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ات 
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الوق بصنعاء ۰ھ 


ممه وض اديه 


الک را رة 


وضع ذاه وارك ف تخر اويه 


کاب وای با رالوفاو 


الجنوالاولك 


مقدمة المحقق 0 


قال تعالی : 
إن هذا الْقرآن يهدي لي هي أفوم ويبشر المؤمنين الّذين 
يعملون الصالحات أن لهم أجرا كَبيرا ¥ [ الإسراء ٩:‏ ]. 


قال رسول الله كلاو : 


« إن هذا القرآن مأدبة الله فخذوا منه » رواه الدارمى 


مقدمة المحقق 

د 

نحمدك الله حمدا يوافى نعمك ويكافئ مزيدك › ونصلى ونسلم على خاتم أنبيائك وصفوة 
خلقك سيدنا محمد » وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة الراشدين » ومن تبعهم بإحسان 
ال ال ۰ 

اللهم إنا نبرا إليك من الحول والطول» ونسألك التوفيق لما ترضاه من العمل والقول» 
ونعوذ بك أن نتكلف ما لا نحسن » أو نقول ما لا نعلم » أو نمارى فى الحق » أو نجادل عن 
الباطل » أو نتخذ العلم صناعة أو الدين بضاعة . 

# رتا لا خف إن سیت أو اخطا رتا ولا قل علا إعنر كما حمل على الدین من قاي 9). 


ريا عفر نا ولإخوانتا الّذين سبقونا بالإيان ولا تجعل في فلوبنا غلا دين آمنوا ربا ِلك رءوف 
رُحیم 4 . 
يطيب لنا أن نقدم للأمة الإسلامية بعامة كتاباً من أنفس الكتب فى فنه ألا وهو« فتح القدير 
الجامع بين فنى الرواية والدراية » من علم التة لاومام محمد بن على بن محمد الشوكانى . 
أما عن المؤلف : فهو عملاق من عمالقة الإسلام » ومفكر ألمعى › له فى دنيا المعرفة 
صولات وجولات » وغواص ماهر » كان دائما يغوص فى بحار الكتب وفى أعماق المؤلفات › 
يفتش عن الحواهر المكنونة » والكنوز المدفونة » وعالم من علماء التفسير استطاع بكتابه هذا أن 
تكون له بصمات مضيئة على جبهة التاريخ » التى دائما ترصد أعمال العباقرة» وتسجل أفكار المبدعين . 
يصغه أحد رجالات الفكر قائلاً : 
« كان إماما يعول عليه » ورأسًا يرحل إليه ›» فريدا فى عصره »> ونادرة 3 > وقدوة 


لغیره » بحرا فی العلم لا یجاری » ومفسرا للقرآن لا یباری › ومحدٹا لا یڈ يش له غبار » 
ومجتهدا لا يثبت أحد معه فى مضمار » 


. ٠١ : الحشر‎ )۲( . ۲۸١ : البقرة‎ )1( 


ا هه ت 7 ي د ا س ا ا س و ا 

ما عن الكتاب : فيعتبر أصلاً من أصول التفسيرء ومرجعا مهما من مراجعه ؛ لأنه جمع 
بين التفسير بالرواية › والتفسير بالدراية . 

التفسير-بالرواية سد والذى ‏ يسمى 5 التفسير بالمائوزة اوهو يشمل فما كان تفسيرا للقرآن 
بالقرآن » وما كان تفسيرا للقرآن بالسنة » وما كان تضفسيراً للقرآن بالموقوف على الصحابة - 
رضوان الله عليهم _ وبعض المروى عن التابعين . 

والتفسير بالدراية ‏ والذى يسمى : « التفسير بالرأى » _ وهو عبارة عن تفسير القرآن 
بالاجتهاد بعد معرفة المفسر لكلام العرب ومناحيهم فى القول ومعرفة الألفاظ العربية» ووجوه 
دلالتها » وخبرته بالشعر العربى » ووقوفه على أسباب النزول » ومعرفته بالناسخ والمنسوخ من 
آيات القرآن الكريم» ثم الموهبة وهى علم يورثه الله تعالى لمن عمل با علم قال الله تعالى: 
«إواتقوا الله ويعلّمكم الله 4٠ء‏ وقال الرسول ية :«من عمل با علم ورثه الله علم ما لا يعلم ». 

قال صاحب البرهان : « اعلم أنه لا يحصل للناظر فهم معانى الوحى » ولا تظهر أسراره 
وفى قلبه بدعة » أو كبر» أو هوى» أو حب دنيا » . 

قال الله تعالى : « سأصرف عن آياتي الُذين يَكَبّرون في الأرض بغير الْحق 4 ٩‏ . 

قال ابن عيينة : أتزع عنهم فهم القرآن . 

والإمام الشوكانى ‏ رحمه الله _ حباه الله - سبحانه وتعالى ‏ بكل ذلك › فکان هذا 
التفسير الذى جمع بين صدق الرواية » وعمق الدراية . 

وإذا كان ذلك كذلك > فيطيب لنا أن نقدم بين يدى القارئ فى هذه المقدمة النقاط الاآتية : 
١‏ _ الحالة السياسية فى عصر الشوكانى . 
۴ = الحالة العلمية فى عط الشوكانن ٠:‏ 
۳ _ التعريف بالإمام الشوكانى 
٤‏ حياة الشوكانى العلمية وجهاده فيها . 
ه ‏ التدريس › والاإفتاء » والقضاء . 
٦‏ _ التعريف بشيوخه وتلاميذه. 
¥ مۇلقاتە . 
۸ منهج الشوكانى فى التفسير . 
٩‏ عملنا فى هذا الكتاب . 

ونرجو من الله العلى القدير أن يعيننا على ذلك ٠‏ وأن يلهمنا الرشد والصواب ب إنه نعم المولى 
ونعم النصير. 


(۱) البقرة : ۲۸۲ . : (۲) الأعراف : ٠٤١‏ . 


مقدمة المحقق _ _ ۷ 


الحالة السياسية فى عصر الشوكانى 

الباحث المدقق فى حياة اليمن السياسية فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر» يرى أن 
اليمن كانت تعيش فى حالات من القلق والاضطراب الدائم » والفتن المستمرة › والثورات التى 
لا ينطفئ لهيبها ؛ وذلك لسببين : 

أولهما : النزاع المستمر» والمصادمات التى تسيل فيها الدماء وتزهق فيها مجموعة من 
الأرواح والتى كانت تقام بين الأسرة الحاكمة ورؤساء العشائر والقبائل من آونة لأخرى . 

ثانيهما : طمع كثير من الدول الكبرى فى اليمن ومحاولة الاستيلاء عليها » باعتبارها لقمة 
سهلة يمكن ازدرادها بسبب كثرة التناحر بين أبنائها والمتطلعين إلى الوثوب فى الحكم فيها. 

من ذلك أن أوربا أعدت العدة» وجيشت اليوش الكثيرة لاحتلال جنوب الحزيرة العربية. 

ثم فكرت الدولة العثمانية فى غزو اليمن لأسباب تكاد تكون غير معروفة عام ١۹۱ه»‏ 
فأعدت العدة » وجيشت الجيوش بقيادة سليمان باشا لتلك الحملة »> وسارت السفن الحربية حتى 
رست فى جزيرة قمران قرب الحديدة » بأمر السلطان سليمان بن سليم العثمانى . وقضت تلك 
الحملة وما بعدها من . حملات على جميع السلطات باليمن حاشا الدولة الزيدية »> واستمرت 
الحرب بين الدولة العثمانية » وبين الأئمة الزيدية» إلى أن انتهت فى عهد الإمام يحيى بن 
محمد حمید الدین عام ١۳۳١ه‏ . 

ولقد كانت هناك مكاتبات ومعاهدات بين الدولة العثمانية والأئمة الزيدية » انتهت بإيقاف 
الحرب بعد أن أفنت القوة الضاربة فى اليمن الكثير من جيوش الدولة العثمانية على أرض 
اليمن حتى أطلق عليها بعض المؤرخين : مقبرة الغزاة . 

ولكن مما يؤلم النفس ويجرح القلب »› أن الدولة العثمانية المسلمة عندما فكرت فى ترك 
دولة اليمن سلمت منطقة عدن إلى القوات البريطانية والتى ساعدها ذلك على استعمار المنطقة 
كلها » ثم أشاعت الفرقة والخلاف بين أبناء الوطن الواحد » الأمر الذى أدى إلى تقسيم اليمن 
إلى شطرين » والذى يعرف اليوم باليمن الجنوبية » واليمن الشمالية . ولقد كان فى عصر 
الشوكانى علاقات جوار طيبة بين دولة اليمن ودولة الأشراف فى مكة وتهامة . 

وكان بين الدولتين المتجاورتين رسائل ومكاتبات للتعاون بينهما فى مجال السياسة والاقتصاد» 
ومحاربة العدو المشترك . واستمر الوضع على ذلك حتى أرسل محمد على باشا ‏ والى مصر 
فى ذلك الوقت ‏ جيشا كثيفا استولى به على مكة وغالب الجزيرة العربية . 

والمرء يعجب من ذلك ويحاول أن يبحث عن المبررات والأسباب التى أوجدت هذا 
التقاتل . لقد كانت سيوف المسلمين مشرعة للخارج » وكانت تلك السيوف لها غاية وتعمل 


۸ مقدمة المحفق 


لهدف» وهو نشر دين الله» والدعوة إلى توحيد الخالق المبدع » وكان لتلك السيوف دورها الكبير 
فى أربعة أركان الأرض . فما بال تلك السيوف التى كانت بالأمس عامل إيان وإسلام قد 
تحولت على ساحة اليمن إلى عوامل هدم وتدمير ونزاع وشقاق بين أخوة الدين والعقيدة ؟! 

ولقد سجل الشوكانى › بقلمه الفذ وععقله الألمعى › الكثير من المواقف البكية المضحكة 
فی آن واحد على صفحات كتابه ٠:‏ البدر الطالع » والحق يقال : إنه وثيقَة حية يجب أن 
يعيها المسلمون فى كل أرض ومصر حتى لا يكونوا طعمة للذئاب ... فهل تراهم يسمعون ؟! 
نرجو من الله ذلك . 


مقدمة المحقق ۹ 


الحالة العلمية فى عصر الشوكانى 

يقول الرسول يية: « أتاكم أهل اليمن»ء هم أضعف قَلوبًا وأرق أفئدة» الإيان يمان » 
والحكمة بمانية » )١(‏ 

لقد وصف الرسول يي أهل اليمن بالحكمة » ووصفهم فى حديث آخر بالأمانة » ولقد 
كانوا هكذا فى عصر النبوة ؛ جاؤوا إلى الرسول َة ليتفقهوا فى الدين › ويأخذوا القرآن › 
ويتعلموا سنة الرسول ية » ثم عادوا إلى بلادهم لنشر العلم وتفقيه غيرهم امتثالا لقول الله 
تعالى : فلولا قر من كل فرقة منهم طَائقة ليها في الذي وليندروا قومهم إذا رجعوا 
ايهم 04› »حتى أصبحت اليمن كعبة لحديث الرسول ية » ومدرسة كبرى لتدريس السئة 
والتفقه فى أمور الدين . ومن العلماء الأئمة الأجلاء الذين ذهبرا إلى ساحة اليمن : محمد بن 
إدريس الشافعى » وأحمد بن حنبل »› وابن البارك » وابن معين » ومحمد بن يحيى 
التيسابورى » وإسحاق بن راهویه وغیرهم کئير. 

ٹم ماذا .. ؟ 

تحولت هذه القلعة الحصينة إلى ساحة مباحة لكثير من المذاهب الهدامة وغيرها من المذاهب 
المعتدلة » فكان يعيش على أرض اليمن فى عصر الشوكانى : الزيدية أتباع زيد بن على بن 
الحسين بن على بن أبى طالب - رضى الله عنهم - وكان الشوكانى فى بداية أمره على مذهب 
الزيدية . 

وأيضا كانت المعتزلة أتباع واصل بن عطاء » والأشاعرة أتباع الأشعرى > الذى يتصل 
نسبه بأبی موسى الأشعرى صاحب رسول الله مي والذى ينتسب إلى الأشعريين باليمن › 
والذى قال فيهم رسول الله َي ٠:‏ ما بال أقوام لا يغقهون جيرانهم ولا يعلمونهم ولا يعظونهم 
ولا يأمرونهم ولا ينهونهم ..؟ والله ليعلمن قوم جيرانهم ويفقهونهم ويعظونهم وليتعلمن قوم 
من جيرانهم ويتفقهون ويتعظون أو لأعاجلنهم بالعقوبة » . ثم نزل رسول الله هة . فقال 
قوم: من ترونه عنى بهؤلاء ؟ قالوا : الأشعريون . 

فأتوا رسول الله مي فتقالوا : يا رسول الله » ذكرت أقواما بخير وذكرتنا بشر فما 
بالنا. .؟ فأعاد عليهم ما ذكره فى خطبته : «ليعلمن قوم جيرانهم أو لأعاجلنهم العقوبة فى 
الدنيا ». ّ 


فقالوا:يا رسول الله» أنفطن غيرنا ؟ فأعاد عليهم ما قاله » فقالوا : يا رسول الله » أمهلنا 


(1) الحديث رواه الترمذى فى فضائل أهل اليمن . (۲) التوبة : ٠١۲‏ . 


ا س ج > د 


سنة » فأمهلهم () » وقرأ عليهم قول الله تعالى :« لعن الدين كفروا من بني إسرائيل على 
لمان دوو وعیسی ابن مریم ذلك ہما عصوا واوا يدون . کاو لا تاوت عن کر فعلوهٌ چ ٩9‏ . 

وكان على أرض اليمن الباطنية : وهى فرقة تدعى أنها من الشيعة» ظاهرها التحلل وباطنها 
الكفر الصراح » تؤول نصوص القرآن الكريم حتى يتوافق مع ما تدعو إليه » وتشكك فى 
الأحاديث المروية عن طريق أهل السنة والجماعة وتستبیح المحرمات » وتستحل سبى المسلمات 
من غير فرقتهم » وتكفر الصحابة إلا القليل منهم . 

وهذه القرقة عاش أصحابها فى العراق فترة » وكانوا يطلقون عليهم أسماء عدة » فهم 
الباطنية مرة › والقرامطة أخحرى» والمزدكية ثالثةء وكانوا يسمون بخراسان : تعليمية وملحدة . 

ويقال بأن تعاليم هذه الفرقة دخحلت إلى اليمن سنة ۱١۲ه‏ » حيث بعث ميمون القداح 
إلى اليمن اثنين من دعاته » فلما وصلا إليها أظهرا الزهد والورع والتقشف حتى مال الناس 
إليهما » وقصدهما العامة من كل مكان للتبرك بهما »> وجمعوا لهما الال »> وعظم شأنهما › 
وأظهرا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » وحصنا الحصون › وبنيا القلاع » وبدءا بتنغيذ 
الخطة » واستوليا على اليمن بأسره إلا القليل منه . 

ولا تم لهما ما أرادا أظهرا مذهبهما الخبيث» ويقال بأن على بن الفضل ‏ أحد الرجلين 
اللذين أرسلهما ميمون القداح ‏ أظهر الكفر البواح فى بعض ما يقوله من الشعر » من ذلك : 


خحذى الدف يا هذه واضربى وغنی هرا ربك ثم أصربی 
تولی نبی بنی هاشمم وهذا نبى بنسى يعرب 


أحل البنات مع الأمهات ومن فضله زاد حل الصبى 

قد حط عنا فروض الصلاة وحط الصيام فلم يتعب 

ااام صلا فة ت a E PEEP‏ 

إن هذه الأبيات تدل على الكغر البواح » وعلى الارتداد عن الإسلام بالكلية » لقد حارب 

الخليغة أبو بكرالصديق الذين امتنعوا عن أداء الزكاة وقال كلمته المشهورة : « والله لو منعونى 
عقالا كانوا يعطونها لرسول الله ية لخاربتهم عليه ». فما بالك بهؤلاء الذين يرفضون كل 
تعاليم الإإسلام وينصبون لھم نبيا جديدا بعد قول الرسول ميل : « أنا خاتم النبيين ولا نبى 
بعدی ٠‏ وقوله تعالی : [ ھا کان محمد یا خد من رَجالکم وکن رَسول الله وَحَاتَم اَن 4 ؟). 
(۱) راجح : أضواء على الببحث والمصادر للمحقمق . (۲) المائدة : ۷۸ » ۷۹ . 


)( راجع : الإمام الشوكانى مغسراً للدكتور محمد حسن الغمارى :ص ٤)۲‏ بتصرف . 
0) الأّحزاب : ٤١‏ . 


ةا س 


وكان يعيش على أرض اليمن أيضا جماعة المتصوفة . والتصوف إذا كان الهدف منه تصفية 
النفس وتطهيرها عن طريق ما شرعه الله تعالى لعباده وأوحى به لنبيه َة من كثرة النوافل 
والعبادات » فهذا لا غبار عليه ؛ لقوله تعالى فى الحخديث القدسى الذى رواه الإمام البخارى فى 
صحیحه : « لا یزال عبدی يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه »> فإذا أحبيته كنت سمعه الذى 
يسمع به » وبصره الذی يبصر به » ویده التى يبطش بها ٠‏ ولئن سألنى لأعطينه › وإن 
استعاذنی لأعيذنه» . : 

إذا كان التصوف هو تجنب الحرام » وأداء التكاليف والتوكل على الله تعالى › والأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر » نقول: إذا كان ذلك كذلك » فنعم العبد الذى يأخذ نقسه بهذا › 
ولكن واقع الأمر فى عصر الشوكانى أن تحول التصوف إلى التحلل من التكاليف الشرعية › 
والتقرب إلى الأموات بالنذور» وأن يطلب منهم النفع والضرء والإحياء والموات . وهذا الشىء 
حارج عن نطاق الإسلام . 

وهؤلاء كان لهم فى اليمن باع طويل › ودولة وصولجان»فندد بهم الشوكانى» وطالب 
العامة بالانفضاض عنهم بعد أن كشف لهم زيفهم وضلالهم » ثم وضع لهم كتابه « قطر 
الولى » فارقا فيه بين التصوف وأدعياء التصوف › ولا شك أن هذه الاختلافات الكئيرة › 
والفرق المتعددة التى كانت تعيش على أرض اليمن » دفعت العلماء إلى شحذ قرائحهم وشر 
أقلامهم للدفاع عن دين الله الحنيف » فكانت حركة علمية ناهضة وسوقا للمعرفة رابحة » الأمر 
الذى دفع الإمام الشوكانى إلى نزول الميدان وخوض هذه المعمعة الضارية › بالتعليم مرة »› 
وإصدار الفتاوى أخحرى > والحكم الصارم على هؤلاء المارقين مرة ثالثة ؛ فإذا خلا إلى نفسه 
تناول قلمه » وأخحذ يؤلف ويجتهد ويخرج للأمة الإسلامية لب الشريعة » وحقيقة ا 
و ا ان ا کی کر ن ا e‏ 
أخرجت للناس تأمُرُونَ بالمعروف وتنهون عن المنكر 4 ٩‏ . 


(۱) آل عمران : ۱۱۰. 


م ت س E‏ 


التعريف بالإمام الشوكانى 

: تبه ومولده‎ ١ 

هو محمد بن على بن محمد بن عبد الله الشوكانى ثم الصنعانى . والشوكانى نسبة إلى 
هجرة شوكان ‏ قرية بينها وبين صنعاء دون مسافة يوم وهى نسبة والده » والصنعانى نسبة 
إلى صنعاء عاصمة اليمن . 

ولد بهجرة شوكان ‏ كما سجل والده - فى وسط نهار يوم الإثنين الثامن والعشرين من 
شهر ذى القعدة سنة ١١۷۳‏ ه() . 

وقد ترجم الشوكانى لوالده : على بن محمد بن عبد الله » وانتهى بنسبه إلى أحد زعماء 
اليمن فى عهد الإمام الهادى إلى الحق : يحيى بن الحسين بن القاسم الرسمى ويسمى : 
« الدعام » » وأشار الشوكانى إلى أن الهادى ذكره فى إحدى خطبه على أنه من أنصاره الذين 
أعانوا على قدومه إلى اليمن .ثم يتتبع هذا النسب فى مظانه المختلفة حتى يصل به إلى أرحب» 
ثم إلى بكيل » ثم أخيراً إلى آدم عليه السلام . 
۲ نشأته وطلبه العلم : 

نشا كما ينشاً أترابه بمدينة صنعاء س إحدى العواصم العربية - والتى كانت مركزا من 
مراكز المعرفة » وقلعة يهفو إليها طلاب العلم »> وكيف لا تكون كذلك »> وهى موطن الملوك 
الصيد» ومملكة بلقيس الملكة المحنكة والسياسية البارعة » والتى ما كادت تقر خحطاب سليمان _ 
عليه السلام ‏ وينطق لسانها ب « بسم الله الرحمن الرحيم » حتى أظعنت إليه » ووقفت بين 
يديه» وأعلنت إسلامها » والإقرار بتوحيد خالق الأرض والسموات » قال الله تعالى حاكيا 
قولها : ظ قات رب إئي ظَلَمْت نفسي وأَسلَّمت مع سلَيْمَان لله رب الْعَالّمين ) )١(‏ . 

على هذه الأرض الطيبة » وبين الحدائق الغناء والبساتين الفيحاء والخضرة اليانعة الممتدة أمام 
البصر » والتى تغطى مساحات كبيرة من هذا البلد المعطاء - عرفت قدماه السير فى دروبها › 
ولم تنعم طفولته كثيرًا باللهو واللعب » ولكنها كانت طفولة جادة متفتحة » فعرف الطريق إلى 
الملسجد مبكرا ليجلس مع لداته وأترابه فى مسجد صنعاء الجامع » يقرأ القرآن » ويستظهره على 
يد أحد مشايخها » ولم يض وقت طويل من عمر الزمن على الطفل الطلعة » حتى حفظ 
القرآن الكريم ورتله . 

وكان والده فى ذلك الوقت قاضى صنعاء ومن العلماء البارزين فيها › يتاز بالصلاح 
والتقوى » عادلا فى أحكامه فقيها واعيا وعلى دراية كاملة بعلوم الشريعة . فلمس النجابة فى 


(۱) راجع : البدر الطالع ۱/ A‏ . () النمل : ٤٤‏ . 


التی جمعها فی سنوات عمره الطويلة ¢ وکانت مكتبة الوالد حافلة بکل المعارف والفنون ¢ 
فعكف عليها حافظا لتونها > وفاحصا ومتقبا عن جواهرها . ٠‏ 

ولقد كان الشوكانى فى المرحلة الأولى من حياته متفرغا تفرغا كاملا لطلب العلم » ولم 
يكن هناك عائق يشغله عن طلب العلم . Le‏ متطلبات الحياة وتکالیف المعيشة فکان الوالد 
متكفلاً بها بالكامل . وكان فى حياته الدراسية لا يكتفى بدراسة الكتاب مرة » بل يتتبعح 
بالكتاب الواحد عدداً من الأساتذة حتى يستفرغ ما عندهم من علم » كما فعل بكتاب 
وقته الاإمام أحمد بن محمد الحرازى والذى لازمه الشوكانى - كما يقول عن نفسه - ثلاثة عشر 
عاماً وتخرج على يديه . 

ولم یکتف الشوكانى بشیح أو بعدة شیوخ ولکنه کان دائما باحثا ومنقا عن 
البارزين من علماء عصره › رالمتخصصين 2 مختلف العلوم الشرعية واللسانية والعقلية ¢ 
والرياضية والفلكية » وكان يلازمهم ملازمة كاملة حتى يستفرغ كل ما عندهم من علم » فإِذا 
عاد إلى منزله عكقف على مكتبة والده مقارناً بين ما كتبه العلماء السابقون وما يسمعه مشافهة من 
العلماء الدارسين . 

والذی يقرا ما کتبه عن نفسه فی طلب العلم» وما استوعبه من كتب وموؤلفات »› يشعر 
للوهلة الأولى أن الشوکانی درس دراسة واسعة واطلع اطلاعا يندر أن یحرط به غیره من 
معاصریه . وليس من المستطاع فى هذه المقدمة أن نقدم بين يدى القارئ ثبتا بكل ما درسه من 
کتب »> أو استجازه من مراجع > ومن يرجح إلى کتابه « إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر ۸ يدرك 
مدى ما كان عليه هذا الرجل من تنوع فى الثقافة ›» واتساع فى فنون المعرفة . الأمر الذى جعله 
عالم عصره» وفارس میدانه. 

وإذا كان ذلك كذلك » فيطيب لنا أن نلقى بعض الأضواء على حياته العلمية وجهاده فى 
هذا الضمار . : 


۱٤‏ ا ا لد ا ج د مقدمة الحقى 


حياة الشوكانى العلمية وجهاده فيها 

قلا آنا : ومن يرجع إلى كتابه « إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر» يدرك مدى ما كان عليه 
هذا الرجل من تنوع فى الثقافة » واتساع فى فنون المعرفة » الأمر الذى جعله عالم عصره › 
وفارس میدانه . 

عندها أخذ يفتش فى مجتمعه فى اليمن» وكذلك فى بلاد المسلمين من حوله دارساً وباحثا 
ومنقباً وراصدا لمعتقدهم إزاء الإسلام وأهله . 

وأسلمته المقدمات إلى النتائج التى تتمثل فى الجمود المخغيم » والتقليد الموجه الذى يسوق 
أبناء الأمة الإإسلامية إلى حالة من الفوضى القاتلة المنبثقة من التقاليد البالية والشعبذات المريضة»› 
التى أبعدت الناس عن صفاء العقيدة وجعلتهم يلهثون خلف كل دجال يدعى أن فى القبور من 
يخلصهم من مشاكلهم › ويحقق لهم السعادة والهناء. أو بليد الإإحساس يدور فى فلك الحواشى 
والتعليقات » وبعضهم سار خلف أدعياء العلم الذين جمدوا على إراء السابقين » واتخذوا 
التشيع عقيدة » والتصوف ‏ المنحرف ‏ منهجا ومسلكا . 

فرفع « الشوكانى » معول الهدم لتحطيم هذه المعتقدات البالية » وكسح هذه الترهات 
المتعفنة » ووضع أمام أبناء الأمة الإسلامية _ على أنقاض هذا الهدم ‏ العلاج النافع والشفاء 
العاجل ٠‏ وذلك بالعودة إلى كتاب الله تعالى وسنة الرسول مي . 

وأفرغ منهجه هذا منهج الإصلاح فى كتابه العظيم :< الدواء العاجل فى دفع العدو 
الصائل» (), 

والمحصفح لهذا الكتاب يرى أن الشوكانى قال للأمة الإسلامية : إن البلاء لاينزل على 
البلاد إلا بسب الحاضى الى ورتكها هلها ومن هنا كانت وصية عمر بن الطاب رضي 
الله عنه - للجيش المحارب قائلاً : « آمركم بتقوى الله على كل حال » فإنها أفضل العدة على 
العدو» وأقوى المكيدة فى الحرب » وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراساً من المعاصى من 
عدوكم ٠‏ فإن ذنوب الجيش أخوف عليه من عدوه وإغا ينصر المسلمون بمعصية عدوهم للهء وإلا 
ننصرعليهم بفضلنا وديننا لم نغلبهم بقوتنا > ") . 

ويقول الشوكانى : « فقد سلط الله على المسلمين طوائف من عدوهم عقوبة لهم » حيث 
لم ينتهوا عن المنكرات » ولم يحرصوا على العمل بالشريعة المطهرة » كما وقع من تسليط 


)١(‏ تم طبع هذا الكتاب فى مكتبة النهضة بالقاهرة. 
(۲) راجع : كتاب « هذا هو الطريق » للمحقق : ص ۲۷ . ط . دار اللواء » الرياض . 


مقدمة المحقق ۱0 


الخوارج » ثم تسليط القرامطة » والباطنية » ثم تسليط الترك » وكما يقع كثيرًا من تسليط 
الفرنجح ونحوهم ٠‏ (“ . ثم نراه يصنف أفراد الأمة الإسلامية إلى ثلاثة أقسام : 

ا أتباع الحاکم وحاشيته وجنله . 

ب سكان البادية والقرى . 

ج سكان المدن والحضر. 

أما القسم الأول » فيقول عنه :« رعايا يأتمرون بأمرالدولة » وينتهون بنهيها » وأكثر 
هؤلاء لا يحسنون الصلاة › فمنهم من تركها كلية › ومنهم من أداها بطريقة غير مقبولة» 
كفرية كالحلف بالطلاق » والحلف بالخروج من الدين » والاستغاثة بغير الله تعالى من نبى أو 
رجل من الأموات » ") . 

هذه هى حال الطائفة الأولى : منهم من ترك الصلاة التى هى عماد الدين والتى قال عنها 
الرسول يي ٠:‏ العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» › ومنهم من سها عنها 
E‏ « فول للْمصلين . الّذين هم عن صلاتهم 
ساهون 4 (۳) . 

والقسم الثانى :0 الذين لم یسکنوا ادن » وهو لاء الأمر فيهم شد وأفظع 8 فإنهم جميعاً 
لا يحسنول الصلاة ولا القراءة > وبالحملة فالفرائض الشرعية بأسرها من غير فرق بین ركان 
الإسلام الخمسة وغيرها مهجورة عندهم بل كلمة الشهادة قد ضاعت من ألستتهم فضلاً عن 
قلوبهم > وسط الانشغال بأوليائهم من أصحاب القبور» ومن يدعون الصلاح فيهم ¢ 

إن هذا القسم مم الملسلمون عن طریی الميراث ¢ أو بعبارة أوضصح # مسلمون عن طریقی 
شهادات اليلاد » أما عن التكاليف التى شرعها الله فتكاد تكون معطلة بالكامل فى هذا المجتمع 
آلذى أوشك أن يعود إلى ما كانت عليه الجاهلية الأولى والتی کانت تنحصر تکاليفها فی 
الطواف حول الأصنام وتقديم القرابين إليها » وتلقى الأوامر من الكهنة وأدعياء الألوهية المزيغة . 

والقسم الثالث :« وهم الساكنون فى المدن » فهم لايحسنون أركان الصلاة » ويتعاملون 
فى بيعهم وشرائهم بطرق يخالفون فيها المسلك الشرعى » وكثيراً ما يقع منهم الربا › 
ويتكلمون بالالفاظ الكضفرية » وينهمك كثير منهم فى معاصى صغيرة وكبيرة » ومع ذلك فهم 
أقرب الناس إلى الخير» وأسرعهم قبولاً للتعليم إذا وجدوا من يعزم عليهم بعزيمة مستمرة 
ودائمة» (6) . 


1( رسالة الدواء العاجل ص 10 u‏ ضمن مجموعة طبع السنة المعحمدية . 
(( المصدر السابق : ص 0 . )۳( الماعون O‏ 
)٤6(‏ رسالة الدواء العاجل فى دقع العدو الصائل :ص ۷٠١‏ 


اا س هک ت ا و س و 

ثم ماذا بعد هذا الأمر الذى عم وطم س كما يقال لقد أعد للأمرعدته » وقرر أن ينزل 
إلى المجتمع آمراً بالمعروف وناهياً عن المنكر » وموضحا للأمة الإسلامية تعاليم دينها » ومطالباً 
لها بالعودة إليه » بعيداً عن ضلال المضلين وتزييف المزيفين وتهويمات المغالين. وبدأ عمله ذلك 
بتوجيه النداء والنصيحة إلى حاكم المسلمين باعتبار أنه المسؤول المباشر عن الرعية . فقال: 
«والواجب على إمام المسلمين وعلى أعوانه تققد هؤلاء » والبحث عن مباشرتهم وعن كيفية 

ثم يختم هذه الرسالة قائلاً : 

« والله المآمول أن يلهم إمام المسلمين ‏ أقام الله به أركان الدين ‏ القيام با أرشدناه إليه 
فى هذه الرسالة > وإبلاغ الجهد فى أحوال هذه الأحكام التى ذكرناها » فإنه إن فعل ذلك 
صلحت له أحوال الدين والدنيا ودفح الله عن رعاياه كل محنة » ولم يسلط عليهم عدواً قط 
کائناً من کان » (۱) . 

يقول الدكتور إبراهيم هلال : ويمكن أن نتبين أبعاد هذه الحياة العلمية العملية فى ثلاثة 
خحطوط بارزة : 

. دعوته إلى الاجتهاد ونبذ التقليد‎ ١ 

دعوته إلى العقيدة السلفية فى بساطتها أيام الرسول يي والصحابة _ رضوان الله عليهم. 

دغوته: إلى تطهير العقيدة وتقيتها من سظاعر الشركة اللفى ٩0‏ . 

وإذا كان ذلك كذلك » فيطيب لنا أن نلقى بعض الأضواء على جهاده فى هذه الميادين 
الغلاثة ٠.‏ 
دعوة الشوكانى إلى الأجتهاد ونبذ التقليد : 

إن اللإمام الشوكانى بدعوته إلى الاجتهاد أراد أن يخرج الأمة الإسلامية من جمودها الذى 
كانت تعيش فيه » ويوقظها من سباتها ومن عكوفها على آراء فثة من العلماء اجتهدوا لعصرهم› 
وأخحذوا من كتاب ربهم ومن سنة نبيهم ما يتلاءم مع حياتهم ومتطلبات ظروفهم . 

والشوکانی یری أن لکل عصر ملابساته » وما یجد فيه من معاملات › وما یحدث فيه من 
عراف تقتضى تعديل الأحكام الاجتهادية لتتلاءم مع الأوضاع الجديدة ؛ ولذلك قال الإمام مالك 
رضی الله عنه _ : « تحدث للناس فتاوی قرا اعد ا:7 د وقال غ ای غك ال 
وض الله غه ے ١:‏ متحدت للناس أقضية على قدر ما أحدثوا من القجور 9 : 
(1) المصدر السابق : ص ۷۲ . 
(۲) راجع : مقدمة كتاب: ولاية الله والطريق إليها . تحقيق د . إبراهيم هلال : ص ۸ . 


(۳) راجع : السياسة الشرعية مصدر للتقنين : دكتور عبد الله القاضى : ص٤۲۸‏ . 
() المرجع السابق : ص ۲۸١‏ . 


ا ت ا 
وإذا كان ذلك كذلك » فما هو الاجتهاد فى عرف فقهاء الإسلام . 
يرى الإمام الآمدى فى كتابه « الإحكام » : « أن الاجتهاد هو بذل الجهد للوصول إلى 
sS‏ 
يشترط فى المجتهد شروطا من أهمها : 
أ علمه باللغة العربية وطرق دلالتها . 
ب س علمه بالأحكام الشرعية التی جاء بها القرآن الکریم وبالآیات التی نصت على هذه 
الأحكام » وعلمه بالسنة النبوية وبالأّحكام التى وردت بها السنة النبوية »> وعلمه 
بدرجة هذه السنة من الصحة أو الضعف فى الرواية . 
ج وأن يكون على دراية بالقياس » ويعرف المسالك التى مهدها الشارع لمعرفة علل 
أحكامه » ويكون خبيرا بأحوال الناس ومعاملاتهم › إلى غير ذلك من الشروط 
التى تطلب فى مظانها . 
ولكن الإمام الشوكانى : يرى أن المجتهد لايحتاج إلى كل هذه الشروط. فنراه يقرر قائلاً: 
« والذى أدين الله به أنه لا رخحصة لمن علم من لغة العرب ما يفهم به كتاب الله بعد أن يقيم 
لسانه بشىء من النحو والصرف وشطر من مهمات كليات أصول الفقه فى ترك العمل با يفهمه 
من آيات الكتاب العزيز أو السنة المطهرة ›» ولا يحل التمسك با يخالفه من الرأى سواء كان 
قائله واحدا أو جماعة أو الجمهور» () . 
وإذا ادعى المقلدون أن الله تعالى تفضل على السابقين من الصحابة والتابعين بالعقل 
الراجح والموهبة الكبيرة › الأمر الذى جعل لديهم القدرة على استنباط الأحكام والاجتهاد فى 
شرع الله » نراه يشجب هذه المقالة مبطلاً هذا الادعاء بقوله: « قد ادعوا أن الله قد رفع ما 
تفضل به على من قبلهم من الأئمة من كمال الفهم وقوة الإدراك › والاستعداد للمعارف › 
وهذه دعوى من أبطل الباطلات »بل هى جهالة من الجهالات» فإن نهاية العالم ليست كبدايته »› 
بل هو سائر فى طريق التطور والكمال والنضج العقلى عن طريق ازدياد المعارف وتطورها ¢ (, 
ويقول أيضا عند تفسيرء لقوله تعالی : ل وإذا فعلوا فاحشة الوا وجدنا علَيّها آباءتا الله أمرنا بها قل 
إن الله لا يأمر بالفحشاء أت تقولون على الله ما لا تعلْمون 4): «وهذه الخصلة 1 التقليد ] هى التى بقى 
بها اليهودى على يهورديته والنصرانى على نصرانيته والمبتدع على بدعته » فما أبقاهم على هذه 
الضلالات إلا لكونهم وجدوا آباءهم فى اليهودية والنصرانية والبدعية ... وهذا هو التقليد 
الببحت والقصور الخالص › فيا من نشا على مذهب من هذه المذاهب الإسلامية أنا لك النذير 
(1) اللإحكام فى أصول الأحكام /٤‏ ۲ وعلم أصول الققه للشيخ عبد الوهاب خلاف : ص ۲۱۸. 


(۲) راجع : البدر الطالع ۲/ ۸٤‏ ومابعدها نقلاً من كتاب ولاية الله : ص۳٠‏ . 
() المرجع السابق : ص ٠١‏ . () الأعراف : ۲۸ . 


ا د ك س ا ا لن 
المبالغ فى التحذير من أن تقول هذه المقالة وتستمر على هذه الضلالة >. 

ثم يقول : « ولوكان محض رأى آئمة المذاهب وأتباعهم حجة على العباد لكان لهذه الأمة 
رسل كثيرون متعددون بتعدد أهل الرأى المكلفين للناس با لم يكلفهم الله به » وإن من أعجب 
الغفلة وأعظم الذهول عن الحق اختيار المقلدة لآراء الرجال مع وجود كتاب الله ووجود سنة 
رسوله َيه > ووجود من يأخذونهما عنه ووجود آلة الفهم لديهم وملكة العقل عندهم»). 

ولقد وضع لهذه الغاية ‏ الدعوة إلى الاجتهاد ونبذ التقليد ‏ العديد من المؤلفات منها : 
«أدب الطلب ومنتهى الأرب » الذى يقول فيه : 


يا غارقين بشؤم الجهل فى بدع ٠‏ ونافرين عن الهدى القويم هدوا 
ما باجتهاد فتى فى العلم منقصة النقص فى الجهل لاحياكم الصمد 
لا تنكروا موردا عذبا لشاربه إن كان لابد من إنكاره فردوا 


وكتابه ٠:‏ القول المفيد فى أدلة الاجتهاد والتقليد » وكتابه ٠:‏ السيل الجرار المتدفق على 
حدائق الأزهار» والذى قال عنه - أثناء إعداده - : ١‏ وهذا الكتاب إن أعان الله على تمامه 
فسيعرف قدره من يعترف بالفضائل وما وهب الله لعباده من الخير» . 

وكتابه : « البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع » » والذى قال عنه : « فإنه لما شاع 
على آلسن جماعة من (الرعاع ) اختصاص سلف هذه الأمة بإحراز فضيلة السبق فى العلوم دون 
خلفها » حتى اشتهر عن جماعة من أهل هذه المذاهب الأربعة تعذر وجود مجتهد بعد المائة 
السادسة كما نقل عن البعض أو بعد المائة السابعة كما زعمه آخرون ... حدانى ذلك إلى 
وضع كتاب يشتمل على تراجم أكابر العلماء من أهل القرن الثامن ومن بعدهم مما بلخنى خبره 
إلى عصرنا هذا . 

ليعلم صاحب تلك المقالة أن الله تعالى ‏ وله المنة ‏ قد تفضل على الخلف كما تفضل 
على السلف » بل رما كان فى أهل العصور المتأخحرة من العلماء المحيطين بالمعارف العلمية على 
اخحتلاف أنواعها من يقل نظره من أهل العصور التقدمة كما سيقف على ذلك من أمعن النظر 
فى هذا الكتاب » () . 

وبعد : هل مجح الشوكانى فى دعوته إلى الاجتهاد ؟ وهل استجاب لدعوته عامة الأآمة 
وعلمائها ؟ إن الإجابة على ذلك يوضحها حال الأمة الإسلامية فى عالمنا المعاصر › وما تفرزه 
العواصم الإسلامية من خلل واضطراب فى كثير من دواوينها ومؤسساتها › والله المستعان . 


(۱) راجع : فتح القدير: سورة الأعراف آية رقم ۲۸ . (۲) راجع : مقدمة البدر الطالع ۲/۱» ٣‏ . 


ا س > ع س 
دعوة الش و كانى إلى العقيدة السلفية: 

لقد دعا الشوكانى إلى الرجوع إلى عقيدة السلف »› ولكن قبل أن نتعرف على منهجه فى 
الدعوة إلى ذلك » ما موقفه من علماء الكلام ..؟ 

هل کان له موقف واضح محدد منهم كالموقف الذى وقفه قبله الإمام مالك ؟ حيث رفض 
منهجهم وعاب سلوكهم » وأوصى أصحابه بالبعد عنهم قائلا : «إياكم والبدع». قيل :يا أبا عبد الله 
وما البدع اهل البدع الذين يتكلمون فى أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه 
وقدرئه اشكر عا سكت ا عة الصحاة والتابخرق م اجا : 

وهل يتفق الإمام الشوكانى مع الإمام الشافعى فى حكمه الذى أطلقه على علماء الكلام 
حيث قال :« حكمى فى أهل الكلام أن يضربوا بالجريد » ويحملوا على الإبل ويطاف بهم فى 
العشائر والقبائل » وينادى عليهم : هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام» ؟"). 

وأخيراً : ما رأى الشوكانى فى طرق ومناهج المتكلمين ؟ 

يرى الأمام الشوكانى ٠:‏ أن طرق المتكلمين لا توصل إلى يقين » ولا يكن أن تصيب الحق 
فيما هدفت إليه ؛ لأن معظمها قام على أصول ظنية لا مستند لها إلا مجرد الدعوى على العقل»› 
والفرية على الفطرة » فكل فريق منهم قد جعل له أصولا تخالف ما عليه الآخر » وقد أقام هذه 
الأصول على ما رآه عنده هوصحيحاً من حكم عقله الخاص المبنى على نظره القاصر» فبطل عنده 
ما صح عند غيره » وقاسوا بهذه الأصول المتعارضة كلام الله ورسوله فى الإلهيات » وما يتصل 
بها من العقائد » فأصبح كل منهم يعتقد نقيض ما يعتقده الآخر» وكل منهم يزعم أن العقل 
يقتضى ما يعتقده » وحاشا العقل الصحيح السالم عن تغير ما فطره الله عليه أن يتعقل الشىء 
ونقيضه » فإن اجتماع النقيضين محال عند جميع العقلاء . فكيف تقتضى عقول بعض العقلاء 
أحد النقيضين » وعقول البعض الآخر النقيض بعد ذلك الاجتماع ؟ وما هذا الأمر إلا الغلط 
الفخكه الا عن ال 0 

ثم يقول ٠:‏ ثم جعلوا هذه الأصول معيارا لصفات الرب تعالى » فأثبتوا لله تعالى 
الشىء ونقيضه » ولم ينظروا إلى ما وصف الله به نفسه » وما وصف به رسوله » . 

ثم يقول : « وإن كنت تشك فى هذا ٠‏ فراجع كتب الكلام » وانظر المسائل التى قد 
صارت عند أهله من المراكز» كمسألة التحسين والتقبيح > وخحلق الأفعال وتكليف ما لايطاق › 
وخا لى الا فان ك ما که ل هه ۹° 

وما قاله الشوكانى فى تلك الطائفة قاله الخزالى من قبله عند وصفه لهم فى كتابه« فيصل 
(1) راجع : تمهيد لتاريخ الفلسفة للشيخ مصطفى عبد الرازق : ص ١١٠٠ء‏ ط . ثالثة ۱۹٩٩‏ . 
() راجع : تلبيس إبليس لابن الجوزى » وصون المنطق والكلام للسيوطى » ومقدمة كتاب الرد على الجهمية 


والزنادقة للمحقق › طط . دار اللواء : ص ۲۹ . 
(۳) راجع : کتاب : کشف الشبهات : ص۲۲ TE e‏ 


ب ا <> _ ت هقدفة: الق 


التفرقة بين الإسلام والزندقة : « من أشد الناس غلواً وإسرافا طائفة من المتكلمين كقروا عوام 
الملسلمين وزعموا أن من لا يعرف الكلام معرفتهم › ولم يعرف العقائد الشرعية بأدلتهم التى 
حرروها فهو کافر» . 

فهؤلاء ضيقوا رحمة الله الواسعة على عباده أولأء وجعلوا الجنة وقفاً على شرذمة من 
المتكلمين › ثم جهلوا ما تواترمن السنة . 

ثانيا : إذا ظهر لهم فى عصرالرسول ميه وعصرالصحابة - رضى الله عنهم - حكمهم 
بإسلام طوائف من أجلاف العرب كانوا مشغولين بعبادة الوثن » ولم يشتغلوا بعلم الدليل › 
ولو اشتغلوا به لم يفهموه » ومن ظن أن مدرك الإيان ‏ الكلام ‏ والأدلة المحررة 
والتقسيمات المرتبة فقد ضيق حد الإيمان . بل الإان نور يقذفه الله فى فلوب عبيده » .)١(‏ 

ولم يكتف آبو حامد بهذا الكلام » بل يقدم الدليل على صدق ما يقول ويتجه إلى صدر 
الإسلام حيث مجالس الرسول وصحابته فيقول : جاء أعرابى إلى النبى َة جاحدا منكرا له 
فما وقع بصره على وجه الرسول ية إلا و رآه يتلألا بأنوار النبوة فنطق قائلاً : والله ما هذا 
بوجه كذاب . وسأله أن يعرض عليه الإسلام فأسلم . 

وجاء آخر إليه عليه الصلاة والسلام » وقال :أنشدك الله. آلله بعثك نبيا ؟ قال عليه 
السلام : « إى والله » الله بعثنى نبياً» فصدقه بيمينه وأسلم . 

أوهذه وأمثالها »أكثر من أن تحصى »ولم يشتغل واحد منهم بالكلام وتعلم الأدلةء بل كان 
يبدو نور الإيعان ثل هذه الأشياء فى قلوبهم لمعة بيضاء ثم لا تزال تزداد إشراقا بمشاهدة تلك 
الأجوبة السديدة وتلاوة القرآن الكريم وتصفية القلوب . يقول الإمام الغزالى : « فليت شعرى 
متى نقل عن رسول الله ميه أو عن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ أن قالوا لمن جاءهم 
مسلما : الدليل على أن العالم حادث أنه لا يخلو عن الأعراض » وما لا يخلو عن الحوادث 
حادث ؟ 

إن ذلك لم يحدث قط ولم يتواترعن أحد منهم »إن علم الكلام لم يأمربه الرسول مو › 
ولاتناوله الصحابة من بعده حتى قال اللإمام الشافعى - رضى الله عنه - ناهيا عن ذلك : « لأن 
يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ماعدا الشرك خيرله من أن ينظرفى علم الكلام » (") . 

والشوكانى الذى يدعو إلى عقيدة السلف أومذهب السلف فى العقيدة لايقلد أحدا فى دعوته 
تلك وإغا يفعل ذلك عن اقتناع بجا يدعو إليه بعد معايشته للمذاهب الكلامية» ومدارسته 
للمدارس الفلسفية » وما أفرزته هذه المدارس من طلاسم وألغاز فترة ليست قصررة من عمر 
الزمن » يقول الشوكانى مؤكداً هذه الحقيقة : « ولتعلم أنى لم أقل هذا تقليداً لبعض من 
أرشدك إلى ترك الاشتغال بهذا الفن كما وقع لجماعة من محققى العلماء » بل قلت هذا بعد 


() راجع : فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة لاأبى حامد الغزالى تحقيق الدكتور سليمان دنيا: ص ۸٩‏ . 
(۲) المصدر السابق :ص A۹‏ وراجع : مقدمة الرد على الحهمية والزنادقة للمحقق ص۳۱٣‏ ¢ FY‏ 


مقدمة الخو ت ا س د ك ¥ 


تضييع برهة من العمر فى الاشتغال به » وإحفاء السؤال لمن يعرفه » والأخذ عن المشهورين به» 
والإكباب على مطالعة كثير مختصراته ومطولاته »> حتى قلت عند الوقوف على حقيقته من أبيات 
2 
وغاية ماحصلته من مباحثى ومن نظری من بعد طول التدبر 
هو الوقف مابين الطريقين حيرة فماعلم من لم يلق غير التحير 
على آننی قد خضت منه غماره ولم أرتض فيه بدون التبحر )١‏ 
وما قاله الشوكانى عن علم الكلام قاله من قبله أبو المعالى الجوينى : « لقد خليت أهل 
الإسلام وعلومهم الظاهرة وركبت البحر الأعظم »وغصت فى الذى نهوا عنه كل ذلك فى طلب 
لحق وهربا من التقليد والآن فقد رجعت عن الكل إلى كلمة الحق». وكان يقول لأصحابه: « يا 
أصحابنا »لا تشتغلوا بالكلام فلوعرفت أن الكلام يبلغ بى ما بلغ ما تشاغلت به». 
ویروی عن أحمد بن سنان قال :« كان الوليد بن أبان الكرابيسى خالى » فلما حضرته 
الوفاة قال لبنيه : تعلمون أحدا أعلم بالكلام منى ؟ قالوا : لا . قال : فتتهموننى ؟ قالوا : 
لا . قال : فإنى آوصيكم أتقبلون ؟ قالوا : نعم . قال : عليكم بجا عليه أصحاب الحديث 
فإنی رأيت الحق معهم » ) . 
دعوة الشوكانى إلى تطهير الاعتقاد : 
جاء الرسول يي برسالة التوحيد ٬توحيد‏ الخالق » فلا إله إلا الله » وتوحيد العميدة › 
فلا دين إلا اللإسلام » وتوحيد البشرية « كلكم لآدم وآدم من تراب ». 
وجاء الرسول ية لتحرير الوجدان البشرى »تحريره من الخارج فما لأحد عليه غير الله من 
سلطان »وما من أحد بيميته أو يحيه إلا الله »وما من أحد ملك ضرا ولا نفعاء وما من أحد يرزقه 
و ى فو ال قى وی الا رن مه ون ال و ول ق چ وفال رک ادغری 
أستجب كم 4 () » وقال : # وإذا سأك عبادي عني فَإتي قريب اجيب دعوة الداع إذا دعان » )> . 


والله وحده هو الذى يستطيع والكل سواه عبید  :‏ وهو الْقاهر قوق عباده چ )٥(‏ 
وإذا کان ذلك کذلك ¢ فلاید من إخلاص العبادة له فاد فشنراك معه غیره» ولایطلب الدعاء 


ت 


من أحد سواه » قال تعالى : # فلا تدعوا مع الله أحدا ٠4‏ , وقال أيضا: ‏ له دعوة الحق والّذين 


() راجم : التتحف فی مذهب السلف : ص ٥٤‏ وکشف الشبهات: ص۲۳ ۲٤١‏ . 

(۲) راجع : تلبيس إبليس لابن الجوزى :ص ۸١ » ۸٤‏ » وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى / ٠٠ء‏ ومقدمة الرد 
على الجهمية والزنادقة للمحقق : ص ۲۷ › ۲۸ . 

. ۱۸١ : البقرة‎ )٤( . 1۰ : غافر‎ )۳( 

۱۸: الجن‎ )١( . ٠۸ : الأنعام‎ )٥( 


۲۲ مقدمة المحقق 


2 


يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيءڇ() قال : # وَعلى الله تول الْموْمنون 4 )١‏ . 
فالخوف على الرزق لا يصدر ممن يقول:لا إله إلا الله › قال تعالى:# وفي السماء 
رزفکم وما توعدون 4 (۳) قال ¥ وإن خفتم عيلة فسواف يعني یغنیکم الله من فضله إن شَاء په ٩©‏ . 


والخوف على الاه › والخوف على النصب › وا خوت على الوظيمة ليس داخلا فى دائرة 
لا إله إلا الله » قال تعالى : طفل الهم مالك املك تؤتي املك من تشاء وتتزع املك ممن 
تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إلّك على كل شيء قدير4 )١(‏ »وقال أيغا: « قل 
من بيده مکوت کل شيء وهو یجیر ولا يجار عله 4 () . 

ذا هو امعد ألذى دان ابه المسلمون الأرل.» دانوا بكلمة الو يك ٠ة‏ لا إلة إلا الله 
آمنوا بالله الواحد الأحد الفرد الصمد الذى لم يلد ولم يولد » ورفضوا كل الألوهية المزيغة التى 
كانت تعبد فى الجاهلية الأولى كالشمس والقمر › والكواكب والنجوم والجن والبشر › والأوثان 
والأصنام > عندها خحرجوا إلى الدنيا والظلام شامل والجهل حاكم والعقائد زيف وأباطيل › 
فمدنوا الدنيا » وهذبوا العالم » وقرروا أن لا إله إلا الله . 

وجاء الشوكانى فوجد المجتمع الإسلامى فى عصره E Io‏ 
ولا الشر ك اهي : 

الذى يتمثل فى رفع القباب وتجصيص القبور » والاعتقاد أن أصحابها بيدهم النفع والضر 
والإحياء » والإماتة » وأن التقرب إلى هؤلاء الأموات وتقديم القرابين إليهم من الدين الحق 
الذى أمر به الإسلام » متجاهلين قول الرسول ية : « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد » ألا فلا تتخذوا القبور مساجد»(١)‏ . 

وأيضاً اديث الذى أخرجه اللإمام مسلم عن أبى الهياج الأسدى قال :قال لى على - رضى 
aS SET‏ 
مشرفاً إلا سویته (۸) . .وأيضاً ما جاء ذ فى الصحيح عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ فى 
قوله تعالی : « وقالوا لا تذرن آلهتکم ولا تذَرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق وَنَسرًا ۹(4) » قال : 
هذه أسماء رجال من قوم نوح لما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التى 
كانوا يجلسون عليها أنصاباً وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم يعبدوا حتى إذا هلكوا ونسى العلم 
عبدت . وقال غير واحد من السلف :لا ماتوا عكفوا على قبورهم )١(‏ . 


. ۲۲: الذاریات‎ )۳( . ١١: إبراهيم‎ )۲( .١٠٤: الرعد‎ )١( 
. ۸۸: آل عمران : ۲۹ . (0) المۇمنون‎ )٥( . ۲۸: التوبة‎ )6( 
رواه الإمام مسلم فى صحيحه ت (4) نوح :۳ ب‎ (N) رواه الإإمام البخارى فى صحيحه‎ (۷) 


. ۲٤۸ /١ والدرارى المضيئة للشوکانى‎ ٠» ١١ راجع : الدر النضيد فى إخلاص كلمة التوحيد : ص‎ )٠٠( 


مقدمة المحقق __ ۲۳ 
ثانياً: أدعياء التصوف : 

وأدعياء التصوف لهم دور كبير فى تعطيل شرع الله وإيهامهم العامة أن الإنسان إذا وصل 
إلى درجة من الصفاء سقطت عنه التكاليف الشرعية » وهؤلاء أخطر الأبالسة على شرع الله ؛ 
لأن الإمام الجنيد - رأس الطائفة المتصوفة ‏ يقول : ١‏ إذا رأيتم الرجل يطير فى الهواء ويمشى 
على الماء ولا يؤدى التكاليف الشرعية فهو شيطان رجيم » 9 

ويطيب لنا أن نسوق رأى الإمام الغزالى فى قوم أرادوا أن يتركوا التكاليف الشرعية من 
صلاة وصيام بحجة أنهم وصلوا إلى درجة الصفاء والطهر وليسوا معه فى حاجة إلى إقامة 
التكاليف . ۰ 

يقول الإمام الغزالى : ومثل هذا الرجل المنخدع بهذا الظن مثل رجل بنى له أبوه قصرا 
على رأس جبل » ووضع فيه شجرة من حشيش طيب الرائحة» وأكد الوصية على ولده مرة بعد 
أخحرى ألا يخلى هذا القصر من هذا الحشيش طول عمره » وقال : إياك أن تسكن هذا القصر 
ساعة من ليل أو نهار إلا وهذا الحشيش فيه . فزرع الولد حول القصر أنواعا من الرياحين 
وطلب من البر والبحر أوتاداً من العود والعنبر والمسك وجمع فى قصره جميع ذلك من شجرات 
كثيرة من الرياحين الطيبة الرائحة » فانغمرت رائحة الحشيش لا فاحت هذه الروائح فقال : لا 
شك أن والدى ما أوصانى بحفظ هذا الحشيش إلا لطيب رائحته. والآن قد استغنينا بهذه 
الان غق راف ف5 اة ف الان إلا أن بين غل اكات فرماه فن الق ٠‏ 

فلما خلا القصر من الحشيش ظهر من بعض ثقب القصر حية هائلة وضربته ضربة أشرف 
بها على الهلاك فتنبه حيث لم ينفعه التنبه أن الحشيش كان من خاصته دفع هذه الحية المهلكة› 
وكان لأبيه بالوصية بالرياحين غرضان: إحداهما : انتفاع الولد برائحته » وذلك قد أدركه الولد 
بعقله . والثانى : اندفاع الحيات المهلكات برائحته . وذلك نما قصرعن دركه بصيرة الولد»ء 
فاغتر الولد بما عنده من العلم > وظن أنه لا سر وراء معلومه ومعقوله کما قال تعالی : # ذلك 
من ملم 24 برقال ایھا: $ قل امتهم رهم بالات رخابم ندم من ملم 0 . 

والخرور: من اغتر بعقله فظن أن ما هو منتف عن علمه فهو منتف فی نفسه. ولقد قال 
العلماء : « إن قلب الآدمى كذلك القصرء وأنه معشعش حيات وعقارب مهلكات » وإنغا رقيتها 
وقيدها بطرق خاصة هى الكتوبات والمشروعات بقوله تعالى: « إن الملا كانت على المؤمنين 
كتابا مُوفُوتا ٠(4‏ كتابا موقوتاً على المؤمنين فى كل عصر ومصر » وكتابا موقوتا على الأمة 
الإسلامية > وكتاباً موقوتاً على المجتمع فلايشذ عن هذه القاعدة أحد » يقول الرسول ميد : 


. راجع : الرسالة القشيرية تحقيق د :عبد الحليم محمود‎ )١( 
. ٠١۴ : النساء‎ )٤( . ۸۳ غافر:‎ )۳( . ۳١ : النجم‎ )۲( 


واو د م ا ا ا 


« العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة » فمن تركها فقد كفر » )١(‏ . 
ئم ماذا .. ؟ 


يرى الإمام الشوكانى أن العمل بكلمة التوحيد والقيام بتكاليفها على الوجه الأكمل هو 
العامل الأول فى نهضة المسلمين وعودهم إلى عزهم ومجدهم فنراه يقول :« إن التزام المسلم 
بكلمة التوحيد هو الطريق إلى أداء العبادات » ثم أداء الأعمال اليومية على وجهها بمراقبة الله 
فيها » وأن المجتمع لا يكن أن يستفيد من إيانه وإسلامه فى حياته الاجتماعية أو الاقتصادية 
والسياسية إلا إذا كانت هذه الشهادة خالصة من مظاهر الشرك › فهنا يمكن أن ينتفع اللإنسان من 
هذه الشهادة ديناً ودنا > وأنه ما أخر المسلمين » وقعد بهم عن الاستمرار فى نهضتهم وعزتهم 
إلا تحريف هذه الشهادة » وحيلولة مظاهرالشرك بينها وبين حلولها فى القلب» أو حلولها ولكن 
بزيغ وتشويه » وأن هذه هى ملة المسلمين اليوم » والتى وراء كل جمود وتأخر وذلة » ١‏ . 

فهل وصلت هذه الصيحة التى أطلقها الشوكانى إلى قلوب المسلمين »وهل عملوا با فيها › 
أم آنهم لا يزالون يعيشون فى سبات عميق » ويلفهم ليل ليس له آخحر ..؟ إن هذا الواقع المر 
الذى يمر به المسلمون فى عالمنا المعاصر يكذب أنهم سمحوا صوتاً أو وعوا قولاً . 


(1) رواه الترمذى فى الإعان )۲٦۹۲١(‏ والنسائى فى الصلاة )٤٦۳(‏ وأحمد فى المسند ۳٤٠/١‏ كلهم عن بريدة 
الأسلمى . 

(۲) راجع :رسالة الدواء العاجل فى دفع العدو الصائل: ص۲٦ ٠۳‏ » 1۸ ومابعدها نقلاً عن كتاب ولاية الله 
والطريق إليها . 


ا ل ا ٠‏ 


قيام الشوكانى بالتدريس والإفتاء وتوليه منصب القضاء 

آالرھى 

يندر أن يوجد عالم من علماء المسلمين لم يشتغل بالتدريس ولم تكن له حلقة › 
يلتف الطلاب حوله » يستمعون ويسجلون عليه ما يلقيه عليهم › وما يفيض الله تعالى عليه 
من فتوح . ) 

والشوكانى أحد العلماء النجباء الذى بدأ التدريس مبكراً » بدأه مع لداته وأترابه » فكان 
إذا ذهب إلى أحد العلماء - وسمع منه علما أو قرا عليه كتابا أو وضح له مسألة غامضة - عاد 
إلى هؤلاء التلاميذ » شارحا لهم ما سمعه › قارئا عليهم ما عرفه » واقفا بينهم أو جالسا بين 
يديهم يشنف آذانهم بعلمه » ويصقل عقولهم بمعرفته . 

ولقد عرف أترابه وزملاء الحلقة منه ذلك » فکانوا یتابعونه فی حله وترحاله » فی ظعنه 
وإقامته » حتی کبرت حلقته» وتجمع فيها صفوة من طلاب العلم وعشاق المعرفة » وعندما رأى 
الشوكانى ذلك » تفرغ لهذه الحلقة قارتا لهم الكتب وشارحا ما يغلق منها . ومضيفا إليه ما 
یجب أن يضیفه وما يفتح الله به عليه . 

يقول الدكتور إبراهيم هلال ٠:‏ وكان فى أثناء دراسته يلقى ما يأخذه من مشايخه إلى 
تلاميذه الذين اجتمعوا عليه وهو لا يزال فى دور الطلب الأول » ولذلك كانت دروسه تبلغ فى 
اليوم والليلة ثلاثة عشر درسا منها ما يأخذه عن أساتذته» ومنها ما يلقيه على تلاميذه ثم تغرغ 
لإفادة طلاب العلم » فكانوا يأخذون عئه فى كل يوم زيادة على عشرة دروس ‏ كما قال فى 
فنون متعددة كالتفسير » والحديث › والأصول ٠‏ والمعانى » والبيان » والمنطق » )١(‏ . 
ب الفتوى : 

إن للفتوى شروطا وقواعد ٠‏ ولا يتقدم للفتوى إلا من بلغ شأواً بعيداً فى علوم الشرع › 
هذا بالإضافة إلى معرفته بتفسير القرآن الكريم وحديث الرسول ييو > وغير ذلك من الشروط 
والقواعد التى اشترطها العلماء فى وظيفة المفتى والتى تطلب فى مظانها . 

ولقد قام الشوكانى بوظيفة الإفتاء فى سن مبكرة وتصدر لها وهو فى نحو العشرين من 
عمره » ویقال بان الفتاوی كانت ترد عليه من خارج صنعاء وشيوخه وأساتذته لا زالوا أحياء › 
ولكن الإفتاء فى هذه المرحلة المبكرة من عمره كان مقصوراً عليه » وهذا إن دل على شىء فإغا 
يدل على سعة علمه » وتمكنه من علوم الشريعة » وما رزقه الله تعالى من موهبة بر بها الأقران 
وتفوق بها على علماء عصره . 


. ٤ص‎ : راجع :مقدمة ولاية الله‎ )١( 


١‏ ا ا ا س 3 س مقدمةاالمجمق 
ج توليه القضاء : 

كيف تولى الشوكانى وظيفة القضاء فى اليمن ؟ 

أسعى إلى ذلك سعياً حثيثا حتى كلل مسعاه بالنجاح ؟ أم أن ذلك كان قضاء وقدراً ؟ أم 
أن الأسرة الحاكمة فى اليمن أرادت أن تتستر وراء شهرته الدينية » وأن يشغلوا الناس بالاآراء 
التی ینادی بها ؟ 

يقول الشوكانى - معبراً عن الطريقة التى تولى بها منصب القضاء فى اليمن :«وكنت إذ 
ذاك مشتغلاً فى علوم الاجتهاد والإفتاء» والتصنيف »مجتمعاً عن الناس لاسيما ولاة الأمور وأرباب 
الدولة فإنى لا أتصل بأحد منهم كائناً من كان»فلم أشعر إلا بطلاب الخليفة بعد موت القاضى 
يحيى بن صالح الشجرى السحولى بأسبوع يطالبوننى بتولى منصب القضاء» فترددت لفترة طويلة 
ئم تلقيت إلحاحاً من كبار العلماء والأعيان » وأجمعوا على أن الإجابة واجبة وأنهم يخشون أن 
يدخل هذا المنصب من لا یوثق بدینه وعلمه فقبلت مستعینا بالله ومتوکلاً علیه» () . 

إن هذا العالم الجليل الذى ملأت شهرته الآفاق ووهب نفسه للدعوة إلى الاجتهاد وتصحيح 
العقيدة الإسلامية فى قلوب أصحابها والتى أدخلوا عليها الكثير من الترهات والأباطيل » وشرع 
قلمه لتحبير الرسائل وتأليف المصنفات . كيف سمحت له نفسه أن يترك موقعه هذا فى التوجيه 
والإرشاد » فى التصحيح والتعديل إلى منصب القضاء ؟ 

إل کان وا وود 0 0 ت ای م اا 
-١‏ أن الشوكانى رأى فى منصب القضاء فرصة أكبر لنشر السنة وإماتة البدعة » والدعوة إلى 

منهج السلف الصالح 
۳ أن منصب القضاء قد يقلل من الحرب المشنة عليه من التيارات المعادية والتى أوشكت أن 

تشل حرکته تماما . 
۳ أن للسلطان قوة وجبروتاً » وقد طلب منه هذا الطلب لنغعة السلطة والحكم » وقد يكون 

لرفضه نتائج لاتحمد عقباها . 

هذه أهم المبررات التى حدت بالشوكانى إلى قبول منصب القضاء »بالإضافة إلى أن 
منصب القضاء يعد مكسبا كبيرا لطلاب الحق والعدل > وهذا ما فعله الشوكانى طوال توليه هذه 
الوظيفة » فقد أقام بنود العدل » وأنصف المظلومين › وأبعد الرشوة »> وخحفف من غلواء الولاة 
تجاه الرعية . 

ولقد طالت مدة توليه القضاء حتى شملت حياة ثلاثة من الأئمةء أولهم : المنصور على بن 
المهدی عباس (ت ٤۱۲۲ه)‏ » وثانیهم : ابنه المتوكل على بن أحمد بن المنصور (ت ١۳١١ه)»‏ 


. TYE oTTT/Y o 10/1 راجع : البدرالطالع‎ )۱( 


مقدمة المحقق  _‏ ۷ 
وثالشهم : المهدى عبد الله بن عبد الله بن المتوكل (ت ١١٠٠١ه).‏ 
وفاة الش و كانى : 
ثم ماذا ؟ لكل بداية نهاية » ولكل أجل كتاب » فقد آن لشمس هذا العالم الجليل أن 
تغرب ولنجمه أن يأفل » وهذه سنة الله تعالى فى خلقهء ولقد صدق ربی فی قوله : « لکل 
أجل كاب 4 () » وقوله تعالى : « إا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمُون 4 )١‏ . 
ففی عام ۰١۱۲ه‏ جاءه أجله » وفارقت روحه جسده » وفقد العالم الإسلامى بفقده عالاً 
عاملاً دی ما عليه من أمانة تجاه ربه ودینه » تخمده الله برحمته » وأسکنه فسیح جناته عدار ما 
قدم من علم وفضل لاإسلام والمسلمين . 


(۱) الرعد : ۳۸. (۲) الأعراف : ۳٤‏ . 


۸ مقدمة المحقق 


شیوخ الش وکانی وتلامیذه 
أ شیوخ الشوکانی : 
كان من نعم الله سبحانه وتعالى ‏ على الأمة الإسلامية التى وسمها الله تعالى فى 

كتابه بآنها خير أمة أخحرجت للناس» أن رزقها بعدد يفوق الحصر والعد من العلماء الأتقياء › 

العاملين الأوفياء » الذين استجابوا لدعوة الله تعالى :5 فلولا نفر من كل فرقة هنهم طائفة ليتفقًهوا 

في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إهم )). فنفروا إلى العلم »> وهاجروا فى أربعة أركان 
الأرض باحثين ومنقبين عن فقه الدين وقواعد الشرع » طالبين ذلك فى مظانه وأماكنه حيث 
الحرم المكى والمدنى وبخارى وسمرقند » والأزهر الشريف والجامع الأموى فى دمشق » وجامع 

الزيتونة والقيروان » وغير ذلك من بيوت الله والتى أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه › 

وكانت دائما تعج بطلاب العلم وعمالقة العلماء . 

وکان یخفف متاعب السفر عن كبيرهم > ووعثاء الطريق عن ضعيفهم > ويطوى المسافات 
البعيدة تحت أقدامهم ما وعوه من حديث الرسول مء الذى رواه الترمذى من حديث أبى 
الدرداء » قال : سمعت رسول الله َي يقول : « من سلك طريقاً يلتمس فيه علما سلك الله 
به طريقا إلى الجنة » وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم » وإن العالم ليستغفرله 
من فى السموات ومن فى الأرض والحيتان فى جوف الماء » وإن فضل العالم على العابد كفضل 
القمر ليلة البدر على ساثر الكواكب » وإن العلماء ورثة الأنبياء > وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً 

ولا درهما إغا ورثوا العلم » فمن أخذ به أخحذ بحظ وافر » () . 

والشوکائى حباه الله سبحانه وتعالى ‏ بعدد وفير من هؤلاء العلماء الذين نصبوا 

أنفسهم للعلم ووهبوا حياتهم له . ومن هؤلاء العلماء : 

١‏ أحمد بن عامر الحداثى : الفقيه الفرضى › ءالم عصره › قرأ عليه الشوكانى بعض الشروح 
فى الفقه والفرائض . وكان معروفا بالصدق والأمانة والزهد والإخلاص فى الدين » توفى 
عام ۱۱۹۷ھ . 

۲ إسماعيل بن الحسن بن أحمد بن الحسن : كان يسمى « سيبويه » عصره » برع فى اللغة 
العربية صرفها ونحوها » أثنى عليه الشوكانى » وقراً عليه الكثير من المطولات › توفى عام 
۰ھ . 

۳ أحمد بن محمد الحرازى: شيخ الفروع وأستاذ الفقه والأصول» لازمه الشوكانى فى الفقه 
ثلاث عشرة سنة» وقرأً عليه الفرائض أيضاء كان فقيهاً فى علمه» متواضعاً مع غيره 


(۱) التوبة : ٠١۳۲‏ . (۲) أخرجه الترمذی فی سننه » وراجع : تفسیر القرطبی ۲۹۱/۸ . 


مقدمة المحقق ‏ _ ۹ 


مستظهراً لکتاب رنه متاز بالا لمعية والذكاء ورجاحة العقل “ توفی عام ۷ه ٠‏ 


٤‏ صديق بن على المزجاجى الحنفى : شيخ الشوكانى بالإجازة فى الحديث وغيره » قرأ وتفقه 


°) 


د 


فى حديث الرسول ية حتى صار علماً فى هذا الفن وحجة فى علوم الحديث » توفى عام 
۹ه . 

عبد القادر بن أحمد بن عبد القادر بن الناصر: من سلالة الإمام المهدى أحمد بن يحيى › 
محدث مجتهد من علماء الزيدية باليمن › ولد عام ١١٠١١ه‏ ووفاته عام ۷١۲١ه‏ بصنعاء 
ونشاً بكوكبان وإليها نسبته وتنقل فى اليمن › وسافر إلى مكة والمدينة › e‏ 
کل بلد » واستقر فی کوکبان زمنا » وهو أستاذ الشوكانى › وقد بالغ فى الثناء عليه › له 
كتب منها : مسند فى أسماء شيوخه » وشرح نزهة الطرف للأخفش الصنعانى » وفلك 
القاموس مدخل له » وحواشى على ضرء النهار » ورسالة فى تحقيق بعض العقاقير الطبية 
ول 


عبد الله بن إسماعيل النهمى : لازمه الشوكانى فترة ›» وقرأً عليه بعض المؤلفات فى النحو 


والصرف ¢ والمنطق والحدیث والأصول وصقه الشوكانى بالکرم وحسن الخلق 6 ولكن ما 


لبث أن اخحتلف التلميذ وأستاذه وباعدت بينهم الآراء والأفكار » فكان من جملة الذين 


۷ على بن إبراهيم بن على بن عامر : وصفه الشوكانى بقوله : كان إماما فى جميع العلوم › 


محققاً ومدققا لكل فن منها › فيه سكينة العباد 0 ووقار العلماء ¢ وتبتل من ينطبق عليهم 
ورثة الأنبياء »قرأ عليه الشوكانى صحيح البخارى وبعض الستن » توفى عام ۷١۲١ه‏ . 


۸ یحیی بن محمد الحوتى :كان عالاً فى أكثر من علم وفن وتعدى علوم الشرع إلى بعض 


الفنون الأخحرى » ودرس عليه الشوكانى : الفرائض والحساب » والضرب والمساحة قال عنه 
الشوكانى : فاق فى ذلك أهل عصره وتفرد به ولم يشاركه فى ذلك أحد » توفى عام 
۷ه . 


ولا نستطيع فى هذه العجالة أن نلم بكل مشايخ الشوكانى وأساتذته » فهم كثيرء ولقد 


لازم بعضهم ‏ كما ذكرنا سابقا ‏ أكثر من ثلاث عشرة سنة » ولا شك أن للشيخ دوره الكبير 
فى تكوين عقلية الطالب » ودفعه إلى الانتقالية » وتكوين الرأى »> وهذا ما جعل الشوكانى 
عالم عصره » وأستاذ جيله الذى نبذ التقليد ورفع على أصحابه معول الهدم » ودعا إلى 
الاجتهاد مقرراً ومؤكداً أن الإسلام صالح لكل عصر ومصر ؛ لان منزله هو الذى خلق فسوى › 
والعالم تلبات حلقة » ابيز بخلجات نفو سهم وبكل ذرة من ذرات كيانهم › وبا يصلحهم 
فی دینهم ودنیاهم  »‏ ألا يعم من خلّق وهو اليد فخي ۳ 


٠٤ : املك‎ )۲( . ٤٤ /۲ ونيل الوطر‎ ۳۹۸ ۳٠٣۰ /۱ راجع : البدر الطالعم‎ (٠ 


ب ا س ت ا 

ب ہ تلامیذ الش و کانى : 
کان الدؤوب » التى تلف على الأزهار اليانعة والورود المتفتحة لتمتص الرحيق 

وتذوبه فى داخلها لتخرجه إلى الناس عسل صافياً وشهداً هانئا » فكذلك العلماء الذين خاضوا 

فى بحار المعرفة » وعاشوا بين طيات المراجع والملفات ووعوا كتاب ربهم » وأخذوا نفوسهم 

بحديث نبيهم » لا شك أنهم يخرجون فى النهاية عسلاً وشهداً . 
عسلاً یتمثل فی تلامیذهم وطلابهم ›» وشهداً تحویه کتبهم ومؤلفاتهم» ولقد کان للشوکانی 

الأعداد الكبيرة من الطلاب» الذين جلسوا بين يديه وأخذوا من علمه ومن فقهه الشىء الكثير› 

والبعض الآخر تتلمذ على كتبه وعكف على مؤلفاته حتى أصبح من العلماء الأجلاء الذين أثروا 

الحياة الفكرية وأضافوا الجديد إلى المكتبة الإسلامية » ومن هؤلاء التلاميذ الذين نهلوا من فيض 

علمه : 

›» محمد بن حسن الشجنى الذمارى القاضى : سمع من شيخه الشوكانى ودرس عليه‎ ١ 
وأجازه » إجازة عامة فى رجب سنة ۲۳۹٠هى » ويعتبر من أوائل الذين ترجموا للشوكانى‎ 
: التقصار فى جيد زمن علامة الأقاليم والأمصار » وقسم هذا الكتاب ثلاثة أقسام‎ ٠: فى كتابه‎ 

الأول: فى ذكر ولادة شيخه الشوكانى ونشأته وطلبه العلم وخصاله وذكرمؤلفاته 
وبعض رسائله ونظمه . 

الثانى : فى تراجم مشايخه ومن تلقى عليهم العلم . 

الثالث : فى تراجم تلامذته وطلابه . 

ويقال: كان شاعراً أديباً بليغاً » ووصفه بعضهم بقوله :فهوالفرد الكامل › والعماد 
الفاضل» بل ألقت إليه البلاغة زمامها » توفى سنة ١۲۸٠١ه ١‏ . 

۴ السيد محمد بن محمد زيادة الحسنى اليمنى الصنعانى : صاحب كتاب «نيل الوطر٤من‏ 
تراجم رجال اليمن فى القرن الثالث عشر » ساهم مساهمة فعالة فى نشر بعض مؤلفات 
الشوكانى فى مصر وفى غيرها من البلاد الإسلامية . ويعتبر من الجيل الثانى من تلاميذ 
الشوکانی › توفی عام ۱۳۸۱ھ . 

۳ أحمد بن عبد الله الضمدى: ولد عام ١١١١ه‏ نسبة إلى بلدة « ضمد » جلس إلى 
الشوكانى وأخذ منه » وانتقل إلى شيوخ غيره » ولکن صلته بالشوکانی كانت أكثر. ثم 
عاد إلى بلده »› وأصبح المرجع لأهلها فى التدريس والاإفتاء» وتسامع الناس به فجاءته الوفود 
من البلاد المجاورة . وله أسئلة عديدة إلى أستاذه الشوكانى أجاب له عنها فى رسالة سماها 
« العقد المنضد » » وتوفی عام ۲۲۲١ه‏ 7 . 


(۱) راجع : نيل الوطر ۲/ ۲۷ المطبعة السلقية . (۲) راجع : البدر الطالع ۱/ ۷۷. 


مقدمة المحقق ل 


٤‏ على بن أحمد : هاجر الصنعانى » ولد قريباً من سنة ١٠۱۸١ه»‏ وقد تبحر فى العلوم 
العقلية وأتقنها ودرس على أستاذه الشوكانى علم المنطق وغيره .قال الشوكانى :بعد أن 
أخذ عنه علم المنطق » وهو يفهمه فهماً بديعاً ويتقنه إتقاناً عجيباً. . ثم قال : قل أن يوجد 
نظيره مع صلابة فى الدين .. › توفى عام ١۲۳٠ه‏ . 

ه ‏ أحمد بن محمد الشوكانى : ولد فى سنة ۲۲۹١ه‏ «وانقطع للاشتغال بمؤلفات والده »› 
حتى جاز من العلم السهم الوافرء وانتفع به عدة من الأكابر» وتولى القضاء العام بمدينة 
صنعاء وله مؤلفات جيدة ومفيدة » وكان يعد أكبر علماء اليمن بعد والده» توفى سنة 
۱ھ (). 


٦‏ الحسن بن محمد السحولى : حاكم تعز» ولد سنة ۹۰٠١ه‏ وتوفى سنة ١٤۲٠١ه‏ . قرأ 
على الشوكانى الحديث والفقه» وبعض مؤلفاته فى العربية والأصول . ووصفه بلطف 
الشمائل ورقة الطبع وكرم الأخلاق). 

۷ الحسين بن محمد العنسى : ولد سنة ۱۸۸١١ه‏ وتوفى سنة ١٠٠٠ه.‏ قرأ على الشوكانى فى 
النحو والصرف والمنطق والمعانى والبيان والأصول وبعض موؤلفاته »> وقد وصفه الشوكانى 
بأنه قليل النظيرفى فهم الدقائق وحسن التصور » وقوة الإدرالك ° . 

۸ سیف بن موسى بن جعفر البحرانى : وفد إلى صنعاء فى محرم سنة ٤١٠٠١ه‏ » وغادرها 
فى شوال سنة ١۳١١ه ٠‏ وقد قرأ على الشوكانى فى الفقه والحديث والتفسير والأصول 
وعلم الكلام والحكمة والإلهيات © . 
ونكتفى بهذا القدر من تلاميذ الشوكانى لأنهم أعداد كثيرة » وقد استطاع الإمام الشوكانى 

أن يجمع العدد الكبير منهم فى كتابه (الإعلام بالمشايخ الأعلام والتلامذة الكرام). 
لقد كان الشوكانى صاحب مذهب ومفكرا ألمعيا » نبذ التقليد ودعا إلى الاجتهاد » وكأن 

الأمة اللإسلامية بعامة » ورجال العقيدة والشريعة بخاصة كانوا فى انتظار العالم الجرىء الذى 

ینادی بهذه الدعوة › وما کاد الشوکانی یعلن دعوته حتی کان له مادح وقادح › ولکن ما کان 
أكثر المادحين وأقل القادحين لهذه الدعوة المباركة » الأمر الذى جعلها تنتشر فى كثير من بلاد 
المسلمين » وخصوصا فى باكستان والهند على يد تلميذه الشيخ عبد الحق بن فضل الهندى 

وأيضا تلميذه المتحمس لدعوته السيد محمد صديتق حسن خان أمير مملكة ( بهوبال ) بالهند . 
وإذا كان ذلك كذلك» فيطيب لنا أن نلقى بعض الأضواء على مؤلفات الإمام الشوكانى . 


(۱) راجع : نیل الوطرا/ ۲٠١‏ . 

(۲) راجع نيل الوطر ٠ ٠٠٤١/١‏ والتقصار :ص١٠٠‏ . 

() البدر الطالم ٠»‏ ونيل الوطر ١‏ / ۳۸۳ والتقصار: ص١٠٠١‏ . 
)٤(‏ البدر الطالع /١‏ ۲۴۷ ونيل الوطر ٤٠٠١/١‏ والتقصار :ص١٠١١‏ . 


مقدمة المحفق 


مؤلفات الإمام الش وكانى 

قلنا فى كلمة سابقة : إن العلماء العاملين لدينهم » تراهم كالنحلة الدؤوب» تنتقل من 
زهرة إلى زهرة » ومن وردة إلى غصن» تمتص الرحيق لتخرجه فى النهاية عسلاً وشهداًء عسلاً 
يتمثل فى طلابهم الذين يحملون الرسالة من بعدهم » وشهداً يتمثل فى كتبهم ومؤلفاتهم التى 
أخرجوها لتكون زاداً لطلاب العلم والمعرفة من بعدهم » وضياء يضىء لهم الطريق » يرشدهم 
إلى ما يصلحهم فى دينهم ودنياهم . 

والإمام الشوكانى _ رحمه الله قدم للمكتبة الإإسلامية زاداً زاخراً وعلما نافعاً» ومؤلفات 
تربو عن الحصر والعد » ولم تكن هذه المؤلفات فى فن واحد من فنون المعرفة أو علم واحد من 
علوم الشرع » ولكنه كان نتاجاً شاملا تناول أكثر المعارف فى عصره » والفاحص لهذه المؤلفات 
یجد آنه تناول فیها : 

قضايا التوحيد » وناقش علماء الكلام » وهدم الكثير من قواعدهم وأدلتهم ودعاهم إلى 
نبذ الخلافات والعودة إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله ميل » حتى تتخلص كتب العقائد من 
طلاسمهم وألغازهم 

ثم كتب فى الحديث وعلومه » وكان كتابه العظيم « نيل الأوطار » خير شاهد على تمكنه 
فى هذا العلم » والذى أسهب فى شرح سنة الرسول ية » وجلاها فى صورة واضحة بينة »› 
ودعا المسلمين إلى الاهتمام بها ؛ لأنها من كلام خاتم المرسلين الذى لا ينطق عن الهوى › 
ولأنها المغسرة لكتاب الله تعالى؛ لقوله عليه السلام : «أعطيت القرآن ومثله معه »> . 

وعندما وجد الشوكانى الخلافات بين الفقهاء فى عصره لا تقف عند حد دعاهم إلى نبذ 
الخلافات وأمرهم بالاجتهاد حتی لا یتوقف شرع الله تعالى » ولان لکل عصر ظروفه ودواعيه› 
وحتى لا تكون دعوته دعوة ثائرفقط أو مقولة كاتب فحسب نراه فتح الطريق إلى الاجتهاد 
بكتابه القيم « السيل الجرارعلى حدائق الأزهار»“" وغيره من المؤلفات » وكأن هذا الكتاب كان. 
إشارة البدء لخيره من العلماء بالاجتهاد وتقديم الصورة ي لفقه الإسلام وشرعه الذى أنزله 
الله تعالى ليكون للبشرية هادياً فى كل عصر ومصر . 

ئم وضع الأسس والقواعد لنطق إسلامیى فى كتابه القيم « أمنية المتسوق فى تحقيق علم 
المنطق » > ناهجاً فيه نهج أستاذه ابن تيمية فى كتابيه « نقض المنطق » و« الرد على المنطقيين ». 

ثم كانت له مؤلفات كثيرة ورسائل عديدة فى فن البلاغة وعلم الاشتقاق . 


)١(‏ تم طبع هذا الكتاب عن طريق الىجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - القاهرة » وتو جد نسخة مخطوطة بمكتبة 
صنعاء بخط الشوكانى » انتهى منها سنة ١١۲١ه‏ . 


مقدمة الملحقق ٣۳  _‏ 
ثم كان مؤلفه العظيم فى التفسير« فتح القدير» الذى نحن بصدد الحديث عنه > ويطيب لا 

أن نقدم فى هذه المقدمة ثبتاً ببعض كتبه المخطوط منها والمطبوع وعلى الله قصد السبيل . 

أولا: الكتب المخطوطة : 

: التفسير‎ ١ 


Gl TT O EE ۱ 


eave 


ا ومجمع او وهو n‏ کبار؟). 
الف ف قران سرن الس 0 
۲ الحدیث : 
۱ الأبحاث الوضية فى الكلام على حديث : « الدنيا راس كل خحطية » ") . 
إتحاف المهرة على حديث ٠:‏ لاعدوى ولاطيرة » .)١(‏ 
۳ بحث فيما اشتهر على ألسن الناس :« أنه لاعهد لظال.» ^ . 
٤‏ - بحث فى حديث :« إغا الأعمال بالنيات» ) . 
٥‏ بحٹ فی حدیث : « فدین الله أحق أن يقضى» (') . 
ق ع ا و ی 
۷ بحث فى الكلام على حديث : « إذا اجتهد المجتهد فأصاب. . .» إلخ ۳ . 
۸ - بحث فی شرح حدیث ٥:‏ بنی الإسلام على خمس» ۳ . 
٩‏ بحث فى شرح قوله ية : « الدنيا ملعونة ملعون ما فيها» أ" . 
٠‏ لبخت فن مواغاة الرسول ك ٠‏ بين الضحاة'. 


-١‏ رفع الباس عن حديث : النفس والهم والوسواس 


(۱) رقم ۸۳ مجموع ٥۰‏ متوكلية . (۲) النساء ٠٤۸:‏ . 

(۳) الأنعام : )٤( . ٠١١‏ راجع : ولاية الله :ص١٥‏ . 

. المصرية‎ E EE يقال : بأن‎ )١( . ٩/۳۲ البدر ر الطالع‎ )٥( 
مكتية الجامع بصنعاء رقم : و (۸) الفتح الربانى‎ )۷( 

(۹) الفتح رقم ٥۹/٩‏ من مجاميع التوكلية . (۱۰) راجع : در لالم ۲/ YT‏ 

(۱۱) راجع : التقصار: ص۲۴ . (5) الفتح الربانى رقم )١(‏ الجامع المقدسى . 

(۳) الفتح الربانى رقم۸۳ مجاميع الجامع المقدسى . )۱٤(‏ رقم ٥۰‏ متوكلية. 


. 0٩ من مجاميع المتوكلية‎ ۳١ رقم‎ )۱١( 


۴۳ _ مقدمة المحقق 


- القول المقبول فى رد خبر المجهول من غير صحابة الرسول . 
۳ نثر الجوهر فی شرح حدیث أبى ذر . 
۴ نزل من اتقى بكشف أحوال النتقى على شرحه نيل الأوطار . 
كشف الدين عن حديث ذى اليدين . 
۳ العقيدة : 
الإثبات فى التقاء أرواح الأحياء E‏ 


- الإيضاح لعنى التوبة والإاصلاح ١‏ 

۳ بحث فی الاستدلال على کرامات الأولياء (" . 

. ۸۳ بحث فى التصوير. وقد بين فيه المؤلف عدم جوازه مطلقاً ضمن مجموع‎ ٤ 

ت ا اغا ی 0 و پخ ی بت مات فا 
يثبت فيه المؤلف أن كون الله تعالى أمرنا بدعائه وأن الرسول حببنا فى الدعاء : لا ينافى 
هذا مع سبق القضاء من الله سبحانه فإنه من الممكن أن يمحو الله ما يشاء ويثبت بناء 
على الدعاء . 

بحث فى الكلام على الذكر والجهر به . مجموع ۸۳ مجاميع الجامع المقدسى بصنعا 

۷ بحث فى حال الأموات فى البرزخ (° 

۸ بحث فى الرد على من قال : إن علوم الناس تسلب عنهم فى الجنة . 

. متوكلية‎ ٥١۹ بحث فى مستقرالأرواح بعد الموت . رقم ۳۷من مجموع‎ ٩ 

. ” بحث فى وجوب محبة الله. رقم ۳۲مجاميع متوكلية‎ ١٠ 
› البغية فى مسألة الرؤية " (أى رؤية الله تعالى )» أثبت فيه إمكان رؤية الله فى الآخرة‎ 
. ورد فيه على المعتزلة الذين أنكروا ذلك‎ 

-١‏ تبيه الأفاضل على ماورد فى زيادة العمر ونقصه من الدلائل ‏ أثبت فيها أن العمر يزيد 


م ر 7ل 


وينقص ثم بين المراد من قوله تعالی :$ إا جاء أجلهم لا يستأخرُون ساعة ولا 


(1) مكتبة الجامع بصنعاء رقم ۲۲من الفتح الربانى مجاميع المتوكلية . 

(۲) فی عشر صفحات ضمن مجامے بے الوک رت یی و ر ن و الین رات > 
E E‏ لطف الله بن أحمد جحاف . 

(۳) رقم ٤١‏ من مجموع ٥٩۹‏ متوكلية وذكره فى تفسير فتح القدير سورة الجن : آية رقم ۲١‏ » ۲۷. 

. الفتح الربانى رقم امجاميع‎ )٥( وذكره فى ولاية الله.‎ ٥۹4 من مجاميع‎ ٤١ رقم‎ )٤( 

) ط . دار النهضة سنة ١۳۹٠ه‏ وتوجد نسخة مخطوطة رقم ۳۲ من مجاميع 9۹ . 

(۷) راجع : تفسير فتح القدير سورة القيامة : آية رقم ۲۳. 

(۸) ضمن مجموع ٥٩‏ : 


مقدذمة | لحقق ‏ _ ۳۵ 


ود 4 


۳ التوضيح فى تواتر ما جاء فى المهدى المنتظروالدجال والمسيح . 

٤‏ جواب سؤال عن الصبر والحلم " . وهو رد على سؤال من السيد العلامة إبراهيم بن 
محمد بن إسحاق قد وجهه إلى المؤلف بقوله:(هل الصبر والحلم متلازمان ؟) . 

٥ہ‏ رسالة فی توحید الله عز وجل _ 7 . 

. كشف الاأستار فى إبطال كلام من قال بفناء النار‎ ١ 

۷- المختصر البديع فى الخلق الوسيع ذكر خلق السموات والأرض وما فوقهما وما دونهما 
والجن والإنس والملائكة والعوالم أجمع © . 

۸- العذب النمير فى جواب عالم عسير فى التوحيد وفاتحة الكتاب ° . 

۹- المقالة الفاحرة فى بيان اتفاق الشرائع على الدار الآخرة ") . 

. )"” إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات‎ ٠ 

: الفقه‎ ٤ 

. الأبحاث البديعة فى وجوب الإجابة إلى أحكام الشريعة‎ ١ 

۲ إشراق الطلعة فى عدم الاعتداد بالركعة من الجمعة . 

۳ إشراق النيرين فى بيان الحكم إذا تخلف أحد الخصمين . 

. اطلاع أرباب ذوى الكمال على ما فى رسالة الجلال من الاختلال‎ -٤ 

. إقناع الباحث بدفع ما ظنه دليلاً على جواز الوصية للوارث‎ ٠٥ 

. إيضاح الدلالات لأحكام الخيارات‎ ٦ 

۷ إيضاح الدلائل على ما يجوز بين اللإمام والمأموم من الحائل . 

۸ بحث فى بيع المشاع من غير تعيين . 

. س بحث فى بيع وقف الذرية‎ ٩ 


(۱) ضمن مجموع . 

(۲) رقم ۲۵ ضمن مجموع ۵٩‏ ومجموع ۳۲ الجامع بصنعاء . 

(۳) الفتح الربانی رقم ١من‏ مجاميع ۱۸۳ الجامع المقدسى بصنعاء . 

() البدر الطالع | )٥( r.‏ ولاية الله : ص۸٤‏ . )١(‏ تم طبع هذه الرسالة . 

(۷) نسخة بخط المؤلف مجموع رقم ٥۹‏ مجاميع التوكلية جامع صنعاء» وقد دار هذا المؤلف حول اتحاد الشرائع 
السماوية كلها فى أمور ثلاثة : توحيد الله وإثبات النبوات » وتصديق بعضها بعضاء وإثبات البعث الحسى » وقد 
رد بهذا على ( موسى بن ميمون ) اليهودى الأندلسى فى إنكاره لعلم الله بالجزئيات ونفيه اللذة الجسمانية 
وقوله بالبعث الروحى فقط . وهو يقع فى ثمان وخمسين صفحة تقريباً وقد انتهى من تأليفه سنة هھ . 
راجع : قطر الولى تحقيق د . إبراهيم هلال . 


ا > ا ا < ا ا ا 

. بحث فى سؤال يتعلق بالصلاة‎ ٠ 

. بحث فى السجود المنفرد‎ ١١ 

ی ر رکا على اا : 

۳- بحث فى امتناع الزوجة حتى يسمى للمهر . 

. بحث فى نجاسة الدم من الخيل ومن بنى آدم‎ ٤ 

۵٥-۔‏ بحث فی الربا . 

. الأبحاث الحسان المتعلقة بالعارية والشركة والتأجير والرهان‎ -١ 

۷- بحت فى الطلاق المشروط . 

۸-۔ بحث فیمن وقف على أولاده دون زوجته . 

۹- الأبحاث الوفية فى الشركة العربية. 

٠‏ _ بحث فى رضاع الكبير هل يقتضى التحريم أو لا ؟ 

. بحث فى العين المسروقة إذا وجدها المالك‎ ١ 

۲ بحث فى إخراج أجرة اام ا ان ولم يجزه إلا إذا تبرع الورئة. 

۳ بحث فى قاذف الرجل وما عليه من الحد . 

: بخث فى مسائل الوصايا آل فت غ ایر‎ ٤ 

. بحث فى نقض الحكم إذا لم يوافق الحق‎ ٥ 

. بحث فى صلاة السقر وهو جواب عن سؤال‎ ١ 

۷ بحث فى وجوب الإمساك إذا دحل رمضان ولم يعلموا ذلك إلا نهارآً هل يجب الإمساك 
آم لا؟ 

۸ بحث فيمن أجبر على الطلاق فقال فيه مذهبان : الأول :يقع » والثانى : لا يقع وهو 
مذهب أهل البيت وهو الراجح . 

۹- بحث فيما يقتضى التحريم من الرضاع واختار أنه لا يحرم إلا خمس رضعات . 

. بحث فى دفع من قال : إنه يستحب الرفع فى السجود‎ _ ٠ 

. بحث فى بين التعنت التى يطلبها المتخاصمان‎ _ ١ 

۲ بحث فى شفعة الجار . 


۳ - بحث فیمن أوصی بالثلث قاصداً إحرام الوارث .. 


هة ال ا ا ا ا ن n‏ 

. بيحث فى كون الولد يلحق بأمه كابن الملاعنة والأمة ومجهول النسب‎ ٤ 

. البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر‎ ٥ 

. بحث فى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فى الصلاة‎ ٣ 

۷ بحث فيما يتعلق بعورات النساء . 

۸ _ بحث فى العمل بقول المفتى . 

۹ تحرير الدلائل على مقدار ما يجوز بين اللإمام والمأموم فى الصلاة من الارتفاع والحائل 
وهى شرح لرسالته . إيضاح الدلائل . 

. )( س تنبيه الأمثال على عدم وجوب الاستعانة من خالص الال‎ ٤٠ 

. تنبيه ذوى الحجا على حكم بيع الرجاء‎ ١ 

۲ جواب سؤال عن نجاسة الميتة . 

۳ الدفعة فى وجه ضرر القرعة . 

٤‏ رسالة القول المحرر فى حكم لبس المعصفر وسائرأنواع الأحمر. 

. رسالة فى أحكام لبس الحرير‎ -٥ 

. رسالة فى جواز استناد الحاكم فى حكمه إلى تقويم العدول‎ ٦ 

۷- رسالة فى حكم الطلاق البدعى هل يقع أم لا؟ . 

۸ - رسالة فى اختلاف العلماء فى تقدير النفاس . 

۹- رسالة فى التحلى بالذهب للرجال . 

٠‏ رسالة فى التسعير هل يجوز أولا ؟ 

. رسالة فى نفقة المطلقة ثلاثا‎ ٥١ 

۲ رسالة فى الكسوف هل يكون فى وقت معين على القطع أم ذلك يختلف ؟ 

۳ رسالة فى القراءة التى يهدى ثوابها إلى الميت من الأّحياء . 

. رسالة فى أسباب سجود السهو‎ ٤ 

٥-۔‏ رسالة فيمن حلف ليقضين دينه غداً إن شاء الله. 

. رسالة فى بيع الشىء قبل قبضه‎ ٥١ 


ا ي ج س د ص و ي الق 


۷ رسالة هل الخلع طلاق أو فسخ ؟ 
۸- رسالة فى حكم بيع الماء . 
۹-۔ رسالة فى حكم أن الطلاق لا يتبع الطلاق على الراجح . 
٠-٠‏ سؤال عن الوصية للوارث. 
١‏ سؤال فى التحيل لإسقاط الشفعة . 
۲ سؤال فى إجبار الجار على البيع لأجل الغرر . 
۳ شفاء العلل فى زيادة الثمن لأجل الأجل . 
٤‏ الصوارم الهندية المسلولة على الرياض الندية فى الرد على من زعم أن غسل الفرجين من 
أعضاء الوضوء من الزيدية . 
6 ضرت القرغة فى :شنرطية خطة المعة : 
ا او ل ن ي الا لل : 
۷- القول الصادق فى حكم إمامة الفاسق . 
۸- القول الواضح فى صلاة المستحاضة . 
۹ كشف الأستار عن الحكم فى الشفعة بالجوار . 
٠‏ اللمعة فى الاعتداد بإدراك ركعة من الحمعة . 
_-١‏ هفوات الأئمة الأربعة . 
۲- بحث فی تکثیر الجماعات فى مسجد واحد. 
۳ هل يجوز قضاء المقلد؟ 
۷٤‏ بغية المستفيد فى الرد على من أنكر الاجتهاد والتقليد . 
٥‏ المنطق : 
١‏ أمنية المتسوق فى تحقيق علم المنطق . 
۲ دفع الاعتراضات على إيضاح الدلالات . 
۳ فتح الخلاف فى جواب مسائل عبد الرزاق الدهلوى الهندى فى علم المنطق . 
٦‏ التصوف : 
-١‏ بحث فى التصوف تحت اسم الصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقالات فى ذوى الإلحاد . 
۲ الصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقالات أرباب الاتحاد . 


مقدمةالمحقق ۹ 

۷ أنواع متفرقة فى بعض العلوم والفنون : 

. إبطال دعوى الاختلال فى حل الإشكال‎ ١ 

۲ أدب الطلب ومنتهى الأرب ١‏ . 

۳ إرشاد المستفيد إلى دفع كلام ابن دقيق العيد . 

. إفادة السائل فى العشرالمسائل‎ ٤ 

. بحث فى الإأضرار بالجار‎ ٥ 

. بحث فى تبادل اللفظ عند الإطلاق‎ ٦ 

۷- بحث فى الصلاة على النبى بيا > هل يكفى الرمز إليها خطا أو لابد من كتابتها كاملة ؟. 

۸ بحث فى وجوب الصلاة على النبى بي فى الصلاة وغيرها . 

۹ بحث فى حفلة المولد النبوى . قال : لم أجد فى جوازه دليلاً وأول من اخترعه السلطان 
المظفر أبو سعيد فى القرن السابع» وأجمع المسلمون أنه بدعة . 

. على الفوائد لابن القيم‎ CA E E 

. بحث فى النهى عن مودة أهل السوء‎ ١ 

۲-۔ بحث فى كون سبب التفرق هو علم الرأى. 

۳ جواب عن أسثلة وردت من كوكبان . 

. جواب أسئلة وردت من بعض علماء اليمن‎ ٤ 

. جواب أسئلة وردت من الفقيه قاسم بن لطف الله‎ -٥ 

. جواب سؤالات وردت من تهامة‎ ٣ 

۷- جيد النقد فى عبارة الكشاف والسعد . 

۸- حل اللإشكال فى إجبار اليهود على التقاط الأزبال . 

۹- در السحابة فى مناقب القرابة والصحابة . 

. رسائل على مسائل من السيد على بن إسماعيل‎ -٠ 

. رسالة جواب على مسائل لبعض علماء الحجاز‎ ١ 

. الروض الوسيع فى الدليل المنيع على عدم انحصار علم البديع‎ -١ 

۲ رسالة فى حكم أجاب بها على الشريف إبراهيم بن أحمد بن إسحاق . 


)١(‏ نسخة بخط المؤلف ومن وقفه على مكتبة الجامع المقدسى بصنعاء رقم ۳٠۲‏ » وقد حكى فيه ما وقع له مع 


المقلدين » وتاريخ حياته كاملا فى طلب العلم» وما الذى يجب أن يكون عليه طالب العلم وما يجب أن يحصله . 


E oT 

۴ زهر النسرين الفائح بفضائل العمرين . 

. الطود المنيف فى الانتصار للسعد بن الشريف‎ -٥ 

آ١‏ طب الشر فى المشائل العش ٠‏ 

۷ القول الحسن فى فضائل أهل اليمن . 

۸ منحة المنان فى أجرة القاضى والسجان . 

۹- نزهة الأحداق فى علم الاشتقاق 

ثانياً : الكتب المطبوعة : 

. ه١۳۲۸ إتحاف الأکابر بإسناد الدفاتر » ط. حیدر أباد سنة‎ ١ 

۲ إبطال دعوى الإجماع على مطلق السماع » ط . حيدر أباد سنة ۳۲۸١ه‏ . 

۳ إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات » ط. النهضة العربية بعصر 
تحقیق د . إبراهیم هلال سنة ۳۹۵١ه‏ . 

٤‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول › ط . المطبعة المنيرية ۷١١۴١١ه‏ > ط. 
السعادة سنة ١٠١١ه‏ » وط . الحلبى سنة ١١٠١٠١ه‏ . 

. ه١٠١۹۵ إرشاد السائل إلى دليل المسائل > ط . دار النهضة‎ ٥ 

إشكال السائل إلى تفسير # والقمر قدرناه متازل ) » ط . دار النهضة ١۹١١ه‏ . 

۷ اللإعلام بالمشائخ الأعلام والتلامذة الكرام ». معجم لشیوخه» ط . ۳۲۸١ه‏ (حيدر أباد) . 

۸ _ الإيضاح لعنى التوبة والصلاح » ط .دار النهضة ۹۵١١ه‏ . 

. ه١٠۳۹۵ بحث فى وجوب محبة الله » ط . دار النهضة سنة‎ ٩ 

. ه١۳۹۵ بحث فى الاستدلال على كرامات الأولياء »> ط . دار النهضة سنة‎ ٠١ 

. ه١٠٠١۹۰۵ بحث فى إجابة الدعاء لاينافى سبق القضاء » ط . دار النهضة‎ ١ 

۲۳ بحث فى الكلام على أمناء الشريعة » ط . دار النهضة ۳۹۵٠١ه‏ . 

۳- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع > ط .السعادة ١٠١٠٠٠ه‏ . ط. دار المعرفة 
بيروت بدون تاريخ « أثبت فيه أن القرون المتآخرة عمرت بالعلماء المجتهدين» ولم يخل 
قرن من القرون من جماعة من هؤلاء ؛ لأن خلو عصر من أمثال هؤلاء ضياع الشريعة بلا 
مرية وذهاب الدين بلا شك وهو تعالى قد تكفل بحفظ دينه » وليس المراد :حفظه فى 
بطون الصحف والدفاتر بل إيجاد من يبينة للناس فى كل وقت وعند كل خاجة» ° . 


(۱) مقدمة البدر الطالع . 


مقدمة المحقق. ‏ ا4ے 

› ه١٠٠٠١٠١ تحفة الذاكرين فى شرح ( عدة الحصن الحصين ) » ط. مصطفى الحلبى سنة‎ ٤ 
قال فى مقدمته : « وبعد: فإنه لما كان كتاب (عدة الحصن الحصين ) فى الأذكار الواردة عن‎ 
› سيد المرسلين من أكثر الكتب نفعا » وأحسنها صنعاً » وأتقنها جمعاً وأحكمها وضعاً‎ 
بقى فيه ما بقى الدين من العين» وإن لم يكن فيه شين » وهوعدم التنبيه على ما فى بعض‎ 
أحاديثه من المقال » وعدم الانتباه لعزوه إلى مخرجيه إلى الكمال  إلى أن قال ولم‎ 
نقف إلى الآنء ولا سمعنا عن أحد من أهل العرفان » أنه شرح هذا الكتاب بشرح يشرح‎ 
صدور أولى الألباب» ويتبين به القشر من اللباب »› ولا أنه حام أحد حول هذا المقصد‎ 
النفيس» والخرض الذى هو لطالب هذا الكلام على فوائد الحديث كالرئيس»؛ '. . . إلخ.‎ 

. ه٠٠٠١١ والحلبى‎ ٠ التحف فى مذاهب السلف » ط . المنيرية سنة ۱۳۸۳ه‎ ٥ 

-١‏ تبيه الأفاضل على ما ورد من زيادة العمر ونقصه من الدلائل » ط . النهضة سنة 
۵٥ھ‏ . 

۷- تنبيه الأعلام على تفسير المشتبهات بين الحلال والحرام » ط . مصر مطبعة المعاهد سنة 
٠ه‏ تحت اسم ( كشف الشبهات عن المشبهات ٠ . "١)‏ 

۸- جواب سؤال يتعلق با ورد فى الخضر عليه السلام » ط . النهضة سنة ١۹١١ه‏ . 

۹- جواب السائل عن تفسير تقدير القمر منازل » ط .النهضة سنة ۹۵١۳١ه‏ . 

. ه١۳۹۵ جواب عن سؤال الصبر والحلم » ط . النهضة سنة‎ ٠ 

۱ _ جواب عن سؤال كيف أن الفاء فى قوله تعالى :« قانظر إلى طعّامك وشرابك لم يتسنه)» 
واقعة فى موقع الدليل » ط . النهضة ١۹١٠٠ه‏ . 

۲ جواب عن سؤال عن نكتة التكرار فى قوله تعالى :# فل إني أُمرت أن أعبد الله مخلصا لَه 
الدين . وأمرت لأن أكون أل الْمسلمين #» ط . النهضة ۳۹۵٠١ه‏ . ۰ 

۳ الدرارى المضيئة فى شرح الدرر البهية » ط . مصر الحرة سنة ۹۲۸١ه‏ , 

. ه١۹۲۸ةنس الدرر البهية : متن الدرارى المضيئة » ط . مصر الحرة‎ _ ٤ 

. ه١١١۸ الدر النضيد فى إخلاص كلمة التوحيد » ط المنيرية‎ -٠ 

. ه١٠٤۳ الدواء العاجل فى دفع العدو الصائل » ط .المنيرية‎ ١ 

۷- رفع الريبة فيما يجوز وما لا يجوز من الغيبة» ط. المنيرية ۲٤۱۳ھ‏ › و۸٤۳١ه‏ . 

۸ السيل الجرار المحدفق على حدائق الأزهار ط .الشؤون الإإسلامية بمصر سنة ۳۹۰١ه‏ › 


(1) من مقدمة تحفة الذاكرين . 


ا ل ا ٠‏ > ت مقدمة الحقى 
وط . دار الكتب العلمية بيروت ‏ لبنان ‏ قال فى مقدمته : « فإن مختصرالأزهار لا كان 
مدرس طلبة هذه الديار فى هذه الأعصار ومعتمدهم الذى عليه فى عباداتهم ومعاملاتهم 
المدار » وكان قد وقع فى كثير من مسائله الاختلاف بين المختلفين من علماء الدين 
والمحققين من المجتهدين › أحببت أن أكون حكماً بينه وبينهم ثم بينهم أنفسهم عند 
احتلافهم فى ذات بينهم» فمن كان أهلاً للترجيح ومتأهلاً للتقسيم والتصحيح فهو إن شاء 
الله سيعرف لهذا التعليق قدره» ويجعله لنفسه مرجعاً » إلخ . 

۹-_ شرح الصدور فى تحريم رفع القبور » ط . المنيرية سنة ۷١٤۳١ه‏ . 

. ه١۳۲۸ العقد الثمين فى إثبات وصاية أمير المؤمنين › ط .المنيرية سنة‎ ٠ 

. ه١٠۳١۹۵ عقود الزبرجد فى جيد مسائل علامة ضمد ›» ط . دار النهضة سنة‎ ١ 

. الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة » ط . فى الهند سنة ۴۳١٠١١ه» ثم بمصر» ط‎ ۲١ 
اللحمدية سنة ۱۳۸۰ه ثم قام بتحقيقه عبد الرحمن بن یحیى المعلمی الیمنی ۹۸١٠١ه. قال‎ 
فى مقدمته : « وبعد : فلما كان تمييز الموضوع من الحديث عن رسول الله َة من أجل‎ 
الفنون » وأعظم العلوم » وأنبل الفوائد من جهات يكثر تعدادها ولولم يكن منها إلا تنبيه‎ 
المقصرين فى علم السنة على ما هو مكذوب على رسول الله ميه ليجنبوه» ويحذروا من‎ 
العمل بهء واعتقاد ما فيه وإرشاد الناس إليه »> كما وقع لكثير من المصنفين للفقه» إلخ.‎ 

۳ قطر الولى على حديث الولى » تحقيق الدكتور إبراهيم هلال » ط .دار الكتب الحديشة 
سنة ۱۳۹۵ه. قال فى مقدمته : « فإنه لما كان حديث « من عادى لى ولا » قد اشتمل 
على فوائد كثيرة النفع جليلة القدر لمن فهمها حق فهمها وتدبرها كما ينبغى » أحببت أن 
أفرد هذا الحديث الجليل بمؤلف مستقل» أنشرمن فوائده ما تبلغ إليه الطاقة ويصل إليه 
٠‏ الفهم » وما أحقه بأن يفرد بالتأليف » فإنه قد اشتمل على كلمات كلها درر › الواحدة 
منها تحتها من الفوائد ما ستقف على البعض منه » وكيف لا يكون كذلك وقد حكاه عن 
الرب سبحانه من أوتى جوامع الكلم » ومن هو أفصح من نطق بالضاد » وخيرالعالم 
بأسره » وأجل خلق الله » وسيد ولد آدم َة »إلخ" . 

٤‏ القول المفيد فى أدلة الاجتهاد والتقليد » ط. المنيرية سنة ۸١٤۳١ه‏ » وط . دار القلم 
تحقيق عبد الرحمن عبد الخالق» وتحقيق محمد عثمان الخشت » ط .مكتبة القرآن 
القاهرة. قال فى مقدمته : « طلب منى بعض المحققين من أهل العلم أن أجمع له بحثاً 
یشتمل على تحقیق الحق فی التقلید آجائز هو آم لاء على وجه لا یبقی بعده شك ولا يقبل 
عنده تشكيك» ولا كان هذا السائل من العلماء المبرزين كان جوابه على ثمط علم المناظرة . 
فنقول وبالله التوفيق » إلخ ". 


(1) راجع : مقدمة كتاب الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة . 
(۲) راجع : مقدمة قطر الولى : ص۱۷٠۲‏ . (۳) راجع :مقدمة القول المفيد : ص 1۸ . 


مقدهة الخ س س © 5 د ل ف ت س 
٥‏ المسك الفائح فى حط ا لجوائح » ط .النهضة سنْة۳۹۵١ه‏ . 


١‏ نزل من اتقى بكشف أحوال النتقى » مختصر من نيل الأوطار › ط . بالهند سنة 
۷ هھ . 

۷ نيل الأوطار ( شرح منتقى الأخبار ) >ط . الحلبى سنة ١٤١۳١ه‏ . وط .العثمانية 
هه . وط . المكتبات الأزهرية القاهرة ١۸١١ه‏ قال فى مقدمته : « وبعد : فإنه لا 

كان الكتاب الموسوم بالمنتقى من الأخبار فى الأحكام مما لم ينسج على بديع منواله › 
ولاحرر على شکله ومثاله أحد من الأئمة الأعلام ٤‏ قد جمع من السنة المطهرة مالم يجتمع 
فی غیره من الأُسفارء وبلغ إلى غاية فى اللإحاطة بأحاديث الأحكام تتقاصر عنها الدفاتر 
الكبار » وشمل من دلائل المسائل جملة نافعة تغنى دون الظعَر ببعضها طوال الأعمار › 
وصار مرجعاً لحلة العلماء عند الحاجة إلى طلب الدليل لاسيما فى هذه الديار والأعصار » 
إلخ . 

۸ فتح القدير الجامع بين فنى الرواية والدراية من التفسير - وهو موضوع هذا التحقيق ‏ 
بعنوان مطلع البدرين ومجمع البحرين › وقد أخطاً د. هلال عندما اعتبر کتاب مطلع البدرين 
مؤلفاً آخر للشوكانى فى علم التفسير » والصحيح أن المطبوع بعنوان (فتح القدير) 

والمخطوط بعنوان : مطلع البدرين فينبغى الالتفات إلى ذلك ”° . 

يقول الدكتورعبد الغنى قاسم : « ولايزال المجال مفتوحا أمام الباحثين للتنقيب عن سائر 
مؤلفاتهء والتى يكن العثور عليها فى المكتبات المنزلية للأسر اليمنية التى توارثت ملكية 
مخطو طات علماء اليمن وفی محتبات كل من الهند حيث يوجد تلامیذه وترکیا ( اسطنبول ) 
وإيطاليا وبريطانيا وسائر متاحف ومكتبات أوربا الغربية والشرقية » حيث تتواجد الكثير من 
اللخطوطات التى تسربت إلى خارج اليمن » ويقدر الباحث عدد أبحاث ورسائل المجموع 
(المغقود ) . الذى كان بحوزة السيد العلامة محمد المنصور عضو مجلس الشعب حالياً باليمن 
يما لايقل عن 0٠۷بحثاً‏ ورسالة قياس على مجاميعه الأخرى التى قام الباحث بالاطلاع عليهاء 
وأشار إليها الإأمام الشوكانى بأنها مجلدات كبيرة تحمل عنوان (الفتح الرباتئ €" . وإذا 
كان ذلك كذلك. فيطيب لنا أن نقطع شوطا آخر فى منهج الشوكانى فى التفسير . 


() راج قطر الولى د 
(۲) الإمام الشوکانی حیاته وفکره :د. عبد الغنى قاسم : ص۰٠۲۰‏ 
)( الملصدر السابق :ص ۹ طط . مۇسىسة الرسالة . بیروت › والجيل الحديد - صنعاء 8 


٤ع  _‏ -مقدمة اللحقق 


ما المنهج الذی سار عليه الشوکانی فى تفسيره ؟ : 

أسلك المناهج المعبدة » والطرق المجهدة التى سلكها رجال التفسير قبله ؟ 

أم كانت له طرقه الخاصة » وقواعده الدقيقة التى قعدها لنفسه» وسار عليها حتى قدم كتابه 
العظيم « فتح القدير» ؟ أم أنه بعد الاطلاع والتنقيب» والفحص والتمحيص فى كتب المفسرين 
اختار مفسرآمعیناً فتابعه فی منهجه ۰ واتخذه دليلاً للسير عليه ؟ 

إن القارئ المدقق لكتب التفاسير السابقة على الشوكانى يرى أن بعض المفسرين قد اهتم 
اهتماماً كبيرا باللغة» وبعضهم قد اهتم بالأحكام » وبعضا ثالثا قد أكثر من المسائل الفلسفية 
وآراء علماء الكلام > إلى غير ذلك من الاتجاهات » والتى يعبر عنها صاحب « كشف الظنون » 
يقوله : 

« فالنحوى تراه ليس له إلا اللإعراب وتكثير الأوجه المحتملة فيه » وإن كانت بعيدة وينقل 
قواعد النحو ومسائله وفروعه »> وحلافیاته کالزجاج والواحدی فی البسيط وأبی حیان فی البحر 
والنهر › والإخباری لین له شغل إلا القصص ٠‏ والإخبار عمن سلف » سواء كانت صحيحة 
أو باطلة » والفقيه يكاد يسرد الفقه جميعا » وربا استطرد إلى إقامة أدلة الفروع الفقهية التى لا 
تعلق لها بالآية أصلاً . والجواب عن الأدلة للمخالفين كالقرطبى وصاحب العلوم العقلية 
خحصوصا الإمام الرازى قد ملأ تفسيره بأقوال الحكماء والفلاسفة » إلخ . 

وإذاكان ذلك كذلك أترى الشوكانى قد أعجبه شيخه ابن جرير الطبرى فسار على نهجه › 
واتبع أصوله التى قعدها لنفسه فى التأويل والتفسير والتى لخصها بقوله: 

« تأويل جميع القرآن على أوجه ثلاثة : 
أحدها : لا سبيل إلى الوصول إليه وهو الذى استأثر الله بعلمه» وحجب علمه عن جميعم 

الثانى : ما حص الله بعلم تأويله نبيه َيه دون سائر أمته وهو ما فيه مما بعباده إلى علم 
تأويله الحاجة » فلا سبيل لهم إلى علم ذلك إلا ببيان الرسول َة لهم تأويله . 

الثالث منها : ما كان علمه عند أهل اللسان الذى نزل به القرآن وذلك علم تأويل عربيته 
وإعرابه لاتوصل إلى علم ذلك إلا من قبلهم . 

فإذا كان ذلك كذلك» فأحق المفسرين بإصابة الحق فى تأويل القرآن أوضحهم حجة فيما 
تأول وفسرمما کان تأویله إلى رسول الله ميه دون سائر أمته من أخبار رسول الله ييو الثابتة عنه 
إما من جهة النقل المستفيض - فيما وجد فيه من ذلك عنه النقل المستفيض .وإما من جهة نقل 
العدول الأثبات فيما لم يكن فيه عنه النقل المستفيض ٠‏ أو من وجه الدلالة المنصوبة على 


مقدمة المحقق ا ٤0‏ 


صحته . وأوضحهم برهانا فيما ترجم وبين من ذلك ماكان مدركا علمه من جهة اللسانء إما 
بالشواهد من أشعارهم السائرة » وإما من منطقهم ولغاتهم المستفيضة المعروفة () . 

أترى .الشوكانى أعجبه هذا المنهجح فتعرف على كلياته وجزثياته وشمر عن سواعده وسار 
عليه حتى وضع كتابه ؟ أم ترى أن هذا المنهج الذى وضعه شيخ المفسرين لا يفى با عزم عليه 
وما أراد الوصول إليه فى عصر جدت فيه متطلبات كثيرة » ومتغيرات متلاحقَة › الأمر 
الذى يقتضيه أن يقطع رحلة متأنية فى أغوار كتب التفاسير ليخرج من ذلك منهج آخر يفى 
بحاجة المسلمين فى القرن الثالث عشر الذين وفدت إلى بلادهم فى هجمة بربرية طلاسم 
الفلاسفة » وتهويمات المتصوفة » وتعقيدات الباطنية » أترى يتجه بشراعه إلى تفسير 
القرطبى المسمى : ( الجامع لأحكام القرآن ) عله يجد بين دفتيه طلبته أريفتح أمامه الطريق إلى 
إملاء تفسير يجد فيه جماعة المسلمين فى عصره ا ات > ويغريهم بالعودة 
إلى كتاب ربهم ؟ 

إن صاحب ( الجامع ) يلخص منهجه بقوله:« رأيت أن أكتب تعليقاً وجيزاً يتضمن نكتاً 

من التفسير واللغات والإعراب والقراءات » والرد على أهل الزيغ والضلالات › وأحاديث كثيرة 

شاهدة لما نذكره من الأحكام ونزول الآيات › جامعا بين معانيهما ومبيناً ما أشكل منهما بأقاويل 
السلف » ومن تبعهم من الخلف ... » ثم يقول: «١‏ وشرطى فى هذا الكتاب : إضافة الأقوال 
إلى قائليها وكثيرآمايجىء الحديث فى كتب الفقه والتفسير مبهماً لا يعرف من أخرجه إلا من 
اطلع على كتب الحديث فيبقى من لا خبرة له بذلك حائراً لا يعرف الصحيح من السقيم )ئم 
یقول مکملاً منهجه بقوله : وأضرب عن كثير من قصص المفسرين » وأخبار المؤرخين › إلا ما 
لاب منه ولا غنی عنه للتبيين › واعتضت e DS‏ 
معناهاء وترشد الطالب إلى مقتضاها» فضمنت كل آية تتضمن حكماً أو حكمين فما زاد 
مسائل نبين فيها ما تحتوى عليه من أسباب النزول والتفسير الغريب راک ۲ 

آتری هذا المنهج فی تفسیرالقرطبی یرضی طلبته ویحقق رغبته ویفی بمایریده فی تفسیره › 
وما تتطلبه نفسه الطلعة . .؟ أم أن الشوكانى يريد شيا جديداً لم يسبق إليه وتفسيراً فريداً تتسابق 
العقول عليه ؟ 

وإذا كان ذلك كذلك » آتری یجد طلبته فی كتاب « المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب 
العزيز» لابن عطية الأندلسى . إن شيخ الإسلام ابن تيمية يعرف لهذا الكتاب قدره ويفضله على 
غيره من كتب التفاسير» ويقول عنه : «تفسير ابن عطية خير من تفسير الزمخشرى » وأصح 
نقلاً وبحثا وأبعد عن البدع وإن اشتمل على بعضها » بل هو خير منه بكثير » بل لعله أرجح 
هذه التفاسير» (؟ . 


(۲) أى قصدت وأردت من ذلك . (۳) راجع : مقدمة التفسير: ص ۳ »› ط . دار الكتب المصرية . 
() راجع : مقدمة التفسير لابن تيمية : ص ۸4 » ٠۹ء‏ ط . دار القرآن الكريم . 


ا ا ا م ا 


إذا كان ذلك كذلك » فليمخر بشراعه إلى هذا التفسيرويغوص فى أعماقه ويتعرف على 
جواهره وکنوزه › ويضع يده على منهجه ودلیله يقول صاحب « المحرر الوجيز» : 

« ففزعت إلى تعليق مايتنخل ”" لى فى المناظرة من علم التفسير وترتيب المعائنى وقصدت 
أن يکون جامعاً وجيزاً › لا أذكر من القصص إلا ما لا تنفك الآية إلا به » وأثبت أقوال 
العلماء ء فى المعانى منسوبة إليهم > على ماتلقى السلف الصالح ‏ رضوان الله عليهم ‏ كتاب الله 
تعالى من مقاصده العربية » السليمة من إلحاد أهل القول بالرموز » وأهل القول بعلم الباطن 
وغیرهم « وسردت التفسير فى هذا التعليق بحسب رتبة ألفاظ الآية من حكم أو نحو ¢ أو لغة» 
أو معنى › أو قراءة» وقصدت تتبع الألفاظ حتى لايقع طفر كما فى كثير من كتب المفسرين»» 
ئم يقول: وقصدت إيراد جمیم القراءات مستعملها وشاذها > واعتمدت یسین المعانى وجمیم 
محتملات الألفاظ كل ذلك بحسب جهدی » وما انتهی إليه علمى » () 

ثم ماذا ؟ اتری الشوکانی وقف عند هذا التفسیر؟ وألقی رحله فی کنفه ؟ ووجد طلبته عند 
صاحبه؟ 

إن المتتبع لحياة الشوكانى العلمية يرى أنه نخل المكتبة اللإإسلامية وعايشها معايشة كاملة › 
وتعرف على کل ما أنتجته العقول من كتب التفاسير ووضع يده عليه › ثم قرأها قراءة الفاحص 
المدقق ٠‏ قراءة الناقد البصير › والصيرفى الألمعى الذى يعرف الحوهر الاصيل فن البهرج 
الزائف» ٠‏ والعالم القدير بكتاب ربه الذى تحدى به القلين بقوله تعالى : « قل لعن اجتمعت 
الإنس والجن على أن يأتوا بمثْل هذا الْقرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظْهيرا ‏ 5 


وبعدها قدم منهجه فى التفسیر منهجا جامعا شاملا » فریداً فی بابه »> حوی جواهر ابن 
جرير » وعمق القرطبى » وإيجاز ابن عطية » وتدقيق ابن كثير» ودرر السيوطى » وألمعية 
الشوكانى »ويعرض منهجه فى التفسير بقوله : 

« وطنت النفس على سلوك طريقة هى بالقبول عند الفحول حقيقة › وهأنا أوضح لك 
منارها » وأبين لك إيرادها وإصدارها فأقول : إن غالب المغسرين تفرقوا فريقين » وسلكوا 
طريقين : 

الفريق الأول : اقتصروا فى تفاسيرهم على مجرد الرواية» وقنعوا برفع هذه الراية . 

والفريق الثانى : جردوا أنظارهم إلى ما تقتضيه اللغة العربية » وما تفيده العلوم الألية › 
ولم يرفعوا إلى الرواية رأساً » وإن جاؤوا بها لم يصححوا لها أساساً . 

وكلا الفريقين قد أصاب» وأطال وأطاب» وإن رفع عماد بيت تصنيفه على بعض 
الأطناب» وترك منها ما لايتم بدونه كمال الانتصاب ». 


(۱) نخل الشىء ينخله نخلاً » وانتخله : صفاه واختاره » تنخلت : اخترت أجوده . اللسان ٠١١٠/١١‏ . 
(۲) أى الوثب والقفزء والمراد عدم تتبع ألفاظ الآيات . اللسان ٠٠٠/٤‏ . 

(۳) راجع :مقدمة التفسير : ص ١٠ء‏ ١١ء‏ ط الشيخ خليفة بن حمد آل ثان . 

() الإسراء : ۸۸ . 


مقدمة المحقق ۷< 


تم قال : 

وبهذا تعرف أنه لابد من الجمم بين الأمرين » وعدم الاقتصار على مسلك أحد 
الغريقين» وهذا هو المعقصد الذى وطنت نفسى عليه » والمسلك الذى عزمت على سلوكه إن شاء 
الله › مع تعرضى للترجيح بين التفاسير المتعارضة مهما أمكن واتضح لى وجهه > وأخحذى من 
بيان المعنى العربى والإعرابى والبيانى بأوفر نصيب » والحرص على إيراد ما ثبت من 
التفاسيرعن رسول الله ية › أو الصحابة » أو التابعين » أو تابعيهم أو الأئمة المعتبرين › 
وقد أذكر ما فى إسناده من ضعف ٠.‏ إما لأن فى للمقام مايقويه › أولوافقته للمعنى العربى . 

وقد أذكر الحديث معزواً إلى راويه من غير بيان حال الإسناد ؛ لأنى أجده فى الأصول 
التى نقلت عنها كذلك » كما يقع فى تفسير ابن جرير والقرطبى » وابن كثير والسيوطى 
وغيرهم » ویبعد کل البعد أن یعلموا فی الحدیث ضعفاً ولا يبینونه ›» ولا ینبغی أن يقال فيما 
أطلقوه: إنهم علموا ثبوته » فإن من الجائز أن ينقلوه دون كشف عن حال الإسناد » بل هذا هو 
الذى يغلب به الظن ؛ لأنهم لو كشفوا عنه فثبتت عندهم صحته لم يتركوا بيان ذلك › كما 
يقع منهم كثيراً التصريح بالصحة أو الحسن »فمن وجد الأصول التى يروون عنها » ويعزون ما 
فى تفاسيرهم إليها فلينظر فى أسانيدها موفقا إن شاء الله . 

واعلم أن تفسير السيوطى المسمى ب « الدر المنثور » قد اشتمل على غالب ما فى تفاسير 
السلف من التفاسير المرفوعة إلى النبى ية وتفاسير الصحابة من بعدهم » وما فاته إلا القليل 
النادر » وقد اشتمل هذا التفسير على جميع ما تدعو إليه الحاجة منه ما يتعلق بالتفسير » مع 
اخحتصار لا تكرر لفظا واتحد معنى . 

وضممت إلى ذلك فوائد لم يشتمل عليها » وجدتها فى غيره من تفاسير علماء الرواية »› 
أومن الفوائد التى لاحت لى من تصحيح › أوتحسين أو تضعيف أوتعقب » أو جمع أو 
ترجیح . 

وهذا التفسير ‏ وإن كبر حجمه ‏ فقد كثر علمه › وتوفر من التحقيق قسمه» وأصاب 
غرض الح سهمه » واشتمل على ما فی کتب التفاسیر من بدائع الفوائد مع زوائد فرائد »› 
وقواعد شرائد » ثم أرجع إلى تفاسير المعتمدين على الدراية » ثم أنظر فى هذا التفسير بعد 
النظرين » فعند ذلك يسفر الصبح لذى عينين ويتبين لك أن هذا الكتاب هو لب اللباب › 
وعجب العجاب » وذخيرة الطلاب » ونهاية مآرب أولى الألباب » ١‏ . 

هذا هو المنهج اللإجمالى الذى ارتضاه الشوكانى لنفسه وسار على قواعده التى قعدها حتى 
انتهى من كتابة التفسير » والذى نوضحه فيما يلى : 

أولا : الجحمع بين التفسير بالرواية والدراية » والمقارنة بين التفاسير التى سبقته والترجيح 


(۱) راجع :مقدمة التفسير : ص ۱۲ ۰ ۱۳ء ط۔ دار المعرفة »> بیروت . 


۸ دة ال 


بین آرائها . 

ثانياً : العناية. باللغة أشد العناية ؛ لأن اللغة العربية ما فيها من إعراب للكلمات وبيان 
لواقفها » وتوضيح للاتصال بينهاء وتصريف للمشتقات منها هى أهم الأسلحة التى يجب أن 
یتسلح بها من یرید آن یقدم على تفسیر کتاب الله تعالی . والشوکانی له فى ذلك باع طویل › 
ولقد قدم للمكتبة العربية كتابه: « نزهة الأحداق فى علم الاشتقاق » . غا يدل على اهتمامه 
باللغة وحرصه عليها »› والتزاماً بما جاء عن رسول الله ية أن رجلا سأله: أى علم القرآن 
أفضل ؟ فقال النبى ية : « عربيته فالتمسوها فى الشعر » ٠‏ . وقال أيضا عليه الصلاة 
والسلام : « أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه» فإن الله يحب أن يعرب» ). 

ولقد رجع الشوكانى إلى العديد من مصادر اللغة العربية مثل : كتاب الزاهر لابن الأنبارى 
محمد بن القاسم بن محمد ۲۷۱ ۳۲۸ه ٠‏ وكتاب تهذيب اللغة للأزهرى محمد بن أحمد 
۳۷۰١ -۲‏ ه» وكتاب الجوهرة لابن دريد محمد بن الحسن ت ١۳۲ه‏ » وكتاب الصحاح فى 
اللغة للجوهری أبو نصر إسماعیل بن حماد ت ۳۹۳ه » وغير ذلك كثير. 

ثالثاً : عنايته بالبيان والبديع ؛ ولهذا يقول صاحب الكشاف :« لا يغوص على شىء من 
تلك الحقائق إلا رجل قد برع فى علمين مختصين بالقرآن وهما علم المعانى › وعلم البيان › 
وتعهل فى ارتيادهما آونة وتعب فى التنقيب عنهما أزمنة "(١‏ . 

ولا شك أن الشوكانى استفرغ الجهد فى هذين العلمين وقدم لنا كتابه القيم : « الروض 
الوسيع فى الدليل المنيع على عدم انحصار علم البديع » . 

رابعاً : الاهتمام بإيراد ما ثبت عن الرسول كيو > والمتصفح لتفسيره يرى أن الأخبار 
المرفوعة إلى النبى َة والتى صح سندها قليلة بالنسبة إلى جانب المأثور عن الصحابة والتابعين» 
وأكثر مروياته فى التفسير عن ابن عباس - رضى الله عنهما - ثم عن على رضى الله عنه ‏ 
وتأتى الرواية عن بقية الصحابة بعدهما » وجل اعتماده على تفسير ابن جرير وابن أبى حاتم 
وعبد الرزاق وعبد بن حميد » ومن التأخرين يعول على تفسير ابن كثير والدر المنثور للسيوطى . 

خامساً : الاهتمام بذكر كل القراءات الصحيح والشاذ › ويبدا بذكر القراءات الصحيحة ثم 
يذكر القراءات الشاذة » وينبه دائما على شذوذها › ونراه فى كثير من الأحيان يعلل وينتقد 
ويستند فى ذلك على رده لها إلى قواعد اللغة أو قواعد النحوء والأمثلة على ذلك كثيرة ومتعددة 
EO SN A ES ETON IU ASR ESE SD‏ 

آية » وروى البيهقى فى الشعب عن مالك قال : لا أوتى برجل غير عالم بلخة العرب يفسر كتاب الله إلا 
جعلته نکال . 

(۲) رواه أبو يعلى والبيهقى من حديث أبى هريرة مرفوعا ً: ١‏ أعربوا القرآن يدلكم على تأويله ». والأعراب: 

البيان . ولنظام الدين النيسابورى تفسير سماه : غرائب القرآن ورغائب الفرقان . 


(۳) راجع : الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل ١٠١/ ١‏ › ط . دار الفكر العربى 
۷ھ 1۹۷۷م . 


ا ا > ت ا ا ا 
فی کتابه . 

سادسا : يقرر أن كتابه هذا اشتمل على ما فى كتب التفاسير من بدائع الفوائد مع زوائد 
فرائد » وقواعد شرائد . ۰ 

وإذاكان ذلك كذلك» فما هو المنهج التفصيلى الذى اتبعه فى تفسيره حتى جاء بالزوائد 
الفرائد والقواعد الشرائد ؟ 

يقول الدكتور محمد حسن بن أحمد الخمارى : « درج فى شرح الآية أو الآيات على أنه 
يفصل القول على الترتيب التالى : 

ان کون اوو من الکن ان الد 

ب الدلالة على فضلها . 

ج - بيان الحروف المقطعة . 

د الاهتمام باللغة وأسباب ا ثم الإعراب . 

ه _ المعنى اللإجمالى للآية . 

و الختم بالرواية وإيراد بعض الآثار © . 

وعلى هذا » فتفسير الشوكانى وحيد من حيث جمعه وترتيبه » وحسن أدائه واستیعابه 
لأنواع علوم القرآن وجمعه بين الدراية والرواية . هذه أهم المميزات التى امتاز بها الشوكانى 
بالإإضافة إلى أشياء كثيرة يلمسها البا-حث عند استعراضه لقراءة هذا التفسير . منها نقده لمدرسة 
الاعتزال وبعض آراء الزيدية وهو منهم »› وإنصافه للكثير من الآراء التى نادت بها المدرسة 
السلفية» وإذا كان ذلك كذلك» فما موقف الشوكانى من تضسير آيات الصفات ؟ والتناسب بين 
الآيات ؟ ومن الأحاديث الضعيفة ؟ ومن الإسرائيليات ؟ هذا ما سنوضحه فيما يلى : 
١‏ الشوكانى وقضية الصفات : 

ما موقف الشوكانى من قضية الصفات ؟ أتراه كان معتقده فى ذلك معتقد المعتزلة والحهمية 
ومن وافقهم من الشيعة ؟ وهم يقولون : إنه تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم 
يكن قادرا عليه » لكونه صار الفعل والكلام ممكناً بعد أن كان متنعاً ٠‏ وأنه انقلب من الامتناع 
الذاتى إلى الإمكان الذاتى . 

ام كان هواه مع ابن كلاب والأشعرى ومن وافقهما فى قولهم : إن الفعل صار مكنا له 
بعد أن كان متنعاً منه » وأما الكلام عندهم فلا يدخحل تحت المشيئة والقدرة بل هو شىء واحد 
لازم لذاته 0 


أم تراه واكب أبا حنيفة فى فقهه الأكبرء وما نادی به نعیم بن حماد وإسحاق بن راهویه ؟ 


)1( راجح الإمام الشوکانى مفسرًا للدكتور محمد حسن الغمارى : ص ٠٤١۹‏ : 
(۲) راجح : شرح العقيدة الطحاوية بتحقيقنا ٠٤١٤/١‏ . 


مقدمة المحقق 

إن الإمام أبا حنيفة يقول : لا يشبه شیا من خلقه ولا یشبهه شىء من خلقه» ثم قال : 
وصفاته کلها حلاف صفات المخلوقین یعلم لا کعلمنا ویقدر لا کقدرتنا » ویری لا كرؤيتنا . 

وقال نعیم بن حماد : من شبه الله بشیء من خلقه فقد کفر» ومن انکر ما وصف الله به 
نفسه فقد کفر › ولیس فیما وصف الله به نفسه ولا رسوله َيه تشبیه . 

وقال إسحاق بن راهويه : من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله» فهر 
كافر بالله العظيم . 

وقال علامة جهم وأصحابه :دعواهم على أهل السنة والجحماعة - ما أولعوا به من الكذب - 
أنهم مشبهة بل هم المعطلة'. أم أنه سار على ما سارت عليه المدرسة السلفية فى إثبات 
الصفات وإجراثها على ظواهرها ونفى الكيفية عنها كما قال الإمام مالك رضى الله عنه : 
« الاستواء معلوم » والكيف مجهول » والسؤال عنه بدعة » والإيمان به واجب » . 

إن الفاحص المدقق لا كتبه الشوكانى فى تفسيره وفى غيره من المؤلفات والمصنفات یری أنه 
تابع المدرسة السلفية فى كثير من آرائها وخصوصا ما قررته فى الصفات والأسماء . 

ويطيب لنا فى هذه العجالة أن نقدم نموذجا للمعتقد الشوكانى فى الصفات عند تفسيره لقوله 
تعالی  :‏ إن ركم الله الذي لق السات والأرض في سه ايم م استوى على العرش يفشي اليل اهار 
يطابه حنيثا والشمس والقمر والنجوم مسْخُرّات بأمره ألا لَه الْحلّق والأمر تبارك الله رب الْعالمين ¢ 7 , 

قال الشوكانى : قد اختلف العلماء فى معنى هذا على أربعة عشر قولا :وأحقها وأولاها 
للصواب مذهب السلف الصالح : أنه استوى سبحانه عليه بلا كيف ٠»‏ بل على الوجه الذى 
یلق به مع تنزهه عما لا يجوز عليه . والاستواء فى لخة العرب :هو العلو والاستقرار .قال 
الجوهرى : استوى على ظهر دابته : أى استقر » واستوى إلى السماء : أى صعد . واستوى: 
أى استولى وظهر » ومنه قول الشاعر: 

قد استوی بشر على العراق من غير سیف ودم مهراق 

وفى قوله تعالى : الرحمن على العش استوى ) ١‏ قال أحمد بن يحيى : قال ثعلب: 
الاستواء : الإقبال على الشىء » وكذا قال الزجاج والفراء . وقيل : هو كناية عن الملك 
والسلطان » والبحث فى تحقيق هذا يطول . 


(۳) 


ثم يقول : والذى ذهب إليه أبو الجحسن الأشعرى : أنه سبحانه مستو على عرشه بغيرحد 
ولا كيف ٠‏ وإلى هذا سبقه الجماهير من السلف الصالح الذين يرون الصفات كما وردت من 


(1) المصدر السابق ٠١۲ /١‏ . (۲) الأعراف : ٥٤‏ . 
(۳) راجع : فتح القدير » سورة الأعراف: آية رقم )٤( . ٥٤‏ طه : ٠‏ 


مقدفة الق ...> د ا س د 0 


دون تحریف ولا تاویل ٩"‏ . 

ومن هنا نرى أن الشوكانى واكب مدرسة السلف فى باب الصفات حيث إنهم يثبتون 
اكه الله ورسشولة ويون ما قاد الله اورشوك ٠‏ 

فال أنوداود:الطالسى : كان شقان وشخة ويخماد ين بزيك وخحاة ين سلمة وشريك وأيو 
عوانة : لا يحدون ولا يشبهون ولا يمثلون يروون الحديث ولا يقولون : كيف ؟ وإذا سئلوا 
قالوا بالاثر "° . 

قال أبو حنيفة ‏ رضی الله عنه : له ید ووجه ونفس کما ذکر تعالی فی القرآن من ذكر 
اليد والوجه والنفس» فهو له صفة بلا كيف ولا يقال : إن يده قدرته ونعمته ؛ لأن فيه إبطال 
الصفة. إن 

وهذا الذى قاله الإمام رضى الله عنه ثابت بالقرآن الكريم قال تعالى :} ما منعك أن 
تسجد لما حلفت بيدي 4 )¥ » وقال : ج والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسْموّات مَطويات 
بیمینه4 FEO‏ تلم ما في تفي ولا أعلَم ما في سبك 4( » وقال ا 
إكتب ربكم على نفسه الرُحمة ١‏ وقال : «واصطتعتك لتقبي)4(٧)‏ ء وقال  :‏ ويحذركم اله 
سنه ) ٩‏ »وقال تعالی : كل شيء هالك إلا وَجَهه 4 . وقال تعالى : ظ كل من عليه فان . 
ويبقی وجه ربك ذو الجلال والإكَرّام 4 ( ا 

وكل هذه الأشياء تدل دلالة قاطعة على أن الشوكانى سلفى المعتقد فى تفسيره » ولقد كان 
المصنفان شيخ الإسلام ابن تيمية » وتلميذه ابن القيم » وتفسير eT‏ رجع إليه فى 
كثير من الأّحيان أثره الكبير فيما ذهب إليه من آراء وقعده من قواعد وأفكار . 
۲ الش و كانى وتناسب الآيات والسور : 

ما هى قضية تناسب الآيات والسور التى أثارها الشوکانى فى تفسيره ؟ 

أهى قضية جديدة » وعلم مبتكر لم يعرفه رجالات التفسير فى العصور السابقة ؟ 

أعنى أن هذا العلم لم تعرفه الطبقة الأولى من المغسرين أمثال : عبد الله بن مسعود › 
وعبد الله بن عباس » ولم تعرفه الطبقة الثانية من التابعين أمثال : سعيد بن جبير ومجاهد 
وعكرمة والضحاك › ولم يعرفه شيخ المغسرين الذى قال عنه أبوحامد الإسفرایینى : لو سافر 
رجل إلى الصين حتى يحصل له تفسير ابن جرير لم يكن ذلك كثيراً .ولم يعرفه صاحب 
المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز الذى قال عنه أبوحيان : أجل ما صنف فى علم 


(۱) فتح القديرء سورة طه: آية رقم © 5 


(۲) راجع : شرح الطحاوية بتحقيقنا ۲۸٤ /١‏ . (۳) ص : ۷١‏ . () الزمر : ۷ . 
(6) الماثدة: ١1١‏ . (0) الأنعام : ٥٤‏ . (۷) طه : ٤)١‏ . (۸) آل عمران : ۲۸ . 


.۲۷١ ۲١ : الرحمن‎ )١١( . ۸۸ : القصص‎ )0( 


و ج ا د ا ت ا ت مقدمة المحمقى 


التفسير» وأفضل من تعرض للتنقيح والتحرير » وهل البقاعى صاحب هذه الفكرة ؟ وهل هو 
أول من كتب عنها وتناولها من المفسرين والمؤولين ؟ 

إن القارئ للمقدمة التى كتبها البقاعى لكتابه : « نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور » 
يشعر للوهلة الأولى أنه فارس حلبتها e E‏ ؛ لأنه يقول : وبعد : فهذا كتاب 
عجاب » رفيع الجناب فى فن ما رأيت من سبقنی إليه ولا عول ثاقب فکره عليه › أذكر فيه 
إن شاء الله مناسبات و السور والآبات أطلت فيه التدبر» وأنعمت فيه التفكر لآيات الله 


ا ص 


o CG O 
معرفة المناسبات بين الآيات . قال فيه : « وقد أفرده بالتصنيف الأستاذ أبو جعفر بن الزبير فى‎ 
كتابه « البرهان فى مناسبة ترتيب القرآن» وتفسير الإمام فخر الدين الرازى فيه شىء كثير من‎ 
. ذلك‎ 

ناغل ان الاه عن شري روه اعرا ويرت ا در از ا 
يقول . والمناسبة فى اللغة : المقاربة » وفلان يناسب فلانا » أى يقرب منه ويشاكله » ومنه 
النسيب ٠‏ أى القريب المتصل » ومنه المناسبة فى العلة فى باب القياس : الوصف المقارب 
للحكم . وفائدته : جعل أجزاء الكلام بعضها آخذاً بأعناق بعض » فيقوى بذلك الارتباط . 
ويقول فخر الدين الرازى : أكثر لطائف القرآن مودعة فى الترتيبات والروابط » ") . 

وإذا كان ذلك كذلك» فماذا ينقم الشوكانى من هذا العلم ؟ 

قال الشوكانى عند تفسيره لقول الله تعالى : # يا بني إسرائیل اذکروا نه نعمتي التي أنعَمّت 
عليكم وأوفوا بعهدي اُوف بعهد کم وٳياي فارهبون E.‏ 

« اعلم أن كثيراً من المفسرين جاؤوا بعلم متكلف› وخاضوا فی بحر لم یکلفوا سباحته 
واستغرقوا أوقاتهم فى فن لايعود عليهم بغائدة » بل أوقعوا أنفسهم فى التكلم بمحض الرأى 
المنهى عنه فى الأمور المتعلقة بكتاب الله سبحانه؛ وذلك أنهم أرادوا أن يذكروا المناسبة بين 
الآيات القرآنية المسرودة على هذا الترتيب الموجود فى المصاحف. فجاؤوا بتكلفغات وتعسفات 
يتبرأً منها الأنصاف » ويتنزه عنها كلام البلغاء فضلاً عن كلام الرب سبحانه » حتى أفردوا 
ذلك بالتصنيف وجعلوه المقصد الأهم من التأليف › كما فعله البقاعى فى تفسيره » ومن تقدمه 
حسبما ذکر فی خطبته » وإن هذا لمن أعجب ما يسمعه من يعرف أن هذا القرآن ما زال ينزل 
مفرقاً على حسب الحوادث المقتضية لنزوله منذ نزول الوحى على رسول الله ية » إلى أن قبضه 
الله عز وجل 


(۱) ص : ۲۹ . (۲) راجع : البرهان فی علوم القرآن : ص ۴١ › ۳٣‏ . (۳) البقرة : ٤٠‏ 
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وكل عاقل فضلاً عن عالم لا يشك أن هذه الحوادث المقتضية لنزول القرآن متخالفة باعتبار 
نفسها » بل قد تكون متناقضة لتحريم أمر كان حلالا » وتحليل أمر كان حرام » وإثبات أمر 
لشخص أو أشخاص يناقض ما کان قد ثبت لهم قبله . 

وتارة يكون الكلام مع المسلمين » وتارة مع الكافرين » وتارة مع من مضى » وتارة مع من 
حضر ٠‏ وحيناً فى عبادة » وحيناً فى معاملة » ووقتاً فى ترغيب » ووقتا فى ترهيب › وآونة 
فى بشارة» وآونة فى نذارة » وطوراً فى أمر دنيا » وطوراً فى أمر آخرة » ومرة فى تكاليف آتية› 
ومرة فى أقاصيص ماضية . وإذا كانت أسباب النزول مختلفة هذا الاحتلاف ٠‏ ومتباينة هذا 
التباين الذى لا يتيسر معه الائتلاف ٠‏ فالقران النازل فيها هو باعتباره نفسه مختلف كاختلافها 
فكيف يطلب العاقل المناسبة بين الضب والنون » والماء والثار > والملاح والحادى ؟ وهل هذا إلا 
من فتح أبواب الشك » وتوسيع دائرة الريب على من فى قلبه مرض » أو كان مرضه مجرد 
الجهل والقصور ؟. 

فإنه إذا وجد أهل العلم يتكلمون فى التناسب بين جميع آی القرآن ويفردون ذلك 
بالتصنيف تقرر عنده أن هذا أمر لابد منه » وأنه لا يكون القرآن بلاغياً معجزاً إلا إذا ظهر 
الوجه المقتضى للمناسبةء وتبين الأمر الموجب للارتباط » فإن وجد الاختلاف بين الآيات فرجع 
إلى ما قاله المتكلمون فى ذلك فوجده تكلفا محضاً وتعسفا بیناً انقدح فی قلبه ما کان عنه فى 
عافية وسلامة . 

هذا على فرض أن نزول القرآن كان مترتباً على هذا الترتيب الكائن فى المصحف » فكيف 
وکل من له آدنى علم بالكتاب » وأيسر حظ من معرفته يعلم علماً يقيناً أنه لم يكن كذلك ؟ 

ومن شاك فى هذا وإن لم يكن ما يشك فيه أهل العلم ‏ رجع إلى كلام أهل العلم 
العارفين بأسباب النزول ٠‏ المطلعين على حوادث النبوة › فإنه ينثلج صدره ويزول عنه الريب 
بالنظر فى سورة من السور المتوسطة فضلاً عن المطولة ؛ لأنه لامحالة يجدها مشتملة على آيات 
نزلت فى حوادث مختلفة » وأوقات متباينة لا مطابقة بين أسبابهاء وما نزل فيها فى الترتيب › 
بل يكفى المقصر أن يعلم أن أول مانزل: « اقرا باسم ربك الذى خاق4') »وبعده  :‏ يأيها 
المدثر4 )  »‏ يأيها المرمل) . وينظر أين موضع هذه الآيات والسور فى ترتيب الملصحف؟ 

وإذا كان الأمر هكذا » فأى معنى لطلب المناسبة بين آيات نعلم قطعاً أنه قد تقدم فى 
ترتيب المصحف ما أنزله الله متأخراً » وتأخر ما أنزله الله متقدما » فإن هذا عمل لا يرجع إلى 
ترتيب نزول القرآن » بل إلى ما وقع من الترتيب عند جمعه ممن تصدى لذلك من الصحابة › 
وما أقل نفع مثل هذا وأنزر ثمرته » وأحقر فائدته» بل هو عند من يفهم ما يقول وما يقال له 
من تضييع الأوقات » وإنفاق الساعات فى أمر لا يعود بنفع على فاعله » ولا على من يقف 


. ١ : المزمل‎ )۳( . ١ المدثر:‎ )۲( .١ : العلق‎ )۱( 


س ا د مقدهه المحفق 


عليه من الناس وآنت تعلم آنه لو تصدى رجل من أهل العلم للمناسبة بين ماقاله رجل من 
البلغاء من خطبه ورسائله وإنشاءاته > أو إلى ما قاله شاعرمن الشعراء من القصائد التی تکون 
تارة مدحاً » وأخحرى هجاء » وحيناً تسيا ¢ وحيتاً راء » وغير ذلك من الأنواع المتخالعة › 
فعمد هذا المتصدى إلى ذلك المجموع فناسب بين فقره ومقاطعه » ثم تكلف تكلفاً آخر فناسب 
بين الخطبة التى خطبها فى الجهاد » والخطبة التى خطبها فى الحج » والخطبة التى خطبها فى 
ذلك لعد هذا المتصدى لثل هذا مصابا فى عقله متلاعباً بأوقاته » عابثا بعمره الذى هو رأس 
ماله . 

وإذا كان مثل هذا بهذه المنزلة » وهو ركوب الأحموقة فى كلام البشرء فکف فکیف تراه یکون 
فی کلام الله سبحانه الذى أعجزت بلاغته بلغاء العرب » وأبكمت فصاحته E‏ وقحطان ؟ 

وقد علم كل مقصر وكامل أن الله سبحانه وصف هذا القرآن بأنه عربى وأنزله بلغة 
العرب» وسلك فيه مسالكهم فى الكلام » وجرى به مجاريهم فى الخطاب . 

وقد علمنا أن خطيبهم كان يقوم امقام الواحد فيأتى بفنون متخالفة » وطرائق متباينة فضلاً 
عن المقامين » فضلاً عن المقامات » فضلاً عن جميع ما قاله ما دام حياً وكذلك شاعرهم . 

OD 
ذكرنا هذا الببحث فى هذا الموطن ؛ لن الكلام قد انتقل مع بنی إسرائیل بعد آن کان قبله مع‎ 
E Ty 

قلا : لا كيف . 

فدع عنك نهبا صیح فی حجراته وهات حديثاً ما حديث الرواحل () 

هذا ماقاله الشوكانى فى تناسب الآيات والسور » وشرح فيه وجهة نظره › وانتهى فى 
النهاية إلى عدم حدوی هذا الفغن الذى سار فيه البقاعی ومن سبقه من العلماء 

وهذه النتيجة التى توصل إليها الشوكانى فى علم تناسب الآيات والسور قد سبقّه إليها 
سلطان العلماء ‏ العز بن عبد السلام ) _ حيث قال : « المناسبة علم حسن » ولكن يشترط 
فى حسن ارتباط الكلام أن يقع فى أمر متحد مرتبط أوله باخره» فإن وقع على أسباب مختلفة 

يشترط فيه ارتباط أحدهما بالآخر . 

مختلفة »› وما كان كذلك لا يتأتى ريط بعضه ببعض ٠‏ إذ لا يحسن أن يرتبط تصرف اللإله فى 
( راجح : فتح القدير سورة البقرة : آيه رقم ۰ 


e‏ > ولد سنة ٥۷۷‏ ه وتوفى سنة ١٠٦٦ه‏ . راجع : ترجمة 
واقية له فى طبقات الشافحية ۱١۷۸٠۰ /٩‏ . 
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خلقه وأحكامه بعضها ببعض مع اختلاف العلل والأسباب » كتصرف الملوك والحكام والمفتين › 
وتصرف الإنسان نفسه بأمور متوافقة ومتخالفة ومتضادة » وليس لأحد أن يطلب ربط بعض 
تلك التصرفات مع بعض » مع اختلافها فى نفسها واختلاف أوقاتها » . انتهى 

هذه هى وجهة نظر العالم الكبير العز بن عبد السلام » حيث يرى أن التناسب بين الآيات 
والنو ر ركت عي اد بكر م الاو ا ر واا :2 

وإذا رجعنا إلى الإمام بدر الدين الزركشى فى كتابه « البرهان فى علوم القرآن » نراه يؤيد 
هذا العلم ويطالب به ويقدم الأدلة على إمكانه من ذلك : « قلت: وهو مبنى على أن ترتيب 
السور توقيفى » وهذا [هو ] الراجح كما سيأتى » وإذا اعتبرت افتتاح كل سورة وجدته فى غاية 
المناسبة لما خحتم به السورة قبلها > ثم هو يخفى تارة » ويظهر أخحرى . کافتتاح سورة الانعام 
ب #الحمد € فإنه مناسب تام سورة المائدة من فصل القضاء كما قال سبحانه :  :‏ وقضي بيهم 
باحق وقيل الْحمد لله رب الْعالّمين ‏ () 

وكافتتاح سورة فاطر ب الحمد 4 أيضا فانه مناسب تام ما قبلها من قوله تعالی : 
٭ وحیل بینھم وبین ما یشتھون کما فعل بأشیاعهم من قل چ ٩‏ . 

وكافتتاح سورة الحديد بالتسبيح . قال تعالى : « سبح لله ما في السمَوات والأرض وهو 
الْعزيز الْحكيم ‏ () »فإنه مناسب لختام سورة الواقعة من الأمر به . قال تعالى : اسبح باسم 
ربك العظيمي () . 

ومن لطائف سورة الكوثر أنها كالمقابلة للتى قبلها؛ لان السابقة قد وصف الله فيها المنافق 
بأمور أربعة : الببخل » وترك الصلاة » والرياء فيها » ومنع الزكاة . 

فذكر هنا فى مقابلة البخل « إا أعطيناك الْكَوثّر ) ٠"‏ »أى الكثير» وفى مقابلة ترك 
الصلاة ( فصل 4 أى دم عليهاء وفى مقابلة الرياء # لربك € آى لرضاء لا للناس » وفى 
مقابلة منع الماعون * وانحر# وأراد به: التصدق بلحم الأضاحى» فاعتبر هذه المناسبة العجيبة . 

وكذلك مناسبة فاتحة سورة الإسراء بالتسبيح > وسورة الكهف بالتحميد ؛ لأن التسبيح 
حيث جاء مقدم على التحميد» يقال : سبحان الله والحمد لله °١(‏ . 

هذه أهم الحجج التى ذكرها صاحب « البرهان فى علوم القرآن » » ولا شك أن ما ذكره 
الشوكانى هو حق وصدق والنفس بفطرتها تميل إليه» وكذلك ما ذكره الزرکشی, ٤‏ لايقبل 
النقض بعد أن قدم الدلیل عليه وصدق ربی فی قوله : # ولو شَاء ربك لجعل الاس أَمَة واحدة ولا 


يزالون محتلفین چ ) . 
() الزمر: ٠ . ۷١‏ (۲) فاطر : ١‏ . (۳) سباً : ٤‏ 
)٤(‏ الحديد : ١‏ . (6) الواقعة : ٩1‏ . (1) الكوثر : ١‏ 


(۷) راجم E‏ ۳۸/۱ ۳۹ . (۸) هود : ۱۱۸ . 
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۳ الشو كانى وموقفه من الإأسرائيليات : 

ما هى اللإأسرائيليات ؟ وما صلتها بكتب التراث اللإسلامى بعامة ؟ وكتب التفسيرعلى وجه 
الخصوص ؟ أنعنى بها الأفكار والآراء التى جاءت عن طريق اليهود ؟ أم أن المقصود بها ما جاء 
عن طريتق أهل الكتاب » سواء أكان ذلك عن طريق اليهود أم النصارى ؟ . 

الواقع أن الإسرائيليات إذا ذكرت تشمل ما جاء عن طريتق الفكر اليهودى وما جاء عن 
طريق الفكر النصرانى » وأطلق على الجميع لفظ: « الإسرائيليات “ من باب التخليب للفكر 
اليهودى على الفكرالنصرانى ؛ لأن الأول هو الذى اشتهر أمره فكثر النقل عنه وذلك لكثرة 
علمائهم وظهور أمرهم وشدة اختلاطهم بجماعة المسلمين . يقول صاحب كتاب التفسير 
والمغسرون : « ولقد كان لهذه اللإسرائيليات التى أخحذها المفسرون من أهل الكتاب وشرحوا بها 
كتاب الله تعالى أثر سيئ فى التفسير ؛ ذلك لأن الأمر لم يقف على ماكان عليه فى عهد 
الصحابة » بل زادوا على ذلك فرووا كل ما قيل لهم إن صدقا وإن كذبا » بل ودخل هذا النوع 

من التفسيركثير من القصص اليالى المخترع مما جعل الناظر فى كتب التفسير التى هذا شأنها 

يكاد لا يقبل شيئاً ما جاء فيها » لاعتقاده أن الكل من واد واحد . 

وفى الحق أن المكثرين من هذه الإسرائيليات » وضعوا الشوك فى طريق المشتغلين بالتفسير 
وذهبوا بكثير من الأخبار الصحيحة بجانب ما رووه من قصص مكذوب » وأخبار لا تصح . 

کما أن نسبة هذه الإسرائیلیات التی لا یکاد يصح منھا شیء إلى بعض من آمن من أهل 
الكتاب جعلت بعض الناس ينظر إليهم بعين الاتهام والريبة  »‏ . 

ويعلل ابن خلدون الأسباب التى جعلت بعض المسلمين يستمعون إلى أهل الكتاب 
ويأخحذون منهم الغث والسمين إلى « أن العرب لم يكونوا أهل كتاب ولاعلم » وإنغا غلب 
عليهم البداوة والأميةء وإذا تشوقوا إلى معرفة شىء مما تتشوق إليه النفوس البشرية فى أسباب 
المكونات وبدء الخليقة وأسرار الوجود » فإنما يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم _ وهم يسكنون 
البادية _ ولاتحقيق عندهم بعرفة ما ينقلونه من ذلك إلا أنهم بعد صيتهم » وعظمت أقدارهم 
لا كانوا عليه من المقامات فى الدين والملة » () . 

وإذا كان ذلك كذلك» فما موقف الشوكانى من الإسرائيليات ؟ أتراه وقف على أضرارها › 
وتبين ضلالها فعمل على تنقية كتابه منها ؟ أم أنه سار على نهج من سبقه من رجالات التفسير 
فکتب ما کتبوه » ونقل عنهم خزعبلات الإسرائيليين » وتفاهات الحاهلين ؟ 

إن الدكتور الغمارى _ صاحب كتاب ٠:‏ الإمام الشوكانى مفسراً  »‏ يقول : « تفسير 
الشركائن تاز عن غيرة بقل الإسر ايلات بل قحاد لا ترد فة إلا الروغلا . 


(۱) راجم : التفسير والمقسرون VY /١‏ . (۲) راجح :مقدمة ابن خلدون : ص٠۹٤‏ > 2۹1 . 
() راجع : الإمام الشوکانی مفسراً : ص ۲۷۹ . 
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ونحن نختلف مع الدكتور الغمارى فيما ذهب إليه ودليلنا على ذلك : « أن قصة هاروت 
وماروت والتى حشيت بها الكثير من كتب التفاسير والادعاء الذى ذكره عطاء عن ابن عمر - 
رضى الله عنهما - والذى قال فيه : كان ابن عمر إذا رأى الزهرة وسهيلا سبهما وشتمهماء 
ويقول :إن سهيلاً كان عشاراً باليمن يظلم الناس » وأن الزهرة صاحبة هاروت وماروت». ذكره 
الشوکانی فی تفسیره 9 »> مرة أخرى _ بالرغم - من نقد الفخر الرازى المتوفى سنة ٠٠٦‏ ه 
لهذه القصة بقوله : 

« فهذه القصة قصة ركيكة يشهد كل عقل سليم بنهاية ركاكتها » ثم يقول : « إن المرأة 
الفاجرة كيف يعقل أنها لما فجرت صعدت إلى السماء و ال تاا را با رم 
قدره بحیث أقسم به فی قوله تعالی : فلا أقسم بالْخئس . الجوار اکس 4 ) » ۳ : 


ويقول القرطبى المتوفى سنة ۷۰ھ : « هذا کله ضعف وبعید عن ابن عمر وغیره › ولا 
يصح منه شىء » فانه قول تدفعه الأصول ف الملائكة الذين هم أمناء الله على وحيه وسفراؤه 
إلى رسله oS‏ . ثم يقول : « وما يدل على عدم 
صحته أن الله تعالی - خلق النجوم وهذه الكواكب حين خلق السماء » وفی فی الخبر أن السماء )ا 
خلقت خلق فيها سبعة دوارة : زحل > والمشترى ٤‏ ويهرام > وعطارد » والزهرة ›» والشمس»› 
والقمر . وهذا معنی قرله تعالی: ا ا 
کانا قبل خلق آدم » (°) . 

قال ذلك الفخر الرازى والقرطبى فى القرن السابع الهجرى » ثم يأتى الشوكانى بعد 
خحمسة قرون ليردد ما ردده بعض المفسرين السابقين » ويعقب على ذلك بقوله : « وحاصلها 
راجع فى تفصيلها إلى أخبار بنى إسرائيل؛ إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد 
إلى الصادق المصدوق المعصوم الذى لا ينطق عن الهوى » " »ثم ذكرالحجج القوية التى ذكرها 
القرطبى آنفاً . 

والسۇال : ألم یکن فى الإمکان ت تنقية تفسيره من مثل هذه اللإسراد E e‏ 
من المفسرين قد كفاه مؤنة الرد عليها ؟ 

وف تفسیر قوله تعالی : ظط آية ملكه أن يأتيكم الّابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ر ترك 
آل هوس وآل هارون) ذكر الشوكانى فى تفسيره ما ذكره المفسرون قله من تفسير 
«السكينة » باللإأسرائيليات » والتى لا طائل فيها 


(1) راجع : فتح القديرء سورة البقرة : آية رقم °۲-. 
(۲) التكوير : ١١» ١١‏ . (۳) راجع : التفسیر الکبیر لامام الفخر الراری ۴/ ٠١١‏ . 
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۸ ت س > ا س ر مقدمة:المحفى 

ولقد رد ابن عطية فى تفسيره على هذه الإإسرائيليات بقوله « والصحيح أن التابوت كانت 
وتقوی»(٩‏ . 

ونفى القرطبى فى تفسيره كل هذه الإسرائيليات التى ذكرها المفسرون بشأن السكينة › 
وحلص من ذلك إلى أن السكينة ما تنزل به الملاثكة بإذن ربها على قلوب المؤمنين "“ . 

وکان یکفی الشوكانى هذه الردود ويعمل على تنقشة تفسیره من کل هذه الخزعبلات التی 
حشيت بها الكثير والكئير من كتب التفاسير السابقة 

صحیح انه قال هة « وأقول: هله التفاسير الخناقضة لعلها وصلت إلى هؤلاء الأعلام من 
جهة اليهود أقمأهم اللهء فجاؤوا بهذه الأمور لقصد التلاعب بالمسلمين ۾ ۳ , 

6 اراد فد ردو ا و الات ال الان عة ا ا فال د 
کتابه ووعد به » بن تقسیره یحوی بداتع الفوائد ٤‏ مع زوائد فرائد »› وقواعد شرائد ؟ 
٤‏ الشوكانى والأحاديث الضعيفة : 

ما هو الحديث الضعيف فى عرف رجال الحديث ؟ أهو الحديث الذى سقط من سنده أحد 
الرواة ؟ أهو الحديث الذى لم ينقل عن العدول الثقات ؟ أهو الحديث الذى لم يسلم من الشذوذ 
والعلة ؟ أم انه الذى تتحفق فيه هذه الأشياء مجتمعة ؟ وإذا كان ذلك كذلك أيبجوز العمل به 
فی فضائل الأعمال ؟ 

إن جمهور العلماء يجوزون العمل به فى ذلك شريطة ألا يكون ضعفه شديدا › أو له 

وهناك من الأئمة من ذهب إلى أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلتًا لا فى الأحكام › 
ولا فى فضائل الأعمال > ومن هؤلاء العلماء : یحیی بن معین ت ۲۳۲ ه » ومحمد بن 
إسماعيل الیخاری ت ۲۵۹ هھ › ومسلم بن الحجاج ت ۱ هھ وعلى بن أحمد المعروف بابن 
حزم ت ٥٤٦‏ هھ . 

وحجة هؤلاء أن الحديث الضعيف ليس بثابت » بل الأغلب أنه ليس من كلام النبى 
وء فكيف نلزم عباد الله بجا لم يثبت لنا أنه نما شرعه الله ؟ 

یقول جلال الدین محمد بن سعد الدوانی الشافعی ت ۹۰۸ ه : « وفى العمل بالحديث 
الضعيف فى فضائل الأعمال إشكال ؛ لأن جواز العمل واستحبابه كلاهما من الأعمال الشرعية 
الخمسة» فإذا استحب العمل بمقتضى الحديث الضعيف كان ثبوته ‏ أى ثبوت هذا الاستحباب ‏ 


. 64 راجع : المحرر الوجيز. (۲) راجع : تفسير القرطبى‎ )١( 
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مقدمة المحقق ‏ _ ۹ 
بالحديث الضغيف » وهذا ينافى ما تقرر من عدم ثبوت الأحكام بالأحاديث الضعيفة » (' . 

وقال ابن تيمية : « ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف فى فضائل الأعمال ليس 
معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذى لا يحتج به » فإن الاستحباب حكم شرعى › فلا يثبت 
إلا بدلیل شرعی » ومن أخبر عن الله تعالی أنه يحب عملا من غير دليل شرعى فقد شرع من 
الدين ما لم يأذن به الله » كما لو أثبت الإيجاب أو التحريم » (" . 

ويقول الخطيب البغدادى فى الكفاية . « ولو عمل العالم بخبر من ليس هو عنده عدلا لم 
يكن عدلا يجوز الأخذ بقوله والرجوع إلى تعديله ؛ لأنه إذا احتملت أمانته أن يعمل بخبر من 
لیس بعدل عنده » احتملت آمانته أن یزکی ویعدل من لیس بعدل » ۳ . 

وإذا كان ذلك كذلك» فما موقف الشوكانى من الأحاديث الضعيفة ؟ يقول صاحب كتاب 
التفسير والمفسرون : « غير أنى آخذ عليه كرجل من أهل الحديث ‏ أنه يذكر كثرّا من 
الروايات الموضوعة أو الضعيفة » وير عليها بدون أن ينبه عليها » فمثلاً نجده عند تفسيره 
لقوله تعالى : « إنَما وليكم الله ورسوله والّذين آمنوا الّذين يقيمون الصَلاة ويؤتون الزكاة وهم 
راكعون ) 0ء وقوله فى الآية ٠۷‏ من سورة المائدة : « يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إلْيّك من رَبك 
وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ) . يذكر ماهو موضوع على ألسن الشيعة ولا 
يسه على آنها موضوعة ¢ مع أنه يقرر عدم صلا حية مثل هذه الروايات للاستدلال على إمامة 
على » من ذلك قوله : 
فقال النبى ميو للسائل : « من أعطاك هذا الخاتم ؟ » قال : ذاك الراكع .. ؟ فأنزل الله فيه : 
إنغا وليكم الله ورسوله # › ثم يمر على هذه الرواية الموضوعة - باتفاق أهل العلم ‏ ولا 
ينبه على ما فيها . وفى الآية الثانية نجده يروى عن أبى سعيد الخدرى أنه قال : نزلت هذه 
الآية : # يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك » على رسول الله ميو يوم غدير خم فى على بن أبى 
طالب رضى الله عنه. 
ما أنزل إليك من ربك إن عليًا مولى المؤمنين ‏ وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله 
يعصمك من الناس » » ثم ير على هاتين الروايتين بدون آن يعترضهما بشىء أصلاً > (°) . 

ويتلمس الدكتور الغمارى الأعذار للإمام الشوكانى قائلاً : « ولعل الشوكانى قد أغض عن 
نقد الروايات التى وردت فى على رضى الله عنه ‏ لأنه فى الأصل هادوى وكان المجتمع لا 
(۱) راجع : قواعد التحدیث : ص ٩٩‏ . (۲) راجع : مجموع الفتاورى ٠١ / ٠۸‏ . 


(۳) راجع : الكفاية : ص١٠٠‏ . (4) المائدة : 06 . 
() راجع : التفسير والمفسرون ۲ / ٠٠١‏ . 


3 7 > ت دمه الحفن 


يسمح له بذلك لا کان یواجه من المشاکل التی طالما بث شکواہ بها لکل من یثق به » ٩‏ . 
ولكن الدكتور الغمارى الذى اعتذر عن الشوكانى فى الروايات الخاصة بالإمام على رضى. 
الله عنه ‏ يقول. فى موضع آخر : « لقد وجدت بعض الماخذ » ولا ينقص ذلك من قيمة 
تفسيره العظيم » . ثم يذكر بعضها قائلاً : 
ومنها سکوته عن تفسیر مجاهد فى قوله تعالى  :‏ أتجعل فيها من يقسد فيها ويسفك 
الذماء 4 ٠‏ قال : أخرج عبد الرزاق » وسعيد بن منصور» وعبد بن حميد » وابن جرير 
عن مجاهد فى قوله : ظ أعلم ما لا تعلمون » › قال : علم من إبليس المعصية وخلقه لها .. 
وير الشوكانى ويسكت على هذا التفسير مع أن الله تعالى يقول : # وما خلقت الجن والإنس 
إلا لیعبدون » ١‏ ¢ €0 
وإبليس من جملة المخلوقين لعبادته لا لمعصيته» والحديث من طريق عبد الوهاب بن 
مجاهد » وهو ضعيف ٠‏ ومعناه باطل مخالف للقرآن الكريم » وفى رواية أخرى عند الطبرى : 
حدثنى ابن المثنى » حدثنا حجاج بن المنهال قال : حدثنا المعتمر بن سليمان قال : سمعت عبد 
الوهاب بن مجاهد يحدث عن أبيه فى قوله : # إنى أعلم ما لا تعلمون » › قال : علم من 
إبليس المعصية وخلقه لها » وعلم من آدم الطاعة وخلقه لها (*. 
قال الشيخ أحمد شاكر : وأما هذا الأثر بزيادة : وعلم من آدم الطاعة . فلم نجده فى 
موضع آخحر » وقد روى الأثر الأول سفيان الثورى عن مجاهد ولم يروه إلا من طريق ابنه 
عبد الوهاب . قال سفيان : عبد الوهاب كذاب » وقال أحمد : لم يسمع من أبيه › ليس 
بشىء » ضعيف الحديث . وضعفه ابن معين وأبو حاتم ”° . 
وترك النقد من الشوكانى مع معرفته مما ينتقد 1[ لا يجوز ] › لا سيما وأنه ألف فى 
الموضوعات كتابًا أسماه : «الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة » )١(‏ . 
ثم ماذا ؟ لا شك أن هناك بعض الهنات القليلة الموجودة فى تفسير الشوكانى » ولكن مع 
وجود هذه ال“شياء» فلا شك أن الشوکانی کان فارس عصره » وعملاق زمانه › با کتبه فى هذا 
التفسير وبا سطره وصنفه فى الفنون المختلفة » الذى يجعله فى صف واحد مع أجلاء علماء 
التفسير أمثال : الطبرى » وابن كثير » وابن عطية » والقرطبى » والفخر الرازى . 


(۱) راجع : البدر الطالع ۲ ۳٤١ ٤١‏ . والتقصار : ص 1۸ ۷۰ نقلاً من اللإمام الشوكانى مفسرًا للدكتور 
محمد حسن الغمارى . 
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مقدمة المحقق __ _ إل 


عملنا فى هذا السفر الكبير 

هل يستطيع الإنسان ‏ فى عالمنا المعاصر - أن يعبر عن ذاته » أو يقدم وصتا لبعض 
أعماله أمام الأخحرين وفيهم المادح والقادح ؟ 

وإن كان فى مقدوره ذلك أتراه يلتزم الدقة والموضوعية فيما سطرته براعته من قول أو يقدمه 
من عمل ؟ ا 

إن من أصعب الأشياء على النفس المؤمنة أن يقف صاحبها ليتكلم عن مجهوداتها أو 
يستعرض عملا من أعمالها . وخصوصًا إذا كانت هذه الأعمال يبغى بها وجه الله تعالى 
وبرجوه فی يوم قال عنه  :‏ ووجدوا ما عملا حاضرا ولا يلم ربك أحدا  )١(‏ > ویخافه فی يوم 
قال عنه  :‏ یوم تی السرائر . ما له من فوم ولا صر ¢ 7 . 

إذا كان ذلك كذلك » فأقول : a aT‏ 
امسلك الوعر والطرق المتشعبة . والسلوك فى دروبه يحتاج إلى الكثير من تقى ذوى الإعان 
الخالص الذى قال عنه الرسول ية : « التقى ملجم » ") » ويحتاج إلى شفافية ذوى البصائر 
التى قال عنها الرسول بيه : « اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله » ° » وفى نفس 
الوقت: يحتاج إلى همم الرجال» وصلابة الأبطال» وصبر الصابرين وعزية المنقبين الباحثين . 

ولا شك أن الأمر تكون أعباؤه أكبر » ومسؤولياته أضخم › إذا كان العمل فى كتب 
التراث يتعلق بتفسير كتاب الله تعالى » أو بسنة الرسول ا . 

وكتاب فتح القدير لاومام الشوكانى فى تفسير القرآن الكريم يعد من صفوة كتب التراث 
التى تفخر بها الأمة الإسلامية ›» ولقد كتبه صاحبه بعد سياحة متانية فى كتاب الله تعالى 
استغرقت عشرات السنوات من عمره المديد » وأيضاً بعد دراسة فاحصة متعمقة لسنة الرسول 
ما > ثم نخله للمكتبة الإسلامية بكل علومها وفنونها » ومعايشتها معايشة كاملة . 

أضف إلى ذلك عقلاً ألمعيا وذهنًا متفتحًا » وموهبة من الله تعالى محلقة كانت عونه الأول 
فی إغجاز هذا العمل الكبير. 

هذا عن الكتاب » أما عن بداية عملى فيه » فقد مرت على نكبات قاسية مؤلة تذهب بلب 


الحليم . 
E‏ 
(۱) الكهف : ٤۹‏ . (۲) الطارق : ٠١ » ٩‏ . . (۳) راجع : تفسير القرطبى . 


€3 رواه الطبرانی والترمذى من حدیث بی أمامة وأخحرجه الترمذى أبضًا من حدیٹ بی سعيد غ وقال النجم : 
«رواه البخارى فى التاريخ والترمذى والعسكرى وابن جرير “ . 


ا ا حه د و ی 


اللحظات ‏ أنه لیس له آخر. واتهامات باطلة وأقاويل مفتراة حاصرتنى من كل جانب من 
بعض أدعياء العلم وتجار المبادئ ااا الذين عبر عنهم القرآن بقوله تعالى : # شیاطین 
الإنس والْجنِ يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ¢ ولا لم تكن هناك من وسيلة 
للخروج من هذا الليل المظلم . فلقد لزمت داری واغلقت على بابی » وآخذت نفسی بقول الله 
تعالى : « فل الله م ذرهم في خوضهم يعون ٠‏ . 

وعکفت على کتاب الله تعالی أستلهم الرشد والسداد فی آیاته › وأطلب من ربی - من 
خلال تلاوته ‏ الهداية والتوفيق . 

وفى غمرة هذا كله » وقعت يدى على هذا الكتاب « درة كتب التفاسير » واللمظة المضيئة 
على جهة التاريخ من تراثنا العملاق « فتح القدير » » ومن خلال مطالعتى له وترددى الكثير 

أحسست أن هذا الكتاب فى حاجة إلى عمل وجهد › وإلى صبر وأناة » حتى يمكن 
تنقيته من شوائب النساخ » ومن بعض الماخذ التى فرضتها على مؤلفه طبيعة العصر » وجمود 
الحركة العلمية » وبعض الاعتبارات السياسية والمذهبية التى كانت تواكب الحياة فى عصر 
المؤلف . 

ثم اراد الله سبحانه وتعالی _ أن آن يقشم عنا الخمة > ويفرج الكربة » ويرد عن عبده 
كيد الكائدين ويبطل تدبير الحاقدين » ¥ واللّه من ورائهم مُحيطٌ 4 ۳) » عندها كان القلم 
يضع اللمسات الأخيرة فى هذه الموسوعة « المعلمة » فهل يأتى الخير من الشر؟ ولم لا. .؟ « لقد 
قال مكحول :سمعت ابن عمر يقول: إن الرجل ليستخير الله تعالى فيخار له فيسخط على ربه 
عز وجل - فلا يلبث أن ينظر فى العاقبة فإذا هو قد خيرله » . 

فمن يدرى فلعل وراء المكروه خيرًا » ووراء المحبوب شرا » إن العليم بالغايات البعيدة › 
المطلع على العواقب المستورة » هو الذى يعلم وحده > حيث لا ل الناس شيئا » ولقد قال 
تعالى فى ذلك : 3 وعسیٰ أن تکرھوا شیا وو خير لَكُم وعسیٰ ان تحبوا شيا وهو شر کم واللّه 
E‏ : 3 فعس أن تکرهوا شيا ویجعل الله فيه حيرا کثیرا )٥(‏ » 
وفى هذا المعنى قال أبو سعيد الضرير 


1 


رب أمر تتقيسه جر مرا ترتضیه 
خحفى المحبوب منه. وبدا المكروه فيه 
ثم ماذا ؟ 
ولا : لقد كان جل اهتمامى ‏ بعد مراجعة النسخ المخطوطة والمطبوعة ‏ الأحاديث والآثار 
التى جاءت فى هذا الكتاب . 


. ۲۰ : البروج‎ )۳( . ٩۱ : الأنعام‎ )۲( . ١١١ : الأنعام‎ )۱( 
٩۹ : النساء‎ )0( . ۲١١ : البقرة‎ )٤( 


مقدمة | لمحقق ا ۳<“ 


فعملت على تخريج الأحاديث والآثار » واقتصرت على القدر الضروزى فى ذلك »› تفاديا 

لتطويل الكتاب وإثقاله با لحواشى . 
ولكن الناشر _ جزاه الله خيرا - رغب أن يتم تخريج جميع الأحاديث وكذلك الآثار - 

فيما يتعلق منها بالناسخ والمنسوخ وأسباب النزول والغيبيات ‏ مهما كلفه ذلك من نفقة ووقت› 

فعهدت إلى لجحنة التحقيق والبحث العلمى بدار الوفاء للقيام بهذا الجهد » وكانت خطة العمل 

گالاتى:: 

|١‏ الأحاديث أو الآثار الموجودة فى الصحيحين للبخارى ومسلم آو أحدهماء فيکتفى ببيان 
مكانها منهما أو من أحدهما ؛ لأن المقصود الاطمئنان إلى درجة الحديث . وذلك حاصل 
بعزوه إليهما أو إلى أحدهما . 

۲ _ وأما الأحاديث أو الآثار التى لا توجد فى الصحيحين ولم يشر المؤلف إلى درجتها من 
الصحة أو الضعف ٠‏ فيتم تخريجها ٠‏ والإحالة إلى المراجع التى توجد فيها إلا ما تعذر 
العثور عليه مع ذكر أقوال العلماء فى درجة الحديث إن وجدت . 

وقد روعى عند العزو أو التخريج من الصحيحين وغيرهما ما يلى : 
أ - مراجع التخريج المرقمة اكتفى فيها بذكر اسم الكتاب ورقم الحديث . 
ب _ وغير المرقمة اكتفى بذكر اسم الكتاب _ إن وجد ‏ ثم الإحالة إلى الجزء والصفحة . 

۳ وبالنسبة للأحاديث الضعيفة أو المنكرة » اكتفى بالإشارة إليها إشارة عابرة فى الهامش › 
وقد تكلمنا عليها فى المقدمة» مع التماس بعض الأعذار للشوكانى . 
انيا : اهتممت اهتماما كبيرا بضبط الكلمات التى أرى أنها مظنة التحريف أو الخطأً عند 

النطى بها » مع وضع علامات الترقيم كاملة » والقصل بين العبارات والجمل المنقولة بحيث 

بل کل 5 کن عير 
وتحقيقا لهذه الفائدة وضعنا الآيات القرآنية بين هاتين العلامتين # 4 › ووضعنا القراءات 
وكذلك الأحاديث النبوية والآثار بين هاتين العلامتين « » › والآيات التى استشهد بها تم 

نسبتها إلى سورها وترقيمها بين معقوفتين . ٠‏ 
ثالثا : الأبيات الشعرية التى استشهد بها المؤلف تم ضبطها بالشكل ونسبت إلى قائلها إذا 

لم تكن منسوبة عن طريق المؤلف › وقد أشرنا فى الهامش إلى مواضعها التى توجد فيها › 

وقمنا بشرح الكلمات الغامضة فى أبيات الشعر » وذلك بالاستعانة ببعض المراجع اللغوية مثل 

الصحاح للجوهرى أو لسان العرب لابن منظور . 
رابعا : تم ترجمة الأعلام ترجمة وافية » وبخاصة الأعلام التى لها باع فى علوم القرآن › 

وأشرنا فى الهامش إلى المراجع التى أخذنا منها الترجمة » سواء أكانت هذه الأعلام من 


* _ 3 © ل > دة القن 
الشعراء آم المغكرين أم رجال الفقه والأصول > مع تصحيیح الأسماء من أوثق المصادر إن كان 
فيها بعض التحريف . 

خامسا : كانت لنا بعض التعليقات فى الهامش › إما تعجبًا من أثر ضعيف › أو ورود 
بعضصس اللإسرائيليات التى نقلها الشوکانى من کتب التقاسير السابقة ¢ ولم يعلق على بعضها 
بالقبول أو الرفض ٠‏ أو اللإشارة إلى بعض النصوص للمفسرين السابقين . 

سادسا : عهدنا إلى حنة التحقيق والبحث العلمى بدار الوفاء للقيام بإعداد مجموعة من 
الفهارس العلمية اللازمة لتكون عونا للقارئ فى هذه الموسوعة الكبيرة » وذلك بالعودة إليها 
EE‏ 

سابعا : أثبتنا القرآن الكريم طبق رسم المصحف العثمانى على قراءة حفص » وفى التفسير 
اعتمد الإمام الشوكانى قراءة نافع . 

وبعد : يطيب لى أن أختم هذه المقدمة با سبق أن قلته فى مقدمة كتاب « الفصل فى الملل 
والنحل » عند تحقيقنا له : 

اللهم إنا نبرا إليك من الحول والطول » ونسآلك التوفيق لا ترضاه من العمل والقول › 
ونعوذ بك أن نتكلف ما لا نحسن » أو نقول ما لا نعلم » أو نمارى فى الحق » أو نجادل عن 
الباطل ¢ أو نتخذ العلم صناعة » أو الدين بضاعة . 

ربا لا تواخذتا إن سینا أو أخطانا ‏ () . 

ل را اغفر نا ولإخوانتا الذين سبَقّونا بالإيان ولا تجعل في قَُوبتا غلا للّذين آمنوا ربنا نك رءوف 
رحیمه ٩‏ . 

رة ر ےن ۹ ہے 
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طرة مخطوطة دار الكتب المصرية 
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الصفحة الأولى من مخطوطة دار الكتب المصرية 
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الصفحة الثانية من مخطوطة دار الكتب المصرية 
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الصفحة الأخيرة من مخطوطة دار الكتب المصرية 


مقدمة المؤلف . _ _ ۹ 
< کاب لمت تانر عر ونر ) 


ررق الف إلى ر حه اله اة وال مخ بن محمد ين نخ رارة ال الى 
فر الله له ولون لقا اظ الور جد ب على و اراي اعفان 
المتوفى سنة ٠٠٠١‏ هجرية » عن المولى الجهبذ الكبير سيف الإسلام أحمد بن قاسم بن 
عبد الله حميد الدين أبقاه الله تعالى » عن السيد الحافظ عبد الكريم بن عبد الله أبى طالب 
الحسنى اليمنى » المتوفی سنة ۹١۱۳ء‏ عن القاضى الحافظ أحمد بن محمد بن على الشوكانى › 
المتوفى سنة١۲۸٠‏ » عن أبيه المؤلف › قال رحمه الله تعالى : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذى جعل كتابه المبين كافلاً ببيان الأحكام » شاملا لما شرعه لعباده من الحلال 
والحرام » مرجعًا للأعلام عند تفاوت الأفهام وتباين الأقدام وتخالف الكلام › قاطعًَا للخصام › 
شافيًا للسقام » مرهمًا للأوهام . فهو العروة الوثقى التى من تمسك بها فاز بدرك الحق القويم › 
والجادة الواضحة التى من سلكها فقد هدى إلى الصراط المستقيم . فأى عبارة تبلغ أدنى ما 
يستحقه كلام الحكيم من التعظيم » وأى لفظ يقوم ببعض ما يليق به من التكريم والتفخيم . 
كلا والله إن بلاغات البلغاء المصاقع » وفصاحات الفصحاء البواقع » وإن طالت ذيولها › 
وسالت سيولها » واستنت بيادينها خيولها » تتقاصر عن الوفاء بأوصافه ›» وتتصاغر عن 
التشبث بأدنى أطرافه » فيعود جيدها عنه عاطلاً »> وصفات ضوء الشمس تذهب باطلاً » فهو 
كلام من لا تحيط به العقول علمًا » ولا تدرك كنهه الطباع البشرية فهما › فالاعتراف بالعجز 
عن القيام بما يستحقه من الأوصاف العظام أولى بالمقام » وأآوفق با تقتضيه الحال من الإجلال 
والإعظام . والصلاة والسلام على من نزل إليه الروح الأمين » بكلام رب العالمين » محمد سيد 
المرسلين» وخاتم النبيين » وعلى آله المطهرين وصحبه المكرمين . 

وبعد : فإن أشرف العلوم على الإطلاق » وأولاها بالتفضيل على الاستحقاق › وأرفعها 
قدرا بالاتفاق » هو علم التفسير لكلام القوى القدير » إذا كان على الوجه المعتبر فى الورود 
والصدر » غيرمشوب بشىء من التفسير بالرأى الذى هو من أعظم الخطرء وهذه الأشرفية لهذا 
العلم غنية عن البرهان › قريبة إلى الأّفهام والأذهان › يعرفها من يعرف الفرق بين كلام الحلق 
والحق » ويدرى بها من ييز بين كلام البشر » وكلام خالق القوى والقدر » فمن فهم هذا 
استغنى على التطويل » ومن لم يفهمه فليس بمتأهل للتحصيل » ولقد صدق رسول الله َد 
حیث يقول فیما أخرجه عنه الترمذی وحسنه من حدیث أبی سعید قال : قال رسول الله مَل : 
١‏ فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه » (). 


(۱) الترمذی فی فضائل القرآن ( ۲۹۲۲ ) . 
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ولا كان هذا العلم بهذه المنزلة الشامخة الأركان » العالية البنيان › المرتفعة المكان » رغبت 
إلى الدخحول من أبوابه » ونشطت إلى القعود فى محرأبه » والكون من أحزابه » ووطنت 
النفس على سلوك طريقة هى بالقبول عند الفحول حقيقة » وها آنا أوضح لك منارها › وآبين 
لك إيرادها وإصدارها فأقول : 

إن غالب المفسرين تفرقوا فريقين ›» وسلكوا طريقين : الفريق الأول : اقتصروا فى 
تفاسيرهم على مجرد الرواية » وقنعوا برفع هذه الراية . والفريق الآخر: جردوا أنظارهم إلى ما 
تقتضيه اللغة العربية » وما تفيده العلوم الآلية »> ولم يرفعوا إلى الرواية رأسًاء وإن جاؤوا بها 
لم يصححوا لها أساسًا » وكلا الفريقين قد أصاب » وأطال وأطاب » وإن رفع عماد بيت 
تصنيفه على بعض الأطناب › وترك منها مالا يتم بدونه كمال الانتصاب › فإن ما كان من 
التفسير ثابتّا عن رسول الله مي » كان المصير إليه متعينًا » وتقديمه متحتمًاء غير أن الذى صح 
عنه من ذلك إنما هو تفسير آيات قليلة بالنسبة إلى جميع القرآن » ولا يختلف فى مثل ذلك من 
أئمة هذا الشأن اثنان » وأما ما كان منها ثابتّا عن الصحابة رضى الله عنهم › فإن كان من 
الألفاظ التى قد نقلها الشرع إلى معنى مغاير للمعنى اللغوى بوجه من الوجوه فهو مقدم على 
غيره » وإن كان من الألفاظ التى لم ينقلها الشرع فهو كواحد من أهل اللغة الموثوق بعربيتهم . 
فإذا خالف المشهور المستفيض لم تقم الحجة علينا بتفسيره الذى قاله على مقتضى لغة العرب » 
فبالأولى تفاسير من بعدهم من التابعين وتابعيهم وسائر الأئمة . وأيضًا كثيرا ما يقتصر 
الصحابى ومن بعده من السلف على وجه واحد غا يقتضيه النظم القرآنى باعتبار المعنى اللغوى › 
ومعلوم أن ذلك لا يستلزم إهمال سائر المعانى التى تفيدها اللغة العربية »> ولا إهمال ما يستفاد 
من العلوم التى تتبين بها دقائق العربية وأسرارها كعلم المعانى والبيان » فإن التفسير بذلك هو 
تفسير باللغة » لا تفسير بمحض الرأى المنهى عنه . وقد أخرج سعيد بن منصور فى سننه » 
وابن المنذر والبيهقى فى كتاب الرؤية عن سفيان قال : ليس فى تفسير القرآن اخحتلاف › إنغا هو 
کلام جامع راد م ا وهذا . وأخحرج ابن سعد فى الطبقات وأبو نعيم فى الحلية عن آبى 
قلابة قال : قال أبو الدرداء : لا تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها . وأخرج ابن سعد أن 
عليًا قال لابن عباس : اذهب إليهم ‏ يعنى الخوارج _ ولا تخاصمهم بالقرآن فإنه ذو وجوه » 
ولكن خاصمهم بالسنة ؛ فقال له : آنا أعلم بكتاب الله منهم › فقال : صدقت » ولكن 
القرآن حمال ذو وجوه. وأيضا لا يتيسر فى كل تركيب من التراكيب القرآنية تفسير ثابت عن 
السلف » بل قد يخلو عن ذلك كثير من القرآن » ولا اعتبار بجا لم يصح كالتفسير المنقول 
بإسناد ضعيف » ولا بتفسير من ليس بثقة منهم وإن صح إسناده إليه . وبهذا تعرف أنه لا بد 
من الجحمع بين الأمرين » وعدم الاقتصار على مسلك أحد الفريقين » وهذا هو المقصد الذى 
وطنت نفسى عليه » والمسلك الذى عزمت على سلوكه إن شاء الله مع تعرضى للترجيح بين 
التفاسير المتعارضة مهما أمكن واتضح لى وجهه » وأخحذى من بيان المعنى العربى والإعرابى 
والبيانى بأوفر نصيب ٠‏ والحرص على إيراد ما ثبت من التفسير عن رسول الله ييو › 
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أوالصححابة أو التابعين أو تابعيهم » أو الأئمة المعتبرين . وقد أذكر ما فى إسناده ضعف » إما 
لكون فى المقام ما يقويه » أو لموافقته للمعنى العربى › وقد أذكر الحديث معزو إلى راويه من 
غير بيان حال الإسناد ؛ لأنى أجده فى الأصول التى نقلت عنها كذلك كما يقع فى تفسير ابن 
جرير والقرطبى وابن كثير والسيوطى وغيرهم »› ويبعد كل البعد أن يعلموا فى الحديث ضعقًا 
ولا يبینونه » ولا ينبخى أن يقال فيما أطلقوه إنهم قد علموا ثبوته »> فإن من الجائز أن ينقلوه من 
دون كشف عن حال الإسناد » بل هذا هو الذى يغلب به الظن ؛ لأنهم لو كشفوا عنه فشبتت 
عندهم صحته لم يتركوا بيان ذلك » كما يقع منهم كثير التصريح بالصحة أو الحسن» فمن 
وجد الأصول التى يروون عنها ويعزون ما فى تفاسيرهم إليها فلينظر فى أسانيدها موفقًا إن شاء 
الله . 


واعلم أن تفسير السيوطى المسمى ب ١‏ الدر المنثور » قد اشتمل على غالب ما فى تفاسير 
السلف من التفاسير المرفوعة إلى النبى ية » وتفاسير الصحابة ومن بعدهم » وما فاته إلا . 
القليل النادر . وقد اشتمل هذا التفسير على جميع ما تدعو إليه الحاجة منه ما يتعلتق بالتفسير › 
مع اخحتصار لما تكرر لفظا واتحد معنى بقولى د ومثله أو نحوه وضممت إلى ذلك فوائد لم 
يشتمل عليها وجدتها فى غيره من تفاسير علماء الرواية » أو من الفوائد التى لاحت لى من 
تصحيح أو تحسين آو تضعيف » أو تعقب أو جمع أو ترجيح . 

فهذا التفسير وإن كبر حجمه » فقد كثر علمه » وتوفر من التحقيق قسمه » وأصاب غرض 
الحق سهمه ¢ واشتمل على ما فی كتب التفاسير من بدائع الفرائد مع زوائد فراند وقواعد 
شوارد » فإن أحببت أن تعتبر صحة هذا » فهذه كتب التفسير على ظهر البسيطة » انظر تفاسير 
المعتمدين على الرواية » ثم ارجع إلى تفاسير المعتمدين على الدراية » ثم انظر فى هذا التفسير 
بعد النظرين » فعند ذلك يسفر الصبح لذى عينين » ويتبين لك أن هذا الكتاب هو لب اللباب» 
وعجب العجاب وذخيرة الطلاب » ونهاية مأرب الألباب . وقد سميته : « فتح القدير الجامع 
بين فنى الرواية والدراية من علم التفسير » . 

مستمدا من الله سبحانه بلوغ الغاية » والوصول بعد هذه البداية إلى النهاية ›» راجيا منه - 

واعلم أن الأحاديث فى فضائل القرآن كثيرة جدا > ولا يتم لصاحب القرآن ما يطلبه من 
الجر الموعود به فى الأحاديث الصحيحة حتى يفهم معانيه › فإن ذلك هو الثمرة من قراءته 

قال القرطبى : ينبخی له أن يتعلم أحكام القرآن فيفهم عن الله مراده وما فرض عليه › 
فينتفع بما يقرأ ويعمل با يتلو ؛ فما أقبح بحامل القرآن أن يتلو فرائضه وأحكامه عن ظهر قلب 
وهو لا يفهم معنى ما يتلوه » فكيف يعمل با لا يفهم معناه» وما أقبح أن يسأل عن فقه ما 
یتلوه ولا یدریه » فما مثل من هذه حالته إلا كمثل الحمار يحمل أسفارًا » وینبغى له أن يعرف 
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الكى من المدنى » ليفرق بين ما حاطب الله به عباده فى أول الإسلام » وما ندبهم إليه فى آخحر 
الإسلام » وما فرض فى أول الإسلام » وما زاد عليهم من الفرائض فى آخره › فالمدنى هو 
الناسخ للمكى فى أكثر القرآن . 

وقال أيضا : قال علماؤنا : وأما ما جاء فى فضل التفسير عن الصحابة والتابعين » فمن 
ذلك : أن على بن أبى طالب ذكر جابر بن عبد الله ووصفه بالعلم » فقال له رجل : جعلت 
فداك » تصف جابرا بالعلم وأنت أنت ؟ فقال : إنه كان يعرف تفسير قوله تعالى : # إن 
الذى فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ) [ القصص : ۸١‏ ] . وقال مجاهد : أحب الخلق 
إلى الله أعلمهم با أنزل الله . وقال الحسن : والله ما أنزل الله آية إلا أحب أن يعلم فيمن 
نزلت وما يعنى بها . وقال الشعبى : رحل مسروق فى تفسير آية إلى البصرة» فقيل له إن 
الذى يفسرها رحل إلى الشام » فتجهز ورحل إلى الشام حتى علم تفسيرها . وقال عكرمة فى 
قوله عز وجل: # ومن یخرج من بیته مهاجرا لی الله ورسوله € [ النساء : ٠۰۰‏ ] طلبت اسم 
هذا الرجل أربع عشرة سنة حتى وجدته » قال ابن عبد البر : هو ضميرة بن حبيب . وقال ابن 
عباس : مكثت سنتين أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله كيل ما 
يمنعنى إلا مهابته » فسألته فقال : هى حفصة وعائشة . وقال إياس بن معاوية : مثل الذين 
يقرؤون القرآن وهم لا يعلمون تفسیره کمثل قوم جاء‌هم کتاب من عند مليكهم ليلا ولیس 
عندهم مصباح › فتداخلتهم روعة ولا يدرون ما فى الكتاب » ومثل الذى يعرف التفسير كمثل 
رجل جاءهم بمصباح فقرؤوا ما فى الکتاب . وذکر ابن أبی الحوارى أن فضيل بن عياض قال 
لقوم قصدوه ليأخذوا عنه العلم : لو طلبتم كتاب الله لوجدتم فيه شفاء لما تريدون » فقالوا : 
قد تعلمنا القرآن » فقال : إن فى تعلمكم القرآن شغلا لأعماركم وأعمار أولادكم › فقالوا : 
کیف يا أبا على ؟ قال : لن تعلموا القرآن حتى تعرفوا إعرابه ومحکمه ومتشابهه وناسخه من 
a SEE TG‏ 
الجنس ما لا يأتى عليه الحصر . 


الجزء الأول ت سورة الفاحة ا ا ا < E.‏ 


أول ما من شانه أن يفتتح به » ثم أطلقت على أول كل شىء كالكلام » والتاء : للنقل 

من الوصفية إلى الاسمية » فسميت هذه السورة « فاتحة الكتاب » لكونه افتتح بها » إذ هى أول 
ما يكتبه الكاتب من الملصحف » وأول ما يتلوه التالى من الكتاب العزيز » وإن لم تكن أول ما 
نزل من القرآن » وقد اشتهرت هذه السورة الشريفة بهذا الاسم فى أيام النبوة 

قيل : هى مكية » وقيل : مدنية . 

وقد حرج الواجوى قي اما ارول الاق فى فير عن على رضی الله عنه ‏ 
قال : نزلت فاتحة الكتاب بمكة ة من كنز تحت العرش ۳ . وآخرج ابن آبى شيبة فى المصنف › 
وابو غيم واليهقى کلاهما فی دلائل النبوة 0 والثعلبى والواحدی من حديث عمرو بن 
حل ج او راا کک کا خدج ماج هة أوائل الوحى » فذهبت به إلى 
ورقة 4 ارم فال ل إا لورت ود ی فا خا ا جمد © بای 
يا محمد» فأنطلق هاربًا فى الأرض» فقالٍ O O sS‏ 
e e a a‏ ا 
: ۲ 
N E O O GG‏ 
a SEE ag‏ : # الحمد لله رب العالمين # › وكان ذلك 
قبل الهجرة . وأخرج أبو بكر بن الأنبارى فى المصاحف عن عبأادة » قال : فاتحة الكتاب 
نزلت بمكة . فهذا جملة ما استدل به من قال : إنها نزلت بمكة . 


واستدل من قال : إنها نزلت بالمدينة با أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف › وأبو 


سعيد بن الأعرابى فى معجمهء والطبرانى فى الأوسط من طريق مجاهد عن أبى هريرة : رن() 
إبليس حين أنزلت فاتحة الكتاب . وأتزلت بالمديدة ° . وأخرج ابن أبى شيبة فى المصنف › 


. ٠١ أسباب التزول للواحدى ص‎ )١( 

(۲) ابن أبی شيبة ( ۱۸٤١ ٤‏ ) والبیهقی فی الدلائل ٠٥۸/۲‏ وقال > فإن كان محقوظا فيحتمل أن 
SS‏ و # يأيها المدثر » والله أعلم ». وقال ابن كثير 
قى البداية ٩/۳‏ بعد أن عزاه لأبى نعيم والبيهقى : « وهو مرسل» وفيه غرابة » وهو كون الفاتحة أول ما نزل » 
وعمرو بن شرحییل تابعی ‏ : 

(۳) وحديث بدء الوحى وأول ما نزل أخرجه البخارى فى أول الصحيح (۳) بسياق آخر . القصة فى الدلائل لأبى 
نعيم ص۳۱۱ (۲۲۸ ) وليس فيها أن ذلك كان قبل الهجرة » فلعل ذلك من كلام الشوكانى ؛ إذ من المعلوم 
أل فاد ين خرو ن اوح كان جن اع ا الم باون قل ا ٠‏ 

(۹) رن الرجل يرن رنينا : صاح باکيًا » ورن القوس es‏ الصوت ٠‏ والرنين : الصوت مع 
البكاء . 

فاد امي ال 2 و ري ي اا هه ان رجه ران ا رهد 
ابن أبى شيبة ٠١ ۱۸۸( ٠۲۲/٠١‏ ) : « أتزلت فاتحة الكتاب بالمدينة ». 
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وعبد بن حميد وابن المنذر ٠‏ وأبو نعيم فى الحلية وغيرهم من طرق عن مجاهد › قال : نزلت 


وقيل : إنها نزلت مرتين » مرة بمكة » ومرة بالمدينة »> جمعا بين هذه الروايات . 

وتسمى « أم الكتاب » » قال البخارى فى أول التفسير : وسميت أم الكتاب ؛ لاّنه يیداً 
بكتابتها فى المصاحف. ويبدأ بقراءتها فى الصلاة () . وأخرج ابن الضريس 7 فى فضائل 
القرآن عن أيوب عن محمد بن سيرين كان يكره أن يقول : أم الكتاب »› ويقول : قال الله 
تعالى : # وعنده أم الكتاب ‏ [ الرعد : ۳۹ ] ولكن يقول : فاتحة الكتاب . 

ویقال لها ۴ الفاتحة لأّنها يفتتح بها القراءة ¢ وافتتحت الصحاية بها كتابة الم حف الإمام. 


قال ابن كثير فى تفسيره : وصح تسميتها بالسبع المثانى › قالوا : لأنها تثنى فى الصلاة 
فتقرا فى كل ركعة . 

وأخرج أحمد من حديث أبى هريرة عن النبى ميو ؛ قال لأم القرآن ٠:‏ هى أم القرآن › 
وهى السبع المثانى » وهى القرآن العظيم » (۳) . وأخرج ابن جرير فى تفسيره عن أبى هريرة 
أيضا عن رسول الله َو ؛ قال : « هى أم القرآن » وهى فاتحة الكتاب » وهى السبع 


المغانى»(٤)‏ ٍ وأخحرج نحوه ابن مردویه فی تقسیره والدارقطنى من حدیئثه» وقال : كلهم 
تا )٥(‏ 
ت 


وروی البيهقى عن على وابن عباس وأبى هريرة » أنهم فسروا قوله تعالی : # سبعا من 
المثانى # [ الحجر: ۸۷ ] بالفاتحة . 


ومن جملة أسمائها كما حكاه فى الكشاف ”“ : سورة الكتز > والوافية > وسورة الحمد › 
وسورة الصلاة . وقد أخرج الثعلبى أن سفيان بن عيينة كان يسمى فاتحة الكتاب : الواقية . 
وأخرج الثعلبى أيضا عن عبد الله بن يحيى بن أبى كثير » أنه سأله سائل عن قراءة الفاتحة 
خحلف الإمام . فقال : عن الكافية تسأل ؟ قال السائل : وما الكافية ؟ قال : الفاتحة » أما 
علمت أنها تكفى عن سواها » ولا يكفى سواها عنها ؟ وأخرج أيضا عن الشعبى أن رجلا 
اشتكى إليه وجع الخاصرة"ء فقال : عليك بأساس القرآن › قال : وما أساس القرآن ؟ قال : 


(۱) الباب (۱) باب : ما جاء فى فاتحة الکتاب » فى كتاب التفسیر » فتح الباری ۸/ ٠١١‏ . 

(۲) هو محمد بن أيوب بن يحيى بن الضريس ء البجلى > الرازى » أبو عبد الله » من حقاظ الحديث . مات 
بالری سنة ۲۹٤‏ له كتاب « فضائل القرآن . راجح : تذكرة الحفاظ ۲/ 1٤۳‏ وطبقات الحفاظ ۲۸۷ ( ٦٤٤‏ ). 

(۳) أحمد ٤٤۸/۲‏ والحديث صحيح أخحرجه البخارى فى التفسير )٤۷١ ٠ ٤(‏ وأبو داود فى الصلاة ٠٤٥۷(‏ ) والترمذى 
فی التفسیر )۳١۲٤١(‏ وقال: حسن صحيح ‏ . 

. ) ٤۲١۲ ( الدارقطنی ۱/ ۳۱۲ والدیلمی‎ )٥( . ۳٣/۱ ابن جریر وصححه‎ )٤( 

(0) الكشاف ١١/١‏ ط . دار لصحف . (۷) الخاصرة : وسط الإنسان . 


الجزء الأول سورة الفاتحة _ V0‏ 


فاتحة الكتاب. وأخرج البيهقى فى الشعَّب عن أنس عن النبى ية قال : « إن الله أعطانى فيما 
من به على فاتحة الكتاب وقال : هى من كنوز عرشى » () . وأخرج إسحاق بن راهويه فى 
O O‏ 

وھی سبع آیات بلا خلاف کما حکاه ابن کثیر فی تفسیره ( . وقال القرطبى : أجمعت 
الأمة على أن فاتحة الكتاب سبع آيات » إلا ما روى عن حسين الجعفى أآنها ست » وهو شاذ » 
وإلا ما روى عن عمرو بن عبيد › أنه جعل : # إياك نعبده آية » فهى عنده ثمان » وهو 
شاذ. انتھی . 

وإنغا اختلفوا فى البسملة كما سيأتى إن شاء الله . 


وقد أخرج عبد بن حميد » ومحمد بن نصر فى كتاب الصلاة ›» وابن ع الأنباری فى 
المصاحف عن محمد بن سيرين » أن أبى بن كعب وعئثمان بن عفان كانا يكتبان فاتحة الكتاب» 


والمعوذتين » ولم يكتب ابن مسعود شينًا منهن . وأخحرج عبد بن حميد#عن إبراهيم قال : كان 
عبد الله بن مسعود لا يكحتب فاتحة الكتاب فى المصحف ٠‏ وقال : لو كتبتها لكتبت فى أول كل 
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سی ء۶ : 
وقد ورد فى فضل هذه السورة أحاديث › منها : 

ا ف یک ا د ن ا 
رسول الله ية قال له : «لأعلمتك أعظم سورة فى القرآن قبل أن تخرج من المسجد » قال : 
فآخحذ بيدى » فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت : يارسول الله » إنك قلت : « لأعلمتك 
أعظم سورة فى القرآن ؟ » قال : « نعم # الحمد لله رب العالمين # هى السبع المثانى والقرآن 
الذى أوتيته » .)٤(‏ وأخرج أحمد والترمذى وصححه من حديث أبى بن كعب ؛ أن 
الشبى ب قال له: « تحب أن أعلمك سورة لم ينزل فى التوراة » ولا فى الإنجيل » ولا فى 
الزبور › ولا فى الفرقان مثلها ؟ ثم أخبره أنها الفاتحة. وأخرجه النسائى (( . وأخرج أحمد 


(۲) البیهقی فی الشعب ۲۱٤۸(‏ ) بإسناد ضعيف . وذكره الألبانى فى ضعيف الجامع الصغير ( ٠١١١‏ ) . 

(۲) عزاه ابن حجر فى المطالب العالية ( ۳١۲۹‏ ) لإسحاق » وسكت عليه البوصيرى . 

(۳) ابن کثیر 1۸/١‏ ط . دار الأندلس . 

›» ٤)0٠ /۴ وأحمد‎ ) ٥٠0٠٦ ( وفى فضائل القرآن‎ ) ٤۷0١ » ٤1٤۷ » ٤٤۷٤ ( البخارى فى التفسير‎ )٤( 
والدارمى‎ )۳۷۸١( والنسائی فی الافتتاح ۲/ ۱۳۹ وابن ماجة فى الأدب‎ ) ۱٤٥۸( وأبوداود فی الصلاة‎ ۱ /٤ 
. ]٤)٥ /۲ فی فضائل القرآن‎ 

)٥(‏ قال الحافظ فى الفتح ٠١١/۸‏ : « وقد احتلف فيه ( يعنى هذا الحديث ) على العلاء » ( يعنى ابن عبد الرحمن 
ان بقرت اری ) رارج ری فی افضائ ل القران ( ۲۸۷١١‏ ) وقال : حسن صحيح » من طریق 
الدراوردى > والنسائى فى التفسير ۲۲١(‏ ) من طريق روح بن القاسمء وأحمد ٤۱۳/۲‏ من طريق عبد 
الرحمن بن إبراهيم » وابن خزيمة من طريق حفص بن ميسرة . كلهم عن العلاء » عن أبيه » عن أبى هريرة 
رضی الله عنه قال : خرج النبى اة على أبى بن كعب . فذكر الحديث . = 


ت ي + ا پک الد و الول ت سو اقات 


فى المسند من حديث عبد الله بن جابر » أن رسول الله يي قال له : « ألا أخبرك بأخيرٍ سورة 
فى القرآن ؟» قلت : بلى يارسول الله » قال : « اقرا # الحمد لله رب العالمين # حتى 
تختمها»(٠ ٠‏ وفی إسناده ابن عقيل › وقد احتج به كبار الأئمة > وبقية رجاله ثقات . وعبد الله 
ابن جابر هذا هو العبدى كما قال ابن الجوزى . وقيل : الأنصاری البیاضی كما قال ابن 
عساکر . 


وفى الصحيحين وغيرهما من حديث أبى سعيد ؛ أن النبى عة قال » لما أخبروه بأن 
رجلا رقى سليمًا ( بفاتحة الكتاب : « وما كان يدريه أنها رقية » الحديث (). وأخرح مسلم 
ا فخ 2 رالا فی سه من خد این اش ؛ قال : بنا رسول الله ئة وعنده 
جبريل » إذ سمع نقيضتًا () فوقه » فرفع جبريل بصره إلى السماء » فقال : هذا باب قد فتح 
من السماء ء ما فح قط» قال : فتزل منه ملك » فأتی النبى ية فقال : أبشر بنورين قد أوتيتهما 
E N EE‏ 


وأخرج مسلم والنسائى والترمذى وصححه من حديث أبى هريرة : « من صلّى صلاة لم 
يقرا فيها بأم القرآن فھی خداج ‏ ثلانًا ‏ غیر تامة » O)‏ 0 وأخرج البزار فی مسنده بسند 
ضعيف عن أنس » قال : قال رسول الله ية :«إذا وضعت جنبك على الفراش وقرأت فاتحة 


= وأخرجه الترمذى فى التفسير ۳٠١١(‏ ) وابن خزيمة ( ٠٠ ٠‏ ) من طريق عبد الحميد بن جعفر » وصححه 
الحاکم 0۸/۲ على شرط مسلم › ووافقه الذهبى من طريق شعبة ( كذا » والذى عند الحاكم إنغا هو من 
طريق عبد الحميد بن جعقر ) كلاهما عن العلاء » مثله » لكن قال: عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ (كذاء 
وسقط من الفتح هنا : عن بی بن كعب ‏ رضى الله عنه ) . ورجح الترمذى فى التفسير e‏ 
مسند أبى هريرة . 

وقد أحرجه الحاكم ۱ من طريق الأعرج عن آبى هريرة » أن النبى مياد ا وهو 
یقوی ما رجحه الترمذی . : 
وجمع البيهقى فى الشعب /١‏ ۲۸۷بين هذا الحديث وسابقه بأن القصة وقعت لأبى بن كعب » ولأبى 

سعيد بن المعلى . ويتعين المصير إلى ذلك ؛ لاختلاف مخرج الحديثين > واخحتلاف سیاقهما » . ۱ .هھ .کلام 
الحافظ » وما بين القوسين زدناه للتوضيح ٠‏ 

(۱) جزء من حدیث أخرجه أحمد ۱۷۷/٤‏ وقال الهيثمى فى المجمع ۳ : * وفیه عبد الله بن محمد بن 
عقيل > وهو سيئ الحفظ » وحديثه حسن» وبقية رجاله ثقات «٤‏ . 

(۲) السليم : اللديغ » كأنهم تفاءلوا له بالسلامة » وقيل : لأنه أسلم لا به . 

(۳) البخارى فى اللإجارة ( ۲۲۷١‏ ) وفى فضائل القرآن )٠١ ٠۷(‏ وفى الطب ( ٥۷٤۹ . ٥۷۳١‏ ) ومسلم فى 
السلام (۲۲۰۱/ 10 ) وأحمد ۲/۴ 1° LAY‏ 

الشف : : صوت اللحامل والرحال . 

)٠(‏ مسلم فى صلاة المسافرين ( 1 ا ا ا ۲ والطبرانی ٠۲٣٣٣۵(‏ ) والبیھقی فی 
الشعب ( ۲٠٤١‏ ) . 

(VD‏ مو د ا فی ا (۳۹۰/ ۳۸ ۔ ٤١‏ ) والنسائی فى الافتتاح ۲ ۰ ۱۳١‏ والترمذی 
فی القراءات ( ۲۹٥١۳‏ ) . والخداج : الناقصة . 


ا الاول سو اا > ا Wa‏ 


الكتاب» و % قل هو الله أحد % [سورة اللإخلاص] فقد أمنت ی کل ر إلا الموت» ۳ , 


النبى ية فى بعض فجاج المدينة » فسمع رجلا يتهجد ويقراً بام القرآن ٠‏ فقام النبى يا 
فاستمع حتی ختمها › ثم قال : « ما فی القرآن مثلها » ٩۳‏ . 


وأخحرج سعيد بن منصور فى سننه » والبيهقى فى شعب الإيان عن أبى سعيد الخدرى ؛ 
أن سول الله بي قال : : «فاتحة الكتاب شفاء من كل سقم » (") . وأخرج أحمد وأبو داود 
والنسائی وابن السنى فی عمل اليوم والليلة › وابن جریر والحاكم وصححه عن خارجة بن 
الصلّت التميمی عن عم ؛ آنه أتى رسول الله لا د ٿم أقبل راجعا من عنده » فمر على قوم 
وعندهم رجل مجنون ا ری اتيد ٠‏ فقال آهل : أعندك ما تداوی به هذا ؟ فان صاحبكم 
a E a CS‏ أيام في كل يوم مرتين عدوة وعية ‏ 


اجمع بزاقی ڈ م تقل > فبرا » فاعطانى مائة شاة » فأتيت التب ية فذكرت ذلك له فقال: 
et I Mua‏ 

وأخرج الفريابى فى تفسيره عن ابن عباس قال : فاتحة الكتاب ثلث القرآن . وأخرج 
القرانى فى الارسط خد فف عن ابن عباس فال قال رسول الله كه 2 ۶ من قرا ام 
القرآن » و # قل هو الله أحد € [ سورة الإخحلاص ] فكأنغا قرأ ثلث القرآن » (°) . وأخرج 
عبد بن حمید فی مسنده » بسند ضعيف عن ابن عباس » يرفعه إلى النبى با « فاتحة الكتاب 
تعدل بثلثی القرآن » ١‏ . وأخرج الحاكم وصححه » وأبو ذر الهروی فی فضائله > والبيهقى 
ال عو انى فال كاف ال كو ام قزل امش رجل من اما :الین 
SS‏ ااا ا :و الحمد لله 


e‏ آبو عم والديلمى عن أبى الدرداء قال : قال رسول الله ا : « فاتحة الكتاب 


(۱) البزار ( ۳٠١٠۹‏ ) وقال : «لا نعلمه بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه عن أنس » » وقال الهيثمى فى المجمعم 
-1/ 7 : « فيه غسان بن عبيد » وهو ضعيف » ووثقه ابن حبان » وبقية رجاله رجال الصحيح ». 

(۲) قال الهيثمى فى المجمع ۳٠١/١‏ : « فيه الحسن بن دينار » وهو ضعيف » . 

(۳) البیهقى فى الشعب ( ۲٠٠۳‏ ) بلفظ : « فاتحة الكتاب شفاء من السم » » وإسناده تالف » وحكم الألبانى عليه 
بالوضع فى ضعيف الجحامع الصغیر ۳۹۰٤(‏ ) ورواه الديلمى ( ٤٠٤‏ ) عن أبى سعيد وأبى هريرة . 

)٤(‏ أحمد /٩‏ ۲۱۰ ۰ ۲۱۱ وأبو داود فی الطب ( ۳۸۹۲۱ ۰ ۳۸۹۷ ۰ ۳۹۰٠۱‏ ) والنسائى فى عمل اليوم والليلة 
(۱۰۳۲ ) وابن السنی فيه )٦۳۰(‏ وصححه الحاکم ٥٠۰ /١‏ ووافقه الذهبی › والبیهقی فى الشعب ( ۲٠١١۰‏ ) . 

.» فيه سليمان بن أحمد الواسطى » وهو متروك‎ « : ۳٠۷/١ قال الهيثمى فى المجمع‎ )٥( 

(1) عزاه ابن حجر فى المطالب العالية ۴٠۳۲ ( ۳۰٠۱/۳‏ ) لعبد بن حميد » وقال : « فيه متروك » واخحتلف 

فى الراوى المتروك هل هو أبان الرقاشى أو أبان بن صمعة » . انظر : حاشية الأعظمى . 

(۷) صححه الحاکم NEE, ٥۰/۱‏ وصححه ابن حبان ۷۷١(‏ ) وأخرجه البيهقى فى الشعب 

. ورجاله موئقون‎ ) ۲۱٤٤( 


۷۸ _ الحزء الأول _ سورة القاتحة 


تجزئ مالا یجزئ شىء من القرآن » ولو أن فاتحة الكتاب جعلّت فى كفة الميزان » وجعل 
القرآن فى الكفة الأحرى » لفضلَّت فاتحة الكتاب على القرآن سبع مرات ٠“‏ . وأخرج أبو عبيد 
فى فضائله عن الحسن مرسلاً قال : قال رسول الله بية: «من قرا فاتحة الكتاب فكأغا قراً 
التوراة » والإنجيل › والزبور » والفرقان » )١(‏ . 

ل بسم الله الرحمن الرحيم © ) . 

اختلف أهل العلم : هل هى آية مستقلة » فى أول كل سورة كتبت فى أولها » أو هى 
كذلك فى الفاتحة فقط دون غيرهاء أو أنها ليست بآية فى الجميع › وإنغا كتبت للفصل ؟ 
والأقوال وأدلتها مبسوطة فى موضع الكلام على ذلك . وقد اتفقوا على أنها بعض آية فى سورة 
النمل . وقد جزم قراء مكة والكوفة بأنها آية من الفاتحة ومن كل سورة. وخالفهم قراء المدينة 
والبصرة والشام فلم يجعلوها آية لا من الفاتحة ولا من غيرها من السورء قالوا : وإغا كتبت 
للفصل والتبرك . 

وقد أخرج أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عباس ؛ أن رسول الله ميه كان لا يعرف 
فصل السورة حتى ينزل عليه : لبسم الله الرحمن الرحيم ». وأخرجه الحاكم فى المستدرك) 
وأخحرج ابن خزية فى صحيحه عن أم سلمة : أن رسول الله َيه قرأ البسملة فى أول الفاتحة فى 
الصلاة وعدها آية ٠‏ . وفى إسناده عمرو بن هارون ° البلخى » وفيه ضعف » وروی نحوه 
الدارقطنى مرفوعًا عن أبى هريرة © 

وكما وقع الحلاف فى إثباتها وقع الخلاف فى الجهر بها فى الصلاة . وقد أخرج النسائى 
فى سننه » وابن خزية وابن ا ا ق ی ر 
صلى فجهر فى قراءته بالبسملة » وقال بعد أن فرغ : إنى لأشبهكم صلاة برسول الله ية . 
وصححه الدارقطنى والخطيب والبیهقی وغيره) . 


(۱) الدیلمی ( ٤۲۹۳‏ ) . (۲) لم نجده فی مخطوط « فضائل القرآن » لأبى عبيد . 


(۳) بو داود فى الصلاة ( ۷۸۸ ) » وصححه الجاکم ۲۳۱/۱ » ۲۴۲ على شرط الشيخين » وقال الذهبى : « أما 
هذا فثانت ». 


(6) فى المطبوعة :« وغيرها » والصواب ما أثبتناهء من المخطوطة » أخحرجه ابن خحزعة ( ٤۹۳‏ ) والحاکم ۲۳۲/۱ 
وقال: «عمر بن هارون أصل فى السنةء» ولم يخرجاه » وإنغا خحرجته شاهدا ». وقال الذهبى : « أجمعوا على 
ضعفه > وقال النسائى : متروك » . 

)٥(‏ كذا : ذكره الشوكانى تبعا لابن خزيمة » وهو تصحيف » والصواب : عمر بن هارون البلخى › وكان من 
أوعية العلم على ضعفه . انظر :ميزان الاعتدال ۲۲۸/۳ ( 1۲۳۷ ) » والمغنى فى الضعفاء ( ٤0٦۸‏ ) » 
وتقريب التهذيب ٦٤/۲‏ . 

() الدارقطنی ۳۱۲/۱ . 

(۷) النسائی فی الافتتاح re /Y‏ > وصححه ابن خزيمة ( ٤۹٩‏ ) وابن حبان ( ۱۷۹٩‏ ) » ( ۱۷۹۸ ) والحاكم 
۱ على شرط الشیخین » ووافقه الذهبی » والدارقطنی ۳٠٦/١‏ والبيهقى ٤٦/۲‏ وقال : «صحيح الإسناد » . 


الجزء الأول سورة الفاتحة __ VN‏ 


وروی أبو داود والترمذی عن ابن عباس ؛ أن رسول الله َيه كان يفتتح الصلاة ب # بسم 
الله الرحمن الرحيم 4 . قال الترمذى : وليس إسناده بذلك () . وقد أخرجه الحاكم فى 
المستدرك عن ابن عباس بلفظ: كان زسول الله َي يجهر ببسم الله الرحمن ن الرحيم) 0 
قال : صحيح . 

واجرج اجاری في مه عن ان ابل جن قرا وول ال و فال : كانت 
راه مدا » ثم قرأ  :‏ بسم الله الرحمن الرحيم ) > يمد باسم الله » و « بد 
الرحيم" . وأخرج أحمد فى المسند » وأبو داود فى السنن » وابن خزية فى صحيحه › 
والحاكم فى مستدركه عن أم سلمة أنها قالت :كان رسول الله َيه يقطع قراءته ‏ بسم الله 
الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين . الرحمن الرحيم ا ا . وقال 
الدارقطنى :إسناده صحيح . 


واحتجح من قال : بأنه لا يجهر بالبسملة فى الصلاة ة بما فى صحيح مسلم عن عائشة قالت : 
كان رسول الله ميو يفتتح الصلاة بالتكبير ٠‏ والقراءة بلالحمد لله رب العالمين ¢ (°) . وفى 
الفخحن عن اس فال ٭صات خف الیی و وا بك اور #وغمان :+ فكاترا 
يستفتحون ب #الحمد لله رب العالمين #. ولسلم :لايذكرون # بسم الله الرحمن الرحيم ¢ فى 
أول قراءة ولا فى آخرها ٠‏ . وأخرج أهل الستن نحوه عن عبد الله بن مُعَمّل )١(‏ . وإلى هذا 
ذهب الخلفاء الأربعة » وجماعة من الصحابة. 


وأحاديث الترك وإن كانت أصح ولكن الإثبات أرجح » مع كونه خارجا من مخرج 
صحيح » فالأخحذ به أولى » ولا سيما مع إمكان تأويل الترك . وهذا يقتضى الإثبات الذاتى › 
أعنى كونها قرآنًا » والوصفى » أعنى الجهر بها عند الجهر بقراءة ما يفتتح بها من السور فى 


)١(‏ الترمذى فى الصلاة ٠٤٠١(‏ ) وعزاه المزى فى التحفة ٠٠١ /١‏ لأبى داود » ولم أجده فى المطبوعة » وأخرجه 
ار نى ١ . ۳۰٤/١‏ 

(۲) الحاکم ۸/۱ ۰ من طریق عبد الله بن عمرو بن حسان » عن شريك » عن سالم » عن سعيد بن جبير ۰ عن 
ابن عباس » وقال : قد احتج البخارى بسالم هذا »> وهو ابن عجلان الفط واحتجح مسلم بشريك > وهلا 
إسناد صحيح » وليس له علة > ولم يخرجاه » قال الذهبى : ابن حسان کذبه غير واحد ٩‏ » ومثل هذا لا 
يخفى على المصنف . 

(۳) البخاری فى فضائل القرآن ( ٥١٤١‏ ) . 

)٤(‏ أحمد ۳۰۲/٦‏ . وأبو داود فی الحروف ( ٤٤۰0۰۱‏ ) » والحاکم ۲۳۱/۱ » والدارقطنی ۳٠۳/١‏ وقال  :‏ إسناده 
صحيح وکلهم ثقات » 

(۵) مسلم فى الصلاة ( ٠۰ /٤۹۸‏ ) وأبو داود فى الصلاة ( ۷۸۳ ) وابن ماجة فى إقامة الصلاة (A1۲)‏ وأحمد 
TAY AE CVI oC T1‏ . 

)٦(‏ البخاری فی الصلاة ۷٤۳(‏ ) ومسلم فی الصلاة ( ٠۲ - ٠۰/۳۹۹‏ ) والنسائى فى الافتتاح ٠١٠١/۲‏ وأحمد 
.YVA < YYY/Y‏ 

(۷) الترمذی فی الصلاة ۲٤ ٤(‏ ) وحسنه » والنسائى فى الافتتاح ٠١٠/۲‏ وابن ماجة فى إقامة الصلاة )۸١٠١(‏ . 


الصلاة ولتنقيح البحث والكلام على أطرافه استدلالا » ورداء وتعقنًا > ودفعا » ورواية »> ودراية 
موضع غير هذا . 

ومتعلق ١‏ الباء » محذوف وهو : أقرأ » أو أتلو ؛ لأنه المناسب لا جعلت البسملة مبدأً 
ان در متقدمًا كان غرضه الدلالة بتقديمه على الاهتمام بشأن الفعل و دن اا 
كان غرضه الدلالة بتأخيره على الاختصاص» مع ما يحصل فى ضمن ذلك من العناية بشأن 
الاسم ٠‏ والإشارة إلى أن البداية به أهم » لكون التبرك حصل به. وبهذا يظهر رجحان 
تقدير الفعل متأخرا فى مثل هذا المقام . ولا يعارضه قوله تعالى : # اقرأً باسم ربك الذى 
خحلق) [العلق : ]١‏ ؛ لان ذلك المقام مقام القراءة » فكان الأمر بها أهم . وأما الخلاف بين 
أئمة النحو فى كون المقدر اسمًا أو فعلا فلا يتعلتق بذلك كثير الفائدة . 

و« الباء » للاستعانة أو للمصاحبة » ورجح الثانى الزمخشرى . 


واسم أصله : سمو » حذفت لامه »> ولا كان من الأسماء التى بنوا أوائلها على السكون 
زادوا فى أوله الهمزة إذا نطقوا به ؛ لئلا يقع الابتداء بالساكن . وهو اللفظ الال على الب « 
ومن زعم ان الاسم هو المسمى كما قاله أبو عبيدة » وسيبويه» والباقلانى › وابن فورك › 
وحكاه الرازى عن الحشوية(') ٠‏ والكرامية ) » والأشعرية () » فقد غلط غلطا بينّا وجاء با 
لا يعمل » مع عدم ورود ما يوجب المخالفة للعقل » لا من الكتاب » ولا من السنة » ولا من 
لغة العرب ٠‏ بل العلم الضرورى حاصل بأن الاسم الذى هو أصوات مقطعة » وحروف 
مؤلفة» غير المسمى الذى هو مدلوله › والبحث مبسوط فى علم الكلام . وقد ثبت فى 
الصحيحين من حديث أبى هريرة : « إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دحل الجنة » (©). 
وقال الله عز وجل : # ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ¢ [الأعراف: ۱۸٠١‏ ] » وقال تعالى : 
# قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى € [الإسراء : ١٠١١‏ ] . 


سے اگ 


و# الله ) : علم لذات الواجب الوجود › لم يطلق على غيره. وأصله : إله. حذفت 
الهمزة» وعوّضت عنها أداة التعريف فلزمت . وكان قبل الحذف من أسماء الأجناس » يقع على 
كل معبود بحق أو باطل » ثم غلب على المعبود بحق » كالنجم والصعق » فهو قبل الحذف من 
الأعلام الغالبة » وبعده من الأعلام المختصة . 

و # الرحمن الرحيم € : اسمان مشتقان من الرحمة على طريق المبالغة > ورحمن أشد 
(۱) فرقة من الفرق الإسلامية » أجمعت على الجبر والتشبيه » وينكرون الخوض فى الكلام والجدل . 


(۲) أصحاب أبى عبد الله محمد بن كرام . راجع : ما كتبه الشهرستانى عن هذه الفرقة فى كتابه « الملل والنحل » 
1 . 


(۳) اصحاب أبی الین غل ن إتافا الأشعرى . راجع : الشهرستانی ٠۲۷/١‏ وما بعدها . 
)٤(‏ البخارى فى الدعوات ( ٦٤١١‏ ) ومسلم فى الذكر والدعاء ( ٥/۲۹۷۷‏ ) وابن ماجة فى الدعاء ( ۳۸١٠١‏ ) . 


مبالغة من رحيم . وفى كلام ابن جرير ما يفهم حكاية الاتفاق على هذا » ولذلك قالوا : 
رحمن الدنيا والآخحرة ورحيم الدنيا . وقد تقرر أن زيادة البناء تدل على ريادة المعنى . وقال ابن 
الأنبارى والرجاج : إن الرحمن عبرانى » والرحيم عربى . وخالفهما غيرهما. والرحمن من 
الصفات الغالبة لم يستحمل فى غير الله عز وجل . وأما قول بنى حنيفة فى مسيلمة : رحمن 
اليمامة » فقال فى الكشاف : إنه باب من تعنتهم فى كفرهم )١(‏ . قال أبو على الفارسى : 
الرحمن : اسم عام فى جميع أنواع الرحمة » يختص به الله تعالى › والرحيم : إنغا هو فى 
جهة المؤمنين » قال الله تعالى : #وكان بالمؤمنين رحيما € [ الأحزاب : ٤١‏ ] . 
وقد ورد فى فضلها أحاديث › منها : 

ما أخرجه سعيد بن منصور فى سننه » وابن خزيمة فى كتاب البسملة والبيهقى عن 
عباس » قال : استرق الشيطان من الناس أعظم آية من القرآن  :‏ بسم الله الرحمن 
الرحيم». وأخرج نحوه أبو عبيد وابن مردويه والبیهقی فی شعب الإیان عنه آیضا . وأخرج 
الدازقط, د مف عر اين عر © أك رسو الله ك ول 5 ١‏ كان برل إا ادى 
بالوحى أول ما يلقى على :¥ بسم الله الرحمن الرحيم 4 ) . وأخرج ابن آبى حاتم فى 
تفسيره والحاكم فى المستدرك وصححه» والبيهقى فى شعب الان عن ابن عباس؛ أن عثمان بن 
عقان سأل النبى ية عن « بسم الله الرحمن الرحيم فقال : « هو اسم من أسماء الله » وما 
بينه و بين اسم الله الأكبر إلا كما بين سواد العين وبياضها من القرب » (۳) 


واخرج اين جریر وابن عدى فى الكامل وابن مردويه » وأبو نعيم فى الحلية وابن ن عساکر 
فی تاریخ دمشق »› والثعلبى بسند ضعيف جا عن بی سعید الندری › قال : قال رسول الله 
اد إن عيسی ابن مريم أسلمتّه أمة إلى الكتاب لتعلمه > فقال له المعلّم :اكتب ‏ بسم الله 
الرحمن الرحيم ) » فقال له عيسى :وما بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال المعلم : لا أدرى. 
فقال له عيسى : الباء بهاء الله» والسين سناه › والميم مملکته › والله إله الآلهة > والرحمن 
رحمن الدنيا والآخرة » والرحيم رحيم الآخرة » . وفى إسناده إسماعيل بن يحيى وهو كذاب. 
وقد أورد هذا الحديث ابن الجوزى فى الموضوعات () 
(۱) راجع : الكشاف ۷/١‏ ط. دار القرآن . 
(۲) الدارقطنى ٥/۱‏ . وفی سنده داود بن عطاء الزن : قال البخاری  :‏ منکر الحديث » 
(۴) صححه الحاکې ٥١‏ ووافقه الذهبى » والبیهقی فی الشعب (۲۱۲۳ ) والحق أن إسناده ضعيف » فيه وهب 
ابن الحارث الجندى » ذكره العقيلى فى الضعفاء » وأخرج له هذا الحديث » وقال : «لايتابع عليه .٦‏ . وعنه نقله 
الذهبى فى الميزان » وقال : ١‏ خير منکر > بل کذب » » وذکره ابن بی حاتم فی العلل وقال : «قال بی : 


هذا حدیث منکرا. 
(٤).ابن‏ جریر عدی Foo TT. ۳/١‏ ترجمة ( ۱۲۹ ) وأبو نعیم ۲۵۱/۷ وال خر : «أحشى 
أن یکون غلطا من المحدث وأن يكون أراد ب س م على سبيل ما يعلم المبتدئ من الصبيان فى الكتاب حروف 


آبى جاد » فغلط بذلك » فوصله » فقال : بسم ؛ لانه لا معنى لهذا التأويل إذا تلا < بسم الله الرحمن 
الرحيم ) على ما يتلوه القارئ فى كتاب الله؛ لاستحالة معناه عن المفهوم به عند جميع العرب وآهل لسانهاء = 


AY‏ ج > ج ا ار الأول س سورة الفاتحة 


مرب اليم إلى المشرتق “ ا ر ۰ وهاج ۰ ا البهائم بآذانها ورجمَّت 


r. 


الشساظن من الاه :واف الك ته اواك ال تي غل ي إلا ارف فا 7© 
وأخرج أبو نعيم والديلمى عن عائشة قالت :لما نزلت « بسم الله الرحمن الرحيم ) ضجت 
الجبال حتى سمع أهل مكة دويها » فقالوا : سَحَرَ محمد الجبال ؟ فبعث الله دخائًا حتى اظل 
على أهل مكة » فقال رسول الله َيه : « من قرأ ل بسم الله الرحمن ن الرحيم € موقنًا سبحت 
معه الجبال إلا أنه لا يسْمَّع ذلك منها » . وأخرج الديلمى عن ابن مسعود قال : قال رسول الله 
يي : « من قرا # بسم الله الرحمن e EE RRP EE E‏ 
عنه أربعة آلاف سيئة » ورفع له أربعة آلاف درجة » () . وأخرج الخطيب فى الجامع عن أبى 
جعفر محمد بن على قال : قال رسول الله ية :< « بسم الله الرحمن eT‏ 
کتاب » . 


وهذه الأحاديث ينبغى البحث عن أسانيدها » والكلام عنها بما يتبين بعد البحث إن شاء 
الله . 


وقد شرعت التسمية فى مواطن كثيرة › قد بينها الشارع » منها : عند الوضوء » وعند 
الذبيحة » وعند الأكلء وعند الجماع وغير ذلك 


لط الحمد لله رب العالمين © الرحمن الرحيم © مالك يوم الدين © إياك نعبد 
وإيّاك نستعين (ت اهدنا الصراط المستقيم ( صراط الذين أنعمت عيهم غير الْمغضوب 
عليهم ولا الصّالن © 4 . 

# الحمد لله €: الحمد : هر الثناء باللسان على الجميل الاختيارى › وبقيد الاختيار فارق 


المدح » فإنه يكون على المجميل » وإن لم يكن الممدوح مختارًا كمدح الرجل على جماله » 
وقرئة و شجاععه :قال اعت الكشاف + نها اعراق 7 ١‏ والنمد امن فن الشگر 


= إذا حمل تأويله على ذلك ٩‏ . 
وقال أبو :ذ نعيم : ١‏ غريب ... » وقال ابن کثیر : غريب جدا » وقد يكون صحيحا إلى من دون رسول 
الله اڈ > ویکون من اللإسرائيليات ؛ لا من المرفوعات ». وقال السيوطى فى الدر المنثور ۸/۱ بسند 
ضعيف جدا . ER‏ ۸6/1 ترجمة ٤٤(‏ ) وقال فی إسماعیل بن يحیى : کان 
ممن يروى الموضوعات عن الثقات » وما لا أصل له عن الأثبات > لا تحل الرواية عنه » ولا الاحتجاج به بحال». 
وأورده ابن الجوزى فى الموضوعات ۲۰۳/۱ )› ۲٠٤١‏ وقال : ١‏ هذا موضوع محال » . وانظر أقوال العلماء فى 
ترك وتکذیب إسماعیل بن یحی فی : الميزان 117/1 ¢ ولسان الميزان 1 € . 
(۱) عزاه ابن کثیر لابن مردویه من طریق عبد الکبير ۽ بن المعافى بن عمران » عن أبيه » عن عمر بن ذر »›» عن 
عطاء بن ن آپی رباح ۰ »> عن جابر 6 قال : NS‏ فذکره ٤‏ وهؤلاء الرجال المذكورن كلهم ثقات ۰ 
(۲) الدیلمی ( 50۷۳ ) . 
(۳) الكشاف ٠۳/١‏ ط . دار المصحف › وقد استشهد بقول الشاعر: 
آفادتکم النعماء منى ثلائة یدی ولسانی والضمير الحجا 


مورا ۰ وأعم مته متعلقًا » فمورد الحمد اللسان فمَط » ومتعلقه النعمة وغيرها »› ورد الشكر 
اللسان ¢ وال جتان ¢ والأركان ومتعلقه النعمة» وقیل : إن مورد الحمد کمورد الشكر ؛ لان کل 
ثناء باللسان لا يكون من صميم القلب مع موافقة الجوارح ليس بحمد » بل سخرية واستهزاء ّ 
وأجيب بأن اعتبار موافقة القلب والجوارح فى الحمد لا يستلزم أن يكون موردًا بل شرطا . و 

ی و ا ی ی کا وا ت کل مھ ان 
حمد غيره لا اعتداد به؛ لأن المنعم هو الله - عز وجل - أو على أن حمده هو الفرد الكامل 
فيكون الحصر ادعائيا . ورجح صاحب الكشاف أن التعريف هنا هو تعريف الجنس »› لا 
الاستغراق » والصواب ما ذكرناه . وقد جاء فى الحديث :« اللهم لك الحمد كله» .١١(‏ 

وهو مرتفع بالابتداء وخبره الظرف وهر : لله ): وأصله النصب على المصدرية يبإضمار 
فعله » كسائر المصادر التى تنصبها العرب › فعدل عنه إلى الرفع لقصد الدلالة على الدوام 
والثبات المستغاد من الجمل الاسمية دون الحدوث والتجدد اللذين تفيدهما الجمل الفعلية . واللام 
الداخلة على الاسم الشريف هى لام الاختصاص . 

قال ابن جریر : الحمد ثناء أثنی به على نفسه » وفی ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه › 
فکأنه قال : قولوا :الحمد لله ثم رجح اتخاد الحمد والشكر مستدلا على ذلك بجا حاصله : أن 
جميع أهل المعرفة بلسان العرب يوقعون كلا من الحمد والشكر مكان الآخر . قال ابن كثير : 
وفيه نظر لاأنه اشتهر عند كثير من العلماء المتأحرين » أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود 
بصفاته اللازمة والمتعدية. والشكر لا يكون إلا على المتعدية» ويكون بالجنان واللسان والأركان. 
اي 

ولا يخفى أن المرجع فى مثل هذا إلى معنى الحمد فى لغة العرب لا إلى ما قاله جماعة من 
العلماء المتأخحرين ٠‏ فإن ذلك لا يرد على ابن جرير » ولا تقوم به الحجة ؛ هذا إذا لم يثبت 

حقيقة شرعية » فإن ثبتت وجب تقدعها. 

وقد أخرج ابن أب حاتم عن ابن عباس قال : قال عمر : قد علمنا سبحان الله ولا إله إلا 
الله » فما الحمد لله ؟ فقال على ا وروی ابن أبی حاتم أیضا عن ابن 
عباس ؛ أنه قال : الحمد لله ؛كلمة الشكر › وإذا قال العبد : الحمد لله قال : شكرنى عبدى. 
وروی هو واين تجرير عن ابن عام أيضا أنه قال المد لله هو الشكر لله والاشحةا ° 
له واللاقرار له بنعمه » وهدایته » وابتدائه » وغیر ذلك (۳) . وروی ابن جرير عن الحكم بن 
عمير » وكانت له صحبة » قال : قال التب جلي : « إذا قلت : الحمد لله رب العالمين فقد 
شكرت الله» فزادك » ° . وأخرج عبد الرزاق فى المصنف » والحكيم الترمذى فى نوادر 
(۱) جزء من حدیث حذیفة عند أحمد ۳۹۱/۰ . ۰ 
(۲) الاستخذاء : الخضوع > تقول : خحذئت له › وخیذأت ٤‏ أحذاً : إذا حضعت له ۾ حذوءا اولخدا »> واستخذیت 

واا د ا . انظر : مجمل اللغة لابن فارس ۲۸۲ . 
)٤ »۳(‏ ابن جریر ٤1/۱‏ . 


A٤ 
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الأصول » والخطابى. فى الغريب › والبيهقى فى الأدب › والديلمى فى مسند الفردوس عن عبد 
الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله ية أنه قال : « الحمد رأس الشكر ما شكر الله عبد 
لم يحمده » (). . وأحرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن أبى عبد الرحمن اال قال : الصلاة 
شکر والصیام شکر ) » وکل خير تفعله شکر» وأفضل الشکر الحمد . وأخرج الطبرانی فى 
الاوسط بسند ضعيف عن التواس بن سمعان » قال : سرقت ناقة رسول الله ياء فقال : 
BE AE SG‏ 
یحدث رسول الله 6 ية صومًا أو صلاة » فظنوا أنه نسى › فقالوا : يا رسول الله » قد كنت 
قت لشن ردا الله على لأشكرن زى قال + ال آقر: الحمد لله ؟  »‏ . 
وقد ورد فى فضل الحمد أحاديث › منها : 

ما أخحرجه أحمد والنسائى والجحاكم وصححه » والبخارى فى الأدب المفرد عن ا ق 
سریع » قال : قلت یا رسول الله > آلا انشدك محامدَ حمدت بها ربی تبارك وتعالی ؟ فقال 
« أما إن ربك يحب الحمد » .٤(‏ وأخرج الرقدى وة والا وان فاجة وان .يجان 
والبيهقى عن جابر » قال : قال رسول الله كياد : «أفضل الذكر لا إله إلا الله » وأفضل الدعاء 
الحمد لله ٠‏ 7 . وأخرج ابن ماجة والبيهقى بسند حسن عن أنس قال: قال رسول الله ميل : 
« ما أنعم الله على عبد نعمة فقال : الحمد لله إلا كان الذى أعطى أفضل مما أخذ » 7) . 


وأخرج الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول والقرطبى فى تفسيره عن أنس عن النبى مء قال: 
« لو أن الدنیا کلھا بحذافیرها فی ید رجل من آمتی »› ثم قال : الحمد لله » لكان الحمد أفضل 


(۱) عبد الرزاق ( ۱۹۵۷۲٤‏ ) والبیهقی فى الآداب ( ٠١١٤‏ ) وفى الشعب ( ٤0۸3‏ ) والخطابى فى غريب الحديث 
۳٤١ ۰٢ ۱‏ »۰ والبغوی فی شرح السنة ( ۲۱۷۱ ) والدیلمی ( ۲۹۰۷ ) وقال السيوطى فى تدريب الراوى 
١‏ : « رجاله ثقات › لكنه منقطع . والانقطاع بين قتادة وعبد الله بن عمرو بن العاص >. 

(۲) سقط فى المطبوعة لفظ « شكر > . 

(۳) قال الهيشمى فى المجمع ۱۹٠ /٤‏ : « رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط وفيه عمرو بن واقد القرشى » وقد وثقه 
E a LS SS‏ 

)٤(‏ أحمد ۳/ ٤٠١‏ » والنسائى فى النعحوت من السنن الكبرى ۷۷٤١(‏ ) والبخارى فى الأدب المفرد 
»)۳٤۲(‏ وصححه الحاکم ٤/۳‏ ووافقه الذهبى ٠‏ والطبرانى ( ۸١ ۸١۹‏ ) » وقال الهيثمى فى المجمع 
۸ : « ورجال أحد أسانيد أحمد رجال الصحيح ». 

) » الترمذی فى الدعوات ( ۳۳۸۳ ) وقال : « غريب » ( ونقل المزى فى التحفة أنه قال : «حسن غريب‎ )٥( 
) ۸٤۴ ( وصححه ابن حبان‎ ) ۳۸٠١١ ( وابن ماجة فى الأدب‎ ) ٠١ 1٦۷( والنساثى فى عمل اليوم والليلة‎ 
. وإسناده حسن‎ ) ٤١٦١ ( والبيهقى فى الشعب‎ ٠ ووافقه الذهبى‎ ٥۰۳ » ٤۹۸/١ والحاكم على شرطهما‎ 

0) ابن ماجة فى الدب ( ۳۸٠١‏ ) وفى الزوائد : «إسناده حسن ٠»‏ والييهقى فى الشعب ( ٤0١۹١‏ ) وصححه 
الالبانی فی صحیح ال جامع الصغیر ٥٤۳١۹(‏ ) 


اله الا ول ا رة ا هاا ت د ۸ 


من ذلك » () . قال القرطبى: معناء لكان إلهامه الحمد أكبر نعمة عليه من نعم الدنيا ٠‏ لأن 
ES Na SEN O O O OS‏ 
قال رسول الله للاي : : ١‏ ما من عبار ينعم عليه بنعمة إلا كان الحمد أفضل منهاء), . وأخرج عبد 
الرزاق فى المصنف نحوه » عن الحسن مرفوعًا . 

وأخرج مسلم والنسائى وأحمد عن أبى مالك الأشعرى › قال : قال رسول الله ية : 
«الطهورُ شط الإيمان » والحمد لله تملا الميزان » الحديث () . وأخرج سعيد بن منصور وأحمد 
والترمذی وحسنه وابن مردویه عن رجل من بنی سلیم ؛ آن رسول الله هة قال: « سبحان 
الله نضف اليران > و الحم لله غلا المران > واللة أكر غلا ما ن الساء والأرض + والظهرر 
نصف الإيمان » والصوم نصف الصبر » (6) .. وأخرج الحكيم الترمذى عن عبد الله بن 
عمر()» قال : قال رسول الله ية: « التسبيح نصف الميزان » والحمد لله تملؤه » ولا إله إلا 
الله ليس لها دون الله حجاب حتى تحلص إليه » ١‏ . وأخرح البيهقى عن أنس قال : قال 
رسول الله لا : ٠١‏ التأئى من الله » والعجلة من الشيطان » وما من شىء أكثر معاذير من 
الله» وما من شىء ا إلى الله من الحمد») . وأخرج ابن شاهين فى السنة › والديلمى عن 
أا غ انس قال قال نتو ل الله ك >« الرعيد شين اة ٠‏ رامد تمن كل نحدة 
ويتقاسمون الحنة بأعمالهم » )١(‏ . 


وأخرج أهل الستن وابن حبان والبيهقى عن أبى هريرة قال : قال رسول الله مي : «كل 
امر ذی بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقْطّع › ( E a‏ 
أن رسول الله ية حدثهم « أن عبدا من عباد الله قال ل ای کا ی اون 


(۱) عزاه القرطبى ٠١١ / ١‏ إلى الترمذى فى نوادر الأصول . 

(۲) البيهقى فى الشعب ( ٤0۹۲‏ ) وضعف المحقق إسناده . 

() مسلم فى الطهارة ( ١/۲۲۳‏ ) والترمذى فى الدعوات ١٠۷(‏ ) وصححه ٠‏ والنسائى فى عمل اليوم 
والليلة من الکبری ( ۹۹۹٩‏ ›» ۹۹۹۷) والدارمی فی الوضسوء ۱١۷/۱‏ وأحمد ۳٤۳/١‏ . 

)٤(‏ أحمد ۲٦۰ /٤‏ ۳۹۳/۰ . ۳۷۰ . ۳۷۲ والترمذی فی الدعوات ( ۳١٠۹‏ ) وحسنه » وعبد الرزاق 
0A1)‏ °( . 

› الحديث من رواية أبى عيسى الترمذى عن عبد الله بن عمرو بن العاص‎ E والصواب‎ ٠ كذا قال المصنف‎ )٥( 

0) الترمذى فى الدعوات ( ۳٠٠۸‏ ) وقال : « غريب من هذا الوجه › وليس إسناده بالقوى » . 

(۷) البيهقى فى الستن ٠١ ٤/٠١‏ وفى الشعب ( ٤١ ٥۸‏ ) وأبو يعلى ( ٤١٠١١‏ ) وحسنه الألبانى فى الصحيحة 
(۱۷46 ) . 

(۸) فى الخطوطة والمطبوعة : « بن » وهو تصحيف . 

. ) ۲٤٠٥ ( الدیلمی‎ )۹( 

)۱۸۹٤( وابن ماجة فى النکاح‎ ) ٤۹٤ ( والنسائى فى عمل اليوم والليلة‎ ) ٤۸٤١ ( أبو داود فى الأدب‎ )٠١( 
وفى الشعب ( ۰۲ ) » وحسنه این‎ ۲۰۹ ٤ ۲۰۸/۳ وأحمد ۳۵۹/۲ وصححه ابن حبان ( ۲ ) والبیهقی‎ 
الصلاح والنووى‎ 


ا ار ا ل اول ت وة اة 


وجهك وعظيم سلطانك » فلم يدر الملكان كيف يكتبانها » فصعدا إلى السماء » فقالا : يا 
E E‏ ق ل شک ماذا 
قال عبدى ؟ قالا : يا رب ٠‏ إنه قال : لك الحم كما ينبغى لجلال وجهك » وعظيم 
سلطانك . فقال الله لهما: اكتباها كما قال عبدى » حتى يلقانى وأجزيه بهاء') ٠‏ وأخرج 
مسلم عن أنس قال : قال رسول الله َه : «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده 
عليها » أو يشرب الشربة فيحمده عليها » () . 

# رب العَالمين ‏ : قال فى الصحاح : الرب اسم من أسماء الله تعالى » ولا يقال فى 
غيره إلا بالإضافة » وقد قالوه فى الجاهلية للملك . وقال فى الكشاف : الرب :المالك . ومنه 
قول صفوان لابی سفیان : لان یرینی وجل من قریش » احب إلى من آن یربنی رجل من 
هوازن › ثم ذکر نحو کلام الصحاح . قال القرطبى فى تفسيره: والرب السيد ومنه قوله 
تعالى : # اذكرنى عند ربك €[ يوسف : ]٤١‏ » وفى الحديث : « أن تلد الأمة ربتها » (") › 
والرب : المصلح والمدبر » والجابر » والقائم . قال : والرب المعبود » ومنه قول الشاعر : 


ص ر ر 


أت ول اللات را لد هان من تالت عله العالي ع 
و# العالمين #: جمع العالم » وهو كل موجود سوى الله تعالى » قاله قتادة . وقيل : 
أهل كل زمان عالم » قاله الحسين بن الفضل . وقال ابن عباس : العالمون : الجن والإنس . 
وقال الفراء وأبو عبيد : العالم عبارة عمن يعقل » وهم أربعة آمم : الإنس > والحن › 
والملائكة » والشياطين . ولا يقال للبهائم : عالم ؛ لأن هذا الجمع إنغا هو جمع مايعقل . 


حكى هذه الأقوال القرطبى فى تفسيره »> وذكر أدلتها وقال : إن القول الأول أصح هذه 
الأقوال ؛ لانه شامل لکل مخلوق وموجود » دلیله قوله تعالی : # قال فرعون وما رب 
العالمين. قال رب السموات والأرض وما بينهما € [ الشعراء: ٠٤٠١۲۳‏ ] وهو مأخحوذ من 
العلم والعلامة ؛ لأنه يدل على موجوده » كذا قال الزجاج . وقال : العالم : كل ما خلقه الله 


(1) ابن ماجة فى الأدب ( ۳۸٠١١‏ ) وفى الزوائد : «فى إسناده قدامة بن إبراهيم ذكره ابن حبان فى الثقات »> 
وصدقة بن بشير ٠‏ لم ار من جرحه » ولا من وثقه » وباقى رجال الإسناد ثقات ٠‏ . 

(۲) مسلم فى الذكر /۲۷۳١(‏ ۸۹ ) والترمذى فى الأطعمة ( ۱۸١١‏ ) وأحمد ٠١٠١/٣"‏ . 

(۳) قطعة من حديث طويل أخرجه البخارى فى تفسير لقمان ( ٤۷۷۷‏ ) ومسلم ‏ واللفظ له - فى الان (۸/ )١‏ 
وأبو داود فی السنة )٤٦۹٥(‏ والنسائی فی الإعان ۸/ ۰۹۷ ۹۸ وأحمد ۳۱۹/۱ ١ءمن‏ حديث عمر بن الخطاب . 

() الثعلبان ‏ بالفتح :مثنى الثعلب ٠‏ وبالضم : أنثى الثعلب » وقد أخطأً من ضم الثاء فى هذا البيت ؛لأنه مثنى › 
وأصل قصة هذا البيت : آن غاوی بن عبد العزى كان سادنا لصنم لبنى سليم › فبينما هو عنده إذ أقبل ثعلبان 
یشتدان » حتی تسنماه » فبالا عليه » فقال البيت › ثم قال : يا معشر سليم» لا والله › لا يضر »› ولا ينفع › 
ولا يعطى › ولا ينع » فكسره » ولحق بالنبى ميو فقال : « ما اسمك ؟ » فقال : غاوى بن عبد العزى . 
فقال: « بل نت راشد بن عبد ربه » . الفیروز آبادى فى القاموس المحيط ٤١/١‏ . 


الخزء الأول سے سورة الفاحة ل س AV‏ 


فى الدنيا والآخرة » انتهى . وعلى هذا يكون جمعه على هذه الصيغة المختصة بالعقلاء تغليبا 
للعقلاء على غيرهم . وقال فى الكشاف : ساغ ذلك لمعنى الوصفية فيه »> وهى الدلالة على 
معنى العلم . 

وقد أخرج ما تقدم من قول ابن عباس عنه الفريابى وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
وابن أبى حاتم » والحاكم وصححه . وأخرجه عبد بن حمید وابن جریر عن مجاهد . 
وأخرجه ابن جرير عن سعيد بن جبير. وأخرج ابن جبیر وابن ابی حاتم عن ابن عباس فى 
قوله تعالى : # رب العالمين ) قال : إله الخلق كله » السموات كلهن ومن فيهن › والأرضون 
کلهن ومن فيهن › ومن بينهن نما يعلم وما لا يعلم . 

« الرحْمَنٍ الرحيم ) : قد تقدم تفسيرهما. قال القرطبى : وصف نفسه تعالى بعد رب 
العا مين بأنه الرحمن الرحيم ؛ لأنه لما كان فى اتصافه برب العالمين ترهيب › قرنه بالرحمن 
الرحيم » لا تضمن SS‏ 
EGE SE E‏ أنا الغفور الرحيم . و 
عذابى هو العذاب الأليم 4 [ الحجر : NG ء]٥١ » ٤4‏ 
العقاب ) [ غافر : ۳ ] . وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة ؛ أن رسول الله كيه قال : «لو 
يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع فى جنته أحد » ولو يعلم الكافر ما عند الله من 
الرحمة ما قط من جنته أحد» ١‏ . انتهى 

وقد أخرج عبد بن حميد عن قتادة فى قوله : # الحمد لله رب العا مين ¢ قال : ما وصف 
من خلقه » وفى قوله: # الرحمن الرحيم ) قال : مدح نفسه . ثم ذكر بقية الفاتحة . 

ملك يوم الدين ¢ : قرئ ملك › ومالك » وملك بسكون اللام » وملك بصيخة 
الفعل. وقد اختلف العلماء أا أبلغ ملك . أو مالك ؟ فقيل : إن « ملك » أعم وأبلغ من 
مالك ٠‏ إذ كل ملك مالك » وليس كل مالك ملكا » ولان أمر الملك نافذ على المالك فى ملكه 
حتى لا يتصرف إلا عن تدبير الملك » قاله أبو عبيد » والمبرد » ورجحه الزمخشرى . وقيل : 
مالك أبلغ؛ لانه يكون مالكا للناس وغيرهم » فالالك أبلغ تصرفا » وأعظم » وقال أبو 
حاتم: إن مالكا أبلغ فى مدح الخالق من ملك » وملك › أبلغ فى مدح المخلوقين من مالك ؛ 
لأن المالك من المخلوقين قد يكون غير ملك وإذا كان الله تعالى مالكا كان ملكا . واخحتار هذا 
القاضى أبو بكر بن العربى . 

رالحق أن لكل واحد من الوصفين نوع أخصية لا يوجد فى الآخر ؛ فالالك يقدر على ما 
لا يقدر عليه الملك من التصرفات با هو مالك بالبيع » والهبة » والعتق ونحوها » والملك يقدر 


(1) مسلم فى التوبة ( ۲۳/۲۷۵۵ ) . 


AA 


الجزء الأول سورة الفاتحة 


على ما لا يقدر عليه المالك من التصرفات العائدة إلى تدبير الملك » وحياطته » ورعاية مصالح 
الرعية » فالمالك أقوى من الملك فى بعض الاأمور » والملك أقوى من المالك فى بعض الأمور . 
والقرق بين الوصفين بالنسبة إلى الرب سبحانه : أن املك صفة لذاته » والمالك صفة لفعلةم 

و # يوم الدين 4 يوم الجزاء من الرب سبحانه لعباده كما قال : # وما أدراك ما يوم 
الدين . ثم ما أدراك ما يوم الدين . يوم لا تملك نفس لنفس شيا والأمر يومثذ لله 4 
[الانفطار: ]۱١۹ ١۷‏ » وهذه الإضافة إلى الظرف على طريق الاتساع كقولهم : يا سارق 
الليلة أهل الدار. ويوم الدين وإن كان متأخحرا فقد يضاف اسم الفاعل وما فى معناه إلى المستقبل 
كقولك : هذا ضارب زيداً غدا . 

وقد أخرج الترمذى عن أم سلمة ؛ أن النبى يل كان يقرأ ملك بغير ألف ٠‏ > وأخرج 
نحوه ابن الأنبارى عن أنس . 

وأخرج أحمد والترمذى عن أنس أيضًا ؛ أن النبى ك وأبا بكر » وعمر » وعثمان › 
كانوا يقرؤون مالك بالألف() : وأخرج نحوه سعيد بن منصور » عن ابن عمر مرفوعا › 
وآخرج نحوه أیضا وکیع فی تفسیره » وعبد بن حمید وأبو داود عن الزهری يرفعه مرسلا (". 
وأخرجه أيضا عبد الرزاق فى تفسيره » وعبد بن حميد وأبو داود عن ابن المسيب مرفوعا 
مرسلاً ۶ »وقد روى هذا من طرق كثيرة » فهو أرجح من الأول . وأخرج الحاكم وصححه 
عن أبى هريرة ؛ أن رسول الله ييه كان يقرا : مالك يوم الدين*. وكذا رواه الطبرانى فى 
الكبير عن ابن مسعود مرفوعا )١(‏ . 


وأخرج ابن جرير والحاكم و صححهە عن ابن مسعود وناس من الصحابة آنهم فسروا يوم 
الدين بيو م الحساب وکذا رواه ابن جریر وابن آبی حاتم عن ابن عباس (Vv)‏ وأخحرج عبد 


(۱) الترمذی فی القراءات ( ۲۹۲۷ ) ٠‏ وقال : « حديث غريب » ولیس إسناده بمتصل ١‏ . 

(۲) الترمذی فی القراء‌ات ( ۲۹۲۸ ) وقال : « غريب لا نعرفه إلا من حديث الزهرى عن أنس بن مالك › إلا من 
حديث هذا الشيخ أيوب بن سويد الرملى » . 

(۳) أبو داود فى الحروف ( ٠١١ ٠‏ ) وقال : « هذا أصح من حديث الزهرى عن أنس » والزهرى عن سالم عن 


أبيه “. 

. أبو داود فى الموضع السابق . (۵) صححه الحاکم ۲/ ۲۳۲ ووافقه الذهبى‎ )٤( 

)٩(‏ الطبرانی ( ٠١٠١٠۹۷‏ ) وقال الهیشمی فى المجمع ١ : ۳٠٤/۹‏ فيه الفياض بن غزوان » وهو ضعيف » وجماعة 
لم أعرفهم » ٤‏ 


(۷) ابن جرير ٥۲/١‏ من طريق السدى » عن أبى مالك › وأبى صالح » عن ابن عباس » وطريق السدى » عن 
مرّة الهمدانى » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصحاب النبى بي . وقد قال ابن جرير عن هذا الإسناد : 
«فإن كان ذلك صحيحا » ولست أعلمه صحيحا » إذ كنت بإسناده مرتابا » » قال الأستاذ شاكر : « ولم يبين 
علة ارتيابه فى إسناده وهو مع ارتيابه قد أكثر من الرواية به »> ولكن لم يجعلها حجة قط » » الطبرى بتحقيق 
شاكر ٠١١ / ١‏ وصححه الحاكم من الطريق الثانى » وقال : « على شرط مسلم » » ووافقه الذهبى . 


ا اول ر ا د ا ج ج ی i‏ 


الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن قتادة ؛ قال : يوم الدين#» يوم يدین الله العباد 
بأعمالهم . 

ل إياك نعبد وإياك نستعين € : قراءة السبعة وغيرهم بتشديد الياء » وقرأ عمرو بن فايد 
بتخفيفها مع الكسر؛ وقرأً الفضل» والرقاشى » بفتح الهمزة »وقرأً أبو السوار العتوى « هياك » 
فى الموضعين وهى لغة مشهورة » والضمير المنفصل هو « إيا » وما يلحقه من الكاف » والهاءء 
والياء » هى حروف لبيان الخطاب » والغيبة » والتكلم » ولا محل لها من الإأعراب ›» كما 
ذهب إليه الجمهور » وتقديمه على الفعل لقصد الاخحتصاص › وقيل : للاهتمام > والصواب أنه 
لهما » ولا تزاحم بين المقتضيات . والمعنى: نخصك بالعبادة » ونخصك بالاستعانة » لا 


نعبد غيرك ولا نستعینه . 


والعبادة أقصى غايات النضوع والتذلل » قال ابن كثير: وفى الشرع عبارة عما يجمع كمال 
اللحبة والخضوع» والخوف. 

وعدل عن الغيبة إلى الخطاب لقصد الالتفات ؛ لأن الكلام إذا نقل من أسلوب إلى آخر 
کان أحسن تطرية لنشاط السامع»› وأكثر إيقاظًا له » کما تقرر فی علم المعانى . والمجىء بالنون 
فى الفعلين لقصد الإخبار من الداعى عن نفسه » وعن جنسه من العباد » وقيل : إن المقام لا 
كان عظيمًا لم يستقل به الواحد ؛ استقصارًا لنفسه » واستصغارًا لها » فالمجىء بالنون لقصد 
التواضع » لا لتعظيم النفس . 

وقدمت العبادة على الاستعانة لکون الأرلى وسيلة إلى الثانية ¢ وتقديم الوسائل امیا 
لتحصيل المطالب » وإطلاق الاستعانة لقصد التعميم . 

وقد أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : إياك نعبد ¢ يعنى : 
إياك نوحد ونخاف يا ربنا لا غيرك. 

وإياك تستمين € على طاعتك وغل آمررنا كلها ٠‏ وحکی این كر عن قادة ٠‏ انه قال 
فى : إياك نعبد وإياك نستعين € يأمركم أن تخلصوا له العبادة وأن تستعينوه على أمركم . 

وفى صحيح مسلم من حديث المعلى ٠‏ بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن أبى هريرة › 
عن رسول الله ميه : «يقول الله تعالى : قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين » فنصفها 
لى ونصفها لعبدى » ولعبدى ما سأل ٠.»‏ إذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين) قال : 
حمدنی عبدی » وإذا قال : الرحمن الرحيم € قال : أثنى على عبدى » فإذا قال : مالك 
يوم الدين) قال : مجدنى عبدى ٠‏ فإذا قال : إياك نعبد وإياك نستعين) قال : هذا بينى وبين 


E i GELE Uh العلاءء وهو ابن عبد الرحمن بن يعقوب ارق > وفى المطبوعة:‎ )١( 
. فهم طريقة الكتابة‎ 


۰ ۹ ج ت ج ي ت > اع الأول سورة الفاتحة 


عبدی ولعبدی ما سأل » فإذا قال : #‡ اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم 
غير المغسضوب عليهم ولا الضالين ) قال : هذالعبدى ولعبدى ما سأل » () . 


وأحرج أبو القاسم البغخوى والباوردى » معا فى معرفة الصحابة » والطبرانى فى 
الأوسط » وأبو نعيم فى الدلائل عن أنس بن مالك عن أبى طلحة قال : كنا مع رسول الله 
يه فى غزاةء› فلقى العدو فسمعته يقول ٠:‏ يا مالك يوم الدين» إياك نعبد وإياك نستعين »» 
قال : فلقد رأيت الرجال تصرع فتضربها الملائكة من بين يديها ومن خلفها () . 

# اهدنا الصراط المستقيم €: قرأه الجمهور بالصاد » وقرأً السراط بالسين » والزراط 
بالزاى . والهداية قد يتعدى "° فعلها بنفسه كما هنا » وكقوله : وهديناه النجدين 4 
[البلد: ١٠١]ء»‏ وقد يتعدى بإلى كقوله :# اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم # [ النحل : »]١١١‏ 
# فاهدوهم إلى صراط الجحيم €[ الصافات : ۲۳ ] » # وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم# 
[الشورى : ٠١‏ ] » وقد يتعدى باللام كقوله : # الحمد لله الذى هدانا لهذا [الأعراف : 
۳ ] » # إن هذا القرآن يهدى للتى هى أقوم € [ الإسراء : ٩‏ ] . قال الزمخشرى : أصله 
أن يتعدى باللام أو بإلى . انتهى 

وهى الإرشاد » أو التوفيق » أو الإلهام »أو الدلالة » وفرق كثير من التأخحرين بين معنى 
المتعدى بنفسه » وغير المتعدى » فقالوا : معنى الأول : الدلالة . والثانى: الإيصال . وطلب 
الهداية من المهتدى معناه طلب الزيادة » كقوله تعالى : # والذين اهتدوا زادهم هدى # 
[محمد: ١۷‏ ] » # والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا # [ العنكبوت : ٦۹‏ ] . 


والصراط : الطريق . قال ابن جرير : أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعًا على أن 
الصراط المستقيم : هو الطريق الواضح الذى لا اعوجاج فيه » وهو كذلك فى لغة جميع العرب 
قال : ثم تستعير العرب الصراط » فتستعمله فتصف المستقيم باستقامته » والُعوح باعوجاجه . 


وقد أخرج الحاكم وصححه » وتعهبه الذهبى عن أبی هريره ¢ أن رسول الله كي قرأ : 
فی تاريخه عن ابن عباس أنه قرأ «السراط» بالسين» وأخرج ابن الأنبارى عن ابن كثير أنه كان 
يقرا :« السراط » بالسين. وأخرج أيضًا عن حمزة أنه كان يقرأ «الزراط» بالزاى . قال الفراء : 


( ا ا 0 ا 9 0 و ب وان ¿ ماجة فی الأدب ( ۳۷۸٤‏ ) 
وأحمد ۲٤١/۲‏ . ورواه العلاء » عن السائب مولى هشام بن زهرة » عن أبى هريرة » عند أبى داود فى 
الصلاة ( ۸۲۱ ) والنسائی فی الافتتاح ۱۳١ » ۱۳١/۲‏ وأحمد ۲۸۵/۲ » ٤1١‏ . 

(۲) آبو نعيم فى الدلائل ( ۳۸١‏ ) وقال الهيئمى فى المجمع ۳۳٠/١‏ بعد أن عزاه للطبرانى فى الأوسط : « 
عبد السلام بن هاشم » وهو ضعيف ١‏ قلت ٠:‏ بل هو متهم بالكذب ». 

(۳) فى المطبوعة : ١‏ يتعذر» » وهو تصحيف » والصواب ما أثبتناه من المخطوطة . 

.» صححه الحاکم ۱ وقال الذهبی : « بل لم يصح » وإبراهیم بن سلیمان  آحد رواته  متکام فيه‎ )٤( 


وهى لغة لعذرة »> وكلب › وبنى القين . 

وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس أنه قال : ظ اهدنا الصراط المستقيم 4 يقول : 
آلهمنا دينك احق . وأخحرج ابن جرير عنه وابن ن المنذر نحوه . وأخرج وكيع وعبد بن حميد 
وابن جریر وابن المنذر والحاكم وصححه عن جابر بن عبد الله ؛ آنه قال : هو دين الإسلام ¢ 

۲ 
() , وأخرج نحوه ابن جرير عن ابن عباس ( ( . وأخرج 
نحوه أيضا عن ابن مسعود واس من الصحابة . 
وأخرج أحمد والترمذى وحسنه والنسائی وابن جریر وابن المنذر وأبو الشيخح والحاكم 

وصححه وابن مردویه» وال ف عب الان هن اوران ن معان عن ورل الله ٠‏ 
فال : # ضرت الله اا راطا اة وغل جى الصراط وران > قهطا ارات م 
وعلى الأبواب ستور مرخاة » وعلى باب الصراط داع يقول: يأيها الناس » ادخلوا الصراط 
جميعًا ولا تفرقوا » وداع يدعو من فوق الصراط › فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك 
الأبواب قال : ويحڭ لا تفتحه فإنكف إن تفتحه تلجه « فالصراط : الإسلام ¢ والسوران : 
حدود الله» والأبواب المغتحة: محارم الله » وذلك الداعى على رأس الصراط : كتاب الله » 
والداعی من فوقه : واعظ الله تعالی فی قلب کل مسلم» . قال ابن کثیر بعد إخراجه : وهو 
وصححهة ٠‏ والبیهقی فی شعب الإعان عن ابن مسعود + آنه قال : هو كتاب الله ° , 


وهر أوسع ما ن السماء والأرض 


وأخرج عبد بن حميد وابن جریر وابن المنذر وابن آبی حاتم وابن عدی وابن ¿ عساکر عن 
بی العالية قال : هو رسول الله ية وصاحباه من بعده وأخرج الحاكم وصححه عن آبی 
العالية عن ابن عباس مثله (°) . 


وروى القرطبى عن الفضيل بن عياض أنه قال : الصراط المستقيم: طريق الحج » قال : 
وهذا حاص ٠»‏ والعموم أولى. انتهى ) . 


وجميع ما روى فى تفسير هذه الآية ما عدا هذا المروى عن الفضيل يصدق بعضه 
على بعض ٠‏ فإن من اتبع الإسلام » أو القرآن » أو النبى › فقد اتبع الحق . وقد ذكر ابن 


(۱) ابن جریر ٥۷/١‏ وصححه الحاکم ۲١۹/۲‏ ووافقه الذهيى . 

(۳) این جریر ٥۷/۱‏ . 

(۳) أحمد /٤‏ ۱۸۲ والترمذی فی الأمثال ( ۲۸٥۹‏ ) وقال : «غریب » » والنسائی فی التفسیر ( ۲٣۳‏ ) وابن جریر 
1 وصححه الحاکم ۱/ ۷۳ على شرط مسلم ووافقه الذهبى » والبيهقى فى الشعب ( ۷۲١١‏ ) ط . الكتب 
العلمية . 

)٤(‏ صححه الحاکم ۲١۸/۲‏ على شرط الشيخين ووافقه الذهبى › ورواه البيهقى فى الشعب ( ۱۷۹١‏ ) ورجال 
إسناده قات . 

(۵) صححه الحاکم ۱ / ۲٥۹‏ ووافقه الذهبى . )٩(‏ القرطبی ۱ / ٠٤١‏ . 


س ا ب اء الأول ب :سشوزة الفاعة 


جريرنحو هذا فقال : والذى هو أولى بتأويل هذه الآية عندى أن يكون معنيا به : وفنا للثبات 
على ما ارتضيته ووفقت له من أنعمت عليه من عبادك › من قول وعمل» وذلك هو الصراط 
المستقيم؛ لان من وفق إليه ممن أنعم الله غه من النبيين › والضديفان »> والشهداء »› 
والصالحين » فقد وفق للإسلام وتصديق الرسل ٠‏ والتمسك بالكتاب » والعمل با أمره الله 
به» والانزجار عما زجره عنه » واتباع منهاج النبى مي »> ومنهاج الخلفاء الأربعة » وكل عبد 
صالح » وكل ذلك من الصراط المستقيم . انتهى (). 

< صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين € : انتصب « صراط 4 
على أنه بدل من الأول . وفائدته : التوكيد » لما فيه من التثنية والتكرير » ويجوز أن يكون 
عطف بیان » وفائدته: الإيضاح . 

والذين أنعم الله عليهم : هم المذكورون فى سورة النساء حيث قال : ومن يطع الله 
والرسول؟ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
وحسن أولئك رفيقا . ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما # [النساء : ۷٠١ » ٦4‏ ]» 
وأطلق اللإنعام ليشمل كل إنعام . 

و # غير المغضوب عليهم ¢ بدل من « الذين أنعمت عليهم ¢ على معنى أن المنعم 
عليهم هم الذين سلموا من غضب الله والضلال » أو صفة له على معنى أنهم جمعوا بين 
النعمتين » نعمة الإعان والسلامة من ذلك . وصح جعله صفة للمعرفة مع كون $ غير ¢ لا 
تتعرف بالإضافة إلى المعارف › لما فيها من الإبهام ؛ لأنها هنا غير مبهمة؛ لاأشتهار المغايرة بين 
الحنسين . 

والغضب فى اللغة : قال القرطبى : الشدة » ورجل غضوب أى شديد الخلق › 
والخضوب: الحية الخبيثة لشدتها . قال : ومعنى الغضب فى صفة الله : إرادة العقوبة » فهو 
صفة ذاته » أو نفس العقوبة » ومنه الحديث ٠:‏ إن الصدقة لتطفيء غضب الرب » () » فهو 
صفة فعله » قال فى الكشاف : هو إرادة الانتقام من العصاة » وإنزال العقوبة منهم » وأن 
يفعل بهم ما يفعله الملك إذا غضب على من تحت يده ؛ والفرق بين عليهم 4 الأولى › 
و#عليهم) الثانية : أن الأولى فى محل نصب على المفعولية والثانية فى محل رفع على النيابة 
عن الفاعل . «لا » فى قوله  :‏ ولا الضالين 4 تأكيد للنفى * المفهوم من غير. والضلال 


(1) الطبرى 1۷١ / ١‏ ط . دار المعارف بتحقيق محمود محمد شاكر . 

(۲) فى الأصل : « ورسوله » . 

(۳) أخرجه الترمذى عن أنس فى الزكاة ( ٦٦٤‏ ) وقال : « حسن غريب من هذا الوجه » . 
() القرطبى ۱١١ / ١‏ . 

. فى بعض النسخ المطبوعة : « تأكيد النفى » » والأصح ما آثبتناء من المخطوطة‎ )٥( 


الحزء الأول سورة الفاتحة _ )٣‏ 


فى لسان العرب قال القرطبى : هو الذهاب عن سنن القصد » وطريق الحق » ومنه ضل اللبن 
فى الماء : أى غاب » ومنه : # أئذا ضللنا فى الأرض # [السجدة : ٠١‏ ] أى غبنا بالموت 
Eas‏ 


وأخرج وكيع وأبو عبيد وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر عن عمر بن 
الخطاب: أنه كان يقرا : «صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين » . 
وأخرج أبو عبيد وعبد بن حميد أن عبد الله بن الزبير قرأ كذلك . وأخرج ابن الأنبارى"“ عن 
الحسن أنه كان يقرأ : « عليهمى » بكسر الهاء والميم » وإثبات الياءء وأخرج ابن الأنبارى عن 
الأعرج أنه كان يقرأ : « عليهمو » بضم الهاء والميم وإلحاق الواو . وأخحرج أيضًا عن ابن كثير 
أنه كان يقرا : « عليهمو » بكسر الهاء وضم الميم مع إلحاق الواو . وأخرج أيضًا عن أبى 
إسحاق أنه قرأ : «عليهم » بضم الهاء وا ميم من غير إلحاق واو» وأخرج ابن أبى داود عن 
عكرمة والأسود أنهما كانا يقرآن كقراءة عمر السابقة . 


وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: # صراط الذين أنعمت عايهم4 
يقول : طريق من أنعمت عليهم من الملائكة » والنبيين » والصديقين » والشهداء › 
والصالحين » الذين أطاعوك وعبدوك" . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس أنهم المؤمنون أ . 
وأخرج عبد بن حميد عن الربيع بن أنس فى قوله : # صراط الذين آنعمت عليهم # قال : 
النبيون # غير المغضوب عليهم # قال : اليهود # ولا الضالين ¢ قال : النصارى . وأخرج 
عبد بن حميد عن مجاهد مثله . وأخحرج أيضًا عن سعيد بن جبير مثله . وأخرج عبد الرزاق 
وأحمد فى مسنده وعبد بن حميد وابن جرير والبغوى وابن المنذر وأبو الشيخ عن عبد الله بن 
شقیق ؛ قال : أخبرنی من سمع رسول الله مي »> وهو بوادی القری على فرس له › وسأله 
رجل من بنى القين فقال: من المغضوب عليهم يا رسول الله ؟ قال ٠:‏ اليهود » قال : 
فمن الضالون ؟ قال : « النصارى»* .وأخرجه ابن مردويه عن عبد الله بن شقيق عن أبى 


(1) قال الشاعر : 
ألم تسأل فتخبرك الديار و ا الل ا سادا 
والضلضلة : حجر أملس يردده الاء فى الوادى » وكذلك الغضبة صخرة فى الجبل مخالفة لونه . قال 
الشاعر : 
أو غضبة فى هضبة ما أمنعا 

() فى المطبؤعة : * الأنبارى ». والصواب : * ابن الأنبارى » » كما هو فى المخطوطة . 

() ابن جریر ٥۹۰ ٥۸/۱‏ وفی إسناده عثمان بن سعيد مقبول › ولم يتابع » فحدیثه ضعيف » وباقی رجال الإسناد 
موقون . ۰ 

(4) ابن جریر ۱1 من طریق ابن جریح »> عن ابن عباس › ولم يسمع منه › فالإستاد منقطع 

› 1۲/١ ورجال الحميع رجال الصحيح » وابن جرير‎ « : ۳٠١/١ وقال الهيثمى فى المجمع‎ ۷۷ » ۷/١ أحمد‎ )٥( 
. ئ‎ 


ا م ج ا ال ت وة ا 


ذر » قال : سألت رسول الله ية فذكره ‏ وأخرجه وكيع وعبد بن حميد وابن جرير عن 
عبد الله بن شقيق › قال : كان رسول الله ميو : يحاصر أهل وادى القرى فقال له 
رجل. . . إلخ » ولم يذكر فيه أخبرنى من سمع النبى ية كالأول ‏ . وأخرجه البيهقى فى 
الشعب عن عبد الله بن شقيق عن رجل من بنى القين عن ابن عم له ؛ آنه قال : أتيت رسول 
الله ميه فذكره . وأخحرجه سفيان بن عيينة فى تفسيره » وسعيد بن منصور عن إسماعيل بن 
أبى خالد ؛ أن النبى يي قال : « المغضوب عليهم : اليهودء والضالون : النصارى » . 
وأخحرجه أحمد وعبد بن حميد والترمذى e‏ وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن 
حبان فی صحیحه عن عدی بن حاتم » قال : قال رسول الله ميه : « إن المغضوب عليهم هم 
اليهود » وإن الضالين النصارى » ۶“ . وأخرج أحمد وأبو داود وابن حبان» والحاكم 
ی والطبرانی عن الشرید قال : مر بى رسول الله ية وأنا جالس هكذا » وقد وضعت 
لى السرى لف طهر اكات غل اله يدي فال اشد دة عضوب 
علیهم؟٩‏ . قال ابن کثیر بعد ذکره لحدیث عدی بن حاتم : وقد زو کاک ی ا 
طرق » وله ألفاظ كثيرة يطول ذكرها . انتهى . 

وال إل هدا ال الق م و ا ان عه ائه افر م ال 
قال ابن أبى حاتم : لا أعلم خلاقًا بين المفسرين فى تفسير المخضوب عليهم باليهود » والضالين 
بالنصارى » ويشهد لهذا التفسیر النبوی آیات من القرآن» قال الله تعالى فى خطابه لبنى 
إسرائيل فى سورة البقرة : # بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله 
من فضله على من يشاء من عباده فباؤوا بخضب على غضب وللكافرين عذاب مهين# [ البقرة : 
٠‏ ]1ء وقال فى الائدة : # قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغقضب 
عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل 4 
[المائدة: ٦٠0‏ ] ›» وؤ السيرة عن زيد بن عمرو بن نفيل » أنه لما خرج هو وجماعة من أصحابه 
إلى الشام يطلبون الدين الحنيف» قال اليهود: إنك لن تستطيع الدخول معنا حتى تأخذ بنصيبك 


(۱) رواية ابن مردویه ذکرها ابن کثیر فی التفسیر » وأشار ابن حجر فی الفتح ۱۲۲/۸ إلى أنها بإسناد حسن . وهى 
تفسير الصحابى المبهم فى الرواية السابقة واللاحقة . 

(۲) ابن جریر ٦٤ » 1۲ ء٦1 /١‏ . () هذا إستاد مرسل . 

)٤(‏ أحمد ۳۷۸/٤‏ ۳۷۹۰ والترمذی فی التفسیر ( ۲۹۵۳ ۰ ۲۹٥٤‏ ) وقال : ٭ حسن غریب » › وابن جریر 
٦٤ “1‏ وصححه ابن حبان (1۲۱۳ ) . 

() ألية اليد : أصلها . 

(0) أحمد ۳۸۸/٤‏ وأبو داود فی الأدب ( ٤۸٤۸‏ ) والطبرانی ( ۷۲٤۳١ ۷۲٤١‏ ) وصححه ابن حبان ( ٥٦٤٥‏ ) 
والحاكم ۲۹۹/٤‏ ووافقه الذهبى . 


الحزء الأول سورة الماتحة ن ج © < ت Q0‏ 


من غضب الله . فقال : أنا من غضب الله أفر » وقالت له النصارى : إنك لن تستطيع 
الدخول معنا حتى تاحذ نصيبك من سخط الله » فقال: لا أستطيعه . فاستمر على فطرته › 
وجانب عبادة الأوثان . 
فائدة فى مشروعية التأمين بعد قراءة الفاتحة : 

اعلم أن السنة الصحيحة الصريحة الثابتة تواترًا » قد دلت على ذلك » فمن ذلك : ما 
ره اخمه رابو داو والرهدی عن وائل بن حجر قال سمغت رسول الله © را فير 
الفضوب علي وه الضالين)» : فقال:« آمين» مد بها ا . ولأبى داود : رفع بها 
صوته . وقد حسنه الترمذى . وأخرجه أيضًا النسائى وابن أبى شيبة وابن ماجة والحاكم 
وصححه .. وفی لفظ من حدیثه : آنه یی قال : « رب اغفر لی . آمین » أخرجه الطبرانى 
وال( . وفی لفظ أنه قال: « آمین» ثلاث مرات . اأخرجه الطبرانى )٤(‏ وأخرج وکیع 
وابن أبى شيبة عن أبى ميسرة »› قال : لما أقراً جبريل رسول الله كيد فاتحة الكتاب » فبلغ 
e‏ آمين» فقال : « آمين » ٩°‏ . وأخرج ابن ماجة عن على قال : 
سمعت رسول الله كيو إذا قال : # ولا الضالين € قال : « آمين». وأخرج مسلم وأبو داود 
والښسانى وان e‏ بی موسی» قال : قال رسول الله َه : « إذا قرأ - يعنى الإمام - : 
# غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) فقولوا: آمین یجبکہ") الله» ٩‏ . وأخرج البخارى 
ومسلم وأهل السنن وأحمد وابن أبى شيبة وغيرهم عن أبى هريرة ؛ أن رسول الله مي قال: 
ا امن الاما امو فاق من داقن تاه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه » © . 


(۱) أحمد ۳۱۹٣/۴٤‏ ۰ ۳۱۸ وأبو داود فى الصلاة ( ۲ ) والترمذی فى الصلاة ( ۲٤۸‏ ) وقال : ١‏ حسن » . 

(۲) النسائی فى الافتتاح ٠١۲/١‏ وابن أبى شيية ٠١٠١٠٤ ( ٠5/٠١‏ ) وابن ماجة فى إقامة الصلاة ( ۸٥٥‏ ) . 

(۳) البیهقی ٥۸/۲‏ والطبرانى ٠١۷ ( ٤۲/۲۲‏ ) وقال الهيثمى فى المجمع ۲ : « فيه أحمد بن عبد الجبار 
العطاردى » وثقه الدارقطنى » وأثنى عليه أبو كريب » وضعفه جماعة » وقال ابن عدى : لم آر له حدیثا منكرا» 

)٤(‏ الطبرانی ۲۲/ ۲۲ ( ۳۸ ) وقال الهیٹمی ۱۱١٦/۲‏ : « ورجاله ثقات » وقال محققه : « إن شيخ الطبرانى وهو 
محمد بن عثمان بن أبى شيبة متهم بالكذب » فكيف تقبل منه هذه المخالفة؟! » . 

. ٤٠١/۲ ابن أبى شيبة‎ )٥( 

() ابن ماجة فى إقامة الصلاة ( ۸٠٤‏ ) وقال فى الزاوئد : « فى سنده ابن أبى ليلى » وهو محمد بن عبد الرحمن 
ابن أبى ليلى » ضعفه الجمهورا » وقال أبو حاتم : « محله الصدق . وباقى رجاله ثقات “. 

(۷) فى المطبوعة : « يحبكم » » بالحاء بدل الجيم » والصواب بالحيم كما فى الأصول والمخطوطة : 

(A)‏ جزء من -حديث رواه مسلم فى الصلاة ( € (T/6‏ وأبو داود فى الصلاة ( ۲۷۹ ) والنسائی فی الافتتاح 
۲ أما ابن ماجة فلم يرو هذه القطعة› وإن کان روى بعض الحديث فى إقامة الصلاة ( ۸٤۷‏ )» ( ۹۰۱ ). 

(۹) البخارى فى التفسير ( ٤٤١٥‏ ) ومسلم فى الصلاة ( ۷۲/٤٠٠١‏ ) وأبو داود فى الصلاة ( ٩١‏ ) والترمذى فى 
الصلاة ٠٠ ٠١(‏ ) والنسائى فى الافتتاح ۲/ ٠٤٤١‏ وابن ماجة فى إقامة الصلاة ( ۸۵۱ » ۸٥۲‏ ) وأحمد ۲/ ۲۳۴۳ء 

. ) ٤٥ ( ومالك فى الصلاة‎ )۱۸۲٤١١ ( وابن أبى شية‎ ٤٤4 ٠. ٠١ 


٩‏ اللزء الأول ب سورة الفاتحة 


ا 


وأخرج أحمد وابن ن¿ ماجة والبيهقى بسند قال السيوطى : صحيح ‏ عن عائشة ؛ أن 
النبى ية قال : « ما حسدتكم اليهود على شىء ما حسدتكم على السلام والتامين ٠»‏ . 
وأخحرج ابن عدى من حديث أبى هريرة قال : قال رسول الله ية : « إن اليهود قوم حسد » 
حسدوكم على ثلاثة : إفشاء السلام » وإقامة الصف ٠‏ وآمين » " . وأخرج الطبرانى فى 
الأوسط من حديث معاذ مثله. RT TG‏ 
حسدتکم الیهود على شیء ما حسدتکم على آمین › فأکثروا من قول: ١‏ مین (۳) » ووجه ضعفه 
أن فى إسناده طلحة بن عمرو وهو ضعيف . وأخرج الديلمى عن أنس قال : قال رسول الله 
ية : ١‏ من قرأ ليسم الله الرحمن الرحيم) ثم قرأ فاتحة الكتاب » ثم قال: آمين » لم يبق 
ا اا ا ا ا ل 


O 


ومعنى آمين : استجب . قال القرطبى فى تفسيره : معنى آمين عند أكثر أهل العلم : 
اللهم استجب لنا > وضع موضع الدعاء » وقال فى الصحاح : معنى آمين كذلك فليكن . 

وأخرج جويبر فى تفسيره عن الضحاك ¢ عن ابن عباس مثله وأخرج وکیع وابن 
CST‏ 
أبى شيبة عن حكيم بن جبير مثله . وقال الترمذى : معناه لا تخيب رجاءنا . 


وفيه لغتان › المد على وزن فاعیل کیاسین . o‏ عن » قال الشاعر فى المد 


وقال آخر 
ایی ان ار را حتى أبَلغها ألفين آميتا 


قال الجوهری : وتشدید الميم خحطأً . وروى عن الحسن » وجعفر الصادق » والحسين بن 
فضل التشديد › من ام إذا قصد» أى نحن قاصدون نحوك » حكى ذلك القرطبى . قا 
الجوهرى : وهو مبنى على الفتح مثل : أين وكيف » لاجتماع الساكنين » وتقول منه : أمن 
فلان تأمينا . وقد اخحتلف أهل العلم فى الجهر بها وفى أن الإمام يقولها أم لا ؟ وذلك مبين فى 
مواطنه . 


(۱) أحمد ۱۳٣/٦‏ وابن ماجة _ واللفظ له - فى إقامة الصلاة ( ۸٥٩‏ ) وقال فی الزوائد: ۵ إسناده صحيح › ورجاله 
ثقات » » وقد احتج مسلم بجميع رجاله » » والبيهقى ٠٦/۲‏ 

(۲) ابن عدی فی الکامل ۳/ ۲٣۰‏ . 

(۳) ابن ماجة فى إقامة الصلاة ( ۸0۷ ) » وقد جاء فى المطبوعة : ١‏ فأكثر  »‏ بالإفراد » والصواب ما آئبتناه من 
الخطوطة . 

() أبو داود فى الصلاة ( ۹۳۷ ) » وابن أبى شية ٤١٤٥/۲‏ . 


الجزء الأول سورة البقرة  _‏ ۷ 


تفسير سورة البقرة 


فال اقرط فن في ون الق دة 6 رل فى مدو ى وف ھی اول 
سورة نزلت بالمديلة » إلا قوله تعالى  :‏ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله [البقرة : ]۲۸١‏ › 
فإنها آخر آية نزلت من السماء » ونزلت يوم النحر فى حجة الوداع بمنى» وآيات الربا أيضًا من 
أواخحر ما نزل من القرآن .انتهى . 

وأخحرج أبو الضريس فى فضائله › وأبو جعفر النحاس فى الناسخ والمنسوخ › وابن 
مردويه » والبيهقى فى دلائل النبوة من طرق عن ابن عباس » قال : نزلت بالمدينة سورة 
البقرة. وأخرج ابن مردویه عن عبد الله بن الزبير مثله وأخرج أبو داود فی الناسخح والمنسوخ 
عن عكرمة قال : أول سورة أنزلت بالمدينة سورة البقرة . 
وقد ورد فى فضلها أحاديث › منها : 


ما أخرجه مسلم والترمذی وأحمد » والبخاری فى تاريخه » ومحمد بن نصر عن النواس 
ابن سمعان قال : سمعت رسول الله ية يقول : « يؤتى بالقرآن وأهله » الذين كانوا يعملون 
به فى الدنيا تقدمهم سورة البقرة » وآل عمران » قال : وضرب لهما رسول الله ية ثلاثةً 
آمثال» ما نسیتهن بعد » قال : « کانهما غمامتان ›» وکانهما غیایتان (') › آو کانهما ظلتان 
ENS‏ کانھما فرقان فن ر ضاف 2 ت جا ا 0 

وأخرج ابن أبى شيبة وأحمد والدارمى ومحمد بن نصر » والحاكم وصححه عن بريدةَ » 
قال قال اسول الله عة مرا سوزة ال فان ادها بركة ج وقركها رة ولا 
يستطيعها البَطّلة ٠‏ (") » ثم سكت ساعة ثم قال: « تعلموا سورة البقرة » وآل عمران » فإنهما 
الزهراوان » تظلان صاحبهما يوم القيامة » كأنهما غمامتان › آوغیابتان) » آو فرقًان(*) من 
طیر صواف » ٩‏ . قال ابن كثير : وإسناده حسن على شرط مسلم . وأخرج نحوه آبو عبيد 


() الخياية : كل شىء أظلك فوق رأساك » كالسحابة وغيرها . النهاية فى غريب الحديث ٤0۳/۳‏ . 

(۲) مسلم فی صلاة المسافرین ( ۲٥۳/۸۰۰‏ ) والترمذی فی فضائل القرآن ( ۲۸۸۳ ) وقال : « حسن غريب » 
وأحمد /٤‏ ۱۸۳ والبخاری فی التاریخ الکبیر ٠٤۸ ء٠۱٤١ /۲/٤‏ ومحمد بن نصر المروزى فى قيام الليل ( ٠١١‏ ) 

والییهقی فی الشعب ( ۲۱١۸‏ ) . 
(۳) البطَلَّة : السحرة ٬يقال‏ : أبطل › إذا جاء بالباطل . النهاية فى غریب الحديث ٠١١/١‏ . 
)٤(‏ الغيابة :كالغياية » وقال لبيد : 
فتدلیت عليه قافلاً وعلى الأرض غيابات الطفل 

. ٤٤٠١ /۳ فرقًان : قطعتان . النهاية فى غريب الحديث‎ )٥( 

)٩(‏ آحمد ۳٦۱ » ۳۵۲/۰١‏ والدارمی فی فضائل القرآن ۲/ ٤٥۰‏ وصححه الحاکم ۱/ ٥٦۰‏ على شرط مسلم ووافقه 
الذهبى . 


۹۸ ت الغ الاول کب سورة البقرة 


وأحمد وحميد بن زنحجويه ومسلم وابن حبان والطبرانى والحاكم والبیهقی من حديث أبى 
أمامة مرفوعا'. وأخحرج نحوه أيضا الطبرانى وأبو ذر الهروى بسند ضعيف عن ابن عباس 
مرفوعا . وأخرج نحوه أيضا البزار فى سننه بسند صحيح عن أبى هريرة مرفوعا". 

وأحرج مسلم والترمذى وأحمد عن أبى هريرة ؛ أن رسول الله ية قال : « لا تجعلوا 
بيوتكم مقابر » إن الشيطان ينفْر من البيت الذى يقرا فيه سورة البقرة» أ »وأخرج أبو عبيد 
عن أنس نحوه مرفوعا . وأخرج ابن عدى فى الكامل » وابن عساكر فى تاريخه عن أبى الدرداء 
مرفوعًا نحوه. وأخرج الطبرانى بسند ضعيف عن عبد الله بن معتل مرفوعا نحوه* . وأخرج 
الشاتى اوالطراتن والهقى عن ابن غود فرعا نره وده ضع ٠‏ وار جه الدارى 
والبيهقى والحاكم وصححه من حدیئثه بنحوه ۷ , 


وأحرج آبو يعلى وابن وا ای وای عو جل ن ج ای : قال 
رسول الله كلا : إن لكل شىء ستَامًا » وسنام القرآن سورة البقرة » من قرأها فى بيته نهار 
لم يدخله الشيطان ثلائة أيام » ومن قرأها فى بيته ليل لم يدخله الشيطان ثلاث ليال » (^ . 
وأخرج أحمد ومحمد بن نصر والطبرانى بسند صحيح عن مَعْقل بن يسار ؛ أن رسول الله ب 
فال اة ةَ سنام القرآن وذروتّه » نزل مع كل آية منها ثمانون ملگا » واستخرجت * الله 
لا إله إلا هو الحى القيوم €[ البقرة: ]٠٠١‏ من تحت العرش فوصلت بها ““ . وأخرح البخوى 
فى معجم الصحابة » وابن عساكر فى تاريخه عن ربيعة الجرشى ' ؛ قال :سثل رسول الله 


(۱) أحمد ۲٠١۷ » ۲٣۵۰ ۲۵۲۰ ۲۵۱ » ۲٤۲۹/٩‏ ومسلم فى صلاة المسافرين ( ۲٠١۲/۸۰٤‏ ) وعبد الرزاق 
(۹۹۱ ) وابن حبان ( )۱۱١‏ والحاکم ٥٦٤ /١‏ والطبراتی ( ۷٥٤۲‏ ۔ ۷٥٤٤‏ ) و ( ۸۱۱۸ ) والبیهقی فی السنن 
١ /۲‏ وفی الشعب ( ۱۸۲۷ )۲۱٥٦۰‏ . 

(۲) الطبرانى ( ۱٠۱۸٤٤‏ ) وقال الهيثمى فى المجمع ۳٠١/١‏ : « فيه عاصم بن هلال البارقى › وثقه أبو حاتم 
وغيره» وضعقه ابن معين وغيره » وعبدالرحمن بن خلاد وعمرو بن مخلد الليثى لم أعرفهما » . 

(۳) البزار ( ۲۳۰۳ ) . 

» ۳۴۷ » ۲۸٤/۲ مسلم فی صلاة المسافرین ( ۷۸۰/ ۲۱۲ ) والترمذی فی فضائل القرآن ( ۲۸۷۷ ) وأحمد‎ )٤( 
. ) ٠١۸٠۰١ ( والنسائی فى عمل اليوم والليلة من الكبرى‎ ۳۸۸ ۰ ۸ 

. » رواه الطبرانى » وفيه عدى بن الفقضل › وهو ضعيف‎ « : ٠٠ ٦ قال الهيثمى فى المجمع‎ )٥( 

(7) النسائى فى عمل اليوم والليلة من الكبرى ( ٠١۷۹4‏ ) والطبرانى فى الكبير ( ۸٠٤٤‏ ) والبيهقى فى الشعب 
(۲۱۷۰) والحاكم 1 . 

(۷) الدارمی فى فضائل القرآن ٤٤١ » ٤٤1/۲‏ والبيهقیى فى الشعب ( ۲٠٠۹‏ ) بإسناد حسن » وصححه الحاكم 
٥١‏ ووافقه الذهبى والنسائى فى السابق ( SS Sa ) ۱٠١۸٠ ٠۰‏ 

(۸) ابو یعلی ( ۷٥٥٤‏ ) وصححه ابن حبان ( ۷۷۷ ) والطبرانی فی الکبیر ( ٥۸٦٤‏ ) والبیهقی فی الشعب ( ۲۱۹۱ ) 
وفى إسناده لين » وأورده الألبانى فى ضعيف الجامع الصغیر ( ۱۹۳۱ ) . 

(۹) أحمد ۲٣/١‏ والنسائی فى عمل اليوم والليلة ( ٠٠٤‏ < 1-۷0 ) والطبرانی فی الکیبر /۲١‏ . )011(« 
٥41 ( ۲‏ ) وقال الهيثمى فى المجمع  : 1٦‏ رواه أحمد » وفيه راو لم يسم > وبقية رجاله رجال 
الصحيح “ . ا 

)١(‏ فى المطبوعة : « الحرسى » بالسين المهملة » وهو تصحيف » والصواب : الجرشى » بالشين المعجمة كما فى 
الخطوطة . وانظر : الإإصابة » وبهامشه الاستيعاب ۱ ۰ وضبطه : بضم الجحيم وفتح الراء > وكسر الشين = 


الحزء الأول سورة البقرة _  _‏ _ ۹۹ 


ية : أى القرآن أفضل ؟ قال : «السورة التى يذكرٌ فيها البقرة » قيل : فأى البقرة أفضل ؟ 
قال: « آية الكرسى » وخواتيم سورة البقرة » نزلت من تحت العرش » ) . 

وآخرج آبو عبید واحمد » والبخاری فی صحیحه تعلیقًا » ومسلم والنسائی عن أسید بن 
حضیر » قال : بينما هو يقرا من الليل سورة البقرة وفرسة مربوطة عنده » إذ جَالّت الفرس » 
فكت ٠‏ فت 6 م را جات الرس كت » كت مق قات القرن: 
فسکت » فسکتت» فانصرف إلى ابنه يحيى» وكان قريبًا منهاء فأشفق أن تصيبه » فلما أخحذه 


رفع رأسه إلى السماء › فإذا هو بمثل الله » فيها أمثال المصابيح › عرجت إلى السماء حتى ما 
يراها » فلما أصبح حدث رسول الله َة بذلك » فقال رسول الله ميو : « أتدرى ما ذاك ؟ ١‏ 
قال: لا يا رسول الله قال ٠:‏ تلك الملائكة دنت لصوتك » ولو قرات لأصبّحت تنظْر إليها 
الناس › لا تتواری منھہ ٩٩٩‏ > ولهذا الحديث ألفاظ ر 


وأخرج الفرمدى وة والتساتى وان ن¿ ماجة وابن حبان والحاکم وصححه عن أبی هريرة»› 
قال : بعث رسول الله َي بعئًا » فاستقرأ كل رجل منهم یعنی ما معه من القرآان ‏ فاتی 
على رجل من أحدثهم سنا فقال : « ما معك يا فلان؟» قال : معى كذا وكذا » وسورة البقرة» 
قال : « أمعك سورة البقرة ؟» قال : نعم . قال ٠:‏ اذهب فأنت أميرهم »" . وأخرج 


البيهقى فى الدلائل عن عثمان بن أبى العاص قال : استعملنى رسول الله َه وأنا أصغر القوم 
الذين وفدوا عليه من ثقيف › وذلك أنى كنت قرأت سورة البقرة (°) . 


وآخحرج البيهقى فى الشعب بسند صحيح عن الصلصال بن الدلهمس “ ؛أن رسول الله 
َة قال : « اقرؤوا سورة البقرة فى بيوتكم ولا تجعلوها قبورًا » قال : « ومن قرأ سورة البقرة 
فى ليلة توج بتاج فى الجنة» . وأخرج أبو عبيد عن عباد بن عباد عن جرير بن حازم عن عمه 


= المعجمة » نببة إلى جرش » واسم جرش : منبه بن أسلم بن زيد , بن الغوث . وجرش : أرض معروفة › 
قطنتها هذه القبيلة بنو منبه بن أسلم فقد يطل الأسم عل الأرض وهو الاك ؛ وقد يطلق على القبيلة وعلى 
جدها منبه . انظر: اللإکمال لابن ماکولا ۲۳١ › ۲۳٤/۲‏ . 

)١(‏ ربيعة الجرشى مختلف فى صحبته » والحديث رواه البغخوى من طريق على بن رباح عنه . انظر: الإصابة 
وبهامشه الاستيعاب 0٠١ /١‏ . 

(۲) علقه البخاری فى فضائل القرآن ( ٥۰۱۸‏ ) بإسنادين وصلهما آبو عبيد فى فضائل القرآن » كما ذكر ابن حجر 
وأحرجه أحمد ۸١/۳‏ ومسلم فى صلاة المسافرين ( ۲٤١/۷۹١‏ ) والنسائى فى فضائل الصحابة ( ٠٤١‏ ) 
والطبرانی فی الکبیر ( ٩٦١‏ وما بعده ) » وصححه ابن حبان ۷۷٦(‏ ) والحاکم ٥٥٤/١‏ . ولیس فی رواية مسلم 
والنسائى وأحمد وبعض روايات الطبرانى ذكر سورة البقرة . 

(۳) الترمذی فی فضائل القرآن ( ۲۸۷٦١‏ ) وقال : : ١‏ حسن » والنسائی فی السیر من السنن الکبری ( ۸۷٤۹‏ ) 
وصيححه الحاكم ١‏ على شرط الشيخين ووافقه الذهبى » وروى بعضه ابن ماجة فى المقدمة ( ۲٠۷‏ ) . 

. ۳٠۰۸/٠١ البیهقی فی الدلائل‎ )٤( 

(۵) فى المطبوعة : « الديهمس ١‏ › رالشات الد ١‏ > بلام بدل الياء كما فى المخطوطة . انظر: ترجمته فى 
أسد الغابة ۳/ ۳۳ ( ۲٠۲۹‏ ) والثقات لابن حبان ( ۱۹۷۳ ) والإصابة ۲/ ۱۹۳ وغيرها . 

)١(‏ البيهقى فى الشعب ( ۲٠١۷‏ ) وإسناده ضعيف › فيه محمد بن الضوء بن الصلصال » قال فيه ابن حبان : « لا 
يجوز الاحتجاج بمحمد بن الضوء » وكذبه الجوزقانى والخطيب (الإصابة ۲/ ۱۹۳) وحكم بوضعه الالبانى فى 
ضعيف الحامع الصغير ( ٥۷۸۳‏ ) . 


. وإ و ل ا لر الأول سورة البقرة 


جرير بن يزيد ؛ أن أشياخ آهل المدينة حدثوا عن رسول الله ية قيل له : ألم تر إلى ثابت 
ابن قيس بن شماس لم تزل داره البارحة تزهر مصابيح ؟ قال : « فلعله قرأ سورة البقرة ‏ » 
فال اقستل قات > فقال .قرات سورة الق ٠‏ قال ابن كر وهدة إا ك إل إن 
فيه إبهامًا » ثم هو مرسل 7 . 

رف رر ا اشد ن فاا اجاوت کر و ارا فن الف اة واج وهن 
فضائلها ما هو خاص بآية الكرسى » وما هو خاص بخواتم هذه السورة » وقد سبق بعض 
N aS aa‏ 

فضل السيع الطوال » كما أخرج أبو عبيد عن واثلَةَ بن الأسقّع عن عن النبى ية » قال : «أعطيت 

مكان التوراة » وأعطيت المئين مكان الإنجيل > وأعطيت المخانى مکان الو ا 
A E TT O‏ 
ا شل 


وأحرج أيضًا عن عائشة عن النبى بي قال : « من أخَذ السبع فهو خير » . وقد رواه 
عنها أحمد فى المسند باللفظ» أن رسول الله ميه قال : « من أخذ السبع الأول من القرآن فهو 
E‏ بن جبير فى قوله تعالى: # ولقد آتيناك سبعا من 
المانى 4 [ الحجر : ۸۷ ] قال : هى السبع الطوال: البقرة» وآل عمران » والنساء » والمائدة » 
والأنعام» والأعراف > ویونس e‏ . وبذلك قال مجاهد » ومكحول » وعطية بن قيس› 
واو سم القارئ شاد بن عبد الك وی بن لازت الذمارى > 


وقد ورد ما يدل على كراهة أن يقول القائل : سورة البقرة » ولا سورة آل عمران ›» ولا 
سورة النساء » وكذا القرآن كله » فأخرج ابن الضريس ٠‏ والطبرانى فى الأوسط وابن مردويه › 
والبيهقى فى الشعب بسند ضعيف عن آنس قال : قال رسول الله «٠:‏ لا تقولوا :سورة 
البقرة» ولا سورة آل عمران » ولا سورة النساء » وكذا القرآن كله » ولكن قولوا: السورة التى 
نكر ها البقر ة٠‏ اوالورة التي بذك فا آل عراوكلا القران كه قال اين كف ٠‏ 


(۱) أبو عبيد فى فضائل القرآن ص ۳/ أ من المخطوطة . (۲) تفسیر ابن کثير۔ ٠٥۳/١‏ ط . الشعب . 

(۳) رواه ابن جریر ٤٤/١‏ والطبرانی فی الکبیر ۷٦/۲۲‏ ( ۱۸۷ ) والبیهقی فی الشعب ( ۲۲٠٣٠٣‏ ) . 

»۲٠۹۲ ( والبیهقی فی الشعب‎ )۱۸١ ( والطبرانی‎ ۱۰۷ /٤ تابعه عمران القطان عند الطیالسی ( ۱۹۱۸ ) وأحمد‎ )٤( 
. (1۷- ( وجه الالانن فى يح اجام الصخر‎ ٤ وعمران ملفا فيه والإستاد تسن‎ ) ١ 
حبر » بحاء مهملة ثم باء موحدة » كما فى المسند‎ ٠ : كذا فى الأصل ومجمع الزوائد والمستدرك » والصواب‎ )٥( 
ووافقه الذهبى » والبيهقى‎ ٠٤/١ وصححه الحاكم‎ » ۸٠١ ۷۳/١ والحديث عند أحمد‎ ٠ وابن كثير والشعب‎ 

فى الشعب ( ۲۱۹۱ ) وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع الصغير ( 5۸٥٨٩‏ ) . 

0) ابن جریر ٥۲ /۱٤و ۰ ٥۳ › ٤٥/٤‏ والبیهقی فی الشعب ( ۲٠۹۵‏ ) ورجاله ثقات . 

(۷) البيهقى فى الشعب ( ۲۳٤١‏ ) وقال : « عبيس بن ميمون منكر الحديث » وهو لا يصح ١‏ وقال الهيثمى فى 
المجمع ۷/ ٠١١‏ : « رواه الطبرانى فى الأوسط ٠‏ وفيه عبيس بن ميمون وهو متروك » » ورواه العقيلى فى 
الضعفاء ۳/ ٤1۸‏ وابن الجوزى فى الموضوعات ٠٠١١ ء٠٠٠١ /١‏ وتعقبه ابن حجر كما فى اللآلئ المصنوعة 
۱ . وانظر : تفسیر ابن کثیر ٥٩1/۱‏ . 


الجزء الأول سورة البقرة:الآية ( ١‏ ) ا 


هذا حديث غريب لايصح رفعه » وفى إسناده عبيس بن ميمون الخواص “ وهو ضعيف 


الرواية لا يحتج به . وأخرج البيهقى فى الشعب بسند صحيح عن ابن عمر قال : لا تقولوا: 
وة ال ول فووا العررة ال فك ي ا : 

وقد روى عن جماعة من الصحابة خحلاف هذا . فئبت فى الصحيحين عن ابن مسعود ؛ أنه 
رمى الحمرة ة من بطن الوادى » فجعل البيت عن يساره ومنى عن يينه ثم قال : هذا مقام الذى 
اتزلت عليه بطورة البقرة ٠‏ 2 واغرج أبن أبن ية واعمك وتلم واهل الان > رالا 
e BL‏ : صليت مع رسول الله ية ليله من رمضان » فافتتح البقرة » 
فقلت : یصلی بها فى ركعة » ثم افتتح النساء فقرأها » ثم افتتح آل عمران فقراها مترستلا ٩٩‏ 
الحديث . وأخرج أحمد وابن الضريس والبيهقى عن عائشة › قالت : كنت أقوم مع رسول 
الله ية فى الليل » فيقراً بالبقرة وآل عمران والنساء °“ . وأخرج أبو داود والترمذى فى 
الشمائل والنسائى والبيهقى عن عوف بن مالك الأشجعى › قال : قمت مع رسول الله لاز 
ليلةء فقام » فقراً سورة البقرة » لا يمر بآية رحمة إلا وقف ” . الحديث. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المت 4. 
# الم € قال القرطبی فى تفسيره : اختلف أهل التأويل فى الحروف التى فى أوائل 
السور» فقال الشعبى » وسفيان الثورى » وجماعة من المحدثين :هى سر الله فى القرآن » ولله 
فی کل کتاب من كتبه سر » فهى من المتشابه الذى انفرد الله بعلمه » ولا نحب أن نتكلم 
فیھاء ولکن نؤمن بھا › وتر" کما جاءت . وروی هذا القول عن آبى بكر الصديق » وعلى 


(۱) فی الأٴصل : یحی بن میمون »۰ والذى فى ابن كثير : « عيسى بن ميمون أبو سلمة الخواص » وهو ضعيف 

له ترجمة فى ميزان الاعتدال ۲۲٠/۳‏ » والذى أراه أن ابن كثير وهم › والصواب : عبیس بن ميمون كما فى 

الشعب ومجمع الزوائد وغیرها » وانظر : ترجمته فی المیزان ۲٣/۳‏ » ۲۷ والکامل لابن عدی ۳۷۳/١‏ 
٠٥۳۷(‏ ) والضعفاء للعقیلى ۱۸/۳ . 

(۲) البیهقی فی الشعب ۲۳٤۷(‏ ) موقوفًا على ابن عمر 

N SA ()‏ ۰ ) ومسلم فی الحج (۱۲۹۲ / ۳۰۵ ۔ ۳١۹‏ ) وأبو داود فى المناسلك 
(۱۹۷ ) والترمذی ف فی الحج ٠ ١(‏ ) والنسائى فى المناسك ۲۷٤١ » ۲۷۳/١‏ وابن ماجة فى المناسك )١١٠۳١١(‏ 
والبیهقی فی الستن /٥‏ ۱۲۹ وفى الشعب )۲۳٤۸(‏ وابن أبى شيبة فى المصنف ٤١/٤‏ وأحمد ٤٠١/١‏ . 

)٤(‏ أحمد ٥‏ ومسلم فی صلاة المسافرين ( ۷۷۲ / ۲٠۳‏ ) والترمذى فى الصلاة ( ۲١۳‏ ) وقال : « حسن 
صحيح ) » والنسائی فی الافتتاح ۲/ ۲٣٣١‏ وصححه الحاكم ۱ على شرطهما ووافقه الذهبی وروی بعضه أبو 
داود فى الصلاة )۸۷١(‏ والنسائى فى الافتتاح ۱۹١ » ۱۷١/۲‏ وابن ماجة فى إقامة الصلاة ( ٠١١١‏ ) . 

)٥(‏ جزء من حدیث عند أحمد ٩۲/٦‏ » ۱۹ وأبى يعلى ( ٤۸٤١‏ ) وقال الهيثمى فى المجمع ۲/ :۲۷١‏ « فيه ابن 
لهيعة » وفیه کلام » لکن تابعه یحیی بن أيوب عند البیهقى فى الستن ۲/ ۳٠١‏ فالإسناد حسن إن شاء الله . 
0) آبو داود فى الصلاة ( ۸۷۳ ) والترمذى فى الشمائل ( ۳٠۰٠‏ ) والنسائى فى الافتتاح ۲ والییهقی فی 

. ۳١١ /۲ الس‎ 

RASAN E eA SEY 


EON ga a ص‎ 


ابن أبى طالب . قال : وذكر أبو الليث السمرقندى » عن عمر وعثمان » وابن مسعود » أنهم 
قالوا: الحروف المقطعة من المكتوم الذى لا يفسر . وقال أبو حاتم : لم نجد الحروف فى القرآن 
إلا فى أوائل السور»ء ولا ندرى ما أراد الله - عز وجل . 


قال : وقال جمع من العلماء كثير : بل نحب أن نتكلم فيها » ونلتمس الفوائد التى تحتها 
والمعانى التى تتخرج عليها . واختلفوا فى ذلك على أقوال عديدة » فروى عن ابن عباس › 
وعلى أيضنًا » أن الحروف المقطعة فى القرآن اسم الله الأعظم › إلا أنا لا نعرف تأليفه منها . 
وقال قَطْرب » والفراء » وغيرهما : هى إشارة إلى حروف الهجاء أعلم الله بها العرب حين 
تحداهم بالقرآن » آنه مؤتلف من حروف هی التی بناء کلامهم عليها ›» لیکون عجزهم عنه أبلغ 
فى الحجة عليهم » إذ لم يخرج عن كلامهم . قال قطرب : كانوا ينفرون عند استماع القرآن › 
فلما نزل #الم# و «المص € [ الأعراف ]١:‏ استنكروا هذا اللفظ › فلما أنصتوا له ميد أقبلوا 
عليه بالقرآن المؤتلف ٠‏ ليثبته فى أسماعهم وآذانهم ويقيم الحجة عليهم . وقال قوم :روى أن 
المشركين لها أعرضوا عن القرآن بمكة قالوا : إلا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه » [ فصلت : 
١‏ [] فأتزلها ؛ استغربوها » فيفتحون أسماعهم فيسمعون القرآن بعدهاء فتجب عليهم الحجة . 
وقال جماعة : هى حروف دالة على أسماء أخذت منها » وحذفت بقيتها ء كقول ابن عباس 
وغيره : الألف من الله › واللام من جبريل › والميم من محمد . وذهب إلى هذا الزجاج › 
فقال : وذهبوا إلى أن كل حرف منها يؤدى عن معناه » وقد تكلمت العرب بالحروف المقطعة 
كقوله : 

فقلت لها : قفى » فقالت : قاف 

أى : وقفت . وفى الحديث : « من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة »'“ قال شقيق : 
هو أن يقول فقرة فى اقتل : اق» كما قال ية : « كيف بالسيف شا » أى شافيًا » وفى نسخة: 
اها ٠‏ وقال ريه بن اسك هى اما اللسور ٠‏ وقال الكلى ٠‏ هى أا أف الله ها 
لشرفها » وفضلها »> وهى من أسمائه . 

ومن أدق ما أبرزه المتکلمون فى معانى هذه الحروف » ما ذكره الزمخشرى فى الكشاف 
فإنه قال : «واعلم آنك إذا تأملت ما أورده الله _ عز سلطانه ‏ فى الفواتح من هذه الأسماء 
وجدتھا نصف أسامی حروف المعجم أربعة عشر سواء : وهى الألف › واللام »> والميم › 
والصاد » والراء » والكاف » والهاء » والياء » والعين » والطاء » والسين » والحاء » 


(۱) جزء من حديث أبى هريرة » أخرجه ابن ماجة فى الديات ( ۲٠۲۰١‏ ) وفى الزوائد : « فى إسناده يزيد بن أبى 
زياد › بالغوا فى تضعيفه ۰ حتی قیل : کآنه حديث موضوع » . وذکره الألبانى فى ضعيف الجامع (0£00 ) . 

(۲) جزء من حديث سعد بن عبادة عند ابن ماجة فى الحدود ( ۲٠٠١ ١‏ ) وفى الزوائد : * فى إسناده قبيصة بن 
حريث بن قبيصة ¢ قال الببخارى فی حدیثه نظر ¢ وذکره ابن حیان فی الثقات ¢ وباقی رجال الإإسناد 
موئقون» . 


ار الا ول رة ا 0 ا ت 


والقاف» والنون فى تسع وعشرين سورة » على عدد حروف المعجم » ثم إذا نظرت فى هذه 
الأربعة عشر وجدتها مشتملة على أنصاف أجناس الحروف . بيان ذلك أن فيها من المهموسة 
نصفها: الصاد » والكاف ٠‏ والهاء > والسين » والحاء . ومن المجهورة نصفها : الألف › 
واللام » والميم » والراء » والعين » والطاء > والقاف ٠‏ والياء ٠‏ والنون . ومن الشديدة 
نصفها: الألف› والكاف » والطاء » والقاف . ومن الرخوة: نصفها: اللام › والطاء . والميمء 
والراء » والصاد » والهاء » والعين » والسين»ء والحاء » والياءء والنون . ومن المطبقة نصفها: 
الصاد » والطاء. ومن المنفتحة نصفها : الألف» واللام » والميم »› والراء > والكاف » والهاء › 
والعين » والسين » والحاء » والقاف » والياء » والنون . ومن المستعلية نصفها : القاف »› 
والصاد » والطاء . ومن المنخفضة نصفها : الألف › واللام » والميم › والراء »> والكاف 
والهاء > والتاء » والعين » والسين › والحاء » والنون . ومن حروف القلقلة نصفها: القاف › 
والطاء » ثم إذا استقريت الكلم وتراكيبها رأيت الحروف التى ألغى الله ذكرها من هذه الأجناس 
المعدودة » مكنوزة بالمذكورة منها » فسبحان الذى دقت فى كل شىء حکمته . وقد علمت أن 
معظم الشىء وجلّه ينزل منزلة كله » وهو المطابق للطائف التنزيل واخحتصاراته »فكأن الله - 
عز اسمه ‏ عدد على العرب الألفاظ التى منها تراكيب كلامهم › إشارة إلى ما ذكرت من 
التبكيت لهم » وإلزام الحجة إياهم > وما يدل على أنه تعمد بالذكر من حروف المعحجم أكثرها 
وقوعا فى تراكيب الكلم » أن الألف واللام لما تكاثر وقوعها فيها جاءتا فى معظم هذه الفواتح 
مكررتين» وهى فواتح سورة البقرة »> وآل عمران » والروم » والعنكبوت » ولقمان » والسجدة» 
والأعراف»والرعد )اويونسن» وإبراهيم ٠‏ وهود > ويوشف والجر ‏ انتهى ؟ . 

وأقول : هذا التدقيق لا يأتى بفائدة يعتد بها » وبيانه : أنه إذا كان المراد منه إلزام الحجة 
والتبكيت كما قال ؛ فهذا متيسر بأن يقال لهم : هذا القرآن هو من الحروف التى تتكلمون بهاء 
ليس هو من حروف مغايرة لھا » فیکون هذا تبکیتا وإلزامًا يفهمه کل سامع منهم من دون إلغاز 
وتعمية » وتفريق لهذه الحروف فى فواتح تسع وعشرين سورة» فإن هذا مع ما فيه من التطويل› 
الذى لا يستوفيه سامعه إلا بسماع جميع هذه الفواتح » هو أيضًا عا لايفهمه أحد من السامعين 
ولا يتعقل شيئًا منه » فضلا عن أن يكون تبكيتا له » وإلزامًا للحجة أيا كان .فإن ذلك هو أمر 
وراء الفهم » مترتب عليه » ولم يفهم السامع هذا › ولا ذكر أهل العلم من فرد من أفراد 
الجاهلية الذين وقع التحدى لهم بالقرآن » أنه بلغ فهمه إلى بعض هذا فضلا عن كله» ثم كون 
هذه الحروف مشتملة على النصف من جميع الحروف التى تركبت لغة العرب منها » وذلك 
اللصف مشتمل على أنصاف تلك الأنواع من الحروف المتصفة بتلك الأوصاف › هو آمر لا 
يتعلق به فائدة لجاهلى ولا إسلامى » ولا مقرء ولا منكر » ولا مسلم » ولا معارض > ولا 
يصح أن يكون مقصدً من مقاصد الرب سبحانه » الذى أنزل كتابه للإرشاد إلى شرائعه 


س 


. .ط دار القرآن › القاهرة‎ ۲١ » ۲۰ /۱ الكشاف‎ )١( 
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الجزء الأول _ سورة البقرة:الآية ( ١‏ ) 


والهداية به . 

وهب أن هذه ضناعة عجيبة » ونكتة غريبة » فليس ذلك غا يتصف بفصاحة ولا بلاغة ؛ 
حتی یکون مفیدا أنه كلام بليغ » أو فصيح ٠‏ وذلك لأن هذه الحروف الواقعة فى الفواتح ليست 
من جنس كلام العرب » حتى يتصف بهذين الوصفين » وغاية ما هناك أنها من جنس حروف 
كلامهم » ولا مدخل لذلك فيما ذكر » وأيضًا لو فرض أنها كلمات متركبة بتقدير شىء قبلها 
أو بعدها » لم يصح وصفها بذلك ؛ لأنها تعمية غير مفهومة للسامع › إلا بأن يأتى من يريد 
بيانها بمثل ما يأتى به من أراد بيان الألغاز والتعمية . وليس ذلك من الفصاحة والبلاغة » فى 
ورد ولا a‏ بل من عکسهما وضد رسمهما. ۰ 

وإذا عرفت هذا فاعلم أن من تکلم فی بیان معانی هذه الحروف جازمًا بان ذلك هو ما أراده 
الله - عز وجل فقد غلط أقبح الغلط وركب فى فهمه 'ودعواه أعظم الشطط » فإنه إن كان 
تفسيره لها بما فسرها به راجعا إلى لخة العرب وعلومها فهو كذب بحت . فإن العرب لم 
يتكلموا بشىء من ذلك » وإذا سمعه السامع منهم كان معدودا عنده من الرطّانة » ولا ينافى 
ذلك أنهم يقتصرون على أحرف أو حروف من الكلمة » التى يريدون النطق بها » فإنهم لم 
يقعلوا ذلك إلا بعد أن تقدمه ما يدل عليه » ویفید معناه » بحیث لا يلتبس على سامعه كمثل 
ما تقدم ذكره » ومن هذا القبيل ما يقع منهم من الترخيم › وأين هذه الفواتح الواقعة فى أوائل 


وإذا تقرر لك أنه لا يكن استفادة ما ادعوه من لغة العرب وعلومها » لم يبق حينئذ إلا 
أحد أمرين : 


الأول ي ارا الي ور اون و راا ج امل الع اي الاين 
بتجنبه » والصد عنه» والتنكب عن طريقه » وهم أ ی ا ا ا ا 
سبحانه ملعبة لهم يتلاعبون به » ويضعون حماقات أنظارهم > وخرعبّلات أفكارهم عليه : 


الثانى : التفسير بتوقيف عن صاحب الشرع » وهذا هو المهيع الواضح" » والسبيل 
القويم » بل الجادة التى ما سواها مردوم » والطريقة العامرة التى ما عداها معدوم » فمن وجد 
شيئًا من هذا فقير ملوم أن يقول بملء فيه » ویتکلم با وصل إلیه علمه » ومن لم يبلغه شىء 
من ذلك فليقل : لا أدرى » أو الله أعلم بمراده » فقد ثبت النهى عن طلب فهم المتشابه › 
ومحاولة الوقوف على علمه ؛ مع كونه ألفاظًا عربية » وتراكيب مفهومة » وقد جعل الله تتبع 


(1) الورد خلاف الصدر. لسان العرب ۳/ ٤٥۷‏ . والأول : الإشراف على الشىء » والثانى : الرجوع عنه » 
والمعنى : أن هذا الكلام ليس من البلاغة فى شىء أصلا . 

(۲) أشط فى القضية أى جار › وأشط فى السوم واشتط أى أبعد » والشطط : مجاوزة E‏ ۰> وفی 
الحديث : * لها مهر مثلها > لا وکس ولا شطط » . مختار الصحاح : ص ۳۳۴۷ » ۳۳۸ . 

)۳( المهيع الواضح : الواسع البين » والجمع مهاييع . لسان العرب ۳۷۹/۸ . والمقصود أنه الطريق السليم . 


ان الأول ت مو رة ال اة( 0 0 a‏ سے 


ذلك صنیع الذین فی قلوبهم زیغ › فکیف با نحن بصدده ؟ فإنه ینبغى أن يقال فيه : إنه 
SL CL OS CCS‏ »> فکيف وهو 
خارج عن ذلك على کل تقدیر ؟ 
وانظر كيف فهم اليهود عند سماع ‏ الم € فإنهم لا لم يجدوها على نط لغة العرب 

فهموا أن الحروف المذكورة رمز إلى ما يصطلحون عليه من العدد الذى يجعلونه لها » كما أخرج 
ابن إسحاق » والبخاری فی تاريخه» وابن جرير بسند ضعيف عن ابن عباس عن جابر بن عبد 
الله ”' قال : مر أبو یاسر بن أخطَّب فى رجال من يهود برسول الله ية > وهو يتلو فاتة 
سورة البقرة: الم . ذلك الکتاب لا ریب 4 فاتی آخاہ یی بن أخطب فی رجال کک 
فقال O E‏ ا 
سمعته ؟ فقال : نعم E‏ 
محمد ألم تذكر أنك تتلو فيما أنزل عليك # الم .ذلك الكتاب ‏ قال : « بلى » . قالوا : 
أجاءك بهذا ٩"‏ جبريل من عند الله ؟ قال : « نعم » قالوا : لقد بعث الله قبلك الأنبياء ما 
نعلم بين لنبى منهم ما مدة ملكه » وما أجل أمته غيرك› فال بن أخطب وأقبل على من 
کان معه : الأٌّلف واحد » واللام ثلائون »› والميم أربعون » فهذه إحدى وسبعون سئة »› 
أفتدحلون فى دين نبى إنمغا مدة ملكه > وأجل ‏ أمته » [إحدى وسبعون سنة ؟ ثم آقبل على 
رسول الله يي فقال : يا محمد » هل مع هذا غيره ؟ قال : « نعم » قال: وما ذاك ؟ قال : 
#المض ¢ › قال : هذه أثقل وأطول » الألف واحدة » واللام ثلاثون › والميم أربعون › 
والصاد تسعون » فهذه إحدى وستون ومائة سنة » هل مع هذا يأ محمد غيره ؟ قال : « نعم ) 
قال : وما ذاك ؟ قال :# الر # قال : هذه أثقل وأطول › الألف واحدة › واللام ثلاثون › 
والراء مائتان » هذه إحدى وثلاثون سنة ومائتان » فهل مع هذا غيره ؟ قال :« نعم » #المر > 
قال: فهذه أثقل وأطول » الألف واحدة » واللام لازن « والميم أربعون > والراء مائتان › 
Ss aS‏ : لقد لبس علينا أمرك یا محمد » حتی ما ندرى 
قلیلاً أعطيت أم كثيرا ؟ ثم امیا © ال آي ا ل ج ون عه ن ار 2 0ا 

يدريكم لعله قد جمع هذا لمحمد كله إحدى وسيعون » وإحدى وستون ومائةء وإحدى وثلاثون 
وماتتان » وإحدى وسبعون ومائتان » فذلك سبعمائة وأربع وثلاثون سنة » فقالوا : لقد تشابه 
علینا امن فیزعمون أن هذه الآيات نزلت فيهم # هو الذى أنزل عليك الکتاب منه آیات 
محكمات هن أم الكتاب وأخرٌ متشابهات» ° [ آل عمران: ۷ ] . 


(۱) عند ابن هشام وابن جرير بزيادة ( بن رئاب ) .. 

(۲) عند ابن هشام : أجاءك بها . : 

(۳) عند ابن جرير * وأكل » بدل: « وأجل » . وفىی اللسان مادة : اکل 1-1 والأكل بضم فسکون 
الرزقء يقال : هو عظيم الأكل فى الدنيا » أى عظيم الرزق » وهو الحظ من الدنيا » كأنه يؤكل . ويراد به : 
مدة العمر التى يعيشها الناس فى الدنيا » يأكلون ما رزقهم الله » فيقال للميت : انقطع أكله » بمعنى انقضى 
عمره . 

YA (CY والبخاری فى التاريخ الكبير‎ ) IAA IAYV /Y القصة رواها ابن إسحاق ( سيرة ابن هشام‎ )٤( 


وابن جریر 1 وأسانيدها ضعيفة : 


TN oa J د‎ 


فانظر ما بلغت إليه أفهامهم › من هذا الأمر المختص بهم » من عدد الحروف » مع كونه 
ليس من لغة العرب فى شىء» وتأمل أى موضع أحق بالبيان من رسول الله ييو من هذا 
الموضع » فإن هؤلاء الملاعين قد جعلوا ما فهموه عند سماع » «الم. ذلك الكتاب » من ذلك 
العدد موجبًا للتئبيط عن الإجابة له » والدخول فى شريعته › فلو كان لذلك معنى يعقل › 
ومدلول يفهم » لدفع رسول الله یه ما ظنوه بادئ بده » حتی لا یتأثر عنه ما جاؤوا به من 
التشكيك على من معهم . 

E E a a a 
أعلم أن رسول الله ميو تكلم فى شىء من معانيها » بل غاية ما ثبت عنه هو مجرد عدد‎ 
حروفها » فأخرج البخارى فى تاريخه» والترمذى وصححه › والحاكم وصححه عن ابن‎ 
» من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة‎ ١: مسعود » قال : قال رسول الله ميل‎ 
ولكن ألف حرف » ولام حرفا » وميم‎ ٠ والحسنة بعشر أمثالها » لا أقول : الم حرف‎ 
»وله طرق عن ابن مسعود؟ . وأخرج ابن أبى شيبة» والبزار بسند ضعيف عن‎ )٣فرح‎ 
Raa OE Ek 

فإن قلت : هل روى عن الصحابة شىء من ذلك بإسناد متصل بقائله » أم ليس إلا ما 
تقدم من حكاية القرطبى » عن ابن عباس وعلى ؟ قلت : قد روى ابن جرير ٠‏ والبيهقى فى 
كتاب الأسماء والصفات عن ابن مسعود ؛ أنه قال : # الم أحرف اشتقت من حروف اسم 
الله“ . واخحرج ابن جریر » وابن آبی حاتم » وابن مردویه عن ابن عباس فی قوله : 
#الم#» ولحم ¢ » # ن # قال : اسم مقطع . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم 
وابن مردويه » والبیهقی فى كتاب الأسماء عن ابن عباس أيضًا فى قوله : «الم # »› 
و#المص# › و الر) › و# المر) › ول كهيعص # ٠‏ و# طه 4 »› و#طسم ¢ › و #طس 
و# يس ¢ › و ص › و# ق 4 › وطن قال : هو قسم أقسمه الله »> وهو من أسماء 
الله. وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود فى قوله : # الم # قال : هى اسم الله الأعظم . 
وأخرج عبد بن حميد عن الربيع بن أنس فى قوله : ل الم # قال : ألف مفتاح اسمه الله › 


(۱) البخاری فی التاریخ الکبیر۱/ ۱۹۲/۱ » والترمذی فی فضائل القرآن ( ۲۹۱۰ ) وقال : « حسن صحيح 
غريب»» وصححه الحاكم ٠٦٦/١‏ وسكت عليه الذهبى » والبيهقى فى الشعب ( ۱۸١‏ ) وأبو نعيم فى 
الحلية ۲٠٣٢ /٦‏ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع الصغير .)١٤٠١(‏ 

(۲) ابن أبی شيبة ( ۹۹۸۳ ) والحاكم ٥٦٦/١‏ عن ابن مسعود موقوقا . 

(۳) ابن ابی شیبة ( ۹۹۸۲ ) والبزار ( ۲۳۲۳ ) والطبرانى ۷/ ٤١ ( ۸١‏ ) وقال الهيثمى فى المجمع ۱١١/۷‏ : * فيه 
موسى بن عبيدة الربذى » وهو ضعیف » وأخرجه البیهقی فى الشعب ( ۱۸۴۰ ) بسند ضعيف . 

)٤(‏ فى أصل المخطوطة جاءت العبارة هكذا :«# الم » حرف اشتقت من حروف اسم الله » » وفى المطبوعة جاءت 
هكذا : « # الم » حرف اشتقت من حروف باسم الله » » والصواب الذى تستقيم به العبارة ما أبتناه . 


الح الأول سورة الغ اة( 0 د ت ا 


ولام مفتاح اسمه لطيف » وميم مفتاح اسمه مجيد ٠‏ وقد روى نحو هذه التفاسير عن جماعة من 
التابعين فيهم عكرمة والشعبى زالسدی وقتادة وميجاهد والحسن . 

فإن قلت : هل يجوز الاقتداء بأحد من الصحابة قال فى تفسير شىء من هذه الفواتح قولا 
صح إسناده إليه ؟ قلت : لا لما قدمنا » إلا أن يعلم أنه قال ذلك عن علم أخذه عن رسول الله 
فإن قلت : هذا عا لا مجال للاجتهاد فيه » ولا مدخل للغة العرب » فلم لا يكون له 
حكم الرفع ؟: قلت : تنزيل هذا منزلةٍ المرفوع » وإن قال به طائفة من أهل الأصول وغيرهم › 
فليس عا ينشرح له صدور المنصفين » ولا سيما إذا كان فى مثل هذا المقام » وهو التفسير لكلام 
الله سبحانه » فإنه دخول فی أعظم الخطر عا لا برهان عليه صحيح › إلا مجرد قولهم : إنه 
يبعد من الصحابى كل البعد أن يقول بمحض رأيه » فيما لا مجال فيه للاجتهاد » وليس مجرد 
هذا الاستبعاد مسوغا للوقوع فى خطر الوعيد الشديد . على أنه يمكن أن يذهب بعض الصحابة 
إلى تفسير بعض المتشابه » كما تجده كثيرا فى تفاسيرهم المنقولة عنهم » ويجعل هذه الفواتح 
من جملة المتشابه . ۰ 

ثم ها هنا مانع آخر » وهو أن المروى عن الصحابة فى هذا مختلف متناقض › فإن عمللا 
یما قاله أحدهم دون الآخر کان تحکمًا لا وجه له » وإن عملنا بالجمیع کان عملاً ما هو مختلف 
متناقض ولا یجوز. 

ثم ها هنا مانع غير هذا الانع» وهو انه لو کان شیء ما ' قالوه ماخوذًا عن النبى لا 

تفقوا عليه ولم یختلفوا » کسائر ما هو مأخوذ عنه » فلما اختلفوا فى هذا علمنا أنه لم يكن 

ماخوڈا عن النبی مو › ثم لو کان عندھم شیء عن النبی یکو فی هذا لما ترکوا حکایته عنه » 
ورفعه إليه » لاسيما عند اختلافهم » واضطراب أقوالهم» فى مثل هذا الكلام الذى لا مجال 
للغة العرب فيه » ولا مدخحل لها . 

والذى أراه لنفسى ولكل من أحب السلامة » واقتدى بسلف الأمة ألا يتكلم بشىء من 
ذلك » مع الاعتراف بأن فى إنزالها حكمة لله - عز وجل لا تبلغها عقولنا » ولا تهتدى 
إليها أفهامنا » وإذا انتهيت إلى السلامة فى مداك فلا تجاوزه» وسيأتى لنا عند تفسير قوله 
تعالى: «#منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات 4 [آل عمران : ۷] كلام 
طويل الذيول»ء وتحقيق تقبله صحيحات الأفهام »> وسليمات العقول . 

ل ذلك الكتاب لا ريب فيه هُدّى لتقن © 4 . 

الإشارة بقوله : # ذلك € إلى الكتاب المذكور بعده . قال ابن جرير : قال ابن عباس : 


. ء والصواب « مما » كما فى المخطوطة‎ ٠ فى المطبوعة : « لا‎ )١( 


اح جي لوول ي وة ل( 


طإ ذلك الكتاب 4 هذا الكتاب » وبه قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والسدى ومقاتل وزيد 
ابن أسلم وابن جريج » وحكاه البخارى عن أبى عبيدة . والعرب قد تستعمل الإشارة إلى 
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اقول له والرمح ياطر متته تأمل خفافا اننی آنا ذلکا 

أى أنا هذا . ومنه قوله تعالى : # ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم ¢ 
[السجدة: ٠ ] ١‏ # وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه € [ الأنعام : ۸۳] » #تلك آيات 
الله نتلوها عليك #[ البقرة ٠٠۲:‏ وآل عمران: 1١۸‏ والجاثية :٦]ء‏ # ذلكم حكم الله يحكم 
بينكم 4 [ الممتحنة: ][٠١‏ . وقيل: إن الإشارة إلى غائب › واختلف فى ذلك الغائب › فقيل : 
هو الكتاب الذى كتب على الخلائق بالسعادة والشقاوة والأجل › والرزق . 

# لا ريب فيه » أى لا مبدل له وقيل : ذلك الكتاب الذى كتبه الله على نفسه فى الأزل : 
أن رحمته سبقت غضبهء كما فى صحيح مسلم عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يو :« لا 
قضی الله الخلق کتب فی کتاب على نفسه فهو موضوع عنده : إن رحمتی تغلب غضبى  »‏ » 
وفى رواية : « سبقت » . وقيل : الإشارة إلى ما قد نزل بمكة. وقيل : إلى ما فى التوراة 
والإنجيل . وقيل : إشارة إلى قوله قبله : الم ¢ » ورجحه الزمخشرى . وقد وقع الاحتلاف 
فى ذلك إلى تام عشرة أقوال حسبما حكاه القرطبى » وأرجحها ما صدرتاه . 

واسم الإشارة مبتدأ » ول الكتاب #صفته » والبر # لاريب فيه » ومن جوز الابتداء 
ب # الم 4 جعل # ذلك مبتداأ ثانياء وخبره :¥ الكتاب 4 » أو هو صفته » والغبر لا ريب 
فيه . والحملة خبر المبتدأ »> ويجوز أن يكون المبتدأ مقدرا » وخبره # الم # وما بعده . 


الز مدر وهو فلق لفن و ففرا ها ول إو اف 2 ال ي 
أبى حاتم : لا أعلم فى هذا خلاقا . وقد يستعمل الريب فى التهمة والحاجة » حكى ذلك 
القرطبى . ومعنى هذا النفى العام : أن الكتاب ليس بظنة للريب ؛ لوضوح دلالته وضوحا 


)١(‏ هو خقاف بن عمير بن الحارث بن الشريد السلمى »›» من مضر > أبو خحراشة »شاعر وفارس › كان أسود 
اللونء عاش زمنا طويلاً فى الجاهلية »> وله أخبار مع العباس بن مرداس > ودريد بن الصمة » وأدرك الإسلام 
فأسلم » وشهد فتح مكة » وكان معه لواء بنى سليم » وشهد حنينا والطائف » ومدح أبا بكر » وتوفى فى أيام 
عمر فى سنة ۲١‏ ه . راجع : الّغانى ٠١۳/١١‏ والإصابة ٤٥١/١‏ . 

(۲) مسلم فی التوبة ( ۱١ ۱٤/۲۷۰۱‏ ) وأخرجه البخاری فی بدء الخلق ( ۳۱۹٤‏ ) والتوحيد ( ۷٤٠١٤‏ » ۲١٤۷ء‏ 
)/۷٥٤ » ۷۷٥۳ » ۳‏ والترمذی فى الدعوات ( ٠٠٤۳‏ ) وابن ماجة فى المقدمة ( ۱۸۹ ) وفى الزهد 
(£۹5 ) وأحمد ۲۲/۲ « CT «ETT CFAV CPA cFoOA CPIT «u 1. « ۲04A‏ . 

(۳) الريب : مصدر من قول القائل : رابنى الشىء يريبنى ريبا » ومن ذلك قول ساعدة بن جؤية الهذلى : 

ترکنا الجی قد حصروا به قلا ریب أن قد کان ثم لحیم 
واللحيم : القتيل » يقال :قد لحم › إذا قتل . راجع يزات الهذلن ١١‏ ومةه قول ابن الريغرئ:* 
ليس فى الحق يا أمامة ريب إغا الريب ما يقول الكذوب 
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يقوم مقام البرهان المقتضى لكونه لا ينبغى الارتياب فيه بوجه من الوجوه . 

والوقف على # فيه > هو المشهور › وقد روى عن نافع .وعاصم »› الوقف على # لا 
ریب قال فی الکشاف: ولابد للواقف من أن ینوی خبرًا . ونظیره قوله .تعالی : # قالوا لا 
ضير # [ الشعراء : ٠٠‏ ] » وقول العرب : لا بأس » وهى كثيرة فى لسان أهل الحجاز . 
والتقدیر : لا ريب فيه هدى . 

والهدى مصدر . قال الزمخشرى : وهو الدلالة الموصلة إلى البغية » بدليل وقوع الضلال 
فى مقابلته . انتهى . ومحله الرفع على الابتداء » وخبره الظرف المذكور قبله على ما سبق . قال 
القرطبى : الهدى هديان : هدى دلالة» وهو الذى يقدر عليه الرسل وأتباعهم ؛ قال الله 
تعالى: # ولكل قوم هاد € [ الرعد : ۷ ] » وقال :#وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم » 
[الشورى : ٠٥١‏ ] فأثبت لهم الهدى الذى معناه الدلالة والدعوة والتنبيه » وتفرد سبحانه 
بالهدى الذى معناه التأيبد » والتوفيق . فقال لنبيه َي : إنك لا تهدى من أحببت ‏ فالهدى 
على هذا يجىء بمعنى خلق الإيمان فى القلب » ومنه قوله تعالى ٠:‏ #أولئك على هدى من 
ربهم € [ البقرة : ٠‏ ] وقوله : # ولكن الله يهدى من يشاء 4 [ القصص : ٥٦‏ ] . 
انتھی . 

والمتقين : من ثبتت لهم التقوى . قال ابن فارس : وأصلها فى اللغة : قلة الكلام » وقال 
فى الكشاف : المتقى فى اللغة: اسم فاعل من قؤلهم: وقاه فاتقى »› والوقاية : الصيانة » ومنه: 
فرس واق » وهذه الدابة تقى من جاورها : إذا أصابها ضلع من غلظ الأرض .› ورقة الحافر › 
فهو یقی حافره أن يصیبه أدنى شىء يؤله » وهو فى الشريعة : الذى يمى نفسه تعاطى ما 
يستحق به العقوبة من فعل أو ترك . انتهى . 


وأخرج ابن جرير والحاكم وصححه عن ابن مسعود ؛أن # الكتاب ‏ : القرآن › طلا 
ريب فيه € :لا شك فيه . وأخرج ابن إسحاق وابن جریر وابن ابی حاتم عن ابن عباس فی 
قوله : # لا ریب فيه » قال : لا شك في ٩۳‏ . وأخرج أحمد فى الزهد › وابن أبى حاتم عن 
أبى الدرداء قال : الريب :الشك › وأخحرج عبد بن حميد عن قتادة مثله > وکذا ابن جریر عن 
مجاهد . وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود فى قوله : ل هدى للمتقين ¢ قال :نور للمتقين 
وهم المؤمنون . وأخرج ابن إسحاق وابن جرير » وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : 
ؤهدى للمتقين ‏ أى الذين يحذرون من الله عقوبته» فى ترك ما يعرفون من الهدى › ويرجون 
رشي الا ها ا وار ان ی ات کن معاد بزل واه یل 0 


(۱) صححه الحاکم ۲ ۰ على شرط مسلم ووافقه الذهبى 
:)0( ابن جریر 1 عن ابن مسعود وابن عباس وتاس من أصحاب النبی ی 
(0) فى المطبوعة : ١‏ ما » » وهو تصحيف ٠‏ والصواب ما أئبتناه من المخطوطة . 
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من المتقون ؟ فقال : قوم اتقوا الشرك › وعبادة الأوثان » وأخحلصوا لله العبادة . 

وأخرج ابن أبى الدنيا عن أبى هريرة أن رجلا قال له : ما التقوى ؟ قال : هل وجدت 
طريقًا ذا شوك ؟ قال: نعم » قال : فكيف صنعت ؟ قال : إذا رأيت الشوك عدلت عنه أو 
جاوزته أو قصرت عنه » قال : ذاك التقوى "“ . وأخرج أحمد فى الزهد عن أبى الدرداء قال: 
مام التقوى أن يتقى الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة حين يترك بعض ما يرى أنه حلال 
خحشية أن کون حرامًا يكون حجابًا بينه وبين الحرام . وقد روى نحوما قاله أبو الدرداء عن 
جماعة من التابعين . وأخرج أحمد وعبد بن حميد »› والبخارى فى تاريخه » والترمذى 
وحسنه» وابن ماجة وابن أبى حاتم » والحاکم وصححه» والبيهقى فى الشعب عن عطية 
السعدى ‏ قال : قال رسول الله يي ٠:‏ لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس 
ی ا ا ت و ن ا ی غ 
للمتقى أخص من المعنى الذى قدمنا عن صاحب الكشاف زاعما أنه المعنى الشرعى . 

الذين يؤمدون يالب . 

زوفت لمعن قاف والإياة فى الله التصديق وف الشرع ها ساي ٠‏ 
والغيب فى كلام العرب كل ما غاب عنك ° . قال القرطبى : واختلف المفسرون فى تأويل 
الخيب هنا » فقالت فرقة : الغيب فى هذه الآية هو : الله سبحانه » وضعقفه ابن العربى . 
وقال آخحرون : القضاء والقدر . وقال آخرون : القرآن وما فيه من الغيوب. وقال آخحرون : 
الغيب :كل ما أخبر به الرسول » عا لا تهتدى إليه العقول من أشراط الساعة » وعذاب القبرء 
والحشرء والنشر › والصراط › والميزان › والحنة والنار . قال ابن عطية : وهذه الأقوال لا 
تتعارض ٠‏ بل يقع الغيب على جميعها » قال : وهذا هو الأيان الشرعى المشار إليه فى حديث 
جبریل حین قال للنبی م : فأخبرنى عن الإان ؟قال :« أن تؤمن بالله وملائکته وکتبه 
ورسله واليوم الآخحر » وتؤمن بالقدر خيرء وشره . قال :صدقت » انتهى . وهذا الحديث هو 


(۱) روی القرطبی ۱٤١/١‏ › ۲ قصة مثل تلك بين عمر بن الخطاب وأبى بن كعب » ثم قال : وأخذ هذا ابن 
المحتز » فنظمه : 


حل الذنوب صغيرها وكبسيرها ذاك التقى 
لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى 


(۲) الترمذى فى القيامة ( ۲٤۲١١‏ ) وقال : « حسن غريب » ٠‏ وابن ماجة فى الزهد ( ٤١١٠١‏ ) وصححه 
الحاكم ۳٠۹ /٤‏ ووافقه الذهبى ٠‏ والبيهقى فى الشعب ( ٥١١‏ ) وضعغه الألبانى فى ضعيف الجامع الصغير 
(Fo)‏ . 

الي ن ذوات اليا قان مه + غات العن تة > والفة مع وة »> وغايت الراة هى مخية 5 إا 
غاب زوجها » ووقفنا فى غيبة وغيابة : أى هبطة من الأرض ٠‏ والغيابة : الأجمة » وهى جماع الشجر 
يغاب فيها » ويسمى المطمئن من الأرض بالغيب ؛ لأنه غاب عن البصر .اللسان 10٤/١‏ . 
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ثابت فى الصحيح بلغظ J:‏ أن نؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله « والقدر حیره وشره) ۳ 


وقد أخرج ابن أبى حاتم والطبرانى وابن منده وأبو نعيم كلاهما فى معرفة الصحابة عن 
تويلة بنت أسلم » قالت : صليت الظهر أو العصر فى مسجد بنى حارثة » فاستقبلنا مسجد إيليا 
فصلينا سجدتين » ثم جاءنا من يخبرنا بأن رسول الله بي قد استقبل البيت » فتحول الرجال 
مكان النساء » والنساء مكان الرجال » فصلينا السجدتين الباقيتين » ونحن مستقبلون البيت 
الحرام » فبلغ رسول الله ية فقال :« أولئك قوم آمنوا بالغيب “" . وأخرج البزار وأبو يعلى» 
والحاكم وصححه عن عمر بن الخطاب » قال : كنت جالسًا مع النبى ية فقال : «أنبئونى 
بأفضل أهل اللإعان إعانًا ؟ » فقالوا: يا رسول الله الملائكة قال : « هم كذلك ويحق لهم › وما 
يمنعهم وقد أنزلهم الله المنزلة التى أنزلهم بها » قالوا : يا رسول الله › الشهداء الذين 
استشهدوا مع الأنبياء قال : « هم كذلك › وما يمنعهم وقد أكرمهم الله بالشهادة » قالوا :فمن 
یا رسول الله ؟ قال : « آقوام فى آصلاب الرجال » یأتون من بعدی ولم یرونى »› ويصدقونی 
ولم يرونى » يجدون الورق المعلق فيعملون با فيه » فهؤلاء أفضل أهل الإان إيائ»" » وفى 
إسناده محمد بن أبى حميد وفيه ضعف . 


وأخرج الحسن بن عرفة فى حزبه“ المشهور › والبيهقى فى الدلائل عن عمرو بن 
شعيیب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله ية ٠‏ فذكر نحو الحديث الأول وفى إسناده 
المغيرة بن قيس البصرى “ وهو منكر الحديث» وأخرج نحوه الطبرانى عن ابن عباس مرفوعاء 
والإسماعيلى عن أبى هريرة مرفوعًا أيضًا » والبزار عن أنس مرفوعًا ° . 
وأخرج ابن أبى شيبة فى مسنده عن عوف بن مالك قال : قال رسول الله ميو : « يا 
ليتنى قد لقيت إخحوانى» قالوا : يا رسول الله » ألسنا إخوانك ؟ قال :« بلى » ولكن قوم 
يجیؤون من بعدکم یؤمنون بی ایانکم. ویصدقونی تصدیقکم › وینصرونی نصرکم › فیا لیتنی 
قد لقيت إخوانى “"“ . وأخرج نحوه ابن عساكر فى الأربعين السباعية من حديث أنس » وفى 


(۲) ابتدأً مسلم كتاب الإعان من صحيحه بهذا الحديث ( ۱/۸ ) . 

(۲) الطبرانی فی الکبیر ٥٠١ ( ۲۰۷/۲٤‏ ) ممعناه » وقال الهيثمى فى المجمع ۱۷/۲ : « ورجاله موثقون » » وليس 
فيه الحملة الأحيرة المرفوعة . 

(۳) زوائد البزار ( ۲۸۳۹) وأبو يعلى ( ٠١١‏ ) وصعححه الحاكم ۸٦ » ۸٥ /٤‏ وتعقبه الذهبى وحسن الهيشمى إسناد 
البزار . والحق أن الإسناد ضعيف ٠‏ فيه محمد بن أبى حميد الأنتصارى ليس بالقوى . ورجح البزار أنه مرسل 
عن زيد بن أسلم . 

. » كذا فى الخطوطة › ولعله « فى جزئه‎ )٤( 

: قال أبو حاتم عنه : «منکر الحدیث › وروی عنه إسماعیل بن عیاش › وذكره ابن حبان فى الثقات » وقال‎ )٥( 
. ) ٤٠0٤ ( ۷۹/٦١ روی عنه العقدی ». راجح : لسان الميزان‎ 

(0) زوائد البزار ( ۲۸٤٠١‏ ) وقال : ١‏ غريب من حديث أنس » » وقال الهيثمى فى المجمع ۰ :۱ فيه سعید 
ابن بشیر » وقد اخحتلف فيه » فوقه قوم» وضعفه آخحرون » وبقية رجاله ثقات » . 

(۷) عزاه فى المطالب العالية ٤۲۰۸ ( ٠۰ ٤‏ ) إلى أبى بكر بن أبى شيبة » وقال البوصيرى : افيه موسى بن عبيدة 
الربذى » وهو ضعيف ». 


CFE IELTS N o ag a 


إسناده أبو هدبة وهو كذاب » وزاد فيه :ثم قرأ النبى ية : # الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون 
الصلاة ‏ الآية. وأخحرج أحمد والدارمى » والبارودى وابن قانع معا فى معجم الصحابة »› 
والبخاری فی تاریخه » والطبرانی » والحاکم عن أبى جمعة الأنصارى › قال : قلت : يا 
رسول الله »> هل من قوم أعظم منا أجرا ؟ آمنا بك واتبعناك ؟ قال : « ما يمنعكم من ذلك 
ورسول الله بين أظهركم » يأتيكم بالوحى من السماء ؟ بل قوم يأتون من بعدكم › يأتيهم 
كتاب الله بين لوحين » فيؤمنون بى › ويعملون با فيه » أولئك أعظم منكم أجنً » '. 


وأخرج أحمد وابن أبى شيبة والحاكم عن أبى عبد الرحمن الجهنى › قال : بينما نحن 
عند رسول الله ية إذ طلع راكبان » فقال رسول الله ية : « كنديان أو مذحجيان » حتى 

أتياء فإذا رجلان من مذحج » فدنا أحدهما ليبايعه» فلما أخذ بيده قال : يا رسول الله › 

أرأيت من جاءك فآمن بك » واتبعك وصدقك » فماذا له ؟ قال : «طوبی له » قمسح على زنده 

وانصرف» ثم جاء الآخر حتى أخذ بيده ليبايعه فقال : يا رسول الله » أرأيت من آمن بك »› 

وصدقك واتبعك ولم يرك ؟ قال : « طوبی له ئم طوبی له ٤‏ ۰ ثم مسح على زنده 

اتا : وأخرج الطيالسى وأحمد ٤‏ والبخاری فی تأریخه ¢ والطبرانى والحاكم عن ابی 
8 ( إر- )™( 
ولم یرنی ٩‏ سبع مرات ` . 
وأخحرج أحمد وابن حبان عن أبى سعيد ¢ أن رجلا قال : يا رسول الله ٤‏ طوبى لمن راك 
وآمن بك ؟قال : « طوبی لمن رآنی وآمن بی › وطوبی ثم طوبی ثم طوبی لمن آمن بی ولم 

e ٤ < 0 ت‎ ۶ )€( ۰ 

يرنى»““ . وأخرج الطيالسى وعبد بن حميد عن ابن عمر نحوه. وأخرج أحمد وأبو يعلى 

(۱) أحمد ٠١١/٤‏ والدارمى فى الرقاق ۳۰۲ والطبرانی ( ۳۵۹٤١ _ ۳٣۴۷‏ ) وصححه الحاکم ۸٥ /٤‏ ووافقه 
الذهبى ٤‏ وحسن ابن حجر فى الفتح 1/۷ إسناد الدارمى ٤‏ وقال الهيثمى فى المجمع 1-۰  :‏ أحد 
أسانيد أحمد رجاله ثقات » وفى بعض الروايات أن الذى سأل هو * أبو عبيدة بن الجراح » . 

(۲) أحمد ۱٥۲/٤‏ وقال الهيثمى فى المجمع 1V. N.‏ « رجاله رجال الصحيح غيرمحمد بن إسحاق وقد صرح 
بالسماع » » وعزاه فى المطالب العالية ( ٤۲۲۳ » ٤۲۲۲‏ ) إلى ابن أبى عر » وابن أبى شيبة » وقال البوصيرى 
عن الأول ٠:‏ فى إسناده ابن لهيعة ٠»‏ وقد قال الهيثمى ٠:‏ هو حسن الحديث » » وقال عن الثانى : ١‏ سنده 
ضعيف لتدليس ابن إسحاق .٠‏ ونمل ابن حجر فى اللإصابة ٠۸/٤‏ فى ترجمة أبى عبد الرحمن »› عن ابن 
كثير أنه قيل ٠:‏ إن أبا عبد الرحمن هو عقبة بن عامر الجهنى » . 

(۳) الطیالسی ( ۱۱۳۲ ) وأحمد ۲٣٤ ١ ۲۷ > ۲٤۸/٥‏ والبخاری فی التاریخ الکبیر ۲/ ۲۷/۱ والطبرانی فى 
الكبير ( 0۹ )۸٠٠١ ٠ ۸٠‏ وقال الهيثمى فى المجمع ٠‏ ۷ : « رجالها رجال الصحيح غير أين بن مالك 
الأشعرى وهو ثقة » . وصححه ابن حبان ( ۷1۸۹ ) وصححه الحاكم ۸1/٤‏ عن عبد الله ين بسر » وتععبه 
الذهبى . 

۰. ) ۷۱۸1 ( أحمد ۳/ ۷۱ وأبو یعلی ( ۱۳۷۲ ) وصححه ابن حبان‎ )٤( 

0 الطيالسى ( ۱۸٤١‏ ) وفيه قصة › والطبرانى وقال الهيثمى فى المجمع ١ : V۰.1‏ فيه محمد بن القاسم 
الأسدى الكوفى » وهو مجمع على ضعفه» . 


الحزء الأول وة البقرة : الآية ( ۳ ا 1 > 11۳ 
والطبرانى من حديث أنس نحو حديث أبى أمامة الباهلى المتقدم ا 
وسعيد بن منصور > وأحمد بن منیع فی مسنده » وابن ابی حاتم وابن الأنبارى )( والحاكم 
وصححه عن ابن مسعود آنه قال : والذى لا إله غيره ما آمن أحد أفضل من إيمان بغيب › ثم 
قرا : «إالم. ذلك الكتاب لا ريب فيه» إلى قوله: # المفلحون # وللتابعين أقوال . 

والراجح ما تقدم من أن الان الشرعى يصدق على جميع ما ذكر هنا . قال ابن جرير : 
والأولى أن تكونوا موصوفين بالإيان بالخغيب قولا واعتقادا وعملا .قال : وتدخل الخشية لله فى 
معنی الإعان الذى هر تصدیقی القرل بالعمل 2 والإعان كلمة جأامعة للإقرار بالله ¢ وکتبه ¢ 
ورسله » وتصديق الإقرار بالفعل . وقال ابن كثير : إن الإان الشرعى المطلوب لا يكون إلا 
اعتقادا » وقول » وعملاً > هكذا ذهب إليه أكثر الأئمة ›» بل قد حكاه الشافعى وأحمد بن 
حنبل وأبو عبید 0 وغیر واحد إجماعا أن الإعان قول وعمل ¢ ویزید وينقص 0 وقد ورد فيه 

ويقيمون الصلاة وما رزفاهم يفقوةت 4 . ٠‏ 

هو معطوف على # يؤمنون ‏ والإقامة فى الأصل : الدوام والثبات يقال : قام الشىء › 
أى دام وثبت . وليس من القيام على الرجل » وإغا هو من قولك : قام الحق › ای ظهر 
وثبت » قال الشاعر : ۰ 


. وأنحرج سفيان بن عيينة 


وقامت الحرب بنا على ساق 
وقال آخر : 
وإذا يقال أقيموا لم تبرحوا حتی تقيم الخيل سوق طعان ` 

وإقامة الصلاة أداؤها بأركانها » وسننها وهيئاتها فى أوقاتها . والصلاة أصلها فى اللغة : 
الدعاء من صلى يصلى إذا دعا ”" . وقد ذكر هذا الجوهرى وغيره . وقال قوم : هى مأخوذة 
من الصلا » وهو عرق فى وسط الظهر ويفترق عند العجب . ومنه أخذ المصلى فى سبق 
الخيل؛ لاأنه يأتى فى الحلبة ورأسه عند صلوى السابق » فاشتقت منه الصلاة ؛ لأنها ثانية 
للإيمان فشبهت بالمصلى من ا لخيل . وإما لأن الراكع يثنى صلويه » والصلا مغرز الذنب من 


محتسب بن عبد الرحمن » وهو ضعيف . 
(۲) فى المطيوعة ٠:‏ بن الضبارى » » والصواب * ابن الأنبارى ‏ » كما فى العخطوطة . 
(۳) قال الأعشى : 
لها حارس لا يبرح الدهر بيتها وإن ذبحت صلی علیها وزمزما 
يعنى بذلك دعا لها . وكقوله أيضا : 
وقابلها الريسح فى دتّها وصلى على دنها وارتسم 


ج ب ارو رل رر الو 2 اا( 


الفرس ٠‏ والائنان صلوان » والمصلى تالى السبق ؛ لأن رأسه عند صلوه . ذكر هذا القرطبى فى 
ف 2 وقد فك الع افا ف الكقاف 5 هذا المي الى واا العتى الكاعي 
فهو: هذه الصلاة التى هى ذات الأركان والأذكار"؟ . وقد اختلف أهل العلم : هل هى مبقاة 
على أصلها اللغوى › أو موضوعة وضعا شرعيًا ابتدائيًا ؟ فقيل بالأول » وإنغا جاء الشرع 
بزيادات هى الشروط والفروض الثابتة فيها . وقال قوم بالشانى . 

والرزق عند الجمهور : ما صلح للانتفاع به > حلالا كان أو حراما > خلافا للمعتزلة › 
فقالوا : إن الحرام ليس برزق » وللبحث فى هذه المسألة موضع غير هذا . والإنفاق : إخراج 
المال من اليد » وفى المجىء ب ١‏ من » التبعيضية هاهنا نكتة سريةء هى الإرشاد إلى ترك 
الاسشراف:: 


وقد أخرج ابن جریر وابن أبی حاتم وابن إسحاق عن ابن عباس فى قوله : « يقيمون 
الصلاة 4" قال : الصلوات الخمس *« وما رزقناهم ينفقون € قال :زكاة أموالهم . وأخرج 
عبد بن حميد عن قتادة أن إقامة الصلاة : اللحافظة على مواقيتها > ووضوئها ›» وركوعها › 
وسجودها » «ومما رزقناهم ينفقون 4 قال : أنفقوا فى فرائض الله التى افترض عليهم فى 
طاعته وسبيله . وأخرج ابن المنذر عن سعيد بن جبير نحوه . 
وجل . على قفدر ميسورهم وجهدهم 4 حتی نزلت فرائض الصدقات فی سورة برأءة هن 
الناسخات المبينات . واختار ابن جرير أن الآية عامة فى الزكاة والنفقات وهو الحق » من غير 
فرق بين النفقة على الأقارب وغیرهم ¢ وصدقة الفرض والنفل وعدم التصريح بنوع من الأنواع 
التى يصدق عليها مسمى الإنفاق يشعر آتم إشعار بالتعميم . 

ل والذين يؤمون بما أتزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون © ). 

قيل :هم مؤمنو أهل الكتاب فإنهم جمعوا بين الإيمان بما أنزل الله على محمد وء وما 
انزله على من قبله وفیهم نزلت . وقد رجح هذا ابن جریر » ونقله السدی فی تفسیره عن ابن 
عباس وابن مسعود » وأناس من الصحابة . واستشهد له ابن جرير بقوله تعالى :5 وإن من 
أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم 4 [ آل عمران : ۱۹۹ ] وبقوله 
تعالی : # الذین آتیناهم الکتاب من قبله هم به يؤمنون . وإذا یتلی علیهم قالوا آمنا به إنه 


. ۱٤١ » ۱٤١/١ القرطبی‎ )۱( 

(۲) راجع : الکشاف ۳۹/۱ » ٤١‏ . 

(۳) فى معنى إقامة الصلاة ثلائة أقوال : أحدها : أنه تام فعلها على الوجه المأمور به » وروى عن ابن عباس 
ومجاهد . والثانى : أنه المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها . قاله قتادة ومقاتل . والثالث : 
إدامتها » والعرب تقول فى الشىء الراتب : قائم . وفلان يقيم أرزاق الحنة. قاله ابن كيسان . 


0 N NO 


احق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين . أولئك يؤتون أجرهم مرتين ¢ الآية [ القصص : ٥١‏ 
٤‏ والآية الأولى نزلت فى مؤمنى العرب . وقيل : الآيتان جميعا فى المؤمنين على العموم . 
وعلى هذا فهذه الحملة معطوفة على الحملة الأولى » صفة للمتقين بعد صفة › ويجوز أن تكون 
مرفوعة على الاستئناف » ويجوز أن تكون معطوفة على المتقين » فيكون التقدير : هدى للمتقين 
وللذين يؤمنون با آنزل إليك . 
والمراد بما أنزل إلى النبى مَل : هو القرآن » وما أنزل من قبله : هو الكتب السالفة . 
والإيقان : إتقان العلم بانتفاء الشك والشبهة عنه » قاله فى الكشاف . والمراد : أنهم يوقنون 
بالبعث والنشور وسائر أمور الآخرة من دون شك . والآخرة تأنيث الآخر الذى هو نقيض 
الأول » وهى صفة الدار كما فى قوله تعالى : # تلك الدار الآخحرة نجعلها للذين لا يريدون 
علوا فى الأرض ولا فسادا ¢ [ القصص : ۸ ] وفى تقديم الظرف مع بناء الفعل على الضمير 
المذكور إشعار بالحصر › وأن ما عدا هذا الأمر الذى هو أساس الإيمان ورأسه ليس بمستأهل 
للوٍيقان به » والقطع بوقوعه . وإنما عبر بالماضى مع أنه لم ينزل إذ ذاك إلا البعض لا الكل ؛ 
تخليبا للموجود على ما لم يوجد » أو تنبيها على تحقق الوقوع » كأنه بمنزلة النازل قبل نزوله. 
وقد أخرج ابن إسحاق وابن جریر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله تعالى : 
إوالذين يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك » أى يصدقونك با جثت به من الله» وما 
جاء به من قبلك من المرسلين › لا يفرقون بينهم › ولا يجحدون ما جاؤوهم به من ربهم › 
# وبالآخرة هم يوقنون ‏ إيانًا بالبعث » والقيامة » والجنة » والنار » والحساب » والميزان › 
أى لا هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا با كان قبلك ویکفرون با جاء من ربك . وأخرج 
عبد بن حميد عن قتادة نحوه . والحق أن هذه الآية فى المؤمنين كالتى قبلها » وليس مجرد ذكر 
الإمان با أنزل إلى النبى ييو » وما أنزل إلى من قبله بمقتض لجعل ذلك وصغا لمؤمنى أهل 
الكتاب » ولم يأت ما يوجب المخالفة لهذا » ولا فى النظم القرآنى ما يقتضى ذلك . وقد ثبت 
الثناء على من جمع بين الأمرين من المؤمنين فى غير آية . فمن ذلك قوله تعالى :# يأيها الذين 
آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذى نزل على رسوله والكتاب الذى أنزل من قبل € [النساء: 
۳٦‏ [ > وكقوله : # وقولوا آمنا بالذى آنزل إلّينا وأنزل إليكم » [ العنكبوت : ٤١‏ ]ء 
وقوله: # آمن الرسول مما آنزل إليه من ربه والمؤمتون کل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله لا 
ی و و # [ البشرة : ۲۸١‏ ]ء وقال : # والذين آمنوا بالله ورسله ولم يغرقوا 
بين أحد منهم ۳ [ النساء : ٠١۲‏ ]. 
(۲) فى المخطوطة أورد هاهنا من أول قوله : « وقد ورد فى فضل هذه الآيات الشريفة أحاديث ... » إلى آخحر 
قوله: « وقد ورد فى ذلك غير هذا » » وأخر شرح قوله تعالى :# أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم 
المغفلحون# إلى ما بعد ذلك . غير أن الكاتب استدرك فى الهامش وذكر أن الترتيب ‏ الذى أثبتناه - هو 


الصحيح . 


) ٠ ( الجزء الأول سورة البقرة : الآية‎ ۱۱٩ 


3 أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم ا لمفلحون ( 4 . 

هذا كلام مستأنف استننافًا بيانيًا كأنه قيل : كيف حال هؤلاء الجامعين بين التقوى والإيمان 
بالغيب ٠‏ والإتيان بالفرائض والإيمان مما أنزل على رسول الله َيه وعلى من قبله من الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام ؟ فقيل : # أولئك على هدى ) . ويمكن أن يكون هذا خبرًا عن الذين 
يؤمنون بالغيب إلخ › فيكون متصلاً با قبله. قال فى الكشاف: ومعنى الاستعلاء فى قوله : 
#إعلى هدى € مثل لتمكنهم من الهدى › واستقرارهم عليه وتمسكهم به » شبهت حالهم بحال 
من اعتلی الشىء ورکبه »ولحوه : هو على الحق وعلى الباطل . وقد صرحوا بذلك فى قولهم : 
جعل الغواية مركبًا وامتطى الجهل » واقتعد غارب الهوى ١‏ انتهى . وقد أطال المحققون الكلام 
على هذا با لا يتسع له امقام » واشتهر الخلاف فى ذلك بين المحقق السعد "° والمحقق 
الشريف " . واخحتلف من بعدهم فى ترجيح الراجح من القولين » وقد جمعت فى ذلك رسالة 
سميتها ( الطود المنيف فى ترجيح ما قاله السعد على ما قاله الشريف ) فليرجع إليها من أراد أن 
يتضح له امقام » ويجمع بين أطراف الكلام على التمام . 

قال ابن جریر : إن معنى ‏ أولثك على هدی من ربهم )4 : على نور من ربهم وبرهان 
واستقامة وسداد بتسديد الله إياهم وتوفيقه لهم . و # المفلحون ¢ أى المنجحون المدركون ما 
طلبوا عند الله بأعمالهم وإعانهم بالله وکتبه ورسله . هذا معنی کلامه . والفلاح أصله فی 
اللغة : الشق والقطع » قاله أبو عبيد ويقال : الذى شقت شفته أفلح » ومنه سمى الأكار۵) 
فلاحًا ؛ لأنه شق الأرض بالحرث » فكأن المفلح قد قطع بالمصاعب حتى نال مطلوبه . قال 
القرطبى : وقد يستعمل فى الفوز والبقاء »> وهو أصله آيضًا فى اللغة ° » فمعنى ‏ وأولئك 
هم المفلحون € : الفائزون بالحنة والباقون . وقال فى الكشاف : المفلح :الفائز بالبغية » كأنه 
الذى انفتحت له وجوه الظفر ولم تستغلق عليه . انتهى . 

وقد استعمل الفلاح فى السحور » ومنه الحديث الذى أخرجه أبو داود : حتى كاد يفوتنا 
الفلاح مع رسول الله كيه . قلت : وما الفلاح ؟ قال : السحور؟ . فكأان معنى الحديث : أن 
السحور به بقاء الصوم » فلهذا سمى فلاحًا . وفى تكرير اسم الإشارة دلالة على آن كلا من 
(1) فى الأصل « عارب الهوى » ء وفى الكشاف :٤)١ » ٤٤/١‏ « غارب الهوى » بدلا من « عارب ٠‏ فهى بالغين 

ولیست بالعين . 
(۲ » ۳ ) انظر: ترجمة وافية لهما فى مقدمة كتاب « التعريفات » بتحقيق الدكتور / عبد الرحمن عميرة . 
(6) الأكار : الحراث . 
(6) قال لبيد : 

حل بادا كلها حل قبلنا ونرجو الفلاح بعد عاد وحمير 
أى البقاء . راجع : ديوانه رقم ٠١‏ » وهو من قصيدة يرثى بها من هلك من قومه . 

)٦(‏ جزء من حديث أبى ذر » أخرجه أبو داود فى الصلاة ٠۷٠١(‏ ) والترمذى فى الصوم ( ۸٠٠١‏ ) وقال : « حسن 


صحیح » والنسائی فى السهو ۸۳/۳ ۰ وفی قیام اللیل ۲۰۲/۳ » ۲٠۳١‏ وابن ماجة فى إقامة الصلاة 
()۳۷ ) والدارمى فى الصوم ۲ ۰ ۲۷ وأحمد ۱۹۳/٩‏ . 


ا ل کو ت 


الهدى والفلاح مستقل بتميزهم به عن غيرهم » بحيث لو انفرد أحدهما لكفى يرا على 
حاله. وفائدة ضمير الفصل الدلالة على اخحتصاص المسند إليه بالمسند دون غيره . 

EE‏ صالح عن ابن عباس » ق مر ةدالدا ع ا2 
مسعود » وعن أناس من الصحابة» أن الذين يؤمنون بالغيب : هم المؤمنون من العرب › الذين 
يؤمنون با أنزل إلى رسول الله ية » وما أنزل إلى من قبله : هم والمؤمنون من أهل الكتاب 
ثم جمع الفريقين فقال : # أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون > › وقد قدمنا 
الإأشارة إلى هذا وإلى ما هو أرجح منه كما هو منقول عن مجاهد وأبى العالية والربيع بن 
أنس وقتادة . 

وأخحرج ابن أبى حاتم » من حديث عبد الله بن عمرو › عن النبى كيو قال : قيل : يا 
رسول الله › إنا نقرأً من القرآن فنرجو » ونقراً فنكاد أن نيأس › أو كما قال . فقال : « ألا 
E‏ 
لا ربب فيه هدى للمتقين ) إلى قوله : #المفلحون » هؤلاء أهل الجنة » » قالوا : إنا نرجو 
أن نكون هؤلاء » ثم قال  «:‏ إن الذين كفروا سواء عليهم » إلى قوله : # عظيم ) هؤلاء 
أل التار ١ ١‏ قالوا Pe TA‏ 


وقد ورد فى فضل هذه الآيات الشريفة أحاديث » منها ما أخرجه عبد الله بن أحمد فى 
زوائد المسند » والحاكم والبیهقی عن أب بن كعب » قال : كنت عند النبى ية » فجاء أعرابى 
فقال : يا نبى الله » إن لى أخا وبه وجع › فقال : « وما وجعه ؟» قال : به لمم › قال : 
«فأتنى به ٠‏ فوضعه بين يديه » فعوذه النبى بغاتحة الكتاب» وأربع آيات من أول سورة البقرة » 
وهاتين الآيتين . # وإلهكم إله واحد # [ البقرة : ٠١١‏ ] وآية الكرسى »› وثلاث آيات من 
آخحر سورة البقرة ›» وآية »ن آل عمران : # شهد الله أنه لا إله إلا هو # [ آل عمران : ١۸‏ ]» 
وآية من الأعراف : # إن ربكم الله # [ الأعراف : ٠٤‏ ] . وآخر سورة المؤمنون : # فتعالى 
الله الملك الحق ‏ [المؤمنون : ١١۸ ١١١‏ ] وآية من سورة الجن : # وأنه تعالى جد ربنا ‏ 
[ الجن : ۳ ] »وعشر آيات من أول الصافات » وثلاث آيات من آخر سورة الحشر » و # قل 
هو الله أحد € [ سورة الإحلاص ] » والمعوذتين» فقام الرجل كانه لم يشتك قط .. وأخرج 
نحوه ابن السنى فى عمل اليوم والليلة »> عن طريق عبد الرحمن بن أبى يعلى عن رجل عن أبى 
مثله . 


(۱) ة ا وی اا و ی ا ا ی ا کر 

(۲) إسناد ابن أبى حاتم ذكره ابن كثير ٦۹/١‏ ط . الشعب » وفيه ابن لهيعة » ولم يحدث عنه أحد العبادلة » 
فإسناده ضعيف . : : 

(۳) المسند ۱۲۸/١‏ وقال الهيثمى فى المجمع :۱١۸/١‏ « فيه أبو جناب وهو ضعيف » لكثرة تدليسه » وقد وثقه ابن 
حبان » وبقية رجاله رجال الصحيح * وصححه الحاكم ٠ /٤‏ وتعقبه الذهبى بأن فيه أا جناب الكليى » ضعفه 
الدارقطنى والحديث منكر . 


E TIO a J aaa gg n 


وأخحرج الدارمى وابن الضريس عن ابن مسعود قال : من قرأ أربع آيات من أول سورة . 
البقرة » وآية الكرسى» وآيتين بعد آية الكرسى > وثلاثا من آخحر سورة البقرة » لم يقربه ولا 
ANOS E E TE O ae N o a al‏ 
وأخرج الدارمى وابن المنذر والطبرانى عنه قال : من قرأ عشر آيات من سورة البقرة فى ليلة لم 
يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة حتى يصبح . أربع من أولها »> وآية الكرسى . وآيتان 
بعدها » وثلاث خواتيمها أولها : « لله ما فى السموات » ”" [ البقرة : ۲۸٤‏ ] وأخرج 
سعيد بن منصور والدارمى والبيهقى عن المغيرة بن سبيع »وكان من أصحاب عبد الله بن 
مسعود» بنحوه" . وأخرج الطبرانى والبيهقى عن ابن عمر قال : قال رسول الله د : « إذا 
مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره » وليقراً عند رأسه بفاتحة البقرة » وعند رجليه 
O O O E‏ 

لث الذین کفروا سواء علبهم آأندرتهم آم لم تنذرهم لا يؤمنون ت ختم الله على 
قلوبهم وعلیٰ سمعهم وعلیٰ أبصارهم غشاوة وهم عڏاب عظیم © ) : 

ذكر سبحانه فريق الشر بعد الفراغ من ذكر فريق الخير » قاطعا لهذا الكلام عن الكلام 
الأول » معنوتًا له بما يفيد أن شأن جنس الكفرة عدم إجداء الإنذار لهم »› وأنه لا يترتب عليهم 
ما هو المطلوب منهم من الإيان › وأن وجود ذلك كعدمه . و ظسواء # اسم بمعنى الاستواء › 
وصف به كما يوصف بالمصادر »› « والهمزة وآم » مجردتان لعنى الاستواء » غير مراد بهما ما 
هو أصلهما من الاستفهام » وصح الابتداء بالفعل والإخبار عنه بقوله : سواء هجر لجانب 
اللفظ إلى جانب المعنى » كأنه قال : الإنذار وعدمه سواء كقولهم : تسمع بالمعيدى خير من أن 
تراه » أى سماعك . وأصل الكفر فى اللخة : الستر والتغطية » قال الشاعر : 
) فى ليلة كفر النجوم غمامها 


ای ستر ها ¢ وه دي اکا كاف ٠‏ له بط مترو ها تت أن بكرن عله هن 
الإمان ”° »والإنذار: الإبلاغ والإعلام . قال القرطبى : واختلف العلماء فى تأويل هذه الآية › 


(۲) الدارمى فى فضائل القرآان ٤٤۸/۲‏ . 

(۲) الأئر أخحرجه الدارمى فى الموضع السابق » والطبرانى فى الكبير ( ۸٦۷۳‏ ) وقال الهيثمى فى المیجمع ٠١١۱/١۰‏ : 
« رجاله رجال الصحيح » إلا أن الشعبى لم يسمع من ابن مسعود “ . 

(۳) الدارمی فى السابق ٤٤۹/۲‏ . 

)٤(‏ الطبرانی فى الکبیر ( ٠۳١١۳‏ ) وقال الهيثمى فى المجمع ٤۷/۳‏ : * فيه يحبى بن عبد الله البابلتى » وهو 
ضعيف » » والبيهقى فى الشعب ۹۲۹٤(‏ ) ط . الكتب العلمية . 

() أورد فى الممخطوطة ها هنا شرح قوله تعالى :« أولئك على هدى من ربهم »> . 

(0) ومنه سمی اللیل کافرا ؛ لأنه یخطی كل شىء بسواده › قال الشاعر : 

فتذكرا تقلا وئيدا بعدما القت ذکاء عینها فى كافر 
والكافر : الزارع » والجمح كار ٠‏ قال تعالى :# كمثل غيث أعجب الكفار نباته 4 [ الحديد : ۲١‏ ] 

يعنى الزراع ؛ لأنهم يخطون الحب . 
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فقيل : هى عامة ومعناها الخصوص فيمن سبقت عليه كلمة العذاب » وسبق فى علم الله أنه 
يوت على كفره » أراد الله تعالى أن يعلم الناس أن فيهم من هذا حاله دون أن يعين أحدا . 
وقال ابن عباس والکلبی : نزلت فى رؤساء اليهود حيى بن أخطّب » وكعب بن الأشرف 
ونظرائهما . وقال الربيع بن أنس : نزلت فيمن قتل يوم بدر من قادة الأحزاب › والأول 
أصح» فإن من عين أحدًا فإنغا مثل بمن كشف الغيب بوته على الكفر . انتهى . 

وقوله : # لا يؤمنون 4 خبر مبتدأً محذوف › ای هم لا يؤمنون » وهى جملة مستأنقة 
لأنها جواب سؤال مقدر كآنه قيل : هؤلاء الذين استوى حالهم مع الإنذار وعدمه » ماذا يكون 
منهم ؟ فقيل :# لا يؤمنون ¶ أى هم لا يؤمنون . وقال فى الكشاف : إنها جملة مؤكدة 
للجملة الأولى ٠‏ أو خبر لأن » والحملة قبلها اعتراض. انتهى . والأولى ما ذكرناه ؛ لأن 
المقصود الإخبار عن عدم الاعتداد بإنذارهم ٠‏ وأنه لا يجدى شيئا بل بمنزلة العدم » فهذه الجملة 
هى التى وقعت خبرًا لأن » وما بعدها من عدم الإيان متسبب عنها » لا أنه المقصود . وقد قال 
بمثل قول الزمخشرى القرطبى . وقال ابن كيسان : إن خبر إن سواء » وما بعده يقوم معام 
الصلة . وقال محمد بن يزيد المبرد: سواء رفع بالابتداء » وخبره # آأنذرتهم آم لم تنذرهم #» 
والمجملة خبر إن . 

والختم : مصدر ختمت الشىء › ومعناه : التخطية على الشىء › والاستيثاق منه حتى لا 
يدخله شىء » ومنه ختم الكتاب والباب وما يشبه ذلك » حتى لا يوصل إلى ما فيه ولا يوضع 
فيه غيره . والغشاوة : الغطاء ومنه غاشية السرج . والمراد بالختم والغشاوة هنا: هما المعنويان لا 
الحسيان » أى لا كانت قلوبهم غير واعية لما وصل إليها » والأسماع غير مؤدية لما يطرقها من 
الآيات البينات إلى العقل على وجه مفهوم » والأبصاز غير مهدية للنظر فى مخلوقاته» وعجائب 
مصنوعاته» جعلت بنزلة الأشياء المختوم عليها ختمًا حسيًا » والمستوثق منها استيثاقًا حقيقَيًا › 
والمغطاة بخطاء مدرك ٠‏ استعارة أو تثيلاً . وإسناد الختم إلى الله قد احتج به أهل السنة على 
المعتزلة » وحاولوا دفع هذه الحجة بمثل ما ذكره صاحب الكشاف . والكلام على مثل هذا متقرر 
فی مواطنه . 
وقد اخحتلف فی قوله تعالی : # وعلی سمعهم » : هل هو داحل فی حکم الختم فیکون 
معطوفًا على القلوب؟ أو فى حكم التغشية ؟ فقيل : إن الوقف على قوله :# وعلى سمعهم #» 
تام » وما بعده كلام مستقل » فيكون الطبع على القلوب والأسماع » والغشاوة على الأبصار › 
كما قاله جماعة » وقد قرئ « غشاوة » بالنصب . قال ابن جرير : يحتمل أنه نصبها بإضمار 
فعل تقديره : وجعل على أبصارهم غشاوة » ويحتمل أن يكون نصبها على الاتباع على محل 
# وعلی سمعهم ) وکقوله تعالی :# وحور عين € [ الواقعة اغ : 

علفتها تبنا وماءً باردا 


CWT TONE a eae a 


وإغا و السمع مع جمع القلوب والأبصار ؛ لأنه مصدر يقع على القليل والكثير . 
والعذاب : هو ما يؤلم »› وهو مأخوذ من الحبس والمنع » يقال فى اللغة : أعذبه عن كذا : 
حبسه ومنعه » ومنه عذوبة الماء ؛ لأّنها حبست فى الإناء حتى صفت . 

وقد آخحرج ابن جرير وابن أبى حاتم » والطبرانى فى الكبير وابن مردويه والبيهقى عن ابن 

عباس فی قوله : إسواء عليهم آأنذرتهم 4> قال : کان رسول الله َه يحرص أن يؤمن 
جميع الناس ٠‏ ويتابعوه على الهدى › فأخبره الله أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة 
فى الذكر الأول » ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاوة فى الذكر ا وأخحرج ابن 
إسحاق وابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس أيضًا فى تفسيرالآية :أنهم قد كفروا بجا 
عندهم من ذكرك » وجحدوا ما أخذ عليهم من اليثاق » فكيف يسمعون منك إنذارًا وتحذير ؟ 
EE i E a i i E ES‏ 
غشاوة ‏ ۳ , 


وأخحرج ابن جرير » وابن المنذر وابن أبى حاتم عن أبى العالية فى قوله : ل إن الذين 
كفروا € قال : تزلت هاتان الآيتان فى قادة الأحزاب › وهم الذين ذكرهم الله فى هذه الآية : 
# ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا € [ إبراهيم: ۲۸] قال : فهم الذين قتلوا يوم بدر » 
ولم يدخل القادة فى الإسلام إلا رجلان : أبو سفيان » والحكم بن العاص . وأخحرج ابن المنذر 
عن السدى فى قوله : # آأتذرتهم أم لم تنذرهم » قال : أوعظتهم أم لم تعظهم . 

وأخحرج عبد بن حميد عن قتادة فى هذه الآية قال :أطاعوا الشيطان فاستحوذ عليهم › 
فختم الله على قلوبهم» وعلى سمعهم » وعلى أبصارهم غشاوة › فهم لا يبصرون هدى › ولا 
يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون. وأخحرج ابن جریر »› وابن آبی حاتم عن ابن عباس » قال : 
الختم على قلوبهم وعلى سمعهم › والخشاوة “ على أبصارهم . وأخرج ابن جرير عن ابن 
مسعود قال : ظ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم 4 فلا يعقلون ولا يسمعون » وجعل 
#إعلى أبصارهم € يعنى أعينهم غشاوة » فهم لا يبصرون . وروى ذلك السدى عن جماعة من 
الصحابة. وأخرج ابن جرير عن ابن جريج قال: الختم على القلب والسمع › والغشاوة على 
البصر » قال الله تعالى : ظ فإن يشا الله يختم على قلبك € [ الشورى : ۲١‏ ] » وقال: 


(۱) ابن جریر ۱/ ۸٤‏ والطبرانی فی الکبیر ( ٠۴۲١‏ ) زاد الآيتين ۳ ٤)‏ من الشعراء » وقال الهيثمى فى المجمع 
۷ : «رجاله وٹقوا » إلا أن على بن آبى طلحة قيل : إنه لم يسمع من ابن عباس ». 
(۳) این جریر ۸1/۱ . ٤‏ 
() الخشاوة : الخطاء » ومنه غاشية السرج وغشيت الشىء أغشيه. انظر : مختار الصحاح ٤١٥١‏ . قال الشاعر : 
صحبتك إذ عين عليها غشاوة فلما انجلت قطعت نفسى ألومها 
قال ابن كيسان : فإن جمعت غشاوة قلت : غشاء بحذف الهاء » وحكى الفراء غشاوى › مثل أداوری 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان (۸ » 4) .ألا 


لإوختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة € [الجاثية : ۲۳ ] قال ابن جرير فى معنى 
الجختم : والحى عندى فى ذلك ما صح نظيره عن رسول الله مي ثم ذكر إسنادا متصلا بأآبى 
هريرة » قال: قال رسول الله مي :إن المؤمن إذا أذنب ذنبًا كانت نكتة سوداء فى قلبه »فإن 
تاب ونزع واستعتب صقل قلبه » وإن زاد زادت حتى يغلف قلبهء فذلك الران الذى قال الله : 
كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون € » [ المطففين: ]٠٤١‏ . وقد رواه من هذا الوجه 
الترمذى وصححه والنسائی ١‏ . ثم قال ابن جرير: فأخبر رسول الله ية أن الذنوب إذا 
تتابعت على القلوب أغلقتها » وإذا أغلقتها أتاها حينئذ الختم من قبل الله سبحانه والطبع › فلا 
يكون إليها مسلك » ولا للكفر منها مخلص › فذلك هو الختم الذى ذكره الله فى قوله: (ختم 
الله على قلوبهم وعلى سمعهم € نظیر الطبع والختم على ما تدركه الأبصار من الأوعية 
والظروف التى لا يوصل إلى ما فيها إلا بفض ذلك عنها ثم حلها » فكذلك' لا يصل الإيان 
إلى قلوب من وصف الله أنه ختم على قلوبهم إلا بعد فض خاتمه » وحل رباطه عنها . 
وین اس س بول آنا بال ووم الاجر وا م رین ج يعارن ل 
والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعروة © 4 . 
- ذكر سبحانه فى أول هذه السورة المؤمنين الخلص ٠‏ ثم ذكر بعدهم الكفرة الخلص » ثم 
ذكر الا المنافقين » وهم الذين لم يكونوا من إحدى الطائفتين » بل صاروا فرقة ثالثة ؛ لانهم 
وافقوا فى الظاهر الطائفة الأولى » وفى الباطن الطائفة الثانية » ومع ذلك فهم أهل الدرك 
الأسفل من النار . وأصل ناس : أناس » حذفت همزته تخفيفا » وهو من النوس وهو 
الحركة» يقال : ناس ينوس ٠‏ أى تحرك » وهو من أسماء الجموع › جمع إنسان وإنسانة على 
غير لفظه » واللام الداخلة عليه للجنس»ء و« من » تبعيضية » أى بعض الناس › و« من » 
موصوفة » أى ومن الناس ناس" » يقول: والمراد باليوم الآخر : الوقت الذى لا ينقطع»ء بل 
هو دائم أبدا . والخداع فى أصل اللغة : الفساد »> حكاه ثعلب عن ابن الأعرابى وأنشد : 
اى اللّون رقيق طَعمه َيب الريق إذا الريق خدع 


(۱) ابن جریر ۸۷/١‏ والترمذی فی التفسیر ( ۳۳۳۲٤‏ ) وقال : « حسن صحيح » » والنسائی فى التفسير ( ٦۷۸‏ ) 
وفى اليوم والليلة ( ٤1۸‏ ) وابن ماجة فى الزهد ( ٤١٤٤‏ ) . 

(۲) فى الأصل : « فذلك » » والصواب « فكذلك » » كما فى الطبرى المنقول عنه ۸۷/١‏ . 

٠‏ (۳) قال صاحب بصائر ذوى التميير : « الإأنسان اسم على وزن فعلان ٤‏ وجمعه من حيث اللفظ أناسين »> کسرحان 
وسراحين » غير أن الجمع الأاصلى غير مستعمل › وجمعه المعروف : ناس »وأناس وآنس . وقيل : الإنس 
جمع إنسی » کروم ورومی . وقیل : الأناس جمع إنسان . وسمی به لانه يأنس ويؤنس به أنس بالحق ونس 
با لخلق ٠‏ فروحه تأنس بالحق » وجسمه يأنس بالخلق . وقيل : لأن له أنسا بالعقبى وآنسا بالدنيا . ويقال : إن 
اشتقاق الإنسان من الإيناس » وهو الإبصار والعلم والإحساس ٠‏ لوقوفه على الأشياء بطريق العلم »> ووصوله 
إليها بواسطة الرؤية » وإدراكه لها بوسيلة الحواس . راجح : البصاثر ۳۱/۲ » ۴۲( بتصرف ) . 


آلرء الأول ے سو رة القرة : الاتان ( ۸ 0)۹ 


وقيل : أصله الإخفاء » ومنه مخدع البيت الذى يحرز فيه الشىء ›» حكاه ابن فارس 
وغيره. والمراد من مخادعتهم لله :أنهم صنعوا معه صنع المخادعين › وإن كان العالم الذى لا 
يخفى عليه شىء لا يخدع » وصيغة فاعل تفيد الاشتراك فى أصل الفعل › فكونهم يخادعون 
الله والذين آمنوا يفيد أن الله سبحانه والذين آمنوا يخادعونهم . والمراد بالمخادعة من الله أنه لا 
أجرى عليهم أحكام الإسلام مع أنهم ليسوا منه فى شىء فكأنه خادعهم بذلك كما خادعوه 
بإظهار الإسلام » وإبطان الكفر > مشاكلة لما وقع منه. والمراد بمخادعة المؤمنين لهم : هو أنهم 
أجروا عليهم ما أمرهم الله به من أحكام الإسلام ظاهرًا » وإن كانوا يعلمون فساد بواطنهم › 
كما أن المنافقين خادعوهم بإظهار الإسلام » وإبطان الكفر . 

والمراد بقوله تعالى : # وما يخادعون إلا أنفسهم € الإشعار بأنهم لما خادعوا من لا يخدع 
كانوا مخادعين لأنفسهم ؛ لأن الخداع إغا يكون مع من لا يعرف البواطن . وأما من عرف 
البواطن فمن دخحل معه فى الخداع فإنغا يخدع نفسه وما يشعر بذلك . ومن هذا قول من قال : 
من خادعته فانخدع لك فقد خدعك . وقد قرأ نافع » وابن كثير» وأبو عمرو: # يخادعون »+ 
فى الموضعين › وقرأً حمزة وعاصم والكسائى وابن عامر فى الثانى: #إيخدعون) والمراد 
بمخادعتهم أنفسهم : أنهم يمنونها الأمانى الباطلة »> وهى كذلك تنيهم . قال أهل اللغة : 
شعرت بالشىء : فطنت . قال فى الكشاف : والشعور علم الشىء علم حس › من الشعار . 
ومشاعر الإنسان : حواسه . والمعنى: أن لحوق ضرر ذلك لهم كالمحسوس » وهم لتمادى 
غفلتهم كالذى لا حس له . والمراد بالأنفس هنا : ذواتهم » لا سائر المعانى التى تدخل فى 
مسمى النفس كالروح والدم والقلب . 

وقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس أنهم المنافقون من الأوس 
والخزرج ومن كان على أمرهم . وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود أنه قال : والمراد بهذه الآية 
النافقون . وأخحرج عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة مثله . وأخرج ابن المنذر عن ابن سيرين 
قال : لم يكن عندهم شىء أخوف من هذه الآية : # ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم 
الآخر وما هم بمؤمنين 4 . وأخرج ابن سعد عن حذيفة أنه قيل له : ما النفاق؟ قال : أن 
يتكلم بالإاسلام ولا يعمل به . 

وأخرج أحمد بن منيع فى مسنده بسند ضعيف عن رجل من الصحابة › أن قائلا من 
المسلمين قال : يا رسول الله » ما النجاة غدا ؟ قال : « لا تخادع الله > » قال : وكيف نخادع 
الله ؟ قال ٠:‏ أن تعمل با أمرك الله به تريد به غيره › فاتقوا الرياء فإنه الشرك بالله › فإن 
المرائى ينادى يوم القيامة على رؤوس الخلائق بأربعة أسماء : يا كافر» يا فاجر » يا خاسر » يا 
غادر » ضل عملك ٠‏ وبطل أجرك » فلا خحلاق لك اليوم عند الله » فالتمس أجرك ممن كنت 
تعمل له يا مخادع»» وقراً آيات من القرآن : # فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالخا » 


الال ا س ا ع 


الآية [الكهف : ١١١‏ ] . ول إن المنافقين يخادعون الله الآية ” [ الساء : ٠٤١‏ ] . 
وأخرج ابن جرير عن ابن وهب قال : سالت ابن زيد ‏ عن قوله: ‏ يخادعون الله والذين 
آمنوا ) قال : هؤلاء المنافقون يخادعون الله ورسوله › والذين آمنوا أنهم مؤمنون با أظهروه › 
وعن قوله : # وما يخادعون إلا آنفسهم وما يشعرون 4 : آنهم ضروا أنفسهم با أضمروا من 
الكفر والنفاق . وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن جريج فى قوله : # يخادعون الله قال : 
يظهرون لا إله إلا الله » يريدون أن يحرزوا بذلك دماءهم وأموالهم» وفى أنقسهم غير ذلك . 
في فلوبهم مرّض فرادهم الله مرضا ولم عاب اليم بما كانوا يكذبوت © 4. 
المرض : كل ما يخرج به الإنسان عن حد الصحة » من علة أو نفاق » أو تقصير فى 
أمرء قال ابن فارس : وقيل : هو الألم » فيكون على هذا مستعارًا للفساد الذى فى غقائدهم إما 
شکا ونفاقا › أو جحدا وتکذیًا . وتقديم الخبر للإشعار بأن المرض مختص بها » مبالغة فى 
تعلق هذا الداء بتلك القلوب » لا كانوا عليه من شدة الحسد » وفرط العداوة . والمراد بقوله: 
#فزادهم الله مرضاً ¢ الإخبار بأنهم كذلك با يتجدد لرسول الله ية من النحم » ويتكرر 
له من منن الله الدنيوية والدينية. ويحتمل أن يکون دعاء عليهم بزيادة الشك» وترادف الحسرة»› 
وفرط النفاق . والأليم ”" المؤلم » أى الموجع » و« ما » فى قوله  :‏ با كانوا يكذبون 4 
مصدرية » أى بتكذيبهم وهو قولهم : « آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ¢ والقراء 
مجمعون على فتح الراء من قوله :# مرض ٠#‏ إلا ما رواه الأصمعى عن أبى عمرو أنه قرأ 
بإسكان الراء » وقرأ حمزة وعاصم والكسائى # يكذبون) بالتخفيف › والباقون بالتشديد . 


وقد أخرج ابن إسحاق وابن جریر وابن آبی حاتم عن ابن عباس فی قوله تعالی : # فی 
قلوبهم مرض ) قال: شك  ›‏ فزادهم الله مرضًا» قال : شکا . وأخحرج عنه ابن جرير 
وابن آبی حاتم فی قوله :% فی قلوبهم مرض 4 قال : النفاق › #ولهم عذاب أليم قال : 


(۱) عزاه ابن حجر فى المطالب العالية ( ۳۲٠١۲‏ ) لأحمد بن منيع ٠‏ وسكت عييه البوصيرى ۰ وعزا العراقى فى 
تخريج الإحياء ( ص 1۱۸١۲‏ .ط: الشعب ) بعضه إلى ابن أبى الدنيا »> من أول قوله : « إن المرائى 


(۲) هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم › العدوى مولاهم » المدنى » من مشاهير المفسرين › وهو المقصود كلما 
جاء فى ابن جرير: عن ابن زيد » وهو عند أهل الحديث من المعدودين فى الضعفاء » وكان فى نفقسه رجلا 
صاا › وکان أبوه زید بن أسلم مولى عمر بن الخطاب : وتوفی عبدالرحمن سنة ( ۱۸۲ ) . انظر ترجمته 
فى : الجرح والتعدیل ۲/ ۲/ ۲۴۳ والمغنى فى الضعفاء ( ۳٠١١۸‏ ) وتهذيب التهذيب ٠١١/١‏ وتقريب التهذيب 
4° . 

() الأليم : الموجع › مثل السميع : بمعنى المسمع . انظر : مختار الصحاح ۲۲. قال ذو الرمة يصف إبلاً : 

ونرفع من صدور شمردلات يصك وجوهها وهج أليم 
شمردلات : إبل طوال » ونرفع : نستحثها فى السير » والوهج : الحر الشديد المؤلم . ويجمع اليم 
على ألاء » مثل كريم وكرماء » وآلام مثل أشراف» وصكه صكة : ضربه ضرية شديدة . 


تالحر الأول س سورة البقرة + الآيتان ( ١۴ «7۷١‏ ) 


نکال موجع › # با کانوا یکذبون 4 قال :يبدلون ویحرفون . وأخرج ابن جریر عن ابن 
مسعود مثل ما قاله ابن عباس ولا . وأخرج ابن أبی حاتم عن ابن عباس قال : کل شیء فی 
القرآن أليم فهو الموجع . وأخرج أيضًا عن أبى العالية مثله . وأخرج ابن جرير عن الضحاك 
مثله أيضا . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة: ‏ فى قلوبهم مرض ) أى ريبة 
وشك فى أمر الله» رادم الله مرضًا € ريبة وشكا » لولم عذاب ألم بما كانوا يكذبون) 
قال : إياكم والكذب فإنه باب النفاق . وأخرج ابن جرير عن ابن زيد قال : هذا مرض فى 
الدين » » وليس مرضا فى الأجساد » وهم النافقون . والمرض : الشك الذى دخل فى 
اللإسلام. وروى عن عكرمة وطاوس أن المرض : الرياء. 
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إوإةا قيل لَهْم لا تقسدرا في الأرْض فالا إنّما نحن مصلحوت ‏ ألا إنهم هم 
# إذا ) فى موضع نصب على الظرف » والعامل فيه قالوا ) المذكور بعده » وفيه معنى 
الشرط والفساد ضد الصلاح » وحقيقته : العدول عن الاستقامة إلى ضدها . فسد الشىء يفسد 
فسادا وفسودا فهو فاسد وفسيد . والمراد فى الآية: لا تفسدوا فى الأرض بالنفاق › وموالاة 
الكفرة» وتفريق الناس عن الإيعان بمحمد َة والقرآن» فإنكم إذا فعلتم ذلك فسد ما فى الأرض 
بهلاك الأبدان > وخراب الديار » وبطلان الزرائع » كما هو مشاهد عند ثوران الفتن والتنازع . 


و # إنما » من أدوات القصر كما هو مبين فى علم المعانى . والصلاح ضد الفساد . لا 
نهاهم الله عن الفساد الذى هو دأبهم أجابوا بهذه الدعوة العريضة » ونقلوا أنفسهم من 
الاتصاف بما هى عليه حقيقة » وهو الفساد ٠‏ إلى الاتصاف با هو ضد لذلك وهو الصلاح › 
ولم يقفوا عند هذا الكذب البحت ٠‏ والزور الملحض ؛ حتى جعلوا صفة الصلاح مختصة بهم › 
خالصة لهم » فرد الله عليهم ذلك أبلغ رد ؛ لما يفيده حرف التنبيه من تحقق ما بعده » ولما فى 
إن من التأكيد » وما فى تعريف الخبر مع توسيط ضمير الفصل من الحصر المبالغ فيه بالجمع 
بين أمرين من الأمور المقيدة له » وردهم إلى صفة الفساد التى هم متصفون بها فى الحقيقة ردا 
مؤكدا مبالعًا فيه » بزيادة على ما تضمنته دعواهم الكاذبة » من مجرد الحصر المستفاد من 
لإنغا». وأما نفى الشعور عنهم فيحتمل أنهم لا كانوا يظهرون الصلاح مع علمهم أنهم على 
الفساد الخالص » ظنوا أن ذلك ينفق ' على النبى كيو » وينكتم عنه بطلان ما أضمروه › 
ولم يشعروا بأنه عالم به » وأن الخبر يأتيه بذلك من السماء » فكان نفى الشعور عنهم من هذه 
الحيثية › لا من جهة آنهم لا يشعرون بأآنهم على الفساد . ويحتمل أن فسادهم كان عندهم 
صلاحَا ؛ لما استقر فى عقولهم من محبة الكفر » وعداوة الإسلام . 


(۱) ينفق 1 بضم الفاء : يروج .۰ مختار الصحاح V€‏ . 
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الحزء الأول سورة البقرة : الآية ( ١۳‏ ) 


وقد أخحرج ابن جرير › عن ابن مسعود » آنه قال الفساد هنا هو الكفر والعمل 
بالمعصية . وأخحرج اير ن إسحاق وابن جرير وابن ن بی حاتم عن ابن عباس فی قوله : # إغانحن 
مصلحون ) أى إنما نريد الإصلاح بين الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب" . وأخرج ابن 
جرير عن مجاهد فى تفسير هذه الآية قال : إذا ركبوا معصية فقيل لهم : لا تفعلوا كذا قالوا: 
إغا نحن على الهدى() وأخرج ابن إسنحاق وابن' جزیر وابن ب حاتم عن سلمان؛ آنه قرا 
هذه الآية فقال : لم يجئ أهل هذه الآية بعد" . قال ابن جرير : يحتمل أن سلمان أراد بهذا 
أن الذين يأتون بهذه الصفة أعظم فسادا من الذين كانوا فى زمن النبى مي » لا أنه عنى أنه لم 
يمض ممن تلك صفته أحد . انتهى . ويحتمل أن سلمان يرى أن هذه الآية ليست فى المنافقين › 
بل يحملها على مثل أهل الفتن التى يدين أهلها بوضع السيف فى المسلمين » كالخوارج وسائر 
من یعتقد فی فساده أنه صلاح ؛ لا يطراً عليه من الشبه الباطلة . 

لە ا ي ل ل0 ا 24 ESOT‏ وء هة 

ظ وإذا قيل لهم آمنوا كما امن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء 
ولكن لا يعلمون 2 4 

ی وإذا قیل للمنافقین : آمنوا کما آمن أصحاب محمد کار من المهاجرين والأنصار ¢ 
أجابوا بأحمق جواب وأبعده عن الحق والصواب ‏ فنسبوا إلى المؤمنين السفه استهزاء 
واستخفافا» فتسببوا بذلك إلى تسجیل الله عليهم بالسقه بابلغ عبارة» وآکد قول . وحصر 
السفاهة وهى رقة الحلوم » وفساد البصائر » وسخافة العقول فيهم » مع كونهم لا يعلمون أنهم 
كذلك. إما حقيقة أو مجازا » تنزيلا لإسرارهم على السفه منزلة عدم العلم بكونهم عليه › 
را ن . ولا ذكر الله هنا السفه ناسبه نفى العلم عنهم ؛ لأنه لا يتسافه إلا جاهل . 
والكاف فى موضع نصب ؛ لأنها نعت لمصدر محذوف » أى إيانًا كإعان الناس . 

وقد أخرج ابن أبی حاتم عن ابن عباس فى قوله  :‏ وإِذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس 4 
أى صدقو! كما صدق أصحاب محمد أنه نبى ورسول » وأن ما أنزل عليه حق ؛ # قالوا أنؤمن 

كما آمن السفهاء ls ME SEKS SDT‏ ء # يقول E‏ 
#إولكن لايعلمون 4 يقول : لا يعقلون :وزو غه( ا عساکر فی تاریخه بسند واه أنه 
قوله # كما آمن السفهاء » قال: يعنون أصحاب النبى يي . وأخرج عن الربيع وابن زيد مثله. 
وروی الكلبى ر عن آہی صالح عن ابن عباس » أنها نزلت فى شأن اليهود »› أى إذا قيل 
(۱ » ۲) ابن جریر ۹۸/۱ . (۳) المرجع السابق . 

E i EOE e O 

)٥(‏ هو محمد بن السائب بن بشر الكلبى » أبو النضر الكوفى › النسابة › المفسر » متهم بالكذب » ورمى 


بالرفض» مات سنة ١٤٠ه‏ . انظر ترجمته فى : المخنى فى الضعفاء ( ٥٥٤۲‏ ) وتهذیب التهذیب ۱۷۸/۹ _ 
۱ وتقریب التهذیب ٠١۳/۲‏ . ۰ ۰ 


) ٠١ › ٠١ ( المزء الأول سورة البقرة : الآيتان‎ ١ 


لهم» يعنى اليهود : « آمنوا كما آمن الناس ) عبد الله بن سلام وأصحابه › ظ قالوا أنؤمن 


كما آمن السفهاء4 
وإذا لقوا الذي بن آفوا الوا آمتا وإِذا خلوا إلى شياطینهم الوا إا معكم إِنَما نحن 


مستهزئون ©© الله يستهزئ بهم ويمدهم في طَغْيانهم يعْمّهوذ 2 4 . 

# لقوا € أصله لقيوا » نقلت الضمة إلى القاف » وحذفت الياء » لالتقاء الساكنين › 
ومعنى لقيته ولاقيته : استقبلته قريبًا . وقرأ محمد بن السميفع ” اليمانى » وأبو حنيفة 
«لاقوا» وأصله لاقيوا تحركت الياء وانفتح ما قبلها فانقلبت ألقاء ثم حذفت الألف لالتقاء 
الساكنين . وخلوت بفلان وإليه : إذا انفردت به » وإغا عدى بإلى وهو يتعدى بالباء فيقال : 
خلوت به » لا خحلوت إليه ؛ لتضمنه معنى ذهبوا وانصرفوا . والشياطين : جمع شيطان على 
التكسير . وقد اختلف كلام سيبويه فى نون الشيطان » فجعلها فى موضع من كتابه أصلية › 
وفى آخر زائدة » فعلى الأول هو من شطن» أى بعد عن الحتى » وعلى الثانى من شط › أى 
و قال 1[ الشاعر ]° : 


ہے 


أى يهلك . 
وقال آخر 
وأبيّض ذى تاج أشاطّت رمَاحنا لمعترك بين الفسوارس أقتسَما 


أى أهلكت . وحكى سيبويه أن العرب تقول : تشيطن فلان : إذا فعل أفعال الشياطين . 
أا شاطن عصاه عا ۵ ورماه ف فى السسجن والأغلال 
وقوله : إنا معكم ¢ معنأاه : مصاحبوکم فی دینکم ¢ وموافقوکم عليه . والهزۇ: 
قد زت منی أم طيلْسله الت اراو ا 
قال فى الكشاف : وأصل الباب الخفة » من الهزء » وهو القتل السريع » وهزأً يهزاأً: 
مات على المكان . عن بعض العرب: مشيت فلغبت فظننت لأهزأن على مكانى . وناقته تهزأً 
ا 
)١(‏ فى المطبوعة J:‏ ابن الميفع » والصحيح ما أبتناه . 
(۲) فى المخطوطة : ١‏ قال » » وما بين المعقوفتين زيادة لابد منها . 
(۳) سراتهم : آشرافهم ورؤوسهم وسادتهم » والصحاصح : جمع صحصح وهو المستوى من الأرض 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان ( ٠١ » 1١‏ ) ____ ۷ 


فأفاد قولهم : ل إنا معكم € أنهم ثابتون على الكفر » وأفاد قولهم : # إنغا نحن 
مستهزئون 4 ردهم للإسلام ودفعهم ° للحق » وکانه جواب سؤال مقدر ناشئ من قولهم : 
لإنا معكم 4 أى إذا كنتم معنا فما بالكم إذا لقيتم المسلمين وافقتموهم ؟ فقالوا : إنغا نحن 
مستهزئون بهم فى تلك الموافقة » ولم تكن بواطننا موافقة لهم » ولا مائلة إليهمء فرد الله ذلك 
عليهم بقوله : « الله يستهزئ بهم » أى ينزل بهم الهوان والحقارة » وينتقم منهم » ويستخف 
بهم ؛ انتصاقًا منهم لعباده المؤمنين › وإنما جعل سبحانه ما وقع منه استهزاءً مع كونه عقوبة 
ومكافأة مشاكلة . 
وقد كانت العرب إذا وضعت لفظًا بإزاء لفظ جوابًا له وجزاء ذكرته بمثل ذلك اللفظ › 
وإن كان مخالمًا له فى معناه . وورد ذلك فى القرآن كثيرًا » ومنه:# وجزاء سيئة سيثة مثلها 
٠ EA‏ ] » # فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم # [ البقرة: 
٤‏ ] والحزاء لا يكون سيئة » والقصاص لا يكون اعتداء لأنه حق » ومنه :# ومكروا ومكر 
الله » [ آل عمران : ٠٤‏ ]» و # إنهم يكيدون كيدا . وأكيد كيدا # [ الطارق: ٠١١ ٠١‏ ] . 
#يخادعون الله والذين آمنوا &› #يخادعون الله وهو خادعهم [ النساء : ١٤١‏ ]» # تعلم 
ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك € [ المائدة : ]1١١‏ . وهو فى السنة كثير كقوله ية: «إن 
الله لا عل حتى تملوا» ٩"‏ . 
وإنغا قال : الله يستهزی بهم 4 لأنه يقيد التجدد وقتا بعد وقت » وهو أشد عليهم › 
وأنكأً لقلوبهم » وأوجع لهم من الاستهزاء الدائم › الثابت ٠‏ المستفاد من الجحملة الإسمية › لا 
هو محسوس من أن العقوبة الحادثة وقتًا بعد وقت » والمتجددة حينًا بعد حين » أشد على من 
وقعت عليه من العذاب الدائم المستمر ؛ لأنه يألفه ويوطن نفسه عليه . والمد : الزيادة . قال 
يونس بن حبیب : يقال : مد فى الشر وأمد فى الخير »> ومنه : # وأمددناکم بآموال وبنین 4 
[ الإسراء : ٦‏ ]ء # وأمددناهم بفاكهة ولحم # [ الطور : ۲۲ ] وقال الأخفش : مددت له إذا 
ترکته » وأمددته إذا اأعطیته . وقال الفراء واللحیانی : مددت فیما کانت زیادته من مثله › 
يقال: مد النهر » ومنه : # والبحر يمده من بعده سبعة أبحر [ لقمان : ۲۷ ] وأمددت فيما 
کانت زیادته من غيره» ومنه: # يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة [ آل عمران : ٠١١‏ ] 


(1) فى المطبوعة : « رفعهم » › والصواب « دفعهم » ء بالدال » كما فى المخطوطة . 

(۲) جزء من حديث صحيح عن عائشة : أخرجه البخارى فى الصوم ( )۱۹۷٠‏ وفى اللباس ( ٥۸١١‏ ) ومسلم فى 
صلاة المسافرين (۷۸۲/ )٠١‏ وفى الصيام ( /۷۸١‏ ۱۷۷ ) وأبو داود فى الصلاة ( )١١١۸‏ والنسائى فى القبلة 
۲ وأحمد 1/ -£ « 31« YMA o Yo. CYTE o YEY TFT «(1A4 o IY “Af‏ . 

وهو أيضا جزء من حديث صحيح فى قصة المرأة التى زعموا آنها لا تنام الليل » واسمها الحولاء بنت 

تويت » رواه عن عائشة : البخارى فى الإيان ( ٤١‏ ) وفى التهجد ( ٠٠١١‏ ) ومسلم فى صلاة المسافرين 
/۷۸٥(‏ ۲۲۰ » ۲۲۱ ) و النسائی فی صلاة اللیل ۲۰۸/۳ » وفى الإعان ۸/ ۲٠۳‏ » وابن ماجة فى الزهد 
( ) وابن حبان ۲٥۷۷ » ۳٦۰(‏ ) والبیهقی۳/ ۱۷ وأبو نعيم فى الحلية 1٥/۲‏ وأحمد ۵1/١‏ » ۱۹۹ » 
TEV FY 1۲‏ . 
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والطغيان: مجاوزة الحد » والغلو فى الكفر » ومنه :# إنا لا طغى الماء # [ الحاقة : ١١‏ ] أى 
تجاور المقدار الذی قدرته اران » وقوله فی فرعون  :‏ إنه طغی € [ طه: ]۲٤‏ أى أسرف فى 
الدعوى حيث قال :# أنا ربكم الأعلى ‏ [النازعات : ٠١‏ ] والعمه والعامه "“ : الحائر 
المتردد» وذهبت إبله لعمهى: إذا لم يدر أين ذهبت » والعمه فى القلب كالعمى فى العين . 
قال فى الكشاف : العمه مثل العمى › إلا أن العمى فى البصر والرأى › والعمه فى الرأى 
خاصة . انتهى . والمراد أن الله سبحانه يطيل لهم المدة ويعهلهم كما قال : ظ إغا نملى لهم 
لیزدادوا إثما » 1 آل عمران : ۱۷۸ ] قال ابن جریر: # فی طغیانهم يعمهون 4 : فى ضلالهم 
وكفرهم » الذى قد غمرهم » يترددون حیاری ضلال » لا يجدون إلى المخرج منه سبيلا ؛ 
لن الله قد طبع على قلوبهم وخحتم عليها > وأعمى أبصارهم عن الهدى وأغشاها » فلا 
یبصرون رشدا » ولا یهتدون سبیلا . 

وقد أخرج الواحدى والثعلبى بسند واه ؛ لأن فيه محمد بن مروان وهو متروك › عن ابن 
عباس» قال : نزلت هذه الآية فى عبد الله بن أبى وأصحابه » وذكر قصة وقعت لهم مع أبى 
بکر وعمر _ وعلی رضی الله عنهم؟. وأخرج ابن جریر وابن ابی حاتم عنه قال : کان رجال 
من اليهود إذا لقوا أصحاب النبى ميا أو بعضهم قالوا : إنا على دينكم › # وإذا خلوا إلى 
شياطينهم » وهم إخوانهم # قالوا إنا معكم 4 على مثل ما أنتم عليه # إنما نحن مستهزئون » 
بأصحاب محمد . # الله يستهزئ بهم 4 قال : يسخر بهم للنقمة منهم ‏ ويمدهم فى طغيانهم» 
قال : فی کفرهم # يعمهون € قال : يترددون . وأخرج البيهقى فى الأسماء والصفات عنه 
بمعناه» وأطول منه ") . وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبى حاتم عنه بنحو الأول . 
وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود فى قوله : # وإذا خلوا إلى شياطينهم % قال : رؤساؤهم فى 
الكفر . وأخحرج ابن أبى حاتم عن أبى مالك قال :# وإذا خلوا » أى مضو! . وأخرج عبد 
ابن حميد وابن جرير عن قتادة نحو ما قاله ابن مسعود . وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود فى 
قوله : # ويمدهم 4 قال : یملی لهم # فی طغیانهم یعمهون 4 قال : فی کفرهم یتمادون . 
وأحرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبی حاتم عن ابن عباس نحو ما قاله ابن مسعود فی تفسیر 
- يعمهون . وأخرج الفريابى وابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد : 
# ويمدهم 4 يزيدهم # فى طغيانهم يعمهون ¢ قال : يلعبون ويترددون فى الضلالة . وأخرج 
أحمد فى المسند عن أبى ذر قال : قال رسول الله هو : « تعوذ بالله من شياطين الإنس 


(1) فى المطبوعة ٠:‏ العمة والعامة » بالتاء المربوطة » والصواب بالهاء » كما فى المخطوطة . 

(۲) أسباب التزول للواحدى ص ١٠١‏ . 

() البيهقى فى الأسماء والصفات ص ٤۸۷ » ٤۸1‏ .ط . المركز الإسلامى › وفيه الكلبى محمد بن السائب » 
متهم بالكذب » ورمى بالرقض . 

() ابن جریر ۱۰۱/۱ ( رقم ۳۵۱ .ط. الشيخ شاكر ) . 


اء اول ر ت ے۹ 
والجن » فقلت : يا رسول الله » وللإنس شياطين ؟ قال : «نعم» ”° . 

ل أولعك الّذين اشتروا الضَلالّة بالهدى فَمَا ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين ©6 4. 

قال سيبويه : صحت الواو فى اشتروا فرقًا بينها وبين الواو الأصلية » فى نحو # وأن لو 
استقاموا » [ الجن: ٦‏ ] وقال الزجاج : حرکت بالضم كما يفعل فى نحن . وقراً یحیی بن 
يعمر بكسر الواو على أصل التقاء. الساكنين . وقرأً أبو السماك العدوى بفتحها › لحفة الفتحة . 
وأجاز الكسائى همز الواو . والشراء هنا مستعار للاستبدال » أى استبدلوا الضلالة بالهدى 
كقوله تعالى : # فاستحبوا العمى على الهدى € [ فصلت : ۱۷] فإما أن يكون معنى الشراء 
المعاوضة كما هو أصله حقيقة فلا ؛ لأن المنافقين لم يكونوا مؤمنين فيبيعوا إعانهم » والعرب قد 

إن تزعمینی کنت آجهل فیکمو قإنى شريت الحلم بعدك بالجهل 

وأصل الضلالة : المحيرة والجور عن القصد ٠‏ وفقد الاهتداء » وتطلى على النسيان ومنه 
قوله تعالى : قال فعلتها إذّا وأنا من الضالين € [ الشعراء : ٠ ] ٠١‏ وعلى الهلاك كقوله : 
3 وقالوا آإذا صللا فی الأرض [السجدة ٠‏ ] وأصل الربح الفضل . والتجارة 
صناعة التاجر » وأسند الربح إليها على عادة العرب فی قولهم : ربح بيعك » وخسرت 
صفقتك » وهو من الإسناد المجازى » وهو إسناد الفعل إلى ملابس للفاعل » كما هو مقرر فى 
علم المعانى . والمراد : ربحوا وخسروا . والاهتداء قد سبق تحقيقه » أى وما كانوا مهتدين فى 
شرائهم الضلالة » وقيل : فى سابق علم الله . ۰ 
بالهدى أى الكفر بالإعان ”. وأخرح ابن جرير عن ابن مسعود قال : أخذوا الضلالة 
وترکوا الهدى , وأخحرج عبد بن حميد » وابن جریر» وابن ایی حاتم عن مجاهد قال : 
آمنوا ثم کفروا )€( . وأحرج عبد الرزاق وعبد بن حمید وابن جریر وابن بی حاتم عن قتأدة 0 
قال : استحبوا الضلالة على الهدى » قد والله رأيتموهم خرجوا من الهدى إلى الضلالة» ومن 
الجماعة إلى الفرقة» ومن الأمن إلى الخوف › ومن السنة إلى البدعة() . 


0 کر س تیت اخ ج اد 3000 وف اش ایو هی وتال 2 ابو عرو ت الدمشق + 
ضعیف » وعبید بن الخشخاش - ویقال: الحسحاس ‏ لين . انظر: الهیٹمیى فى الملجمع ۱۹۳/۱ »› ۱١۹/۳‏ 
ورواه أحمد ۲٠۵ /٠‏ والطبرانى فى الكبير ۷۸۷١(‏ ) عن أبى أمامة قال: «كان رسول الله َي فى المسجد 
جالسًا» وکانوا یظنون آنه ينزل عليه » فأقصروا عنه » حتى جاء أبو ذر » فأقحم » فأتى فجلس إليه » فأقبل 
عليه النبى ية . . . فذكر الحديث بطوله » وفى إسناده ثلاثة ضعفاء » . انظر : الهيثمى فى المجمع ٠٠١/۳‏ 
وتفسیر ابن كثير 0۸٦/١‏ . 

. ۱۰۹/۱ ابن جریر‎ )١  ۲( 


CAA VEE ea o > 


ل مھم كَمقَل الذي استوقد تارا لما أَضَاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وترکھم في 


روا واو ر واو 7ق 


ص 


ظلمّات لاأ يصرون 0© صم بكم عمي فُهم لا يرجعرن 0 4 . 
مثلهم ) مرتفع بالابتداء » وخبره إما الكاف فى قوله : # كمثل € لأنها اسم » أى 
مثل مثل › كما فى قول الأعشى : 


أتنتھون ولن تنهی ذوی ش_طط كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل 
وقول امرئ القيس : 
ورحنا بکابن الماء يجنب وسطنا تصوب فيه العين طورًا وترقى 


أراد مثل الطعن ويمثل ابن الماء » ويجور أن يكون الخبر محذوقًا » أى مثلهم مستنير 
كمثل» فالكاف على هذا حرف . والمئل : الشبه » والئلان : المتشابهان و # الذى 4 موضوع 
موضع الذين » أى كمثل الذين استوقدواء وذلك موجود فى كلام العرب » كقول الشاعر : 

وإن الذى حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خحالد 

ومنه # وخضتم كالذى خاضوا € [ التوبة : 14 ] »ومنه # والذى جاء بالصدق وصدق 
به أولئك هم المتقون 4 [الزمر : ۳۳ ] ووقود النار : سطوعها وارتفاع لهيبها » و*# استوقد 4 
بمعنى أوقد مثل استجاب بمعنى أجاب » فالسين والتاء زائدتان » قاله الأخحفش › ومنه قول 
الشاعر : 


ودام دعا يا من يجيب إلى الندا فلم يسَجبه عند ذاك مجيب 


أى يجبه . والإضاءة فرط الإنارة » وفعلها يكون لازمًا ومتعديًا . و# ما حوله € قيل :ما 
زائدة. وقيل : هى موصولة فى محل نصب على أنها مفعول أضاءت » وحوله منصوب على 
الظرفية ؛ و# ذهب ¢ من الذهاب» وهو زوال الشىء . و تركهم ) أى أبقاهم # فى 
ظلمات #4 جمع ظلمة . وقرأً الأعمش بإسكان اللام على الأصل . وقرأً أشهب العقيلى بفتح 
اللام » وهى عدم النور . ول صم € وما بعده خبر مبتدأ محذوف › أى هم . وقرأً ابن 
مسعود: « صمًا بكمّا عميًا » بالنصب على الذم » ويجوز أن ينتصب بقوله: # تركهم 4 
والصمم : الانسداد» يقال : قناة صماء : إذا لم تكن مجوفة » وصممت القارورة : إذا 
سددتهاء» وفلان أصم : إذا انسدت خروق مسامعه . والأبكم : الذى لاينطق ولا يفهم › فإذا 
فهم فهو الأخحرس. وقيل : الأخرس والأبكم واحد . والعمى : ذهاب البصر والمراد بقوله : 
لفهم لا يرجعون € أى إلى الحق » وجواب « لا » فى قوله : * فلما أضاءت € قيل : هو : 
إذهب الله بنورهم ) وقيل : محذوف تقديره : طفئت فبقوا حائرين . وعلى الثانى فيكون 
قوله : ذهب الله بنورهم € کلام مستأنفا أو بدلا من المقدر . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان ( 1۷ » 1۸ ) .س١ل‏ 


ضرب الله هذا المثل للمنافقين لبيان أن ما يظهرونه من الإيان مح ما يبطنونه من النفاق لا 
يثبت لهم به أحكکام الإسلام» كمثل المستوقد الذى أضاءت ناره ثم طفئت » فإنه يعود إلى 
الظلمة > ولا تنفعه تلك الإضاءة اليسيرة › فكان بقاء المستوقد فى ظلمات لا يبصر كبقاء المنافق 
فى حيرته وتردده . وإنغا وصفت هذه النار باللإضاءة مع کونها نار باطل؛ لأن الباطل كذلك 
تسطع ذوائب لهب ناره لحظة ثم تخفت ). ومنه قولهم : « للباطل صولة ثم يضمحل ١‏ › 
وقد تقرر عند علماء البلاغة أن لضرب الأمثال شأنا عظيمًا فى إبراز خفيات المعانى » ورفع 
أستار محجبات الدقائق » ولهذا استكثر الله من ذلك فى كتابه العزيز » وكان رسول الله ية 
يكثر من ذلك فی مخاطباته ومواعظه . ۰ 

قال ابن جرير : إن هؤلاء المضروب لهم المثل ها هنا لم يؤمنوا فى وقت من الأوقات › 
واحتج بقوله تعالى : ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ». وقال 
ابن كثير : إن الصواب أن هذا إخبار عنهم فى حال نفاقهم وكفرهم › وهذا لا ينبغى آنه كان 
حصل لهم إيان قبل ذلك ثم سلبوه » وطبع على قلوبهم» كما یفیده قوله تعالى : * ذلك 
بآنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون # [ النافقون : ۳] قال ابن جریر : 
وصح ضرب مثل الجماعة بالواحد كما قال : ظط رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذى 
یغشی عليه من الموت 4 [الأحزاب : ۱۹ ] أى كدوران عينى الذى يغشى عليه من الموت › 
وقال تعالى : ل مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا ... ٭ 
[الحمعة : ©٥‏ ] . 


كمثل الذى ل ا الله للمنافقين › كانوا يعتزون بالسلام ¢ 
فيناکحهم الملسلمون ویوارٹونهم 3 ويقاسمونهم الفىء ۰ فلما ماتوا سلبهم الله العز كما سلب 
صاحب النار ضوءه › # وت رکهم فی ظلمات لا يبصرون € يقول فی عذاب > صم بکم 
عمی 4 فهم لا يسمعون الهدی › ولا يبصرونه > ولا يعقلونه وأخرج ابن جرير عن ابن 
دخلوا فى الإسلام عند مقدم النبى ميو المدينة » ثم نافقوا » فكان مثلهم كمثل رجل كان فى 
ظلمة » فأوقد نار » فأضاءت ما حوله من قذی وأذی › فأبصره حتی عرف ما يتقى › فبينما 
هو كذلك إذ أطقئت ناره » فاقيل لا يدرى ما يتقى من أذى » فكذلك النافق كان فى ظلمة 
الشرك › فأسلم › فعرف الحلال من الحرام » والخير من الشر »› فبينما هو كذلك إذ كفر › 
فصار لا يعرف الحلال من الحرام » ولا الخير من الشر ES‏ > فهم لا 
ارت ل ل سا 0 


(1) الطبرى ١١١/١‏ وما بعدها والدر المنئور للسیوطیى ٠۲/١‏ . 

(۲) أخرجه ابن جريرا/ ٠٠١‏ من طريق أسباط بن نصر » عن السدى » عن أبى مالك وعن أبى صالح عن ابن 
عباس » والسدى عن مرة » عن ابن مسعود وناضش من الصحابة » وقد ذكر ابن جرير فى أول 
التفسير١/ ٠١١‏ : أن فى النفس من هذا الإسناد شيا » وأيده الشيخ شاكر فى تضعيف هذا الإسناد . 
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وأخحرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله : # كمثل الذى استوقد نار # قال : ضربه الله 
مثلا للمنافق » وقوله: ا قال : اما ا الذى يتکلمون به › 
ابن حمید وابن جریر عن مجاهد نحوه » أيضا عن قتأدة نحوه . وأخحرج ابن بی 

تم عن عكرمة والحسن والسدى والربيع ب بن انس نحو ما تقدم . 

3 أو كصيّب من السَماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من 
الصواعق حدر اموت والله محیط بانکافرین © یکاد ابرق بخطف آبصارهم كلما اء 
لهم مشو فيه وإذا أَظّْم عليهم قاموا ولو شاء الله ذهب بسمعهم وأبصارهم ۽ إن الله على كل 
شيء قَدير @ 4 . 

عطف هذا المئل على المثل الأول بحرف الشك › لقصد التخيير بين الخلين » أى مثلوهم 
بهذا أو هذا » وهی وإن كانت فى الأصل للشك »فقد توسع فیها حتى صارت لمجرد التساوى 
من غير شك . وقيل : إنها بمعنى الواو » قاله الفراء وعیره وأنشد: 


سر بر سے ۵ ,ره مه 2 س 2 ہے 7ے ر م۶ 
e‏ لنشسى تقاها أو عليها فجورها 
وقال آنی (۱) 
ا ت e‏ سرس رال ر ى ي سے ٍ سے 


والمراد بالصيب ٠‏ لطر » واشتقاق من صاب يصوت : إذا رل + قال علقمة:: 


فلا تعدلی پینی وبين معمر سقتك روّايا اموت حيث تصوب 
E E‏ 
O E CE E O O TE CET RE‏ 
لسقف البيت : سماء . والسماء أيضًا: المطر؛ سمى به لنزوله منها › وفائدة ذكر نزوله من 
السماء مع کونه لا یکون إلا منها »› آنه لا یختص نزوله بجانب منها دون جانب › وإطلاق 
السماء على المطر واقع كثيراً فى كلام العرب فمنه قول حسان : 
ڈیا من بن ادجاس قفر تھا الد راتوالا 


(۱) القائل : جرير » والمقصود أمير المؤمنين عمر بن عيد العزيز - رحمه الله . 
(۲) الدوامس أو الدواميس : جمع الدودمس » وهى حية محرنفشة الغلاصيم ( متتفخة الحلقوم غليظة الحلق ) تنفخ 
فتعحرق ما أصابت . اتظر: القاموس ۷/۲ . 


ا لحر الأول ت سورة اليقرة 5 الاثان ( 1۹ © 00١١‏ 1 ا ا 
وقال آخحر : 
إذا نزل السماء بأرض قوم 


والظلمات قد تقدم تفسيرها » وإنغا جمعها إشارة إلى آنه انضم إلى ظلمة الليل ظلمة 
الغيم. والرعد : اسم لصوت املك الذى يزجر السحاب . وقد أخرج الترمذى من حديث ابن 
عباس قال : سألت اليهود النبى ية عن الرعد ما هو ؟ قال: « ملك من الملائكة بيده 
مخاريق" من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله » قالوا : فما هذا الصوت الذى نسمع؟ 
قال : « زجره بالسحاب إذا زجره حتى ينتهى إلى حيث أمر » . قالت : صدقت . الحديث 
بطوله. » وفى إستاده مقال "© . قال القرطبى : وعلى هذا التفسير أكثر العلماء . وقيل : هو 
اضطراب أجرام السحاب عند نزول المطر منها» وإلى هذا ذهب جمع من الممسرين ٤‏ تبعًا 
للفلاسفة وجهلة التكلمين › وقيل غير ذلك. والبرق : مخراق حديد بيد الملك الذى يسوق 
السحاب وإليه ذهب کثیر من الصحابة »> وجمهور علماء الشريعة ¢ للحديث السابق . وقال 
بعض المفسرين تبعا للفلاسفة : إن البرق ما ينقدح من اصطكاك أجرام السحاب المتراكمة من 
الأبخرة المتصعدة المشتملة على جزء نارى يتلهب عند الاصطكاك . 


وقوله: # يجعلون أصابعهم فى آذانهم 4 . وإطلاق الإصبع على بعضها مجاز مشهور › 
والعلاقة الحزئية والكلية ؛ لأن الذى يجعل فى الأذن إنما هو رأس الإصبع للا كلها . 
والصواعق: - ويقال :الصواقع ‏ هى قطعة نار تنفصل من مخراق الملك الذى يزجر السحاب 
عند غضبه وشدة ضربه لها » ويدل على ذلك ما فى حديث ابن عباس الذى ذكرنا بعضه قريبًاء 
وبه قال كثير من علماء الشريعة . ومنهم من قال : إنها نار تخرج من فم الملك. وقال الخليل : 
هى الواقعة الشديدة من صوت الرعد يكون معها أحيانًا قطعة نار تحرق ما أتت عليه . وقال 
أبو زيد: الصاعقة نار تسقط من السماء فى رعد شديد . وقال بعض المفسرين تبعا للفلاسفة 
ومن قال بقولهم : إنها نار لطيفة تنقدح من السحاب إذا اصطكت أجرامها » وسيأتى فى سورة 
الرعد _ إن شاء الله _ فى تفسير الرعد والصواعق ماله مزيد فائدة وإيضاح . . 

ونصب # حذر الموت» على أنه مفعول لأجله. وقال الفراء: منصوب على 
التمييز. والموت: ضد الحياة. والإحاطة: الأخذ من جميع الجهات حتى لا تفوت المحاط به بوجه 

من الوجوه . وقوله : # يكاد البرق يخطف أبصارهم 4 جملة مستأنفة » كأنه قيل : فكيف 


(1) المخاريق : جمع مخراق > وهو فى الأصل يلف ويضرب به الصبيان بعضهم بعضا النهاية فى غريب الحديث 
7/۲ . 

(۲) الترمذى فى التفسير ( ۳١١١‏ ) وقال : «حسن غريب » وأحمد ۲۷٤ /١‏ وقال الدكتور محمد بن محمد أبو 
شهبة : « وهذا الحديث إن صح عكن حمله على التمثيل » ولكن لا يطمئن قلبى إليه » ولا أكاد أصدق 
وروده عن المعصوم يي » وإغا هو من إسرائیلیات بنى إسرائيل » ألصقت بالنبى َي زورًا . . .» إلخ ما ذكره 
من کلام نفيس. فى المو ضوع . انظر : اللإأسرائيليات والموضوعات فى كتب التفسير ص ٤)1١ › ٤1١‏ .ط.. 
مجمع البحوث ۱۳۹۲۳ ه : 


۴ الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان ( ۲١ » ١۹‏ ) 


حالهم مع ذلك الرف ؟ نكاد ١‏ يقازت: لظف الاخ رة > وة شي الطير نحطلا 
لسرعته. وقرأً مجاهد : « يَخطف» بكسر الطاء والفتح أفصح . وقوله : كلما أضاء لهم مشوا 
فيه ) کلام مستانف کأنه قیل : كيف تصنعون فى تارتى خفوق البرق وسكونه؟ وهو تثيل لشدة 
الأمر على المنافقين بشدته على أهل الصيب» # ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ) 
بالزيادة فى الرعد والبرق » « إن الله على كل شىء قدير» وهذا من جملة مقدوراته سبحانه . 

وقد أخحرج ابن جرير وابن ن¿ اندر وابن آبی حاتم عن ابن عباس » قال  :‏ أو كکصیب 4 
هوالمطر ضرب مثله فى القرآن» « فيه ظلمات 4 يقول : ابتلاء > ورعد وبرق ) تخويف › 
# یکاد البرق يخطف أبصارهم ) يقول : يكاد محكم القرآن يدل على عورات المنافقين › 
لإكلما أضاء لهم مشوا فيه » يقول :كلما أصاب المنافقون من الإسلام عزا اطمأنوا » فإن أصاب 
الإسلام نكبة قاموا ليرجعوا إلى الكفر » كقوله : # ومن الناس من يعبد الله على حرف 4 
الآية [الحج:٠١]‏ . وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود » وناس من الصحابة قالوا : كان رجلان 
من المنافقين من أهل المدينة هربا من رسول الله م إلى المشركين › فأصابهما هذا المطر الذى 
ذكر الله فيه رعد شديد » وصواعق وبرق » فجعلا كلما أصابهما الصواعق يجعلان أصابعهما 
فى آذانهما من القَرّق ٠‏ أن تدخل الصواعق فى مسامعهما فتقتلهما » وإذا لمع البرق مشيا فى 
ضوئه » وإذا لم يلمع لم يبصرا قاما مكانهما لا يمشيان » فجعلا يقولان : ليتنا قد أصبحنا › 
فنأتی محمدا فنضع أیدینا فی يده » فأصبحا فأتیاه فأسلما » ووضعا آیدیهما فی يده » وحسن 
إسلامهما » فضرب الله شأن هذين المنافقين الخارجين مثلا للمنافقين الذين بالمدينة . 


5 المنافقون إذا حضروا مجلس النبى ية جعلوا أصابعهم فى آذانهم ؛ فرقا من كلام 
النبى َة أن ينزل فيهم شیء» أو يذكروا بشىء فيقتلوا ›» كما كان ذانك المنافقان الخارجان 
e‏ أصابعهما فی آذانهما 4 وإذا أضاء لهم مشوا فيه »› ی فإذا کثرت أموالهم وأولادهم 
وأصابوا غنيمة وفتحا مشوا فيه» وقالوا : إن دين محمد ماو حينندذ صدق واستقاموا عليه › كما 
كان ذانك المنافقان ممشيان إذا أضاء لهم البرفق » وإذا أظلم عليهم قاموا » فکانوا إذا هلکت 
أموالهم وأولادهم ¢ وأصابهم البلاء ۰ قالوا : هذا من أجل دين محمد يد وارتدوا کقرا ¢ 
E‏ 
(1) والخطف : السلب » ومنه الخبر الذى روى عن النبى َة آنه نهى عن الخطفة » يعنى بها النهبة . ومنه قيل 

للخطاف الذى يخرج به الدلو من البثر: حطاف ؛ لاختطافه واستلابه ما علق به » ومنه قول نابغة بنى ذبيان : 
خطاطيف حجن فى جبال متينة تقد بها أيد إليك نوازع 
راجع : الديوان » وقبله : : 
فإنك کاللیل الذی هو مدرکی وإن خلت أن المتتأى عنك واسع 


)۲( ابن جریر ۱۱۹/۱ من طریق السدی عن أبى مالك وأبی صالح عن ابن عباس ٤‏ وعن مرة عن ابن مسعود 


الجزء الأول سورة البقرة : الآیتان ( ۲۱ » ۲۲ ).٣٣ا‏ 


للمنافق فی ضوئه » يتكلم با معه من كتاب الله مراء الناس ‏ » فإذا خلا وحده عمل بغيره» 
فهو فى ظلمة ما آقام على ذلك › وأما الظلمات : فالضلالاتء وأما البرق : فالإيمان » وهم 
أهل الكتاب » وإذا أظلم عليهم : فهو رجل يأخذ بطرف الحق لا يستطيع أن يجاوزه . وأخرج 
ابن إسحاق وابن جریر وابن ابی حاتم عن ابن عباس أيضًا نحو ما سلف . وقد روی تفسیره 
بنيحو ذلك عن جماعة من التابعين . 

واعلم أن المنافقين أصناف : فمنهم من يظهر الإأسلام ويبطن الكفر » ومنهم من قال فيه 
النبى ي كما ثبت فى الصحيحين وغيرهما :« ثلاث من كن فيه كان منافقًا حالصا » ومن 
كانت فيه واحدة منهن كان فيه خحصلة من النفاق حتى يدعها : من إذا حدث كذب » وإذا وعد 
أخلف > وإذا اؤتمن خان »» وورد بلفظ : « أربع ٠‏ وزاد: « وإذا خاصم فجر »» وورد بلفظ : 
١‏ وإذا عاهد غدر»". وقد ذكر ابن جرير ومن تبعه من المفسرين » أن هذين المثلين لصنف 
واحد من المنافقين . 


$ يا ايها الاس اعبدوا ربكم الذي حلقكم والّذين من فلكم لَعلّكم تنَقوة « الذي 
جعل لكم الأرض فراشا والسّماء بناء وأنرل من السَمَاء ماء فَأخْرَج به من النَمرّات رزقا كم 

فلا تجعلو! لله أندادا وأنتم تعلمون ©© 4 . 

لما فرغ سبحانه من ذكر المؤمنين والكافرين والنافقين › أقبل عليهم بالخطاب التفاتًا للنكتة 
السابقة فى الفاتحة و« يا » حرف نداء » والمنادى « أى » وهو اسم مفرد مبنى على الضم ؛ 
و«ها» حرف تنبيه مقحم بين المنادى وصفته . قال سيبويه: كأنك کررت « يا » مرتين » وصار 
الاسم بينهما » كما قالوا : ها هو ذا . وقد تقدم الكلام فى تفسير الناس والعبادة . وإغا خص 
نعمة الخلق » وامتن بها عليهم ؛ لأن جميع النعم مترتبة عليها » وهى أصلها الذى لا يوجد 
شىء منها بدونها . وأيضًا فالكفار مقرون بأن الله هو الخالق # ولئن سألتهم من خلقهم 
ليقولن الله 4 [ الزخحرف : ۸۷ ] فامتن عليهم با يعترفون به ولا ينكرونه . وفى آصل معنى 
الخلق وجهان : أحدهما : التقدير يقال خحلقت الأديم للسقاء : إذا قدرته قبل القطع . قا 
زهیر : 
ولأنت تفرى ما خحلقت وبع عض القوم يخلق ثم لا يفرى " 

» فى المطبوعة : « مرآة‎ )١( 

(۲) الحديث بلفظ: ١‏ أربع من کن فيه ... عن عبد الله بن عمرو بن العاص: آخرجه البخاری فى الان )۳۶١(‏ 
والمظالم )£04( ا )1۷۸ ( ومسلم فى الان ( ٠۰ ٦ / ٨۸‏ ) والترمذی فی الان ( ۲۲۳۲ ) وقال : 
«حسن صحیح » والنسائی فی الإعان ۸/ ۱۱١‏ وأحمد ۱۸۹/۲ . ۰ 

وبلفظ : « آية المنافق ثلاث .... ٠‏ عن أبى هريرة :أخحرجه البخاری فى الإيمان ( ۳۳ ) والشهادات 
(۲۸۲ ) والوصایا ۲۷٤۹(‏ ) والأدب ( 1۰۹٥‏ ) ومسلم فی الإیان ( ١٠١ ۱۰۷/٥۹‏ ) والترمذی فى 


الإعان ( ۲۹۳۱ ) وقال : ١‏ حسن غریب ١‏ والنسائی فی الإمان ١١١/۸‏ . 
(۳) فرى الكذب : خلقه › وافتراه : اختلقه » ومنه الفرية . مختار الصحاح °٠۲‏ . 
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الثانى : الإنشاء والاختراع والإبداع . 

و« لعل » أصلها :الترجى › والطمع › والتوقع » والإشفاق » وذلك مستحيل على الله 
سبحانه » ولكنه لا كانت المخاطبة منه سبحانه للبشر كان بمنزلة قوله لهم : افعلوا ذلك على 
الرجاء منكم والطمع > وبهذا قال جماعة من أئمة العربية منهم سيبويه . وقيل : إن العرب 
استعملت « لعل » مجردة من الشك بمعنى لام « كى » والمعنى هنا : لتتقوا »> وكذلك ما وقع 
هذا الموقع > ومنه قول الشاعر : 


E‏ کا و 
ا ات کات u‏ 
أى كفوا عن الحرب لنكة لنكف ٠‏ ولو كانت « لعل » للشك لم يوثقوا لهم كل موثق . وبهذا 


قال جماعة منهم قطرب . وقيل : إنها بمعنى التعرض للشىء »كأنه قال : متعرضين للتقوى . 
و# جعل ¢ هنا بمعنى صير › لتعديه إلى المفعولين » ومنه قول الشاعر : 
قف خلت ى الان رة والأربع اثنين لما هدنى الكبر 

# فراشا 4 أى وطاء يستقرون عليها . لا قدم نعمة خلقهم أتبعه بنعمة خلق الأرض فراشًا 
لهم » لما كانت الأرض التى هى مسكنهم ومحل استقرارهم من أعظم ما تدعو إليه حاجتهم › 
ثم أتبع ذلك بنعمة جعل السماء كالقبة المضروبة عليهم » والسقف للبيت الذى يسكنونه » كما 
قال :# وجعلنا السماء سقمًا محفوظا € [الأنبياء: ٠۲‏ ] . وأصل البناء : وضع لبنة على 
أخرى . ثم امتن عليهم بإنزال الماء من السماء . وأصل ماء : موه » قلبت الواو لتحركها › 
وانفتاح ما قبلها ألا > فصار ماه » فاجتمع حرفان خحفيفان » فقلبت الهاء همزة » والثمرات : 
جمع ثمرة. والمعنى : أخرجنا لكم ألوانًا من الثمرات ٠‏ وأنواعا من النبات؛ ليكون ذلك متاعا 
لكم إلى حين . والأنداد :جمع ند » وهو المثل والنظير » وقوله : «وأنتم تعلمون » جملة 
حالية » والخطاب للكفار والمنافقين . 

فإن قيل : كيف وصفهم بالعلم وقد نعتهم بخلاف ذلك حيث قال : * ولكن لا 
يعلمون) [ البقرة : ١١‏ ] »ولكن لا يشعرون € [البقرة : ١١‏ ] .> « وما كانوا مهتدين ٭ 
[البقرة : ٠١‏ ] » # صم بكم عمى € [ البقرة : ۸ ] فيقال : إن المراد أن جهلهم وعدم 
شعورهم لا يتناول هذاء أى كونهم يعلمون أنه المنعم دون غیره من الأنداد ›» فإنهم کانوا 
یعلمون هذا ولا ینکرونهء کما حکاه الله عنهم فى غير آية . وقد يقال: المراد : وأنتم تعلمون 
وحدانيته بالقوة والإمكان لو تدبرتم ونظرتم. وفيه دليل على وجوب استعمال الحجج وترك 
التقليد . قال ابن فُورك : المراد وتجعلون لله أندادًا بعد علمكم الذى هو فى الجهل بأآن الله 
واحد. انتهى . وحذف مفعول تعلمون للدلالة على عدم اختصاص ما هم عليه من العلم. بنوع 
واحد من الأنواع الموجبة للتوحيد . 


الجزء الأول _ سورة البقرة : الآيتان ( ۲١‏ » ۲۲ ) _ ۷ 


وقد آخرج البزار و وابن مردویه › والبیهقی فی الدلائل عن ابن مسعود قال : ما 
كان # يأيها الذين آمنوا) فهو أنزل بالمدينة » وما كان # يأيها الناس € فهو أنزل بمكة() . 
وروی نحو ذلك عنه )۲( ابن ابی شيبة وعبكد بن حميك › والطبرانى فی الأوسط ¢ والحاكم 
وصححه . وروی نحوه أبو عبيد وابن أبى شيبة وعبد بن حمید وابن المنذر من قول علقمة. 
وأخحرج ابن بی شيبة وعد ٿن حمید وابن مردویه وابن المنذر عن الضحال مثله » وكذا أخرج 
ابو عبید عن میمون بن مهران 7 نحوه أيضًا ی شيبة و مردویه ر ¢ 

وأخحرج اين جریر وار ا حاتم عن ابن مسعود وناس من الصحابة فى قوله : # الذى 
جعل لكم الأرض فراشا 4 أى تمشون عليها وهى المهاد والقرار » # والسماء بناء ‏ قال : 
كهيئة القبة وهى سقف الأرض" . وأخرج أبو الشيخ فى العظمة عن الحسن أنه سل : المطر 
من السماء آم من السحاب ؟ قال : من السماء وأخحرج این أبی حاتم وأبو الشيخ عن كعب 
قال : السحاب غربال المطر » ولولا السحاب حين ينزل الماء من السماء لافسد ما يقع عليه من 
من تحت العرش فينزل من سماء إلى سماء » حتى يجتمع فى سماء الدنيا » فيجتمع فى موضع 
يقال له: الأبزم › فتعجىء السحاب السود فتدخحله» فتشربه مثل شرب اللإإأسفنجة » فيسوقها الله 


حيث يشاء. 


وأخحرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن عكرمة قال : ينزل الماء من السماء السابعة » فتقع 
القطرة منه على السحاب مثل البعير . وآخرج ابن بی حاتم وأبو الشيخ عن خالد بن يزيد 
قال: المطر منه من السماء » ومنه ما يستقيه الغيم من البحر فيغد به“ الرعد والبرق . وأخرج 
ابن أبى الدنيا فى كتاب المطر » عن ابن عباس قال : إذا جاء .القطر من السماء تفتحت له 
الأصداف فكان لؤلؤا . وأخرج الشافعى فى الأم » وابن أبى الدنيا فى كتاب المطر » وآبو 
الشيخ فى العظمة عن المطلب بن حنطب ؛ أن النبى َة قال : « ما من ساعة من ليل ولا نهار 
إلا والسماء تمطر فيهاء يصرفه الله حيث يشاء » ° . وأخرج ابن أبى الدنيا وأبو الشيخ عن 


(۱) زوائد البزار ( ۲۱۸١‏ ) والحاكم ۳ وسکت هو والذهبی عليه . 

(۲) فى المطبوعة : * عن » » وهو تصحيف » والصواب « عنه » كما فى المخطوطة . 

(۳) ابن جریر ۱۲١/١‏ من طريق السدى عن أبى مالك وأبى صالح عن ابن عباس » وعن مرة عن ابن مسعود 
وعن ناس من الصحابة » وسبق بيان ضعف هذا الإإسناد . 

. فى الطبوعة : « فيعذبه » » والصحيح ما أثبتناه من اللخطوطة‎ (٤( 

. الشافعی فی الأم ۲۲۲/۱ .ط . الشعب‎ )٥( 
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ابن عباس قال : ما نزل مطر من السماء إلا ومعه البذر › أما لو أنكم بسطتم نطعا لرأيتمو 
وآخحرج ابن بی الدنيا » وأبو الشيخح > عن ابن عباس قال: المطر مزاجة من الجنة » فإذا كثر 
الشيخ عن الحسن قال : ما من عام بأمطر من عام » ولكن الله يصرفه حيث يشاء » وينزل مح 
المطر كذا وكذا من الملائكة يكتبون حيث يقع ذلك المطر » ومن يرزقه ومن يخرج منه مع كل 
قطرة . 

وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن ن بی حاتم عن ابن عباس فی قوله : # فلا تجعلوا لله 
آندادا ) أی لا تشرکوا به غيره من الأنداد التى لا تضر ولا تنفع O‏ 
لکم یرزقکم غیره . وأخرج ابن جرير › وابن بی حاتم عن ابن عباس : # آندادا ۶ قال : 
أشباها وأخحرج ابن جرير عن ابن مسعود . آندادا 4 قال : أكقاء من الرجال يطیعونهم فی 
معصية الله . وأخرج عبد بن حميد عن قتادة ‏ أندادا € قال : شركاء . 


وأخرج ابن أبى شيبة وأحمد › والبخارى فى الأدب المغرد › والنسائى وابن ماجة» وأبو 
نعيم فى الحلية عن ابن عباس قال : قال رجل للنبى ميو : ما شاء الله وشئت › قال : 
«جعلتنى لله ندا ما شاء الله وحده ٠“‏ . وأخرج ابن سعد عن قتيلة بنت صيفى ‏ قالت : 
جاء حبر من الأحبار إلى النبى ية فقال : يا محمد › نعم القوم أنتم لولا أنكم تشر 
قال : « وكيف ؟ » قال : يقول أحدكم : لا والكعبة › فقال النبى يي : « من حلف فليحلف 
برب الكعبة» . فقال : يا محمد » نعم القوم أنتم لولا أنكم تجعلون لله ندا » قال: « 
ذلك ؟ » قال : يقول أحدكم : ما شاء الله وشئت .فقال النبى ميه : « فمن قال منكم: ما 
شاء الله قال : ثم شئت » ۳ . وأخرج ابن أبى شيبة وأحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجة 
والبيهقى عن حذيفة بن اليمان › قال : قال رسول الله ية : « لا تقولوا:ما شاء الله وشاء 
فلان » قولوا : ما شاء الله ثم شاء فلان ) . 


(۱) أحمد ۲/ ۲٠۰١‏ والبخارى فى الأدب المغرد ( ۷۸۳ ) والنسائى فى عمل اليوم والليلة من الکبرى ( ٠١۸۲١‏ ) 
وابن ماجة فى الكفارات )۲۱١۱۷(‏ بلفظ : « إذا حلف أحدكم فلا يقل : ما شاء الله وشثت ... ٠‏ وأبو نعيم 
فی الحلیة ۹۹/٤‏ . 

(۲) هى قتيلة بنت صيفى الحهنية » ويقال : الأنصارية » كانت من المهاجرات الأول ›» روى عنها عبد الله بن يسار . 
انظر : الإصاية لابن حجر ۱1۹/۸ . 

(۳) أحمد ۳۷۱/٦‏ » ۳۷۲ وابن سعد فی الطبقات الکبری ۳۰۹/۸ والطبرانی فی الکبیر )١) ٥ ( ١٤ > ۱۳/۲١‏ 
واخحتصره النسائى فى الان والنذور ٦/۷‏ وفى عمل اليوم والليلة ( ۹٩۸٩‏ ۹۸۷۰ ) والطبرانى فى السابق (۷) 
وصحح سنده ابن حجر فى الإصابة ۱١۹/۸‏ . 

() احمد ۳۹۲٤ ۰ ۳۸٤/٩‏ ۰ ۳۹۸ ۰ وأبو داود فى الأدب ( ٤۹۸٠0‏ ) والنساتى فى عمل اليوم والليلة من الكبرى 
(۱۰۸۲۱ ) وابن ¿ ماجة في الکفارات ( ۲۱۱۸ ) بلقظ : «أن رجلا من المسلمين رأى فى النوم أنه لقى رجلا من 
أهل الكتاب . . . » فذكر مثل حديث الطفيل بن سخبرة الآتى بعد » ورواه بنحو ذلك أحمد ۳۹۳/٩‏ » 
٤‏ . 


ا لحر الول بے سو رة القرة 7 لقان( ۲۴ 0۲7 ت ے۱۳۹ 


وأخحرج أحمد وابن ماجة والبيهقى وابن مردویه عن طفیل بن سخبرة'٩‏ ؛ أنه رأی فیما 
يرى النائم كأنه مر برهط من اليهود فقال : أنتم نعم القوم لولا أنكم تزعمون أن عير ابن 
الله » فقالوا : وأنتم نعم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد . ثم مر برهط من 
النصارى فقال : أنتم نعم القوم لولا أنكم تقولون: المسيح ابن اللهء قالوا : وأنتم نعم القوم 
لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبح أخبر النبى يا › > فخطب فقال: « إن 
طفیلاً رأى رؤيا وإنكم تقولون كلمة كان يمنعنى الحياء منكم › > فلا تقولوها » ولکن قولوا : ما 
شاء الله وحده لا شريك له “". وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال : الأنداد هو الشرك 
أخفى من دبيب التمل » على صفا "“سوداء » فى ظلمة الليل » وهو أن تقول : والله وحياتك 
يا فلان وحياتى » وتقول : لولا كلبه هذا لأتانا اللصوص › ولولا القط فى الدار لأتى 
اللصوص ٠‏ وقول الرجل : ما شاء الله وشئت . وقول الرجل : لولا الله وفلانء هذا كله 
شرك . وأخرج البخارى ومسلم عن ابن مسعود قال : قلت : يا رسول الله » أى الذنب 
أعظم؟ قال : « أن تجعل لله ندا وهو خلقك » الحديث © . 

$ ون نم فی ری نازتا حن د فوا سور ن ته واوا شام من 
دون E‏ ون تفعلوا فاتقوا التار التي وقودها الاس 

yS 
مأخوذ من التعبد وهو التذلل . والتنزيل : التدريحج ا . وقوله : # فأتوا  الفاء جواب‎ 
الشرط » وهو أمر معناه التعجيز»ء > لا احتج عليهم مما يثبت يثبت الوحدانية ويبطلل الشرك› عقبه با‎ 
ورا غل ات د ر م اة ي کو لر ف > ا‎ 
يأتوأ بسورة من سوره . والسورة : الطائفة من القرآن المسماة باسم خحاص» سميت بذلك لأنها‎ 
مشتملة على كلماتها » کاشتمال سور البلد عليها » و « من » فى قوله : # من مثله # زائدة‎ 
لقوله : ظ فأتوا بسورة مثله ¶ [يونس: ۸ ] . والضمیر فی #مثله # عائد على القرآن عند‎ 
جمهور أهل العلم. وقيل : عائد على التوراة والإنجيل ؛ لأن المعنى : فأتوا بسورة من كتاب‎ 


۲) هو الطفيل بن عبد الله بن سخبرة القرشى » ويقال : الأزدى ٠‏ ويقال : الأسدى » له صحبة » وهو أخو عائشة 
لأمها . 

(۲) أحمد /٥‏ ۷۲ _ واللفظ له _ وابن ماجة فى الکقارات (۲۱۱۹ ) وفى الزوائد : « رجال اللإسناد ثقات على شرط 
البخارى » . 

(۳) الصفا : فى الأصل : جمع صفاة وهى الصخرة ة والحجر الأملس . النهاية فى غريب الحديث ١/۳‏ . 

) ۲۳٠١۰ ( وأبو داود فی الطلاق‎ ) ٤١ > ۱٤١/۸١ ( ومسلم فی الان‎ )٤٤۷۷ ( البخارى فى التقسير‎ )٤( 
وأحمد‎ ۹٠ ۸4/۷ وقال: «حسن صحيح » والنسائى فى تحريم الدم‎ ) ۳٠۸۲( والترمذى فى التفسير‎ 
ETE ETE CEY TA- 


CFE TE AE Ea 


مثله » فإنها تصدق ما فيه . وقيل : يعود على اللبى ملل »> والمعنى : من بشر مثل 
محمد أى لا يكتب ولا يقرأ . والشهداء : جمع شهيد بمعنى الحاضر أو القائم بالشهادة أو 
المعاون » والمراد هنا : الآلهة . 

ومعنی # دون € أدنى مكان من الشىء » واتسع فيه حتى استعمل فى تخطى الشىء إلى 
شىء آخر » ومنه ما فى هذه الآية . وكذلك قوله تعالى : # لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء 
من دون المؤمنين € [ آل عمران : ۲۸] وله معان أخرء منها : التقصير عن الخاية » والحقارة . 
يقال : هذا الشىء دون » أى حقير » ومنه : 

إذا ما علا المرء رام العلا يقنع بالدون من کان دونا 

والقرب » يقال : هذا دون ذاك » أى أقرب منه » ويكون إغراء » تقول : دونك زيدا : 
ی خذه من أدنی مکان. # من دون الله متعلتق بادعوا » أى ادعوا الذين يشهدون لکم من 
دون الله إن كنتم صادقين فيما قلتم » من أنكم تقدرون على المعارضة » وهذا تعجيز لهم وبيان 
لانقطاعهم . والصدق خلاف الكذب » وهو مطابقة الخبر للواقع » أو للاعتقاد » أو لَهّما › 
على الخلاف المعروف فى علم المعانى . ۰ ۰ 

فإن لم تفعلوا » يعنى فيما مضى # ولن تفعلوا € أى تطيقوا ذلك فيما يأتى » وتبين 
لكم عجزكم عن المعارضة # فاتقوا التار ¢ بالإيان بالله وكتبه ورسله »› والقيام بفرائضه › 
واجتناب مناهيه . وعبر عن الإتيان بالفعل لان الإتيان فعل من الأفعال ؛ لقصد الاختصار . 
وجملة # لن تفعلوا » لا محل لها من اللإعراب › لأنها اعتراضية ›» وه لن » للنفى المؤكد لا 
دخحلت عليه » وهذا من الغيوب التى أخبر بها القرآن قبل وقوعها » لأنها لم تقع المعارضة من 
أحد من الكفرة فى أيام النبوة » وفيما بعدها وإلى الآن . والوقود بالفتح : الحطب » وبالضم: 
التوقد» أى المصدر › وقد جاء فيه الفتح . والمراد بالحجارة : الأصنام التى كانوا يحبدونها لأنهم 
قرنوا أنفسهم بها فى الدنيا » فجعلت وقودا للنار معهم . ويدل على هذا قوله تعالى : إنكم 
وما تعبدون من دون الله حصب جهنم € [ الأنبياء : ۹۸] أى حطب جهنم . وقيل : المراد 
بها حجارة الكبريت » وفى هذا من التهويل مالا يقادر قدره'ء من كون هذه النار تتقد بالناس 
والحجارة » فأوقدت بتفس ما يراد إحراقه بها . 

والمراد بقوله : # عدت » جعلت عدة لعذابهم » وهيئت لذلك . وقد كرر الله سبحانه 
تحدى الكفار فى مواضع فى القرآن » منها هذا » ومنها قوله تعالى فى سورة القصص : ¥ قل 
فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين 4 [ القصص ٤۹:‏ ]» وقال فى 
سورة سبحان : # قل لئن اجتمعت اللإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله 
ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ¢ 1[ اللإسراء : ۸۸ ]ء وقال فى سورة هود : «أم يقولون افتراه 


(1) فى المطبوعة ما لا يدر قدره » « والصواب ما أثبتناه من المخطوطة 


الجزء الأول سورة البقرة : الآیتان (۲۳ » ۲٤‏ ).اا 


قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات وادعوا من استطعتم من دون الله إن کنتم صادقین ‏ [ هود : 
۳ وقال فی سورة يونس : # وما کان هذا القرآن أن یفتری من دون الله ولکن تصديق 
الذى بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العا مين .أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة 
مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن کنتم صادقرن LIER CT‏ 


وقد وقع الخحلاف بين أهل العلم : هل وجه الإعجاز ف TEY‏ العلية 
من البلاغة الخارجة عن طوق البشر » أو كان العجز عن المعارضة للصرفة من الله سبحانه لهم 
عن أن يعارضوه ؟ والحق الأول » والكلام فى هذا مبسوط فى مواطنه . 

وقد أخحرج أحمد والبخارى ومسلم والنسائى ٠‏ والبيهقى فى الدلائل عبن أبى هريرة › قال: 
قال رسول الله مي : «ما من نبى من الأنبياء إلا أعطى ما مثله آمن عليه البشر › وإغا كان 
الذى أوتيته وحيًا أوحاه الله إلى » فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة » ). وقد أخرج 
ابن بی حاتم عن الحسن فی قوله  :‏ وإِن كنتم فى ريب ) قال : هذا قول الله لمن شك من 
الكفار فيما جاء به محمد صي . وأحرج عبد الرزاق وعبد بن حمید وابن جریر وابن أبی حاتم 
عن قتادة فی قوله : «وإن کنتم فى ريب قال : فى شك  »‏ ما نزلنا على عبدنا فأتوا 
بسورة من مثله 4 قال : من مثل القرآن حمًا وصدقا لا باطل فيه ولا كذب . وأخرج ابن جرير 
وابن ن بی حاتم عن مجاهد  :‏ فأتوا بسورة من مثله ) قال : مثل القرآن  »‏ وادعوا شهداءکم)» 
قال : ناس يشهدون لكم إذا أتيتم بها أنها مثله . وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبى 
حاتم عن ابن عباس فی قوله : # شهداءكم) " قال : أعوانكم على ما أنتم عليه » ل فإن لم 
تفعلوا ولن تفعلوا » فقد بين لكم الحق . 

وأخحرج عبد بن حميد › وابن جرير » عن قتادة ‏ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ) يقول : 
لن تقدروا على ذلك ولن تطیقوه . وأخرج عبد بن حمید عن مجاهد آنه کان يقرا کل شیء فی 
القرآن« وقودها » برفع الواو الأولى ٠‏ إلا التى فى السماء ذات البروج * النار ذات الوقود 4 
[البروج : ١‏ ] بنصب الواو . وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم » والطبرانى فى الكبير » والحاكم وصححه عن ابن مسعود 
قال : إن الحجارة التى ذكرها الله فى القرآن فى قوله : # وقودها الناس والحجارة 4 حجارة من 
کبریت» خلقها الله عنده كيف شاء 7 . وأخرج ابن جریر عن ابن عباس مثله . وأخرج ابن 


(۱) أحمد ٤٥١١ » ۳٤۱/۲‏ والبخارى فى فضائل القرآن ( ٤۹۸١‏ ) والاعتصام ( ۷۲۷۲٤‏ ) ومسلم .فى الإيان 
(۲۳۹/۱۰۲) والنسائی فی التفسیر ( ۱٤۹‏ ) وفى فضائل القرآن من السنن الکبری ( ۷۹۷۷ ) والبيهقى فى 
الدلائل ۱۲۹/۷ . ` 

(۲( لإشھداءکم4 فیها ثلائة أقوال : أحدها : أنهم آلهتهم . قاله ابن عباس » والسدى » ومقاتل > والفراء . قال 
ابن قتيبة : وسموا شهداء لأنهم يشهدونهم ويحضرونهم » وقال غيره : لأنهم EEE‏ > فشهدوا لهم عند 
الله . والثانى : أنهم أعوانهم . روى ذلك عن ابن عباس أيضًا . الثالث : أن معناه : فأتوا بناس يشهدون أن 
ما تآتون به مثل القرآن . روی عن مجاهد . 

(۳) ابن جریر ۱۳۱/١‏ والطبرانی فی الکبیر ( ٩۰۲۹‏ ) وضعف الل لح ۳۰/۷ شيخ الطبران ‘ 
وصححه الحاكم ۲/ ۲٠١‏ على شرط الشيخين ووافقه الذهبى . 


COO OL Na 


جرير أيضًا عن عمرو بن ميمون مثله أيضًا . 

وأخحرج ابن مردويه › والبيهقى فى شعب الإيمان عن أنس قال : e‏ الله ياي هذه 
الآية : i a‏ : « أوقد عليها ألف عام حتى احمرت » وألف عام 
حتی ابیضت ٠‏ وألف عام حتی اسودت»› E‏ 
أبى شيبة والترمذى وابن مردويه والبيهقى عن أبى هريرة مرفوعا مثله 9 وأخرج أحمد 
ومالك والبخاری ومسلم عن أبى هريرة ؛ أن رسول الله مو قال : « نار بنی آدم التى توقدون 
جزء من سبعين جزءا من نار جهنم » . قالوا : يا رسول الله » إن كانت لكافية ؟ قال : 
«فإنها قد فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها» ‏ . وأخرح الترمذى وحسنه » 
عن أبى سعيد مرفوعًا نحوه ). وأخرج ابن ماجة » والحاكم وصححه » عن أنس مرفوعا 
نحوه أيضا ‏ . وأخرج مالك فى الموطا » والبيهقى فى البعث عن أبى هريرة قال : أترونها 
حمراء مثل ناركم هذه التى توقدون إنها لأشد سوادًا من القار ". وأخرج ابن إسحاق وابن 
جریر وابن بی حاتم عن ابن عباس فی قوله : # عدت للكافرين 4 قال : أى لمن كان مثل ما 
E‏ 


3 وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات اَن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما 
رزقوا منها من تمرةٍ رزقا الوا هذا ا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وهم فیها زواج 


مطَهرة وهم فيها خالدوة ت 4 . 

لا ذكر تعالى جزاء الكافرين » عقبه بجزاء المؤمنين ٠‏ ليجمع بين الترغيب والترهيب › 
والوعد والوعید » كما هی عادته سبحانه فى كتابه العزيز » لا فى ذلك من تنشيط عباده 
المؤمنين لطاعاته » وتثبيط عباده الكافرين عن معاصيه . والتبشير : الإاخبار بما يظهر أثره على 
البشرة » وهى الجلدة الظاهرة » من البشر والسرور . قال القرطبى : أجمع العلماء على أن 
مكلف إذا قال : من بشرنى من عبيدى فهو حر » فبشره واحد من عبيده فأكثر » فإن أولهم 
بكرن حرا ا دوت الثاني > و الفا إذا قال مى من أخبرنی من عبیدی بکذا فهو حر » فقال 


(60 اليهق ف لشخب ( 0۷۸ )0 وفه فة ضعت اجى اة 

(۲) ابن أبى شيبة ( ٠١٠٠١‏ ) موقوقا » والترمذى فى صفة جهنم ( ۲٠١۹١١‏ ) وابن ماجة فى الزهد ( ٤۴١١‏ ) 
مرفوعا . ورجح الترمذى وقفه . 

(۳) أحمد ۳۱۳/۲ . ٤٦۷‏ ومالك فى صفة جهنم۲/ 4۹٤‏ والبخارى فى بدء الخلق ( ۳٠٠١‏ ) ومسلم فى الجنة 
٠ / YAT)‏ ) والترمذى فى صفة جهنم ( ۲١۸۹‏ ) وقال : « حسن صحيح » 

. * وقال : « حسن غريب‎ ) ۲٥۹۰ ( الترمذى فى صفة جهنم‎ )٤( 

(0) ابن ماجة فى الزهد ( ٤۴٠۸‏ ) وصححه الحاكم ٥۹۳/٤‏ وتعقبه الذهبى بأن « الراوى عن أنس واه » ويكر بن 
بكار» قال النسائى : ليس بثقة » . 

. ٩4٤/۲ مالك فى صفة جهنم‎ )١( 


الحزء الأول س سورة البقرة الآية ( ۲١‏ ا س کے 1۳ 


أصحاب الشافعى : يعم لأن كل واحد منهم مخبر . وقال علماؤنا : لا ؛ لأن المكلف إنغا 
قصد خبرًا يكون بشارة » وذلك مختص بالأول . إنتهى . والحق أنه إن أراد مدلول الخبر عتقوا 
جميعًا » وإن أراد الخبر المقيد بكونه بشارة عتق الأول › فالخلاف لفظى . والمأمور بالتبشير 
قيل: هو النبى ية » وقيل : هو كل أحد كما فى قوله بي ٠:‏ بشر المشائين ١‏ . 

وهذه الجمل وإن كانت مصدرة بالإنشاء فلا يقدح ذلك فى عطفها على ما قبلها ؛ لأن 
المراد عطف جملة وصف ثواب المطيعين على جملة وصف عقاب العاصين » من دون نظر إلى 
ما اشتمل عليه الوصفان من الأفراد المتخالفة خبرَّا وإنشاء . وقيل : إن قوله: # وبشر » 
معطوف على قوله : « فاتقواالنار # » وليس هذا بجيد . 

و # الصالحات + : الأعمال المستقيمة . والمراد هنا الأعمال المطلوبة منهم المغترضة عليهم . 
وفيه رد على من يقول : إن الإعان بمجرده يكفى › فالحنة تنال بالإععان » والعمل الصالح 
والحنات : البساتين » وإغا سميت جنات ؛ لأنها تجن من فيها » أى تستره بشجرها » وهو 
اسم لدار الثواب كلها » وهى مشتملة على جنات كثيرة. والأنهار : جمع نهر » وهو المجرى 
الواسع فوق الجداول ودون البحر » والمراد : الماء الذى يجرى فيها » وأسند الجرى إليها 
مجازاء والجارى حقيقة هو الماء » كما فى قوله تعالى : # واسأل القرية# [ يوسف : ۸۲ ] أى 
أهلهاء وكما قال الشاعر : 

ونبشت أن التار بعدك أوقدت واستب بَعْدَلك يا كليب المجلس 
والضمير فى قوله : # من تحتها # عائد إلى الحنات ؛ لاشتمالها على الأشجار › أى من 
تحت أشجأرها . وقوله : #كلما رزقوا # وصف آخر للجنات › أو هو جملة مستأنفة ›» كأن 
سائلا قال : كيف ثمارها ؟ و #من ثمرة » فى معنى من أى ثمرة : أى نوع من أنواع 
الثمرات؟ والمراد بقوله : # هذا الذى رزقنا من قبل # أنه شبيهه ونظيره › لا أنه هو ؛ لأن 

ذات الحاضر لا تكون عين ذات الغائب لاختلافهما . وذلك أن اللون يشبه اللونء وإن كان 
الحجم والطعم والرائحة والماوية ”) مختلفة . والضمير فى « به » عائد إلى الرزق . وقيل : 
المراد أنهم أتوا با يرزقونه فى الجنة متشابهاء فما يأتيهم فى أول النهار. يشابه الذى يأتيهم فى 
آخحره » فيقولون : هذا الذى رزقنا من قبل › فإذا أكلوا وجدوا له طعمًا غير طعم الأول . 
و#متشابها » منصوب على الحال والمراد بتطهير الأزواج : أنه لا يصيبهن ما يصيب النساء من 
قذر الحيض والنفاس ٠‏ وسائر الأدناس التى لا يتنحم تعلقها بنساء الدنيا . والخلود : البقاء 


() جزء من حديث أنس بن مالك : أخرجه ابن ماجة فى المساجد ( ۷۸١‏ ) وقال فى الزوائد : « إسناد حديث 
أنس ضعيف » ورواه بريدة بن الحصيب : أخرجه عنه أبو داود فى الصلاة ( ٥١١‏ ) والترمذى فى المواقيت 
(۲۲ ) وقال : « غريب من هذا الوجه مرفوع » وهو صحيح مسند وموقوف إلى أصحاب النبى يو »> ولم 
يسند إلى النبى ميو »> . 

() الماوية : نسبة إلى الماء الذى فى الثمرة ٠.‏ 


8 > > کےا اول رر العو :الا 9 


الدائم الذى لا ينقطع > وقد يستعملل مجازا فيما يطول › والمراد هنا الأول . 


وقد أخرج ابن ماجة وابن أبى الدنيا فى صفة الجنة » والبزار وابن أبى حاتم وابن حبان 
والبيهقى وابن مردويه عن أسامة بن زيد » قال : قال رسول الله ماه : « ألا همل مشمر للجنة؟ 
فإن الجنة لا حطر لها » هى ورب الكعبة نور يتلألأء وريحانة تهتز » وقصر مشيد » ونهر 
مطرد » وثمرة نضيجة » وزوجة حسناء جميلة » وحلل كثيرة » ومقام فى أبد فى دار سليمة › 
وفاكة خفراء لدي 0 

والأحاديث فى وصف الحنة كثيرة جدا ثابتة فى الصحيحين وغيرهما . وأخرج ابن أبى 
حاتم وابن ن¿ حبان والطبرانى والحاكم وابن مردويه » والبيهقى فى البعث عن أبى هريرة › قال : 
قال رسول الله َة : « أنهار الجنة تفجر من تحت جبال مسك » ) . وأخرج ابن أبى شيبة 


وأبو حاتم وأبو الشيخح وابن حبان 0 والبيهقى فى البعث وصححه عن ابن مسعود نحوه 
ئ( 
موقو : 


وأخرج ابن أبى حاتم عن أبى مالك فى قوله : # تجرى من تحتها الأنهار » قال : يعنى 
المساكن تجرى أسملها أنهارها. وأخحرج ابن جرير عن ابن مسعود وناس من الصحابة فى قوله : 
# كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا € قال :أتوا بالثمرة فى الحنة فنظروا إليها > # قالوا هذا الذى 
رزقنا من قبل ) فى الدنيا » # وأتوا به متشابها ) فى اللون » والمرأى وليس يشبه الطعم 7. 
وأخحرج عبد بن حميد عن على بن زيد وقتادة نحوه . وأخرج مسدد فى مسنده » وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس قال : ليس فى الدنيا نما فى الجنة شىء إلا 
الاسا 2 


وأخحرج عبد بن حميد » عن عكرمة قال : قولهم : # من قبل ¢ معناه هذا مثل الذى كان 
بالأمس . وأخرج ابن جرير عن يحيى بن أبى كثير نحوه . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد 
وابن جرير عن مجاهد » قال : متشابها 4 فى اللون مختلمًا فى الطعم . وأخرج عبد بن 
حمید واہن جریر عن الحسن فی قوله : # متشابها » قال: خیار کله یشبه بعضه بعضاء لا 
رذل؟ فيه » ألم تروا إلى ثمار الدنيا كيف ترذلون بعضه. وأخحرج عبد بن حميد وابن جرير 
عن قتادة مثله . 


وأخرج الحاكم وصححه وابن مردويه عن أبى سعيد عن النبى َيه فى قوله : « ولهم 


(۱) ابن ماجة فى الزهد ( ٤۳۳۲‏ ) وفى الزوائد : « فى إسناده مقال » . وصححه اين حبان (۷۳۳۷) . 
(۲)صححه ابن حبان ( ۷۳٠٣١‏ ) والخحاکم ۱/ ۸۰ بلفظ مختلف . 

(۳) ابن ایی شیبة ( ۵ ۱۰۸۰ ) » وأخرج عبد الرزاق نحوه ( ۲۰۸۷۳ ) موقوفا على مسروق . 

n ۷ ابن جریر‎ ۵ › ٤( 

0) الرذل : الدون الخسيس الحقير. ورال کل وء : رديئه . مختار الصحاح ۲٤١‏ 
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0 : ايض ٤ ٤‏ والبزاق > والنخامة» “ . وأخرج ابن 


N 


وقد ثبت عن النبى ية فى صفات أهل الجنة فى الصحيحين وغيرهما » عن طريق جماعة 
من الصحابة : أن أهل الحنة لا يبصقون » ولا يتمخطون ولا يتخوطون ” . وثبت أيضا عن 
النبى ية فى أحاديث كثيرة فى الصحيحين وغيرهما من صفات نساء أهل الحنة ما لا يتسع 
امقام لبسطه » فلينظر فى دواوين الإإسلام وغيرها . 


وأخحرج ابن جرير وابن إسحاق وابن أبی حاتم عن ابن عباس فی قوله : # وهم فيها 
خالدون € أى خالدون أبدا » يخبرهم أن الثواب بالخير والشر مقيم على أهله أبدا لا انقطاع 
له. وأخرج ابن ابی حاتم عن سعید بن جبیر فی قوله : لوهم فیها خالدون 4 یعنی لا 
يعوتون. وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن ابن عمر عن النبى مَة؛ قال : « يدخحل أهل 
الجنة الجنة » وأهل النار النار » ثم يقوم مؤذن بينهم : يا أهل النار لا موت » ويا أهل الجنة لا 
موت » کل هو خالد فيما هو فيه » " . وأخرج البخارى من حديث أبى هريرة 
نحوه٤‏ . وأخحرج الطبرانى والحاكم وصححه من حديث معاذ نحوه“ . 


وأخرج الطبرانى وابن مردویه وأبو نعيم من حدیٹث ابن مسعود » قال : قال رسول الله 
ية ٠:‏ لو قيل لأهل النار : إنكم ماكثون فى النار عدد كل حصاة فى الدنيا لفرحوا بها » ولو 
ا : e ٤ e‏ 


الح من رهم وأا لذبن كرو وة مان اد ال بهذا معلا صل به نير ويهدي به 


(۱) ذکره ابن کثیر فی تفسیره ٩۲/۱‏ ط . الشعب بإسناد ابن مردویه واستغربه» ثم نقل عن الحاکم أنه صححه فى 
المستدرك على شرط الشيخين » وقال : « وهذا TT‏ > فإن عبد الرزاق بن عمر البزيعى هذا قال 
فيه أبو حاتم بن حبان البستى : « لا يجوز الاحتجاج به » ثم E ES‏ . وقد 
E SS‏ من المطبوعة . 

(۲) جزء من حديث صحيح : آخرجه البخاری فی بده الخلق ( ۳۳۲۷ ) ومسلم فى الجنة ( ٤‏ ) عن ابی 
هزیر د 

)۳( البخارى فى ارقا ل( 164۸ ) ومسسالم فى النة ل T/A.‏ ( . 

(6) البخارى فى الرقاق ( ٦٠٤٥١‏ ) . 

)٥(‏ الطبرانی ۳۷١ ( ٠‏ ) وقال الهيثمى فى المجمع 44/1۰ ا ا 
معادًا ٠‏ » وصححه الحاكم .AT/‏ 

(0) الطبرانى ( ٠١١۸١‏ ) وأبو نعيم فى الحلية ٠١۸ /٤‏ وقال الهيثمى فى المجمع ۰ : « فيه الحكم بن 
ظهير» وهو مجمع على ضعفه ». 
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كيرا وما يضل به إِلاً القاسقين 2 الّذين يتقضون عهد الله من بعد مياقه ويقطعون ما أمر 

أنزل الله هذه الآية ردا على الكفار » لا أنكروا ما ضربه سبحانه من الأمثال ؛ كقوله : 
إمثلهم كمثل الذى استوقد نار € [ البقرة : ١۷‏ ] » وقوله : # أو كصيب من السماء # 
[البقرة : ١‏ ] فقالوا : الله أجل وأعلا من أن يضرب الأمثال. وقال الرازى : إنه تعالى )ا 

بین بالدليل كون القرآن معجرًا » أورد هاهنا شبهة » أوردها الكفار قدحًا فى ذلك » وأجاب 
ع . وتقرير الشبهة : أنه جاء فى القرآن ذكر النحل » والعنكبوت » والنمل › وهذه الأشياء 
لا يليق ذكرها بكلام الفصحاء » فاشتمال القرآن علیها یقدح فی فصاحته » فضلا عن کونه 
معجزا . وأجاب الله عنها : بأن صغر هذه الأشياء لا تقدح فى الفصاحة » إذا كان ذكرها 
مشتملاً على حكمة بالغة . انتهى. ولا يخفاك أن تقرير هذه الشبهة على هذا الوجه » وإرجاع 
الإنكار إلى مجرد الفصاحة لا مستند له » ولا دليل عليه » وقد تقدمه إلى شىء من هذا 
صاحب الكشاف ٠‏ والظاهر ما ذكرناه أولأ؛ لكون هذه الآية جاءت بعقب المَلين اللذين هما 
مذكوران قبلها » ولا يستلزم استنكارهم لضرب الأمثال بالأشياء المحقرة أن يكون ذلك لكونه 
قادحًا فى الفصاحة واللإعجاز . 

والحياء : تغير وانكسار يعترى الإنسان من تخوف ما يعاب به ويذم » كذا فى الكشاف > 
وتبعه الرازی فی مفاتیح الغيب . وقال القرطبى : أصل الاستحياء الانقباض عن الشىء 
والامتناع منه ؛ خوفًا من مواقعة القبيح › وهذا محال على الله . انتهى ‏ . وقد اختلفوا فى 
تأويل ما فى هذه الآية من ذكر الحياء فقيل : ساغ ذلك لكونه واقعًا فى الكلام المحكى عن 
الكفار. وقيل : هو من باب المشاكلة كما تقدم . وقيل : هو جار على سبيل التمثيل . قال فى 
الكشاف و ا را ن ا کک ع اا 
رد المحتاج إليه حياء منه .انتهى . وقد قرا ابن محيصن وابن كثير فى رواية عنه: ١‏ يستحى » 
بياء واحدة » وهى لغة تيم وبكر بن وائل نقلت فيها حركة الياء الأولى إلى الحاء فسكنت» ثم 
استثقلت الضمة على الثانية فسكنت » فحذفت إحداهما لالتقاء الساكنين . 


وضرب المثل اعتماده وصنعه و « ما » فى قوله : # ما بعوضة 4 إبهامية » أى موجبة 
لإبهام ما دخحلت عليه حتی ي N‏ 
نصب على البدل من قوله : #مثلا» و#بعوضة # نعت لها لإبهامها قاله الفراء والزجاج 
وثعلب . وقيل : إنها زائدة ”° » وبعوضة بدل من مثل » ونصب بعوضة فى هذين الوجهين 


(۱) راجع : القرطبی ۲۰۸/۱ »› وقال : « وفی صحیح مسلم [ الحیض ( ۳۲/۳۱۳ ) ] عن أم سلمة _ رضى الله 
قالت : « جاءت أم سليم إلى النبى ية . فقالت : « يا رسول الله » إن الله لا يستحيى من الحق » 
العنی: لا يأمر بالحياء فيه » ولا بمتنع من ذكره » 

(۲) ومثله قول النابغة : 

قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فعقد 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان ۲١(‏ ء ۲۷ ) أ ۷ 


ظاهر . وقيل : إنها منصوبة بنزع الخافض ٠‏ والتقدير : أن يضرب مثلاً ما بين بعوضة فحذف 
لفظ بين . وقد روى هذا عن الكسائى . وقيل : إن # يضرب 4 بمعنى يجعل فتكون بعوضة 
المفعول الثانى . وقرأً الضحاك» وإبراهيم بن أبى عبلة » ورؤبة ٠‏ بن العجاج: ١‏ بعوضة » 
بالرفع وهى لغة تميم . قال أبو الفتح : وجه ذلك أن « ما » اسم بمنزلة الذى » وبعوضة رفع 
على إضمار المبتدأ » ويحتمل أن تكون « ما » استفهامية كأنه قال تعالى :# ما بعوضة فما 
فوقها» حتى لا يضرب المغل به » بل له أن يمثل " با هو أقل من ذلك بكثير والبعوضة 
فعولة من بعض : إذا قطع » يقال : بضع وبعض بيعنى » والبعوض : البق › الواحدة 
بعوضة » سميت بذلك لصغرها . قاله الجوهرى وغيره . 

وقوله : # فما فوقها ‏ قال الكسائى وأبو عبيدة وغيرهما : فما فوقها والله أعلم : ما 
دونها ٠‏ أى أنها فوقها فى الصخر كجناحها . قال الكسائى : وهذا كقولك فى الكلام: أتراه 
قصيرا » فيقول القائل : أو فوق ذلك» أى أقصر عا ترى . ويمکن أن يراد : فما زاد عليها فى 
الكبر . وقد قال بذلك جماعة. قوله : # فأما الذين آمنوا # « أما » حرف فيه معنى الشرط . 
وقدره سيبويه بمهما يكن من شىء فكذا . وذكر صاحب الكشاف أن فائدته فى الكلام أنه يعطيه 
فضل توكيد » وجعل تقدير سيبويه دليلاً على ذلك . والضمير فى # آنه ٭ راجع إلى امل » 
و# الحق € الثابت وهو المقابل للباطل » والحق واحد الحقوق » والمراد هنا الأول . وقد 
اختلف النحاة فى ماذا» فقيل : هى بنزلة اسم واحد بمعنى : أى شىء أراد الله » فتكون فى 
موضع نصب باراد ۳ . قال ابن کیسان :وهو الحيد . وقیل : « ما » اسم تام ١‏ فى موضع 
رفع بالابتداء » و « ذا » بمعنى الذى » وهو خبر المبتدأ مع صلته » وجوابه يكون على الأول 
منصوبا وعلى الثانى مرفوعًا . والإرادة نقيض الكراهة » وقد اتفق المسلمون على أنه يجوز 
إطلاق هذا اللفظ على الله سبحانه . 

وط مثلاً # قال ثعلب : منصوب على القطع والققدير 2 اراد مغلا د وقال ابن كيسان + 
هو منصوب على التمييز الذى وقع موقع الجال » وهذا أقوى من الأول . وقوله : # يضل به 
كثيرّا ويهدى به كثير؟ » هو كالتفسير للجملتين السابقتين المصدرتين بأما » فهو خبر من الله 
سبحانه . وقيل : هو حكاية لقول الكافرين » كأنهم قالوا : ما مراد الله بهذا المځل الذى يغرق 
به الناس إلى ضلالة وإلى هدى ؟ وليس هذا بصحيح ؛ فإن الكافرين لا يقرون بأن فى القرآن 
شيئا من الهداية » ولا يعترفون على أنفسهم بشىء من الضلالة . 

قال القرطبى : ولا خلاف أن قوله: # وما يضل به إلا الفاسقين » من كلام الله سبحانه. 


. فى المطبوعة : « رؤية » » بالياء المثناة التحتية » والصواب * رؤبة » » بالموحدة » كما فى الملخطوطة‎ )١( 
. فى المطبوعة : « بل يدان لمثل » وهو تصحيف » والصواب ما أثبتناه من المخطوطة‎ )۲( 

(۴) الطبرى ٤0۷/١‏ ط . دار المعارف » بتحقيق الشيخ محمود شاكر . 

. القرطبی ۲۰۹/۱ فما جاء به يعد نفیسا فی بابه‎ )٤( 
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وقد أطال المتكلمون الخصام فى تفسير الضلال المذكور هنا وفى نسبته إلى الله سبحانه . وقد 
نقح البحث الا ي - س مفاتيح الغيب ‏ فى هذا الموضع و 
ورلن وأوضح فروعه وأصوله » فليرجع إليه فإنه مفيد جد 0 وأما صاحب الكشاف فقد 
اعتمدها هنا على عصاه التى يتوكاً عليها فى تفسيره » فجعل إسناد اللإإضلال إلى الله سبحانه 
بكونه سببًا »> فهو من الإسناد المجازى إلى ملابس للفاعل الحقيقى ‏ . وحكى القرطبى عن 
أهل الحق من المغسرين أن المراد بقوله : إيضل) يخذل. 

والفسق : الخروج عن الشىء » يقال : فسقت الرطبة : إذا خرجت عن قشرها » 
والفأرة من جحرها » ذكر معنى هذا الفراء (") » وقد استشهد أبو بکر الأنباری فى كتاب 
SG O EE‏ 

نون فن اغد وغو غا فواسقاً عن قصدها جوائر 

وقد زعم ابن الأعرابى أنه لم يسمع قط فى كلام الجاهلية ولا فی شعرهم فاسق > وهذا! 
O‏ 
والجوهرى » وابن الأنبارى » وغيرهم. وقد ثبت فى الصحيح عن النبى ية أنه قال : 
E‏ 
رؤبة المذكور» ثم قال : والفاسق فى الشريعة : الخارج عن أمر الله بارتكاب الكبيرة 
وقال القرطبى : والفسق فى عرف الاستعمال الشرعى : الخروج عن طاعة الله عز وجل . 
فقد يقع على من خرج بكفر » وعلی من خرج بعصیان . انتهی . وهذا هو أنسب بالمعنى 
اللغوى»ء ولا وجه لقصره على بعض الخارجين دون بعض ٠‏ قال الرازى فى تفسيره : واختلف 
أهل القبلة هل هو مؤمن أوكافر ؟ فعند أصحابنا أنه مؤمن » وعند الخوارج أنه كافر » وعند 
المعتزلة لا مؤمن ولا كافر » واحتج المخالف بقوله تعالى : #بئس الاسم الفسوق بعد الإيان ». 
[الحجرات: ١١‏ ]» وقوله : # إن المنافقين هم الفاسقون # [ التوبة : 1۷ ]» وقوله : #حبب 
إليكم الإعان وزينه فى قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان # [ الحجرات : ۷ ] وهذه 
المسألة طويلة مذكورة فى علم الكلام . انتهى 

وقوله : # الذين ينقضون 4 فى محل نصب وصقا للفاسقين . والنقض: إفساد ما أبرم 
من بناء » أو حبل » أو عهد » والنقاضة : ما نقض من حبل الشعر . والعهد :قيل : هو 


(۱) التفسیر الکبیر للرازی ٠٠١١/١‏ . 

(۲) يقصد أن الزمخشرى توكأ على رأيه ء الذى هو رأى المعتزلة فى الإرادة الإنسانية » وأن العبد خالق لأفعال 

. ۲۰٠۱/۱ القرطبی‎ )۳( 

)٤(‏ البخاری فی جزاء الصید ( ۱۸۲۹ ) ٥ E E E E‏ وأبو داود 
فى المناسك ( ۱۸٤۷‏ ) والترمذی فی الحج ( ۸۴۷) وأحمد ۲٥١۹ » ۱۹٤ » ٩۷ ۰ ۸۷ ۰ ۴۴/٦‏ عن عائشة . 


الجزء الأول س سورة البقرة : الآيتان ۲١(‏ .» ۲۷ ) ١ا‏ 


الذى أخذه الله على بنى آدم حين استخرجهم من ظهره . وقيل : هو وصية الله إلى خلقه › 
وأمرہ إیاهم با أمرهم به من طاعتهء ونهیه إیاهم عما نهاهم عنه من معصیته » فی کتبه على 
لسن رسله . ونقضهم ذلك : ترك العمل به . وقيل : بل هو نصب الأدلة على وحدانيته 
بالسموات والأرض › وسائر مخلوقاته » ونقضه : ترك النظر فيه . وقيل : هو ما عهده إلى 
الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس . والميثاق : العهد المؤكد باليمين » مفعال من الوثاقة » وهى 
الشدة فى العقد والربط » والجمع المواثيق والمياثيق ؛ وأنشد ابن الأعرابى : 
ب الدهْرَ إلا پاذننا ولا سال الأقوام عهد الميائق 

واستعمال النقض فى إبطال العهد على سبيل الاستعارة . والقطع معروف والمصدر فى 
الرحم القطيعة » وقطعت الحبل قطعَا » وقطعت النهر قطعًا و « ما » فى قوله : # ما أمر الله 
به ) فى موضع نصب ب « يقطعون ٠)‏ ولأن يوصل) فى محل نصب بأمر . ويحتمل أن 
يكون بدلا من « ما » ٠‏ أو من الهاء فى « به » . واخحتلفوا ما هو الشىء الذى أمر الله بوصلهء 
فقيل : الأرحام . وقيل : أمر أن يوصل القول بالعمل . وقيل : أمر أن يوصل التصديق 
بجمیع أنبیائه > فقطعوه بتصديق بعضهم» وتكذيب البعض الآخر . وقيل : للمراد به حفظ 
شرائعه وحدوده التى أمر فى كتبه المنزلة » وعلى ألسن رسله بالمحافظة عليها » فهى عامة » وبه 
قال الجمهور » وهو الحق . 

والمراد بالفساد فى الأرض : الأفعال والأقوال المخالفة لا أمر الله به ›» كعبادة غيره › 
والإإضرار بعباده » وتغيير ما أمر بحفظه » وبالجملة فكل ما خالف الصلاح شرعا أو عقلاً فهو 
فساد » والخسران : النقصان » والخاسر هو الذى نقص نفسه من الفلاح والفوز › وهؤلاء )ا 
استبدلوا النقض بالوفاء » والقطع بالوصل » كان عملهم فسادا لا نقصوا أنفسهم من الفلاح 
والربح . # ا ۰ ۰ 

وقد أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن مسعود وناس من الصحابة قال : لما ضرب 
الله هذين المثلين للمنافقين قوله : # مثلهم كمثل الذى استوقد نار » [ البقرة : ١۷‏ ] » 
وقوله: # أو كصيب من السماء 1% البقرة : 1١‏ ] . قال المنافقون : الله أعلا وأجل من أن 
يضرب هذه الأمثال » فأنزل الله : # إن الله لا يستحيى أن يضرب مثلا) الآية" . وأخرج 
الواحدى فى تفسيره عن ابن عباس قال : إن الله ذكر آلهة المشركين فقال : # وإن يسلبهم 
الذباب شينًا » [ الحح : ۷۳ ] » وذكر كيد الآلهة فجعله كبيت العنكبوت » فقالوا : أرأيت 
حيث ذكر الله الذباب والعنكبوت فيما أنزل من القرآن على محمد أى شىء كان يصنع بهذا ؟ 
فأنزل الله : « إن الله لا يستحيى » . وأخحرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن 


() البيت لعياض بن درة الطائى وفی اللسان وشرح القاموس : ونی عمد الميثاق ن 
)۲( ابن جریر ۱۳۸/۱ ۳ ۳( الواحدى فى أسباب النزول ص ١۳‏ 2 


> ت ا لرا الاول ت سورة النقرة : الاخان ( ۲0 0)۷ 


المنذر وابن أبى حاتم عن قتادة نحو قول ابن عباس : وأخرج ابن أبى حاتم عن الحسن قال: لا 
نزلت : #يأيها الناس ضرب مثل # [ الحج : ۷۳ ] قال المشركون :. ما هذا من الأمثال 
فيضرب؟ فأنزل الله هذه الآية ('“ . 

وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن أبى العالية فى قوله تعالى : ظ فأما الذين آمنوا 
فيعلمون أنه الحق من ربهم € قال : يؤمن به المؤمن ويعلمون أنه الحق من ربهم ويهديهم الله 
به » ويعرفه الفاسقون فيكفرون به . وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود» وناس من الصحابة » 
فی قوله : # يسضل به کثیرا € یعنی المنافقین ‏ ویهدی به کثیرا» يعنى المؤمنين » وما يضل به 
إلا الفاسقين 4# قال : هم المنافقون . وفى قوله :# ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه# قال : 
هو ما عهد إليهم فى القرآن فأقروا به ثم كفروا فنقضوه . وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس 
فى قوله: #وما يضل به إلا القاسقين ) يقول : يعرفه الكافرون فيكفرون به. وأخرج ابن 
جرير عن قتادة قال : فسقواء فأضلهم الله بفسقهم . 

وأخرج البخارى وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن سعد بن آبى وقاص قال : 
الحرورية هم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه"“ » وكان يسميهم الفاسقين". وأخرج 
عبد بن حميد وابن جرير وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة قال : ما نعلم الله أوعد فى 
ذنب ما أوعد فى نقض هذا اليثاق » فمن أعطى عهد الله وميثاقه من ثمرة قلبه » فليوف به 
الله» وقد ثبت عن رسول الله ية فى أحاديث ثابتة فى الصحيح وغيره من طريق جماعة من 
الصحابة النهى عن نقض العهد › والوعيد الشديد عليه . 


وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن تتادة فى قوله : # ويقطعون ما مر الله به أن 
يوصل) قال : الرحم والقرابة““ . وأخرج ابن أبى حاتم عن السدى فى قوله : # ويفسدون 
فى الأرض 4 قال : يعملون فيها بالمعصية. وأخرج ابن المنذر عن مقاتل فى قوله : # أولئك 
هم الخاسرون ) يقول : هم أهل التار . وأخرج ابن جرير وابن اہی حاتم » عن ابن عباس 
قال : كل شىء نسبه الله إلى غيرأهل الإسلام مثل خاسر ومسرف وظالم ومجرم وفاسق فإغا 
يعنى به الكفر » وما نسبه إلى أهل الإسلام فإغا يعنى به الذم . 


(۱) روی نحوه ابن جریر ۱۳۸/۱١‏ من طريق عبد الرزاق عن معمر » والواحدى فى أسباب النزول ص١٠‏ عن 
الحسن وقتادة . 

(۲) الحرورية هم الخوارج » وسموا بذلك نسبة إلى حروراء ‏ بفتح الحاء والراء وسكون الواو » ويقال : بفتح 
فضم ‏ وهى قرية أو كورة بظاهر الكوفةء كانوا قد انحازوا إليها بعد رجوع على رضى الله عنه - من صفين 
إلى الكوفة . انظر : فتح البارى ٤۴١/١‏ . 

(۳) جزء من حدیث سعد بن أبی وقاص : آخحرجه البخاری فی التفسیر ( )٤۷۲۸‏ وابن جریر ۲۷/۱١‏ . 

() ابن جرير ٤١1١/١‏ ط . الشيخ شاكر وقد بين الله ذلك فى قوله تعالى : # فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فى 
الأرض وتقطعوا أرحامكم » [محمد EE‏ 


ال الول ت سیو الق الا( س ا ے٥‏ 


ظط كيف تکفرُون بالل وکنتم أمواتا فأحیاکم تم يمیتگم َم يحييكم َم لَه 


ترجعون۵ 4 . 

# كيف € مبنية على الفتح لخفته »> وهى فى موضع نصب ب # تكقرون # › ويسأل بها 
عن الحال » وهذا الاستفهام هو لاونكار عليهم » والتعجب من حالهم » وهى متضمنة لهمزة 
الاستفهام والواو فى # وكنتم 4 للحال > وقد » مقدرة كما قال الزجاج والفراء » وإغا صح 
جعل هذا الماضى حالا ؛ لأن الحال ليس هو مجرد قوله: ل کنتم آمواتا» بل هو ما بعده إلى 
قوله : # ترجعون 4 کما جزم به صاحب الكشاف » كأنه قال : کیف تکفرون وقصتكم هذه؟ 
آ٘ی وأنتم عالمون بهذه القصة › وباولها وآخحرهاء والأّموات جمع میت . 

واخحتلف الممسرون فی ترتیب هاتين الموتتين والحیاتین 0 فقيل إن المراد کنتم آمواتا ) 
قبل أن تخلقوا › آی معدومین ؛ لاأنه يجوز إطلاق اسم الموتى على المعدوم ؛ لاجتماعهما فى 
يوم القيامة . وقد ذهب إلى هذا A E ON EE‏ . قال ابن عطية : وهذا القول 
هو المراد بالآية » وهو الذى لا محيد للكفار عنه » وإذا أذعنت نفوس الكفار بكونهم كانوا 
معد ومین › ثم أحياء فی الدنيا ٤‏ تم أمواتا فيها لزمهم الإإقرار با لحياة الأخحرى . فال غیره : 
والحياة التى تكون فى القبر على هذا التأويل فى حكم حياة الدنيا . 

وقيل : إن المراد : كنتم أمواتًا فى ظهر آدم » ثم أخحرجكم من ظهره كالذر » ثم يميتكم 
موت الدنا ¢ ثم يبعثکم وقیل: # کنتم أمواتا > أی نطقًا فى أصلاب الرجال ٤‏ ٹم یحییکم 
حياة الدنيا # ثم يميتكم ) بعد هذه الحياة # ثم يحييكم) فى القبور ثم # يميتكم » فى القبرء 
ثم # یحی € الحياة التى ليس بعدها موت . 

قال القرطبی' : فعلى هذا التأويل هى ثلاث موتات » وثلاث إحياءات » وکونهم موتی 
فی ظهر آدم ٤‏ وإخراجهم من ظهره ٤‏ والشهادة عليهم ¢ غیر کونهم نطقًا فی أصلاب الرجالء 
فعلی هذا یجیء ربع موتات وأربع إحياءات ¢ وقد قیل : إن الله تعالی أوجدهم قبل خلق آدم 
كالهباء ”"“ وأماتهم » فيكون على هذا حمس موتات » وخمس إحياءات وموتة سادسة للعصاة 
من أمة محمد ييي كما ورد فى الحديث PJ:‏ ولکن ناسا أصابتهم النار بذنوبهم فاماتهم الله 
إماتة » حتى إذا كانوا فحمًا أذن فى الشفاعة فجىء بهم » إلى أن قال : «فينبتون نبات الحبة فى 
e EA as‏ زمر فی الع من ديت ای س 

وقوله : # ثم إليه ترجعون # أى : إلى الله سبحانهء فيجازيكم بأعمالكم . وقد قرأً 
(۱) القرطبی ۲٠٤/۱‏ . (۲) فی الأصل : «کالبھائم » والصواب «کالھباء » کما فی القرطبی ۲٠٤/۱‏ . 
(۴) حميل السيل : هو ما جاء به السيل من طين أو غثاء . النهاية فى غريب الحديث ٤٤١/١‏ . ومعناه :محمول 


السيل ¢“ والمراد ء التشبيه فى سرعة النبات وحسنه وطراوته 


۴ د ا المر الأول ن سورة الفة : ۲ة (7 0K۲۹‏ 


يحيى بن يعمر » وابن أبى إسحاق » ومجاهد » وسلام » ويعقوب بفتح حرف المضارعة . 
وقراً الجماعة بضمه . قال فى الكشاف : عطف الأول بالفاء» وما بعده بشم ؛ لأن الإحياء الأول 
قد تعقب الموت بغير تراخ › وأما الموت فقد تراخحى عن الإحياء » والإحياء الثانى كذلك متراخ 
عن الموت إن أريد به النشور تراخيًا ظاهرًا » وإن أريد به إحياء القبر فمنه يكتسب العلم 
بتراخيه» والرجوع إلى الجزاء أيضًا متراخ عن النشور . انتهى . ولا يخفاك أنه إن أراد بقوله : 
إن الإحياء الأول قد تعقب الوت أنه وقع على ما هو متصف بالموت » فالموت الآخر وقع على 
آخر أوقات موته » كما وقع الثانى عند آخر أوقات حياته › فتأمل هذا . 


وقد أخرج ابن جرير عن ابن مسعود» وناس من الصحابة فى قوله تعالى : وكنتم 
أمواتا » الآية › قال : لم تكونوا شينًا فخلقكم # ثم ييتكم ثم يحييكم ‏ يوم القيامة . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس نحوه . وأخرج عبد بن حميد وابن 
جرير عن قتادة نحوه أيضا . وأخرج ابن جریر عن آبی صالح قال : بمیتکم ثم یحییکم فی 
القبر ثم ييتكم . وأخحرج ابن جرير عن أبى العالية فى قوله : # وكنتم أمواتًا ¢ قال : حين 
لم تكونوا شينًا » ثم أماتهم ثم أحياهم يوم القيامة » ثم يرجعون إليه بعد الحياة . وأخرج ابن 
جرير عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم »› قال: خلقهم من ظهر آدم » فأخذ عليهم الميثاق ثم 
أماتهم » ثم خلقهم فى الأرحام » ثم أماتهم » ثم أحياهم يوم القيامة . والصحيح الأول . 
هو الذي حل كم ما في الأرْض جَميما َم وى إلى السمَاء قهن سي سوت 
وهو پکلِ شيء علیم © ) . 

قال ابن كيسان : # خلق لكم » أى من أجلكم » وفيه دليل على أن الأصل فى الأشياء 
اللخلوقة الإباحة » حتى يقوم دليل يدل على النقل عن هذا الأصل › ولا فرق بين الحيوانات 
وغيرها ما ينتفع به من غير ضرر › وفى التأكيد بقوله: #إجميعا ¢ أقوى دلالة على هذا . وقد 
استدل بهذه الآية على تحريم أكل الطين ؛ لأنه تعالى خلق لنا ما فى الأرض دون نفس الأرض . 
وقال الرازى فى تفسيره : إن لقائل أن يقول : إن فى جملة الأرض ما يطلق عليه أنه فى 
الأرض» فيكون جامعا للوصفين » ولا شك أن المعادن داخلة فى ذلك » وكذلك عروق الأرض 
وما یجری مجری البعض لهاء ولان تخصیص الشیء بالذکر لا يدل على نفى الحكم عما عداه. 
انتهى . وقد ذكر صاحب الكشاف ما هو أوضح من هذا › فقال : فإن قلت : هل لقول من 
زعم أن المعنى خلق لكم الأرض وما فيها وجه صحة ؟ قلت : إن أراد بالأرض الجهات السفلية 
دون الغبراء » كما تذكر السماء ويراد الجهات العلوية » جاز ذلك فإن الغبراء وما فيها واقعة 
فى الجهات السفلية . انتهى . وأما التراب فقد ورد فى السنة تحريمه » وهو أيضًا ضار فليس غا 
ينتفع به أكلاً » ولكنه ينتفع به فى منافع أخرى » وليس المراد منفعة خاصة كمنفعة الأكل › 
بل کل ما يصدق عليه أنه ينتفع به بوجه من الوجوه . و # جميعًا » منصوب على الحال . 

والاستواء فى اللغة : الاعتدال والاستقامة › قاله فى الكشاف » ويطلق على الارتفاع > . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآية (۲۹ ) . د ٣0ا‏ 


والعلو على الشىء » قال تعالى: ‏ فَإذًا استويت أنت ومن معك على القَلّك 4 1 المؤمنون : 
c1۸‏ وال و ارا غل مورا عر ا وا ا قن الات ت اة 
وقد قيل : إن هذه الآية من المشكلات . وقد ذهب كثير من الأئمة إلى الإععان بها » وترك 
ار ا و وجا ارون . والضمير فى قوله : # فسواهن ) مبهم يفسره ما بعده 
کقولهم : زید رجلا . وقيل: إنه راجح إلى السماء ؛ لأنها فى معنى الجنس > والمعنى : 
عدل خلقهن فلا اعوجاج فيه . وقد استدل بقوله : # ڈ dS‏ 
على خحلق السماء . وكذلك الآية التى فى « حم السجدة » . وقال فى النازعات : #أأنتم أشد 
خلقا أم السماء بناها € [النازعات: ۷] فوصف خلقها » ثم قال :# والأرض بعد ذلك 
دحاها) [النازعات : ]۳٠١‏ فكأن السماء على هذا خلقت قبل الأرض ٠‏ وكذلك قوله تعالى : 
#الحمد لله الذى خلق السموات والأرض 4 [ الأنعام : ١‏ ] وقد قيل : إن خلق جرم الأرض 
متقدم على السماء ودحوها متأخر . وقد ذكر نحو هذا جماعة من أهل العلم . وهذا جمع جيد 
لابد من المصير إليه » ولكن خلق ما فى الأرض لا يكون إلا بعد الدحو . والآية المذكورة هنا 
دلت على أنه خلق ما فى الأرض قبل خلق السماء » وهذا يقتضى بقاء الإشكال »> وعدم 
التخلص عنه بمثل هذا الجمع . 

وقوله : # سبع سموات € فيه التصريح بأن السموات سبع » وأما الأرض فلم يأت فى 
ذكر عددها إلا قوله تعالى : # ومن الأرض مثلهن 4 [ الطلاق : ١١‏ ] فقيل : أى فى العدد. 
وقيل : أى فى غلظهن وما بينهن . وقال الداودى : إن الأرض سبع » ولكن لم يفتق بعضها 
من بعض ٠‏ والصحيح أنها سبع كالسموات . وقد ثبت فى الصحيح قوله ي : « من أخذ 
شبرًا من الأرض ظلمًا طوقه الله من سبع أرضين » » وهو ثابت من حديث عائشة» وسعيد بن 
زید () .ومعنی قوله تعالی : # سواهن ) سوی سطوحهن بالإملاس . وقيل : جعلهن 
سواء . قال الرازى فى تفسيره : فإن قيل : فهل يدل التنصيص على سبع سموات » أى فقط ؟ 
قلنا : الحق أن تخصيص العدد بالذكر لا يدل على نفى الزائد . والله أعلم . انتهى. وفى هذا 
إشارة إلى ما ذكرء الحكماء من الزيادة على السبع . ونحن نقول : إنه لم يأتنا عن الله ولا عن 
رسوله إلا السبع » فنقتصر على ذلك » ولا نعمل بالزيادة إلا إذا جاءت من طريق الشرع › 
ولم يات شىء من ذلك › وإنما أثبت لنفسه سبحانه أنه بکل شىء عليم ؛ لأنه يجب أن يكون 
علا بجمیع ما ثبت أنه خالقه . 

وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة فى قوله تعالى : # هو الذى خلق لكم ما 
فى الأرض جميعا» قال : سخر لكم ما فى الأرض جميعا كرامة من الله » ونعمة لابن آدم » 


(۱) البخاری فی بدء الخلق ( ۳۱۹۵ ۳۱۹١‏ ۰ ۳۱۹۸ ) ومسلم فی المساقاۃة (۱۹۱۰ / ۱۴۷ ٠٤١‏ )» 
۱٤۲/۲0‏ ) وأحمد ۱۸۷/۱ ۱۹۰ وهو ثابت من حديث أبى هريرة عند مسلم فى المساقاة )١۱٤١/١١١١(‏ 
وأحمد ۱۸۷/۲ ٤۳۲ cc ۳۸۸ e‏ . 


۴ الجزء الأول سورة البقرة : الآیة ( ۲۹ ) 


وبلغة ومنفعة إلى أجل . وأخحرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبى حاتم » وأبو 
الشيخ فى _العظمة عن مجاهد فى قوله  :‏ هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعًا # قال : 
سخر لكم ما فى الأرض جميعا » # ثم استوى إلى السماء # قال :خلق الأرض قبل السماء › 
فلما خلق الأرض ثار منها دخان » فذلك قوله: # ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات» 
يقول :خلق سبع سموات بعضهن فوق بعض ٠‏ وسبع أرضين بعضهن فوق بعض . 

وأخحرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم » والبيهقى فى الأسماء والصفات عن ابن 
عباس وابن مسعود وناس من الصحابة فى قوله : # هو الذى خلق لكم ما فى الأرض 4 الآيةء 
قالوا : إن الله كان عرشه على الماء ولم يخلق شينًا قبل الماء » فلما أراد أن يخلق الخلق أخرج 
من الماء دخانًا فارتفع فوق الماء فسما عليه » فسماه سماءء ثم انيس الماء "“ فجعله أرضًا 
واحدة» ثم فتقها سبع أرضين فى يومين › الأحد ٠‏ والإثنين » فخلق الأرض على حوت » وهو 
الذى ذكره فى قوله: # ن والقلم # [ القلم :] والحوت فى الماء » والماء على ظهر صفاةء 
والصفاة على ظهر ملك » والملك على صخرة › والصخرة فى الريح » وهى الصخرة التى ذكر 
لقمان ليست فى السماء ولا فى الأرض . فتحرك الحوت » فاضطرب › فتزلزلت الأرض > 
فأرسى عليها الجبال فقرت » فذلك قوله تعالی : # وألقی فی الأرض رواسی أن تيد بكم 4 
[لقمان: ]١٠٠١‏ وخلق الجبال فيها وأقوات أهلها » وسخرها » وما ينبغى لها فى يومين ›» فى 
الثلاثاء » والأربعاء » وذلك قوله : # أئنكم لتكفرون بالذى خلق الأرض إلى قوله : 
#وبارك فيها # يقول :أنبت شجرها # وقدر فيها أقواتها » يقول: أقوات أهلها # فى أربعة 
أيام سواء للسائلين € [ فصلت :۹ء ]٠١‏ يقول : من سأل فهكذا الأمر # ثم استوى إلى السماء 
وهى دخان ) [ فصلت : ١١‏ ] وكان ذلك الدخان من تنفس الماء حين تنفس » فجعلها سماء 
واحدة » ثم فتقها فجعلها سبع سموات فى يومين » فى الخميس والجمعة ؛ وإنما سمى يوم 
الجمعة ؛ لأنه جمع فيه خحلق السموات والأرض # وأوحى فى كل سماء أمرها » [ فصلت : 
١‏ ] قال :خلق فى كل سماء خلقها » من الملائكة » والخلق الذى فيها » من البحار وجبال 
البرد » وما لا يعلم » ثم زين السماء الدنيا بالكواكب فجعلها زينة وحفظًا من الشياطين » فلما 
فرغ من خلق ما أحب استوى على العرش ‏ . وأخرج البيهقى فى الأسماء والصفات عن ابن 
عباس فى قوله : # ثم استوى إلى السماء » يعنى : صعد أمره إلى السماء »> فسواهن : 
يعنى خحلق سبع سموات » قال : أجرى النار على الماء » فبخر البحر » فصعد فى الهواءء 
فل الو : 


() انبس الماء : سار وتفرق فى الأرض . 

(۲) ابن جریر ٠٠١١ ٠٥۲/۱‏ والييهقى فى الأسماء والصفات ص۸۲٤‏ › ط . الكتب العلمية . ومثل هذا القصص 
هو من الإسرائيليات التى لم يرد بها نقل صحيح » وانظر فى ذلك : ما كتبه الدكتور محمد أبو شهبة فى هذا 
الموضوع فى كتابه « الإأسرائيليات والموضوعات فى كتب التفسير» ص ٤٠١١‏ وما بعدها . 

() البيهقى فى الأسماء والصفات ص ٠۲٠١‏ » وفى اللإسناد محمد بن السائب الكلبى متروك » ورمى بالرفض . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآية ( ۳١‏ )هه 


وقد ثبت عن النبى َي من حديث أبى هريرة فى الصحيح قال : أخذ النبى مي بيدى 
فقال : .« خحلق الله التربة يوم السبت ۰ وخحلق فيها الحبال يوم الأحد › وخحلق الشجر يوم 
الإثنين». وخلى المكروه يوم الثلائاء »> وخلق النور يوم الأربعاء > وبث فيها الدواب يوم 
الخميس» وخلق آدم يوم الجمعة بعد العصر » ©١‏ وقد ثبت عن النبى َة من طرق » عند 
أهل السنن وغيرهم » عن جماعة من الصحابة أحاديث فى وصف السموات » وأن غلظ كل 
سماء مسيرة خحمسمائة عام » وما بين كل سماء إلى سماء خحمسمائة عام » وآنها سبع سموات › 
وان الأرض سبع أرضين . وكذلك ثبت فى وصف السماء آثار عن جماعة من الصحابة » وقد 
ذكر السيوطى فى الدر المنثور بعض ذلك › فى تفسير هذه الآية » وإنما تركنا ذكره هاهنا لكونه 
غير متعلق بهذه الآية على الخصوص › بل هو متعلق با هو أعم منها . 

وإ َال رك للْملائكة إقي جاع في الأرض خليفة قارا آنل فيه من يقس فيه 
ويسفك الدماء ونحن نسح بحمدك ونقدس لَك قال إنى أُعلْم ما لا تعلمون © 4 . 

« إذ » من الظروف الموضوعة للتوقيت وهى للمستقبل › و إذا للماضى › وقد توضع 
إحداهما موضع الأخحرى . وقال المبرد : هى مع المستقبل للمضى » ومع الماضى للاستقبال . 
وقال أبو عبيدة : إنها هنا زائدة . وحکاه الزجاج وابن الننحاس» وقالا : ھی ظرف زمان ليست 
عا یزاد » وهی هنا فی موضع نصب بتقدیر : اذکر أو بقالوا . وقيل : هو متعلق ب # خلق 
لكم € [ البقرة : ۲۹ ] » وليس بظاهر. والملائكة : جمع ملك بوزن فعل » قاله ابن 
كيسان . وقيل : جمع ملأك بوزن مفعل » قاله أبو عبيدة »> من لأك : إذا أرسل » 
والألوكة: الرسالة . قال لبيد : 

وف اا ار اة ا E aE‏ 
وقال عدی بن زید : 
أنلغ اللعمان عَنى مالک ا قد طا می وا 

ويقال : ألكنى : أى أرسلنى . وقال النضر بن شميل : لا اشتقاق للك عند العرب › 
والهاء فى الملائكة تأكيد لتأنيث الجمع > ومثله الصلادمة » والصلادم : الخيل الشداد واحدها 
صلدم . وقيل : هى للمبالغة » كعلامة ونسابة. و # جاعل € هنا من جعل المتعدى إلى 


(۱) مسلم فی صفات المنافقین ( ۲۷۸۹ / ۲۷ ) وأحمد ۳۲۷/۲ . 
(۲) ديوانه القصيدة رقم ۷ ٠‏ البيت ٠١‏ . وقوله : « وغلام ٩‏ مجرور بواو » أى أرسلت الغلام أمه تلتمس من 
معروف لبيد » فأعطاها ما سألت . 
(۳) الأغانی ٠٤١/۲‏ والعقد الفرید ۲٠١ /١‏ وهى إحدى قصائد عدى التى كان يكتبها إلى النعمان لما حبسه فى محبس 
لا يدخحل عليه فيه أحد » وبعده البيت المشهور وهو تامه : 
لو بغير الماء حلقى شرق کنت کالغصان بالاء اعتصاری 


EDÎ 


الجزء الأول سورة البقرة : الآية ( ۳١‏ ) 


مفعولين . وذكر المطرزى أنه بمعنى خالق » وذلك يقتضى أنه متعد إلى مفعول واحد» والأرض 
هنا : هى هذه الغبراء ولا يختص ذلك بمكان دون مكان»ء وقيل : إنها مكة . والخليفة هنا 
معناه: الخالف لمن كان قبله من الملائكة» ويجوز أن يكون بمعنى : المخلوف » أى يخلفه غيره 
قيل : هو آدم . وقيل : كل من له خلافة فى الأرض » ويقوى الأول قوله : « خليفة ) دون 
خلائف » واستغنی بادم عن ذکر من بعده . 

قيل : خاطب الله الملائكة بهذا الخطاب ؛ لا للمشورة » ولكن لاستخراج ما عندهم . 
وقيل : خاطبهم بذلك لأجل أن يصدر منهم ذلك السؤال › فيجابون بذلك الجواب . وقيل : 
لأجل تعليم عباده مشروعية المشاورة لهم . وأما قولهم : «أتجعل فيها من يفسد فيها » فظاهره 
أنهم استنكروا استخلاف بنى آدم فى الأرض ٠‏ لكونهم مظنة للإفساد فى الأرض ؛ وإغا قالوا 
هذه المقالة قبل أن يتقدم لهم معرفة ببنى آدم » بل قبل وجود آدم » فضلاً عن ذريته ›» لعلم قد 
علموه من الله سبحانه بوجه من الوجوه » لأنهم لا يعلمون الغيب ؛ قال بهذا جماعة من 
المفسرين . وقال بعض المفسرين : إن فى الكلام حذقًا » والتقدير : إنى جاعل فى الأرض 
خليفة يفعل كذا وكذا » فقالوا : « أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء » . وقوله : 
#يفسد 4 قائم مقام المغفعول الثانى . والفساد ضد الصلاح . وسفك الدم : صبه »› قاله ابن 
فارس والحوهرى » ولا يستعمل السفك إلا فى الدم . وواحد الدماء : دم » وأصله دمى حذف 
لامه . وجملة :# ونحن نسبح بحمدك ) حالية . والتسبيح فى كلام العرب : التنزيه والتبعيد 
من السوء على وجه التعظيم . قال الأعشنى : 

ارا ا ت خان من ع اا 5 

و # بحمدك 4 فى موضع الحال » أى حامدين لك » وقد تقدم معنى الحمد . 
والتقديس: التطهير» أى ونطهرك عما لا يليق بك نما نسبه إليك الملحدون » وافتراه الجاحدون. 
وذكر فى الكشاف : « أن معنى التسبيح والتقديس واحد » وهو تبعيد الله من السوء » وأنهما 
من سبح فى الأرض والماء »> وقدس فى الأرض إذا ذهب فيها وأبعد » " »وفى القاموس وغيره 
من كتب اللغة ما يرشد إلى ما ذكرناه» والتأسيس خير من التأكيد » خحصوصاً فى كلام الله 
سبحانه . ولا كان سؤالهم واقعا على صفة تستلزم إثبات شىء من العلم لأنفسهم »› أجاب الله 
سبحانه عليهم بقوله : # إنى أعلم ما لا تعلمون 4 وفى هذا الإجمال ما يغنى عن التفصيل › 
لأن من علم ما لا يعلم المخاطب له کان حقيقًا بان يسلم له ما يصدر عنه » وعلى من لا يعلم 


)١(‏ ديوانه ٠١٠١‏ من قصيدته المشهورة التى قالها فى هجاء علقمة بن علاثة فى خبر مفاخرة علقمة وعامر بن 
الطفیل . الأغانی ٥٦ _ ٠۰ /٠١‏ وذکر ابن الشجری فى أماليه ۳٤۸/١‏ عن أبى الخطاب الأخحفش قال : ١‏ وإغا 
ترك التنوين فى سبحان » وترك صرفه ؛ لأنه صار عندهم معرفة » » وقال فی ۲/ ۲٠۰‏ : لم يصرفه؛ لان فيه 
الألف والنون زائدتان وأنه علم التسبيح » فإن نكرته صرفته 4 . 

. ٠٠١/١ الکشاف‎ )۲( 


الجزء الأول س سورة البقرة : الآية ( ۳٠١‏ ).ل۷ 


أن يعترف لن يعلم » بأن أفعاله صادرة على ما يوجبه العلم » وتقتضيه المصلحة الراجحة » 
والحكمة البالغة .. ولم يذكر متعلق قوله : # تعلمون # ليفيد التعميم » ويذهب السامع عند 
ذلك كل مذهب » ويعترف بالعجز ويقر بالقصور . 

وقد أخحرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس › قال : إن الله أخرج 
آدم من الجنة قبل أن يخلقه ثم قرأ : # إنى جاعل فى الأرض خليفة » . وأخرج الحاكم 
وصححه عنه أيضًا نحوه » وزاد : وقد كان فيها قبل أن يخلق بألفى عام الجن بنو الجان » 
فأفسدوا فى الأرض » وسفكوا الدماء » فلما أفسدوا فى الأرض بعث الله عليهم جنودا من 
الملائكة » فضربوهم حتى ألحقوهم بجزائر البحور » فلما قال الله : # إنى جاعل فى الأرض 
خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء # كما فعل أولئك الجانء فقال الله : 
إن أعلم مالا تعلمون » " . وآخرج ابن أبى حاتم عن ابن عمرو مثله . وأخرج ابن جرير 
عن ابن عباس أطول منه . وأخرج ابن جرير وابن عساكر عن ابن مسعود » وناس من الصحابة 
قال : لا فرغ الله من خلق ما أحب استوى على العرش ء فجعل إبليس على ملك سماء 
الدنياء وكان من قبيلة من اللائكة يقال لهم: الجن » وإنغا سموا الجن ؛ لأنهم خزان الحنةء 
وکان إبليس مع ملكه خازتًا » فوقع فى صدره كبر » وقال : ما أعطانى الله هذا إلا لمزية لى . 
فاطلع الله على ذلك منه » فقال للملائكة . # إنى جاعل فى الأرض خليفة € قالوا : ربنا وما 
يكون ذلك الخليفة ؟ قال : يكون له ذرية يفسدون فى الأرض ويتحاسدون » ويقتل بعضهم 
بعضًا > قالوا :ربنا #أتجعل فيها من يقسد فيها ويسقك الدماء & ؟ قال : إنى أعلم ما لا 
تعلمون)» 8 وأخحرج عبد بن حميد وابن أبى حاتم عن ابن عباس نحوه . 

وأخحرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة فى الآية قال : قد علمت الملائكة » وعلم 
اللهء آنه لا شىء أكره عند الله من سك الدماء » والفساد فى الأرض . وأخرج ابن المنذر عن 
ابن عباس قال : إياكم والرأى » فان الله رد الرأى على الملائكة » وذلك أن الله قال : ¥ إنى 
جاعل فى الأرض خليفة 4 قالت الملائكة : « أتجعل فيها من يفسد فيها ¢ قال : #إنى أعلم 
ما لا تعلمون » . واخرج ان رین وان آبی اٹم وان غساکر عن ان ساط ۲ ان 
النبى ية قال : «دحيت الأرض من مكة وكانت الملائكة تطوف بالبيت » فهى أول من طاف 
به » وهى الأرض التى قال الله : # إنى جاعل فى الأرض خليفة # ٠»‏ . قال ابن كثير: وهذا 


(۱) صححه الحاکم ۲۳ ووافقه الذهبی . ۰ 

(۲) ابن جرير ٠٥۷ /١‏ من طريق السدى عن مرة عن ابن مسعود وناس من الصحابة » وقد سبق بيان ضعف هذا 
اللإسناد . 

(۴) فى المطبوعة : « عن أبى سابط »» والصواب : « عن ابن سابط » » وهو عبد الرحمن بن سابط الجمحى » 
مکی » روی عن عمر مرسل » وعن جابر بن عبد الله متصل »-وثقه ابن معین وأبو زرعة . انظر ترجمته فی : 
الجرح والتعدیل ۲/۲/ ٠٣٠١‏ . 

. إسناد ابن أبى حاتم وقال ما نقله المصنف‎ ٠۲۲ /۱ وذکر ابن کثیر‎ ٠٥۹/۱ ابن جریر‎ )٤( 


۸ _ _ الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان ( ٣٣ - ۳١‏ ) 


مرسل فى سنده ضعف. وفيه مدرج > وهو أن المراد بالأرض مكةء والظاهر أن المراد بالأرض 

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن قتادة قال : التسبيح والتقديس المذكور 
فى الآية هو الصلاة. وأخرج ابن أبى الدنيا فى كتاب التوبة عن أنس قال : قال رسول الله 
ية : « إن أول من لبى الملائكة . قال الله تعالى : # إنى جاعل فى الأرض خليفة قالوا أتجعل 
فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ‏ قال : فرادوه فأعرض عنهم »› فطافوا بالعرش ست سنين 
يقولون :لبيك لبيك اعتذارا إليك» لبيك لبيك نستغفرك ونتوب إليك» . وثبت فى الصحيح 
من حدیث أبی ذر؛ أن النبى ية قال : « أحب الكلام إلى الله ما اصطفاه لملائكته سبحان ربى 
TEY‏ . وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود وناس من الصحابة فی قوله # ونقدس 
لك قال : نصلى لك . وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال : التقديس : التطهير . 
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد فى قوله : # ونقدس لك ¢ قال : نعظمك 
ونكبرك وأخرجا عن أبى صالح قال : نعظمك ونحمدك. 


وأخحرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد فى قوله : 
#أعلم ما لا تعلمون 4 قال : 

علم من إبليس المعصية وخلقه لها . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة فى 
تفسيرها قال :كان فى علم الله أنه سيكون من الخليقة أنبياء »> ورسل » وقوم صالحون › 
وساكنو الجنة . وأخحرج أحمد وعبد بن حميد » وابن حبان فى صحيحه » والبيهقى فى الشعب 
عن عبد الله بن عمر ؛ أنه سمع رسول الله كيو يقول : « إن آدم لما أهبطه الله إلى الأرض 
قالت الملائكة : أى رب # أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ‏ الآية . قالوا : ربنا نحن 
أطوع لك من بنى آدم . قال الله لملائكته : هلموا ملكين من الملائكة » حتى يهبطا إلى 
الأرض»› فننظر كيف يعملان ؟ فقالوا . ریا هاروت وماروت قال فاهہطا إلى الأرض ه 
ی اج ار 6 ا و کی ا 
المعتبرة أحاديث من طريق جماعة من الصحابة فى صفة خلقه سبحانه لآدم » وهى موجودة فلا 
طل اکریا 

ل وعلَم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على المَلائكة فقال أنبعونى بأسماء هؤلاء إن 


ت 


کنتم صادقین < قالوا سبحانك لا علْم لتا إلا ما عمتا إنّك أنت الْعليم الحكيم « قال يا 


(۱) مسلم فی الذکر ( ۲۷۳۱ / .)۸٥١ » ۸٤‏ 

(۲) أحمد ۱۳٤/۲‏ وقال الهيثمى فى المجمع ٠١۷/١‏ : « ورجاله رجال الصحيح غير موسى بن جبير وهو ثقة » 
وصححه ابن حبان ( ٠٠١١‏ ) والبيهقى فى الشعب ( ٠١٠١ ٠١١‏ ) وانظر: الجاكم فى المستدرك ٦0۷/٤‏ . 
وسيأتى الكلام على هذه النصوص عند الآية ( ٠١١‏ ) من السورة . 


الحجزء الأول سورة البقرة : الآيات ( ۳١‏ ۴۳ )_ _______ ۹ 
آدم نيهم بأسمائهم فلَمًا أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أَعلَّم عيب السّموّات 
والأرض وأَعلْم ما تبدون وما كنتم تكتمون 2© 4 . 

و أصله : أأدم بهمزتين » إلا أنهم لينوا الثانية » وإذا حركت قلبت واوا » كما 
فى الحمع: أوادم » قاله الأخفش . واختلف فى اشتقاقه ؛ فقيل : من أديم الأرض وهو 

. وقيل : من الأدمة وهى السمرة . قال فى الكشاف : وما آدم إلا اسم عجمى › 

مره أن یکون على فاعل کآزر > وعازر » وعابر » وشالخ › وفالغ» وأشباه ذلك . 
و#الأسماء # هى العبارات » والمراد : أسماء المسميات » قال بذلك أكثر العلماء » وهو المعنى 
الحقيقى للاسم . والتأكيد بقوله : ط كلها # يفيد أنه علمه جميع الأسماء » ولم يخرج عن 
هذا شىء منهاء كائنا ما كان . وقال ابن جرير “ : إنها أسماء الملائكة وأسماء ذرية آدم ثم 
رجح هذا وهو غير راجح . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : أسماء الذرية . وقال الربيع. 
ابن خيثم : أسماء الملائكة . 

واختلف أهل العلم : همل عرض على الملائكة المسميات أو الأسماء ؟ والظاهر الأول ؛ لأن 
عرض نفس الأسماء غير واضح . وعرض الشىء : إظهاره » ومنه عرض الشىء للبيع . وإغا 
ذكر ضمير المعروضين تغليبًا للعقلاء على غيرهم . وقراً ابن مسعود: « عرضهن » وقراً أبّى : 
« عرضها » . وإغا رجع ضمير #* عرضهم » على مسميات مع عدم تقدم ذكرها » لأنه قد تقدم 
ما يدل عليها » وهو أسماؤها . قال ابن عطية : والذى يظهر أن الله علّم آدم الأسماء »› 
وعرض عليه e‏ الأجناس أشخاصا » ثم عرض تلك على الملائكة » وسألهم عن أسماء 
سمياتها الت قد قد تعلمها آدم » فقال لهم آدم : هذا اسمه کذا » وهذا اسمه کزا ٩٩‏ . قال 
الاوردى : فكان الأصح توجه العرض إلى المسمين . ثم فى زمن عرضهم قولان : أحدهما : 
أنه عرضهم بعد أن خلقهم . الثانى : أنه صورهم لقلوب الملائكة ثم عرضهم . 

وأما أمره سبحانه للملائكة بقوله : # آنبئونی بأسماء هؤلاء إن کنتم صادقین 4 فهذا منه 
تعالى لقصد التبكيت لهم» مع علمه بآنهم يعجزون عن ذلك . والمراد : إن كنتم صادقين 4 
أن بنى آدم يفسدون فى الأرض فأنبئونى » كذا قال المبرد . وقال أبو عبيد وابن جرير : إن 
بعض المفسرين قال: معنى # إن كنتم صادقين €:إذ کنتم› قالا: وهذا خطاً. ومعنی «أنبئونی 4 
أخبرونى . فلما قال لهم ذلك اعترفوا بالعجز والقصور فقالوا: (سبحانك لا علم لنا إلا ما 
علمتنا# . وسبحان منصوب على المصدرية عند الخليل وسيبويه. وقال الكسائى: هو منصوب 


(۱) ابن جرير ۱۷١/١‏ والقرطبى ۲٤١١/١‏ وزاد المسير 1/١‏ . 

49 قال ابن کئثیر 17/1 J:‏ والصحيح أنه علمه اسماء الأشياء کلها 3 ذواتها وصقاتها وأفعالها کما فال ابن 
يجتمع المؤمنون يوم القيامة 1 فيقولون : لو استشفعنا إلى ربنا ¢ فيأتون آدم ٤‏ فيقولون : آنت بو الناس »> خحلقك 
الله بيده وأسجد لك ملائكته ¢ وعلمك أسماء کل شىء a‏ » الحديث 


کے الحزء الأول سورة البقرة : الآيات ( (T_T!‏ 


على أنه منادى مضاف » وهذا ضعيف جدا . والعليم للمبالغة والدلالة على كثرة المعلومات . 
والحكيم :صيغة مبالغة فى إثبات الحكمة له .ثم أمر الله سبحانه آدم أن يعلمهم بأسمائهم بعد 
أن عرضهم على الملائكة فعجزوا » واعترفوا بالقصور » ولهذا قال سبحانه : الم قل لكم 4 
الآية. قال فيما تقدم: # أعلم ما لا تعلمون) [ البقرة : ]۳١‏ ثم قال هنا : أعلم غيب 
السموات والأرض € تدرجا من المجمل إلى ما هو مبين بعض بيان » ومبسوط بعض بسط » 
وفى اختصاصه بعلم غيب السموات والأرض رد لا يتكلفه كثير من العباد من الاطلاع على شىء 
من علم الغيب » كالمنجمين › والكهان » وأهل الرمل » والسحر والشعوذة . والمراد با يبدون 
وما يكتمون : ما يظهرون ويسرون » كما يفيده معنى ذلك عند العرب ؛ ومن فسره بشىء 
خاص فلا يقبل منه ذلك إلا بدليل . 


وقد أخرج الفريابى وابن سعد وابن جرير وابن ابی حاتم والحاكم وصححه عن ابن 
عباس ؛ قال إغا سمى آدم ۽ لأنه خلق من أديم الأرض )0 : وأخرج نحوه عبد بن حميد 
وابن جرير عن سعيد بن جبير . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس 
فی قوله غ وعلم آدم الأسماء كلها ) قال علمه اسم الصحفة › والقدر ¢ وکل شىء 
وأخرج ابن جرير عنه نحوه ل وأخرج عبد بن حمید وابن بی حاتم عنه فى تفسير الاية فال : 
عرض عليه أسماء ولده » إنساتًا إنساتًا والدواب » فقيل : هذا الجمل » هذا الحمل »> هذا 
الفرس . وأخرج الحاكم فى تاريخه » وابن عساكر والديلمى عن عطية بن بسر مرفوعًا فى 
قوله : #وعلم آدم الأسماء كلها ) قال : علم الله آدم فى تلك الأسماء ألف حرفة من الحرف»› 
وقال له هة قل لأولادك وذريتك إن لم تصبروا عن الدنيا فاطلبوها بهذه الحرف ولا تطلبوها 
بالدين » فإن الدين لى وحدى خالصًا » ويل لمن طلب الدنيا بالدين ويل له . وأخرج 
الديلمى عن أبى رافع قال : قال رسول الله َيه : « مثلت لى أمتى فى الاء والطين » وعلمت 
الأسماء كلها كما علم آدم الأسماء كلها» © . 


وأخحرج ابن جرير عن ابن زيد فى تفسير الآية قال : أسماء ذريته أجمعين » « د 
عرضهم) قال : أخذهم من ظهره. وأخرج عن الربيع بن أنس قال : أسماء الملائكة ° . 
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى الآية قال : هى هذه الأسماء التى يتعارف بها الناس .« ثم 
عرضهم 4 يعنى عرض أسماء جميع الأشياء التى علمها آدم من أصناف الخلق .« فقال 
آنبئونی€ يقول : أخبرونی * بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين € إن كنتم تعلمون أنى لم أجعل 
فى الأرض خليفة ‏ قالوا سبحانك € تنزيها لله من أن يكون يعلم الغيب أحد غيره تبنا 


(۱) ابن جرير ٠٦۹/١‏ وصحح الشيخ شاكر إسناده ٤۸٠ /١‏ ط . المعارف » وصحح الحاکم نحوه ۲٣۱/۲‏ » وأما 
ابن سعد فرواه ۲۹/۱۱ عن سعید بن جبیر من قوله » وعنه عن ابن مسعود موقوفا . 

(۲) فى الأصل : « بشر » » بالباء الموحدة والشين المعجمة › والصواب : « بسر » ٠‏ بالباء وبالسين المهملة » وهو 
مازنی من الأنصار . 

. ۱۷۱/۱ ابن جریر‎ )٥( . ) ٦٥۱۹ ( الدیلمی‎ )٤( . ) ٤١٠٠٥ ( الدیلمی‎ )۳( 


اروا ون وو 0 > کے 


إليك # لا علم لنا» تبرؤا منهم من علم الغيب ظ إلا ما علمتنا > كما علمت آدم . وأخرج 
ابن جرير عن مجاهد قال : عرض أصحاب الأسماء على الملائكة . وأخرج ابن جرير عن ابن 
اس ن قول  :‏ إنك أنت العليم الحكيم 4 قال: العليم : الذى قد كمل فى علمه › 
والحكيم : الذى قد كمل فى حكمه . وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود وناس من الصحابة فى 
قوله  :‏ إن كنتم صادقين 4 أن بنى آدم يفسدون فى الأرض ويسفكون الدماء # وأعلم ما 
تبدون) قال : قولهم : اتجعل فيها من يفسد فيها ) )* وما کنتم تکتمون » يعنى : ما أسر 
إبلیس فى نفسه من الكبر . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : # ما تبدون 4: ما تظهرون 
وما كنتم تكتمون € يقول : أعلم السر كما أعلم العلانية . 

ظ وإذ فلا للْملائكة اسجدوا لآم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من 
الکافرين 65 ) . 

١‏ إذ » متعلق بمحذوف تقديره : واذكر إذ قلنا . وقال أبو عبيدة  :‏ إذ » زائدة وهو 
ضعيف . وقد تقدم الكلام فى الملائكة › وآدم . السجود معناه فی کلام العرب : التذلل 
والخضوع “ . وغايته وضع الوجه على الأرض . قال ابن فارس : سجد إذا تطامن » وکل ما 
سجد فقد ذل » والإسجاد : إدامة النظر . وقال أبو عمر : وسجد إذا طأطاً رأسه . وفى هذه 
الآية فضيلة لآدم عليه السلام عظيمة » حيث أسجد الله له ملائكته . وقيل : إن السجود كان 
لله ولم يكن لآدم» وإنما كانوا مستقبلين له عند السجود » ولا ملجئ لهذا فإن السجود للبشر قد 
یکون جائزا فى بعض الشرائع بحسب ما تقتضيه المصالح . وقد دلت هذه الآية على أن السجود 
لآدم » وكذلك الآية الأخحرى أعنى قوله : # فإذا سویته ونفخت فيه من روحى فقعوا له 
ساجدین € [ الحجر : ۲۹ ]» وقال تعالى : #ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا 4 
[يوسف : ٠١١‏ ] فلا يستلزم تحريه لغير الله فى شريعة نبينا محمد ييه أن يكون كذلك فى 
سائر الشرائع . ومعنى السجود هنا : هو وضع الجبهة على الأرض ٠‏ وإليه ذهب الجمهور. 
وقال قوم : هو مجرد التذلل والانقياد . وقد وقع الخلاف هل كان السجود من الملائكة لآدم قبل 
(۱) الحكيم معناء الحاكم » وبنى على فعيل للمبالغة » وقيلٍ ی ی ی ا مات 

الفعل » صرف عن مفعل إلى فعيل» كما صرف عن مُسمع إلى سميع » ومؤلم إلى أليم . قاله ابن الأنباری . 


وقال قوم : الحكيم E a‏ ؛ لأنها تعنع الفرس من الجرى والذهاب فى 
غير قصد > قال جریر : 


أبنى حنيفة أحكموا سفهاءكم إنى أحاف عليكم أن أغضبا 
أى : امنعوهم من الفساد . وقال زهير : 
القائد اليل منكوبا دوائرها قد أحكمت حكمات القد والأبقا 
() قال الشاعر : : 
بجمع تضل البلق فى حجراته ترى الأكم فيها سجدا للحوافر 


الأكم ق ا ا 
أی : فاترة عن النظر . 


ا ع الول رة ا 2 E‏ 


تعليمه الأسماء أم بعده ؟ وقد أطال البحث فى ذلك البقاعى فى تفسيره . وظاهر السياق أنه 
وقع التعليم » وتعقبه الأمر بالسجود » وتعقبه إسكانه الجنةء ثم إخراجه منها وإسكانه الأرض. 

وقوله : # إلا إبليس € استثناء متصل ؛ لأنه كان من اللائكة على ما قاله الجمهور ”° . 
وقال شهر بن حوشب » وبعض الأصوليين : كان من الجن الذين كانوا فى الأرض › فيكون 
الاستثناء على هذا منقطعا . واستدلوا على هذا بقوله تعالى : # لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون » [ التحريم : ٦‏ ] ٬وبقوله‏ تعالى : # إلا إبليس كان من الجن 4 
[الكهف: ٠١‏ ] والجن غير الملائكة » وأجاب الأولون بأنه لا يتنع أن يخرج إبليس من جملة 
الملائكة » لا سبق فى علم الله من شقائه عدلاً منه # لا يسال عما يفعل € [ الأنیاء : ۲۳ ] 
وليس فى خلقه من نار ولا تركيب الشهوة فيه حين غضب عليه ما يدفع بأنه من الملائكة › 
وأيضًا على تسليم ذلك لا يمتنع أن يكون الاستشناء متصلاً » تغليبًا للملائكة الذين هم ألوف 
مؤلفة على إبليس الذى هو فرد واحد بين أظهرهم . ومعنی # بى 4 امتنع عن فعل ما مر به . 
والاستكبار : الاستعظام للنفس »› وقد ثبت فى الصحيح عنه وي أن « الكبر بطر الحق وغمط 
الناس » "“ ٠‏ وفى رواية : « غمص ٠‏ بالصاد المهملة . # وكان من الكافرين » أى من 
جنسهم » قيل : إن # كان هنا بمعنى صار . وقال ابن فورك : إنه خحطأً ترده الأصول . 

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال : كانت السجدة لآدم » والطاعة لله . 
وأخحرج ابن أبى حاتم عن الحسن قال: سجدوا كرامة من الله أكرم بها آدم . وأخرج ابن عساكر 
عن إبراهيم المزنى قال : إن الله جعل آدم كالكعبة . وأخرج ابن أبى الدنيا وابن أبى حاتم 
وابن الاأّنباری عن ابن عباس » قال : کان إبليس اسمه عزازيل › وكان من أشراف الملائكة من 
ذوى الأجنحة الأربعة » ثم آل د . وروی ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عنه » 
قال : إنغا سمی إبلیس ؛ لان الله أبلسه من الخیر کله» أی آيسه منه . وأخرج ابن إس٬حاق‏ 
وابن جرير وابن الأنبارى عنه » قال : كان إبليس قبل أن يرتكب المعصية من الملائكة اسمه 
عزازيل » وكان من سكان الأرض » وكان من أشد الملائكة اجتهادا » وأكثرهم علمّا » فذلك 
دعاه إلى الكبر » وكان من حى يسمون جتًا . وأخرج ابن المنذر » والبيهقى فى الشعب عنه 
6 کا ی ا ا و ن دی ار ی 0 

وأخحرج محمد بن نصر عن أنس قال : قال رسول الله ميد : « إن الله أمر آدم بالسجود 


(۱) انظر : ابن جریر ۱/ ۱۷۷ ۱۸۱ والقرطبی ۲٠١۱/۱‏ واین کثیر ۱۰۷/۱ ١١١‏ ط . الشعب . 

(۲) جزء من حدیث ابن مسعود : أخرجه مسلم فی الإیمان ( )۱٤۷/۹۱‏ وأبو داود فى اللباس ( ٤0۹٩١‏ ) 
والترمذی فى البر والصلة ( )۱۹۹٩‏ وقال : « حسن غریب صحیح » وابن حبان ( ٥٤٤٩‏ ) وأحمد ۳۹۹/۱ . 

(۳) البطّر ‏ بفتحات ‏ : هو أن يجعل ما جعله الله حقا من توحيده وعبادته باطلا » وقيل : هو أن يتجبر عند 
الحق فلا يراه حقا » وقيل : هو أن يتكبر عن الحق فلا يقبله . والغمط والغمص : الاستهانة والاحتقار . 

. ورجاله موثقون‎ ) ٠٤٤١ ( البيهقى فى الشعب‎ )٤( 

. بإسناد ضعيف‎ ) ٠٤١ ( البیهقی فی الشعب‎ )٥( 
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فسجد » فقال : لك الجنة ولن سجد من ولدك » وأمر إبليس بالسجود فأبى أن يسجد .فقال : 
ابن كعب القرظى ٠‏ قال : ابتدأً الله خلق إبليس على الكفر والضلالة » وعمل بعمل الملائكة› 
فصيره إلى ما ابتدئ إليه حلقه من الكفر ؛ قال الله : < وكان من الكافرين € . 

ورف آم اسک ائ ررحت نا ولام رفا ا را ا 
الشَجرة كنا من القالمين 9ص ازّم اقطان عنها قَأخرَجهُما مما انا فيه ونا اهبطوا 


من الم r‏ 


بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ۳9 فى آدم من ريه كلمَات 
فاب عليه إِنه هو الاب الرحيم « فلا اهبطوا منها جميعا فَإما يأتينكم مني هذى فمن تبع 
هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ۵ والّذين كقروا وك بوا باياتنا اولك أصحاب 
انار هم فيها خالدون 3© 4 . 

oS Eha CE 
فی قوله : #اسكن € تنبيهًا على الخروج ؛ لأن السكنى لا تكون ملكا » وأخذ ذلك من قول‎ 
› جماعة من العلماء أن من أسکن رجلا منزلا له فإنه لا بملكه بذلك » وان له أن یخرجه منه‎ 
. فهو معنى عرفى » والواجب الأخذ بالمعنى العربى › إذا لم تثبت تثبت فى اللفظ حقيقة شرعية‎ 
› و#آنت 4 تأكيد للضمير المستكن فى الفعل › ا اف ا ا تقرر فى علم النحو‎ 
أنه لا يجوز العطف على الضمير المرفوع المستكن إلا بعد تأكيده بمنفصل . وقد يجیء ء العطف‎ 
: نادرا بغير تأكيد كقول الشاعر‎ 

قلت إا أقبلت وزهر تسای كنعاج الملا عقن رَمّلا © 

وقوله : # وزوجك € أى حواء » وهذه هى اللغة الفصيحة زوج بغير هاء » وقد جاء بها 
قلیلاً کما فی صحیح مسلم ›» من حدیث انس ؛ أن النبی ميه کان مع إحدى نسائه » فمر به 
رجل » فدعاه » وقال ٥:‏ يا فلان هذه زوجتى فلانة» الحديث ”) » ومنه قول الشاعر : 

وإن الذى يسعى ليفسد زوجتى کساغ الى اند الفری بب ۳ 


(۱) قاله عمر بن أبی ربيعة » وزهر : جمع زهراء »> وهى البيضاء المشرفة . والتهادى : المشى الرويد الساكن › 
والنعاج : بقر الوحش » وتعسفن : ركبن. 
(۲) مسلم فی السلام ( ۲۱۷۲ /۲۳ ) وله روايات أخرى عن صفية بنت حيى بالقصة عند البخارى فى الاعتكاف 
(۲۰۳۸ ۰ ۲۰۳۹ ) ومسلم فی السلام ( ۲۱۷۵ / ۲٤‏ » ۲۵) . 
(۳) فى المخطوطة : « يستميلها ١‏ » وهو تحريف » ومعنى يستبيلها : يأخحذ بولها بيده » انظر ٠‏ اللسان ۷٤/١١‏ . 
والبيت للفرزدق . 
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و # رغدا € بفتح المعجمة » وقرأً النخعى » وابن وثاب بسكونها » والرغد : العيش 
الهنىء الذى لا عناء فيه» وهو منصوب على الصفة لمصدر محذوف . ول حيث 4 مبنية على 
الضم »› وفيها e a‏ . والقرب : الدنو » قال فى الصحاح : 
قرت ان mk E‏ ت و > أى دنا › وقربته بالکسر أقربه قرباتًاء أی دنوت منه › 
وقریت اقرب قراب » مثل كتبت أكتب كتابة : إذا سرت إلى الاء وبينك وبينه ليلة . والاسم 
القرب . قال الأصمعى : قلت لأعرابى : ما القرب ؟ قال : سير الليل لورود الغد . والنهى 
عن القرب فيه سد للذريعة » وقطع للوسيلة » ولهذا جاء به عوضًا عن الأكل » ولا يخفى أن 
النهى عن القرب لا يستلزم النهى عن الأكل » لأنه قد يأكل من ثمر الشجرة من هو بعيد عنها 
إذا يحمل إليه » فالأولى أن يقال : المنع من الأكل مستفاد من المقام . والشجر : ما كان له 
ساق من نبات الأرض » وواحده شجرة » وقرئ بكسر الشين وبالياء المثناة من تحت مكان 
الجيم . وقرأً ابن محيصن: « هذى » بالياء بدل الهاء وهو الأصل . واختلف أهل العلم فى 
تفسير هذه الشجرة » فقيل : هى الكرم . وقيل : السنبلة . وقيل : التين . وقيل : الحنطة 
ا 

وقوله  :‏ فتكونا 4 معطوف على # تقربا » فى الكشاف : أو نصب فى جواب النهى » 
وهو الأظهر . والظلم أصله : وضع الشىء فى غير موضعه . والأرض المظلومة : التى لم تحفر 
قط ثم حفرت() > ورجل ظليم : شديد الظلم . والمراد هنا : « فتكونا من الظالمين )» 
لأنفسهم با لمعصية > وكلام أهل العلم فى عصمة الأنبياء » واختلاف مذاهبهم فى ذلك مدون 
فى مواطنه » وقد أطال البحث فى ذلك الرازى فى تفسيره فى هذا الموضع › فليرجع إليه فإنه 
مفيد ” . وأزلّهما : من الزلّة وهى الخطيئة » أى استزلهما وأوقعهما فيها . وقرأ حمزة: 
«فأزالهما» بإثبات الألف من الإزالة » وهى التنحيةء» أى نحاهما. وقرأً الباقون بحذف الألف . 
قال ابن كيسان : هو من الزوال » أى صرفهما عما كانا عليه من الطاعة إلى المعصية. قال 
القرطبى : وعلى هذا تكون القراءتان بمعنى » إلا أن قراءة الجماعة أمكن فى المعنى ؛ يقال منه: 
أزللته فزل (" . و#عنها ) متعلق بقوله: ‏ أزلهما ¢ على تضمينه معنى أصدر» أى أصدر 
الشيطان زلتهما عنهاء أى بسببها » يعنى الشجرة . وقيل: الضمير للجنة »> وعلى هذا فالفعل 
مضمن معنى أبعدهما » أى أيعدهما عن الجنة . 


٠وقوله‏ : # فأخرجهما € تأكيد لمضمون الجحملة الأولى»ء أى أزلهما › إن كان معناه زال 


: قال النابغة‎ )١( 
وققت بها أصيلا لا أسائلها عيت جوابا وما بالربع من أحد‎ 
إل الأوارى لايا ما أبينها والنوى كالحوض بالمظلومة الجلد‎ 
ٍ : قال الشاعر‎ ٠ ,ويسمى ذلك التراب الظليم‎ 
فأصبح فى غبراء بعد إشاحة على العيش مردود عليها ظَليمها‎ 


(۲) التفسير الكبير ٠/۳‏ .ط دار الفكر . (۳) القرطبی ۲۹۵/۱ . 
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عن المكان » وإن لم يكن معناه كذلك فهو تأسيس ؛ لان الإخراج فيه زيادة على مجرد 
الصرف والإبعاد ونحوهما » لأن الصرف عن الشجرة والإبعاد عنها قد يكون مع البقاء فى ِ 
الجنة » بخلاف الإخراج لهما عما كانا فيه من النعيم » والكرامة » أو من الجنة . وإنغا نسب 
ذلك إلى الشيطان؛ لأنه الذى تولى إغواء آدم حتى أكل من الشجرة . وقد اختلف أهل 
العلم فى الكيفية التى فعلها الشيطان فى إزلالهما ›» فقيل : إنه كان ذلك بمشافهة منه لهما › 
وإليه ذهب الجمهور »› واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : #وقاسمهما إنى لكما لن الناصحين» 
[ الأعراف ]۲٠:‏ والمقاسمة ظاهرها المشافهة . وقيل : لم يصدر منه إلا مجرد الوسوسة » وقيل 
غير ذلك ما سیأتی فى المروى عن السلف . 

وقوله  :‏ اهبطوا » خطاب لآدم وحواء » وخوطبا با يخاطب به الجميع ؛ لأن الاثنين 
أقل الجحمع عند البعض من أئمة العربية > وقيل : إنه خحطاب لهما ولذريتهما ؛ لأنهما لما كانا 
أصل هذا النوع الإنسانى جعلا بمنزلته > ويدل على ذلك قوله : # بعضكم لبعض عدو ¢ فإن 
هذه الجملة الواقعة حالاً مبيتًا للهيئة الثابتة للمآمورين بالهبوط تفيد ذلك .والعدو خلاف 
الصديق» وهو من عدا إذا ظلم ؛ ويقال : ذئب عدوان » أى يعدو على الناس » والعدوان : 
الظلم الصراح . وقيل : إنه مأخوذ من المجاوزة › يقال عداه : إذا جاوزه » والمعنيان متقاربان» 
فان من ظلم فقد تجاوز › وإنما أخبر عن قوله : #بعصضکم 4 بقوله : # عدو مع کونه 
مفردا لآن لفظ بعض » وإن كان معناه محتملاً للتعدد › فهو مفرد ›» فروعى جانب اللفظ › 
وأخبر عنه بالمفرد » وقد يراعى المعنى فيخبر عنه بالمتعدد . وقد يجاب بأن # عدو ¢ وإن كان 
مفردا فقد يقع موقع المتعدد > کقوله تعالی : # وهم لكم عدو € [ الكهف : ۰ ]» وقوله : 
# يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو [ المنافقون : ٤‏ ] قال ابن فارس : العدو اسم جامع 
للواحد » والائنين › والثلاثة . والمراد بالمستقر موضع الاستقرار » ومنه: #أصحاب الحنة يومئذ 
خير مستقرًا € [ الفرقان : ٠٤‏ ] وقد يكون ممعنى الاستقرار »> ومنه : # إلى ربك يومئذ 
المستقر € [ القيامة : ٠١‏ ] فالآية محتملة للمعنيين » ومثلها قوله : # جعل لكم الأرض قرارا) 
[ غافر: ٠٤‏ ] والمتاع : ما يستمتع به من المأكول والمشروب والملبوس ونحوها . 

واحتلف المفسرون فى قوله : # إلى حين € فقيل : إلى الموت . وقيل : إلى قيام الساعة. 
وأصل معنى الحين فى اللغة: الوقت البعيد » ومنه : # هل أتى على الإنسان حين من الدهر 4 
[ اللإنسان : ١‏ ] والحين : الساعة » ومنه: #أو تقول حين ترى العذاب € [ الزمر : °۸ ] 
والقطعة من الدهر » ومنه : # فذرهم فى غمرتهم حتى حين# [لمؤمنون : ٥٤‏ ] أى حتى 
تفنى آجالهم » ويطلق على السنة . وقيل : على ستة أشهر » ومنه :# تؤتى أكلها كل حين » 
[ إبراهيم : ٠١‏ ] ويطلق على الصباح والمساء » ومنه: # حين تمسون وحين تصبحون 4 
[الروم: ١١‏ ] وقال الفراء : الحين حينان : حين لا يوقف على حده » ثم ذكر الحين الآخر »› 
واخحتلافه بحسب اخحتلاف المقامات كما ذكرنا . وقال ابن العربى : الحين الميجهول لا يتعلق به 


۱1٦ 


حكم » والحين المعلوم سنة . 


ومعنى تلقى آدم للكلمات : أخذه لها وقبوله لما فيها » وعمله بها . وقيل : فهمه لها › 
وفطانته لما تضمتته . وأصل معنى التلقى : الاستقبال » أى استقبل الكلمات الموحاة إليه . 
ومن قرأ بنتصب آدم جعل معناه استقبلته الكلمات . وقيل : إن معنى تلقى : تلقن .ولا وجه 
له فى العربية .واخحتلف السلف فى تعيين هذه الكلمات وسيأتى . والتوبة : الرجوع › يقال : 
تاب العبد إذا رجع إلى طاعة مولاه » وعبد تواب كثير الرجوع » فمعنى تاب عليه : رجع عليه 
بالرحمة » فقبل توبته » أو وفقه للتوبة .واقتصر على ذكر التوبة على آدم دون حواء مع 
اشتراكها فى الذتب ؛ لأن الكلام من أول القصة معه » فاستمر على ذلك » واستغنى بالتوبة 
عليه عن ذكر التوبة عليها ؛ لكونها تابعة له » كما استغنى بنسبة الذنب إليه عن نسبته إليها فى 
قوله : # وعصی آدم ربه فغوی ) [ طه : ۱۲۱ ] وأما قوله  :‏ قلنا اهبطوا » بعد قوله : 
لقلنا اهبطو! € فكرره للتوكيد والتغليظ . وقيل : إنه لما تعلق به حكم غير الحكم الأول 
كرره» ولا تزاحم بين المقتضيات » فقد يكون التكرير للأمرين معا. وجواب الشرط فى قوله : 
فإما يأتینكم منى هدى ) هو الشرط الثانى مع جوابه .قاله سيبويه . وقال الكسائى : إن 
جواب الشرط الأول والثانى فى قوله : # فلاا خوف € . واحتلفوا فى معنى الهدى المذكور› 
فقيل : هو كتاب الله . وقيل: التوفيق للهداية . والخوف : هو الذعر »› ولا يكون إلا فى 
المستقبل . وقرأ الزهرى » والحسن » وعيسى بن عمار » وابن أبى إسحاق » ويعقوب : 
«فلا حوف » بفتح الفاء . والحزن ضد السرور . قال اليزيدى : حزنه لغة قريش » وأحزنه لغة 
تیم > وقد قرىئ بهما . وصحبة أهل النار لها بمعنى الاقتران والملازمة . وقد تقدم ذكر تفسير 
الخلود . 
وقد آخحرج بو الشيخ وابن مردویه عن آبی ذر قال : قلت : يا رسول الله » أرأيت آدم 
نّا کان ؟ قال : « نعم کان نيا رسولا » کلمه الله » قال له : يا آدم اسكن أنت وزوجك 
الجنة 4 » ٠‏ . وأخحرج ابن أبى شيبة والطبرانى عن أبى ذر قال :قلت: يا رسول الله » من أول 
الأنبیاء ؟ قال :« آدم » » قلت : نبى ؟ قال : « نعم » » قلت : ثم من ؟ قال : « نوح › 
وبيتهما عشرة آباء ¢ 7 , وأخرج أحمد » والبخارى فى تاريخه » والبيهقى فى الشعب نحره 
من حديث أبى ذر مرفوعا » وزاد : كم كان المرسلون ؟ قال : « ثلاثمائة وخمسة عشر 
جما غفیرا»". وأخحرج ابن أبى حاتم وابن حبان والطبرانى والحاكم وصححه والبیهقى عن 
(۱) ذكره ابن كثير فى التفسير ١/١٠١ء‏ ط. الشعب بإسناد ابن مردويه » وأورد هذا الإسناد والحديث ابن حبان 
فى المجروحين فى ترجمة سلمة بن الفضل ۱/ ٠۳۳‏ وضعفه . وعزاه الهيثمى فى المجمح ۲۰۱/۸ إلى الطبرانى 
قى الأوسط › وقال : « فيه المسعودى وقد اخحتلط ١‏ . 
(۲) عزاه الهيشمى فى المجمع ۲١ ٠ /١‏ إلى الطبرانى فى الأوسط › وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف . 
(۳) أحمد ۱۷۸/١‏ » ۱۷۹ » والبزار ( ٠١١‏ ) وعزاه الهيثمى فى المجمع ٠١۳/١‏ إليهما وإلى الطبرانى فى 
الأوسط وفى الإستاد مجموعة من الضعفاء . وصححه ابن حبان فى حديث طويل ( ۳٠۲‏ ) وأخرجه أبو 
نعيم فى الحلية 1١۷ ۰۱٦٦/١‏ والبیهقی فی الشعب ( ۱١۹‏ ) . 
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ہی آمامة الباهلی ؛ أن رجلا قال : یا رسول الله › أنہی کان آدم ؟ قال : « نعم ٠ء‏ قال : کم 
بينه وبين نوح ؟ قال : « عشرة قرون ٠‏ » قال: كم بين نوح وإبراهيم ؟ قال : « عشرة 
قرون » قال : يا رسول الله » كم الانبياء ؟ قال : « مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا »٠‏ قال : 
يا رسول الله » كم كانت الرسل من ذلك ؟ قال : «ثلاثمائة وخمسة عشر جمًا غفيرًا» () . 
وأخرج أحمد وابن المنذر والطبرانى وابن مردويه من حديث أبى أمامة نحوه »> وصرح بأن 
الاثل أبو :فر ., 

وأخحرج عبد بن حميد والحاكم وصححه عن ابن عباس قال : ما سكن آدم الجنة إلا ما بين 
صلاة العصر إلى غروب الشمس ‏ . وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن مردويه والبيهقى 
عنه» قال : ما غابت الشمس من ذلك اليوم حتى أهبط من الجنة . وأخرج الفريابى » وأحمد 
فى الزهد » وعبد بن حميد وابن المنذر عن الحسن › قال : لبث آدم فى الحنة ساعة من نهار › 
تلك الساعة مائة وثلائون سنة من أيام الدنيا . وقد روى در الل ا ع 
جبير بمثل ما تقدم عن ابن عباس كما رواه أحمد فى الزهد . 


وأخحرح ابن جرير وابن أبى حاتم والبیهقی وابن عساکر عن ابن عباس وابن مسعود وناس 
من الصحابة » قالوا: لما سكن آدم الجنة كان يمشى فيها وحشًا ليس له زوج يسكن إليها › فنام 
نومة فاستيقظ وإذا عند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ضلعه ° . وأخرج البخارى ومسلم عن 
بى هريرة قال : قال رسول الله ية ٠:‏ استوصوا بالنساء حيرا » فإن المرأة خلقت من ضلع › 
وإِن أعوج شیء من الضلع رأسه » فإِن ذهبت تقیمه کسرته » وإن ترکته ترکته وفیه عوج »° . 
وروی أبو الشيخ وابن ¿ عساكر عن ابن عباس قال : إنما سميت حواء ؛ لأنها أم كل حى . 
وأخرج ابن عدى وابن ¿ عساكر عن النخعى قال : لما خحلق الله آدم » وخلق له زوجه › بعث 
إليه ملكا » وأمره بالجماع » ففعل » فلما فرغ قالت له حواء : يا آدم» هذا طیب زدنا منه . 
وأخرج ابن جرير وابن عساكر عن ابن مسعود وناس من الصحابة قال : الرغد : الهنىء . 
وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس قال : الرغد :سعة المعيشة . وأخرجا عنه فى 
قوله : # وکلا منھا رغدا حیث شئتما)». قال : لا حساب علیکم . 


وآخرج ابن جریر وابن المنذر وابن آبی حاتم وأبو الشيخ وابن ن¿ عساکر من طرق عن ابن 
عباس ؛ قال : الشجرة التى نهى الله عنها آدم السنبلة . وفى لفظ : البر . وأخرج عبد بن 


(1) الطبرانى فى الكبير ( ۷٠٤١‏ ) وعزاه الهيئمى فى المجمع ۱۹۹/١‏ له فى الأوسط وقال: « رجاله رجال الصحيح" 
وانظر : المجمع ۲٠۳/۸‏ وصححه ابن حبان ( ٦٠١۷‏ ) والحاکم ۲/ ۲٠۲‏ على شرط مسلم ووافقه الذهبى . 
(۲) أحمد ۲/ ۲٠٠۰ ۲٣۵‏ والطبرانی فى الكبير ( ۷۸۷١‏ ) والبيهقى فى الشعب ( ٠١١‏ ) وهو إسناد ضعيف فيه ثلائة 
من الضعفاء . انظر : تفسير ابن كثيرا/ ٥۸٦‏ ومجمع الزوائد ۳/ ٠٠١‏ . 

(۳) صححه الحاكم ٠٤١/۲‏ وأقره الذهبى . 

› من طريق السدى عن أبى مالك وأبى صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود‎ ۱۸۲/١ ابن جریر‎ )٤( 
. وعن ناس من الصحابة » وقد سبق بيان ضعف هذا اللإسناد‎ 

() البخاری فی الانبیاء ( ۳۳۳۱ ) ومسلم فى الرضاع ( ۱٤١۸‏ ) . 


۱3۸ ل س الجزء الأول سورة البقرة : الآيات ( ٥‏ ۳( 


حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عنه» قال : هى الكرم . وأخرج ابن جرير عن 
ابن مسعود مثله . وأخرج أبو الشيخ عنه قال : هى اللوز . وأخرج ابن جرير عن بعض 
الصحابة قال : هى التينة . وروى مثله أبو الشيخ عن مجاهد وابن آبى حاتم عن قتادة . 
وأخحرج ابن جریر وابن ابی حاتم عن وهب بن منبه قال ال ا آبو الشيخ عن 
أبى مالك قال : هى النخلة . وأخرج أبو الشيخ عن يزيد بن عبد الله ب بن سيط قال: هی 
الأترج . وأخرج أحمد فى الزهد » عن شعيب ال جحبائى قال E a‏ 


وأخحرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : « فأزلهما 4 قال: 
فأغواهما . وأخرج ابن أبى حاتم عن عاصم بن بهدلة قال : « فأزلهما ) فنحاهما . وأخرج 
أبو داود فى المصاحف عن الأعمش قال: قراءتنا فى البقرة مكان $ فأزلهما » › « فوسوس » 
وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن مسعود وناس من الصحابة » قالوا : أراد إبليس أن 
يدخل عليهما الجنة فمنعته الخزنة » فأتى الحية وهى دابة لها أربع قوائم كأنها البعير » وهی 
کأحسن الدواب فکلمها أن تدخله فی فمها حتی تدخل به إلى آدم › فأدخلته فی فمها › فمرت 
الحية على الخزنة فدخلت ولا يعلمون لا أراد الله من الأمر » فكلمه من فمها فلم يبال بكلامه › 
فخرج إليه فقال : يا آدم هل أدلّك على شجرة الخلد وملك لا يبلى € [طه : ۰ ] وحلف 
لهما بالله # إنى لكما لمن الناصحين) [ الأعراف : ۲١‏ ] فأبى آدم أن يأكل منها › فتقدمت 
حواء فأکلت » ثم قالت : یا آدم کل »› فإنى قد أكلت فلم يضرنى » فلما أكلا $ بدت لهما 
سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة) [ الأعراف :۲۲]. وقد أخرج قصة الحيةء 
ودخول إبليس معها » عبد الرزاق وابن جرير عن ابن عباس (). 

وأخرج ابن سعد » وأحمد فى الزهد » وعبد بن حميد وابن المنذر والحاكم وصححه وابن 
مردویه والبیهقی عن أبی بن كعب عن النبى مو قال : « إن آدم كان رجلا طوالا كأنه نخلة 
مرق ٠‏ طرله مر اعا كن شر الاين فما ركت اة بدت ل غورتة ۶ 
الحدیع ۳7 . وأخرج ابن منيع وابن المنذر وأبو الشيخ والحاكم وصدحه » والبيهقى فى الشعب 
N I O ET‏ 
قال : یا رب » زینته لی حواء . قال : فإنی عاقبتها بآلا تحمل إلا كرهًا » ولا تضع إلا كرهاء 


› قال الدكتور محمد أبو شهبة عن هذه القصص : « وكل هذا من قصص بنى إسرائيل الذى تزيدوا فيه‎ )١( 
وخلطوا حقًا بباطل » ثم حمله عنهم ابن عباس وغيره من الصحابة والتابعين » وفسروا به القرآن الكريم » ثم‎ 
قال : « ووسوسة إبليس لآدم  عليه السلام  لا تتوقف على دخوله فى بطن الحيةء إذ الوسوسة لا تحتاج إلى‎ 
قرب ولا مشافهة » وقد يوسوس إليه وهو على بعد أميال منه » والحية خلقها الله يوم خلقها على هذا » ولم‎ 
والخبر‎ YoY تکن لھا قوائم کالبختی ¢ ولا شیء من هذا » الإسرائيليات والموضوعات فى كتب التفسير ص‎ 
. ۱۸٦/۱ عند ابن جریر‎ 

(۲) النخلة السحوق : الطويلة التى بعد ثمرها على المجتنى . النهاية فى غریب الحديث ۳٤۷/۲‏ . 

(۴) طبقات ابن سعد ۳۱/۱ ورصححه الحاكم ۲ ۲ ووافقة الذهبى › وأبو نعيم فى الزهد مس 6 ونحوه فی 
الحلية ٠٠٤/١‏ . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيات ( Q4 ) ۴۳4۹_۳١‏ 


وأدميتها فى كل شهر مرتين ‏ . وأخرج البخارى والحاكم عن أبى هريرة عن النبى ل › 
قال : « لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم " » ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها» ". وقد 
ثبتت أحاديث كثيرة عن جماعة من الصحابة فى الصحيحين وغيرهما » فى محاجة آدم وموسى» 
وحج آدم موسی بقوله : اتلومنی على أمر قدره الله على قبل أن أخلق ؟ ©) 


وأخحرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : 

إقلنا اهبطوا بعمضكم لبعض عدو ) قال : آدم وحواء وإبليس والحية < ولكم فى الأرض 
مستقر4 قال : القبور # ومتاع إلى حين 4 قال : الحياة . وروى نحو ذلك عن مجاهد وأبى 
صالح وقتادة . كما أخرجه عن الأول والثانى أبو الشيخ »> وعن الثالث عبد بن حميد . 
وأخرج أبو الشيخ عن ابن مسعود فى قوله : « ولكم فى الأرض مستقر 4 قال : القبور 
لومتاع إلى حين € قال : إلى يوم القيامة . وأخحرج ابن أبى حاتم عن ابن عمر قال : أهبط 
آدم بالصفا » وحواء بالمروة . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم والحاكم وصححه عن ابن 
عباس » قال : أول ما أهبط الله آدم إلى أرض الهند . وفى لفظ : بدجنى أرض الهند؟ . 
وأخحرج ابن أبى حاتم عنه آنه أهبط إلى أرض بين مكة والطائف . وأخرج ابن جرير والحاكم 
وصححه والبیهقی عنه » قال : قال على بن أبى طالب : أطيب ريح الأرض الهند هبط بها 
آدم» فعلق شجرها من ريح الجنة ") . وأخرج ابن سعد وابن عساكر عن ابن عباس قال : 
أهبط آدم بالهند > وحواء بجدة » فجاء فى طلبها حتى أتى جمعا فازدلفت إليه حواء › 
فلذلك سميت المزدلفة”) » واجتمعا بجمع )١‏ . 


وأخرج الطبرانى وأبو نعيم فى الحلية » عن أبى هريرة قال : قال رسول الله َة : 


(۱) صححه الحاکم ۲/ ۳۸١‏ ووافقه الذهبى ٠‏ والبيهقى فى الشعب ( 0۷۹٠‏ ) . 

(۲) خر اللحم واه 0 رت روان ورن ا الاسطواقة + الک يقال 5 هو فو خترواتات ٠‏ تخار 
الصحاح ٠۹۱‏ . 

(۳) البخاری فی الانبیاء ( ۳۳۹۹ ) ومسلم فى الرضاع ( ٠٠١ ٦٤/۱٤١١‏ ) وصححه الحاکم ۱۷١ /٤‏ من طريق آخر 
عن آبى هريرة » وقال : «على شرط الشيخين ‏ ووافقه الذهبى . 

. (۳ /| ۲ ( الحديث عن أبى هريرة: أخحرجه البخارى فى الأنبياء ( ۹ ) ومسلم فى القدر‎ )٤( 

)٥(‏ فى المستقر قولان : أحدهما : أن المراد به القبور » حكاه السدى عن ابن عباس » والثانى : موضع الاستقرارء 
قاله آبو العالية » وابن ريد ٠‏ والزجاج» وابن قتيبة » وهو أصح . 

: . ووافقه الذهبى‎ ٥٤١ /۲ صححه الحاكم‎ )۷ »٩( 

(۸) المزدلفة » بالضم ثم السكون » ودال مفتوحة مهملة » ولام مكسورة » وفاء . اخحتلف فيها » لم سميت 
بذلك؟ فقيل : مزدلفة منقولة من الازدلاف : وهو الاجتماع » وفى التنزيل < وأزلفنا ثم الآخرين » 
[الشعراء: ٠٤‏ ] وقيل : الازدلاف : الاقتراب » لأنها مقربة إلى الله . وقیل: لازدلاف آدم وحواء بها › أی 
لاجتماعهما . وقيل : لنزول الناس بها فى زلف الليل › وهو جمع أيضا . وقيل : إن آدم لما أهبط إلى 
الأرض لم يزدلف إلى حواء أو تزدلف إليه حتى تعارفا بعرفة » واجتمعا بالمزدلفة » فسميت جمعا ومزدلفة. 
راجع :معجم البلدان ( بتصرف ) ٠۳۰ /٩‏ . 

(۹) طبقات ابن سعد ٤١ /١‏ وفيه محمد بن السائب الكلبى » متروك ومتهم بالرفض . 


CNS ONS ea I e = 


« آنزل آدم _ عليه السلام ‏ بالهند فاستوحش » فنزل جبریل فنادی بالأذان » فلما سمع ذکر 
محمد قال له : ومن محمد هذا ؟ قال :هذا آخر ولدك من الأنياء» . وقد روى عن جماعة 
من الصحابة أن آدم أهبط إلى أرض الهند » منهم : جابر» أخرجه ابن أبى الدنيا وابن المنذر 
وابن عساكر » ومنهم : ابن عمر أخرجه الطبرانى . وأخرج ابن عساكر عن على قال : قال 
النبى ية : « إن الله لما خلق الدنيا لم يخلق فيها ذهبًا ولا فضة › فلما أهبط آدم وحواء أنزل 
معهما ذهبا وفضة » فسلكه ينابيع فى الأرض ٠‏ منفعة لأولادهما من بعدهما » وجعل ذلك 
صداقًا لحواء " » فلا ينبغى لأحد أن يتزوج إلا بصداق » " . وأخرج ابن عساكر » بسند 
ضعيف عن أنس » قال : قال رسول الله ميو : « هبط آدم وحواء عريانين جميعا » عليهم 
ورق الحنة» قعد يبكى ويقول لها : يا حواء » قد آذانى الحر . فجاءه جبريل بقطن » وأمرها 
أن تغزل وعلمها » وأمر آدم بالحياكة وعلمه » ° . وأخرج الديلمى فى مسند الفردوس » عن 
أنس مرفوعًا : « أول من حاك آدم عليه السلام » (°) . 


الجنة » وما أهبط معه » وما صنع عند وصوله إلى الأرض » ولا حاجة لنا ببسط جميع ذلك . 


وأخحرج الفريابى وعبد بن حميد وابن أبى الدنيا وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم 
والحاكم وصححه » وابن مردویه عن ابن عباس فی قوله : فتلقی آدم من ربه کلمات ) قال : 
أی رب » ألم تخلقنى بيدك ؟ قال : بلی . قال : أی رب » ألم تنفخ فى من روحك ؟ قال : 
بلى . قال : أى رب ٠‏ ألم تسبق إلى رحمتك قبل غضبك؟ قال : بلى . قال :أى رب » ألم 
ك ل ی دال ای ر رایت اق تت واصتت اراح انت لن 
الجنة ؟ قال : نعم؟. وأخرح الطبرانى فى الأوسط » وابن عساكر بسند ضعيف عن عائشة 
عن النبى ية : « لا أهبط الله آدم إلى الأرض قام وجاه الكعبة فصلى ركعتين » الحديث .)١‏ 
وقد روی نحوه بإسناد لا بآس به أخرجه الأزرقی فی تاریخ مكة» والطبرانى فى الأوسط › 
والبيهقى فى الدعوات » وابن عساكر من حديث بريدة مرفوعًا *) . وأخرج الثعلبى عن ابن 
عباس فی قوله : فتلقی آدم من ربه کلمات € قال : قوله: #ربنا. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر 


() أبو نعيم فى الحلية ٠١۷/١‏ وقال  :‏ غريب ... » . 

(۲) فى المطبوعة : « صداق لحواء » » والصحيح ما أثبتناه من المخطوطة . 

(۳) عزاه السیوطى فى الدر ٥٦/١‏ إلى ابن عساكر من طريق جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى 
طالب » عن آبیه » عن جده . 

. لابن عساكر » وضعف إسناده‎ ٥۷/١ وعزاه السيوطى فى الدر‎ ) 1۹۹٤ ( الديلمى‎ )٤( 

. لم أعثر عليه فى مسند الفردوس للديلمى‎ )٥( 

0) ابن جریر ۱۹۳/۱ » وصححه الحاكم ٥٤٥ /١‏ ووافقه الذهبى . 

(۷) قال الهيثمى فى المجمع ۱۸/۱ : ۶ رواه الطبرانى فى الأوسط » وفيه النضر بن طاهر » وهو ضعيف » . 
ووجاه الكعبة : أى فى مواجهة الكعبة مسسَقَبلَها . 

(۸) الأزرقی فى تاريخ مكة ٤٤/١‏ . َ 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيات ( ٤١ ٤١‏ ).إل۷ا 


لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين 4 [ الأعراف : ۲۳] وأخرج ابن المنذر من طريق ابن جرير 
عنه مثله . وآخرج عبد بن حمید وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم » والبیهقی فى شعب 
الإیمان عن محمد بن کعب القرظی فی قوله  :‏ فتلقی آدم من ربه کلمات ) مثله . وآخرج 
عبد بن حميد وابن أبى حاتم عن مجاهد مثله . وأخرج عبد بن حميد عن الحسن والضحاك 
مثله . 


وآخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس قيل له : ما الكلمات التى 
تلقی آدم من ربه ؟ قال : علم شأن الحج فهى الكلمات . وأخحرج عبد بن حميد عن عبد الله بن 
زید فی قوله : فتلقی آدم من ربه کلمات 4 قال : لا إله إلا أنت » سبحانك وبحمدك »> 
عملت سوءا وظلمت نفسى » فاغفر لى إنك أنت خير الغافرين » لا إله إلا أنت » سبحانك 
وبحمدك » رب عملت سوءا وظلمت نفسى » فارحمنى > إنك أنت أرحم الراحمين » لا إله 
إلا أنت سبحانك وبحمدك » رب عملت سوءا وظلمت نفسى » فتب على إنك أنت التواب 
الرحيم . وأخرج نحوه البيهقى فى شعب الإيان » وابن عساكر عن أنس . وأخرج نحوه هنا 
وفى الزهد عن سعيد بن جبير . وأخرج نحوه ابن عساكر من طريق جويبر عن الضحاك عن 
ابن عباس . وأخرج نحوه الديلمى فى مسند الفردوس بسند ضعيف » عن على مرفوعًا )١(‏ . 
وأخرج ابن جرير وابن ¿ أبى حاتم عن أبى العالية فى قوله  :‏ فما یأتینکم منی هدی 4 قال 
الهدى : الأنبياء » والرسل والبيان . وأخرج ابن الأنبارى فى المصاحف عن أبى الطفيل قال : 
قرأ رسول الله يو : فمن تبع هداى 4 بتثقيل الياء وفتحها . وأخرج ابن أبى حاتم عن 
سعید بن جبیر فی قوله  :‏ فلا خوف علیهم ) یعنی فى الآخرة ‏ ولا هم يحزنون) يعنى لا 
يحزنون للموت . 

لإ يا بني إسرائیل اذکروا نه EG RG‏ 
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وإياي ارون وآمتوا یما ارت مدقا لم کُم ولا رتوا أل کافر به ولا شرو 
بآياتي تمتا قلیلا وإِيُاي اتقون © رلا تأبسوا الحق بلاطل وتكتمرا الحق وأنتم 
تعلڵمون2 4 . 

اعلم أن كرا من المفسرين جاؤوا بعلم متكلف » وخاضوا فى بحر لم يكلفوا سباحته »› 
واستغخرقوا أوقاتهم فى فن لا يعود عليهم بفائدة » بل أوقعوا أنفسهم فى التكلف بعمحض الرأى 
المنهى عنه فى الأمور المتعلقة بكتاب الله سبحانه » وذلك أنهم أرادوا أن يذكروا المناسبة بين 
الآيات القرآنية » المسرودة على هذا الترتيب الموجود فى المصاحف » فجاؤوا بتكلفات وتعسفات 
يترا منها الإنصاف »> ویتنزه عنها کلام البلغاء ¢ فضلاً عن كلام الرب سبحانه ٤‏ حتى أفردوا 


. ) ٤٤٤0۹4 ( الدیلمی‎ )۱( 
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ذلك بالتصنيف » وجعلوه المقصد الأهم من التأليف › كما فعله البقاعى فى تفسيره ١‏ » 
ومن تقدمه » حسبما ذكر فى خطبته » وإن هذا لمن أعجب ما يسمعه من يعرف أن هذا القرآن 
ما زال ينزل مفزقًا على حسب الحوادث المقتضية لنزوله » منذ نزول الوحى على رسول الله 
ية إلى أن قبضه الله - عز وجل _ إليه . 

وكل عاقل » فضلاً عن عالم » لا يشك أن هذه الحوادث المقتضية نزول القرآن متخالفة 
باعتبار نفسها » بل قد تكون متناقضة »كتحريم آمر کان حلالة » وتحليل مر کان حرامًا » 
وإثبات أمر لشخص أو أشخاص ٠»‏ يناقض ما كان قد ثبت لهم قبله » وتارة يكون الكلام مع 
اللسلمين › وتارة مع الكافرين » وتارة مع من مضى › وتارة مع من حضر› وحيتًا فى عبادة » 
وحينا فى معاملة » ووقتًا فى ترغيب › ووقًا فى ترهيب » وآونة فى بشارة » وآونة فى نذارة» 
اا و و ا و ی اقا ما 
وإذا كانت أسباب .التزول اة هذا الاختلاف » ومتباينة هذا التباين الذى لا يتيسر معه 
الائتلاف » فالقرآن النازل فيها هو باعتباره نفسه مختلف كاختلافها » فكيف يطلب العاقل 
لمناسبة بين الضب والنون » والماء والنار » والملاح والحادى ؟ ) . 


وهل هذا إلا من فتح أبواب الشاك » وتوسيع دائرة الريب على من فى قلبه مرض › أو 
كان مرضه مجرد الجهل والقصور ؟ فإنه إذا وجد أهل العلم يتكلمون فى التناسب بين جميع آى 
القرآن » ويفردون ذلك بالتصنيف» تقرر عنده أن هذا أمر لا بد منه » وأنه لا يكون القرآن 
بليخًا معجرا إلا إذا ظهر الوجه المقتضى للمناسبة › وتبين الأمر الموجب للارتباط › فإن وجد 
الاختلاف بين الآيات فرجع إلى ما قاله المتكلمون فى ذلك » فوجده تكلفا محضًا » وتعسقًا 
بيتا» انقدح فى قلبه ما كان عنه فى عافية وسلامة » هذا على فرض أن نزول القرآن كان مترتبا 
على هذا الترتيب الكائن فى المصحف » فكيف وكل من له أدنى علم بالكتاب » وأيسر حظ من 
معرفته يعلم علمًا يقينًا أنه لم يكن كذلك » ومن شك فى هذا › وإن لم يكن غا يشك فيه 
أهل العلم ٠‏ رجع إلى كلام أهل العلم العارفين بأسباب النزول ٠‏ المطلعين على حوادث النبوة »› 
فإنه ينثلج صدره » ويزول عنه الريب » بالنظر فى سورة من السور المتوسطة » فضلاً عن 
المطولة؛ لأنه لا محالة يجدها مشتملة على آيات نزلت فى حوادث مختلفة» وأوقات متباينةء لا 
مطابقة بين أسبابها وما نزل فيها فى الترتيب »بل يكفى المقصر أن يعلم أن أول ما نزل : 
# اقرا باسم ربك الذى خلق ¢ [ سورة العلق ] »وبعده :# يأيها المدثر » [ سورة المدثر]ء 
ليأيها المزمل ‏ [ سورة المزمل ] وينظر أين موضع هذه الآيات والسور فى ترتيب المصحف ؟ 


)١(‏ يسمى تفسير البقاعى : نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور ويعرف كذلك بمناسبات البقاعى . وقد طبع 
أخيرا محققًا فى الهند . وراجع فى ترجمة البقاعی : البدر الطالع ۱۹/۱ والضوء اللامع ١١١ ٠۰١/۱‏ . 
(۲) الضب : حيوان صغير يشبه النمس > والنون : الحوت › والملاح : قائد السقينة » والحادى : سائق الإبل وقائد 

القافلة . 
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وإذا كان الأمر هكذا » فأى معنى لطلب المناسبة بين آيات نعلم قطعا أنه قد تقدم فى 
ترتيب المصحف ما أنزله الله متأخرًا » وتأخر ما أنزله الله متقدمًا » فإن هذا عمل لا يرجع إلى 
ترتيب نزول القرآن » بل إلى ما وقع من الترتيب عند جمعه» ممن تصدى لذلك من 
الصحابة") » وما أقل نفع مثل هذا وأنزر ثمرته " » وأحقر فائدته » بل هو عند من يفهم ما 
يقول وما يقال له من تضييع الأوقات وإنفاق الساعات فى أمر لا يعود بنقع على فاعله »> ولا 
على من يقف عليه من الناس » وأنت تعلم أنه لو تصدى رجل من أهل العلم للمناسبة بين ما 
قاله رجل من البلغاء من خطبه ورسائله وإنشاءاته » أو إلى ما قاله شاعر من الشعراء من 
القانك ا تكرت رة محا واشرى هاف ورا اه وا راء غر ولك 
الأنواع المتخالفة » فعمد هذا المحصدى إلى ذلك المجموع › فناسب بين فقره ومقاطعه » ثم 
تكلّف تكلقًا آحر » فناسب بين الخطبة التى خطبها فى الجهاد » والخطبة التى خطبها فى الحج »› 
والخطبة التى خطبها فى النكاح» ونحو ذلك » وناسب بين الإنشاء الكائن فى العزاء » والإنشاء 
الكائن فى الهناء و ما يشابه ذلك لعد هذا المتصدى لثل هذا مصابًا فى عقلهء متلاعبا بأوقاتهء 
عابئًا بعمره الذى هو رأس ماله . 

وإذا كان مثل هذا بهذه المنزلة وهو ركوب الأحموقة فى كلام البشر » فكيف نراه يكون فى 
كلام الله سبحانه الذى أعجزت بلاغته بلغاء العرب » وأبكمت فصاحته فصحاء عدنان › 
وقحطان ؟ وقد علم كل مقصر وكامل أن الله سبحانه وصف هذا القرآن بأنه عربی » وأنزله 
بلغة العرب » وسلك فيه مسالكهم فى الكلام » وجرى به مجاريهم فى الخطاب . وقد علمنا 
أن خطيبهم كان يقوم المقام الواحد فيأتى بفنون متخالفة » وطرائق متباينة » فضلاً عن المقامينء 
فضلاً عن المقامات » فضلا عن جميع ما قاله ما دام حيًا » وكذلك شاعرهم . ولنكتف بهذا 
التنبيه على هذه المفسدة التى تعثر فى ساحتها كثير من المحققين . 


(۱) ترتیب الآیات فى سورها توقيفى » فقد كان جبريل عليه السلام يوقف النبى بيو على مواضع الآيات من 
سورها » وكان رسول الله َة يقول : «ضعوا آية كذا فى السوزة التى يذكر فيها كذا ٠‏ وقد حصل اليقين من 
النقل المتواتر بهذا الترتيب من قراءة رسول الله ميو »> وقد أجمع العلماء على أن ترتيب الآيات توقيفى › 
وتواردت النصوص الصحيحة على ذلك . أا الإجماع فنقله غير واحد » منهم الزركشى فى البرهان » وأبو 
جعفر بن الزبیر فی مناسباته » ونص عبارته : ترتیب الآیات فی سورها وقع بتوقیفه مو وأمره بلا حلاف 
فى هذا بين المسلمين ١‏ . 

وأخرج أحمد ۲۱۸/٤‏ بإسناد حسن عن عثمان بن أبى العاص قال : كنت عند رسول الله ييو جالسًا ء 

إذا شخص ببصره » ثم صوبه » حتی کاد أن یلزقه بالارض . قال : ثم شخص ببصره » فقال : * آتانی جبریل 

عليه السلام » فأمرنى أن أضع هذه الآية بهذا الموضع من هذه السورة ‏ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء 

ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعمظكم لعلكم تذكرون 4 [ النحل as‏ ومثل هذا لا 

يخفى على المصنف › فلعله يريد أن يقول : إن الصحابة قاموا بجمع القرآن وترتيبه بالصورة التى رتب بها عن 
طریق جبریل للنى مياد . 


() ما آنزر ثمرته : آی ما آقل وأتفه تمرته . 
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وإنغا ذكرنا هذا الببحث فى هذا الموطن ؛ لأن الكلام هنا قد انتقل مع بنى إسرائيل بعد أن 
کان قبله مع أبى البشر آدم عليه السلام › فإذا قال متكلف : كيف ناسب هذا ما قبله ؟ قلنا : لا 
کیف . 


قَدع عنك نَهِبّا صیح فی حجراته وهات حديتًا ما حديث الرواحل 

قوله: # يا بنى إسرائيل € اتفق المفسرون على أن إسرائيل هو يعقوب بن إبراهيم عليهم 
السلام » ومعناه : عبد الله ؛ لأن « إسر » فى لختهم هو : العبد « وإيل » هو : الله © قيل: 
إن له اسمين . وقيل : إسرائيل لقب له » وهو اسم عجمى غير منصرف . وفيه سبع لغات : 
إسرائيل بزنة إبراهيم ٠‏ وإسرائيل بمدة مهموزة مختلسة رواها ابن شنبوذ عن ورش › 
وإسرائيل بمدة بعد الياء من غير همز » وهى قراءة الأعمش » وعيسى بن عمر » وقرأً الحسن 
من غير همز ولا مد »› وإسرائل بهمزة مكسورة . وإسراءل بهمزة مفتوحة » وقيم 
يقولون: إسرائين . 

والذكر هو ضد الإنصات » وجعله بعض أهل اللغة مشتركا بين ذكر القلب واللسان . 
وقال الكسائى : ما كان بالقلب فهو مضموم الذال » وما كان باللسان فهو مكسور الذال . قال 
ابن الأنبارى : والمعنى فى الآية : اذكروا شكر نعمتى ›» فحذف الشكر اكتفاء بذكر النعمة › 
وهى اسم جنس » ومن جملتها أنه جعل منهم أنبياء » وأنزل عليهم الكتب ٠‏ والمن والسلوىء› 
وأخرج لهم الماء من الحجرء ونجاهم من آل فرعون وغير ذلك . 

والعهد قد تقدم تفسيره . واختلف أهل العلم فى العهد المذكور فى هذه الآية ما هو ؟ 
فقيل: هو المذكور فى قوله تعالى: # خذوا ما آتيناكم بقوة € [ البقرة : ٦۳‏ ] وقيل : هو ما 
فى قوله : # ولقد أحذ الله ميثاق بنى إسرائيل وبعثنا منهم اثنى عشر نقيبا ‏ [ المائدة : ١١‏ ] 
وقيل : هو قوله : # وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ¢4 [ آل عمران : ۱۸۷ ] وقال 
الزجاج: هو ما أخذ عليهم فى التوراة من اتباع محمد بيه . وقيل : هو أداء الفرائض . ولا 
مانع من حمله على جميع ذلك. ومعنی قوله  :‏ أوف بعهدکم ) أی با ضمنت لكم من 
الجزاء . والرهب والرهبة : الخوف » ويتضمن الأمر به معنى التهديد » وتقديم معمول الفعل 
يفيد الاخحتصاص كما تقدم فى « إياك نعبد € [ الفاتحة ]٠:‏ وإذا كان التقديم على طريقة 
الإضمار » والتفسير» مثل :زيدا ضربته «إوإياى فارهسبون ¢ كان أوكد فى إفادة الاختصاص › 
ولهذا قال صاحب الكشاف : وهو أوكد فى إفادة الاختصاص من « إياك نعبد ¢ 


(۱) يقول صاحب كتاب بصائر ذوى التمييز ٤١/١‏ : « وقيل : أسر : معناه الأسرة › و إيل : بمعنى الآل » أى هو 
نبى » وآله وأقاربه أنبياء . وقيل : أسر من الأسر » وإيل : اسم شيطان » وسمى به ؛ لأنه عليه السلام كان 
خادمًا للمسجد الأقصى والمسجد الحرام » على اختلاف القولين › وكان يوقد فيه السرج للعابدين والمصلين › 
وكان الشيطان المسمى « إيل » مسلطا عليها » يأتيها ويطفنها » فلما اطلع على ذلك يعقوب ترصد له وأسره 
وربطه إلى سارية » حتى رآه الناس عيانًا » فقالوا : أسر إيل»ء أى أسر الشيطان » فخففوه وقالوا :أسر إيل» . 


الحزء الأول د سورة البقرة : الآيات ( ٤١‏ ).ل 
[ الفاتحة ]٠:‏ وسقطت الياء من قوله: # فارهبون# لأنها رأس آية . 

و # مصدقًا ) حال من « ما » فى قوله : # ما أنزلت 4 أو من ضميرها المقدر بعد 
الفعل» أى أنزلته . وقوله: # آول کافر به ) إنما جاء به مفردا » ولم يقل : کافرین حتى 
يطابق ما قبله؛ لأنه وصف لموصوف محذوف مفرد اللفظ › متعدد المعنى › نحو فريق أو فوج . 
وقال الأخحفش والفراء : إنه محمول على معنى الفعل ؛ لأن المعنى أول من كفر » وقد يكون 
من باب قولهم : هو أظرف الفتيان وأجمله » كما حكى ذلك سيبويه “ » فيكون هذا المغرد 
قائمًا مقام الجمع ؛ وإنما قال : #آول ‏ مع أنه قد تقدمهم إلى الكفر به كفار قريش > لأن 
المراد أول كافر به من أهل الكتاب ؛ لأنهم العارفون بجا يجب للأنبياء » وما يلزم من 
التصدیق . والضمیر فی « به » عائد إلى النبی م »> أی لا تكونوا أول كافر بهذا النبى » مع 
كونكم قد وجدتوه مكتوبًا عندكم فى التوراة والإنجيل › مبشرًا به فى الكتب المنزلة عليكم . 
وقد حکی الرازى فى تفسيره فى هذا الموضع ما وقف عليه من البشارات برسول الله ية فى 
الكتب السابقة . وقيل : إنه عائد إلى القرآن المدلول عليه بقوله : ابا أنزلت ». وقيل : عائد 
إلى التوراة المدلول عليها بقوله : #لمامعكم ) . 

وقوله : # ولا تشتروا بایاتی ٭ ای بأوامری ونواھی ٭ ٹمتا قلیلاً ) ی عیشا نزرًا › 
ورئاسة لا خطر لها » جعل ما اعتاضوه ثمنا » وأوقع الاشتراء عليه » وإن كان الثمن هو 
المشترى به ؛ لأن الاشتراء هنا مستعار للاستبدال» أی لا تستبدلوا بآياتى ثمتا قليلاً » وكثيرا ما 
يقع مثل هذا فى كلامهم › وقد قدمنا الكلام عليه فى تفسير قوله تعالى : # اشتروا الضلالة 
بالهدى 4[ البقرة:١١]‏ ومن إطلاق اسم الثمن على نيل عرض من أعراض الدنيا قول الشاعر : 

إن نت حاولت ديا أوظًفر ت بها قَمَا أصبّت بترك الحج من تمن 

وهذه الآية وإن كانت خطابًا لبنى إسرائيل » ونهيًا لهم » فهى متناولة لهذه الأمة بفحوى 
الخطاب أو بلحنه » فمن أخذ من المسلمين رشوة على إبطال حق أمر الله به › أو إثبات باطل 
نهى الله عنه » أو امتنع من تعليم ما علمه الله » وكتم البيان الذى أخذ الله عليه ميثاقه به › 
فقد اشترى بايات الله ثمنًا قليلاً . وقوله: « وإياى فاتقون ‏ الكلام فيه كالكلام فى قوله 
تعالى: # وإياى فارهبون ‏ [ البقرة : ]٤١‏ وقد تقدم قريبًا . واللبس : الخلط . يقال: لبست 
عليه الأمر ألبسه : إذا خحلطت حقه بباطله وواضحه بمشكله. قال الله تعالى : # وللبسنا عليهم 
ما يلبسون# [الأنعام : ٩‏ ] قالت الخنساء : 


دا و ای هة رشا وهات فاط ما و الا 
(۱) ومنه قول الشاعر : 


وإذا هم طعموا فالأم طاعم وإذا هم جاعوا فشر جياع 
نوادر ابی زید ص ٠٠٥۲‏ لرجل جاهلی ومعانی القرآن للفراء ۳۳/۱۷ . 


E E TS ER CI E 


فى قال اسر دا الس عله اورا مل ما لستا 
وقال العجاج : 

E SE LT 
: ومنه قول عنترة‎ 

وكتيبة لبستها بكتيبة حتى إذا التبست نفضت لها يدى 
وقيل : هو مأخوذ من التغطية » أى لا تغطوا الح بالباطل » ومنه قول الجعدى : 

إذا ما الضّجيع نى جيدها E E E OE‏ 
وقول الأخطل : 

و قدت لاال اع حتی تبلل رأسى الشيب فاشتعلا )١(‏ 


والأول أولى . والباطل فى كلام العرب : الزائل » ومنه قول لبيد : 
ألا كل شىء ما خلا الله باطل 

وبطل الشىء يبطل بطولا › أو بطلانًا » وأبطله غيره » ويقال : ذهب دمه بطلا » أى 
هدر . والباطل : الشيطان» وسمى الشجاع بطلا ؛ لأنه يبطل شجاعة صاحبه " ٠‏ والمراد به 
هنا حلاف الحق . والباء فى قوله : #بالباطل # يحتمل أن تكون صلة › وأن تكون 
للاستعانة» ذكر معناه فى الكشاف » ورجح الرازی فی تفسیره الثانى . وقوله :# وتکتموا ه 
يجوز أن يكون داخلاً تحت حكم النهى » أو منصوبًا بإضمار أن » وعلى الأول يكون كل واحد 
من اللبس والكتم منهيًا عنه» وعلى الثانى يكون المنهى عنه هو الجمع بين الأمرين » ومن هذا 
يلوح رجحان دخوله تحت حکم النهى › وأن كل واحد منهما لا يجوز فعله على انفراده › 
والمراد النهى عن كتم حجج الله التى أوجب عليهم تبليغها » وأخذ عليهم بيانها » ومن فسر 
اللبس أو الكتمان بشىء معين ومعنى خاص فلم يصب ٠‏ إن أراد أن ذلك هو المراد دون غيره › 
لا إن أراد أنه نما يصدق عليه . وقوله : # وأنتم تعلمون) جملة حالية » وفيه أن كفرهم كفر 
عناد لا كفر جهل » وذلك أغلظ للذنب »› وأوجب للعقوبة » وهذا التقييد لا يفيد جواز اللبس 
والكتمان مع الجهل ؛ لأن الجاهل يجب عليه ألا يقدم على شىء حتى يعلم بحكمه » خصوصا 
فى أمور الدين » فإن التكلم فيها والتصدى للإصدار والإيراد فى أبوابها » إنغا أذن الله به لمن 
كان رأسًا فى العلم فردا فى الفهم » وما للجهال والدخول فيما ليس من شأنهم › والقعود فى 


(۱) ديوانه ص ٠١١‏ وأعصر :جمع عصر › وهو الدهر أو الزمان » وعنى هنا اخحتلاف الليل والنهار والأيام حلوها 
ومرها . وتجلل الشيب رأسه : علاه. 

(۲) قال النابغة : : 

لهم لواء ایدی ماجد بطل لا یقطع الحرق إلا طرفه سامی 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيات ( VV ) ٤١ ٤٠١‏ 


eS E Ca 
ا‎ e وعند آبائکم » لا کان نجاهم به من فرزعون وقومه‎ 
أوف بعهدكم 4 أنجز لكم ما وعدتكم عليه بتصديقه واتباعه » بوضع‎  . للنبی م إذا جاءكم‎ 
O GERD ما كان عليكم من الإصر والأغلال # وإ‎ 

من آبائكم من النقمات وآمنوا ما آنزلت مصدقًا لما معکم ولا تکونوا أول کافر به ¢ ٭ وعندكم 
فيه من العلم ما ليس عند غيركم # وتكتموا الحق وآنتم تعلمون 4 أى لا تكتموا ما عندكم 

من المعرفة برسولی ٤‏ وبا جاءکم به 6 وأنتم تجدونه عندکم فیما تعلمون من الكتب 
u‏ 

وأخرج ابن جریر وابن أبی حاتم عنه فی قوله : # وفوا بعهدی € یقول A‏ 
من طاعتی »› ونهیتکم عنه من معصیتی فی النبی َة وغیره # وف بعهدكم ¢ يقول : أ 
عنکم وأدخلكم نة . وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود مثله . وأخرج ابن المنذر عن مجاهد 
فى قوله : # أوفوا بعهدى € قال : هو الميثاق الذى أخذه عليهم فى سورة المائدة # ولقد أخحذ 
الله ميثاق بنى إسرائيل € الآية [ المائدة : ٠١‏ ] . وأخرج عبد بن حميد عن قتادة نحوه . 
وأخحرج عبد بن حميد عن الحسن قال : أوفوا لى بما افترضت عليكم أوف لكم با وعدتكم . 
وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن الضحاك نحوه وأخحرج ابن جریر عن آأبی العالية فی 
قوله : # وإیای فارهبون ) قال : فاخحشون . ] 

وأخرج عبد بن حمید وابن جريج عن مجاهد فى قوله : # وآمنوا بما آنزلت ‏ قال : 
القرآن # مصدقًا لما معكم قال : التوراة والإنجيل . وأخرج ابن جرير » عن ابن جريج" 
فی قوله : # ول كافر به 4 قال : بالقرآن . وأخرج ابن جرير عن أبى العالية فى الآية قال : 
يقول : يا معشر أهل الكتاب » آمنوا با آنزلت على محمد مصدقًا لما معكم › لأنهم يجدونه 
مکتوبا عندهم فى التوراة والإنجیل› # ولا تکونوا أول کافر به # أى أول من كفر محمد #ولا 
تشتروا بایاتی€ قول : لا تأخحذوا عليه أجرًا » قال : وهو مکتوب عندهم فى الكتاب الأول : 
يا بن آدم » علم مجانًا كما علمت مجانًا "“ . وأخرج أبو الشيخ عنه قال : لا تأاخذ على ما 
(۱) الأثر أخرجه ابن جرير ٠۲٠١٠٠١ 1۹۹/١‏ وانظر : السيرة النبوية لابن هشام ۲۷٦/۲‏ ط . محمد محيى الدين 

عبد الحميد . 
(۲) فى المطبوعة : «ابن جريج عن ابن جرير » › اترات ا اعا مو رة ٤‏ انعر : ابن جرير ۰/1 
(۳) قال الشيخ شاكر فى تحقيق ابن جريرا/ ٠٦٠‏ : « المجان : عطية الشىء لا سن ولاک ال ٠‏ 


#سمعت ابن الأعرابى يقول : المجان عند العرب : الباطل » وقالوا : ماء مجان . قال الزهرى : العرب تقول: 
عر مجان > وماء مجان » یریدون أنه کثیر کاف : وقولهم أخذه مجانًاں ی بلا بدل ٩‏ . 


CESET OSUNEEAN aa a ¥‏ 
علمت أجرًا » إغا أجر العلماء والحكماء والحلماء على الله . 


وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: « ولا تلبسوا الحق بالباطل # قال : لا 
تخلطوا الصدق بالكذب « وتكتموا الحق ¢ قال : لا تكتموا الحق وأنتم قد علمتم أن محمدا 
رسول الله . وأخرج عبد بن حميد عن قتادة فى قوله: ‏ ولا تلبسوا € الآية » قال: لا تلبسوا 
اليهودية والنصرانية بالإسلام #وتكتموا الحق ‏ قال : كتموا محمدا وهم يعلمون أنه رسول 
الله» يجدونه مكتوبًا عندهم فى التوراة » والإنجيل . وأخحرج ابن جرير عن عبد الرحمن بن زيد 
ابن أسلم قال : الح التوراة » والباطل الذى كتبوه بأيديهم : 


وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاةَ واركعوا مع الراكعين 9 أتأمرون التاس بابر وتدسون 


على الحاشعين (ت الّذين يظنون أنهم ملافوا رهم وأنهم إلَيه راجعون © 4 . 

قد تقدم الكلام فى تفسير إقامة الصلاة واشتقاقها › والمراد هنا : الصلاة المعهودة » وهى 
صلاة المسلمين .» على أن التعريف للعهد » ويجوز أن تكون للجنس » ومثلها الزكاة . 
واللإيتاء: اللإإعطاء » يقال : آتيته . والزكاة مأخحوذة من الزكاء » وهو النماء »زكا الشىء : إذا غا 
وزاد » ورجل زکی › ای زائد الخیر > وسمى إخراج جزء ف المال زكاة » أى زيادة مع آنه 
نقص منه؛ لأنها تكثر بركته بذلك › أو تكثر أجر صاحبه. وقيل : الزكاة مأخوذة من 
التطهير» كما يقال : زكا فلان » أى طهر . والظاهر أن الصلاة › والزكاة »> والحج › 
والصوم» ونحوها قد نقلها الشرع إلى معان شرعية هى المرادة بجا هو مذكور فى الكتاب والسنة 
منها . وقد تكلم أهل العلم على ذلك با لا يتسع المقام لبسطه. وقد اخحتلف أهل العلم فى المراد 
بالزكاة هناء فقيل : الراد المفروضة » لاقترانها بالصلاة . وقيل : صدقة الفطر › والظاهر أن 
المراد ما هو أعم من ذلك . 

والركوع فى اللغة : الانحناء > وکل منحن راکع > قال لبيد : 


ا ا ا ت ادب کان لما قت راک 
وقیل 2 الانحناء يعم الركوع وا لسجود 0 ويستعار الركوع أيضًا للانحطاط فى المنزلة م قال 
الشاعر : 
لا تهين ١‏ الفقير علك أن تركع يومًا والدهر قد رفعه 


وإغا حص الركوع بالذكر هنا ؛ لأن اليهود لا ركوع فى صلاتهم . وقيل : لكونه كان 
ثقيلاً على أهل الجاهلية . وقيل: إنه أراد بالركوع جميع أركان الصلاة . والركوع الشرعى : 


(۱) عند القرطبی ۲۹۳/۱ : لا تعاد . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيات (  __ ___. ) ٤1 ٤۳‏ ۷۹ 


هو أن ينحنى الرجل » ويد ظهره وعنقه » ويفتح أصابع يديه » ویقبض على رکبتیه » ثم 
یطمئن راکعا » ذاکرًا بالذكر المشروع . وقوله : مع الراكعين 4 فيه الإإرشاد إلى شهود 
الجماعةء والخروج إلى المساجد » وقد ورد فى ذلك من الأحاديث الصحيحة الثابتة فى 
الصحيحين وغيرهما ما هو معروف. وقد أو جب حضور الجحماعة بعض أهل العلم »> على خحلاف 
بينهم فى كون ذلك عينًا أو كفاية » وذهب الجمهور إلى أنه سنة مؤكدة مرغوب فيها » وليس 
بواجب . وهو الحق للأحاديث الثابتة الصحيحة عن جماعة من الصحابة » من أن صلاة 
الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة › آو بسبع وعشرين درجة ٩"‏ . وثبت فی 
الصحيح عنه با : : «الذى يصلى مع الإمام أفضل من ذلك الذى يصلى وحده ثم ينام «( 
والببحث طویل الذيول كئير النقول 

والهمزة فی قوله : # أتأمرون الناس بالبر 4 للاستفهام م التوبيخ للمخاطبين › ولیس 
المراد بتوبيخهم على نفس الأمر بالبر » فإنه فعل حسن مندوب إليه » بل بسبب ترك فعل البرء 
المستفاد من قوله : # وتنسون أنفسكم مع التطهر بتزكية النفس ٠‏ والقيام فى مقام دعاة الخلق 
إلى الح إيهامًا للناس » وتلبيسًا عليهم » كما قال أبو العتاهية : 

و م صمت الک ج ات و 2 وريح الخطايا من ثيابك تسطم 

والبر : الطاعة › والعمل الصالح والبر : سعة الخیر والمعروف . والبر 2 

والبر ولد الثعلب ٤‏ والبر سوق الغنم ومن إطلاقه على الطاعة قول الشاعر : 
لاهم رب آن بکرا (" دونکا ات وک ا 

أى يطيعونك ويعصونك . والنسيان بكسر النون هو هنا ممعنى الترك » أى وتتركون 
أنفسكم 6 وفى الأصل خالاف الذكر والحفظ ¢ ی زوال الصورة التی کانت محةوظة عن المدركة 
والحافظة . والنفس : الروح » ومنه قوله تعالى :الله يتوفى الأنفس حين موتها ) [ الزمر 
۲ ] یرید الأرواح 0 وقال أبو خراش : 

والنفس أيضًا : الدم » ومنه قولهم : سالت نفسه » قال الشاعر© 


(۱) الحديث عن عبد الله بن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ : أخرجه البخارى فى كتاب الأذان ( ٠٤٠١‏ ) ومسلم فى 
کتاب المساجد ( .)۴١١ » ۲٤۹/٦٥۰‏ 

(۲) فى الحديث عن عثمان بن عفان رضى الله عنه ‏ : « من صلى العشاء فى جماعة فكأغا قام نصف 
الليل. . .» أخرجه مسلم فى المساجد ۲٠١ / ٠٠١(‏ ) ومالك فى صلاة الجماعة ٠١١۲ /١‏ (۷) موقوفا والترمذى 
فی الصلاة ( ۲۲۱ ) وقال : « حسن صحيح ». 

(۳) كذا فى البحر المحيط » وصححه مصحح القرطبى » وفى أصل الشوكانى : « یکون ٩‏ » وفی المطبوعة : 
«یکونوا ٩‏ . 

( 6 و السموال بن غا : 


ج ال الارل ے مور اة الآبات ( £11۴ ) 


تسيل على حد السيوف نفوسنا وليس على غير الظبات تسيل 
والنفس : الجحسد » ومنه : 
i E E E E E‏ 
نبت أن بنی سحیم آدخلوا أبياتهم مور نفس المندذر 


لامور 2 الي 


وقوله : # وآنتم تتلون الكتاب ) جملة حالية مشتملة على أعظم تقريع » وأشد توبيخ»› 
وبلغ تبکیت > أی كيف تتركون البر الذى تأمرون الناس به ؟ وأنتم من أهل العلم العارفين 
بقبح هذا الفعل » وشدة الوعيد عليه » كما ترونه فى الكتاب الذى تتلونه والآيات التى 
تقرؤونها من التوراة . والتلاوة : القراءة » وهى المراد هنا » وأصلها الإتباع؛ يقال : تلوته: إذا 
تبعته » وسمى القارئ تاليا » والقراءة: تلاوة ؛ لأنه يتبع بعض الكلام ببعض على النسق الذى 
هو عليه . وقوله  :‏ أفلا تعقلون ¢ استفهام لاإنكار عليهم › والتقريع لهم » وهو أشد من 
الأول . 

وأشد ما قرع الله فى هذا الموضع من يأمر بالخير ولا يفعله من العلماء » الذين هم غير 
عاملين بالعلم » فاستنكر عليهم أولاً أمرهم للناس بالبر مع نسيان أنفسهم فى ذلك » الأمر 
الذى قاموا به فى المجامع » ونادوا به فى المجالس » إيهامًا للناس بأنهم مبلغون عن الله ما 
تحملوه من حججه » ومبينون لعباده ما أمرهم ببيانه »> وموصلون إلى خلقه ما استودعهم 
وائتمنهم عليه وهم أترك الناس لذلك > وأبعدهم من نفعه »› وأزهدهم فيه » ثم ربط هذه 
الجملة بجملة أخرى » جعلها مبينة لحالهم » وكاشفة لعوارهم » وهاتكة لأستارهم » وهى 
أنهم فعلوا هذه الفعلة الشنيعة » والنخصلة الفظيعة »> على علم منهم » ومعرفة بالكتاب الذى 
أنزل عليهم » وملازمة لتلاوته » وهم فى ذلك كما قال المعرى : 

وإنّما حمل التوراة قارئها ٠‏ كسب القوائد لا حب التلاوات 
ال ج ن رن الى فرع ٠‏ ون وع إلى و ال ا و 
تكونوا من أهل العلم » وحملة الحجةء وأهل الدراسة لكتب الله » لكان مجرد كونكم ممن 
يعقل حائلاً بينكم وبين ذلك » ذائدا" لکم عنه » زاجرًا لکم منه » فکیف اهملتم ما يقتضیه 
العقل بعد إهمالكم لا يوجبه العلم ؟ والعقل فى أصل اللغة : المنح › ومنه عقال البعير؛ لأنه 
يمنعه عن الحركة » ومنه العقل فى الدية ؛ لاأنه ينح ولى المقتول عن قتل الجانى » والعقل 
نقيض الجهل » ويصح تفسير ما فى الآية هنا بما هو أصل معنى العقل عند أهل اللغة › أى 
0 ک وی عووی و عل یھ ی و ار ی ا ا 

ومعناه : أنهم حملوا دمه إلى أبياتهم . 


(۲) كذا » وفى القرطبى ۳٦۹/١‏ : التأمور ٠:‏ الدم » » وهو الصواب . 
(۳) ذائدا : مانغا » من الذود » وهو الطرد والمنعم 


الرء الأول _ سورة البقرة : الآيات ( ٤۳‏ 0ر س 7 ت ا ۱۸1 


أفلا تمنعون أنفسكم من مواقعة هذه الحال المزرية ؟ ويصح أن يكون معنى الآية : أفلا تنظرون 
بعقولكم التى رزقكم الله إياها » حيث لم تنتفعوا بجا لديكم من العلم ؟ وقوله : #واستعينوا 
بالصبر € الصبر فى اللغخة : الحبس » وصبرت نفسى على الشىء : حبستها . ومنه قول 
عنترة: 
فصبرثة عبارفة للك جح ترسو إذا تفس الججان طلم 

والمراد هنا : استعينوا بحبس أنفسكم عن الشهوات » وقصرها على الطاعات على دفع ما 
يرد عليكم من المكروهات . وقيل :الصبر هنا هو خاص بالصبر على تكاليف الصلاة . واستدل 
هذا القائل بقوله تعالى : # وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها » [ طه : ٠١۲‏ ] وليس فى 
هذا الصبر الخاص بهذه الآية ما ينفى ما تفيده الألف واللام » الداخلة على الصبر » من 
الشمول» كما أن المراد بالصلاة هنا جميع ما تصدق عليه الصلاة الشرعية» من غير فرق بين 
فريضة ونافلة . واختلف المفسرون فى رجوع الضمير فى قوله : # وإنها لكبيرة € فقيل : إنه راجع 
إلى الصلاة » وإن كان المتقدم هو الصبر والصلاةء فقد يجوز إرجاع الضمير إلى أحد الأمرين 
المتقدم ذكرهما . كما قال تعالى : # والله ورسوله أحق أن يرضوه # [ التوبة : ]٦۲‏ إذا كان 
أحدهما داخلاً تحت الآخر بوجه من الوجوه . ومنه قول الشاعر )١(‏ : 

إن شرح الشباب والشعر الأس ود مالم عاض کان جنونا 


ولم يقل: ما لم يعاضا » بل جعل الضمير راجعا إلى الشباب ؛ لأن الشعر السود داخل 
فيه . وقيل : إنه عائد إلى الصلاة من دون اعتبار دخحول الصبر تحتها لأن الصبر هو عليها › 
كما قيل سابقًا . وقيل : إن الضمير راجع إلى الصلاة وإن كان الصبر مرادا معها » لكن لا 
_ كانت آكد وأعم تكليفًا وأكثر ثوابا كانت الكناية بالضمير عنها » ومنه قوله : # والذين 
يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله » [ التوبة : ٠٤‏ ] كذا قيل . وقيل : إن 
الضمير راجع إلى الأشياء المكنوزة » ومثل ذلك قوله تعالى : وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا 
إليها 4 [ الجمعة : ١١‏ ] فأرجع الضمير هنا إلى الفضة والتجارة لا كانت الفضة أعم نفعَا 
وأكثر وجودًا » والتجارة هى الحاملة على الانفضاض . والفرق بين هذا الوجه وبين الوجه 
الثول: أن الصبر هناك جعل داخلاً تحت الصلاة » وهنا لم يكن داخلاً وإن كان مرادا . 
وقيل: إن المراد الصبر والصلاة » ولكن أرجع الضمير إلى أحدهما استغناء به عن الآخرء 
ومنه قوله تعالى : # وجعللنا ابن مريم وأمه آية # [المؤمنون : ٠١‏ ] أى ابن مريم آية وأمه 
آية » ومنه قول الشاعر : 

ومن يك أمسى بالمدينة رحله فإنى قيار بها لغريب ) 

(۱) هو حسان بن ثابت شاعر الرسول مياو ٠.‏ 
(۲) القائل هو : ضابئ بن الحارث البرجمى » وقيار : اسم فرسه أو جمله . والقيار : صاحب القير » وهو الزفت 

الذى تطلى به السفن والإبل ونحوها. 


CESET POU J a — o 0 

قال ا 0 

لكل هم من الهموم سعة لف والمساء "“ لا فلاح معه 

وقيل : رجع الضمير إليهما بعد تأويلهما بالعبادة . وقيل : رجع إلى المصدر المفهوم من 
قوله :#واستعینوا# وهو الاستعانة . وقيل :رجع إلى جميع الأمور التى نهى عنها بنو 
إسرائيل . والكبيرة التى يكبر أمرها » ويتعاظم شآنها على حاملها ؛ لا يجده عند تحملها 
والقيام بها من المشقة » ومنه :# كبر على المشركين ما تدعوهم إليه » [الشورى : ١١‏ ] . 
والخاشع هو المتواضع »> والخشوع : التواضع . قال فى الكشاف : والخشوع : الإخحبات 
والتطامن» ومنه الخشعة للرملة المتطامنة › وأما الخضوع : فاللين والانقياد » ومنه : خحضعت 
بقولها : إذا لينته . انتهى. وقال الزجاج : الخاشع الذى يرى أثر الذل والخشوع عليه كخشوع 
الدار بعد الإقواء("ء ومكان خاشع : لايهتدى إليه » وخشعت الأصوات › أى سكنت »› 
وخحشح ببصره : إذا غضه » والخشعة : قطعة من الأرض رخوة. وقال سفيان الثورى : سألت 
الأعمش عن الخشوع › فقال : يا ثورى » أنت تريد أن تكون إمامًا للناس » ولا تعرف 
الخشوع؟! ‏ ليس الخشوع بأكل الخشن ولبس الخشن وتطأطؤ الرأس » لكن الخشوع أن ترى 
الشريف والدنىء فى الحق سواء » وتخشع لله فى كل فرض افترض عليك . انتهى . وما 
أحسن ما قاله بعض المحققين فى بيان ماهيته :أنه هيئة فى النفس يظهر منها فى الجوارح سكون 
وتواضع . واستثنى سبحانه الخاشعين مع كونهم باعتبار استعمال جوارحهم فى الصلاة › 
وملازمتهم لوظائف الخشوع الذى هو روح الصلاة › وإتعابهم لأنفسهم إتعابا عظيمًا فى 
الأسباب الموجبة للحضور والخضوع ؛ لأنهم لما يعلمونه من تضاعف الأجر وتوفر الجزاءء 
والظفر بما وعد الله به من عظيم الثواب » تسهل عليهم تلك المتاعب » ويتذلل لهم ما يرتكبونه 
من المصاعب ٠‏ بل يصير ذلك لذة خالصة وراحة عندهم محضة › ولأمر ما هان على قوم ما 
يلاقونه من حر السيوف عند تصادم الصفوف › وكانت الأمنية عندهم طعم المنية حتى قال 
قائلهم : 

ولست أبالى حين أقتل مسلمًا علی أی جنب کان فی الله مصرعی 

والظن هنا عند الحمهور بمعنى اليقین » ومنه قوله تعالی : # إنى ظننت آنى ملاق 
حسابيه# [ الحاقة : ۲١‏ ]ء وقوله: # وظنوا آنهم مواقعوها # [ الكهف : ٥۳‏ ] ومنه فول 
دريد بن الصمة : 
E e a‏ 
(۲) فى القرطبى :۳۹/١‏ « المسى » بدل « المساء“ . 
(۳) فى المطيوعة : « بعد الأقوى » وهو تصحيف ٠‏ وفى المخطوطة والقرطبی ۳۹/۱: * بعد الإقواء » وهو أصح»› 

والإقواء : الصيرورة إلى القفر » ودار قوآاء : أى لا أنيس بها » وقد خلت من أهلها . 


)٤(‏ زاد القرطبى ۴۲١ /١‏ : « سألت إبراهيم النخعى عن الخشوع > فقال : أعيمش › أنت تريد أن تكون إمامًا 
للناس » ولا تعرف الفشوع ! » 


ار الول وة ال2 ااا( ا 


وقيل : إن الظن فى الآية على بابه » ويضمر فى الكلام بذنوبهم » فكأنهم توقعوا لقاءه 
مذنبين » ذكره المهدوى والماوردى » والأول أولى .وأصل الظن : الشك مع الميل إلى أحد 
الطرفين » وقد يقع موقع اليقين فى مواضع»ء منها هذه الآية .. ومعنى قوله : # ملاقوا ربهم ٭ 
ملاقو جزاءه » والمفاعلة هنا ليست على بابها » ولا أرى فى حمله على أصل معناه من دون 
تقدير المضاف بأسا > وفی هذا مع ما بعده من قوله : # وآنهم إليه راجعون € إقراراً بالبعث « 
وما وعد الله فى اليوم الآخر . 


وقد أخرج ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله : # واركعوا # قال : صلوا . وأخرج ابن 
أبى حاتم أيضًا عن مقاتل فى قوله : # واركعوا مع الراكعين € قال : أمرهم أن يركعوا مع أمة 
محمد » يقول : كونوا منهم ومعهم . وأخرج عبد بن حميد عن قتادة فى قوله تعالى : 
#أتأمرون الناس بالبر € الآية . قال : أولئك أهل الكتاب كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون 
أنفسهم » وهم يتلون الكتاب » ولا ينتفعون با فيه . وأخرج الثعلبى والواحدى عن ابن عباس 
قال : نزلت هذه الآية فى يهود أهل المدينة » كان الرجل منهم يقول لصهره ولذى قرابته ومن 
بينه وبينه رضاع من المسلمين : اثبت على الدين الذى أنت عليه › وما يأمرك به هذا الرجل › 
يعنون محمدا ية » فإن أمره حق » وكانوا يأمرون الناس بذلك ولا يفعلونه )١(‏ . 


وأخرج ابن جریر عنه فى قوله : # آتأمرون الناس بالبر » قال : بالدخحول فى دين 
محمد. وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبى حاتم عنه فى الآية قال : تنهون الناس عن 
الكفر بما عندكم من النبوة والعهد من التوراة » وأنتم تكفرون با فيها من عهدى إليكم فى 
تصديق رسلى ؟ وأخرج عبد الرزاق وابن أبى شيبة وابن جرير والبيهقى عن أبى الدرداء فى 
الآية » قال: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يقت الناس فى ذات الله » ثم يرجع إلى نقسه 
فيكون لها أشد مقَتّا . وأخحرج أحمد وابن أبى شيبة وعبد بن حميد والبزار وابن المنذر وابن أبى 
حاتم » وأبو نعيم فى الحلية » وابن حبان وابن مردويه والبیهقى عن أنس » قال : قال رسول 
الله ی «١‏ رأيت ليلة أسرى بى رجالا تقرض شفاههم بقاريض من نار » كلما قُرضت 
رجعت» فقلت لبريل : من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء خطباء من أمتك كانوا يأمرون الناس بالبر 
وينسون أنفسهم» وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون 0 فى الصحيحين من حديث 
أسامة بن زيد » قال :سمعت رسول الله يقول: « يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى فى النارء 
فتندلى به أقتابه » فيدور بها كما يدور الحمار برحاه » فيطيف به أهل النار » فيقولون : يا 
فلان » مالك ؟ ما أصابك ؟ ألم تكن تاأمرنا بالعروف وتنهانا عن المنكر ؟ فيقول : كنت 
() الواحدی ص ١۳‏ . 


(۲) أحمد ۳/ ۱۲۰ < Yé. TTI CTY‏ وابن أبى شيبة ( \AfYo‏ ) وآبو نعيم فى الحلية ۸/ \VY cO EE ٤۳‏ « 
A‏ وصححه ابن حبان۱/ ۱۳۵ ( ٥۳‏ ) والبیهقی فى الشعب ( ٤۹٦۷‏ ) . 


) ٤١ ٤۳ ( الجرء الأول سورة البقرة : الآيات‎ A٤4 


آمركم بالمعروف ولا آتيه » وأنهاكم عن المنكر وآتيه»'. 

وفى الباب أحاديث منها عن جابر مرفوعًا عند الخطيب وابن النجار » وعن الوليد بن عقبة 
مرفوعا عند الطبرانى والخطيب بسند ضعيف ‏ » وعند عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد عنه 
موقوفًا » ومعناها جميعا : أنه يطلع قوم من أهل الجنة على قوم من أهل النار فيقولون لهم : 
بم دخلتم النار وإغا دخلنا الجنة بتعليمكم ؟ قالوا : إنا كنا نأمركم ولا نفعل . وأخرج 
الطبرانى والخطيب فى الاقتضاء » والأصبهانى فى الترغيب بسند جيد عن جندب بن عبد الله › 
قال : قال رسول الله ميه : « مشل العالم الذى يعلم الناس الخير ولا يعمل به كمثل السراج › 
يضىء للناس » ويحرفق TTT‏ وأخرج ابن أبى شيبة وعبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد 
عنه نحوه , وأخرج الطبرانى > والخطيب فى الاقتضاء عن بی برزة مرفوعا e‏ . 
وأخرج ابن قانع فى معجمه » والخطيب فى الاقتضاء عن سليك مرفوعا نحوه . وأخرج ابن 
سعد » وابن أبى شيبة > وأحمد فى الزهد › عن أبی الدرداء قال : ويل للذى للا يعلم مرة ۰ 
ولو شاء الله لعلمه » وويل للذى يعلم ولا يعمل سبع مرات ”° . وأخرج أحمد فى الزهد »› 


وما أحسن ما أخرجه ابن مردويه » والبيهقى فى شعب الإيان » وابن عساكر عن ابن 
عباس ؛ أنه جاءه رجل فقال : يا بن عباس إنى أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر . قال: 
أو بلغت ذلك ؟ قال : أرجو . قال : فإن لم تخش أن تفتضح بثلاثة أحرف فى كتاب الله 
فافعل . قال : وما هن ؟ قال : قوله عز وجل  :‏ أتأمرون الناس بالبر وتنسون 
أنفسكم#أحكمت هذه الآية ؟ قال : لا . قال : فالحرف الثانى ؟ قال : قوله تعالى  :‏ لم 
تقولون ما لا تفعلون . كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ¢ [ الصف : ۲ ۳١‏ ] 
أحكمت هذه الآية ؟ قال : لا. قال : فالحرف الثالث ؟ قال : قول العبد الصالح شعيب : 
لما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه) [ هود : ۸۸ ] أحكمت هذه الآية ؟ قال: لا. قال : 


(۱) البخاری فی بدء الخلق (۳۲۹۷ ) وفی الفتن (۹۸ ۷۰ ) ومسلم فی الزهد والرقائق ( ٥۱/۲۹۸۹‏ ) . 

(۲) الطبرانی ۲۲/ )٤١ ١ ( ٠٠١‏ والخطيب فى اقتضاء العلم العمل (۷۳) وفيه أبو بكر الداهرى وهو ضعيف جدا . 

(۳) الطبرانی فی الکبیر ( ۱۹۸۱ ) » ( ۱۹۸١‏ ) وقال الهیثمی فى المجمع ۲۳٣ /٦‏ : « رواه الطبرانى من طريقين فى 
أحدهما ليث بن أبى سليم وهو مدلس » وفى الأخرى على بن سليمان الكلبى ولم أعرفه » وبقية رجاله ثقات » 
وقال اہو حاتم فی على بن سلیمان : ١‏ ما أری بحدیثه باسًا > صالح الحديث» ليس بالمشهور ». انظر: الجرح 
والتعدیل ۱۸۸/٦‏ ۱۸۹۰ والحدیث استغربه ابن کثیر ٠٤۹/١‏ . وقال المنذرى فى الترغيب ٠١۲۷/١‏ : «وإسناده 
حسن إن شاء الله » . 

. ) ۱۷ . ٠١ ( ابن أبى شيبة‎ )٤( 

)٥(‏ رواه الخطيب فى « اقتضاء العلم العمل » رقم ( ۷١‏ ) وعزاه الهيثمى فى المجمع ٠۱۸٤/١‏ إلى الطبرانى فى الكبير 
وضعفه . وأبو برزة هو عقبة بن عمرو الأسلمى . 

۲) ابن أبى شيبة فى المصنف ( ۱۷٤۷۲‏ ) وأحمد فى الزهد ص ۷٦۳ ( ۲٠١‏ ) وأبو نعيم فى الحلية ۲٠١/۱‏ . 


أ اول موو ال ا( 0 ا 
فاندا قاق ٩(‏ . 


وأخرج عبد بن حميد » عن قتادة فى قوله تعالى : # واستعينوا بالصبر والصلاة 4 قال : 
إنهما معونتان من الله فاستعينوا بهما . وقد أخرج ابن أبى الدنيا فى كتاب الصبر » وأبو 
الشيخ فى الثواب ٠‏ والديلمى فى مسند الفردوس عن غلى» قال : قال رسول الله ييل : «الصبر 
فلاف + فسن على الح وض غل الطاعة 6ا وص عل الحهة 7 وقد ورذت 
أحاديث كثيرة فى مدح الصبر والترغيب فيه » والجزاء للصابرين » ولم نذكرها هنا ؛ لأنها 
ليست بخاصة بهذه الآية » بل هى واردة فى مطلق الصبر . وقد ذكر السيوطى فى الدر المنثور ها 
هنا منها شطر! صالخا » وفى الكتاب العزيز من الثناء على ذلك » والترغيب فيه الكثير الطيب. 
وأخرج أحمد وأبو داود وابن جرير عن حذيفة ¢ قال : كان النبى مَل إذا حزبه مر فزع إلى 
الصلاة <(" . وأخحرج أحمد والنسائی وابن حبان عن صهیب عن النبى ميلو » قال : « كانوا › 
يعنى الأنبياء » يفزعون إذا فزعوا إلى الصلاة ““ . وأخرج ابن أبى الدنيا وابن عساكر عن 
أبى الدرداء مرفوعا نحو حديث حذيفة . وأخحرج سعيد بن منضور وابن المنذر والحاكم» 
والبیهقی فی شعب الیمان عن ابن عباس » آنه کان فی مسیر له فنعی اليه ابن له »› فنزل 
فصلى ركعتين » ثم استرجع » فقال : فعلنا كما أمرنا الله » فقال : «واستعينوا بالصبر 
والصلاة)» وقد روى عنه نحو ذلك سعيد بن منصور › وابن جرير وابن المنذر والبيهقى لا نعى 
إليه أخوه ق )٥(‏ 

وأخحرج ابن جرير عن الضحاك فى قوله : # وإنها لكبيرة # قال : لثقيلة . وأخرج ابن 
جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : # إلا على الخاشعين » قال : المؤمنين حقا . 
وآخرج ابن جرير عن أبى العالية فى قوله : # إلا على الخاشعين ¢ قال : الخائفين . وأخرج 


. وقد روى نحو ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين 


(۱) البيهقى فى الشعب ( )۷٥٠٦۹‏ . 
(۲) الديلمى ۳۸١١‏ ) والصبر فى اللخة : الحبس والكف » ومنه قيل : فلان صبر » إذا أمسك وحبس للقتل . 
قال تعالی :وار تمك نع اللين يعون ريه بالعداة والى € اكيت : ۸ ای E aS‏ 
معهم . O E‏ 
الام به قالغال [Vor : GS‏ . 
E‏ [فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ولا تستعجل لهم 4 [ الأحقاف: 0 
۳ الثناء على أهله : # الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين ¢ [ آل عمران : ١١‏ ] . 
٤‏ إيجاب محبته : # والله يحب الصابرين # [ آل عمران : ١٠٤١١‏ ] . 
إطلاق البشرى لأهل الصبر: * وبشر الصابرين # [ البقرة ٠٠١:‏ ] . 
راجع : بصائر ذوی التمییز ۳/ ۳۷٠۰‏ . 
(۳) أحمد /٥‏ ۳۸۸ وأبو داود فی الصلاة ( ۱۳۱۹ ) وابن جریر ۲۰١۵/۱‏ . 
)٤(‏ جزء من حدیث :أخرجه أحمد ۱١ /٦و ۳۳۳/٤‏ وصححه ابن حبان (۱۹۷۲) » وأخرج النسائى نحوه فى السير 
من السنن الكبرى ( )۸1۳٣‏ وليس فيه هذا الجزء . 
)٥(‏ فنّم : _ بضم القاف وفتح الثاء والمثلثة - هو ابن العباس بن عبد المطلب » كان يشبه بالنبى ب » وكان أصغر 
من عبد الله أخيه » أدرك النبى ية ولم يسمع منه . 


COS N FEU a aJ آ۸‎ 


ابن جریر وابن المنذر وابن آبی حاتم عن مجاهد ؛ قال : کل ظن فی القرآن فهو يقین . ولا 
یتم هذا فی مثل قوله : # وإن الظن لا یغنى من الحق شيًا » [ النجم : ۲۸ ]» وقوله: إن 
بعض الظن إئم 4 [الحجرات: ١١‏ ] ولعله يريد الظن المتعلتق بأمور الآخرة » كما رواه ابن 
جرير عن قتادة وقال . ما كان من ظن الآخرة فهو علم ٩‏ وأخرج ابن جرير عن أبى العالية فى 
قوله : وآنهم إليه راجعون) قال : يستيقنون أنهم يرجعون إليه يوم القيامة . 

يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمْت عليكم وأني فضأتكم على العالّمين «ى 
e‏ 
E‏ 
وأغرقتا آل فرعون ونم تظرون 3ي ) . 

قوله :# يا ر بنی إسرائیل اذکروا نی E DE OR‏ 
جميع العالمين بما جعل فيهم من الأنبياء . وقال فى الكشاف : على الحم الغفير من الناس 
كقوله : # باركنا فيها للعالمين # [ الأنبياء : ]۷١‏ .يقال : رأيت عالّا من الناس : يراد 
الكثرة. انتهى . قال الرازى فى تفسيره : وهذا ضعيف ؛ لأن لفظ العالم مشتق من العلم وهو 
الدليل » وكل ما كان دليلاً على الله كان علمًا » وكان من العالم »> وهذا تحقيى قول المتكلمين : 
العالم كل موجود سوى الله » وعلى هذا لا يكن تخصيص لفظ العالم ببعض المحدثات . 
آنھی + 

وأقول: هذا الاعتراض ساقط . أما أولا : فدعوى اشتقاقه من العم لا برهان عليه » وأما 
ثانيًا : فلو سلمنا صحة هذا الاشتقاق كان المعنى موجودا مما يتحصل معه مفهوم الدليل على 
الله الذى يصح إطلاق اسم العلم عليه » وهو کائن فى كل فرد من أفراد المخلوقات التى 
يستدل بها على الخالق » وغايته أن جميع العالم يستلزم أن يكونوا مفضلين على أفراد كثيرة من 
اللحدثات ؛ وأما نهم مفضلون على كل المحدثات فى كل زمان فليس فى اللفظ ما يقيد هذا › 
ولا فى اشتقاقه ما يدل عليه » وأما من جعل العالم أهل العصر › فغايته أن يكونوا مفضلين 
فيهم نبينا ية »> ولا على ما بعده من العصور » ومثل هذا الكلام ينبغى استحضاره عند تفسير 
قوله تعالى : # إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين » 
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[المائدة : ٠١‏ ] » وعند قوله تعالى  :‏ ولقد اخترناهم على علم على العالمين € [ الدخان : 
۲ ] » وعند قوله تعالى : # إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالين) 
[ آل عمران : ۳۳ ] . فإن قيل : إن التعريف فى العالمين يدل على شموله لكل عالم » قلت : 
لو كان الأمر هكذا لم يكن ذلك مستلزمًا لكونهم أفضل من أمة محمد ميو ؛ لقوله تعالى : 
#كنتم خير أمة أخحرجت للناس([آل عمران: ]١١٠١‏ فإن هذه الآية ونحوها تكون مخصصة 
لتلك الآيات . 

وقوله : # واتقوا يومًا € أمر معناه الوعيد » وقد تقدم معنى التقوى . والمراد باليوم : يوم 
القيامة »أى عذابه . وقوله : لا تجزى نفس عن نفس شيئًا ) فى محل نصب صفة ليوم › 
والعائد محذوف . قال البصريون فى هذا وأمثاله : تقديره فيه. وقال الكسائى : هذا خطا » بل 
التقدير لا تجزيه ؛ لأن حذف الظرف لا يجوز » ويجوز حذف الضمير وحده . وقد روى عن 
سيبويه » والأخفش ٠‏ والزجاج »جواز الأمرين . ومعنى ‏ لا تجزى ¢ : لا تكفى وتقضى› 
يقال : جزا عنى هذا الأمر یجزی › أى قضى › واجتزأت بالشىء أجتزئ » أى اكتفيت » ومنه 
قول الشاعر: 

فان الخدر فى الأقوام عار وإن الحر یُجزی بالكراع 

والمراد أن هذا اليوم لا تقضى نفس عن نفس شيئًا » ولا تكفى عنها » ومعنى التنكير : 
التحقير » أى شيا يسيرا حقيرًا» وهو منصوب على المفعولية » أو على أنه صفة مصدر 
محذوف» أى جزاء حقيرًا . والشفاعة مأخوذة من الشفع وهو الاثنان » تقول: استشفعته » أى 
سألته أن يشفع لى › أى يضم جاهه إلى جاهك عند المشفوع إليه » ليصل النفع إلى المشفوع 
له » وسميت الشفعة شفعة؛ لأنك تضم ملك شريكك إلى ملكك . وقد قرأ ابن كثير» وأبو 
عمرو: ‏ تقبل » بالمئناة الفوقية ؛ لأن الشفاعة مؤنثة » وقرأً الباقون بالياء التحتية ؛ لأنها بمعنى 
الشفيع . قال الأخفش : الأحسن التذكير . وضمير#منها) يرجع إلى النفس المذكورة ثانيا › 
أى إن جاءت بشفاعة شفيع » ويجوز أن يرجح إلى النفس المذكورة أولاً » أى إذا شفعت لم 
يقبل منها . والعدل بفتح العين : الفداء وبكسرها : المخل . يقال : عدل وعديل للذى ماثل فى 
الوزن والقدر. وحكى ابن جرير : أن فى العرب من يكسر العين فى معنى الفدية . والنصر : 
العون » والأنصار : الأعوان » وانتصر الرجل : انتقم > والضمير » أى هم » يرجع إلى 
النفوس المدلول عليها بالنكرة فى سياق النفى » والنفس تذكر وتؤنث . 

وقوله  :‏ إذ نجيناكم 4 متعلق بقوله : «اذكروا)»› والنجاة : النجوة من الأرض وهى ما 
ارتفع منھا » ثم سمی كل فائز ناجيا . وآل فرعون : قومه » وأصل آل : أهل؛ بدليل تصخيره 
على أهيل . وقيل غير ذلك » وهو يضاف إلى ذوى الخطر . قال الاخفش : إما يقال فى 
الرئيس الأعظم » نحو آل محمد . ولا يضاف إلى البلدان » فلا يقال : من آل المدينة . وقال 
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الأخفش : قد سمعناه فى البلدان قالوا : آل المدينة . واختلفوا هل يضاف إلى المضمر أم لا ؟ 
فمنعه قوم » وسوغه آخحرون » وهو الحق » ومنه قول عبد المطلب : 
وانصر على آل الصلي ب وعابديه اليوم آلك 


وفرعون : قيل : هو اسم ذلك لملك بعينه . وقيل : إنه اسم لكل ملك من ملوك 
العمالقة » كما يسمى من ملك الفرس : كسرى > ومن ملك الروم :قيصر » ومن ملك 
الحبشة: النجاشى . واسم فرعون موسى المذكور هنا: قابوس » فى قول أهل الكتاب . وقال 
وه :اة الوليكا بن معت بن لزان © فال التحردي 2 ل يعرف لمر عون فير 
بالعربية » وقال الجوهرى : إن كل عات يقال له: فرعون » وقد تفرعن وهو ذو فرعنة » أى 
دهاء ومكر. وقال فى الكشاف : ف فلان : إذا عتا وتجبر 9 ومعنی قوله : 
#يسومونكم# يولونكم» قاله أبو عبيدة . وقيل : يذيقونكم » ويلزمونكم إياه »> وأصل السوم 
الدوام » ومنه سائمة الخنم لمداومتها الرعى › ويقال : سامه خحطة خحسف : إذا أولاه إياها . 
وقال فى الكشاف .أصله من سام السلعة إذا طلبها » كأنه بمعنى : يبغونكم سوء العذاب » 
ويريدونكم عليه "° .انتهى . # وسوء العذاب »: أشده وهو صفة مصدر محذوف » أى 
يسومونكم سوما سوء العذاب ويجوز أن يكون مفعولا ثانيا » وهذه الجملة فى محل رفع على 
أنها خبر لبتداً مقدر » ويجوز أن يكون فى محل نصب على الحال أى سائمين لكم . 

وقوله  :‏ يذبحون » وما بعده بدل من قوله  :‏ يسومونكم ‏ وقال الفراء : إنه تفسير 
لا قبله » وقرأه الجماعة بالتشديد » وقرأً ابن محيصن بالتخفيف . والذيح فى الأصل : الشق 
وهو فرى أوداج المذبوح : 

والمراد بقوله تعالى : # ويستحيون نساء کم يتركونهن أحياء ؛ ليستخدموهن 
ويمتهنوهن» وإغا أمر بذبح الأبناء واستحياء البنات لأن الكهنة أخبروه بأنه يولد مولود يكون 
هلاكه على يده » وعبر عن البنات باسم النساءء ولأنه جنس يصدق على البنات . وقالت 
طائفة : إنه مر بذبح الرجال . واستدلوا بقوله : # نساءكم # والأول أصح بشهادة السبب . 
ولا يخفى ما فى قتل الأبناء واستحياء البنات للخدمة ونحوها » من إنزال الذل بهم وإلصاق 
الإهانة الشديدة بجميعهم » لا فى ذلك من العار . والإشارة بقوله: ‏ وفى ذلكم € إلى جملة 


(1) وحكاه صاحب نهاية الأرب ۱۷٦/١۳‏ عن الثعلبى فى كتابه المترجم بيواقيت البيان فى قصص القرآن وقيل : 
أصله من مدينة بورمان » وقيل : من قرية مجهولة تسمى نوشخ »ولا قعد على سرير الملك قال : أين عجائز 
نوشخ ؟ . 

(۲) الكشاف ٠۳۷ /١‏ وقد استشهد بقول الشاعر : 

قد جاءه موسى الكليم فزاد فى أقصى تفرعنه وفرط عرامه 
() ومنه قول الشاعر : 
إذا ما الملك سام الناس خسفا أبينا أن يقر الخسف فينا 
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الأمر » والبلاء يطلق تارة على الخير » وتارة على الشر ء فإن أريد به هتا الشر كانت الإشارة 
بقوله : # وفى ذلكم بلاء» إلى ما حل بهم من النقمة بالذبح ونحوه > وإن أريد به الخير 
كانت الإشارة التى أنعم الله عليهم بالإنجاء وما هو مذكور قبله من تفضيلهم على العالمين . وقد 
احتلف السلف ومن بعدهم فى مرجع الإشارة » فرجح الجمهور الأول» ورجح الآخرون الآخر. 
قال ابن جرير : وأكثر ما يقال فى الشر: بلوته أبلوه بلاءً > وفى الخير: أبليته إبلاء وبلاء . 
قال زهیر : 

جری الله بالإخسان ما علا بكم وابلاهما خر البلا الى لو0 


قال : فجمع بين اللغتين ؛ لأنه أراد فأنعم عليهما خير النعم » التى يختبر بها عباده. 
وقوله : # وإذ فرقنا ¢ متعلق با تقدم من قوله : اذکروا )» وفرقنا : فلقنا » وأصل 
الفرق: الفصل » ومنه فرق الشعر » وقرأً الزهرى : «فرقنا » بالتشديد » والباء فى قوله : 
#بكم) قيل : هى بعنى اللام » أى لكم . وقيل : هى الباء السببية » أى فرقناه بسببكم . 
وقيل : إن الجار والمجرور فى محل الحال » أى فرقناه متلبسًا بكم » والمراد ها هنا : أن فرق 
البحر كان بهم » أى بسبب دخولهم فيه » أى لا صاروا بين الماءين صار الفرق بهم . وأصل 
البحر فى اللخة : الاتساع » أطلق على البحر الذى هو مقابل البر » لا فيه من الاتساع بالنسبة 
إلى النهر والخليج » ويطلق على الماء المالح » ومنه أبحر الماء إذا ملح » قال نصيب : 

وقد عاد ماء الأرض بحرا فزادنى ل هر شان ا ارت الات 

وقوله : # فأنجيناكم ) أى أخرجناكم منه ‏ وأغرقنا آل فرعون » فيه . وقوله : # وأنتم 
تنظرون ) فى محل نصب على الحال » أى حال كونكم ناظرين إليهم بأبصاركم . وقيل : 
معناه : وأنتم تنظرون » أى ينظر بعضكم إلى البعض الآخر من السالكين فى البحر . وقيل : 
نظروا إلى أنفسهم ينجون » وإلى آل فرعون يغرقون . والمراد بآل فرعون هنا: هو وقومه 
وأتباعه . 

وقد أخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن عمر بن ا-لفطاب ؛ أنه كان إذا تلا : # اذكروا 
نعمتی التی أنعمت عليكم) قال : مضى القوم » وإنما يعنى به أنتم . وأخرج ابن جرير عن 
سفيان بن عيينة قال فى قوله : # اذکروا نعمتی 4: هی أیادی الله وأيامه . وأخرج عبد بن 
حميد عن مجاهد قال : نعمة الله التى أنعم بها على بنى إسرائيل فيما سمى وفيما سوى ذلك»› 
جرال الجر واترل غاهم امن والسلوق > و اجام من عبودية إل فرغون و ارج عبد 
الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة فى قوله : # وآنى فضلتكم على العالمين » قال : فضلوا على 
العالم الذى كانوا فيه » ولكل زمان عالم . وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد نحوه . وأخرج 
ابن أبى حاتم وابن جرير عن أبى العالية فى قوله : # فضلتكم على العا مين )» قال : با 


(۱) دیوانه ص ٠١۹‏ وهذا بيت من قصيدة من جيد شعر زهير وخالصه . 
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أعطوا من الملك والرسل والكتب على من كان فى ذلك الزمان » فإن لكل زمان عالما . 
وأحرج ابن ابی حاتم عن السدی فی قوله : # لا تجزی نفس عن نفس شیئًا » قال : لا 
ی و ن ی ن ری ن ن 
الملائى عن رجل من بنى أمية » من أهل الشام أحسن الثناء عليهء قال : قيل : يا رسول الله » 
ما العدل ؟ قال : « العدل الفدية » “ . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس نحوه. 
قال ابن ابی حاتم : وروى عن أبى مالك والحسن وسعيد بن جبير وقتادة والربيع بن أنس نحو 
ذلك . وأخرج عبد الرزاق عن على فى تفسير الصرف والعدل قال : التطوع والقريضة . قال 
ابن كثير : وهذا القول غريب هاهنا » والقول الأول أظهر فى تفسير هذه الآية . 
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : قالت الكهنة لفرعون : إنه يولد فى هذا العام 
مولود يذهب بملكه » فجعل فرعون على كل ألف امرآة مائة رجل › وعلى كل مائة عشرة › 
وعلى كل عشر رجلا »> فقال : انظروا كل امرأة حامل فى المدينة » فإذا وضعت حملها فإن كان 
ذكرّا فاذبحوه » وإن كان أتثى فخلوا عنها » وذلك قوله : # يذڏبحون أبناء كم ويستحیون 
نساءكم 4 . وأخرج ابن أبى حاتم عن أبى العالية فى قوله  :‏ يسومونكم سوء العذاب) 
قال : إن فرعون ملكهم أربعمائة سنة » فقالت له الكهنة : إنه سيولد العام بمصر غلام يكون 
هلاكك على يديه » فبعث فی آهل مصر نساء قوابل » فإذا ولدت امرأة غلامًا أتى به فرعون 
فقتله » ویستحیی الجواری . وأخرج ابن جریر وابن آبی حاتم عن ابن عباس فی قوله : #بلاء 
من ربكم عظيم € يقول : نقمة . وأخحرج وكيع عن مجاهد نحوه . وأخرج عبد بن حميد عن 
قتادة فى قوله  :‏ وإذ فرقنا بكم البحر ‏ فقال : إى والله » لفرق البحر بينهم » حتى صار 
طريقًا يبسسًا يشون فيه » فأنجاهم الله » وأغرق آل فرعون عدوهم . وقد ثبت فى الصحيحين 
وغيرهما من حديث ابن عباس قال : قدم رسول الله ية المدينةء فرأى اليهود يصومون يوم 
عاشوراء » فقال : « ما هذا اليوم ؟» قالوا : هذا يوم صالح › جى الله فيه بنى إسرائيل من 
عدوهم » فصامه موسی . فقال رسول الله مو : «نحن أحق بموسى منكم » فصامه وأمر 
بصومه ‏ . وقد أخرج الطبرانى» وأبو نعيم فى الحلية عن سعيد بن جبير ؛ أن هرقل كتب 
إلى معاوية يسأله عن أمور » منها عن البقعة التى لم تصبها الشمس إلا ساعة فكتب معاوية 
إلى ابن عباس فأجابه عن تلك الأمور وقال: أما البقعة التى لم تصبها الشمس إلا ساعة من 
نهار » فالبحر الذى أفرج عن بنى إسرائيل““ . ولعله سيأتى إن شاء الله تعالى زيادة على ما 
NWA SOS‏ (۲) ابن جریر ۲٠٠۰ ۲۱٤/۱‏ وفی التاریخ ۱/ ۲۲۵ . 
(۳) البخاری فى الصوم ( ۰٤‏ ۲۰ ) وفی الأنبیاء ( ۳۳۹۷ ) ومناقب الأنصار ( ۳۹٤۳‏ ) والتقسير ( ٤٦۸٠‏ ) » 


ء۴١٠١‎ » ۲۹۱/۱ وأحمد‎ ) ۲٤۲٤٤ ( ومسلم فی الصیام (۱۱۳۰/ ۱۲۷ ۱۲۸۰ ) وأیو داود فی الصوم‎ ) ٤۷۳۷( 
FE. CTT 


(6) لم أعثر عليه فى معجم الطبرانى الكبير وحلية الأولياء »> وعزا السيوطى فى الدر ۸٦/٥‏ نحوه إلى أبى العباس 


ابرع الول رة اة : الايباف ( 05١‏ ا س 


هنا عند تفسير قوله تعالى : #اأن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم ¢ 
[ الشعراء : ٦۳‏ ] . ۰ 

وإذ واعدنا موسىئ أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون «ى ثم 
عفونا عنكم من بعد ذلك لعلّكم تشكرون 9ع وإِذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لَعلكم 
تهتدون 69 وإذ قال موسئ لقومه يا قوم إكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى 
بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لّكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التوّاب الرحيم65 4 . 

قرا أبو عمرو :« وعدنا » بغير ألف ورجحه أبو عبيدة » وأنكر # واعدنا #» قال : لأن 
المواعدة إغا تكون من البشر › فأما من الله فإنغا هو التفرد بالوعد » على هذا وجدنا القرآن 
كقوله :# وعدكم وعد الحق € [ إبراهيم : ۲۲] وقوله: # وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين 4 
[ الأنفال : ۷ ] ومثله . قال أبو حاتم ومكى : وإغا قالوا هكذا نظرا إلى أصل المغاعلة» أنها 
تفيد الاشتراك فى أصل الفعل » وتكون من كل واحد من المتواعدين ونحوهما › ولكنها قد 
تأتی للواحد فی کلام العرب كما فی قولهم : داویت العليل ¢ وعاقہت اللص ¢ وطارقت 
النعل» وذلك كثير فى كلامهم . وقرأه الجمهور :# واعدنا » قال النحاس : وهى أجود 
وأحسن » وليس قوله : # وعد الله الذين آمنوا # [ المائدة : ٩4‏ › والنور : ٠١‏ ] من هذا فى 
شىء؛ لأن # واعدنا موسى € إنما هو من باب الموافاة » وليس هو من الوعد والوعيد فى 
شیء» وإغا هو من قولك : موعدك يوم الحمعة › وموعدك موضع کذا ؛ والفصيح فى هذا أن 
يقال : واعدته . قال الزجاج : واعدنا بالألف ها هنا جيد؛ لأن الطاعة فى القبول بنزلة 
المواعدة » فمن الله سبحانه وعد » ومن موسى قبول . قوله : # أربعين ليلة # قال الزجاج : 
التقدير تمام أربعين ليلة وهى عند أكثر المفسرين ذو القعدة » وعشر من دی الحجة : وإغا 
خحص الليالى بالذكر دون الأيام ؛ لأن الليلة أسبق من اليوم » فهى قبله فى الرتبة . 

ومعنى قوله : # ثم اتخذتم العجل 4 أى جعلتم الحجل إلها # من بعده # أى من بعد 
مضى موسى إلى الطور . وقد ذكر بعض المقسرين أنهم عدوا عشرين يوما وعشرين ليلة »› 
وقالوا : قد اخحتلف موعده فاتخذوا العجل› وهذا غير بعید منهم» فقد کانوا یسلکون طرائق من 
التعنت خارجة عن قوانين العقل » مخالفة لا يخاطبون به » بل ويشاهدونه بأبصارهم › فلا 
يقال : كيف تعدون الأيام والليالى على تلك الصفة ›» وقد صرح لهم فى الوعد بأنها أربعون 
ليلة »› وإغا سماهم ظالمين لأنهم أشركوا بالله » وخالفوا موعد نبيهم عليه السلام . والحملة 
لاستعجالهم عبادته كذا قيل» وليس بشىء ؛ لأن العرب تطلق هذا الاسم على ولد البقر . وقد 
كان جعله لهم السامرى على صورة العجل . وقوله: ٭ لعلکم تشکرون ٭ أی لکی تشکروا ما 
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أنعم الله به عليكم » من العفو عن ذنبكم العظيم الذى وقعتم فيه. وأصل الشكر فى اللغة : 
الظهور » من قولهم: دابة شكور » إذ ظهر عليها من السمن فوق ما تعطى من العلف . قال 
الجوهرى : الشكر : الثناء على المحسن مما أولاك من المعروف » يقال : شكرته وشكرت له › 
وباللام أفصح » وقد تقدم معناه > والشكران خلاف الكفران . 

والكتاب : التوراة » بالإجماع من الممسرين . واختلفوا فى الفرقان ٠‏ » وقال الفراء 
رقطرية# الم اتا موسي التوراة > محمد الفرفان :وقد قل إن هدا غلط ارقا فة 
أن الفرقان مختص بالقرآن » وليس كذلك #ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان € [ الأنبياء : 
٨۸‏ ] . وقال الزجاج : إن الفرقان هو الكتاب » أعيد ذكره تأكيدا . وحكى نحوه عن الفراء › 


ومنه قول عنترة : 
حييت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر بعد أم الهيشه ٠١‏ 
وقيل : إن الواو صلة » والمعنى آتينا موسى الكتاب الفغرقان » والواو قد تزاد فى النعوت 
كقول الشاعر : 
إلى املك القَرم وابن الهمام () وليث الكتيبة فى الُردحم 


وقيل المعنى : أن ذلك المنزل جامع بين كونه كتابًا وفارقا بين الحق والباطل . وهو 
كقوله: # ثم آتينا موسى الكتاب تامًا على الذى أحسن وتفصيلا لكل شىء ¢ [ الأنعام : 
٠‏ ]1 . وقيل : الفرقان : الفرق بينهم وبين قوم فرعون » أنجى هؤلاء » وأغرق هؤلاء . 
وقال ابن زيد“ : الفرقان : انفراق البحر .وقيل : الفرقان : الفرج من الكرب . وقيل : إنه 
الحجة والبيان بالآيات التى أعطاها الله من العصا » واليد » وغيرهما » وهذا أولى وأرجح › 
ويكون العطف على بابه كأنه قال : آتينا موسى التوراة » والآيات التى أرسللناه بها معجزة له . 


قوله : # يا قوم 4 القوم يطلق تارة على الرجال دون النساء » ومنه قول زهیر : 
وما آذری وَسوف أخال أدرى أقّوم آل حصن ام ناء 


(1) فى الفرقان خحمسة أقوال : أحدهما : أنه النصر . قاله ابن عباس › وابن زيد . الثانى : أنه ما فى التوراة من 
الفرق بين الحق والباطل » فيكون الفرقان نعنًا للتوراة . قاله أبو العالية . الثالث : أنه الكتاب » فكرره بغير 
اللفظ . قال عدى بن زيد : Î‏ 

وقدمت الأديم لراهثيه وألفى قولها كذبًا ومينا 
وقال تعالى : # تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا € [ الفرقان : ١‏ ]. الرابع : 
بمعنی النور. قال تعالی : * پأیها الذین آمنوا إن تنقوا الله يجعل لکم فرقانًا ) [ الأنفال : ۲۹ ] أى نوراً . 
ا لخامس : بمعنی یوم بدر . قال تعالی :# وما آنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجحمعان 4 [ الأنفال : 


(۲) آم الهيثم كنية عبلة ابنة مالك » والبيت في ديوانه ص ١١‏ من معلقته التى مطلعها : 


(۳) القَرّم : السيد » والهُمًام : الملك العظيم الهمة . )٤(‏ هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » المفسر . 
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ومنه قوله تعالی  :‏ لا يسخر قوم من قوم 4 ثم قال : # ولا نساء من نساء 4 
[الحجرات : ١١‏ ] » ومنه # ولوطا إذ قال لقومه ¢ [ الأعراف : ۸٠١‏ ] أراد الرجال » وقد 
يطلق على الحميع كقوله تعالى : # إنا أرسلنا نوحا إلى قومه € [نوح:٠]‏ ولمراد هنا بالقوم : 
عبدة العجل . والبارئ : الخالق . وقيل : إن البارئ : هوالميدع الملحدثء والخالق : هو المقدر 
الناقل من حال إلى حال . وفى ذكر البارئ هنا إشارة إلى عظيم جرمهم » آى فتوبوا إلى الذى 
خلقكم » وقد عبدتم معه غيره. « والفاء » فى قوله : « فتوبوا € للسببية» أى لتسبب التوبة 
عن الظلم » وفى قوله: « فاقتلوا € للتعقيب › أى اجعلوا القتل متعقبًا للتوبة . قال القرطبى : 
وأجمعوا على أنه لم يؤمر كل واحد من عبدة العجل بأن يقتل نقسه بيده . قيل : قاموا صفين» 
وقتل بعضهم بعضًا . وقيل : وقف الذين عبدوا العجل » ودخل الذين لم يعبدوه عليهم 
بالسلاح فقتلوهم . وقوله : # فتاب عليكم 4 قيل : فى الكلام حذف : أى فقتلتم أنفسكم 
إفتاب عليكم € أى على الباقين منكم . وقيل : هو جواب شرط محذوف » کأنه قال : فإن 
فعلتم فقد تاب عليكم . وأما ما قاله صاحب الکشاف : من أنه يجوز أن یکون خطابًا من الله 
لهم على طريقة الالتفات » فيكون التقدير : فعلتم ما أمركم به موسى فتاب عليكم بارئكم ؛ 
فهو بعید جدا » كما لا يخفى . 


وقد أخرج ابن جرير عن أبى العالية فى قوله  :‏ أربعين ليلة ‏ قال : ذا القعدة ». 
وعشرا من ذى الحجة وقد أخرج ابن جریر عنه فی قوله : # من بعد ذلك 4 قال : من بعد 
ما اتخذتم العجل . وأخرج عبد بن حميد وابن جریر عن مجاهد فى قوله  :‏ وإذ آتینا موسی 
الكتاب والفرقان » قال : الكتاب هو الفرقان » فرق بين الحق والباطل . وأخرج ابن جرير 
وابن المنذر عن ابن عباس قال : الفرقان جماع اسم التوراة والإنجيل » والزبور والقرآن . 
وأخحرج ابن جرير عنه قال : أمر موسى قومه عن أمر ربه أن يقتلوا أنفسهم › واختباً الذين 
عكفوا على العجل فجلسوا » وقام الذين لم يعكفوا على العجل فأخذوا الخناجر بأيديهم › 
وأصابتهم ظلمة شديدة » فجعل يقتل بعضهم بعضاء فانجلت الظلمة عنهم عن سبعين آلف 
قتیل » کل من قتل منهم كانت له توبة » وکل من بقی كانت له توبة ٩‏ . وأخرج ابن أبى 
حاتم عن على قال : قالوا لموسى : ما توبتنا ؟ قال : يقتل بعضكم بعضًا . فأخذوا السكاكينء 
فجعل الرجل يقتل أخاه » وأباه » وابنه » لا يبالى من قتل حتى قتل منهم سبعون ألفا » 
فأوحى الله إلى موسى : مرهم فليرفعوا أيديهم » وقد غفر لمن قتل وتيب على من بقى . وقد 
أخرج عبد بن حميد عن قتادة. وأخرج أحمد فى الزهد » وابن جرير عن الزهرى »› نحوًا نما 
سبق . وأخرج ابن أبى حاتم عن أبى العالية فى قوله  :‏ إلى بارئكم ) قال : خالقكم . 


هه الىق ي ت 


ل وإذ قلتم يا موس لن نؤمن لك حى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم 


(۱) ابن جریر ۲۲۷/۱ . 
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تنظرون 63 ثم بعثناكم من بعد موتكم لَعلكم تشكرون 2ى وغللا عليكم العَمام وأنرلا 


os. 3 ا ي صو لق ت لے ا بو‎ 7 og 2 gro Aor 
عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولکن نوا انفسهم‎ 
. 4 2 يظلمرن‎ 
قوله :# وإذ قلتم # هذه الجملة معطوفة على التى قبلها > وظاهر السياق أن القائلين هذه‎ ۰ 
المقالة هم قوم موسی . وقیل هم السبعون الذين اختارهم وذلك نهم لا سمعوا کلام الله‎ 
› قالوا له بعد ذلك هذه المقالة »فأرسل الله عليهم نارآ فأحرقتهم »› ثم دعا موسی ربه فأحياهم‎ 
. كما قال تعالى هنا : ۾ ثم بعثناكم من بعد موتكم # وسيأتى ذلك فى الأعراف إن شاء الله‎ 
والجهرة : المعاينة » وأصلها الظهور » ومنه : الجهر بالقراءة والمجاهرة بالعاصى > ورایت‎ 
: الأمر جهرة وجهارًا » أى غير مستتر بشىء » وهى مصدر واقع موقع الحال » وقراً ابن عباس‎ 
جهرة» بفتح الهاء » وهى لختان مثل زهرة وزهرة » ويحتمل أن يكون على هذه القراءة جمع‎ « 
جاهر . والصاعقة قد تقدم تفسيرها « وقراً عمر » وعثمان › وعلی الصعمَة » وهى قراءة‎ 
. ابن محيصن . والمراد بأخحذ الصاعقة : إصابتها إياهم‎ 

# وآنتم تنظرون 4 فى محل نصب على الحال » والمراد من هذا النظر الكائن منهم أنهم 
نظروا أوائل الصاعقة' النازلة بهم الواقعة عليهم ؛ لا آخرها الذى ماتوا عنده . وقيل : المراد 
إلى هذا التفسير؛ لأن المصعوق قد يموت كما فى هذه الآية » وقد يغشى عليه ثم يفيق» كما فى 
قوله تعالى: # وخر موسى صعقا فلما أفاق 4[ الأعراف : ١٤٠]»ء‏ وما يوجب بعد ذلك قوله: 
إوأنتم تنظرون ‏ فإنها لو كانت الصاعقة عبارة عن الموت لم يكن لهذه الجملة كبير معنى » 
بل قد يقال : إنه لا يصح أن ينظروا الموت النازل بهم »> إلا أن يكون المراد نظر الأسباب 
المؤثرة للموت . والمراد بقوله: # ثم بعثناكم ٭ الإحياء لهم ؛ لوقوعه بعد الموت » وأصل 
البعث: الإثارة للشىء من محله» يقال : بعثت الناقة » آى أثرتها » ومنه قول امرئ اليس : 

اران ل فد ق اة اما ا ن عاف ونان 

وقول عنترة : 

وصحابة شم الأنوف بعثتهم ليلا وقد مال الكرى بطلاها 


)١(‏ أصل الصاعقة : كل أمر هائل رآه المرء أو عاينه أو أصابه » حتى يصير من هوله وعظم شأنه إلى هلاك 
وعطب» وإلى ذهاب عقل » وغمور فهم › أو فقد بعض آلات الجسم > صوتا كان ذلك ٠‏ أو نار » أو زلزلةء 
أو رجمًا . وعا يدل على ذلك أنه قد یکون مصعوقًا وهو حی غیر میت › قال تعالی: # وخر موسی صعقا # 
[ الأعراف : ٠٤١‏ ] أى مخشيًا عليه . ومنه قول جرير بن عطية : 
وهل کان الفرزدق غير قرد أصابته الصواعق فاستدارا ؟ 
وکنت إذا حللت بدار قوم رحلت بخزیه وترکت عارا 
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وإنما عوقبوا بأخحذ الصاعقة لهم ؛ لأنهم طلبوا ما لم يأذن الله به من رؤيته فى الدنيا . 
وقد ذهبت المعتزلة ومن تابعهم إلى إنكار الرؤية فى الدنيا والآخرة » وذهب من عداهم إلى 
جوازها فى الدنيا والآخرة ووقوعها فى الآخرة » وقد تواترت الأحاديث الصحيحة بأن العباد 
يرون ربهم فى الآخرة » وهى قطعية الدلالة » لا ينبغى لمنصف أن يتمسك فى مقابلها بتلك 
القواعد الكلامية التى جاء بها قدماء المعتزلة » وزعموا أن العقل قد حكم بها » دعوى مبنية 
على شفا جرف هار » وقواعد لا يغتر بها إلا من لم يحظ من العلم النافع بنصيب » وسيأتيك 
إن شاء الله بيان ما تمسكوا به من الأدلة القرآنية وكلها خارج عن محل النزاع » بعيد عن موضع 
الحجة » وليس هذا موضع المقال فى هذه المسألة . 

له : وظللنا عليكم الغمام # أى فعلناه كالظلة والغمام جمع غمامة كسحابة 
وسحاب» قال الأخفش : قال الفراء : ويجوز غمائم . وقد ذكر المفسرون أن هذا جری فی 
التيه بين مصر والشام › لا امتنعوا من دخحول مدينة الجبارين . والمن : قيل ا ا 
قال الننحاس : هو بتشديد الراء وإسكان النون . ويقال : الظر ن بالطاء » وعلى هذا أكئثر 
الفسرين » وهو طل ينزل من السماء على شجر أو حجر » ويحلو وينعقد عسل ویجف جفاف 
ال وو ا . وقيل : شراب حلو . وقيل : 
خحبز الرقاق . وقيل : إنه مصدر يعم جمیع ما من الله به على عباده » من غير تعب ولا زرع › 
ومنه ما ثبت فی صحیح البخاری » ومسلم » من حدیث سعید بن زید ٩(‏ عن النبى ية : «أن 
الكمأة من المن الذى أنزل على موسى»"“ . وقد ثبت مثله من حديث أبى هريرة عند أحمد 
والترمذى )£( »> ومن حدیث جابر وأیی سعيد وابن عباس عند النسائی 9 . والسلوى: قيل: 
هو السمَّانی » كحبارى » طائر يذبحونه فيأكلونه . قال ابن عطية السلوى : طير بإجماع 
المفسرين » وقد غلط الهذلى فقال : 

وقاش مهما بالل خهدا لأتما أل PE TUE‏ 


ظن أن السلوى العسل . قال القرطبى : ما ادعاه من الإجماع لا يصح . وقد قال 
المؤرح"؟ أجد علماء اللخة والتفسير : إنه العسل . واستدل ببيت الهذلى » وذكر أنه كذلك 


(۱) ف فى المطبوعة : « أبى سعيد بن زيد » » والصواب كما فى المخطوطة: « سعيد بن زيد » » وهو أحد العشرة . 
(۲) الكماة : نبات يقال له: شحم الأرض » يوجد فى الربيع تحت الأرض › وهو أصل مستدير كالقلقاس › لا 
ساق له ولا عرق » لونه ميل إلى الغبرة. 

(۳) البخارى فى تفسير البقرة ( )٤٤۷۸‏ والأٌعراف )٤1۳۹(‏ وفى الطب ( )٥۷٠۰۸‏ ومسلم فی الأشربة 
(١١۲-٠۷ /۲۰ ٤۹(‏ والترمذى فى الطب ( )۲١٦۷‏ وقال : «حسن صحيح “ وابن ماجة فى الطب( ٠٤٠٠١٤‏ ) . 
)٤(‏ أحمد ٤۲١ ۰ ۳۰٣/۲‏ والترمذی فی الطب ( )۲١۹۸ ۲۰٣٦۹‏ » وقال : « حديث حسن » وابن ماجة فى 

الطب ( )٤٥٥١‏ . 
)٥(‏ النسائی فی کتاب الأطعمة من السنن الکبری ( ٦٦۷۸ › ٦٦٦1٦‏ ) والترمذی فی الطب ( ۲۰٣٦۹‏ ہ )۲۰١۹۸‏ 
وقال : « حديث حسن » » وابن ماجة فی الطب ( ٠٤٠١١ » ۳٤٥٩۳‏ ) وأحمد ٤۸/۳‏ . 
(0) عند القرطبى ۳٤۷/١‏ : « نشورها ». ومعنى أشورها : أجتنيها . 
(۷) هو مؤرج بن عمر السدوسى » ويكنى أبا فيد » كان من أصحاب الخليل بن أحمد » مات سنة خمس وتسعين 
ومائة ه . 


) ٥۷ ٥٥ ( .م الجزء الأول سورة البقرة : الآيات‎ ٩ 
: بلغة كنانة » وأنئشد‎ 
لو کرک الان ما ادرت ا و‎ 
وقال الجوهرى : والسلوى :العسل . قال الأخحفش : لا واحد له من لفظه › مثل الخير‎ 
: وأنشد‎ ٤ والشر « وهو يشبه أن یکون واحده سلوی . وقال الخليل : واحده سلواة‎ 
اي الو داك ل كما انتفض السلواة من سلكه القطر()‎ 
: وقال الکسائى السلوى واحدة وجمعه سلاری وقوله هة کلوا € أى قلنا لهم‎ 
› کلوا» وفى الكلام حذف » والتقدير : قلنا : كلوا » فعصوا » ولم يقابلوا النعم بالشكر‎ 
. فظلموا أنفسهم وما ظلمونا » فحذف هذا لدلالة « ولكن كانوا أنفسهم يظلمون )» عليه‎ 
حتى نرى‎  : وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله‎ 
الله جهرة # قال : علانية . وأخحرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن أنس قال : هم السبعون‎ 
») الذين اخحتارهم موسى » « فأخذتكم الصاعقة ) قال : ماتوا # ثم بعشناكم من بعد موتكم‎ 
قال : فبعثوا من بعد الموت ليستوفوا آجالهم . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة فى‎ 
وظللنا عليكم‎  : قوله : # ثم بعثناكم ) نحوه . وأخرج ابن جریر عن ابن عباس فی قوله‎ 
الغمام # قال 8 غمام آبرد من هذا وأطيب ¢ وهر الذى یأتی الله فيه يوم القيامة ¢ وهر الذى‎ 
. جاءت فيه الملائكة يوم بدر » وكان معهم فى التيه‎ 


وأخحرج عبد بن حميد وابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله : < وظللنا عليكم الغمام 4 
قال : كان هذا الغمام فى البرية ظلل عليهم الغمام من الشمس ٠‏ وأطعمهم المن والسلوى . حيین 
برزوا إلى البرية › فكان المن يسقط عليهم فى محلتهم سقوط الثلج أشد بياضًا من اللبن › 
يكفيه يومه ذلك » فإذا تعدى ذلك فسد ما یبقی عنده » حتی إذا کان يوم سادسه يوم جمعته › 
أخذ ما يکفيه ليوم سادسه » ويوم سابعه › فبقی عنده ؛ لأنه کان یوم عید لا يشخص فيه لامر 
المعيشة ولا لطلبه شىء 6 وهذا كله فى البرية وأخحرج عبد بن حميد وابن أبى حاتم عن 
عكرمة قال : المن : شىء أنزل الله عليهم مثل الطل › والسلوى :طير أكبر من العصفور . 

وأحرج وكيع وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبى حاتم عن مجاهد > قال : لمن : 
صمغة»› والسلوى : طائر م وأخرج ابن جریر وابن بی حاتم عن السدى قال : قالوا: یا موسی› 
كيف لنا بجا ها هنا أين الطعام ؟ فأنزل الله عليهم المن › فكان يسقط على الشجرة الترنجبين . 
)١(‏ هذا البيت من كلام أبى صخر الهذلى » فى قصيدة له » وقد ذكره النحاة شاهدا فى قوله : « لذكراك » فإن 


اللام حرف دال على التعليل » وقد وجب على الشاعر أن يجريه للذكرى ؛ لا اخحتلف فاعل الذكرى وفاعل 
العامل . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان (۵۸ » 64 ) ._ __ ۷ا 


وأخرجوا عن وهب أنه سل : ما المن ؟ قال : خبز الرقاق » مثل الذرة أو مثل النوى . 
وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن الربيع بن أنس قال : المن :شراب كان ينزل عليهم مثل 
العسل » فيمزجونه بالماء» ثم یشربونه. . وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس قال : 
كان المن ينزل عليهم بالليل على الأشجار » فيغدون إليه فيأكلون منه ما شاؤوا والسلوى طائر 
یشبه السمانی » کانوا یأکلون منه ما شاؤوا . وأخرج ابن جریر عنه نحوه . وأخرج ابن جریر 
عن ابن مسعود وناس من الصحابة » فى السلوى مثله . وقد روى نحو ذلك عن جماعة من 
التابعون ومن بعدهم . وآخرج ابن آبی حاتم عن ابن عباس فی قوله : « وما ظلمونا 4 قال : 
ار و واک ا جر وان ¿ بی حاتم عن ابن عباس فی قوله : 
#ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ) قال : يضرون . 


ل وإذ فنا ادخلوا هذه الْقرية فكأوا منها حيث ا ف رغد اواد رالات دوفولا 
حطة تعفر كم خطاياكم وستزيد | ف ا 


انزلا على الّذين ظَلموا رجزا من السَمَاء بما کانوا يفسقون ® 4 . 

قال جمهور المفسرين :القرية هى بيت المقدس . وقيل : إنها أريحاء”'“ قرية من قرى بيت 
المقدس . وقيل : من قرى الشام . وقوله : #كلوا ‏ أمر إباحة و رغدا € كثيرًا واسعا » 
وهو نعت لمصدر محذوف » أى أكلاً رغدًا » ويجوز أن يكون فى موضع الحال » وقد تقدم 
تفسيره . والباب الذى أمروا بدخوله هو باب فى بيت المقدس يعرف اليوم بباب حطة . وقيل : 
هو باب القبة التى كان يصلى إليها موسى وبنو إسرائيل » والسجود قد تقدم تفسيره . وقيل : 
هو هنا الانحناء » وقيل : التواضع والخضوع » واستدلوا على ذلك بأنه لو كان المراد السجود 
الحقيقى الذى هو وضع الحبهة على الأرض لامتنع الدخول المأمور به ؛ لأنه لا يكن الدخول 
حال السجود الحقيقى . وقال فى الكشاف : إنهم أمروا بالسجود عند الانتهاء إلى الباب شكرا ‏ 
لله وتواضعًا ". واعترضه أبو حيان فى النهر الاد » فقال : لم يؤمروا بالسجود » بل هو قيد 
فى وقوع المأمور به وهو الدخول » والأحوال نسب تقييدية » والأوامر نسب إسنادية . انتهى . 
ويجاب عنه بأن الأمر بالمقيد أمر بالقيد » فمن قال : احرج مسرعا » فهو أمر بالخروج على 
هذه الهيئة » فلو خرج غير مسرع كان عند أهل اللسان مخالقًا للأمر ›» ولا ينافى هذا كون 
الأحوال نسبًا تقييدية » فإن اتصافها بكونها قيودا مأمورًا بها هو شىء زائد على مجرد التقييد . 


وقوله : إحطة) بالرفع فى قراءة الجمهور على إضمار مبتدأ » قال الأخفش : وقرئت: 


)١(‏ أريحا : بالفتح ثم بالكسر » وياء ساكنة » والحاء مهملة » وبالقصر » وقد رواء بعضهم بالخاء ا لمعجمة » لغة 
عبرانية » وهى مدينة الجبارين » فى الغور من أرض الأردن بالشام » بينها وبين المقدس يوم للفارس » فى جبال. 
صعبة المسالك . راجع :معجم البلدان ٠١١ /١‏ , 

(۲) الكشاف ۷/١‏ ط . دار لصحف .القاهرة . 
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« حطة »نصبًا على معنى احطط عنا ذنوينا حطة . وقيل : معناها : الاستغفار » ومنه قول 
الشاعر: 
قار بالحطة التى مر الل ET E‏ 

وقال ابن فارس فى المجمل : # حطة 4 كلمة أمروا بها » ولو قالوها لحطت أوزارهم . 
قال الرازى فى تفسيره : أمرهم بأن يقولوا ما يدل على التوبة ؛ وذلك لأن التوبة صمة القلب 
فلا يطلع الغير عليها › وإذا اشتهر أو أخذ بالذنب ثم تاب بعده لزمه أن یحکی توبته لمن شاهد 
منه الذنب ؛ لأن التوبة لا تتم إلا به . انتهى . وكون التوبة لا تتم إلا بذلك لا دليل عليه › 
بل مجرد عقد القلب عليها يكفى » سواء أطلع الناس على ذنبه أم لا . وربا كان التكتم 
بالتوبة على وجه لا يطلع عليها إلا الله - عز وجل أحب إلى الله وأقرب إلى مخفرته › وأما 
رفع ما عند الناس من اعتقادهم بقاءه على المعصية فذلك باب آخر. وقوله : « نغفر لكم € قرأه 
نافع بالياء التحتية المضمومة » وقرأه ابن عامر بالتاء الفوقية المضمومة › وقرأه الباقون بالنون 
وهى أولى . والخطايا جمع خطيئة بالهمز » وقد تكلم علماء العربية فى ذلك بجا هو معروف 
فى كتب الصرف ٠‏ وقوله : (وسنزيد المحسنين ) أى نزيدهم إحسانًا على إحسانهم المتقدم › 
وهو اسم فاعل من أحسن »› وقد ثبت ف فى الصحيح أن رسول الله َو سثل عن الإحسان فقال: 
O DES‏ وقوله : # فبدل الذين ظلموا 
قولا غير الذى قيل لهم 4 قيل : إنهم قالوا: حنطة . وقيل غير ذلك › والصواب أنهم قالوا : 
حبة فى شعرة» كما سيأتى مرفوعا إلى النبى ية . وقوله  :‏ فأنزلنا على الذين ظلموا 4 هو 
من وضع الظاهر موضع المضمر لنكتة » كما تقرر فى علم البيان » وهى هنا تعظيم الأمر 
عليهم› وتقبيح فعلهم› ومنه قول عدی بن زید : 

ری الات بسي الوت شىء نغص الموت ذا الغتى والفقيرا 

E OO E NS 
الراء فى قراءة الحميع إلا ابن. محيصن › فإنه قرأ ب بضم الراء . والرجز : العذاب » والفسق قد‎ 
. تقدم تفسیره‎ 


وقد آخرج عبد الرزاق وابن جریر وابن آبی حاتم عن قتادة فى قوله : ظ ادخلوا هذه 
القرية# قال : بيت المقدس . وأخحرج ابن جرير عن ابن زيد قال : هى أريحاء قرية من بيت 
المقدس . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم » والحاكم وصححه عن 
ابن عباس فی قوله  :‏ ادخلواالباب ) قال : باب ضيق (سجدا ) قال : ركعا . وقوله : 
حطة € قال : مغفرة . فدخلوا من قبل استاهم › وقالوا : حنطة ؛ استهزاء . قال : فذلك 


(۱) جزء من حديث سؤال جبريل الطويل : آخحرجه البخارى فى تفسير لقمان ( )٤۷۷۷‏ ومسلم فى الان ( ۸/ )١‏ 
وآبو داود فی السنة )٤1۹٥(‏ والنسائی فی الإیمان ۹۷/۸ » ٩۹۸‏ وأحمد ۳۱۹/۱ من حديث عمر بن الخطاب . 
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قوله تعالى: # فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذى قيل لهم ». وأخرح ابن جرير عن ابن عباس 
قال : الباب هو أحد أبواب بيت المقدس » وهو يدعى باب حطة . وأخرج عبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم » والطبرانى فى الكبير » وأبو الشيخ عن ابن مسعود قال : 
قيل لهم : # ادخلوا الباب سجدا » فدخلوا مقنعى رؤوسهم » وقالوا :حنطة : حبة حمراء 
فيها شعيرة. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبى حاتم » عن عكرمة فى قوله : 
لواد خلوا الباب سجدا ‏ قال : طأطئوا رؤوسكم . وقوله : ل حطة # قال : قولوا: لا إله إلا 
الله . وأخرج البيهقى فى الأسماء والصفات عن ابن عباس فى قوله : اقولوا حطة ‏ قال : لا 
إله إلا الله. وأخرج ابن أبى حاتم عنه قال : كان الباب قبل القبلة . وأخرج البخارى ومسلم 
وغيرهما من حديث أبى هريرة عن النبى اة قال : « قيل : لبنى إسرائيل : ادخلوا الباب 
سجدًا » وقولوا: حطة » فبدلوا »> فدخلوا يزحفون على استاهم» وقالوا: حبة فى شعرة» () . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس وأبى هريرة » قالا : قال رسول ية : 
«دخحلوا الباب الذى أمروا أن يدخلوا فيه سجدا » يزحفون على استاهم » وهم يقولون : حنطة 
فى شعيرة “" . والأول أرجح لكونه فى الصحيحين » وقد أخرجه معهما من أخرج هذا 
الحديث الآخر ‏ أعنى ابن جرير وابن المنذر . وأخرج ابن أبى شيبة عن على قال : إنغا مثلنا 
فى هذه الأمة كسفينة نوح » وكباب حطة فى بنى إسرائيل . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم 
عن ابن عباس قال : كل شىء فى كتاب الله من الرجز يعنى : العذاب . وأخرج مسلم وغيره 
من حديث أسامة بن زيد وسعد بن مالك وخزيمة بن ثابت › قالوا : قال رسول الله ىة : 
«وإن هذا الطاعون رجز » وبقية عذاب عدب به أناس من قبلكم » فإذا كان بأرض وأنتم بها فلا 
تخرجوا منها » وإذا بلغکم أنه بأرض فلا تدخلوها» ۳ . 


وإذ استسقى موسى لقومه فقلتا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه انتا عشرة 
عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين ۵ 


ەۋ © 49 


وإِذ ذ قلعم يا موس أن تصير على عام واحدر فادع نا رك يخرج تنا مما تنيت الأرض من 
بقلها وقًائها وفومها وعدّسها وبصلها قال أتستَبدون الذي هو أدنى بالّذي هو خير اهبطوا 


o fol 


مصرا فإ نكم ما ألم وضربّت علَيهم الله والْمَسكَنة وباءوا بعضّب من الله ذلك باتهم 
کانوا یکفرون بآیات ت الله ويقتلون النبيين بغير الْحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون © 4. 


(۱) أحمد ۲/ ۳۱۸ والبخاری ))٠ )٤٤۷۹(‏ ومسلم فى التفسير ٠١(‏ ۰( والترمذی فی التفسیر )۲۹٥٩(‏ . 

(۲) ابن جریر ۱/ ۲٤١١ » ۲٣۰‏ . بإسنادين أحدهما صحيح » وفى الآخر ضعف . 

(۳) مسلم فی السلام ( ٩۷ ٩۲/۲۲۱۹۸‏ ) وانظر: الموطاً فى الجامع (۲۳) وأحمد ۱۸۲/۱ ۰ ۲۱۳/١‏ والہخاری 
فى الأّنبياء (EV)‏ وفی المحیل )٦۹۷٤(‏ والترمذی فی النائز )١۰ ٦٥(‏ وقال BB:‏ حسن صحیح « 


) ٦١ › ٦٠١ ( الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان‎ ٠ 


اللاستسقاء إنما يكون عند عدم الماء وحبس المطر . ومعناه فى اللغة : طلب السقيا . وفى 
الشرع : ما ثبت عن النبى ميه فى صفته من الصلاة والدعاء . والحجر يحتمل أن يكون حجر 
معيتا » فتكون اللام للعهد » ويحتمل ألا يكون معينا » فتكون للجنس » وهو أظهر فى 
المعجزة وأقوى للحجة . وقوله : $ فانفجرت ) الفاء مترتبة على محذوف » تقديره : فضرب 
فانفجرت. والانفجار : الانشقاق » وانفجر الماء انفجارًا : تفتح » والفجرة : موضع تفتح الماء. 
قال ابن عطية : ولا خلاف أنه كان حجرا مربعا يخرج من كل جهة ثلاث عيون إذا ضربه 
موسى سالت العيون » وإذا استغنوا عن الماء جفت . والمشرب : موضع الشرب . وقيل : هو 
المشروب نفسه » وفيه دليل على آنه يشرب من كل عین قوم منهم لا يشارکهم غيرهم . قیل : 
كان لكل سبط عين من تلك العيون لا يتعداها إلى غيرها › والأسباط : ذرية الاثنى عشر من 
أولاد يعقوب . وقوله : ظ کلوا € أی قلنا لهم : كلوا المن والسلوى › واشربوا الماء المتفجر 
من الحجر » وعثا يعثى عثيا » وعثا يعثو عثوًا » وعاث يعيث عيئًا » لغات بمعنى أفسد . 
وقوله: «مفسدين ) حال مؤكدة . قال فی القاموس : عثی کرمی وسعی ورضی › عینًا 
وعيونًا وعيثانًا » وعنًا يعثو عوا : أفسد ٠‏ .وقال فى الكشاف :« العثى : أشد الفساد . فقيل 
لهم : لا تمادوا فی الفساد فی حال فسادکم؛ لأنهم کانوا متمادین فیه» ‏ . انتهی . 


قوله : # لن نصبر على طعام واحد ) تضجر منهم با صاروا فيه من النعمة » والرزق 
الطيب ٠‏ والعيش المستلذ » ونزوع إلى ما ألفوه قبل ذلك من خشونة العيش : 
إن الشقى بالشقاء مولع لا يسَمْلك ارد لَه إِدَا أشى 


ويحتمل ألا يكون هذا منهم تشوقًا إلى ما كانوا فيه » ونظرًا إلى ما صاروا إليه من العيشة 
الرافهة » بل هو باب من تعنتهم » وشعبة من شعب تعجرفهم كما هو دأبهم » وهجيراهم ١‏ 
فى غالب ما قص علينا من أخبارهم . وقال الحسن البصرى : إنهم كانوا أهل كراث »› 
وأبصال » وأعداس » فنزعوا إلى عكرهم » أى أصلهم عكر السوء» واشتاقت طباعهم إلى ما 
جرت عليه عادتهم › فقالوا : # لن نصبر على طعام واحد 4 والمراد بالطعام الواحد : هو المن 
والسلوى » وهما وإن كانا طعامين لكن لا كانوا يأكلون أحدهما بالآخحر جعلوهما طعامًا 
واحدا. وقيل: لتكررهما فى كل يوم » وعدم وجود غيرهما معهماء ولا تبدلة بهما . و( من») 
فی قوله  :‏ ما تنبت € تخرج . قال الأخفش : زائدة » وخالفه سیبويه » لکونها لا تزاد فى 


(1) ومنه قول رؤبة بن العجاج : 
وعاث فينا مستحل عائث مصدق أو تاجر مقاعث 
قوله: « عاث فينا » : أفسد علينا . راجع : ديوانه ص٠۳‏ . ومستحل : قد استحل أموالهم واستباحها. 
والمصدق : العامل الذى يقبض زكاة أموال المسلمين . 
(۲) الكشاف ۷١/١‏ ط . دار الملصحف . القاهرة . 
(۳) ای دأبهم وشانهم . يقال : هذا هجیراه وإهجیراه » وأهجیراؤه » وهجیره واشجرزة وهجریاء ا 
وشأنه. وما عنده غناء ذلك ولا هجرازه » بمعنى . القاموس المحيط ص۷" . 


اللزء الأول سورة البقرة الآيتان ( 2 3 1“ ودر ت و ا ۲۰١‏ 


الكلام المىجب . قال النحاس : وإنما دعا الأخفش إلى هذا ؛ لأنه لم يجد مفعولا ليخرج فأراد 
أن يجعل «ما » مفعولا. والأولى أن يكون المفعول محذوقًا دل عليه سياق الكلام » أى تخرج 
لنا مأكولا . ۰ 

وقوله : < من بقلها 4 بدل من « ما » بإعادة الحرف. والبقل : كل نبات ليس له ساق » 
والشجر : ماله ساق . قال فى الكشاف : « البقل : ما أنبتته الأرض من الخضر › والمراد به: 
أطايب البقول التى يأكلها الناس كالنعناع» والكرفس . والكراث » وأشباهها “' .انتهى . 
والقثاء : بكسر القاف وفتحها . والأولى قراءة الجمهور › والثانية قراءة يحيى بن وثاب › 
وطلحة بن مصرف وهو معروف . والفوم : قيل : هو الثوم » وقد قرأه ابن مسعود بالثاء » 
وروی نحو ذلك عن ابن عباس . وقیل : الفوم: الحنطة » وإليه ذهب أكثر الممسرين ›» كما 
قال القرطبى . وقد رجح هذا ابن النحاس . وقال الجوهرى : الثوم : الحنطة » ومن قال بهذا 
الزجاج > والأخحفش › وأنشد : 


ی 6 ر ف وا 
وقال بالقول الأول الكسائى » والنضر بن شميل › ومنه قول أمية بن أبى الصلت : 
كانت متازلهم إذ داك ظاهرة فيها القرآديس " والفومات والْبصل 
ی الثوم » وقال حسان : 

زا ناش ام الارن E EERE EA‏ 


يعنى : الثوم والبصل ٠‏ وقيل : الفوم : السنبلة . وقيل : الحمص . وقيل : القوم : 
كل حب يخبز . والعدس والبصل معروفان . والاستبدال : وضع الشىء موضع الآخحر . 
و#آدنى ¢ قال الزجاج : إنه مأخوذ من الدنو » أى القرب » والمراد : أتضعون هذه الأشياء 
التى هى دون موضع المن والسلوى للذين هما خير منها » من جهة الاستلذاذ » والوصول من 
عند الله بغير واسطة أحد من خلقه » والحل الذى لا تطرقه الشبهة » وعدم الكلفة بالسعى له 
والتعب فى تحصيله . وقوله : # اهبطوا مصرا € أى انزلوا » وقد تقدم معنى الهبوط . وظاهر 
هذا أن الله أذن لهم بدخحول مصر . وقيل : إن الأمر للتعجيز ؛ لأنهم كانوا فى التيه › فهو 
مثل قوله تعالى :#كونوا حجارة أو حديدا # [الإسراء: ]٠١‏ . وصرف مصر هنا مع اجتماع 
العلمية والتأنيث ؛ لأنه ثلائى ساكن الوسط » وهو يجوز صرفه مع حصول السببين »› وبه قال 
الأخحفش والكسائى . وقال الخليل وسيبويه : إن ذلك لا يجوز وقالا : إنه لا علمية هنا ؛ لأنه 


. ط . الاستقامة . القاهرة‎ ٠١۸/١ الكشاف‎ )١( 
مادة (فوم ) ونسبه لأبى محجن الثقفى » أنشده الأخفش له . وفى الروض‎ ٤٤١ /١١ البيت فى اللسان فى‎ )۲( 
. نسبه لأبى أحيحة أو لأبى محجن‎ ٤٠٥ /۲ الأتف‎ 
. ٠١١/١ الفراديس : البساتين » جمع فردوس . اللسان‎ )۳( 


CEG E FSB E a a 


أراد مصرا من الأمصار > ولم يرد المدينة المعروفة » وهو خلاف الظاهر . وقراً الحسن وأبان بن 
تغلب › وطلحة بن مصرف بترك التنوين » وهو كذلك فى مصحف أبى وابن مسعود . ومعنى 
ضرب الذلة والمسكنة إلزامهم بذلك» والقضاء به عليهم قضاءً مستمرًا لا يفارقهم » ولا يتفصل 
عنهم » مع دلالته على أن ذلك مشتمل عليهم اشتمال القباب على من فيها » ومنه قول الفرزدق 


يهجو جریراً : 
ضربّت عليك العَنكبوت بوزنها وقَضى علَيْك به الكتاب الُنرل 
وهو ضرب من الهجاء بليغ » كما آنه إذا استعمل فى المديح كان فى منزلة رفيعة » ومنه 
قول الشاعر : 
إن ارو وال جاعة والدى فی قبة ضربت على ابن الحشرج 


وهذا الخبر الذى أخبرنا الله به هو معلوم فى جميع الأزمنة › فإن اليهود أقمأهم الله أذل 
الفرق » وأشدهم مسكنة » وأكثرهم تصاغراً لم ينتظم لهم جمع » ولا حفقت على رؤوسهم 
راية » ولا ثبتت لهم ولاية » بل ما زالوا عبيد العصى فى كل زمن » وطروقة كل فحل فى كل 
عصر » ومن تمسك منهم بنصيب من الال وإن بلغ فى الكثرة أى مبلغ فهو متظاهر بالفقر › 
مرد بأثواب المسكنة » ليدفع عن نفسه أطماع الطامعين فى ماله » إما بحق كتوفير ما عليه من 
الجزية » أو بباطل كما يفعله كثير من الظلمة › من التجرؤ على الله بظلم من لا يستطيع الدفع 
عن نفسه . ومعنى # باؤوا # :رجعوا » يقال : باء بكذا » أى رجع به » وباء إلى الباءة » 
أى رجح إلى المنزل » والبواء : الرجوع » ويقال : هم فى هذا الأمر بواء » أى سواء › 
يرجعون فيه إلى معنى واحد » وباء فلان بفلان : إذا كان حقيمًا بأن يقبل به لمساواته له › 
ومنه قول الشاعر : 

ألا تنتهى عنا ملوك وتشتقى محاربنا لا يبوا الدم بالدم 

والمراد فى الآية: أنهم رجعوا بغضب من الله » أو صاروا أحقاء بغضبه . وقد تقدم تفسير 
الخضب ٠‏ والإشارة بقوله : # ذلك # إلى ما تقدم من حديث الذلة وما بعده بسبب كفرهم 
بالله » وقتلهم لأنبيائه بغير حق يحق عليهم اتباعه والعمل به» ولم يخرح هذا مخرح التقييد 
حتى يقال : إنه لا يكون قتل الأنبياء بحق فى حال من الأحوال لكان العصمة »بل المراد: نعى 
هذا الأمر عليهم وتعظيمه › وأنه ظلم بحت فى نفس الأمر . ويمكن أن يقال: إنه ليس بحق 
فى اعتقادهم الباطل ؛ لأن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه لم يعارضوهم فى مال ولا جاه » 
بل أرشدوهم إلى مصالح الدين والدنيا » كما كان من شعيا وزكريا ويحيى › فإنهم قتلوهم 
وهم يعلمون ويعتقدون أنهم ظالمون» وتكرير الإشارة لقصد التأكيد » وتعظيم الأمر عليهم › 
وتهويله » ومجموع ما بعده الإشارة الأولى والإشارة الثانية هو السبب لضرب الذلة وما بعده . 
وقيل : يجوز أن تكون الإشارة الثانية إلى الكفر والقتل › فيكون ما بعدها سببّا للسبب وهو 


اجره الأول ب سور اة 5 االانان ( ۸2 0۷1 ا 
بعك جدًا. والاعتداء : جاوز الحد فی کل شیء. 


وقد أخرج ابن جریر عن ابن عباس فى قوله :# وإذ استسقى موسى لقومه » قال ذلك فی 
التيه »> ضرب لهم موسى الحجر فصار فيها اثنتا عشرة عينا من ماء لكل سبط منهم عين 
يشربون منها . وأخرج عبد بن حميد عن قتادة ومجاهد وابن أبى حاتم عن جويبر نحو ذلك . 
وأخرج ابن جریر وابن أبی حاتم عن ابن عباس فى قوله :# ولا تعثوا فى الأرض # قال : لا 
تسعوا فى الأرض فسادا . وأخحرج ابن جرير عن أبى العالية مثله . وأخرج ابن أبى حاتم عن 
أبى مالك قال: يعنى : ولا تمشوا بالمعاصى . وأحرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة 
قال : لا تسيروا فى الأرض مفسدين. ۰ 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد فى قوله : # لن نصبر على طعام واحد 4 
قال : المن والسلوى» استبدلوا به البقل وما حكى معه . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر وابن آبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : #وفومها ‏ قال : الخبز > وفى لفظ : البر › 
وفى لفظ : الحنطة . وأخرج ابن ابی حاتم عنه قال : الفوم: الثوم. وأخرج ابن جرير عن 
الربيع بن أنس مثله . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن ابن مسعود ؛ أنه قرأ : 
« وثومها ٤‏ وروی ابن أبى الدنيا عن ابن عباس ؛ أنه قال : قراءتى قراءة زيد › وأنا آخذ ببضعة 
عشر حرفًا من قراءة ابن مسعود هذا أحدها :« من بقلها وقثائها وثومها » . وأخرج ابن جرير» 
عن مجاهد فى قوله : # الذى هو أدنى ‏ قال : أرداً . وأخرج عبد بن حميد عن قتادة فى 
قوله : # اهبطوا مصرا » قال :مصراً من الأمصار . وأخرج ابن جرير عن أبى العالية : أنه 
مصر فرعون . وأخحرج نحوه ابن أبى داود وابن الأنبارى عن الأعمش . 

وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : # وضربت عليهم الذلة 4 (" قال : هم 
أصحاب الجزية . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة والحسن ؛ قال : ضربت عليهم 
الذلة والمسكنة أى يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون . وأخرج ابن جرير عن أبى العالية 
قال : المسكنة: الفاقة . وأخحرج ابن جرير عن الضحاك فى قوله : # وباؤوا بغخضب من الله 4 
قال : استحقوا الغخضب من الله . وأخحرج عبد بن حميد عن قتادة فى قوله : #وباؤوا» قال : 
انقلبوا وأخحرج أبو داود الطيالسى وابن أبى حاتم عن ابن مسعود قال : كانت بتو إسرائيل فى 
اليوم تقتل ثلاثملائة نبى » ثم يقيمون سوق بقلهم فى آخر النهار" . 


(1) الذلة : هى الصغار الذى أمر الله جل ثناؤه عباده المؤمنين أن لا يعطوهم أمانًا على القرار على ما هم عليه ء 
من كفرهم به وبرسوله » إلا أن يبذلوا الحزية عليه » فقال جل وعز : قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين احق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد 
وهم صاغرون # [ التوبة : ۲۹ ] . 

(۲) لم نجده فى مسند الطيالسى > وساق ابن کثیرا/ ۱۷۹ إستاد أبى داود إلى ابن مسعود » وهو إسناد صحيح . 
ولعل هذا عا تلقاه ابن مسعود عن بعض أهل الكتاب . والله أعلم . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآية ( ٦۲‏ ) 
لإ إن الّذين منوا والُذين هادوا والنصارى والصابعين من آمن بالل وليم الآخر وعمل 
قيل : إن المراد بالذين آمنوا ا > بدلالة جعلهم مقترنين باليهود › والنصارى 

والصابئين > أى آمنوا فى الظاهر ٠‏ والأولى أن يقال : إن المراد الذين صدقوا النبى ميه وصاروا 

من جملة أتباعه » وکأنه سبحانه أراد أن يبين أن حال الملة الإإسلامية وحال من )0 قبلها من 

الملل يرجع إلى شىء واحد » وهو أن من آمن منهم بالله واليوم الآخر ء وعمل ا 

ستحق ما ذكره الله من الأجر › ومن فاته ذلك فاته الخیر کله » والأجر دقه َه وله (۳) . والمراد 

E.‏ ا به رول ال 5 ن قر ا اله جر عن الاما قال :ان 

تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله والقدر خیره وشره ٩‏ ولا یتصف بهذا الإیمان إلا من دحل 

فى الملة الإسلامية » فمن لم يؤمن بمحمد ييا » ولا بالقرآن » فليس بمؤمن» ومن آمن بهما 

صار مسلمًا مؤمنا » ولم يبق یهوديًا ولا نصرانيا ولا مجوسيًا . 
وقوله : # هادوا » معناه : صاروا يهودا » قيل : هو نسبة إلى يهوذا بن يعقوب بالذال 

المعجمة > فقلبتها العرب دالا مهملة . وقيل : معنى هادوا : تابوا » لتوبتهم عن عبادة العجل» 

ومنه قوله تعالى : # إنا هدنا إليك# [ الأعراف : ]٠١١‏ أى تبنا. وقيل : إن معناه : السكون 

والموادعة . وقال فى الكشاف : إن معناه : دخحل فى اليهودية . والنصارى : قال سيبويه : 

مفرده نصران ونصرانة كندمان وندمانة » وأنشد شاهدا على ذلك قول الشاعر : 


تراه E‏ وخی لدیه وهو ران کا ۹2 
وقال الآخر (° 
E E‏ 


E 
. الخليل : واحد النصارى نصرى » وقال الجوهرى : ونصران قرية بالشام تنسب إليها النصارى‎ 
ویقال : ناصرة ¢ وعلی هذا فالياء للنسب 8 وقال فی الكشاف إن الياء للمبالغة کالتی فی‎ 


(1) كذا » والأصوب لغة : ١‏ ما ». 

(۲) دقه وجله : قلیله وکثیره . اللسان ۱١١/١١‏ . 

05 سق ترجه : 

: شامس بمعنى : شماس › وهو لقب لبعض رجال الدين من النصارى › وفى القاموس : « الشماس › كشداد‎ )٤( 
من رؤوس النصارى » . والبيت لم يعرف قائله » ويوجد فى الأضداد لابن الأنبارى › ونقله أبو حيان فى البحر‎ 
. ۲۳۸/۱ المحیط‎ 

(6) هو أبو الأخرز الحمانى . 

(7) سیبویه ۲۹/۲ » ٠١٤‏ . وفى اللسان ٥٦/۹‏ . والبيت يصف ناقتين طاطآتا رؤوسهما من الإعياء » فشبه رأس 
الناقة فى طأطأتها برأس النصرانية إذا طأطأته فى صلاتها . 


ارغ الأول ت وو الق : اا7 ا 


أحمرى » سموا بذلك ؛ لاأنهم نصروا المسيح . والصابئين :جمع صابئ . وقيل : صاب. 
وقد اخحتلف فيه القراء » فهمزوه جميعا إلا نافعا » فمن همزه جعله من صبأت النجوم : إذا 
طلعت » وصبأت ثثنية الغلام : إذا خرجت . ومن لم يهمزه جعله من صبا يصبو : إذا مال. 
والصابئ فى اللغة : من خرج ومال من دين إلى دين › ولهذا كانت العرب تقول لمن أسلم : 
فاا و ق و ی کن الیو ا ر 2 وغد 
الملائكة . وقوله : # من آمن بالله ) فی موضع نصب بدلا من الذین آمنوا وما بعده » وقد 
تقدم معنى الإان » ويكون خبر إن قوله : # فلهم أجرهم) ویجوز أن یکون قوله : #من آمن 
بالله ) فی محل رفع على أنه مبتدأ خبره قوله : #فلهم أجرهم ٭ وهما جميعا خبر إن › 
والعائد مقدر فى الجملة الأولى » أى من آمن منهم › ودخلت الفاء فى الخبر لتضمن المبتدأً 
معنى الشرط. وقد تقدم تفسير قوله تعالى : فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون ) [الآية :۳۸]. 

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن سلمان قال : سألت النبى ميو عن أهل دين كنت معهم › 
فذكرت من صلاتهم وعبادتهم» فنزلت : إن الذين آمنوا والذين هادوا ¢ الآية " . وأخرج 
الواحدى عن مجاهد نحو ذلك وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن السدى فى ذكر السبب 
بنحو ما سبق » وحكى قصة طويلة . وأخحرج أبو داود فى الناسخ والمنسوخ › وابن جرير وابن 
أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : # إن الذين آمنوا والذين هادوا) قال: فأنزل الله بعد هذا 
ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين » "“[ آل عمران : 
٥‏ . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن على قال : إنما سميت اليهود؛ لأنهم قالوا : 
لإإنا هدنا إليك 4 [ الأعراف : ]٠١١‏ . وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن مسعود قال : نحن 
أعلم من أين سميت اليهود باليهودية؛ من كلمة موسى عليه السلام  :‏ إنا هدنا إليك ¢ ولم 
تسمت النصارى بالنصرانية ؛ من كلمة عيسى عليه السلام :#كونوا أنصار الله # [ الصف : 
٤‏ ] . وأخرج أبوالشيخ نحوه . وأخرج ابن جرير عن قتادة : إنغا تسموا نصارى بقرية يقال 
لها: ناصرة . وأخرج ابن سعد فى طبقاته » وابن جرير عن ابن عباس قال : إنغا سميت 
النصارى ؛ لأن قرية عيسى كانت تسمى ناصرة . وأخرج عبد الرزاق وعيد بن حميد وابن أبى 
حاتم عن مجاهد؛ قال : الصابئون : فرقة بين اليهود والنصارى » والمجوس : ليس لهم دين . 


(۱) يقول صاحب كتاب * الملل والنحل » : « الصابئة فى اللغة : صبا الرجل : إذا حال وزاغ » فبحكم ميل هؤلاء 
عن الحق وزيغهم عن نهج الأنبياء قيل لهم : صابئة . وقد يقال : صبا الرجل : إذا عشق وهوى » وهم 
يقولون : الصبوة الانحلال عن قيد الرجال ¢ إا مدار مذهيهم على التعصب . ومذهب ھؤلاء أن للعالم 
صانعًا فاطرا حكيمًا مقدسًا عن سمات الحدثان » والواجب علينا معرفة العجز عن الوصول إلى جلاله » وإنغا 
يتقرب إليه بالمتوسطات المقربين لديه » وهم الروحانيون المطهرون ٠‏ المقدسون جوهرا وفعلاً وحالة ... إلخ » . 
راجع : الكتاب على هامش الفصل 40/۲« 1 بتصرف . 

)۲( الواحدى فى أسباب النزول ص۱۳ 5 

(۳) الواحدی ص ۱۳ وكلها أسانيد مرسلة › وابن جریر ۲٠٣١ ۲٥٤/۱‏ . 
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وأحرج عبد الرزاق عنه قال قال ابن عباس فذکر یحوه . وقد روی فى تفسير الصابئين غير 

وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لَعلّكم 
تقون © ثم توليتم من بعد ذلك فلولا قضل الله علیکم ور حمته كنم من الْخاسرين ۵ 
وقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقَلنا لهم كونوا قردة خاسئين (ح فجعلتاهًا نكال 
لما بين يديها وما خلقَها وموعقة للمتقين O‏ 4 . 

قوله : ظ وإذ أخذنا )» هو فى محل نصب بعامل مقدر » هو: اذكروا » كما تقدم غير 
مرة. وقد تقدم تفسير الميثاق › والمراد :أنه أخذ سبحانه عليهم الميثاق ° بأن يعملوا بجا شرعه 
لهم فى التوراة » وبما هو أعم من ذلك › أوأخص . والطور : اسم الجبل الذى كلم الله عليه 
موسى عليه السلام » وأنزل عليه التوراة فيه . وقيل : هو اسم لكل جبل بالسريانية » وقد ذكر 
كثير من المفسرين أن موسى لا جاء بنى إسرائيل من عند الله بالألواح قال لهم : خذوها 
والتزموها . فقالوا : لا » إلا أن يكلمنا الله بها كما كلمك . فصعقوا ثم أحيوا » فقال لهم : 
خذوها والتزموها . فقالوا : لاء فأمر الله الملائكة فاقتلعت جبلاً من جبال فلسطين » طوله 
فرسخ فى مثله » وكذلك كان عسكرهم » فجعل عليهم مثل الظلة › وأتوا ببحر من خلفهم › 
ونار من قبل وجوههم » وقيل لهم : خذوها » وعليكم الميثاق ألا تضيعوها » وإلا سقط 
عليكم الجبل فسجدوا توبة لله » وأخحذوا التوراة بالميثاق . 


قال ابن جرير عن بعض العلماء ء : لو أخذوها أول مرة لم يكن عليهم ميثاق . قال ابن 
عطية : والذى لا يصح سواه أن الله سجاه اخحترع وقت سجودهم الإعان › لا آنهم آمنوا کرها 
رزه غر مط . الى رها تقلت حاط حك عله الات على ا فد ار له ن 
قواعد مذهبية » قد سكن قلبه إليها كغير کغیره » وکل عاقل یعلم أنه لا سبب من أسباب الإکراه 
أقوى من هذا » أو أشد منه » ونحن نقول : أكرههم الله على الإيان » فآمنوا مكرهين » ورفع 
CS N GC N EC‏ 
الإسلام » والسيف مصلت قد هزه حامله على رأسه وقد ثبت فى الصحيح أن النبى ٤‏ ية قال لن 
RS Ds OSE E E‏ 
«أأنت فتشت عن قلبه » ١"‏ وقال : « لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ٠»‏ . وقوله : 
(۱) الفخر الرازی فی تضسیره ١١١/۳‏ . 
(۲) قال ابن جرير : « ويعنى بذلك الميثاق الذى أخبر جل ثناؤه أنه أخذ منهم فى قوله : # وإذ أخذنا ميثاق بنى 
إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانًا ) [ البقرة : ۸۳ ] ». 
(۳) حدیث أسامة بن زید عند مسلم فی الإیان ( )۱١۸/۹٩‏ وأبی داود فى الجهاد ( ۲٠۴٤۳‏ ) وحدیث عمران بن 
حصن عند ابن عاج فی الف ( ٩۴‏ : 
)٤(‏ جزء من حدیث ابی سعید الخدری » أخرجه مسلم فى الزكاة ( ٠٤٤/١٠۰٦٤‏ ) . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيات ( ٦1 ٦۳‏ )._ ۷ 


خذوا) أى وقلنا لهم : خذوا ما آتيناكم بقوة ) والقوة: الجد والاجتهاد » والمراد بذكر ما 
فیه أن یکون محفوظا عندهم لیعملوا به . 

قوله : # ثم توليتم € أصل التولى : الإدبار عن الشىء والإعراض بالجسم » ثم استعمل 
فى الإعراض عن الأمور والأديان والمعتقدات اتساعا ومجازا » والمراد هنا : إعراضهم عن الميثاق 
المأحوذ عليهم . وقوله : # من بعد ذلك 4 أى من بعد البرهان لهم » والترهيب بأاشد ما 
یکون » وأعظم ما تجوزه العقول » وتقدره الأفهام » وهو رفع الجبل فوق رؤوسهم كأنه ظلة 
عليهم . وقوله : ل فلولا فضل الله عليكم 4 بان تدارککم بلطفه ورحمته » حتی أظهرتم 
التوبة لخسرتم . والفضل : الزيادة . قال ابن فارس فى المجمل : الفضل : الزيادة والخير › 
والأفضال : الإحسان .انتهى . والخسران : النقصان» وقد تقدم تفسيره . 

والسبت فى أصل اللغة : القطع ؛ لأن الأشياء تمت فيه وانقطع العمل . وقيل : هو 
مأخحوذ من السبوت » وهو الراحة والدعة » وقال فى الكشاف ٠:‏ السبت : مصدر سبتت 
اليهود» إذا عظمت يوم السبت » .انتهى ‏ . وقد ذكر جماعة من المفسرين أن اليهود افترقت 
فرقتين : ففرقة اعتدت فى السبت › أى جاوزت ما أمرها الله به من العمل فيه» فصادوا السمك 
الذى نهاهم الله عن صيده فيه » والفرقة الأحرى انقسمت إلى فرقتين » ففرقة جاهرت بالنهى 
واعتزلت » وفرقة لم توافق المعتدين » ولا صادوا معهم » لكنهم جالسوهم ولم يجاهروهم 
بالنهى » ولا اعتزلوا عنهم» فمسخهم الله جميعا » ولم تنج إلا الفرقة الأولى فقط » وهذه من 
جملة المحن التى امتحن الله بها هؤلاء الذين بالغوا فى العجرفة وعاندوا أنبياءهم » وما زالوا فى 
كل موطن يظهرون من حماقاتهم » وسخف عقولهم › وتعنتهم نوعا من أنواع التعسف › 
وشعبة من شعب التكلف ؛ فإن الحيتان كانت فى يوم السبت كما وصف الله سبحانه بقوله : 
#إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم € [ الأعراف : 
۳ [ فاححتالوا لصيدها » وحفروا الحفائر وشقوا الجداول » فكانت الحيتان تدخلها يوم 
السبت» فيصيدونها يوم الأحد » فلم ينتفعوا بهذه الحيلة الباطلة . والخاسى : المبعد › يقال : 
خحساته فخساً وخسی: وانخساً : ابعدته فبعد » ومنه قوله تعالى : ينقلب إليك البصر خاسئًا #» 
[ الملك : ٤‏ ] أى مبعدا . وقوله : # اخحسؤوا فيها» [ المؤمنون : ۱١۰۸‏ ] أى تباعدوا تباعد 
سخط ٠»‏ ويكون الخاسئ بمعنى الصاغر . والمراد هنا : كونوا بين المصير إلى أشكال القردة › 
مع كونهم مطرودين صاغرين » فقردة خبر الكون » وخاسئين خبر آخرء وقيل : إنه صفة 
لقردة » والأول أظهر . 

واختلف فی مرجع الضمير فى قوله : # فجعاناها ¢ وفى قوله : « لا بين يديها وما 
خلفها) فقيل : العقوبة . وقيل: الأمة . وقيل : القرية . وقيل : القردة . وقيل : الحيتان › 
والأول أظهر . والنكال : الزجر والعقاب » والنكل: القيد؛ لاأنه ينع صاحبه . ويقال للجام 


(۱) الکشاف ۷۳/١‏ .ط .دار المصحف .القاهرة . 
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الدابة :نكل ؛ لأنه ينعها . والموعظة : مأخوذة من الاتعاظ والانزجار» والوعظ : التخويف. 
وقال الخليل : الوعظ التذكير بالخير . 

وقد أخحرج ابن جرير عن ابن عباس قال : الطور الجبل الذى أنزلت عليه التوراة » وكان 
بنو إسرائيل أسفل منه . وأخرج نحوه عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة . وأخرج ابن جرير 
وابن أبى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس ؛ قال : الطور ما أتبت من الجبال » وما لم ينبت 
فليس بطور . وأخرج ابن جریر عنه فی قوله :# خذوا ما آتيناكم بقوة » قال : أى بجد . 
وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن أبى العالية فى قوله : # واذكروا ما فيه #» قال: اقرؤوا ما 

فى التوراة واعملوا به. وأخرج ابن إسحاق وابن جرير عن ابن عباس فى قوله : # لعلكم 
تتقون# قال : لعلكم تنزعون عما أنتم عليه 

وأخرج ابن جرير. عنه قال : Ns‏ عرفتم # واعتدوا » يقول : اجترؤوا 
فى السبت بصيد السمك فمسخهم الله قردة بمعصيتهم » ولم يعش مسيخ قط فوق ثلاثة أيام » 
ولم اكل ولم يشرب ولم يسل . وأنخرح :ابن :اندر عله فال : القردة وانشارين من تنل الذين 
مسخوا . وأخرج ابن المنذرعن الحسن قال : انقطع ذلك النسل . وأخرج ابن المنذر وابن أبى 
حاتم عن مجاهد قال : مسخت قلوبهم › ولم يمسخوا قردة » وإنما هو مثل ضربه الله لهم 
كقوله: # كمثل الحمار يحمل أسفارا » [ الجمعة: ٠‏ ] . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن 
قتادة فى الآية » قال : أحلت لهم الحيتان » وحرمت عليهم يوم السبت » ليعلم من يطيعه عن 
يعصيه » فكان فيهم ثلائة أصناف › وذكر نحو ما قدمناه عن المغسرين . وأخرج ابن أبى حاتم 
عن ابن عباس قال : صار شباب القوم قردة » والمشيخة صاروا خنازير . وأخرج ابن أبى حاتم 
عن ابن عباس فى قوله : ل خاسئين 4 قال : ذليلين . وأخرج ابن المنذر عنه فى قوله : 
#خاسئين ) قال : صاغرين . وأخرج ابن جرير عن مجاهد مثله. . 

وأخرج ابن جرير وابن ابی حاتم عن ابن عباس : # فجعلتاها نكال لما بين يديها » من 
القرى # وما خلفها) من القرى # وموعظة للمتقين 4 الذين من بعدهم إلى يوم القيامة . 
وأخرج ابن جرير عنه # فجعلناها # يعنى :الحيتان # نكالاً لما بين يديها وما خلفها » من 
الذنوب التى عملوا قبل وبعد . وأخرج ابن جرير عنه # فجعلناها» قال :جعلنا تلك العقوبة 
وهى المسخة # نكالا » عقوبة # لما بين يديها » يقول ليحذر من بعدهم عقوبتى ‏ وما خلفها > 
يقول : للذين كانوا معهم # وموعظة # قال : تذكرة وعبرة للمتقين . 

وإذ قال موس لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ 


بالله أن أكون من الجاهلين « قَالُوا ادع لنا ربك ييّن لتا ما هي قال إِنه يقول إنها بقرة لأ 
فارض ولا بكر عوان بین ذلك فافعلا ما توْمرُون ع قالوا ادع نا ربك یبن لا ما ونها قال 


ار الول ج مو رة اة :انات 7 ا ا ۹ 
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إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين ® قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن 
ابقر تشابه علينا وإنًا إن شاء الله لمهتدون دع قال إنه يقول إنَها بقرة لأ ذلول تير الأرض 
ولا تسقي الْحرث مسلَمة لأ شية فيها قالوا الآنَ جقّت بالْحق فذيحوها وما كَادُوا 
يفعلون@ 4 . ) 

قيل : إن قصة ذبح البقرة المذكورة هنا مقدم فى التلاوة » ومؤخر فى المعنى » على قوله 
تعالی : # وإذ قتلتم نفسا): ویجوز أن یکون قوله : # قستلتم » مقدمًا فى النزول > ویکون 
البقرة حتى ذبحوها » ثم وقع ما وقع من أمر القتل » فأمروا أن يضربوه ببعضها › هذا على 
فرض أن الواو تقتضى الترتيب ؛ وقد تقرر فى علم العربية أنها لمجرد الجمع » من دون ترتيب 
ولامعية « وسیاتی فی قصة القتل تمام الكلام ¢ والبقرة اسم للأنثى »> ویقال للذكر تور 
وقيل: إنها تطلق عليهما وأصله من البقر » وهو الشق ؛ لآنها تشتق الأرض بالحرث › قال 
الأزهرى : البقر اسم جنس » وجمعه باقر » وقد قرأ عكرمة » ويحيى بن يعمر :« إن الباقر 
تشابه علينا » وقوله : # هزوا 4 الهزو هنا : اللعب والسخرية . وقد تقدم تفسيره . وإنغا 
يفعل ذلك أهل الجهل ؛ لأنه نوع من العبث الذى لا يفعله العقلاء ؛ ولهذا أجابهم موسى 

وقوله : « قالواادع لنا ربك € هذا نوع من أنواع تعنتهم المألوفة › فقد كانوا يسلكون هذه 
المسالك فى غالب ما أمرهم الله به 0 ولو ترکوا التعنت والأسئلة المخكلقة › لأجزأهم بح بقرة 
من عرض البقر » ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم » كما سيأتى بيانه . والفارض : المسنةه 
ومعناه فى اللغة : الواسع . قال فى الكشاف : وكأنها سميت فارضا ؛ لأنها فرضت سنها › 


ووو ت 


یارب ذى ضغن على فارض له قروء كقروء الحائض ١‏ 
ای قدیم وقیل م الفارض : التی قد ولدت بطونا كثيرة فیتسع جوفها »> والبكر ٤‏ 
الصغيرة التى لم تحمل » وتطلق فى إناث البهائم » وبنى آدم على ما لم يفتحله الفحل › 
وتطلق أيضًا على الأول من الأولاد › ومنه قول الراجز : 

یا بر بکرین وا صلب الکْبد أصبَحْت منی گذراع من عفد 


(۱) مجالس ثعلب ص٤۹٦۳‏ والمعانی الکبیر ص۰٥۸‏ » ۱۱٤۳‏ والحیوان ٦/1٦ء ٦۷‏ والأضداد : ۲۲ وکتاب 
القرطين £4 < VV‏ واللسان فی ۲۰۲/۷ : وقد جاء البيت محرفا فى المطبوعة »› حیث قال : ۵ قرو كقرو ». 
والصواب ها أنبتناه . 
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والعوآان : المحوسطة بين سنى الفارض والبكر » وهى التى قد ولدت بطنًا أو بطنين . 
ويقال : هى التى قد ولدت مرة بعد مرة » والإشارة بقوله : # بين ذلك € إلى الفارض 
والبكر» وهما وإن كانتا مؤنثتين فقد أشير إليهما با هو للمذكر على تأويل المذكور › كأنه قال: 
بين ذلك المذكور . وجاز دخحول بين المقتضية لشيئين ؛ لأن المذكور متعدد . وقوله : 
لإفافعلوا» تجديد للأمر وتأكيد له » وزجر لهم عن التعنت » فلم ينفعهم ذلك » ولا نجع 
فيهم » بل رجعوا إلى طبيعتهم ›» وعادوا إلى مكرهم » واستمروا على عادتهم المألوفة فقالوا: 
#ادع لا ربك . 

واللون : واحد الألوان » وجمهور المفسرين على أنها كانت جميعها صفراء . قال 
بعضهم: حتى قرنها وظلفها . وقال الحسن وسعيد بن جبير : إنها كانت صفراء القرن 
والظلف فقط » وهو حلاف الظاهر . والراد بالصفرة هنا : الصقرة المعروفة . وروى عن 
ا لجسن أن صفراء معناه : سوداء » وهذا من بدع التفاسير ومنكراتها » وليت شعرى كيف 
يصدق على اللون الأسود الذى هو أقبح الألوان أنه يسر الناظرين » وكيف يصح وصفه 

بالفقوع» الذى يعلم كل من يعرف لغة العرب أنه لا يجرى " على الأسود بوجه من الوجوه» 

فإنهم يقولون فى وصف الأسود : حالك وحلكوك ودجوجى وغربيب . قال الكسائى : يقال: 
فقع لونها يفقع فقوعا : إذا خلصت صفرته . وقال فى الكشاف :« الفقوع أشد ما يكون من 
الصفرة وأنصعه » © . ومعنى ‏ تسر الناظرين » : تدخل عليهم السرور إذا نظروا إليها ؛ 
إعجابًا بها » واستحساتًا للونها . قال وهب : كانت كأن شعاع الشمس يخرج من جلدها . 

ثم لم ينزعوا عن غوايتهم ›» ولا ارعووا عن سفههم وجهلهم › بل عادوا إلى تعنتهم 
فقالوا ° : # ادع لنا ربك يبين لنا ما هى إن البقر تشابه علينا » أى إن جنس البقر يتشابه 
عليهم لكثرة ما يتصف منها بالعوان الصفراء الغاقعة » ووعدوا من أنفسهم بالاهتداء إلى ما 
دلهم عليه › والامتثال لما أمروا به . 


والذلول : التى لم يذللها العمل » أى هى غير مذللة بالعمل » ولا ريضة به . وقوله : 
تثير 4 فى موضع رفع على الصفة لبقرة » أى هى بقرة لا ذلول مثيرة » وكذلك قوله : 
ولا تسقى الحرث ‏ فى محل رفع ؛ لأنه وضف لها » أى ليست من النواضح التى يستى() 
عليها لسقى الزروع » وحرف النفى الآخر توكيد للأول » أى هى بقرة غير مذللة بالحرث ولا 
بالنضح > ولهذا قال الحسن : كانت البقرة وحشية. وقال قوم : إن قوله :# تثير » فعل 
مستأنتف ٠‏ والمعنى : إيجاب الحرث لها والنضح بها . والأول أرجح ؛ لأنها لو كانت مثيرة 
ساقة لكانت مذللة ريضة ٠‏ وقد فى الله ذلك عتها . 


(1) فى المطبوعة : « لا يجزى » والصحيح ما أثبتناه » كما فى الممخطوطة . (۲) الكشاف ٠١٠١ /١‏ . 
(۳) فى المطبوعة : « فقال » والأصح : « فقالوا “ كما فى المخطوطة . 
() الناقة السانية : هى الناضحة التى يستقى عليها . 
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وقوله : * مستلمة مرتفع على أنه من أوصاف البقرة » ويجوز أن يكون مرتفعًا على أنه 
خبر لمبتداً محذوف » أى هى مسلمة . والجملة فى محل رفع على أنها صفة › والمسلمة: هى 
التى لا عيب فيها . وقيل : مسلمة من العملء وهو ضعيف ؛ لأن الله سبحانه قد نفى ذلك 
عنها » والتأسيس خير من التأكيد » والإفادة أولى من الإعادة . والشية أصلها : وشيّة حذفت 
ار کا ا ن ی اما و و ا 
وشى الثوب : إذا نسج على لونين مختلفين » وثور مؤشى فى وجهه وقوائمه سواد . والمراد: 
أن هذه البقرة خالصة الصفرة » ليس فى جسمها لمعة من لون آخر . فلما سمعوا هذه الأوصاف 
التى لا يبقى بعدها ريب » ولا يخالج سامعها شك » ولا تحتمل الشركة بوجه من الوجوه › 
أقصروا من غوايتهم ٠‏ وانتبهوا من رقدتهم › وعرفوا بمقدار ما أوقعهم فيه تعنتهم من التضييق 
عليهم # قالوا الآن جئت بالحق ¢ أى أوضحت لا الوصف ٠‏ وبينت لنا الحقيقة التى يجب 
الوقوف عندها » فحصلوا تلك البقرة الموصوفة بتلك الصفات « فذبحوها 4 وامتثلوا الأمر الذى 
کان يسرًا فعسروه » وکان واسعًا فضيقوه # وما كادوا يفعلون ما أمروا به ؛ لا وقع منهم من 
التئبط» والتعنت» وعدم المبادرة . فكان ذلك مظنة للاستبعاد » ومحلا للمجىء بعبارة مشعرة 
بالتئبط الكائن منهم . وقيل: إنهم ما كادوا يفعلون ؛ لعدم وجدان البقرة المتصفة بهذه 
الأوصاف . وقيل : لارتفاع ثمنها . وقيل :لخوف انكشاف أمر المقتول . 

والأول : أرجح . وقد استدل جماعة من المفسرين والأصوليين بهذه الآية على جواز 
النسخ قبل إمكان الفعل. وليس ذلك عندى بصحيح لوجهين : الأول : أن هذه الأوصاف 
المزيدة بسبب تكرار السؤال هى من باب التقييد للمأمور به » لا من باب النسخ » وبين البابين 
بون بعيد كما هو مقرر فى علم الأصول . 

الثانى : أنا لو سلمنا أن هذا من باب النسخ لا من باب التقييد لم يكن فيه دليل على ما 
قالوه » فإنه قد كان يمكنهم بعد الأمر الأول أن يعمدوا إلى بقرة من عرض البقر فيذبحونها » 
ثم كذلك بعد الوصف بكونها جامعة بين الوصف بالعوان والصفراء » ولا دليل يدل على أن 
هذه المحاورة بينهم وبين موسى عليه السلام واقعة فى لحظة واحدة » بل الظاهر أن هذه الأسئلة 
المتعنتة كانوا يتواطؤون عليها » ويديرون الرأى بينهم فى أمرها » ثم يوردونها » وأقل الأحوال 
الاحتمال القادح فى الاستدلال . 

وود ا ون کن وان رر وان ادو وا ای ا و الف فی ت ن 
عبيدة السلمانی ؛ قال: کان رجل من بنی إسرائیل عقَیمًا لا یولد له » وقد کان له مال کثیر › 
وکان ابن أخیه وارثه » فقتله ثم احتمله لیلاء فوضعه على باب رجل منهم › ثم أصبح یدعیه 
عليهم » حتى تسلحوا وركب بعضهم إلى بعض ٠‏ فقال ذو الرأى منهم : علام يقتل بعضكم 
بعضًا »> وهذا رسول الله فيكم ؟ فأتوا موسى ؛ فذكروا ذلك له . فقال : # إن الله يأمركم أن 
تذبحوا بقرة # الآية . فقال : لو لم يعترضوا لأجزأت عنهم أدنى بقرة » ولكنهم شددوا 


1۲ 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيات ( ۷١ ٦۷‏ ) 


فشدد عليهم ٠‏ ححتى انتهوا إلى البقرة التى أمروا بذبحها » فوجدوها عند رجل ليس له بقرة 
غيرها » فقال : والله لا أنقصها عن ملء جلدها ذهبًا فأخحذوها بملء جلدها ذهباء فذبحوها › 
فضربوه ببعضها » فقام » فقالوا : من قتلك ؟ فقال : هذا لابن أخيه ثم مال مينَّا » فلم يعط 
من ماله شينًا » ولم یورّث قاتل بعده ٩‏ . وآخرج ابن آبی الدنیا فی کتاب « من عاش بعد 
الموت » عن ابن عباس ؛ أن القتيل وجد بين قريتين ؛ وأن البقرة كانت لرجل كان يبر أباه 
فاشتروها بوزنها ذهبًا ‏ . وأخرج ابن جرير عنه » نحوا من ذلك ولم یذکر ما تقدم فی 
البقرة . وقد روى فى هذا قصص مختلفة لا يتعلق بها كثير فائدة . 

وأخرج البزار عن أبى هريرة عن النبى مَك ؛ قال : « إن بنى إسرائيل لو أخذوا أدنى 
بقرة لأجزأهم » أو لأجزأت عنهم»" . وأخرج ابن أبى حاتم وابن مردويه عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله َي : « لولا أن بنى إسرائيل قالوا : «وإنا إن شاء الله لمهتدون » ما 
أعطوا أبدا » ولو أنهم اعترضوا بقرة من البقر » فذبحوها لأجزأت عنهم » ولكنهم شددوا 
فشدد الله عليهم » أ . وأخرج نحوه الفريابى وسعيد بن منصور وابن المنذر عن عكرمة ؛ يبلغ 
به النبی ية . وأخرجه ابن جرير » عن ابن جريج يرفعه ) . وأخرجه ابن جرير » عن 
قتادة يرفعه ای)0 . وهذه الثلاثة مرسلة . وأخرج نحوه ابن جریر وابن آبی حاتم عن ابن 
عباس ٩‏ . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن بى حاتم من طرق عن ابن عباس ؛ قال : 

الفارض : الهرمة » والبكر : الصغيرة › والعوان : النصف. وأخرج نحوه عن مجاهد . 
وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : « عوان بين ذلك) قال : بين 
الصخيرة والكبيرة » وهى أقوى ما يكون وأحسنه . 

وقد أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عنه أيضًا فى قوله : < صفراء فاقع لونها ¢ قال : 
شديدة الصفرة > تکاد من صفرتها تبیض . وأخرج ابن ابی حاتم عن ابن عمر فی قوله : 
#إصفراء ¶ قال : صفراء الظلف « فاقع لونها) قال : صافى . وآخرج عبد الرزاق وعبد بن 
حميد وابن جرير عن قتادة قال : # فاقع لونها ‏ أى صاف ‏ تسر الناظرين ) أى تعجب . 
وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير عن الحسن فى قوله : (صفراء فاقع لونها ) 
قال : سوداء شديدة السواد . وأخرج ابن جرير عن أبى العالية فى قوله:« لا ذلول )» أى لم 
يذلها العمل # تثير الأرض 4 يعنى: ليست بذلول فتثير الأرض ‏ ولا تسقى الحرث )€ يقول : 
ولا تعمل فى الحرث .# مسلمة € قال : من العيوب . وأخرج نحوه عبد بن حميد وابن جرير 


(۱) ابن جریر ۱/ ۲۹۷ والبیهقی فى السنن /٦‏ ۲۲۰ وهذا حديث مرسل . 

(۳) ابن آبی الدنیا فی كتاب ١‏ من عاش بعد الوت » ص ٤۸‏ . 

)۳( البزار ( ۲۱۸۸) وقال ١‏ لهیثه, فى المجمع /۳1۷: فيه عباد بن منصور 6 وهو ضعيیف ¢ ويقية رجاله تقات» . 

)٤(‏ ذکر ابن کثیر ۱۹٤/١‏ رواية ابن مردويه » وقال :«وهذا حديث غريب من هذا الوجه ٠‏ وأحسن أحواله أن 
يكون من كلام أبى هريرة » . 

. ۲۷٣.۰۲۷۵ /۱ ابن جریر‎ ) ۷  ۵( 
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عن مجاهد ؛ وقال : # لاشية فيها ) لا بياض فيها ولا سواد . وأخرج ابن جرير عن ابن 
عباس # مسلمة # لا عوار فيها . وأخحرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة # قالوا الآن 
جئت بالحق € قالوا : الآن بينت لنا ‏ فذبحوها وما كادوا يفعلون ». وأخرج ابن جرير عن 
محمد بن کعب فی قوله :# وماکادوا یفعلون 4 لغلاء ثمنها . 

ل وإ قتعم نفا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنحم تكتمونت 9© فقلنا اضربوه ببعضها 
فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإ من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإ منها لما يشقَق 
يحرج منه الماء ون منها لما يهبط من خَشية الله وما الله بغافل عم تعْملون 2© 4. 

وقد تقدم ما ذكرناه فى قصة ذبح البقرة » فيكون تقدير الكلام : # وإذ قتلتم نفا 
فادارآتم فیها والله مخرج ما کنتم تکتمون » فقال موسى لقومه : « إن الله يأمركم آن تذبحوا 
بقرة # إلى آخر القصة » وبعدها : « فقلنا اضربوه ببعضها » الآية . وقال الرازى فى 
تفسيره: اعلم أن وقوع القتل لابد أن يكون متقدمًا لأمره تعالى بالذيح ٠‏ فأما الإخبار عن وقوع 
ذلك القتل » وعن أنه لابد أن يضرب القتيل ببعض تلك البقرة فلا يجب أن يكون متقدمًا على 
اللإخحبار عن قصة البقرة » فقول من يقول : هذه القصة يجب أن تكون متقدمة فى التلاوة على 
الأولى »> خحطأاً ؛ لأن هذه القصة فى نفسها يجب أن تكون متقدمة على الأولى فى الوجود › 
فأما التقدم فى الذكر فغير واجب ؛ لأنه تارة يقدم ذكر السبب على ذكر الحكم > وأخرى على 
العكس من ذلك » فكأنهم لما وقعت تلك الواقعة أمرهم الله بذبح البقرة فلما ذبحوها قال : 
وإذ قتلتم نفسنًا من قبل ٠‏ ونسب القتل إليهم بكون القاتل منهم . وأصل ادارأتم : تدارأتم » 
ثم أدغمت التاء فى الدال » ولا كان الابتداء بالمدغم الساكن لا يجوز زادوا ألف الوصل »› 
ومعنی ادارأتم : اخحتلفتم وتنازعتم ؛ لأن المتنازعين يدراً بعضهم بعضاً› أی يدف )١(‏ > ومعنی 
# مخرج ) مظهر » أى ما كتمتم بينكم من أمر القتل فالله مظهره لعباده » ومبينه لهم » وهذه 
الجملة معترضة بين أجزاء الكلام » أى فادارأتم فيها فقلنا . واختلف فى تعيين البعض الذى 
أمروا أن يضربوا القتيل به » ولا حاجة إلى ذلك مع ما فيه من القول بغير علم » ويكفينا أن 
نقول : أمرهم الله بأن يضربوه ببعضها » فأی بعض ضربوا به فقد فعلوا ما مروا به » وما زاد 
على هذا فهو من فضول العلم › إذ لم یرد به برهان . 

(۲) وقيل : الدرء : العوج » ومنه قول أبی النجم العجلى : 
خشية ضغام إذا هم جسر يأكل ذا الدرء ويقصى من حفر 
بی اال راا وت فون ر ت ر ای د 
آدرکتها قدام کل مدره بالدفع عنى درء كل عنجه 
راجع ديوانه ص ٠١١‏ من قصيدة يصف بها نفسه . 
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قوله : # كذلك يحيى الله الموتى ¢ فى الكلام حذف » والتقدير  :‏ فقلنا اضربوه 
ببعصضها € فأحياء الله «إكذلك يحيى الله الموتى ) أى إحياء كمثل هذا الإحياء # ويريكم 
آیاته& أی علاماته » ودلائله الدالة على كمال قدرته » وهذا يحتمل أن يكون خطابًا لمن حضر 
القصة » ويحتمل أن يكون خطابًا للموجودين عند نزول القرآن . والقسوة: الصلابة واليبس › 
وهى عبارة عن خلوها من الإنابة والإذعان لآيات الله » مع وجود ما يقتضى خلاف هذه القسوة 
من إحياء القتيل » وتكلمه » وتعيينه لقاتله . والإشارة بقوله : # من بعد ذلك € إلى ما تقدم 
من الآيات الموجبة للين القلوب ورقتها . 


فيل : ١‏ أو » فى قوله :¥ أوأشد قسوة € بمعلى الواو كما فى قوله تعالى  :‏ آثما أو 
كفورا € [ الإنسان : ٠٤١‏ ] وقيل : هى بمعنى بل » وعلى أن « أو » على أصلها أو بمعنى 
الواو» فالعطف على قوله : # كالححارة ¢ أى هذه القلوب هى كالحجارة أو هى أشد قسوة 
منهاء فشبهوها بأى الأمرين شئتم » فإنكم مصيبون فى هذا التشبيه » وقد أجاب الرازى فى 
تفسيره عن وقوع «أو» هاهنا مع كونها للترديد » أى لا يليق لعلام الغيوب بشمانية أوجه › 
وإنما توصل إلى أفعل التفضيل بأشد مع كونه يصح أن يقال : وأقسى من الحجارة » لكونه 
أبين وأدل على فرط القسوة » كما قاله فى الكشاف . وقرأً الأعمش ٠:‏ أو أشد » بنصب 
الدال » وكأنه عطفه على الحجارة » فيكون أشد مجرورا بالفتحة . وقوله: # وإن من الحجارة 4 
إلى آخره » قال فى الكشاف : إنه بيان لفضل قلوبهم على الحجارة فى شدة القسوة وتقرير 
لقوله : # أو أشد قسوة 4 انتهى“ . وفيه : أن مجىء البيان بالواو غير مألوف ولا معروف»› 
والأولى جعل ما بعد الواو تذييلاً أو حال . التفجر : التفتح » وقد سبق تفسيره . وأصل 
يشقق : يتشقق › أدغمت التاء فى الشين » وقد قرأ الأعمش : «يتشقق » على الأصل › وقرأً 
ابن مصرف « ينشق » بالنون . والشق : واحد الشقوق » وهو يكون بالطول أو بالعرض› 
بخلاف الانفجار فهو الانفتاح من موضع واحد مع اتساع الخرق . والمراد : أن الماء يخرج من 
الحجارة من مواضع الانفجار والانشقاق » ومن الحجارة ما يهبط » أى ينحط من المكان الذى 
هو فيه إلى أسفل منه » من الخشية لله التى تداخله وتحل به. وقيل : إن الهبوط مجاز عن 
(۲) قال الطبرى ۲۸۷/١‏ : « وقد قال فى ذلك جماعة من أهل العربية أقوالا : فقال بعضهم : إغا أراد الله جل 

ثنازه بقوله :# فهى كالحجارة أو أشد قسوة € وما أشبه ذلك من الاأخبار التى تأتى ب « أو » كقوله تعالى : 

#وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون ‏ [ الصافات : ٠٤١‏ ] وكقوله جل ذكره  :‏ وإنا أو إياكم لعلى هدى أو 

فی ضلال مبین ٭» [ سباً : ۲٤‏ ] الإبهام على من خاطبه » فهو عالم أى ذلك كان . قالوا : ونظير ذلك قول 

القائل: أكلت بسرة أو رطبة . وهو عالم أى ذلك أكل ٠‏ ولكنه أبهم على المخاطب › كما قال أبو الأسود 


الدؤلى : 
أحب محمدا حبا شدیدا وعباسًا وحمزة والوصيا 
فإن يك حبهم رشدا أصبه ولست بمخطئ إن کان غيا 


قالوا : « ولا شك أن آبا الاسود لم یکن شاکا فی أن حب من سمی رشد » ولکنه آبهم على من خاطبه 


2 NO o dz اء اول‎ 


الخشوع منها » والتواضع الكائن فيها » انقيادا لله عز وجل »› فهو مثل قوله تعالى : # لو 
أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خحشية الله # [ الحشر ۲٠:‏ ] .وقد حكى 
اين جرير عن فرقة أن الخشية للحجارة مستعارة » كما استعيرت الإرادة للجدار وكما قال 
الشاعر : 
لما اتی خبر الزبير تواضَعّت سور آآدينة وا لجال 0 

وذكر الحجاحظ أن الضمير فى قوله : # وإن منها ‏ راجع إلى القلوب لا إلى الحجارة وهو 
فاسد » فإن الغرض من سياق هذا الكلام هو التصريح بان قلوب هؤلاء بلغت فى القسوة › 
وفرط اليبس الموجبين لعدم قبول الحق » والتأثر للمواعظ إلى مكان لم تبلغ إليه الحجارة › التى 
هى أشد الأجسام صلابة » وأعظمها صلادة » فإنها ترجع إلى نوع من اللين » وهى تفجرها 
بالماء » وتشققها عنه » وقبولها لما توجبه الخشية لله من الخشوع والانقياد » بخلاف تلك 
القلوب » وفى قوله: #وما الله بغافل عما تعملون # من التهديد وتشديد الوعيد ما لا يخفى › 
فإن الله عز وجل إذا كان عاًا بما يعملونه مطلعا عليه غير غافل عنه كان لمجازاتهم بالمرصاد . 


وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد فى قوله : # وإذ قتلتم نفسًا فادارأتم 
فيها# قال : اخحتلفتم فيها : والله مخرج ما کنتم تکتمون ٭ قال : ما تغيبون . وأخرج ابن 
أبى حاتم » والبيهقى فى شعب الان عن المسيب بن رافع قال : ما عمل رجل حسنة فى سبعة 
أبيات إلا أظهرها الله » وما عمل رجل سيئة فى سبعة أبيات إلا أظهرها الله » وتصديق ذلك 
فى كتاب الله : # والله مخرج ما كنتم تكتمون # . وأخرج أحمد والحاكم وصححه عن أبى 
سعيد قال: قال رسول الله مهو : « لو أن رجلا عمل عملاً فى صخرة صماء لا باب لها ولا 
كوة حرج عمله إلى الناس كائنا ما كان»" . وأخرج البيهقى من حديث عثمان قال : قال 
زسول الله كه : « من كاتنت له سريرة ضالحة أو سيغة أظهر الله منها رداء يخرف به > :° 
ورواه البيهقى أيضًا بنحوه من قول عشمان قال : والموقوف أصح ©“ .وأخرج أبو الشيخ 
والبيهقى عن أنس مرفوعًا » حديًا طويلاً فى هذا المعنى ومعناه: أن الله يلبس كل عامل عمله 
حتی یتحدث به الناس ویزیدون » ولو عمله فی جوف بیت إلى سبعین بیتّا على کل بیت باب 


من حديد › وفی إسناده و وأخحرج ابن عدی من حدیث انس أيضًا مرفوعا : « إن الله 


)١(‏ الشاعر هو جرير » وهذا البيت يعير جرير به الفرزدق بالغدر ويهجوه . وقد استشهد به سيبويه على أن تاء 
التأنيث جاءت للفعل لا أضاف « سور » إلى مؤنث وهو * المدينة » > وهو بعض منها . راجع : ديوان 
جریر ص٥٤۳‏ › والنقائض ٩1٩‏ . وقد جاء منسوبا فی تفسیر الطبری ۲۸۹/۱ » ۱٥۷/۷‏ وسیبویه ٠٠١/١‏ 
والأضداد لابن الأنبارى ص ۲١۸‏ والنزانة ١١١/۲١‏ . 

(۲) أحمد ۲۸/۳ وأبو يعلى ( ۱۳۷۸) وصححه الجاكم ۳٠٤١/٤‏ ووافقه الذهبى » وقال الهيثمى فى المجمع 
٣“ ١‏ * رواه أحمد وأبو يعلى وإسنادهما حسن » والبيهقى فى الشعب ( )٦۹٤١‏ . 

(9) الیيهقى فى الشعب )٤( . )1۹٤۲(‏ البيهقى فى الشعب ( )1۹٤١‏ . 

. بإسناد ضعيف‎ )1۹٤۳ ( البیهقی فی الشعب‎ )٥( 


) ۷۷ ۷١ ( الجزء الأول سورة البقرة : الآيات‎ -_  ___. ۴١١ 


مرد کل امرئ رداء عمله » ٠‏ . ولحماعة من الصحابة والتابعين كلمات تفيد هذا المعنى . 


وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله  :‏ فقلنا اضربوه 
ببعضها ) قال : ضرب بالعظم الذى يلى الغضروف . وأخرج عبد بن حميد عن قتادة أنهم 
ضربوه بفخذها . وأخرج مثله ابن جرير عن عكرمة . وأخرج نحوه عبد بن حميد وابن جرير 
عن مجاهد . وأخرج ابن جرير عن السدى قال : ضرب بالبضعة التى بين الكتفين . وأخرج 
عبد بن حميد وأبو الشيخ فى العظمة عن وهب بن منبه قصة طويلة فى ذكر البقرة وصاحبها لا 
حاجة إلى التطويل بذكرها » وقد استوفاها فى الدر المنثور . 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة فى قوله : « ثم قست قلوبكم من بعد ذلك 4 
قال E N‏ من أمر القتيل ‏ فهى كالحجارة 
أو أشد قسوة » ثم عذر الله الحجارة ولم يعذر شقى ب بنى آدم » فقال : # وإن من الحجارة لا 
يتفجر منه الأنهار » إلى آخر الآية . وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن 
عباس ؛ قال :أى إن من الحجارة لألين من قلوبكم عما تدعون إليه من الحق . وأخرج عبد بن 
حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس ؛ قال : إن الحجر ليقع على الأرض ولو اجتمع 
عليه فثام من الناس ما استطاعوهء » وإنه ليهبط من خشية الله . 


ل افتطمعون أن یؤْمنوا کم وقد کان فریق منهم يسمعوت کلام الله ثم يحرفونه من بعد 
ما عقلوه وهم يعلّمون 2 وإِذا لقوا الّذين آمنوا قالوا آمتا وإِذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا 
أتحدثونهم بما فح الله عليكم ليحاجو كم به عند ربكم افلا تعقلون 9 أُولا يعلْمون أن الله 
يعم ما يسرون وما يعلنون 9© ) . 

قوله : # أفتطمعون 4 هذا الاستفهام فيه معنى الإنكار » كأنه آيسهم من إيان هذه الفرقة 
ان ی ی ا ¢ أى أتطمعون أن يستجیبوا لکم : والفریق اسم جمع لا 
واحد له من له لفظه . و # كلام الله 4 أى التوراة . وقيل : إنهم سمعوا خطاب الله لموسى 
حين كلمه » وعلى هذا فيكون الفريق هم السبعون الذين اختارهم موسى » وقرأ الأعمش : 
كلم الله > . والمراد من التحريف : أنهم عمدوا إلى ما سمعوه من التوراة فجعلوا حلاله 
حراما أو نحو ذلك نما فيه موافقة لأهوائهم ¢ كتحريفهم صفة رسول الله اد ¢ وإسقاط الحدود 
عن أشرافهم ¢ أوسمعوا کلام الله لوسی فزادوا فيه ونقصوا »> وهذا إخبار عن إصرارهم على 
الكفر»› وإنكار على من طمع فى إيانهم وحالهم هذه الحال » أى ولهم سلف حرفوا كلام اللهء 
وغیروا شرائعه > وهم مقتدون بهم »> متبعون سبیلهم › ومعنی قوله : من بعد ما عقلوه) أُی 


(۱) ابن عدی فی الکامل ۲٠١/۳‏ وفيه مؤمل وأبو يحيى الوقار» وهما ضعيفان . 
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من بعد ما فهموه بعقولهم » مع كونهم يعلمون أن ذلك الذى فعلوه تحريف مخالف لا أمرهم 
الله به من تبليغ شرائعه كما هى › فهم وقعوا فى المعصية عالين بها » وذلك أشد لعقوبتهم › 
وأبين لضلالهم . 

وإذا لقوا الذين آمنوا 4 يعنى أن المنافقين إذا لقوا الذين آمنوا # قالوا آمنا وإذا خلا 
بعضهم إلى بعض 4 أى إذا خلا الذين لم ينافقوا بالمنافقين قالوا لهم عاتبين عليهم : 
(أتحدثونهم مما فتح الله عليكم ) أى حكم عليكم من العذاب» وذلك أن ناسا من اليهود 
أسلموا ثم نافقوا » فكانوا يحدثون المؤمنين من العرب با عذب به آباؤهم . وقيل : إن المراد ما 
فتح الله عليهم فى التوراة من صفة محمد . وقد تقدم معنى خلا . والفتح عند العرب : القضاء 
والحكم » والفتاح : القاضى بلغة اليمن . والفتح : النصر » ومن ذلك قوله تعالى : 
#يستفتحون على الذين كفروا € [ البقرة : ۸٩‏ ] وقوله  :‏ إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح ) 
3 و # ثم يفتح بيننا باحق € [سباأً : ١‏ ] # وأنت خير 
الفاتحين)» ‏ [ الأعراف : ۸٩‏ ] أى الحاكمين » ويكون الفتح بمعنى الفرق بين الشيئين . 
والمحاجة : إبراز الحجة » أى لا تخبروهم بجا حكم الله به عليكم من العذاب فيكون ذلك حجة 
لهم عليكم » فيقولون : نحن أكرم على الله منكم وأحق بالخير منه . والحجة : الكلام 
المستقيم » وحاججت فلانًا فحججته أى غلبته بالحجة « أفلا تعقلون ¢ ما فيه من الضرر عليكم 
من هذا التحدث الواقع منكم لهم » ثم وبخهم الله سبحانه ل أولا يعلمون أن الله يعلم ما 
يسرون وما يعلنون ) من جميع آنواع الإسرار وأنواع الإعلان . ومن ذلك إسرارهم الكفر › 
وإعلانهم الإان . 

وقد أخرج ابن إسحاق وابن أبى حاتم عن ابن عباس قال : ثم قال الله لنبيه ومن معه من 
المؤمنين يؤيسهم منهم : « أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله 4 
وليس قوله : يسمعون التوراة كلهم قدسمعها ولكنهم الذين سألوا موسى رؤية ربهم 
فأخذتهم الصاعقة فيها . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة فى قوله  :‏ أفتطمعون 
أن يؤمنوا لكم ) الآية » قال : هم اليهود كانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما 
سمعوه ووعوه . وأخرج عبد بن حميد وابن جریر عن مجاهد فى قوله  :‏ أفتطمعون أن 
يؤمنوا لكم ) الأية . قال : الذين يحرفونه والذين يكتبونه هم العلماء منهم › والذين نبذوا 
كتاب الله وراء ظهورهم هؤلاء كلهم يهود. وأخرج ابن جریر عن السدی فى قوله : #يسمعون 
كلام الله 4 قال : هى التوراة حرفوها . وآخرج ابن إسحاق وابن جرير عن ابن عباس فى 
قوله : (وإذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا) أى بصاحبكم رسول الله َه ولكنه إليكم خاصةء « وإذا 
خلا بعضهم إلى بعض € قالوا : لا تحدثوا العرب بهذا فقد كنتم تستفتحون به عليهم » وكان 
)١(‏ وقد جاءت هذه الآية والتى قبلها فى المطبوعة محرفة كأنهما آية واحدة بهذا اللفظ : ثم يفتح بيننا باحق وهو خير 

الفاتحين . وهو تحريف صوابه ما أئتناه . 
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منهم # لیحاجوکم به عند ربکم # أی تقرون بأنه نبى » وقد علمتم أنه أخذ عليكم الميثاق 
باتباعه وهو یخبرهم آنه النبی الذی کان ینتظر » وغجد فى کتابنا : اجحدوه ولا تقروا به . 
وأخرج ابن جرير عنه أن هذه الآية فى المنافقين من اليهود وقوله : # ما فتح الله عليكم 4 
یعنی :با أكرمكم به . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن السدى قال : نزلت هذه الآية فى 
ناس من اليهود آمنوا ثم نافقواء وكانوا يحدثون المؤمنين من العرب بما عذيوا به » فقال بعضهم 
لبعض أتحدثونهم با فتح الله عليكم من العذاب لتقولوا نحن أحب إلى الله منكم > وأكرم 
على الله منكم . 

وقد أخرج ابن جرير عن ابن زيد أن سبب نزول هذه الآية : أن النبى َي قال : « لا 
يدخلن علينا قصبة المدينة "“ إلا مؤمن » فكان اليهود يظهرون الإيان فيدخلون ويرجعون إلى 
قومهم بالأخبار » وكان المؤمنون يقولون لهم : ليس قد قال الله فى التوراة كذا وكذا ؟ 
فيقولون: نعم » فإذا رجعوا إلى قومهم # قالوا أتحدثونهم با فتح الله عليكم » الآية(") 
وروی عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد ؛ أن سبب نزول الآية 
أن النبى يي قام لقوم قريظة تحت حصونهم فقال : « يا إخوان القردة والخنازير » ويا عبدة 
الطاغوت » فقالوا : من أخبر هذا الأمر محمدا ؟ ما خرج هذا الأمر إلا منكم » #أتحدثونهم با 
فتح الله علیکم € أی با حکم الله لیکون لهم حجة علیکم . وروی ابن ابی حاتم عن 
عكرمة أن السبب فى نزول الآية : أن امرأة من اليهود أصابت فاحشة » فجاؤوا إلى النبى يا 
يبتغون منه الحكم رجاء الرخصة » فدعا رسول الله ية عالمهم وهو ابن صوريا فقال له : 
احکم . قال : فجبوه ٤‏ والتجبية : يحملونه على حمار ويجعلون وجهه إلى ذنب الحمار . 
فقال رسول الله ية :« أبحكم الله حكمت ؟ » قال : لا . ولكن نساءنا كن حسانا فأسرع 
فيهن رجالنا فغيرنا الحكم » وفيه نزل : # وإذا خلا بعضهم إلى بعض € الآية ”") . 

وأخحرج عبد بن حميد عن قتادة فى قوله : # وإذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا » قال : هم 
اليهود وكانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا ؛ فصانعوهم بذلك ليرضوا عنهم # وإذا خلا 
بعضهم إلى بعض 4 نهى بعضهم بعضًا أن يحدثوا با فتح الله عليهم »› وبين لهم فى كتابه 
من أمر محمد ية » ونعته ونبوته » وقالوا : إنكم إذا فعلتم ذلك احتجوا بذلك عليكم عند 
ربكم» # أفلا تعقلون € أو لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون إذا خلا بعضهم إلى بعض من 
کفرهم بمحمد ييه وتکذیبهم به » وهم یجدونه مکتوبًا عندهم . وأخرح ابن جریر عن أبی 


(1) قصبة المدينة : وسطها وجوفها » وقصبة البلاد : مديتتها ؛ لأنها تكون فى وسطها . اللسان 1۷۷/١‏ . 

() ابن جریر ۲۹٤/۱‏ > وابن زيد هو : عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فالحديث معضل 

(۳) المرجع السابی۱/ ۲۹۳ . )٤(‏ فى الأصل : * فجبوه » » والصواب لغة ١‏ فجبهوه »> . 

)٥(‏ والتجبيه أيضًا : أن ينكس رأسه » فيحتمل أن يكون المحمول على الدابة إذا فعل به ذلك نكس رأسه فسمى 
ذلك الفعل تشبيها ويحتمل أن يكون من الجبه » وهو الاستقبال بالمكروه . النهاية فی غریب الحدیث ۲۳۳/۱ . 

. من سورة المائدة‎ ٤١ ستأتى القصة بأسانيد صحيحة متصلة عند الآية‎ )١( 


A N A e 


العالية فى قوله: « أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون » يعنى من كفرهم 
بمحمد کاو ٠‏ ولكذبهم وها لون ين قالوا لوعن اما »> وقد قال بمثل هذا جماعة من 
ال 

ل ومنهم أُميون لا يعلّمون اكناب إلا أماني وإِن هم إلا يظنون ® فويل للّذين يكتبون 
الكتاب بأيديهم ثم يوون هذا من عند الله ليشتروا به فمتا فيلا فويل لهم مما كتبت 


o Jo و‎ or 


a 
اله عهدا فن يخلف الله عهده اَم ت تقولون على الله ما له تعلْمون 9 بى من كسب سيئة‎ 
3 والّذین آمنوا‎ 5 A» وأحاطْت به خطيعته فأولئك أف اف لار هم فيها خالدون‎ 


“ f Ê: 8 


الصالحات اوك أصحاب الْجنّة هم فيها خالدون © ) . 


قوله : # منهم ) أى من اليهود . والأمى منسوب إلى الأمة الأمية › التى هى على أصل 
ولادتها من أمهاتها » لم تتعلم الكتابة » ولا تحسن القراءة للمكتوب » ومنه حديث : ١‏ إنا أمة 
أمية » لا نكتب ولا نحسب» اء وقال أبوعبيدة : إنغا قيل لهم: أميون ؛ لنزول الكتاب 
عليهم » كأنهم نسبوا إلى أم الكتاب » فكأنه قال : ومنهم أهل الكتاب. وقيل : هم نصارى 
العرب . وقيل : هم قوم كانوا أهل كتاب فرفع كتابهم لذنوب ارتكبوها . وقيل : هم 
الإجوس. وقيل : غير ذلك. والراجح الأول . ومعنی :# لا یعلمون الکتاب إلا أآمانى € أنه 
لا علم لهم به إلا ما هم عليه من الأمانى : التى يتمنونها › ويعللون بها أنفسهم . والأمانى 
جمع أمنية » وهى ما يتمناه الإنسان لنفسه » فهؤلاء لا علم لهم بالكتاب الذى هو التوراة لما هم 
عليه من کونهم لا يكتبون » ولا يقرؤون المكتوب . والاستثناء منقطع" » أى لكن الأمانى 
ثابتة لهم من كونهم مخفورا لهم با يدعونه لأنفسهم من الأعمال الصالحة » أو بجا لهم من 
السلف الصالح فى اعتقادهم . وقيل : الأمانى: الأكاذيب » كما سيأتى عن ابن عباس . ومنه 
قول عثمان بن عفان : ما تنيت منذ أسلمت › أی ما كذبت » حکاه عنه القرطبی فى تفسيره. 
وقيل: الأمانى : التلاوة » ومنه قوله تعالى : # إلا إذا تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته # [الحج : 
۲ ] آى إذا تلا ألقى الشيطان فى تلاوته » أى لا علم لهم إلا مجرد التلاوة من دون تفهم 
وتدبر » ومنه قول كعب بن مالك : 


(۱) الحدیث عن ابن عمر : أخرجه أحمد ٥۲ » ٤۳/۲‏ » ۱۲۲ ۰ ۱۲۹ والبخاری فى الصيام ( )۱۹١۳‏ ومسلم 
فی الصیام ( ۱۰۸۰ / )٠١‏ وآبوداود فی الصیام ( ۲۳۱۹) والنسائی فی الصیام ٠١۹/٤‏ . 

(۲) قال الطبری ۲۹۸/۱ : « والأمانى من غير نوع الكتاب » كما قال تعالى :# وما لهم به من علم إلا اتاع 
الظن) [ النساء : [٠١١‏ والظن من العلم بمعزل » وكما قال : وما لأحد عنده من نعمة تجزى . إلا ابغاء 
وجه ربه الأعلى 4 [ الليل : 1۹ ]۲١١‏ وكما قال الشاعر : 

لیس بینی وبين قیس عتاب غير طعن الكُلّى وضرب الرقاب 


CATANIA o aaa 


کی كعات الاه اول اة وآخره لاقى حمام المقادر 
وقال آخر : 

1 ن 2 با lL‏ 2 بوږ 5 

تمنى كتاب الله آخحر لَيلة ی داو الر سرو غل را 


وقيل : الأمانى : التقدير . قال الجوهرى : يقال : منى له › أى قدر » ومنه قول 
الشاعر : 


لا تامتن وإِن أمسیت فى حرم حتی تلاقی ما یّمنی لك المانی )١‏ 


أى يقدر لك المقدر . قال فى الكشاف ٠:‏ والاشتقاق من منى إذا قدر ؛ لأن المتمنى يقدر 
فن لله ا وريجرز ها يتاه ذلك الحتلق والقارى يقدر أن كلهة كدابع كذ ٠‏ انخهي.- 
و ١‏ إن » فى قوله : # وإن هم إلا يظنون € نافية » أى ما هم . والظن :هو التردد الراجح 
بين طرفى الاعتقاد الغير الجازم . كذا فى القاموس . أى ما هم إلا یترددون بغیر جزم ولا 
يقين . وقيل : الظن هنا بمعنى : الكذب . وقيل : هو مجرد الحدس › لا ذكر الله سبحانه أهل 
العلم منهم بأنهم غير عاملين بل يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون › ذكر أهل 
الجهل منهم بأنهم يتكلمون على الأمانى » ويعتمدون على الظن › الذى لا يقفون من تقليدهم 
على غیره › ولا یظفرون بسواه . 

والويل : الهلاك . وقال الفراء : الأصل فى الويل : وى » أى حزن »كما تقول : وى 
لفلان » أى حزن له » فوصلته العرب باللام . قال الخليل : ولم نسمع على بتائه إلا ويح › 
وویس » وويه » وويك » وویب » وکله متقارب فی المعنى »› وقد فرق بینها قوم وهی مصادر 
لم ينطق العرب بأفعالها « وجاز الابتداء به » وان کان نکرة ٤‏ لن فيه معنى الدعاء والكتابة 
معروفة» والمراد نهم یکتبون الكتاب المحرف ولا يبینول > وللا ینکرونه على فاعله : وقوله: 
#إبأيديهم € تأكيد » لأن الكتابة لا تكون إلا باليد » فهو مثل قوله :# ولا طائر يطير 
بجناحيه‰ [ الأنعام : ۳۸ ] وقوله : # يقولون بأفواههم» [ آل عمران : ۱١۷‏ ] وقال ابن 
السراج : هو كناية عن أنه من تلقائهم دون أن ينزل عليهم . وفيه أنه قد دل على أنه من 
وقد تقدم الكلام عليه » ووصفه بالقلة لکونه فانيًا لا ثواب فيه » أو لکونه حراما لا تحل به 
البركة »› فهؤلاء الكتبة لم يكتفوا بالتحريف ولا بالكتابة لذلك المحرف » حتى نادوا فى المحافل 
بأنه من عند الله ١‏ لينالوا بهذه المعاصى المتكررة هذا العرض النزير °“ > والخوض الحقير: 
(1) الشعر لحسان بن ثابت فى مرثيته عثمان بن عفان رضى الله عنه . 


(۳) الکشاف )٤( . ٠١۷/١‏ النزير : القليل . اللسان ۲٠٠۳/٠‏ 
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وقوله : # نما يكسبون ¢ قيل : من الرشا ونحوها . وقيل من المعاصى . وكرر الويل ؛ 
تغليظا عليهم » وتعظيمًا لفعلهم ›» وهتگًا لأستارهم . 

# وقالوا # أى اليهود › # لن تمسنا النار # الاآية . وقد اخحتلف فی سبب نزول الآية › 
کما سیأتی بیانه › والمراد بقوله : ل قل أتخذتم عند الله عهدا 4 الإنكار عليهم لما صدر منهم 
من هذه الدعرى الباطلة آنھا. لن تمسهم النار إل أياًا معذدودة › أی لم يتقدم لکم مع الله 
عهد' بهذا » ولا أسلفتم من الأعمال الصالحة ما يصدق هذه الدعوى » حتى يتعين الوفاء 
بذلك » وعدم إخلاف العهد » أى إن اتخذتم عند الله عهدًا فلن يخلف الله عهده « أم تقو ن 
على الله مالا تعلمون) . قال فى الكشاف : « و « أم » إما أن تكون معادلة بمعنى » ای 
الأمرين كائن على سبيل التقرير ؛ لان العلم واقع بكون أحدهما » ويجوز أن تكون منقطعة >. 
انتهى" . وهذا توبيخ لهم شديد. قال الرازى فى تفسيره : العهد فى هذا الموضع يجرى 
مجرى الوعد وإنغا سمى خبره سبحانه عهدًا ؛ لأن خبره أوكد من العهود المؤكدة . 

وقوله : # بلى # إثبات بعد النفى » أى بلى تمسكم » لا على الوجه الذى ذكرتم من 
كونه أيامًا معدودة » والسيئة : المراد بها الجنس هنا » ومنه قوله تعالى : # وجزاء سيئة سيئة 
مثلها ) [ الشورى : ]٤۰‏ # من يعمل سوءا يجز به 4 [النساء : ٠۲۳‏ ] ثم أوضح سبحانه أن 
مجرد كسب السيئة لا يوجب الخلود فى النار » بل لابد أن تكون سيئة محيطة به. قيل : هى 
الشرك وقيل : الكبيرة » وتفسيرها بالشرك أولى ؛ لما ثبت فى السنة تواترًا من خروج عصاة 
بخصوص السبب » وقد قرأ نافع : #خطياته4 بالجحمع › وقرأً الباقون بالإفراد » وقد تقدم 
تفسير الخلود . 

وقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير عن ابن عباس فى قوله  :‏ ومنهم أميون لا يعلمون 
الكتاب ) قال : لايدرون ما فيه < وإن هم إلا يظنون ¢ قال: وهم يجحدون » نبوتك بالظن. 
فكتبوا كتابًا بأيديهم » ثم قالوا لقوم سفلة جهال : هذا من عند الله . وقد أخبر أنهم يكتبون 
بأيديهم ثم سماهم أميين ؛ لجحودهم كتب الله ورسله ”° . وأخرج ابن جرير عن النخعى 
قال : منهم من لا يحسن أن يكتب . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن 
عباس فى قوله : # إلا أمانى ) قال : الأحاديث. وأخرج ابن جرير عنه أنها الكذب . وكذا 


)١(‏ فى المطبوعة : « عهدا » » والصواب :ما أثبتناه من المخطوطة 

. ٠١۸/١ الکشاف‎ )۲( 

(۳) قال ابن جرير عقب الرواية : « وهذا التأويل على خلاف ما يعرف من كلام العرب المستفيض بينهم » وذلك 
أن الأمى عند العرب : الذى لا يكتب ١‏ قال ابن كثير بعد أن ساق إسناد ابن جرير »كلامه : « فى صحة هذا 
عن ابن عباس بهذا الإسناد نظر » والله أعلم » . ابن جریر ۲۹٦7/۱‏ وابن کثیر ۲۰٤/۱‏ . 


 -_  __-_ ۴‏ المحزء الأول _ سورة البقرة : الآیات ( ۷۸ ۸۲ ) 
روی مثله عبد بن حمید عن مجاهد › وزاد # وإن هم إلا يظنون 4 قال : إلايكذبون . 

» وأخرج النسائى وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله : # فويل للذين يكتبون الكتاب‎ ٠ 
قال: نزلت فى أهل الكتاب. وأخرج أحمد والترمذى » وابن حبان فى صحيحه » والحاكم‎ 
ویل واد فی جهنم یهوی‎ ١ : فی مستدرکه » وصححه عن ابی سعید عن رسول الله ی قال‎ 
فيه الكافر أربعين خريقًا قبل أن يبلغ قعره »> ° . وأخرج ابن جرير من حديث عثمان مرفوعًا‎ 
وأخرج البزار وابن مردويه »من حديث سعد بن أبى‎ .  » قال : « الويل جبل فى النار‎ 
: وقاص مرفوعًا : أنه حجر فى النار 7 . وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله‎ 
لإفويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم# قال : هم أحبار اليهود » وجدوا صفة النبى ويا‎ 
أعيد » ربعة » جعد الشعر » حسن الوجه » فلما وجدوه فى التوراة‎ ٠ مكتوبة فى التوراة أكحل‎ 
: مَحَوه حسدا وبغيًا » فأتاهم نفر من قريش » فقالوا : تجدون فى التوراة نيا أميا ؟ فقالوا‎ 
نعم» نجده طويلاً » أزرق » سبط الشعر . فأنكرت قريش » وقالوا: ليس هذا منا . وأخرج‎ 
: فويل لهم قال‎  . ابن جریر عنه فی قوله : # ثمتا قليلاً ) قال: عرضًا من عرض الدنيا‎ 
فالعذاب عليهم من الذى كتبوا بأيديهم من ذلك الكذب # وويل لهم ما يكسبون » يقول : ما‎ 
يأكلون به الناس السفلة وغيرهم . وقد ذكر صاحب الدر المنثور آثارًا عن جماعة منهم أنهم‎ 
: جوزوا ذلك ولم یکرهوه‎ 


وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبرانى والواحدى عن ابن 
عباس ؛ أن اليهود كانوا يقولون : مدة الدنيا سبعة آلاف سنة » وإنما نعذب بكل ألف سنة من 
أيام الدنيا یوما واحدا فى النار ٤‏ وإغا هى سبعة أيام معدودة » ثم ينقطع العذاب ٤‏ فأنزل اله 
عنه قال : وجد أهل الكتاب مسيرة ما بين طرفى جهنم مسيرة أربعين » فقالوا : لن تعذب أهل 
النار إلا قدر أربعين» فإذا كان يوم القيامة ألجموا فى النار فساروا فيها حتى انتهوا إلى سقر › 
وفيها شجرة الزقوم إلى آخر يوم من الأيام المعدودة » فقال لهم حزنة التار : يا أعداء الله › 
زعمتم أنكم لن تعذبوا فى النار إلا أياما معدودة فقد انقضى العدد وبقى الأمد » فيأخذون فى 
الصعود يرهقون على وجوههم ” . وأخرج ابن جرير عنه أن اليهود قالوا : لن تمسنا النار 
(۱) النسائی فى التفسير )١١(‏ . 
(۲) أحمد ۳/ ۷١‏ والترمذى ‏ واستغربه ‏ فى تفسير الأنبياء ( )۴٠١١‏ وصححه ابن حبان )۷٤۲٤(‏ » والحاكم 
0۹1/٤‏ ووافقه الذهبى 2 
(۳) ابن جریر ۲۹۹/۱ . 
)٤(‏ البزار ( ٩٠ ٤‏ ) وعزاه الهيثمى فى المجمع ۸۹٩/۳‏ لأبى يعلى . ولم أجده فيه فى مسند سعد » وقال : « وفيه 
جماعة لم أجد من ذكرهم » . ولم يعزه الهيثمى إلى البزار . 
() السيرة النبوية لابن هشام ۲/ ۱۸۰ وابن ٬جرير ۳٠۳/١‏ والطبرانى ( )١١١٠١٠١‏ وسكت عليه الهيئثمى فى 


المجمع 1٦‏ والواحدی ص٤۱‏ . 
۵) ابن جریر ۳۰۲/۱ . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيات (۸۳ ٣ ) ۸١‏ 


إلا أربعين ليلة مدة عبادة العجل . وأخحرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم 
عن عكرمة ؛ قال : اجتمعت يهود يومًا فخاصموا النبى كه فقالوا : لن تمسنا النار إلا أيامًا 
معدودات ٠‏ أربعين يومًا » ثم يخلفنا فيها ناس » وأشاروا إلى النبى ييه وأصحابه » فقال 
رسول الله يو ورد یدیه على رأسه : « کذبتم بل انتم خالدون مخلدون فیها » لا نخلفکم فيها 
إن شاء الله أبدا» ففيهم نزلت هذه الآية : # وقالوا لن تمسنا النار ‏ " . وأخرج ابن جرير 
عن زيد بن أسلم مرفوعًا نحوه ) 
أبى هريرة ؛ أن النبى مياو سأل اليهود فى خيبر : « من أهل النار ؟» فقالوا : نكون فيها 
يسيرًا» ثم تخلفونا فيها " » فقال لهم رسول الله ي : «احسؤوا والله لا نخلفكم فيها 
أبدا») . وأخرج عبد بن حمید وابن جریر عن مجاهد فی قوله: قل أتخذتم عند الله عهدا)» 
أى موثقًا من الله بذلك أنه كما تقولون . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس أنه فسر العهد: هنا 
بأنهم قالوا لاإله إلا الله » لم يشركوا به ولم يكفروا . وأخرج عبد بن حميد عن قتادة فى 
قوله : # أم تقولون على الله ما لا تعلمون ) قال : قال القوم : الكذب والباطل . 
وأخحرج ابن آبی حاتم عن ابن عباس فى قوله: # بلى من كسب سيئة € قال : الشرك . 
وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد وعكرمة وقتادة مثله . وأخرج ابن أبى حاتم عن أبى هريرة 
فی قوله : # وأحاطت به خطیئته 4 قال : أحاط به شرکه . وأخرج ابن إسحاق وابن جریر 
وابن المنذر وابن آبى حاتم فى قوله: # بلى من كسب سيئة ) أى من عمل مثل أعمالكم › 
وكفر بمثل ما كفرتم حتى يحيط كفره با له من حسنة # فأولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون) «والذین آمنوا وعملوا الصالحات ) أی من آمن با کفرتم به » وعمل ما ترکتم من 
دينه » فلهم الجنة خالدين فيها . وأخرج عبد بن حميد عن قتادة فى قوله : « وأحاطت به 
خطیئته 4# قال : هى الكبيرة الموجبة لأهلها النار . وأخرج وكيع وابن جرير عن الحسن أنه 
قال: كل ما وعد الله عليه النار فهو الخطيئة . وأخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير 
عن الربيع بن خيثم ؛ قال : هو الذى يوت على خطيئته قبل أن يتوب . وأخرج مثله ابن 
جرير عن الأعمش . 
وإذ أخذتا ميغاق بني إسرائيل لا تعبْدون إلاً الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى 
واليتامَى والْمساكين وفوا للناس حستا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم نويم إلا ليلا منكم 


: وأخرج أحمد والبخاری والدارمی والنسائی من حدذدیث 


(۱) ابن جریر ۳۰۲/۱ ۰ ۳۰۳ وهذا إسناد مرسل . 

(۲) ابن جریر ۳۰۳/۱ لكن عن زيد بن أسلم عن أبيه » وما ها هنا اتبع المصنف فى عزوه السيوطى فى الدر المنثور 
۸/۱ . 

(۳) فى بعض الطرق وهو أصح : « تخلفوننا ٠‏ . 

)٤(‏ أحمد ٤٥١/۲‏ والبخارى فى الجزية )۳٠٠٦۹(‏ وفى الطب ( )٥۷۷۷‏ والدارمى فى المقدمة ۳۳/۱ ۳٤١‏ والنسائى 
فی التفسیر )۴۷١(‏ . 


٠. ۴‏ الجزء الأول سورة البقرۃ : الآیات ( ۸۳ ۸٦‏ ) 


رتم معرضوت 6 وإذ ادنا اگم لا تیفکون دماء کم وا حرجو اکم س 


a O‏ ا ,و 


دیارکم ئم آفررتم وأنتم تشهدون 9 نم م هؤلاء تقون سكم وتخرجون فريقا كم 
من ديارهم تظاهرون عَلَيْهم بالإْم والْعدوان وإن اتوکم اسار تقادوهم وهو مرم علیکم 


إخراجهم أفتومنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يه يفعل ذلك منكم إلا خري 
فى الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد الْعذاب وما الله بغافل عمًا تعملون هج اولك 
ت od rrceo Br‏ س ر لي 31 o‏ ل 9 وول لو 
الذين اشتروا الحياة الدنيا بالاخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ©¿ %. 

وقد تقدم تفسير الميثاق على بنى إسرائيل . وقال مكى : إن الميثاق الذى أخذه الله عليهم 
هنا هو ما أخذه الله عليهم فى حياتهم » على ألسن أنبيائهم » وهو قوله : # لا تعبدون إلا 
الله وعبادة الله إثبات تو حیده > وتصدیق رسله › والعمل با أنزل فی کتبه . قال سیمو یه ۰ 
إن قوله : # لا تعبدون إلا الله 4 هو جواب قسم . والمعنى : استحلفناهم والله لا تعبدون إلا 
لله . وقیل ٤‏ هو إخبار فى معنى الاأمر ویدل عليه قراءة بی ٴ وابن مسعود: 9 لا تعبدوا » 
على النهی » ویدل عليه أيضًا ما عطف عليه من قوله : # وقولوا ‏ وأقيموا س وآتوا # وقال 
قطرب والمبرد : إن قوله : لا تعبدون #جملة حالية » أى أخذنا ميثاقهم موحدين أو غير 
معاندین . قال القرطبى : وهذا إغا بتجه على قراءة ابن كثير وحمزة والکسائی 5 (ايعبدون » 
بالياء التحتية" وقال القراء والزجاج وجماعة إن معنأه أخحذنا میثاقکم بان لا تعبدوا إلا اللهء 
وبآن تحسنوا بالوالدين ٠‏ وبأآن لا تسفكوا الدماء . ثم حذف « أن » فارتفع الفعل لزوالها . قا 
المبرد : هذا خطاً ؛ لأن كل ما أضمر فى العربية فهو يعمل عمله مظهرا . وقال القرطبى : 
لیس بخنطا بل هما وجهان صحيحان » .وعليهما أنشد : 

الا ا ا ا ا ات هر ان م 

بالنصب لقوله أحضر « وبالرفع ٤‏ واللإحسان إلى الوالدين : معاشرتھما بالمعروف ٤‏ 
والتواضع لهما » وامتثال أمرهما › وسائر ما أوجبه الله على الولد لوالديه من الحقوق . 
والقربى : مصدر کالرجعی والعقبى »> هم القرابة ت واللأحسان بهم : صلتهم والقيام ا 
يحتاجون إليه بحسب الطاقة » وبقدر ما تبلغ إليه القدرة . واليتامى : جمع يتيم » واليتيم فى 
بنی آدم :من فقد أبوه . وفى سائر الحيوانات : من فقدت أمه . وأصله الانفراد . يقال : 
صبى يتيم » أى منفرد من أبيه » والمساكين جمع مسكين » وهو من أسكنته الحاجة وذللته » 
وهو أشد فقرًَا من الفقير عند أكثر أهل اللخة » وكثير من أهل الفقه . وروى عن الشافعى أن 
الفقير أسوأً حال من المسكين . وقد ذكر أهل العلم لهذا الببحث أدلة مستوفاة فى مواطنها . 


() البيت لطرفة بن العبد فى معلقته . راجع : ديوانه ص ۳١۷‏ أشعار الستة الجاهليين . 
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ومعنى قوله  :‏ وقولوا للناس حسنا ) أى قولوا لهم قولا حسئًا فهو صفة مصدر 
محذوف» وهو مصدر كبشرى . وقرأً حمزة والكسائى ١:‏ حسنا » بفتح الحاء والسين » وكذلك 
قرأ زيد بن ثابت وابن مسعود . قال الأخفش : هما بمعنى واحد » مثل البخل » والبّخل » 
و د ا و بغير تنوين على فعلى . قال النحاس : وهذا 
لا يجوز فى العربية » لا يقال من هذا شىء إلا بالألف واللام > نحو الفضلى والكبرى › 
الى 6 وهنا قىل سوية قرا عسي ن شمر نخسا © تمن والظاهر أن هذا القزل 
الذى أمرهم به لا يختص بنوع معين » بل كل ما صدق عليه آنه حسن شرعا كان من جملة ما 
يصدق عليه هذا الأمر » وقد قيل : إن ذلك هو كلمة التوحيد ل : الصدق . وقيل: الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر. وقيل غير ذلك . 

وقوله : # وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) قد تقدم تفسيره » وهو خطاب لبنى إسرائيل › 
فا مراد : الصلاة التى كانوا يصلونها » والزكاة التى كانوا يخرجونها . قال ابن عطية : وزكاتهم 
ھی التی کانوا یضعونها فتنزل النار على ما يقبل » ولا تنزل على ما لا يقبّل . وقوله : ثم 
توليتم 4 قيل : الخطاب للحاضرين منهم فى عصر النبى َي ؛ لأنهم مثل سلفهم فى ذلك › 
وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب . وقوله : « إلا قليلا ) منصوب على الاستثناء » ومنهم 
عبد الله بن سلام وأصحابه » وقوله : * وأنتم معرضون € فى موضع النصب على الحال » 
والإعراض والتولى بمعنى واحد . وقيل : التولى بالجسم والإعراض بالقلب . 

وقوله : # لا تسفكون ‏ الكلام فيه كالكلام فى لا تعبدون . وقد سبق '“ . وقرأ طلحة 
این ضرف وشعيب بن أبى حمزة بضم الفاء » وهى لغة . وقرأً أبو نهيك بضم الياء 
وتشديد الفاء » وفتح المين » والسفك : الصب > وقد تقدم » والمراد أنه لا يفعل ذلك 
بعضهم ببعض ٠.‏ والدار : المنزل الذى فيه أبنية المقام » بخلاف منزل الارتحال . وقال الخليل : 
كل موضع حله قوم فهو دار لهم » وإن لم يكن فيه أبنية . وقیل : سمیت دارًا؛ لدورها على 
سکانها » کما یسمی الحائط حائطا؛ لإحاطته على ما یحویه . وقوله: ثم أقررتم ¢ من 
الإقرار» أى حصل منكم الاعتراف بهذا الميثاق المأخوذ عليكم» فى حال شهادتكم على أنفسكم 
بذلك » قيل : الشهادة هنا بالقلوب. وقيل : هى بمعنى الحضور » أى إنكم الآن تشهدون على 
أسلافكم بذلك . وکان ا ا 
بعضاء ولا ینفیه » ولا يسترقه . 


وقوله : ثم أنتم هؤلاء ) أى أنتم هؤلاء المشاهدون الحاضرون تخالفون ما أخذه الله 
عليكم فى التوراة فتقتلون أنفسكم إلخ الآية . وقيل : إن هؤلاء ) منصوب بإضمار أعنى › 
ويمكن أن يقال منصوب بالذم أو الاختصاص ٠»‏ أى أذم أو أخحص. وقال القتيبى : إن التقدير : 


(۱) انظر ما كتبه الطبرى عند تفسير قوله تعالى : لا تعبدون إلا الله € فهو فى غاية النفاسة . 


CAR RDS Ja e 


يا هؤلاء . قال النحاس : هذا خحطاً على قول سيبويه لا يجوز . وقال الزجاج : هؤلاء بمعنى 
الذين ٠‏ أى ثم أنتم الذين تقتلون . وقيل : هؤلاء مبتدأ › وأنتم خبره مقدم » وقراً الزهرى : 
لإتقتلون 4 مشددا . فمن جعل قوله: # أنتم هؤلاء € مبتدأ وخبرًا جعل قوله: « تقتلون » 
بياتا ؛ لأن معنى قوله : # أنتم هؤلاء ‏ أنهم على حالة كحالة أسلافهم من نقض الميثاق »› 
ومن جعل هؤلاء منادی أو منصوبًا بجا ذكرنا جعل الخبر تقتلون وما بعده . وقوله : 
«تظاهرون» بالتشديد » وأصله تتظاهرون ٠»‏ أدغمت التاء فى الظاء لقربها منها فى المخرج › 
وهى قراءة أهل مكة . وقراً أ أهل الكوفة :# تظاهرون » مخْفمًا بحذف التاء الثانية لدلالة الأولى 
عليها . وأصل المظاهرة : المعاونة » مشتقة من الظهر؛ لأن بعضهم يقوى بعضًا فيكون له 
كالظهر » ومنه قول الشاعر : 
تظاهرتّم من كل أوب ووجهة على واحد لازلتم قرنٌ واحد 

ومنه قوله تعالى : # وكان الكافر على ربه ظهيرا ¢ [ الفرقان : ٠١‏ ] وقوله : 
#إوالملائكة بعد ذلك ظهير [التحريم: ]٤‏ و أسارى ) حال . قال أبو عبيد : وكان أبو 
عمرو يقول : ما صار فى أيديهم فهو أسارى » وما جاء مستأسرًا فهم الأسرى . ولا يعرف 
أهل اللغة ما قال أبو عمرو » وإنغا هذا كما تقول سكارى وسكرى . وقد قرأ حمزة : 
«أسرى» . وقرأ الباقون : ط أسارى € والأسرى جمع أسير » كالقتلى جمع قتيل » والجرحى 
جمع جريح . قال أبوحاتم: ولا يجوز أسارى . وقال الزجاج : يقال اساری کما يقال 
سکاری . وقال ابن فارس : يقال فى جمع أسير: أسری وأساری . انتهی . فالعجب من آبی 
حاتم حیث ینکر ما ثبت فی التنزيل . وقرأً به الجمهور › والأسير مشتق من السير > وهو القيد 
الى يبند به الخمل ٠‏ اقسي اسيا ؛ TS‏ والعرب تقول : قد أسرقتبه قتبه ('“ أی 
شدہ > ثم سمی کل اخیذ سیر وإن لم يؤخذ ‏ . وقوله : « تقادوهم € جوابَ الشرط » 
وهى قراءة حمزة ونافع والكسائى . وقرأً الباقون : «تفدوهم » والفداء : هو ما يؤخذ ") من 
الأسير ليفك به أسره» يقال : فداه وفاداه : إذا أعطاه فداءه . قال الشاعر : 

قفى فادى أسيرك إن قومى وقومك ما أرى لهم اجتماعا 
له : # وهو محرم عليكم إخراجهم € الضمير للشأن . وقيل : مبهم تفسره الجملة 

التى بعده » وزعم الفراء أن هذا الضمير عماد » واعترض عليه بأن العماد لا يكون فى أول 
(1) القتّب » بكسر فسكون » وبالتحريك أيضا : رحل صغير على قدر سام البعير . 
ا E‏ الشعر فى بيته كما قيد الآسرات الحمارا 
(۳) فى المطبوعة : «ما يوجد » » والصواب ما أبتناه كما فى المخطوطة . 


(6) ضمير العماد » ويسمى أيضنًا ضمير الفصل هو الذى يفصل بين الخبر والتابع ؛ بحيب يكون ما بعده خبرا لا 
تابعا » ويسمى عمادًا ؛لأنه يعتمد عليه معنى الكلام » وسماه البعض دعامة ؛ لأنه يدعم به الكلام » واختلف 


کر کف او اسما ر مك نالرات وکود ین ادا رار . انظر فى ذلك : مغنى اللبيب' 
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الكلام . ول إخراجهم € مرتفع بقوله: ‏ محرم » ساد مسد الخبر . وقيل : بل مرتفع 
بالابتداء » ومحرم خبره . قال المغسرون : كان الله سبحانه قد أخحذ على بنى إسرائيل أربعة 
عهود : ترك القتل » وترك الإخراج › وترك المظاهرة » وفداء أسراهم » فأعرضوا عن كل ما 
أمروا به إلا الفداء » فوبخهم الله على ذلك بقوله : # أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون 
ببعض#. والخزى : الهوان . قال الجوهرى : والخزى بالكسر يخزى خزيًا : إذا ذل وهان » 
وقد وقع هذا الجزاء الذى وعد الله به الملاعين اليهود موفرًا > فصاروا فی خزی عظیم › با 
ألصق بهم من الذل والمهانة بالقتل » والأسر وضرب الجزية والجلاء » وإغا ردهم الله يوم 
القيامة إلى أشد العذاب ؛ لأنهم جاؤوا بذنب شديد » ومعصية فظيعة . وقد قرأ الجمهور: 
«يردون» بالياء التحتية » وقراً الحسن بالفوقية على الخطاب . وقد تقدم تفسير قوله : # وما الله 
بغافل عما تعملون 4 وكذلك تفسير « أولئك الذين اشتروا & . 

وقوله : # فلا يخفف € إخبار من الله سبحانه بأن اليهود لا يزالون فى عذاب موفر › 
لازم لهم بالجزية والصخار » والذلة والمهانة » فلا يخفف عنهم ذلك بدا ما داموا » ولا يوجد 
لهم ناصر يدفع عنهم › ولا يثبت لهم نصر فى أنفسهم على عدوهم . 

وقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : ظ وإذ أخذنا 
میثاق بنی إسرائیل€ قال : يونبهم أی ميثاقكم . وأخرج ابن جریر عن ابن عباس فى قوله : 
وقولوا للناس حسنا ) قال: الأمر بالمعروف والنهى عن انكر . وروى البيهقى فى الشعب 
عن على فی قوله : # وقولوا للناس حسنا ) قال : یعنی الناس كلهم › ومثله روی عبد بن 
حميد وابن جرير عن عطاء . وأخرج ابن إسحاق وابن جریر وابن أبی حاتم عن ابن عباس فی 
قوله : ٭ ثم توليتم 4 قال : أى تركتم ذلك کله » وأخرج ابن جریر عنه أنه قال : 
معناه : أعرضتم عن طاعتى إلا قليلا منكم > وهم الذين اخترتهم لطاعتى . 

وأخرج ابن جرير عن أبى العالية فى قوله : # لا تسقکون دماءکم 4 لايقتل بعضكم 
بعضا # ولا تخرجون آنفسکم من ديار كم لا يخرج بعضكم بعضا من الديار# ثم أقررتم 4 
بهذا الميثاق # وآنتم تشهدون € وأنتم شهود . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس 
فی قوله : # ثم آقررتم » أن هذا حق من میثاقى عليكم #ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم 4 أى 
أهل الشرك حتى تسفكوا دماءهم معهم ‏ وتخرجون فريقًا منکم من ديارهم) قال : تخرجونهم 
من ديارهم معهم # تظاهرون عليهم بالإئم والعدوان # فكانوا إذا كان بين الأوس والخزرج 
حرب » خرجت معهم بنوقينقاع مع الخزرج › والنضير وقريظة مع الأوس › وظاهر كل واحد 
من الفريقين حلفاءه على إخوانه » حتى يسافكوا دماءهم» فإذا وضحت الحرب أوزارها افتدوا 
أسراهم » تصديقًا لما فى التوراة # وإن يآتو كم أسارى تفادوهم » وقد عرفتم أن ذلك عليكم 
فی دینکم ‏ وهو محرم علیکم ) فی کتابكم لإخراجهم # أفتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون 
ببعض €4 أتفادونهم مؤمنين بذلك » وتخرجونهم كفرًا بذلك ؟ وأخرج ابن جرير عن قتادة فى 


۸ ۰ الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان ( ۸۷ » ۸۸ ) 
قوله : # أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة ‏ قال: استحبوا قليل الدنيا على كثير الآخرة . 
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ل ولقد آتینا موسی الکتاب وقفینا من بعده بالرسل وآتینا عیسی ابن مریم البينات 
وفريقا تقتلون 9 وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفر هم فقليلا ما يؤمنون ۵ . 
# الكتاب 4 : التوراة » والتقفية : الاتباع والإرداف » مأخوذة من القفا وهو مؤخر 
العنق» تقول یک ف ا و وم متم اة الف ج لها لى ات 
الكلام 8 والمراد 5 أن الله سبحانه أرسل على أثره رسلا جعلهم تابعين له ¢ وهم آتبياء بس 

إسرائيل المبعوثون من بعده » و # البينات # الأدلة التى ذكرها الله فى «آل عمران » › 

و«الائدة) . والتأييد : التقوية )0 ب وقراً مجاهد وابن محيصن : آیدناه « بالمد > وهما لغتان . 

وروح القدس من إضافة الموصوف إلى الصفة › أى الروح المقدسة . والقدس : الطهارة › 

والمقدس : اللطهر ٠‏ :وقل: هو جبريل ٠‏ أيد الله به عيسى »ومةه قول نبان ٠:‏ 
قال الشات وسمی جبریل روحا ¢ وأضيف إلى القدس ۽ ّنه کان بتکوین الله له من 

غير ولادة ٠‏ وقیل القدس : هو الله عز وجل »> وروحه : جبریل وقیل المراد بروح 

القدس : الاسم الذى كان عيسى يحيى به الموتى. وقيل : المراد به الإنجيل . وقيل : المراد به 
الروح المنفوخ فيه › أيده الله به لما فيه من القوة . وقوله : ظ ما لا تھوی آنفسکم ٭ ای با لا 

يوافقها ویلائمها > وأصل الهوى : الميل إلى الشىء . قال الجحرهرى : وسمی الھری هوی ؛ 

لأنه يهوى بصاحبه إلى النار. وبخهم الله سبحانه بهذا الكلام الْعّنون بهمزة التوبيخ » فقال: 

للرسل » واستبعادا للرسالة . والفاء فی قوله : ٭ آفکلما ¢ للعطف على مقدرء ای آتیناکم یا 

بنى إسرائيل من الأنبياء ما آتيناكم » أفكلما جاءكم رسول. وفريقا منصوب بالفعل الذى بعد 

والفاء للتفصيل » ومن الفريق المكذبين عيسى ومحمد » ومن الفريق المقتولين يحيى وزكريا . 

: وقيل : التأييد : النصر » وأيدك الله نصرك . ومنه قول عبد الله بن عبد الأعلى‎ )١( 

إن القداح إذا اجتمعن فرامها بالکسر ذو جلد وبطش أيد 
عزت ولم تکسر فإن هی بددت قالوهن والتشكسير للمتبدد 
راجح : روج الذهب للمسعودى 1۰2/۳ ولباب الآداب ص 1وتاریخ الإسلام Y-A/Y‏ وتاریخ ابن 
کثیر 1۷/۹ . 

(۲) على القرطبى ٤۱۸/١‏ على ذلك بقوله : « ولذلك لا يستعمل ‏ يعنى الهوى ‏ فى الغالب إلا فيما ليس بحق 
وفيما لا خير فيه » وهذه الآية من ذلك . وقد يستعمل فی الحق » ومنه قول عمر فی أساری بدر : فهوى 
رسول الله ية ما قال أبو بكر » ولم يهو ما قلت . وقالت عائشة للنبى َي فى صحيح الحديث :ما أرى 
ربك إلا يسارع فى هواك . أخرجهما مسلم » . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان ( ۸۷ » ۸۸ ) _ ۹ 


والغلف : جمع أغلف ٠‏ المراد به هنا : الذى عليه غشاوة تمنع من وصول الكلام إليه › 
ومنه : غلفت السيف › أى جعلت له غلافًا . قال فى الكشاف : هو مستعار من الأغلف الذى 
لم يختن » كقوله  :‏ قلوبنا فى أكنة ما تدعونا إليه ¢ [فصلت : ١‏ ] وقيل : إن الغلف جمع 
غلاف مثل حمار وحمر » أى قلوبنا أوعية للعلم » فما بالها لا تفهم عنك ؟ وقد وعينا علما 
كثيرًا . فرد الله عليهم ما قالوه فقال : # بل لعنهم الله بكفرهم ) وأصل اللعن فى كلام 
العرب : الطرد والإبعاد » ومنه قول الشماخ : 

ذَعَرْت به القطا وفيت عنه مقام الب كالرجل اللعين )١(‏ 

أى كالرجل المطرود . والمعنى : أبعدهم الله من رحمته »> و قليلا € نعت لمصدر 
محذوف ٠‏ أى إيمانًا قليلا > # ما يؤمنون # و « ما » زائدة > وصف إيانهم بالقلة ؛ لأنهم 
الذين قص الله علينا من عنادهم » وعجرفتهم» وشدة لجاجهم » وبعدهم عن إجابة الرسل ما 


قصه » ومن جملة ذلك : آنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض . وقال معمر : المعنى 
لا يؤمنون e‏ ویکفرون بأکثره ۰ وعلى هذا یکون $ قليلاً 4 منصوبا 
بنزع الخافض . وقال الواقدى : :لا يؤمنون قليلاً ولا كثيرا . قال الكسائى : تقول 
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وقد أخرج ابن عساکر عن ابن عباس فى قوله : # ولقد آتینا موسی الکتاب ¢ یعنی به 
التوراة جملة واحدة مقصلة محكمة > ¥ وقفینا من بعده بالرسل € یعنی رسولا یدعی أشمويل 
ابن بابل » ورسولا یدعی منشابیل » ورسولا یدعی شعیاء » ورسولا یدعی حزقیل ›» ورسولا 
يدعى أرمياء » وهو اضر » ورسولا يدعى داود وهو أبو سليمان » ورسولا يدعى المسيح 
عيسى ابن مريم . فهؤلاء الرسل ابتعثهم الله » وانتخبهم من الأمة بعد موسى › فأخذنا عليهم 
ميثاقًا غليظا أن يؤدوا إلى أمتهم صفة محمد ية وصفة أمته » وأخرج ابن إسحاق وابن جرير 
وابن أبی حاتم عنه فی قوله < وآتینا عیسی ابن مریم البینات ) قال ٍ ھی الآیات التى وضع 
من إحياء الموتى » وخلقه من الطين كهيئة الطير » وإبراء الأسقام » والخبر بكثير من الغيوب › 
وما ورد عليهم من التوراة والإنجيل الذى أحدث الله إليه . وأخرج ابن بی حاتم عنه فی قوله : 
#وآیدناه # قال : قویناه . وأخرج, ابن جریر وابن المنذر وابن أبى حاتم عنه ؛ قال :روح من 
القدس الاسم الذى كان عيسى يحيى به الموتى . وأخرج ابن أبى حاتم عن مجاهد قال : 
القدس : الله تعالى . وآخرج عن الربيع بن أنس مثله » وأآخرج عن ابن عباس قال القدس : 
الطهر . وأخحرج عن السدى قال : القدس : البركة . وأخحرج عن إسماعيل ب بن ابی خالد أن 


(1) مجاز القرآن ص1٦٤‏ وديوان الشماخ ص۲٠‏ . 

(۲) يقال : كان أبوه من الملوك »› واختلفوا فى سبب تلقيبه با أخضر » فقال الأكثرون : لأنه جلس على فروة بيضاء › 
فصارت خضراء . والفروة : وجه الأرض › وقيل : الهشيم من النبات . وقيل : لانه كان إذا صلى اخضر ما 
حوله . والصحيح الأول لا فى حديث البخارى الصحیح فی الأنبیاء (۲ ۰ ) : « إغا سمى الخضر ؛ لانه جلس 
على فروة بيضاء › فإذا هى تهتز من خلفه خضراء ٠‏ 
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روح القدس جبريل » وأخحرج عن ابن مسعود مثله . وأخحرج أبو الشيخ فى العظمة عن جابر عن النبى 
ية قال :« روح القدس جبريل » وقد ثبت فى الصحيح أن النبى يي قال :« اللهم أيد حسان 
بروح القدس » ٠‏ . وأخرج ابن ابی حاتم عن سعید بن جبیر فی قوله : # فريقًا 4 قال : طائفة . 

وأخرج عن ابن عباس قال : إنغا سمى القلب لتقلبه . وأخحرج الطبرانى فى الأوسط عنه 
أنه كان يقرأ :# قلوبنا غلف) مثقلة أى كيف نتعلم وقلوبنا غلف للحكمة أى أوعية للحكمة . 
وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عنه فى قوله: # وقالوا قلوبنا غلف ¢ علوءة علما لا تحتاج إلى 
علم محمد ولا غيره . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عنه فى قوله : قلوبتا 
غلف ‏ قال : فی غطاء وروی ابن إسحاق وابن جرير عنه أنه قال: فى أكنة ) [ فصلت : 
ه ] . وأخرج ابن جرير عنه أنه قال: هى القلوب المطبوع عليها . وأخرج وكيع عن عكرمة 
وابن جرير عن مجاهد نحوه . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة : هى التى لا تفقه . 
وأخرج ابن أبى شيبة » وابن أبى الدنيا فى كتاب الإإخلاص » وابن جرير عن حذيفة ؛ قال : 
القلوب أربعة : قلب أغلف فذلك قلب الكافر » وقلب مصفح فذلك قلب المنافق » وقلب أجرد 
فيه مثل السراج فذلك قلب المؤمن » وقلب فيه إيعان ونفاق فمثل الإعان كمثل شجرة يدها ماء 
طيب ؛ ومثل المنافق كمثل قرحة يمدها القيح والدم". وأخرج أحمد بسند جيد عن أبى سعيد 
قال : قال رسول الله ية : «القلوب أربعة : قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر » وقلب 
أغلف مربوط على غلافه » وقلب منكوس » وقلب مصفح ٠‏ فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن › 
سراجه فيه نوره » وأما القلب الأغلف فقلب الكافر » وأما القلب المنكوس فقلب النافق » عرف 
ثم أنكر » وأما القلب المصفح فقلب فيه إيعان وتفاق » فمثل الإيان فيه كمثل البقلة يدها الماء 
الطيب » ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يدها القيح > فأى المادتين غلبت على الأخرى غلبت 
عليه“ . وأخرج ابن أبى حاتم عن سلمان الفارسى مثله سواء موقوقًا . وأخرج عبد الرزاق 
وابن جرير عن قتادة فى قوله : # فقليلا ما يؤمنون ‏ قال : لا يؤمن منهم إلا قليل . 


ولّمّا جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على 


N BB SLO O E 
ان نفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينرّل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا‎ 


(۱) جزء من حدیث أبی هریرة : رواه البخاری فى الصلاة )٤٥۳(‏ وفی بده الخلتق (۳۲۱۲) وفى الأدب ( )١٠١١‏ 
ومسلم فى فضائل الصحابة YEA“)‏ / 101 10¥( . 

(۲) ابن آبی شیبة ٤٥۳(‏ ۱۰ ) و ( )۱۹۲٤۲‏ وابن جریر ۳۲۲/۱ وفی إسناده انقطاع بين أبى البخترى سعيد بن فيروز 
الطائى وبين حذيفة . 

0) قى المطبوعة : ١‏ يزهى » والصواب ما أثيتناه من الخطوطة . 

() أحمد ۳/ 1١‏ والطبرانى فى الصخير ۲/ ١٠١‏ وقال الهيثمى فى المجمع ۱ : « وفی إسناده ليث بن أبى 
سليم» . والحديث من طريق أبى البخترى عن أبى سعيد » فلعل النص كان عند أبى البخترى متصلاً مرفوعا 
من هذا الطريق » ومنقطعا موقوفا عن حذيفة . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيات ( ۸۹ 4۲ ) .ل 
ب عن عب ورین ذبن دم وإذا قل َم وا ها نزن اله قاو َون بن 
أنزل عليتا ويكفرون بما وراءه وهو احق مصدقا لما معهم فُل فلم تقتلون أَنبياءَ الله من قبل إن 
کیم زیی وقد جایکم موی پالتات م شم لعجل من بده راشم لر دوه 4. 

ولا جاءهم ) يعنى :اليهود # كتاب )€ يعنى : القرآن » و ¥ مصدق # وصف له › 
وهو فى مصحف أبى منصور»ء ونصبه على الحال » وإن كان صاحبها نكرة فقد تخصصت 
بوصفها بقوله : # من عند الله € وتصديقه لا معهم من التوراة » والإنجيل » أنه يخبرهم با 
فيهما » ويصدقه ولا يخالفه » والاستفتاح : الاستنصار » أى كانوا من قبل يطلبون من الله 
النصر على أعدائهم ٠‏ بالنبى المنحوت فى آخر الزمان الذى يجدون صفته عندهم فى التوراة . 
وقيل : الاستفتاح هنا بمعنى الفتح » أى يخبرونهم بأآنه سيبعث » ويعرفونهم بذلك . وجواب 
« لما ٩‏ فى قوله : # ولا جاءهم کتاب ) قيل : هو قوله: # فلما جاءهم ما عرفوا » وما 
بعده» وقيل : هو محذوف » أى كذبوا أو نحوه » كذا قال الأخحفش والزجاج . وقال المبرد : 
إن جواب « لا » الأولى هو قوله : # كفروا # وأعيدت « لا » الثانية لطول الكلام › واللام فى 
الكافرين للجنس » ويجوز أن تكون للعهدء ويكون هذا من وضع الظاهر موضع المضمر . 
والأول أظهر . 

و« ما » فى قوله : # بئسما ٭ موصولة أو موصوفة › أى بئس الشىء أو شينًا # اشتروا 
به نفسهم » قاله سیبویه . وقال الأخحفش : « ما » فى موضع نصب على التمييز » كقولك : 
کن دا ود قا لرا ا میا یھ و کو کی کا و ا0 0 
و # اشتروا # منزلة اسم واحد قائم بنفسه » والتقدير: بئس اشتراؤهم أن يكفروا . وقوله : 
# أن يکفروا #٭ فى موضع رفع على الابتداء عند سيبويه » وخبره ما قبله .. وقال الفراء 
والکسائی : إن شئت کان فى موضع خفض بدلا من الهاء فى به» أى اشتروا أنفسهم بأن 
يكفروا » وقال فى الكشاف : إن « ما » نكرة منصوبة مفسرة لفاعل بئس › بمعنى شيئًا اشتروا 
به أنفسهم » والمخصوص بالذم أن یکفروا » واشتروا بمعنی باعوا . وقوله: ¥بغيًا) أی 
حسدا » قال الأصمعى : البغى مأخوذ من قولهم: قد بغى الجرح: إذا فسد . وقيل : أصله 
الطلب » ولذلك سميت الزانية بغياً . وهو علة لقوله : #اشتروا ¢ . وقوله : #أن ينزل 4 
علة لقوله: # بغيا # أى لأن 0 والمعنى : نهم باعوا أنفسهم بهذا الثمن الببخس حسدا 
ومنافسة #آن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده . وقرأً ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب 
وابن محيصن : # أن ينزل#بالتخفيف # فباؤوا ¢ أى رجعوا وصاروا أحقاء #إبغضب على 
غضب 4 وقد تقدم معنى باؤوا » ومعنى الغضب . قيل :الغضب الأول : لعبادتهم العجل › 


(۱) قیل : إنغا سمی الشاری شارا ؛ لأنه باع نفسه ودنیاه باخرته » وسیأتی شىء من ذلك عند تفسیر قوله تعالی : 
ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله ¢ [ البقرة : .[Y-V‏ 
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والثانى : لكفرهم بمحمد . وقيل : كفرهم بعيسى » ثم كفرهم بمحمد . وقيل : كفرهم 
بمحمد ثم البغى عليه . وقيل : غير ذلك . والمهين: مأخوذ من الهوان .قيل : وهو ما اقتضى 
الخلود فى النار . 

وقوله : # مما أنزل الله ) هو القرآن . وقیل : کل کتاب » أى صدقوا بالقرآن › أو 
صدقوا بما أنزل الله من .الكتب . # قالوا نؤمن ¢ أى نصدق « بما أنزل علينا € أى التوراة . 
وقوله : # ويكفرون بما وراءه € قال الفراء : با سواه . وقال أبو عبيدة : با بعده » قال 
الجوهرى : وراء بمعنى خحلف وقد یکون بمعنی قدام » وهى من الأضداد . ومنه قوله تعالى : 
# وكان وراءهم ملك € [ الكهف : ۷۹ ] أى قدامهم » وهذه الجملة » أعنى (ويكفرون 4 
فی محل النصب على الحالء ای قالوا : نؤمن با آنزل علينا حال كونهم کافرین با وراءه › 
مع کون هذا الذى هو وراء ما يؤمنون به هو الحق . وقوله : ل مصدقًا ) حال مؤكدة » وهذه 
أحوال متداخلة أعنى قوله  :‏ ويكفرون ) وقوله  :‏ وهو الحق ) وقوله : (مصدقا) ثم 
اعترض الله سبحانه عليهم › لا قالوا نؤمن با أنزل علينا » بهذه الجملة المشتملة على الاستفهام 
المغيد للتوببخ » أى إن كنتم تؤمنون با آنزل عليكم فكيف تقتلون الانبياء وقد نهيتم عن قتلهم 
فيما أنزل عليكم ؟ وهذا الخطاب وإن كان مع الحاضرين من اليهود فالمراد به أسلافهم › 
ولكنهم لا كانوا يرضون بأفعال سلفهم كانوا مثلهم . 

واللام فى قوله : # ولقد ¢ جواب القسم مقدر . والبينات يجوز أن يراد بها التوراة » أو 
التسع الآيات المشار إليها بقوله تعالى : ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات € [ الإسراء : 
1۰1[ ويجوز أن يراد الجميع . ثم عبدتم العجل بعد النظر فى تلك البينات حال كونكم 
ظالمين بهذه العبادة الصادرة منكم › عنادًا بعد قيام الحجة عليكم . 

وقد أخحرج عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة فى قوله : < ولا جاءهم كتاب من عند الله 
مصدق لا معهم4 قال: هو القرآن مصدق لما معهم 4 من التوراة والإنجيل . وأخحرج ابن 
إسحاق وابن جرير وابن المنذر وأبو نعيم والبيهقى كلاهما فى الدلائل من طريق عاصم بن عمر 
ابن قتادة الأنصارى ؛ قال : حدثنى أشياخ منا قالوا : لم يكن أحد من العرب أعلم بشأن 
رسول الله َه منا ؛ لأن معنا يهود » وكانوا أهل كتاب وكنا أصحاب وتن . وكانوا إذا بلغهم 
منا ما يكرهون قالوا : إن نيبا ليبعث الآن قد اظل زمانه نتبعه » ففتلكم معه قتل عاد وإرم . 
فلما بعث رسول الله هه اتبعناه وكفروا به » ففينا والله وفيهم أنزل الله  :‏ وکانواً من قبل 
يستفتحون على الذين كفروا 4 “ . وأخرج البيهقى فى الدلائل عن ابن عباس وابن مسعود 
وناس من الصحابة » قالوا : كانت العرب تر باليهود فيؤذونهم » وکانوا یجحدون محمدا فی 
التوراة فيسألون الله أن يبعثه نبيًا » فيقاتلون معه العرب » فلما جاء محمد كفروا به حين لم 
یکن من بنی إسرائیل ) . وقد روی نحو هذا عن ابن عباس من غير وجه بألفاظ مختلفة › 


(۱) السيرة النبوية لابن هشام ۱۸۳/۲ وابن جریر ۳۲١/۱‏ والبيهقى فى الدلائل E e‏ . 
(۲) البیهقی فی الدلائل ٥۴١/۲‏ . ۰ 


الجزء الأول سورة البقرة : الآیات ( ٣ _ ) 4٦ ٩۳‏ 


ومعانيها متقاربة . وروی عن غیره من السلف نحو ذلك . 
وأحرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة فى قوله : بفسما اشتروا به أنفسهم 4 قال: 
هم اليهود كفروا با أنزل الله » وبمحمد ية » بيا وحسدا للعرب # فباؤوا بغضب على 
as‏ قال : e e‏ > وبعیسی › e‏ ار ۰ 
e a‏ 
غضب 4# کان عليهم با صنعوه من التوراة وأخحرج ابن جریر عن عكرمة نحوه . وأخرج 
أيضًا عن مجاهد معناه . وأخحرج ابن جرير عن أبى العالية فى قوله : # ويكفرون با 
وراءه# قال : با بعده . وأخحرج ابن جرير عن السدى قال : مما وراءه » أى القرآن 
لإ وإذ أخذنا ميثاقكم ورقعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعتا 
وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بعسما يأمر كم به إمانكم إن كنحم مؤمنين 
© قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الاس فتمنوا الموت إن كنتم 
صادقین 69 ولن يه يتمتوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين 62 ولتجدنهم أحرص 
الاس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر أف سنة وما هو بمزحزحه من 
الْعذاب أن يعمُر واللّه بصير بما يعْملون 6 4 . 
قد تقدم ا أحذ الميثاق « ورفع الطور 2 والأمر 2 معناه : الطاعة والقبول ٤‏ 
وليس المراد مجرد الإدراك بحاسة اسح > ومنه قولهم : « سمع الله لمن حمده » أی قبل 
وأجاب » ومنه قول الشاعر : 
أى يقبل » وقولهم فى الحواب : # سمعنا » هو على بابه وفى معناه ؛ أى سمعنا قولك 
بحاسة السمع « وعصيناك 0 أُی > نقبل ما تأمرنا به . ويجوز أن یکونوا أرادوا بقولهم 
#إسمعنا » ما هو معهود من تلاعبهم واستعمالهم المغالطة فى مخاطبة أنبيائهم » وذلك بأن 
يحملوا قوله تعالی # اسمعوا ه على معناه الخحقیقی « ای السماع بالحاسة ٤‏ ثم أجابوا 
بقولهم: # سمعتا ‏ أى أدركنا ذلك بأسماعنا »> عملا بموجب ما تأمر به » ولكنهم لا كانوا 
يعلمون أن هذا غير مراد الله عر وجل > بل مراده بالأمر بالطاعة والقبول » لم يقتصروا على 
هذه e‏ إلى ذلك ما هو الجواب عندهم › فقالوا: ¥ وعصينا » . وفى قوله : 
#واشربوا # تشبيه تشبيه بليغ » أى جعلت قلوبهم لتمكن حب العجل منها كأنها تشربه » ومثله 
قول زهیر : 


۴ ا اة الاول رة القرة :الابات ۹۴ 0)۹2 
فصحوت عنها بعد حب داخل والحب يشربه فۋادك داء () 

وإنما عبر عن حب العجل بالشرب دون الأكل ؛ لان شرب للماء يتغلغل فى الأعضاء حتى 
يصال إلى باطنها » والطعام يجاوزها ولا يتخلغل فيها » والباء فى قوله : < بكفرهم ¢ سببية› 
أى كان ذلك بسبب كفرهم عقوبة لهم وخذلانًا . وقوله : # قل بئسما يأمركم به إيانكم ¢ 
أى إيمانكم الذى زعمتم أنكم تؤمنون با أنزل عليكم » وتكفرون با وراءه » فإن هذا الصنع 
وهو قولکم :* سمعنا وعصینا ) فی جواب ما أمرتم به فى كتابكم وأخذ عليكم الميثاق به مناد 
علیکم بأبلغ نداء > بخلاف ما زعمتم » وكذلك ما وقع منكم من عبادة العجل » ونزول حبه 
من قلوبكم منزلة الشراب » هو من أعظم ما يدل على أنكم كاذبون فى قولكم « نؤمن با آنزل 
علينا # لا صادقون »> فإن زعمتم آن کتابکم الذى آمنتم به أمركم بهذا فبشسما يأمرکم به 
إيمانكم بكتانكم » وفى هذا من التهكم بهم ما لا يخفى . 

وقوله : قل إن كانت لكم الدار الآخرة ) هو رد عليهم لا اذعوا أنهم يدخلون الجنة ولا 
يشاركهم فى دخولها غيرهم » وإلزام لهم با يتبين به أنهم كاذبون فى تلك الدعوى » وأنها 
صادرة منهم لا عن برهان . و#إخالصة ¢ منصوب على الحال » ويكون خبر كان هو # عند 
الله ٠4‏ أو يكون خبر كان هو # خالصة )» ومعنى الخلوص أنه لا يشاركهم فيها غيرهم › إذا 
كانت اللام فى قوله : # من دون الناس ¢ للجنس › أو لا يشاركهم فيها المسلمون » إن كانت 
اللام للعهد › وهذا أرجح لقولهم فى الآية الأخرى ١:‏ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا 
أو نصارى € [ البقرة : ]١١١‏ وإنغا أمرهم بتمنى الموت ؛ لأن من اعتقد أنه من أهل الجنة كان 
الموت أحب إليه من الحياة » ولا كان ذلك منهم مجرد دعوى أحجموا . ولهذا قال سبحانه : 
# ولن يتمنوه أبدا) . 

و « ما » فی قوله : # مما قدمت أيديهم 4 موصولة > والعائد محذوف »› أى با قدمته من 
الذنوب التى يكون فاعلها غير آمن من العذاب » بل غير طامع فى دخول الجنة » فضلاً عن 
كونه قاطعا بها » فضلا عن كونها خالصة له مختصة به . وقيل : إن الله سبحانه صرفهم عن 
التمنى ؛ ليجعل ذلك آية لنبيه ياد . والمراد بالتمنى هنا : هو اللفظ بما يدل عليه › لامجرد 
خطوره بالقلب » وميل النفس إليه » فإن ذلك لا يراد فى مقام المحاجة » ومواطن الخصومة › 
ومواقف التحدى . وفى تركهم للتمنى أو صرفهم عنه معجزة لرسول الله َي > فإنهم قد كانوا 
يسلكون من التعجرف » والتجرؤ على الله » وعلى أنبيائه بالدعاوى الباطلة » فى غير موطن ما 
قد حكاه عنهم التنزيل » فلم يتركوا عادتهم هنا إلا لما قد تقرر عندهم من أنهم إذا فعلوا ذلك 
التمنى نزل بهم الموت ٠‏ إما لأمر قد علموه » أو للصرفة من الله عز وجل . وقد يقال : ثبت 
النهى عن النبى ية عن تمنى الموت » فكيف أمره الله أن يأمرهم با هو منهى عنه فى شريعته ؟ 
0 جا هاا الت رفا فى لطبو الوط ي قال وان ا بذلا من دفو تشه هو بشت 

التاء وسکون الشین وکسر الراء . راجع البیت فی : دیوان زهیر ص ۳۳۹ . 


ألجزء الأول اسورة البقرة : الأيات ( ٣١.) ٩۹7۹۳‏ 


ويجاب بأن المراد هنا : إلزامهم الحجة ٠‏ وإقامة البرهان على بطلان دعواهم . وقوله : « والله 
غلبم بالظالن € ديد لهم ٠‏ ,ولل عل انهم كذلف . 

واللام فى قوله : < ولتجدنهم » جواب قسم محذوف » وتنكير حياة للتحقير ٠‏ أى أنهم 
أحرص الناس على أحقر حياة » وأقل لبث فى الدنيا » فكيف بحياة كثيرة ولبث متطاول ؟ 
وقال فى الكشاف : إنه أراد بالتنكير حياة مخصوصة وهى الحياة المتطاولة » وتبعه فى ذلك 
الرازى فى تفسيره " . وقوله : # ومن الذين أشركوا € قيل : هو كلام مستأنف » والتقدير: 
ومن الذين أشركوا ناس # يود أحدهم 4 وقيل :. إنه معطوف على الناس > أى أحرص الناس» 
وأحرص من الذين أشركوا » وعلى هذا يكون قوله : # يود أحدهم # راجعًا إلى اليهود › 
بيانًا لزيادة حرصهم على الحياة» ووجه ذكر # الذين أشركوا # بعد ذكر# الناس » مع كونهم 
داخحلين فيهم الدلالة على مزيد حرص المشركين من العرب» ومن شابههم من غيرهم . فمن 
كان أحرص منهم وهم اليهود كان بالعًا فى الحرص إلى غاية لا يقادر قدرها . وإنما بلغوا فى 
الحرص إلى هذا الحد الفاضل على حرص المشركين ؛ لأنهم يعلمون با يحل بهم من العذاب 
فى الآخرة » بخلاف المشركين من العرب ونحوهم › فإنهم لا يقرون بذلك » وكان حرصهم 
على الحياة دون حرص اليهود . والأول وإن كان فيه خحروج من الكلام فى اليهود إلى غيرهم 
من مشركى العرب » لكنه أرجح ؛ لعدم استلزامه للتكليف » ولا ضير فى استطراد ذكر حرص 
المشركين بعد ذكر حرص اليهود . وقال الرازى : إن الثانى أرجح ليكون ذلك أبلغ فى إبطال 
دعواهم » وفى إظهار كذبهم فى قولهم: إن الدار الآخرة لنا لا لغيرنا . انتهى . ويجاب عنه 
بان هذا الذى جعله مرجحًا قد أفاده قوله تعالى : #ولتجدنهم أحرص الناس على حياة 4 ولا 
يستلزم استئناف الكلام فى المشركين › ألا يكونوا من جملة الناس » وخص الألف بالذكر؛ لأن 
العرب كانت تذكر ذلك عند إرادة المبالغة . وأصل سنة : سنهة . وقيل : سنوة . 

واخحتلف فى الضمير فى قوله: ل وما هو بمزحزحه » فقيل : هو راجع إلى أحدهم › 
والتقدير : وما أحدهم بمزحزحه من العذاب أن يعمر وعلى هذا يكون قوله : « أن يعمر 4 
فاعلاً مزحزحه . وقيل : هو لا دل عليه يعمر من مصدره » أى وما التعمير بمزحزحه » ويكون 
قوله : # أن يعمر # بدلا مئه . وحكى الطبرى عن فرقة أنها قالت: هو عماد . وقيل : هو 
ضمير الشأن . وقيل : « ما » هى الحجازية » والضمير اسمها وما بعده خبرها . والأول 
ارجح» وكذلك الفانى » والتالت ضعيف جدا؛ الان الحماد لا يكون إلا بين شيئين ولهذا 
يسمونه ضمير الفصل » والرابع فيه : أن ضمير الشأن يفسر بجملة سالمة عن حرف جر كما 
حكاه ابن عطية عن النحاة . والزحزحة : التنحية › يقال :زحزحته فتزحزح »> أی نحيته 
فتنحى وتباعد » ومنه قول ذى الرمة : ۰ 


(۱) الکشاف ۱٦۹۸/۱‏ والرازی ۲۰۸/۳ . 


) ٩۸ » ٩۷ ( الجزء الأول سورة البقرة : الآیتان‎ ۲۳١ 


يا قًابض الروح عن جسم عصى رمتا وغافر الذنب زحزحنى عن التار 
والبصير : العالم بالشىء الخبیر به » ومنه قولهم : : فلان بصیر بکذا »> أى خبیر به » 
ومنه قول الشاعر : 
فان سلون بالساء قإننی ا الساء طيتب 


وقد أخرج عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة فى قوله: ‏ وأشربوا فى قلوبهم العجل )» 
قال: أشربوا حبه حتى خلص ذلك قلوبهم . وأخرج ابن جرير عن أبى العالية ؛ أن اليهود لا 
قالوا : # لن يدخل الحنة إلا من كان هودا أو نصارى € [البقرة : [١١١‏ نزل قوله تعالى : 
قل إن كانت لكم الدار الآخرة ) الآية . وأخرج ابن جرير مثله عن قتادة وأخرج البيهقى فى 
الدلائل عن ابن عباس أن قوله  :‏ خالصة من دون الناس ) يعنى : المؤمنين ظ فتمنوا المىوت )> 
فقال لهم رسول الله  :‏ إن كنتم فى مقالتكم صادقين فقولوا : « اللهم أمتنا ٠‏ فو الذى نفسى 
بیده لا یقولها رجل منکم إلا غص بریقه فمات مکانه» ٩‏ . وأآخرج ابن إسحاق وابن جریر 

ابن بی حاتم عن ابن عباس فى قوله : « فتمنوا الموت ت 4 أی ادعوا بالموت على آى الفريقين 
ا > فأبوا ذلك » ولو تنوه يوم قال ذلك ما بقى على الأرض يهودى إلا مات . وأخرج 
عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وأبو نعيم عنه قال : لو تمنى اليهود الموت لاتوا. وأخرج ابن 
جرير وابن أبى حاتم عنه نحوه . وأخرج البخارى وغيره » من حديثه مرفوعا : « لو أن اليهود 
تيمنوا لماتوا ولرأوا مقاعدهم من النار » ") . 

وأخرج ابن أبى حاتم » والحاكم وصححه عنه فى قوله : « ولتجدنهم أحرص الناس 
على حياة » قال : اليهود ومن الذين أشركوا ) قال : وذلك أن المشركين لا يرجون بعثا بعد 
الوت فهو يحب طول الحياة » وأن اليهودى قد عرف ماله من الخزى بما ضيع ما عنده من العلم 
وما هو بمزحزحه ¶ قال : منحیه . واعرج دين ضور وان ¿ أبى شيبة وابن جرير وابن 
المنذر والحاكم عنه فى قوله  :‏ يود أحدهم لو يعمر ألف سنة ) قال : هو قول الأعاجم إذا 
TS N E‏ 


وبشری للمؤمنین 9 من کان ر ال LL‏ و ب ن ا الله عدو 
للگافرین @ 4 . 

(۱) البیهقی فی الدلائل ۲۷٣/١‏ . 

(۲) هذا جزء من حدیث ابن عباس : آخرجه أحمد ۲٤۸/۱‏ » وروی البخارى بعض الحديث » دون هذا الجزء » 


وأخحطا المصنف فى عزو هذا الحجرء للبخاری > وإغا حرج هذا الحرء الإسماعيلى فى مستخرجه على البخارى 
انظر ما ذکره ابن حجر فی : فتح الباری فی تفسیر سورة العلق ۸/ ۷۲٤١‏ فى شرح الحديث ( )٤۹٥۸‏ . 
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هذه الآية قد أجمع المفسرون على أنها نزلت فى اليهود . قال ابن جرير الطبرى : وأجمع 
أهل التأويل. جميعًا أن هذه الآية نزلت جوابًا على اليهود إذ زعموا أن جبريل عدو لهم » وأن 
میکائیل ولی لهم . ثم اختلفوا ما کان سبب قولهم ذلك ؟ فقال بعضهم : إغا کان سبب 
قيلهم ذلك من أجل مناظرة جرت بينهم وبين رسول الله ييو من أمر نبوته » ثم ذکر روایات 
فى ذلك ستأتى آخر البحث إن شاء الله . والضمير فى قوله : # فإنه # يحتمل وجهين : 
الأول : أن يكون لله » ويكون الضمير فى قوله : # نزله #» لحبريل › أى فإن الله سبحانه 
نزل جبريل على قلبك › وفیه ضعف کما یفیده قوله : #مصدقًا لما بین يديه » . الثانی : أنه 
جبريل ٠‏ والضمير فى : # نزله » للقرآن » أى فإن جبريل نزل القرآن على قلبك . وخص 
القلب بالذكر ؛ لأنه موضع العقل والعلم . وقوله : # بإذن الله # أى بعلمه وإرادته وتيسيره 
وتسهيله » و # ما بين يديه# هو التوراة كما سلف > أو جميع الكتب النزلة » وفى هذا دليل 
على شرف جبریل وارتفاع منزلته » وأنه لا وجه لمعاداة الیهود له » حیث کان منه ما ذکر من 
تنزيل الكتاب على قلبك » أو من تنزيل الله له على قلبك »› وهذا هو وجه الربط بين الشرط 
والجواب » أى من كان معاديًا لجبريل منهم فلا وجه لمعاداته له > فإنه لم يصدر منه إلا ما 
يوجب المحبة دون العداوة » أو من کان معاديا له؛ فإن سبب معاداته آنه وقع منه ما يكرهونه 
من التنزيل » وليس ذلك بذنب له » وإن نزهوه فإن هذه الكراهة منهم له بهذا السبب ظلم 
وعدوان ؛ لأن هذا الكتاب الذى نزل به هو مصدق لکتابهم > وهدی وبشری للمؤمنين . 

ثم أتبع سبحانه هذا الكلام بجملة مشتملة على شرط وجزاء يتضمن الذم لمن عادى جبريل 
بذلك السبب » والوعيد الشديد له فقال : # من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبریل 
وميكال فإن الله عدو للكافرين € والعداوة من العبد هى صدور المعاصى منة لله » والبغخض 
لأوليائه » والعداوة من الله للعبد هى تعذيبه بذنبه » وعدم التجاوز عنه » والمغفرة له » وإغا 
خحص جبريل وميكائيل بالذكر بعد ذكر الملائكة ؛ لقصد التشريف لهما » والدلالة على 
فضلهماء وأنهما وإن كانا من الملائكة فقد صارا باعتبار ما لهما من المزية بمنزلة جنس آخر 
أشرف من جنس الملائكة ٠‏ تنزيلاً للتغاير الوصفى منزلة التغاير الذاتى كما ذكره صاحب 
الكشاف وقرره علماء البيان .. بوقى جبريل عشر لغات دكرها ابن جريرالطبرى وغيره » وقد 
و و کا ك ات وه مان هان © والفرحة رة لت 
بالعجمی تساهلت فيه » وحكى الزمخشرى عن ابن جنى أنه قال : العرب إذا نطقت بالأعجمى 
خلطت فيه . وقوله  :‏ للكافرين € من وضع الظاهر موضع المضمر › أى فإن الله عدو 
لهم» لقصد الدلالة على أن هذه العداوة موجبة لكفر من وقعت منه . 
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عن خلال نسألك عنھن لا یعلمهن إلا نبی .قال : «سلونی عما شئتم "٠‏ فسالوه وأجابهم » 
ثم قالوا : فحدثنا من وليك من اللائكة فعندها نجامعك أو نفارقك » فقال : «وليى جبريل » 
ولم يبعث الله نيا قط إلا وهو وليه » قالوا : فعندها نغارقك › لو كان وليك سواه من اللائكة 
لاتبعناك وصدقناك › قال : « فما يمنعكم أن تصدقوه ؟ » قالوا : هذا عدونا . فعند ذلك آنزل 
الله الآية" . وأخحرج نحو ذلك ابن أبى شيبة فى 2 > وابن جریر وابن ابی حاتم عن 
الشعبى عن عمر بن الخطاب فى قصة جرت له معهم "“ » وإسنادها صحيح » ولكن الشعبى 
لم يدرك عمر وقد رواها عكرمة وقتادة والسدى وعبد الرحمن بن أبى ليلى عن عمر . 
وأخرج ابن أبى شيبة وأحمد وعبد بن حميد والبخارى والنسائى وغيرهم » عن أنس ؛ 
قال :سمع عبد الله بن سلام بمقدم النبی چ وهو فی أرض یخترف © » فاتی النبى ب ٠‏ 
فقال : إنى سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبى ؟ ما أول أشراط الساعة ؟ وما أول طعام أهل 
الجنة ؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه ؟ فقال : « أخبرنى بهن جبريل آنا » فقال : 
جبريل ؟ قال : « نعم » قال : ذاك عدو اليهود من الملائكة . فقرأً هذه الآية : # من كان 
عدوا لحبريل فإنه نزله على قلبك) قال ٠:‏ أما أول أشراط الساعة فنار تخرج من المشرق فتحشر 
الناس إلى المغرب» وأما أول ما يأكل أهل الجنة فزيادة كبد حوت ٠‏ وأما ما ينزع الولد إلى أبيه 
أو أمهء فإذا سبق ماء الرجل ماء المرآة نزع إليه الولد » وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع 
إليها». قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم 
عن ابن عباس فى قوله : لفإنه نزله على قلبك بإذن الله » يقول : فإن جبريل نزل القرآن 
بأمر الله يشدد به فؤادك » ويربط به على قلبك #مصدقا لما بین يديه ) يقول : لا قبله من 
الكتب التى أنزلها والآيات والرسل الذين بعثهم الله . وقد ذكر السيوطى فى هذا الموضع من 
تفسيره « الدر المنثور» أحاديث كثيرة واردة فى جبريل » وميكائيل » وليست غا يتعلق بالتفسير 


حتی نذکرها. 
ل ولقد أنزلتا إليك آيات بيتات وما يكفر بها إلا القاسقون ® أو كلما عاهدوا عهدا 


ا ا ا ا 


)١(‏ عند ابن جرير بزيادة : « ولكن اجعلوا لى ذمة الله وما أخذ يعقوب على بنيه لئن أنا حدئتكم شيثا فعرفتموه 
لسَابعنّى على الإسلام . فقالوا : لك ذلك . فقال رسول الله َو . . . » . 

(۲) أحمد ۲۷۸/۱ وابن جریر ۳٤۲/۱‏ والطبرانی )١١٠١٠۲(‏ وقال الهيثمى فى المجمع ۲٤۲٤/۸‏ : « ورجالهما ثقات» 
والبیهقی فی الدلائل ۲٣٦/7‏ ›» ۲۹۷ . 

(۳) ابن ابی شیبة ( ۱۸۳۸۹) وابن جریر ۳٤٤ › ۳٤۳/١‏ . 

. يخترف : يجمع الثمار » وذلك ؛ لأن عملية جمع الثمار وجنيها يكون فى الخريف‎ )٤( 

)١۳۲۹ ( وأحمد ۱۰۸/۳ ۱۸۹۰ » ۲۷۱ ۰ ۲۷۲ والبخاری فی الانبیاء‎ )۱۹۱٩۹۳ ( ) ابن آبی شیبة ( مختصرا‎ )٥( 
. )١١( والنسائى فى التفسير‎ )٤٤۸٠0( وفی مناقب الأٌنصار (۳۹۳۸) وفى تفسير البقرة‎ 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيات ( 1١۳ ٩4‏ ) _ ۹ 
نبذ فريق من الُذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنّهم لا يعلمون 0 واتبعوا ما 
تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يع مون الاس السَحرً 


TT 


صا 


و 


CR TR SS 
وبس ما شروا به أنفسهم لو انوا يعلْمون © ولو أَهم آمنوا واوا لَمُوبة من عند الله‎ 
. 4 9 خير لو کانوا يعلْموذ‎ 

الضمير فى قوله : # إليك 4 للنبى ييو » أى أنزلنا إليك علامات واضحات دالة على 
نبوتك . وقوله : إلا الفاسقون ‏ قد تقدم تفسيره والظاهر أن المراد جنس الفاسقين › 
ويحتمل أن يراد اليهود ؛ لأن الكلام معهم . والواو فى قوله: # أو كلما € للعطف دخلت 
عليها همزة الاستفهام » كما تدخل على الفاء »> ومن ذلك قوله تعالی : # أفحكم الجاهلية 
يغون € [ الائدة :  ] ٠‏ أفانت تسمع الصم € [ الزخرف : ٤٠‏ ] # افتتخذونه وذریته 4 
[الكهف : ٠١‏ ] وكما تدخحل على ثم » ومن ذلك قوله تعالی  :‏ انم إذا ما وقع € [يونس: 
١‏ ] وهذا قول سيبويه . وقال الأخحفش : الواو زائدة . وقال الكسائى : إنها « أو » حركت 
الواو تسهيلا . قال ابن عطية : وهذا كله متكلف » والصحيح قول سيبويه والمعطوف عليه 
محذوف » والتقدير : أكفروا بالآيات البينات وکل ما عاهدوا ؟ قوله : « نبذ فريق » قال ابن 
جرير : أصل النبذ : الطرح والإلقاء » ومنه سمى اللقيط منبودذا » ومنه سمى النبيذ وهو التمر 
والزبيب إذا طرحا فى الماء » قال أبو السود : 


نظرت إلى عنوانه فنبذته كنبذك تعلا أخلقت من نعالك () 
وقال آخر ة 


وقوله : # وراء ظهورهم 4 أى خلف ظهورهم » وهو مثل يضرب لن يستخف بالشىء 
فلا يعمل به » تقول العرب: اجعل هذا خحلف ظهرك › ودبر أذنك » وتحت قدمك » أى 
اتر که وأعرض عنه ۰ ومنه ما أنشده الفراء : 


‌ ° سے ت و ۳ 
تمیم بن زید لا تکونن حاجتی بظّهر فلا ييا على جوابها ٩۳‏ 


(۱) دیوانه ص ۲١‏ فى نفائس المخطوطات : ۲ ومجاز القرآن ص ٤۸4‏ › من أبيات كتب بها الأسود إلى صديقه 
الحصين بن الحر » وهو وال على ميسان» وكان كتب إليه فى مر يهمه » فشخل عله ٠‏ وقبل الت قوله : 
وخبرنی من کنت ارسلت آنغا احذت کتابی معرضا بشمالکا 
(۲) جاء البيت محرقًا فى المطبوعة » حيث قال : * واستحل المحرم بدلا من ۶ واستحلوا المحرما » وهو الصحيح 
كما أثبتناه من المخطوطة . 
(۳) البيت للفرزدق ٠‏ يخاطب تيم بن ريد القبنى » وكان على السند . عن النقائض ص ۴۸١‏ . 


CEFA SO o aa 


وقوله : # كتاب الله ) أى التوراة ؛ لأنهم لما كفروا بالنبى َة وبا أنزل عليه بعد أن 
أخذ الله عليهم فى التوراة الإيمان به » وتصديقه » واتباعه » وبين لهم صفته » كان ذلك منهم 
با للتوراة » ونقضًا لها » ورفضًا لما فيها . ويجوز أن يراد بالكتاب هنا : القرآن » أى لا 
جاءهم رسول من عند الله مصدق لا معهم من التوراة نبذوا كتاب الله الذى جاء به هذا 
الرسول»› وهذا أظهر من الوجه الأول . وقوله : « كأنهم لا يعلمون € تشبيه لهم بمن لا يعلم 
شيئًا » مع كونهم يعلمون علمًا يقينّا من التوراة با يجب عليهم من الإيان بهذا النبى » ولكنهم 
لا لم يعملوا بالعلم بل عملوا عمل من لا يعلم من نبذ كتاب الله وراء ظهورهم › كانوا بمنزلة 
من لا يعلم . 

قوله : # واتبعوا ما تتلو الشیاطین » معطوف على قوله : ل نبذوا € آی نبذوا کتاب الله 
واتبعوا ما تتلو الشياطين من السحر ونحوه . قال الطبرى : اتبعوا بمعنى فعلوا . ومعنى « تتلو) 
تتقوله وتقرؤه و# على ملك سليمان ) على عهد ملك سليمان » قاله الزجاج . وقيل : 
المعنى: فى ملك سليمان يعنى فى قصصه وصفاته وأخباره . قال الفراء: تصلح «على ١‏ و «فى» 
فی هذا الموضع > والأول أظهر » وقد كانوا يظنون أن هذا هو علم سليمان ونه يستجیزه ويقول 
به» فرد الله ذلك عليهم وقال :¥ وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ) ولم يتقدم أن أحدا 
نسب إلى سليمان الكفر » ولكن لا نسبته اليهود إلى السحر صاروا بمنزلة من نسبه إلى الكفر 
لأن السحر يوجب ذلك » ولهذا أثبت الله سبحانه كفر الشياطين فقال : « ولكن الشياطين 
كفروا € أى بتعليمهم وقوله : # يعلمون الناس السحر ) فى محل نصب على الحال » ويجوز 
أن یکون فى محل رفع على أنه خبر بعد خبر › وقرأً ابن عامر والکوفیون سوی عاصم : 
«ولكن الشياطين » بتخفيف لكن ورفع الشياطين » والباقون بالتشديد والنصب . 

والسحر :هو ما يفعله الساحر من الحيل والتخيلات ٠‏ التى تحصل بسببها للمسحور ما 
يحصل من الخواطر الفاسدة الشبيهة بما يقع لمن يرى السراب فيظنه ماء »> وما يظنه راكب السفينة 
أو الدابة من أن الجبال تسير » وهو مشتق من سحرت الصبى : إذا خحدعته . وقيل :أصله 
الخفاء » فإن الساحر يفعله خفية . وقيل : أصله الصرف ؛ لأن السحر مصروف عن جهته. 
وقيل : أصله الاستمالة ؛ لأن من سحرك فقد استمالك . وقال الجوهرى : السحر : الأخحذة › 
وكل ما لطف مأخذه ودق فهو سحر . وقد سحره يسحره سحرًا . والساحر : العالم » وسحره 
أيضًا بمعنى خدعه . وقد اخحتلف : هل له حقيقة أم لا ؟ فذهبت المعتزلة » وأبو حنيفة » إلى 
أنه خدع لا أصل له ولا حقيقة . وذهب من عداهم إلى أن له حقيقة مؤثرة » وقد صح أن 
النبى ية »> سحره لبيد بن الأعصم اليهودى » حتى كان يخيل إليه أنه يأتى الشىء ولم يكن 
قد أتاه » ثم شفاه الله سبحانه' . والكلام فى ذلك يطول . 
)١(‏ الحديث عن عائشة : آخرجه البخاری فى الجزية ( ۳۱۷۵ ) وفی بده الخلق ( ۳۲۹۸ ) وفى الطب ٥۷٦۳(‏ ء 


٥۷17 ۰» ٥‏ ) وفی الادب (1۳ )٦۰‏ وفی الدعوات (1۳۹۱) ومسلم فی السلام ( ٤۳/ ۲٠۸۹‏ ) وابن 
ماجة فى الطب ( ٠٠٤٠٠١‏ ) وأحمد ٥۷/١‏ . ۰ 


انر الا ول سو رة القرة 5 الاباك( 01-۴40۹ س .):۲ 


وقوله : « وما أنزل على الملكين ) أى ويعلمون الناس ما أتزل على الملكين فهو معطوف 
على السحر . وقيل : هو معطوف على قوله : « ما تتلو الشياطين ) أى واتبعوا ما أتزل على 
الملكين . وقيل : إن « ما » فى قوله : #وما أنزل على الملكين € نافية .والواو عاطفة على قوله: 
# وما كقر سليمان € وفى الكلام تقديم وتأخير » والتقدير : وما كفر سليمان وما أنزل على 
الملكين ولكن الشياطين كفروا » يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت » فهاروت وماروت 
بدل من الشياطين فى قوله  :‏ ولكن الشياطين كفروا # ذكر هذا ابن جرير . وقال: فإن قال 
لنا قائل : وكيف وجه تقديم ذلك ؟ قيل : وجه تقديه أن يقال : واتبعوا ما تتلو الشياطين 
على ملك سليمان » وما كفر سليمان > وما أنزل الله على الملكين » ولكن الشياطين كغروا 
يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت » فيكون معنا بالملكين جبريل وميكائيل ؛ لأن 
سحرة اليهود ٠‏ فيما ذكر » كانت تزعم أن الله أتزل السحر على لسان جبريل وميكائيل » إلى 
سليمان بن داود » فأكذبهم الله بذلك وأخبر نبيه َة أن جبريل وميکائيل لم ينزلا بسحر »› 
وبراً سليمان نما نحلوه من السحر » وأخبرهم أن السحر من عمل الشياطين »› وآنها تعلم الناس 
بذلك ببابل» وأن الذين يعلمونهم ذلك رجلان أحدهما هاروت والآخر ماروت » على هذا 
التأويل ترجمة عن الناس وردا عليهم . انتهى . 

وقال القرطبى فى تفسيره » بعد أن حكى معنى هذا الكلام ورجح أن هاروت وماروت بدل 
من الشياطين » ما لفظه : هذا أولى ما حملت عليه الآية > وأصح ما قيل فيها » ولا يلتفت 
إلى سواه » فالسحر من استخراج الشياطين للطَّافة جوهرهم» ودقة أفهامهم » وأكثر ما يتعاطاه 
من الإنس النساء وخاصة فى حال طمثهن ٠‏ قال الله : # ومن شر النفاثات فى العقد ‏ 
[الفلق: ٤‏ ] ثم قال : إن قيل : كيف يكون اثنان بدلا من جمع » والبدل إنما يكون على حد 
المبدل ؟ ثم أجاب عن ذلك بأن الاثنين قد يلق عليهما الجمع » أو أنهما خصا بالذكر دون 
غيرهما لتمردهما » ويؤيد هذا أنه قرأ ابن عباس والضحاك والحسن :« الملكين » بكسر اللام › 
ولعل وجه الحزم بهذا التأويل مع بعده » وظهور تكلفه »› تنزيه الله سبحانه أن ينزل السحر إلى 
أرضه » فتنة لعباده على ألسن ملائكته . وعندى أنه لا موجب لهذا التعسف المخالف لا هو 
الظاهر » فإن لله سبحانه أن يمتحن عباده با شاء كما امتحن بنهر طالوت . ولهذا يقول 
الملكان: # إغا نحن فتنة # . 


قال ابن جرير وذهب كثير من السلف إلى أنهما كانا ملكين من السماء وأنهما أنزلا إلى 
الأرض فكان من أمرهما ما كان » وبابل“ قيل : هى العراق . وقيل : نهاوند . وقيل : 


(1) بابل س بكسر الباء الثانية ‏ : اسم ناحية » منها الكوفة والحلة › ينسب إليها السحر والخمر . قال الأخحفش : 
لا ينصرف ؛ لتأنيثه » وذلك أن اسم كل شىء مؤنث إذا كان علا » وكان على أكثر من ثلاثة أحرف . ويقال: 
إن أول من سكنها نوح عليه السلام بعد الطوفان . ويقال : إن مدينة بابل بناها بيوراسب الجبار » واشتتق اسمها 
من اسم المشتری » لان بابل باللسان البابلى الأول اسم المشتری . راجع: معجم البلدان ۳۰۹/۱ » .١٠١‏ 
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نصيبين . وقيل : المخرب . وهاروت وماروت اسمان أعجميان لا ينصرفان . وقوله : # وما 
يعلمان من أحد حتى يقولا ¢ قال الزجاج : تعليم إنذار من السحر › لا تعليم دعاء إليه › 
قال : وهو الذى عليه أكثر أهل اللغة والنظر » ومعناه : أنهما يعلمان على النهى . فيقولان 
لهم: لا تفعلوا كذا . و«من» فى قوله : # من أحد ‏ زائدة للتوكيد » وقد قيل : إن قوله : 
إيعلمان) من الإعلام لا من التعليم » وقد جاء فى كلام العرب تعلم بمعنى أعلم » كما حكاه 
ابن الأنبارى » وابن الأعرابى » وهو كثير فى أشعارهم كقول كعب بن مالك : 


له رسن الله اترک ن وعيدا منك كالأخذ باليد 
وقال القطامى 5 
تعلَّم أن بعد الخى رشلدً وآن لذلك الغىي انلقشاعًا 


وقوله : #إنما نحن فتنة 4 هو على ظاهره » أى إنما نحن ابتلاء واختبار من الله لعباده . 
وقيل : إنه استهزاء منهما؛ لأنهما إنغا يقولانه لمن قد تحقق ضلاله . وفى قولهما : # فلا 
تكفر# آبلغ إنذار » وأعظم تحذیر » أی أن هذا ذنب یکون من فعله کافرًاً فلا تكفر » وفیه 
دليل على أن تعلم السحر كفر » وظاهره عدم الفرق بين المعتقد وغير المعتقد » وبين من تعلمه 
لیکون ساحرا » ومن تعلمه لیقدر على دفعه . وقوله : # فيتعلمون » فيه ضمير يرجع إلى 
قوله : لمن أحد ) . قال سيبويه : التقدير : فهم يتعلمون قال : ومثله : # كن فيكون 4 
[یس : ۸۲ ] . وقیل: هو معطوف على موضع ما یعلمان؛ لأنه وإن کان منفيًا فهو يتضمن 
الإيجاب . وقال الفراء : هى مردودة على قوله : # يعلمون الناس السحر ‏ أى يعلمون الناس 
فيتعلمون . وقوله : # ما يفرقون به بين المرء وزوجه € فى إسناد التفريق إلى السحرة »> وجعل 
السحر سببًا لذلك دليل على أن للسحر تأثيرًا فى القلوب بالحب والبغخض ٠‏ والجمع والفرقة › 
والقرب والبعد . وقد ذهبت طائفة من العلماء إلى أن الساحر لا يقدر على أكثر عا أخبر الله 
من التفرقة ؛ لأن الله ذكر ذلك فى معرض الذم للسحر » وبين ما هو الغاية فى تعليمه » فلو 
كان يقدر على أكثر من ذلك لذكره. وقالت طائفة أخحرى : إن ذلك خحرج مخرج الأغلب وأن 
الساحر يقدر على غير ذلك المنصوص عليه. وقيل : ليس للسحر تأثير فى نفسه أصلاً لقوله 
تعالی : # وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله 4 والحق أنه لا تنافى بين قوله : 
#فیتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء وزوجه ) وبين قوله : #وماهم بضارین به من أحد إلا 
بإذن الله 4 فإن المستفاد من جميع ذلك أن للسحر تأثيرا فى نفسه « ولکنه لا يؤثر ضررًا إلا 
فيمن أذن الله بتأثيره فيه » وقد أجمع أهل العلم على أن له تأثيرا فى نفسه » وحقيقة ثابتة › 

ولم يخالف فى ذلك إلا المعتزلة » وأبوحنيفة كما تقدم . 


له : # ويتعلمون ما ييضرهم ولا ينفعهم ‏ فيه تصريح بأن السحر لا يعود على 
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صاحبه بفائدة » ولايجلب إليه منفعة » بل هو ضرر محض وخسران بحت . واللام فى قوله : 
$ ولقد ) جواب قسم محذوف » وفى قوله : $ لمن اشتراه » للتأكيد و من » موصولة وهى 
فى محل رفع على الابتداء » والخبر قوله  :‏ ما له فى الآخرة من خلاق € وقال الفراء : إنها 
شرطية للمجازاة . وقال الزجاج : ليس هذا بموضع شرط »› ورجح أنها موصولة كما ذكرنا . 
والمراد بالشراء هنا : الاستبدال » أى من استبدل ما تتلو الشياطين على كتاب الله . والخلاق : 
النصيب عند أهل اللغة ٠‏ كذا قال الزجاج . والمراد بقوله : # ما شروا به أنفسهم » أى 
باعوها» وقد أثبت لهم العلم فى قوله : « ولقد علموا ) ونفاه عنهم فى قوله : «# لو كانوا 
يعلمون € واختلفوا فى توجيه ذلك » فقال قطرب والأخحفش : إن المراد بقوله : # ولقد 
علموا» : الشياطين ٠‏ والمراد بقوله : # لو كانوا يعلمون ) الإنس . وقال الزجاج : إن 
الأول للملكين » وإن كان بصيغة الجمع » فهو مثل قولهم : الزيدان قاموا » والثانى : المراد به 
علماء اليهود . وإغا قال : # لو كانوا يعلمون 4 لأنهم تركوا العمل بعلمهم . 
وقوله : ولو أنهم آمنوا € أی بالنبی ية وما جاء به من القرآن # واتقوا » ما وقعوا فيه 
من السحر والكفر . واللام فى قوله : # لمثوبة ) جواب « لو » › والمثوبة : الثواب . وقال 
الأخحفش : إن الجواب محذوف ٠‏ والتقدير : ولو أنهم آمنوا واتقوا لأئيبوا فحذف لدلالة قوله : 
لثوبة ‏ عليه . وقوله : $ لو كانوا يعلمون ‏ هو إما للدلالة على أنه لا علم لهم » أو 
لتنزيل علمهم مع عدم العمل منزلة العدم . 
وقد أخرج ابن إسحاق وابن جریر وابن أبی حاتم عن ابن عباس قال ابن صوريا للنبى 
+ با محمد ٭ ماسها شىء يعرف 6 وها يرل الله غلك من آية ية +“ فائرل الله خعالى 
فى ذلك : « ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون ¢ . وقال مالك بن 
الصيف » حين بعث رسول الله َيه »> وذكرهم ما أخذ عليهم من الميثاق وما عهد إليهم فى 
محمد : والله ما عهد إلينا فى محمد » ولا أخذ علينا شينًا » فأنزل الله : # أو كلما عاهدوا 
عهدا نبذه فريق منهم » الآية ٩‏ . وأخرج ابن جریر عنه فی قوله : # آیات بینات ) یقول : 
فأنت تتلوه عليهم وتخبرهم به غدوة وعشية وبين ذلك › وأنت عندهم أمى لم تقراً الكتاب » 
وأنت تخبرهم بما فى أيديهم على وجهه » ففى ذلك عبرة لهم » وحجة عليهم # لو كانوا 
يعلمون ¶ . 
وأخحرج ابن جرير > عن قتادة فى قوله : #نبذه ¥ قال : نقضه . وأخحرج أيضًا عن 
السدى فى قوله : «#مصدق لا معهم # قال : لا جاءهم محمد عارضوه بالتوراة » واتفقت 
التوراة والقرآن فنبذوا التوراة وأخذوا بكتاب آصف » وسحر هاروت وماروت » كأنهم لا يعلمون 
بما فى التوراة من الأمر باتباع محمد ية وتصديقه . 


وأحرج سعيد بن منصور وابن جریر وابن المنذر وابن بی حاتم والحاكم وصححه عن ابن 
عباس قال : إن الشياطين كانوا يسترقون السمع من الشماء » فإذا سمع أحدهم بكلمة حق كذب 


(۱) ابن إسحاق فی السیرة ۲/ ۱۸٩‏ واین جریر ۱/ ٠۵۱ ») ۲٣۰‏ . 
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معا الف كل فأشربتها قلوب الناس » واتخذوها دواوين » فأطلع الله على ذلك سليمان بن 
داود » فأخذها فدفنها تحت الكرسى . فلما مات سليمان قام شيطان بالطريق فقال : ألا أدلكم 
على كنز سليمان الذى لا كنز لأحد مثل كنزه الممنع ؟ قالوا : نعم فأخرجوه فإذا هو سحر » 
فتناسختها الأمم » وأنزل الله عذر سليمان فيما قالوا من السحر فقال : #واتبعوا ما تتلو 
الشياطين على ملك سليمان 4 الآية "“ . وأخرج النسائی وابن بی حاتم عنه قال : کان آصف 
کاتب سليمان » وکكان يعلم الاسم الأعظم > وکان یکتب کل شیء بأمر سلیمان ویدفنه تحت 
کرسیه » فلما مات سليمان أخرجته الشياطين » فکتبوا بين كل سطرين سحرًا وكفرًا » وقالوا : 
هذا الذى كان سليمان يعمل بها » فأكفره جهال الناس وسبوه » ووقف علماؤهم › فلم يزل 
جهالهم يسبونه حتى أنزل الله على محمد : # واتبعوا ما تتلو الشياطين ‏ الآية") . 

وأخحرج ابن جریر عنه قال : کان سليمان إذا أراد أن يدخل الخلاء أو یأتی شيئًا من شأنه 
أعطى الحرادة » وهى امرأته » خاتمه » فلما أراد الله أن يبتلى سليمان بالذى ابتلاه به أعطى 
الجرادة ذات يوم خاتمه » فجاء الشيطان فى صورة سليمان فقال لها : هاتى خاتمى » فأخذه 
فة :فلا سه اتك له الياطن »ا واتكن > والان ٠٠‏ فجاء سلسان فقال ١‏ هان اى 
فقالت له: کذبت لست سليمان › فعرف أنه بلاء ابتلى به » فانطلقت الشياطين فكتبت فى 
تلك الأیام کتبا فیها سحر وکفر » ثم دفنوها تحت كرسى سليمان » ثم أخرجوها فقرؤوها على 
الناس» وقالوا : إغا كان سليمان يغلب الناس بهذه الكتب » فبرئ الناس من سليمان وأكفروهء 
حتى بعث الله محمدا وأنزل عليه : # وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا » ". وأخرج 
ابن جریر عنه فی قوله : # وما تتلو# قال : ما تتبع . وأخرج أيضًا عن عطاء فى قوله : ظ ما 
تتلو#» قال : نراه ما تحدث . وأخرج أيضا عن ابن جريجح فى قوله : # على ملك سليمان 4 
يقول : فى ملك سليمان . 

وأخحرج أيضًا عن السدى فى قوله  :‏ وما أنزل على الملكين » قال : هذا سحر آخر 
خاصموه به » فإن كلام الملائكة فيما بينهم إذا علمته الإنس فصنع وعمل به كان سحرا . 
وأخحرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله  :‏ وما أنزل على 
الملكين# قال : لم ينزل الله السحر . وأخحرج ابن أبى حاتم عن على قال: هما ملكان من 
ملائكة السماء . وأخرج نحوه ابن مردويه من وجه آخر عنه مرفوعًا . وأخرج البخارى فى 
تاريخه وابن المنذر عن ابن عباس : #وما أنزل على الملكين # يعنى : جبريل وميكائيل 
#ببابل هاروت وماروت » يعلمان الناس السحر . وأخرج ابن أبى حاتم عن عبد الرحمن بن 
أبزى “٠‏ ؛ أنه كان يقرؤها: وما أنزل على الملكين داود وسليمان . وأخرح ابن أبى حاتم عن 
(۱) این جریر ۳۵۷/۱ وصححه الحاکم ۲ ۲ ووافقه الذهبى . 
(۲) النسائى فى التفسير )۱٤(‏ وربا كان هذا الموقوف ما تلقاه ابن عباس عن بعض أهل الكتاب . 
() ابن جريرا/ ٠۵۷‏ وأخرجه النسائى فى التفسير(١١)‏ وفى متن هذا الخبر نكارة واضحة » ولعله كذلك عا تلقاه اين 


عباس عن بعض أهل الكتاب . : 
)٤(‏ فى المطبوعة: «عبد الرحمن بن البزى » والصواب ما أثبتناه كما بهامش المخطوطة . وانظر ابن كثير ٠٤٠١ /١‏ . 
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الضحاك قال : هما علجان من أهل بابل . وأخحرج البيهقى فى شعب الإيمان من حديث ابن 
عمر قال : قال رسول الله ية : «أشرقت الملائكة على الدنيا » فرأت بنى آدم يعصون › 
فقالت: يا رب » ما أجهل هؤلاء › ما أقل معرفة هؤلاء بعظمتك ؟ فقال الله : لو كنتم فى 
محلاتهم لعصيتمونى » قالوا : كيف يكون هذا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ؟ قال : 
فاختاروا منکم ملکین » فاختاروا هاروت وماروت ثم أهبطا إلى الأرض › وركبت فيهما شهوات 
بنى آدم » ومثلت لهما امرأة فما عصما حتى واقعا المعصية »› فقال الله : اختارا عذاب الدنيا أو 
عذاب الآخرة . فنظر أحدهما لصاحبه قال : ما تقول ؟ قال : أقول : إن عذاب الدنيا ينقطع 
وإن عذاب الآخرة لا ينقطع › فاختارا عذاب الدنيا » فهما اللذان ذكر الله فى كتابه :# وما آنزل 
على الملكين # الآية »> ( . 

وأخحرج الحاكم وصححه عن ابن عمر ؛ أنه كان يقول : أطلعت الحمراء بعد ؟ فإذا رآها 
قال : لا مرحبًا » ثم قال : إن ملكين من الملائكة هاروت وماروت سألا الله أن يهبطهما إلى 
الأرض ٠‏ فأهبطا إلى الأرض » فكانا يقضيان بين الناس » فإذا أمسيا تكلما بكلمات فعرجا بها 
إلى السماء » فقيض لهما امرأة من أحسن النساء » وألقيت عليهما الشهوة › فجعلا يؤخرانها 
وألقيت فى أنفسهما » فلم يزالا يفعلان حتى وعدتهما ميعادًا » فأتتهما للميعاد فقالت : 
علمانى الكلمة التى تعرجان بها » فعلماها الكلمة » فتكلمت بها فعرجت إلى السماء فمسخت» 
فجعلت كما ترون » فلما أمسيا تكلما بالكلمة فلم يعرجا » فبعث إليهما : إن شئتما فعذاب 
الآخرة » وإن شئتما فعذاب الدنيا إلى أن تقوم الساعة » على أن تلقيا الله » فإن شاء عذبكما 
وإن شاء رحمكما » فنظر أحدهما إلى صاحبه » فقال :بل نختار عذاب الدنيا ألف ألف 
ضعف» فهما يعذبان إلى يوم القيامة ”) . وقد رويت هذه القصة عن ابن عمر بألفاظ » وفى 
بعضها أنه يروى ذلك ابن عمر عن كعب الأحبار . كما أخحرجه عبد الرزاق وابن أبى شيبة 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم » والبيهقى فى الشعب من طريق الثورى 
عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر عن كعب ؛ قال : ذكرت الملائكة أعمال بنى آدم 
وما يأتون من الذنوب . فقيل : لو كنتم مكانهم لأتيتم مثل ما يأتون » فاختاروا منكم اثنين › 
فاختاروا هاروت وماروت › فقال لھما : إنی ارسل إلى بنی آدم رسلا فلیس بینی وبینکم 
زول ا ر ی کیا ول اول ف ا ی و کے و اللا اسا ن 
يومهما الذى أهبطا فيه حتى استعملا جميع ما نهيا عنه . قال ابن كثير : وهذا أصح › يعنى 
من الإسنادين اللذين ذكرهما قبله) . ) 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير » وأبو الشيخ فى العظمة »› والحاكم وصححه عن على 


›» وإسناده ضعيف جدا » وقال البيهقى عقبه : « ورويناه من وجه آخر عن مجاهد‎ ) ١١١( البيهقى فى الشعب‎ )١( 
. » عن ابن عمر » موقوقًا عليه » وهو أصح › فإن ابن عمر إنما أخذه عن كعب‎ 

(۲) صححه الحاكم 10۷/٤‏ 1۰۸۰ ووافقه الذهبى . 

(۳) ابن أبی شیبة ( ٦۱‏ ۱۹۰) وابن جریر ۱/ ۳٣۳‏ والبیهقی فی الشعب ( ۱١۲‏ ) ورجال إسناده ثقات . 
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ابن أبى طالب قال : إن هذه الزهرة تسميها العرب الزهرة والعجم أناهيد . وذكر نحو الرواية 
السابقة عن ابن عمر عند الحاكم © . قال ابن كثير : وهذا الإسناد رجاله ثقات وهو غريب 
جد . وقد أخرج عبد بن حميد والحاكم وصححه عن ابن عباس قال : كانت الزهرة امرأة" . 
وأحرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عنه ؛ أن المرأة التى فتن بها الملكان مسخت » فهى هذه 
الكوكبة الحمراء » يعنى الزهرة . وأخحرج ابن المنذر وابن أبى حاتم والحاكم وصححه »۰ 
والبيهقى فى الشعب عنه فذكر قصة طويلة . وفيها التصريح بأن الملكين شربا الخمر وزنيا بالمرأة 
وقتلاها ‏ . وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود وابن عباس هذه القصة وقالا : إنها أنزلت 
إليهما الزهرة فى صورة امرأة وأنهما وقعا فى الخطيئة ° . وقد روى فى هذا الباب قصص 
طويلة وروايات مختلفة استوفاها السيوطى فى الدر المنثور( . 

وذکر ابن کثیر فی تفسیره بعضها ثم قال : وقد روی فى قصة هاروت وماروت عن جماعة 
من التابعين كمجاهد والسدى » والحسن البصرى وقتادة وأبى العالية والزهرى والربيع بن 
أنس» ومقاتل بن حيان » وغيرهم » وقصها خلق من المغسرين من المتقدمين والمتأخرين › 
وحاصلها راجع فى تفصيلها إلى أخبار بنى إسرائيل » إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح 
متصل الإسناد » إلى الصادق المصدوق المعصوم » الذى لا ينطق عن الهوى وظاهر سياق القرآن 
E lG GS ECT‏ 
تعالى والله أعلم بحقيقة الحال . انتهى° . 


وقال القرطبى بعد سياق بعض ذلك : قلنا هذا كله ضعيف وبعيد عن ابن عمر وغيره › 
لا يصح منه شىء » فإنه قول تدفعه الأصول فى الملائكة الذين هم أمناء الله على وحيه › 
وسفراؤه إلى رسله # لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون € [ التحريم : ١‏ ] ثم ذكر 
ما معناه : أن العقل يجوز وقوع ذلك منهم » لكن وقوع هذا الجائز لايدرى إلا بالسمع ولم 
يصح . انتهى " . وأقول : هذا مجرد استبعاد » وقد ورد الكتاب العزيز فى هذا الموضع با 
تراه ولا وجه لإخراجه عن ظاهره بهذه التكلفات » وما ذكره من أن الأصول تدفع ذلك › فعلى 
فرض وجود هذه الأصول فهى مخصصة با وقع فى هذه القصة › ولا وجه لمنع التخصيص › 
وقد كان إبليس يلك المنرلة العظيمة وصار أشر البرية وأكفر العالمين . وأخحرج ابن جرير عن 
قتادة فى قوله : # إنغا نحن فتنة # قال : بلاء . وأخحرج البزار بإسناد صحيح › والحاكم 


(۱) ابن جریر ۳٣۳/۱‏ » وصححه الحاکم ۲/ ۲٣١ . ۲٣۵‏ ووافقه الذهبى . 
(۲) صححه الحاکم ۲٣٦/۲‏ وزاد : « فی قومها يقال لها : بيدحه » ووافقه الذهبى . 
)١(‏ قال ابن كثير فى البداية والنهاية ١‏ بعد أن ساق الروايات المختلفة : * وإذا أحسنا الظن قلا : هذا من أخبار 
بنی إسرائیل > كما تقدم من رواية ابن عمر عن كعب الأحبار » ويكون من خرافاتهم التى لا يعول عليها » 
والله أعلم “ . 
)٤(‏ این جریر ۳۹۳/۱ . )٥(‏ الدر المنثور ۲۳۸/۱ _ ۲٠۰‏ . (1) تفسیر ابن کثیر ۲٤۸/۱‏ . 
(۷) القرطبی ٤٤١/۲‏ . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان ( ۷N.) ٠٠٠ » ٠١٤‏ 


وصححه عن ابن مسعود قال : من اتی ساحرّا أو کاهنا وصدقه با قول فقد کفر ہما آنزل على 
محمد ' . وآخرج البزار عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله َة : « من تطيرأآو 
ن و و 0 ی ف فو عد 2 وین ا اها 
فصدقه با يقول فقد كفر با أنزل على محمد » "). وأخرج عبد الرزاق عن صفوان بن سليّم . 
قال : قال رسول الله ي : « من تعلم شيئًا من السحر قلیلاً أو كيرا کان آخر عهده من 
الله“ . وأخرج ابن جریر عن ابن عباس فی قوله : « من خلاق ) قال : قوام . وأخرج 
ابن بی حاتم عنه قال : # من خلاق 4 : من نصیب › وکذا روی ابن جریر عن مجاهد . 
واخرج عبد الرزاق واين جرير عن لخن < ما له فى الأخرة من خلاق € قال : ليس له 
دين . وأخحرج ابن جریر وابن ن أبى حاتم عن السدى فى قوله : # ولبشس ما شروابه # قال : 

باعوا . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة فى قوله : #للثوبة ) قال : ثواب . 


لط يا أَيْها الّذين آمنوا لا تقولوا راعنا وفولوا انظرنا واسْمعوا وللكافرين عذاب أليم 
9 ما يود الُذين كقروا من أل الكتاب ولا امش ر كين أن يتل عليكم من خير من ربكم 


ال ا 

قوله : # راعنا 4 أى راقبنا واحفظنا وصيغة المفاعلة تدل على أن معنى # راعنا € : ارعنا 
ونرعاك واحقظنا ونحفظك وارقبنا ونرقبك » ويجوز أن يكون من : أرعنا سمعك › أى فرغه 
لكلامنا ° . وجه النهى عن ذلك أن هذا اللفظ كان بلسان اليهود سبّا » قيل : إنه فى لختهم 
بمعنى : اسمع لا سمعت ؛ وقيل غير ذلك » فلما سمعوا المسلمين يقولون للنبى ية :راعنا ؛ 
طلبا منه أن يراعيهم من المراعاة » اغتنموا الفرصة » وكانوا يقولون للنبى يي كذلك » مظهرين 
أنهم يريدون المعنى العربى » مبطنين أنهم يقصدون السب الذى هو معنى هذا اللفظ فى لختهمء 
وفى ذلك دليل على أنه ينبغى تجنب الألفاظ المحتملة للسب والنقص وإن لم يقصد المتكلم بها 
ذلك المعنى المفيد للشتم ؛ سدا للذريعة ودفعًا للوسيلة » وقطعًا لمادة الممسدة والتطرق إليه » ثم 


(۱) البزار ( ۷ ٠‏ وقال الهيشمى فى المجمع 1/٥‏ : « رجاله رجال الصحيح خلا هبيرة بن مريم وهو ثقة ‏ 
وصححه الحاکم على شرطهما ۸/١‏ عن أبى هريرة مرفوعًا . 

(۲) البزار ( ٠ ٤٤‏ ) وقال الهيثمى فى المجمع ە/ 1۰ : وان ال و اة بو ا ره 
ثقة» . وأخحرجه الطبرانى بنحوه ٠٠١ ( 1١۲ /١۸‏ ) وقال الهيثمى ٠١۷ » ٠١٠١/١‏ : « وفيه إسحاق بن الربيع 
العطار » وثقه أبو حاتم » وضعقه عمرو بن على › وبقية رجاله ثقات ٠‏ . 

(۳) عبد الرزاق ۱۸۷١۳(‏ ) وإسناده مرسل أو متصل ؛لان صفوان بن سليم من التابعين المتأحرين » عاش بين 


عامی ٦۰‏ س ۱۳۲ . 
)٤(‏ قال الأعشى ميمون بن قيس : 
يرعى إلى قول سادات الرجال إذا أبدَوًا له ا حزم أو ما شاءه ابتدعا 


انظر : دیوانه ص ۸٦‏ . 
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أمرهم الله ان يخاطبوا النبی مو با لايحتمل النقص ولا يصلح للتعريض 0 فقال : #وقولو! 
انظرنا #» أى أقبل علينا وانظر إلينا » فهو من باب الحذف والإيصال » كما قال الشاعر : 


ظاهرات الجمال والحسن ينظر ما ا اا 
أى إلى الأراك . وقيل : معناه : انتظرنا وتان بنا »> ومنه قول الشاعر : 
انما إف قران اة من الدهر تنفعنى لّدى أم جندب 


وقراً الأعمش ١‏ أنظرنا » بقطع الهمزة ¢ و کسر الظاء › بمعنى أخحرنا وأمهلا ای 
نفهم عنك » ومنه قول الشاعر : 


أبنًا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقينا 


5 او 5 راغا ارين 6 قال الرافن من القرل السخرى مه > اهي : 
وأمرهم بعد هذا النهی والأمر بامر آخر وهو قوله : $ واسمعوا ) أی اسمعوا ما آمرتم به 
ونهيتم عنه » ومعناه : أطيعوا الله فى ترك خطاب النبى ييو بذلك اللفظ » وخاطبوه با أمرتم 
به » ويحتمل أن يكون معناه : اسمعوا ما يخاطبكم به الرسول من الشرع » حتى يحصل لكم 
اللطلوب بدون طلب للمراعاة » ثم توعد اليهود بقوله : # وللكافرين عذاب آليم)ء ویحتمل 
أن يكون وعيدا شاملا لجنس الكفرة . قال ابن جرير : والصواب من القول عندنا فى ذلك أن 
E‏ 
نظير الذى ذكر عن النبى ية أنه قال : « لا تقولوا للعنب الكرم »ولكن قولوا الحبلَة )٠(»‏ 
و«ولا تقولوا عبدی ولکن قولوا فتای»؟ وما أشبه ذلك . ٠‏ 

وقوله : # ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب € الآية . فيه بيان شدة عداوة الكفار 
للمسلمين » حيث لا يودون إنزال الخيز عليهم من الله سبحانه .ثم رد الله سبحانه ذلك عليهم 
فقال : « والله يختص برحمته من يشاء# الآية . وقوله « أن يتزل # فى محل نصب على 
المفعولية » و « من » فى قوله : # من خير € زائدة » قاله النحاس . وفى الكشاف 7 أن «من» 
فى قوله : # من أهل الكتاب € بيانية » وفى قوله : # من خير ) مزيدة لاستغراق الخير › 
وفی قوله : # من ربكم » لابتداء الغاية . وقد قيل :بأن الخير: الوحى . وقيل غير ذلك › 
والظاهر آنهم لا يودون أن ينزل على المسلمين أى خير كان » فهو لا يختص بنوع معين » كما 
يفيده وقوع هذه النكرة فى سياق النفى » وتأكيد العموم بدخحول « من » المزيدة عليها » وإن كان 


(۱) الحدیث عن وائل بن حجر » أخرجه مسلم فی الألفاظ من الأدب ( ٠١١ ١١/ ۲۲٤۲۸‏ ) والدارمى فى الأشربة 

.IIA/Y 

(۲) الحدیث عن آیی هریرة » آخرجه البخاری فی العتق ( ۲۵۵۲ ) وسسلم فی الالفاظ من الأدب ( ۲۲۲۹ / ٠۳‏ 
٥‏ ) وأحمد .٤٩1 › ٤٤٤/۲‏ 

٠۳١٠١ /١ )۳(‏ .ط . الاستقامة بمصر . 


حزء الأول _ سورة البقرة الآيتان ( ٠١٠١‏ ¥( ۲۹ 


بعض أنواع الخير أعظم من بعض ٠‏ فذلك لايوجب التخصيص . والرحمة قيل : هى القرآن . 
وقيل: النبوة . وقيل : جنس الرحمة من غير تعيين كما يفيد ذلك الإضافة إلى ضميره تعالى: 
# والله ذو الفضل العظيم ٭» أى صاحب الفضل العظیم فکیف لا تودون أن يختص برحمته 
من یشاء من عباده ؟ 
وقد آخرج سعيد بن منصور فى سننه » وأحمد فى الزهد » وابن ن ابی حاتم ٠‏ وأبو نعیم 

ف و ھن ج وو ان ر ا غ فال 2 ا 
سمعت الله يقول : « يأيها الذين آمنوا ‏ فأوعها سمعك › فإنه خير یأمر به أو شر ینهى 
عنه(") . وأخحرج أبو نعيم فى الدلائل عن ابن عباس قال : لراغنا) بلسان اليهود : | 
القبيح ٠‏ وكان اليهود يقولون ذلك لرسول الله سرا » فلما سمعوا أصحابه يقولون ذلك أعلنوا 
بها فكانوا يقولون ذلك ويضحكون فيما بينهم » فأنزل الله الآية . وأخرج أبو نعيم فى الدلائل 
عنه أنه قال المؤمنون بعد هذه الآية : من سمعتموه يقولها فاضربوا عنقه . فانتهت اليهود بعد 
ذلك . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن السدى قال : كان رجلان من اليهود مالك بن 
الصيف ورفاعة بن زيد » إذا لقيا النبى ية قالا له وهما يكلمانه : راعنا سمعك › واسمع 
غير مسمع » فظن المسلمون أن هذا شىء كان أهل الكتاب يعظمون به أنبياءهم » فقالوا للنبى 
ية » فأنزل الله الآية ".. وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن أبى صخر قال : كان رسول 
الله َة » إذا أدبرناداه من كانت له حاجة من المؤمنين فقالوا : ارعنا سمعك › فأعظم الله 
رسوله أن يقال له ذلك » وأمرهم أن يقولوا : # انظرنا ) ليعزروا (") رسول الله يلا 
ويوقروه. وأخرج عبد بن حميد وابن جریر وأبو نعيم عن قتادة ؛ أن اليهود كانت تقول ذلك 
استهزاءًٌ . فکره SS‏ ا و 
الرحمة : القرآن والإسلام . 


3 ما تسخ من آية و ندسها تات بير منها او مظها الم عم ان الله علي کل شيءِ 
قدیر ۵ ألم تعنم أن الله له ملك السَمَوّات والأرض وما کم من دون الله من ولى ولا 
نصير 4)02 . 

النسح فى كلام العرب على وجهين : أحدهما : النقل » كنقل كتاب من آخر › وعلی 
هذا يكون القرآن كله منسوخاء أعنى من اللوح المحفوظ » فلا مدخل لهذا المعنى فى هذه الآية › 
ومنه: # إنا كنا نستنسخ ما کنتم تعملون» [ الجائية : فا نأمر بنسخه . الوجه الثانى : 
الإبطال والإزالة . وهو المقصود هنا . وهذا الوجه الثانى ينقسم إلى قسمين عند أهل اللغة › 


(۱) أحمد فى الزهد ص )۸٠٤( ۲۳١‏ وأبو نعيم فى الحلية ٠۳١ /١‏ والبیهقى فى الشعب )۱۸۸١(‏ إسناده لا ا 
وفيه انقطاع . 


(۲) ابن جریر 7/1 ٥‏ وهو مرسل (۳) فى المطبوعة « ليعززوا » والصحيح ما أنبتناه كما بالمخطوطة 4 


) ۱٠١۷ » ٠١١ ( الحزء الأول سورة البقرة : الآيتان‎ -- . __ ٠ 


أحدهما : إبطال الشىء وزواله وإقامة آخر مقامه » ومنه : نسخت الشمس الظل : إذا أذهبته 
وحلت محله » وهو معنی قوله: # ما ننسخ من آية ) وفى صحيح مسلم : « لم تكن نبوة قط 
إلا تناسخت (٩‏ أى تحولت من حال إلى حال . والثانى : إزالة الشىء دون أن يقوم مقامه 
آخر كقولهم : نسخت الريح الأثر »> ومن هذا المعنى  :‏ فينسخ الله ما يلقى الشيطان 4 
[الحج : ۲ ] أی یزیله . وروی عن آبی عبید › أن هذا قد کان یقع فی زمن رسول الله مه › 
فكانت تنزل عليه السورة فترفع فلا تتلى ولا تكتب » ومنه : ما روى عن أبى » وعائشة » أن 
سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة فى الطول. قال ابن فارس : النسخ نسخ الكتاب » 
والنسخ أن تزيل أمرّا كان من قبل يعمل به » ثم تنسخه بحادث غيره » كالاآية تنزل بأمر ثم 
تنسخ بأخری » وکل شىء خلف شيئًا فقد انتسخه › يقال : نسخت الشمس الظل »› والشيب 
الشباب » وتناسخ الورثة أن يموت ورثة بعد ورثة وأصل اميراث قائم » وكذا تناسخ الأزمنة 
والقرون . وقال ابن جرير : * ماننسخ € ما ننقل من حكم آية ٠‏ إلى غيره فنبدله ونغيره › 
وذلك أن نحول الحلال حرامًا > والحرام حلالا » والمباح محظورًا » والمحظور مباحًا » ولا 
يكون ذلك إلا فى الأمر والنهى والحظر والإطلاق والمنع والإباحة » فأما الأخبار فلا يكون فيها 
ناسخ ولامنسوخ » وأصل النسخ من نسخ الكتاب » وهو نقله من نسخة أخرى فكذلك معنى 
نسخ الحكم إلى غيره إنما هو تحويله إلى غيره وسواء نسخ حكمها أو خحطها » إذ هى فى كلتى 
حالتيها منسوخة . انتهى . 

وقد جعل علماء الأصول مباحث النسخ من جملة مقاصد ذلك الفن فلا نطول بذكره » بل 
نحيل من أراد الاستشفاء عليه . وقد اتفق أهل الإسلام على ثبوته سلقًا وخلمًا » ولم يخالف 
فى ذلك أحد إلا من لا يعتد بخلافه ولا يؤبه لقوله . وقد اشتهر عن اليهود » أقمأهم الله 
إنكاره »وهم محجوجون با فى التوراة أن الله قال لنوح عليه السلام عند خروجه من السفينة : 
إنى قد جعلت كل دابة مأكلاً لك ولذريتك » وأطلقت ذلك لكم كنبات العشب ما خلا الدم 
فلا تأکلوه » ثم حرم على موسی وعلی بنی إسرائيل كثيرًا من الحيوان . وثبت فى التوراة أن 
آدم كان يزوج الأخ من الأخحت » وقد حرم الله ذلك على موسى عليه السلام وعلى غيره . 
وثبت فيها أن إبراهيم عليه السلام أمر بذبح ابنه » ثم قال الله له : لا تذبحه » وبأن موسى 
أمر بنى إسرائيل أن يقتلوا من عبد منهم العجل»ء ثم أمرهم برفع السيف عنهم » ونحو هذا 
كثير فى التوراة الموجودة بأيديهم . 

وقوله : # أو ننسها € قرأ أبو عمرو وابن كثير بفتح النون والسين والهمز» وبه قرأ عمر 
وابن عباس وعطاء ومجاهد وأبی بن کكعب وعبید بن عمیر والنخعی وابن محیصن»› ومعنی هذه 


. ) ٠٤١ / ۲۹٩۷ ( من خطبة لعتبة بن غزوان » عند مسلم فى الزهد والرقائق‎ )١( 
. ۱۳۲/۰ أخرجه أحمد عن آبی بن کعب‎ )۲( 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان ( 1١۷ » 1١١‏ )...له 


القراءة نؤخرها عن النسخ » من قولهم : نسأت هذا الأمر: إذا أخرته . قال ابن فارس : 
ويقولون : نسأً الله فى أجلك › وأنساً الله أجلك وقد انتساً القوم : إذا تأخحروا وتباعدوا › 
ونسأتهم أنا : أخرتهم . وقيل : معناه : نؤخر نسخ لفظها » أى نتركه فى أم الكتاب فلا 
يكون:. وقيل + تذهيها عتكم تى لا عفرا ولا تذكر > وقرا الباقون + « ننسها 4 يضم النون: 
من النسيان الذى بمعنى الترك » أى نتركها فلا نبدلها » ولا ننسخها ومنه قوله تعالى :# نسوا 
الله فنسيهم# [ التوبة : ٦۷‏ ] أى تركوا عبادته فتركهم فى العذاب . واختار هذه القراءة أبو 
عبيد وأبو حاتم > وحكى الأزهرى أن معناه : نأمر بتركها » يقال : أنسيته الشىء » أى أمرته 
بترکه » ونسیته ترکته » ومنه قول الشاعر : 
إن على عقبة أقضيها لست بناسیها ولا منسيها 

أى ولا آمر بتركها . وقال الزجاج : إن القراءة بضم النون لا يتوجه فيها معنى الترك › 
لا يقال : أنسى بمعنى ترك ؛ قال : وما روى على بن أبى طلحة عن ابن عباس : # أو 
ننسها) قال : نتركها لا نبدلها فلا يصح » والذى عليه أكثر أهل اللغة والنظر أن معنى : «أو 
ننسها € :نبح لكم تركها » من نسى إذا ترك ثم تعديه . ومعنى # نأت بخير منها أومثلها) 
نأت با هو أنفع للناس منها فى العاجل والآجل» أو فى أحدهما »› أو با هو تماثل لها من غير 
زيادة » ومرجع ذلك إلى إعمال النظر فى المنسوخ والناسخ فقد يكون الناسخ أخف فيكون أنفع 
لهم فى العاجل » وقد يكون أثقل وثوابه أكثر فيكون أنفع لهم فى الآجل › وقد يستويان 
فتحصل الممائلة . 

وقوله : # ألم تعلم أن الله على كل شىء قدير # يفيد أن النسخ من مقدوراته ›» وأن 
إنكاره إنكار للقدرة الإلهية » وهكذا قوله : # ألم تعلم ن الله له ملك السموات والأرض # 
أى له التصرف فى السموات والأرض» بالإيجاد والاختراع » ونفوذ الأمر فى جميع مخلوقاته . 
فهو أعلم بمصالح عباده » وما فيه النفع لهم من أحكامه التى تعبدهم بها » وشرعها لهم › وقد 
يختلف ذلك باختلاف الأحوال والأزمنة والأشخاص › وهذا صنع من لا ولی لهم غیره ولا 
نصير سواه» فعليهم أن يتلقوه بالقبول والامتثال والتعظيم والإجلال . 

وقد أخرج ابن آبى حاتم »› والحاکم فی الکنى » وابن عدى وابن عساکر عن ابن عباس ؛ 
قال : كان مما ينزل على النبى ية الوحى بالليل وينساه بالنهار » فأنزل الله : # ما ننسخ من 
آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها# وفى إستاده الحجاج الرقّى ينظر فيه. وأخحرج 
الطبرانى عن ابن عمر قال : قرأ رجلان من الأنصار سورة أقرأهما رسول الله ية وكانا يقرآن 
(۱) العقبة ‏ بضم فسكون ‏ : من معانيها : الإبل يرعاها الرجل ويسقيها » والمعنى : أنا أسوق عقبتى وأحسن 

رعيها . 


() فی لطبوعة والمعخطوطة J:‏ الجزرى » والصحيح ما أئبتناه كما أورده ابن عدى فى الكامل فى الضعقاء YA/‏ ¢ 


١و‏ کک ار الاولے رة اة 5 COs N aN‏ 


بها » فقاما يقرآن ذات ليلة يصليان فلم يقدرا منها على حرف » فاصبحا غاديين على رسول الله 
ية فقال : «إنها ما تسخ أو تسى فالهوا عنها » وفى إسناده سليمان بن أرقم وهو ضعيف“ . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم » والبيهقى فى الأسماء والصفات عن ابن عباس 
فى قوله :« ما ننسخ من آية أو ننسأها » يقول : ما نبدل من آية أونتركها لا نبدلها # نت بخير 
منها أو مثلها # يقول : خير لكم فى المنفعة وأرفق بكم . وأخرج ابن أبى حاتم عنه أنه قال : 
ننسأها : نؤخرها . وأخرج آبو داود فی ناسخه وابن جریر وابن أبی حاتم » والبیهقی فی 
الأسماء والصفات عن ابن مسعود فى قوله : # ما ننسخ من آية# قال :نثبت خحطها ونبدل 
حكمها « أو ننسأها » قال : نؤخرها . وأخرج عبد بن حمید » وأبو داود فی ناسخه » وابن 
جرير عن قتادة فى قوله : # نأت بخير منها أو مثلها » يقول : فيها تخفيف › فيها رخصة»› 
فیھا أمر › فیھا نهى . 

وأخرج أبو داود فى ناسخه»ء وابن المنذر » وابن الأنبارى فى المصاحف » وأبو ذر الهروى 
فى فضائله عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف ؛ أن رجلا كانت معه سورة »› فقام من الليل فقام 
بها » فلم يقدر عليها » وقام آخحر يقرأ بها فلم يقدر عليها » وقام آخحر فلم يقدر عليها › 
فأصبحوا فأتوا رسول الله َيه » فاجتمعوا عنده فأخبروه › فقال : « إنها نسخت البارحة » . 
وقد روی نحوه من وجه آخر . وقد ثبت فی البخاری وغيره عن أنس ؛ أن الله آنزل فى الذين 
قتلوا فى بئر معونة : « أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربتا فرضى عنا وأرضانا » ثم نسخ ١‏ . 
وهکذا ثبت فی مسلم وغيره » عن أبى موسى قال : كنا نقرً سورة نشبهها فى الطول والشدة 
ببراءۃ فانسیتها » غیر انی حفظت منها : « لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى واديا ثالنًا 
ولا يملأ جوفه إلا التراب » » وكنا نقرأً سورة نشبهها بإحدى المسبحات » أولها : سبح لله ما 
فی السموات » فأنسيناها » غير أنى حفظت منها : « يأيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا 
تفعلون» فتكتب شهادة فى أعناقكم فتسألوا عنها يوم القيامة » (" » وقد روى مثل هذا من 


طريق جماعة من الصحابة ومنه آية الرجم كما رواه عبد الرزاق وأحمد وابن ا غ 


ام تریدون أن تسألوا رسولكم كما ستل موسیٰ من قبل ومن يبدل الكفر بالإان ققد 
ضَل سوَاء اليل ۳۵ ود کثير م من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد إانكم كقارا حسدا 


(1) الطبرانى )١۳٠١١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع ۳٠۸/١‏ : « وفيه سليمان بن أرقم وهو متروك › . 

(۲) البخاری فی الحهاد )۲۸۱٤(‏ وفى المغازى ( )٤0 ۹١‏ ومسلم فى المساجد ومواضع الصلاة ( 1۷۷ / ۲۹۷) . 

(۳) مسلم فی الزكاة ( ٠۰٠٥۰‏ / ۱1۹ ) . 

٠٠٣۰ /۲٤ والطبرانی فی الکبیر‎ )٤٤۱١ » ٤٤1۱١( وصححه ابن حبان‎ ۱۸۳/١ وأحمد‎ )٥۹۹۰( عبد الرزاق‎ )٤( 
ورجاله رجال الصحيح » » لكنه عن أبى بن كعب » لا عن عمر‎ « : ۲٦۸/١ وقال الهيثمى فى المجمع‎ )۸۷( 
والدارمى فى‎ )۲٠٠١۳( وابن ماجة فی الحدود‎ )٠١( ۸۲٤/۲ ابن الخطاب » أما حديث عمر فآخرجه مالك‎ 
. )۷۳٣١( الحدود ۱۷۹/۲ والبزار‎ 


الجزء الأول س سورة البقرة : الآيات ( 1١١ 1٠١۸‏ )٣ه‏ 
من عدد أتفسهم من بعد ما تبين هم الحق قاعفوا وا مه صفحوا حتَى يأتي الله بأمره ! إن الله على 


شيء قدير ®© وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدّموا لأنفسكم من خير تجدوه عند 
الله إن الله بما تعملون بصيرٌ 2© 4 . 

«أم » هذه هى المنقطعة التى بمعنى بل › ای بل تریدون › وفى هذا توبيخ وتقريع › 
والکكاف فى قوله : كما سئل) فى موضع نصب نعت لصدر محذوف آی اسؤالا فثل ما 
سئل موسی من قبل › حيث سألوه أن يريهم الله جهرة ٤‏ وسالوا محمدا َه أن ياتى بالله 
والملائكة قبيلا : وقوله # سواء # هو الوسط من كل شىء قاله أبو عبيدة 0 ومنه قوله 
تعالى: # فى سواء الجحيم # [ الصافات : ٥١‏ ] ومنه قول حسان يرٹى النبى لد : 

يا وبح أصحاب التبى ورهطه بعد الْعَيّب فى سواء لحد ٩‏ 


وقال الفراء : السواء : القصد » أى ذهب عن قصد الطريق وسمته » أى a‏ طاعة 
الله ور ما < ود کشر هن آهل لكات © غار المكي ترص اله رد غلن 
فتنتهم وردهم عن الإسلام » والتشكيك عليهم فی دینهم › وقوله : # لو یردونکم ٭ فی محل 
نصب على آنه مفعول للفعل المذكور . وقوله : : # من عند أنفسهم # يحتمل أن يتعلق بقوله: 
ود أى ودوا ذلك من عند أتفسهم ء ويحتمل أن يتعلق بقوله  :‏ حسدا٭ أی حسدا ناشنًا 
من عند أنفسهم وهو علة لقوله : ود4 . والعفو : ترك المؤاخذة بالذنب . والصفح ٠‏ 
أثره من النفس » صقحت عن فلان : إذا أعرضت عن ذنبه » وقد ضربت عنه صفحًا : 


۸ 


آعرضت عنه ¢ وفيه الترغيب فى ذلك واللإرشاد إلبه وقد نسخ ذلك بالأمر بالقتال 6 قاله 


عىىكة . 


وقوله : # حتى يأتى الله بأمره » هو غاية ما أمر الله سبحانه به من العفو والصفح › 
افعلوا ذلك إلى أن يأتى إليكم الأمر من الله سبحانه فى شأنهم با يختاره ويشاؤه » وما قد 
قضى به فى سابق علمه » وهو قتل من قتل منهم »› وإجلاء من أجلى » وضرب الجزية على 
من ضربت عليه » وإسلام من أسلم . وقوله : # وأقيموا الصلاة # حث من الله سبحانه لهم 
على الاشتغال بما ينفعهم » ويعود عليهم بالمصلحة › من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة . وتقديم 
الخير الذى يثابون عليه حتى يكن الله لهم وينصرهم على المخالفين لهم . 

وقد أخحرج ابن إسحاق وابن جرير وابن ن بی حاتم عن ابن عباس E‏ 
نة وو ن زد ل اک کا یکات رل غا ف الا وو ای فر ا 
أنهارًا نتبعك ونصدقك » فأنزل الله فى ذلك : « آم تريدون أن تسألوا رسولكم € إلى قوله: 


E RO‏ : مصدر غيبه فى الأرض » أى داراه » والُلْحدَ ‏ بضم اليم وفتح الحاء بينهما لام 
ساكنة _ : هو اللحد والقير . ۰ 


٤ه‏ __ _ الجزء الأول سورة البقرة : الآيات ( ١١١ ١٠١۸‏ ) 


# سواء السبيل ) وكان حيى بن أخطب [ وأبو ياسر بن أخحطب] . من أشد اليهود حسدا 
للعرب » إذ خحصهم الله برسوله وكانا جاهدين فى رد الناس عن الإسلام ما استطاعا » فأنزل 
الله فيهما : # ود كثير من أهل الكتاب 4 الآية "“ . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى 
حاتم عن السدى ؛ قال : سألت العرب محمدا حيو أن يأتيهم بالله فیروه جهرّا فنزلت هذه 
الآية ”"“ . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن أبى العالية قال : قال رجل : لو كانت 
کقاراتنا کفارات ہنی إسرائیل > فقال النبى ب : ١‏ ما أعطاكم الله خير کا و راا 
إذا أصاب أحدهم ا لخطيغة وجدها مكتوبة على بابه» وكفارتها » فإن کفرها کانت له خزیًا فی 
الدنيا »> وإن لم يكفرها كانت له خزيًا فى الآخحرة › وقد أعطاكم الله خير من ذلك قال : 
#ومن يعمل سوءًا أو يظلم نفسه الآية [ النساء : ]١١ ٠‏ » والصلوات الخمس › والحمعة إلى 
الجمعة كفارات لا بيني () > فأنزل الله : # آم تريدون أن تسألوا رسولكم € الآية» () , 
وأخرج ابن جرير وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد › قال : سأآلت قريش 
محمدا َة أن يجعل لهم الصفا ذهبّاء فقال : « ذز نعم » وهو لكم كالمائدة لبنى إسرائيل إن 
كفرتم » فابوا ورجعوا » فأنزل الله :# آم تريدون أن تسألوا رسولکم کما سئل موسی من 
قبل أن يريهم الله جهرة ". وأخرج ابن جرير عن أبى الحالية فى قوله  :‏ ومن يتبدل 
الكفر بالإيمان # قال : يتبدل الشدة بالرخاء . وأخرج ابن أبى حاتم عن السدى فى قوله : 
#إفقد ضل سواء السبيل # قال : عدل عن السبيل . 

وأخحرج أبو داود وابن المنذر وابن أبى حاتم » والبيهقى فى الدلائل عن كعب بن مالك 
قال: كان اليهود والمشركون من أهل المدينة يؤذون رسول الله هة وأصحابه أشد الأذى › فأمر 
الله بالصبر على ذلك » والعفو عنهم» وأنزل الله  :‏ ود كثير من أهل الكتاب)"). وفى 
. الصحيحين وغيرهما عن أسامة بن زيد قال : كان رسول الله ميو وأصحابه يعفقون عن 
المشركين» وأهل الكتاب»ء كما أمرهم الله» ويصبرون على الأذى» قال الله تعالى : #ولتسمعن 
من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كرا 4 [ آل عمران : ۱۸١‏ ] وقال: 
لود كثير من آهل الكتاب لو يردونكم) الآيةء وكان رسول الله مي يتأول فى العفو ما أمره 
الله به » حتى أذن الله فيهم بقتل › > فقتل الله به من قتل من صنادید قريش ‏ . وأخرج ابن 
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوعة والمخطوطة . 
(۲) ابن إسحاق ۲/ ۱٤١١ ۰ ۱٤١‏ وابن جریر ۳۸٣/۱‏ » ۳۸۸ ۰ ۳۸۹ . (۳) ابن جریر ۳۸٥/۱‏ . 
() زاد ابن جرير فى روايته : « من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة » فإن عملها كتبت له عشر أمثالها » ولا 

يهلك على الله إلا همالك > . : 


. وهو مرسل‎ » ۳۸٠١/١ وهو مرسل . () المرجع السابق‎ » ۳۸١ » ۳۸١/۱ ابن جریر‎ )٥( 
أن الآية هى :# ولتسمعن‎ ) ٠٠ ٠ ( وعند أبى داود فى الخراج والإمارة‎ 1۹۷ »1۹١/۳ البيهقى فى الدلائل‎ )۷( 
. [A1 : من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ا 4# 1 آل عمران‎ 


(۸) البخاری فى التفسیر )٤٥٦٦(‏ وفی الأدب )٦۲۰۷(‏ ومسلم فى الجهاد والسیر ( (١١١/۱۷۹۸‏ والبيهقى فى 
الدلائل ٥۷۸ 0۷٦/۲‏ . ۰ 
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جرير عن الربيع بن أنس فى قوله : # من عند أنفسهم € قال : من قبل أنفسهم # من بعد ما 
تبين لهم الحق € يقول : إن متخمدا رسول الله . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتأدة 
نحوه ك وأخرج ابن جریر وابن ا حاتم وابن مردویه › والبيهقى فى الدلائل عن ابن عباس 
فی قوله : # فاعفوا واصفحوا» وقوله :% وأعرض عن المشركين ه [الأنعام :1۰% ] ونحو 
هذا فى العفو عن المشركين قال : نسخ ذلك كله بقوله : # قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله #» 
الآية [ التوبة : ۲١‏ ] » وقوله : # فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ‏ [ التوبة : ]٠‏ (). 
وأخحرج ابن جرير عن السدى نحوه . وأخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله : 
#وما تقدموا لأنفسكم من خير 4 يعنى : من الأعمال من الخير فى الدنيا . وأخحرح ابن جرير 
وابن أبى حاتم عن أبى العالية فى قوله : # تجدوه عند الله # قال : تجدوا ثوابه . 

بز وقالوا لن پد غل الجن 9 من كاذ هردا أو تصتارئ تلت آماندهم فل جاتوا برهانكم إن 
کنتم صادقین 9© بی من اسم وجهه لله وهو محسن قله أجره عند ريه ولا خوف علَيهم 


o ل‎ 


ولا هم زنوت « وقالت اليهرد ليست التصارى على شيء وقالت التصارى ليست 
اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثْل قولهم الله يحكم 


هم يرم اة فيما انوا فيه تفرد €6 . 

قوله : # هودا ٭ قال الفراء : يجوز أن يكون هو دا بمعنی یھودیًا > وأن يكون جمع هائد» 
وقال الأخحفقش : إن الضمير المفرد فى كان هو باعتبار لفظ « من » »والحمع فى قوله : 
لإهودا) باعتبار معنى « من » . قيل : فى هذا الكلام حذف » وأصله : وقالت اليهود : 
لن يدخحل الجنة إلا من كان يهوديًا » وقالت النصارى : لن يدخل الحنة إلا من كان نصرانيًا . 
هكذا قال كثير من المفسرين » وسبقهم إلى ذلك بعض السلف . وظاهر النظم القرآنى أن 
طائفتى اليهود والنصارى وقع منهم هذا القول» وأنهم يختصون بذلك دون غيرهم »› ووجه 
القول بأن فى الكلام حذقًا ما هو معلوم من أن كل طائفة من هاتين الطائفتين تضلل الأخرى › 
وتنفى عنها آنها على شىء من الدين » فضلا عن دخول الجنة كما فى هذا الموضع» فإنه قد 
حكى الله عن اليهود أنها قالت : ليست النصارى على شىء » وقالت النصارى ليست اليهود 
على شىء . والأمانى قد تقدم تفسيرها . والإشارة بقوله :# تلك 4 إلى ما تقدم لهم من 
الأمانى التى آخرها أنه لا يدخل الجنة غيرهم . وقيل : إن الإشارة إلى هذه الأمنية الأخرة › 
والتقدير : أمثال تلك الأمنية أمانيهم › على حذف المضاف › ليطابق أمانيهم »› قوله : 
#هاتوا » أصله : هاتيوا حذف الضمة لثقلها ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين » ويقال للمفرد 


)١(‏ وجاءت الآية محرفة فى المطبوعة بحذف الفاء من قوله : فاقتلوا » . والأئر عند ابن جرير /١‏ ۳۹۰ والبيهقى 
فی الدلائل ۲/ ٥۸۲‏ . 


CIE ESN I u 


الذكر 2 هات وللمونت ١‏ هائي ٠‏ وهر ضر كا ى اسحفو ن رالرها + الدلل الدى شه 
عنده اليقين. قال ابن جرير : طلب الدليل هنا يقتضى إثبات النظر ويرد على من ينفيه . 

وقوله : ٭ إن کنتم صادقين 4 أى فى تلك الأمانى المجردة والدعاوى الباطلة » ثم رد 
عليهم فقال : بلى من أسلم# وهو إثبات لا نفوه من دخول غيرهم الجنة » أى ليس كما 
يقولون ؛ بل يدخلها من أسلم وجهه لله . ومعنى أسلم : استسلم. وقيل : أخلص . وخص 
الوجه بالذكر ؛ لكونه أشرف ما يرى من الإنسان . ولاأنه موضع الحواس الظاهرة .وفيه يظهر 
العز والذل . وقيل : إن العرب تخبر بالوجه عن جملة الشىء » وأن المعنى هنا الوجه وغيره . 
وقيل : المراد بالوجه هنا: المقصد » أى من أخحلص مقصده . وقوله : # وهو محسن # فى 
محل نصب على الحال » والضمير فى قوله : # وجهه » و له باعتبار لفظ من › وفى 
قوله: # عليهم ‏ باعتبار معناها . وقوله  :‏ من € إن كانت الموصولة فهى فاعل لفعل 
محذوف » أى بلى يدخلها من أسلم . وقوله : # فله » معطوف على # من أسلم » وإن 
كانت « من » شرطية فقوله  :‏ فله ) هو الحزاء »> ومجموع الشرط والجزاء رذ على أهل 
الكتاب وإبطال لتلك الدعوى . 

وقوله : # وقالت اليهود # وما بعده فيه أن كل طائفة تنفى الخير عن الأخرى › ويتضمن 
ذلك إثباته لنفسهاء تحجرا لرحمة الله سبحانه . قال فى الكشاف : إن الشىء هو الذى يصح 
ويعتد به » قال : وهذه مبالغة عظيمة ؛ لأن المحال والمعدوم يقع عليهما اسم الشىء » وإذا نفى 
إطلاق اسم الشىء عليه فقد بولغ فى ترك الاعتداد به إلى ما ليس بعده » وهكذا قولهم أقل من 
الا . وقوله : # وهم يتلون الكتاب # أى التوراة والإنجيل » والجملة حالية . وقيل : 
المراد :جنس الكتاب » وفى هذا أعظم توبيخ وأشد تقريع ؛ لأن الوقوع فى الدعاوى الباطلة 
والتكلم بما ليس عليه برهان هو » وإن كان قبيحًا على الإطلاقء لكنه من أهل العلم والدراسة 
لكتب الله أشد قبحًا وأفظع جرمًا » وأعظم ذنبًا . وقوله: #كذلك قال الذين لا يعلمون # المراد 
بهم : كفار العرب ٠‏ الذين لا كتاب لهم » قالوا مثل مقالة اليهود اقتداءً بهم » لأنهم جهلة لا 
يقدرون على غير التقليد لمن يعتقدون أنه من أهل العلم . وقيل : المراد. بهم طائفة من اليهود 
والنصارىء وهم الذين لا علم عندهم » ثم أخبرنا سبحانه بأنه المتولى لفصل هذه الخصومة 
التى وقع فيها الخلاف عند الرجوع إليه » فيعذب من يستحق التعذيب » وينجى من يستحق 
النجاة . 

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن أبى العالية فى قوله : # وقالوا لن يدخل الجنة € الآية › 
قالت اليهود : لن يدخل الحنة إلا من كان يهوديا » وقالت النصارى : لن يدخل الجنة إلا من 
کان نصرانیا # تلك آمانيهم € قال : أمانى يتمنونها على الله بغير حق * قل هاتوا 


(1) الكشاف ۱۷۸/١‏ » وقد نقل الشوكانى هذا النص بالمعنى » وفيه تغاير كبير . 
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برهانکم‰' قال : حجتکم ‏ إن کنتم صادقین ) با تقولونه آنه کما تقولون . بلی من 
أسلم وجهه لله» يقول : أخلص لله . وأخرج ابن جرير عن مجاهد فى قوله : # قل هاتوا 
برهانکم# قال : حجتكم . وأخرج ابن أبی حاتم عن سعید بن جبیر فی قوله : # بلی من 
اسلم وجهه # قال : أخلص دینه 

وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس ؛ قال : لا قدم وفد ٤‏ 
من النصارى على رسول الله مادء أتتهم أحبار اليهود › فتنازعوا عند رسول الله مياو › 
E E‏ 
ما أنتم على شىء » وجحد نبوة موسى وكفر بالتوراة . قال: فأنزل الله فى ذلك : # وقالت 
اليهود ليست النصارى على شىء وقالت النصارى ليست اليهود على شىء وهم يتلون الكتاب 4 
أی کل یتلو فی کتابه تصدیق من کفر به ٩‏ . وأخرج ابن جریر عن ابن جریج » قال : قلت 
لعطاء : من هؤلاء الذين لايعلمون؟ قال : هم أمم كانت قبل اليهود والنصارى .وأخرج ابن 
جرير عن السدى قال : هم العرب قالوا : ليس محمد على شىء . 


3-o 2o ~2 


ومن أَظلّم ممن منع مساج الله أن يذ كر فيها اسمه وسعَى في خرابها اولك ما كان 
لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في لديا زي ولَّهم فى الآخرة عذاب عظيم 2© ولل 
المشرق والمغرب فأينما تولوا فم وجه الله إن الله واسع عليم هح 4 . 

هذا الاستفهام فيه أبلغ دلالة على أن هذا الظلم متناه » وأنه بمنزلة لا ينبغى أن يلحقه سائر 
الابتداء »> وأظلم خبره . وقوله : # أن يذكر فيها اسمه) قيل : هو بدل من مساجد . وقيل : 
إنه مفعول له بتقدير كراهية أن يذكر . وقيل : إن التقدير من أن يذكر » ثم حذف حرف الجر 
لطول الكلام » وقيل : إنه مفعول ثان لقوله : منع € والمراد بمنع المساجد أن يذكر فيها اسم 
الله : ملع من یآتی إليها للصلاة » والتلاوة 0 والذكر 0 وتعليمه. والمراد بالسعی فی خرابها 
هو السعى فى هدمها ورفع بنيانها » ويجوز أن يراد بالخراب : تعطيلها عن الطاعات التى 
وضعت لها » فيكون أعم من قوله : * أن يذكر فيها اسمه » فيشمل جميع ما ينع من الأمور 
التى بنيت لها المساجد » كتعلم العلم وتعليمه والقعود للاعتكاف . وانتظار الصلاة »> ويجوز أن 
يراد + ما هو اعم من الامرين من باب عموم المبجار. ٠‏ كما فيل فى قوله تغالى : # إغا يعمر 
مساجد الله # [ التوبة : ١1۸‏ ] . 

وقوله : # ما کان لهم آن یدخلوها إلا خائفین » أى ما كان ينبغى لهم دخولها إلا حال 
)١(‏ البرهان : بيان للحجة » وهو فعلان مثل الرجحان والثنيان . وقال بعضهم : مصدر بره يبره : إذا ابيض . 


والبرهان أوكد الأدلة » وهو الذى يقتضى الصدق أبدا لا محالة . راجع : المفردات ص٤٤‏ . 
(۲) این إسحاق ۱٤۱/۲‏ وابن جریر ۳۹٤/۱‏ . 
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خوفهم » وفيه إرشاد للعباد من الله عز وجل أنه ينبغى لهم أن يمنعوا مساجد الله من أهل 
الكفر » من غير فرق بين مسجد ومسجد » وبين كافر وكافر » كما يفيده عموم اللفظ › ولا 
ينافيه خصوص السبب » وأن يجعلوهم بحالة إذا أرادوا الدخحول كانوا على وجل وخوف »› من 
أن يفطن لهم أحد من المسلمين » فينزلوا ( بهم ما يوجب الإهانة والإذلال » وليس فيه الإذن 
لنا بتمكينهم من ذلك حال خوفهم » بل هو كناية عن المنع لهم منا عن دخول مساجدنا . 
والحزى : قيل : هو ضرب الجحزية عليهم وإذلالهم . وقيل غير ذلك » وقد تقدم تفسيره . 
والمشرق : موضع الشروق . والمغرب : موضع الغروب » أى هما ملك لله وما بينهما من 
الجهات » والمخلوقات » فيشمل الأرض كلها . 

وقوله : # فأينما تولوا # أى أى جهة تستقبلونها فهناك وجه الله » أى المكان الذى 
يرتضى لكم استقباله » وذلك يكون عند التباس جهة القبلة التى أمرنا بالتوجه إليها بقوله 
سبحانه : # فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره €[ البقرة : 
٠‏ ] . قال فى الكشاف : والمعنى أنكم إذا منعتم أن تصلوا فى المسجد الحرام » أو فى بيت 
المقدس . فقد جعلت لكم الأرض مسجدا » فصلوا فى أى بقعة شثتم من بقاعها » وافعلوا 
التولية فيها ›» فإن التولية ممكنة فى كل مكان » لا تختص أماكنها فى مسجد دون مسجد »› 
ولافی مکان دون مكان . انتهى ‏ . وهذا التخصيص لا وجه له فإن اللفظ أوسع منه > وإن 
كان المقصود به بيان السبب فلا بأس . وقوله : # إن الله واسع عليم € فيه إرشاد إلى سعة 
- رحمته» وأنه یوسع علی عباده فی دینهم › ولا یکلفهم ما لیس فی وسعهم . وقیل : واسع 
بمعنی أنه يسع علمه کل شیء کما قال :# وسع کل شىء علما € [ طه : ٩۸‏ ] وقال الفراء : 
الواسع: الجواد الذى يسع عطاؤه كل شىء . ۰ 

وقد أخرج ابن إسحاق وابن أبى حاتم عن ابن عباس ؛ أن قريشًا منعوا النبى َة الصلاة 
عند الكعبة فى المسجد الحرام» فأنزل الله : # ومن أظلم ممن منع مساجد الله ¥ . وأخرج ابن 
جرير وابن أبى حاتم عنه قال: هم النصارى . وأآخحرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد 
نحوه. وأخرج ابن جرير عن السدى قال : هم الروم كانوا ظاهروا بختنصر على خراب بيت 
المقدس . وفى قوله : ل أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين ) قال : فليس فى الأرض 
رومى يدخله اليوم إلا وهو خائف أن يضرب عنقه » وقد أخيف بأداء الجزية فهو يؤديها . وفى 
قوله : # لهم فى الدنيا خزى » قال : أما خزيهم فى الدنيا فإنه إذا قام المهدى وفتحت 
القسطنطينية قتلهم › فذلك الخزى . وأخحرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة أنهم الروم . 
وأخرج ابن أبى حاتم عن كعب : أنهم النصارى لا ظهروا على بيت المقدس حرقوه . وأخرج 
ابن جرير عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال : هم المشركون حين صدوا رسول الله ما 
عن البيت يوم ا وأخرج ابن أبى شيبة عن أبى صالح قال : ليس للمشركين أن 


. ۳۹۷/۱ ابن جریر‎ (9) , ۱۸۰/١ فى المخطوطة : « فينزلون ) . (۲) الکشاف‎ )١( 
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يدخلوا المسجد إلا خائفين . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة فى قوله : لهم فی 
الدنيا خزى # قال : يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون . 

وأخحرج ابن المنذر وابن أبى حاتم والحاكم وصححه » والبیهقی فى سننه عن ابن عباس 
قال : أول ما نسخ من القرآن فيما ذكر لنا » والله أعلم » شأن القبلة > قال الله تعالى : 
«إولله المشرق والمغرب € الآية . فاستقبل رسول الله َة فصلى نحو بيت المقدس وترك البيت 
العتيق > ثم صرفه الله إلى البيت العتيق » ونسخها › فقال : # ومن حیث خرجت فول 
وجهك شطر المسجد الحرام 4'. وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود نحوه . وأخرج ابن أبى 
شيبة وعبد بن حميد ومسلم والترمذى والنسائى وغيرهم عن ابن عمر ؛ قال : كان النبى 
ية يصلى على راحلته تطوعًا ينما توجهت به » ثم قرأ ابن عمر هذه الآية : # فأينما ("“ تولوا 
فثم وجه الله وقال : فى هذا أنزلت هذه الآية" . وأخرج نحوه عنه ابن جرير والدارقطنى 
والحاکم وصححه ۶ . وقد ثبت فی صحیح البخاری من حدیث جابر عن رسول الله کي أنه 
كان يصلى على راحلته قبل المشرق فإذا أراد أن يصلى المكتوبة نزل واستقبل القبلة وصلى. 
وروی نحوه من حديث أنس مرفوعًا أخرجه ابن أبى شيبة » وأبو داود؟ . 


وأخحرج عبد بن حميد والترمذى وضعفه» وابن ماجة وابن جرير وغيرهم عن عامر بن 
ربيعة ؛ قال : كنا مع رسول الله ية فى ليلة سوداء مظلمة » فنزلنا منزل فجعل الرجل يأخذ 
الأحجار فيعمل مسجدا فيصلى فيه › فلما أن أصبحنا إذا نحن صلينا على غير القبلة › 
يا رسول الله » لقد صلينا ليلتنا هذه لغخير القبلة . فأنزل الله : «طولله المشرق والمغرب € الاآية. 
فقال : « مضت صلاتكم » " . وأخرج الدارقطنى وابن مردويه والبيهقى عن جابر مرفوعًا 
نحوه » إلا آنه ذکر آنهم خطوا خحطوطا ٩‏ . وأخرح نحوه ابن مردویه بسند ضعیف عن ابن 
عباس مرفوعا . وأخرج نحوه أيضًا aE LSE‏ > وابن المنذر عن عطاء يرفعه وهو 
مرسل . وأخرج ابن ابی حاتم» عن ابن عباس : لتم وجه الله 4 قال : قبلة الله أينما توجهت 


(۱) صححه الحاکم ۲/ ۰۲۹۷ ۲۹۸ ووافقه الذهبی» والبیهقی ۱۲/۲ . (۲) فى المطبوعة : « أينما ٠‏ . 

(۳) ابن ابی شیبة ٤۹٥ ٤۹۳/۲‏ والبخاری فی الوتر ( ٠۰۰۰‏ ) وفی تقصیر الصلاۃة (۱۰۹۵ ›» 1١۹۳‏ »› 
۱٠۰۵ ۸‏ ) ومسلم فى صلاة المسافرين ( ۰ ۷۰/ ۴۳) وأبو داود فى الصلاة )۱۲۲١(‏ والنسائى فى القبلة 
3/۲ . 

() ابن جریر ۱/ ۰ ٤۰١ ›» ٤٠‏ والدارقطنی فی الوتر )٤(۲١/۲‏ » وصححه الحاكم ۲/ ۲٠٠‏ ووافقه الذهبى . 

() البخارى فى الصلاة ( - ٤۰‏ ) وفی تقصیر الصلاة )1١۹۹(‏ . 

(۵) ابن أبى شيبة 44/۲ وأبو داود فى الصلاة )۱۲١١(‏ . 

(۷) الترمذى فى الصلاة )۳٤٠١(‏ وقال ٠:‏ ليس إسناده بذاك » وفى التفسير )۲۹١٥۷(‏ وابن ماجة فى إقامة الصلاة 
)٠١۲۰(‏ وابن جرير ٤0١١/١‏ والدارقطنى فى الصلاة /١(‏ ۲۷۲) . وسبب الضعف أن فى الإسناد أشعث بن 
سعید السمان» ولکن قد تابعه عليه عمرو بن قیس عند الطیالسی ص۹١٠(١٤٠١)‏ فالإسناد حسن إن شاء الله . 

(۸) الدارقطنى فى الصلاة )٤( ۲۷١/١‏ والبيهقى ٠١٠/۲‏ وقال ابن كثير بعد أن أورده : « وهذه الأسانيد فيها 
ضعف » ولعله یشد بعضها بعضا» ابن کثیر ۲۷۸/۱ . 


) ١۱١۱۸ ۱١١ ( الحزء الأول سورة البقرة : الآيات‎ ٠ 


شرقا أو غربا . وأخرج ابن ا شيبة » والترمذى و صححه وابن ماجة عن أبى هريرة عن النبى 
َي ؛ قال : ١‏ ما بين المشرق وا مغرب قبلة » "“ . وأخرج ابن أبى شيبة والدارقطنى والبيهقى 
عن ابن عمر مغله (۳) وأخرج ابن أبى شيبة والبيهقى عن عمر نحوه e )١‏ 

ل وقالوا اتّخذ الله ولّدا سبحانه بل لَه ما فى السّمَوات والأرض كل لَه قانتون ح 
بديع السموات والأرض وإذا قضى أمرا فَإِنَمّا يقول له كن فيكون ص وقال الّذين لا 
يمون ولا كلمن الله أ تاتيا ية كَذَلك قال الُذين من قبْلهم مَل قولهم تمهت وهم 

قوله : # وقالوا ) هم اليهود والنصارى . وقيل اليهود : أى قالوا: عزير ابن الله . 
وقيل النصارى : أى قالوا: المسيح ابن الله . وقيل : هم كفار العرب ٠‏ أى قالوا : الملائكة 
بنات الله . وقوله : # سبحانه € قد تقدم تفسيره › والمراد هنا: تبرؤ الله تعالى عما نسبوه إليه 
من اتخاذ الولد . وقوله : # بل له ما فى السموات والأرض ) رد على القائلين بأنه اتخذ ولداء 
أى بل هو مالك لا فى السموات والأرض ٠‏ وهؤلاء القائلون داحلون تحت ملكه » والولد من 
جنسهم »لا من جنسه » ولا يكون الولد إلا من جنس الوالد . والقانت : المطيع الخاضع › 
أی کل من فى السموات والأرض مطيعون له » خاضعون لعظمته» خاشعون لحلاله . والقنورت 
فى أصل اللغة أصله القيام . قال الزجاج : فالخلق قانتون » أى قائمون بالعبودية » إما إقرارًاء 
وإما أن يكونوا على خلاف ذلك » فأثر الصنعة بين عليهم . وقيل : أصله : الطاعة » ومنه : 
#والقانتين والقانتات [ الأحزاب : ٠١‏ ] . وقيل : السكون » ومنه قوله: ظ وقوموا لله 
قانتين € [ البقرة : ۲۳۸] ولهذا قال زيد بن أرقم : كنا نتكلم فى الصلاة حتى نزلت : 
#وقوموا لله قانتین فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام )4( .۰ وقیل : القنوت : الصلاة » ومله 
قول الشاعر : 

قاتا لله يلوک تبه وغل عمدشن الا اعترّل 

والأولى أن القنوت لفظ مشترك بين معان كثيرة » قيل : هى ثلائة عشر معنى ›» وهى 
(۱) ابن أبی شيبة ۲/ ۳٦۲‏ والترمذى فى الصلاة (TE TEY)‏ وقال : « حسن صحيح ٠‏ وابن ماجة فى إقامة 

الصلاة )۱١٠١١(۳۲۴۳/١‏ . 
(۲) ابن أبی شيبة ۲/ ۳٦۲‏ والدارقطنى فى الصلاة ۱۱/ ۲۷۰ » )٠١ ١( ۲۷١‏ والبيهقى ٠ ٩/۲‏ ورواية ابن أبى شيية 

موقوفة . 
(۳) ابن ابی شيبة ۲/ ۳٣۲‏ والبيهقى ۹/۲ موقوفا على عمر . 


)٤(‏ أخرجه البخارى فى التفسير ( ٤٥١٤‏ ) ومسلم فى المساجد ومواضع الصلاة ( ٠٠/ ٥۳۹‏ ) وأبو داود فى 
الصلاة ۹٤۹(‏ ) . 
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فعيل للمبالغة › وهو خبر مبتداً محذوف » أی هو بديع سمواته وأرضه » أبدع الشىء : أنشأه 
لا عن مثال » وكل من أنشأً ما لم يسبق إليه قيل له مبدع . وقوله: « وإذا قضى أمرا ) أى 
أحکمه وأتقنه . قال الأزهرى : قضى فى اللغة على وجوه » مرجعها إلى انقطاع الشىء وتامه. 
قیل : هو مشترك بین معان» يقال : قضی بعنى :خلق › ومنه  :‏ فقضاهن سبع سموات 4 
[فصلت : ٠١‏ ] وبمعنى : أعلم › ومنه : # وقضينا إلى بنى إسرائيل فى الكتاب € [الإإسراء: 
٤‏ ] وبمعنى :أمر » ومنه : # وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه € [ الإسراء : ۲۳] وبمعنى 
ألزم» ومنه : قضى عليه القاضى ٠‏ وبمعنى : أوفاه » ومنه : #فلما قضى موسى الأجل 4 
[القصص : ۲۹ ] وبعنى أراد » ومنه : # فإذا قضى أمراً فإنغا يقول له كن فيكون) [ غافر : 
۸ [] والأمر واحد الأمور . 

وقد ورد فى القرآن على أربعة عشر معنى : الأول : الدين › ومنه : # حتى جاء الحق 
وظهر أمر الله € [التوبة: ٤۸‏ ]» الثانى : بمعنى القول » ومنه : # فإذا جاء أمرنا 4 
[المؤمنون: ۲۷ ] .الثالث : العذاب » ومنه قوله : # لا قضى الأمر) [إبراهيم : ۲۲ ] . 
الرابع : عيسى » ومنه : # إذا قضى أمرا 4 [ مريم : ٠١‏ ] أى أوجد عيسى عليه السلام . 
الخامس : القتل » ومنه : # فإذا جاء أمر الله ¢ [ غافر : ۷۸ ] . السادس : فتح مكة › 
ومنه: # فتربصوا حتى يأتى الله بأمره € [التوبة : ۲١‏ ] . السابع : قتل بنى قريظة وإجلاء 
النضير » ومنه : # فاعفوا واصفحوا حتى يأتى الله بأمره € [البقرة : ٠١۹‏ ] . الثامن : 
القيامة > ومنه : # أتى أمر الله ¢ [ النحل : ١‏ ] . التاسع : القضاء » ومنه : # يدبر 
الأمر# [الرعد: ۲]. العاشر : الوحى » ومنه : # يتنزل الأمر بينهن € [ الطلاق: ١١‏ ] . 
الحادى عشر : أمر الخلائتق » ومنه : # ألا إلى الله تصير الأمور # [ الشورى : ٥۳‏ ] . 
الثانى عشر : النصر »› ومنه : #إهل لنا من الأمر من شىء € [ آل عمران : ٠٠٤١‏ ] . الثالك 
عشر: الذنب » ومنه : # فذاقت وبال أمرها € [الطلاق :4] . الرابع عشر : الشأن » ومنه: 
# وما أمر فرعون برشيد4 [ هود : ۹۷] » هكذا أورد هذه المعانى بأطول من هذا بعض 
المفسرين ٠‏ وليس تحت ذلك كثير فائدة » وإطلاقه على الأمور المختلفة لصدق اسم الأمر عليها. 

وقوله : # فلا يقول له كن فيكون € الظاهر فى هذا المعنى الحقيقى › وأنه يقول سبحانه 
هذا اللفظ . وليس فى ذلك مانع ›» ولا جاء ما يوجب تأویله » ومنه قوله تعالى : ل إنما أمره 
إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون ) 1[ يس : ۸۳ ] وقال تعالى : # إنما قولنا لشىء إذا 
أردناه أن نقول له كن فيكون ¢ [ النحل : ٠ ] ٤١‏ وقال : # وما أمرنا إلا واحدة كلمح 
بالبصر € [ القمر : ٠١‏ ] » ومنه قول الشاعر : 


إذا ما أراد الله أمرًا فإها یقول له کن قوله فیکون 
وقد قيل : إن ذلك مجاز » وأنه لا قول › وإنما هو قضاء يقضيه » فعبر عنه بالقول »› 
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ومنه قول الشاعر وهو عمر بن حممة الدوسى )0 
OS‏ 2 کا ا ی ۲ 
فأصبحت مثل النسر طار فراخه إذا رام تطیارا يقال لَه قم ٩١‏ 
وقال آخر : 
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والمراد بقوله : # وقال الذين لا يعلمون € اليهود . وقيل : النصارى » ورجحه ابن 
جریر؛ لأنهم المذكورون فى الآية . وقیل : مشركو العرب »› و لولاا » حرف تحضيض »› أى 
هلا # يكلمنا الله € بنبوة محمد فنعلم أنه نبى ٠‏ أو تأتينا بذلك علامة على نبوته . والمراد 
بقوله : # قال الذين من قبلهم € قيل : هم اليهود والنصارى » فى قول من جعل الذين 
لايعلمون كفار العرب > أو الأمم السالقة > فی قول من جعل الذين لا يعلمون اليهرد 
والنصاری› أو اليهود 6 فی قول من جعل الذين لايعلمون النصارى ¢ #تشابهت ¢ آ٘ی فی 
التعنت والاقتراح » وقال الفراء : # تشابهت ) فى اتفاقهم على الكفر  »‏ قد بينا الآيات 
لقوم يوقنون € أى يعترفون بالحق » وينصفون فى القول » ويذعنون لأوامر الله سبحانه »› 
لکونهم مصدقین له سبحانه مؤمنین بایاته » متبعین لما شرعه لهم . 

وقد أخرج البخارى من حديث ابن عباس عن النبى مي قال : قال الله تعالى : « كذبنى 
ابن آدم وشتمنی »> فأما تکذیبه إیای فيزعم انی لا أقدر أن اعیدہ كما کان ¢ وأما شتمه 
إياىء فقوله لى ولد » فسبحانى أن أتخذ صاحبة أو ولد»(". وأخرج نحوه أيضا من حديث 
أبی هريرة ۶ وفی الباب أحاديث . وأخرج عبد بن حمید وابن أہی حاتم عن ابن عباس فی 
قوله : # سبحانه # قال : تنزيه الله نفسه عن السوء » وأخحرج عبد الرزاق وعبد بن حميد 
وابن جریر واین المنذر ¢ والبيهقى فى الأسماء والصفات عن موسى بن طلحة عن النبى ية ؛ 
أنه سثل عن التسبيح أن يقول الإنسان : سبحان الله » قال : « برأه الله من السوء » ° . 
وأحرجه الحاكم وصححه وابن مردويه والبیهقى من طريق طلحة بن يحيى بن طلحة عن أبيه 
عن جده طلحة بن عبيد الله ؛ قال : سألت رسول الله َيه عن تفسير سبحان الله » فقال : 
لاهو تنزيه الله من كل سوء » " . وأخرجه ابن مردويه عنه من طريق. أخرى مرفوعا » وأخرج 
أحمد وعبد بن حميد وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن حبان والطبرانیى فى 
الأوسط » وأبو نعيم فى الحلية » والضياء فى المختارة عن أبى سعيد عن رسول الله مياو قال : 


)١(‏ يقال له : كعب بن حممة » وهو أحد المعمرين »› زعموا أنه عاش أربعمائة سنة غير عشر سنين » وهو أحد 
حكام العرب » ويقال : إنه هو « ذو الحلم الذى قرعت له العصا » فضرب به المثل ». 

(۲) کتاب المعمرین : ۲۲ وحماسة البحتری : ۲۰۵ ومعجم الشعراء : ۲۰۹ . 

() البخاری فی التفسیر )٤( . )٤٤۸۲(‏ البخارى فى التفسير )٤۹۷٥(‏ . 

() البيهقى فى الأسماء والصمات ۷٦/١‏ وقال : « هذا منقطع 4 

(1) صححه الحاکم ٥۰۲/۱‏ وتعقبه الذهبى بأنه لا يصح > وأخرجه البيهقى فى السابق ۷1/١‏ . 
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« كل حرف فى القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة » " . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن 
ابن عباس فی قوله : # کل له قانتون » قال : مطیعون . 

وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن أبى العالية فى قوله  :‏ بديع السموات والأرض) 
حاتم عن ابن عباس ؛ قال : قال رافع بن حريملة لرسول الله َي : يامحمد » إن كنت رسولا 
من الله كما تقول فقل لله فليكلمنا حتى نسمع كلامه » فأنزل الله فى ذلك : # وقال الذين لا 
يعلمون ¢ الآية )۲( وأخرج يك بن حمید وابن جریر عن قتادة ؛ أنهم کقار العرب 
وأخحرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد قال : هم النصارى والذين من قبلهم يهود . 

لإا أرسلتاك باحق بشيرا وتذيرا ولا تسأل عن أصلحاب الجحيم ®© وأن ترضى 
عنك اليهود ولا التصاری حتى تتبع متهم قل إن هدى الله هر الهدى ولَئنِ اتبعت أهواءهم 
بعد الذي جاءك من الْعلْم ما لك من الله من ولي ولا تصير 9© الذين آتيناهم الكتاب يتلونه 
حق تلاوته اولك يؤمنون به ومن یکفر به فأولمك هم الخاسرون Cm‏ 4 . 

شرا وندوا € بک ان كرون مط غل الال ۾ ويل أن بكرن فر 
له » أى أرسلناك لأجل التبشير والإنذار . وقوله  :‏ ولا تسأل ) قرأه الجمهور بالرفع ف 
للمجهول » أى حال كونك غير مسؤول» وقرئ بالرفع مبنيًا للمعلوم . قال الأخحفش : ويكون 
فی موضع الحال عطقا على ل بشيرا ونذيرا 4 أى حال كونك غير سائل عنهم ؛ لأن علم الله 
بكفرهم بعد إنذارهم يغنى عن سؤاله عنهم › وقرأً نافع : ولا تسأل) بالحجزم أى لا يصدر 
منك السؤال عن هؤلاء » ولا يصدر منك السؤال عمن مات منهم على كفره ومعصيته» تعظيماً 

قوله : # ولن ترضى عنك اليهود € الآية » أى ليس غرضهم ومبلغ الرضا منهم ما 
يقترحونه عليك من الآيات » ويوردونه من التعنتات » فإنك لو جئتهم بكل ما يقترحون › 
وأجبتهم عن كل تعنت لم يرضوا عنك »› ثم أخبره بأنهم لن يرضوا عنه حتى يدخل فى 
دینهم › ويتبع ملتهم › والملة : اسم لما شرعه الله لعباده فى كتبه على آلسن أنبيائه »> وهكذا 
الشريعة » ثم رد عليهم سبحانه فأمره بأن يقول لهم : # إن هدى الله هو الهدى € الحقيقى لا 
(۱) أحمد ۳ / ۷١‏ وأبو یعلی ( ۱۳۷۹ ) وابن جریر ۳٠۳/۲‏ وصححه ابن حبان ( ۳۰۹ ) » وآبو نعيم فى الحلية 

۸ »۰ وقال ابن کثیر ۲۸۱/۱ بعد أن ساق طريق ابن أبى حاتم » وأشار إلى طريق أحمد : « ولكن فى 

هذا الإسناد ضعف ٠‏ لا يعتمد عليه » ورفع هذا الحديث منكر» وقد يكون من كلام الصحابى آو من دونه › 


والله أعلم . وکثیرا مایاتی بهذا الإسناد تفاسير فيها نكارة ۰ فلا یغتر بها ¢ فإن فيها الضعيف . 
(۲) ابن إسحاق ۱٤٤١ ۱٤۱/۲‏ وابن جریر ٤0۷/١‏ . 
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ما أنتم عليه من الشريعة المنسوخة › والكتب المحرفة » ثم أتبع ذلك بوعيد شديد لرسول الله 
إن اتبع أهواءهم » وحاول رضاهم وأتعب نفسه فى طلب ما يوافقهم . ويحتمل أن يكون 
تعريضًا لأمته وتحذيرا لهم أن يوافقوا شيا من ذلك » أو يدخلوا فى أهوية أهل الملل › ويطلبوا 
رضا أهل البدع . 

وفى هذه الآية من الوعيد الشديد الذى ترجف له القلوب » وتتصدع منه الأفئدة ما يوجب 
على أهل العلم الحاملين لحجج الله سبحانه والقائمين ببيان شرائعه » ترك الذهان لأهل البدع 
المتمذهبين بمذاهب السوء » التاركين للعمل بالكتاب والسنة » المؤثرين لمحض الرأى عليهما › 
فإن غالب هؤلاء وإن أظهر قبولا وأبان من أخلاقه لينا لايرضيه إلا اتباع بدعته » والدخول فى 
مداخله » والوقوع فى حبائله » فإن فعل العالم ذلك بعد أن علمه الله من العلم مايستفيد به أن 
هدی الله هو ما فی كتابه وسنة رسوله › لا ماهم عليه من تلك البدع التى هى ضلالة محضة 
وجهالة بينة » ورأى منهار » وتقليد على شفا جرف هار فهو إذ ذاك ما له من الله من ولى ولا 
نصير » ومن كان كذلك فهو مخذول لا محالة » وهالك بلا شك ولا شبهة . 


وقوله : « الذين آتيناهم الكتاب » قيل : هم المسلمون » والكتاب هو القرآن . وقيل : 
من أسلم من أهل الكتاب . والمراد بقوله : # يتلونه » أنهم يعملون با فيه فيحلون حلاله » 
ویحرمون حرامه ›» فیکون من تلاه یتلوه : إذا اتبعه »› ومنه قوله تعالی : # والقمر إذا تلاها که 
1 الشمس : ۲ ] أى اتبعها » كذا قيل » ويحتمل أن يكون من التلاوة » أى يقرؤونه حق 
قراءته لا یحرفونه ولا يبدلونه . وقوله : # الذين آتيناهم الكتاب € مبتداً وخبره : # يتلونه)» 
أو الخبر قوله : #أولئك) مع ما بعده . ۰ 

وقد أخحرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن محمد بن كعب القرظى 
قال : قال رسول الله اة : « ليت شعرى ما فعل أبواى » فنزل : # إنا أرسلناك بالحق بشيرا 
ونذيراً ولا تسل عن أصحاب الجحيم) » فما ذكرهما حتى توفاء الله “ . قال السيوطى : هذا 
مرسل ضعيف الإسناد . ثم رواه من طریق ابن جریر عن داود بن أبى عاصم مرفوعًا وقال : 
هو معضل الإسناد ضعيف » لا تقوم به ولا بالذى قبله حجة ‏ . وأخرج ابن أبى حاتم عن 
أبى مالك قال : ل الجحيم € ما عظم من النار . وأخرج الثعلبى عن ابن عباس قال : إن ا 
يهود المدينة » ونصارى ران » كانوا يرجون أن يصلى النبى َة إلى قبلتهم » فلما صرف الله 
القبلة إلى الكعبة شق ذلك عليهم › وأيسوا منه أن يوافقهم على دينهم » فأنزل الله : #ولن 
ترضى عنك اليهود ولا النصارى € الاآية . 

وأخرج عبد الرزاق عن قتادة فى قوله : # الذين آتيناهم الكتاب » قال : هم اليهود 
والنصارى . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والحاكم وصححه عن ابن عباس فى 


(۱) ابن جریر ٤۰۹/۱‏ وابن کثیر ۲۸۲/۱ ۲۸۰۰ . (۲) ابن جرير ٤١٩/١‏ والسيوطى فى الدر المنثور ١١١/١‏ . 
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قوله  :‏ يتلونه حق تلاوته ) قال : یحلون حلاله » ویحرمون حرامه » ولا یحرفونه عن 
مواضعه . وأخرجوا عنه أيضًا قال : يتبعونه حق اتباعه» ثم قرؤوا : طوالقمر إذا تلاها) 
[الشمس :۲ ] يقول : اتبعها . وأخرج ابن أبى حاتم » عن عمر بن الخطاب قال فى قوله : 
الوه تق تلاوته € :ذا مر بذك اة سال ال اة 4 وا عر بدك اناز تيرد الله هن 
النار. وأخرج الخطيب فى كتاب الرواة بسند فيه مجاهيل عن ابن عمر عن النبى ميه فى قوله : 
# یتلونه حق تلاوته ¶ قال: « يتبعونه حق اتباعه » . وکذا قال القرطبی فى تفسيره إن فى 
إستاده مجاهيل » قال : لكن معناه صحيح ‏ . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير من طرق عن 
ابن مسعود فی تفسير هذه الآية مثل ما سبق عن ابن عباس فى قوله : «يحلون حلاله » إلى 
آخره . وأخرج ابن آبی حاتم عن زید بن أسلم قال : یتکلمون به کما أنزل ولا یکتمونه . 
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة فى هذه الآية قال : هم أصحاب محمد » ثم حكى 
نحو ذلك عن عمر بن الخطاب . وأخرج وکیع وابن جریر عن الحسن فی قوله : # يتلونه 
حق تلاوته # قال : يعملون بمحكمه » ويؤمنون بمتشابهه » ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه. 

يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العَالّمين ج 
واوا يوما لأ تجزي تفس عن نفس شيا ولا يقبل منها عدل ولا تفعها شقاعة ولا هم 
صروت 9© وإذ ابتلیٰ إبراهيم ربه بكَلمّات فَأتمّهن قال إتي جاعلك لتاس إماما قال ومن 
ذريني قال لا يتال عهدي الظالمين « وإِد جعلتا الْبيت متابة لتاس وأمنا واتخذوا من مقام 
إبراهیم مصلى ‏ 

فول یابی إسراتیل € إلی قوله 2 ا ولا ع ترون € قد سیق ل هدا فی ار 
السورة » وتقدم تفسيره » ووجه التكرار الحث على اتباع الرسول النبى الأمى › ذكر معناه ابن 
کثیر فی تفسیره . وقال البقاعى فى تفسيره : إنه لما طال المدى فى استقصاء تذكيرهم بالنعم › 
ثم فی بیان عوارهم › و وختم ذلك بالترهیب لتضييع آديانهم بأعمالهم 
وأحوالهم وأقوالهم أعاد ما صدر به قصتهم من التذكير بالنحم > والتحذير من حلول النقم › 
يوم تجمع الأمم » ويدوم فيه الندم لمن زلت به القدم ؛ ليعلم أن ذلك فذلكة القصة والمقصود 
بالذات الحث على انتهاز الفرصة . انتهى . وأآقول: ليس هذا بشىء فإنه لو كان سبب التكرار 
ما ذكره من طول المدى › وأنه أعاد ما صدر به قصتهم لذلك » لكان الأولى بالتكرار › 
والأحق بإعادة الذكر هو قوله سبحانه : # يابنى إسرائيل اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم 
وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم وإياى فارهبون €[ البقرة : ٤٠‏ ] فإن هذه الآية مع كونها أول 
الكلام معهم والخطاب لهم فى هذه السورة » هى أولى بأن تعاد وتكرر ؛ لا فيها من الأمر بذكر 


(۱) رواه الخطيب فى « اقتضاء ء العلم ا » ص ۱۱۸ ٠‏ وأورده الذهبى فى اليزان ٠٠١۴ /٤‏ فى ترجمة نصر بن 
عیسی » ونقل قول الخطیب فيه . 


سے ا ار CO YY N Saag‏ 
النحم » والوفاء بالعهد » والرهبة لله سبحانه » وبهذا تعرف صحة ما قدمناه لك عند أن شرع 
الله سبحانه فى خطاب بنى إسرائيل من هذه السورة فراجعه . ثم حکی البقاعی بعد کلامه 
السابق عن الحوالى أنه قال : كرره تعالى إظهارًا لمقصد التئام آخر الخطاب بأوله » وليتخذ هذا 
الإفصاح والتعليم أصلاً » لما يكن بأن يرد من نحوه فى سائر القرآن حتى كان الخطاب إذا 
انتهى إلى غاية خاتمة يجب أن يلحظ القلب بذاته تلك الغاية فيتلوها ليكون فى تلاوته جامعا 
لطرفى الثناء » وفى تفهيمه جامعا لمعانى طرفى المعنى . انتهى . 

وأقول : لو كان هذا هو سبب التكرار لكان الأولى به ما عرفناك . وأما قوله : وليتخذ 
ذلك أصلاً لا يرد من التكرار فى سائر القرآن » فمعلوم أن حصول هذا الأمر فى الأذهان › 
وتقرره فى الأفهام » لا يختص بتكرير آية معينة» يكون افتتاح هذا المقصد بها » فلم تتم حينئذ 
النكتة فى تكرير هاتين الآيتين بخصوصهما » ولله الحكمة البالغة التى لا تبلغها الأفهام » ولا 
تدركها العقولء فليس فى تكلف ١‏ هذه المناسبات المتعسفة إلا ما عرفناك به هنالك» فتذكر. 

قوله : # وإذ ابتلى 4 الابتلاء : الامتحان والاختبار » أى ابتلاه بجا أمره به » و 
لإبراهيم # معناه فى السريانية : أب رحيم » كذا قال الماوردى . قال ابن عطية : ومعناه فى 
العربية ذلك . قال السهيلى : وكثيرا ما يقع الاتفاق بين السريانى والعربى . وقد أورد صاحب 
الكشاف هنا سؤالا فى رجوع الضمير إلى إبراهيم مع كون رتبته التأخير » وأجاب عنه بأنه قد 
تقدم لفظا فرجع إليه » والأمر فى هذا أوضح من أن يشتغل بذكره أو ترد فى مثله الأسثلة › أو 
يسود وجه القرطاس بإيضاحه . وقوله  :‏ بكلمات ) قد اختلف العلماء فى تعيينها » فقيل : 
هی شرائع الإسلام . و : بح ابنه . وقيل : أداء الرسالة ؛ وقيل : هى خصال الفطرة 
وقيل : هى قوله : # إنى جاعلك للناس إمامًا ¢ . وقيل : بالطهارة كما سيأتى بيانه . قال 
الزجاج : وهذه الأقوال ليست بتناقضة ؛ لأن هذا كله مما ابتلى به إبراهيم . انتهى . وظاهر 
النظم القرآنى أن الكلمات هى قوله : « قال إنى جاعلك 4 وما بعده» ويكون ذلك بيانًا 
للكلمات» وسيأتى عن بعض السلف مايوافق ذلك » وعن آخرين ما يخالفه » وعلى هذا فيكون 
قوله : « قال إنى جاعلك للناس € مستانقًا کأنه قیل ") :ماذا قال له . وقال ابن جریر ما 
حاصله : إنه يجوز أن يكون المراد بالكلمات جميع ذلك » وجائز أن يكون بعض ذلك » ولا 
يجوز الجحزم بشىء منها أنه المراد على التعيين» إلا بحديث أو إجماع » ولم يصح فى ذلك خبر 
بنقل الواحد » ولا بنقل الجماعة الذى يجب التسليم له . ثم قال : فلو قال قائل : إن الذى 
قاله مجاهد وأبو صالح والربيع بن أنس أولى بالصواب يعنى أن الكلمات هى قوله : #إنى 
جاعلك للناس إمامًا ) وقوله : # وعهدنا إلى إبراهيم ) وما بعده . ورجح ابن كثير أنها 
تشمل جميع ما ذكر» وسيأتى التصريح بما هو الحق بعد إيراد ماورد عن السلف الصالح . 


(1) فى المطبوعة : « تكليف “ والصحيح ما أثبتناه كما بالمخطوطة . 
(۲) فى المطبوعة : * كأنه ماذا . E‏ والصحيح ما أئبتناه كما باللخطوطة 
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وقوله : فهر ) أى قام بهن أتم قيام » وامتثل أكمل امتثال › والاإمام هو مايؤتم بهء 
ومنه قيل للطريق : إمام » وللبناء : إمام ؛ لانه يؤتم بذلك › أى يهتدى به السالك › والإمام 
لما كان هو القدوة للناس » لكونهم يأتمون به ويهتدون بهديه » أطلق عليه هذا اللفظ . وقوله : 
# ومن ذریتی ٭ يحتمل أن يكون ذلك دعاء من إبراهيم > أى واجعل من ذريتى أئمة › 
ویحتمل أن یکون هذا من إبراهیم بقصد الاستفهام ›» وإن لم یکن بصیغته » أی ومن ذریتی 
ماذا يكون يارب ؟ فأخبره أن فيهم عصاة وظلمة» وأنهم لا يصلحون لذلك › ولا يقومون به › 
ولا ينالهم عهد الله سبحانه . والذرية : مأخحوذة من الذر ؛ لأن الله أخرج الخلق من ظهر آدم 
حين أشهدهم على أنفسهم كالذر . وقيل : مأخوذة من ذرأً الله الخلق يذرؤهم : إذا خلقهم . 
وفى الكتاب العزيز: * فأصبح هشيما تذروه الرياح ) [ الكهف : ٤١‏ ] قال فى الصحاح : 
ذرت الريح السحاب وغيره تذروه وتذريه ذرواً وذريا » أى نسفته » وقال الخليل : إغا سموا 
ذرية ؛ لأن الله تعالى ذرأها على الأرض كما ذرأ الزارع البذر » واختلف فى للمراد بالعهد › 
فقيل : الإمامة . وقيل : النبوة . وقيل : عهد الله : أمره . وقيل : الأمان من عذاب الآخرةء 
ورجحها الزجاج . والأول أظهر كما يفيده السياق . 

وقد استدل بهذه الآية جماعة من أهل العلم على أن الإمام لابد أن يكون من أهل العدل › 
والعمل بالشرع ›» كما ورد ؛ لأنه إذا زاغ عن ذلك كان ظالا » ويمكن أن ينظر إلى مايصدق 
عليه اسم العهد وما تفيده الإضافة من العموم » فيشمل جميع ذلك اعتبارا بعموم اللفظ » من 
غير نظر إلى السبب ولا إلى السياق » فيستدل به على اشتراط السلامة من وصف الظلم فى كل 
من تعلق بالأمور الدينية » وقد اختار ابن جرير أن هذه الآية وإن كانت ظاهرة فى الخبر أنه لا 
ينال عهد الله بالإمامة ظالم » ففيها إعلام من الله لإبراهيم الخليل أنه سيوجد من ذريته من هو 
ظالم لنفسه. انتهی . ولا يخفاك آنه لا جدوی لکلامه هذا . فالأولی أن يقال : إن هذا الخبر 
فى معنى الأمر لعباده ألا يولوا أمور الشرع ظالًا » وإنما قلنا : إنه فى معنى الأمر؛ لأن أخباره 
تعالى لا يجوز أن تتخلف » وقد علمنا أنه قد نال عهده من اللإمامة وغيرها كثير من الظالمين . 

قوله : # وإذ جعلنا البيت ¢ هو الكعبة » غلب عليه كما غلب النجم على الثريا »> و 
#مثابة ) مصدر من ثاب يثوب مثابًا ومثابة » أى مرجعا يرجع الحجاج إليه بعد تفرقهم عنه › 
ومنه قول ورقة بن نوفل فى الكعبة : 

ماب لاأفتاء القبائل كلها تخب إلَنْها البَعْملات الذواما ٠‏ 

وقرأً الأعمش :« مثابات » . وقيل : المثابة الثواب » أى يثابون هنالك . وقال 
اهن : المراد أنهم لا يقضون منه أوطارهم › قال الشاعر : 
() فى المطبوعة : « الذوابل » والصحيح « الذوامل » وهذا بيت من قصيدة لورقة بن نوفل » ذكره الشافعى فى 


الام .٠٤١/١‏ ط . دار المعرفة ‏ بيروت ‏ وأبو حيان فى تفسيره ۱ . ومعنی تخب : تسرع وتعدو › 
واليعملات : النوق النجيبة المعتملة المطبوعة › والذوامل: جمع ذمول » وهى الناقة التى تسير سيرًا لينا . 
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جتعلل الت مابات لمم لب اله م فة ارط 
قال الأخحفش : ودخلت الهاء لكثرة من يثوب إليه فهى كعلامة ونسابة . وقال غيره : هى 
للتأنيث » وليست للمبالغة» وقوله : « وأمنا ) هو اسم مكان » أى موضع آمن . وقد استدل 
بذلك جماعة من أهل العلم على أنه لا يقام الحد على من لجأ إليه »> ويؤيد ذلك قوله تعالى: 
ومن دخله کان آمنا € [ آل عمران : ٩۷‏ ] وقيل : إن ذلك منسوخ . وقوله : 
لواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى € قرأ نافع وابن عامر » بفتح الخاء » على أنه فعل ماض › 
أى جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً واتخذوه مصلى . وقرأً الباقون على صيغة الأمر عطقا على 
#اذكروا € المذكور أول الآيات أو على « اذكروا » المقدر عاملاً فى قوله : # وإذ ) > ويجوز أن 
يكون على تقدير القول » أى وقلنا : اتخذوا . والمقام فى اللخة : موضع القيام. قال النحاس : 
هو من قام يقوم » يكون مصدرا واسمًا للموضع . ومقام من أقام »> وليس من هذا قول 
الشاع () : 
وفيهم مقّامات حسان وجوهها وأندية يتحابها القول والفعل 
لأن معناه : أهل مقامات . واختلف فى تعيين المقام على أقوال » أصحها أنه الحجر الذى 
يعرفه الناس » ويصلون عنده ركعتى الطواف » وقيل : للمقام : ا لحج کله > روى ذلك عن 
عطاء ومجاهد . وقيل : عرفة » والمزدلفةء روى عن عطاء أيضًا . وقال الشعبى : الحرم كله : 
مقام إبراهيم » وروی عن مجاهد . 
وقد أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والحاكم 
وصححه » والبیهقی فی سننه » عن ابن عباس فى قوله  :‏ وإذ ابتلى إبراهيم ربه 4 قال : 
ابتلاه الله بالطهارة : خمس فى الرأس » وخمس فى الجسد » فى الرأس : قص الشارب > 
والمضمضة › والاستنشاق › والسواك » وفرق الرأس؛ وفى الجسد : تقليم الأظفار »> وحلق 
العانة» والختان » ونتف الإبط › وغسل مكان الغائط والبول بالماء ") . وأخرج ابن جرير 
وابن أبى حاتم وابن المنذر عنه نحوه . وأخرج ابن أبى شيبة وابن جرير وابن أبى حاتم 
والحاكم وابن مردویه وابن عساکر عنه ؛ قال : ما ابتلی أحد بهذا الدين فقام به کله إلا 
إبراهيم . وقرأ هذه الآية ؛ فقيل له : ما الكلمات ؟ قال: سهام الإسلام ثلاثون سهما : عشرة 
فى براءة # التائبون العابدون € إلى آخر الآية[ التوبة : ١١١‏ ] »> وعشرة فى أول سورة ‏ قد 
أفلح) [ المؤمنون ]٠:‏ ول سأل سائل € [المعارج : .]١‏ «والذين يصدقون بيوم الدين» الآيات 
[المعارج : ٠١‏ ]» وعشرة فى الأحزاب ‏ إن المسلمين ¢ إلى آخر الآية [الأحزاب: ٠١‏ ]» 


(۱) هو : زهير بن أبى سلمى » حكيم الشعراء فى الجاهلية . توفی عام ٠۳‏ ق . ه » وله ديوان شعر . 
() ابن جریر AL HA‏ وصححه الحاکم ۲11/۲ ووافقه الذهبى › والبيهقى ۱4/1 . 
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فأتمهن كلهن فكتب له براءة قال تعالى : # وإبراهيم الذى وفى 4 [ النجم : ۴۷ ] () . 
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم عنه قال : منهن مناسك 
احج . وأخرج ابن جرير عنه قال : الكلمات : # إنى جاعلك للناس إماما 4 و* إذ يرفع 
إبراهيم القواعد 4 والآيات فى شأن المناسك ٠‏ والمقام الذى جعل لإبراهيم › والرزق الذى رزق 
ساكئو البيت وبعث محمد فى ذريتهما . 


وأخرج ابن أبى شيبة وابن جرير عن مجاهد فى قوله  :‏ وإذ ابتلى إبراهيم ربه 
بكلمات) قال : ابتلى بالآيات التى بعدها . وأخرجا أيضًا عن الشعبى مثله . وأخرج ابن 
إسحاق وابن أبى حاتم عن ابن عباس قال : الكلمات التى ابتلى بهن إبراهيم فأعهن : فراق 
قومه فی الله حین آمر بفارقتهم » ومحاجته نمروذ فی الله حین وقفه على ما وقفه عليه » من 
حطر الأمر الذى فيه خلافهم ٠"‏ » وصبره على قذفهم إياه فى النار ليحرقوه فى الله > والهجرة 
بعد ذلك من وطنه وبلاده حين أمره بالخروج عنهم » وما أمره به من الضيافة والصبر عليها »› 
وما ابتلی به من ذبح ولده » فلما مضی على ذلك کله قال الله له : اسلم قال آسلمت لرب 
العالمين که . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبى حاتم عن الحسن قال : ابتلاه بالكو كب 
فرضی عنه » وابتلاه بالقمر فرضی عنه » وابتلاه بالشمس فرضی عنه » وابتلاه بالهجرة فرضی 
عنه » وابتلاه با ختان فرضی عنه » وابتلاه بابنه فرضی عنه. وأخرج ابن جریر عن ابن عباس 
فی قوله : « فأتمهن ) قال : فأداهن . 

وأخرج ابن أبى حاتم عن عطاء قال : قال رسول الله ميه : « من فطرة إبراهيم 
السواك“"“ .قلت : وهذا على تقدير أن إسناده إلى عطاء صحيح فهو مرسلل لا تقوم به الحجة» 
ولا يحل الاعتماد على مثله فى تفسيره كلام الله سبحانه » وهكذا لا يحل الاعتماد على مثل ما 
أخر جه ابن ابی حاتم عن مجاهد قال : من فطرة إبراهيم غسل الذكر والبراحم > ومثل ما 
أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه عنه قال : ست من فطرة إبراهيم : قص الشارب » والسواك › 
والفرق » وقص الأظافر » والاستنجاء » وحلق العانة » قال : ثلاثة فى الرأس » وثلاثة فى 
الجسد . وقد ثبت عن رسول الله ية فى الصحيح وغيره من طريق جماعة من الصحابة 
مشروعية تلك العشر لهذه الأمة © » ولم يصح عن النبى ية أنها الكلمات التى ابتلى بها 
إبراهيم » وأحسن ما روى عنه أخرجه الترمذى وحسنه عن ابن عباس قال : « كان النبى اة 
يقص أو يأخحذ من شاربه » . قال : « وكان خليل الرحمن إبراهيم يفعله » (°) . ولا يخفاك 
أن فعل الخليل له لا يستلزم أنه من الكلمات التى ابتلى بها » وإذا لم يصح شىء عن رسول 
الله ية » ولا جاءنا من طريق تقوم بها الحجة تعيين تلك الكلمات » لم يبق لنا إلا أن نقول: 
() ابن أبی شيبة (۱۱۷۸) وابن جریر ٤٤٤/١‏ » وصححه الحاکم ۲/ ٠٥۲‏ ووافقه الذهيى . 
(۲) فى المطبوعة : « خحلاقهم » والضواب ما أثبتناه كما فى المخطوطة . 0 غد 


. )٥۳( وأبو داود فى الطهارة‎ ) o/ ( حديث خصال الفطرة عن عائشة أخرجه مسلم فى الطهارة‎ )٤( 
.» وقال : « حسن غريب‎ (VT. ( الترمذى فى الأدب‎ )6( 


CESK agg 


إنها ما ذكره الله سبحانه فى كتابه بقوله : # قال إنى جاعلك 4 إلى آخر الآيات » ويكون 
ذلك بيانا للكلمات أو السكوت » وإحالة العلم فى ذلك على الله سبحائه . 


وأما ما روى عن ابن عباس ونحوه من الصحابة ومن بعدهم فى تعيينهاء فهو أولا : 
أقوال صحابة لا تقوم بها الحجة » فضلا عن أقوال من بعدهم » وعلى تقدير أنه لا مجال 
للاجتهاد فى ذلك وأن له حكم الرفع › فقد اختلفوا فى التعيين اختلاقًا يمتنع معه العمل ببعض 
ما روى عنهم » دون البعض الآخر » بل اختلفت الروايات عن الواحد منهم » كما قدمنا عن 
ابن عباس » فكيف يجوز العمل بذلك ؟ وبهذا تعرف ضعف قول من قال : إنه يصار إلى 
العموم » ويقال: تلك الكلمات هى جميع ما ذكر هنا » فإن هذا يستلزم تفسير كلام الله 
بالضعيف والتناقض › وما لا تقوم به الحجة . 


وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس قال إنى جاعلك للناس إمامًا € يقتدى بدينك 
وهديك وسنتك # قال ومن ذریتی ‏ إماماً لغير ذريتى ‏ قال لا ينال عهدى الظالمين » أن 
یفتدی بدینهم وهدیهم وسنتهم ۰ وأخحرج الفريابى وابن ا حاتم عنه قال : .قال الله لإبراهيم : 
إنى جاعلك للناس إماماً قال ومن ذریتی 4 فأبی أن یفعل › ثم قال : « لا ينال عهدیى 
القيامة لاأ ينال عهده ظالم »> فأما فى الدنيا فقد نالوا عهده » فوارئوا به المسلمين وغازوهم 
وناکحوهم > فلما کان يوم القيامة قصر الله عهده وکرامته على أولیائه 1 وأخحرج عبد بن حميد 
وابن جرير عن مجاهد فى تفسير الآية أنه قال : لا أجعل إمامًا ظالًا يقتدى به . وأخرج ابن 
إسحاق وابن جریر وابن أبی حاتم عن ابن عباس فى الآية ؛ قال : یخبره آنه إن کان فی ذریته 
ظالم لا ينال عهده ۰ ولا ينبغی له أن یولیه شيئًا من أمره . وأخرج عبد بن حمید وابن جریر 
وابن المنذر عنه آنه قال لنشن لظالم عليك عهد فی معصية الله . وقد أخرج وکیع وابن مردویه 
من حديث على عن النبى َي فى قوله: لا ينال عهدى الظالمين ¢ قال ٠:‏ لا طاعة إلا فى 
المعروف» )١(‏ إسناده عند ابن مردويه هكذا : قال :حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حامد» 
حدثنا أحمد بن عبد الله بن سعد الأسدى . حدثنا سليم بن سعيد الدامغانى » حدثنا وكيع عن 
الأعمش عن سعد بن عبيدة » عن أبى عبد الرحمن السلمى عن على عن النبى ية فذكره . 
وأخرج عبد بن حميد من حديث عمران بن حصين » سمعت النبى مي يقول : « لا طاعة 
لمخلوق فى معصية الله » ") . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس أنه قال فى تفسير الآية : 
(1) سقطت « ما » من المطبوعة » والصحيح ما أثبتناه كما بالمخطوطة 
(۲) كنز العمال ( ٤٤١١‏ ) . وأصل الحديث عن على بقصة الأمير الذى أوقد نارًا وأمر أصحابه أن يدخلوا فيها » 
ولیس فی تفسیر الآية » أخرجه البخاری فی أخبار الآحاد )۷۲١۷(‏ ومسلم فى الإمارة ( )٤١ ٠ ۳۹/۱۸٤١۰‏ . 
(۳) آخرجه أحمد ٦٦/٥‏ والطبرانی فی الکبیر ۱۸٤۰ )٤۰۷( ۱۷۷۰ ) ۴۸۱ ( ۱۷۰۰) ۳۹۷ ( ۱٦٥/۱۸‏ ؛ ۱۸۵ 
۲۹۹٩۹ ۰ ) ۸ cETV « ET _ ET)‏ ( ۵۷۰ » ۵۷۱ ) فی قصة بين عمران وبين الحكم بن عمرو الغفارى . 
وقال الهيثمى فى المجمع ۲۲۹/١‏ : « ورجال أحمد رجال الصحيح ‏ . 
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ليس للظالم عهد وإن عاهدته فانقضه . قال ابن كثير : وروی عن مجاهد وعطاء ومقاتل 
وابن حبان نحو ذلك . 


وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : « مثابة للناس 
وأمنا ‏ قال : يثوبون إليه ثم يرجعون . وأخرج ابن جرير عنه أنه قال : لا يقضون منه وطرا 
يأتونه ثم يرجعون إلى أهليهم ثم يعودون إليه . وأخرج عبدالرزاق وعبد بن حمید وابن جریر 
والبيهقى عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن جریر وابن ابی حاتم عن ابن عباس فی قوله: 
إوأمنا) قال : أمنا للناس . وأخرج البخارى وغيره من حديث أنس عن عمر بن الخطاب 
قال: وافقت ربی فی ثلاث » ووافقنی ربی فی ثلاث قلت : يارسول الله » لو اتخذت من مقام 
إبراهیم مصلى › فنزلت : #واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى 4 وقلت : يارسول الله › إن 
نساءك يدخل عليهن البر والفاجر » فلو أمرتهن أن يحتجبن فنزلت آية الحجاب “ واجتمع 
على رسول الله َه نساؤه فى الغيرة فقلت لهن: # عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خير 
منكن € [التحريم: ]٠‏ فنزلت كذلك ” . وأخرجه مسلم وغيره مختصرا من حديث ابن عمر 
عنه 7 . وآخرج مسلم وغیره من حديث جابر ؛ أن النبى ية رمل ثلاث أشواط » ومشى 
أربعًا » حتى إذا فرغ عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين » ثم قرا : # واتخذوا من 
مقام إبراهيم مصلى  )‏ . وفى مقام إبراهيم عليه السلام أحاديث كثيرة مستوفاة فى الأمهات 
وغيرها » والأحاديث الصحيحة تدل على أن مقام إبراهيم هو الحجر الذى كان إبراهيم يقوم 
عليه لبناء الكعبة لما ارتقع الجدار » أتاه إسماعيل به ليقوم فوقه ›» كما فى البخارى من حديث 
ابن غباس. ‏ » وهو الذى كان ملصقا بجدان الكعية ٤‏ :واول هن تقلة عمر بن الطاب : كما 
أخحرجه عبد الرزاق » والبيهقى بإسناد صحيح > وابن أبى حاتم وابن مردویه من طرق 
مختلفة . وأخرج ابن بی حاتم من حدیث جابر فی وصف حج النبى و ؛ قال : لا طاف 
النبى ياد قال له عمر: هذا مقام إبراهيم ؟ قال : «نعم ». وأخرج نحوه ابن مردويه . 


وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود 
®9 وإِذ قال إبراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهلّه من المرات من آمن منهم باللَّه 
واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير 6۲0 وإذ 
يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبّل متا إك أنت السميع العليم © ربنا 
(۱) هى الآية ٠۳‏ من سورة الأحزاب : # وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجحاب ¢ 
() البخارى فى الصلاة ( ٤٠۲‏ ) وفى التفسير ( ٤٤۸۳‏ ) والدارمى فى المناسك ٤٤/۲‏ . 
(۳) مسلم فی فضائل الصحابة ( ۲٤/۲۳۹۹‏ ) . 
)٤(‏ مسلم فی المحج ( ۱۲۱۸ / 1V‏ ( والترمذی فی الحج ( ۸٥١‏ ) وقال : ١‏ حسن صحيح ٩‏ وهو جزء من حديث 
طویل . 
)٥(‏ البخاری فی الأنبیاء ( ۳۳٣٤‏ ) . (1) عبد الرزاق ( ۸٩٥۳‏ ) . 
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واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب 


الرحيم ۵© 4 . 


قوله : # عهدنا ) معناه هنا : أمرنا أو أوجبنا . وقوله : # أن طهرا 4 فى موضع 
نصب بنزع الخافض ٠‏ أى بآن طهرا » قاله الكوفيون . وقال سيبويه : هو بتقدير ى المفسرة › 
أى أن طهرا فلا موضع لها من الإعراب . والمراد بالتطهير قيل: من الأوثان . وقيل : من 
الآفات والريب . وقيل : من الكقار. وقيل : من النجاسات وطواف الحنب والحائض وكل 
خبيث . والظاهر آنه لا يختص بنوع من هذه الأنواع » وأن كل مايصدق عليه مسمى التطهير 
فهو يتناوله » إما تناولا شموليًا أو بدليًا . والإضافة فى قوله : # بيتى # للتشريف والتكريم»› 
وقراً الحسن وابن أبى إسحاق وأهل المدينة وهشام وحفص :# بيتى » بفتح الياء » وقرأً 
الآخحرون بإسكانها . والطائف : الذى يطوف به . وقيل : الغريب الطارئ على مكة. 
والعاكف : المقيم » وأصل العكوف فى اللغة : اللزوم والإقبال على الشىء . وقيل : هو 
اجاور دون المقيم من أهلها » والمراد بقوله : ظ الركع السجود ¢: المصلون ›» وخص هذين 
الركتين بالذكر ؛ لأنهما أشرف أركان الصلاة . 

وقوله : وإذ قال إبراهیم € ستأتی الأحاديث الدالة على أن إبراهيم هو الذى حرم مكة 
والأحاديث الدالة على أن الله حرمها يوم خلق السموات والأرض ٠‏ والجحمع بين هذه الأحاديث 
فى هذا البحث . وقوله : # بلدا آمناً ‏ أى مكة › والمراد :الدعاء لأهله من ذريته وغيرهم 
كقوله :¥ عيشة راضية € [ الحاقة : ۲١‏ ] أى راض صاحبها . وقوله :¥ من آمن بدل من 
قوله : أهلّه » أى ارزق من آمن من أهله دون من كفر . وقوله : # ومن كفر# الظاهر أن هذا 
من كلام الله سبحانه ردا على إبراهيم » حيث طلب الرزق للمؤمنين دون غيرهم » أى وأرزق 
من كفر فأمتعه بالرزق قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار ؛ ويحتمل أن يكون كلامًا مستقلا بياناً 
حال من كفر » ويكون فى حكم الإخبار عن حال الكافرين بهذه الجحملة الشرطية » أى من كفر 
فإنى أمتعه فى هذه الدنيا با يحتاجه من الرزق » ظ ثم أضطره € بعد هذا التمتيع # إلى عذاب 
النار » فأخبر سبحانه أنه لا ينال الكفرة من الخير إلا تمتيعهم فى هذه الدنيا > وليس لهم بعد 
ذلك إلا ماهو شر محض . وهو عذاب النار ؛ وأما على قراءة من قرأ : ١‏ فأمتعه » بصيغة 
الأمر وكذلك قوله : # ثم أضطره 4 بصيغة الأمر » فهى مبنية على أن ذلك من جملة كلام 
إبراهيم » وأنه لما فرغ من الدعاء للمؤمنين دعا للكافرين بالإمتاع قليلا » ثم دعا عليهم بان 
يضطرهم إلى عذاب النار . ومعنى ‏ اضطره »: ألزمه حتى صيره مضطرا لذلك لا يجد عنه 
مخلصًا » ولا منه متحولا . 

قوله : # وإذ يرفع # هو حكاية حال ماضية استحضارا لصورتها العجيبة . والقواعد : 
الأساس » قاله أبو عبيدة والفراء . وقال الكسائى : هى الجدر » والمراد برفعها : رفع ما هو 


ار الأول وة البقرة:: الأبات ( ١١8‏ 01۸ ا 


- مبنى فوقها » لا رفعها فى نفسها فإنها لم ترفع » لكنها لا كانت متصلة بالبناء المرتفع فوقها 
صارت كأنها مرتفعة بارتفاعه » كما يقال : ارتفع البناء » ولايقال : ارتقع أعالى البناء ولا 
أسافله . قوله : # ربنا تقبل منا 4 فى محل الحال بتقدير القول » أى قائلين : ربنا . وقرأً 
أبى وابن مسعود : « وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ويقولان ربنا تقبل منا » 
وقوله : #واجعلنا مسلمين لك € أى اجعلنا ثابتين عليه » أوزدنا منه . قيل : المراد باللإسلام 
هنا . مجموع الإعان والأعمال. وقوله  :‏ ومن ذريتنا » أى واجعل من ذريتنا » و «من» 
للتبعيض أو للتبيين . وقال ابن جرير : إنه أراد بالذرية العرب خاصة › كذا قال السهيلى . 
قال ابن عطية : وهذا ضعيف؛ لأّن دعوته ظهرت فى العرب وغيرهم من الذين آمنوا به . 
والأمة : الجماعة فى هذا الموضع »> وقد تطلق على الواحدء ومنه قوله تعالى : #إن إبراهيم 
كان أمة قانتا لله ¢ [ النحل : ٠١١‏ ] » وتطلق على الدين › ومنه : # إنا وجدنا آباءنا على 
أمة# [الزخرف : ]۲١‏ وتطلق على الزمان » ومنه  :‏ وادكر بعد أمة € [ يوسف : ٤١‏ ]. 
وقوله : # وأرنا مناسكنا) هى من الرؤية البصرية. وقرأً عمر بن عبد العزيز وقتادة وابن كثير 
وابن محيصن وغيرهم : « أرنا » بسكون الراء ومنه قول الشاعر : 
رتا إداوةَ عبد الله ملحا من ماء رَمَرَمَ إن الْمَوْم قد ظَّمئوا 

والمناسك جمع نسك ٠‏ وأصله فى اللغة : الخسل » يقال : نسك ثوبه : إذا غسله » وهو 
فى الشرع : اسم للعبادة > والمراد هنا : مناسك احج . وقيل : مواضع الذبح . وقيل :جميع 
المتعبدات . وقوله : # وتب علينا ¥ قيل : المراد بطلبهما للتوبة : التثبيت ؛ لأنهما معصومان 
لا ذنب لهما . وقيل : المراد : تب على الظلمة منا . 

وقد أخرج ابن جرير عن عطاء قال : # وعهدنا إلى إبراهيم # أى آمرناه . وأخرج ابن 
بی حاتم عن ابن عباس فی قوله : # أن طهرا بيتى € قال : من الأوثان . وأخرج أيضًاً عن 
مجاهد وسعيد بن جبير مثله › وزادوا: الريب وقول الزور والرجس . وأخرج عبد بن حميد 
وابن جرير عن قتادة نحوه . وأخرج ابن ابی حاتم عن ابن عباس قال : إذا کان قائمًا فهو من 
الطائفين »› وإذا كان جالسا فهو من العاكفين » وإذا كان مصليًا فهو من الركع السجود . 
وأخرج عبد بن حميد وابن آبى حاتم عن عمر بن الخطاب آنه سثل عن الذين ينامون فى 
المسجد فقال : هم العاكفون . وقد ثبت عن النبى ية أنه قال: «إن إبراهيم حرم مكة » وإنى 
حرمت المدينة ما بين لابتيها > فلا يصاد صيدها » ولا يقطع عضاهها » . كما أخرجه أحمد 
ومسلم والنسائی وغيرهم من حديث جابر). وقد روى هذا المعنى عن النبى ية من طريق 
جماعة من الصحابة » منهم رافع بن خديج عند مسلم وغيره " » ومنهم أبو قتادة عند 
)١(‏ والأمة أيضا : القامة » يقال : فلان حسن الأمة » أى حسن القامة . اللسان ۲۷/١١۲‏ . وقال أعشى قيس : 

E ET E‏ ن حسان الوجوه طوال الأمم 

() آحمد ۳۳۹/۳ ۰ ۳۹۳ ومسلم فی الحج (۱۳۹۲ ٤٥۸/‏ ) وأبو داود فی المناسك (۲۰۴۳۹ ) . 
(۳) مسلم فی الحجح ٤٥٦/ ۱۳١۱(‏ ) وأحمد ٠١١/٤‏ . 


CASI YD 2 a ول سور‎ 


احمد وف ائ غد العيخن © > ومهم أب خريرة غد مك © 6 وم على بن 
أبى طالب عند الطبرانى فى الأوسط ١‏ » ومنهم عبد الله بن زيد عند أحمد والبخارى ° » 
ومنهم عائشة عند البخارى؟» وثبت عن النبى بي أنه قال : « إن الله حرم مكة يوم خلق 
السموات والأرض » وهى حرام إلى يوم القيامة » أخرجه البخارى تعليقًا » وابن ماجة من 
نخدي ية بنت ية ٩۷7‏ 
الشيخان وأهل السنن من حديث أبى هريرة ‏ » وفى الباب أحاديث غير ما ذكرنا ولاتعارض 
بين هذه الأحاديث ؛ فإن إبراهيم عليه السلام لا بلغ الناس أن الله حرمها » وأنها لم تزل حرم 
آمتا » نسب إليه أنه حرمها » أى أظهر للناس حكم الله فيها » وإلى هذا الجمع ذهب ابن 
عطية وابن كثير » وقال ابن جرير: إنها كانت حراما ولم يتعبد الله الخلق بذلك » حتى سأله 
إبراهيم فحرمها وتعبّدهم بذلك . انتهى . وكلا الجمعين حسن . 


وقد أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن محمد بن مسلم الطائفى قال : بلغنى أنه لما دعا 
إبراهيم للحرم فقال: #وارزق أهله من الثمرات 4 نقل الله الطائف من فلسطين . وأخرج نحوه 
ابن أبى حاتم والأزرقى عن الزهرى. وأخرج نحوه أيضا الأزرقى عن بعض ولد نافع بن جبير 
ابن مطعم . وقد أخرج الأزرقى نحوها مرفوعًا من طريق محمد بن المنكدر'' . وأخرج أيضا 
عن محمد بن كعب القرظى قال : دعا إبراهيم للمؤمنين وترك الكفار ولم يدع لهم بشىء › 
قال الله : # ومن كفر فأمتعه € الآية . وأخرج نحوه سفيان بن عيينة عن مجاهد . وأخرج 
ابن ابی حاتم والطبرانی وابن مردویه عن ابن عباس فى قوله : # من آمن منهم بالله قال : 
(1) أحمد ۳١۹/١‏ وقال الهيشمى فى المجمع ۳١۷/۳‏ : * رجاله رجال الصحيح » . 
(۲) البخاری فی الحهاد ( ۲۸۹۳ ) وفی فضائل المدینة ( ۱۸٦۷‏ ) ومسلم فی الحج ( ٤1١ / ۱۳۹۷ ۱۳۹١‏ 
(Et‏ . 
(۳) مسلم فی الحج ( ۱۳۷۱ » ۱۳۷۲ / ٤۷۲ - ٤5۹‏ ) وأخرجه البخارى فى فضائل المدينة ( ۱۸١۹‏ ) . 
)٤(‏ قال الهيئمى فى المجمع ۳۰٤/۳‏ : « ورجاله موثقون وفى بعضهم كلام » وقد روى مسلم فى الحج ( /١١۷١‏ 


- ۷ ) عن على حديًا مثله وشبيها فى معناه » والمعنى المشترك : « المدينة حرام ما بين عير إلى ثور » فمن 
أحدث فيها . . . ». 


اورجه الشيخان و غير هما هن دي أبن عا © واه 


() فى المخطوطة : « عن أسامة بن زيد » » وهو خطاً ؛ لأن الحديث عن عبد الله بن زيد » لاعن أسامة بن 
زيد» وهو عند أحمد ٤۰٠ /٤‏ والبخارى فى البيوع ۹0 ) . ۰ 

(0) البخارى فى فضائل المدينة ( ۱۸۸۹) . 

(۷) علقه البخاری فی الحنائز عقب الحديث ( ٠٤١۹‏ ) وأخرجه ابن ماجة فى المناسك ( ۳٠١۹‏ ) وفى إسناده أبان بن 
صالح وهو ضعيف » على ما قاله البوصيرى فى الزوائد . 

(۸) البخارى فى جزاء الصيد ( ۱۸١١‏ ) وفى الجزية والموادعة (۳۱۸۹ ) وفى المغازى ( )٤١١١‏ ومسلم فى الحج 
٤٤٥ / ۱۳۳(‏ ) والطبرانی (۱۱۹۲۷ ) . 

(۹) البخارى فى اللقطة ( ۲٤٠١٤‏ ) ومسلم فى الحج ( )٤٤۸ ٤٤۷ / ٠١١١‏ وأبو داود فى المناسك ( ۲١٠۷‏ ) 
والترمذى فى الديات ٠٤٠١ ١(‏ ) وفى العلم )۲٠٦١۷(‏ وقال : ١‏ حسن صحيح » والنسائى فى كتاب العلم 
والقسامة من السنن الكبرى )٥۸٤١(‏ وابن ماجة فى الديات ۲۹۲١(‏ ) . 

. ۷۷/١ أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار للأزرقى‎ )٠١( 


الجرء الأول _ سورة البقرة : الآيات ( ٠۴١‏ ۱۲۸ ) .ه۷ 


كأن إبراهيم احتجرها على المؤمنين دون الناس : فأنزل الله: # ومن كفر 4 أيضا فأنا أرزقهم 
كما أرزق المؤمنين » أخلق خلقًا لا أرزقهم ؟ أمتعهم قليلا » ثم أضطرهم إلى عذاب النار » ثم 
قرأ ابن عباس : « كلا تمد هؤلاء وهؤلاء ‏ الآية [ الإسراء : ٠ ] ٠١‏ . وأخرج ابن جرير 
وابن أبى حاتم عن أبى العالية قال :قال أبى بن كعب فى قوله : # ومن كفر » : إن هذا من 
قول الرب . وقال ابن عباس : هذا من قول إبراهيم يسأل ربه أن من كفر فأمتعه قليلا . 

وأخحرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال : القواعد أساس البيت » وأخحرج أحمد وعبد 
ابن حمید والبخاری وابن جرير وغيرهم عن سعید بن جبير 1[ عن ابن عباس ] ) قصة 
مطولة» وآخرها فى بناء البيت . قال : فعند ذلك رفع إبراهيم القواعد من البيت » فجعل 
إسماعيل يأتى بالحجارة وإبراهيم يبنى حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له › فقام 
عليه وهو يبنى وإسماعيل يناوله الحجارة » وهما يقولان : # ربنا قبل منا إنك أنت السميع 
العليم » " . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى 
قوله : # وإذ يرفع إبراهيم القواعد 4 قال : القواعد التى كانت قواعد البيت قبل ذلك . وقد 
أكثر المفسرون فى تفسير هذه الآية من نقل أقوال السلف فى كيفية بناء البيت › ومن أى أحجار 
الأرض بنى » وفى أى زمان عرف » ومن حجه؟ وما ورد فيه من الأدلة الدالة على فضله أو 
فضل بعضه كالحجر الأسود . وفى الدر المنثور من ذلك مالم يكن فى غيره فليرجع إليه . وفى 
تفسير ابن كثير بعض من ذلك › ولا لم يكن ماذكروه متعلقًا بالتفسير لم نذكره . 

وأخرج ابن أبى حاتم عن سلام بن أبى مطيع فى هذه الآية : # ربنا واجعلنا مسلمين 
لك4 قال : كانا مسلمين ولكن سأالاه الثبات . وأخحرج ابن أبى حاتم عن عبد الكريم قال : 
مخلصین . وأخرح ابن جریر وابن بی حاتم عن السدى فى قوله : # ومن ذريتنا » قال : 
يعنيان العرب . وأخحرج سعيد بن منصور وابن أبى حاتم عن مجاهد قال : قال إبراميم : 
رب» أرنا مناسكنا » فأتاه جبريل » فأتى به البيت » فقال : ارفع القواعد » فرفع القواعد وأتم 
البنيان » ثم أخذ بيده فأحرجه فانطلق به نحو متّى » فلما كان عند العتبة فإذا إبليس قائم عند 
الشجرة فقال : كبر وارمه » فكبر ورماه » فذهب إبليس حتى أتى الحمرة الوسطى » فشعل به 
إبراهيم كما فعل فى الأولى › ثم كذلك فى الجمرة الثالثة » ثم أخذ جبريل بيد إبراهيم حتى 
أتى به المشعر الحرام » فقال : هذا المشعر الحرام » ثم ذهب حتى أتى به عرفات قال : وقد 
عرفت ما أريتك؟ قالها ثلاثا » قال : نعم . قال : فأذّن فى الناس بالحج » قال: كيف أؤذن ؟ 
قال : قل : يأيها الناس » أجيبوا ربكم نلاث مرات » فأجاب العباد : لبيك اللهم لبيك › 


(۱) الأثر عند الطبرانی ۱۲٤۰۲(‏ ) وقال الهیثمی فى اللجمع ۳۱۸/١‏ ۳1۹ : « رجاله رجال الصحيح “ . 

(۲) ما بين المعموفتين ساقط من المطبوعة والمخطوطة . 

(۳) أحمد ۱/ ۳٤۸ ۰ ۳٤۷‏ والیخاری فی الاأّتییاء )۳۳٣۲١(‏ واین جرير ٤۲۲ /١‏ والنسائى فى كتاب فضائل الصحابة 
ص ۲۰۹ )۲۷٤( ۲٣۱‏ . 


۷3 ا ار الارل ت هور اغلاات 1< (TT‏ 


فمن أجاب إبراهيم يومئذ من الخلق فهو حاج ‏ . وأخرج ابن جرير من طريق ابن المسيب 
عن على ؛ قال : لما فرغ إبراهيم من بناء البيت قال : قد فعلت أى رب » فأرنا مناسكنا : 
أبرزها لنا عَلَّمتاها » فبعث الله جبريل فحج به . وفى الباب آثار كثيرة عن السلف من 
الصحابة› ومن بعدهم › تتضمن أن جبریل أُری إبراهيم المناسك »> وفىی أكثرها أن الشيطان 
تعرض له كما تقدم عن مجاهد . وقد أخرج ابن خزيمة والطبرانى والحاكم وصححه » والبيهقى 
فى الشعب عن ابن عباس نحو ذلك " . وكذلك أخرج عنه أحمد » وابن ن¿ آبی حاتم › 
والبيهقى " . 

ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويز كيهم 


را ص و 2 


إّك أنت العزيز الحكيم 9© ومن برغب عن مله إبراهيم إلا من فة تفه ولق اصطفيناه 
في الدتيا وإِنه في الآخرة لمن الصالحين 9ح إذ قال لَه ربه ألم قال أُسلَّمْت لرب الْعالمين 
2 وروص بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون © 4 . 

الضمير فى قوله : # وابعث فيهم ) راجع إلى الأمة المسلمة المذكورة سابمًا . وقرا أبى : 
J‏ وابعثٹ فی آخرهم» 6 ویحتمل أن یکون الضمير راجا إلى الذرية وقد أجاب الله لإبراهيم 
عل ااا لوار ت فی در رولا ع ومو حا وا . وقد أخبر عن 
نفسه يانه دعوة إبراهيم )4( »> کما سیاتی تخریجح ذلك إن شاء الله » ومراده هذه الدعوة 
والرسول هو المرسل . قال ابن الأنبارى يشبه أن یکون أصله ناقة مرسال ورسلة: إذا 
كانت سهلة السير › ماضية أمام النوق . ويقال : جاء القوم رسالا »۰ أی بعضهم فی إثر 
بعض . والمراد بالكتاب : القرآن . والمراد بالحكمة : المعرفة بالدين » والفقه فى التأويل › 
والفهم للشريعة › وقوله : «يزكيهم ¢ أى يطهرهم من الشرك وسائر المعاصى . وقيل : ! 
المراد بالآيات ظاهر ال“لفاظ› والکتاب : معانيها ¢ والحكمة: الحكم وهو مراد الله با خطاب ¢ 
والعزيز : الذى لايعجزه شىء › قاله ابن كيسان . وقال الكسائى : العزيز : الغا 


# ومن يرغب 4 فى موضع رفع على الابتداء ¢ والاستفهام لاونكار . وقوله : إلامن 
سفه نفسه ) * فى موضع الخبر . وقيل : هو بدل من فاعل يرغب » والتقدير : وما يرغب 


(۱) هذا حدیث مرسل . 

(۲) ابن خحزيمة ( ٠۲١‏ ) والطبرانی ۳۲۹/۱۰ ( ٠١ ٨۲۸‏ ) وقال الهيئمى فى المجمع ۲٠۲/۳‏ : « رجاله ثقات » وقال 
أیضا ۲۰۳/۸ › ۲۰۴٤‏ : «رجاله رجال الصحيح غير أبى عاصم الغنوى > وهو ثقة » . وصححه الحاكم ۲/ ٥٥۲‏ 
وأخرجه البیهقی فى الشعب (۳۷۸۳) . 

(۳) أحمد ۳۱۱/۱ ۰ ۳٠۲‏ . وقال الهيثمى فى المجمع ۳ ۰ ۲۲: «رجاله ثقات » والبیهق ی٥/۳٥۱‏ › ۱٥٤‏ . 

. ٠١۷/٤ الحديث عن عرباض بن سارية وأخحرجه أحمد‎ )٤( 

. من سورة البقرة‎ ١١ الحديث عن معلى السفه والسفهاء عند تفسير الآية‎ )٥( 


الجزء الأول سورة البقرة : الآیات ( 1۲۹ ۱۳١‏ ) ۷ 


عن ملة إبراهيم أحد إلا من سفه نفسه . قال الزجاج : سفه بمعنى جهل ٠‏ أى جهل أمر نفسه 
فلم يفكر فيها . وقال أبو عبيدة المعنى :أهلك نفسه . وحكى ثعلب والمبرد أن سفه بكسر الفاء 
يتعدى كسفه بفتح الفاء مشددة . قال الأخفش : % سفه نفسه ) أى فعل بها من السفه ما صار 
به سفیها. وقيل : إن نفسه منتصب بنزع الخافض . وقيل : هو تييز » وهذان ضعيفان جدا » 
وأما سفه بضم الفاء فلا يتعدى . قاله المبرد وثعلب. والاصطفاء : الاختيار ›» أى اخترناه فى 
الدنيا وجعلناه فى الآخرة من الصالحين » فكيف يرغب عن ملته راغب ؟ ۰ 


وقوله : # إذ قال له ) یحتمل أن یکون متعلمًا بقوله : # اصطفیناه ) أی اخترناه وقت 
أمرنا له بالإسلام » ويحتمل أن يتعلق بمحذوف هو : اذكر . قال فى الكشاف : كأنه قيل : 
اذكر ذلك الوقت ليعلم آنه المصطفى الصالح الذى لايرغب عن ملة مثله . والضمير فى قوله : 
# وأوصی بها 4 راجع إلى الملة أو إلى الكلمة » أى أسلمت لرب العالمين . قال القرطبى : 
وهو أصوب ؛ لأنه أقرب مذكور » أى قولوا أسلمنا . انتهى . والأول أرجح ؛ لأن المطلوب 
مغن بعده هو اتباع ملته لا مجرد التكلم بكلمة الإسلام › فالتوصية بذلك أليق بإبراهيم » وأولى 
بهم . ووصی وأوصی بمعنی . وقرئ بهما . وفی مصحف عثمان :واوش وشي قراءة 
أهل الشام والمدينة » وفى مصحف عبد الله بن مسعود: ووصى ¢ وهى قراءة الباقين . 
لإويعقوب ) معطوف على إبراهيم » أى وأوصى يعقوب بنيه كما أوصى إبراهيم بنيه . وقرأً 
عمر بن فايد الأسوارى › وإسماعيل بن عبد الله المكى » بنصب يعقوب » فيكون داخلا فيمن 
أوصاه إبراهيم م . قال القشيرى : وهو بعيد لأن يعقوب لم يدرك جده إبراهيم » وإنما ولد بعد 
NS INS‏ 
قال الفراء : ألغيت « أن » لأن التوصية كالقول » وكل كلام رجع إلى القول جاز فيه دخول 
E GS O‏ 
اللضرن: وقول  :‏ اصطفى لكم الدين ) أى اختاره لكم ‏ » والمراد: : ملته التي لا ير 
عنها إلا من سفه نفسه » وهى الملة التى جاء بها محمد ية . وقوله و 
مسلمون € فيه إيجاز بليغ . والمراد : الزموا الإسلام ولا تفارقوه » حتى تموتوا . 
وقد أخرج ابن أبى حاتم عن أبى العالية فى قوله  :‏ ومن يرغب عن ملة إبراهيم ¢ 
قال: رغبت اليهود والنصارى عن ملته » واتخذوا اليهودية والنصرانية بدعة ليست من الله ؛ 
تركوا ملة إبراهيم الإسلام وبذلك بعث الله نبيه محمدا كيا بملة إبراهيم . وأخرج عبد بن 
حميد عن قتادة مثله . وأخرج ابن أبى حاتم عن أبى مالك فى قوله : « ولقد اصطفيناه ) 
قال : اخترناه. وأخرج ابن جریر وابن ابی حاتم عن ابن عباس فی قوله : « ووصی بها 
إبراهيم بنيه) قال : وصاهم بالإسلام » ووصى يعقوب بنيه بمثل ذلك . وأخرج الثعلبى عن 
فضیل بن عیاض فی قوله : # فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ) أى محسنون بربكم الظن . 


)١(‏ قال الراجز : يابن ملوك ورثوا الأملاكا خلافة الله التى أعطاكا لك إصطفاها ولها اصطفاكا 


CENTOS ك‎ > > ¥ 


ور ال 


لام كعم شهداء إذ حضر يعقوب الوت إذ قال لبنيه ما تعبدوت من بعدي قالوا نعبد 
هك وإله آبائك إبراهيم وإسْماعيل وإسحاق لها واحدا وحن لَه مسلمون ص تلك ام 
قد حلت لھا ما كَسبت ولکم ما کسبعم ولا ساون عم کانوا يعْملون «ج وفوا کونوا 
هودا أو نصاری تهتدوا فل بل مله إبراهيم حنيفا وما كان من الْمشر كين ج فولوا متا باللّه 
وما أنزل إلَينّا وما أنزل إلى إبراهيم وَإسْمّاعيل وإسحاق ويعقوب والأَسبَاط وما أوتي موسي 


e FI po ر‎ 


وعيسى وما أوتي النبيون من رهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن لَه مسلموت 9< فإن آمنوا 
بمفل ما آمحم به ققد اهدو إن تولرا إنما هم في شقاق فُسيكفيكهم الله وهو السمِيع 


4 ى 


a 
الله وهو ربا وربکہ ولا أعمًالا ولکم أعمالكم ونحن له مخلصون هت ام تقولون إن‎ 


إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط کانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم ام اللّه 


ومن أَظلّم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عم تَعْملوت دع تلك أمَة قد حلت 
ھا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عَمًا کانوا يعْملْون © 4 . 


له : # آم كنتم شهداء € أم هذه قيل : هى النقطعة . وقيل :هى المتصلة . وفى 
الهمزة الإنكار المغيد للتقريع والتوبيخ » والخطاب لليهود والنصارى الذين ينسبون إلى إبراهيم » 
وإلى بنيه آنهم على اليهودية والنصرانية » فرد الله ذلك عليهم وقال لهم : أشهدتم يعقوب 
وعلمتم بما أوصى به بنيه فتدعون ذلك عن علم › أم لم تشهدوا بل أنتم مفترون . والشهداء : 
جمع شاهد » ولم ينصرف ؛ لأن فيه ألف التأنيث التى لتأنيث الحماعة » والعامل فى «إذ» 
الأولى معنى الشهادة و # إذ # الثانية بدل من الأولى › والمراد بحضور الوت : حضور 
مقدماته. وإنغا جاء ا دون من فى قوله : # ما تعبدون) لأن المعبودات من دون الله غالبها 
جمادات كالأوثان » والنار » والشمس » والکواکب » ومعنی # من بعدی # أى من بعد 
موتى. وقوله : « إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ‏ عطف بيان لقوله : « آبائك » وإسماعيل › 
وإن كان عمًا ليعقوب ؛ لأن العرب تسمى العم أبًا » وقوله  :‏ إلها » بدل من إلهك وإن 
كان نكرة . فذلك جائز » ولاسيما بعد تخصيصه بالصفة التى هى قوله : ¥ واحدا ‏ فإنه قد 
حصل المطلوب من الإبدال بهذه الصفة .. وقيل : إن إلها منصوب على الاختصاص . وقيل : 
إنه حال . قال ابن عطية : وهو قول حسن ؛ لأن الغرض الإئبات حال الوحدانية » وقرأً 
ا لجسن ٠‏ ويحيى بن يعمر » وأبو رجاء العطاردى » «وإله أبيك » فقيل : أراد إبراهيم وحده . 
ويكون قوله : # وإسماعيل ‏ عطفا على أبيك ٠‏ وكذلك # إسحاق# وإن كان هو أباه حقيقة 
وإبراهيم جده » ولكن لإبراهيم مزيد خحصوصية . وقيل : إن قوله : # أبيك # جمع كما 
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روی عن سیبويه أن أبين جمع سلامة ومثله أبون > ومنه قول الشاعر : 
فلما تین أصواتنا ‏ بکيْن وقد بننا بالابینا () 

وقوله : # ونحن له مسلمون ) جملة حالية » أى نعبده حال إسلامنا له » وجوز 
الزمخشرى أن تكون اعتراضية على ما يذهب إليه من جواز وقوع الجمل الاعتراضية آخر 
الكلام. 

واللإشارة بقوله :# تلك € إلى إبراهيم وبنيه ويعقوب وبنيه » و # أمة ) بدل منه › 
وخبره # قد خلت € أو أمة خبره وقد خلت نعت لأمة » وقوله: « لها ما كسبت ولكم 
ماكسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون 4 بيان حال تلك الأمة وحال المخاطبين بأن لكل من 
الفریقین کسبه » لا ینفعه کسب غیره » ولا یناله منه شىء » ولا یضره ذنب غیره » وفیه الرد 
على من يتكل على عمل سلفه ويروح نفسه بالأمانى الباطلة » ومنه ما ورد فى الحديث :« من 
بطاً به عمله لم يسرع به نسبه » (" » والمراد : أنكم لاتنتفعون بحسناتهم › ولا تؤاخذون 
بسيئاتهم > ولا ا عن أعمالهم > کما لا الان عن أعمالكم > ومثله: % ولا تزر وازرة 
وزر أخحرى € [ الزمر: ۷ ] # وأن ليس للإنسان إلا ما سعى # [ النجم : ۳۹] . 

ولا ادعت اليهود والنصارى أن الهداية بيدها والخير مقصور عليها رد الله ذلك عليهم 
بقوله : # بل ملة إبراهيم 4 أى قل يامحمد هذه المقالة » ونصب ط ملة € بفعل مقدرء آی 
نتبع . وقيل : التقدير : نكون ملة إبراهيم » أى أهل ملته . وقيل : بل نهتدى بلة إبراهيم› 
فلما حذف حرف الجر صار منصوبا . وقرأً الأعرج وابن أبى عبلة : « ملة » بالرفع » أى بل 
الهدى ملة إبراهيم . والحنيف : المائل عن الأديان الباطلة إلى دين الحق » وهو فى أصل 
اللغة: الذى تميل قدماه كل واحدة إلى أختها . قال الزجاج: وهو منصوب على الحال » أى نتبع 
ملة إبراهيم حال كونه حنيمًا . وقال على بن سليمان : هو منصوب بتقدير أعنى » والحال خطأً 
كما لايجوز جاءنى غلام هند مسرعة . وقال فى الكشاف : هو حال من المضاف إليه كقولك : 
رأيت وجه هند قائثمة» وقال قوم :ا لحنف : الاستقامة »› فسمی دين إبراهيم حنيمًا ؛ لاستقامته › 
وسمى معوج الرجلين أحنف ؛ تفاؤلا بالاستقامة» كما قيل للديغ : سليم » وللمهلكة : 
مفازة. وقد استدل من قال بان الحنيف فى اللغة المائل لا المستقيم بقول الشاعر : 

إقا رل الظل ال شق را ٠‏ دتفا وف قرن القن سض 


أى أن الحرباء تستقبل القبلة بالعشى » وتستقبل المشرق بالغداة » وهى قبلة النصارى › 
ومنه قول الشاعر : 


. خزانة الأدب فى الشاهد الثامن والعشرين بعد الثلاثمائة‎ )١( 

(۲) فى المطبوعة : « لم يسرع » والصواب ما أثبتناه كما فى المخطوطة . 

(۳) الحدیث عن آبی هریرة » أخرجه أحمد ٤0۷ » ۲٠۲/۲‏ ومسلم فی الذکر والدعاء ( ۲۹۹۹ / ۳۸ ) وأبو داود 
فی العلم ( ۳٣٤۳‏ ) والترمذی فی القراءات ( ۲۹٤٥١‏ ) . 


اء الاول ے سو القة 2 الابات 7 ۲۳۴ ¥ 12) 
والله لولا حف فی رجله ما كان فی رجالکم من مثله 

وقوله: # وما كان من المشركين ) فيه تعريض باليهود لقولهم :%عزيرابن الله 
[التوبة : ]۳٠‏ وبالنصارى لقولهم : « المسيح ابن الله € [ التوبة : ٠١‏ ] أى أن إبراهيم ما 
كان على هذه الحالة التى أنتم عليها من الشرك بالله » فكيف تدعون عليه أنه كان على اليهودية 
أو النصرانية ؟ 

وقوله : # قولوا آمنا بالله € خحطاب للمسلمين وأمر لهم بأن يقولوا هذه المقالة . وقيل : 
إنه خحطاب للكفار بأن يقولوا ذلك ٠‏ حتى يكونوا على الحق . والأول أظهر . والأسباط : 
أولاد يعقوب »> وهم انا عشر ولدا ۰ ولکل واحد منهم من الأولاد جماعة » والسبط فى بنى 
إسرائيل بمنزلة القبيلة فى العرب » وسموا الأسباط من السبط وهو التتابع » فهم جماعة 
متتابعون . وقيل : أصله من السبط بالتحريك » وهو الشجر » أى هم فى الكثرة بمنزلة الشجر 
ؤقیل : الأسباط :حفدة يعقوب ¢ ای أولاد أولاده لا أولاده ٤‏ لن الكثرة إغا کانت فيهم دون 
أولاد يعقوب فى نفسه » فهم أفراد لا أسباط . 

وقوله: # لا نفرق بين أحد منهم ) قال المراء: معناه لانؤمن ببعضهم ونكفر ببعضهم كما 
فعلت اليهود والنصارى قال فى الكشاف واحد فى معنى الحماعة ¢ ولذلك ضح دخول بين 
عليه . 

وقوله : فان آمنوا بمثل ما آمنتم به 4 هذا الخطاب للمسلمين أيضًا › أى فإن آمن أهل 
الكتاب وغیرهم بمثل ما آمنتم به من جمیع کتب الله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم فقد 
اهتدوا » وعلى هذا فمثل زائدة كقوله : #ليس كمثله شىء € [ الشورى : ١١‏ ] »› وقول 
الشاعر : 

فصیروا مثل كعصف مأكول 

وقيل : إن المماثلة وقعت بين اللإيانين ›» أى فإن آمنوا بمثل إيانكم . وقال فى الكشاف : 
إنه من باب التبكيت ؛ لأن دين الحق واحد لا مثل له » وهو دين الإسلام › قال : أى فإن 
حصلوا دينا آحر مثل دينكم مساويًا له فى الصحة والسداد فقد اهتدوا . وقيل : إن الباء زائدة 
مؤكدة . وقيل : إنها للاستعانة . والشقاق أصله من الشق وهو الجانب » كأن كل واحد من 
الفريقين فى جانب غير الجانب الذى فيه الآحر . وقيل : إنه مأخوذ من فعل ما يشق 
ويصعب › فكل واحد من الفريقين يحرص على فعل ما يشق على صاحبه »> ويصح حمل الاية 
على كل واحد من المعنيين » وكذلك قول الشاعر : 

ولا قاف لمر اانا وا ا ا في قاق 


وقول الآخر : 
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إلى كم تقتلُل العَلماء قرا وتَفلْحَرٌ بالشقًاق وبالنفاق 
وقوله : # فسیکفیکهم الله # وعد من الله تعالی لنبیه أنه سیکفیه من عانده وخالفه من 

لمتولّين » وقد أنجز له وعده با أنزله من بأسه بقريظة » والنضير » وبنى قينقاع . 
وقوله : # صبغة الله قال الأخحفش وغيره : أى دين الله » قال : وهى منتصبة على 
البدل من ملة . وقال الكسائى : هى منصوبة على تقدير اتبعوا » أو على الإإغراء » أى الزمواء 
ورجح الزجاج الانتصاب على البدل من ملة » كما قاله الفراء. وقال فى الكشاف : إنها مصدر 
مؤکد منتصب عن قوله : # آمنا بالله € كما انتصب «وعد الله » عما تقدمه ›» وهی فعلَةَ من 
صبغ كالعلسة من جلس » وهى الحالة التى يقع عليها الصبغ » والعنى : تطهيرالله ؛ لان 
الإعان تطيهر النفوس . انتهى . وبه قال سيبويه » أى كونه مصدرا مؤكدا. وقد ذكر المفسرون 
أن أصل ذلك أن النصارى كانوا يصبغون أولادهم فى ال اء“ » وهو الذى يسمونه 
المعمودية » ويجعلون ذلك تطهيرًا لهم فإذا فعلوا ذلك قالوا : الآن صار نصرانيًا حقًا » فرد 
الله عليهم بقوله : # صبغة الله ) أى الإسلام » وسماه صبغة استعارة » ومنه قول بعض 


شعراء همدالن : 


وكل ناس لهم صبغة” وصبغة همدان خير الصبغ 
صبَغنا على دال أولادنًا فأكرم بصبغتنا فى الصبغ 


وقيل : إن الصبغة: الاغتسال لمن أراد الدخحول فى الإسلام »> بدلا من معمودية النصارى › 
ذكره الماوردى . وقال الجوهرى : صبغة الله : دينه . وهو يؤيد ما تقدم عن الفراء . وقيل : 
الصبغة : الختان . وقوله : # قل آتحاجوننا فى الله » أى أتجادلوننا فى الله ›» أى فى دينه . 
والقرب منه والحظوة عنده » وذلك كقولهم : # نحن أبناء الله وأحباؤه # [ الائدة : ١۸‏ ] 
وقرأً ابن محيصن : « أتحاجونا » بالإدغام لاجتماع المثلين . وقوله : # وهو ربنا وربکم € أی 
نشترك نحن وأنتم فی ربوبیته لنا وعبودیتنا له » فکیف تدعون أنکم أولی به منا وتحاجوننا فی 
ذلك ؟ وقوله : ل لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ٭ أى لنا أعمال > ولكم أعمال » فلستم بأو 
بالله منا » وهو مثل قوله تعالی : # فقل لى عملى ولكم عملكم أنتم بريئون عا أعمل وأنا 
بریء ما تعملون € 1 يونس : ٤١‏ ] . وقوله: # ونحن له مخلصون ٭ أی نحن أهل 
الإخلاص للعبادة دونكم » وهو المعيار الذى يكون به التفاضل » والخصلة التى يكون صاحبها 
أولی بالله سبحانه من غیره » فکیف تدعون لاأنفسکم ما نحن أولی به منکم وأحق؟ وفیه توبیخ 
لهم »> وقطع لا جاؤوا به من المجادلة والمناظرة . 


)١(‏ لسان العرب ۸/ ٤۳۷‏ وفيه : « وفى الحديث : فوجد فاطمة لبضت يابا صبيعًا » أى مصبوغة غير بيض » وهى 
فعيل بمعنى مفعول » وفى الحديث أيضًا : فيصبغ فى النار صبغة » أى يغمس كما يغمس الثوب فى الصبغ › 
وفی حديث آخر : اصبغوه فى النار “ . 


CONE ANTES IED I au 


وقوله : # أم يقولون # قرأ حمزة والكسائى وعاصم فى رواية حفص :* تقولون # بالتاء 
الفوقية وعلى هذه القراءة تكون « أم ٠‏ ها هنا معادلة للهمزة فى قوله : ل أتحاجوننا » أى 
آتحاجوننا فى الله أم تقولون إن هؤلاء الأنبياء على دينكم ؟ وعلى قراءة الياء التحتية تكون « أم» 
منقطعة » أى بل يقولون . وقوله : # قل انتم“ أعلم م الله ) فيه تقريع وتوبیخ» أی أن 
الله أخبرنا بأنھم لم یکونوا هودًا ولا نصارى › وأنتم تدعون انهم کانوا هودا أو نصارى › 
فهل أنتم أعلم أم الله سبحانه ؟ وقوله : # ومن أظلم # استفهام » أى لا أحد أظلم « يمن 
كتم شهادة عنده من الله 4 يحتمل أن يريد بذلك الذم لأهل الكتاب › بأنهم يعلمون أن هؤلاء 
الأنبياء ما كانوا هودا ولا نصارى » بل كانوا على الملة الإسلامية » فظلموا أنفسهم بكتمهم لهذه 
الشهادة » بل بادعائهم لا هو مخالف لها » وهو أشد فى الذنب ممن اقتصر على مجرد الكتم 
الذى لا أحد أظلم منه » ويحتمل أن المراد :أن المسلمين لو كتموا هذه الشهادة لم يكن أحد 
أظلم منهم › ويكون المراد بذلك : التعريض بأهل الكتاب . 

وقيل : المراد هنا :ماكتموه من صفة محمد ييو . وفى قوله : # وما الله بغافل عما 
تعملون # وعيد شديد › وتهديد ليس عليه مزيد » وإعلام بأن الله سبحانه لا يترك عقوبتهم 
على هذا الظلم القبيح › والذنب الفظيع › وكرر قوله سبحانه : #إتلك أمة قد خلت إلى آخر 
الآية لتضمنها معنى التهديد والتخويف الذى هو المقصود فى هذا المقام . 

وقد أخحرج ابن أبى حاتم » عن أبى العالية فى قوله  :‏ أم كنتم شهداء » يعنى أهل 
الكتاب . وأخرج أيضًا عن الحسن فى قوله : # أم كنتم شهداء # قال : يقول : لم يشهد 
اليهود » ولا النصارى » ولا أحد من الناس يعقوب إذ أخحذ على بنيه الميئاق إذ حضره الموت ألا 
يعبدوا إلا الله » فأقروا بذلك وشهد عليهم أن قد آقروا بعبادتهم أنهم مسلمون . وأخرج عن 
ابن عباس أنه كان يقول : الجد أب ويتلو الآية . وأخحرج أيضًا عن أبى العالية فى الآية قال : 
سمى العم أبّا . وأخرج أيضًا نحوه عن محمد بن كعب . 

وآخحرجڄج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس ؛ قال : قال 
عبد الله بن صوريا الأعور للنبى َة : ما الهدى إلا ما نحن عليه فاتبعنا يامحمد تهتد » وقالت 
النصارى مثل ذلك » فأنزل الله فيهم : #وقالوا كونوا هود 4 الآية " . وأخرج ابن جرير 
وابن أبی حاتم عن مجاهد فى قوله : # حنيمًا ‏ قال : متبعا. وأخرجا أيضا عن ابن عباس 
فی قوله : # حنيفا 4 قال : حاجا . وأخرج ابن أبى حاتم عن محمد بن كحب قال : الحنيف 
المستقيم . وأخرج أيضًا عن خحصيف قال : الحنيف : المخلص ٠‏ وأخحرج أيضًا عن أبى قلابة 
قال : الحنيف : الذى يؤمن بالرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم . وأخرج أحمد عن أبى 


(1) جاء هذا الجزء من الآية فيه تحريف فى المطبوعة حيث قال : « أنتم » بهمزة واحدة بدلا من * أأنتم ) . 
(۲) ابن إسحاق ۱۹۱/۲ واین جريرا/ ٤٤٠١‏ . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيات ( ۱۳۳ ١٤١‏ ) .ا 


أمامة قال : قال رسول الله ية ابعشت بالحنيفية السمحة » )١(‏ . وأخرج أحمد أيضًا والبخارى 
فى الأدب المفرد » وابن المنذر عن ابن عباس قال : قيل يارسول الله » أى الأديان آحب إلى 
الله ؟ قال : « الحنيفية السمحة » () . وأخرج الحاكم فى تاريخه » وابن عساكر من حديث 
سعد بن عبد الله بن مالك الخزاعى مرفوعا مثله . 


وأخحرج أحمد ومسلم وأبو داود والنسائى عن ابن عباس ؛ قال : كان رسول الله ية يقرأ 
فى ركعتى الفجر فى الأولى منهما الآية التى فى البقرة  :‏ قولوا آمنا بالله ¢ كلها » وفى 
الآخرة  :‏ آمنا بالله واشهد بنا مسلمون ) [ آل عمران : ٥۲‏ ] (. وآخرج البخارى من 
حديث أبى هريرة قال : كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل 
الإسلام » فقال رسول الله مو : « لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم ‏ وقولوا آمنا بالله ) 
الآية » ٤‏ . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : الأسباط بنو يعقوب » كانوا اثنى عشر 
رجلا کل واحد منهم ولد أمة من الناس . وروی نحوه ابن جرير وابن أبى حاتم عن السدى . 
وحکاه ابن كثير فى تفسيره عن أبى العالية والربيع وقتادة . 


وأخرج ابن جرير وابن ن أبى حاتم » والبيهقى فى الأسماء والصفات عن ابن عباس ؛ قال: 
تقولوا فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فان الله لا مثل له » ولکن قولوا فإن آمنوا بالذی آمنتم به . 
وأخرج ابن ابی داود فی المصاحف 3 والخطیب فی تاریخه عن أبی جمرة قال کان ابن عباس 
يقرأ : ١‏ فإن آمنوا بالذى آمنتم به » . وأخرج ابن أبى حاتم عن أبى العالية فى قوله : لظ فإغا 
TT‏ : فراق . 
E SD NG E‏ 
وأخحرج ابن مردويه » والضياء فى المختارة عن ابن عباس عن النبى يلو ؛ قال : « إن بنى 
إسرائيل قالوا : ياموسى » هل يصبغ ربك ؟ فقال : اتقوا الله › فناداه ربه: ياموسى » سألوك 
هل يصبغ ربك ؟ فقل : نعم . آنا أصبغ الألوان » الأّحمر والأبيض والأسود › والألوان كلها 
فى صبغتى » » وأنزل الله على نبيه: # صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة 4 ° . وأخرجه 
(۱) جزء من حدیث أخرجه أحمد ۲٣۹ /٥‏ والطبرانی ( ۷۸٦۸‏ ) وقال الهیشمی فی المجمع ۲۷۹/٩‏ : « فيه على 
ابن يزيد الاألهانى » وهو ضعيف». 
(۲) أحمد ۲۳٣/۱‏ والبخاری فی الأدب المفرد (۲۸۷ ) والبزار ( ۷۸ ) والطبرانی ( ۱۱٥۷۲ › ۱۱١۷۱‏ ) وقال 
الهيثمى فى المجمع ٠٠ /١‏ : افيه ابن إسحاق » وهو مدلس » ولم يصرح بالسماع » وحسن ابن حجر إسناده 
فى القتح ۹٤/١‏ . 


(۳) مسلم فى صلاة المسافرين وقصرها ( ۷۲۷ / ۹٩4‏ ) وأبو داود فى الصلاة ( ٠٠٠۹‏ ) والنسائى فى الافتتاح 
100/۲ . 


. ) ۷١٤١ ( وفى التوحيد‎ ) ۷۳١١ ( وفى الاعتصام بالكتاب والسنة‎ ) ٤٤٨٥< ( البخارى فى التفسير‎ )٤( 
رواية ابن مردویه وقال : «کذا وقع فى رواية ابن مردویه مرفوعًا > وهو فى رواية ابن‎ ۰ /١ أورد ابن کثیر‎ )٥( 
. › آبی حاتم موقوف وهو أشبه إن صح إسناده »> وهذا يؤكد الرواية الثانية للحديث‎ 


CER VETO a J س‎ 


ابن أبى حاتم» وأبو الشيخ فى العظمة عن ابن عباس موقوفا . وأخرج عبد بن حميد وابن 
جریر وابن المنذر عن قتادة ؛ قال إن اليهود تصبغ أبناءها يهوداً ¢ والنصاری تصبخ أبناءها 
نصارى » وإن صبغة الله الإسلام » ولا صبغة أحسن من صبغة الإسلام ›» ولا أطهر وهو دين 
الله الذى بعث به نوحاء ومن كان بعده من الأنبياء ٠”‏ . وأخرج ابن النجار فى تاريخ بغداد » 
ا 
وآخرج این جریر عنه قال : أتجادلوننا وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة فى قوله 
# ومن آظلم تمن كتم شهادة 4 الاآية . قال : أولئك أهل الكتاب کتموا الإسلام وهم يعلمون 
آنه دين الله > واتخذوا اليهودية والنصرانية « وکتموا نمدا وهم يعلمون أنه رسول الله . 
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن جرير عن الحسن نحوه . 
وأخرج ابن جرير عن قتادة والربیع فى قوله # تلك أمة قد خلت 4 قال : یعنی إبراهیم ¢« 
وإسماعيل › وإسحاق » ويعقوب » والأسباط . 

ظ سيقول السفهاء من الناس ما ولأهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق 
والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 9© وكذلك جعلناكم أَمة وسطا لتكونوا 


ت 


شهداء على الثاس ويكون الرُسول عليكم شهيدا وما جعلتا الْقَبلَة الى كنت عليها إلا لتعلم 
من يبع الرُسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لَكبيرة إلا على الّذين هدى الله وما كان 
الله ليضيع إيانكم إن الله بالتاس لرءوف رحيم ® ) . 

قوله : # سيقول # هذا إخبار من الله سبحانه لنبيه ية وللمؤمنين › بأن السفهاء من 
اليهود والمنافقين سيقولون هذه القالة عند أن تتحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة ٠‏ وقیل 3 
إن # سيقول ‏ بعنى :قال » وإنغا عبر عن الماضى بلفظ المستقبل للدلالة على استدامته 
والأشتمزاز عة . :وقل > إن الأخار بهذا ابر كان ل التجرل إلى الكخة 4 وأن فافدة 
ذلك أن الإإخبار بالمکروه إذا وقع قبل وقوعه کان فيه تهوین أصدمته ¢ وتخقیف لروعته ٴ وکسر 
لسورته “ . والسفهاء : جمع سفيه وهو الكذاب » البهات » المعتقد خلاف ما يعلم » كذا قال 
بعض أهل اللغة . وقال فى الكشاف : هم خفاف الأحلام “ء ومثله فى القاموس . وقد تقدم 
فى تفسير قوله : إلا من سفه نفسه € [ البقرة [٠١١:‏ ما ينبخى الرجوع إليه »> ومعنى ل ما 
ولاهم » ماصرفهم # عن قبلتهم التى كانوا عليها » وهى بيت المقدس فرد الله عليهم بقوله : 
(9 )ان رر ٠ 48٤/0‏ (۲) فى المطبوعة : « واستمراره عليه » والصحيح ما أثبتناه كما فى المخطوطة . 
(۳) فى المطبوعة والمخطوطة : « تهوينا . . . وتخفيفا . . . وكسراً » والصحيح الرفع لأن الأول اسم كان والباقى 


معطوف عليه . 
)٤(‏ الکشاف ۱۹۷/۱ . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآیتان (  _ ) 1٤۳ ۱٤١‏ ۲۸ 


# قل لله المشرق والمغرب فله أن يأمر بالتوجه إلى أى جهة شاء . وفى قوله : # يهدى من 
يشاء ¢ إشعار بأن تحويل القبلة إلى الكعبة من الهداية للنبى ية ولأهل ملته إلى الصراط 
المستقيم : 

وقوله وتك خن 4 اى مثل ذلك الجعل جعلناكم » قيل : معناه : وكما أن 
الكعبة وسط الأرض» كذلك جعلناكم أمة وسطا . والوسط : الخيار أو العدل » والاآية محتملة 
للأمرين وما يحتملهما قول زهير: 


هم وسط تَرضی الام بحكمهم إذّا رلت إحدى الليالى بمْعْظ (© 
ومثله قول الآخحر : 
اش آي E‏ اا اا ق الف 9 ادف الكبر 


وقد ثبت عن النبى ية تفسير الوسط هنا بالعدل " كما سيأتى فوجب الرجوع إلى 

ذلك . ومنه قول الراجز : 
اقفن ف الاشر ما لاان سات و ا 
وکن من الناس جميعًا وَسّطا 

ولا كان الوسط مجانبًا للغلو والتقصير » كان محمودا » أى هذه الأمة TT‏ 
النصارى فى عيسى » ولا قصروا تقصير اليهود فى آنبيائهم . ويقال : فلان أوسط قومه 
وواسطتهم › أی خحیرهم . وقوله د الک نرا شهدا عل انا آ٘ی يوم القيامة تشهدون 
للأنبياء على أمهم » أنهم قد بلّغوهم ما أمرهم الله بتبليخه إليهم » ويكون الرسول شهيدا على 
أمته بأنهم قد فعلوا ما أمر بتبليغه إليهم . ومثله قوله تعالى : # فكيف إذا جئنا من كل أمة 
بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا» [ النساء : ٤١‏ ] قيل : إن قوله :# عليكم ¢ يعنى : 
لكم » أى يشهد لهم بالإيان . وقيل : معناه : يشهد عليكم بالتبليغ لكم . قال فى الكشاف : 
لا كان الشهيد كالرقيب والمهيمن على المشهود له جىء بكلمة الاستعلاء(") »> ومنه قوله 
تعالى: # والله على كل شىء شهيد € [المجادلة ]٦:‏ #كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على 
كل شىء شهيد € [ الائدة : ١١‏ ] . انتهى . وقالت طائفة : معنى الآية: يشهد بعضكم 
على بعض بعد الموت . وقيل : المراد : لتكونوا شهداء على الناس فى الدنيا فيما لا يصح إلا 
بشهادة العدول» وسيأتى من المرفوع ما يبين معنى الآية إن شاء الله . وإنما أخر لفظ « على » 
فى شهادة الأمة على الناس » وقدمها فى شهادة الرسول عليهم ؛ لأن الخرض كما قال صاحب 
(۱) دیوانه ۲/ ۲۷ والبيت بهذه الرواية أنشده الحاحظ فى البيان ۲ غير منسوب »> وهو منسوب إلى زهير فى 


أساس البلاغة ١‏ وسط» » وفى رواية الديوان والحاحظ « إا طرفت إحدى اللَبالى 6 


(۲) ومنه قوله تعالی : # قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون € [ القلم : ۲۸ ] أى أعدلهم . 
(۳) الکشاف ۱۹۹/۱ . 


) £۴ >» ٤۴ ال الاول وره القرة :ليان(‎ ٦ 


الكشاف فى الأول : إثبات شهادتهم على الأمم » وفى الآخر : اختصاصهم بكون الرسول 
شهيدا عليهم . 

وقوله : # وما جعلنا القبلة التى كنت عليها ¢ قيل : لمراد بهذه القبلة : هى بيت 
المقدس» أى ماجعلناها إلا لنعلم المتبع والمنقلب » ويؤيد هذا قوله : ( كنت عليها € إذا كان 
نزول هذه الآية بعد صرف القبلة إلى الكعبة . وقيل : المراد: الكعبة » أى ما جعلنا القبلة التى 
آنت عليها الآن بعد أن كانت إلى بيت المقدس إلا لذلك الغرض » ويكون « كنت 4 بمعنى 
الجحال . وقيل : المراد بذلك : القبلة التى كان عليها قبل استقبال بيت المقدس › فإنه كان 
بستقبل فى مكة الكعبة » ثم لما هاجر توجه إلى بيت المقدس تألقًا لليهود » ثم صرف إلى 
الكعبة › وقوله : # إلا لنعلم € قيل : المراد بالعلم هنا : الرؤية. وقيل : المراد إلا لتعلموا 
أنا نعلم بأن المنافقين كانوا فى شك . وقيل : ليعلم النبى. وقيل : المراد : لنعلم ذلك موجوداً 
حاصلا » وهکذا ماورد معللا بعلم الله سبحانه لابد أن يؤول بمثل هذا كقوله : «وليعلم الله 
الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء ) [ آل عمران : ٠٤١‏ ] . وقوله : « وإن كانت لكبيرة » أى 
ماكانت إلا كبيرة » كما قاله الفراء فى « أن ١‏ و « إن » إنهما بمعنى ما وإلا . وقال 
البصريون : هى الثقيلة خحففت » والضمير فى كانت راجع إلى مايدل عليه قوله: ل وما جعلنا 
القبلة التى كنت عليها 4 من التحويلة » أو التولية › أو الجعلة» أو الردة » ذكر معنى ذلك 
الأاخحفش » ولا مانع من أن يرجع الضمير إلى القبلة المذكورة » أى وإن كانت القبلة المتصفة 
بأنك كنت عليها لكبيرة » إلا على الذين هداهم الله للإيان» فانشرحت صدورهم لتصديقك › 
وقبلت ماجئت به عقولهم . وهذا الاستثناء مفرغ ؛ لأن ما قبله فى قوة النفى »› أى أنها لا 
تخف ولا تسهل إلا على الذين هدى الله . وقوله  :‏ وما كان الله ليضيع إيمانكم) قال 
القرطيى : اتفق العلماء على أنها نزلت فيمن مات وهو يصلى إلى بيت المقدس(') ء ثم قال : 
فسمى الصلاة إيعانًا ؛ لاجتماعها على نية » وقول » وعمل. وقيل : المراد : ثبات المؤمنين على 
الان عند تحويل القبلة » وعدم ارتيابهم كما ارتاب غيرهم . والأول يتعين القول به › والمصير 
إليه لما سيأتى من تفسيره ييا للآية بذلك . والرؤوف :كثير الرأفة » وهى أشد من الرحمة »› 
قال أبو عمرو بن العلاء : الرأفة أكبر من الرحمة › والمعنى متقارب . وقرأً أبو جعفر بن يزيد 
ابن القعقاع : « لروف » بخير همز » وهى لغة بنى أسد » ومنه قول الوليد بن عقبة : 


و 


سر ت 


وشر الطالبين فلا تكله بقّاتل عمه الروف الرحي )١‏ 
وقد أخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن البراء ؛ أن النبى َة كان أول ما نزل المدينة نزل 
() القرطبى ٤٥۰ /١‏ . 


(۲) هذا البيت من شعر الوليد بن عقبة الذى كتب به إلى معاوية يحضه على قتال على رضى الله تعالى عنهما ٤‏ 
وهو فى أنساب الأشراف ( ٠٤١‏ ) وتاریخ الطبری ۲۳٠/١‏ » ۲۳۷ وحماسة البحترى "١‏ . 


الجزء الأول _ سورة البقرة : الآيتان ( 1٤١‏ ء 1٤۳‏ ) _ ۷ 


على أخواله من الأنصار وأنه صلى إلى بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرًا » وكان 
يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت › وأن أول صلاة صلاها العصر » وصلى معه قوم » فخرج 
رجل ممن كان صلى معه » فمر على أهل المسجد وهم راكعون» فقال : أشهد بالله لقد صليت 
مع النبى ية قبل الكعبة فداروا كما هم قبل البيت » وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلى 
قبل بيت المقدس » وأهل الكتاب » فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك » وكان الذى مات 
على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجال » وقتلوا » فلم ندر ما يقول » فأنزل الله : # وما 
كان الله ليضيع إيانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم » "“ وله طرق أخر » وألفاظ متقاربة . 
وأخحرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والبيهقى عن ابن عباس ؛ قال : إن أول ما نسخ 
فى القرآن القبلة " . وأخرج ابن أبى شيبة » وأبو داود فى ناسخه » والبيهقى فى سننه عن 
ابن عباس ؛ أن النبى ية كان يصلى بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه » وبعد ما تحول 
إلى المدينة ستة عشر شهرًا » ثم صرفه الله إلى الكعبة ". وفى الباب أحاديث كثيرة بمضمون 
ما تقدم . وكذلك وردت أحاديث فى الوقت الذى نزل فيه استقبال القبلة » وفى كيفية استدارة 
اللصلين لا بلغهم ذلك » وقد كانوا فى الصلاة فلا نطول بذكرها . 

وأخرج سعيد بن منصور وأحمد والنسائى » والترمذى وصححه › وابن جرير وابن أبى 
حاتم وابن حبان » والإسماعیلی فى صحيحه » والحاكم وصححه عن أبی سعید عن النبی یاد 
فى قوله  :‏ وكذلك جعلناكم أمة وسطًا € قال : عدلا. وأخرج ابن جرير عن أبى هريرة 
عن النبى ية مثله *“ . وأحرج ابن جرير عن ابن عباس مثله"؟ . وأخرج أحمد والبخارى 
والترمذی والنسائی وغیرهم عن آبی سعید ؛ قال : قال رسول الله َة : « یدعی نوح يوم 
القيامة» فیقال له : هل بلغت ؟ فقول : نعم »› فیدعی قومه › فیقال لهم : هل بلغكم ؟ 
فيقولون : ما آتانا من نذير » وما أتانا من أحد» فيقال لنوح : من يشهد لك ؟ فيقول : 
محمد وأمته » فذلك قوله : #وكذلك جعلناكم أمة وسطا ¢ قال : والوسط العدل فتدعون . 
فتشهدون بالبلاغ وأشهد عليكم  »‏ . وأخرج سعيد بن منصور وأحمد والنسائى وابن ماجة 
(۱) البخارى فى الإبمان ( ٤١‏ ) والصلاة ( ۳۹۹ ) والتفسير ( ٤٤۸1‏ ) وأخبار الآحاد ( ۷۲٠۲‏ ) ومسلم فی 


المساجد ( ٠١ ١١ / ٠٠٠١‏ ) وأحمد٤/‏ ۳ والترمذی فی التفسیر ( ۲۹٦۲‏ ) وقال : «حسن صحيح » 
والنسائی فی الصلاة ۲٤۳١١ ۲٤٩/۱‏ . 

(۲) ابن جریر ۱۳/۲ والبیهقی ۱۲/۲ . 

(۳) البیھقی ۲/۲ ۳ ۔ 

(6) أحمد ٩/۱‏ والنسائی فی التفسیر ( ۲٢‏ ) والترمذی فى التفسیر ( ۲۹٦۱‏ ) وقال : « حسن صحيح “ وابن 

: 1/۲ وصححه ابن حبان (۷۱۷۰ ) والحاکم ۲۹۸/۲ على شرط الشيخين » ووافقه الذهبى . 

(ه ابن جریر 1/۲ . 

(۷) احمد ۳۲/۳ » RSE ٣۳‏ التفسير ( ٤٤۸۷‏ ) وفى الاعتصام بالكتاب والسنة 
۷۳٤۹(‏ ) والترمذی فی التفسیر ( ۲۹٦۱‏ ) وقال : ١‏ حسن صحيح » والنسائى فى التفسير ( ۲۷ ) والحديث 
أخرجه أيضاًا الطبری ٦ » ٩/۲‏ مختصرا ومطولا واین حبان فی صحیحه ( ۱۷۱۹ ) . 


۸ الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان ( ١٠٤۳١ » ١٤١‏ ) 
عن آبی سعید نحوه ٩"‏ . وآخرج ابن جریر وابن آبی حاتم وابن مردویه عن جابر عن النبی 
ي ؛ قال : « آنا وأمتى يوم القيامة على كوم" مشرفين على الخلائتق » ما من الناس أحد إلا 
ود آنه منا » وما من نبی کذبه قومه إلا ونحن نشهد آنه بلغ رسالة ربه»(") . 

وآخحرج ابن جرير عن أبى سعيد فى قوله  :‏ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء 
على الناس 4 بأن الرسل قد بلخوا # ويكون الرسول عليكم شهيدا ) با عملتم . وأخرج 
البخارى ومسلم وغيرهما عن أنس قال : مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا » فقال : ملاو : 
اوجبت » وجبت » وجبت ٠‏ ومروا بجنازة فأثنوا عليها شرا » فقال النبى ميه : «وجبت › 
وجبت » وجبت » فسأله عمر » فقال : « من أثنيتم عليه خيرًا وجبت له الجنة » ومن أثنيتم 
عليه شرا وجبت له النار » أنتم شهداء الله فى الأرض ٠‏ أنتم شهداء الله فى الأرض › أنتم 
شهداء الله فی الأرض » ٤‏ زاد الحكيم الترمذى : ثم تلارسول الله َة : ( وكذلك جعلناكم 
أمة وسطا # الآية . وفى الباب أحاديث منها عن جابر مرفوعًا عند ابن المنذر» والحاكم 
GS‏ »> ومنها عن عمر مرفوعا عند ابن أبى شيبة وأحمد والبخارى والترمذى 
والنسائى» ومنها عن أبى زهير الثقفى مرفوعًا عند أحمد وابن ماجة والطبرانى والدارقطنى فى 
لاقراد » واكم فى الستدرك ؛ واليهقئ فى الان ٠ ١‏ وها عن ابن هريرة مرفوعا ند ابن 
جرير وابن أبى حاتم ) » ومنها عن سلمة بن الأكوع مرفوعًا عند ابن أبى شيبة وابن جرير 
والطبرانی .)١(‏ 


يعنى بيت المقدس « إلا لنعلم € قال : نبتليهم لنعلم من يسلم لأمره . وأخحرج ابن جرير وابن 


(۱) أحمد ٥۸/۳‏ والنسائی ذ فی التفسیر ( ۲۷ ) وابن ماجة ( ٤۲۸٤‏ ) . 

(۲( الكوم ء : المواضع العالية المشرفة › جمع كومة ل 

(۳) ابن جریر 1/۲ . 

)٤(‏ البخاری فی الجنائز ( ۱۳١۷‏ ) وفی الشهادات ( ۲٣٤۲‏ ) ومسلم فی الجنائز ( ٠ /۹٤۹‏ ) وابن ماجة فى 
الجنائز ( ۱٤۹١‏ ) والترمذى فى الجنائز ( ٠١١۸‏ ) وقال : « حسن صحيح . وأحمد ۱۷۹/۳ › ۱۸١‏ › ۱۹۷ 
۲۸٠١ ۲٤۵١ ۷۱‏ وصححه الحاكم /١‏ ۳۷۷ بزيادة على شرط مسلم ووافقه الذهبى . 

(۵) صححه الحاکم ۲/ ۲۹۸ وتعقبه الذهبی بأن فيه مصعب بن ثابت ليس بالقوى . 

)٩(‏ أحمد ۲۲/۱۲ » ۳۰ . ٥٤ » ٤٦ » ٤٥‏ والبخاری فی الجنائز (۱۳۹۸) وفی الشهادات ( ۲٠٤۳‏ ) والترمذى فى 
الجنائز )٠١ ٥۹(‏ وقال : « حسن صحیح ٩‏ والنسائی فی سننه ٥۱/٤‏ . 

(۷) أحمد ٤١١1/۳‏ » و ٤1٦/١‏ وابن ماجة فى الزهد ( ٤٤١١‏ ) وصحح البوصيرى فى الزوائد إسناده » 
وصححه الحاكم ٤۳1/٤١ ٠۲١ /١‏ ووافقه الذهبى › وأخرجه البيهقى ٠۲۳/٠١‏ وقال ابن حجر عن هذا 
الإسناد  :‏ إنه حسن غريب » الإصابة٤/‏ ۷۷. ط . دار إحياء التراث العربى . 

(۸) ابن جریر ٠/۲‏ وأخحرجه أحمد ۲۹۱/۲ ٥۲۸ » ٤۹۸ » ٤۷۰ » ۲٣٣۰‏ وابن ماجة فى الجنائز ( ۱٤۹۲‏ ) 
وصحح البوصيرى إسناد ابن ماجة . 

(۹) ابن جریر ٦/۲‏ والطبرانی ( )1۲١۲ ( » )1۲٥۹‏ وضعفه الهيثمى فى المجمع ۳/ ٠‏ من الطريقين . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيات ( 1٤۷ 1٤٤‏ ) ___ ۸۹ 


أهل د الشك eT E‏ الشرك 
وأخحرج ابن جرير عن ابن جريج قال : بلغنى أن ناسا من أسلم رجعوا » فقالوا : مرة هاهنا › 
ومرة هاهنا . وأخرج أحمد وعد بن حميد والترمذى واپن جریر وابن المنذر وابن حبان 
والطبرانى » والحاكم وصححه عن ابن عباس قال: لما وجه رسول الله و إلى القبلة » قالوا : 
يارسول الله » فكيف بالذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس ؟ فأنزل الله : ل وما كان الله 
ليضيع إيمانكم » " وقد تقدم حديث البراء . وفى الباب أحاديث كثيرة وآثار عن السلف . 

قد رى تلب وَجهك في السَماء فأنوليتك قبل ترضاها فول وجهك شَطر المسنجد 
OED a‏ 
رهم وما الله بغافل عمًا يمون © © ون اتیت ت الذين أُوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلقك 
وما أنت بتابع قبأتهم وما بعضهم بتاع قبل عض وين انبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من 
العم إنّك إذا لمن الظالمين ع الّذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإ 
فريقا هنهم ليكتمون الحق وهم يعلمون K:2‏ الحق من ربك فلا تكونن من 
الممترين0 4. 

قوله : # قد نرى تقلب وجهك ) قال القرطبى فى تفسيره : قال العلماء : هذه الآية 
مقدمة فى النزول على قوله : ل سيقول السفهاء ¢ ومعنى ‏ قد # تكثير الرؤية › كما قاله 
صاحب الكشاف » ومعنى # تقلب وجهك# : تحول وجهك إلى السماء › قاله قطرب . وقال 
الزجاج : تقلب عينيك فى النظر إلى السماء » والمعنى متقارب . وقوله : (فلنولينك ¢ هو 
إما من الولاية› أى فلنعطينك ذلك » أو من التولى » أى فلنجعلنك متوليًا إلى جهتها » وهذا 
أولى لقوله : # فول وجهك شطر المسجد الحرام ‏ والمراد بالشطر هنا : الناحية والجهة › 
وهو منتصب على الظرفية » ومنه قول الشاعر: 

أقول لام زبااع أقيمم صدور العیس شَطرَ بنی نمیم 
ومنه أيضا قول الآخر 


ار e.‏ ج E‏ 
آلا مهن مبلغ عمرا رسولا وما تغنى الرسالة شطر عمرو 


(۱) أحمد ۲۹۵/۱ . ۳٤۷ . ۳۲۲ » ۳۰٤‏ والترمذی فی التفسیر( ۲۹۱۲) وقال ٠‏ * حسن صحيح ٩‏ وابن جرير 
۱/۲ والطبرانی (۱۱۷۲۹ ) » وصححه ابن حبان ( ۱۷۱٤‏ ) والحاکم ۲/ 4٥۹‏ ووافقه الذهبى . 


۹ د > کے ا الأول ت رة اة 2 الانات £7 = 


وقد يراد بالشطر النصف ومنه « الوضوء شطر الإيان » )١(‏ » ومنه قول عنترة : 
انی امرؤ من خير عبس منصبا ‏ شطری وآحبی سائری بالنمصلٍ ٩١‏ 

قال ذلك ؛ لأن أباه من سادات عبس وأمه أمة » ويرد بمعنى البعض مطلمًا ولا حلاف أن 
المراد بشطر المسجد هنا : الكعبة » وقد حكى القرطبى الإجماع على أن استقبال عين الكعبة 
فرض على المعاين » وعلى أن غير المعاين يستقبل الناحية» ويستدل على ذلك با يمكنه 
الاستدلال به . والضمير فى قوله  :‏ أنه الحق € راجع إلى ما يدل عليه الكلام من 
التحويل إلى جهة الكعبة » وعلم أهل الكتاب بذلك » إما لكونه قد بلغهم عن أنبيائهم أو 
وجدوا فى كتب الله المنزلة عليهم أن هذا النبى يستقبل الكعبة » أو لكونهم قد علموا من 
أنبيائهم أو كتبهم أن النسخ سيكون فى هذه الشريعة » فيكون ذلك موجبًا عليهم الدخول فى 
الإسلام » ومتابعة النبى َة . قوله : وما الله بغافل عما يعملون € قد تقدم معناه . وقرأً 
ابن عامر وحمزة والكسائى ٠:‏ تعملون » بال ئناة الفوقية على مخاطبة أهل الكتاب » أو أمة محمد 
ية » وقرأ الباقون بالياء التحتية . 


وقوله : « ولئن أتيت € هذه اللام هى موطئة للقسم والتقدير: والله لئن أتيت . وقوله : 
#ما تبعوا € جواب القسم المقدر . قال الأخفش والفراء : أجيب « لئن » بجواب « لو » لأن 
المعنى : ولو أتيت » ومثله قوله تعالى: # ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرًا لظلروا 4 [الروم : 
١‏ ] أى ولو أرسلنا . وإنغا قالا هكذا ؛ لأن « لئن » هى ضد « لو » وذلك أن « لو » تطلب 
فی راا الف ارف و لن طا فی وا ا ا وا و ی 
«لئن » يخالف معنى «لو ٠‏ » فلا تدخل إحداهما على الأخحرى »› فالمعنى : ولئن أتيت الذين 
أوتوا الكتاب بكل آية لا يتبعون قبلتك . قال سیبویه: ومعنی # ولئن أرسلنا ريحًا فرأوه 

مصفرا» ليظللن ١‏ .انتهى . وفى هذه الآية مبالغة عظيمة » وهى متضمنة للتسلية لرسول الله 
ية »> وترویح خاطره ؛ لأن هؤلاء لا تؤثر فيهم كل آية »> ولا يرجعون إلى الحتق » وإن 
جاءهم بكل برهان » فضلا عن برهان واحد » وذلك أنهم لم يتركوا اتباع الحق لدليل عندهم» 
أو لشبهة طرأت عليهم » حتى يوازنوا بين ما عندهم وما جاء به الرسول َيه » ويقلعوا عن 
غوايتهم عند وضوح الحق a a a CE‏ 
شىء » ومن کان هکذا فهو لا ينتفع بالبرهان أبدا . 


(۱) الحديث عن أبى مالك الأشعرى أخرجه مسلم فى الطهارة ( )١/۲۲۳‏ والترمذى فى الدعوات )٥۱۷(‏ وقال : 
صحیح » والنسائى فى الزكاة ٠ /١‏ وابن ماجة فى الطهارة )۲۸٠(‏ . 
(۲) مثله قول الشاعر : 
إن العسير بها داء مخامرها فشطرها نظر العينين محسور 
راجع : رسالة الشافعی ١۳ء ٤۸۷‏ . 
(۳) القرطبی ٥٤١/۱‏ . 
)٤(‏ کذا,» وعند القرطبى 1 ._. قال سیبویه : ومعنى % ولئن أرسلنا ریحا فرأوه مصفرًاً لظلوا € 1 الروم :ا 
ليظلن ۰ 
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وقوله : # وما أنت بتابع قبلتهم ¢ هذا الإخبار ممكن أن يكون بمعنى النهى من الله 
سبحانه لنبيه يو » أى لا تتبع يا محمد قبلتهم » وعكن ن یکون على ظاهره › دفعا لأطماع 
أهل الكتاب ٠‏ وقطعا لما يرجونه من رجوعه ية إلى القبلة التى كان عليها . وقوله : # وما 
بعضهم بتابع قبلة بعض )€ فيه إخبار بأن اليهود والنصارى مع حرصهم على متابعة () 
الرسول ية لما عندهم مختلفون فى دينهم » حتى فى هذا الحكم الخاص الذى قصه الله سبحانه 
على رسوله » فإن بعضهم لا يتابع الآخر فى استقبال قبلته . قال فى الكشاف : وذلك أن 
اليهود تستقبل بيت المقدس » والنصارى تستقبل مطلع الشمس » . انتهى ١‏ 

قوله : ولئن اتبعت آهواءهم € إلى آخر الآية > فيه من التهديد العظيم » والزجر البليغ 
ما تقشعر له الجلود » وترجف منه الأفئدة ›» وإذا كان الميل إلى أهوية المخالفين لهذه الشريعة 
الغراء » والملة الشريفة » من رسول الله ميو الذى هو سيد ولد آدم يوجب عليه أن يكون - 
وحاشاه - من الظالمين فما ظنك بغيره من أمته ؟ وقد صان الله هذه الفرقة الإإسلامية بعد ثبوت 
قدم الاإأسلام > وارتفاع مناره » عن أن يميلوا إلى شىء من هوى أهل الكتاب » ولم تبق إلا 
دسيسة شيطانية » ووسيلة طاغوتية » وهى ميل بعض من تحمل حجج الله إلى هوى بعض 
طوائف المبتدعة » لما يرجوه من الحطام العاجل من أيديهم » أو الجاه لديهم › إن كان لهم فى 
الناس دولة › أو كانوا من ذوى الصولة » وهذا الميل ليس بدون ذلك الميل › بل اتباع أهوية 
المبتدعة تشبه اتباع أهوية أهل الكتاب » كما يشبه الماء الماء » والبيضة البيضة › والتمرة التمرة ؛ 
وقد تكون مفسدة اتباع أهوية المبتدعة أشد على هذه الملة من مفسدة اتباع أهوية أهل الملل › فإن 
المبتدعة ينتمون إلى الإسلام » ويظهرون للناس أنهم ينصرون الدين » ويتبعون أحسنه » وهم 
على العكس من ذلك » والضد لا هنالك » فلا يزالون ينقلون من ييل إلى أهويتهم من بدعة 
إلى بدعة » ويدفعونه من شنعة إلى شنعة » حتى يسلخوه من الدين » ويخرجوه منه » وهو 
يظن آنه منه فى الصميمء وأن الصراط الذى هو عليه هو الصراط المستقيم ›» هذا إن كان فى 
عداد المقصرين ومن جملة الجاهلين » وإن كان من أهل العلم والفهم > المميزين بين الحق 
والباطل » كان فى اتباعه لأهويتهم ممن أضله الله على علم » وختم على قلبه » وصار نقمة 
على عباد الله » ومصيبة صبها الله على المقصرين ؛ لأنهم يعتقدون أنه فى علمه وفهمه لا ييل 
إلا إلى حق ٠‏ ولا يتبع إلا الصواب » فيضلون بضلاله » فيكون عليه إثمه وإثم من اقتدى به 
إلى يوم القيامة . نسأل الله اللطف والسلامة والهداية . 

وقوله  :‏ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه € قيل : الضمير لمحمد َة » أى يعرفون 
نبوته. روى ذلك عن مجاهد وقتادة وطائفة من أهل العلم . وقيل : يعرفون تحويل القبلة عن 
بيت المقدس إلى الكعبة » بالطريق الذى قدمنا ذكرها » وبه قال جماعة من المفسرين » ورجح 


(1) فى المطبوعة : « مبايعة الرسول » » والصحيح ما أثبتناه كما بالخطوطة . 
(۲) الکشاف ۲۰۳/١‏ . 
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صاحب الكشاف الأول . وعندى أن الراجح الآخر كما يدل عليه السياق الذى سيقت له هذه 
الآيات . وقوله : # ليكتمون الحق » هو عند أهل القول الأول نبوة محمد وء وعند أهل 
القول الثانى استقبال القبلة» وقوله : # الحق من ربك » يحتمل أن يكون المراد به الحق الأولء 
ويحتمل أن يراد به جنس الحق على أنه خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأً خبره قوله :# من ربك ٭ 
أى الحق هو الذى من ربك لا من غيره . وقرأ على بن أبى طالب : #الحق # بالنصب على 
أنه بدل من الأول » أو منصوب على الإغراء » أى الزم الحق . وقوله : # فلا تكونن من 
الممترين # خطاب للنبى ية . والامتراء : الشك . نهاه الله سبحانه عن الشك فى كونه الحق 
من ربه » آى فى كون كتمانهم الحق مع علمهم » وعلى الأول هو تعريض للأمة » أى لا يكن 
أحد من أمته من الممترين ؛ لاأنه ميو لا يشك فى كون ذلك هو الحق من الله سبحانه . 

وقد أخرج ابن ماجة عن البراء قال : صلينا مع رسول الله ميو نحو بيت المقدس ثمانية 
عشر شهرًا » وصرفت القبلة إلى الكعبة بعد دخوله إلى المدينة بشهرين › وكان مو إذا صلى 
إلى بيت المقدس أكثر تقليب وجهه فى السماء » وعلم الله من قلب نبيه آنه يهوى الكعبة › 
فصعد جبريل ٠‏ فجعل رسول الله ياد يتبعه بصره وهو يصعد بين السماء والأرض ينظر ما يأتيه 
به» فأنزل الله : # قد نرى تقلب وجهك فى السماء 4 الآية . فقال رسول الله ك : 
a E O N N‏ 
إمانكم . وأخرجه الطبرانى من حديث معاذ مختصرًا لكنه قال : سبعة عشر شهر "© . 
وأخحرج عبد الرزاق وابن أبى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم › والطبرانى فى الكبير 
وصححه عن عبد الله بن عمر فى قوله تعالى : « فلنولينك قبلة ترضاها ‏ قال : قبلة إبراهيم 
تخو ا ات 

وأخرج عبد بن حميد » وأبو داود فی ناسخه . وابن جریر وار بن أبى حاتم عن البراء فى 
قوله : # فول وجهك شطر المسجد الحرام # قال : قبله . وأخحرج عبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبى حاتم » والحاكم وصححه . والبيهقى فى سننه عن على مثله . وأخرح أبو 
داود فی ناسخه ۰ وابن جریر والبیهقی عن ابن عباس ؛ قال : # شطره ‏ : نحوه . وأخرج 
البيهقى عن مجاهد مثله . وأخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير عن أبى العالية 
قال : #إشطر المسجد الحرام # تلقاءه . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : البيت كله قبلةء 
وقبلة البيت الباب . وأخرج البيهقى فى سننه عنه مرفوعا قال : « البيت قبلة لأهل المسجد » 
والمسجد قبلة لأهل الحرم » والحرم قبلة لأهل الأرض فى مشارقها ومغاربها من أمتى » " . 
(١٠٠ EAC EUS‏ وقال فى الزوائد : صحیح ورجاله ثقات ». 


(۲) الطبرانی ۱۳۲/۲۰ ۔ ۷٠ ) ۱۳٤‏ ) وهو منقطع » والمسعودى اختلط » وأخحرجه مختصرً -/ 1( . 
بلفظ ٠:‏ ستة عشر » وإسناده ضعيف . 


(۳) الييهقى فى الصلاة ۲/ ٠٠ ٩‏ وقال : * تقرد به عمر بن حفص . مکی وهو ضعیف لا یحتج به . وروی بإسناد 
آخحر ضعيف عن عبد الله بن حبش كذلك مرفوعا › و لا یحتح تثله والله أعلم » . 
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وأخرج ابن جرير عن السدى فى قوله : # وإن الذين أوتوا الكتاب # قال : أنزل ذلك فى 
اليهود . وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : ظ ليعلمون آنه الحق € قال : يعنى 
بذلك : القبلة . وأخرج أبو داود فى ناسخه » وابن جرير عن أبى العالية نحوه . 

وأخرج ابن جرير عن السدى فى قوله : # وما بعضهم بتابع قبلة بعض 4 يقول : ما 
اهرود تابعى :قلا التضارئ ول التصارى يعي فة الهوة .ا واخرح عبد الرراق عبن 
حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله : «الذين آتيناهم الكتاب 4 قال : اليهود 
والنصاری # يعرفونه » أی قال : یعرفون رسول الله فی کتابهم #كما يعرفون أبناءهم 4 . 
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عنه فى قوله : # بعرفونه » يعرفون أن البيت الحرام هو 
القبلة . وأخحرج ابن جرير عن الربيع مثله . وأخحرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد فى 
قوله : وان فریقًا منهم لیکتمون الحق وهم یعلمون ) قال : یکتمون محمدا وهم یجدونه 
مكتوبًا عندهم فى التوراة والإنجيل . وأخرج أبو داود فى ناسخه » وابن جرير عن أبى العالية 
قال : قال الله لنبيه َي : # الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ¢ يقول :لا تكونن فى 
شك يامحمد » أن الكعبة هى قبلتك . وكانت قبلة الأنبياء من قبلك . 


9 © 


ولل وجهة هو موليها فاستبقوا اخيرات أين ما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن اله 
على كل شيء قدير ®6 ومن حيّث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإِه َلْحق 
من رَبك وما الله بغافل عَما تعملوت 61 ومن حيث حرجت فول وجهك شَطر المسجد 
الحرام وحيث ما كنتم فولّوا وجوهكم شطره للا يون لاس علَيكم حجة إلا الذين ظلّموا 
منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون ء6 كما أرسلنا فيكم 
رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويز كيكم ويعلّمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا 
تعلْمون 9 فاذكروني اذك ركم واشکروا لي ولا تكفرون 69 4 . 

قوله : # ولكل # بحذف المضاف إليه لدلالة التنوين عليه » أى لكل أهل دين وجهة › 
والوجهة : فعلة من المواجهة ¢ وفی معناها : إلحهة والوجهء والمراد : القبلة ٤‏ ی أنهم لا 
يتبعون قبلتك ٠‏ وآنت لا تتبع قبلتهم # ولكل وجِهة ¢ إما بحق وإما بباطل . والضمير فى 
قوله  :‏ هو موليها ¢ راجع إلى لفظ كل . والهاء فى قوله : #موليها » هى المفعول الأول 
والمقعول الثانى محذوف أی موليها وجهه والمعنى › أن لكل صاحب ملة قبلة > صاحب 
القبلة موليها وجهه ٠‏ أو لكل منكم يا أمة محمد قبلة » يصلى إليها من شرق ٠‏ أو غرب » أو 
جنوب » أو شمالء إذا كان الخطاب للمسلمين »> ویحتمل أن يکون الصضمير لله سبحانه »> وآ 
ل يجر له ذكرء إذ هو معلوم أن الله فاعل ذلك . والمعنى أن لكل صاحب ملة قبلة الله موليها 
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إياه »> وحكى الطبرى أن قومًا قرؤوا : # ولكل وجهة € باللإضافة ونسب هذه القراءة أبو عمرو 
الدانى إلى ابن عباس . قال فى الكشاف :« وكل وجهة الله موليها فزيدت اللام لتقدم المفعول 
كقولك : لزيد ضربت ٠‏ ولزيد أبوه ضاربه». انتهى ) . وقراً ابن عباس وابن عامر « 
مولاها» على ما لم يسم فاعله. قال الزجاج : والضمير على هذه القراءة لواحد » أى ولكل 
واحد من الناس قبلة » الواحد مولاها » أى مصروف إليها . 

وقوله : # فاستبقوا الخيرات 4 أى إلى الخيرات على الحذف والإيصال » أى بادروا إلى 
- ما أمركم الله من استقبال البيت الحرام » كما يفيده السياق » وإن كان ظاهره الأمر بالاستباق 
إلى كل ما يصدق عليه أنه خير » كما يفيده العموم المستفاد من تعريف الخيرات ٠‏ والمراد من 
الاستباق إلى الاستقبال + الاستباق إلى الصلاة فى أول وقتها » ومعنى قوله : #أينما تكونوا 
یات بكم الله ٭ أی فى أى جهة من الجهات المختلفة تكونوا » يأت بكم الله للجزاء يوم 
القيامة» أويجمعكم جميعا » ويجعل صلاتكم فى الجهات المختلفة كأآنها إلى جهة واحدة . 

وقوله  :‏ ومن حيث خرجت € كرر سبحانه هذا لتأكيد الأمر باستقبال الكعبة »› 
وللاهتمام به ؛ لأن موقع التحويل كان معتنى به فى نفوسهم . وقيل : وجه التكرير أن النسخ 
من مظان الفتنة » ومواطن الشبهة › فإذا سمعوه مرة بعد أخرى ثبتوا واندفع ما يختلج فى 
صدورهم . وقيل : إنه كرر هذا الحكم لتعدد علله ٠‏ فإنه سبحانه ذكر للتحويل ثلاث علل : 
الأولى : ابتغاء مرضاته . والثانية : جرى العادة الإلهية أن يولى كل أهل ملة » وصاحب 
دغوة جهة يستقل بها . والثالثة : دفع حجج المخالقين . فقرن بكل علة معلولها . وقيل : 
أراد بالأول : ول وجهك شطر الكعبة إذا صليت تلقاءها » ثم قال : وحيثما كنتم معاشر 
المسلمين فى سائر المساجد بالمدينة وغيرها » فولوا وجوهكم شطره » ثم قال : # ومن حيث 
خرجت4 يعنى وجوب الاستقبال فى الأسفار » فكان هذا أمر بالتوجه إلى الكعبة فى جميع 
المواطن من نواحى الأرض . وقوله : # لئلا يكون للناس عليكم حجة € قیل : معناه : للا 
يكون لليهود عليكم حجة إلا للمعاندين منهم ٠‏ القائلين ما ترك قبلتنا إلى الكعبة إلا ميلا إلى 
دين قومه . فعلى هذا المراد بالذين ظلموا : المعاندون من أهل الكتاب . وقيل : هم مشركو 
العرب » وحجتهم قولهم : راجعت قبلتنا . وقيل : معناه : لئلا يكون للناس عليكم حجة › 
للا يقولوا لكم : قد أمرتم باستقبال القبلة » ولستم ترونها . وقال أبو عبيدة : إن « إلا 4 
ھا ها ج الواو ١‏ نرادن :ظلمو ا كه اساد م الوا وه قزل الات ۹١‏ 

ا اا دان ر اة داو لار دار واا 

كأنه قال : إلا دار الخليفة ودار مروان ؛ وأبطل الزجاج هذا القول وقال : إنه استشناء 

منقطع » أى لكن الذى ظلموا منهم فإنهم يحتجون » ومعناه : إلا من ظلم باحتجاجه فيما قد 


. الشاعر : هو الفرزدق » وأراد به م وان بن الحكم‎ )۲( . ۲٠٠١/١ الکشاف‎ )١( 
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وضح له كما تقول مالك على حجة إلا أن تظلمنى » أى مالك على حجة البتة » ولكنك 
تظلمنى » وسمى ظلمه حجة ؛ لأن المحتج بها سماه حجة » وإن كانت داحضة »› وقال 
قطرب : يجوز أن يكون المعنى : لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا على الذين ظلموا › فالذين ‏ 
بدل من الكاف والميم فى عليكم » ورجح ابن جرير الطبرى أن الاستثناء متصل › وقال : نفى 
الله أن يكون لأحد حجة على النبى ييه وأصحابه فى استقبالهم الكعبة ؛ والمعنى : لا حجة 
لأحد عليكم إلا الحجة الداحضة حيث قالوا : ما ولاهم »› وقالوا : إن محمدا تحير فى دينه › 
وما توجه إلى قبلتنا إلا آنا أهدى منه » وغير ذلك من الأقوال التى لم تنبعث إلا من عابد 
وثن» أو من يهودى » أو منافق . قال : والحجة بمعنى : المحاجة التى هى المخاصمة 
والمجادلة» وسماها تعالى حجة » وحكم بفسادها حيث كانت من ظالم “ . ورجح ابن عطية 
أن الاستثناء منقطع كما قال الزجاج . قال القرطبى : وهذا على أن يكون المراد بالناس : 
اليهودء ثم استثنى كفار العرب » كانه قال : لكن الذين ظلموا فى قولهم : رجع محمد إلى 
قبلتنا > وسيرجع إلى ديننا کله" » وقوله : # فلا تخشوهم) یرید الناس › أی لا تخافوا 
مطاعنهم فإنها داحضة باطلة لا تضركم . وقوله  :‏ ولأتم نعمتى عليكم# معطوف على 
«لئلا يكون € أى ولان أتم » قاله الأخحفش . وقيل : هو مقطوع عما قبله فى موضع رفع 
بالابتداءء والخبر مضمر › والتقدير : ولام تی غیکم رکم لی . قاله الزجاج . 
وقيل: معطوف على علة مقدرة » كأنه قيل : واخحشونى لأوفقكم » ولأتم نعمتى عليكم › 
وإتعام النعمة الهداية إلى القبلة . وقيل : دخحول الحنة . 

وقوله : # كما أرسلنا € الكاف فى موضع نصب على النعت لمصدر محذوف ٠‏ والمعنى : 
ولأتم نعمتى عليكم إتماماً مثل ما أرسلنا . قاله الفراء ورجحه ابن عطية » وقيل : الكاف فى 
موضع نصب على الحال » والمعنى : ولاتم نعمتی علیکم فی هذه الحال » والتشبيه واقع على أن 
النعمة فى القبلة كالنعمة فى الرسالة . وقيل : معنى الكلام على التقديم والتأخير ›» أى 
فاذكرونى كما أرسلنا » قاله الزجاج . 


وقوله  :‏ فاذكرونى آذكركم € أمر وجوابه » وفيه معنى المجازاة . قال سعيد بن جبير: 
ومعنی الآية : اذكرونى بالطاعة › أُذکركم بالئواب والمغفرة . حكاه عنه القرطبى فى تفسيره › 
وأخرجه عنه عبد بن حمید وابن جریر .وقد روی نحوه مرفوعا کما سیأتی . وقوله : 


لإواشكروا لى € قال الفراء : شكر لك » وشكرت له ). والشكر : معرفة الإحسان 


(۱) ابن جریر ۲/ ۲۰ ۰ ۲۱ . (۲) القرطبی ٥٥١/١‏ . 
(۳) قال ابن جریر : والعرب تقول: نصحت لك › وشکرت لك »> ولا تكاد تقول : شكرتك › ونصحتك › وربا 
قالت : شكرتك » ونصحتك . من ذلك قول الشاعر : ٍ 
هم جمعوا بؤسی ونعمی علیکم فهلا شكرت السقوم إذ لم تققاتل 
وقال النابغة : 


۹ اال الآرل ب سو رة الة 2 1ات7 0914 


والتتحدث به » وأصله فى اللغة : الطهور . وقد تقدم الكلام فيه . وقوله : # ولا تكفرون ٭ 
نهى ٠‏ ولذلك حذفت نون الحماعة . وهذه الموجودة فى الفعل هى نون الكل »> وحذفت 
الياء؛ لأّنها رأس آية » وإثباتها حسن فى غير القرآن . والكفر هنا : ستر النعمة لا التكذيب 
e‏ 


قال ا ا ¢ قول : لكل قبلة يرضونها " E‏ بی ET‏ آنه 
قال فى تفسير هذه الاية صلوا نحو بيت المقدس مره ٠‏ ونحوه الكعبة مرة أخرى وأخرج أبو 
داود فی ناسخه عن قتادة نحوه . وأخرج ابن جرير ع قتادة فى قوله : ظ فاستبقوا الخيرات 4 
يقول : لا غلبن على قبلتكم . وأخرج ابن جریر عن ابن زید فى قوله  :‏ فاستبقوا 
ارات ا الان فا ی کر ان ا کات جن اي الال ف ل : 
a‏ : فسارعوا ذ فی الخیرات ينما تکونوا یأت بکم الله جمیعًا 4 قال : 


Sl ag ag 
قال: لما صرف النبى َة نحو الكعبة بعد صلاته إلى بيت المقدس قال المشركون من أهل مكة:‎ 
تحير على محمد دينه » فتوجه بقبلته إليكم» وعلم أنكم أهدى منه سبيلا » ويوشك آن يدخل‎ 
فأنزل الله : # لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم‎ ٠ فى دينكم‎ 
وأخرج عبد بن حمید وابن جرير عن قتادة فى قوله: «طلئلا يكون للناس‎ .  » واخشونی‎ 
عليكم حجة) قال : يعنى بذلك أهل الكتاب حين صرف نبى الله إلى الكعبة قالوا : اشتاق‎ 
: الرجل إلى بيت أبيه ودين قومه . وأخحرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد قال‎ 
حجتهم: قولهم : قد أحب قبلتنا . وأخرج أبو داود فى ناسخه » وابن جرير وابن المنذر عن‎ 
قتادة ومجاهد فى قوله : ل إلا الذين ظلموا منهم # قال : الذين ظلموا منهم : مشركو قريش›‎ 
: أنهم سيحتجون بذلك عليكم » واحتجوا على نبى الله بانصرافه إلى البيت الحرام » وقالوا‎ 
سيرجع إلى ديننا كما رجع إلى قبلتنا » فأنزل الله فى ذلك كله : « بأيها الذين آمنوا استعينوا‎ 
. ٠4 بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين‎ 
4 وأخحرج ابن أبى حاتم عن أبى العالية فى قوله : ل كما أرسلنا فيكم رسولا منكم‎ 
یعنی : محمدا ميه . وأخحرج عبد ابن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد فى قوله : #كما‎ 
أرسلنا فيكم رسولا منكم » يقول : كما فعلت فاذكرونى . وأخرج أبو الشيخ والديلمى من‎ 
- 4 طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس ؛ قال رسول الله ية : « «فاذكرونى أذكركم‎ 


= راجع : دیوانه ۸٩‏ ومعانی القرآن للفراء ۱/ ٩۲‏ وآمالی ابن الشجری ۳٠۲/۱‏ . 
(۱ ۲) ابن جریر TAY‏ 


الجزء الأول سورة البقرة : الآیات ٠٥۷ ٠١۳(‏ ) _ .۹۷ 


يقول : - اذكرونى يا معشر العباد بطاعتى أذكزكم بمغفرتى » . وأحرج الديلمى وابن عساکر 
e‏ ہی هند الداری > وزاد : ١‏ فمن ذکرنی وهو مطیع فحق على أن أذكره 
بمغفرتی » ومن ذکرنی وهو لى عاص فحق على أن أذكره بمقت » ٠‏ . وأخرج عبد بن حميد 
عن ابن عباس : یقول الله : ذکری لکم خیر من ذکرکم لی . وقد ورد فی فضل ذکر الله على 
الإطلاق وفضل الشكر أحاديث كثيرة . 

ل يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين 9© ولا تقولوا 
لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لأ تشعرون 0١9‏ ولنبلونكم بشيء من 
الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والتّمرات وبشر الصابرين « الَذين إذا 


أصابتهم مصيبة قالوا إا لله وإنا إل راون یں أوآیك عآبھم صآوات من ربوم ورحمة 
وأولمك هم المهتدوذ هت 4 . 


لما فرغ سبحانه من إرشاد عباده إلى ذكره وشكره » عقب ذلك بإرشادهم إلى الاستعانة 
بالصبر والصلاة > فان من جمع بین ذکر الله وشكره » واستعان بالصبر والصلاة على تأدية ما 
أمر الله به » ودفع ما يرد عليه من المحن فقد هُدى إلى الصواب » ووفّق إلى الخير > وإن هذه 
المعية التى أوضحها الله بقوله : # إن الله مع الصابرين » فيها أعظم ترغيب لعباده سبحانه 
إلى لزوم الصبر » على ما ينوب من الخطوب » فمن كان الله معه لم يخش من الأهوال › وإن 
كانت كالجبال . وأموات وأحياء مرتفعان على أنهما خبران لمحذوفين ٠‏ أى لا تقولوا لمن يقتل 
فی تل الل هم امراك > له اا ولك ا رن هد اة عند تاهدنک 
لأبدانهم » بعد سلب أرواحهم ؛ لأنكم تحكمون عليها بالموت فى ظاهر الأمر بحسب ما يبلغ 
SE O GS a‏ 
كذلك فى الواقع » بل هم أحياء فى البرزخ "“ . وفى الآية دليل على ثبوت عذاب القبر » ولا 
اعتداد بخلاف من خالف فى ذلك › فقد تواترت به الأحاديث الصحيحة » ودلت عليه الأيات 
القرآنية ومثل هذه الآية قوله تعالى : # ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتًا بل أحياء 
عند ربهم یرزقون #% [ آل عمران : ۱١۹‏ ] . 

والبلاء : أصله المحنة . ومعنى نبلوكم : نمتحنكم لنختبركم » هل تصبرون على القضاء 
أم لا ؟ وتنكير شىء للتقليل › أى بشىء قليل من هذه الأمور . وقرأً الضحاك : « بأشياء » . 
والمراد بالخوف : ما يحصل لمن يخشى من نزول ضرر به من عدو أو غيره » وبالجوع : المجاعة 
() الدیلمی فی مسند الفردوس ( )٤٤۸١‏ . 


() البرزخ : الحاجز ب بين الشيئين » وهو أيضا ما بين الدنيا والآخرة من وقت الموت إلى البعث »› »> فمن مات فقد 
دخل البرزخ . 


۹۸ ت ا الاولے سورة القرة : الايات ( 6۴ ۷ة ) 


التى تحصل عند الجدب والقحط » وبنقص الأموال : ما يحصل فيها بسبب الجوائح وما أوجبه 
الله فيها من الزكاة ونحوها » وبنقص الأنفس : الموت والقتل فى الجهاد » وبنقص الثمرات : 
ما يصيبها من الآفات وهو من عطف الخاص على العام » لشمول الأموال للثمرات وغيرها . 
وقيل : المراد بتقص الثمرات : موت الأولاد . 


وقوله  :‏ وبشر الصابرين € أمر لرسول الله َة أو لكل من يقدر على التبشير . وقد 
تقدم معنى البشارة . والصبر: أصله الحبس ٠‏ » ووصفهم بأنهم المسترجعون عند المصيبة ؛ 
لن ذلك تسليم ورضا . والمصيبة واحدة المصائب » وهى النكبة التى يتأذى بها الإنسان وإن 
صعرت . 

وقوله : # إنا لله وإنا إليه راجعون € فيه بيان أن هذه الكلمات ملجاً للمصابين » وعصمة 
للممتحنين › فإنها جامعة بين الإقرار بالعبودية لله » والاعتراف بالبعث والنشور . ومعنى 
الصلوات هنا : المخفرة والثناء الحسن . قاله الزجاج . وعلى هذا فذكر الرحمة لقصد التأكيد . 
وقال فى الكشاف : « الصلاة الرحمة والتعطف » فوضعت موضع الرأفة »> وجمع بينها وبين 
الرحمة كقوله  :‏ رأفة ورحمة € [ الحديد : ۲۷ ] # رؤوف رحيم € [ التوبة : ١١١‏ › 
۷,۸ والنور : ۲۰ » والحشر : ٠‏ ] والمعنى عليهم رأفة بعد رأفة » ورحمة بعد رحمة “ . 
انتهى " . وقيل المراد بالرحمة : كشف الكربة » وقضاء الحاجة . و « المهتدون ) قد تقدم 
معناه . وإنما وصفوا هنا بذلك ؛ لكونهم فعلوا ما فيه الوصول إلى طريق الصواب » من 
الاسترجاع والتسليم . 

وآخحرج الحاكم » والبيهقى فى الدلائل عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ؛ قال : 
می کان د الین ن عرب فی وج ج را ا و و و ت وا و ی قاو ن 
غنكه وجوه ثوبا » وخحرجت أم كلثوم بنت عقبة امرأته إلى المسجد تستعين با أمرت به من 
الصبر والصلاة » فلبثوا ساعة وهو فى غشيته ثم فاق ( . وأخرج ابن منده فى المعرفة عن ابن 
عباس قال ل ر بن الحمام ببدر » وفيه وفی غيره نزلت : ( ولا تقولوا لمن يقتل فى 


)١(‏ وقال الخواص : الصبر : الثبات على أحكام الكتاب والسنة » وقال رويم : الصبر : ترك الشكوى › وقال ذو 
النون الملصرى : الصبر: الاستعانة بالله تعالى »› وقال الأستاذ أبو على : الصبر : حده ألا تعترض على التقدير› 
فأما إظهار البلوى على غير وجه الشكوى فلا ينافى الصبر » قال الله تعالى فى قصة أيوب : « إنا وجدناه 
صابرا نعم العبد ) [ ص : ٤٤‏ ] مع ما أخبر عنه أنه قال  :‏ مسنى اللضر ) .. 

(۲) الکشاف ۲۰۸/۱ . 

(۳) جزء من حدیث طویل : آخرجه الحاکم ۳/ ۳۰۷ وسکت عنه هو والذهیی › والبيهقى فى الدلائل T/V‏ « 
وتكملة القصة : فكان أول ما تكلم به أن كبر » فكبر أهل البيت ومن يليهم › ثم قال لهم : غشى على ؟ 
فقالوا: نعم › فقال : صدقتم » إنه انطلق بى رجلان أحدهما فيه شدة وفظاظة فقالا : انطلق نحاكمك إلى 
العزيز الأمين » فانطلقا بى حتى لقيا رجلا » فقال: أين تذهبان بهذا ؟ فقالا : نحاكمه إلى العزيز الأمين › قال: 
ارجعاء فإنه من الذين كتب الله لهم السعادة والمغفرة فى بطون أمهاتهم › وأنه سيتمتع به بنوه إلى ما شاء الله › 
فعاش بعد ذلك شهرا » ثم توفی رضی الله عنه . 

. فى المخطوطة:٠ تيم » » وهو تحريف ؛ لأن الذى قتل ببدر هو عمير بن الحمام‎ )٤( 


الحزء الأول سورة البقرة ٤ء‏ الية ( ۲۹۹٩۹  ) ٠١۸‏ 


سبيل الله أموات 4 الآية "“ . وأخرج ابن ابی حاتم عن سعید بن جبیر قال : # فی سبيل 
الله فى طاعة الله .فى قتال المشركين . وقد وردت أحاديث أن أرواح الشهداء فى أجواف طيور 
خضر تأكل من ثمار الجنة » فمنها عن كحب بن مالك مرفوعا عند أحمد والترمذى وصححه › 
والنسائى وابن ماجة ” . وروى أن أرواح الشهداء تكون على صور طيور بيض كما أخرجه 
عبد الرزاق عن قتادة قال : بلغنا فذكر ذلك وأخرجه عبد بن حميد وابن جرير عنه أيضًا 
بنحوه» وروی آنھا على صور طیور خضر . کما أخرجه ابن أبی حاتم ٠‏ والبیهقی فی شعب 
اللإيمان .عن أبى العالية . وأخرجه ابن أبى شيبة فى البعث والنشور عن كعب . وأخرجه هناد 
ابن السرى عن هذيل . وأخرجه عنه عبد الرزاق فى المصنف عن عبد الله بن كعب بن مالك 
مقع 


وأخرج عبد بن حميد وابن جریر عن عطاء فی قوله : # ولنبلونکم بشیء من الخوف 
والجوع € قال : هم أصحاب محمد ية . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم 
والطبرانى » والبيهقى فى شعب الإيان عن ابن عباس فى قوله : #ولنبلونكم ¢ الآية » قال : 
أخبر الله المؤمنين أن الدنيا دار بلاء » وأنه مبتليهم فيها » وأمرهم بالصبر وبشرهم › فقال : 
#وبشر الصابرين € وأخبر أن المؤمن إذا سلم لأمر الله ورجع واسترجع عند المصيبة كتب الله 
له ثلاث خحصال من الغير : الصلاة من الله » والرحمة » وتخفيف سبيل الهدى . وقال رسول 
الله َي : « من استرجع عند المصيبة جبر الله مصيبته » وأحسن عقباه » وجعل. له خلفا 
صالحًا يرضاه » ( . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن رجاء 
ابن حيوة فى قوله : # ونقص من الثمرات € قال : يأتى على الناس زمان لا تحمل النخلة فيه 
إلا ثمرة . وأخرج الطبرانى وابن مردويه عن ابن عباس قال : قال النبى مياو : « أعطيت أمتى 
شينًا لم يعطه أحد من الأمم » أن يقولوا عند المصيبة : إنا لله وإنا إليه راجعون ) » ٠٠‏ 
وقد ورد فى فضل الاسترجاع عند المصيبة أحاديث كثيرة . 


ط إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطُوف 
بهما ومن تطوع خيرا فَإِن الله شاكر عليم ۵ع ) 


(۱) ذكر الواحدى نحو ذلك فی أسباب النزول ص٤۲‏ من غير إسناد . 

(۲) اأحمد ۳۸۹٣/۹‏ والترمذى فى فضائل الجهاد ( ٠١١١‏ ) وقال : « حسن صحيح ٤‏ والنساتی فی الجنائز ٠١۰۸/٤‏ 
وابن ماجة فى الجنائز )۱٤٤۹(‏ وفى الزهد ( ٤٩۷١‏ ) . 

(۳) عبد الرزاق فى الجهاد ( ٠٠٥١‏ ) واختلف فى عبد الله بن كعب هل هو من الصحابة فيكون الحديث متصلا أو 
من التابعين فيكون مرسلا ؟ 

() ابن جریر ۲٣/۲‏ والطبرانی ( ۱۳۰۲۷ ) وقال الهیثمی فى المجمع ۳۳۳/۲ ۴۳٤۰١‏ : « وفيه على بن أبى طلحة 
وهو ضعیف » . وقال أیضا فی موضع آخر ۳۱۹/۱ ۰ ۳۲۰ : « إسناده حسن » والبيهقیى فى الشعب )۸٦۸۹(‏ 
ط . الكتب العلمية . 

. » فيه محمد بن خالد الطحان وهو ضعيف‎ * : ۲۳٠۰ /۲ وقال الهيثمى فى المجمع‎ ) ٠۲٤١١١ ( الطبرانى‎ )٥( 


COR Ja a > > ي‎ 


أصل « الصفا ¢ فى اللغة : الحجر الأملس وهو هنا عَلّم لجبل من جبال مكة معروف » 
وكذلك # المروة » عَم لجبل بمكة معروف » وأصلها فى اللغة : واحدة المروى » وهى الحجارة 
الصغار التى فيها لين . وقيل : التى فيها صلابة . وقيل : تعم الحميع . قال أبو ذؤيب 
الهذلى : 

حى کائی لوادت وة ٠بتا‏ اتر كل بوم ف( 

وقيل : إنها الحجارة البيض البراقة . وقيل : إنها الحجارة السود . والشعائر : جمع 
شعيرة » وهى العلامة » أى من أعلام مناسكه ٠‏ والمراد بها : مواضع العبادة التى أشعرها الله 
إعلامًا للناس من الموقف » والسعى » والمنحر » ومنه: إشعار الهدى . أى إعلامه بغرز حديدة 
فی سنامه » ومنه قول الكمیت : 


ا تلهم جیا فجیلا تراهم شعائر بهم و ا ( 
وحج البيت فى اللغة : قصده » ومنه قول الشاع ۳ 
وأشهد من عوف حاولا كثيرةٌ o.‏ )4( 


والست : العمامة . وفى الشرع : الإتيان بمناسك الحج التى شرعها الله سبحانه» والعمرة 
فى اللغة : الزيارة . وفى الشرع : الإتيان بالنسك المعروف على الصفة الثابتة › والجناح 
أصله من الحنوح » وهو الميل » ومنه الجوانح لاعوجاجها . وقوله : # يطوف 4 أصله يتطوف 
فأدغم . وقرئ : أن يطوف ‏ ورفع الجناح يدل على عدم الوجوب . وبه قال أبو حنيفة 
وأصحابه والثورى . وحكى الزمخشرى فى الكشاف عن أبى حنيفة أنه يقول : إنه واجب 
ولیس بركن » وعلى تاركه دم °“ . وقد ذهب إلى عدم الوجوب ابن عباس وابن الزبير وأنس 
ابن مالك وابن سيرين»ء وما يقوى دلالة هذه الآية على عدم الوجوب قوله تعالى فى آخر الآية : 
# ومن تطوع خير فإن الله شاكر عليم » وذهب الجمهور إلى أن السعى واجب » ونسك من 
جملة المناسك » واستدلوا با أخرجه الشيخان وغيرهما عن عائشة أن عروة قال لها : أرأيت 


(۱) ديوانه : ۳ والمفضليات ٥۸۷‏ من قصيدته البارعة فى رثاء أولاده > يقول : إن المصائب المتتابعة تركته كهذه 
الصخرة التى وصف ٠‏ والمشرق : المصلى بمنى . قال ابن الأنبارى : وإنغا حص المشرق ؛ لكثرة مرور الناس 
به . أما عن قوله : المشقر » يعنى : سوق الطائف . يقول : كأنى مروة فى السوق ير الناس بها يقرعها واحد 
بعد واحلد . 

(۲) الهاشميات : ۲١‏ واللسان ( شعر ) وغيرها » والضمير فى قوله : نقتلهم › يعود إلى الخوارج الذين عدد 
أسماءهم فى بيتين قبل : 

علام إذا زرنا الزبير ونافعا بغارتنا بعد المقانب مقنسب 
وشاط على .أرماحنا بادعائها وتحويلها عنكم شبيب وقعنب 

(۳) هو المخبل السعدى » وهو مخضرم . ۰ 

)٤(‏ المعانى الكبير ٤۷۸‏ الاشتقاق لابن دريد ۷۷١ ٠١‏ وتهذيب الألفاظ ٠٦۳‏ وإصلاح النطق ٤١١‏ والبيان والتبيين 
۷/۳ وسمط اللاآلئ 1۱۹۱ والخرانة ٤۲۷/۳‏ . 

. ۲۰۸/۱ الکشاف‎ )٥( 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيات ( 1١۳ ٠١١‏ ) ...ا 


قول الله  :‏ إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حح البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف 
بهما ٭ ؟ فما أرى على أحد جناحاً ألا يطوف بهما ؟ فقالت عائشة : بئس ما قلت يابن 
أختى . إنها لو كانت على ما أولتها كانت : فلا جناح عليه ألا يطوف بهما » ولكنها إغا 
أنزلت أن الأنصار قبل أن يسلموا كانوا يهلون لناة الطاغية » التى كانوا يعبدونها » وكان من 
أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة فى الجاهلية . فأنزل الله :# إن الصفا والمروة من 
شعائر الله 4 الآية . قالت عائشة : ثم قد سن رسول الله ية الطواف بهما » فليس لأحد أن 
يدع الطواف بهما (“ . 

وأخرح مسلم وغيره عنها أنها قالت : لعمري ما أتم الله حج من لم يسع بين الصفا 
والمروة ولا عمرته ؛ لأن الله قال : # إن الصفا والمروة من شعائر الله » "“ . وأخرح 
الطبرانى عن ابن عباس قال : سئل رسول الله ية » فقال : « إن الله كتب عليكم السعى 
فاسعوا » "“ . وأخرج أحمد فى مسنده والشافعى وابن سعد وابن المنذر وابن قانع والبيهقى 
عن حبيبة بنت أبي و ا ا و واا 
بین يديه » وهو وراء‌هم یسعی » حتی أری رکبتیه من شدة السعى يدور به إزاره وهو يقول : 
«اسعوا فإن الله عز وجل كتب عليكم السعى » © . وهو فى مسند أحمد من طريق شيخه عبد 
الله بن المؤمل عن عطاء بن أبى رباح عن صفية بنت شيبة عنها ° . ورواه من طريق أخرى 
عن عبد الرزاق أخبرنا معمر » عن واصل مولى أبى عيينةء عن موسى بن عبيدة » عن صفية 
بنت شيبة ؛ أن امرأة أخبرتها فذكرته ” . ويؤيد ذلك حدیث: « خذوا عنى مناسککه» .)١(‏ 
انتھی . 

إن الّذين يكتمون ما أنزلتا من البينات والهدى من بعد ما بينّاه للنّاس في الكتاب 


(۱) أحمد ۱٦۹۲ › ۱٤٤/1‏ ۰ ۲۲۷ والبخاری فی الج ( ۱۹٤۳‏ ) وفى العمرة ( ۱۷۹۰ ) وفى التفسير ( ٤٤۹٥‏ ) 
ومسلم فى الحج (۱۲۷۷/ ۲٥۹‏ ۔ )۲٣۳‏ وأبو داود فى المناسك (۱۹۰۱ ) N‏ فی التفسیر ( ۲۹۱۰۵ ) 
وقال: «حسن صحيح *» والنسائى فى الحج ٥‏ _ ۲۳۹ وابن ماجة فى المناسك ۲۹۸٦(‏ ) وأبو يعلى 
( ۳۷/۷۳ ) واب خزعة فى المناسك ۲۷٦۹ » ۲۷1۷ ›»۲۷٦7(‏ ) والبیھقی فی الحج ٩۷ › ٩1/٥‏ . 

(۲) مسلم فی الحج (۱۲۷۷/ ۲٠۰‏ ) وابن ماجة فى المناسك ( ۲۹۸٩‏ ) . 

() الطبرانی فی الکبیر )۱۱٤۳۷(‏ وقال الھیثمی فى المجمع ١ : ۲٣٠۱/۳‏ وفيه المفغضل بن صدقة » وهو مترو “ . 

: وفيه عبد الله بن المؤمل وثقه ابن حبان وقال‎ «: ٠ /٣ وقال الهيثمى فى المجمع‎ ٤١١ » ٤١١/١ أحمد‎ )٤( 
. 4/٥ کے را ای ی ال ی اج ۷ ۰( والبیهقی فى الحج‎ 

. ٤۲۲ » ٤۲۱/٦ أحمد‎ )٥( 

(0) أحمد ٤۴۷/١‏ وقال الهيثمى فى المجمع ۲٤۷/۳‏ : « فيه موسى بن عبيدة » وهو ضعيف ١‏ وأخرجه 
الدارقطنى ٠٠١٠/۲‏ من حديث صفية . 

(۷) جزء من حدیث رواه E‏ ۳1۸/۳ > ۴۷ ومسلم فی الحج )4۷ (T1‏ وأبی داود فی 
المناسك ( ۱۹۷٠‏ ) والنسائى فى الحج ۲۷٠١ /٠‏ وابن ماجة فى المناسك ( ۲٠۲۳‏ ) والبيهقى فى الحح 
0/0( .1 . : 


CFESA A E a a 


أولعك يتعنهم الله ويلْعنهم اللأعنوت عم إلا الّذين تابوا وأصنحوا وينوا فأولعك أثوب 
علَيهم وأا التواب الرحيم 9 إن الذين كفروا وماتوا وهم كقار أُومك عليْهم لَعنة الله 
والملائكة والتاس أجمعين © خالدين فيها لا يحْفَف عنهم الْعّذّاب ولا هم يرون هص 
eS‏ 
 :‏ إن الذين يكتمون ) إلى آخر الآية فيه الإخبار بان الذى يكتم ذلك ملعون 

. من المراد بذلك ؟ فقيل: أحبار اليهود ورهبان النصارى » الذين كتموا أمر محمد َد‎ e 
وقیل کل کو اى > وترك بيان ما أوجب الله بيانه » وهو الراجح ؛ لأن الاعتبار‎ 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما تقرر فى الأصول » فعلى فرض أن سبب النزول ما وقع‎ 
من اليهود والنصارى من الكتم فلا ينافى ذلك تناول هذه الآية كل من كتم الحق . وفى هذه‎ 
الآية من الوعيد الشديد مالا يقادرقدره » فإن من لعنه الله » ولعنه كل من يتأتى منه اللعن من‎ 
عباده » قد بلغ من الشقاوة والخسران إلى الغاية التى لا تلحق » ولا يدرك كنهها . و‎ 
قوله : من البينات والهدى 4 دليل على آنه يجوز كتم غير ذلك › كما قال أبو هريرة:‎ 
حفظت ع () رسول الله ية وعاءين : أما أحدهما : فبثئته » وأما الآخر: فلو بثثته قطع‎ 
هذا البلعوم » أخرجه البخارى". والضمير فى قوله : من بعد ما بيناه  راجع إلى ما‎ 
وتعريفه يفيد شموله لحميع الكتب . وقيل : المراد به التوراة.‎ ٠ أنزلنا. والكتاب : اسم جنس‎ 
واللعن : الإبعاد والطرد . والمراد بقوله : « اللاعنون € : الملائكة والمؤمنون › قاله الزجاج‎ 
. وغيره » ورجحه ابن عطية . وقيل : كل من يتأتى منه اللعن ") » فيدخحل فى ذلك الجن‎ 
وقیل : : هم الحشرات والبهائم‎ 

وقوله  :‏ إلا الذين تابوا 4 إلخ ٠‏ فيه استثناء التائبين والمصلحين لما فسد من أعمالهم › 
والمبینین للناس ما بینه الله فی کتبه وعلی ألسن رسله . وقوله : < وماتوا وهم کفار ) هذه 
الجحملة حالية » وقد استدل بذلك على أنه لا يجوز لعن كافر معين ؛ لأن حاله عند الوفاة لا 
يعلم » ولا ينافى ذلك ما ثبت عنه ييه من لعنه لقوم من الكفار بأعيانهم ؛ لأنه يعلم بالوحى 
ما لا نعلم . وقيل : يجوز لعنه عملا بظاهر الحال كما يجوز قتاله . قوله : «أولئك عليهم 
لعنة الله 4 إلخ استدل به على جواز لعن الكفار على العموم . قال القرطبى : ولا حلاف فى 
ذلك. قال : وليس لعن الكافر بطريق الزجر له عن الكفر ؛ بل هو جزاء على الكفر وإظهار 
قبح كفره » سواء كان الكافر عاقلا أو مجنونًا . وقال قوم من السلف : لا فائدة فى لعن من 


(۱) كذا » وعند البخارى : « من . () البخارى فى العلم ( ٠١١‏ ) . 
(T)‏ وقیل : اللعنة : القعلة من لعنه الله بمعنى : أقصاه وأبعده وأسحقه ¢ وأصل اللعن : الطرد كما قال الشماخ بن 
ضرار : 


ذَعَرت به القطا ونفيت عنه مقام الذئب كالرجل اللعين 
راجع : مجاز القرآن ٤٦‏ . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيات ( ٣ ) ۱١۳ ٠١۹‏ 


جن ار عا مه ا بر ار ر ی ا ر ال 2 رودق ع دا قن اة ا 
دالة على الإخبار عن الله والملائكة والناس بلعنهم » لا على الأمر به . قال ابن العربى : إن 
لعن العاصی المعین لا يجوز باتفاق » لا روی أن النبی بی اى بشارب خمر مرارًا » فقال 
بعض من حضر : لعنه الله ما أكثر ما يشربه » فقال النبى َيل : « لا تكونوا عونا للشيطان 
على أخيكم» والحديث فى الصحيحين ' . وقوله : < والناس أجمعين € قيل: هذا يوم 
القيامة ›» وأما فى الدنيا ففى الناس المسلم والكافر > ومن يعلم بالعاصی ومعصیته ›» ومن لا 
يعلم › فلا يتأتى اللعن له من جميع الناس . وقيل : فى الدنيا » والمراد أنه يلعنه غالب الناس 
أو كل من علم بمعصيته منهم . 

وقوله : # خالدين فيها ) أى فى النار . وقيل : فى اللعنة. والإنظار : الإمهال . 
وقيل: معنى لا ينظرون : لا ينظر الله إليهم فهو من النظر . وقيل : هو من الانتظار » أى لا 
ينتظرون ليعتذروا . وقد تقدم تفسير # الرحمن الرحيم). وقوله: < وإلهکم إله واحد ) فيه 
الإرشاد إلى التوحيد » وقطع علائى الشرك › والإشارة إلى أن أول ما يجب بيانه ويحرم كتمانه 
هو أمر التوحيد . 

وقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس ؛ قال : سأل 
معاذ بن جبل أخو بنى سلمة» وسعد بن معاذ أخو بنى الأشهل › وخارجة بن زيد أخو بنى 
الحارث بن الخزرج › نفرا من أحبار اليهود عن بعض ما فى التوراة » فكتموهم إياه وأبوا أن 
يخبروهم > فأنزل الله فيهم : ل إن الذين يكتمون ما أنزلنا» الآية C)‏ . وقد روى عن جماعة 
من السلف أن الآية نزلت فى أهل الكتاب لكتمهم نبوة نبينا َة . وأخرج ابن ماجة وابن 
المنذر وابن أبى حاتم عن البراء بن عازب ؛ قال : كنا فى جنازة مع النبى ييه فقال : « إن 
الكافر يضرب ضربة بين عينيه فتسمعه كل دابة غير الثقلين فتلعنه كل دابة سمعت صوته › 
فذلك قول الله تعالى : «ويلعنهم اللاعنون) يعنى دواب الأرض » " . وأخرج عبد بن 
حميد عن عطاء قال : الجن والإنس وكل دابة . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن مجاهد 
قال : إذا أجدبت البهائم دعت على فجار بنی آدم . وأخرج عنه عبد بن حمید وابن جریر › 
وأبو نعيم فى الحلية » والبيهقى فى شعب الإيمان قال فى تفسير الآية : إن دواب الأرض 
والعقارب والخنافس يقولون : إنما منعنا القطْرَ بذنوبهم فيلعنونهم . وأخرج عبد بن حميد وابن 
جرير عن عكرمة نحوه . وأخرج عبد بن حمید عن أبی جعفر قال : یلعنھم کل شیء حتی 
الخنفساء . وقد وردت أحاديث كثيرة فى النهى عن كتم العلم والوعيد لقاعله . 

وأخرج عبد بن حميد واين جرير عن قتادة فى قوله  :‏ إلا الذين تابوا وأصلحوا 4 قال: 
(۱) الحدیث آحرجه البخاری قى الحدود ( 1۷۸۰ ) عن عمر » و( 1۷۷۷ » 1۷۸۱ ) عن أى هريرة . 
(۲) ابن إسحاق ۱۹۳/۲ وابن جریر ۳۲/۲ . 
(۳) ابن ماجة - مختصرا - فى الفتن ( ٤٠0١١‏ ) وفى الزوائد : « فى إسناده الليث وهو ابن أبى سليم »ضعيف » . 


أصلحو!ا ما بينهم وبين الله » وبينو! الذى جاءهم من الله » ولم يكتموه ولم يجحدوه . وأخرج 
ابن أبی حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله : «#أتوب عليهم ‏ يعنى أتجاوز عنهم . وأخرج ابن 
جرير وابن ”أبى حاتم عن أبى العالية قال : إن الكافر يوقف يوم القيامة فيلعنه الله » ثم تلعنه 
الملائكة > ثم يلعنه الناس أجمعون . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة قال : يعنى 
بالناس أجمعين : المؤمنين . وأخرج ابن جرير عن أبى العالية فى قوله : # خالدين فيها 
يقول : خالدين فى جهنم فى اللعنة » وقال فى قوله: # ولاهم ینظرون 4 يقول : لا ينظرون 
فيعتذرون . وأخرج ابن أبی حاتم عن ابن عباس فی قوله : ولا هم ینظرون 4 قال yi‏ 
يۇخرون . 

وأخحرج ابن أبى شيبة وأحمد والدارمى وأبو داود » والترمذى وصححه › وابن ماجة عن 
آسماء بنت يزيد بن السكن عن رسول الله َة ؛ أنه قال : ١‏ اسم الله الأعظم فى هاتين 
الآيتين # وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ‏ و # الم . الله لا إله إلا هو الحى 
القيوم » » '“. وأحرج الديلمى عن أنس ؛ أن النبى ية قال :«ليس شىء شد على 
مردة الجن من هؤلاء الآيات التى فى سورة البقّرة : # وإلهكم إله واحد کچ الآیتں() ۰ 
دابة وتصريف الرّياح والسحاب المسخر بين السَمَاء وَالأرض لآيات قوم يعقلون هت 4. 

لا ذكر سبحانه التوحيد بقوله : # وإلهكم إله واحد » عقب ذلك بالدليل الدال عليه » 
وهو هذه الأمور التى هى من أعظم صنعة الصانع الحكيم ٠‏ مع علم كل عاقل بأنه لا يتهياً من 
أحد من الآلهة التى أثبتها الكضار أن يأتى بشىء منها » أو يقتدر عليه أو على بعضه » وهى 
خلق السموات وخلق الأرض ٠‏ وتعاقب الليل والنهار »> وجرى الفلك فى البحر › وإنزال المطر 
من السماء » وإحياء الأرض به »> وبث الدواب منها بسببه وتصريف الرياح» فإن من أمعن 
نظره. وأعمل فکره فى واحد منها انبهر له » وضاق ذهنه عن تصور حقيقته » وتحتم عليه 
التصديقق بأن صانعه هو الله سبحانه ؛ وإنغا جمع السموات ؛ لأنها أجناس مختلفة كل سماء 
من جنس غير جنس الأخحرى » ووحد الأرض ؛ لأنها كلها من جنس واحد وهو التراب . 
والمراد باحتلاف الليل والنهار : تعاقبهما » بإقبال أحدهما وإدبار الآخر » وإضاءة أحدهما 


(۱) ابن أبى شيبة فى الدعاء )۹٤1۲(‏ وفى الزهد ٠۷٤٠١٥(‏ ) وأحمد ٤٤۱/١‏ وأبو داود فى الصلاة ( ٠٤١۹٩‏ ) 
والترمذی فی الدعوات )۳٤۷١۸(‏ وقال : « حسن صحيح “ وابن ماجة فى الدعاء )۳۸٠٠(‏ والدارمى فى فضائل 
القران ۲/ ٤٠٥٠0‏ والطبرانى فى الکبير ٤٤١ .٤٤0( ٠۷٤١/٠١‏ ) والبيهقى فى الأسماء والصفات ٠۷١/١‏ وفى 
الشعب ( ۲۱١۳١‏ ) . 

. )٥۱۷۷( الديلمى‎ )۲( 
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وإظلام الآخر . والنهار : ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس . وقال النضر بن شميل : 
أول النهار طلوع الشمس » ولا يعد ما قبل ذلك من النهار. وكذا قال ثعلب › واستشهد بقول 
أمية بن أبى الصلت : 
والشَمس تَطلع كل آخر ليله حمراء يصبح لونها ورد 
وكذا قال الزجاج . وقسم ابن الأنبارى الزمان إلى ثلاثة أقسام : قسمًا جعله ليلا )١(‏ 

محضًا »> وهو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر » وقسما جعله نهار محضا وهو من طلوع 
الشمس إلى غروبها » وقسما مشتركا بين النهار والليل» وهو ما بين طلوع القجر إلى طلوع 
الشمس لبقايا ظلمة الليل ومبادئ ضوء النهار . هذا باعتبار مصطلح أهل اللغة . وأما فى الشرع 
فالكلام فى ذلك معروف . والفلك : السفن » وإفراده وجمعه بلفظ واحد » وهو هذا » ويذكر 
ويؤنث. . قال الله تعالى :# فى القلك المشحون # [ الشعراء : ١١۹١‏ ] # والفلك التى تجرى 
فى البحر# » وقال: # حتى إذا كنتم فى الفلك وجرين بهم # [ يونس : ۲۲] . وقيل : 
واحده فلك بالتحريك » مثل أسد وأسد . 


وقوله : # مما ينفع الناس » يحتمل أن تكون « ما » موصولة »› أی بالذی ينفعهم › أو 
مصدرية » أى بنفعهم . والمراد بجا أنزل من السماء : المطر الذى به حياة العالم وإخراج 
النبات» والأرزاق » والبث والنشرء والظاهر أن قوله : بث معطوف على قوله : # فأحياي 
لأنهما أمران متسببان عن إنزال المطر. وقال فى الكشاف: إن الظاهر عطفه على أنزل . والمراد 
بتصريف الرياح : إرسالها عقيمًا وة 7 ورا > ونصرا رعلا ٩7‏ ؛ 
راا ل 6 عاف وق ا راا ا ور ودی 
وصبا ونکبًا وهی التی تأتی بین مهبی ريحين. وقیل: تصريفها : أن تأتى السفن الكبار بقدر ما 
تحملها والصغار كذلك . ولا مانحم من حمل التصريف على جميع ما ذكر . والسحاب سمى 
سحابًا ء لانسحابه فى الهواء » وسحبت ذيلى سحبًا > وتسحب فلان على فلان اجتراً : 
والمسخر : المذلل » وسخره : بعثه من مكان إلى آخر . وقيل : تسخيره :ثبوته بين السماء 
والأرض من غير عمد ولا علائق والأول أظهر والآيات الدلالات على وحدانيته سبحانه لمن 
(۱) والليل : جمع ليلة » مثل : تمرة وتمر » ونخلة ونخل » ويجمع أيضا : ليالى وليال بمعنى » وكأن ليالى فى 
۰ القياس : جمع ليلاة » قال الشاعر : 

فی کل یوم ما وکل لیلاه حتی یقول کل راء إذ رآه 
ياویحه من جمل ما أشقاه 

(۲) قال تعالی : # وفى عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ¶ [الذاريات : ا[ 
(۳) قال تعالى : # وأرسلنا الرياح لواقح 4[ الحجر : ۲۲ ]. 
)٤(‏ قال تعالی : # كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته ) [ آل عمران : ۱١۷‏ ] . 
)٥(‏ قال تعالى : # وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية 4[ الحاقة : 1] . 
(0) قال تعالی : ٭ وفرحوا بھا جاءتها ریح عاصف ٭ [ يونس : .[Y‏ 


CAV E OU O e a a 


وقد حرج ابن بی حاتم وابن مردویه عن ابن عباس قال : قالت قریش للنبی کل : ادع 

الله أن يجعل لنا الصفا ذهباً نتقوى به على عدونا » فأوحى الله إليه : « إنى معطيهم فأجعل 
لهم الصفا ذهبًا » ولكن إن كفروا بعد ذلك عذبتهم عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين » فقال : 
» رب » دعلی وقومی 0 فأدعوهم يومًا بيوم « فأنزل الله هذه الآية وأخرج نحوه عبد بن 
حمید وابن جریر عن سعید بن جبیر ٩‏ . وأخرج وکيع والفریابی وآدم بن أبى إياس وسعيد 
ابن منصور وابن جرير وابن المنذر واين آبی حاتم > وأبو الشيخ فى العظمة ٠‏ والبيهقى فى 
شعب الإيان عن أبى الضحى قال : لا نزلت : * وإلهكم إله واحد » عجب المشركون 
وقالوا: إن محمدا يقول : # وإلهكم إله واحد € فليأتنا بآية إن كان من الصادقين . فاأنزل 
الله : إن فى خلق السموات والأرض) الآية " . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم 
وأبو الشيخ عن عطاء نحوه 

فإذا حان وقت الليل أخحذ خرزة سوداء فدلاها من قبل المغرب › فإذا نظرت إليها الشمس وجبت 

فى آسرع من طرفة عين » وقد آمرت الشمس ألا تغرب حتى ترى الخرزة » فإذا غربت جاء 

الليل › فلا تزال الخرزة معلقة حتى يجىء ملك آخر › يقال له: هراهيل › بخرزة بيضاء › 

فيعلقها من قبل المطلع > فإذا رآها شراهيل مد إليه خرزته » وترى الشمس الخرزة البيضاء 

فتطلع » وقد أمرت ألا تطلع حتى تراها » فإذا طلعت جاء النهار" . وأخرج ابن أبى حاتم 

# بث ٭ خلق وأخحرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: 

#وتصریف الرياح 4 قال : إذا شاء جعلها رحمة لواقح للسحاب »› وبشرًا بین يدی رحمته › 

كل شىء فى القرآن من الرياح فهى رحمة » وكل شىء فى القرآن من الريح فهى عذاب .وقد 

ورد فى النهى عن سب الريح وأوصافها أحاديث كثيرة لا تعلق لها بالآية . 

م g2‏ م ي ك و 2 0g‏ ي ميل عل ر ل 

ظ ومن التاس من يتخذ من دون الله آندادا يحبونهم كحب الله والّذين آمنوا اشد حبا 

لله ولو يرى الُذين ظَلَموا إذ يرون العذاب أن الْقَوة لله جميعا وان الله شديد الْعذاب حع 
rR E A PEE O 7‏ 
إذ تبراً اذين اتبعوا من الّذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب 2© وقال الذين 
اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبراً منهم كما تبرءوا ما كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما 

(۱) ابن جریر ۳۷/۲ o‏ ۳۸ . 

() ابن جریر ۲/ ۳۷ والبیهقی فی الشعب (۱۰۳ ) والواحدی فی أسباب النزول ص٣۲‏ وهو مرسل معضل لا بأس 
يۈستاده . 

(۳) ماذا نقول فى مثل هذه الأخبار ؟ آلا يجدر بنا أن ننقَّى هذه الكتب منها ؟ ونقول فى اختلاف الليل والنهار ما 
قاله الله تعالى » ونقول فى غروب الشمس وشروقها ما قاله الله تعالى : # وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا 
هم مظلمون . والشمس تجرى لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم . والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون 
الغديم لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وکل فی فلك یسبحون€[یس :۳۷ .]٤۰١‏ 
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هم بخارجین من الَا ® ) . 

لا فرغ سبحانه من الدليل على وحدانيته » أخبر أن مع هذا الدليل الظَاهر فيد لعظيم 
سلطانه » وجلل قدرته وتفرده بالخلق قد وجد فی الناس من یتخذ معه سبحانه ندا یعبده من 
الأصنام » وقد تقدم تفسير الأنداد » مع أن هؤلاء الكفار لم يقتصروا على مجرد عبادة الأنداد › 
بل أحبوها حبا عظيمًا » وأفرطوا فى ذلك إفراطا بالغاً » حتى صار حبهم لهذه الأوثان ونحوها 
متمکتًا فی صدورهم » کتمکن حب المؤمنین لله سبحانه . فالصدر فی قوله : « کحب الله ) 
مضاف إلى المفعول » والفاعل محذوف وهو : المؤمنون » ويجوز أن يكون المراد : كحبهم للهء 
أى عبدة الأوثان » قاله ابن كيسان » والزجاج » ويجوز أن يكون هذا المصدر من المبنى 
للمجهول » أی كما يحب الله . والاول أولی » کقوله : والذین آمنوا أشد حبا لله) › فإنه 
استدراك لما يفيده التشبيه من التساوى » أى أن حب المؤمنين لله أشد من حب الكفار للأنداد ؛ 
لأن المؤمنين يخصون الله سبحانه بالعبادة والدعاء » والكفار لا يخصون أصنامهم بذلك » بل 
يشركون الله معهم» ويعترفون بأنهم إنما يعبدون أصنامهم ليقربوهم إلى الله . ويمكن أن 
يجعل هذا » أعنى قوله  :‏ والذين آمنوا أشد حبا لله € دليلا على الثانى ؛ لأن المؤمنين إذا 
كانوا أشد حبا لله لم يكن حب الكفار للأنداد كحب المؤمنين لله ؛ وقيل : المراد بالأنداد هنا : 
الرؤساء » أى يطيعونهم فى معاصى الله » ويقوى هذا الضمير فى قلوبهم : $ يحبونهم ) 
فإنه لمن يعقل › ويقويه أيضًا قوله سبحانه عقب ذلك  :‏ إذ تبر الذين اتبعوا € الآية . 

وقوله  :‏ ولو ترى الذين ظلموا 4 قراءة أهل مكة والكوفة وأبى عمرو بالياء التحتيةء 
وهو اختيار أبى عبيد . وقراءة أهل المدينة » وأهل الشام بالفوقية » والمعنى على القراءة الأولى : 
لو يرى الذين ظلموا فى الدنيا عذاب الآخرة لعلموا حين يرونه أن القوة لله جميعًا » قاله أبو 
عبيد . قال النحاس : وهذا القول هو الذى عليه أهل التفسير. انتهى . وعلى هذا فالرؤية هى 
البصرية لا القلبية . 

وروی عن محمد بن يزيد المبرد أنه قال : هذا التفسير الذى جاء به أبو عبيد بعيد › 
وليست عبارته فيه بالجيدة ؛ لانه يقدر : ولو يرى الذين ظلموا العذاب » فكأنه يجعله مشكوكا 
فيه » وقد أوجبه الله تعالى » ولكن التقدير وهو الأحسن : ولو يرى الذين ظلموا أن القوة 
لله . ویری بمعنى يعلم » أى لو يعلمون حقيقة قوة الله وشدة عذابه . قال : وجواب « لو» 
محذوف » أى لتبينوا ضرر اتخاذهم الآلهة » كما حذف فى قوله  :‏ ولو ترى إذ وقفوا على 
التار € [ الأنعام : ۲۷] ولو ترى إذ وقفوا على ربهم € [ الأنعام : ۳١‏ ] . 

ومن قرأ بالفوقية فالتقدير : ولو ترى يا محمد الذين ظلموا فى حال رؤيتهم العذاب › 
وفزعهم منه » لعلمت أن القوة لله جميعًا . وقد كان النبى ية علم ذلك » ولكن خوطب 
بهذا الخطاب ٠‏ والمراد به أمته . وقيل : « أن» فى موضع نصب مفعول لأجلهء أى لأن القوة 
لله » كما قال الشاعر : 


2 لے 2 ۰ و e‏ 8 
وأغفر عوراء الكريم ادخاره وأعرض عن شتم اللئيم تكرما 
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أى لادخاره » والمعنى : ولو ترى يا محمد الذين ظلموا فى حال رؤيتهم للعذاب › لأن 
القوة لله » لعلمت مبلغهم من النكال » ودخحلت « إذا » وهى لما مضى فى إثبات هذه 
اللات + قرا للأمر › وتصحیحا لوقوعه . 


وقرا ابن عامر : « إذ يرون بضم الياء » والباقون بفتحها . وقرأ الحسن ويعقوب وأبو 
جعفر ١:‏ إن القوة » و « إن الله» بكسر الهمزة فيهما على الاستئناف » وعلى تقدير القول . 

قوله : % اا اا € بدل من قوله :# إذ يرون العذاب ¢ ومعناه :أن السادة 
والرؤساء تبرؤوا ممن اتبعهم على الكفر . 

وقوله : # ورأوا العذاب ¢ فى محل نصب على الحال : يعنى التابعين والمتبوعين › 


قیل : عند المعاينة فى الدنيا › وقیل عند العرضى والساءلة فى الأرة ٠‏ ويكن ان يقال فیھما 
eT‏ 


قوله : # وتقطعت بهم الأسباب ) هى جمع سبب » وأصله فى اللغة: الحبل الذى يشد 
I O‏ 
يتواصلون بها فى الدنيا من الرحم وغيره . وقيل : هى الأعمال' . والكرة : الرجعة والعودة 
E ONT E E NES E‏ 
الفاء فى الجواب . والمعنى : أن الأتباع قالوا : لو رددنا إلى الدنيا حتى نعمل صالحًا ونتبرا 
منهم كما تبرؤوا منا. والکاف فى قوله : ¥ كما تبرؤوا منا € فى محل نصب على النعت 
لمصدر محذوف . وقيل : فى محل نصب على الحالء ولا أراه صحيحًا 


له : ط كذلك يريهم الله 4 فى موضع رفع > أى لأمر كذلك » أى كما أراهم الله 
العذاب يريهم أعمالهم وهذه الرؤية إن كانت البصرية فقوله : # حسرات 4 منتصب على 
الحال» وإن كانت القلبية فهو المفعول الثالث ؛ والمعنى : إن أعمالهم الفاسدة يريهم الله إياها 
فتكون عليهم حسرات ٠‏ أو يريهم الأعمال الصالحة التى أوجبها عليهم فتركوها » فيكون ذلك 
حسرة عليهم . وقوله : ل وماهم بخارجين من التار € فيه دليل على خلود الكمار فى النار › 
وظاهر هذا التركيب يفيد الاختصاص » وجعله الزمخشرى للتقوية لغرض له يرجع إلى 
المذهب ٠‏ والبحث فى هذا يطول . 


وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد فى قوله : « ومن الناس من يتخذ من 
E‏ قال : مباهاة ومضاهاة e e‏ قال : 


: قال السدى وابن زيد : إن الأسباب أعمالهم . والسبب الناحية » ومنه قول زهير‎ )١( 
ومن هاب أسباب الايا ينلنه ولو رام أسباب السماء بسلم‎ 
. يعلى مذهبه الاعتزالى » حيث يرى المعتزلة أن مرتكب الكبيرة مخلد فى النار‎ )۲( 
وهو عبد الرحمن‎ ٤٠١ /۲ فى المطبوعة : « عن أبى زيد “ والصواب ما أثبتناه من المخطوطة › ومن ابن جرير‎ )۴( 
. ابن زيد بن أسلم‎ 
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e‏ یحبونهم كما يحب الذین آمنوا الله # والذين آمنوا أشد حبًا 
لله # من حبهم لآلهتهم . وأخرج ابن جرير عن السدى فى الآية قال : الأنداد من الرجال 
يطيعونهم » كما يطيعون الله إذا أمروهم أطاعوهم وعصوا الله . وأخرج عبد بن حميد عن 
عكرمة نحو ما قال ابن زید 

وأخرج ابن جرير عن الربيع " فى قوله : # ولو ترى الذين ظلموا ) قال : ولو ترى 
يا محمد الذين ظلموا أنفسهم فاتخذوا من دونی أندادا يحبونهم کحبکم إياى حين يعاينون 
عذابى يوم القيامة الذى أعددت لهم » لعلمتم أن القوة كلها لى دون الأنداد » والآلهة لا تغنى 
وادعی معى إلهاً غيرى . 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة فى قوله : # إذ تبرأً الذين اتبعوا 4 قال : هم 

تر و 

الجبابرة والقادة والرؤوس فى الشرك # من الذين اتبعوا # قال : هم الشياطين تبرؤوا من 
الإنس. 

وأخحرج عبد بن حمید وابن جریر وابن المنذر وابن ابی حاتم 6 والحاكم وصححه عن ابن 
عباس فی قوله لتقطعت بهم الأسباب # قال : المودة : وأخرج ابن جریر وابن ابی حاتم 
الدنا والمودة 6 وأخحرج عك بن حممكد عن بی صالح قال ھی ال“عمال وأخرج عند بن 
حميد وابن جرير عن الربيع قال : هى المنازل . 

وأخحرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة فى قوله هة # لو أن لنا كرة # قال رجعة إلى 
الدنيا . ۰ 
حسرة عليهم يوم القيامة 
الخروج منها حتى نزلت : #وماهم بخارجين من النار # . 


یا اها اناس كرا بها في الارس لاذلا يا ولا يمرا خطوات الشي لشیطان له كم عدر 
مبين 5© إِنّما يأمركم بالسوء والحشاء وأن تة تقولا علّى الله ما لا تعلمون ® وإِذا قيل 
هم اتبعوا ما ازل الله قالوا بل نتبع ما لينا عليه آباءنا أو َو کان آباؤهم لا يعقلون شيا ولا 


. ١/۲ فى المخطوطة : « عن الزبيرى » والتصويب من ابن جرير‎ )١( 


نے رة الول تا سوزة البقرة : الآیات ( ۱۷١ ۱٦۹۸‏ ) 


سے ب ور02 


يهتدون « ومثل الذين كفروا كمل الذي ينعق بما لا يسْمع إلا دعاء ونداء صم بكم 


عمي فهم لا يعقلونذ «@ ) . 

قوله  :‏ يأيها الناس € قيل : إنها نزلت فى ثقيف › وخزاعة » وبنى مدلج » فيما 
حرموه على أنفسهم من الأنعام . حكاه القرطبى فى تفسيره » ولكن الاعتبار بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب » وقوله : # حلالا ‏ مفعول أو حال » وسمى الحلال حلالا؛ء لانحلال عقدة 
الف عه 4 والطت ها 2 هو الد ج كما قاله الشافعي وغوه + وقال مالك وغرة 2 س 
الحلال » فیکون تأكيدًا لقوله : ( حلالا ) وه من » فى قوله  :‏ ما فى الأرض) للتبعيض› 
للقطع بان فى الأرض ما هو حرام . 1 

# خطوات € جمع خطوة » بالضم والفتح » وهى بالفتح للمرة » وبالضم لا بين 
القدمين . وقرأً الفراء : «خحطوات » بفتح الخاء »> وقرأً أبو سماك بفتح الخاء والطاء > وقرأ على 
وقتادة والأعرج وعمرو بن ميمون والأعمش : ١‏ خطؤات » بضم الخاء والطاء والهمز على الواو. 
قال الأخحفثر )١‏ : وذهبوا بهذه القراءة إلى أنها جمع خطية » من الخطاً ؛ لا من الخطو . قال 
الجوهرى : والخطوة بالفتح : المرة الواحدة » والجمع خطوات وخطا . انتهى . والمعنى على 
و هرر ل را ا لطا ويه وکل ماك رده الع و ري ا 
الشيطان › وقيل : هى النذور فى المعاصى › والأولى التعميم » وعدم التخصيص بفرد أو نوع . 

وقوله : إنه لکم عدو مبین € أى ظاهر العداوة » ومثله قوله تعالى : # إنه عدو مضل 
مبين € [القصص : ]٠١‏ »وقوله : # إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا [ فاطر: .]١‏ 
وقوله: ¥ بالسوء # سمى السوء سوءاً ؛ لأنه يسوء صاحبه بسوء عاقبته » وهو مصدر ساءه 
يسوؤه سوءا ومساءة : إذا أحزنه . #والفحشاء أصله سوء المنظر › ومنه قول الشاعر : 

وجيد كجيد الرئم ليس بقَاحش 
u‏ 
فى القبح . قيل : السوء : ما لا حد فيه » والفحشاء : ما فيه الحد . وقيل : الفحشا 

الزنا. وقيل : : 


وقوله  :‏ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون € قال ابن جرير الطبرى : يريد ما حرموه 
من البحيرة ۰ والسائبة ونحوهما ما جعلوه شرعا : وقیل : هو قولهم : : هذا حلال وهذا 
حرام » بغير علم . والظاهر أنه يصدق على كل ما قيل فى الشرع بغير علم » وفى هذه الآية 


(1) هو أبو الحسن على بن سليمان بن الفضل المعروف بالأخفش الصغير » نحوى من العلماء »> من أهل بغداد » 
أقام بمصر سنة ۲۸۷ _ ۳٠ ٠‏ » وخرج إلى حلب ثم عاد إلى بغداد » وتوفى فيها وهو ابن ثمانين سنة » له 
تصانیف منها : شرح سيبويه › والأنواء » والمهذب . الأعلام 41/٤‏ 

() قال مقاتل : إن كل مافى القرآن من ذكر الفحشاء فإنه من الزنى › إلا قوله تعالى : « الشيطان يعدكم الفقر 
ويأمركم بالفحشاء € [ البقرة : ۸ [] فإنه مت منع الزكاة . القرطبى ۸4/1 . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيات ( ١1١۸‏ ۱۷1 ) الال 


دليل على أن كل ما لم يرد فيه نص أو ظاهر من الأعيان الموجودة فى الأرض فأصله الحل حتى 
يرد دليل يقتضى تريه » وأوضح دلالة على ذلك من هذه الآية قوله تعالى : # هو الذى 
خلق لكم ما فى الأرض 4# [ البقرة : ۲۹ ] . 

والضمير فى قوله : < وإذا قيل لهم 4 راجع إلى الناس ؛ لأن الكفار منهم » وهم 
المقصودون هنا . وقيل : كفار العرب خاصة › و # ألفينا ¢ معناه : وجدنا » والألف فى 
قوله: # أو لو كان آباؤهم € للاستفهام › وفتحت الواو لأنها واو العطف » وفى هذه الآية من 
الذم للمقلدين › والنداء بجهلهم الفاحش واعتقادهم الفاسد ما لا يقادر قدره » ومثل هذه الآية 
قوله تعالى : # وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه 
آباءناڳ الآية [ المائدة : ٠٠١‏ ] . وفى ذلك دليل على قبح التقليد والمنع منه » والبحث فى 
ذلك يطول » وقد أفردتّه ولف مستقل سميته : « القول المغيد فى حكم التقليد » واستوفيت 
الكلام فيه فى « أدب الطلب ومنتهى الأرب » . 

وقوله: ‏ # ومثل الذين كفروا كمثل الذى ينعق € فيه تشبيه واعظ الكافرين وداعيهم »› 
وهو محمد کل > بالراعى الذى ينعق بالغنم أو الإبل › فلا يسمع إلا دعاءً ونداءً » ولا يفهم 
ما يقول . هكذا ( فسره الزجاج والفراء وسيبويه» وبه قال جماعة من السلف . قال : 
سيبويه: لم يشبهوا بالناعق »› إنغما شبهوا بالمنعوق به » والمعنى : مثلك يا محمد ومثل الذين 
كفروا » كمثل الناعق والمنعوق به من البهائم التى لا تفهم » فحذف لدلالة المعنى عليه . وقال 
قطرب : المعنى : مثل الذين كفروا فى دعائهم ما لا يفهم » يعنى الأصنام» كمثل الراعى إذا 
نعق بغنمه وهو لا یدری آین هی ؟ وبه قال ابن جرير الطبرى. وقال ابن زيد : والمعنى : مثل 
الذين كفروا فى دعائهم الآلهة الجماد كمثل الصائح فى جوف الليل › فيجيبه الصدى فهو يصيح 
بما لا يسمع » ويجيبه ما لا حقيقة فيه .والنعيق : زجر الغنم والضياح بها » يقال: نعق 
الراعى بخنمه ٠‏ ينعق نعيقا ونعاقًا ونعقانا > أى صاح بها وزجرها » والعرب تضرب المثل 
براعى الغنم فى الجهل › ويقولون : أجهل من راعى ضأن . وقوله : $ صم € وما بعده 
إخبار لمبتدأ محذوف »ء أى هم صم بكم عمى » وقد تقدم تفسير ذلك . 

وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : تليت هذه الآية عند النبى ية يعنى : يأيها 
الناس كلوا ما فى الأرض حلالا طيبًا 4 فقام سعد بن أبى وقاص فقال : يارسول الله » ادع الله 
آن يجعلنى مستجاب الدعوة فقال : « ياسعد » أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة » والذى 
نفس محمد بيده إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام فى جوفه» فما يتقبل منه أربعين يومًا » وأيما 
عبد نبت لحمه من السحّت والربا فالنار أولى به» 90 , 
RNS E‏ يستقيم المعنى . 
(۲) عزاه الهيثمى فى المجمع ۰ إلى الطرات فى الصخیر وتال وق ل اف وان حرف 


تلخيص الحبير (۱۹۸۷) إلى الطبرانى فى الأوسط » وقال : « أعله ابن الجوزى » وذكره ابن أبى حاتم فى العلل 
من حديث حذيفة › وصحح عن أبيه وقفه» 2 


CIVA IR PSOE a gg ag ا‎ 


وأخحرج ابن جرير وابن أبى حاتم عنه فى قوله : # ولا تتبعوا خطوات الشيطان # قال : 
عمله . وأخرج ابن أبى حاتم عنه أنه قال : ما خالف القرآن فهو من خطوات الشيطان . 
وأخرج عبد بن حميد وابن أبى حاتم عن مجاهد أنه قال : خطاه » وأخرجا أيضًا عن عكرمة 
قال : هى نزغات الشيطان . وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال: هى تزيين الشيطان . 
وأخحرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة قال : كل معصية لله فهى من خطوات الشيطان . 
وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس قال : ما کان من يمين أو نذر فى غضب فهو من خطوات 
الشيطان » وكفارته كفارة يمين . وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبى 
حاتم والطبرانى » والحاكم وصححه عن ابن مسعود » أنه أتى بضرع وملح فجعل يأكل › 
فاعتزل رجل من القوم » فقال ابن مسعود: ناولوا صاحبكم . فقال : لا أريد » فقال : أصائم 
انت ا ۷ > قال فا شانك ٭ فال حرمت على شی ان اکل رعا قال ین 
مسعود : هذا من خطوات الشيطانء فاطْعَّم وكقر عن يينك ‏ . وأخرج عبد بن حميد عن 
عثمان بن غياث قال: سألت جابر بن زيد عن رجل نذر أن يجعل فى أنقه حلقة من ذهب . 
فقال : هى من خطوات الشيطان » ولا يزال عاصيًا لله فليكفر عن يمينه . وأخرج عبد بن 
حميد عن الحسن أنه جعل يمين من حلف أن يحج حبوا من خطوات الشيطان . وأخرج عبد بن 
حميد وأبو الشيخ عن أبى مجأز قال : هى النذور فى المعاصى . 
وأخرج ابن جريرعن السدى فى قوله : # إنغا يأمركم بالسوء » قال : المعصية ؛ 
#والفحشاء € قال : الزنا . وأخرج ابن إسحاق وابن جریر وابن ابی حاتم عن ابن عباس ؛ 
قال : دعا رسول الله ية اليهود إلى الإسلام ورغبهم فيه > وحذرهم عذاب الله ونقمته › فقال 
له رافع بن خارجة ومالك بن عوف : بل نتبع يامحمد ما وجدنا عليه آباءنا » فهم كانوا أعلم 
وخيرا منا » فأنزل الله فى ذلك  :‏ وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه 
آباءنا » " . وأخرج ابن جرير عن الربيع وقتادة فى قوله : # ألفينا » قالا : وجدنا . 
وأخحرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : # ومثل الذين كفروا 4 الآيةء 
قال : كمثل البقر والحمار والشاة » إن قلت لبعضهم كلامًا لم يعلم ما تقول » غير أنه يسمع 
صوتك ٠‏ وكذلك الكافر إن أمرتّه بخير أو نهيته عن شر أو وعظته لم يعقل ما تقول » غير 
آنه يسمع صوتك . وروى نحو ذلك عن مجاهد » أخرجه عبد بن حميد » وعن عكرمة 
أخحرجه وكيع . وأخرج ابن جرير عن ابن جريج قال : قال لى عطاء فى هذه الآية : هم اليهود 
الذين أنزل الله فيهم : # إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ‏ إلى قوله : # فما 
أصبرهم على النار» . 


(۱) عبد الرزاق ۱١۰ ٤۲(‏ ) والطبرانی (۸۹۰۸) وصححه الحاکم ۲/ ۳۱۳ » ۳٠٤١‏ على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبى : 
(۳) ابن إسحاق ۱٤۳/۲‏ وابن جریر ٤۷/۲‏ . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان ( ٣ _ ) ۱۷۳ » ۱۷١‏ 

طا اھا الین آمنوا كوا من طت ما رزْفاكُم واشکروا لله إن كم ياه عدون 
إا حرم يكم الْمةوالدم وحم الختزير وما أل به لقير الله قن اصطر غير باغ 
ولا عاد فلا ِم عليه إن الله غفور رحيم 2© 4 . 

قوله : # كلوا من طيبات مارزقناكم ) هذا تأكيد للأمر الأول » أعنى قوله  :‏ يأيها 
الناس كلوا ما فى الأرض حلالا طيبًا € وإنغا حص المؤمنين هنا ؛ لكونهم أفضل أنواع الناس . 
قيل : والمراد بالأكل الانتفاع . وقيل : المراد به الأكل المعتاد وهو الظاهر . قوله  :‏ واشكروا 
لله ) قد تقدم آنه يقال : شکره وشکر له یتعدی بنفسه وبالحرف . وقوله : #إن کنتم إیاه 
تعبدون ) أى تخصونه بالعبادة كما يفيده تقدم المفعول . 

قوله  :‏ إنغا حرم عليكم الميتة ) قرأ أبو جعفر :« حرم » على البناء للمفعول › 
و#إنغا) كلمة موضوعة للحصر › تثبت ما تناوله الخطاب وتنفى ما عداه » وقد حصرت ها هنا 
التحريم فى الأمور المذكورة بعدها . وقوله: « الميتة € قرأ ابن أبى عبلة بالرفع » ووجه ذلك 
أنه يجعل « ما » فى ط إنغا ) موصولة منفصلة فى الخط ٠‏ والميتة وما بعدها خبر الموصول › 
وقراءة الجميع بالنصب » وقرأً أبو جعفر بن القعقاع : « الميتة » بتشديد الياء »> وقد ذكر أهل 
اللغة أنه يجوز فى ميت التشديد والتخفيف › والميتة : ما فارقها الروح من غير ذكاة . وقد 
خحصص هذا العموم بمثل حديث : « أحل لنا ميتتان ودمان » أخحرجه أحمد وابن ماجة 
والدارقطنى والحاكم وابن مردويه عن ابن عمر مرفوعًا ٩"‏ » ومثل حديث جابر ‏ فى العنبر 
الثابت فى الصحيحين مع قوله تعالى : أحل لكم صيد البحر) [ المائدة [۹٦:‏ فالمراد باليتة 
هنا : ميتة البر » لا ميتة البحر . وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز أآكل جميع حيوانات 
البحر حيها وميتها . وقال بعض أهل العلم : إنه يحرم من حيوانات البحر ما يحرم شبهه فى 
البرء وتوقف ابن حبيب فى خنزير الماء ..وقال ابن القاسم : وأنا أتقيه ولا أراه حرامًا. 

قوله : * والدم » قد اتفق العلماء على أن الدم حرام »> وفى الآية الأخرى  :‏ أو دما 
مسفوحا € [ الأنعام : ٠٤١‏ ] » فيحمل المطلق على المقيد ؛ لأن ما خاط باللحم غير محرم › 
قال القرطبى : بالإجماع . وقد روت عائشة ؛ أنها كانت تطبخ اللحم › فتعلو الصفرة على 
البرمة من الدم » فيأاكل ذلك النبى ية ٠‏ ولا ينكره ") . 
(۱) أحمد ٩۷/۲‏ وابن ماجة فى الأطعمة )۳۳۱١۲‏ والدارقطنی فی الصید والذبائ ح٤/۲۷۱‏ » ۲۷۲ 


والبیهقی ۲٠۷/۹ . ۲٣۲ ۰ ۲٠٣۳/۱‏ موقوفا على ابن عمر » وقال : « وهو الصحيح ٩‏ وذكر ابن حجر فى 
تلخيص الحبير(١١)‏ أن المرفوع ضعيف ٠‏ والموعوف أصح وله حكم المرفوع . : 
(۲) قال جابر رضى الله عنه : ١‏ غزونا جيش الخبط » وأمر أبو عبيدة » فجعنا جوعا شديدا » فألقى البحر حوتا ميتا 
لم ير مثله يقال له : العنبر » فأكلنا منه نصف شهر » فأخذ أبو عبيدة عظما من عظامه فمر الراكب تحته » . 
والحديث أخحرجه أحمد ۳ ۰ ۳۲۰۹ ۰ ۳۱۱ والبخارېي فی الذبائح والصید )٥٤۹4٤ » 0٤۹۳(‏ 
ومسلم فى الصيد والذبائح (۱۹۳۰/ ۱۷ ۔ ۲۱) والنسائی فی الصید والذبائح ۲۰۹-۲۰۷/۷ . 


. ٦۰ ۰ /۱ القرطبی‎ )۳( 


CVE ONE E a pv ا‎ 


قوله : # ولحم الخنزير ¢ ظاهر هذه الآية والآية الأخرى » أعنى قوله تعالى : # قل لا 
أجد فيما أوحى إلى محرمًا على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحًا أو لحم خنزير# 
[ الأنعام : ٠٤١‏ ] أن المحرم إنغا هو اللحم فقط . وقد أجمعت الأمة على تحريم شحمه كما 
حكاه القرطبى فى تفسيره . وقد ذكر جماعة من أهل العلم أن اللحم يدخل تحته الشحم. 
وحكى القرطبى الإجماع أيضا على أن جملة الخنزير محرمة إلا الشعر › فإنه تجوز الخرازة به . 
قوله : # وما أهل به لغير الله ¢ الإهلال : رفع الصوت ؛ يقال : أهل بكذا » أى رفع 
صوته . قال الشاعر يصف فلاة : 

هل بالقرقد ر اها كما بهل الراب الس 
وقال النابغة : 
أو درة صدفية عَواصها بھج متّی یرها يهل ویسجد 

ومته إهلال الصبى واستهلاله »> وهو صياحه عند ولادته . والمراد هنا : ما ذكر عليه اسم 
غير الله كاللات والعزى ٠‏ إذا كان الذابح وثنيا » والنار إذا كان الذابح مجوسيا . ولا خلاف 
فى تحريم هذا وأمثاله » ومثله ما يقع من المعتقدين للأموات من الذبح على قبورهم › فإنه غا 
أهل به لغير الله » ولا فرق بينه وبين الذبح للوثن . 

قوله : # فمن اضطر € قرئ بضم النون للاتباع »وبكسرها على الأصل فى التقاء 
الساكنين › وفیه إضمار ْ ی فمن اضطر إلى شىء من هله المحرمات ت وقراً ابن محیصن 
بإدغام الضاد فى الطاء . وقراً أبو السماك بكسر الطاء . والمراد من صيره الجوع والعدم إلى 
الاضطرار إلى الميتة . وقوله : # غير باغ #» نصب على الحال . قيل : المراد بالباغى : من 
يأكل فوق حاجته » والعادى : من يأكل هذه المحرمات و هو يجد عنها مندوحة . وقيل : غير 
باغ على المسلمين وا عليهم ¢ فیدحل فی الباغى والعادى قطاع الطريق ¢ والخارج على 
السلطان » وقاطع الرحم» ونحوهم . وقيل المراد : عير باخ على مضطر آخر ولا عاد سد 
الحوعة . 
قال : من الحلال . وأخرج ابن سعد عن عمر بن عبد العزيز ؛ أن المراد با فى الآية : طيب 
آحمدذ ومسلم والترمذى وابن المنذر وابن بی حاتم عن آبی هريره قال ة رسول الله ا : «إن 
الله طيب لا يقبل إلا طيبا » وإن الله أمر المؤمنين با أمر به المرسلين » فقال : # يأيها الرسل 
كلوا من الطيبات واعملوا صالخا إنى بما تعملون عليم € [ المؤمنون : ۱ ] » وقال : «یآیها 
الذين آمنوا كلوا من طيبات مارزقناكم € ثم ذكر الرجل يطيل السفر › أشعث أغبر » د ندنه 
إلى السماء : يارب يارب » ومطعمه حرام » ومشربه حرام » وملبسه حرام » وغذى بالرام » 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيات ( 1۷٤‏ 1۷7 ) .هال 
فأنی يستجاب له ؟ 0( : 


وآخحرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله : $ وما أهل € قال : ذبح . وأخرج ابن جرير 
عنه قال : # ما أهل به) للطواغيت . وأخرج ابن أبى حاتم عن مجاهد قال : ما ذبح لغير 
الله. وأخرج ابن أبى حاتم عن أبى العالية قال: ما ذكر عليه اسم غير الله . وأخرج ابن أبى 
حاتم عن ابن عباس فی قوله : « غير باغ ولا عاد ) يقول : من اکل شيئًا من هذه وهو 
مقار فا كرح ون اكل وغ ير مقر فد بى ادى اجرج ان ادر وان ٤آ‏ 
حاتم عنه فى قوله : # غير باغ € قال : فى اليتة »> ولا عاد ¢ قال : فى الأكل . وأخرج 
سعید بن منصور وابن ای شي عبد بن ميد واين :اندز واين ن ابی حاتم عن مجاهد فی قوله: 
ل غیر باغ ولا عاد 4 قال: غير باغ على المسلمين ولا معتد عليهم » فمن خرج يقطع الرحم 
»> أو يقطع السبيل » أويفسد فى الأرض أو مفارقًا للجماعة والأئمة › أو خرج فى معصية الله › 
فاضطر إلى الميتة لم تحل له . وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال : 
العادى الذى يقطع الطريق . وقوله : « فلا إثم عليه) يعنى : فى أكله . « إن الله غفور 
رحيم € لن أكل من الحرام » رحيم به إذ أحل له الحرام فى الاضطرار . وأخرج عبد بن حميد 
ا : فمن اضطر غير باغ ولا عاد فی کله » ولا عاد یتعدی الحلال الحرام » وهو 


ت غ نل ومر 2 

ل إن الّذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به تما قليلا أُولعك ما يأكلون 
في بطوتهم إو التار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا یزگیهم وهم عذاب اليم و اولك 
الّذين اش شتروا الضَلالة بالهدى والْعداب بالمغفرة فما أصبَرهم على انار هج ذلك بان ال 
ترّل الكتاب بالْحق وإِن الذي اختلفوا في الكتاب لَفى شقاق بعيد 3© 4. 

قوله : # إن الذين يكتمون € قيل المراد بهذه الآية : علماء اليهود ؛ لأنهم كتموا ما أنزل 
الله فى التوراة من صفة محمد ية . والاشتراء هنا : الاستبدال » وقد تقدم تحقيقه » وسماه 
قليلا ؛ لانقطاع مدته وسوء عاقبته »> وهذا السبب » وإن كان خاصا » فالاعتبار بعموم اللفظ › 
الأكل حقيقة » إذ قد يستعمل مجازا فى مثل : أكل فلان أرضى »› ونحوه . وقال فى 
الكشاف : إن معنى $ فى بطونهم ) : ملء بطونهم . قال : يقول : أكل فلان فى بطنه 
وأکل فی بعض بطنه . انتھی . 


)1( أحمد TYA/Y‏ ومسلم فى الزكاة )10/1-10 ( والترمذی فی التفسیر (۲۹۸۹) وقال : حسن غريب ٠‏ 
والدارمی ۲/ ۳۰۰ 
(۲) الکشاف ۲۳٤/۲‏ . 


CANE VE SCL = 


قوله : # إلا النار » أى آنه يوجب عليهم عذاب النار »> فسمى ما أكلوه نار ؛ لأنه 
يؤول بهم إليها » هكذا قال أكثر المفسرين . وقيل : إنهم يعاقبون على كتمانهم بأكل النار فى 
جهنم حقيقة » ومثله قوله سبحانه : # إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون فى 
بطونهم نارا Ç‏ [ النساء : ٠١‏ ] . وقوله  :‏ ولا يكلمهم الله ) فيه كناية عن حلول غضب 
الله عليهم وعدم الرضا عنهم › يقال : فلان لا يكلم فلاا : إذا غضب عليه . وقال ابن جرير 
الطبرى : المعنى : ولا يكلمهم بما يحبونه » ولا بجا يكرهونه » كقوله تعالى : # اخسؤوا فيها 
ولا تكلمون [ المؤمنون : ٠١۸‏ ] ") . وقوله : ولا يزكيهم ¶ معناه : لا يثنى عليهم 
ا قاله الزجاج . وقيل معناه : لا يصلح أعمالهم الخبيثة فيطهرهم . 

وقوله  :‏ اشتروا الضلالة بالهدى 4 قد تقدم تحقيق معناه . وقوله : # فما أصبرهم 
على التار 4 ذهب الجمهور ومنهم الحسن ومجاهد » إلى أن معناه التعجب » والمراد: تعجيب 
المخلوقين من حال هؤلاء الذين باشروا الأسباب الموجبة لعذاب النار » فكأنهم بهذه المباشرة 
للأسباب صبروا على العقوبة فى نار جهنم . وحكى الزجاج أن المعنى : ما أبقاهم على النار 
من قولهم : ما أصبر فلانا على الحبس » أى ما أبقاه فيه . وقيل المعنى : ما أقل جزعهم من 
النار » فجعل قلة الجزع صبرًا . وقال الكسائى " وقُطْرّب ‏ : أى ما أدومهم على عمل أهل 
النار . وقيل : « ما » استفهامية » ومعناه التوبيخ » أى أى شىء أصبرهم على عمل النار . 
قاله ابن عباس والسدى وعطاء وأبو عبيدة . 

# ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق ‏ الإشارة باسم الإشارة إلى الأمر » أى ذلك الأمر » 
وهو العذاب . قاله الزجاج . وقال الأخحفش : إن خبر اسم الإأشارة محذوف ٠‏ والتقدير : 
ذلك معلوم . والمراد بالكتاب هنا : القرآن » #بالحق# أى بالصدق . وقيل : بالج 
وقوله : # وإن الذين اختلفوا فى الكتاب # قيل : للمراد بالكتاب هنا: التوراة » فادعى 
النصارى أن فيها صفة عيسى » وأنكرهم اليهود . وقيل : خالفوا ما فى التوراة من صفة محمد 
َة واختلفوا فيها . وقيل : المراد : القرآن » والذين اختلفوا : كفار قريش » يقول بعضهم : 
هو سحر»ء وبعضهم يقول : هو أساطير الأولين ٠‏ وبعضهم يقول غير ذلك # لفى شقاق 4 
أى خلاف # بعيد » عن الحق » وقد تقدم معنى الشقاق . 


(۱) النص عند ابن جریر ٥۳/۲‏ ھکذا : ٭ ولا یکلمھم با يحبون ویشتهون › فأما بما يسوؤهم ویکرهون فإنه 
؟ لأنه قد أخبر تعالى ذكره أنه يقول لهم إذا قالوا :# ریا أخحرجنا منها فإن عدا فإنا ظالمون . قال 
ازا فيها ولا تكلمون 4 الآثرن © . 

(۲) هو أبو الحسن على بن حمزة بن عبد الله الأسدى ء من أهل الكوفة إمام فى اللغة والنحو والقراءة > سكن 
بغداد وتوفی بالری عن سبعين عامًا > وله تصانیف » منها : معانی القرآن > المصادر › الحروف ۰ القراءات ٤‏ 
النوادر وغيرها . الأعلام ۲۸۳/٤‏ . 

(۳) هو محمد بن المستنير بن أحمد أبو على » الشهير بقطرب » نحوى عالم بالأدب واللغة ٠‏ من أهل البصرة › 
من الموالى » كان يرى رأى المعتزلة النظامية وهو أول من وضع المثلث فى اللخة » وقطرب لقب دعاه به أستاذه 
سيبويه »من مؤلفاته : معانى القرآن › النوادر » الأزمنة .الأعلام ٩٥/۷‏ . 


الجزء الأول سورة البعرة : الآية (1۷۷.) ۷ 


نزلت فی يهود وأخحرج ابن جرير عن السدى قال : كتموا اسم محمد ية وأخذوا عليه طمعا 
قليلا . وأخرج ابن جرير أيضا عن أبى العالية نحوه . وأخرج الثعلبى عن ابن عباس بسندين 
ضعيفين ؛ أنها نزلت فى اليهود . 

وأخرج ابن بی حاتم عن بی العالية فى قوله  :‏ أولئك الذين اشتروا الضلالة 
بالهدى# قال : اختاروا الضلالة على الهدى » والعذاب على المغفرة # فما أصبرهم على 
النار# قال : ما أجرأهم على عمل النار : وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جریر 
النار. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر [ عن الحسن ] 9ف قوله : # فما 
أصبرهم على النار ‏ قال : والله ما لهم عليها من صبر > ولكن يقول : ما أجرأهم على 
النار. وأخرج ابن جرير عن قتادة نحوه . وآحرج ابن جریر أيضًا عن السدى فی الي قال : 
هذا على وجه الاستفهام » يقول : ما الذى أصبرهم على النار ؟ وقوله : # وإن الذين اختلفوا 
فى الكتاب 4 قال : هم اليهود والنصارى # لفى شقاق بعيد # قال : فى عداوة بعيدة . 

ليس ابر أن توأوا وجوهكم قبل الْمشرق وألمغرب ولّكن اير من آمن يالله واليوم 
الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبّه ذوي القربئ واليتامى والمساكين 
وابن ١‏ لسبيل والسائلين وفي الرّقاب وأقام الصلاة وآتى ألزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا 
والصابرين في البأساء والضَرّاء وحين ابس أولعك الّذين صدقوا وأولىك هم 
المتفونك 4 . ٠‏ ) ) 

قوله : # ليس البر » قرأ حمزة وحفص بالنصب . على أنه خبر ليس » والاسم # أن 
تولوا # وقرأ الباقون بالرفع » على أنه الاسم . قيل : إن هذه الآية نزلت للرد على اليهود 
والنصارى » لا أكثروا الكلام فى شأن القبلة عند تحويل رسول الله ية إلى الكعبة . وقيل : 
إن سبب نزولها أنه سأل رسول الله سائل » وسيأتى ذلك آخر البحث إن شاء الله . وقوله : 
# قبل المشرق والمغرب # قيل : أشار سبحانه بذكر المشرق إلى قبلة النصارى ؛ لأنهم 
يستقبلون مطلع الشمس ٠‏ وأشار بذكر المغرب إلى قبلة اليهود ؛ لأنهم يستقبلون بيت المقدس › 
وهو فى جهة الغرب منهم إذ ذاك . 

وقوله : # ولکن البر » هو اسم جامع للخیر وخبره محذوف تقدیره : بر من آمن › قاله 


. ٥٤/۲ مابين المعقوفتين ساقط من المخطوطة › والتصويب من ابن جرير‎ )١( 


۸ . الجزء الأول سورة البقرة : الآية ( ۱۷۷ ) 


الفراء وقطرب والزجاح'؟. وقيل : إن التقدير : ولكن ذو البر من آمن » ووجه هذا التقدير : 
الفرار عن الإخبار باسم العين عن اسم المعنى » ويجوز أن يكون البر بمعنى البار »> وهو يطلق 
اللصدر على اسم الفاعل كثيرا » ومنه فى التنزيل : #إن أصبح ماؤكم غورا € [ الملك : [r.‏ 
أى غائر وهذا اختيار أبى عبيدة . ٠‏ بالكتاب هنا : الجنس » أو القرآنء والضمير فى 
قوله: # على حبه ¢ راجع إلى المال . : راجع إلى الإيتاء المدلول عليه بقوله : # وآتى 
امال . وقيل E TY‏ 
أعطی الال وهو یحبه ویشح به» ومنه قوله تعالی : # لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون ) 
[آل عمران : ٩۲‏ ] » والمعنى على الثانى : أنه يحب إيتاء المال وتطيب به نفسه » والمعنى على 
الثالث : أنه أعطى من تضمنته الآية فى حب الله عز وجل ؛ لا لغرض آخر » وهو مثل 
قوله : $ ويطعمون الطعام على حبه € [ الإنسان : ۸ ] ومثله قول زهير : 
إن الكريم على علاته هرم 
وقدم # ذوى القربى € ؛ لكون دفع الال إليهم صدقة وصلة إذا كانوا فقراء »> هكذا 
اليتامى الفقراء أولى بالصدقة من الفقراء الذين ليسوا بيتامى » لعدم قدرتهم على الكسب › 
والمسكين : الساكن إلى ما فى أيدى الناس لكونه لا يجد شيئًا » # وابن السبيل # المسافر 
المنقطع » وجعل ابنا للسبيل ؛للازمته له . وقوله : # وفى الرقاب# أى فى معاونة الأرقاء 
الذين كاتبهم المالكون لهم . وقيل : للمراد : شراء الرقاب وإعتاقها . وقيل : المراد: فك 
الأسارى . وقوله : # وآتى الزكاة ) فيه دليل على أن الإيتاء المتقدم هو صدقة التطوع › لا 
صدقة الفريضة . وقوله: ‏ والموفون ) قيل : هو معطوف على من آمن) كانه قیل : ولکن 
البر المؤمنون والموفون » قاله الفراء " والأخفش . وقيل : هو مرفوع على الابتداء » والخبر 
مخذوف . وقيل : هو خبر لبتداً محذوف > أى هم الموفون .. وقيل : إنه معطوف على 
الضمير فى آمن» وأنكره آبو على» وقال : ليس المعنى عليه . وقوله : «والصابرين# منصوب 
على المدح كقوله تعالى : # والمقيمين الصلاة # ٠‏ ومنه ما أنشده أبو عبيدة : 
لا یبعدن قومی الذين هم سوال وآفة الججزر 
التارلين يكل معركة ٠.‏ والطيبين معاقد الأرر " 
وقال الكسائى : هو معطوف على ذوى القربى ›كأنه قال : وآتى الصابرين . وقال 


(1) هو أبو إسحاق إبراهيم بن السرى بن سهل الزجاج النحوى » صاحب كتاب : معانى القرآن » وكان يخرط 
الزجاج فنسب إليه » ثم تعلم الأدب وترك ذلك › توفی ببغداد سنة ۳١١‏ ه . اللباب 0۸/۴ . 

(۲) هو ابو زکریا يحیى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمى » مولى بنى أسد المعروف بالفراء » إمام الكوفيين › 
وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب» وكان فقيها متكلما » عالا بأيام العرب وأخبارها » عارفا بالنجوم والطب» 
ميل إلى الاعتزال » ولد سنة ٠٤٤١‏ › وتوفى سنة ۲۰۷ ه/ ۸۲۲م . الأعلام ٠١١ » ١٤١/۸‏ . 

(۳) کتاب سیبویه ۲٤۹ ۰ ۲٤١ » ۱۰٤/۱‏ .ط . بولاق » وعنده « معترك » بدلا من « معركة > . 
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النحاس : إنه خطاً . قال الكسائى: وفى قراءة عبد الله :« والموفين والصابرين » قال النحاس : 
يكونان على هذه القراءة منسوقين على ذوى القربى أو على المدح . وقرأ يعقوب والأعمش : 
« والموفون والصابرون » بالرفع فيهما » و البأساء ¢ : الشدة والفقر » و#الضراء) : 
المرض والزمانة »> # وحين البأس 4 قيل المراد : وقت الحرب ٠‏ والباساء والضراء اسمان بنيا 
على قعلاء ولا فعل لهما » لأنهما اسمان » وليسا بنعت . وقوله:( صدقوا ¢ وصفهم 
بالصدق والتقوی فى أمورهم > والوفاء بها › وأآنهم كانوا جادين . وقيل المراد : صدقوهم 
القتال » والأول أولى . 

وقد أخرج ابن أبى حاتم وصححه عن أبى ذر ؛ أنه سال رسول الله َة عن الان فتلا : 
# ليس البر أن تولوا وجوهكم ‏ حتى فرغ منها » ثم ساله أيضًا فتلاها » ثم سأله فتلاها › 
قال : « وإذا عملت بحسنة أحبها قلبك ٠‏ وإذا عملت بسيئة أبغضها قلبك  »‏ . وأخرج عبد 
ابن حميد وابن مردويه عن القاسم بن عبد الرحمن قال : جاء رجل إلى أبى ذر فقال : ما 
الإبعان ؟ فتلا عليه هذه الآية » ثم ذكر له الحديث السابق " . وأخرج ابن جرير وابن أبى 
حاتم عن ابن عباس فى هذه الآية قال : يقول : ليس البر أن تصلوا ولا تعملوا » هذا حين 
تحول من مكة إلى المدينة وأنزلت الفرائض . وأخرج عنه ابن جرير أنه قال : هذه الآية نزلت 
بالمدينة يقول : ليس البر أن تصلوا ولكن البر ما ثبت فى القلب من طاعة الله . وأخرج عبد 
ابن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة قال : ذكر لنا أن رجلا سال النبى ية عن البر › 
فأنزل الله : # ليس البر € الآية " . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة قال : كانت 
اليهود تصلى قبل المغرب والنصاری قبل المشرق» فنزلت : # ليس البر € الآية . وأخحرج 
اين جريو اين ن أبى حاتم عن أبى العالية مثله . 

وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبى حاتم والطبرانى» والحاكم وصححه › وابن مردويه» والبيهقى فى سننه عن ابن 
مسعود فی قوله  :‏ وآتی المال على حبه) قال : يعطى وهو صحيح شحيح يأمل العيش ويخاف 
الفقر ‏ . وأخرج عنه مرفوعا مثله °“ . وأخرج البيهقى فى الشعب عن المطلب ”؛ أنه 


(۱) أورد ابن کثیر فی تفسیرہ ۳٦١ /١‏ رواية ابن ابی حاتم ثم قال : « وهذا منقطع »> فإن مجاهدا لم يدرك أبا ذر › 
فإنه مات قدا » وصححه الحاكم ۲/ ۲۷۲ على شرط الشيخين » وتعقبه الذهبى بقوله : « كيف وهو منقطع ؟ › 
وقد أخرجه عبد الرزاق مختصرًا ( ۲۰٠٠۱۰‏ ) . 


)۲( أورد ابن کثیر فی تفسیره 1 رواية ابن مردویه 0 وقال « منقطع » (۳) ابن جریر 03/۲ : 
)٤(‏ ابن جریر ٥٦/۲‏ والطبرانی )۸٥۰۳(‏ وصححه الحاکم ۲ ۲ على شرط الشيخين ووافقه الذهبى » والبيهقى 
o ۸4/٤‏ 14۰ . 


)٥(‏ صححه الحاکم ۲/ VY‏ على شرط الشيخين ووافقه الذهيی ¢ وابن جریر ۲/ 0 . وقال الهيثمى فى المجمع 
a‏ 


۴ اا ا اول ك رة ال2 CY oF‏ 


قیل: یارسول الله › ما آتی الال على حبه ؟ فكلنا نحبه . قال رسول الله م : ١‏ تؤتيه حين 
تؤتيه ونفسك تحدثك بطول العمر والفقر» ٠١(‏ . وأخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى 
قوله :# وآتى المال على حبه# يعنى :على حب للمال. 


وأخحرج عنه أيضًا فى قوله : # ذوی القریی 4 يعنى E eas‏ 
آنه قال : « الصدقة على المسكين صدقة » وعلى ذى الرحم ثنتان : صدقة وصلة » أخرجه ابن 
أبى شيبة وأحمد » والترمذى وحسنه » والنسائى وابن ماجة والحاكم > والبیهقی فی سننه من 
حديث سلمان بن عامر الضبى 0 . وفى الصحيحين وغيرهما من حديث زينب امرأة ابن 
مسعود ٠‏ أنها سألت رسول الله ية : هل تجزى عنها من الصدقة النفقة على زوجها وأيتام فى 
حجرها ؟ فقال : « لك أجران : أجر الصدقة ٠‏ وأجر القرابة » (") . وأخرج الطبرانى › 
والحجاكم وصححه » والبيهقى فى سننه من حديث أم كلثوم بنت عقبة ؛ آنها سمعت رسول الله 
ية يقول : « أفضل الصدقة على ذى الرحم الكاشح 7 » ° . وأخرج أحمد والدارمى 
والطبرانی من حديث حكيم بن حزام عن النبى ية نحوه " 

وآخحرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال : ابن السبيل هو الضعيف الذى ينزل بالمسلمين . 
وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال : هو الذى يمر بك وهو مسافر. وأخرج ابن جرير عن 
عكرمة فى قوله : # والسائلين 4 قال : السائل الذى يسألك . وأخرج ابن أبى حاتم عن 
سعيد بن جبير فى قوله : # وفى الرقاب » قال : يعنى : فك الرقاب . وأخرج عنه أيضا فى 

له : # وأقام الصلاة € يعنى : وأتم الصلاة المكتوبة # وأتى الزكاة € يعنى : الزكاة 
ارو 2 

وأخحرج الترمذى وابن ماجة وابن جرير وابن أبى حاتم وابن المنذر وابن عدى والدارقطنى 
وابن مردويه عن فاطمة بنت قيس ؛ قالت: قال رسول الله مَل : « فى الال حق سوى الزكاة» 
ثم قرأ : # ليس البر أن تولوا وجوهكم ‏ الآية (). 


© الق فى الحت ١‏ ورنجان اشا ر شون 6 و اديت رهل : 

(۲) ابن أبی شيبة ۳/ ۱۹۲ وأحمد /٥‏ ۹۲ والترمذى فى الزكاة )1٥۸(‏ وحسنه والنسائی فى الزكاة ۹۲/٥‏ وابن 
ماجة فى الزكاة )۱۸٤٤(‏ وصححه الحاكم ٤.۱1‏ ووافقه الذهبی › والبیهقی ۱۷٤/٤‏ . 

(۳) أحمد ٠۰۳ > ٥٠۲/۳‏ والبخارى فى الزكاة )٠٤١١(‏ ومسلم فى الزكاة (- )٤٠٥ /١٠٠١ ٠‏ والنسائى فى الزكاة 
٩۳ ۰. ٥‏ وابن ماجة فی الزکاة )۱۸۳۲١(‏ والدارمی ۳۸۹/۱ والبیهقی ۱۷۸/٤‏ . 

)٤(‏ الكاشح : هو عدو يضمر عداوته » ويطوى عليها كشحه » أى باطنه . والكشح : الخصر › أو الذى يطوى 
عنك كشحه ولا يألفك . النهاية ٠١١/٤‏ . 

)٥(‏ الطبرانی ٤( ۸۰ /۲٣١‏ ۲۰) وقال الهيثمى فى المجمع ۳ : ۶ ورجاله رجال الصحيح ٩‏ وصححه الحاكم 
٤٥٧<۱‏ على شرط مسلم ووافقه الذهبی › والبیهقی ۲۷/۷ . 

(0) أحمد ۳/ ٤۰۲‏ والدارمی ۱/ ۳۷۹ والدارقطنی فی الزکاة ۱/ ۳۹۷ والطبرانى )۳٠۲١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع 
114/۳ إسناده حسن » . 

(۷) الترمذى فى الزكاة (104 » ٦٠٠١‏ ) وقال: « إسناده ليس بذاك » وابن ماجة فى الزكاة (۱۷۸۹) ونصه: « ليس = 


الحزء الأول ت مورة اللقرة 2 الأجان( 1۷۸ > 00۷۹ "٣Y‏ 


وأخحرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن أبى العالية فى قوله : # والموفون بعهدهم ‏ قا 
فمن أعطى عهد الله ثم نقضه فالله ينتقم منه » ومن أعطى ذمة النبى ية ثم غدر بها فالنبى 
ييه خصمه . وأخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله : # والموفون بعهدهم إذا 
E‏ المنذر 

بن أبى حاتم وأبو الشيخ »› والحاكم وصححه عن ابن مسعود فى الآية قال : # البأساء 4» 
e‏ ¢ السقم » و # حين البأس ‏ حين القتال . وأخرج عبد بن حميد وابن 
جرير عن قتادة نحوه. وأخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله : # أولئك الذين 
صدقوا # قال : فعلوا ما ذكر الله فى هذه الآية . وأخحرج ابن جرير عن الربيع فى قوله : 
#أولئك الذين صدقوا # قال: تكلموا بكلام الان » فكانت حقيقة العمل صدقوا الله. قال : 
a OE‏ هذا كلام الإيان وحقيقته العمل › فإن لم E‏ 


يا أيها الذين آمنوا كب عأيكم القصناص و في القَتلى الجر باحر والعبد بالعبد والأننیٰ 


بالأنى فمن عفي لَه من أخيه شيء ء فاتَبَاع بالمعروف واداء ليه بإحسان ذلك تخفیف من 


لر نم ت واو 


رکم ورَحْمة فمن اعتدی بعد ذلك قله عَذَاب آببم هه وم في القصاص حياة يا اولي 
الألباب لعلكم تنقوذ ۵© 4 . 


قوله : # كتب € معناه : فرض وأثبت » ومنه قول عمر بن أبى ربيعة : 


= فی الال حق سوی الزکاة» وابن جریر ۲/ ٥۷‏ والدارمی ۱/ ۳۸١‏ والبیهقی ۸٤/٤‏ وقال : « هذا حدیث يعرف 
بأبى حمزة ميمون الأعور » كوفى » وقد جرحه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين » فمن بعدهما من حفاظ 
الحدیث » وابن عدی فی الکامل ۱١۱/٤‏ والدارقطنی ۲/ ٠۲١‏ . 

هذا وقد علق الدكتور القرضاوى على رواية ابن ماجة « ليس فى المال حى سوى الزكاة » بقوله :« يعزى 
هذا الحديث إلى رواية ابن ماجة» ولكن قال النووى فى المجموع ۳۲/١‏ : « إنه حديث ضعيف جداً » وقبله 
قال البيهقى فى السنن الكبرى ۸٤ /٤‏ : * يرويه أصحابنا فى التعاليق » ولست أحفظ فيه إسنادا » واعترض الحافظ 
العراقى عليه برواية ابن ماجة له فى سننه بهذا اللفظ » وذكر ابنه الحافظ أبو زرعة أنه عند ابن ماجة بلفظ : : 
«فى الال حق سوى الزكاة » كما هو عند الترمذى » وفى بعض نسخ ابن ماجة : « ليس فى الال حق سوى 
الزكاة » طرح التشثريب ۱۸/٤‏ . ومعنى هذا أن « ليس » زيدت فى الحديث عن طريق النساخ › وشاع الخطأ بعد 
كما بين ذلك أيضا العلامة الشيخ أحمد شاكر _ رحمه الله - فى التعليق على الأئر )٠٠۳۰(‏ من تقسير الطبرى 
)۳١١ ۳ (‏ ط . المعارف » وما استدل به على وقوع الخطاً فى ابن ماجة ما يلى : 

-١‏ رواية الطبری للأثر )۲٠۲۷(‏ من نفس طريق يحيى بن آدم التى رواه منها ابن ماجة ونصه : « إن فى 
الال حًا سوى الزكاة » . 

۲ نسب ابن كثير فى تفسيره الحديث للترمذى وابن ماجة معا » ولم يفرق بينهما وكذلك صنع النابلسى 
فی ذخائر المواریٹ )١١١۹۹۹(‏ إذ نسبه إليهما حديثا واحدا . 

۳ قول البيهقى : « لست أحفظ فيه إسنادا ٠‏ ولو كان فى ابن ماجة على هذا اللفظ لا قال ذلك إن شاء 
الله » ومثله قول النووى . ولم يشر الشيخ شاكر إلى ما قاله أبو زرعة › فلعله لم يطلع عليه . وهذا التحقيق 
أصوب وأولى من وصف الحديث بالاضطراب ٠‏ لروايته من طريق واحدة بلفظين متنافيين كما هو الشائع » 
فقه الزکاة ٩۷ »› ٩11/۲‏ . 


ED E DE PN E EE 
كب لقتل والقتال عَلَيَا وع ا ات الل‎ 

وهذا إخبار من الله سبحانه لعباده بأنه شرع لهم ذلك . وقيل : إن # كتب ‏ هنا إشارة 

إلى ما جرى به القلم فى اللوح المحفوظ . و« القصاص ‏ أصله قص الأُثرء أی اتباعه » ومنه 

القاص لاأنه يتتبع الآثار »> وقص الشعر اتباع أثره » فكأن القاتل يسلك طريقًا من القتل » يقص 

أثره فيها » ومنه قوله تعالى : # فارتدا على آثارهما قصصا # [ الكهف : .]٠٤‏ وقيل : إن 

القصاص مأخوذ من القص وهو القطع » يقال : قصصت ما بينهماء أى قطعته . وقد استدل 
بهذه الآية القائلون بأن الحر لا يقتل بالعبد وهم الجمهور . 


وذهب آبو حنيفة وأصحابه والثورى وابن أبى ليلى وداود إلى أنه يقتل به . قال القرطبى : 
وروى ذلك عن على وابن مسعود »› وبه قال سعيد بن المسيب وإبراهيم الخعى وقتادة والحكم 
ابن عتيبة » واستدلوا بقوله تعالى : # وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس # [ الائدة : ٤٠١‏ ] 
وأجاب الأولون عن هذا الاستدلال بأن قوله تعالى : #الحر بالحر والعبد بالعبد » مفسر لقوله 
تعالى : # النفس بالنفس » وقالوا أيضًا : إن قوله : # وكتبنا عليهم فيها # يفيد أن ذلك 
حكاية عما شرعه الله لبنى إسرائيل فى التوراة (“ . 

ومن جملة ما استدل به الآخحرون قوله اة : « المسلمون تتكافاً دماؤهم « ( ويجاب عنه: 
بآنه مجمل والآية مبينة» ولكنه يقال : إن قوله تعالى : « الحر بالحر والعبد بالعبد ‏ إغا أفاد 
بمنطوقه أن الحر يقتل بالحر » والعبد يقتل بالعبد » وليس فيه ما يدل على أن الحر لا يقتل 
بالعبد إلا باعتبار المفهوم » فمن أخذ بمثل هذا المفهوم لزمه القول به هناء ومن لم يأخذ بمثل هذا 
المفهوم لم يلزمه القول به هنا » والبحث فى هذا محرر فى علم الأصول . 

وقد استدل بهذه الآية القائلون بأن المسلم يقتل بالكافر» وهم الكوفيون والثورى ؛ لأن 
الحر يتناول الكافر كما يتناول المسلم > وكذا العبد والاأنششى يتناولان الكافر كما يتناولان المسلم . 
واستدلوا أيضا بقوله تعالى : أن النفس بالنفس € لأن النفس تصدق على النفس الكافرة كما 
تصدق على النفس المسلمة . 

وذهب الجمهور إلى أنه لا يقتل المسلم بالكافر » واستدلوا بجا ورد من السنة عن النبى 
ی : آنه « لا يقتل مسلم بکافر» ۳ وهو مبین لما يراد فى الآيتين . والبحث فى هذا يطول » 
(۲) الgحدیث‏ عن على : اخحرجه أحمد ۱۱۹/۱ » ٠۲۲‏ وأبو داود فى الديات ))٥١١(‏ والنسائى فى القسامة 

٩۰٢ ۸‏ ۲۰ . وعن عبد الله بن عمرو بن العاص : أخرجه أحمد ۱۹۲/۲ » ۲٠١ » ۲۱١‏ وابن ماجة فى 

الدیات )۲۹۸٥(‏ . وعن ابن عباس عند ابن ماجة (۲۹۸۳) وعن معقل بن یسار عنده )۲٦۸6(‏ . 
(۳) جزء من حدیث علی: اخرجه أحمد ۷۹/۱ ۰ ۱۱۹ » ۱۲۲ والبخارى فى العلم )1١١(‏ والجهاد )۳١ ٤۷(‏ 

والدیات (1۹۰۳) و(٥٠٩1)‏ وأبو داود فى الديات )٤٥١١(‏ والترمذى فى الديات )٠٤١١(‏ وقال : ١‏ حسن 


صحيح » والنسائى فى القسامة ۸ ۰١‏ ۲۰ وابن ماجة فی الدیات )۲۹٥۸(‏ والدارمی ۲/ ۱۹۰ .ومن 
حدیث عبد الله بن عمرو : آخحرجه أحمد ۱۷۸/۲ »›» ۲٠١ ۰ ۲۱۱ » ۱۹٤‏ واین ماجة فی الدیات )۴۹١۹(‏ . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان ( 1۷۸ » 1۷۹ ) ____ ٣‏ 


واستدل بهذه الآية القائلون بأن الذكر لا يقتل بالأنثى وقرروا الدلالة على ذلك بمثل ما سبق إلا 
إذا سلم أولياء المرأة الزيادة على ديتها من دية الرجل . وبه قال مالك والشافعى وأحمد 
وإسحاق والثورى وأبو ثور » وذهب الجمهور إلى أنه يقتل الرجل بالمرأة ولا زيادة وهو الحق . 
وقد بسطنا البحث فى شرح النتقى فليرجع إليه . 

قوله : # فمن عفى له من أخيه شىء 4 « من » هنا عبارة عن القاتل . والمراد بالأخ : 
المقتول أوالولى » والشىء عبارة عن الدم › والمعنى : أن القاتل أو الجانى إذا عفى له من جهة 
الملجنى عليه أو الولى دم أصابه منه على أن يأخذ منه شينًا من الدية أو الأرش ‏ فليتبع المجنى 
عليه الولى من عليه الدم فيما يأخذه منه من ذلك اتباعًا بالمعروف » وليؤد الجانى ما لزمه من 
الدية أو الأرش إلى المجنى عليه › أو إلى الولى › أداء بإحسان . وقيل : إن «من» عبارة عن 
الولى » والأخ يراد به : القاتلء والشىء : الدية » والمعنى : أن الولى إذا جنح إلى العفو عن 
القصاص إلى مقابل الدية » فإن القاتل مخير بين أن يعطيها أو يسلم نفسه للقصاص » كما 
روى عن مالك أنه يثبت الخيار للقاتل فى ذلك » وذهب من عداه إلى أنه لا يخير » بل إذا 
رضى الأولياء بالدية فلا حيار للقاتل بل يلزمه تسليمها. وقيل : معنى « عفى 4 : بذل » أى 
من بذل له شىء من الدية » فليقبل وليتبع با لمعروف . وقيل : إن المراد بذلك أن من فضل له 
من الطائفتين على الأخرى شىء من الديات » فيكون عفى بمعنى : فضل » وعلى جميع 
التقادير فتنكير شىء للتقليل » فيتناول العفو عن الشىء اليسير من الدية والعفو الصادر عن فرد 
من أفراد الورثة . وقوله : ۾ فاتباع € مرتفع بفعل محذوف » أى فليكن منه اتباع » أو على 
أنه خبر لمبتداً محذوف »۰ ای فالأمر اتباع > وكذا قوله : # وأداء إليه بإحسان ¥ وقوله : 
#ذلك تخفيف € إشارة إلى العفو والدية ؛ أى أن الله شرع لهذه الأمة العفو من غير عوض أو 
بعوض » ولم يضيق عليهم كما ضيق على اليهود › فإنه أوجب عليهم القصاص › ولا عفوء 
وكما ضيق على النصارى فإنه أوجب عليهم العفو » ولا دية . قوله : #فمن اعتدى بعد 
ذلك) أى بعد التخفيف > نحو أن يأخذ الدية ثم يقتل القاتل » أو يعفو ثم يستقص . 

وقد اخحتلف أهل العلم فيمن قتل القاتل بعد أخذ الدية ؟ فقال جماعة : منهم مالك 
والشافعى : إنه كمن قتل ابتداء ء إن شاء الولى قتله > وإن شاء عفا عنه . وقال قتادة وعكرمة 
والسدى وغيرهم : عذابه أن يقتل البتة » ولا يكن الحاكم الولى من العفو . وقال الحسن : 
عذابه أن يرد الدية فقط ويبقى إثمه إلى عذاب الآخحرة . وقال عمر بن عبد العزيز : أمره إلى 
الإمام يصنع فيه ما رى . 

قوله : # ولكم فى القصاص حياة # أى لكم فى هذا الحكم الذى شرعه الله لكم حياة ؛ 
لأن الرجل إذا علم أنه يقتل قصاصا إذا قتل آخر كف عن القتل » وانزجر عن التسرع إليه › 


(۲) الأرش : دية الحراحات . اللسان ۲۹۳/١‏ . 


و۴ ا ب از ةالول ا سورة البشرة : الايتان ( ۱۷۸ ٩۷4-5‏ ) 


والوقوع فيه » فيكون ذلك بمنرلة الحياة للنفوس الإنسانية » وهذا نوع من البلاغة بليغ » وجنس 
من الفصاحة رفيع » فإنه جعل القصاص الذى هو موت حياةً » باعتبار ما يؤول إليه من ارتداع 
الناس عن قتل بعضهم بعضا » إبقاءً على أنفسهم واستدامة لياتهم ؛ وجعل هذا الخطاب 
موجھا إلى أولى الألباب ۽ لأنهم هم الذين ينظرون فی العواقب ۰ ويتحامون ما فيه الضرر 
الآجل ¢ وأما من كان مصابًا بالحمق والطيش والخفة 0 فإنه لا ينظر عند سورة غضبه 0 وغليان 
مراجل طيشه إلى عاقبة › ولا یفکر فی أمر مستقبل › كما قال بعض فتاكهم : 
تاعسل ع اار ا ا على قضاء الله ما كان .جالا 
ثم علل سبحانه هذا الحكم الذى شرعه لعباده بقوله : لعلكم تتقون ٭ أى تتحامون القتل 
بالمحافظة على القصاص» فيكون ذلك سببًا للتقوى . 


وقراً أبو الجوزاء : « ولكم فى القصص حياة » قيل : أراد بالقصص القرآن » أى لكم فى 
كتاب الله الذى شرع فيه القصاص حياة » أى نجاة . وقيل :أراد حياة القلوب. وقيل :هو 
مصدر بمعنى القصاص» والكل ضعيف» والقراءة به منكرة . 

وقد أخرح ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير قال: إن حيين من العرب اقتتلوا فى الجاهلية 
قبل الإسلام بقليل » فكان بينهم قتل وجراحات » حتى قتلوا العبيد والنساء »> ولم يأحذ 
بعضهم من بعض ححتى أسلموا » فكان أحد الحيين يتطاول على الآخر فى العدة والأموال › 
فحلفوا ألا يرضوا حتى يقتل بالعبد منا الحر منهم » وبالمرأة منا الرجل منهم » فنزلت هذه 
الآية. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن الشعبى نحوه ('“ . وأخرج ابن جرير وابن 
المنذر وابن أبى حاتم » والبيهقى فى سننه عن ابن عباس قال : كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة » 
ولكن يقتلون الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة » فأنزل الله : #النفس بالنفس # [ الائدة : ٤٠‏ ] 
فجعل الأحرار فى .القصاص سواء فيما بينهم فى العمد رجالهم ونساءهم » فى النفس» وفيما 
دون النفس » وجعل العبيد مستوين فى العمد فى النفس وفيما دون النفس رجالهم 
ونساء هم" . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن أبى مالك قال : كان بين حيين من الأنصار 
قتال كان لأحدهما على الآخر الطول فكأنهم طلبوا الفضل › فجاء النبى َة ليصلح بينهم › 
فنزلت هذه الآية : # الحر بالحر والعبد بالعبد والأنشى بالأنشى  »‏ . قال ابن عباس : 
فنسختها # النفس بالنفس 4 [الائدة : ٤٥‏ ] . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير والحاكم 
وصححه » والبیهقی فی سننه عن ابن عباس : #فمن عفى له # قال : هو العمد رضى أهله 
بالعفو # فاتباع بالمعروف € أمر به الطالب » «طوأداء إليه بإحسان) من القابل قال : يؤدى 
اللمطلوب بإحسان # ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ‏ مما كان على بنى إسرائيل . وأخرج نحوه 
ابن أبی حاتم عنه من وجه آخر . 

وأخرج الببخارى وغيره عن ابن عباس قال : كان فى بنى إسرائيل القصاص › ولم تکن 


(۱) ابن جریر ۲/ 1۰ . (۲) ابن جریر 1۲/۲ والبیهقی ٥٩۰ › ٤۹/۸‏ . () ابن جریر ٦۱/۲‏ . 


ار اول ب شور ال یات 7 2 ے٣‏ 


الدية فيهم »› فقال الله لهذه الأمة : # كتب عليكم القصاص فى القتلى # إلى قوله : # فمن 
عفی له من آخیه شىء فالعفو أن تقبل الدية فى العمد) . # فاتباع بالمعروف وأداء إليه 
بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة 4 مما كتب على من كان قبلكم #فمن اعتدى بعد 
ذلك قيل : بعد قبول الدية # فله عذاب آليم » 

وأخرج ابن جرير عن تتادة قال : كان أهل التوراة إنغا هو القصاص أو العفو » ليس 
بينهما أرش . وكان أهل اللإنجيل إنغا هو العفو أمروا به » وجعل الله لهذه الأمة القَتل › 
والعفوء والدية » إن شاؤوا أحلها لهم » ولم تكن لأمة قبلهم ”" . وأخرج عبد الرزاق این 
أبى شيبة وأحمد وابن أبى حاتم والبيهقى عن آبی شریح الخزاعی ؛ أن النبى َة قال : 
أصيب بقتل أو خبل ‏ فإنه يختار إحدى ثلاث : إما أن يقتص » وإما أن يعفو » 1 
يأخحذ الدية » فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه » ومن اعتدى بعد ذلك فله نار جهنم خالدا فيها 
بدا » (6). . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن قتادة » آنه إذا قتل بعد أخذ الدية فله عذاب 
عظيم » قال : فعليه القتل لا تقبل منه الدية . قال وذکر لنا آن رسول الله َد قال : ك 
أعافى رجلا قتل بعد أخذ الدية » (°) . وأخرج سمويه ” فى فوائده » عن سمرَة قال : قال 
رسول الله ميه : فذكر مثله . وأخرج ابن أبى شيبة عن عكرمة أنه قال : يقتل . 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة فى قوله # ولكم فى القصاص حياة ¢ قال 
جعل الله القصاص حياة ونکالا وعظة إِدا ذکره الظالم المعتدى كف عن القتل . وأخرج ابن 
جریر عن ابن زید فی قوله : # لعلكم تنقون ) قال : لعلك ت تتقى أن تقتله فتقتل به . وأخحرج 
ابن أبی حاتم عن سعید بن جبیر فی قوله : # يا أولى الألباب ‏ قال : من کان له لب يذكر 
القصاص فيحجزه خوف القصاص عن القتل # لعلكم تتقون ‏ قال : لكى تتقوا الدماء مخافة 
القصاص . 

لظ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين 
بالمعروف حقا على المتقين 0۸9 فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الْذين يبدلونه إن الله 
رحیم 4629 . 
(۱) البخاری فى الديات )1۸۸١(‏ والنسائی فى القسامة ۳٦/۸‏ .› ۳۷ . 
(۲) ابن جریر ٦٥/۲‏ . (۳) الخبل : فساد الأعضاء . اللسان ۱۹۷/۱۱ . 
)٤(‏ عبد الرزاق )۱۸٤٥٤(‏ وابن أبى شيبة ٤٥(‏ ۰ ۸) وأحمد "1/٤‏ والییهقی ۸/ ٥۲‏ وأخحرجه آبو داود فى الديات 

0 ) وابن ماجة فی الدیات (۲۹۲۳) والدارمی ۲۳٣/۲‏ . 
(0( ابن جریر T1/Y‏ والحدیث مرسل ۰ والحديث متصل عن جابر أخر جه بو داود فى الديات )66۰¥( والطيالسى 

0( وأحمد ۳٣۳./۳‏ والبیهقی ٥٤/۸‏ ۰ وضعفه الألبانی فى ضعرف الجامع )٦1۸۹(‏ . 


0) هو أبو بشر إسماعيل بن عبد الله بن مسعود العبدى الأصبهانى » حافظ متقن من أهل أصبهان » يلقب ب 
لاسمويه » أو « شمويه » له  :‏ الفوائد » فى الحديث فى ثمانية أجزاء . الأعلام ۳۱۸/١‏ . 


CATER TO a gw gg ب‎ ١ 


قد تقدم معنی # کتب 4 قريبًا ¢ وحضور الموت حضور أسبابه وظهور علاماته » ومله 

قول عنترة : 
وان اموت طوع يّدى إا ما وَصَلّت بتانها بالهندوانى 
وقال جریر : 
ا ا 

وإنغا لم يؤنٹ الفعل المسند إلى الوصية ¢ وهو # كتب 4 لوجود الفاصل بينهما»› وقیل : 
لأنها بمعنى الإيصاء » وقد روى جواز إسناد ما لا تأنيث فيه إلى المؤنث مع عدم الفصل . وقد 
الوصية بأن يتر الموصى خیرا واخحتلف فی جواب هذا الشرط ماهو ؟ فروی عن الأحفش 
وجهان : أحدهما : أن التقدير : إن ترك خيرا فالوصية » ثم حذفت الفاء » كما قال 
الشاعر : 

من بعل الحستات الله يشكرها والشر بالشر عند الله مثلان 

والثانى : أن جوابه مقدر قبله » أى كتب الوصية للوالدين والأقربين إن ترك خيرًا . 
واخحتلف آهل العلم فى مقدار الخيرء فقيل : ما زاد على سبعمائة دينار . وقيل : ألف دينار . 
وقيل : مازاد على خمسمائة دينار . والوصية فى الأصل : عبارة عن الأمر بالشىء والعهد به 
فى الحياة وبعد الموت » وهى هنا عبارة عن الأمر بالشىء لبعد الموت. وقد اتفق أهل العلم على 
وجوب الوصية على من عليه دين أو عنده وديعة أو نحوها . وأما من لم يكن كذلك فذهب 
أكثرهم إلى أنها غير واجبة عليه سواء كان فقيرًا أوغنيا ؛ وقالت طائفة : إنها واجبة . 

ولم يبين الله سبحانه هاهنا القدر الذى كتب الوصية به للوالدين والأقربين › فقيل : 
الخمس . وقيل : الربع . وقيل : الثلث . 

وقد اختلف أهل العلم فى هذه الآية همل هى محكمة أو منسوخة ؟ فذهب جماعة إلى أنها 
مک ۾ الوا 4 وهی وان كانت عامة تاها الخضو هن ا والراف ها من الو الدين من ا 
يرث کالاأبوین الكافرين 1 ومن هو فى الرق > ومن الأقربين من عدا الورئة منهم . قال ابن 
المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوصية للوالدين اللذين لا يرثان 
والأقرباء الذين لا يرئون جائزة . 

وقال كثير من أهل العلم : إنها منسوخة بآية المواريث مع قوله ييو : « لا وصية 
لوارت٤(۱)‏ > وهو حديث صححه بعض أهل الحديث » وروی من غير وجه . وقال بعض أهل 
(1) الحديث عن أبى أمامة الباهلى :أخحرجه أحمده/ ۲٠۹۷‏ وأبو داود فى الوصايا )۲۸۷٠١(‏ والترمذى فى الوصايا 

(۲۱۲) وقال :« حسن صحيح » وابن ماجة فى الوصايا )۲۷١۳(‏ . وعن عمرو بن خارجة : أخرجه أحمد 


Y4 O YFA « JAY < 1A /6‏ والترمذى فى الوصايا )1۲۱( وقال احسن صحيح 4 والنسائى فى الوصايا 
1 وابن ماجة فی الوصایا (۲۷۱۲) والدارمی ٤۱۹/۲‏ . 


وء الأول سو رة اة : لیات ۷۸-7 ا au‏ ۷ 


العلم : إنه نسخ الوجوب وبقى ‏ الندب » وروى عن الشعبى والنخعى ومالك . 

قوله : # بالمعروف » أى العدل لا وكس فيه ولا شطط “ . وقد أذن الله للميت 
بالئلث دون ما زاد عليه . وقوله: #حقا € مصدر معناه : الثبوت والوجوب . قوله : # فمن 
بدله » هذا الضمير عائد إلى الإيصاء المفهوم من الوصية » وكذلك الضمير فى قوله : 
#سمعه) » والتبديل: التخيير » والضمير فى قوله  :‏ فإغا إّمه ) راجع إلى التبديل المغهوم 
من قولة  :‏ بدله € وهحذا وعيد لن غير الوصية الطابقة للحن »> التى لا جتف فيها ولا 
مضارةء وأنه يبوء بالإئم » وليس على الموصى من ذلك شىء فقد تخلص غا كان عليه بالوصية 
به . قال القرطبى : ولا خحلاف أنه إذا أوصى با لا يجوز » مثل أن يوصى بخمر أو خنزير أو 
شىء من المعاصی أنه يجوز تبديله » ولا يجوز إمضاؤه كما لا يجوز إمضاء ما زاد على الثلث . 
قال ابی عن ان ٢ر‏ 

وال لجار 6 ن ج بج 5ا جار اله الحا وق اه 
اليل » ومنه قول الأعشى : 

ای کر ی اا ناقتی )0( و قصدت من أهلها لسوائکا 
قال فى الصحاح : الجنف اليل › وكذا فى الكشاف . وقال لبيد : 
E‏ 

وقوله : * فأصلح بينهم € أى أضلح ما وقع بين الورثة من الشقاق والاضطراب بسبب 
الوصية › بإبطال ما فيه ضرار ومخالفة لما شرعه الله » وإثبات ما هو حى كالوصية فى قربة 
لغير وارث » والضمير فى قوله : لبینهم) راجع إلى الورئة » وإن لم يتقدم لهم ذكر ؛ لأنه 
قد عرف آنهم المرادون من السياق . وقيل : راجع إلى الموصى لهم › وهم الأبوان والقرابة . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : # إن ترك 
خير قال : مالا . وأخرج ابن جرير عن مجاهد نحوه . وأخرج عبد بن حميد عن ابن 


)١(‏ فى المطبوعة : ونفى » › والصحيح ما أثبتناه من المخطوطة > وبقاء الندب ونسخ الو جوب رأى ابن عمر وابن 
عباس وابن زید » كما ذكر القرطبى 1٤٠ /١‏ . 

(۲) أی لا نقص فيه ولا زيادة . اللسان ۳۳٤/۷‏ . (۳) القرطبى ٦٤٦/١‏ . 

› هو أبو جعفر النحاس أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادى المصرى »› مفسر › أديب » مولده ووفاته بمصر‎ )٤( 
› کان من نظراء نفطويه وابن الأنبارى» زار العراق واجتمع بعلمائه » وصنف : تفسير القرآن » وإعراب القرآن‎ 
. ۲۰۸/۱ م . الأعلام‎ ٩٥۰ / ومعانی القرآن » وغیرها » توفی سنة ۳۳۸ هھ‎ 

)٥(‏ فى المطبوعة : «يافتى » » والصحيح ما أثبتناه من الخطوطة ومن القرطبى١/ ٠٤٦‏ › والبيت فى لسان العرب 
۳/۹ : 

تجانف عن جو اليمامة ناقتى وما عدلت من أهلها لسوائكا 

(0) الأرومة - بفتح الهمزة وضمها - : الأصل . اللسان ٠١/١١‏ . 


۸ .۰ الحزء الأول سورة البقرة : الآیات ( ۱۸۰ ۱۸۲ ) 


عباس قال : من لم يترك ستين دينارا لم يترك خيرا . وأخرج عبد الرزاق وابن أبى شيبة 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم » والبيهقى فى سننه عن عروة أن على بن اأ 
طالب دخحل على مولى لهم فى البيت وله سبعمائة درهم أو ستمائة درهم > فقال : ألا أوصیى؟ 
قال : لا إنما قال الله : ظ إن ترك خير » وليس لك كثير مال » فدع مالك لورثتك () 
وأخرج سعيد بن منصور وابن أبى شيبة وابن المنذر والبيهقى عن عائشة ؛ أن رجلا قال لها: 
أريد أن أوصى قالت :كم مالك ؟ قال : ثلاثة آلاف . قالت : كم عيالك ؟ قال : أربعة 
قالت : قال الله : # إن ترك خير » وإن هذا شىء يسير فاتركه لعيالك فهو أفضل”"؟ . 


وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور والبيهقى عن ابن عباس قال : إذا ترك اميت 
سبعمائة درهم فلا يوصى". وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن الزهرى قال : جعل الله 
الوصية حقًا ما قل منه وما كثر. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة قال : قال رسول 
الله َي وذكر حدينًا وفيه ٠:‏ انظر قرابتك الذين يحتاجون ولا يرثون » فأوص لهم من مالك 
بالمعروف » )٤(‏ . وأخرجا أيضا عن طاوس قال : من أوصى لقوم وسماهم وترك ذوى قرابته 
محتاجین انتزعت منهم وردت على قرابته . وآخرج سعيد بن منصور وأحمد وعبد بن حميد › 
وأبو داود فى الناسخ وابن جرير وابن المنذر » والحاكم وصححه » والبيهقى فى سننه عن محمد 
ابن سیرین °“ عن ابن عباس قال : نسخت هذه الآية ” . 


وأخرج عنه من وجه آخر بو داود فی ناسخه > وابن المنذر وابن E‏ حاتم ؛ أن هذه | الآية 
نسخها قوله تعالى: #للرجال نصيب غا ترك الوالدان والأقربون # الآية [ النساء : ۷ ] . 
وأخحرج عنه من وجه آخر ابن جرير وابن ن أبى حاتم ؛ أنها منسوخة بآية الميراث . وأخرج عنه 
أبو داود فی سننه » والبیهقی مثله . وأخرج ابن جرير عنه آنه قال : فى الآية نسخ من يرث »› 
ولم ينسخ الأقربين الذين لا يرئون . وأخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر والبيهقى عن ابن عمر ؛ أنه قال : هذه الآية نسختها آية الميرات "° . 


وأخحرج ابن جرير وابن المنذر وابن ن ابی حاتم عن ابن عباس فی قوله : # فمن بدله # 


(۱) عبد الرزاق (۱۹۳۰۱ » )۱٦۳٠۲‏ وابن أبی شيبة (۹۹۲ ۱۰) وابن جریر ۷١/۲‏ » وصححه الحاکم ۲۷۳/۲ » 
٠‏ على شرط الشيخين وتعقبه الذهبى بأن فيه انقطاعا » والبيهقى ۲۷٠١ /٦‏ . 

(۲) ابن بی شیبة (۹۹۳ ۱۰) والبیهقی /٦‏ ۲۷۰ . 

(۳) عبد الرزاق )۱٦۳١۳(‏ والبیهقی /٦‏ ۲۷۰ . 

. وهو مرسل‎ » )۱٦۳٠٨۸( عبد الرزاق‎ )٤( 

() فى المخطوطة : « محمد بن بشیر» › والتصحیح من ابن کثیر ۳۷۲/۱ والحاکم ۲۷۳/۲ والبیهقی ۲٠١ /٦‏ 

)٨(‏ ذكر ابن كثير /١‏ ۳۷۲ إسناد أحمد » ولم أعثر عليه فى المسند » فلعل الإمام أخرجه فى كتاب آخر » وأخرجه 
ابن جریر ۲/ ۷۰ وصححه الحاکم ۳۲ على شرط الشيخين ووافقه الذهبى › والبيهقى .۲٠١ /١‏ وأخرجه 
أبو داود فی الوصایا (۲۸۹۹) وابن جریر ۲/ ۷۰ من طريق عكرمة عن ابن عباس به . 

(۷) ابن ابی شيبة ۲٠٠ /٦‏ . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان ( ١۱۸۳‏ ء Q۹ ) ۱۸٤‏ 


الآية » قال : وقد وقع أجر المىصى على الله وبرئ من إثمه » وقال فى قوله : < جنقًا 4 
يعنى : إثمّا # فأصلح بينهم € قال : إذا أخطأ الميت فى وصيته أو حاف فيها فليس على 
الأولياء حرج أن يردوا خطأه إلى الصواب . وأخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير نحوه» 
لكنه فسر الحنف بالميل . وأخرج ابن جریر وابن ابی حاتم عن ابن عباس فى قوله : #جنمًا أو 
إثْمّا 4 قال: خطاً أوعمدا . وأخرج سعيد بن منصور » والبيهقى فى سننه » عنه قال : الجنف 
فى الوصية واللإأضرار فيها من الكبائر . 


یا آیھا الین آمنوا کب علیکم الصیام كما كنب على الذین من قبلكم لمكم تقون 
© ایام مُعدودات فمن کان منکم مُریضا أو على سفر فعدة من ايام أخر وعلى الذين 


r 


يطيقونه فدية طعَام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير لَه وأن تصوموا خير لكم إن كنتم 


تعلْمون 623 4 . 

قد تقدم معنى :# كتب € ولاخلاف بين المسلمين أجمعين »أن صوم رمضان فريضةء 
افترضها الله سبحانه على هذه الأمة . والصيام أصله فى اللغة : الإمساك وترك التنقل من حال 
إلى ال قان المت : صوم ؛ لأنه إمساك عن الكلام » ومنه : # إنى نذرت للرحمن 
صومًا) [ مریم ]۲٠:‏ أى إمساكًا عن الكلام » ومنه قول النابغة : 

خيل صيام وخيل غير صائمة تحت الحجاج وخيل تَعلك اللْجمًا 

أى خيل ممسكة عن الجرى والحركة . وهو فى الشرع : الإمساك عن المفطرات مع اقتران 
النية به من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . 

وقوله : # کما کتب € أى صوما كما كتب » على أن الكاف فى موضع نصب على 
النعت » أو كتب عليكم الصيام مشبها ما كتب » على أنه فى محل نصب على الحال . وقال 
بعض النحاة : إن الكاف فى موضع رفع نعتا للصيام وهو ضعيف ؛ لأن الصيام معرف باللام» 
والضمير المستتر فى قوله : كما كتب € راجع إلى «ما» . واحتلف المفسرون فى وجه التشبيه 
ما هو » فقيل : هو قدر الصوم ووقته » فإن الله كتب على اليهود والنصارى صوم رمضان 
فغيروا . وقيل : هو الوجوب ٠‏ فإن الله أوجب على الأمم الصيام . وقيل : هو الصفة » أى 
ترك الأكل والشرب ونحوهما فى وقت . فعلى الأول معناه : أن الله كتب على هذه الأمة صوم 
رمضان كما كتبه على الذين من قبلهم » وعلى الثانى : أن الله أوجب على هذه الأمة الصيام 
كما أوجبه على الذين من قبلهم » وعلى الثالث : أن الله أوجب على هذه الأمة الإمساك عن 
المفطرات كما أوجبه على الذين من قبلهم . وقوله تعالى : #لعلكم تتقون ‏ بالمحافظة عليها . 
وقيل : تتقون المعاصى بسبب هذه العبادة ؛ لأنها تكسر الشهوة وتضعف دواعى المعاصى » كما 
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إنه منتصب على أنه ظرف » أى كتب عليكم الصيام فى أيام . وقوله : # معدودات ¢ أى 
معينات بعدد معلوم » ويحتمل أن يكون فى هذا الجمع لكونه من جموع القلة إشارة إلى تقليل 
الأيام . وقوله : * فمن کان منكم مريضا ) قیل : للمريض حالتان : إن كان لا يطيق 
الصوم كان الإفطار عزية » وإن كان يطيقه مع تضرر ومشقة كان رخحصته . وبهذا قال الجمهور. 
وقوله : # على سفر ‏ اختلف أهل العلم فى السفر المبيح للإفطار »> فقيل : مسافة قصر 
الصلاة » والخلاف فى قدرها معروف » وبه قال الجمهور . وقال غيرهم بمقادير لا دليل عليها . 
والحق أن ما صدق عليه مسمى السفر فهو الذى يباح عنده الفطر » وهكذا ما صدق عليه مسمى 
المرض فهو الذى يباح عنده الفطر . وقد وقع الإجماع على الفطر فى سفر الطاعة » واختلفوا فى 
الأسفار المباحة » والحق أن الرخحصة ثابتة فيه » وكذا اختلفوا فى سفر المعصية . وقوله : 
#فعدة » أى فعليه عدة » أو فالحكم عدة»ء أو فالواجب عدة » والعدة فعلة من العدد » وهو 
بمعنى المعدود . وقوله : « من آيام خر 4 قال سیبویه : ولم ينصرف لاأنه معدول به عن 
الآخر؛ لأن سبيل هذا الباب أن يأتى بالألف واللام . وقال الكسائى : هو معدول به عن آخر» 
وقيل : إنه جمع أخرى » وليس فى الآية ما يدل على وجوب التتابع فى القضاء . 

قوله : # وعلى الذين يطيقونه € قراءة الجمهور بكسر الطاء وسكون الياء » وأصله : 
يطوقونه نقلت الكسرة إلى الطاء وانقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها » وقرأ حميد على الأصل 
من غير إعلال » وقرأً ابن عباس بفتح الطاء مخممة وتشديد الواوء أى يكلقونه » وروى ابن 
الأنبارى عن ابن عباس « يطيقونه » بفتح الياء وتشديد الطاء والياء مفتوحتين بمعنى: يطيقونه» 
وروی عن عائشة وابن عباس » وعمرو بن دينار وطاوس آنهم قرؤوا : « يطيقونه » بفتح الياء 
وتشديد الطاء مفتوحة . وقرأً أهل المدينة والشام :« فدية طعام » مضافًا ›» وقرؤوا أيضا: 
لامساكين » وقراً ابن عباس : « طعام مسكين » وهى قراءة أبى عمرو وعاصم وحمزة 
والکسائی . 

وقد اختلف أهل العلم فى هذه الآية » هل هى محكمة أم منسوخة ؟ فقيل : إنها 
منسوخة» وإغا كانت رخصة عند ابتداء فرض الصيام ؛ لأنه شق عليهم › فكان من أطعم كل 
يوم مسكيتًا ترك الصوم وهو يطيقه » ثم نسخ ذلك › وهذا قول الجمهور . وروى عن بعض 
أهل العلم أنها لم تنسخ » وآنها رخحصة للشيوخ والعجائز خاصة إذا كانوا لا يطيقون الصيام إلا 
بمشقة وهذا يناسب قراءة التشديد » أى يكلفونه كما مر . والناسخ لهذه الآية عند الجمهور قوله 


(۲) الببخارى فى الصوم )۱۹٠ ٥(‏ وفى النكاح )٠۰ ٦٦ » ٠٠٠٦٠(‏ ومسلم فى النکاح ١ /٠٤١٠١(‏ ۴) . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان (1۸۳ » 1۸٤‏ ) .ال 


تعالى : # فمن شهد منكم الشهر فليصمه) . وقد اختلفوا فى مقدار الفدية ؛ فقيل : كل يوم 
صاع من غير البر »> ونصف صاع منه . وقيل :مد فقط . 

وقوله  :‏ فمن تطوع خير فهو خير له 4 . قال ابن شهاب: معناه : من أراد الإطعام مع 
الصوم . وقال مجاهد : معناه : من زاد فى الإطعام على المد . وقيل : من أطعم مع المسكين 
مسکیناً آخر » وقراً عیسی بن عمر ویحبی بن وثاب ٩‏ وحمزة والکسائی ٠:‏ يطوع » مشددا مع 
جزم الفعل على معنى يتطوع ٠‏ وقرأ الباقون بتخفيف الطاء على أنه فعل ماض . وقوله : «وأن 
lS E SU RNS Ge‏ 
وقيل : معناه: وأن تصوموا فى السفر والمرض غير الشاق . 

وقد أخرج أحمد وأبو داود وابن جرير وابن المنذر وابن حبان › والحاكم وصححه » 
والبيهقى فى سننه عن معاذ بن جبل ؛ قال : أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال » وأحيل الصيام 
ثلاثة أحوال ٠‏ فذكر أحوال الصلاة ثم قال : وأما أحوال الصيام » فإن رسول الله وة قدم 
المدينة » فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام وصام عاشوراء » ثم إن الله سبحانه فرض عليه 
الصيام وأنزل عليه : # يأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ¢ إلى قوله : # وعلى الذين 
يطيقونه فدية طعام مسكين) فكان من شاء صام » ومن شاء أطعم مسكينا » فأجزأ ذلك عنه » 
ثم إن الله أنزل الآية الأخرى و ت بهد ال ب ) فآثبت الله صيامه على 
الصحيح المقيم » ورخحص فيه للمريض والمسافر »> وثبت الإطعام للكبير الذى لا يستطيع 
الصيام» ثم ذكر تمام الحديث ‏ . 

وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : ل كما كتب على الذين من قبلكم 4 
قال: يعنى بذلك أهل الكتاب. وأخرج البخارى فى تاريخه » والطبرانى عن دغفل بن حنظلة 
عن النبى ي قال : « كان على النصارى صوم شهر رمضان »» فمرض ملكهم فقالوا : لئن 
شفاه الله لنزيدن عشراً » ثم كان آخر فأكل لحما فأوجع فاه فقال: لئن شفاه الله ليزيدن سبعةء 
ثم كان عليهم ملك آخر فقال : ما ندع من هذه الثلاثة الأيام شيًا أن نتمها ونجعل صومنا فى 
الربيع ففعل فصارت خمسين يوما » ) . وأخرج ابن جرير عن السدى فى قوله : # لعلكم 


(۱) هو يحيى بن وثاب الأسدى بالولاء » الكوفى › إمام أهل الكوفة فى القرآن > تابعى » نة » وی ت ١‏ 1۰ 
ه/ ۷۲۱ م . الأعلام ۱۷٦/۸‏ . 

(۲) أحمد ۲٤۷ » ۲٤۲٠/١‏ وأبو داود فى الصلاة )٥٠۰۷(‏ وابن جرير ۷۷/۲ وصححه الحاكم ۲ ووافقه ` 
الذهبى » والبيهقی ٠ ٠ /٤‏ وقال: « هذا مرسلل »› عبد الرحمن یعنی ابن أبی ليلى ‏ لم يدرك معاذ بن 
جبل » . 

(۳) البخاری فى التاريخ (۸۸۰) وقال : « لا يعرف سماع الحسن من دغفل ولا يعرف لدغفل إدراك النبى حاو » 
والطبرانی )٤١۰۳(‏ وفى الأوسط ٠۳١(‏ مجمع البحرين ) مرفوعا » وقال الهیثمی فى المجمع ۱۳۹/۳ : «رجال 
إسنادهما رجال الصحيح »› قلت : إلا أنه منقطع الإسناد بين الحسن ودغفل »› ثم دغفل مشكوك فی 
صحبته » والله أعلم . 
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تتقون 4 قال : تتقون من الطعام والشراب والنساء مثل ما اتقوا . وأخرج ابن جرير وابن أبى 
حاتم عن ابن عباس نحو ما سبق عن معاذ . وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن عمر قال : قال 
رسول الله ميو : « صيام رمضان كتبه الله على الأمم قبلكم » . 

وأحرج البخارى ومسلم عن عائشة قالت : کان عاشوراء صيامًا » فلما أنزل رمضان کان 
من شاء صام ومن شاء أفطر ‏ . وأخرج عبد بن حميد أن ابن عباس قال : إن قوله تعالى : 
# وعلى الذين يطيقونه 4 قد نسخت. وأخرج ابن أبى حاتم وابن مردويه عنه نحو ذلك » 
وزاد أن الناسخ لها قوله تعالى : # فمن شهد منكم الشهر ‏ الآية . وأخرج نحو ذلك عنه 
بو داود فی ناسخه . وأخرج نحوه أيضا سعید بن منصور وعبد بن حمید وأبو داود وابن جریر 
وابن المنذر وغيرهم . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما من حديث سلمة بن الأكوع قال : U‏ 
نزلت هذه الية : # وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » كان من شاء صام » ومن شاء 
أن يفطر ويفتدى فعل » حتى نزلت هذه الآية بعدها فنسختها: # فمن شهد منكم الشهر» . 
وأخرج البخارى عن ابن أبى ليلى قال : حدثنا أصحاب محمد » فذكر نحوه ° . 

وأخحرج ابن جرير عن على بن أبى طالب فى قوله : # وعلى الذين بطيقونه 4 قال : 
الشيخ الكبير الذى لا يستطيع الصوم فيقطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا . وأخرج ابن أبى 
شيبة وعبد بن حميد والدارقطنى والبيهقى ؛ أن أنس بن مالك ضعف عن الصوم عامًا قبل 
موته» فصنع جفنة من ثريد ودعا ثلاثين مسكينا فأطعمهم . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير» 
والدارقطنى وصححه عن ابن عباس أنه قال لم ولد له حامل أو مرضعة : أنت بمنزلة الذين لا 
يطيقون الصيام » عليك الطعام لا قضاء عليك . وأخرج عبد بن حميد وابن أبى حاتم 
والدارقطنی عن ابن عمر ؛ أن إحدی بناته أرسلت تساله عن صوم رمضان وهی حامل › قال : 
تفطر وتطعم كل يوم مسكينًا . وقد روى نحو هذا عن جماعة من. التابعين . وأخرج عبد بن 
حميد عن عكرمة فى قوله  :‏ فمن تطوع خيراً ) قال : أطعم مسكينين . وأخرج عبد بن 
حمید عن طاوس فی قوله : # فمن تطوع خير » قال : إطعام مساكين . وأخرج ابن جرير 
عن ابن شهاب فى قوله : # وأن تصوموا خير لكم » أى أن الصوم خير لكم من الفدية . وقد 
ورد فى فضل الصوم . 


شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من يام خر يريد الله بكم 


(۱) البخارى فى الصوم (۰۱ ۲۰ » )۲١٠۲‏ ومسلم فى الصيام ( ۳/۱۱۲0 « 11(. 

(۲) البخارى فى التفسير )٤٥٠0۷(‏ ومسلم فى الصيام ( (٥۰ » ۱٤۹/۱۱٥‏ وأبو داود فی الصوم )۲۳٠١(‏ 
والترمذی فی الصوم (۷۹۸) والنسائی فى الصوم ٠۹۰ /٤‏ . 

(۳) البخارى تعليقا فى الصوم » باب قوله تعالى : # وعلى الذين يطيقونه فدية ) 1۸۷/٤‏ . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآية ( ٣ ___.) 1۸٥‏ 
اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكَبّروا الله على ما هداكم ولعلكم 
تشکرونڭ 4 . 

لإرمضان 4 مأخوذ من رمض الصائم يرمض : إذا احترق جوفه من شدة العطش › 
والرمضاء ممدود : شدة الحر » ومنه الحديث الثابت فى الصحيح : « صلاة الأوابين إذا رمضت 
القصال » “ أى أحرقت الرمضاء أجوافها . وقال الجوهرى : وشهر رمضان يجمع على 
وقعت فيها ٠‏ فوافق هذا الشهر أيام الحر » فسمى بذلك . وقيل : إنغا سمى رمضان ؛ لاأنه 
يرمض الذنوب » آى يحرقها بالأعمال الصالحة . وقال الماوردى "“ : إن اسمه فى الجاهلية 
ناتق 8 وأنشد المفضإ : 

وفى ناتق أجلت لدى حومة الوغى وولّت على الأدبار فرسان حثْعّما 

وإغا سموه بذلك ؛ لاأنه كان ينتقهم لشدته عليهم » و # شهر # مرتفع فى قراءة الجماعة 
على آنه مبتداً خبره: #الذى أنرل فيه القرآن # أو على أنه خبر لبتداً محذوف » أى المغروض 
عليكم صومه شهر رمضان ٠‏ ويجوز أن يكون بدلا من الصيام المذكور فى قوله تعالى : # كتب 
علیکم الصيام € . وقرأ مجاهد وشهر بن حوشب بنصب الشهر » ورواها هارون الأعور عن 
أبي عمرو › وهو منتصب بتقدير : الزموا أو صوموا د قال الکسائی والقراء 2 انه منصو ب 
بتقدير فعل # كتب عليكم الصيام ) # وأن تصوموا ) وأآنكر ذلك النحاس وقال : إنه 
منصو ب على الإغراء وقال الأحفش إنه صب على الظرف ومع الصرف للألف والنون 
الزائدتين . 

وقوله : # أنزل فيه القرآن € قيل : أنزل من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا » ثم كان 
جبريل ينزل به نجما نجما. وقيل: أنزل فيه أوله . وقيل : أنزل فى شأنه القرآن . وهذه الآية 
أعم من قوله تعالى : # إنا أنزلناه فى ليلة القدر # [ القدر : ]١‏ » وقوله : « إنا أنزلناه فى 
ليلة مباركة # [ الدخحان :۳] يعنى : ليلة القدر. والقرآن اسم لكلام الله تعالى » وهو بمعنى 
المقروء» کا مشر وت م رانا « والمکتوب سمی کتابًا۔ › وقيل : هو مصدر قرا يقرا » ومنه 


قول الشاعر : 
ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحسًا وقرانًا 
(۱) مسلم قى صلاة المسافرین )۱٤٤ › ۱٤۳ /۷٤۸(‏ وأحمد ۳٣٣/٤‏ ء ۳٦۷‏ عن زيد بن أرقم » وصلاة الأوابين 
هى صلاة الضحى . 


(۲) هو أبو الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردى » أقضى قضاة عصره › من العلماء الباحثن » له تصانيف 
كثيرة ٠‏ يميل إلى الاعتزال » ونسبته إلى بيع ماء الورد » ولد ببخداد سنة ۳٤‏ ه ومات سنة ٤)0۰‏ هه . 
الأعلام ۳۲۷/۴٤‏ . 


6 ا د ا ارم الأول ك سورة البقرة :الاب ( ۸6 0 


أى قراءة » ومنه قوله تعالى : # وقرآن الفجر # [ الإسراء : ۷۸] أى قراءة الفجر › 
وقوله : # هدى للناس» منتصب على الحال » آى هاديًا لهم . وقوله : # وبیتات من 
الهدى# من عطف الخاص على العام » إظهارا لشرف المعطوف بإفراده بالذكر ؛ لأن القرآن 
يشملل محكمه ومتشابهه » والبينات تختص بامحكم منه › والفرقان : ما فرق بين الحق 
والباطل» ی فصل . قوله  :‏ فمن شهد منکم الشهر ) أی حضر ولم یکن فی سفر بل کان 
مقيمًا » والشهر منتصب على آنه ظرف › ولا يصح أن يكون مفعولا به . قال جماعة من 
السلف والحخلف : إن من أدركه شهر رمضان مقيمًا غير مسافر لزمه صيامه » سافر بعد ذلك أو 
أقام استدلالا بهذه الآية . وقال الجمهور :إنه إذا سافر أفطر ؛ لأن معنى الآية إن حضر الشهر 
من أوله إلى آخره لا إذا حضر بعضه وسافر ٠‏ فإنه لا يتحتم عليه إلا صوم ما حضره › وهذا 
هو الحق » وعليه دلت الأدلة الصحيحة من السنة . وقد كان يخرج ية فى رمضان فيفطر . 
وقوله: # فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من يام أخر ‏ قد تقدم تفسيره . 

وقوله : # يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر € فيه أن هذا مقصد من مقاصد الرب 
سبحانه » ومراد من مراداته فی جمیع امور الدین › ومثله قوله تعالی : # وما جعل علیکم فی 
الدين من حرج # [ الحج :۷۸] وقد ثبت عن رسول الله ميو أنه كان يرشد إلى التيسير وينهى 
عن التعسير » كقوله ية ٠:‏ يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا » ("“ » وهو فى الصحيح . 
واليسر: السهل الذى لا عسر فيه . وقوله : # ولتكملوا العدة 4 الظاهر أنه معطوف على 
قوله : #يريد الله بكم اليسر € أى يريد بكم اليسر ويريد إكمالكم للعدة وتكبيركم . وقيل : 
إنه متعلق بمحذوف تقديره : رحص لكم هذه الرخصة لتكملوا العدة » وشرع لكم الصوم لمن 
شهد الشهر لتكملوا العدة » وقد ذهب إلى الأول البصريون قالوا : والتقدير : يريد لأن تكملوا 
العدة » ومثله قول كثير بن صخر : 

) ارید لانسی ذکرما فکائما ‏ تمش لی آیلی بكُلِ سیل 

وذهب الكوفيون إلى الثانى . وقيل : الواو مقحمة . وقيل : إن هذه اللام لام الأمر › 
والواو لعطف الحملة التى بعدها على الحملة قبلها . وقال فى الكشاف : إن قوله : # لتكملوا 
العدة » علة للأمر بمراعاة العدة # ولتكبروا » علة ما علم من كيفية القضاء والخروج عن عهدة 
الفطر # ولعلكم تشكرون » علة الترخيص والتيسير » والمراد بالتكبير هنا : هو قول القائل : 
« الله أكبر » . قال الجمهور : معناه الحض على التكبير فى آخر رمضان . وقد وقع الخلاف فى 
وقته » فروی عن بعض السلف أنهم كانوا يكبرون ليلة الفطر . وقيل : إذا رأوا هلال شوال 
كبروا إلى انقضاء الخطبة . وقيل : إلى خروج الإمام . وقيل : هو التكبير يوم الفطر . قال 
مالك : هو من حين يخرج من داره إلى أن يخرج الإمام» وبه قال الشافعى . وقال أبو حنيقة : 


(۱) البخارى فى العلم (1۹) وفی الدب )٦۱۲٥١(‏ ومسلم فی الحهاد والسير (1/۱۷۳۲) عن أنس بن مالك . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآية ( 1۸٥‏ )ه۴ 


يكبر فى الأضحى ولا يكبر فى الفطر . وقوله : # ولعلكم تشكرون» قد تقدم تفسيره . 


وقد أخرج ابن أبى حاتم “ وآبو الشيخ وابن عدى › والبیهقی فی سننه » عن آبی 
هريرة مرفوعا وموقوفا : « لا تقولوا: رمضان » فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى » ولكن 
قولوا: شهر رمضان » ) » وقد ثبت عن النبى اة أنه قال: « من صام رمضان إياناً واحتسابا 
غفر له ما تقدم من ذنبه » () » وثبت عنه أنه قال :« من قام رمضان إيانا واحتسابا غفر له ما 
تقدم من ذنبه » ٤‏ » وثبت عنه أنه قال :« شهرا عيد لا ينقصان :رمضان وذو الحجة » (°) » 
وقال : * إذا دحل رمضان فتحت أبواب الجنة » ") » وهذا كله فى الصحيح »› وثبت عنه 
فى أحاديث كثيرة غير هذه أنه كان يقول : « رمضان » بدون ذكر الشهر . وأخرج ابن 
مردويه » والأّصبهانى فى الترغيب عن أنس قال : قال رسول الله : « إنغا سمى رمضان ؛ لأن 
رمضان يرمض الذنوب » . وأخرجا أيضا عن عائشة مرفوعا نحوه . وأخرج ابن عساكر فى 
تاریخه » عن ابن عمر نحوه » وقد روی فی فضل رمضان أحاديث كثيرة . 

وأخرج أحمد وابن جرير ومحمد بن نصر وابن أبى حاتم والطبرانى » والبيهقى فى 
الشعب عن واثلة بن الأسقع ؛ أن رسول الله ية قال : « أنزلت صحف إبراهيم فى أول ليلة 
من رمضان ٠‏ وآنزل الزبور لثمانى عشرة خلت من رمضان » وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين 
خلت من رمضان » () . وآخرج أبو یعلی وابن مردویه عن جابر مثله » لکنه قال : «وآنزل 
الزبور لاثنى عشر »» وزاد: « وأنزل التوراة لست خلون من رمضان » وآنزل الإنجيل لثمانى 
عشرة خلت من رمضان » ٩‏ . وأخرج محمد بن نصر عن عائشة نحو قول جابرء إلا أنها لم 
تذكر نزول القرآن . 


وأخحرج ابن جریر ومحمد ين نصر وابن بی حاتم والطبرانی وابن مردویه »› والبیهقیى فی 
الأسماء والصفات عن مقسم؛ قال : سأل عطية بن الأسود ابن عباس فقال : إنه قد وقع فى 
قلبى الشك فى قول الله : # شهر رمضان الذى آأنزل فيه القرآن # › وقوله : # إنا أنزلناه فى 


. ۳۸۱/١ فى المخطوطة : « أبو حاتم » والتصویب من ابن کثیر‎ )١( 

(۲) ابن عدی فی الکامل ٥۳/۷‏ وقال : ٭ لا أعلم یروی عن ابی معشر بهذا الإاسناد » والبیھقی ۲۰۱/٤‏ » ۲۰۲ 
وقال : « أبو معشر هو مجيح السعدى » ضعفه يحيى بن معين » وكان يحيى القطان لا يحدث عنه » وكان عبد 
الرحمن بن مهدی یحدث عنه » وعلق ابن کثیر ۳۸١/١‏ على رواية ابن أبى حاتم بأن أبا معشر فيه ضعف › ثم 
قال : « وهو جدير بالإنكار » فإنه متروك » وقد وهم فى رفع هذا الحديث ». 

(۳) البخارى فى الصوم )۲١٠٤١ » 1۹٠ ١(‏ ومسلم فى صلاة المسافرين ۱۷١ /۷٠٠١(‏ ) عن أبى هريرة . 

. عن أبى هريرة‎ )١۷٤١ » ۱۷۳ / ۷٥4( ومسلم فى صلاة المسافرين‎ ) ۲١٠۹ »۰ ۲۰۰۸ ( البخاری فی الصوم‎ )٤( 

: . البخاری فی الصوم (۱۹۱۲) ومسلم فی الصیام (۳۱/۱۰۸۹ ۰ ۳۲) عن أبى بكرة‎ )٥( 

() الہبخاری فی الصوم (۱۸۹۸) وبدء الخلق (۳۲۷۷) ومسلم فى الصيام )١/٠٠١۷۹(‏ عن أبى هريرة . 

(۷) أحمد /٤‏ ۱۰۷ والطبرانی (۱۸۵) والبیهقی ۱۸۸/۹ . 

(۸) آبو یعلی ٠١ > ۱۳١ /٤‏ وقال الهيثمى فى المجمع 7/۱ : ۵ فيه سفيان بن وكيع ›» وهو ضعيف » وقال ابن 

حجر فى المطالب العالية )۳٤۹۳(‏ : « هو مقلوب » وإنما هو عن واثلة بن الأسقع »> . 


au 
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ليلة القدر ‏ [ القدر ]١:‏ » وقوله : # إنا أنزلناه فى ليلة مباركة# [ الدخان : ۳ ] فقال ابن 
عباس : إنه أنزل فى ليلة القدر وفى رمضان » وفى ليلة مباركة جملة واحدة » ثم أتزل بعد 
ذلك على مواقع النجوم رسلا فى الشهور والايام ٠‏ . وأخرج محمد بن نصر والطبرانى وابن 
مردويه » والحاكم وصححه » والبيهقى ٠‏ والضياء فى المختارة عن ابن عباس ؛ قال : نزل 
القرآن جملة لأربعة وعشرين من رمضان » فوضع فى بيت العزة فى السماء الدنيا » فجعل 
جبریل ینزله على رسول الله ی ترتیلا ٩"‏ . 

وأخحرج ابن جرير عنه أنه قال : ليلة القدر هى الليلة المباركة » وهى فى رمضان » أنزل 
القرآن جملة واحدة من الذكر إلى البيت المعمور . وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج فى 
قوله: # هدى للناس € قال : يهتدون به » #وبينات من الهدى € قال : فيه الحلال والحرام 
والحدود. وآخرج عبد بن حميد وابن جرير عن ابن عباس فى قوله : « فمن شهد منكم الشهر 
فليصمه 4 قال : هو إهلاله بالدار . وأخرج عبد بن حمید وابن جریر وابن أبی حاتم عن على 
قال : من أدرك رمضان وهو مقيم ثم سافر فقد لزمه الصوم ؛ لان الله يقول : < فمن شهد 
منكم الشهر فليصمه ‏ “ . وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عمر نحوه . وأخرج ابن جرير 
وابن آبى حاتم والبيهقى عن ابن عباس فى قوله  :‏ يريد الله بكم اليسر# قال : اليسر : 
الإفطار فى السفر » والعسر : الصوم فى السفر . 

وأخحرج ابن أبى حاتم عن الربيع فى قوله : « ولتكملوا العدة ¢ قال : عدة شهر 
رمضان. وأخرج ابن جرير عن الضحاك أنه قال : عدة ما أفطر المريض فى السفر » وقد صح 
عن رسول الله ميو أنه قال : « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته » فإن غم عليكم فأكملوا العدة 
ثلاثين يومًا » () . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : حق على الصائمين إذا نظروا إلى 
شهر شوال أن يكبروا الله حتى يفرغوا من عيدهم ؛ لأن الله يقول : # ولتكملوا العدة 
ولتكبروا الله على ما هداكم ¢ . وأخرج سعيد بن منصور وابن أبى شيبة عن ابن مسعود أنه 
كان يكبر: الله أكبر الله أكبر » لا إله إلا الله والله أكبر » الله أكبر ولله الحمد . وأخرج ابن 
أبى شيبة » والبيهقی فى سننه » عن ابن عباس أنه كان يكبر: الله أكبركبيرًا › الله أكبر 
كبيرا» الله أكبر ولله الحمد وأجل » الله أكبر على ما هدانا . 

ط وإذا سالك عبادي عني قإني قريب أجيب دعوة الداع إا دعان فليستجيبوا لي 


(۱) ابن جریر ۲/ ۸۵ والطبرانی )٠۲۰۹۵(‏ والبیهقی فى الأسماء والصفات ۳٦۹/۱‏ . وفى إسناد الطبرانى سعد بن 
طريف » وهو متروك . 

)۲( الطبرانى )۱۲۲٤۳(‏ وصححه الحاكم ۲/ or.‏ على شرط الشيخين ووافقه الذهبى 6 والبيهقى ۰/٤‏ وأخرجه 
ابن جریر ۲/ ۸٤‏ : 


(۳) ابن جریر ۸5/۲ . )٤(‏ این جریر ۸1/۲ . 
)٥(‏ البخاری فی الصیام (۱۹۰۹) ومسلم فی الصیام (۱۹/۱۰۸۱ ) عن أبى هريرة . 
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وليؤمنوا بي لَعلّهم يرشدرن 9 . 

قوله : # وإذا سألك عبادى عنى € يحتمل أن السؤال عن القرب والبعد » كما يدل عليه 
قوله : # فإنی قريب # › ويحتمل أن السؤال عن إجابة الدعاء > كما يدل على ذلك قوله : 
«#أجيب دعوة الداع 4 ويحتمل أن السؤال عما هو أعم من ذلك > وهذا هو الظاهر > مع 
قطع النظر عن السبب الذى سيأتى بيانه . وقوله  :‏ فإنى قريب € قيل : بالإجابة . وقيل : 
بالعلم . وقيل ` بالإنعام . وقال فى الكشاف : إنه تمثيل لاله فى سهولة إجابته لمن دعاه › 
وسرعة إنجاحه حاجة من سأله بمن قرب مكانه » فإذا دعى أسرعت تلبيته . 


ومعنى الإجابة : هو معنى ما فى قوله تعالى : # ادعونى أستجب لكم ¢ [ غافر : ]٦١‏ 
وقيل : معناه : أقبل عبادة من عبدنى بالدعاء » لما ثبت عنه ميه من أن « الدعاء هو العبادة » 
كما أخرجه أبو داود وغيره » من حديث النعمان بن بشير (“ » والظاهر : أن الإجابة هنا هى 
باقية على معناها اللخوى ؛ وكون الدعاء من العبادة لا يستلزم أن الإجابة هى القبول للدعاء › 
أى جعله عبادة متقبلة » فالإجابة أمر آخحر غير قبول هذه العبادة . والمراد : أنه سبحانه يجيب 
بجا شاء وكيف شاء » فقد يحصل المطلوب قريبا وقد يحصل بعيدا » وقد يدفع عن الداعى من 
البلاء ما لا يعلمه بسبب دعائه » وهذا مقید بعدم اعتداء الداعی فی دعائه کما فی قوله سبحانه : 
ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين € [الأعراف: ]٠١‏ > ومن الاعتداء أن يطلب 
ما لا يستحقه » ولا يصلح له» كمن يطلب منزلة فى الجنة مساوية لنزلة الأنبياء أو فوقها . 

وقوله : # فليستجیبوا لى 4 آى كما أجبتهم إذا دعونى فليستجيبوا لى فيما دعوتهم إليه 
من الان والطاعات . وقيل: معناه : إنهم يطلبون إجابة الله سبحانه لدعائهم باستجابتهم لهء 
ی القيام با أمرهم به » والترك لا نهاهم عنه . والرشد خلاف الغى »رشد يرشد رشدا 
ورشدا» قال الهروی : الرشد والرشد والرشاد : الهدى والاستقامة . قال : ومنه هذه الآية : 
# لعلهم يرشدون 4 . 

وقد آخرج ابن جرير وابن آبى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه من طريق الصلب بن 
حكيم عن رجل من الأنصار عن أبيه عن جده ؛ قال: جاء رجل إلى النبى يهو » فقال : 
يا رسول الله » أقريب ربنا فنناجيه» أم بعيد فنناديه؟ فسكت النبى وء فنزلت هذه الآية(" . 


(۱) أحمد ۲۷١ » ۲۷۱/٤‏ وأبو داود فى الصلاة )۱٤١۹(‏ والترمذى فى الدعوات (۳۳۷۲) وقال : «١‏ حسن 
صحیح» وابن ماجة فى الدعاء (۳۸۲۷) . 

(۲) فى المطبوعة : « الصلت بن حكيم » » والصحيح ما أثبتناه. انظر : المؤتلف والمختلف للأزدى ص ۷٩4‏ والمشتبه 
للذهبى ص ٤١١‏ ط . الحلبى ۱۹١١‏ م » وتبصير المنتبه ۸۳۹/۳ ط . المكتبة العلمية . 

(۳) ابن جریر ٩۲/۲‏ وضعفه الشیخ أحمد شاکر ٤(‏ ۲۹۰) وليس فيه : عن رجل من الاأنصار . وقال الشيخ شاكر : 
« وقد وهم الحافظ ابن كثير حين ذكره٠/ ۳۸٤‏ وجعله من حديث معاوية بن حيدة القشيرى » وذكره السيوطى 
۱ وأخطا فيه خطا آخر فجعله من طريق الصلب بن حكيم عن رجل من الأنصار عن أبيه عن جده »> 


CAVES ej >a ج‎ | 


وأخحرج عبد الرزاق وابن جرير عن الحسن قال : سأل أصحاب النبى يو النبى : أين ربنا ؟ 
فأنزل الله هذه الآية (“ . وأخرج ابن مردويه عن أنس أنه سأل أعرابى النبى يلاة: أين ربنا ؟ 
فنزلت . وأخرج ابن عساکر فی تاریخه » عن على قال : قال رسول الله و : « لا تعجزوا 
عن الدعاءء فإن الله أنزل على  :‏ ادعونی آستجب لكم)» » فقال رجل : يا رسول الله › 
ربنا يسمع الدعاء أم كيف ذلك ؟ فانزل الله هذه الآية . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبى حاتم عن عطاء ؛ آنه بلغه لا نزلت : # ادعونى آستجب لكم € قالوا : لو 
نعلم أى ساعة ندعو فنزلت )١‏ . 

وقد ثبت فى الصحيح من حدیث آأبی سعید › أن النبى َة قال : « ما من مسلم يدعو 
الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم » إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال : إما أن 
يعجل له دعوته » وإما أن يدخر له فى الآخرة » وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها > )١(‏ 
وثبت فى الصحيح أيضًا من حديث أبى هريرة : أن رسول الله ية قال : « يستجاب لأحدكم 
ما لم يعجّل » يقول : دعوت فلم يستجب لى » ٩‏ .وأخرج ابن أبى حاتم عن أنس فى 
قوله: #فلیستجیبوا لی قال : لیدعونی ¥ ولیؤمنوا بی € أى أنهم إذا دعونى استجبت لهم . 
وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال :# فليستجيبوا لى # أى فليطيعونى . وأخرج عبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر عن الربيع بن أنس فى قوله : # لعلهم يرشدون # قال: يهتدون . 


أحل لكم لَيلةَ الصيام الرّفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لُهن علم الله 


e رر ي‎ co pA © 


نکم کنتم تختانون انفسکم فتاب عليكم وعفا عنکم فالآن باشروهن وابتغوا ما کتب الله 


ر ي r‏ رال ن o2‏ 


تكم وكلوا واشربوا حى يتين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الجر ثم أتموا 
الصيام إلى اليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها 
كذلك بین الله آیاته للتاس لْعلَهم يقوذ « 4 . 
قوله : # أحل لكم ‏ فيه دلالة على أن هذا الذى أحله الله كان حرامًا عليهم » وهكذا 
. كان » كما يفيده السبب لنزول الآية وسيأتى . والرفث : كناية عن الجماع . قال الزجاج : 
الرفث كلمة جامعة لكل ما يريد الرجل من امرأتهء› وكذا قال الأزهرى »> ومنه قول الشاعر: 
ويرین من انس الحديث ا ون کر رنف الرجال نقار 
(۰۱ ۲) ابن جریر ٩۲/۲‏ . 
(۳) احمد ۱۸/۳ وأبو یعلی )١۱۹(‏ وصححه الحاكم ٤۹۳/١‏ ووافقه الذهبى »وأورده الهيثمى فى المجمع 
oY «¢ 101/1‏ وقال رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه والبزار والطبرانى فى الأوسط 0 ورجال أحمد وأبی 
يعلى وأحد إسنادى البزار رجاله رجال الصحيح غير على الرفاعى وهو ثقَة ٠‏ . 


4( البخارى فی الدعوات )۰ (Té‏ ومسلم فی الذكر والدعاء Vo)‏ -4( وأبو داود فئن الصلاة (YEA)‏ وابن 
ماجة فى الدعاء )۳۸١۳(‏ وأحمد ٤۸۷/۲‏ . 
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وقيل : الرفث : أصله قول الفحش » رفث وأرفث : إذا تكلم بالقبيح » وليس هو المراد 
هنا » وعدى الرفث بإلى لتضمينه معنى الإفضاء (“ . وجعل النساء لباسنًا للرجال.ء والرجال 
لباسًا لهن » لامتزاج كل واحد منهما بالآخر عند الجماع كالامتزاج الذى يكون بين الثوب 
ولابسه . قال أبو عبيدة وغيره : يقال للمرأة : لباس وفراش وإزار . وقيل : إنغما جعل كل 
واحد منهما لباسًا للآخر ؛ لأنه يستره عند الجماع عن أعين الناس . 

وقوله : # تختانون أنفسكم € أى تخونونها بالمباشرة فى ليالى الصوم » يقال : خان 
واختان. بمعنى » وهما من الخيانة . قال القتيبى : أصل الخيانة : أن يؤتن الرجل على شىء 
فلا يؤدى الأمانة فيه . انتهى . وإغا سماهم خائنين لأنفسهم؛ لأن ضرر ذلك عائد عليهم . 
وقوله : # فتاب عليكم € يحتمل معنيين : أحدهما : قبول التوبة من خيانتهم لأنفسهم › 
والآخر : التخفيف عنهم بالرخصة والإباحة » كقوله :# علم أن لن تحصوه فتاب عليكم» 
[المزمل : ۲١‏ ] يعنى: خحفف عنكم » وكقوله : # فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة 
من الله 4 [ النساء : ٩۲‏ ] يعنى : تخفيقًا > وهكذا قوله : # وعفاعنكم » يحتمل العفو من 
الذنب ويحتمل التوسعة والتسهيل . وقوله : #وابتغوا » قيل : هو الولدء أى ابتغوا بمباشرة 
نسائكم حصول ما هو معظم المقصود من النكاح وهو حصول النسل . وقيل : المراد: ابتغوا 
القرآن مما أبيح لكم فيه › قاله الزجاج وغيره . وقيل : ابتغوا الرخحصة والتوسعة . وقيل : 
ابتغوا ما كتب لكم من الإماء والزوجات . وقيل : غير ذلك غا لا يفيده النظم القرآنى › ولا 
دل عليه دليل آخر . وقرأً الحسن البصرى : « واتبعوا » بالعين المهملة من الاتباع . وقوله : 
لإحتى يتبين لكم الفيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) هو تشبيه بليغ › والمراد هنا 
با لخيط الأبيض : هو المعترض فى الأفق ٠‏ لا الذى هو كذتب السرحان فإنه الفجر الكذاب »› 
الذى لا يحل شيئا ولا يحرمه» والمراد بالخيط الأسود: سواد الليل » والتبين : أن يتاز أحدهما 
عن الآخحر » وذلك لا يكون إلا عند دخحول وقت الفجر . 

وقوله  :‏ ثم نموا الصيام إلى الليل ) فيه التصريح بان للضوم غاية هى الليل » فعند 
إقبال الليل من المشرق وإدبار النهار من المغرب يفطر الصائم » ويحل له الأكل والشرب 
وغيرهما . وقوله : # ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد4 قيل : المراد بالمباشرة هنا : 
الجماع . وقيل : تشمل التقبيل واللمس إذا كانا لشهوة › لا إذا كانا لغير شهوة فهما جائزان › 
كما قاله عطاء والشافعى وابن المنذر وغيرهم . وعلى هذا يحتمل ما حكاه ابن عبد البر من 
الإجماع على أن المعتكف لا يباشر ولا يقبل » فتكون هذه الحكاية للإجماع مقيدة بأن يكونا 
لشهوة » والاعتكاف فى اللغة : الملازمة . يقال: عكف على الشىء : إذا لازمه » ومنه قول 
الشاعر : 


)1( فی المطبوعة i‏ اللإمضاء & ¢« والصحيح ما أتبتناه من اللخطوطة ¢ والإفضاء 2 المباشرة والجماع 5 قال 
الجوهرى: أفضى الرجل إلى امرأته: باشرها وجامعها . انظر: لسان العرب ٠١۷/١٠١‏ . 


ع )رو الول سو ةل ا7 ۷ ) 


س 
سے ص و ت 


وظّل بتات اليل حولى عكَمًا عکو ف البواکی حولّهن صريع 

ولا كان المعتكف يلازم المسجد قيل له : عاكف فى المسجد » ومعتكف فيه ؛ لأنه يحبس 
لهذه العبادة فى المسجد » والاعتكاف فى الشرع : ملازمة طاعة مخصوصة على شرط 
مخصوص . وقد وقع الإجماع على أنه ليس بواجب » وعلى أنه لا يكون إلا فى مسجد »› 
وللاعتكاف أحكام مستوفاة فى كتب الفقه » وشروح الحديث . 

وقوله : # تلك حدود الله # أیى هذه الأحكام حدود الله » وأصل الحد : المنح » ومنه 
سمى البواب والسجان : حدادا > وسميت الأوامر والنواهى : حدود الله ؛ لأنها تمنع أن يدحل 
فيها ما ليس منها » وأن يخرج عنها ما هو منها » ومن ذلك سميت الحدود حدودا ؛ لأنها تمنع 
أصحابها من العود . ومعنى النهى عن قربانها : النهى عن تعديها بالمخالفة لها . وقيل : إن 
حدود الله هى محارمه فط . ومنها المباشرة من المعتكف والإفطار فى رمضان لغير عذر » وغير 
ذلك مما سبق النهى عنه » ومعنى النهى عن قربانها على هذا واضح . وقوله : # كذلك يبين 
الله لکم آیاته ٭ ای کما بین لکم هذه الحدود يبين لكم العلامات الهادية إلى الحق . 

وقد أخحرج البخارى وأبو داود والنسائى وغيرهم عن البراء بن عازب ؛ قال : كان 
أصحاب رسول الله ية إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر » لم يأكل 
ليله ولا يومة اختى يمس ١‏ وإن قيس بن صرمة الأنصارئ كان صاتمًا فكان يومه ذلك يحمل 
فى أرضة قلا خض الإفطار أتى امرآته فقال : عل -غندك طعام ؟ قالت :2 لا ء ركن 'انطلق 
فأطلب لك فغلبته عينه فنام وجاءت امرأته فلما رأته نائماً قالت : خيبة لك أنمت ؟ فلما 
انتصف النهار غشى عليه » فذكر ذلك للنبى ية فنزلت هذه الآية : # أحل لكم ليلة الصيام) 
إلى قوله : لمن الفجر ‏ ففرحوا بها فرحا شديدا ”“ . وأخرج البخارى أيضا من حديثه 
قال : لما نتزل صوم شهر رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله » فكان رجال يخونون 
أنفسهم » فأنزل الله : # علم الله نكم كنتم تختانون أنفسكم 4 الآية )۲( > وقد روی فی 
بيان سبب نزول هذه الآية أحاديث عن جماعة من الصحابة نحو ما قاله البراء . 

وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس قال : كان الناس أول ما أسلموا إذا صام 
أحدهم يصوم يومه حتى إذا أمسى طعم من الطعام > ثم قال : وإن عمر بن الخطاب أتى 
امرأته ثم أتى رسول الله فقال : يارسول الله › إنى أعتذر إلى الله وإليك من نفسى › وذكر ما 
وقع منه فنزل قوله تعالى : # أحل لكم ليلة الصيام الآية (") . وأخرج ابن جرير وابن 
المنذر عنه قال : إن المسلمين كانوا فى شهر رمضان » إذا صلوا العشاء حرم عليهم النساء 
والطعام والشراب إلى مثلها من القابلة » ثم إن ناسا من المسلمين أصابوا النساء والطعام فى 
(۱) البخاری فی الصوم )۱۹۱١(‏ وأبو داود فی الصوم )۲۳۱٢(‏ والترمذی فى التفسیر (۲۹۱۸) والنسائى فى التفسير(١۴٤)‏ 


وابن جریر ۲/ ۹٦ ۰٩٥‏ . 
(۲) البخاری فی التفسیر )٤٥۰۸(‏ وأحمد ۲۹۵/٤‏ . (۳) ابن جریر ٩1/۲‏ . 


حال ته > ل 


رمضان بعد العشاء منهم عمر بن الخطاب » فشكوا ذلك إلى رسول الله َة فأنزل الله : 

#أحل لكم ليلة الصيام ) الآية ٠‏ . وأخرج ابن أبى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبى 
حاتم من طرق عن ابن عباس قال : الرفث : الجماع . وأخرج ابن المنذر عن ابن عمر مثله . 

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر » والبيهقى فى سننه عن ابن عباس قال : 

الدخحول ٠‏ والتفشى » والإفضاء › والمباشرة > والرفث › واللمس › والمس » هذاالجماع ؛ غير 
آن الله حیی کریم یکنی با شاء عما شاء . وآخرج ابن جریر وابن ن¿ أبى حاتم » والحاكم 
وصححه » عن ابن عباس فی قوله : # هن لباس لكم وأنتم لباس لَهن» قال : هن سكن لكم 
وأنتم سكن لهن . وأخرج ابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله : # تختانون آنفسكم# قال : 
تظلمون أنفسكم . وأخرج ابن جریر عن ابن عباس فى قوله : # فالآن باشروهن 4 قال : 
انکحوهن . وآخرج ابن جریر وابن أبی حاتم عنه فی قوله : # وابتغوا ماکتب الله لکم 4 
قال: الولد . وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد وقتادة والضحاك مثله . 


وأخرج ابن جریر وابن المنذر وابن ابی حاتم عن ابن عباس فى قوله تعالى : # وابتغوا ما 
کتب الله لکم 4 قال : ليلة القدر. وأخرج البخارى فى تاريخه عن أنس مثله . وأخرج عبد 
الرزاق عن قتادة قال : # وابتغوا ¢ الرخصة التى كتب الله لكم . وأخرج البخارى ومسلم 
وغيرهما عن سهل بن سعد قال : أنزلت : # وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود ‏ ولم ينزل من الفجر » فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم فى رجليه 
ا لخيط الأبيض والخيط الأُسود › فلا يزال يأكل ویشرب حتى يتبين له رؤيتهما » فأنزل الله من 
الفجر » فعلموا أنه يعنى الليل والنهار"“ . وفى الصحيحين وغيرهما عن عدى بن حاتم أنه 
جعل تحت وساده خيطين أبيض وأسود » وجعل ينظر إليهما فلا يتبين له الأبيض من الأسود › 
فغدا على رسول الله ية فأخبره فقال: « إن وسادك إذن لعريض ٠‏ إغا ذلك بياض النهار من 
E O N A RE IE E O‏ 
رواية عند ابن جرير وابن أبى حاتم: أنه ضحك منه °“ . وأخرج ابن أبى شيبة وابن جرير 
وابن المنذرعن الضحاك قال : کانوا يجامعون وهم معتکفون حتی نزلت : # ولا تباشروهن وأنتم 
عاكفون فى المساجد 4 . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة نحوه 
وأخرج ابن جرير عن الربيع نحوه .وآخرج ابن جرير عن ابن عباس نحوه . وأخرج ابن أآبى 
شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس قال : إذا جامع المعتكف بطل اعتكافهء 
ويستانف . وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : لتلك حدود الله ) قال : يعنى : 
(۱) ابن جریر ٩1/۲‏ . 
(۲) البخاری فی الصوم (۱۹۱۲) ومسلم فی الصیام (۱۰۹۰/ )۳٤‏ والنسائى فى التفسير (۲٤)وابن‏ جرير ٠١٠١/١‏ 


. 1۰۰/۲ 


() البخارى فى التفسير )٤٥٠٠١(‏ وابن جرير )٥( . ٠١٠١/۲‏ ابن جریر ۲/ ۰ 


ب ار الأول ا سورة البقرة :الآبة ( ۱۸۸ ) 


طاعة الله . وأخرج ابن أبى حاتم عن الضحاك قال : # حدود الله # معصية الله » يعنى 
المباشرة فى الاعتكاف . وأخرج ابن ابی حاتم عن مقاتل آنھا الجماع . وأخرج أيضا عن سعيد 
ابن جبير فى قوله : #كذلك ٭ يعنى : هكذا يبین الله . . 

ط ولا تأکلوا أُموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها إلى الٰحکام لتأكلوا فريقا من أُموال 

هذا يعم جمیع إلأمة »> وجميع الأموال ٤‏ لا یخرج عن ذلك إلا ماورد دلیل الشرع بأنه 
يجوز أخذه » فإنه مأخوذ باحق للا بالباطل ٤‏ ومأکول بالٰحل ا بالإثم > وإن کان صاحبه کارها 
كقضاء الدين إذا امتنع منه من هو عليه وتسليم ما أوجبه الله من الزكاة ونحوها »> ونمقة من 
أوجب الشرع نفقته » والحاصل أن ما لم يبح الشرع أخذه من مالكه › فهو مأكول بالباطل › 
إن طابت به نفس مالكه » كمهر البغى » وحلوان الكاهن . وثمن الخمر . والباطل فى 
اللغة : الذاهب الزائل . 
أدلى الرجل بحجته أوبالأمر الذى يرجو النجاح به تشبيها بالذى يرسل الدلو فى البئر . يقال: 
أدلى دلوه : أرسلها » والمعنى : أنكم لا تجمعوا بين أكل الأموال بالباطل ٠‏ وبين الإدلاء بها 
إلى الحكام بالحجج الباطلة » وفى هذه الآية دليل أن حكم الحاكم لا يحلل الحرام» ولا يحرم 
الحلال من غير فرق بين ال“موال والفروج » فمن حكم له القاضى بشىء مستندا فى حكمه إلى 
شهادة زور»› أو يمين فجور » فلا يحل له أكله » فإن ذلك من أكل أموال الناس بالباطل › 
وهكذا إذا أرشى الحاكم فحكم له بغير الحق » فإنه من أكل أموال الناس بالباطل » ولا خلاف 
بين أهل العلم أن حكم الجاكم لا يحلل الحرام » ولا يحرم الحلال » وقد روى عن أبى حنيفة 
ما يخالف ذلك » وهو مردود لكتاب الله تعالى » ولسنة رسول الله َة > كما فى حديث أم 
سلمة قالت : قال رسول الله ية : ١‏ إنكم تختصمون إلى» ولعل بعضكم أن يكون ألحن 
يأخحذه » فإغا أقطع له قطعة من التار » )١(‏ > وهو فى الصحيحين وغيرهما . 
الفريق : القطعة ” من الغنم تشذ عن معظمها . وقيل : فى الكلام تقديم وتأخير › والتقدير : 
لتأكلوا أموال فريق من الناس بالإثم » وسمى الظلم والعدوان إِثمّا باعتبار تعلقه بفاعله . 
وقوله: # وأنتم تعلمون » أى حال كونكم عالمين أن ذلك باطل ليس من الحق فى شىء » 
(۱) البخارى فى الشهادات )۲٦۸٠0(‏ ومسلم فى الأقضية )٤/۱۷١۳(‏ . 


(۲( فى المطبوعة : القطة » والصحيح ما أثبتناه من العخطوطة ومالك فى الأقضية ۷14/۲ وأحمد ۳۰۸/1 ¢« e4۰‏ 
tk‏ 


الجزء الأول س سورة البقرة : الآية (۱۸4 ) _ _ ٣‏ 


وهذا أشد لعقابهم وأعظم لجرمهم . 

وقد أخحرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : « ولا تأكلوا 
أموالكم )€ الآية » قال : هذا فى الرجل يكون عليه مال وليس عليه بينة » فيجحد الال 
ويخاصم إلى الحكام » وهو يعرف أن الحق عليه . وروی سعيد بن منصور وعبد بن حميد عن 
میجاهد قال : معتاها : لا تخاصم وأنت تعلم نك ظالم ۰ وأخرج ابن المنذر عن قتادة نحوه. 
وأخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير ؛ أن امرأً القيس بن عابس » وعيدان ' بن أشوع 
الحضرمى › اختصما فى أرض ٠‏ وأراد امرؤ القيس أن يحلف فنزلت : ولا تأكلوا أموالكم 4 
الآية (") . 

ط يسألونك عن الأهلّة قل هي مواقيت لتاس والْحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من 
وو م سے ے وو ك و د 9ے 2 lr e‏ ولق ل ت 
ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون ® ). 

قوله : # يسألونك 4 سيأتى بيان من هم السائلون له ية و الأهلة ) جمع هلال › 
وجمعها باعتبار هلال كل شهر أو كل ليلة » تنزيلا لاختلاف الأوقات منزلة اخحتلاف الذوات › 
والهلال : اسم لا يبدو فى أول الشهر وفى آخره . قال الأصمعى : هو هلال حتى يستدير. 
وقيل : هو هلال حتى ينير بضوئه السماء » وذلك ليلة السابع »> وإنما قيل له : هلال ؛ لأن 
الناس يرفعون أصواتهم بالإخبار عنه عند رؤيته » ومنه استهل الصبى : إذا صاح » واستهل 
وجهه وتهلل : إذا ظهرفيه السرور . 

قوله : قل هى مواقيت للناس والحج 4 فيه بيان وجه الحكمة فى زيادة الهلال 
ونقصانه» وأن ذلك لأجل بيان المواقيت التى يوقت الناس عباداتهم ›» ومعاملاتهم بها › 
كالصوم والقطر› والحج »> ومدة ا لحمل > والعدة والإأجارات > والأعان »> وغير ذلك » ومثله 
قوله تعالى : #لتعلموا عدد السنين والحساب € [ يونس : ١‏ ] والمواقيت جمع الميقات » وهو 
الوقت . وقراءة الجمهور :« والحج € بفتح الحاء . وقراً ابن أبی إسحاق بکسرها فى جميع 
القرآن . قال سیبویه : الحج بالفتح کالرد والشد وبالکسر کالذکر مصدران بعنىی . وقيل 
الوقت › ولا يجوز فيه النسىء عن وقته » ولعظم المشقة على من التبس عليه وقت مناسكه › 
وأخحطأ وقتها أو وقت بعضها » وقد جعل بعض علماء المعانى هذا الجواب أعنى قوله: قل 
هى مواقيت من الأسلوب الحكيم » وهو تلقى المخاطب بغير ما يترقب تنبيها على أنه الأولى 
بالقصد » ووجه ذلك نهم سلوا عن أجرام الأهلة باعتبار زیادتها ونقصانها ¢ فأجيبوا بالحكمة 


(1) فى المطبوعة: « عبدان » بالباء الموحدة » والصواب ‏ عيدان » بياء تحتية مثناة بعد عين مهملة . ذكره ابن حجر 
فى الإإصابة ٠١/۳‏ وقال : ١‏ ذكر مقاتل فى تفسيره أنه هو الذى خاصم امرأً القيس بن عابس فى أرضه » وفيه 
نزلت :* إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا . .) الآية [آل عمران : ۷۷ ] ». 

(۲) سيأتى هذا الحديث بأسانيد صحيحة عند تفسير الآية رقم (۷۷) من آل عمران . 


وو س س )الول سورةال :2 (A‏ 


التى كانت الزيادة والنقصان لأجلهاءلكون ذلك أولى بأن يقصد السائل وأحق بأن يتطلع 
لعلمه . 


قوله : # وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ‏ وجه اتصال هذا بالسؤال عن الأهلة › 
والحواب بأنها مواقيت للناس والحج > أن الأنصار كانوا إذا حجوا لا يدخحلون من أبواب 
بيوتهم» إذا رجع أحدهم إلى بيته بعد إحرامه قبل تمام حجه ؛ لأنهم يعتقدون أن المحرم لا 
يجوز أن يحول بينه وبين السماء حائل » وكانوا يتسنمون ظهور بيوتهم . وقال أبو عبيدة : إن 
هذا من ضرب الئل » والمعنى : ليس البر أن تسالوا الجهال » ولكن البر التقوى » واسالوا 
العلماء كما تقول :أتيت هذا الأمر من بابه . وقيل : هو مثل فى جماع النساء » وأنهم أمروا 
بإتيانهن فى القبل لا فى الدبر . وقيل : غير ذلك . والبيوت جمع بيت › وقرئ بضم الباء 
وکسرها » وقد تقدم تفسیر التقوى والفلاح » وسبق أيضا أن التقدير فى مثل قوله : # ولكن 
البر من اتقى € ولكن الب بر من اتقى . 


وقد أخرج ابن عساكر بسند ضعيف عن ابن عباس فى قوله تعالى : # يسألونك عن 
الأهلة » قال : نزلت فى معاذ بن جبل » وثعلبة بن عثمة . وهما رجلان من الأنصار قالا : 
يارسول الله » ما بال الهلال يبدو ويطلع دقيقا مثل الخیط › ثم يزيد حتی يعظم ویستوی » ثم 
لا یزال ينقص ویدق حتی یعود کما کان » لا يكون على حال واحد ؟ فنزلت : #يسألونك 
عن الأهلة قل هى مواقيت للناس ) فى حل دينهم » ولصومهم » ولفطرهم » وعدد نسائهم »› 
والجروط الي الى جل . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة قال : سألوا النبى ميد 
عن الأهلة لم جعلت ؟ فأنزل الله : # يسألونك عن الأهلة ¢ الآية » فجعلها لصوم المسلمين 
ولإفطارهم » ولناسكهم» وحجهم » وعدد نسائهم » ومحل دينهم (). 
عن أبى العالية نحوه . وأخرج ابن جرير عن الربيع بن أنس نحوه )١‏ 
وابن ای e‏ عباس : 


«جعل الله الأهلة مواقیت للناس ٴ e‏ لرؤيته اا لرؤيتە > فإن غم E‏ ا 

تلان ٹین يونا yy ٠ ٤‏ 
وأخحرج البخارى وغيره عن البراء قال : كانوا إذا أحرموا فى الجاهلية أتوا البيوت من 

(۱- ۳ ) ابن جریر ۱۰۸/۲ ۔ 

. ۲٠٠١/٤ على شرط الشيخين ووافقه الذحبى › والبيهقى فى الصوم‎ ٤۲١/١ صححه الحاكم‎ )٤( 

(۵) أحمد ۳/٤‏ وقال الهيثمى فى المجمع 14A/Y‏ : » فيه محمد بن جابر اليمانى »> وهو صدوق › ولکن 

ضاعت کتبه قبل التلقین » والطبرانی (۸۲۳۷) وابن عدى فى الكامل ٠٠۰ /٦‏ والدارقطنی فى الصيام ٠١۳/۲‏ . 
0) البخاری قى التفسیر )٤٥۱۲(‏ والنسائی فى التفسير )٤٥(‏ وابن جریر ٠١۸/۲‏ . 


. وأخرج ابن ابی حاتم 
. وقد روی ابن جریر 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيات ( 1۹۰ 1۹۳ )فل 


جار فال 4 کات فر دو < الین 2 6 واوا لرن ا الارات ف الإحرام » 
وکانت الأنصار وسائثر العرب لا يدخحلون من باب فى الإحرام ¢ فبینا رسول الله ك يہ فی بستان 
إذ حرج من بابه » وخرج معه قطبة ب بن عامر الأنصارى » فقالوا : يارسول الله » إن قطبة بن 
عامر رجل فاجر > وإنه حرج معك من الباب » فقال له : ١‏ ما حملك على ما صنعت ؟ » 
قال : رأيتك فعلته ففعلت كما فعلت › فقال : « إنى رجل أحمسى » قال : فإن دينى 
دينك › فأنزل الله الآرة (۲) ۰ وأخرج ابن جریر وابن ¿ بی حاتم عن ابن عباس نحوه (, وقد 
ورد هذا المعنى عن جماعة من الصحابة والتابعين . 

وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين دت 
وافتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حَيْث أخرجوكم والفتنة أشد من الْقتلِ ولا 
تقاتلوهم عند المسجد الحرام حى يقاتلو كم فيه إن فاتلو كم فافتلوهم كذلك جزاء الکافرين 
ص فإن انتهوا فن الله غفور رحيم 632 وقاتلوهم حى لا تكون فة ويكون الدين لله فَإن 
انتهوا فلا عدوان إلا على الظالين حى 4 . 

لا حلاف بين أهل العلم أن القتال كان ممنوعا قبل الهجرة لقوله تعالى : # فاعف عنهم 
واصفح ‏ [ المائدة : ٠١‏ ] وقوله  :‏ واهجرهم هجرا جميلا € [المزمل : ٠۰‏ ] » وقوله : 
# لست عليهم بمصيطر 4 [ الغاشية : ۲۲ ] » وقوله : «ادفع بالتى هى أحسن 4 [ المؤمنون: 
١‏ ]1 . ونحو ذلك مما نزل بمكة ؛ فلما هاجر إلى المدينة أمره الله سبحانه بالقتال » ونزلت 
هذه الآية . وقيل : إن أول ما نزل قوله تعالى : « أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ¢ [الحج : 
۹ . فلما نزلت الآية کان ميو یقاتل من قاتله » ویکف عمن کف عنه » حتی نزل قوله 
تعالی : «فاقتلوا (۶) المشركين € [ التوبة : ٠‏ ] » وقوله تعالى  :‏ وقاتلوا المشركين كافة ) 
[ التوبة : ۳۷ ] » وقال جماعة من السلف إن المراد بقوله  :‏ الذين يقاتلونكم 4 من عدا 
النساء والصبيان والرهبان ونحوهم > وجعلوا هذه الاية محكمة غير منسوخة > والمراد بالاعتداء 
عند أهل القول الأول هو : مقاتلة من يقاتل من الطوائف الكفرية. والمراد به على القول الثانى : 
مجاوزة قتل من يستحق القتل إلى قتل من لا يستحقه ممن تقدم ذكره . 

قوله : # حيث لقفتموهم € يقال : ثقف يثقف ثقفًا > ورجل ثقيف : إذا كان محكما 
لما يتناوله من الأمور. قال فى الكشاف : والثقف وجود على وجه الأخذ والغلبة » ومنه رجل 


(۱) الحمُس : من الحماسة وهى الشجاعة » ولقبت بذلك قريش ؛ لتحمّسهم فى دينهم » وقيل : الحُمْس : الأمكنة 
الصلبة » وتكون قريش لقبت بذلك؛ لالتجائهم بالحمساء وهى الكعبة . لسان العرب 0۷/٦‏ . 

(۲) صححه الحاكم ٤۸۳ /١‏ على شرط الشيخين ووافقه الذهبى . (۳) ابن جریر ۱۰۹/۲ . 

. والصحيح ما أبتناه‎ » ٠ فى المطبوعة : « اقتلوا‎ )٤( 


ت CAEL I a a Js a‏ 
ثقف : سريع الأخحذ لأقرانه . انتهى . ومنه قول حسان : 
فاما یثقفن بنی لؤی جذية إن قتلهم دواء 

قوله : # وأخرجوهم من حيث أخرجوكم 4 أى مكة .قال ابن جرير : الخطاب 
للمهاجرين » والضمير لكفار قريش. انتهى . وقد امتثل رسول الله مهه أمر ربه › فأخرج من 
مكة من لم يُسلم عند أن فتحها الله عليه . قوله  :‏ والفتنة أشد من القتل € أى الفتنة التى 
أرادوا أن يفتنوكم » وهى رجوعكم إلى الكفر أشد من القتل . وقيل : المراد بالفتنة : المحنة 
التى تنزل بالإنسان فى نفسه » أو ماله » أو أهله » أو عرضه . وقيل : إن المراد بالفتنة : 
الشرك الذى عليه المشركون ؛ لاأنهم كانوا يستعظمون القتل فى الحرم » فأخبرهم الله أن الشرك 
الذى هم عليه أشد غا يستعظمونه . وقيل : للمراد : فتنتهم إياكم بصدكم عن المسجد الحرام 
أشد من قتلكم فى الحرم » أو من قتلهم إياكم إن قتلوكم . والظاهر أن المراد : الفتنة فى الدين 
بأى سبب كان » وعلى أى صورة اتفقت › فإنها أشد من القتل . 

قوله : ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام € الآية . اختلف أهل العلم فى ذلك »› 
فذهبت طائفة إلى أنها محكمة » وأنه لا يجوز القتال فى الحرم › إلا بعد أن يتعدى بالقتال 
فيه » فإنه يجوز دفعه بالمقاتلة له »> وهذا هو الحق . وقالت طائفة : إن هذه الآية منسوخحة 
بقوله تعالى  :‏ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 4 ويجاب عن هذا الاستدلال بان الجمع 
ممكن ببناء العام على الخاص » فيقتل المشرك حيث وجد إلا بالحرم » وما يؤيد ذلك قوله ماد : 
« إنها لم تحل لأحد قبلى › وإنما أحلت لى ساعة من نهار »"“ وهو فى الصحيح › 
احتج القائلون بالنسخ بقتله ية لابن حطّل ) » وهو متعلق بأستار الكعبة . ويجاب عنه › 
بأنه وقع فى تلك الساعة التى أحل الله لرسوله ية . 

قوله : # فإن انتهوا ) أى عن قتالكم ودخلوا فى الإسلام . قوله : « وقاتلوهم حتى لا 
تكون فتنة € فيه الأمر بمقاتلة المشركين إلى غاية هى ألا تكون فتنة » وأن يكون الدين لله وهو 
الدحول فى الإسلام ٠‏ والخروج عن سائر الأديان المخالفة له » فمن دخل فى الإسلام وأقلع عن 
الشرك لم يحل قتاله . قيل : المراد بالفتنة هنا : الشرك › والظاهر أنها الفتنة فى الدين على 
عمومها كما سلف . قوله  :‏ فلا عدوان إلا على الظالمين ) أى لا تعتدوا إلا على من ظلم 
وهو من لم ينته عن الفتنة ولم يدخل فى الإسلام » وإنغا سمى جزاء الظالمين عدوانًا مشاكلة › 


(۱) البخاری فی العلم )٠١ ٤(‏ وفی جزاء الصید (۱۸۳۲) وفى المغازى )٤۲۹١(‏ وأبو داود فى المناسك )۲۰٠۷(‏ من 
حدیث آبى شريح العدوى . 

(۲) قصة أمره م عبد الله بن خحطل وهو متعلق بأستار الكعبة » أخحرجها البخارى فى جزاء الصيد ( ۱۸١١‏ ) وفى 
الجهاد ( ٠١ ٤٤‏ ) وفى المغازى ٤۲۸١(‏ ) ومسلم فى الحج ( ٥ - /٠١١۷‏ ) وأبو داود فی الجهاد ( ۲٣۸۰١‏ ) 
والترمذى فى الجهاد ( ۱۹١۳‏ ) وفى الشمائل المحمدية )٠١٠١(‏ الان ٠‏ فی الحج ه/ ۰۰ » ۲١١‏ ومالك فی 
الحج (YEV) ETA‏ وغيرهم عن أنس بن مالك . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآية ( ۷N.) 14٤‏ 


كقوله تعالى : # وجزاء سيثة سيئة مثلها ) [الشورى : ٤٠١‏ ] وقوله : فمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه € [ البقرة : ۱۹٤‏ ] . 

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن أبى العالية فى قوله تعالى : « وقاتلوا فى سبيل الله » 
الآيةء أآنها أول آية نزلت فى القتال بالمدينة » فلما نزلت كان رسول الله يقاتل من قاتله › 
ويكف عمن كف عنه » حتى نزلت سورة براءة . وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد فى هذه 
الآية قال : إن أصحاب محمد أمروا بقتال الكفار . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى 
حاتم عن ابن عباس فى قوله : $ ولا تعتدوا ) يقول : لا تقتلوا النساء ٠‏ والصبيان » والشيخ 
الكبير » ولا من ألقى السلم وكف يده » فإن فعلتم فقد اعتديتم . وأخرج ابن أبى شيبة عن 
عمر بن عبد العزيز ؛ أنه قال : إن هذه الآية فى النساء والذرية . 

وأخحرج ابن أبى حاتم عن أبى العالية فى قوله  :‏ والفتنة أشد من القتل ) يقول : 
الشرك أشد من القتل . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد فى الآية قال : ارتداد 
المؤمن إلى الوثن أشد عليه من أن يقتل محقًا . وأخرج ابن أبى شيبة » وأبو داود فى ناسخه »› 
وابن جرير عن قتادة فى قوله : ل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه قال : 
حتى يبدؤوا بالقتال » ثم نسخ بعد ذلك فقال  :‏ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة) . وأخرج 
ابن أبى شيبة وعبد بن حميد » وأبو داود فى ناسخه عن قتادة أن قوله : « ولا تقاتلوهم عند 
المسجد الحرام > وقوله : # يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير ¢ فكان 
كذلك حتى نسخ هاتين الآيتين جميعا فى براءة قوله : فاقتلوا المشركين حيث وجدتوهم 4 
[التوبة ٠:‏ ] » # وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة 4 [ التوبة : ۳۷ ] . وأخحرج ابن 
جرير عن مجاهد فى قوله  :‏ فإن انتهوا € قال : فإن تابوا. وأخرج ابن جرير وابن أبى 
حاتم» والبیهقی فی الدلائل من طرق عن ابن عباس فی قوله : # وقاتلوهم حتی لا تکون 
فتنة) يقول : شرك بالله ( ويكون الدين # ويخلص التوحيد لله. وأخرج عبد بن حميد وابن 
جرير عن مجاهد فى الآية » قال : الشرك . وقوله : # فإن انتهوا فلا عدوان إلا على 
الظالمين# قال : لا تقاتلوا إلا من قاتلكم . وأخرج i‏ : % ویکون 
الدين لله ) يقول : حتى لا تعبدوا إلا الله . وأخرج أيضا عن عكرمة فى قوله : « فلا 
عدوان إلا على الظالمين ¢ قال : هم من أبى أن يقول : لا إله إلا الله . وأخرج عبد بن 
حميد وابن جرير وابن أبى حاتم عن قتادة نحوه . 


ET E الشهر‎ 


ا ر د 


( ۱۹٤ ( س الحزء الأول سورة البقرة الاَية‎ TEA 


له  :‏ الشهر الحرام بالشهر الحرام » أى إذا قاتلوكم فى الشهر الحرام » وهتكوا 
حرمته» قاتلتموهم فى الشهر الحرام مكافأة لهم » ومجازاة على فعلهم # والحرمات » جمع 
حرمة » كالظلمات جمع ظلمة › وإغا جمع الحرمات» SS‏ 
وحرمة اللإحرام » والحرمة : ما E‏ . والقصاص : المساواة » والمعنى : 
o O‏ 
قيل : وهذا كان فى أول الإسلام » ثم نسخ بالقتال . وقيل : إنه ثابت بين أمة محمد ية لم 
ینسخ » ویجوز لمن تعدی عليه فی مال أو بدن » أن يتعدی بمثل ما تَعدّى عليه » وبهذا قال 
الشافعى وغيره . وقال آخرون : إن أمور القصاص مقصورة على الحكام » وهكذا الأموال لقوله 
ية : ١‏ أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك » أخرجه الدارقطنى وغيره 1“ › وبه قال 
أبوحنيفة وجمهورالمالكية» وعطاء الخراسانى ؛ والقول الأول أرجح »> وبه قال ابن المنذر »› 
واختاره ابن العربى والقرطبى» وحكاه الداودى عن مالك » ويؤيده إذنه َي لامرأة أبى سفيان 
أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها وهو الصحيح "“ » ولا أصرح ولا أوضح من قوله تعالى 
فى هذه الآية  :‏ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) وهذه الجملة فى 
حكم التأكيد للجملة الأولى » أعنى قوله : ظ والحرمات قصاص ) وإنغما سمى المكافأة اعتداء 
مشاكلة كما تقدم . 


وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال :لا سار رسول الله ية معتمراً فى سنة ست من 
الهجرة » وحبسه المشركون عن الدخحول » والوصول إلى البيت » وصدوه بن معه من المسلمين 
فى ذى القعدة » وهو شهر حرام » قاضاهم على الدخحول من قابل » فدخلها فى السنة الآتية هو 
ومن كان معه من المسلمين وأقصه الله منهم نزلت فى ذلك هذه الآية : «الشهر الحرام بالشهر 
الحرام والحرمات قصاص € . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن أبى العالية نحوه . 
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد نحوه أيضا ٤‏ . وأخرجه ا 


وأخرج ابن جرير عن ابن جريج نحوه ° . 


وأخرج أبو داود فى ناسخه » وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم › والبیهقی فی سننه 
عن ابن عباس فى قوله : #فمن اعتدى عليكم € الآية » وقوله : # وجزاء سيئة € الآية 
[الشورى : ٤٠١‏ ] » وقوله : # ولن انتصر بعد ظلمه ‏ الآية [الشورى : ٠» ] ٤١‏ وقوله : 
#ؤوإن عاقبتم ‏ الآية 1 النحل : ٠١١‏ ] » هذا ونحوه نزل بمكة » والمسلمون يومثذ قليل» ليس 


(۱) الدارقطنی ۳/ ٠٠‏ عن أبى بن كعب » وعن أبى هريرة » وعن أنس »› وحديث أبى هريرة : أخرجه أيضا 
بو داود فى البيوع (Tof'o)‏ والترمذى فى البيوع )۱۲۹٤(‏ وقال: -حسن غریب » والدارمى 14/۲ و صححە 
الحاكم ۲ على شرط مسلم ووافقه الذهبى »› وأخرج الحاكم حديث آنس ۲ وأخرجه أحمد ٤۱٤/۳‏ 
عن رجل من أصحاب النبى يد . 

(۲) البخارى فى النفقات )٥١١4 » ٠۳١۹(‏ عن عائشة . (۳) ابن جریر ۱۱١ ›» ۱۱٤/۲‏ . 

. ۱۱١/۲ ابن جریر‎ )0( . ۱۱٤/۲ ابن جویر‎ )٥١ ٤( 


الغ الأول رة اة :الاه( 0046 > کے۹ 


لهم سلطان يقهر المشركين فكان المشركون يتعاطونهم بالشتم والأذى » فأمر الله المسلمين من 
يتجازى منهم أن يتجازى بمثل ما أوتى إليه » أو يصبروا ويعفوا ؛ فلما هاجر رسول الله ما 
إلى المدينة » وأعز الله سلطانه » أمر الله المسلمين أن ينتهوا فى مظالمهم إلى سلطانهم › ولا 
يعدو بعضهم على بعض كاهل الجاهلية فقال : # ومن فقتل مظلومًا فقد جعلنا لوليه سلطانا 4 
الآية [ الإإسراء : ٣۳‏ ] » يقول : ينصره السلطان حتى ينصفه على من ظلمه › ومن انتصر 
لنفسه دون السلطان فهو عاص مسرف قد عمل بحمية الجاهلية» ولم يرض بحكم الله تعالى . 
انتهى “ . وأقول : هذه الآية التى جعلها ابن عباس رضى الله عنه ناسخة مؤيدة لما تدل عليه 
الآيات التى جعلها منسوخة ومؤكدة له » فإن الظاهر من قوله: # فقد جعانا لوليه سلطانا # أى 
جعل السلطان له » أى جعل له تسلطا يتسلط به على القاتل › ولهذا قال :# فلا يسرف فى 
لقتل ثم لو سلمنا أن معنى الآية كما قاله » لكان ذلك مخصصًا للقتل من عموم الآيات 
المذكورة » لا ناسحا لها » فإنه لم ينص فى هذه الآية إلا على القتل وحده » وتلك الآيات 
شاملة له ولغيره » وهذا معلوم من لغة العرب التى هى المرجع فى تفسيركلام الله سبحانه . 

راتوا في سیل لله ولا لا بانديكم إلى اهلك وآضا إ اله با 
المحسينكت 4 . ) 

فى هذه الآية الأمر بالإنفاق فى سبيل الله »> وهو الجهاد » واللفظ يتناول غيره عا يصدق 
عليه أنه من سبیل الله › والباء فى قوله : # بأيديكم € زائدة »> والتقدير : ولا تلقوا أيديكم . 
ومثله : # ألم يعلم بأن الله يرى € [العلق : ٠١‏ ] وقال المبرد: # بأيديكم 4 أى بأنفسكم » 
تعبيرًا بالبعض عن الكل » كقوله : فبما ۳ كسبث أيديكم € [ الشورى : ۳١‏ ] . وقيل : 
هذا مثل مضروب . يقال : فلان ألقى بيده فى أمركذا : إذا استسلم ؛ لأن المستسلم فى القتال 
يلقى سلاحه بيديه » فكذلك فعل کل عاجز فى أى فعل كان . قال قوم : التقدير : ولا تلقوا 

والتهلكة : مصدر من هلك يهلك هلاكًا وهلكا وتهلكة » أى لا تأخذوا فيما يهلككم . 
وللت فى مى اة آقوال ماي اها انمت رول الاج اي وا :ان الا غار وح 
اللفظ لا ببخصوص السبب » فكل ما صدق عليه أنه تهلكة فى الدين أو الدنيا فهو داخل فى 
هذا» وبه قال ابن جرير الطبرى . ومن جملة ما يدخل تحت الآية » أن يقتحم الرجل فى 
الحرب فيحمل على الجيش مع عدم قدرته على التخلص › وعدم تأثيره لأثر ينفع المجاهدين › 
ولا ينع من دخول هذا تحت الآية إنكار من أنكره من الذين رأوا السبب › فإنهم ظنوا أن الآية 
لا تجاوز سببها » وهو ظن تدفعه لغة العرب . وقوله : ( وأحسنوا ) أى فى الإنفاق فى 
الطاعة » أو أحسنوا الظن بالله فى إخلافه عليكم . 


(۱) ابن جریر ۱۱١/۲‏ والبیهقی ٦1/۸‏ . (۲) فى الملخطوطة : « با » » والصحيح ما أبتناه . 


د س دلاول رة اة الا 0۹49(7 


وقد أخرج عبد بن حميد والبخارى » والبيهقى فى سننه عن حذيفة فى قوله : # وأنفقوا 
فى سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ‏ قال : نزلت فى النفقة (" . وأخرج سعيد بن 
منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عنه فى الآية قال : هو ترك النفعة 
فى سبيل الله مخافة العيلة . وأخرج عبد بن حميد والبيهقى عن ابن عباس نحوه. وأخرج عبد 
ابن حميد وابن جرير عن عكرمة نحوه أيضا. وأخرج ابن جرير عن الحسن نحوه. وأخرج عبد 
ابن حميد والبيهقى فى الشعب عنه قال : هو البخل . 


وأخحرج ابن جریر وابن ن¿ ابی حاتم عن زید ب بن أسلم فى الاآية قال :کان رجال یخرجون فی 
بعوث يبعثها رسول الله يا بغير نفقة » فإما يقطع لهم › وإما كانوا عيالا » فأمرهم الله أن 
يستنفقوا ما رزقهم الله » ولا يلقوا بأيديهم إلى التهلكة» والتهلكة : أن تهلّك رجال من الجوع 
والعطش ومن المشى » وقال لمن بيده فضل  :‏ وأحسنوا إن الله يحب المحسنين 4 . وأخرج 
TE‏ ¿ المنذر وابن أبى حاتم وابن 
حبان وابن مانع والطبرانى عن الضحاك بن أبى جبير ‏ ؛ أن الأنصاركانوا ينفقون فى سبيل 
الله ويتصدقرن فأصاتهم اس > فناء اظنهى واتتكة ا ع ذلك فال الله الآ 7 : 

فو بم عن ر 


وأخرج عبد بن حمید وأبو داود » والترمذى وصححه › والنسائی و أبو يعلى وابن جریر 
وابن بی حاتم والحاكم و صححه › والطبرانی وابن مردویه » والبیهقی فی سننه عن أسلم 
ابن عمران قال : كنا بالقسطنطينية » وعلى أهل مصر عقبة بن عامر› وعلى أهل الشام فضالة 
ابن عبيد » فخرح صف عظيم من الروم فصففنا لهم فحمل فحمل رجل من المسلمين على صف الروم 
حتی دخل فیهم فصاح الناس وقالوا : سبحان الله ! یلقی بيده إلى التهلكة ؟ فقام أبو أيوب ¢ 
صاحب رسول الله اة فقال : يأيها الناس » إنكم تؤولون الآية هذا التأويل › وإغا أنزلت 
فینا هذه الآية معشر الأنصار ¢ إنا لما أعز الله دینه وکٹثر ناصروه ¢ وقال بعضنا لبعض سراً دون 
رسول الله ية : إن أموال الناس قد ضاعت » وإن الله قد أعز الإإسلام وكثر ناصروه › فلو 
أقمنا فى أموالنا فأصلحنا ماضاع منها ؟ فأنزل الله على نبيه يرد علينا : # وأنفقوا فى سبيل الله 
ولا تلقوا بآیدیکم إلى التهلكة # . فكانت التهلكة : الإقامة فى الأموال وإصلاحها وترك 

() البخارى فى التفسیر )٤٥١۱١(‏ والبیهقى ٤٥/۹‏ . 

)۲( ھکذا وقع الاسم هنا » وعند البغوى فى معجمه وابن ع السكن وابن منده » ورجح الحافظط ابن حجر أنه 
مقلوب»› وأن الصواب أبو جبيرة بن ٠‏ الضحاك وهو أخو ثابت بن الضحاك بن خليفة » وهو مختلف فى 
صحبته . وهکذا أورده البخارى فى التاريخ الكبير /١‏ ۰ ومسلم فی الکنى ص٦٠‏ . انظر : اللإصابة ۲۱۷/۲ 
وأسد الغابة ۳/ ٠١ » ۳٤‏ والاستیعاب Y-A/Y‏ ۰-4 : 

(۳) الطبرانی ۲۲/ ۳۹۰ (۹۷۰) وقال الهيثمى فى المجمع ۳۲۰/۸ : « رجاله رجال الصحيح “ ولم أعثر عليه فى 
ابن جریر ولا فی مسند أبى يعلى . 

)٤۹( والترمذی فی التفسیر (۲۹۷۲) وقال : « حسن غریب » والنسائی فى التفسیر‎ )۲٥۱۲( بو داود فی الحهاد‎ )٤( 
)٤٠۰٦۰( على شرط الشیخین ووافقه الذهبی ۰ والطبرانی‎ ۸٩ ۰ ۲ وابن جریر ۱۱۹/۲ وصححه الحاكم‎ 
. ٤٥ /٩ والبیهقی‎ 


الحزء الأول سورة البقرة الاَية ( ٠۹٩‏ )ا 2 ا لے 01 ۴ 


وأخرج عرد بن حمید وابن جریر وابن المنذر وابن ائ حاتم و صححه › والبیهقی عن 
البراء بن عازب » قال فى تفسير الآية :هو الرجل يذنب الذنب فيلقى بيديه فيقول : لا يغفر 
الله لى أبدا . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه والطبرانى » والبيهقى فى الشعب 
عن النعمان بن بشير نحوه وأخحرج عبد بن حميد وابن جرير قال فى تفسير الآية : انه 
القنوط . وأخحرج ابن جریر وابن المنذر وابن ن ابی حاتم عن ابن عباس ؛ قال : التهلكة : عذاب الله. 
وأخرج این بی حاتم عن عبد الرحمن بن السود بن عبد يعْوث› نهم حاصروا دمشق فأسرع 
رجل إلى العدو وحده » فعاب ذلك عليه المسلمون»ء ورفع حديثه إلى عمرو بن العاص فأرسل 
إليه فرده » وقال : قال الله: # ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 4 . وأخرج ابن جرير عن 
رجل من الصحابة فى قوله : # وأحسنوا ‏ قال : أدوا الفرائض . وأخرج عبد بن حميد عن 

ل وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رءوسكم 


ص 


حى يبلغ اهدي محلَّه فمن كان منكم مَريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة 
أو نسك فإِذَا أمنعم فمن تمع بالْعمرة إلى الْحج فما استَيسر من اهدي فمن لم يجد فصيام 
للاتة يام في احج ومبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أله حاصري 


المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب © 4 . 


قوله : وآتموا احج € اختلف العلماء فى المعنى المراد بإتقام الحج والعمرة لله » فقيل : 
أداؤهما والإتيان بهما»ء دون أن يشوبهما شىء مما هو محظور › ولا يخل بشرط ولا فرض 
لقوله: # فأتعهن # [ البقرة ٠:‏ ]1 وقوله : # ثم آتموا الصيام إلى الليل # [ البقرة 
۷.]. وقال سفیان الثورى, : إتعامهما أن تخرج لهما لا لغيرهما . وقيل : إتامهما أن تفرد 
O O‏ 


ت 


یستحلوا فیهما ما لا ینبغخی لهم . قيل : إتمامهما أن يحرم لهما من دويرة أهله . وقيل : أن 
ينفق فى سفرهما الحلال الطيب › ls‏ وما هو مروى عن السلف فى 
معنى إتامهما . 


وقد استدل بهذه الآية على وجوب العمرة ؛ لأن الأمر بإعامهما أمر بها » وبذلك قال على 
٠‏ وابن عمر وابن عباس وعطاء وطاوس ومجاهد والحسن وابن سيرين والشعبى وسعيد بن جبير 
ومسروق وعبد الله بن شداد والشافعى وأحمد وإسحاق وأبو عبيد » وابن الجهم من الالكية ٠‏ 
وقال مالك والنخعى وأصحاب الرأى كما حكاه ابن المنذر عنهم : إنها سنة. وحكى عن أبى 
حنيفة آنه يقول بالوجوب .ومن القائلين بأنها سنة ابن مسعود وجابر بن عبد الله . 


ومن جملة ما استدل به الأولون ما ثبت عنه مي فى الصحيح أنه قال لأصحابه : « من 


) ۱۹٩٦ ( الحزء الأول سورة البقرة : الآية‎ ٠ 


کان معه هدی فلَيهل بحج وعمرة» وثبت عنه أيضا فى الصحيح أنه قال : « دخلت العمرة 
فى الحج إلى يوم القيامة “" . وأخرج الدارقطنى » والحاكم من حديث زيد بن ثابت قال : 
قال رسول الله ية : « إن الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت » ) 

واستدل الآخرون با أخرجه الشافعى فى الآية وعبد الرزاق وابن أبى شيبة وعبد بن حميد 
عن أبى صالح الحنفى قال : قال رسول الله كيه : « الحج جهاد » والعمرة تطوع » ١‏ . 
وأخرج ابن ماجة عن طلحة بن عبيد الله مرفوعا مثله ° . وأخرج ابن أبى شيبة وعبد بن 
حميد » والترمذی وصححه عن جابر ؛ أن رجلا سال رسول الله يه عن العمرة : أواجبة 
هى؟ قال: « لاء وأن تعتمروا خير لكم » ”» وأجابوا عن الآية وعن الأحاديث المصرحة بأنها 
فريضة بحمل ذلك على آنه قد وقع الدخحول فيها » وهى بعد الشروع فيها واجبة بلا خحلاف . 

وهذا وإن كان فيه بعد لكنه يجب المصير إليه ؛ جمعا بين الأدلة > ولا سيما بعد تصريحه 
ية بما تقدم فى حديث جابر من عدم الوجوب » وعلى هذا يحمل ما ورد نما فيه دلالة على 
وجوبها » كما أخرجه الشافعى فى الأم » أن فى الكتاب الذى كتبه النبى ية لعمرو بن حزم : 
« إن العمرة هى الحج الأصغر » () » وكحديث ابن عمر عند البيهقى فى الشعب قال: جاء 
رجل إلى النبى ميه فقال : أوصنى » فقال : « تعبد الله ولا تشرك به شينًا » وتقيم الصلاة 
وتؤتى الزكاة » وتصوم شهر رمضان » وتحج وتعتمر » وتسمع وتطيع » وعليك بالعلانية 
وإياك والسر » “ » وهكذا ينبغى حمل ما ورد من الأحاديث التى قرن فيها بين الحج والعمرة 
فى أنهما من أفضل الأعمال » وأنهما كفارة لما بينهما ›» وأنهما يهدمان ما كان قبلهما ونحو 
ذلك . 


قوله : # فإن أحصرتم € الحصر : الحبس . قال أبو عبيدة والكسائى والخليل : إنه يقال 
أحصر بالمرض » وحصر بالعدو » وفى المجمل لابن فارس العكس » يقال : أحصر بالعدو 
وحصر بالمرض . ورجح الأول ابن العربى وقال : هو رأى أكثر أهل اللغة . وقال الزجاج : 
إنه كذلك عند جميع أهل اللغة» وقال الفراء : هما بمعنى واحد فى المرض والعدو › ووافقه 
على ذلك أبو عمرو الشيبانى فقال : حصرنى الشىء وأحصرنى » أى حبسنى . وبسبب هذا 
الاخحتلاف بين أهل اللغة اخحتلف أئمة الفقه فى معنى الآية »> فقالت الحنفية : المعحصر من يصير 


(۱) مسلم فى الحج ( )١۱١١ / ٠۲١١‏ وابن ماجة فى المناسك ( ٠٠١٠١‏ ) عن عائشة . 

(۲) مسلم فی احج ( ۱۲۱۸ / ۱٤۷‏ ) جزء من حديث جابر الطويل فى حجة النبى ميو وأخحرجه أيضًا جزءا من 
حدیث ابن عباس فی الحج ۲۰۳/۱۲٤۱(‏ ) . 

(۳) الدارقطنى ۲/ ۲۸٤‏ وصححه الحاكم ٤۷١/١‏ ووافقه الذهبى . () الأم ٠۳۲/۲‏ . وهو منقطع . 

() ابن ماجة فى المناسك (۲۹۸۹) وقال فى الزوائد : ١‏ فى إسناده ابن قيس المعروف بمندل » ضعفه أحمد وابن 
معين وغيرهم » والحسن ضعيف أيضًا » . 

(0) الترمذى فى الحج )4۳١(‏ وقال : « حسن صحيح » . 

. ۳٠۰ /٤ الام ۱۳۳/۲ . (۸) البیھقی‎ )۷( 


ارو الاول مور ة اة الا ة7 01۹7 ج سے ٣و‏ 


منوعاً من مكة بعد الإحرام بمرض أو عدو أو غيره ¢ وقالت الشافعية وأهل المدينة المراد بالاية : 
حصر العدو وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن المحصر بعدو يحل حيث أحصر وينحر هديه 
إن كان نّم هدى » ويحلق رأسه » كما فعل النبى يياو هو وأصحابه فى الحديبية . 


وقوله : # فما استيسر من الهدى € ١‏ ما » فى موضع رفع على الابتداء أو الخبر » أى 
او اک ول ا کر ی ورم ب > أُی اروا أو فاهدوا ما استيسر؛, 
ا ف ا اوو ر کا ی و کی ر ی ا 
ادى لخا وها ج دة ب وى ا ميدق إلى اليك عن ب أ رها 2 قال ار 
أهل الحجاز وبنو أسد يخففون الهدى › وتميم وسفلى قيس يثقلون . قال الشاعر : 

حلفت برب كعبة والمصلى وأعناق الهدى مقَلّدات 

قال : وان الهدى هدية » ويقال فى > جمع الهدى : أهد . واختلف أهل العلم فى المراد 
بقوله : # ما استيسر# فذهب الحمهور أنه شاة . وقال ابن عمر وعائشة وابن الزبير .: 
جل أو فة د وال لفن أعلا الهدى دة 4 اوه رة ي واناه شا 

وو ولا عقوا زو وسک ج ن لدی جا ر اب ع اما من عر 
فرق بين محصرٍ وغير مَحَصر » وإليه ذهب جمع من أهل العلم > وذهبت طائفة إلى أنه 
خطاب للمحصرين خاصة » أى لا تحلوا ا ا ي و أن الهدى الذى بعثتموه إلى 
الحرم قد بلغ مَحلّه » وهو الموضع الذى يحل فيه ذبحه . واختلفوا فى تعيينه > فقال مالك 
والشافعى : هو موضع الحصر › اقتداءً برسول الله ييه > حيث أحصر فى عام الحديبية . وقال 
أبو حنيفة : هو الحرم لقوله تعالى : # ثم محلها إلى البيت العتيق # [ الحج : ۳۳ ] وأجيب 
عن ذلك بأن المخاطب به هو الآمن الذى يكنه الوصول إلى البيت . وأجاب الحنفية عن نحره 
ية فى الحديبية بأن طرف الحديبية الذى إلى أسفل مكة هو من الحرم . ورد بأن المكان الذى 
وقع فيه النحر ليس هو من الحرم . 

قوله :# فمن كان منكم مريضا ‏ الآية » المراد بالمرض هنا : ما يصدق عليه مسمى 
امرض لغة » والمراد بالأذى من الرأس : ما فيه من قمل أو جراح ونحو ذلك › ومعنى الآية : 
أن من كان مريضًا أو به أذى من رأسه فحلق فعليه فدية . وقد بينت السنة ما أطلق هنا من 
الصيام والصدقة والنسك » فثبت فى الصحيح أن رسول الله راق کان عة وهه 
محرم » وقمله يتساقط على وجهه › فقال : « أيؤذيك هوام رأسك ؟ » قال : نعم » فأمره أن 
يحلق ويطعم ستة مساكين » أو يهدى شاة » أو يصوم ثلاثة ة أيام » (") وقد ذكر ابن عبد البر 
أنه لا حلاف بين العلماء أن النسك هنا هو شاة . 


(۱) الحدیث عن كعب بن عجرة: أخرجه البخاری فى المحصر  ۱۸۱۲٤(‏ ۱۸۱۸ ) وفى المغازی (۹٥۱٤ء» ٤1۹۰‏ » 
۱ ) »۰ وفی التفسیر(۱۷٥٤) )٥6٦٦0٥(‏ . 


) ۱۹١ ( الجزء الأول سورة البقرة : الاي‎ of 


وحكى عن الجمهور أن الصوم المذكور فى الآية ثلاثة أيام » والإطعام لستة مساكين . 
وروى عن الحسن وعكرمة ونافع أنهم قالوا : الصوم فى فدية الأذى عشرة أيام ›» والإطعام 
عشرة مساكين . والحديث الصحيح المتقدم يرد عليهم ويبطل قولهم. وقد ذهب مالك والشافعى 
وأبو حنيفة وأصحابهم وداود إلى أن الإطعام فى ذلك مدان مد النبى ية »> أى لكل مسكين . 
وقال الثورى : نصف صاع من بر أو صاع من غيره . وروى ذلك عن أبى حنيفة . قال ابن 
لمنذر : وهذا غلط » لأن فى بعض أخبار كعب أن النبى مي قال له : « تصدق بثلاثة أصوع 
من تمر على ستة مساكين » ") » واختلفت الرواية عن أحمد بن حنبل » فروى عنه مثل قول 
مالك والشافعى » وروى عنه أنه إن أطعم برا فم لكل مسكين » وإن أطعم ترا فنصف 
صاع . واختلفوا فى مكان هذه الفدية فقال عطاء : ما كان من دم فبمكة »› وما كان من طعام أو 
صيام فحيث شاء. وبه قال أصحاب الرأى . وقال طاوس والشافعى : الإطعام والدم لا يكونان 
إلا بمكة » والصوم حيث شاء . وقال مالك ومجاهد : حيث شاء فى الجميع > وهو الحق لعدم 
الدليل على تعيين المكان . 

قوله  :‏ فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى) أى برأتم من 
المرض . وقيل : من خوفكم من العدو على الخلاف السابق » ولكن الأمن من العدو أظهر من 
استعمال أمنتم فى ذهاب امرض » فيكون مقويا لقول من قال إن قوله : ظ فإن أحصرتم ) 
المراد به الإحصار من العدو» كما أن قوله : # فمن كان منكم مريضًا ‏ يقوى قول من قال 
بذلك لإفراد عذر المرض بالذكر . وقد وقع الخلاف : هل المخاطب بهذا هم المحصرون خاصة 
أم جميع الأمة على حسب ما سلف ؟ والمراد بالتمتع المذكور فى الآية eT‏ 
ثم يقيم حلالا بمكة إلى أن يحرم بالحج » فقد استباح بذلك ما لا يحل للمحرم استباحته › 
وهو معنى تمتع واستمتع » ولا خلاف بين أهل العلم فى جواز التمتع » بل هو عندى أفضل 
أنواع الحج كما حررته فى شرحى على النتقى . وقد تقدم الخلاف فى معنى قوله  :‏ فما 
استيسر من الهدى 4 . 

قوله : # فمن لم يجد € الآية » أى فمن لم يجد الهدى › إما لعدم المال أو لعدم 
الحيوان » صام ثلاثة أيام فى الحج » أى فى أيام الحج » وهى من عند شروعه فى الإحرام إلى 
يوم النحر . وقيل : يصوم قبل يوم التروية يومًا »> ويوم التروية ويوم عرفة . وقيل : ما بين أن 
يحرم بالحج إلى يوم عرفة . وقيل : يصومهن من أول عشر ذى الحجة . وقيل : مادام بمكة 
E GE a‏ 
التشريق لمن لم يجد الهدى › ومنعه آخرون . قوله : وسبعة إذا رجعتم ) قرأه الجمهور 
بخفض سبعة » وقراً زيد بن على وابن ك 


. ۲٤۳ ۲٤۱/٤ وأحمد‎ )۱۸٥٩١( وأبو داود فی المتاسك‎ ) ۸/۲ ۰ ١( مسلم فى الحج‎ )١( 


الجزء الأول س سورة البقرة : الآية ( 14١‏ ) 0ه" 


وصوموا سبعة . وقيل : على أنه معطوف على ثلائة ؛ لأنها وإن كانت مجرورة لفظًا فهى فى 
محل نصب کأنه قيل : فصيام ثلاثة . والمراد بالرجوع هنا : الرجوع إلى الأوطان . وقال 
أحمد وإسحاق : يجزيه الصيام فى الطريق » ولا يتضيق عليه الوجوب إلا إذا وصل وطنه › 
وبه قال الشافعى وقتادة والربيع ومجاهد وعطاء وعكرمة والحسن وغيرهم . وقال مالك : إذا 
رجع من منى فلا باس أن يصوم . والأول أرجح › وقد ثبت فى الصحيح من حديث ابن عمر 
أنه قال َيه : «فمن لم يجد فليصم ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله » ١‏ » فبين 
َيه أن الرجوع المذكور فى الآية هو الرجوع إلى الآهل › وثبت أيضًا فى الصحيح من حديث 
ابن عباس بلفظ : « وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم ») » وإنما قال سبحانه : « تلك عشرة 
كاملة ¢ مع أن كل أحد يعلم أن الثلاثة والسبعة عشرة لدفع أن يتوهم متوهم التخيير بين 
الثلاثة الأيام فى الحج ٠‏ والسبعة إذا رجغ . قاله الزجاج . وقال المبرد : ذكر ذلك ليدل على 
انقضاء العدد للا يتوهم متوهم أنه قد بقى منه شىء بعد ذكر السبعة . وقيل : هو توكيد »كما 
تقول : کتبت بيدى » وقد كانت العرب تأتى بمثل هذه الفذلكة فيما دون هذا العدد » كقول 
الشاعر : 
ادت اتات فهر خن اة يل إلى هام 
وكذا قول الآخر : 
ثلاث بالعداد وذاك حسبی وست حین یدرکنی العشاء 
فذلك تسعة فى اليوم رى وشرب المرء فوق الرى داء 
وقوله : % كاملة € توكيد آخر بعد الفذلكة لزيادة التوصية لصيامها » وألا ينقص من 
عددها . وقوله : ذلك لن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام ¢ الإشارة بقوله ذلك قيل : 
هى راجعة إلى التمتع » فتدل على أنه لا متعة لحاضرى المسجد الحرام » كما يقوله أبو حنيفة 
وأصحابه . قالوا : ومن تتع منهم كان عليه دم » وهو دم جناية لا يأكل منه . وقيل : إنها 
راجعة إلى الحكم » وهو وجوب الهدى والصيام » فلا يجب ذلك على من كان من حاضرى 
المسجد الحرام » كما يقوله الشافعى ومن وافقه . والمراد بمن لم يكن أهله حاضرى المسجد 
الحرام: من لم يكن ساكتا فى الحرم » أو من لم يكن ساكتًا فى المواقيت » فما دونها على 
الخلاف فى ذلك بين الأئمة . وقوله  :‏ واتقوا الله » أى فيما فرضه عليكم فى هذه الأحكام. 
وقيل : هو أمر بالتقوى على العموم وتحذير من شدة عقاب الله سبحانه . 
وقد أخرج ابن أبى حاتم » وأبو نعيم فى الدلائل وابن عبد البر فى التمهيد عن يعلى بن 
أمية ؛ قال: جاء رجل إلى النبى يليا وهو بالجعرانة ) » وعليه جبة وعليه أثر خَلّوق» فقال : 


(۱) البخاری فی الحج (۱۹۹۱) .۰ () البخاری فى الحج )٠١۷۲(‏ . 
(۳) الجعرانة : ماء بين الطائف ومكة » وهى إلى مكة أقرب . معجم البلدان ٠٤١/١‏ . 


Î 


الجزء الأول س سورة البقرة : الآية ( ٠۹٩‏ ) 


كيف تأمرنى يارسول الله أن أصنع فى عمرتى ؟ فانزل الله : # وآتموا الحج والعمرة لله ) 
فقال رسول الله َيه : أين السائل عن العمرة ؟ » فقال : هأنذا » قال : « اخحلع الجبة واغسل 
عنك أثر الوق » ثم ما كنت صانعًا فى حجك فاصنعه فى عمرتك » . وقد أخحرجه البخارى 
ومسلم وغيرهما من حديثه » ولكن فيهما أنه نزل عليه َة الوحى بعد السؤال ولم يذكر ما هو 
الذى أنزل عليه ”"“ . وأخرج ابن أبى شيبة عن على فى قوله : # وأتموا الحج والعمرة لله 4 
قال : أن تحرم من دويرة أهلك . وأخرج ابن عدى والبيهقى من حديث أبى هريرة مرفوعا". 
وأخحرج عبد الرزاق وابن ن آبی حاتم عن ابن عمر قال : من تمامهما أن يرد كل واحد منهما عن 
الآخحر.» وأن يعتمر فى غير أشهر الحج . وأخحرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس قال : 
تمام الحج يوم النحر إذا رمى جمرة العقبة وا وتمام العمرة إذا طاف بالبيت › 
وبالصفا والمروة » فقد حل › وقد ورد فى فضل فضل الحج والعمرة أحاديث كثيرة » ليس هذا موطن 
ذکرها . 

احرج ابن جرين وابن:المندر عن ابن عبان فى قوله ٠:‏ فان اخصرتم 4 يقول + من 
أحرم بحج أو عمرة » ثم حبس عن البيت برض يجهده » أوعدو يحبسه» فعليه ذبح ما استيسر 

من الهدى شاة فما فوقها » وإن كانت حجة الإأسلام فعليه قضاؤها » وإن كانت بعد حجة 
الفريضة فلا قضاء عليه . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبى حاتم 
عن ابن مسعود » فى قوله : # فإن أحصرتم ) يقول : الرجل إذا أهل بالحج فأحصر بعث با 
استيسر من الهدى › فإن كان عجل قبل أن يبلغ الهدى محله فحلق رأسه » أومس طبًا » أو 
تداوى بدواء » كان عليه فدية من صيام › أو صدقة › أونسك » فالصيام ثلاثة أيام » والصدقة 
ثلاثة آصع على ستة مساكين » لكل مسكين نصف صاع › والنسك شاة ‏ فإذا أمنتم ¢ يقول : 
فإذا برئ فمضى من وجهه ذلك إلى البيت أحل من حجته بعمرة » وكان عليه الحج من قابل › 
فإن هو رجع ولم يتم من وجهه ذلك إلى البيت : كان عليه حجة وعمرة» فإن هو رجع متمتعا 
فى أشهر الحج : كان عليه ما استيسر من الهدى شاة » فإن هو لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى 
الحج » وسبعة إذا رجع . قال إبراهيم : فذكرت هذا الحديث لسعيد بن جبير فقال : هكذا قال 
ابن عباس فی هذا الحدیث کله 


Ca‏ مالك E SS‏ وابن GS‏ جریر 9 المنذر 
شا . وأخرج سعيد بن منصور وابن : أبى شيبة وعبد بن حمید وابن جریر وابن المنذر وابن : 
بی تم والبیهقی عن ابن عباس مثله وأخرج الشافعى فى الأم » وسعيد بن منصور وابن أبی 
(۱) البخاری فی الحج )۱٥۳١(‏ ومسلم فی الحج (4/۸۳۷ ) وأبو داود فى المناسك (۱۸۱۹) والنسائی ٠٤١/١‏ . 
(۲) ابن عدی ۲/ 1۲۰ وابن جریر 1۲0/۲ والبیهقی ٥‏ ۰ مرفوعا وقال : ۶ فيه نظر » وسبب تضعيفه جابر بن 
نوح الحمانى الكوفى قال ابن عدى: « ولم أر له أنكر من هذا . 
(۳) مالك فی الحج )۱٥۸(‏ والبیهقی ۲٤٣/٥‏ . 
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شيبة وعبد بن حميد وابن جرير والبيهقى 1 عن ابن عمر ]  "‏ فما استيسر من الهدى) قال: 
بقرة أو جزور. وقيل : أو مايكفيه شاة ؟ قال : لا . وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور 
وعبد بن حمید عن ابن عباس قال فى تفسير : # ما استيسر # ما يجد . وأخرج ابن جرير 
وابن أبى حاتم عنه قال : إن كان موسرا فمن الإبل وإلا فمن البقر ›» وإلا فمن الغنم . 
وأخحرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم من طريق القاسم عن عائشة 
وابن عمر » أنهما كانا لا يريان ما استيسر من الهدى إلا من الإبل والبقر» وكان ابن عباس 
يقول : ما استيسر من الهدى شاة . 

وأخرج الشافعى فى الأم » وعبد الرزاق وابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس ؛ قال : لا حصر إلا حصر العدو › فأما من أصابه 
مرض» أو وجع » أو ضلال ؛ فليس عليه شىء › إغا قال الله : لفإذا أمنتم » فلا يكون 
الأمن إلا من الخوف . وأخرج ابن أبى شيبة عن ابن عمر قال : لا إحصار إلا من عدو . 
وأخحرج أیضًا عن الزهرى نحوه . وأخرج أيضا عن عطاء قال : لا إحصار إلا من مرض أو 
عدو أو أمر حادث . وأخحرج أيضا عن عروة قال : كل شىء حبس المحرم فهو إحصار . 

وأخرج البخارى عن الُسور أن وسول الله كله نسر قبل أن يلق وامر اأصانه تلاك ١‏ 

وأخرج آبو داود فی ناسخه عن ابن عباس فی قوله : # ولا تحلقوا رؤوسکم حتی يبلغ 
الهدى محله € ثم استثنى فقال : * فمن كان منكم مريضا € الآية . وأخرج الترمذى وابن 
جریر عن کعب بن عجره قال : لفی نزلت وایای عنی بها : # فمن کان منکم مریضبًا أو به 
أذی من رأسه 4 . وأخرج ابن ابی حاتم عن ابن عباس: ¥ فمن کان منکم مریضا ) 
يعنى : من اشتد مرضه . وأخرج ابن أبى حاتم وابن المنذر عنه قال : يعنى بالمرض أن يكون 
برأسه أذی أو قروح # أو به آذى من رأسه # قال : الأذى : هو القمل . وأخرج ابن جرير 
عن ابن عباس قال: النسك المذكور فى الآية شاة » وروى أيضا عن على مثله . وأخرج ابن 
EL Ca a E E E‏ 
يقول : من أحرم بالعمرة فى أشهر الحج و ن ا و و رچ 
ابن جریر وابن المنذر وابن أبى حاتم أن ابن الزبير كان بقوك:: : إغا المتعة لمن أحصر > ولیست 
لن حلّی سبیله . وقال ابن عباس :هئ للق أخضر ومن الى اسبيلة . واخرج ابن جرين عن 
على فى قوله : « فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج € قال : فإن أخر العمرة حتى يجمعها 
مع الحج فعليه الهدى 

وأخحرج عبد الرزاق وابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبى حاتم والبيهقى عن 


(١)ما‏ بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة » وقد أثبتناه من البيهقى ٠٤/٠‏ . 
(۲) البخارى فى المحصر )۱۸١١(‏ . 
)( الترمذى فى الحج )۹٥۴(‏ وقال : « حسن صحیح » وابن جریر فى الت لتفسیر ۱۳١/۲‏ . 
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على بن أبى طالب فى قوله: # فصيام ثلائة آيام # قال : قبل التروية يوم » ويوم التروية › 
ويوم عرفة » فإن فاتته صامهن أيام التشريق . وأخرج هؤلاء إلا ابن أبى حاتم والبيهقى عن 
ابن عمر مثله › إلا أنه قال : وإذا فاته صام أيام منى فإنهن من الحج . وأخرج ابن جرير 
والدارقطنى والبيهقى عن ابن عمر نحوه مرفوعا () . وأخرج ابن أبى شيبة عن علقمة ومجاهد 
وسعيد بن جبير مثله" ٠‏ وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : الصيام للمتمتع ما بين إحرامه 
إلى يوم عرفة . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى الآية قال : إذا لم يجد المتمتع بالعمرة 
هديا فعليه صيام ثلاثة أيام فى الحج قبل يوم عرفة » وإن كان يوم عرفة الثالث فقد تم صومه»› 
وسبعة إذا رجع إلى أهله . 

وأخرج الدارقطنى عن عائشة : سمعت رسول الله ميه يقول : ١‏ من لم يكن معه هدى 
فليصم ثلاثة أيام قبل النحر» ومن لم يكن صام تلك الثلاثة الأيام فليصم أيام التشريق ٠۲‏ 
وأخرج أيضا عن عبد الله بن حذافة : أن رسول الله ية أمره فى رهط أن يطوفوا فى منى فى 
حجة الوداع » فينادوا : إن هذه أيام أكل وشرب وذكر الله » فلا نصوم فيهن إلا صومًا فى 
هدی () . وأخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد عن عطاء فى قوله تعالى : # ذلك لمن لم 
يكن أهله حاضرى المسجد الحرام # قال : ست قربات : عرفة » وعرنة » والرجيع › 
والنخلتان » ومر الظهران » وضجنان . وقال مجاهد : هم أهل الحرم . وأخرج ابن جرير 
وابن المنذر عن ابن عباس قال : هم أهل الحرم . وأخرج ابن المنذر عن ابن عمر مثله . 

ل احج أشهر معلومات فَمَن رض فيهن الْحج فلا رث ولا فُسوق ولا جذال في 
احج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وترودوا فن خير الزاد الَقوى واتقون يا أُوْلي الأَلباب 


or o 


2 ليس عليكم جتاح أن تبتغوا فضلا من ربكم فَإِذا أفضتم من عرقات فاذكروا الله عند 
المشعر الْحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبل لمن الضالين هت 4 . 

قوله : # الحجح أشهر # . فيه حذف » والتقدير : وقت الحج أشهر » أى وقت عمل 
الحج . وقيل : التقدير : الحج فى أشهر ؛ وفيه أنه يلزم النصب مع حذف حرف الجر لا 
الرفع . قال الفراء : الأشهر رفع لأن معناه وقت الحج أشهر معلومات . وقيل : التقدير : الحج 
حج أشهر معلو مات وقد احتلف فى الأشهر المعلومات > فقال ابن مسعود وابن عمر وعطاء 
والربيع ومجاهد والزهری : ھی شوال ¢ وڏو الققعدة » وذو إلحجة کله » وبه قال مالك . وال 
این عباس والسدی والشعبی والنخعى : ھی شوال ¢ وذو ألقعدة » وعشر من ذی الحجة > و 
قال أبو حنيفة والشافعی »> وأحمد وغيرهم »> وقد روی أیضا عن مالك . ويظهر فائدة 
(۱) ابن جریر ۲/ ۱٤٤‏ والدارقطنی ۲/ ۱۸۷ والبیهقی ۲٣/۰‏ . (۲) ابن ایی شيبة ۱/٤‏ »› ۲ . 


(۳) الدارقطنى ۱۸١/۲‏ وقال : « يحيى بن أبى أنيسة ‏ أحد الرواة ‏ ضعيف » . 
)٤(‏ الدارقطنى 1۸۷/۲ وابن جرير ٠٤١/۲‏ وضعفه الدارقطنى . 


الحزء الأول سورة البقرة : الآيتان ( 1۹۷ » 14۸ ) ٣۹‏ 


الخلاف فيما وقع من أعمال الحج بعد يوم النحر » فمن قال : إن ذا الحجة كله من الوقت ٠‏ لم 
يلزمه دم التأخير » ومن قال : ليس إلا العشر منه » قال يلزمه دم التأخحير . 


وقد استدل بهذه الاآية من قال : إنه لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج » وهو عطاء 
وطاوس ومجاهد والأوزاعى والشافعى وأبو ثور قالوا : فمن أحرم بالحج قبلها أحل بعمرة » ولا 
يجزيه عن إحرام الحج » كمن دخل فى صلاة قبل وقتها فإنها لا تجزيه . وقال أحمد وأبو 
حنيفة : إنه مكروه فقط . وروى نحوه عن مالك » والمشهور عنه جواز الإحرام بالحج فى جميع 
السنة من غير كراهة . وروى مثله عن أبى حنيفة . وعلى هذا القول ينبغى أن ينظر فى فائدة 
توقیت احج بالأشهر المذكورة فى الآية . وقد قيل : إن النص عليها لزيادة فضلها . وقد روى 
القول بجواز الإحرام فى جميع السنة عن إسحاق بن راهويه وإبراهيم النخعى والثورى والليث 
ابن سعد » واحتج لهم بقوله تعالى  :‏ يسالونك عن الأهلة قل هى مواقيت للناس والحج » 
[البقرة : ۸۹ ] » فجعل الأهلة كلها مواقيت للحح › ولم يخص الثلاثة الأشهر › ويجاب 
بأن هذه الآية عامة » وتلك خاصة »› والخاص مقدم على العام . 


ومن جملة ما احتجوا به القياس للحج على العمرة » فكما يجوز الإخرام للعمرة فى جميع 
السنة » كذلك يجوز للحج» ولا يخفى أن هذا القياس مصادم للنص القرآنى فهو باطل » فالحق 
ما ذهب إليه الأولون ٠‏ إن كانت الأشهر المذكورة فى قوله : « الحج أشهر € مختصة بالثلائة 
المذكورة بنص ٠»‏ أو إجماع » فإن لم يكن كذلك فالأشهر جمع شهر » وهو من جموع القلة 
يتردد مابين الثلائة إلى العشرة » والثلائة هى المتيقنة فيجب الوقوف عندها . ومعنى قوله : 
#معلومات € أن الحج فى السنة مرة واحدة » فى أشهر معلومات من شهورها › ليس كالعمرة› 
_ أو المراد : معلومات ببيان النبى َة » أومعلومات عند المخاطبين لا يجوز التقدم عليها ولا 
التأخحير عنها. 

قوله : # فمن فرض فيهن الحج € أصل الفرض فى اللخة : الحز والقطع › ومنه فرضة 
القوس » والنهر والجبل » ففرضية الحج لازمة للعبد الحر » كلزوم الحز للقوس . وقيل : معنى 
فرض : أبان » وهو أيضا يرجع إلى القطع ؛ لأن من قطع شيئًا فقد أبانه عن غيره . والمعنى 
فى الآية : فمن ألزم فيهن الحج بالشروع فيه بالنية قصدا باطنًا »> وبالإحرام فعلا ظاهرًا › 
وبالتلبية نطقًا مسموعا . وقال أبو حنيفة : إن إلزامه نفسه يكون بالتلبية » أو بتقليد الهدى 
وسوقه . وقال الشافعى : تكفى النية فى الإحرام بالحج . 

والرفث : قال : ابن عباس وابن جبير والسدى وقتادة والحسن وعكرمة والزهرى ومجاهد 
ومالك : هو الجماع. وقال ابن عمر وطاوس وعطاء وغيرهم : الرفث : اللإفحاش بالكلام . 
قال أبو عبيدة : الرفث : اللغاء من الكلام وأنشد : 


ورب اسراب حَجيج كلم عن الفا ورك التكّم 


۴ ا الأول سورة البقرة الايتان ( 0-1۹۷ 0۹۸ 

يقال : رفث يرفث بكسر الفاء وضمها . 

والفسوق : الخروج عن حدود الشرع . وقيل :هو الذيح للأصنام . وقيل : التنابز 
بالألقاب . وقيل : السباب . والظاهر أنه لا يختص بمعصية معينة » وإغا خصصه من خصصه 
ا ذكر باعتبار أنه قد أطلق على ذلك الفرد اسم الفسوق » كما قال سبحانه فى الذبح للأصنام: 
ل أو فسقا أهل لغير الله به [ الأنعام : [٤٠١‏ » وقال فى التنابز : #بئس الاسم الفسوق » 
[ الحجرات : [١١‏ وقال ية فى السباب : « سباب المسلم فسوق » ٠‏ . ولا يخفى على عارف 
أن إطلاق اسم الفسوق على فرد من أفراد المعاصى لا يوجب اختصاصه به . 

والحدال :مشتق من الجدل » وهو القتل › والمراد به هنا :المماراة . وقيل : السباب .وقيل : 
الفخر بالآباء »والظاهر الأول. وقد قرئ بنصب الثلاثة ورفعها » ورفع الأولين » ونصب 
الثالث » وعكس ذلك » ومعنى النفى لهذه الأمور : النهى عنها . 

وقوله : # وما تفعلوا من خير يعلمه الله #» حث على الخير بعد ذكر الشر » وعلى الطاعة 
بعد ذكر المعصية » وفيه أن كل ما يفعلونه من ذلك فهو معلوم عند الله » لا يقوت منه شىء . 
وقوله : # وتزودوا # فيه الأمر باتخاذ الزاد ؛ لأن بحعض العرب كانوا يقولون : كيف نحج 
بیت ربنا ولا يطعمنا ؟ فکانوا يیحجون بلا زاد » ویقولون : نحن متوکلون على الله سبحانه . 
وقيل : المعنى : تزودوا لمعادكم من الأعمال الصالحة . « فإن خير الزاد التقوى# إخبار بأن 
خير الزاد اتقاء المنهيات » فكأنه قال : اتقوا الله فى إتيان ما أمركم به من الخروج بالزاد » فإن 
خير الزاد التقوى . وقيل : المعنى : فإن خير الزاد ما اتقى به المسافر من الهلكة والحاجة إلى 
السؤال والتكفف . وقوله : ¥ واتقون يا أولى الألباب # فيه التخصيص لأولى الألباب بالخطاب 
بعد حث جميع العباد على التقوى ؛ لان أرباب الألباب هم القابلون لأوامر الله النامضون بها 
ولب کل شىء خالصه . 

قوله : # ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم € فيه الترخيص لمن حج فى 
التجارة ونحوها من الأعمال التى يحصل بها شىء من الرزق › وهو المراد بالفضل هذا ومنه قوله 
تعالى : # فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله # [ الجمعة : ٠۰‏ ]1 أی لا إئم علیکم فی 
أن تبتخوا فضلا من ربكم مع سفركم لتأدية ما افترضه عليكم من الحج . قوله : # فإذا 
أفضتم» آی دفعتم > يقال : فاض الإناء : إذا امتلا ماء حتى ينصب من نواحيه » ورجل 
فياض ٠‏ أى متدفقة يداه بالعطاء» ومعناه : أفضتم أنفسكم › فترك ذكر المغعول » كما ترك فى. 
قولهم : دفعوا من موضع كذا . 

و # عرفات € اسم لتلك البقعة » أى موضع الوقوف . وقرأه الجماعة بالتنوين » وليس 
(۱) أحمد ٦٠ > ٤۳۹ ٤٣۳ ۳۸١/۱‏ والبخارى فى الان )٤۸(‏ والأدب )٠١ ٤٤(‏ والفتن )۷٠۰۷١(‏ ومسلم 


فى الإيمان ( ٠٤ /١١١‏ ) والترمذى فى البر والصلة (۱۹۸۳) وقال :8 حسن صحیح 4« والنسائی 1۲1/۷ وابن 


الجزء الأول سورة البقرة : الآیتان ( ۱۹۷ » ۱۹۸ ) لال 


التنوين هنا للفرق بين ما ينصرف وما لا ينصرف »› وإنما هو بمنزلة النون فى مسلمين . قال 
النحاس : هذا الجيد » وحكى سيبويه عن العرب حذف التنوين من عرفات قال : لا جعلوها 
معرفة حذفوا التنوين » وحكى الأخحفش والكوفيون فتح التاء تشبيها بتاء فاطمة وأنشدوا : 
تتورتها من أذرعات:واهلها بیشرب آدتی دارها تَر عالی 

وقال فى الكشاف : فإن قلت : هلا منعت الصرف › وفيها السببان : التعريف › 
والتأنيث » قلت : لا يخلو التأنيث إما أن يكون بالتاء التى فى لفظها › وإما بتاء مقدرة كما 
فی سعاد » فالتى فى لفظها ليست للتآنيث وإنغا هى مع الألف التى قبلها علامة جمع المؤنث . 
ولا يصح تقدير التاء فيها ؛ لأن هذه التاء لاختصاصها بجمع المؤنث مانعة من تقديرها » كما لا 
تقدر تاء التأنيث فى بنت ؛لأن التاء التى هى بدل من الواو لاختصاصها بالمؤنث كتاء التأنيث › 
فأبت تقديرها . انتهى . وسميت عرفات ؛ لأن الناس يتعارفون فيها . وقيل : إن آدم التقى 
هو وحواء فيها فتعارفا . وقيل :غير ذلك .قال ابن عطية: والظاهر :أنه اسم مرتجل کسائر 
أسماء البقاع . واستدل بالآية على وجوب الوقوف بعرفة لأن اللإفاضة لا تكون إلا بعده . 

والمراد بذكر الله عند المشعر الحرام : دعاؤه »> ومنه التلبية والتكبير . وسمى المشعر مشعراً 
من الشعار وهو العلامة » والدعاء عنده من شعائر الحج ›» ووصف بالحرام لحرمته . وقيل : 
المراد بالذكر »> صلاة المغخرب والعشاء بالمزدلفة جمعا . وقد أجمع أهل العلم على أن السنة أن 
يجمع الحاج بينهما فيها . والمشعر : جبل قزح الذى يقف عليه الإمام . وقيل : هو ما بين 
جبلى المزدلفة من مأزمى "“ عرفة إلى وادى محسر . 

قوله : ¥ واذکروه کما هداکم # الكاف : نعت مصدر محذوف » وما : مصدرية أو 
کافةء› ای اذکروہ ذکرا حستًا » کما هداکم هداية حسنة » وكرر الأمر بالذكر تأكيداً . وقيل : 
الأول أمر بالذكر عند المشعر الحرام » والثانى : أمر بالذكر على حكم الإخلاص . وقيل : 
المراد بالثانى : تعديد النعمة عليهم » و « إن » فى قوله  :‏ وإن كنتم من قبله » مخففة كما 
یفده دخول اللام فی الخبر. وقیل : هی بمعنی قد » أى قد كنتم » والضمير فى قوله: # من 
قبله # عائد إلى الهدى . وقيل : إلى القرآن . 

وقد أخرج الطبرانى فى الأوسط » وابن مردويه عن أبى أمامة قال : قال رسول الله كا 
فی قوله تعالی : احج أشهر معلومات ) : « شوال » وذو القعدة » وذو الحجة » )١(‏ 
وأخرج الطبرانى فى الأوسط أيضاً عن ابن عمر مرفوعا مثله . وأخرج الخطيب عن ابن عباس 


(۱) مشنی مأزم » بکسر الزاى ٠‏ وهو : المضيق فى الجبال حيث يلتقى بعضها ببعض › ويتسع ما وراءه . انظر: 
النهاية فى غريب الحديث ۲۸۸/٤‏ . 

(۲) عزاه الهيثمى فى المجمع ۲١/۳‏ إلى الطبرانى فى الصغير والأوسط وقال : « وفيه حصين بن مخارق . قال 
الطبرانى : كوفى ثقة » وضعفه الدارقطنى › وبقية رجاله موثقون » وحكم ابن كثير ٤۱۹٠ ٤۱۸/١‏ على رواية 
ابن مردویه بالوضع . 


CAA AVIS LE SN aaa e 


مرفوعًا مثله أيضا "“ . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن عمر بن الخطاب موقوقًا مثله . 
وأخحرج الشافعى فى الام وسعيد بن منصور وابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عمرموقوقًا مثله . وأخرج ابن أبى شيبة عن ابن عباس وعطاء 
والضحاك مثله . 


وأخرج سعيد بن منصور وابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر » والحاكم 
وصححه » والبیهقی فی سننه من طرق عن ابن عمر فى قوله : « الحج أشهر معلومات 4 
قال: شوال ٠‏ وذو القعدة » وعشر ليال من ذى الحجة . وأخرجوا إلا الحاكم عن ابن مسعود 
مثله. وأخحرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والطبرانى والبيهقى عن ابن عباس من طرق 
مثله . وأخرج ابن المنذر والدارقطنى والطبرانى والبيهقى عن عبد الله بن الزبير مثله أيضًا . 
وأخرج ابن أبى شيبة عن الحسن ومحمد وإبراهيم مثله . 


وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبی حاتم والبیهقی عن ابن عمر فى قوله : #فمن 
فرض فيهن الحج) قال : من أهل فيهن بحج . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر والبيهقى عن 
ابن مسعود قال : الفرض : الإحرام . وأخرج ابن أبى شيبة عن ابن الزبير قال : الإهلال . 
وأخحرج عنه ابن المنذر والدارقطنى والبيهقى قال : فرض المج : الإحرام . وأخحرج ابن المنذر 
عن ابن عباس قال : القرض : الإهلال . وروى نحو ذلك عن جماعة من التابعين . وأخرج 
الشافعى فى الأم » وابن أبى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس ؛ قال : لا ينبغى لأحد أن 
يحرم بالحج إلا فى أشهر الحج من أجل قول الله تعالى : # الحج آشهر معلومات # . وأخحرج 
ابن أبى شيبة وابن خزية » والحاكم وصححه » والبيهقى عنه نحوه . وأخرج الشافعى فى 
الأم» وابن أبى شيبة وابن مردويه والبيهقى عن جابر عن النبى َة ؛ قال:« لا ينبغى لأحد 
أن يحرم بالحج إلا فى أشهر الح » ٩١‏ 

وأخرج الطبرانی عن ابن عباس قال : قال رسول الله َة فى قوله : # فلا رفث ولا 
فسوق ولا جدال فى الحج 4 قال : « الرفث : التعريض للنساء بالجماع » والفسوق : المعاصى 
كلها » والجدال : جدال الرجل صاحبه» . وأخرج ابن مردويه » والأصبهانى فى الترغيب 
عن أبى أمامة قال : قال رسول الله ميه : « فلا رفث: لاجماع ›» ولا فسوق : المعاصى 


والكذب » . وأخرج سعيد بن منصور وابن أبى شيبة وعبد بن حميد وأبو يعلى وابن جرير 


(1) الخطیب البخدادى 1۳/١‏ . 

(۲) الآم ٠٠١ » ٠١٤/۲‏ . لكن نصه : عن أبى الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الرجل يهل بالحج قبل 
أشهر الحج فقال : لا » وعن عكرمة موقوفا عليه - لا ينبغى لأحد أن يحرم بالحج إلا فى أشهر الحج من أجل 
قول الله عز وجل : # الحج أشهر معلومات € ولا ينبغى لأحد أن يلبى ثم يقيم > وأورد ابن كثير ٤1۷/١‏ › 
٨۸‏ رواية ابن مردویه ثم قال : « وإسناده لابأس به » وساق حديث جابر عند الشافعى وقال : « وهذا 
الموقوف أصح وأثیت من المرفوع » والبیهقی ٠٤۳/٤‏ . 

. )۱٠١۹۱٤( الطبرانی‎ )۳( 


ا ول ت سور ال ا 0 ا a‏ 


وابن أبى حاتم » والبيهقى فى سننه من طرق عن ابن عباس فى الآية ؛ قال : الرفث : 
الجماع» والفسوق : المعاصى » والجدال : المراء . وأخحرج ابن جرير وابن المنذر عنه نحوه . 
وأخحرج ابن أبى شيبة » والطبرانى فى الأوسط عن ابن عمر ؛ قال : الرفث : غشيان النساء » 
والفسوق : السباب » والجدال : المراء . وأخحرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير 
وابن ابی حاتم والحاكم وصححه » والبیهقی عنه نحوه . وروی نحو ما تقدم عن جماعة من 
التابعين بعبارات مختلفة . 
وأخحرج عبد بن حميد والبخاری وأبو داود والنسائی وغيرهم عن ابن عباس ؛ قال : کان 
أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون : نحن متوكلون » ثم يقدمون فيسألون الناس › 
فأنزل الله : # وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ¢ "“ . وأحرج ابن جرير وابن أبى حاتم عنه 
قال : کان ناس يخرجون من أهليهم ليست معهم أزودة يقولون : نحج بيت الله ولايطعمنا ؟ 
فنزلت الآية "“ . وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عمر قال : كانوا إذا أحرموا ومعهم 
أزوادهم رموا بها واستأنقوا زادا آخر » فانزل الله : # وتزودوا فإن خير الزاد التقوى 4% فنهوا 
عن ذلك » وأمروا أن يتزودوا الكعك والدقيق والسويق ‏ . وأخرج الطبرانى عن ابن الزبير 
قال : کان الناس يتوكل بعضهم على بعض فى الزاد فأمرهم الله أن يتزودوا“ . وقد روى 
عن جماعة من التابعين مثل ما تقدم عن الصحابة . 
وآخرج سعيد بن منصور وابن أبى شيبة وعبد بن حميد وآبو داود وابن جرير عن ابن 

عباس ؛ قال : كانوا يتقون البيوع والتجارة فى الموسم والحج ويقولون : أيام ذكر الله فتزلت : 

# ليس عليكم جناح 4 الآية “ . وقد أخرج نحوه عنه البخارى وغيره ° . وأخرج عبد بن 
حميد وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبى شيبة وأبو داود وابن المنذر وابن جرير وابن آبى 
حاتم » والحاكم وصححه » والبيهقى عن أبى أمامة التيمى ”" ؛ قال : قلت لابن عمر : إنا 
أناس نكرّى فهل لنا من حج ؟ قال : اليس تطوفون بالبيت › وبين الصفا والمروة » وتأتون 
ارت ورمون ا شنار ر غود راک وع فا ا عر د جاو رن ی 
النبى ييه فسأله عن الذى سألتنى عنه فلم يجبه » حتى نزل عليه جبريل بهذه الآية : # ليس 
عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فدعاه النبى ييه فقراً عليه. الآية وقال : « أنتم 
حجاح ۲( . وأخرج البخارى وغيره عن ابن عباس أنه كان يقرأ  :‏ ليس عليكم جناح أن 
(© الخاری نم(٥‏ واب داود فی احج (۱۷۳۰) والسائی فی التفسیر )٥۳(‏ والبیهقی ۳۳۲/٤‏ . 
(۲) ابن جریر ۲ / ۱٣۳‏ . () ابن جریر ۱٦۲/۲‏ . 
.)٤(‏ عزاه الهيثمى فى المجمع ۳۲٠/١‏ إلى الطبرانى وقال : « وفيه أبو سعد البقال » وهو ضعيف » . 
() ابو داود فی احج )۷۱۳۱١(‏ وابن جریر ۱۹١/۲‏ . 
0) البخاری فی الحج (۱۷۷۰) وفی البیوع ( ۲۰٣۰‏ › ۲۰۹۸ ) والطبرانی )۱١۲١۳(‏ . 
(۷) فى المخطوطة : « التميمى » والصواب « التيمى » كما فى المراجع المذكورة بعد . 

(۸) أبو داود فى الحج ( ٠۷۳۳‏ ) وابن جرير فى التفسير ٠١٤/۲‏ وصححه الحاكم ٤٤۹/١‏ ووافقه الذهبى › 

. ۳۳۳/٤ والبیھقی‎ 


) ۲١۳ ۱۹۹ ( الجزء الأول سورة البقرة : الآیات‎ ۳1٤ 


تبتغوا فضلا من ربکم » فی مواسم ا لحج . وأخحرج عبد الرزاق وابن أبى شيبة وعبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر عن ابن الزبير أنه قرأها كما قرأها ابن عباس . وأخرج ابن أبی داود فى 
المصاحف » أن ابن مسعود قرأها كذلك . 

وأخحرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس قال : إنغا سمى عرفات ؛ لأن جبريل كان 
يقول لإبراهيم عليه السلام حين رأى المناسك : و0 وأخرج مثله ابن بی حاتم عن 
ابن عمر . وأخحرج مثله عبد الرزاق وابن جرير عن على . وأخرج ابن أبى شيبة وعبد بن 
حمید وابن جریر وابن أبی حاتم » والبیهقی فى سننه عن ابن عمر ؛ آنه سثل عن المشعر 
الحرام فسكت . ححتى إذا هبطت أيدى الرواحل بالمزدلفة قال : هذا المشعر الحرام . وأخرج 
عبد الرزاق وعبد بن حمید وابن جریر وابن أبى حاتم » والحاکم وصححه عنه ؛ أنه قال : 
المشعر الحرام المزدلفة كلها . وأخحرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر» والبيهقى فى سننه 
عنه ؛ قال : هوالحبل وما حوله . وأخرج ابن جریر عن ابن عباس مثله. وأخرج عبد بن حمید 
وابن جرير وابن المنذر عنه قال :ما بين الجبلين الذى بجمع مشعر. 

وأخحرج ابن آبی حاتم والطبرانی عن ابن الزبیر فی قوله  :‏ واذکروه کما هداکم ) قال: 
ليس هذا بعام » هذا لأهل البلد كانوا يفيضون من جمع » ويفيض سائر الناس من عرفات › 
فأبى الله لهم ذلك فأنزل : # ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس » "“ . وأخرج عبد بن 
حمید عن سفیان فی قوله : # وإن کنتم من قبله 4 قال: من قبل القرآن . وأخرج ابن أبى 
حاتم عن مجاهد فى قوله : وإن كنتم من قبله لمن المضالين € قال :لمن الجاهلين . 


ثم أفيضوا من حيث أَقاض التاس واستغفرُوا الله إن الله غفور رُحيم ® فَإذا قضيتم 
مناسککم فاذکروا الله کذ کر کم آباء کم أو اشد ذکرا و فمن اناس من يقول ربا آتنا في الدنيا 
وم في الآخرة من خلاق, ك ومنهم من يول رننا آنا في التبا حسَة وقي الآخرة 
حسنة وقنا عذاب الثار 2 اولك لهم نصيب مَمّا كسبوا واللَه سريع الْحسّاب © 
واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجُل في يوين فلا إلم عليه ومن تأخْرَ فلا إم عايه 
لمن اتقیٰ و اتقوا الله واعلموا اكم ليه تحشرون © 4 . 

قيل : الخطاب فى قوله  :‏ ثم أفيضوا ¢ للحمس من قريش ٠‏ لاأنهم كانوا لا يقفون 


مع الناس فى عرفات ؛ بل كانوا يقفون بالمزدلفة وهى من الحرم » فأمروا بذلك وعلى هذا تكون 


(۱ ۰ ۲) ابن جریر ۱۹۷/۲ . 
(۳) جزء من حديث طويل وقد عزاه الهيٹمى فى المجمع ۲٠۳ » ۲٠۲/۳‏ إلى الطبرانى وقال : « وفيه سعيد بن 
المرزبان وقد وثق » وفيه كلام كثير» وفيه غيره من لم أعرفهم ٠‏ . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيات ( 144 ۲٠۴۳‏ )_ ل 


« ثم » لعطف جملة على جملة لا للترتيب » وقيل : الخطاب لحميع الأمة › والمراد بالناس : 
إبراهيم » أى ثم أفيضوا من حيث أفاض إبراهيم » فيحتمل أن يكون أمراً لهم بالإفاضة من 
عرفة» ويحتمل أن يكون إفاضة أخرى وهى التى من المزدلفة »> وعلى هذا تكون « ثم » على 
بابها » أى للترتيب . وقد رجح هذا الاحتمال الأخير ابن جرير الطبرى › وإغا أمروا 
بالاستغفار ؛ لأنهم فى مساقط الرحمة ومواطن القبول » ومظنات الإأجابة . وقيل : إن المعنى: 
استغفروا للذى كان مخالقًا لسنة إبراهيم » وهو وقوفكم بالمزدلفة دون عرفة . 

والمراد بالمناسك : أعمال الحج ٠‏ ومنه قوله ييو : ١‏ خذوا عنى مناسككم ٠»‏ > أى فإذا 
فرغتم من أعمال الحج فاذكروا الله . وقيل : المراد بالمناسك : الذبائح » وإنغا قال سبحانه : 
ل كذكركم آباءكم € لأن العرب كانوا إذا فرغوا من حجهم يقفون عند الجمرة فيذكرون مفاخر 
آبائهم » ومناقب أسلافهم » فأمرهم الله بذكره مكان ذلك الذكر » ويجعلونه ذكرًا مثل ذكرهم 
لآبائهم أو أشد من ذكرهم لآبائهم . قال الزجاج : إن قوله : # أو أشد ¢ فى موضع خفض 
عطفا على ذكركم » والمعنی : أو کأشد ذکرا » ویجوز أن یکون فی موضع نصب »› أی اذکروه 
اشد ذكرا ‏ :وقال فى الكشاف :£ إنه عظف على ما اضف اله الذكر فى قزل ٠‏ 
لکذکرکم٭ کما تقول : کذکر قریش آباءهم › أو قوم أشد منهم ذكرا . 

قوله : # فمن الناس من يقول # الآية › لا أرشد سبحانه عباده إلى ذكره » وكان الدعاء 
نوعا من أنواع الذكر» جعل من يدعوه منقسمًا إلى قسمين : أحدهما : يطلب حظ الدنيا ولا 
يلتفت إلى حظ الآخرة » والقسم الآخر : يطلب الأمرين جميعَا » ومفعول الفعل » أعنى 
قوله: ‏ آتنا » » محذوف » أی ما نرید أو ما نطلب » والواو فی قوله : # وماله ٭ واو 
الحال والحملة بعدها حالية . والخلاق : النصيب » أى وما لهذا الداعى فى الآخرة من نصيب› 
لأن همه مقصور على الدنيا لا يريد غيرها ولا يطلب سواها » وفى هذا الخبر معنى النهى عن 
الاقتصار على طلب الدنيا » والذم لمن جعلها غاية رغبته » ومعظم مقصوده . 

وقد اخحتلف فى تفسير الحسنتين المذكورتين فى الآية » فقيل : هما ما يطلبه الصالحون فى 
الدنيا من العاقبة » وما لابد منه من الرزق » وما يطلبونه فى الآخرة من نعيم الجنة والرضا . 
وقيل : المراد بحسنة الدنيا : الزوجة الحسناء » وحسنة الآخرة : الحور العين . وقيل : حسنة 
الدنيا : العلم والعبادة . وقيل غير ذلك . قال القرطبى : والذى عليه أكثر أهل العلم أن 
المراد بالحسنتين :نعيم الدنيا والآخحرة » قال : وهذا هو الصحيح › فإن اللفظ يقتضى هذا كله »› 
فإن حسنة نكرة فى سياق الدعاء فهو محتمل لكل حسنة من الحسنات على البدل وحسنة الاخرة 
NE EET‏ الله : أخرجه أحمد ۳٣۱۸/۳‏ > ۳۳۷ ۳۷ ۷۸ ومسلم فی الحج 


(۷/ ۳۱۰ ) وآبو داود فی المناسك (۱۹۷۰ ) والنسائی فی الحج /٥‏ ۲۷۰ . 
(۲) الکشاف ۲٤۸ ۲٤۷/۱‏ . 


CTSA UA aa ggg 
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قوله : # وقتا » أصله : أوقنا » حذفت الواو كما حذفت فى يقى ؛ لأنها بين ياء 
وكسرة» مثل : يعد » هذا قول البصريين . وقال الكوفيون : حذفت فرقًا بين اللازم والمتعدى. 
وقوله : # أولئك ) إشارة إلى الفريق الثانى # لهم نصيب من # جنس « ما كسبوا # من 
الأعمال آی من ثوابها > ومن جملة أعمالهم الدعاء » فما أعطاهم الله بسببه من الخير فهو غا 
كسبوا . وقیل : إن معنى قوله : # مما كسبوا € التعليل » أى نصيب من الدنيا » ولا نصيب 
لهم فى الآخرة » وللآخحرين نصيب من أجل ما كسبوا » وهو بعيد . وقيل : إن قوله : 
#أولئك # إشارة إلى الفريقين جميعا > أی للأولين نصيب معا كسبوا من الدنيا » ولا نصيب 
لهم فى الآخرة » وللآخرين نصيب مما كسبوا فى الدنيا » وفى الآخحرة . 

2. ^. o 3 

وسریع من سرع يسرع كعظم يعظم سرعا وسرعة ۰ والخساب : مصدر كالمحاسبة ¢ 
وأصله : العدد » يقال : حسب يحسب حسابًا » وحسابة وحسبانا وحسبًا » والمراد هنا : 
المحسوب ¢ سمى حسابًا تسمية للمفعول بالمصدر»› والمعنى ُن حسابه لعباده فی يوم القيامة 
سريع مجيئه » فبادروا ذلك بأعمال الخير» أو أنه وصف نفسه بسرعة حساب الخلائق على كثرة 
عددهم » وأنه لا يشغله شآن عن شأن فيحاسبهم فى حالة واحدة » كما قال تعالى : #ما 
خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة # [ لقمان : ۲۸ ] . 
هذه الآية ھی یام منی » وھی يام التشريق > وھی أيام رمی الحمار . وقال الگعلبى : قال 
إبراهيم الأيام المعدودات أيام العشر ¢ والأّيام المعلومات يام النحر : وکذا روی عن 
مكى والمهدوى . قال القرطبى : ولا يصح لا ذكرناه من الإجماع على ما نقله أبو عمر بن 
عبد البر وغیره )۲( . وروی الطحاوى عن أبى يوسف أن الأيام المعلومات أيام النحر 4 قال 
لقوله تعالى : # ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام # 
الأضحى ویومان عله . قال الكيا الطبرى فعلی قول ابی يو سف ومحملك : لا فرق بين 
المعلومات والمعدودات ؛ لأن المعدودات المذكورة فى القرآن أيام التشريق بلا خلاف . وروى عن 
مالك أن الأيام المعدودات والأيام المعلومات يجمعها أربعة يام : يوم النحر »› وثلائة أيام بعده» 
فيوم النحر معلوم غير معدود » واليومان بعده معلومان معدودان ¢ واليوم الرابع معدود لک 
معلوم» وهو مروی عن ابن عمر . وقال ابن زید : الأيام المعلومات : عشر ذى الحجة › وأيام 
التشريتق . والمخاطب بهذا الخطاب المذكور فى الآية » أعنى قوله تعالى : # واذكروا الله فى 
يام معدودات # وهو الحاج وغيره كما ذهب إليه الجمهور . وقيل : هو خاص بالحاج . وقد 


(۱) القرطبی ۸۰٥/۲‏ . (۲) القرطبی ۸۰۹/۲ . 
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احتلف أهل العلم فى وقته ٠‏ فقيل : من صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام 
التشريق . وقیل : من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر التحر › وبه قال أبو حنيفة : 
وقيل: من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق » وبه قال مالك › 
والشافي ٠‏ 

قوله : # فمن تعجل 4 الآية . اليومان هما : يوم ثانى النحر ويوم ثالثه . وقال ابن 
عباس والحسن وعكرمة ومجاهد وقتادة والنخعى : من رمی فی اليوم الثانى من الأيام المعدودات 
فلا حرج » ومن تأخر إلى الثالث فلا حرج» فمعنى الآية : كل ذلك مباح » وعبر عنه بهذا 
التقسيم اهماما وتأکيدا ؛ لان من العرب من كان يذم التعجل »› ومنهم من کان يذم التأخر › 
فنزلت الآية رافعة للجناح فى كل ذلك . وقال على وابن مسعود : معنى الآية : من تعجل فقد 
غفر له »> ومن تأخر فقد غفر له . والآية قد دلت على أن التعجل والتأخحر مباحان . 

وقوله : # لمن اتقى # معناه : أن التخيير ورفع الإثم ثابت لمن اتقى ؛ لأن صاحب 
التقوى يتحرز عن كل ما يريبه : فكان أحق بتخصيصه بهذا الحكم . قال الأخحفش : التقدير : 
ذلك لمن اتقى . وقيل : لمن اتقى بعد انصرافه من الحج عن جميع المعاصى . وقيل : لمن 
اتقى قتل الصيد .وقيل : معناه : السلامة لمن اتقى . وقيل : هو متعلق بالذكر» أى الذكر 
لن اتقی 

وقد أخرج الببخارى ومسلم زغیرما عن عائشة قالت : كانت قريش ومن دان بدينها 
يققون بالمزدلفة »> وکانون یسمون ال > وکانت سائر العرب يقفون بعرفات » فلما جاء 
اللإسلام أمر الله نبيه أن يأتى عرفات ثم يقف بها » ثم يفيض منها » فذلك قوله تعالى : لثم 
أفبيضوا من حيث أفاض الناس 4 . وأخرجا أيضا عنها موقوفا نحوه . وقد ورد فى هذا 
المعنى روایات عن الصحابة والتابعین : وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال : إذا کان يوم عرفة 
هبط الله إلى سماء الدنيا فى الملائكة » فيقول لهم : « عبادى آمنوا بوعدى » وصدقوا برسلى 
ما جزاۋهم ؟ » فيقال یوان ج اا ان 
واستغفروا الله إن الله غفور رحيم ) " وقد وردت أحاديث كثيرة ف فى المغفرة لأهل عرفة › 
ونزول الرحمة ۰ »> وإجابة e‏ 


ie 5 (فإذا‎ : O 
قال : إهراق الدماء » # فاذكروا الله كذكركم آباءکم ) قال : تفاخحر العرب بینها بفعال آبائها‎ 


(۲) البخاری فى الحج )١١٠١(‏ وفى التفسير )٤٥۲١(‏ ومسلم فى الحجح (۱۲۱۹ / ۱۵۱ . ٠٥۲‏ ) والترمذی فی 


الحج (AA)‏ وقال BJ:‏ حسن صحیح d‏ 
(۲) ابن جریر ۲/ ۱۷۰ وهو مرسل . 
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يوم النحر حين يفرغون › فأمروا بذكر الله مكان ذلك وأخرج البيهقى فى الشعب عن ابن 
عباس قال : كان المشركون يجلسون فى الحج فيذكرون أيام آبائهم » وما يعدون من أنسابهم 
يومهم أجمع » فأنزل الله على رسوله  :‏ فاذكروا الله کذکرکم آباءکم أو أشد ذكرا4 . 
وأخرج ابن أبى حاتم والطبرانى عن عبد الله بن الزبير نحوه ” . وأخرج ابن جرير عن ابن 
عباس فى قوله : #كذكركم آباءكم » يقول : كما يذكر الأبناء الآباء . وأخرج ابن المنذر وابن 
بی حاتم عن ابن عباس أيضا أنه قيل له فى قوله  :‏ كذكركم آباءكم # : إن الرجل ليأتى 
عليه اليوم وما يذكر أباه . فقال : إنه ليس بذاك» ولكن يقول : تغضب لله إذا عصى أشد من 
غضبك إذا ذكر والدك بسوء . ۰ 


وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال : كان قوم من الأعراب يجيئون إلى الموقف 
فيقولون : اللهم اجعله عام غيث وعام خصب » وعام ولاد حسن »› لا يذكرون من أمر الآخرة 
شيئًا » فأنزل الله فيهم  :‏ فمن الناس من يقول ربنا آتنا فى الدنيا وما له فى الآخرة من 
خلاق» ويجىء بعدهم آخرون من المؤمنين فيقولون  :‏ ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار # فأنزل الله فيهم # آولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع 
الحساب# . وأخرج الطبرانى عن عبد الله بن الزبير قال : كان الناس فى الجاهلية إذا وقفوا 
عند المشعر الحرام دعوا فقال أحدهم : اللهم ارزقنى إبلا » وقال الآخر : اللهم ارزقنى غنمًا › 
فأنزل الله الآية . وأخحرج ابن جرير عن أنس أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة فيدعون : اللهم 
ا الط و اعا غل عدر الت > ورا خان لے او و 0 
وأخحرج ابن أبى حاتم عن عطاء فى قوله : < آولئك لهم نصيب مما كسبوا » قال : ما عملوا 
الإحصاء. 

وأخرج عبد ن حمیكد وابن آبی الدنا وابن بی حاتم عن على قال الأيام المعدودات 
تلائة يام : يوم الأضحى ٴ ویومان بعده » اذیح فی أيها شگ: : وأفضلها أولها وأخرج 
الفريابى وابن أبى الدنيا وابن المنذر عن ابن عمر ؛ أنها أيام التشريق الثلائة » وفى لفظ : هذه 
الأيام الثلاثة بعد يوم النحر . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه » 
والبيهقى فى الشعب ٠‏ والضياء فى المختارة عن ابن عباس ؛ قال : الأيام المعلومات : أيام 
العشر والأيام المعدودات د أيام التشريق وأخر- الطبرانى عن ابن الزبير قال فی قوله 
(۱) البيهقى فى الشعحب )۳٤۹١(‏ وقال المحقق : « إسناده فيه من لم أعرفه » . 
(۲) جزء من حديث طویل وقد عزاه الهیثمى فى المجمع ٠٠۳ » ۲٠٣۲/۳‏ إلى الطبرانى فى الكبير وقال : « وفيه 


سعيد بن المرزبان » وقد وثق وفيه كلام كثير » وفيه غيره تمن لم أعرفهم » . 
(۴) فى المطبوعة : « اسقطنا » » والصحيح ما أثبتناه من المخطوطة . (0) ابن جریر ۱۷٤/۲‏ . 


الرء الأول ى رة قاليات( ۹0 ١ے‏ 


#واذكروا الله فى أيام معدودات ) قال : هن أيام التشريق » يذكر فيهن بتسبيح » وتهليل › 
وتكبير » وتحميد . وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال : الأيام المعدوات أربعة أيام : يوم 
النحر » والثلاثة أيام بعده وآخحرج ابن أبى حاتم عن ابن عمر ؛ أنه كان يكبر تلك الأيام بمنى 
ل : التكبير واجب ٠‏ ويتأول هذه الآية : # واذكروا الله فى يام معدودات ‏ . وأخرج 
ابن جریر »› والبیهقی فی سننه » عن ابن عباس أنه كان يكبر يوم النحر ويتلو هذه الآية . 
وأخرج ابن أبی حاتم عن عكرمة فى قوله : O‏ : 
التكبير أيام التشريق: يقول فى دبر كل صلاة : الله أكبر الله أكبر الله أكبر . وأخرج 
المنذر عن ابن عمر أنه كان يكبر ثلانًا ثلاثًا وراء الصلوات » ويقول : لا إله إلا الله e‏ 
شريك له › > له املك وله الحمد وهو على كل شىء قدير . وأخحرج المروزى عن الزهرى قال : 
كان رسول الله َة يكبر أيام التشريق كلها . وأخرج مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن 
عمر بن الخطاب خرج الغد من يوم النحر بمنى حين ارتفع النهار شيًا » فكبر وكبر الناس 
بتكبيره » ثم خرج الثانية فى يومه ذلك بعد ارتفاع النهار » فكب وكبرً الناس بتكبيره » حتى 
بلغ تكبيرهم البيت › ثم خرح الثالثة من يومه ذلك حين زاغت الشمس › ر وکر الان 
بتکبیره . وقد ثبت فی الصحیح من حدیث ابن عمر أن النبی بي کان یرمی الجمار ویكبر مع 


کل سما ٩‏ وقد روى نحو ذلك من حديث عائشة عند الحاكم وصحهه (۴) : 


وأخحرج ابن أبى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : 
#فمن تعجل فی ومین فلا إثم عليه ) قال : فی تعجیله # ومن تأخر فلا إثم عليه » قال : فى 
تأخيره . وأخرج ابن جرير عن ابن عمر قال : النقر فى يومين لمن اتقى . وأخرج عبد الرزاق 
وعبد بن حميد وابن ا اق ع ال م و ین او ا 
GG aT‏ 

بن أیى حاتم عن ابن عباس فى قوله : # لمن اتقى 4 قال : لمن اتقى الصيد وهو محرم . 

وأخحرج ابن أبى شيبة وأحمد وأهل السنن » والحاكم وصححه عن عبد الرحمن بن يعمر 
الديلى : سمعت رسول الله مهه يقول : وهو واقف بعرفة » وأتاه الناس من أهل مكة فقالوا: 
يارسول الله » كيف الحج ؟ قال : «الحج عرفات » فمن أدرك ليلة جمع قبل أن يطلع الفجر » 
فقد أدرك أيام منى ثلائثة أيام > * فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه » قال : مغفوراً له #ومن 
تأخر فلا إشم عليه قال: مغفوراً له » ") . وأخرج ابن جرير عن قتحادة فى قوله : # لمن 
(۱) البخاری فى الحج )۱۷١١(‏ . (۲) صححه الحاكم ٤۷۸ » ٤۷۷/١‏ على شرط مسلم » ووافقه الذهبى . 
(۳) احمد ۳١۰ » ۳۰۹/٤‏ وأبو داود فی احج )۱۹٤۹(‏ والترمذى فى الحج (۸۸۹ ›» ۸٩۹٠‏ ) وفى التفسير 


(۲۹۷۵) وقال : « حسن صحیح» » والنسائی فى الحج ٠٠٠/١‏ وابن ماجة فى الحج ( )٠٠٠٠١‏ والدارمى فى 
احج 0۹/۲ والحاكم 1/١‏ و صححه الذهبى أيضا و صححەه الحاكم YVA/۲Y‏ وسکت عنه الذھی : 


V -‏ ي الأول سورة البقرة : الآیات ( ۲١۷ ۲۰٤‏ ) 


ھی و : لمن اتقی فی حجه GT E‏ 
«فلا إثم عليه لمن اتقى E AEE AS‏ 


ومن الاس من يعجبك قولّه في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو الد 
الخصام « وإذا تولى سى في الأرض ليقسد فيها ويهلك الْحَرْث والنَسل والله لا يحب 
القساد د وإِذا قیل له اق ق الله أخذته العزة بالإئْم فحسبه جهنم ببس المهاد © CD‏ 3 ومن 
الاس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله واللَه رءوف بالعباد ®4 . 


لما ذكر سبحانه طائفتى المسلمين بقوله : # فمن الناس من يقول # عقب ذلك بذكر طائفة 
المنافقين » وهم الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر . وسبب : الأخنس بن شريق 
کما یأتی بيانه » قال ابن عطية : ماثبت ثبت قط أن الأخنس أسلم . : إنها نزلت فى قوم 
e yS‏ 
خلافه . ومعنی قوله : # يعجبك ) واضح . ومعنی قوله : # ویشهد الله على ما فی قلبه 4 
أنه يحلف على ذلك فيقول : يشهد الله على ما فى قلبى من محبتك أو من الإسلام › أو 
يقول: الله يعلم أنى أقول حقًا » وأنى صادق فى قولى لك . وقرأً ابن محيصن : « ويشهد 
الله» بفتح حرف المضارعة ورفع الاسم الشريف على آنه فاعل »› والمعنى : يعلم الله منه حلاف 
ما قال » ومثله قوله تعالى : # والله يشهد إن المنافقين لكاذبون % [ المنافقون : ١‏ ] وقراءة 
الجماعة أبلغ فى الذم » وقرأً ابن عباس : « والله يشهد على ما فى قلبه» وقرأً أبى › وابن 
مسعود : « ويستشهد الله على مافى قلبه » وقوله: # فى الحياة الدنيا # متعلق 
بالقول » أو ب «يعجبك) » فعلى الأول القول صادر فى الحياة > وعلى الثانى الإعجاب 
صادر فيها . 

الاد القدية ا ره > قال 2 ول الد واراة دا وة اله اد جادات 
فغلبته » ومنه قول الشاعر : 

وألد ذی جف على کانّما تغلى عداوة صدره فى مرجل 

والخصام : مصدر خاصم ٠‏ قاله الخليل . وقيل : جمع خحصم » قاله الزجاج ككلب 
وكلاب وصعب وصعاب » وضخم وضخام » والمعنى : آنه أشد المخاصمين خصومة › لكثرة 
جداله » وقوة مراجعته » وإضافة الألد إلى الخصام بمعنى : فى ٠‏ أى ألد فى الخصام أو جعل 
الخصام ألد على المبالغة . 

وقول ودا قول 4 ائ بوذا عك امح ول 5إ مي فل وفضبة: 
وقيل : إنه بمعنى الولاية » أى إذا كان واليّا فعل ما يفعله ولاة السوء من الفساد فى الأرض 
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والسعى المذكور يحتمل أن يكون المراد به : السعى بالقدمين إلى ما هو فساد فى الأرض » كقطع 
الطريق وحرب المسلمين » ويحتمل أن يكون المراد به : العمل فى الفساد » وإن لم يكن فيه 
سعى بالقدمين كالتدبير على المسلمين بجا يضرهم وأعمال الحيل عليهم » وكل عمل يعمله 
اللإنسان بجوارحه أو حواسه يقال له سعى » وهذا هو الظاهر من هذه الآية . 

وقوله : #ويهلك » عطف على قوله : # ليفسد ‏ وفى قراءة أبى : « وليهلك » وقرأه 
قتادة بالرفع وروى عن ابن كثير : « ويهلك ١‏ بفتح الياء وضم الكاف» ورفع الحرث والنسل› 
وهى قراءة الحسن وابن محيصن. والمراد بالحرث: الزرع » والنسل: الأولاد . وقيل : الحرث : 
النساء » قال الزجاج : وذلك لأن النفاق يؤدى إلى تفريق الكلمة ووقوع القتال وفيه هلاك 
الخلق . وقيل معناه : إن الظالم يفسد فى الأرض فيمسك الله المطر فيهلك الحرث والنسل . 
وأصل الحرث فى اللغة: الشق ومنه المحراث لما يشق به الأرض »والحرث : كسب ال مال وجمعه » 
وأصل النسل فى اللغة: الخروج والسقوط ومنه نسل الشعر » ومنه أيضا # إلى ربهم ينسلون)» 
[ یس : ٩۱‏ ] #وهم من کل حدب ينسلون € [ الأنبیاء : ٩١‏ ] » ويقال لما حرج من كل 
أنثی : نسل » لخروجه منها . 

وقوله  :‏ والله لا يحب الفساد ) يشمل کل نوع من آنواعه من غير فرق بین ما فيه فساد 
الدين » وما فيه فساد الدنيا . والعزة : القوة والغلبة » من عزه يعزه : إذا غلبه » ومنه 
#وعزنى فى الخطاب € [ ص : ۲۳ ] . وقيل : العزة هنا : الحمية » ومنه قول الشاعر : 

أخذته عزة من جهله قتولى مغضبًا فعل الضجر 

وقيل : العزة هنا : المنعة وشدة النفس . ومعنى ل أخذته العزة بالإثم » : حملته العزة 
على الإإثم » من قولك أخذته بكذا : إذا حملته عليه وألزمته إياه . وقيل : أخذته العزة بجا 
يؤثمه » أى ارتكب الكفر للعزة » ومنه : # بل الذين كفروا فى عزة وشقاق € [ ص : ۲] 
وقيل : الباء فى قوله : ل بالإثم 4 بمعنى اللام > أى أخذته العزة والحمية عن قبول الوعظ 
لوثم الذى فى قلبه » وهو النفاق . وقيل : الباء بمعنى : مع › أى أخذته العزة مع الإثم . 

وقوله : # فحسبه جهنم ) أى كافيه معاقبة وجزاء كما تقول للرجل : كفاك ماحل بك › 
وآنت تستعظم عليه ماحل به . والمهاد : جمع المهد » وهو الموضع المهياً للنوم » ومنه مهد 
الصبى » وسميت جهنم مهادا ؛ لأنها مستقر الكفار . وقيل: المعنى : أنها بدل لهم من المهاد 
كقوله : # فبشرهم بعذاب أليم ) [ آل عمران : ۲١‏ ] وقول الشاعر : 

تحية بينهم ضرب وجيع 

ویشری بمعنى : يبيع » أى يبيع نفسه فى مرضاة الله كالجهاد »> والامر بالمعروف › 

والنهى عن المنكر » ومثله قوله تعالى : % وشروه بثمن بخس 4 [ يوسف : ۲۰١‏ ] وأصله 


۳ ____ . iالجزء‏ الأول سورة البقرة : الآیات ( ۲١۷ ۲۰٤‏ ) 


الاستبدال » ومنه قوله تعالى :# إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة 4 
[ التوبة : ١١١‏ ] ومنه قول الشاعر : 

ومنه قول الآخر : 

يعطى بها ثَمنًا قيمنعها ویقول صاحبه ألا تَشری 

والمرضاة : الرضا > تقول : رضى يرضى »> ورضا ومرضاة » ووجه ذكر الرأفة هنا أنه 
أوجب عليهم ما أوجبه ليجازيهم ويثبهم عليه » فكان ذلك رآفة بهم ولطفًا لهم . 

وقد أخرج ابن إاسحافی وابن جریر وان المنذر وابن آي حاتم عن ابن عباس قال : )ا 
أصيبت السرية التى فيها عاصم ومرثد » قال رجال من المنافقين : ياويح هؤلاء المقتولين الذين 
هلکوا هکذا › لا هم قعدوا فى أهلهم ۰ ولا هم أدوا رسالة. صاحبهم ؟ فأنزل الله : ومن 
الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا » أى : ما يظهر من الإسلام بلسانه ظ ويشهد الله على 
ما فی قلبه € انه مخالف لا یقوله بلسانه # وهو ألد الخصام ¢ أى ذو جدال إذا كلمك 
وراجعك # وإذا تولى» خرج من عندك # سعى فى الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل 
والله لا يحب الفساد) أی لا يحب عمله ولا يرضى به # ومن الناس من يشرى نفسه € الذين 
يشرون أنفسهم من الله بالجهاد فى سبيله » والقيام بحقه » حتى هلكوا على ذلك . یعنی هذه 
ال2 
STD DS a‏ 
النبى ية المدينة وقال : جئت أريد الإسلامء ويعلم الله آنی لصادی 6 فأعجب النبى مو ذلك 
منه » فذلك قوله : # ویشهد الله على ما فی قلبه ) ثم خرج من عند النبى َة فمر بزرع 
لقوم من المسلمين وحمر » فأحرق الزرع ¢ وعقر اتس فأنزل الله : # وإذا تولی سعی فی 
الأرض# الاية )۲( وأخرج ابن بی حاتم عن ابن عباس فی قوله : # وهو ألد الخصام 4 
قال : 2 . AE e‏ 
شىء من E‏ و الناس والدواب 

وأخرج ابن جرير وابن ¿ أبى حاتم عن مجاهد أيضا أنه سئل عن قوله ي 
فى الأرض ) قال: يلى فى الأرض فيعمل فيها بالعدوان والظلم فيحبس الله بذلك القطر من 
السماء » فتهلك بحبس القطر الحرث والنسل > والله لا يحب القساد 4 ثم قرأ مجاهد : 


(۱) ابن إسحاق ۱۲۳/۳ ۔ ۱۲۹ وابن جریر ۱۸۲/۲ . (۲) ابن جریر ۱۸۱/۲» ۱۸۲ . 
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# ظهر الفساد فى البر والبحر بما كسبت أيدى الناس € الآية [الروم : ٤١‏ ] . وأخرج عبد بن 
حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس ؛ أنه سئل عن قوله : « ويهلك 
الحرث والنسل € قال : الحرث : الزرع › والنسل : نسل كل دابة . وأخرج ابن المنذر 
والطبرانى ٠‏ والبيهقى فى الشعب عن ابن مسعود ؛ قال : إن من أكبر الذنوب عند الله أن 
يقول الرجل لأخيه : اتق الله » فيقول : عليك بنفسك أنت تأمرنى . وأخرج ابن المنذر › 
والبيهقى فى الشعب عن سفيان ؛ قال : قال رجل لالك بن مغو : اتق الله » فسقط فوضع 
خده على الأرض تواضعا لله . 


N 
المنزل . وأخرجا عن مجاهد قال : بئس ما شهدوا » لاأنفسهم . وأخرج ابن مردويه عن‎ 
LL CSE N E es 
إلينا ولا مال لك » وتخرج أنت ومالك » والله لا يكون ذلك أبدا > فقلت لهم : أرأيتم إن‎ 
دفعت إليكم مالى تخلون عنى ؟ قالوا : نعم » فدفعت إليهم مالى فخلوا عنى » فخرجت حتى‎ 
قدمت المدينة » فبلغ ذلك النبى مه » فقال : « ربح البيع صهيب » مرتين » وأخرج ابن المنذر‎ 
وابن ن أبى حاتم وأبو نعيم فى الحلية » وابن ¿ عساكر عن سعيد بن المسيب نحوه . وأخرج‎ 
نحوه . وأخرج ابن المنذر »> والحاكم‎ ١ الطبرانى والحاكم والبيهقى فى الدلائل عن صهيب‎ 
وصححه عن أنس قال : نزلت فى خروج صهيب إلى النبى بي " . وأخرج ابن جرير عن‎ 
. قتادة قال : هم المهاجرون والأنصار‎ 

یا ايها الّذين آمنوا ادخلوا ‏ في لسم اة ولا يعوا خطوات الان إِنه كم عدو 
مبین ©۳ قإن زلم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حکیم C۵‏ هل 
ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الْعْمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع 
الأمورددت 4 . 
ومنافقین › أمرهم بعد ذلك بالكون على ملة واحدة » وإغا أطلق على الثلاث الطراثف اظ 
الإعان » لأن آهل الكتاب مؤمنون بنبيهم وکتابهم › والمنافق مؤمن بلسانه وإن كان غير مؤمن 
بقلبه . و « السلم € بفتح السين وكسرها › قال الكسائى : ومعناهما واحد » وكذا عند 
البصريين ¢ وهما جميعا يقعان لاإسلام والمسالة وقال آبو عمرو بن العلاء : إنه بالفتح 
للمسالة وبالکسر لاو سلام َة وأنکر المبرد هذه التفرقة ۰ وقال الجوهرى ٤‏ « السلم ¢ بفتح 
(۱) الطبرانى )۷۲۹١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع ١ : )٦۳/١(‏ وفيه جماعة لم أعرفهم » وصححه الجاكم ۴/ ٤٠ ٠‏ 


ووافقه الذهبى ¢ والبیهقی فى الدلائل ۲/ o۳ ¢ oY‏ .„ 
(۲) صححه الحاکم ۳۹۸/۳ على شرط مسلم » وسکت عنه الذهیی . 


CEs a ER O a e 


السين : الصلح »> وتكسر ويذكر ويؤنث » وأصله من الاستسلام والانقیاد . ورجح الطبرى آنه 
هنا بمعنی الإسلام > ومنه قول الشاعر الكندى : 


س 


دعوت عشیرتی للسّلم لما ° تولوا ا 
أى : إلى الإسلام . وقراً الأعمش « السلّم » بفتح السين واللام . وقد حكى البصريون 
فی سَلْم وسم مها سن راحد وکا ال من < الس )او سن شس لاء 
فمعناه على الأول A N CS‏ 
ادخلوا فیها جمیعًا » آى » فى خصال الإسلام وهو مث مشتق من قولهم : كففت »› أى منعت › 
O A RD ES‏ 
#ادخلوا ذ فى السلم كافة 4 أى جميعا . وقوله : ¥ ولا تتبعوا خطوات الشيطان ¢ أى لا 
تسلكوا الطريق التى يدعوكم إليه الشيطان » وقد تقدم الكلام على خطوات . 
قوله : زللتم € أى تنحيتم عن طريق الاستقامة » وأصل الزلل فى القدم » ثم استعمل 
فى اعا والآراء وغير ذلك » يقال : زل يرل زلا وزللا وزلولا » أی دحضت قدمه . 
وقرئ : « زللتم » بكسر اللام وهما لختان » والمعنى : فإن ضللتم وعرجتم عن الحق « من 
بعد ما جاءتكم البينات ) أى الحجج الواضحة والبراهين الصحيحة»ء أن الدخول فى الإسلام هو 
الحتق # فاعلموا أن الله عزيز ‏ غالب لا يعجزه الانتقام منكم # حكيم 4 لا ينتقم إلا بحق . 


قوله : # هل ينظرون ٭ أى : ينتظرون . يقال : نظرته وانتظرته بمعنى » والمراد : هل 
ينتظر التاركون للدخحول فى السلم ؟ والظلل جمع ظَلهَ وهى ما يظلك » وقرا قتادة ويزيد بن 
القعقاع : # فى ظلال € وقرأً يزيد أيضا : « والملائكة » بالجر عطفًا على الغمام أو على ظلل . 
قال الأخحفش : # والملائكة 4 بالخفض بعنى : وفى الملائكة ؛ قال : والرفع أجود . وقال 
الزجاج : التقدير فى ظلل من الغمام ومن الملائكة » والمعنى : هل ينتظرون إلا أن يأتيهم الله 
بجا وعدهم من الحساب والعذاب فى ظلل الغمام والملائكة ؟ قال الأخحفش : وقد يحتمل أن 
يكون معنى الإتيان راجعاً إلى الحجزاء » فسمى الحزاء إتيانا كما سمى التخويف والتعذيب فى 
قصة ثمود إتيانًا » فقال : # فأتى الله بنيانهم من القواعد € [ النحل : ۲١‏ ] » وقال فى قصة 
النضير : ل فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا ‏ [ الحشر : ۲ ] وإنما احتمل الإتيان هذا › لأن 
أصله عند أهل اللغة القصد إلى الشىء » فمعنى الآية : هل ينظرون إلا أن يظهر الله فعلا من 
الأفعال مع خحلق من خلقه يقصد إلى محاربتهم ؟ . وقيل : المعنى : يأتيهم أمر الله وحكمه . 


(۳) فى المطبوعة : « مدبرين » بدلا من «مدبرينا » والشاعر هو : امرؤ القيس بن عابس الكندى » وتروى بغيره . 
راجع : المؤتلف والمختلف ۹ والوحشيات ۷١‏ » وكان امرؤ القيس قد وفد على رسول الله َة ولم يرتد فى 
أيام أبى بكر وآقام على الإإسلام » وكان له فى الردة غناء وبلاء» وقد قال الاأبيات فى زمن الردة وقبل البيت : 

آلا أہلخjخغ‏ آبا بکر رسولا وآبلغها جميع المسلمينا 
فلست مجاورا أبدا قبيلا با قال الرسول مكذبينا 
دعوت عشیرتی فى السلسم حتى رأيتهم أغاروا مففسدينا 
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وقيل : إن قوله : ل فى ظلل ) بمعنى : يظلل . وقيل : المعنى : يأتيهم ببأاسه فى ظلل . 
والغمام : السحاب الرقيق الأبيض » سمى بذلك؛ لأنه يغم » أى يستر » ووجه إتيان العذاب 
فى الغمام على تقدير أن ذلك هو المراد ما فى مجىء الخوف من محل الأمن من الفظاعة وعظم 
الموقع » لأن الغمام مظنة الرحمة لا مظنة العذاب . 

وقوله : # وقضى الأمر # عطف على * يأتيهم 4 داخل فى حيز الانتظار » وإنما عدل 
إلى صيغة الماضى دلالة على تحقيقه فكأنه قد كان » أوجملة مستأنفة جىء بها للدلالة على أن 

مضمونها واقع لا محالة » أى : وفرع من الأمر الذى هو إهلاكهم . وقراً معاذ بن جبل : 
اازقضاء اا 6 اا طا غا الو ووا ی و ر ١‏ وقضى الأمور » بالجمع > 
وقرأً ابن عامر وحمزة » والكسائى : « ترجع الأمور» على بناء الفعل للفاعل » وقراً الباقون على 
البناء للمفعول . 

وقد أخرج ابن أبی حاتم عن ابن عباس فى قوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا ادخلوا فى 
السلم كافة » قال : يعنى مؤمنى أهل الكتاب » فإنهم کاتوا مع الإیان بالله مستمسکين ببعض 
أمر التوراة والشرائع التى أنزلت فيهم » يقول : ادخلوا فى شرائع دين محمد » ولا تدعوا منها 
شيئًا » وحسبكم الإيان بالتوراة وما فيها . وأخرج ابن جرير عن عكرمة أن هذه الآية نزلت فى 

ثعلبة » وعبد الله بن سلام » وابن ¿ یامین » وأسد وأسید ابنی کعب » وسعید' بن عمرو » 
وقيس بن زید » كلهم من يهود قالوا : يارسول الله » يوم السبت يوم كنا نعظمه فدعنا فلشسبت 
فيه » وإن التوراة كتاب الله فلنقم بها الليل» فنزلت : يأيها الذين آمنوا ادخلوا فى السلم 
كافة 4 ) . وأخحرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال :  :‏ السلم # الطاعة لله و # كافة ‏ 
يقول: جميعًا . 


الإسلام . وأخرج ابن جرير عن السدى قال : # فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات 4 قال: 
فإن ظللتم من بعد ما جاءكم محمد بيو . وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود عن النبى ما 
قال : «( يجمح الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم قیامًا شاخحصة أبصارهم إلى السمأء 
ينتظرون فصل القضاء » وينزل الله فى ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسى » (") . وأخرج 
ابن جرير وابن المنذر وابن ن أبى حاتم » وأبو الشيخ فى العظمة عن ابن عمر فى هذه الآية قال : 
يهبط حين يهبط وبينه وبين خلقه سبعون ألف حجاب » منها : النور > والظلمة › والماء › 
فيصوت الماء فى تلك الظلمة صوتا تنخلع له القلوب © . 

(1) فى المخطوطة : ١‏ سعيد بن عمرو ٩‏ وعند ابن جرير : ١‏ سعية بن عمرو ٠»‏ » وهذا هو الصواب لأنه الأقرب 

إلى أسماء اليهود . ۰ 


(۲) ابن جریر ۱۸۹/۲ . 
(۳) الطبرانی ( )۹۷٦۳‏ وقال الهیثمی فی المجمع ۳٤۳/۱۰‏ ۔ ۳٤١‏ : « رواه كله الطبرانى من طرق » ورجال 
أحدها رجال الصحيح غير آبى خالد الدالانى وهو ثفة ٠‏ . 
)٤(‏ أورد ابن كثير ٤٤١/١‏ رواية ابن أبى حاتم ضمن أحاديث وذكر بأن فيها غرابة . وفى المخطوطة : الحديث عن ابن 
عمر » وعند ابن کثير عن ابن عمرو . 
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ا المنذر ر آبی ا E‏ الآية ۰ 
i‏ عنه ؛ أن ان التي ل ية قال : « إن من الغمام طاقات E‏ الله فيها محفوفات a‏ 
وذلك قوله : e‏ د ا ایم ل کی عل سن م وأخرج ابن 
جریر وابن ن¿ أبى حاتم عن عكرمة # فى ظلل من الغمام ¢ قال : طاقات » والملائكة حوله. 
وأخرج ابن آبی حاتم عن قتادة فى الآية قال : يأتيهم الله فی ظلل من الغمام ¢ وتأتيهم 
a GG‏ يقول: قامت . 

سل بني إسرائیل کم آتیناهم م من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فن 
الله شديد العقاب 9 وين لذي قروا َة الذنا سرون م الذي منوا رالذي 
اتقو فوقهم يوم القيامة واللّه يرزق من يشاء بغير حساب 9 كان الئاس أَمَة واحدة فبَعّث 
الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه 
وما اختلف فيه إلاً الّذين أوتوه من بعد ما جاءتهم اينات بغيا بينهم فهدى الله الَذين آمنوا 
لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه واللّه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 2© 4 . 

المأمور بالسؤال لبنى إسرائيل هو النبى ييه » ويجوز أن يكون هو كل فرد من السائلين › 
وهو سؤال تقريع وتوبیخ و کم فن تمل ت اال اكور عدجا على اا مرل 
باتی »> ویجوز أن ينتصب بفعل مقدر دل عليه المذكور آی کم آتینا آتیناهم « قر متأخرا لن 
لها صدر الكلام » وهى إما استفهامية للتقرير » أو خبرية للتكثير . و # من آية ) فى موضع 
نصب على التمييز » وهى البراهين التى جاء بها أنبياؤهم فى أمر محمد ييه . وقيل : المراد 
بذلك : الآيات التى جاء بها موسى » وهى التسع ٠‏ والمراد بالنعمة هنا : ما جاءهم من 
الآيات . وقال ابن جرير الطبرى : النعمة هنا : الإسلام"ء والظاهر دخول كل نعمة أنعم الله 
بها على عبد من عباده کائتا من کان » فوقع منه التبديل لها » وعدم القیام بشکرها » ولا ینافی 
ذلك كون السياق فى بنى إسرائيل » أو كونهم السبب فى النزول لما تقرر من أن الاعتبار بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب » وفى قوله : ل فإن الله شديد العقاب) من الترهيب والتخويف ما 
لا يقادر قدره . 

قوله : ٭ زین € مبنی للمجهول › والمزين هو: الشيطان » أو الأنفس المجبولة على حب 
العاجلة . والمراد بالذين كفروا: رؤساء قريش » أو كل كافر . وقرأ مجاهد وحميد بن قيس : 
« زين » على البناء للمعلوم . قال النحاس : وهى قراءة شاذة » لأنه لم يتقدم للفاعل ذكر › 
(۱) عزاه ابن حجر فى المطالب العالية )٠٠١٤(‏ إلى أبى يعلى » وسكت عليه البوصيرى . 

(۲) ابن جریر مرفوعا ۱۹۱/۲ والدیلمی موقوفا (۸۰۰) . (۳) ابن جریر ۱۹۳/۲ . 
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وقراً. ابن أبى عبلة : « زينت » وإنغا خحص الذين كفروا بالذكر مع كون الدنيا مزينة للمسلم 
والكافر كما وصف سبحانه بأنه جعل ما على الأرض زينة لها ليبلو الخلق أيهم أحسن عملا ؛ 
لأن الكافر افتتن بهذا التزيين وأعرض عن الآخرة » والمسلم لم يفتتن به ؛ بل أقبل على 
الآخرة. 

قوله : # ويسخرون من الذين آمنوا # هذه الجملة فى محل نصب على الحال » أى والحال 
أن أولئك الكفار يسخرون من الذين آمنوا لكونهم فقراء لا حظ لهم من الدنيا كحظ رؤساء 
الكمر وأساطين الضلال » وذلك لأن عرض الدنيا عندهم هو الأمر الذى يکون من ناله سعیدا 
E‏ حرم شقيًا حاسرا » وقد كان غالب المؤمنين إذ ذاك فقراء لاشتخالهم بالعبادة وأمر 
الآخرة » وعدم التفاتهم إلى الدنيا وزينتها . وحكى الأخفش أنه يقال : سخرت منه» وسخرت 
به » وضحکت منه وضحکت به » وهزأت منه وهزأت به » والاسم :السخرية والسخری. 


ولا وقع من الكفار ما وقع من السخرية بالمؤمنين رد الله عليهم بقوله : « والذين اتقوا 
فوقهم يوم القيامة» والمراد بالفوقية هنا : العلو فى الدرجة » لأنهم فى الجنة والكقار فى النار. ‏ 
ويحتمل أن يراد بالفوق : المكان » لأن الجنة فى السماء » والنار فى أسقل سافلين › أو أن 
المؤمنين هم الغالبون فى الدنيا كما وقع ذلك من ظهور الإسلام » وسقوط الكفر » وقتل أهلهء 
وأسرهم وتشريدهم » وضرب الجزية عليهم ولا مانع من حمل الآية على جميع ذلك لولا 
التقييد بكونه فى يوم القيامة . 

قوله : # والله يرزق من يشاء بغير حساب # يحتمل أن يكون فيه إشارة إلى أن الله 
سبحانه سيرزق المستضعفين من المؤمنين ويوسع عليهم » ويجعل ما يعطيهم من الرزق بغير 
حساب » أى بغير تقدير » ويحتمل أن المعنى : أن الله يوسع على بعض عباده فى الرزق كما 
وسع على أولئك الرؤساء من الكفار استدراجًا لهم » وليس فى التوسعة دليل على أن من وسع 
عليه فقد رضی عنه » ویحتمل أن یراد بغیر حساب من المرزوقین كما قال سبحانه : # ویرزقه 
من حيث لا يحتسب» [ الطلاق : ۳ ] . 

قوله : # كان الناس أمة واحدة » أى كانوا على دين واحد فاختلفوا » # فبعث الله 
النبيين ‏ واختلف فى الناس المذكورين فى هذه الآية من هم ؟ فقيل : هم بنو آدم أخرجهم الله 
نسمًا من ظهر آدم . وقيل : آدم وحده» وسمى ناسسًا لأنه أصل النسل . وقيل : آدم وحواء . 
وقيل : القرون الأولى التى كانت بين آدم ونوح . وقيل : المراد نوح ومن فى سفينته . وقيل: 
معنى الآية :كان الناس أمة واحدة كلهم كفار فبعث الله النبيين . وقيل : المراد الإخبار عن 
الناس الذين هم الجنس كله أنهم كانوا أمة واحدة فى خلوهم عن الشرائع وجهلهم بالحقائق › 
لولا أن الله من عليهم بإرسال الرسل » والأمة مأخوذة من قولهم أممت الشىء › أى قصدته »› 


أى : مقصدهم واحد غير مختلف . قوله : # فبعث الله النبيين # قيل : جملتهم مائة ألف 


CAK TA EO gaa a 


وأربعة وعشرون ألفا » والرسل منهم ثلاثمائة وثلاثة عشر . وقوله : # مبشرين ومنذرين # 
بالنصب على الجال . 

قوله : # وآنزل معهم الكتاب أى الجنس . وقال ابن جرير الطبرى : إن الألف واللام 
للعهد والمراد : التوراة )١(‏ . وقوله : # ليحكم ¢ مسند إلى الكتاب فى قول الجمهور » وهو 
مجاز مثل قوله تعالى : # هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق# [ الجاثية : ۲۹ ] وقيل : إن المعنى 
ليحكم كل نبى بكتابه . وقيل : ليحكم الله . والضمير فى قوله  :‏ فيه # الأولى راجع إلى 
« ما ٩‏ فی قوله : * فیما اختلفوا فيه ) والضمیر فی قوله : # وما اختلف فیه) يحتمل أن 
يعود إلى الكتاب » ويحتمل أن يعود إلى الْنرّل عليه وهو محمد ية » قاله الزجاج» ويحتمل 
أن يعود إلى الحق » وقوله : # إلا الذين أوتوه # أى أوتوا الكتاب › أو أوتوا الحق » أو 
أوتوا النبى » أى أعطوا علمه. وقوله  :‏ بغیا بینهم € منتصب على أنه مفعول به » أی 
يختلفوا إلا للبغى » أى الحسد والحرص على الدنيا » وفى هذا تنبيه على السفه فى فعلهم › 
والقبح الذى وقعوا فيه لأنهم جعلوا نزول الكتاب سببًا فى شدة الخلاف . 

وقوله : # فهدی الله الذين آمنو! لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه » أى فهدى الله أمة محمد 
ية إلى الحق» وذلك با بينه لهم فى القرآن من اختلاف من كان قبلهم . وقيل : معناه : 
فهدى الله أمة محمد للتصديق بجميع الكتب بخلاف من قبلهم › فإن بعضهم كذب كتاب 
بعض ؛ وقيل : إن الله هداهم إلى الحق من القبلة . وقيل : هداهم ليوم الجمعة . وقيل : 
هداهم لاعتقاد الحق فى عيسى بعد أن كذبته اليهود وجعلته النصارى ربًا . وقيل : المراد بالحق: 
اللإسلام . وقال الفراء : إن فى الآية قلبّا وتقديره : فهدى الله الذين آمنوا بالحق لما اختلفوا 
فيه» واختاره ابن جرير ) » وضعفه ابن عطية . وقوله : #بإذنه » قال الزجاج : معناه : 
بعلمه . قال النحاس : وهذا غلط والمعنى : بأمره . 

وقد أخرج عبد بن حمید وابن جریر عن مجاهد فی قوله : # سل بنی إسرائيل 4 قال : 
هم اليهود # كم آتيناهم من آية بينة » ما ذكر الله فى القرآن وما لم يذكر » # ومن يبدل نعمة 
الله # قال : يكفرها . وأخرج ابن آبی حاتم عن أبى العالية قال : آتاهم الله آیات بینات : 
عصا موسى » ويده » وأقطعهم البحر » وأغرق عدوهم وهم ينظرون » وظلل من الغمامء 
وأنزل عليهم المن والسلوى » # ومن يبدل نعمة الله يقول : من يكفر بنعمة الله . 

وأحرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن جريج فى قوله : # زين للذين 
كفروا الحياة الدنيا # قال : الكفار يبتغون الدنيا ويطلبونها »> # ويسخرون من الذين آمنوا # فى 
طلبهم الآخرة . قال ابن جريج : لا أحسبه إلا عن عكرمة . قال : قالوا : لو كان محمد نبي 


(۱) ابن جریر ۱۹٦/۲‏ . (۲) ابن جریر ۱۹۸/۲ . 
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لاتبعه ساداتنا وأشرافنا » والله ما اتبعه إلا أهل الحاجة مثل ابن مسعود وأصحابه . وأخرج ابن 
ابی حاتم عن قتادة فى قوله : # ویسخرون من الذین آمنوا 4 يقولون : ما هؤلاء على شىء › 
استهزاء وسخريا # والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة ¢ هنا كم التفاضل . وأحرج عبد الرزاق عن 
قتادة قال : فوقهم فى الجنة . وأخرج ابن أبى حاتم عن عطاء قال : سألت ابن عباس عن هذه 
الآية : «والله يرزق من يشاء بغير حساب € قال: تفسيرها ليس على الله رقيب ولا من 
يحاسبه . وأخرج ابن ابی حاتم عن سعيد بن جبير قال : لا يحاسب الرب . 


وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو يعلى والطبرانى بسند صحيح عن ابن عباس قال : 
# كان الناس أمة واحدة € قال: على الإسلام كلهم . وأخرج البزار وابن جرير وابن المنذر 
وابن أبى حاتم والحاكم عنه قال : كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق 
فاختلفوا » فبعث الله النبيين . قال : وكذلك فى قراءة عبد الله : « كان الناس أمة واحدة 
فاختلفوا » ٠”‏ . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن أبى بن كعب ؛ قال: كانوا أمة واحدة 
حيث عرضوا على آدم» ففطرهم الله على الإسلام » وأقروا له بالعبودية » وكانوا أمة واحدة 
مسلمین ثم اختلفوا من بعد آدم ٩‏ . 

وآخحرج وکیع وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبى حاتم عن مجاهد : كان الناس أمة 
واحدة قال : آدم . وأخرج ابن جریر وابن أبی حاتم عن أبی أنه كان يقرؤها : « كان الناس 
أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين » وإن الله إنغا بعث الرسلل وأنزل الكتب بعد الاختلاف 
ل وما اختلف الذين أوتوه ‏ يعنى : بنى إسرائيل أوتوا الكتاب والعلم ‏ بغيًا بينهم € يقول: 
بيا على .الدنيا وطلب ملكها وزخرفها أيهم يكون له الملك والمهابة فى الناس . وأخرج ابن 
جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس : # كان الناس أمة واحدة # قال : كفارا . 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن أبى هريرة فى قوله : 

لإفهدى الله الذين آمنوا) قال : قال النبى ييه : « نحن الآخحرون الأولون يوم القيامة » وأول 
الناس دخولا الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم › فهدانا الله لما اخحتلفوا 
فيه من الحق » فهذا اليوم الذى اختلفوا فيه فهدانا الله له › فالناس لنا فيه تبع » فغدا لليهود »› 
وبعد غد للنصارى  »‏ . وهو فى الصحيح بدون ذكر الآية . 

وأخرج ابن ابی حاتم عن زید بن أسلم فی قوله : # فهدی الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه 
من الحق بإذنه# قال : اختلفوا فى يوم الجمعة › فأخذ اليهود يوم السبت » والنصارى يوم 
الأحد» فهدى الله أمة محمد ليوم الجحمعة. واختلفوا فى القبلة » فاستقبلت النصارى المشرق › 
واليهود بيت المقدس» وهدى أمة محمد للقبلة. واختلفوا فى الصلاة» فمنهم من يركع ولا 
(۱) ابن جریر ۱۹٤/۲‏ > وصححه الجاكم ٥٤۷.» ٠٤٦/۲‏ على شرط البخارى ووافقه الذهبى . 


(۲) ابن جریر ۱۹۵/۲ . 


CET 


يسجد» ومنهم من يسجد ولا يرکع » ومنهم من يصلی وهو يتكلم › ومنهم من يصلی وهو 
يمشى » فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك . واختلفوا فى الصيام » فمنهم من يصوم النهارء 
ومنهم من يصوم من بعد الطعام » فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك . واختلفوا فى إبراهيم 
فقالت اليهود : كان يهوديًاء وقالت النصارى : كان نصرانيًا » وجعله الله حنيمًا مسلمًا › 
فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك » واختلفوا فى عيسى › فكحذبت به اليهود › وقالوا لأمه 
بهتانًا عظيمًَا » وجعلته النصارى إلهاً وولدا » وجعله الله روحه وكلمته » فهدى الله أمة محمد 
ا ك2 


طأم حسبتم أن تدخلوا الجنة ونما يأتكم مل الّذين حلوا من قبلكم مستهم الْبأساء 
والضرّاء وزلزلوا حتى يقول الرسول والّدين آمنوا معه مت نصر الله ألا إن نصر الله 
قريب 4 . 


< أم € هنا : منقطعة بمعنى : بل . وحكى بعض اللغويين أنها قد تجىء بمثابة همزة 
الاستفهام يبتداً بها الكلام » فعلى هذا معنى الاستفهام هنا : التقرير والإنكار » أى أحسبتم 
دخولكم الجحنة واقعًا » ولم تمتحنوا بمثل ما امتحن به من کان قبلکم فتصبروا کما صبروا ؟ ذکر 
الله هذه التسلية بعد أن ذكر اختلاف الأمم على أنبيائهم » تثبيتا للمؤمنين › وتقوية لقلوبهم»› 
ومثل هذه الاي قوله تعالى :# أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا 
منکم 4 [ آل عمران : ٠٤١‏ ] » وقوله تعالى : الم .أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا 
آمنا وهم لا يفتنون % [العنکبوت : ١ء‏ ۲ ] . 

وقوله : # مستهم € بيان لقوله : # مثل الذين خلوا 4 › و « البأساء والىضراء » قد 
تقدم تفسيرهما . والزلزلة : شدة التحريك › يكون فى الأشخاص وفى الأحوال »› يقال : زلزل 
الله الأرض زلزلة وزلزالا بالكسر فتزلزلت : إذا تحركت واضطربت » فمعنى زلزلوا : خوفوا 
وأزعجوا إزعاجا شد . وقال الزجاج : أصل الزلزلة : نقل الشىء من مكانه › فإذا قلت : 
زلزلته فمعناه : کررت زلله من مکانه . 

وقوله : # حتى يقول » أى استمر ذلك إلى غاية هى قول الرسول ومن معه  :‏ متى 
نصر الله # والرسول هنا قيل: هو محمد مياه . وقيل : هو شعياء . وقيل : هو كل رسول 
بعث إلى أمته » وقراً مجاهد › والأعرج › ونافع » وابن محيصن بالرفع فى قوله : # حتى 
يقول € وقرأً غيرهم بالنصب ٠‏ فالرفع : على أنه حكاية لجال ماضية » والنصب : بإضمار 
«أن » على أنه غاية لما قبله » وقراً الأعمش : « وزلزلوا ويقول الرسول » بالواو بدل حتى › 
ومعنى ذلك : أن الرسول ومن معه بلغ بهم الضجر إلى أن قالوا هذه المقالة المقتضية لطلب 
النصرء واستبطاء حصوله » واستطالة تأخره »> فبشرهم الله سبحانه بقوله : # آلا إن نصر الله 
قريب # وقالت طائفة : فى الكلام تقديم وتأخير › والتقدير : حتى يقول الذين آمنوا متى 
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تقر الله وقول الرضول ك 5 أل إن تر الله قري ولا ملح لهذا الكلفت > لان قول 
الرسول ومن معه : # متى نصر الله 4 ليس فيه إلا استعجال النصر من الله سبحانه » وليس 
فيه مازعموه من الشك والارتياب حتى يحتاج إلى ذلك التأويل المتعسف . 

وقد أخحرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن قتادة » أن هذه الآية نزلت فى يوم 
الأحزاب ٠‏ أصاب النبى ية يومئذ وأصحابه بلاء وحصر “ . وأخرج ابن المنذر وابن أبى 
حاتم عن ابن عباس ؛ قال : أخبر الله المؤمنين أن الدنيا دار بلاء › وآنه مبتليهم فيها « 
وأخبرهم أنه هكذا فعل بأنبيائه وصفوته لتطيب نفوسهم فقال : «مستهم البأساء والضراء 4 
البأساء : الفتن » والضراء : السقم » وزلزلوا بالفتن وأذى الناس إياهم . 

وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن السدى فى قوله : # ولا يأتكم مثل الذين خلوا » 
قال : أصابهم هذا يوم الأحزاب حتى قال قائلهم : # ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا #4 
[الأحزاب : ]1١‏ » ولعله يعنى بقوله : حتى قال قائلهم : يعنى قائل المنافقين كما يفيد ذلك 
قوله تعالى: # إذجاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منکم وإذ زاغت الأبصار وبلخت القلوب 
الحناجر وتظنون بالله الظنونا . هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا . وإذ يقول المنافقون 
والذين فى قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا # [ الأحزاب : ٠۲-٠١‏ ] 

لإ يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأفربين واليتامى والمساكين 


o£ o ر‎ 


وابن السبيل وما تفعلوا من خير فن الله به عليم (د كتب عليكم القتال وهو كره لكم 


oI lola < 0 ا‎ 0 2 e ل‎ 8 A 
وعسیٰ ان تکرھوا شیئا وهو خیر کم وعسیٰ أن تحبوا شیا وهو شر لكم واللّه يعلم وأنتم لا‎ 


السائلون هنا: هم المؤمنون »سأالوا عن الشىء الذى ينفقونه ما هو ؟ فأجيبوا ببيان اصرف 
الى رة فا ماغل اف لر اا 9 اا ا ا و 
موضعه وصادف مصرفه . وقیل : إنه قد تضمن قوله : # ما آنفقتم من خير ) بیان ما ينفقونه 
وهو كل خير . وقيل : إنهم إغا سألوا عن وجوه البر التى ينفقون فيها » وهو خلاف الظاهرء 
وقد تقدم الكلام فى الأّقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل . 

وقوله : # کتب # أى : فرض . وقد تقدم بیان معناه » بین سبحانه أن هذا » أى : 
فرض القتال عليهم » من جملة ما امتحنوا به . والمراد بالقتال : قتال الكفار . والكره بالضم : 
الملشقة » وبالفتح : ما أكرهت عليه » ويجوز الضم فى معنى الفتح فيكونان لغتين › يقال : 
كرهت الشىء كرها وكرهًَا وكراهة وكراهية وأكرهته عليه إكراهاً » وإغا كان الجهاد كرهًا ؛ لأن 


(۱) ابن جریر ۱۹۸/۲ › ۱۹۹ . 


۲ ےا الول کے موو اة > لاان( 06 C3‏ 


فيه إخراج المال » ومفارقة الأهل والوطن ٠‏ والتعرض لذهاب النفس » وفى التعبير بالمصدر وهو 
قوله : # كره ‏ مبالغةء ويحتمل أن يكون بمعنى المكروه كما فى قولهم : الدرهم ضرب 


الأمير . 
له : # وعسی أن تکرھوا شیا ) قیل : عسی هنا بمعنی قد » وروی ذلك عن 

الأصم. وقال أبو عبيدة: عسى من الله إيجاب » والمعنى : عسى أن تكرهوا الجهاد لما فيه من 
الشقة وهو خير لكم » فربا تغلبون » وتَظفّرون » وتَغتمون » وتّؤّجرون » ومن مات مات 
شهيدًا » وعسى أن تبوا الدعة وترك القتال وهو شر لكم.» فريا يتقوى عليكم العدو فيغلبكم» 
ويقصدكم إلى عقر دياركم » فيحل بكم أشد مما تخافونه من الجهاد الذى كرهتم » مع ما 
يفوتكم فى ذلك من الفوائد العاجلة والآجلة # والله يعلم » ما فيه صلاحكم » وفلاحكم 
#وآنتم لا تعلمون ٭ . 

وقد أخرج ابن جرير وابن E‏ : # يسألونك ماذا ينفقون 4 
قال : يوم نزلت هذه الآية لم تكن زكاة » وهى النفقة ينفقها الرجل على أهله » والصدقة 
يتصدق بها فنسختها الزكاة ٠"‏ . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج قال : سأل 
المؤمنون رسول الله مي أين يضعون أموالهم ؟ فنزلت : # يسألونك ماذا ينفقون € الآية › 
فذلك النفقة فى التطوع والزكاة سواء ذلك كله ٠"‏ . وأخرج ابن المنذر أن عمرو بن الجموح 
سأل رسول الله عة : ماذا ننفق من أموالنا وأين نضعها ؟ فنزلت . 

وأخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله : # كتب عليكم القتال ¢ قال : إن 
الله أمر النبى يي والمؤمنين بمكة بالتوحيد » وإقام الصلاة › وإيتاء الزكاة »> وأن يكفوا أيديهم 
عن القتال ٠‏ فلما هاجر إلى المديئة نزلت سائر الفرائض ٠‏ وأذن لهم فى القتال » فتزلت : 
#کتب علیکم القتال ) یعنی : فرض علیکم › وآذن لهم بعد ما نهاهم عنه  »‏ وهو کر 
لكم ‏ يعنى : القتال وهو مشقة عليكم > # وعسی أن تکرهوا شيئًا » يعنى : الجهاد : قتال 
المشركين وهو خير لكم » ويجعل الله عاقبته فتحًا وغنيمة وشهادة # وعسى أن تحبوا شينًا ) 
: القعود عن الجهاد # وهو شر لكم ‏ فيجعل الله عاقبته شرا » فلا تصيبوا ظَمَرَا ولا 


وآخرج ابن جریر وابن ع المنذر وابن ن¿ ابی حاتم عن اين جریج قال : قلت لعطاء : ما 
تقول" فى قوله : # كتب عليكم القتال ¢ أوجب الغزو على الناس من أجلها ؟ قال : 
لک كتب على أولئك حينئدذ 5 وأخرج ابن المنذر وابن بی حاتم عن ابن شهاب فى الاية قال 8 
الحهاد مكتوب على كل أحد غزا أوقعد » فالقاعد إن اشتعین به أعان » وإن استغیٹث به اُغاث› 
(۳) فى المطبوعة : « ما يقول » والصحيح ما أبتناه من اللخطوطة . 
(4) فى المطبوعة ١‏ أواجب » » والصحيح ما أثبتناه من اللخطوطة : 


الجحزء الأول سورة البقرة : الآیتان ( ۲۱۷ » ۲۱۸ ) ___ ۳ 


وإن استنفر قر » وإن استغنى عنه قعد »> وأخرج ابن المنذر وابن 
قوله: # وهو كره لكم 4 قال : نسختها هذه الآية ‏ وقالوا سمعنا وأطعنا ‏ [ البقرة 
..٥‏ وأخرجه ابن جرير موصولا عن عكرمة عن ابن عباس ٠‏ . وأخرج ابن المنذر 
والبيهقى» فى سننه » من طريق على قال : عسى من الله واجب . وأخرج ابن المنذر عن 
مجاهد نحوه وأخحرج اناف حاتم عن السدى نحوه أيضًا > وقد ورد فى فضل الجهاد ووجوبه 
أحاديث كثيرة لا يتسع المقام لبسطها . 


O E Sy 

والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزاون يقاتلونكم 
حتیٰ یرد وکم عن دینکم إن استطاعوا ومن یرتدد منکم عن دینه فیمت وهو کافر فأولئك 
حبطّت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأوآنك أصحاب انار م فیها خالدو ن س إن الذين 
آنا والّذين هاجروا وجاهدوا في سيل الله اولك چون رخمت الله واللّه غفور 


. (Ce 
قتال فيه ) هو بدل اشتمال » قاله سيبويه . ووجهه : أن السؤال عن الشهر لم‎  : قوله‎ 
يكن إلاباعتبار ما وقع فيه من القتال . قال الزجاج : المعنى : يسألونك عن القتال فى الشهر‎ 
٠١ ولکئه بان قرم نهدن‎ ٠ ما كان قيس هلكه هلك واحد‎ 

فقوله : هلکه بدل اشتمال من قيس › وقال الفراء : هو مخفوض یعنی : قوله : ظ قتال 

یعرب الشیء على الجوار فی کتاب الله > ولا فى شىء من الكلام » وإنغا " وقع فى شىء شاذ 

وهو قولهم : هذا جحر ضب خرب »› وتابع النحاس ابن عطية فى تخطثة أبى عبيدة . قال 

النحاس gi‏ يجوز إضمار عن ۰ والقول فيه أنه بدل . وقراً ابن مسعود وعكرمة : « يسألونك 

عن الشهر الحرام > وعن قتال فيه » ° وقرأً الأعرج « قتال فيه » بالرفع . قال النحاس : وهو 
() ابن جریر ۲/ ۰ 


ld‏ فيه قيس بن عاصم المنقری وکان سيد أهل الوبر من تيم . راجع : تاب سيبويه 
۱ .ط . بولاق . 


(۳) كذا » وعند القرطبى : «ولا فى شىء من الكلام » وإغا الجوار غلط وإنما وقع فى شىء شاذ » . انظر : تفسير 
القرطبی ۲/ ۸٥۲‏ . 

)٤(‏ كذا » وعند القرطبى : وقرأً عكرمة : « يسألونك عن الشهر الحرام قتل فيه قل قتل » بغير ألف فيهما » وقيل: 
المعنى : يسألونك عن الشهر الحرام وعن قتال فيه ؛ وهكذا قرأ ابن مسعود . انظر : تفسير القرطبى ۲/ ۸٥۴‏ . 


CTA TV OS a a Io > 


غامض فى العربية » والمعنى : يسألونك عن الشهر الحرام أجائز © قتال فيه " . وقوله : 
#إقل قتال فيه كبير ) مبتدأ وخبر » أى القتال فيه أمر كبير مستنكر » والشهر الحرام المراد به : 
ا لجنس » وقد كانت العرب لا تسفك فيه دما » ولا تغير على عدو » والأشهر الحرم هى : ذو 
ا ا ا و و ا ر و 

وقوله : # وصد عن سبیل الله ) مبتدأ » وقوله  :‏ وکفر به ) معطوف على صد › 
وقوله : # أكبر عند الله ¢ خبر صد › وما عطف عليه أى الصد عن سبيل الله ›» والكفر به 
والصد عن المسجد الحرام » وإخراج أهل الحرم منه * أكبر عند الله € أى أعظم إثمًا وأشد 
ذبا من القتال فى الشهر الحرام » كذا قال المبرد وغيره » والضمير فى قوله : # وكفر به 4 
يعود إلى الله . وقيل : يعود إلى الحج . وقال الفراء : إن قوله : ( وصد ‏ عطف على كبير 
و المسجد 4 عطف على الضمير فى قوله : < وكفر به ) فيكون الكلام منتسقًا متصلا غير 
منفصل . قال ابن عطية : وذلك خطاً ؛ لأن المعنى يسوق إلى أن قوله : # وكفر به ¥ أى 
بالله عطف آيغًا على كبير » ويجىء من ذلك أن إخراج آهل المسجد منه أكبر من الكفر باللهء 
وهذا بين فساده » ومعنى الآية على القول الأول الذى ذهب إليه الجمهور : إنكم ياكفار قريش 
تستعظمون علينا القتال فى الشهر الحرام » وما تفعلون أنتم من الصد عن سبيل الله لمن أراد 
الإسلام » ومن الكفر بالله > ومن الصد عن المسجد الحرام» ومن إخراج أهل الحرم منه أكبر 
جرمًا عند الله » والسبب يشهد لهذا المعنى أنه المراد كما سيأتى بيانه » فإن السؤال منهم المذكور 
فى هذه الآية هو سؤال إنكار لما وقع من السرية التى بعشها النبى َي . 

والمراد بالفتنة هنا : الكفر » أى كفركم أكبر من القتل الواقع من السرية التى بعثها النبى 
ية . وقيل : المراد بالفتنة : الإخراج لأهل الحرم منه ") . وقيل : المراد بالفتنة هنا : فتنتهم 
عن دينهم حتى يهلكوا » أى فتنة المستضعفين من المؤمنين » أو نفس الفتنة التى الكفار عليها. 
وهذا أرجح من الوجهين الأولين ؛ لأن الكفر والإخراج قد سبق ذكرهما » وأنهما مع الصد 
أكبر عند الله من القتال فى الشهر الحرام 

وقوله : # ولا يزالون € ابتداء كلام يتضمن الإخبار من الله عز وجل للمؤمنين بأن هؤلاء 
الكفار لا يزالون مستمرين على قتالكم » وعداوتكم » حتى يردوكم عن الإسلام إلى الكفر إن 


. فى المطبوعة : « جائز» » والصحيح ما أثبتناه من المخطوطة . (۲) المصدر السابق‎ )١( 
: قال عبد الله بن جحش رضی الله عنه‎ )( 

عدون قَنّلا فى الحرام عظيمة وآعظم منه لو يري الرشدَ راش 

صدودكم عمايقول محمد وكفر به واللة راء وشاهد 

وإخراجكم من مسجد الله اله لتلا یری لله فى البيت ساجد 

فنا وإن عير ونا بقَلّه وأرجف بالإسلام باغ وحاسد 

سقينّا من ابن الحضرمى رماحنا ببمخلة لا اوقد المرب واقد 


دما واب عبد الله عشّمان بيننا ينارعه غلل من القد عاند 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان ( ۲١۷‏ » ۲۱۸ ) __ 0 


استطاعوا ذلك » وتهيأً لهم منكم » والتقيد بهذا الشرط مشعر باستبعاد تمكنهم من ذلك › 
وقدرتهم عليهء ثم حذر الله سبحانه المؤمئين من الاغترار بالكفار » والدخحول فيما يريدونه من 
ردهم عن دينهم الذى هو الغاية لما يريدونه من المقاتلة للمؤمنين فقال : # ومن يرتدد منكم عن 
دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم € إلى آخر الآية . والردة : الرجوع عن الإسلام 
إلى الكفر » والتقييد بقوله  :‏ فيمت وهو كافر ¢ يفيد أن عمل من ارتد إنغا يبطل إذا مات 
على الكفر . وحبط : معناه : بطل وفسد » ومنه الحبط : وهو فساد يلحق المواشى فى بطونها 
من كثرة أكلها للكلأ » فتنتفخ أجوافها » وربا تموت من ذلك . وفى هذه الآية تهديد للمسلمين 
ليثبتوا على دين الإسلام » ومعنى قوله : ظ فى الدنيا والآخرة € أنه لا يبقى له حكم المسلمين 
فى الدنيا » فلا يأخحذ شيئًا مما يستحقه المسلمون » ولا يظفر بحظ من حظوظ الإسلام »› ولا 
ينال شيئًا من ثواب الآخرة الذى يوجبه اللإسلام ويستحقه أهله . وقد اختلف أهل العلم فى 
الردة هل تحبط العمل بمجردها أم لا تحبط إلا بالمىوت على الكفر ؟ والواجب حمل ما أطلقته 
الآيات فى غير هذا الموضع على ما فى هذه الآية من التقييد وقد تقدم الكلام فى معنى الخلود . 

قوله : # وهاجروا € الهجرة معناها : الانتقال من موضع إلى موضع » وترك الأول 
لإيثار الثانى » والهجر ضد الوصل» والتهاجر : التقاطع ٠‏ والمراد بها هنا : الهجرة من دار 
الكفر إلى دار الإسلام . والمجاهدة : استخراج الحهد » جهد مجاهدة وجهادا » والحهاد 
والتجاهد : بذل الوسع . وقوله : يرجون ¢ معناه : يطمعون › وإنغا قال :يرجون بعد تلك 
الأوصاف المادحة التي وصفهم بها ؛ لأنه لا يعلم أحد فى هذه الدنيا أنه صائر إلى الجنة » ولو 
بلغ فى طاعة الله كل مبلغ > والرجاء : الأمل > يقال : رجوت فلاتًا أرجو رجاء ورجاوة › 
وقد یکون الرجاء بمعنی الخوف کما فی قوله تعالی : «مالکم لا ترجون لله وقارا € [ نوح : 
۳ ] أى لا تخافون عظمة الله . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبرانى » والبيهقى فى سننه بسند 
صحيح » عن جندذب بن عبد الله عن النبى يو أنه بعث رهطا وبعث عليهم أبا عبيدة بن 
الجراح » أو عبيدة بن الحارث » فلما ذهب ينطلق بكى شوقًا وصبابة إلى النبى ميه »> فجلس › 
فبعث مکانه عبد الله بن جحش وکتب له کتابا » وأمرہ آلا يقرا الکتاب حتی يبلغ مکان کذا 
وكذا وقال : « لا تكرهن أحدا من أصحابك على المسير معك » » فلما قرأ الكتاب استرجع 
وقال : سمعا وطاعة لله ولرسوله » فخبرهم الخبر » وقرأ عليهم الكتاب » فرجع رجلان 
ومضى بقيتهم ٠‏ فلقوا ابن الحضرمى فقتلوه » ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو جمادى » 
فقال المشركون للمسلمين : قتلتم فى الشهر الحرام » فأنزل الله : « يسألونك عن الشهر 
الحرام الآية . فقال بعضهم : إن لم يكونوا أصابوا وزرا فليس لهم أجر » فأنزل الله : « إن 


(YY ۲٠۹ ( ا ا س ا الأول سورة البقَرة الآیتان‎ TA“ 


الذين آمنوا والذين هاجروا» إلى آخر الآية "“ . وأخرج البزار عن ابن عباس أن سبب نزول 
الاية هو ذلك . 

وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عنه قال : إن المشركين صدوا رسول الله ية »> وردوه 
عن المسجد الحرام فى شهر حرام ففتح الله على نبيه فى شهر حرام من العام المقبل » فعاب 
المشركون على رسول الله ية القتال فى شهر حرام » فقال الله : # قل قتال فيه كبير وصد 
عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله من القتال فيه» وأن 
محمدا يو بعث سرية » فلقوا عمرو بن الحضرمى وهو مقبل من الطائف فى آخر ليلة من 
جمادى وأول ليلة من رجب ٠‏ وإن أصحاب محمد كانوا يظنون أن تلك الليلة من جمادى › 
وکكانت أول رجب ولم يشعروا »› فقتله رجل منهم > وأخحذوا ما كان معه ٠‏ وأن المشركين 
أرسلوا يعيرونه بذلك » فنزلت " الآية . وأخرج ابن إسحاق عنه : أن سبب نزول الآية 
مصاب عمرو بن الحضرمى" » وقد ورد من طرق كثيرة فى تعيين السبب مثل ما تقدم . 
وأخرج ابن أبى داود عن عطاء بن ميسرة قال : أحل القتال فى الشهر الحرام فى براءة فى قوله: 
# فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة € [ التوبة : ۳١‏ ] .وأخرج ابن أبى حاتم 
عن سفيان الثورى أنه سئل عن هذه الآية فقال : هذا شىء منسوخ » ولا بأس بالقتال فى الشهر 
الحرام . وأخحرج النحاس فى ناسخه عن ابن عباس ؛ أن هذه الآية منسوخة بآية السيف فى براءة 
لإفاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم € [ التوبة : ٠‏ ] . وأخرج ابن المنذر » عن ابن عمر 
#والفتنة أكبر من القتل # قال : الشرك. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد # ولا 
يزالون يقاتلونكم # قال : كفار قريش . وأخرج ابن أبى حاتم عن الربيع بن أنس فى قوله : 
# أولئك يرجون رحمت الله # قال : هؤلاء خيار هذه الأمة جعلهم الله أهل رجاء » إنه من 
رجا طلب » ومن خاف هرب . وأخحرج عبد بن حميد عن قتادة نحوه . 


ل يسألونك عن الْحمر والميسر قل فيهما إنْم كبير ومنافع لتاس وإنمهما أكبر من 
تفعهما ويسألونك ماذا ينفقون فل العفو كذلك بين الله كم الآيات لَعلَكم تتفكُروة هج 
في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى فل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم واللّه 
يعم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيزر حكيم د ) . 

السائلون فى قوله : # يسألونك عن الخمر والميسر # هم : المؤمنون » كما سيأتى بيانه 
(۱) ابن جرير ۲١ ٤/۲‏ والطبرانى )١٦۷٠(‏ وقال الهيثمى فى المجمع ۲١٠/١‏ : « ورجاله ثقات » والبيهقى 


4۹ ۲ . 
() ابن جریر ۲۰٤/۲‏ . (۳) ابن إسحاق ۲٤١١ ۲٤۳/۲‏ . 


از الأول رة النقرة ::الاتات-( 00۹ .> 0۴١‏ س ل 


عند ذكر سبب نزول الاية والخمر مأخوذة من خمر إذا ستر « ومنه حمار المرأة ¢ وکل شیء 

غطی شیئًا فقد خمره › ومنه اخمروا آنیتکم » وس مرا ؛ لأنه يخمر العقل » أى 

يغطيه ويستره » ومن ذلك الشجر الملتف يقال له الخمر بفتح الميم؛ لّنه یغخطی ما تحته ویستره ۰ 
ارد وال متا فد جاوزتما حفر الطریق 


أ جاررغا الرعد ٠‏ اوقل + ا شت الك مرا اا ركت ی ادرک 
كما يقال : قد اختمر العجين› آی بلغ إدراکه > وخمر الرأى » أى ترك حتى تبين فيه الوجه. 
وقيل ٠:‏ إنغا سميت الخمر خحمرًا ؛ لأنها تخالط العقل من المخامرة وهى المخالطة . وهذه 
المعانى الثلاثة متقاربة موجودة فى الخمر لأنها تركت حتى أدركت » ثم خالطت العقل فخمرتهء 
أى : سترته » والخمر ماء العنب الذى غلا واشتد وقذف بالزبد » وما خامر العقل من غيره 
فهو فى حكمه » كما ذهب إليه الجمهور . وقال أبو حنيفة والثورى وابن أبی ليلى وابن 
شرمة :وجفاعة من فقهاء :الكوفة 5 ما اسك ره هن غ تحجر العنت فهو خلال 6 اى ما 
دون المسكر فيه . وذهب أبو حنيفة إلى حل ما ذهب ثلثاه بالطبخ والخلاف فى ذلك مشهور. 
وقد أطلت الكلام على الخمر فى شرحى للمنتقى فليرجع إليه ) . 

والميسر مأخوذ من اليسر » وهو وجوب الشىء لصاحبه » يقال يسر لى كذا : إذا وجب 
فهو يسر يسر وميسرًا » والياسر : اللاعب بالقداح . وقد يسر ييسر . قال الشاعر : 

اعنم وسر کا يرواب وإذا عم روا بغت فائزل 

وقال الأزهرى : الميسر : الجزور التى كانوا يتقامرون عليه »> سمى ميسرًا ؛ لأنه يجزاً 
أجزاء » فكأنه موضع التجزنئة » وكل شيء جزأته فقد يسرته » والياسر : الجازر » قال : وهذا 
الأصل فى الياسر » ثم يقال للضاربين بالقداح والمتقامرين على الجزور : ياسرون » لأنهم 
جازرون ٠.‏ إذ كانوا سببًا لذلك » وقال فى الصحاح : ويسر القوم الجزور : إذا اجتزروها 
واقتسموا أعضاءها > ثم قال : ويقال : يسر القوم : إذا قامروا » ورجل ميسر وياسر بمعنى » 
والجحمع أيسار » قال النابغة : 


e 
۰. 


آي اتم اجار واس مشتى الأيادئى وأكسو الحفتة الأدمًا 
والمراد بالميسر فى الآية : قمار العرب بالأزلام » قال جماعة من السلف من الصحابة 


(۱) البخاری فی بده الخلق ( ۳۲۸۰ . ۳۳١١‏ ) وفى الأشربة ( ٥٦۲٣‏ > ۲۲ ) وفی الاستئذان ( ٠۲۹١‏ ) ومسلم 
فی الأٌشربة ( ۲۰۱۲ / ٩۷ ›» ٩٩‏ ) عن جابر بن عبد الله . 

(5) الوهد : الأرض المنخفضة . القاموس مادة ( وهد) . 

() فى المطبوعة وابن عكرمة 4« والصواب ما أثبتناه من المخطوطة : 

(6) نیل الأوطار ۱۳۹/۷ ٠٤١.‏ . 
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والتابعين ومن بعدهم : کل شيء فيه قمار من رد أوشطرنج > أو غيرهما فهو الميسر حتى لعب 
الصبيان با لجوز » والكعَّاب ٥‏ إلا ما أبيح من ارعان فى ال والفرة فى إقرار انرق 
وقال مالك : ال ما وميسر القمار فمن ميسر اللهو : النرد › والشطرنج› 
والملاهى كلها » وميسر القمار : ما يتخاطر الناس عليه » وكل ما قومر به فهو ميسر › وسيأاتى 
الببحث مطولا فى هذا فى سورة المائدة عند قوله : $ إنغا الخمر والميسر € [ المائدة ٩۰:‏ ] 

قوله  :‏ قل فيهما إثم كبير ) يعنى : الخمر والميسر » فإثم الخمر أى : إثم تعاطيها › 
ينشأً من فساد عقل مستعملها » فيصدر عنه ما يصدر عن فاسد العقل من المخاصمة والمشاتمة › 
وقول الفحش والزور » وتعطيل الصلوات » وسائر ما يجب عليه › وأما ائم الميسر أى : إثم 
تعاطيه » فما ينشاً عن ذلك من الفقر وذهاب الال فى غير طائل › والعداوة وإيحاش الصدور. 
وأما منافع الخمر . فربح التجارة فيها . وقيل : ما يصدر عنها من الطرب والنشاط وقوة القلب 
وثبات الجنان» وإصلاح المعدة » وقوة الباءةء وقد أشار شعراء العرب إلى من ذلك قال: 


Tag o»‏ سر م ا 


وإذا شربت قإننى رب التورتق والسّدير ا 
إا صحوت قإننى رب الك ويهة والبعير 
وقال آخر : 
قربا فر ا اکا وأسدًا ما ينهنهنا اللقاء (") 
وقال من أشار إلى ما فيها من المغاسد والمصالح : 
رايت حمر صالحة وقيها ٠‏ خصال ملد الرَجلَ اليما 
قلا واللّه أشربها صَحیحا ولا شی بها آبدا سقيما 
ولا أعطی بھا ٹمنا حیاتی ‏ ولا آدعولھا ابا ند ٥‏ 


(1) الكعاب : بكسر الكاف جمع : كعب وهو : شى الاد . اللسان ۷١1۹/١‏ . 
(۲) التورتق : المجلس الذى يأكل الملك فيه ويشرب . والسدير : النهر » ويقال إن الخورنق والسدير : قصران 
فارسيان . انظر: اللسان ٠٠٠١ /٤‏ مادة « سدر » » ۷۹/١٠١‏ مادة ١‏ خحرنق » . 
(۳) الشاعر هو حسان بن ثابت . راجع : ديوانه ٤:‏ » والكامل . E‏ : زجره عنه وکفه 
ومنعه » والمعلنى : لا نخاف لقاء العدو. اللسان مادة ‏ نوه » ٠ / ١۳‏ 
(6) قائل هذا : قيس بن Ss E OG OE RE‏ : أنه 
غمز عكنة ( ما انطوی وتثنى من لحم البطن سمنا ) ابنته وهو سكران و سب أبويه » ورأى القمر فتكلم بشىء › 
وأعطی الخمار كثيرا من ماله ۽ فلما أفاق أخبر بذلك فحرمها على نفسه > وقال الشعر . قال أبو عمر : وروى 
ابن الأعرابى عن المفضل الضبى أن هذه الأبيات لأبى محجن الثقفى قالها فى تركه الخمر » وهو القائل رضى 
الله عنه : 
إذا مت فادفنى إلى جنب كرمة تروی عظامی بعد موتی عروفٰها 
ولا تدفشنى بالغلاة فإننى أحاف إذا مامت | لا آفوها 


ومنافع الميسر : مصير الشىء إلى الإنسان بغير تعب ولا كد ٠‏ وما يحصل من السرور 
والأريحية عند أن يصير له منها سهم صالح › وسهام الميسر أحد عشر › منها سبعة لها فروض 
على عدد ما فيها من الحظوظ : الأول: القذ بفتح الفغاء بعدها معجمة » وفيه علامة واحدة وله 
نصيب وعليه نصيب . الثانى : التوأم بفتح الئناة الفوقية وسكون الواو وفتح الهمزة › وفيه 
علامتان » وله وعليه نصيبان . الثالث : الرقيب وفيه ثلاث علامات »› وله وعليه ثلاثة 
أنصباء. والرابع ا من الول مرو وال ساك وة أربع علامات › 
وله وعليه أربعة أنصباء » الخامس : النافر بالنون والفاء المهملة › ويقال: النافس بالسين المهملة 
مكان الراء » وفيه خمس علامات » وله وعليه خمسة أنصباء . السادس : الْسبّل > بضم الميم» 
وسکون المهملة » وفتح الباء الموحدة» وفيه ست علامات » وله وعليه ستة أنصباء . السابع 
المعلى بضم اليم » وفتح المهملة › وتشديد اللام المفتوحة » وفيه سبع علامات » وله وعليه 
سبعة أنصباء وهو أكثر السهام حظًا » وأعلاها قدراًء فجملة ذلك ثمانية وعشرون فردا . 

الجزور تجعل ثمانية وعشرين جزءا » هكذا قال الأصمعى › وبقى من السهام أربعة أغفالا 
لا فروض لها » وهى : المنيح › بفتح اليم وكسر النون وسكون الياء التحتية وبعدها مهملة › 
والسفيح » بفتح المهملة وكسر الفاء وسكون الياء التحتية بعدها مهملة » والوغد › بفتح الواو 
وسكون المعجمة بعدها مهملة » والضعف بالمعجمة بعدها مهملة ثم فاء » وإنغا أدخلوا هذه 
الأربعة التى لا فروض لها بين ذوات الفروض لتكثر السهام على الذى يجيلها » ويضرب بها » 
فلا يجد إلى الميل مع أحد سبيلا » وقد كان المجيل للسهام يلتحف بثوب › ويجثو على ركبتيه› 
ويخرج رأسه من الثوب »› ثم يدخل يده فى الربابة بكسر المهملة وبعدها باء موحدة » وبعد 
الألف باء موحدة أيضًا »> وهى الخريطة التى يجعل فيها السهام فيخرج منها باسم كل رجل 
سهما » فمن خرج له سهم له فرض أخذ فرضه » ومن خرج له سهم لا فرض له لم يأخذ 
شيئًا » وغرم قيمة الجزور » وكانوا يدفعون تلك الأنصباء إلى الفقراء . وقد قال ابن عطية : إن 
الأصمعى أخطأً فى قوله : إن الجزور تقسم على ثمانية وعشرين جزءًاء وقال : إا تقسم على 
عشرة أجزاء . 

قوله تعالى : # وإثمهما أكبر من نقعهما # أخبر سبحانه بأن الخمر والميسر وإن كان 
فيهما نفع فالإثم الذى يلحق متعاطيهما أكثر من هذا النفع › لأنه لا خير يساوى فساد العقل 
الحاصل بالخمر » فإنه ينشأً عنه من الشرور مالا ياتى عليه الحصر وكذلك لا خير فى الميسر 
يساوى ما فيها من المخاطرة بالمال والتعرض للفقر » واستجلاب العداوات الفضية إلى سفك 
الدماء » وهتك الحرم . وقراً حمزة والكسائى : « كئير » بالمثلثة . وقرأً الباقون بالباء الموحدة. 
وقرأً بى  :‏ وإثمهما أقرب من نفعها » . قوله : # قل العفو ¢ قرأه الجمهور بالنصب › وقرأً 
أبو عمرو وحده بالرفع » واختلف فيه عن ابن كثير › وبالرفع قرأ الحسن وقتادة . قال 
اللحاس: إن جعلت « ذا » بمعنى الذى كان الاختيار الرفع على معنى : الذى ينفقون هو العقوء 
وإن جعلت « ما » و ١‏ ذا » شيا واحدا كان الاختيار النصب على معنى: قل : ينفقون العفو › 
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والعفو : ما سهل وتيسر ولم يشق على القلب ٠‏ والمعنى : أنفقوا ما فضل عن حوائجكم ولم 
تجهدوا فيه أنفسكم ؛ وقيل : هو ما فضل من نفقة العيال . وقال جمهور العلماء : هو نفقات 
التطوع » وقيل : إن هذه الآية منسوخة باية الزكاة المفروضة » وقيل : هى محكمة » وفى الال 
جى سوئ الزكاة :قول ؛ # كذلك يبين الله لكم الآيات ¢ أى فى أمر النفقة 1 

وقوله :# فى الدنيا والآخرة 4 متعلق بقوله : # تتفكرون ‏ أى تتفكرون فى أمرهما 
فتحبسون من أموالكم ما تصلحون به معايش دنياكم » وتنفقون الباقى فى الوجوه المقربة إلى 
الآخرة . وقيل : فى الكلام تقديم وتأخير » أى كذلك يبين الله لكم الآيات فى الدنيا 
والآخحرة» لعلكم تتفكرون فى الدنيا وزوالها » وفى الآخرة وبقائها » فترغبون عن العاجلة إلى 
الآجلة . وقيل : يجوز أن يكون إشارة إلى قوله : # وإثمهما أكبر من نفعهما # أى لتتفكروا 
فى أمر الدنيا والآخرة وليس هذا بجيد : قوله : # ويسألونك عن اليتامى # هذه الآية نزلت 
بعد نزول قوله تعالى : # ولا تقربوا مال اليتيم € [ الأنعام: ٠١١‏ ] وقوله : # إن الذين 
يأكلون أموال اليتامى # [ النساء : ]٠١‏ وقد كان ضاق على الأولياء الأمر - كما سيأتى بيانه إن 
شاء الله - فنزلت هذه الآية » والمراد بالإصلاح هنا : مخالطتهم على وجه الإصلاح لأموالهم › 
فإن ذلك أصلح من مجانبتهم وفى ذلك دليل على جواز التصرف فى أموال الأيتام من الأولياء 
والأوصياء بالبيع والمضاربة والإجارة ونحو ذلك . 

قوله : # وإن تخالطوهم فإخوانكم € اختلف فى تفسير المخالطة لهم > فقال أبو عبيدة : 
مخالطة اليتامى أن يكون لأحدهم الال ويشق على كافله أن يفرد طعامه عنه » ولا يجد بدا من 
خلطه بعياله » فيأخحذ من مال اليتيم ما يرى أنه كافيه بالتحرى فيجعله مع نفقة أهله » وهذا قد 
تقع فيه الزيادة والنقصان » فدلت هذه الآية على الرخصةء وهى ناسخة لا قبلها . وقيل : المراد 
بالمخالطة : المعاشرة للأيتام . وقيل : للمراد بها : المصاهرة لهم ٠‏ والأولى عدم قصر المخالطة 
على نوع خاص » بل تشمل كل مخالطة كما يستفاد من الجملة الشرطية . وقوله : 
لإفإخوانكم# خبر المبتدأ محذوف أى فهم إخوانكم فى الدين . وفى قوله : « والله يعلم 
المفسد من المصلح # تحذير للأولياء » أى لا يخفقى على الله من ذلك شيء فهو يجازى كل 
أحد بعمله » من أصلح فلنقسه » ومن أفسد فعلى نفسه . وقوله : $ لأعنتكم » أى ولو شاء 
لجعل ذلك شاقًا عليكم ومتعبا لكم » وأوقعكم فيما فيه الحرج والمشقة . وقيل: العنت هنا 
معناه : الهلاك . قاله أبو عبيدة » وأصل العنت المشقة . وقال ابن الأنبارى : أصل العثنت 
التشديد ثم نقل إلى معنى الهلاك . وقوله : #عزيز » أى : لا يتنع عليه شيء › لانه غالب 
لا يالب #٭ حکیم » یتصرف فی ملکه با تقتضیه مشیثته وحکمته » ولیس لکم أن تختاروا 
لأتفسكم . 
(۱) قال تعالی: # عزیز عليه ماغتتم € [ التوبة : ۱۲۸ ] يعنى : ما يشق عليكم ٠‏ ومنه قوله تعالى : ل ذلك لمن 

خشى العنت منكم 4 [النساء : .]٠١‏ 
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وقد أخحرج أحمد وابن أبى شيبة وعبد بن حميد وأبو داود » والترمذى وصححه »› 
والنسائى ٠‏ وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم » والحاكم وصححه » والضياء فى المختارة 
عن عمر أنه قال : اللهم بين لنا فى الخمر بيانًا شافيًا فإنها تذهب بالمال والعقل » فنزلت : 
#يسألونك عن الخمر والميسر ¢ يعنى : هذه الآية » فدعى فقرئت عليه فقال : اللهم بين لنا 

فى الخمر بياتًا شافيًا »> فنزلت التى فى سورة النساء : # يأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة 
وأنتم سکاری € [ النساء : ]٤۳‏ » فكان منادى ( رسول الله َة إذا قام إلى الصلاة نادى: 
«لا يقبن الصلاة سكران » » فدعى عمر فقرئت ت عليه » فقال : اللهم بين لنا فى الخمر بيانًا 
شافيًا » فنزلت الآية التى فى المائدة » فدعى عمر فقرئت عليه » فلما بلغ : ل فهل أنتم 
منتهون# [ المائدة : ٩١‏ ] قال عمر : انتهينا انتهينا " وأخرج ابن أبى حاتم عن أنس قال : 
كنا نشرب الخمر فأنزلت : «يسألونك عن الخمر والميسر € الآية » فقلنا : نشرب منها ما 
ينفعنا فنزلت فى المائدة : # إنما الخمر والميسر € [المائدة: ٩٠‏ ] الآية » فقالوا : اللهم انتهينا . 
وأخحرج آبو عبيد » والبخارى فى الأدب المفرد » وابن جرير وابن المنذر وابن أبى و 
عمر؛ قال : الميسر القمار . E I LS CG‏ وآخرج ابن 
جرير وابن أبى حاتم وابن المنذر عن ابن عباس مثله . قال : كان الرجل فى الجاهلية 
عن أهله وماله فأیهما قمر صاحبه ذهب بأهله وماله. 


وقوله ‏ قل فیھما إثم کبیر € یعنی ما ينقص SS‏ 
يقول : فيما يصيبون من لذتها وفرحها إذا شربوا « وإثمهما أكبر من نفعهما 4 يقول : 
يذهب من الدين فالإئثم فيه أتبر بر نما يصيبون من لذتها وفرحها إذا شربوها » فأنزل الله بعد 
ذلك : # لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى # [ النساء : ٤١‏ ] الآية . فكانوا لا يشربونها عند 
الصلاة » فإذا صلوا العشاء شربوها » ثم إن ناسا من المسلمين شربوها فقاتل بعضهم بعضًا › 
وتكلموا بما لم يرض الله من القول » فأنزل الله : « إنما الخمر والميسر والأنصاب € الاآية 
[المائدة: ٩٠‏ ] » فحرم الخمر ونهى عنها » وأخحرج ابن جرير وابن أبى حاتم عنه قال : 
منافعهما قبل التحريم » وإتمهما بعد ما حرمهما. 

وأخحرج ابن إسحاق وابن أبى حاتم عنه ؛ أن نفرًا من الصحابة حين أمروا بالنفقة فى 
سبيل الله أتوا النبى ميه فقألوا : إنا لا ندرى ماهذه النفقة التى أمرنا بها فى أموالنا » فما ننفق 
منها ؟ فأنزل الله : < ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو وكان قبل ذلك ينفق ماله حتى ما يجد 
ھا نفد ول ما باک خش دی .فاه وأخحرج ابن جزير وابن المنذر وابن أبى حاتم 
عنه قال : العفو هو : ما لا يتبين فى أموالكم › وكان هذا قبل أن تفرض الصدقة . وأخرج 
EE E‏ من الملخطوطة . 
(۲) أحمد ٥۳/۱‏ وابن آبی شیبة ‏ مخصرًا جدا ‏ فى الأشربة ( ۳٠۲٤‏ ) وأبو داود فى الاشربة ( (TV.‏ 


والترمذى ف فی ال (۹ ٠‏ ۳) والنسائی فى الأشربة ۲۸٦/۸‏ وابن جرير فى التفسير ۷/ ۲۲ وصححه الحاكم 
٠٤۳/٤‏ ووافقه الذهبى . 
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سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبرانى ٠‏ والبيهقى 
فى الشعب عنه فى الآية قال : # العفو # ما يفضل عن أهلك وفى لفظ قال : الفضل عن 
العيال . وأخرج ابن جرير عنه فى قوله: # قل العفو # قال : لم تفرض فيه فريضة معلومة ثم 
قال : # خذ العفو وأمر بالعرف € [ الأعراف : ۱۹١۹‏ ] ثم نزلت فى الفرائض بعد ذلك 
مسماة . وقد ثبت فى الصحيح من حديث أبى هريرة قال : قال رسول الله ية : « خير 
الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابد بمن تعول » © وثبت نحوه فى الصحيح مرفوعًا من حديث 
حکیم بن حزام . وفى الباب أحاديث كثيرة . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : # لعلكم 
تتفكرون. فى الدنيا والآخرة # قال: يعنى فى زوال الدنيا وفنائها » وإقبال الآخرة وبقائها . 
وأخرج أبو داود والنسائى وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتمء وابن مردويه وصححه › 
والبيهقى فى سننه عنه قال : لا أنزل الله : # ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن 4 
[الأنعام: ٠١١‏ واللإسراء : ٠٤‏ ] و # إن الذين يأكلون أموال اليتامى # [ النساء: ٠١‏ ] 
الآية» انطلق من کان عنده يتيم يعزل طعامه عن طعامه » وشرابه عن شرابه » فجعل يفصل له 
الشىء من طعامه فیحبس له حتى يأكله » أو يفسد فيرمى به > فاشتد ذلك عليهم › فذكروا 
ذلك لرسول الله َة فأنزل الله: # ويسألونك عن اليتامى € الآية فخلطوا طعامهم بطعامهمء 
E ET‏ 

وأخرج عبد بن حميد وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : # وإن تخالطوهم ٭ قال: 
المخالطة : أن يشرب من لبنك وتشرب من لبنه » ويأكل من قصعتك وتأكل من قصعته › 
ويأكل من ثمرتك وتأكل من ثمرته » # والله يعلم المفسد من المصلح 4 قال : يعلم من يتعمد 
أكل مال اليتيم » ومن يتحرج منه ولا يألو عن إصلاحه # ولو شاء الله لأ عنتكم ¢ يقول : 
لو شاء ما أحل لكم ما أعنتكم مما لا تتعمدون . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم 
عنه فى قوله : الأعنتكم # يقول : لأحرجكم وضيق عليكم › ولكنه وسع ويسر وأخرج عبد 
ابن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عنه فى قوله : ولو شاء الله لأعنتكم 4 
قال: ولو شاء لجعل ما أصبتم من أموال اليتامى موبقًا . 
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تکحوا المشر کين حت يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو و أعجبكم أولعك يدعو إلى 
التار واللّه يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لَعلْهم يتذ كرون © 4. 


وقد روى نحو ذلك عن جماعة من التابعين 


(۱) البخاری فى الزكاة ( ۱٤١١‏ ) وفى التفقات ( ٥۴١١ » ٥۳٥١‏ ) . 

(۲) البخارى فى الزكاة )۱٤١۷(‏ ومسلم فى الزكاة (۱۰۳۲ )٩٥/‏ . 

(۳) ابو داود فی الوصایا ( ۲۸۷۱ ) والنسائی فى الوصایا ۲٠٠/۲‏ وابن جریر فی التفسیر ۲/ ۲۱۷ والبیهقی فى 
الوصایا ۲۸٤ /٦‏ . 


الحزء الأول سورة البقرة الآية ( "4r ) ۲۲١‏ 


قوله : # ولا تنكحوا ) قرأه الجمهور بفتح التاء » وقرئ فى الشواذ بضمها ؛ قيل : 
والمعنى كأن المتزوج لها أنكحها من نفسها . وفى هذه الآية النهى عن نكاح المشركات ٠‏ فقيل : 
المراد بالمشركات : الوثنيات » وقيل : إنها تعم الكتابيات لأن أهل الكتاب مشركون « وقالت 
اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله € [ التوبة : ۳١‏ ] وقد اخحتلف أهل العلم 
فى هذه الآية » فقالت طائفة : إن الله حرم نكاح المشركات فيها » والكتابيات من الجملة » ثم 
جاءت آية المائدة فخصصت الكتابيات من هذا العموم . وهذا محكى عن ابن عباس ومالك 
وسفيان بن سعيد وعبد الرحمن بن عمر والأوزاعى » وذهبت طائفة إلى أن هذه الآية ناسخة 
لآية المائدة » وأنه يحرم نكاح الكتابيات والمشركات » وهذا أحد قولى الشافعى وبه قال جماعة 
من أهل العلم . ويجاب عن قولهم : إن هذه الآية ناسخة لآية المائدة بأن سورة البقرة من أول 
ما نزل» وسورة المائدة من آخر ما نزل » والقول الأول هو الراجح » وقد قال به مع من تقدم 
عثمان بن عفان وطلحة وجابر وحذيفة وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن وطاوس 
وعكرمة والشعبى والضحاك » كما حكاه النحاس والقرطبى . وقد حكاه ابن المنذر » عن 
المذكورين » وزاد عمر بن الخطاب ٠‏ وقال : لا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك . 
وقال بعض أهل العلم : إن لفظ المشرك لا يتناول أهل الكتاب لقوله تعالى : « ما يود الذين 
كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم € [ البقرة : ٠٠٠١‏ ] 
وقال : # لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين 4 [البينة: ١‏ ] وعلى فرض أن لفظ 
المشركين يعم » فهذا العموم مخصوص باية المائدة كما قدمنا. . 
قوله : ظ ولأمة مؤمنة ) أى ولرقيقة مؤمنة وقيل : المراد بالأمة : الحرة ؛ لأن الناس كلهم 
عبيد الله وإماؤه » والأول أولى » لا سيأتى لاأنه الظاهر من اللفظ › ولأنه أبلغ > فإن تفضيل 
الأمة الرقيقة المؤمنة على الحرة المشركة يستفاد منه تفضيل الحرة المؤمنة على الحرة المشركة 
بالأولى. وقوله : # ولو أعجبتكم € أى ولو أعجبتكم المشركة من جهة كونها ذات جمال أو 
مال أو شرف » وهذه الحملة حالية . قوله : # ولا تنكحوا المشركين € أى لا تزوجوهم 
بالمؤمنات # حتى يؤمنوا # . قال القرطبى : وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأً المؤمنة 
بوجه؛ لا فى ذلك من الغضاضة على الإسلام » وأجمع القراء على ضم التاء من « تنكحوا) . 
وقوله : # ولعبد ) الكلام فيه كالكلام فى قوله : ظ ولأمة ) والترجيح كالترجيح . قوله : 
#أولئك ¢ إشارة إلى المشركين والمشركات ل يدعون إلى النار » أى إلى الأعمال الموجبة 
للنار. فكان فى مصاهرتهم ومعاشرتهم ومصاحبتهم من الخطر العظيم ما لايجوز للمؤمنين أن 
يتعرضوا له ويدخلوا فيه # والله يدعوإلى الحنة ) أى إلى الأعمال الموجبة للجنة . وقيل : 
المراد : أن أولياء الله هم المؤمنون يدعون إلى الجنة . وقوله : #بإذنه » أى بأمره › قاله 
الزجاج . وقيل : بتيسيره وتوفيقه» قاله صاحب الكشاف ١‏ . 


(۱) الکشاف للزمخشری ۲٠٤/۱‏ . 


CNT ON N a J 2 


وقد أخرج ابن أبى حاتم وابن المنذر عن مقاتل بن حيان قال : نزلت هذه الآية فى أبى 
مرد الخوی. ٠‏ استاذن النبی کی فی عناق آن پتروجها ا وکانت دات حط من جمال ٠‏ وهی 
مرک واو مرد بوا مل 0 هال 2 ازل الل اني تى ادل ال 2 ول 
تنكحوا المشركات 4 “ . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم » والبيهقى فى سننه 
عن ابن عباس فى قوله : # ولا تتنكحوا المشركات 4 قال : استثنى الله من ذلك نساء أهل 
الكتاب » فقال : # والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب 4 [ المائدة : ١‏ ] وقد روى هذا المعنى 
عنه من طرق . وآخرج ابن جریر وابن أبی حاتم › والبیهقی فی سننه عن سعید بن جبیر فی 
قوله : # ولا تنكحوا المشر كات 4 يعنى : أهل الأوثان » وأخرج عبد بن حميد والبيهقى عن 
مجاهد نحوه . وكذلك أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة نحوه أيضًا . وأتحرج عبد 
ابن حميد عن النخعى نحوه . وأخرج ابن أبى شيبة وابن أبى حاتم عن ابن عمر أنه کره نکاح 
نساء أهل الكتاب ٠‏ وتأول # ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن » . وأخرج البخارى عنه قال: 
حرم الله نكاح المشركات على المسلمين » ولا أعرف شيئاً من اللإشراك أعظم من أن تقول المرأة 
ربها عیسی » ) وهو عبد من عباد الله " . وأخرج الواحدى وابن عساكر من طريق السدى 
عن أبى مالك عن ابن عباس فى قوله تعالى : # ولأمة مؤمنة خير من مشر كة ولو أعجبتكم 4 
قال : نزلت فى عبد الله بن رواحة وكانت له أمة سوداءء وأنه غضب عليها فلطمها » ثم إنه 
فزع فأتی النبى َة فأخبره خبرها » فقال النبى َو : «ماهى ياعبد الله ؟ » قال : تصوم 
وتصلى » وتحسن الوضوء » وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ء فقال : «ياعبد الله › 
هذه مؤمنة » فقال عبد الله : فوالذى بعثك بالحق لأعتقنها ولأتزوجنها » ففعل › فطعن عليه 
ناس من المسلمين » وقالوا : نكح أمة » وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين » وينكحوهم 
O N TT‏ 

بن المنذر وابن أبى حاتم عن السدى مثله (*). وأخحر ج ابن أبى حاتم عن مقاتل بن حيان فى 
: # ولأمة مؤمنة # قال E‏ ا ا ور ا 
وأخحرج ابن جرير عن أبى جعفر محمد بن على قال النكاح بولى فى كتاب الله » ثم قرأ : 
ولا تنكحوا المش ركن حتى يؤمنوا 4 . 


ل ويسألونك عن المحيض فل هو اذى فاعتزلوا الَسَاءَ ف في المحيض ولا تقربوهن حت 


rr“ ag on‏ ت چ 


يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين 


(۱) الواحدی فی أسباب النزول ۳۹ . 

(۲) الخطوطة : « أو ١‏ » والصواب ما أثبتناه من البخارى . (۳) البخاری فى الطلاق )٥۲۸٥(‏ . 

. ۲۲۳/۲ الواحدی فی أسباب النزول ۳۹ . (۵) ابن جریر‎ )٤( 

() ذكر ابن بشكوال فى غوامض الأسماء المهملة ۲۷١ ( ۷۷١۱/۲‏ ) عن أبى بكر محمد بن الوليد الفهرسى 
الطرسوسى أنه ذكر ذلك فى اختصاره لتفسير القرآن » وسماها خساء 


الجزء الأول سورة البقرة : الآیتان ( ۲۲۲ » ۲۲۳ ) _ __________ ۹ 


3 نساؤکم حرٹ لکم فاتوا حرتکم انی شتتم دموا لأنفسکم وا وا الله واعلموا اكم 
ملاقوه وبشر الْمؤمين 2© 4 . 

قوله : # المحيض 4 هو : الحيض › وهو مصدر يقال : حاضت المرأة حيضًا ومحيضًا 
فهى حائض وحائضة كذا قال الفراء » وأنشد : 

ژد 
كحائضة يزنى بها غير طاهر 

ونساء حيض وحوائض » والحيضة بالكسر : المرة الواحدة . وقيل : الاسم . وقيل : 
المحيض عبارة عن الزمان والمكان» وهو مجاز فهما . وقال ابن جریر الطبرى : اللحيض اسم 
الحيض › ومثله قول رؤبة : 
ال ك 

آ٘ی العيش › وأصل هذه الكلمة من السيلان والانفجار . يقال : حاض السيل وفاض 
وحاضت الشجرة > ی سالت رطوبتها » ومنه الحيض أی الحوض لأن الماء يحوض إليه › أی 
یسیل . وقوله : # قل هو أذی) أی قل : هو شیء یتأذی به أی برائحته . والأذى : كناية 
عن القذر ويطلق على القول المكروه ومنه قوله تعالى : # لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى» 
E‏ قول تعالی : e e‏ : ۸ ] . وقوله : : لفاعتزلوا 
Se‏ الاعتزال : ترك المجامعة لا ترك المجالسة أو 
الملامسة › فإن ذلك جائز ۽ بل يجوز الاستمتاع منها با عدا الفرج ۰ أو ا دون الإزار على 
خلاف فى ذلك : وأماما يروى عن ابن عباس ٠‏ وعبيد السلمانى أنه يجب على الرجل أن 
یعتزل فراش زوجته إذا حاضت فليس ذلك بشیء ولا حلاف بين آهل العلم فى تحريم وطء 
الاتضن ا وهي محلو ان رور الین د 

قوله : # ولاد تقریوهن خت بطهرن € درا لاقع ابن عرو ابی کتیز وان ¿ عامر وعاصم 
فى رواية حفص عنه بسكون الطاء وضم الهاء ء وقرأً حمزة والکسائی وعاصم فى رواية أبی بكر : 
« يطّهرن » بتشديد الطاء وفتحها وفتح الهاء ء وتشدیدها . وفى مصحف أبى وابن مسعود 
« ويتطهرن » . والطهر: انقطاع الحيض ٠‏ والتطهر: الاغتسال. وبسبب اختلاف القراء اخحتلف 
أهل العلم » فذهب الجمهور إلى أن الحائض لا يحل وطؤها لزوجها » حتى تتطهر بالماء › 
وقال محمد بن كعب القرظى ویحیی بن بكير: إذا طهرت الحائض وتيممت حيث لا ماء حلت 
لزوجها » وإن لم تختسل . وقال مجاهد وعكرمة : إن انقطاع الدم يحلها لزوجها ؛ ولكن 
تتوضاً . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد : إن انقطع دمها بعد مضى عشرة أيام جاز له أن 


(۱) وعجز البيت : ومر أعوام نتفن ریشی . راجع : ديوانه ۷۸ من قصيدة يمدح فيها الحارث بن سليم . 


) ۲١١ ۲۲ ( اب ا لار لے سررة الفرة + الاجان‎ ١ 


يطأها قبل الغسل » وإن كان انقطاعه قبل العشر لم يجز حتى تغتسل أو يدخحل عليها وقت 
الصلاة . وقد رجح ابن جرير الطبرى قراءة التشديد') » والأولى أن يقال : إن الله سبحانه 
جعل للحل غايتين كما تقتضيه القراءتان : إحداهما : انقطاع الدم » والأخرى : التطهر منه › 
والغاية الأخحرى مشتملة على زيادة على الغاية الأولى » فيجب المصير إليها . وقد دل أن الغاية 
الأخحرى هى المعتبرة قوله تعالى بعد ذلك : * فإذا تطهرن 4 فإن ذلك يفيد أن المعتبر التطهر› 
لا مجرد انقطاع الدم . وقد تقرر أن القراءتين بمنزلة الآيتين » فكما أنه يجب الجمع بين الآيتين 
المشتملة إحداهما على زيادة بالعمل بتلك الزيادة» كذلك يجب الجمع بين القراءتين . 

قوله : # فأتوهن من حیث أمرکم الله ) أى فجامعوهن » وكنى عنه بالإتيان › والمراد : 
أنهم يجامعونهن فى المأتى الذى أباحه الله » وهو القبل » قيل : و من حيث € بمعنى : فى 
حیث کما فی قوله تعالى : # إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة € [ الجحمعة ٩:‏ ] أى فى يوم 
الجمعة » وقوله : # ماذا خلقوا من الأرض € [ فاطر : ٤٠١‏ ] أى فى الأرض . وقيل: إن 
المعنى : من الوجه الذى أذن الله لكم فيه » أى من غير صوم › وإحرام » واعتكاف . وقيل : 
إن المعنى : من قبل الطهر لا من قبل الحيض . وقيل : من قبل الحلال لا من قبل الزنا . 
قوله: # إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين € قيل : المراد: التوابون من الذنوب › 
والمتطهرون من الحتابة والأحداث . وقيل : التوابون من إتيان النساء فی أدبارهن . وقيل: من 
إتيانهن فى الحيض . والأول أظهر . 

قوله : # نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ¢ لفظ الحرث يفيد أن الإباحة لم 
تقع إلا فى الفرج الذى هو القبل خاصة ؛ إذ هو مزدرع الذرية » كما أن الحرث مزدرع النبات 
فقد شبه ما يلقى فى أرحامهن من النطف التى منها الخسل ٠‏ با يلقى فى الأرض من البذور التى 
منها النبات » بجامع أن كل واحد منهما مادة لما يحصل منه ›» وهذه الجملة بيان للجملة 
الأولی» أعنی قوله : فأتوهن من حیث أمرکم الله ) . وقوله  :‏ آنی شئتم » أی من أى 
جهة شئتم » من خحلف › وقدام » وباركة » ومستلقية » ومضطجعة › إذا كان فى موضع 
ا لحرث وأنشد ثعلب : 

إنغا الأرحام أرضو ن لنا محترثات 
فعلينا الزرع فيها وعلى الله النبات 

وإنما عبر سبحانه بقوله: # أنى € لكونها أعم فى اللغة من« كيف» « وأين » ١‏ ومتى > . 
وأما سيبويه ففسرها هنا باكيف » وقد ذهب الخلف والسلف من الصحابة » والتابعين » والأئمة 
إلى ما ذكرناه من تفسير الآيةء وأن إتيان الزوجة فى دبرها حرام . وروى عن سعيد بن 


(۱) ابن جریر ۲۲۷/۲ . 


أر ءاول ت مورا ۳ د u‏ ۹ 


الملسيب ونافع وابن عمر ومحمد بن كعب القرظى )0 وعبد اللك بن الماجشون ‏ أنه يجوز 
د ا غه ارط کے ی قال کوک کل عو مالک کے کاب له سی : 
«کتاب السر» وحذاق أصحاب مالك ومشایخهم ینکرون ذلك الكتاب ¢ ومالك أجل من أن 
يكون له كتاب سر ووقع هذا القول فى العتبية "° . وذكر ابن العربى أن ابن شعبان أسند 
جواز ذلك إلى زمرة كبيرة من الصحابة » والتابعين » وإلى مالك من روايات كثيرة فى كتاب : 
« جماع النسوان وأحكام القرآن » “٠.‏ وقال الطحاوى : روى أصبغ بن الفرج » عن 
عبد الرحمن بن القاسم »› قال: ما أدرکت أحدا أقتدی به فی دینی شك فی أنه حلال » یعنی 
وطء المرأة فى دبرها ثم قرا : # نساؤكم حرث لكم ) » ثم قال : فأى شيء أبين من هذا(“؟ 
وقد روی الحاكم والدارقطنى وا لخطیب البغخدادى عن مالك من طرف ما یقتضی إباحة ذلك ٠‏ 
I N O e‏ 
الشافعى يقول : ما صح عن النبی يو فى تحليله ولا تحريه شيء » والقیاس أنه حلال . و 
روی ذلك أبو بكر الخطیب . قال ابن الصباغ : EM‏ 
کته . 


قوله : # وقدموا لأنفسکم € أی خیرا كما فى قوله تعالى  :‏ وما تقدموا لأنفسكم من 

)١(‏ هو : أبو حمزة » وقيل : أبو عبد الله محمد بن كعب بن سليم بن أسد القرظى المدنى من حلفاء الأوس وكان 
أبوه من سبى قريظة سكن الكوفة ثم المدينة » قيل : ولد فى حياة النبى ميد ولم يصح ذلك › وقال يعقوب بن 
شيبة : ولد فى آحر خلافة على سنة أربعين ولم يسمع من العباس » وروى عن كثير من الصحابة » كما كان 
یرسل کثیرا ویروی عمن لم یلقهم ›» کما روی عنه خلق کثیر › قال ابن سعد : كان ثقة عالما كثير الحديث 
ورعاء» وقال العجلى : مدنى تابعى ثقة رجل صالح عالم بالقرآن » توفى سنة ٠١۸‏ وقيل : ۱١١‏ وقيل : ١١١‏ 
وقیل : ۱۲۰ انظر : سیر اعلام النبلاء ٦٥ /٥‏ 1۸ اللباب ۲٣/۳‏ » ۲۷ تهذيب التهذيب ۹/ ٤٠١‏ . 

(۲) هو : أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله التيمى بالولاء » فقيه ما لكى فصيح › دارت عليه الفتيا 
فی زمانه » وعلی آبیه قبله أضر فی آخر عمره » وتوفی سنة ۲۱۲ ه › وقیل : ۲۱۳ ه › وقیل : ۲۱٤١‏ ه . 
انظر: الأعلام ٠١١ /٤‏ . 

(۳) العتيية هو : کتاب دونه محمد بن أحمد بن عبد العزیز العتبی المتوفی ۲٠٠١‏ ه » وهو من أمهات كتب الفقه 
المالكى جمع فيه مسائل استخرجها من كتاب الواضحة لعبد الملك بن حبيب . 

. ٩۰۱/۲ تفسیر القرطبی‎ )٤( 

)٥(‏ قال أصحاب أبى حنيفة : إنه عندنا ولائط الذكر سواء فى الحكم » ولأن القذر والأذى فى موضع النجو ( ما 
يخرج من البطن من ريح وغائط ) أكثر من دم الحيض › ٠‏ قكان اشع واما صما اليول قنير صمام الراحم ۽ 
وقال ابن العربى : قد حرم الله الفرج حال الحيض لأجل النجاسة العارضة فأولى أن يحرم الدبر لأجل النجاسة 
اللازمة . وقال مالك لابن وهب وعلى بن زياد لما أخبراه أن ناسا بمصر يتحدثون عنه أنه يجيز ذلك؛ فنفر من 
ذلك ؛ وبادر إلى تكذيب الناقل فقال : کذبوا على » كذبوا على » كذبوا على . 

(0) هو : أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الحكم › المصرى ولد سنة 1۸۲ ه ٠‏ وكان فقيه عصره انتهت إليه 
٠‏ الرياسة فى العلم بمصر › كان مالكى المذهب » ولازم الإمام الشافعى a GS sea‏ 
كثيرة » وحمل فى فتنة القول بخلق القرآن إلى بخداد » فلم يجب لا طلبوه» فرد إلى مصر وتوفى بها سنة 
۸ه . انظر : الأعلام ۲۲۳/١‏ . 


> ارو الول ت سور ة القرة + الايتات 7( ۲۲ 4 ۳ € 


حير تجدوه عند الله € [البقرة : ١١٠١‏ ] وقيل : ابتغاء الولد . وقيل : التزويج بالعفائف . 
وقيل : غير ذلك . وقوله  :‏ واتقوا الله) فيه تحذير عن الوقوع فى شىء من المحرمات . وفى 
قوله : # واعلموا أنكم ملاقوه ) مبالغة فى التحذير . وفى قوله  :‏ وبشر المؤمنين) تأنيس 
لمن يفعل الخير ويجتنب الشر . 


وقد أخحرج مسلم وأهل السنن وغيرهم عن أنس ؛ أن اليهود كانوا إذا حاضت للمرأة منهم 
أخحرجوها من البيت» ولم يؤاكلوها » ولم يشاربوها » ولم يجامعوها في البيوت » فسئل رسول 
الله ية عن ذلك فأنزل الله : #ويسألونك عن المحيض € الآية » فقال رسول الله مو : 
«جامعوهن فى البيوت » واصنعوا كل شىء إلا النكاح » ٠‏ . وأخرج النسائى والبزار عن 
جابر قال : إن اليهود قالوا : من أتى المرأة فى دبرها كان ولده أحول » فجاؤوا إلى رسول الله 
ييه فسألوه عن ذلك ٠‏ وعن إتيان الحائض » فنزلت ” . وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال : 
الأذى : الدم . وأخحرج ابن جرير وابن المنذر وان أبى حاتم » والبيهقى فى سننه عن ابن 
عباس فى قوله : «#فاعتزلوا النساء 4 يقول : اعتزلوا نكاح فروجهن . وفى قوله: # ولا 
تقربوهن حتى يطهرن 4 قال : من الدم. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر عن مجاهد قال : حتى ينقطع الدم . وأخحرج اين جرير وان الندن وان :بى حاتم 
والبيهقى عن ابن عباس فى قوله : # فإذا تطهرن € قال : بالماء . وأخرج عبد الرزاق وعبد 
ابن حميد عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن جرير عن عكرمة نحوه أيضا . وأخرج ابن المنذر عن 
مجاهد وعطاء أنهما قالا : إذا رأت الطهر فلا باس أن تستطيب بالماء » ويأتيها قبل أن تغتسل . 

وأخرج ابن جریر عن ابن عباس فی قوله : « فأتوهن من حیث آمرکم الله ) قال : 
يعنى أن يأتيها طاهرًا غير حائض. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة نحوه . وأخرج ابن جرير 
وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله : «فأتوهن من حيث أمركم الله ¢ قال : من حيث أمركم 
أن تعتزلوهن . وأخحرج ابن أبى شيبة عن عكرمة مثله . وأخرج ابن جرير وابن المنذر والبيهقى 
عن ابن عباس ؛ قال : من حيث نهاكم أن تأتوهن وهن حيض » يعنى : من قبل الفرج . 
وأخرج ابن أبى شيبة عن ابن الحنفية قال  :‏ فأتوهن من حيث أمركم الله 4 من قبل 
التزويج . وأخرج عبد بن حمید وابن أبی حاتم عن عطاء فی قوله : يحب التوابين € قال : 
من الذنوب #ويحب المتطهرين € قال : بالماء . وأخرج ابن أبى حاتم عن الأعمش قال : 
التوبة من الذنوب والتطهير من الشرك . 

وأخرج البخارى وأهل السنن وغيرهم عن جابر ؛ قال : كانت اليهود تقول : إذا أتى 


(۱) أحمد ۱۳۲/۳ » ۱۳۳ ۰ ۲٣١‏ ومسلم فی الحیض ( )١١/ ۳٠۰۲‏ وأبو داود فى الطهارة ( )۲١۸‏ وفى 
النكاح )۲۱٣۵(‏ والترمذی فی التفسیر (۲۹۷۷) وقال : « حسن صحیح » والنسائی فی الحیض ۱۸۷/١‏ وابن 
ماجة فى الطهارة )1٤۳(‏ والدارمى فى الطهارة ۲٤٥/۱‏ . 

(۲) النسائی فى التفسیر )٥۸(‏ باحتصار السؤال عن إتيان الحائض › والبزار ج ۳ (۲۱۹۲ ) . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآیتان ( ۲۲۲ » ۲۲۳ ) _ ۹۹ 


الرجل امرأته من خلفها فى قبلها جاء و فنزلت : ٭ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرٹکم 
نی محتبية ) » غير أن ذلك فى صمام واحد؟ . 
e‏ ابن آبى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير عن مرة الهمدانى نحوه (۳) . وقد روی هذا 
عن جماعة من السلف وصرحوا أنه السبب » ومن الراوين لذلك : عبد الله بن عمر عند ابن 
عساكر » وأم سلمة عند عبد الرزاق » وعبد بن حميد والبيهقى فى الشعب © . وأخحرجه أيضًا 
عنها ابن أبى شيبة وأحمد والدارمى وعبد بن حميد » والترمذى وحسنه ؛ أنها سألت رسول 
الله َة بعض نساء الأنصار عن التحبية » فتلا عليها الآية وقال : « صمامًا واحدا». والصمام: 
ا . وأخحرج أحمد وعبد بن حميد » والترمذى وحسنه › والنسانی > والضياء فى 
اللختارة » وغيرهم عن ابن عباس ؛ قال : جاء عمر إلى رسول الله كيو فقال : يارسول الله › 
هلكت . قال :« ما أهلكك ؟ » . قال : حولت رحلى الليلة . فلم برد عليه شیتا » فاوحی 
الله إلى رسوله هذه الآية : # نسا ؤكم حرث لکم € يقول : أقبل وأدبر واتق الد 
والحيضة“ . وأخرج أحمد عن ابن عباس مرفوعًا أن هذه الآية نزلت فى أناس من الأنصار 
أتوا النبى ييه فسألوه فقال : «ائتها على كل حال » إذا كان فى الفرج » () . 

وأخرج الدارمى وأبو داود وابن جرير وابن المنذر والطبرانى › والحاكم وصححه » 
والبیهقی فى سننه عنه قال : إن ابن عمر ) - والله يغفر له - أوهم › إنغا كان هذا الحجى 
من الأنصار وهم أهل وثن » مع هذا الحجى من اليهود وهم أهل الكتاب › كانوا يرون لهم 
فضلا عليهم فى العلم » فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم » فكان من أمر أهل الكتاب لا يأتون 
النساء إلا على حرف ™ » وذلك أستر ما تكون المرأة » وكان هذا الحى من الأنصار قد أخذوا 
بفعلهم » وكان هذا الحى من قريش يشرحون النساء شرحًا ‏ » ويتلذذون منهن مقبلات › 
ومدبرات » ومستلقيات » فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار فذهب 
يفعل بها ذلك فأنكرته عليه ›» وقالت : إنما كنا نؤتى على حرف فاصنع ذلك وإلا فاجتنبنى › 


&ھ&“ 


شئتم € إن شاء محتبية وإن شاء غير 


)١(‏ كذا « محتبية ٠‏ وعند مسلم : « محببة » أى : مكبوبة على وجهها 

(۲) البخاری فی التفسیر ( ٤٥۲۸‏ ) ومسلم فی : النکاح ۱٤۳١(‏ ۰ ۱۱۷ ۱۱۹) وآبو داود فی النکاح ( ۲۱۹٣۳‏ ) 
والترمذى فى التفسیر (۲۹۷۸) وقال : « حسن صحيح » والنسائى فى التفسير( )٥۸‏ وابن ماجة فى : النكاح 
(۱۹۲۳۰) والدارمی فی الصلاة ۰۲۵۸/۱ ۲۵۹ وفی النکاح ٠٤١١ » ۱٤١/۲‏ . 

(۳) ابن آبی شیبة فی النکاح ۲۳۱/٤‏ وابن جریر فى التفسیر ۲۳۲/۲ . 

. وإسناده حسن‎ )٤۹4۲( والبيهقى فى الشعب‎ )۲١۹٥۹( عبد الرزاق فی : الجامع‎ )٤( 

)۲۹۷۹( والترمذی فی التفسیر‎ ۳۱۸۰ ۳۱۰ ۰ ۳۰۵٣/٦ وأحمد‎ ۲۳۱ »۲۳۰ /٤ ابن أبی شیبة فی النکاح‎ )٥( 
. ۲١۹٣/۱ وقال: « حسن » » والدارمی فى الصلاة‎ 

(0) أحمد ۱/ ۲۹۷ والترمذی فی التفسیر (۲۹۸۰) وقال : « حسن غريب » » والنسائى فى التفسير )٦٠١(‏ . 

(۷) أحمد ۲۹۸/۱ وقال الهیٹمی (۲/ ۳۲۲ ) : « وفيه رشدين بن سعد وهو ضعيف > . 

(۸) فى المطبوعة : « قال ابن عمر» والصواب ما أبتناه من المخطوطة . 

(۹) احرف من کل شیء : طرفه وجانبه . )۱١(‏ شرح جاريته إذا وطتها نائمة على قفاها . 


CAE TTPO eg غ‎ 


فسرى أمرهما » فبلغ رسول الله مادء فأنزل الله الآية : # نساؤكم حرث لكم ‏ يقول : 
مقبلات » ومدبرات. بعد أن يكون فى الفرج وإن كان من قبل دبرها فى قبلها » زاد الطبرانى 
قال ابن عباس : قال ابن عمر فی دبرها فأوهم والله یغقر له » وإغا كان هذا الحديث على 
هز ا(۱) وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد والدارمی والبیهھقی عن ابن مسعود ؛ أنه 
قال : فخا الا غالک را 

وأخحرج الشافعى فی الام ¢ وابن ایی شيبة وأحمد والنسائی وابن مأجة وابن المنذر ¢ 
والبيهقى فى سننه من طريق خزيمة بن ثابت ؛ أن ناتلا سال رسول الله ك عن إتان الساء 
فی أدبارهن » فقال : « حلال » أو « لا بأس» » فلما ولى دعاه فقال : « كيف قلت ؟ أمن 
دبرها فی قبلها فنعم » آم من دبرها فی دبرها فلا › إن الله لا یستحیی من الحق › لا تأتوا 
الساء فى أدبارهن » "“ . وأخرج ابن عدى والدارقطنى عن جابر بن عبد الله نحوه (). 
وأخحرج ابن أبى شيبة » والترمذى وحسنه » والنسائی وابن ¿ حبان عن ابن عباس ؛ قال : قال 
رسول الله كو : « لا ينظر الله إلى رجل أتى امرآة فى الدب > () . وأخرج أحمد » والييهقى 
فی سننه عن ابن عمرو؛ أن النبى ا قال : «الذى يأتى امرأته فى دبرها هى اللوطية 
الصغرى»*. وأخحرج أحمد وأبو داود والنسائی عن بی هربرة؛ قال : قال رسول ا 
«ملعون من أتى امرأته فى دبرها “". وأخرج عبد الرزاق وابن أبى شيبة وعبد بن حميد 
والنسائى والبيهقى عنه قال : « إتيان الرجال والنساء فى أدبارهن كفر » .وقد رواه ابن عدى عن 
أبى هريرة مرفوعًا . قال ابن كثير : والموقوف أصح ١‏ . 

وقد ورد النهى عن ذلك من طرق منها : عند البزار عن عمر مرفوعًا () 6 وعند النسائى 
عنه موقوقًا » و أصح » وعند ابن عدى فى الكامل عن ابن مسعود مرفوعا » وعند ابسن 
عدى أيضا عن عقبة بن عامر مرفوعًا ) » وعند أحمد عن طلق بن يزيد أو يزيد بن طلق 


(۱) ابو داود فی النکاح )۲۱۹٤(‏ وابن جریر فی : التفسیر ۲٠٤/۲‏ والطبرانى فى الكبير )١١٠١۹۷(‏ وصححه 
الحاکم ۱۹۰/۲ على شرط مسلم ووافقه الذهبیى » وسکت عنه ۲۷۹/۲ ورمز الذهبى لصحته على شرط 
مسلم» والبیهقی فی النکاح ۱۹١/۷‏ . 

(۲) الشافعی فى النكاح ٠٣» ٥‏ وابن أبى شيبة فى النكاح ۲٥۳/٤‏ » وأحمد ۲٠٣ ۲۱۳ /١‏ والنسائی فی عشرة 
النساء وابن ا النکاح )۱۹۲٤(‏ والبیهقی فی النکاح ۱۹۱/۷ . 

(۳) ابن عدی فی الکامل ۳٤۷/٤‏ والدارقطنی فی اح (7۰) . 

)٤(‏ ابن أبى شيبة فى النکاح ٠٠۲/٤‏ والترمذى فى الرضاع )١٠١١(‏ وقال : « حسن غريب » » والنسائى فى 
الکبری فى عشرة النساء ۰۱ ٩۰‏ » ۹۰۰۲ » وابن حبان فى النكاح (€41) . 

)٥(‏ احمد ۱۸۳/۲ » ۳۱۰ (Y- OE‏ « ورجال أحمد رجال الصحيح » › والبیهقى فى النكاح 


4/۷ . 
() أحمد ٤۷۹ » ٤٤/۲‏ » وأبو داود فى النکاح )۲٠۹۲(‏ والنسائى فى الكبرى فى عشرة النساء ٩۰٠١‏ . 
(۷) ابن کثیر فی التفسیر ٤1۸/۱‏ . (۸) البزار فی النکاح )٠٤١١(‏ . 


. ۱٤۸/٤ این عدی فی الکامال‎ )٩( 
س کی مل‎ 


الجزء الأول سورة البقرة : الآیتان ( ۲۲۲ » ۲۲۳ ) .اع 


مرفوعًا ٠‏ » وعند ابن أبى شيبة وأحمد والترمذى وحسنه عن على بن طلق مرفوعًا (") وقد 
ثبت نحو ذلك عن جماعة من الصحابة »> والتابعين » مرفوعا وموقوقا . وأخرج البخارى وغيره 
عن نافع قال : قرأت ذات يوم : # نساؤكم حرث لكم 4 فقال ابن عمر : أتدرى فيم أنزلت 
هذه الآية ؟ قلت : لا » قال : نزلت فى إتيان النساء فى أدبارهن "). وأخرج البخارى عن 
ابن عمر أنه قال : «فاتوا حرلکم آنی شئتم 4 قال : فی الدبر . وقد روی هذا عن ابن عمر 
من طرق كثيرة . وفى رواية عند الدارقطنى أنه قال له نافع : من دبرها فى قبلها ؟ فقال لا : 
إلا فی دبرها . وأخرج ابن راهویه وأبو یعلی وابن جریر والطحاوی » وابن مردویه بإسناد 
حسن عن أبى سعيد الخدرى ؛ أن رجلا أصاب امرأته فى دبرها » فأنكر الناس عليه ذلك 
فنزلت الآية () . وأخرج البيهقى فى سنه عن محمد بن على قال : كنت (°) عند محمد بن 
كعب القرظى فجاءه رجل فقال : ما تقول فى إتيان المرأة فى دبرها ؟ فقال : هذا شيخ من 
قریش فسله » یعنی عبد الله بن على بن السائب › فقال : قذر ولو کان حلالا . 

وقد روى القول بحل ذلك عن محمد بن المنكدر عند ابن جرير » وعن ابن أبى مليكة عند 
ابن جرير أيضًا » وعن مالك بن أنس عند ابن جرير والخطيب وغيرهما » وعن الشافعى عند 
الطحاوى والحاكم والخطيب . وقد قدمنا مثل هذا . وليس فى أقوال هؤلاء حجة البتة » ولا 
يجوز لأحد أن يعمل على آقوالهم » فإنهم لم يأتوا بدليل يدل على الجواز » فمن زعم منهم أنه 
فهم ذلك من الآية فقد أخطأاً فى فهمه ›» وقد فسرها لنا رسول الله َيه » وأكابر أصحابه 
بخلاف ما قاله هذا المخطئ فى فهمه كائتًا من كان » ومن زعم منهم أن سبب نزول الآية أن 
رجلا تی امرأته فى دبرها فليس فى هذا ما يدل على أن الآية أحلت ذلك » ومن زعم ذلك 
فقد أخحطاً بل الذى تدل عليه الآية أن ذلك حرام » فكون ذلك هو السبب لا يستلزم أن تكون 
الآية نازلة فى تحليله » فإن الآيات النازلة على أسباب تأتى تارة بتحليل هذا وتارة بتحريمه » وقد 
روی عن ابن عباس أنه فسر هذه الآية بغير ما تقدم فقال : معناها : إن شئتم فاعزلوا » وإن 
شئتم فلا تعزلوا »> وروى ذلك عنه ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر › 
والضياء فى المختارة . وروى نحو ذلك عن ابن عمر أخرجه ابن أبى شيبة » وعن سعيد بن 


)١(‏ أحمد لم أعثر عليه فى المسند ؛ فإن كان موجوداً فهو منقطع ؛ لأن يزيد بن طلق متأخر › وقد قال عنه. ابن 
حبان فى : الثقات ( )5٤١ /٥‏ : «يروى المراسيل ٠‏ . 

(۲) ابن أبی شیبة فی النکاح ۲٢۱/۹‏ وأحمد فی مسند على بن ابی طالب ۸٦/١‏ وقال ابن کثیر ٤11/۱(‏ ) : 
«والصحيح على بن طلق » بينما رجح الشيخ شاكر )٠٠١(‏ أنه على بن أبى طالب » والترمذى فى الرضاع 
)۱۱۹٤(‏ وقال : « حسن ٩‏ . 

(۳) البخاری فى : التفسير )٤]٥۲١(‏ . 

)٤(‏ ابو یعلی ( )۱٠۰۳‏ وقال الھیثمی ( ۳۲۲/٢‏ ) عن شیخ آبی يعلى : « إنه ضعيف كذاب » » قلت وقد توبع 
عليه كما فی رواية الطحاوی » وباقی رجال إسناد أبی يعلى ثقات » وابن جریر فی التفسیر ۲/ ۲۳١‏ عن عطاء 
ابن یسار مرسلا والطحاوی فی شرح معانی الآثار » فى النكاح ٤١ /٣‏ . 

() فى المطبوعة : « كتب » والصحيح : كنت “ كما أثبتناه من المخطوطة . 


ار الأول سور القرة 5 الاتان ( ۴۲١٠١ ٩۲٤‏ ) 
المسيب أخرجه ابن أبى شيبة وابن جرير . 
ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس واللّه سميع 
علیم C79‏ لا یؤاخذ کم الله باللغو فی ایمانکم وکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللَّه 
غفور حليم 9© 4 . 
العرضة : النصبة » قاله الجوهرى » يقال : جعلت فلانًا عرضة لكذا » أى نصبة . 
وقیل : العرضة من الشدة والقوة » ومنه قولهم للمرآة : عرضة للنكاح : إذا صلحت له وقویت 
عليه » ولفلان عرضة » أى قوة » ومنه قول كعب بن زهير : 
من كل تضاحة الدفْرى إذا عرقت عرضتھا طامس الاعلام مجھوں () 
ومثله قول أوس بن حجر : 
وأدمّاء مثل العجل يومًا عرضتها لرحللى وفيهاهزة وتقاذف 
ويطلق العرضة على الهمة » ومنه قول الشاعر : 
هم الأنصار عرضتها اللقاء ۳ 
أى همتها » ويقال : فلان عرضة للناس لا يزالون يقعون فيه › فعلى المعنى الذى ذكره 
الجوهرى أن العرضة : النصبة كالقبضة والغرفة يكون ذلك اسما لما تعرضه دون الشىء » أى 
تجعله حاجرًا له ومانعًا منه » أی لا تجعلوا الله حاجزا ومانعًا لا حلفتم عليه > وذلك لأن 
الرجل كان يحلف على بعض الخير من صلة رحم أو إحسان إلى الغير أو إصلاح بين الناس 
بألا يفعل ذلك » ثم يمتنع من فعله معللا لذلك الامتناع بأنه قد حلف ألا يفعله» وهذا المعنى 
هو الذى ذكره الجمهور فى تفسير الآية » ينهاهم الله أن يجعلوه عرضة لأيمانهم » أى حاجرا لا 
حلفوا عليه ومانعًا منه. وسمى المحلوف عليه ييا لتلبسه باليمين» وعلى هذا يكون قوله : « أن 
تبروا 4 عطف بیان # لايمانكم ) أى لا تجعلوا الله مانعًا للأان التى هى بركم › وتقواكم › 
وإصلاحكم بين الناس » ويتعلق قوله :« لأيمانكم € بقوله: لا تجعلوا 4 أی لا تجعلوا الله 
لأيانكم مانعا وحاجرًا » ويجوز أن يتعلق بعرضة » أى لا تجعلوه شيئًا معترضًا بينكم وبين 
البر وما بعده . وعلى المعنى الثانى » وهو أن العرضة : الشدة والقوة > يكون معنى الآية : 
لا تجعلوا اليمين بالله قوة لأنفسكم »› وعدة فى الامتناع من الخير » ولا يصح تفسير الآية على 
)١(‏ ديوانه ٩‏ من قصيدته المشهورة . ونضح الرجل بالعرق نضحا : فض به حتى سال سيلانا » ونضاحة : شديدة 
النضح . والدفرى : الموضع الذى يعرق من البعير خلف الأذن » وهو من الناس والحيوان سواء » والطامس : 
الدارس الذى امحى أثره . والأعلام : أعلام الطريق » تبنى فى جادة الطريق ليستدل بها عليه إذا ضل 
الضال» وأرض مجهولة إذا كان لا أعلام فيها ولا جبال فلا يهتدى فيها السائر . 


(۲) هذا عجز بیت خسان بن ثابت رضی الله عنه ؛ وصدره : 
وقال الله قد أعددت جندا 
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المعنى الثالث » وهو تفسير العرضة بالهمة » وأما على المعنى الرابع » وهو من قولهم : فلان 
لا يزال عرضة للناس » أى يقعون فيه » فيكون معنى الآية عليه : ولا تجعلوا الله معرضا 
لايمانكم » فتبذلونه بكشرة الحلف به » ومنه : ل#واحفظوا أيانكم) [ المائدة : ]۸٩‏ » وقد ذم 
الله المكثرين للحلف فقال : # ولا تطع كل حلاف مهين € [ القلم : ۰ ] » وقد کانت 
العرب تتمادح بقلة الأعان حتى قال قائلهم : 

قليل اللاي حافظ لیمینه وإن سبقت منه الالية برت 


وعلى هذا فيكون قوله : # أن تبروا ) علة للنهى › أى لا تجعلوا الله معرضًا لأيمانكم 
إرادة أن تبروا وتتقوا وتصلحوا؛ لأن من يكثر الحلف بالله يجترئ على الحنث ويفجر فى يمينه . 
وقد قيل فى تفسير الآية أقوال هى راجعة إلى هذه الوجوه التى ذكرناها » فمن ذلك : قول 
الزجاج : معنى الآية : أن يكون الرجل إذا طُلب منه الفعل الذى فيه خير اعتل بالله » فقال : 
على يمين وهو لم يحلف . وقيل : معناها : لا تحلفوا بالله كاذبين إذا أردتم البر والتقوى 
والإصلاح . وقيل : معناها : إذا حلفتم على ألا تصلوا أرحامكم › ولا تتصدقوا » ولا 
تصلحوا » وعلى أشباه ذلك من أبواب البر فكفروا عن اليمين . وقد قيل : إن قوله : # أن 
تبروا # مبتدأ خبره محذوف » أی البر والتقوى والإصلاح أولى . قاله الزجاج » وقيل : إنه 
منصوب أی لا تمنعكم اليمين بالله البر والتقرى والإصلاح . وروی ذلك عن الزجاج أيضا . 
وقيل : معناه : ألا تبروا » فحذف لا » كقوله : # يبين الله لكم أن تضلوا ¢ [النساء : 
1٦‏ أی لا تضلوا . قاله ابن جرير الطبرى . وقيل : هو فى موضع جر على قول الخليل 
والكسائى والتقدير : فى * أن تبروا». وقوله: ¥ سميع € أى لأقوال العباد $ علیم € با 
يصدر منهم . واللغو : مصدر لغا يلخوا لخو » ولخى يلغى لغيًا : إذا أتى بما لا يحتاج إليه 
فى الكلام أو با لا خير فيه » وهو الساقط الذى لا يعتد به › فاللغو من اليمين: هو الساقط 
الذى لا يعتد به » ومنه اللغو فى الدية » وهو الساقط الذى لا يعتد به من أولاد الإأبل › قال 
جریر ٠‏ 

ويذهب بينها المرى لغوا كما ألغيت فى الدية الحوارا 
وقال آخر : 
ورب اسراب حَجيج كُظّم ‏ عن اللَمَا وَرقّث الَكلّم () 

أى لا يتكلمن بالساقط والرفث » ومعنى الآية : لا يعاقبكم الله بالساقط من أيانكم › 
ولكن يعاقبكم بما كسبت قلوبكم ٠‏ أى اقترفته بالقصد إليه » وهى اليمين المعقودة ومثله قوله 
تعالى : # ولكن يؤاخذكم مما عقدتم الأيان € [ المائدة : ۸4 ] . ومثله قول الشاعر : 


() الأسراب : جمع سرب » وهو القطيع أو الطائفة من القطا › والظباء » والشاة » والبقر › والنساء .اللسان 
١1‏ . والرفث : الإفحاش فى المنطقء وقيل : الجماع . اللسان ٠١۳/۲‏ . 
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ولست بأخوذ بلغو يقوله إذا لم تعمد عاقدات العزائم 
وقد احتلف أهل العلم فى تفسير اللغو » فذهب ابن عباس ٠‏ وعائشة » وجمهور العلماء أيضًا : 
آنه قول الرجل : لا والله » وبلی والله فی حدیثه وکلامه » غير معتقد للیمین ولا مرید لها . 
قال المروزى : هذا معنى لغو اليمين الذى اتفق عليه عامة العلماء . وقال أبو هريرة وجماعة من 
السلف : هو أن يحلف الرجل على شىء لا يظن إلا أنه إياه فإذا ليس هو ماظنه » وإلى هذا 
ذهبت الحنفية والزيدية » وبه قال مالك فى الموطاً وروى عن ابن عباس أنه قال : لغو اليمين أن 
تحلف وأنت غضبان » وبه قال طاوس ومكحول » وروى عن مالك . وقيل : إن اللغو هو يمين 
المعصية » قاله سعيد بن المسيب ٠‏ وأبو بكر بن عبد الرحمن ٠‏ وعبد الله بن الزبير » وأخوه 
عزو ة ادى بق ارين ”المي او القطعن الرحم ‏ وفل :الو ليحن ٠‏ هو اء الرجل 
على نفسه كأن يقول : أعمى الله بصره » أذهب الله ماله » هو يهودى › هو مشرك قاله زيد 
ابن آسلم . وقال مجاهد : لغو اليمين : أن يتبايع الرجلان » فيقول أحدهما : والله لا أبيعك 
بكذا » ويقول الآخر : والله لا أشتريه بكذا . وقال الضحاك: لغو اليمين : هى المكفرة ›» أى 
إذا كفرت سقطت وصارت لغواً . والراجح القول الأول لطابقته للمعنى اللغخوى › ولدلالة 
الأدلة عليه كما سيأتى . وقوله : «والله غفور حليم ٭ أی حيث لم يؤاخذكم با تقولونه 
بألسنتكم من دون عمد أوقصد › وآخذكم با تعمدته قلوبكم » وتكلمت به ألسنتكم › وتلك 
هى اليمين المعقودة الققصودة . 

وقد أخحرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم » والبيهقى فى سننه عن ابن عباس فى 
قوله : # ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ¢ يقول : لا تجعلنى عرضة ليمينك ألا تصنع الخير ٠‏ 
ولكن كفر عن يينك واصنع الخير . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عنه هو : أن يحلف 
الرجل ألا يكلم قرابته » أولا يتصدق » ويكون بين رجلين مغاضبة فيحلف لا يصلح بينهما 
ويقول : قد حلفت » قال : يكفر عن يينه . وأخرج ابن أبى حاتم عن عطاء قال : جاء رجل 
إلى عائشة فقال : إنى نذرت إن كلمت فلانا فإن كل مملوك لى عتيق » وكل مال لى ستر 
للبيت ٠‏ فقالت : لا تجعل مملوكيك عتقاء ولا تجعل مالك ستر للبيت › فإن الله يقول : #ولا 
تجعلوا الله عرضة لأيمانكم# فكفر عن يينك . وقد ورد أن هذه الآية نزلت فى أبى بكر » فى 
شأن مسطح ٠‏ رواه ابن جرير عن ابن جريج)ء والقصة مشهورة . 

وقد ثبت فى الأحاديث الصحيحة فى الصحيحين وغيرهما ؛ أن النبى ماو قال : « من 


(۱) ابن جریر فی التفسیر ۲۳۹/۲ . ` 
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حلف على یمین فرأی غیرھا خیرا منها فليأت الذى هو خير ولیکفر عن يمینه ٩" ٩‏ » وثبت 
أيضا فى الصحيحين وغيرهما ؛ أن النبى مو قال : « والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ٠‏ 
فأری غیرھا خیرّا منھا إلا أتیت ت الذی هو خير وکفرت عن بيه ). وأخرج ابن ماجة › 
وابن جرير عن عائشة قالت : قال رسول الله ميو :« من حلف على يمين قطيعة رحم »› أو 
نعضي فر ال ديحت فها وبرع عن يه © 2 واغرج امد واو اوو وابن اة عن 
عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده ؛ قال : قال رسول الله هه  :‏ لا نذر ولا يمين فيما لا 
يلك ابن آدم » ولا فى معصية الله» ولا فى قطيعة رحم ٠‏ © . وأخرج أبو داود والحاكم 
وصححه عن عمر مرفوعا مثله () , وأخرج النسائى وابن ماجة عن مالك انان قال : 
قلت: يارسول الله » یأتینی ابن عمى فأحلف ألا أعطيه ولا أصله › فقال : ( كفر عن 
منك )7) . 


وأخرج مالك فى الموطأً » وعبد الرزاق وعبد بن حمید والبخاری وغيرهم عن عائشة 
قالت : الت هذه الية: ۶ لواحا الل بالغ فى ايانكم € فى فول الرجل : لا والله › 
وبلی والله » وکاا والله 0 وأخرج بو داود وابن جریر واین حبان وابن مردویه والبیهقی 
من طريق عطاء ب بن أبى رباح ؛ أنه سثل عن اللغو فى اليمين فقال : قالت عائشة : إن رسول 
ل و د ی داو ق ا 
الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن عائشة ؛ أنها قالت فى تفسير الآية : إن اللغو 
هو القوم يتدارؤون " فى الأمر لا تعقد عليه قلوبهم. وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن 


() الحديث عن عبد الرحمن بن سمرة » أخرجه البخارى فى الأان والنذور )1٦۲۲(‏ وفى الكفارات )٦۷۲۲(‏ وفى 
الأحکام ۷۱٤۷  ۷۱٤7(‏ ) ء ومسلم فی : الایمان )۱۹/۱٦۰۲(‏ والترمذی فى : النذور والا یمان )٠١١۹(‏ 
وقال : « حسن صحيح ٠‏ والحديث عن أبى هريرة » آخرجه مسلم فى الأعان ( ١٤١١ / ٠٠١۰‏ ) 
والترمذى فى النذور والأعان )٠١۳١(‏ وقال : ١‏ حسن صحيح . والحديث عن عدى بن حاتم › أخرجه 
مسلم فی الاعان ( ۱۵/۱٦١۱‏ ہ۱۸ ) . 

(۲) الحدیث عن أبی موسی الأشعرى أخرجه البخارى فى الاان والنذور )٦1۲۳(‏ ومسلم فى الایمان ۱٦٤۹(‏ / 

. )۳۲۷١( وأبو داود فی الاان والنذور‎ )١١ 

(۳) ابن ماجة فى الكمارات ( ۰ ) وفی_ الزوائد < وفى إسناده حارثة بن أبى الرجال متفق على تضعيفه « 
وابن جریر ۲٤١/۲‏ . 

)٤(‏ أحمد ۲٠۲/۲‏ وأبو داود فى :الأعان والنذور (rv)‏ وابن جریر ۲٤٠١/۲‏ ولم أعثر فى اللغوفى سنن ابن 
ماجة. ولاعزاه المزى إليه فى التحفة ۸۷١٤(‏ ) والذى عند ابن ماجة بهذا الإاسناد هو قوله كَل : ١‏ من حلف 
E E E O a a a a‏ : 

(9) أبو داود فی الایان والنذور ( ۳۲۷۲ ) وصححه الحاكم /٤‏ ۰ ۰ ووافقه الذهبى . 

)٩(‏ النسائى فى الاأيمان والنذور ۱١/۷‏ وار Ea‏ 1°( وصححه الالبانی فى صحيح ابن ماجة 
۱ .۰ 

(۷) مالك فى النذور والأيمان (4) بدون ذكر أن ذلك سبب النزول » وعبد الرراق فى الایان والنذور ( ٠١۹١۱‏ ) 
تفسيرا لعنى اللغو فى الآية » والبخارى فى الأيان والنذور ( 11٦۳‏ ) . 

(۸) بو داود فی الأیان والنذور ( ۳۳۵٤١‏ ) » وابن جریر فى التفسیر ۲٤٤۱/۲‏ › وابن حبان فی الایان ( ٤۳۱۸‏ ) 
والبیهقی فی الأيان ۰ . 

(۹) فى المخطوطة : « يتدارون » رت ا ی ن ا الإمام الشوكانى فى تليين الهمزات . 
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عائشة ؛ آنها قالت : هو اللغو فى المزاحة والهزل » وهو قول الرجل : لا والله » وبلى واللهء 
فذاك لا كفارة فيه › وإنما الكفارة فيما عقد عليه قلبه أن يفعله ثم لا يفعله . وأخرج ابن جرير 
عن الحسن قال . : مر رسول الله ا بقوم ينتضلون ١‏ ومع النبى ييو رجل من أصحابه 
فرمی رجل من القوم > فقال : أصبت واللهء وأخحطأت والله ؟ فقال الذى مع النبى ملد : : 
حنث الرجل يا رسول الله ؟ فقال: «كلا » أيان الرماة لغو لا كفارة فيها » ولا es‏ 


وقد روی أبو الشيخ عن عائشة وابن عباس وابن عمر وابن عمرو ؛ أن اللغو : لا والله ۰ 
NC Ca a e RE‏ 
وأخرج ابن جرير عن أبى هريرة قال : لغو اليمين حلف الإنسان على الشىء يظن أنه الذى 
حلف عليه فإذا هو غير ذلك . وأخرج ابن أبى حاتم والبيهقى عن عائشة نحوه . وأخرج ابن 
تحريم ما أحل الله له . a‏ و ا 
يحلف على المعصية . وأخرج عبد الرزاق › وعبد بن حميد عن النخعى : هو أن يحلف الرجل 
يعنى : إذ تجاوز عن اليمين التى حلف عليها « حليم € إذ لم يجعل فيها الكفارة . 

للّذين يؤلون من تسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فن الله غفور رُحيم © وإن 
عزموا الطّلاق فإ الله سميع عليم 2 ) . 

قوله : % يۇلون % ی يحلفون : والمصدر إيلاء وألية وألوة ۰ وقراً ابن عباس J;‏ الذين 
آلوا » يقال آلی یؤالی إیلاء ¢ ویأتلی بالتاء ائتلدء ¢ أی حلف » ومته : ظط ولا يأتل ألوا 
الفضل منكم 4 [ النور : ۲۲] » ومنه :قليل الألايا حافظ ليمينه ." البيت . 

وقد اخحتلف أهل العلم فى الإيلاء > فقال الجمهور : إن الإيلاء هو : أن يحلف ألايطاً 
امرأته أكثر من أربعة أشهر› فإن حلف على أربعة أشهر فما دونها لم يكن موليًا > وکانت 
عندهم میا محضا > وبهذا قال مالك والشافعى وأحمد وأبو ثور. وقال الثورى والكوفيون 
الإيلاء ُن یحلف على أربعة آشهر فصاعدا »> وهو قول عطاء . وروی عن ابن عباس آنه لا 
يكون موليًا حتى يحلف ألا يمسها أبدا . وقالت طائفة : إذا حلف ألا يقرب امرأته يومًا أو أقل 
أو أكثر ثم لم يطأً أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء . وبه قال ابن مسعود والنخعى وابن أبى ليلى 
)١(‏ ينتضلون : يرتمون بالسهام » يقال : انتضل القوم وتناضلوا أى رموا للسبق » وناضله : راماه . ( النهاية فى 

غریب الحدیث ۷۲/١‏ ) . 


(۳) وعجز البيت : 
وإن سبقّت منه الالية برت 


الجزء الأول سورة البقرة : الآیتان ( ۲۲١‏ » ۲۲۷ ) ل۷ 


والحكم وحماد بن أبى سليمان وقتادة وإسحاق . قال ابن المنذر : وأنكر هذا القول كثير من 
أهل العلم . 

قوله : « من نسائهم 4 يشمل الحرائر والإماء » إذا كن زوجات » وكذلك يدخحل تحت 
قوله : # للذين يؤلون) العبد إذا حلف من زوجته › وبه قال الشافعى وأحمد وأبو ثور › 
قالوا: وإيلاؤه كالحر » وقال مالك والزهرى وعطاء وأبو حنيفة وإسحاق : إن أجله شهران . 
وقال الشافعى : إيلاء الأمة نصف إيلاء الحرة . والتربص: التأنى والتأحر › قال الشاعر : 


٠ ر‎ 


E OE 
وقت الله سبحانه بهذه المدة دفعا للضرار عن الزوجة › وقد كان أهل الجاهلية يؤلون السنة‎ 
يقصدون بذلك ضرار النساء » وقد قيل : إن الأربعة الأشهر هى‎ ٠ والسنتين » وأكثر من ذلك‎ 
› فإن فاؤوا ) أى رجعوا‎  : التى لا تطيق المرأة الصبر عن زوجها زيادة عليها  . قوله‎ 
: أى ترجع ومنه قيل للظل بعد الزوال‎ ] ٩ : ومنه : #حتى تفىء إلى أمر الله ) [ الحجرات‎ 
فىء ؛ لأنه رجع عن جانب المشرق إلى جانب المغرب » يقال : فاء يفىء فيثه وفيوء! > وإنه‎ 

لسريع الفيئة > أى الرجعة . ومنه قول الشاعر : 

َماءَت ولم تقض الَذی أَقَبَّلت له ومن حَاجَة الإنسان مالس قًاضيا ٠‏ 

قال ابن المنذر : وأجمع كل من يحفظ عنه العلم على أن الفىء : الجماع لمن لا عذر له »› 
فإن كان له عذر مرض أوسجن فهى امرأته » فإذا زال العذر فأبى الوطء فرق بينهما إن كانت 
المدة قد انقضت ٠‏ قاله مالك . وقالت طائفة: إذا أشهد على فيثته بقلبه فى حال العذر أجزأه › 
وبه قال الحسن وعكرمة والنخعى والأوزاعى وأحمد بن حنبل . وقد أوجب الجمهور على المولى 
إذا فاء بجماع امرأته الكفارة . وقال الحسن و النخعى : لا كفارة عليه. قوله : # وإن عزموا 
الطلاق) العزم : العقد على الشىء » ويقال : عزم يعزم عزمًا وعزيمة وعزمانًا واعتزم اعتزاما › 
فمعنى عزموا الطلاق : عقدوا عليه قلوبهم. والطلاق : من طلقت للمرأة تطلق ‏ كنصر ينصر . 
طلاقًا فهى طالق وطالقة أيضًا» ويجوز طلقت بضم اللام» مثل عظم يعظم» وأنكره الأخفش . 


(1) يقال : إن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يطوف ليلة بالمدينة فسمع امرأة تنشد وتقول : 


ألا طال هذا الليل واسود جانبه وأرقنى أن لا حبيب ألاعبه 
فوالله لولا الله لاشىء غيره لزعزع من هذا السرير جوانبه 
مخافة ربى والحياء يسكفنى وإکرام بعلی أن تنال مسراکبه 


فلما كان من الغد استدعى عمر تلك المرأة » وقال لها : أين زوجك ؟ فقالت : بعشت به إلى العراق › 
فاستدعی نساء فسألهن عن المرأة كم مقدار ما تصبر عن زوجها ؟ فقلن : شهرين › ويقل صبرها فى ثلاثة 
أشهر > وينفذ فى أربعة أشهر > فجعل عمر مدة غزو الرجل أربعة أشهرء فإذا مضت استرد الغازين ووجه 
بقوم آخرین . تفسیر القرطبی ٩۱٩/۲‏ . 

(۲) الشاعر : هو سحيم ۰ عبد بنى الحسحاس . راجع : دیوانه ٠۹‏ . 


۸ے الحرء الأول س سورة البقرة الآيتان ) (YTY u TY‏ 


والطلاق : حل عقد النكاح » وفى ذلك دليل على أنها لا تطلق بمضى أربعة أشهر كما قال 
مالك ما لم يقع إنشاء تطليق بعد المدة » وأيضاً فإنه قال : # سميع € وسميع يقتضى مسموعا 
بعد المضى . وقال أبوحنيفة: #سميع 4 لإيلائه #عليم بعزمه الذى دل عليه مضى أربعة 
أشهر . 

واعلم أن أهل كل مذهب قد فسروا هذه الآية بما يطابق مذهبهم » وتكلفوا بما لم يدل عليه 
اللفظ » ولا دليل آخر ومعناها ظاهر واضح ٠‏ وهو أن الله جعل الأجل لمن يولى ‏ أى 
يحلف ‏ من امرأته أربعة أشهر» ثم قال مخبرا العبادة بحكم هذا الُولى بعد هذه المدة »> # فإن 
فاؤوا € رجعوا إلى بقاء الزوجية واستدامة النكاح # فإن الله غفور رحیم € أی لا يؤاخذهم 
بتلك اليمين › بل يغفر لهم ويرحمهم . # وإن عزموا الطلاق 4 أى : وقع العزم منهم عليه 
والقصد له « فإن الله سميع € لذلك منهم # عليم ‏ به فهذا معنى الآية الذى لا شك فيه ولا 
شبهة » فمن حلف ألا يطأً امرأته ولم يقيد بمدة أو قيد بزيادة على أربعة أشهر كان علينا إمهاله 
أربعة أشهر › فإذا مضت فهو بالخيار » إما رجع إلى نكاح امرأته > وكانت زوجته بعد مضى 
المدة كما كانت زوجته قبلها » أو طلقها » وكان له حكم المطلق لامرأته ابتداء » وأما إذا وقت 
بدون أربعة أشهر فإن أراد أن يبر فى يينه اعتزل امرأته التى حلف منها حتى تنقضى للمدة» كما 
فعل رسول الله اة حین آلى من نساثه شهرا فإنه اعتزلهن حتى مضى الشهر › وإن أراد أن 
يطاً امرأته قبل مضى تلك للمدة التى هى دون أربعة أشهر حنث فى يمينه» ولزمته الكشارة › 
وکان متشلا لما صح عنه ييو من قوله : ١‏ من حلف على شیء فرأی غیره خیرًا منه 
فليات الذى هو خير منه وليكفر عن يمينه » ١‏ . 

وقد أخحرج الشافعى وعبد الرزاق وعبد بين حميد وابن المنذر » والبيهقى فى سننه عن ابن 
عباس قال : الإيلاء أن يحلف أنه لا يجامعها أبدا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى 
حاتم » والبیهقی فی سننه عنه فى قوله: «للذين يؤلون من نسائهم قال : هو الرجل يحلف 
لامرأته بالله لا ينكحها » فتتربص أربعة أشهر فإن هو نكحها كفر عن يينه » فإن مضت أربعة 
أشهر قبل أن ينكحها خيره السلطان إما أن يفىء وإما أن يعزم » فيطلق كما قال الله سبحانه . 
وأخحرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد والطبرانى والبيهقى عنه ؛ قال كان إيلاء الجاهلية السنة 
والسنتين وأكثر من ذلك » فوقت الله لهم أربعة أشهر › فإن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر 
فليس بإيلاء . وأخحرج عبد بن حميد عن على قال : الإيلاء إيلاءان : إيلاء فى الغضب › 
وإيلاء فى الرضا فأما الإيلاء فى الخضب : فإذا مضت أربعة أشهر فقد بانت منه » وأما ما كان 
فى الرضا فلا يؤاخذ به » وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: لا إيلاء إلا بخضب . وأخحرج 
أبو عبيد فى فضائله › وابن المنذر عن أبى بن كعب ؛ أنه قرأ : « فإن فاؤوا فيهن فإن الله 


(۱) سبق تخریجه . 
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غفور رحیم ٩‏ . 


وأخحرج عبد بن حميد عن على قال : الفىء : الجماع وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن 
حمید وابن جریر وابن المنذر وابن أبی حاتم والبیهقی فی سننه من طرق عن ابن عباس مثله . 
وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود مثله . وأخرج عبد بن حميد عن الحسن قال :الفىء : 
الإشهاد . وأخرج عبد الرزاق عنه قال : الفىء : الجماع » فإن كان له عذر أجزأه أن يفىء 
بلسانه . وآخحرج ابن أبى حاتم عن ابن مسعود قال : إذا حال بينه وبينها مرض أو سفر أو 
حبس أو شىء يعذر به فإشهاده فىء . وللسلف فى الفىء أقوال مختلفة » فينبغى الرجوع إلى 
معنى الفىء لغة » وقد بيناه » وأخحرج ابن جرير عن عمر بن الخطاب أنه قال فى الإيلاء : إذا 
مضت أربعة أشهر لا شىء عليه حتى يوقف فيطلق أو يسك . وأخرج الشافعى وابن جرير 
والبيهقى عن عثمان بن عفان نحوه . وأخرج مالك والشافعى وعبد بن حميد وابن جرير 
والبيهقى عن على نحوه . وأخرج البخارى وعبد بن حميد عن ابن عمر نحوه أيضا . وأخرج 
ابن جرير » والبيهقى عن عائشة نحوه . 

وأخحرج ابن جرير والدارقطنى والبیهقی من طريق سهيل بن أبى صالح عن أبيه قال : 
سألت اثنى عشر رجلا من أصحاب النبى بيا عن الرجل يولى من امرأته فكلهم يقول : ليس 
عليه شىء حتى تمضى الأربعة الأشهر فتوقف فإن فاء والا طلق . وأخرج البيهقى عن ثابت بن 
عبيدة مولى زيد بن. ثابت عن اثنى عشر رجلا من الصحابة نحوه .وأخرج عبد الرزاق» وابن 
جریر وابن آبی حاتم والبیهقی عن عمر وعثمان وعلى وزید بن ثابت وابن مسعود وابن عمر 
وابن عباس ؛ قالوا: الإيلاء تطليقة بائنة إذا مرت أربعة أشهر قبل أن يفىء فهى أملك بنفسهاء 
وللصحابة والتابعين فى هذا أقوال مختلفة متناقضة » والمتعين الرجوع إلى ما فى الآية الكريمة 
وهو ما عرفناك فاشدد عليه يديك . وأخرج عبد الرزاق عن عمر قال : إيلاء العبد شهران . 
وأحرج مالك عن ابن شهاب قال : إيلاء العبد نحو إيلاء الحر . 

ل والْمطلَقات يرصن بأنفسهن ثلانّة فُروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما حَلق الله في 
أرحامهن إن كن يؤْمن بالل واليوم الآخر وبعوتهن أحق برهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا 
من لدی تن زرف وول عل درا رار کم هه ) . 

قوله : # والمطلقات 4 يدخحل تحت عمومه المطلقة قبل الدخحول » ثم خحصص بقوله 
تعالى: # فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ) [ الأحزاب : ٤٩‏ ] » فوجب بناء العام على 
الخاص » وخرجت من هذا العموم المطلقة قبل الدخحول » وكذلك خرجت الحامل بقوله تعالى : 
#وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهنٌ € [ الطلاق : ]٤‏ » وكذلك خرجت الآيسة بقوله 
تعالى :ل فعدتهن ثلاثة أشهر € [ الطلاق : ٤‏ ] . والتربص : الانتظار › قيل : هو خبر فى 
معنى الأمر أى ليتربصن قصد بإخراجه مخرج الخبر تأكيد وقوعه › وزاده تأكيدًا وقوعه 
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خبرا للمبتدأً. قال ابن العربى: وهذا باطل » وإنغا هو خبر عن حكم الشرع» فإن وجدت مطلقة 
لا تتربص فليس ذلك من الشرع» ولا يلزم من ذلك وقوع خبر الله سبحانه على خلاف مخبره. 
والقروء : جمع قرء . وروی عن نافع أنه قرأ : «قرو» بتشديد الواو » وقرأً الجمهور بالهمز . 
وقرأً الحسن بفتح القاف وسكون الراء والتنوين . قال الأصمعى : الواحد قرء بضم القاف . 
وقال أبو زيد : بالفتح »> وكلاهما قال : أقرأت المرأة : حاضت » وأقرأت : طهرت . وقال 
الأحفش : أقرأت المرأة : إذا صارت صاحبة حيض ٠‏ فإذا حاضت قلت : قرأت بلا ألف . 
وقال أبو عمرو بن العلاء: من العرب من يسمى الحيض قرءا»ومنهم من يسمى الطهر قرء! › 
ومنهم من يجمعهما جميعًا فيسمى الحيض مع الطهر قرءًا » وينبغى أن يعلم أن القرء فى 
الأصل الوقت ؛ يقال : هبت الريح لقرئها ولقارئهاء أى لوقتها » ومنه قول الشاعر : 
کرٍهت العَقر عقر بنى شَليلِ إا هبت لقارئها الرياح )١(‏ 

فيقال للحيض : قرء » وللطهر : قرء ؛ لأن كل واحد منهما له وقت معلوم . وقد 

أطلقته العرب تارة على الأطهار » وتارة على الحيض ٠‏ فمن إطلاقه على الأطهار قول الأاعشى : 


آفی عام انت اشم غزوة شد لاق ص اها زيم عَرَائكا 
A‏ ر (Dice a AGE‏ 
مورئة مالا وفى الحى رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائكا 
أى أطهارهن » ومن إطلاقه على الحيض قول الشاعر : 
۹ ° ا ور 4 BR‏ 
یارب ذی حنق على فارضص له قرو كقرو الحائض 


یعنی : أنه طعنه فکان له دم كدم الحائض . وقال قوم : هو مأخوذ من قرى الاء فى 

الحوض وهو جمعه » ومنه القرآن لاجتماع المعانى فيه قال عمرو بن کلثوم 
ذراعی عیطّل أدمَّاء بكر هجان اللون لم تَقَرأً جنينا 

أى لم تجمعه فى بطنها . والحاصل : أن القروء فى لغة العرب مشترك بين الحيض 
والطهر ولأجل هذا الاشتراك. اختلف أهل العلم فى تعيين ما هو المراد بالقروء المذكورة فى 
الآية > فقال أهل الكوفة : هى الحيض وهو قول عمر وعلی وابن مسعود وآبی موسی ومجاهد 
وقتادة والضحاك وعكرمة والسدی وأحمد بن حنبل . وقال هل الحجاز : ھی الأطهار هه وهو 
قول عائشة وابن عمر وزید بن ثابت والزهریى وآبان بن عثمان والشافعى : واعلم آنه قد وقع 
الاتفاق بينهم على أن القرء 'لوقت » فصار معنى الآية عند الجميع : والمطلقات يتربصن 


۳ والعقر : اسم مکان. سان ٥۹۹/٤‏ » وشلیل الذى نسب إليه هو : جد جرير بن عبد الله البجلى . 
(۲) دیوانه ٦۷‏ ومجاز القرآن : بى عبيدة ۷٤/١‏ والأبيات يمدح فيها هوذة بن لى الحنفى . 


ار الارن و ل چپ 


بأنفسهن ثلاثة أوقات » فهى على هذا مفسرة فى العدد مجملة فى المعدود» فوجب طلب البيان 
للمعدود من غيرها » فأهل القول الأول استدلوا على أن المراد فى هذه الآية الحيض ٠‏ بقوله 
ية « دعى الصلاة أيام أقرائك » ) » وبقوله كه : « طلاق الأمة تطليقتان » وعدتها 
حيضتان » " ٠‏ وبأن المقصود من العدة استبراء الرحم » وهو يحصل بالحيض لا بالطهرء 
واستدل أهل القول الثانى بقوله تعالى : # فطلقوهن لعدتهن € [ الطلاق : ١‏ ] › ولا خحلاف 
أنه يؤمر بالطلاق وقت الطهر » وبقوله يي لعمر : « مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر › 
ثم تحيض » ثم تطهر » فتلك العدة التى أمر الله أن تطلق لها النساء » " . وذلك لأن زمن 
الطهر هو الذى تطلق فيه النساء . قال أبو بكر بن عبد الرحمن : ما أدركنا أحدا من فقهائنا إلا 
يقول بان الأقراء هى الأطهار » فإذا طلق الرجل فى طهر لم يطاً فيه اعتدت با بقى منه ولو 
E E BRE E O gE‏ 
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وعندى ألاحجة فى بعض ما احتح به أهل القولين جميًا » ما قول الأولين أن النبى إا 
قال: « دعى الصلاة أيام أقرائك»“ فغاية ما فى هذا أن النبى َو أطلق الأقراء على الحيض › 
ولا نزاع فى جواز ذلك كما هو شأن اللفظ المشترك ٠‏ فإنه يطلق تارة وتارة على هذا » وإغا 
النزاع فى الأقراء المذكورة فى هذه الآية » وأما قوله َيه فى الأمة : ١‏ وعدتها حيضتان °٠‏ فهو 
حديث أخرجه أبو داود والترمذى وابن ماجة والدارقطنى » والحاكم وصححه » من حديث 
عائشة مرفوعا » وأخرجه ابن ماجة والبيهقى من حديث ابن عمر مرفوعا أيضًا » ودلالته على 
ما قاله الأولون قوية » وأما قولهم : إن المقصود من العدة استبراء الرحم » وهو يحصل 
بالحيض لا بالطهر فيجاب عنه بأنه إغا يتم لو لم يكن فى هذه العدة شىء من الحيض على 
فرض تفسير الأقراء بالأطهار » وليس كذلك بل هى مشتملة على الحيض كما هى مشتملة على 
الأطهار » وأما استدلال أهل القول الثانى بقوله تعالى: # فطلقوهن لعدتهن ¢ [ الطلاق: ١‏ ] 


(1) الحديث عن فاطمة بنت أبى حبيش وأخرجه أبو داود فى الطهارة ۲۸٠(‏ ) والنسائى فى الطهارة ٠١١/١‏ و فى 
الحيض 1۸۳/١‏ » ١٤۱۸ء‏ وابن ماجه فى الطهارة ( ٠۲٠١‏ ) . وقد روى هذا الحديث عن عدى بن ثابت عن 
أبيه عن جده عند الترمذى وابن ماجة وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضى الله عنها عند النسائى وابن ماجة . 

(۳) الحديث عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضى الله عنها أخرجه أبو داود فى الطلاق ( ۲۱۸۹ ) وقال : مجهول › 
والترمذى فى : الطلاق )١۱۸١(‏ وقال : « غريب » » وابن ماجة فى الطلاق ( ۲۰۸۰ ) والدارمى فى 
الطلاق ۲/ ٠ ۱۷١ » ۱۷٠۰‏ والدارقطنى فى الطلاق )۱١۳(‏ وصححه الحاكم ۲/ ٠١ ١‏ ووافقه الذهبى » وضعفه 
ابن کثیر ( ٤۷۸/۱‏ ) . 
والخديث عن ابن عمر رضى الله عنه أخحرجه ابن ماجة فى الطلاق ( ۷۹ ۰ ) وهو ضعیف » والدارقطنی فی 
الطلاق ( ٠١ ٤‏ ) وهو ضعيف ٠‏ والبيهقى فى : الستن ٤۲٦/۷‏ وقال : « ليس بصحيح “ 

(۳) الحديث رواه عبد الله بن عمر أخرجه البخارى فى التفسير ( ٤۹٠0۸‏ ) وفى OYA < E‏ « 
۲ ) وفى الأحكام )۷۱١٠(‏ ومسلم فى الطلاق ( ١/٠٤١١‏ ۷) . 

( ۰ 9) سبق تخریجهما . 


CAN Saa gv ا > ا‎ 


محتمل » وأما استدلالهم بقوله ييو لعمر : ١‏ مره فليراجعها » > الحديث » فهو فى 
الصحيح ٠‏ ودلالتة قوية على ما ذهبوا إليه » ويمكن أن يقال : إنها تنقضى العدة بثلاثة أطهارء 
أو بثلاث حيض » ولا مانع من ذلك فقد جوز جمع من أهل العلم حمل المشترك على معنييه» 
وبذلك يجمع بين الأدلة > ويرتفع الخلاف » ويندفع النزاع . وقد استشكل الزمخشرى تييز 
الثلاثة بقوله : قروء » وهى جمع كثرة دون أقراء التى هى من جموع القلة . وأجاب بأنهم 
يتسعون فى ذلك فيستعملون كل واحد من الجمعين مكان الآخر لاشتراكهما فى الجمعية "° . 

قوله : # ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن € قيل : المراد به الحيض . 
وقيل : الحمل . وقيل : كلاهما » ووجه النهى عن الكتمان ما فيه فى بعض الأحوال من 
الإضرار بالزوج وإذهاب حقه ؛ فإذا قالت المرأة : حضت وهى لم تحض ذهبت بحقه من 
الارتجاع ؛ وإذا قالت : لم تحض وهى قد حاضت ألزمته من النفقة مالم يلزمه فأضرت به › 
وكذلك الحمل ربا تكتمه لتقطع حقه من الارتجاع » وربا تدعيه لتوجب عليه النفقة » ونحو 
ذلك من المقاصد المستلزمة للإضرار بالزوج › وقد اختلفت الأّقوال فى المدة التى تصدق فيها 
المرأة إذا ادعت انقضاء عدتها وقوله : # إن كن يؤّمن بالله واليوم الآخر » فيه وعد شديد 
للكاتمات ٠‏ وبيان أن من كتم ذلك منهن لم تستحق اسم الإيان . والبعولة : جمع بعل وهو 
الزوج » سمى بعلا لعلوه على الزوجة لأنهم يطلقونه على الرب › ومنه قوله تعالى : «#أتدعون 
بعلا # [ الصافات : ]٠١‏ أى ربا . ويقال : بعول وبعولة كما يقال فى جمع الذكر: ذكور 
وذكورة › وهذه التاء لتأنيث الجمع » وهو شاذ لا يقاس عليه » بل يعتبر فيه السماع ؛ 
والبعولة أيضًا تكون مصدر من بعل الرجل يبعل » مثل منع ينع » أى صار بعلا . 

وقوله : # أحق بردهن € أى برجعتهن » وذلك يختص ممن كان يجوز للزوج مراجعتهاء 
فيكون فى حكم التخصيص لعموم قوله  :‏ والمطلقات يتربصن بأنفسهن € لأنه يعم المثلثات 
وغيرهن . وقوله :# فى ذلك ¢ يعنى : فى مدة التربص › فإن انقضت مدة التربص فهى أحق 
بنفسها » ولا تحل له إلا بنكاح مستأنف بولى وشهود ومهر جديد » ولا خلاف فى ذلك . 
والرجعة تكون باللفظ وتكون بالوطء » ولا يلزم المراجع شىء من أحكام النكاح بلا خلاف . 
وقوله : #إن أرادوا إصلاحا # أى بالمراجعة » أى إصلاح حاله معها وحالها معه فإن قصد 
اللإضرار بها فهى محرمة لقوله تعالى : # ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا 4 قيل : وإذا قصد 
بالرجعة الضرار فهى صحيحة.ء وإن ارتكب بذلك محرمًا وظلم نفسه » وعلى هذا فيكون الشرط 
المذكور فى الآية للحث للأزواج على قصد الصلاح والزجر لهم عن قصد الضرار » وليس المراد 
به جعل قصد الإصلاح شرطًا لصحة الرجعة قوله :« ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف » أى 


فيجاب عنه بأن التنازع فى اللام فى قوله : # لعدتهن # يصير ذلك محتملا » ولا تقوم الحجة 


۷) سبق تخریجه 
(۲) الکشاف الزمخشری ۲۷۲/۱ . 


الح الأول سورةالقرة : الالة ۸(7( لا( 


لهن من حقوق الزوجية على الرجال بمثل ما للرجال عليهن . فيحسن عشرتها بما هو معروف 
من عادة الناس أنهم يفعلونه لنسائهم . وهى كذلك تحسن عشرة زوجها با هو معروف من عادة 
النساء أنهن يفعلنه لأزواجهن من طاعة وتزين وتحبب ونحو ذلك . قوله : #وللرجال عليهن 
درجة 4 أى منزلة ليست لهن وهو قيامه عليها فى الإنفاق » وكونه من أهل الجهاد » والعقل 
والقوة » وله من الميراث أكثر نما لها » وكونه يجب عليها امتثال أمره » والوقوف عند رضاه › 
ولولم يكن من فضيلة الرجال على النساء إلا كونهن خلقن من الرجال لا ثبت أن حواء خلقت 
من ضلع آدم . 

وقد أخرج أبو داود وابن أبی حاتم » والبیهقی فى سننه عن أسماء بنت يزيد بن السكن 
الأنصارية ؛ قالت : طلَقّت على عهد رسول الله بيه > ولم يكن للمطلقة عدة فأنزل الله حين 
طلقت العدة للطلاق فقال : « والمطلقات يتربصن « الآية ٠‏ . وأخرج أبو داود والنسائى 
وابن المنذر عن ابن عباس :# والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ¢ ثم قال : #واللائى 
يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر 4 [ الطلاق : ٤‏ ] فنسخ وقال : 
# ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ¢ [ الأحزاب : ٤٩‏ ] . 
وأخحرج مالك والشافعى وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم 
والدارقطنى والبيهقى من طرق عن عائشة ؛ أنها قالت : الأقراء : الأطهار . وأخرج عبد 
الرزاق وابن جرير وابن المنذر والبيهقى عن ابن عمر وزيد بن ثابت مثله . وأخرج المذكورون 
عن عمرو بن دينار قال : الأقراء : الحيض . عن أصحاب محمد َيه . وأخرج البيهقى وابن 
جرير عن ابن عباس فى قوله : # ثلاثة قروء» قال : ثلاث حيض . 

وأخحرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن قتادة فى قوله تعالى :#% ولا يحل لهن أن 
يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن # قال : كانت للمرأة تكتم حملها حتى تجعله لرجل آخر 
فنهاهن الله عن ذلك . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عمر فى الآية قال: 
الحمل والحيض . وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور عن مجاهد نحوه. وأخرج ابن جرير 
وابن المنذر وابن أبى حاتم والبيهقى عن ابن عباس فى قوله تعالى : # وبعولتهن أحق بردهن# 
يقول : إذا طلق الرجل امرآته تطليقة أو تطليقتين وهى حامل فهو أحق برجعتها ما لم تضع 
حملها » وهو قوله: : # ولا يحل لهن أن يکتمن ما خلق الله فى أرحامهن + وأخرج عبد بن 
حميد » وابن جرير والبيهقى عن مجاهد فى قوله: # وبعولتهن أحق بردهن فى ذلك 4 قال : 
فى العدة . وآخحرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن قتادة مثله » وزاد ما لم يطلقها 
ثلاثا . وأخرج ابن جرير عن الضحاك فى قوله : #ولهن مثل الذى عليهن 4 قال : إذا أطعن 
الله » وأطعن أزواجهن فعليه أن يحسن صحبتها » ويكف عنها أذاه » وينفق عليها من سعته . 


(۱) بو داود فی الطلاق ( ۲۲۸۱ ) وأورد ابن كثير رواية ابن ابی حاتم ( 1 ) وقال : « غریب » › والبیهقی 
فی العدد ٤۱٤/۷‏ . 


۴٤ع‏ ._. الحزء الأول سورة البقرة : الآیتان ( ۲۲۹ › ۲۳١‏ ) 


TD 
كسوتهن» وطعامهن » صححه الترمذى 9 , وأخرج أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجة وابن‎ 
والبيهقى عن معاوية بن حيدة القشيرى ؛ أنه سأل النبى كَةٍ : ما‎ ٠ جرير » والحاكم وصححه‎ 
حق المرأة على الزوج ؟ قال : « أن تطعمها إذا طعمت » وتكسوها إذا اكتسيت » ولا تضرب‎ 
: الوجه» ولا تهجر إلا فى البيت “ . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد فى قوله‎ 
O O N 
aS es 

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما 
آتيتموهن شيا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فَإِن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جتاح 
علَيّهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يعد حدود الله فَأوْلمَك هم الظّالمون 
فان طلقا فلا تحل له من بعد حت تنکح زوْجا عَيْره إن طلَقَها فلا جناح علبْهِمًّا أن 
نے سے ت 4 و و وو ٤ E‏ رل Delos. oo‏ ت 
يتراجعا إن ظا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون ١<‏ 4 

المراد بالطلاق المذكور هو : الرجعى » بدليل ما تقدم فى الآية » أى الطلاق الذى تثبت 
فيه الرجعة للأزواج هو مرتان » أى الطلقة الأولى والثانية » إذ لارجعة بعد الثالثة وإنما قال 
سبحانه : ل مرتان 4 ولم يقل : طلقتان إشارة إلى أنه ينبغى أن يكون الطلاق مرة بعد مرة › 
لا طلقتان دفعة واحدة » كذا قال جماعة من المفسرين . ولا لم يكن بعد الطلقة الثانية إلا أحد 
أمرين ٠‏ إما إيقاع الثالثة التى بها تبين الزوجة › أو اللإمساك لها واستدامة نكاحها » وعدم إيقاع 
الثالثة عليها قال سبحانه : «فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان € أى فإمساك بعد الرجعة لمن 


(1) عمرو بن الاحوص الحشّمى : روى عن النبى َة وشهد معه حجة الوداع . وروى عنه ابنه سليمان . قلت : 
« قال العسكرى قال بعضهم : إنه أنصارى» » وقال ابن عبد البر : « اختلف فى نسبه فقيل : عمرو بن 
الاحوص بن جعفر بن كلاب » . انظر: تهذيب التهذيب ۲/۸ . 

(۲) أبو داود فی البیوع ( ۳۳۳١‏ ) باخحتصار حديث الباب » والترمذى فى الرضاع ( ١١١۴۳‏ وال احسن 

» وفی التفسیر (۸۷ ٠‏ ) وقال : احسن صحيح » وابن ماجة فى النكاح ( ۱۸١١‏ ) . 

(۳) أحمد ٥ ۰ ۳/١ » ٤٤۷ ٤٤٦/٤‏ وأبو داود فی النکاح ( ۲۱٤٤ ۲۱٤۲‏ ) والنسائی فى التفسیر ( ٠۲۴٤‏ »› 
١‏ ) . وفی عشرة النساء (۲۸۹ ) . وابن ماجة فى النكاح ( - ٥‏ ) وابن جریر فی التفسیر ٤۳ /٥‏ وصححه 
الحاكم ۲ »۰ ۱۸۸ ووافقه الذهبی ۰ والبیهقی فی القسم والنشوز ٠٠٠١ » ۲۹٥/۷‏ وفى النفقات 
EW ETT‏ . 


الجزء الأول س سورة البقرة : الآیتان ( ۲۲۹ » ۲۳١‏ ).هل 


طلقها زوجها طلقتين بمعروف » أى با هو معروف عند الناس من حسن العشرة ‏ أو تسريح 
بإحسان) أى بإيقاع طلقة ثالثة عليها من دون ضرار لها . وقيل : المراد : «فإمساك بمعروف4 
أى برجعة بعد الطلقة الثانية « أو تسريح بإحسان € أى بترك الرجعة بعد الثانية حتى تنقضى 
عدتها . والأول أظهر . وقوله : # الطلاق € مبتدأ بتقديرمضاف » أى عدد الطلاق الذى 
تثبت فيه الرجعة مرتان . وقد اخحتلف أهل العلم فى إرسال الثلاث دفعة واحدة » هل يقع ثلاثا 
أو واحدة فقط ؟ فذهب إلى الأول الجمهور »> وذهب إلى الثانى من عداهم وهو الحق . وقد 
قررته فی مؤلفاتى تقريرا بالعًا وأفردته برسالة مستقلة . 

قوله : ولا يحل لکم أن تأخذوا ما آتيتموهن شيثا ) الخطاب للأزواج > ی لا يحل 
للأرواج أن يأخذوا ما دفعوه إلى نسائهم من للمهر شيئًا على وجه المضارة لهن › وتنكير 
«شيئًا) للتحقير » أى شيئًا نزرا فضلا عن الكثير » وخص ما دفعوه إليهن بعدم حل الأخذ 
منه مع كونه لا يحل للأرواج أن يأخذوا شينًا من أموالهن التى يلكنها من غير المهر لكون ذلك 
هو الذى تتعلق به نفس الزوج » وتتطلع لأخذه دون ما عداه ما هو فى ملكها » على أنه إذا 
کان أخذ ما دفعه إلیها لا يحل له کان ما عداه منوعا منه بالأولی . وقیل : الخطاب فى قوله: 
# ولا يحل لكم 4 للأئمة والحكام › ليطابق قوله  :‏ فإن خفتم 4 › فإن الخطاب فيه للأئمة 
والحكام » وعلى هذا يكون إسناد الأخذ إليهم لكونهم الآمرين بذلك .والأول أولى لقوله : 
عا آتيتموهن € ٠‏ فإن إسناده إلى غير الأزواج بعيد جدا ؛ لأن إيتاء الأزواج لم يكن عن 
أمرهم . وقيل : إن الثانى أولى لئلا يتشوش النظم . قوله  :‏ إلا أن يخافا ) أى لا يجوز 
لكم أن تأخذوا عا أتيتموهن شيئًا إلا أن يخافا  “'(‏ ألا يقيما حدود الله » أى عدم إقامة حدود 
الله التى حدها للزوجين » وأوجب عليهما الوفاء بها من حسن العشرة والطاعة » فإن خافا 
ذلك « فلا جناح عليهما فيما افتدت به ¢ أى لا جناح على الرجل فى الأخذ › وعلى للمرأة 
فى الإإعطاء» أن تفتدى نفسها من ذلك النكاح ببذل شىء من الال يرضى به الزوج › فيطلقها 
لأجله > وهذا هو الخلع » وقد ذهب الجمهور إلى جواز ذلك للزوج › وأنه يحل له الأخذ مع 
ذلك الخوف وهو الذى صرح به القرآن . وحكى ابن المنذر » عن بعض أهل العلم أنه لا يحل 
له ما أخذ ولا يجبر على رده » وهذا فى غاية السقوط . وقرأ حمزة : « إلا أن يخافا » على 
البناء للمجهول » والفاعل محذوف » وهو الأئمة والحكام واختاره أبو عبيد قال : لقوله : «لفإن 
خفتم 4 فجعل الخوف لغير الزوجين . وقد احتج بذلك من جعل الخلع إلى السلطان » وهو 
سعيد بن جبير والحسن وابن سيرين وقد ضعف النحاس اختيار أبى عبيد المذكور . 
() قال ابن جرير : والخوف هنا بمعنى : الظن ٠‏ والعرب تضع الظن موضع الخوف » والخوف موضع الظن فى 

كلامها لتقارب معنيهما › كما قال الشاعر ( وهو أبو الغول الطهوى وهو شاعر إسلامى كان فى الدولة 

المروانية) : 

أتانی کلام عن تُصیب یقوله ‏ وما خفت ياسْلامٌ نك ءائبی 

بمعنی : ظننت . ابن جریر ۲۷۹/۲ ۰ ۲۸۰ بتصرف بسیر . 


CWE ONE Aga Na a 


وقوله : # فإن خفتم آن لا يقيما حدود الله ٭ أى إذا حاف الأئمة والحكام أو المتوسطون 
بين الزوجين وإن لم يكونوا أئمة وحكامًا عدم إقامة حدود الله من الزوجين » وهى ما أوجبه 
عليهما كما سلف وقد حكى عن بكر بن عبد الله المزنى ١‏ أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى 
فى سورة النساء : # وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه 
شيئًا أتأحذونه بهتانا وإثما مبينا # [ النساء : ۲١‏ ] وهو قول خارج عن الإجماع ولا تنافى بين 
الاثنين . وقد اختلف أهل العلم إذا طلب الزوج من المرأة زيادة على ما دفعه إليها من المهر وما 
يتبعه ورضيت بذلك المرأة هل يجوز أم لا ؟ وظاهر القرآن الجواز لعدم تقييده بمقدار معين › 
وبذا قال مالك والشافعى وأبو ثور »وروى مثل ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين . وقال 
طاوس وعطاء والأوزاعى وأحمد وإسحاق :أنه لا يجوز . وسيأتى ما ورد فى ذلك عن النبى 
ية . وقوله تعالى : # تلك حدود الله » أى : أحكام النكاح والفراق المذكورة هى حدود 
الله التى أمرتم بامتئالها » فلا تعتدوها بالمخالفة لها فتستحقوا ما ذكره الله من التسجيل على 
فاعل ذلك بأنه ظالم . 

قوله تعالى : # فإن طلقها # أى الطلقة الثالثة التى ذكرها سبحانه بقوله : أو تسريح 
بإحسان » أى فإن وقع منه ذلك فقد حرمت عليه بالتثلیث # فلا تحل له من بعد حتی تنکح 
زوجًا غيره # أى حتى تتزوج بزوج آخر . وقد أخذ بظاهر الآية سعيد بن المسيب ومن وافقه 
قالوا : يكفى مجرد العقد لأنه المراد بقوله : « حتى تنكح زوجا غيره» وذهب الجمهور من 
السلف والخلف إلى أنه لابد مع العقد من الوطء لا ثبت عن النبى ية من اعتبار ذلك وهو 
زيادة يتعين قبولها » ولعله لم يبلغ سعيد بن المسيب ومن تابعه . وفى الآية دليل على أنه لابد 
من أن يكون ذلك نكاحا شرعيًا مقصودا لذاته لانكاحًا غير مقصود لذاته » بل حيلة للتحليل 
وذريعة إلى ردها إلى الزوج الأول › فإن ذلك حرام للأدلة الواردة فى ذمه وذم فاعله › وأنه 
التيس المستعار ”" الذى لعنه الشارع ولعن من اتخذه لذلك . قوله : «فإن طلقها » أى الزوج 
لحان ل فلا جناح عليهما ¢ أى الزوج الأول والمرأة # أن يتراجعا» أى يرجع كل واحد منهما 
لصاحبه . قال ابن المنذر : أجمع آهل العلم على أن الحر إذا طلق زوجته ثلانًا ثم انقضت 
عدتها ونكحت زوجا ودخل بها ثم فارقها وانقضت عدتها ثم نكحها الزوج الأول › أنها تكون 
على ثلاث تطليقات . قوله : # إن ظنا أن يقيما حدود الله » أى حقوق الزوجية الواجبة لكل 
منهما على الآخر ٠‏ وأما إذا لم يحصل ظن ذلك بأن يعلما أو أحدهما عدم الإقامة لحدود الله 


(1) فى المطبوعة :« المدنى » والصحيح ما أثبتناه من المخطوطة « المزنى » وهو : بكر بن عبد الله بن عمرو الّزنى 
البصرى ٠‏ أحد الأعلام » يذكر مع الحسن وابن سيرين كان ثقة » ثبتا » كثير الحديث » حجة » فقيها » وكان 
مجاب الدعوة » توفى سنة ٠١٠١‏ وقيل : ۱٠۸‏ وهو أصح . انظر : سير أعلام النبلاء o1 — ۲/٤‏ . 

(۲) ابن ماجة فى النكاح ( ۱۹۳١‏ ) عن عقبة بن عامر وفى الإسناد مشرح بن هاعان وهو مختلف فيه » وقال بن 
حجر : ١‏ مقبول * . 


الجزء الأول _ سورة البقرة : الآیتان ( ۲۲۹ » ۲۳١‏ ).۷ 


أو ترددا أوأخدهما ولم يحصل لهما الظن » فلا يجوز الدخول فى هذا النكاح لاأنه مظنة 
للمعصية لله › والوقوع فيما حرمه على الزوجين . وقوله : # وتلك حدود الله إشارة إلى 
الأحكام المذكورة كما سلف » وخص الذين يعلمون مع عموم الدعوة للعالم وغيره ووجوب 
التبليغ لكل فرد ؛ لأنهم المنتفعون بالبيان المذكور . 

وقد أخحرج مالك والشافعى وعبد بن حميد والترمذى وابن جرير وابن أبى حاتم › 
والبيهقى فى سننه عن هشام بن عروة عن آبيه قال : كان الرجل إذا طلق امرآته ثم ارتجعها قبل 
أن تنقضى عدتها كان ذلك له » وإن طلقها ألف مرة › فعمد رجل إلى امرأته فطلقها حتى إذا 
ما دنا وقت انقضاء عدتها ارتجعها » ثم طلقها » ثم قال : والله لا آويك إلى ولا تحلين لى 
أبداء فأنزل الله :« الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) › فاستقبل الناس 
الطلاق جديدًا من يومئذ ؛ من كان منهم طلق ومن لم يطلق ‏ . وأخرج نحوه الترمذى وابن 
مردوية » الحاكم وصححه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة") . وأخرج ابن النجار( 
عنها أنها أتتها امرأة فسألتها عن شىء من الطلاق» قالت : فذكرت ذلك لرسول الله اء 
فنزلت : « الطلاق مرتان # وأخحرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وأحمد وعبد بن حميد › 
وأبو داود فی ناسخه وابن جریر وابن المنذر وابن ابی حاتم وابن مردویه والبیهقی عن آبی رزین 
الأسدى © » قال : قال رجل : يارسول الله » أرأيت قول الله : # الطلاق مرتان # فأين 
الثالثة ؟ قال : « التسريح بإحسان الثالثة “° وأخرج نحوه ابن مردويه » والبيهقى عن ابن 
عباس مرفوعًا " . وأخرح عبد بن حميد عن مجاهد أنه قال : قال الله للثالثة : # فإمساك 
بمعروف أو تسريح بإحسان » . وأخرج ابن أبى حاتم عن يزيد بن أبى حبيب قال: التسريح 
فى كتاب الله الطلاق . 


وأخحرج البيهقى من طريق السدى عن ابن عباس وابن مسعود وناس من أصحاب النبى ميو . 


(۱) مالك فی الطلاق (۸۰ ) والشافعی فى المسند › فی الطلاق (۱۰۹) والترمذی فی الطلاق ( ۱۱۹۲ ) بإسنادين 
وأحدهما موصول والثانى موقوف على عروة ورجح الترمذی الوقف . وابن جریر فى التفسیر ۲۷٦/۲‏ 
والبيهقى فى الخلع والطلاق ۳۳۳/۷ وقال: ١‏ مرسل “ . 

() الترمذی فی الطلاق ( ۱۱۹۲ ) وصححه الحاکم ۲۷۹/۲ ۲۸٠»‏ وخالفه الذهبى . 

(۳) فى المخطوطة : « البخارى » » والتصويب ما أئبتناه من الدر المتثور ۲۲۷/۱ . 

)٤(‏ هو مسعود بن مالك مولی أبی وائل الأسدی الکوفی روى عن معاذ بن جبل وابن مسعود وعلى بن أبى طالب 
وغيرهم » وسئل عنه أبو زرعة فقال: «كوفى ثقة » » وذكره ابن حبان فى الثقات »› وقد أرخ ابن قانع وفاته سنة 
خمس وئمانین . انظر : تهذیب التهذیب ۱۱۸/۱۰ ۱١۹۰‏ والتاریخ الکبیر للبخاری ( ۱۸٠١‏ ) 1 ۰ 

)٥(‏ عبد الرزاق فی الطلاق ( ۱۱۰۹۱ ) وسعید بن منصور فی الطلاق ( ٠٤١١ » ۱٠٤٥١‏ ) وابن جرير فى 
التفسیر ۲۷۸/۲ والبیهقی فى الخلع والطلاق ۷/ ۳٤١‏ . 

(0) لم أجده عند البيهقى عن ابن عباس والذى عند البيهقى ۷/ ۳٤٠١‏ إغا هو عن أنس › كما عزاه ابن كثير 
٤4۳ /۱(‏ ) إلى ابن مردويه عن أنس . 


۸ .۰ الحزء الأول سورة البقرة : الآیتان ( ۲۲۹ ›» ۲۳١‏ ) 


فى قوله : «#الطلاق مرتان# قالوا : وهو الميقات الذى تكون فيه الرجعة › فإن طلق واحدة أو 
اثنتين » فإما أن يسك ويراجع بمعروف > وإما أن يسكت عنها حتى تنقضى عدتها فتكون أحق 
بنفسها : وأخرج ابن جریر وابن المنذر وابن أبی حاتم عن ابن عباس فى الاي نەحوه . وأخرج 
أبو داود فی ناسخه » وابن ابی حاتم عن ابن عباس » قال : کان الرجل يأکل من مال امرأته 
الذی تَحلها وغیره لا یری أن عليه جناحًا » فأنزل الله : « ولا يحل لكم أن تأخذوا ما 
أتيتموهن شيئًا ) فلم يصح لهم بعد هذه الآية أخحذ شىء من أموالهن إلا بحقها ثم قال : 
إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله ) وقال : # فإن طبن لكم عن 
شىء منه نفسًا فکلوه هنيئًا مريئًا ¥ [ النساء EE‏ وأحرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى 
حاتم عن ابن عباس فى قوله : « إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ) قال : إلا أن يكون 
النشوز وسوء الخلق من قبلها » فتدعوك إلى أن تفتدى منك فلا جناح عليك فيما افتدت به . 


وأخرج مالك والشافعی وأحمد وأبو داود والنسائی والبيهقى من طريق عر ت خا 
الرحمن بن أسعد بن زرارة عن حبيبة بنت سهل الاأنصارى ؛ أنها كانت تحت ثابت بن قيس 
وأن رسول الله حرج إلى الصبح فوجدها عند بابه فى الغلس فقال : « من هذه ؟ » قالت : أنا 
حبيبة بنت سهل . فقال : « ما شأئك ؟ ٠‏ قالت : لا آنا ولا ثابت ٩‏ + فلما جاء ثابت بن 
قيس قال له رسول الله َة : « هذه حبيبة بنت سهل » » فذكرت ما شاء أن تذكر » فقالت 
حبيبة : يارسول الله » كل ما أعطانى عنده » فقال رسول الله مو : « خحذ منها ١‏ » فأخحذ منها 
وجلست فى أهلهاء " وأخرج ابن جرير عن ابن جريج قال : نزلت هذه الآية فى ثابت بن 
قيس وفى حبيبة » وكانت اشتكته إلى رسول الله َة » فقال رسول الله ميو : « تردين عليه 
حديقته ؟ » قالت : نعم » فدعاه فذكر ذلك له» فقال : ويطيب لى ذلك ؟ قال : ( نعم ١‏ › 
قال ثابت : قد فعلت » فنزلت : # ولا يحل لكم أن تأخذوا » " الآية . وأخرج عبد الرزاق 
وأبو داود وابن جریر والبیهقی من طريق عمرة عن عائشة ا . وأخرج الببخارى والنسائی 
وابن ماجة وابن مردويه والبيهقى عن ابن عباس ؛ أن جميلة بنت عبد الله بن سلول امرأة ثابت 
ابن قیس بن شماس » أتت النبى َة فقالت : يارسول الله » ثابت بن قيس ما أعتب عليه فى 
خلق ولا دين » ولكن لا أطيقه بغضًا » وأكره الكفر فى الإسلام › قال : « أتردين عليه 
حديقته ؟ » قالت : نعم : قال : ١‏ اقبل الحديقة وطلقها تطليقة » » ولفظ ابن ماجة : فأمره 


. فى المطبوعة : «لا أنا > ولا أنت » » وهو تصحيف . والصحيح ما أثبتناه من اللخطوطة‎ )١( 

(۲)مالك فی الموطاً فی الطلاق ( ۳١‏ ) والشافعی فی الأم فی الطلاق ٠۱۹١ » ۱۱۳/۰١‏ وأحمد ٤١٤ ٠ ٤۳۳/١‏ 
وآبو داود فی الطلاق (۲۲۲۷) والنسائی فی الطلاق ٠١۹/١‏ والبيهقى فى الخلع والطلاق ۳۱٤/۷‏ . 

(۳) ابن جریر ۲۸۱/۲ . 

۲۸۰ /۲ وأبو داود فی الطلافق ( ۲۲۲۸ ) وابن جریر .فی التفسیر‎ ) ۱۱۸٤۳ ( عبد الرزاق فی الطلاق‎ )٤( 
. ۳٠۲/۷ والبیهقی فى الخلع والطلاق‎ 


ازع الاو ل ت ورو ال2 اتان( 0 سک ۹ 
رسول الله ل أن يأخحذ منها حدیقته ولا يزداد ٩‏ . 

وأخحرج البيهقى من طريتق عطاء قال : أتت امرأة النبى ية » وقالت : إنى أبغخض 
زوجى» وأحب فراقه » قال : «أتردين عليه حديقته التى أصدقك ؟ » قالت : نعم » وزيادة »› 
فقال النبى يهو : ١‏ أما الزيادة من مالك فلا" . وأخرج البيهقى عن أبى الزبير ؛ أن ثابت 
ابن قيس فذكر القصة » وفيه : « أما الزيادة فلا » " . وأخرج ابن مردويه بإسناد جيد عن 
ابن عباس » وفيه : أنه أمر النبى ية ثابتًا أن يأخذ ما ساق ولا يزداد . وأخرج البيهقى عن 
أبى سعيد وذكر القصة » وفيها: فردت عليه حديقته وزادت )٤(‏ . وأخرج ابن جرير عن عمر ؛ 
آنه قال فى بعض المختلعات : « اخلعها ولو من قرطها » . وفى لفظ أخحرجه عبد الرزاق عنه 
أنه قال للزوج : «خذ ولو عقاصها  »‏ . قال البخارى : أجاز عثمان الخلع دون عقاصها . 
وأخحرج عبد بن حميد والبيهقى عن عطاء : كره أن النبى ية أن يأخحذ من المختلعة أكثر عا 
أعطاها 7 . 

وقد ورد فى ذم المختلعات أحاديث منها عن ثوبان عند أحمد وأبى داود والترمذى وحسنه» 
وابن ماجة وابن جرير » والحاكم وصححه ٠‏ والبيهقى قال : قال رسول الله كياد : « أعا امرأة 
سألت زوجها الطلاق من غيرما بأس فحرام عليها رائحة الجنة » وقال : « المختلعات هن 
اققات 0 > وها عن ان عافن عند ان اة ك أن رشول ل ال5 ١‏ ل تال 
المرأة زوجها الطلاق فى غير كنهه فتجد ريح الجنة » وإن ريحها لتوجد من ۳ مسيرة أربعين 
عامًا » “ . ومنها عن أبى هريرة عند أحمد والنسائى عن النبى كيل قال : * المختلعات 
والمنتزعات هن النافقات » ١١١7‏ ومنها عن عقبة عند ابن جرير مرفوعا مثل حديث أبى 
ر 
وقد احتلف أهل العلم فى عدة المختلعة › والراجح أنها تعتد بحيضة لما أخرجه أبر داود » 
والترمذى وحسنه النسائى » والحاكم وصححه عن ابن عباس ؛ أن النبى َه أمر امرأة ثابت بن 


(0) البخارى فى الطلاق ( ٥۲۷۳‏ ) والنسائى فى الطلاق ١٦۹/١‏ وابن ماجة فى الطلاق ( )۲١ ٠١‏ والبيهقى فى 


الطلاق ۳۱۳/۷ . 

(۰۲ ۳) البیهقی فی الطلاق ۷/ ٠٠۲١‏ وهو مرسل . )٤(‏ البیهقی فی الطلاق ۳٠٤/۷‏ . 

)٠(‏ العقاص : الضمائر > جمع عقيصة » أو عقصة . وقيل : هو الخيط الذى تعقص به أطراف الذوائب. النهاية 
Vr‏ . 


0) البیهقی فى الطلاق ۷/ ۳٠١‏ وهو مرسل . 

(۷). أحمد /٥‏ ۲۷۷ وأبو داود فی الطلاق ( ۲۲۲٢‏ ) والترمذى فى الطلاق ( ۱۱۸۷ ) وقال : « حسن » وابن 
ماجة فى الطلاق ( ۲۰٠٠١‏ ) وابن جرير ۲۸٠١/۲‏ وصححه الحاكم ۲/ ٠١ ٠‏ على شرط الشيخين . ووافقه 
الذهبی › والبیهقی فی الطلاق ۳۱١/۷‏ . 

(۸) هذا الحرف ساقط من المطبوعة والصواب ما أثبتناه من المخطوطة . 

(۹) ابن ماجة فى الطلاق ( ۲٠١٠٤‏ ) . (۱۰) أحمد ٤۱٤/۲‏ والنسائی ۱۹۸/١‏ . 

(۱۱) ابن جریر فی التفسیر ۲۸۵/۲ . 


A 
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ء ری 
E E E E a a‏ 
على عهد رسول الله » فأمرها النبى يي أن تعتد بحيضة » أو أمرت أن تعتد بحيضة " . قال 
الترمذى ٤‏ الصحيح آنها أمرت أن تعتد بحيضة ۰ وأخرج النسائى وابن ماجة عنها أنها قالت : 
اخحتلعت من زوجی › SR OT‏ : لا عدة عليك إلا أن 
الله کا ز ف مریم امغاليةء ا ف ثابت ين قيس فاختلعت O‏ وأخرج النسائى عن 
ريع بنت معوذ أن النبى تاد مر امراة ة ثابت بن قيس أن تتربص حيضة واحدة › فتلحق 
عدة الميختلعة كعدة الطلاق » وبه قال الجمهور . قال الترمذى : وهو قول أكثر أهل العلم من 
الصحابة وغيرهم > واستدلوا على ذلك بأن المختلعة من جملة المطلقات › فهى داخلة تحت عموم 
القرآن والحق ما ذكرناه ؛ لأن ما ورد عن النبى هة يخصص عموم القرآن . 
وأخحرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والبیهقى عن ابن عباس فى قوله : « فإن 
طلقها فلا تحل له ٭ يقول : فإن طلقها ثلانًا فلا تحل له حتی تنکح زوجًا غیره . وأخرج ابن 
المنذر عن على نحوه وأخحرج عبد بن حميد عن قتادة نحوه . وأخرج الشافعى وعبد الرزاق 
وابن أبى شيبة وأحمد والبخارى ومسلم والترمذى والنسائی وابن ٠‏ مأاجة والبيهقى عن عائشة ٤‏ 
قالت : جاءت أمرأة رفاعة القرظى إلى رسول الله 4 فقالت : إنى كنت عند رفاعة فطلقنى 
فبتاً طلاقى » فتزوجنى عبد الرحمن بن الزبير > وما معه إلا مثل هدبة الثوب » فتبسم النبى 
ية فقال  :‏ آترید کی ات ی ا راف ۲ ل ي رق عله واوق عاف 
وقد روی نحو هذا عنها من طرق . وأخحرج عبد ٠‏ وابن أبى شيبة وأحمد والنسائى وابن 
ماجة وابن جرير والبيهقى عن ابن عمر مرفوعا نحوه " . وأخرج أحمد وابن جرير والبيهقى 
عن أنس مرفوعًا نحوه أيضا ‏ . وأخرج ابن أبى شيبة وابن جرير عن أبى هريرة مرفوعا 
(۱) آبو داود فی الطلاق ( ۲۲۲۹ ) والترمذى فى الطلاق ( ۱٠۸١‏ ) وقال : «١‏ حسن غريب » والبيهقى فى 
الطلاق ۷/ ٤٠١‏ وصححه الحاكم ۲١١/۲‏ ووافقه الذهبى . وعبد الرزاق فى الطلاق ( ۱۱۸١۸‏ ) عن عكرمة 
مرسلا وأشار إلى ذلك أبو داود والحاكم . 
(۲) الترمذى فى الطلاق ( ۱٠۸١‏ ) . (۳) النسائی فى الطلاق ۱۸١/١‏ وابن ماجة فى الطلاق ( ۲١٠١۵۸‏ ) . 
)٤(‏ النسائى فى الطلاق ۱۸١/١‏ . 
() الشافعی فی الام فی النکاح ۲٤۹/۰‏ وعبد الرزاق فی النکاح ( ۱۱۱۳١‏ ) وابن أبی شيبة فی النکاح ۲۷٤/٤‏ 
وأحمد ۳۷/۱ » ۳۸ والبخارى فى الطلاق ( ٥۲٦١‏ ) ومسلم فى النکاح ( ١١١ / ٠٤۳۳‏ ) والترمذى فى 
النکاح ( ۱١۱۱۸‏ ) وقال : « حسن صحيح » » والنسائى فى النكاح ٩۳/٦‏ وفى الطلاق ٠٤۸/١‏ وابن ماجة فى 
النکاح ( ۱۹۳۲) وابن جریر ۲/ ۲۹۱ والبیهقی فى الرجعة ۳۷٤/۷‏ . 
)٩(‏ فى المخطوطة : ر TE‏ وابن ن ی 
جریر ۲/ ۲۹۲ والييهقى فى الرجعة ۷/ ۳۷١‏ . 
(۷) أحمد ۲۸٤/۳‏ وابن جریر ۲/ ۹۲ والبیهقی فى السنن ۷/ ۳۷۵ 


الجزء الأول سورة البقرة : الآية ۲۳١(‏ )الل 


e‏ ولم يسم هؤلاء الثلاثة الصحابة صاحبة القصة . وأخرج أحمد ا عن ابن 


انى ٠‏ ان النضا E E‏ »> و آخحره : فقال ال J:‏ 
فی 0 2 2 
E‏ 


وقد ثبت لعن المحلل فى أحاديث منها عن ابن مسعود عند أحمد والترمذى وصححه › 
والنسائى » والبيهقى فى سننه قال : لعن النبى عة المحلل والمحلل له “. ومنها عن على 
عند أحمد وأبى داود والترمذى وابن ماجة والبيهقى مرفوعا مثل حديث ابن مسعود ° . ومنها 
عن جابر مرفوعا عند الترمذى مثله ") . ومنها عن ابن عباس مرفوعا عند ابن ماجة مله( . 
ومنها عن عقبة بن عامر عند ابن ماجةء والحاكم وصححه » والبيهقى مرفوعًا مثله) . ومنها 
عن أبى هريرة مرفوعًا عند أحمد وابن أبى شيبة والبيهقى مثله . وفى الباب أحاديث فى ذم 
التحليل وفاعله . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والبيهقى عن ابن عباس فى 
قوله: « فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا ‏ يقول : إذا تزوجت بعد الأول » فدخل بها 
الآخر فلا حرج على الأول أن يتزوجها إذا طلقها الآخر » أو مات عنها » فقد حلت له . 
وأخرج ابن أبى a‏ : # أن يقيما حدود الله # قال : أمر الله وطاعته . 


$ وإذا طلقم التساء فبلفن 1 قلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا 
تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظَلَم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا 


(۱) ابن أبی شيبة ۲۷٦/٤‏ وابن جریر ۲۹۲/۲ . 

(۲) فى المخطوطة :« العميصاء ن والقمص فى العين كالرمص ؛ وهو شىء ترمى به العين » وقيل: 
هما مختلفان » ويقال لصغيرة آلن 4 ليها لان الجن إا رضت صرت انظ نالرت 310۷ 
1۲ ھی شرام لے کے اة الأنصارية أم نس خادم رسول الله َا : 

(۳) الحديث من رواية عبيد الله بن عباس » وليس من رواية عبد الله بن عباس » كما يتوهم › وكما أورده 
السيوطى فى الدر المنثور ۲۸٤/١‏ وكما جاء فى مطبوعة النسائى ٠۱٤۸/١‏ . ووهم الحافظ ابن حجر فاستدركه 
فى « النكت الظراف » على ابن عساكر والمزى » وقال : إنه فاتهما . انظر: تحفة الأشراف رقم ٥٦۷٠‏ . 
والصواب أنه لم يفتهما بل جاء فى مسند عبيد الله بن عباس ( تحفة الأشراف برقم ٩۷۳۸‏ ) وهو الصحيح»› 
وكذلك سماه أحمد فى المد ۲٠٤/١‏ » وابن حجر فى الإصابة فى ترجمة الرمیصاء أو الغمیصاء ۳٠۰۸/٤‏ 
وفى ترجمة عبيد الله بن عباس فى الإإصابة ۲/ ٤۳۷‏ وأورد هناك هذا الحديث وقال : « رجاله ثقات ٠‏ . 

)٤(‏ أحمد ٤)۵١ » ٤٥۰ /١‏ والترمذى فى النكاح ( ۰ ) وقال : ١‏ حسن صحیح » والنسائی ۱4/١‏ والبیهقى 
‘A/V‏ . 

(۵) أحمد ۸۳/۱ » ۸۷ »> ۸۸ ۰ ٠۵۰ . ۱۲۱ ۰ ۱۰۷ » ٩۳‏ ۰ ۱۵۸ وآبو داود فی النکاح ( ۲۰۷٦‏ ) والترمذی 
فی النکاح ( ۱۱۱۹ ) وقال: «معدول ٩‏ ء وابن ماجة فی النکاح ( ۱۹۳۰۵ ) والیهقی ۲۰۸/۷ . 

0) الترمذى فى النكاح ( ١١١١‏ ) وقال : «معدول » . 

(۷) ابن ماجة فی النکاح ( ۱۹۳۴٤‏ ) . 

(۸) ابن ماجة فی النکاح ( ۱۹۳١‏ ) والحاکم وصححه ۱۹۸/۲ » ۱۹۹ ووافقه الذهبی › والبیهقی ۲۰۸/۷ . 

. ۲۰۸/۷ والبیھقی‎ ۲۹٦/٤ آحمد ۲/ ۳۲۳ وابن آبی شیبة‎ ) ٩( 


CFDA AR ag o ©‏ 
واذكروا نعمت الله عليكم وما أنزل عليكم مّن الكتاب والحكمة يعظكم به وانّقوا الله 
واعلّموا أن اله بكل شيء عليم © 4 . 

البلوغ إلى الشىء : معناه الحقيقى الوصول إليه » ولا يستعمل البلوغ بمعنى المقاربة إلا 
مجازا » لعلاقة مع قرينة كما هناء فإنه لا يصح إرادة المعنى الحقيقى ؛ لأن المرأة إذا قد بلغت 
آخحر جزء من مدة العدة » وجاوزته إلى الجزء الذى هوالأجل للانقضاء » فقد خحرجت من 
العدة» ولم يبق للزوج عليها سبيل . قال القرطبى فى تفسيره : إن معنى # بلغن # هنا : 
قاربن » بإجماع العلماء . قال : ولأن المعنى يضطر إلى ذلك لأنه بعد بلوغ الأجل لاخيار له فى 
الإمساك » والإمساك بمعروف: هو القيام بحقوق الزوجية " . أى إذا طلقتم النساء فقاربن آخر 
العدة فلا تضاروهن بالمراجعة من غير قصد ؛ لاستمرار الزوجية واستدامتها › بل اخحتاروا أحد 
أمرين : إما الإمساك بمعروف من غير قصد لضرار › أو التسريح بإحسان » أى تركها حتى 
تنقضى عدتها من غير مراجعة ضرار » ولا تمسكوهن ضرارا كما كانت تفعل الجاهلية من طلاق 
المرآة حتى يقرب انقضاء عدتها » ثم مراجعتها لا عن حاجة ولا لمحبة » ولكن لقصد تطويل 
العدة وتوسيع مدة الانتظار # ضرارا # لقصد الاعتداء منكم عليهن والظلم لهن > # ومن يفعل 
ذلك فقد ظلم نقسه € لأنه عرضها لعقاب الله وسخطه . قال الزجاج : يعنى عرض نفسه 
للعذاب ؛ لان إتیان ما نهی الله تعرض لعذاب الله  ›‏ ولا تتخذوا آیات الله هزوا & أى لا 
تاخذوا أحكام الله على طريقة الهزؤ » فإنها جد كلها » فمن هزل فيها فقد لزمته . نهاهم 
سبحانه أن يفعلوا كما كانت الجاهلية تفعل » فإنه كان يطلق الرجل منهم أو يعتق أو يتزوج 
ويقول : كنت لاعبًا . قال القرطبى : ولا خلاف بين العلماء أن من طلَق هازلا أن الطلاق 
O‏ 

قوله : %# واذكروا نعمة الله عليكم # أى النعمة التى صرتم فيها بالإسلام وشرائعه بعد 
أن كنتم فى جاهلية جهلاء » وظلمات بعضها فوق بعض . والكتاب : هو القرآن والحكمة › 
قال المغسرون : هى السنة التى سنها لهم رسول الله ميو > # يعظكم به # أى يخوفكم با 
أنزل عليكم ٠‏ وأفرد الكتاب والحكمة بالذكر مع دخولهما فى النعمة دخولا أوليًا تنبيها على 
خطرهماء» وعظم شأنهما . 

وقد أخحرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس قال : كان الرجل يطلق امرأته ثم 
يراجعها قبل انقضاء عدتها ثم يطلقها » فيفعل بها ذلك يضارها ويعطلها » فأنزل الله : «وإذا 
طلقتم النساء 4 الآية . وأخرج نحوه مالك وابن جرير وابن المنذر عن ثور بن يزيد) 
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير والبيهقى عن الحسن فى قوله : #ولا تمسكوهن ضرارا 


(1) القرطبی ٩1۳/۲‏ . (۲) المرجع السابق ٩٦٠/۲‏ . 
(۳) ابن جریر )٤( . ۲۹٤/۲‏ مالك فی الموطاً فی النکاح ( ۸۱ ) وابن جریر فی التفسیر ۲۹٣/۲‏ . 
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لتعتدوا# قال : هو الرجل يطلق امرأته فإذا أرادت أن تنقضى عدتها أشهد على رجعتها يريد أن 
يطول عليها . وأخرج ابن ماجة »› وابن جرير والبيهقى عن أبى موسى قال : قال رسول الله 
ية : « ما بال أقوام يلعبون بحدود الله » يقول : قد طلقتك › قد راجعتك › قد طلقتك» قد 
راجعتك » ليس هذا طلاق المسلمين ؛ طلقوا المرأة فى قبل عدتها » (“ . وقد أخرج ابن المنذر 
وار بن أبى حاتم عن عبادة بن الصامت قال : كان الرجل على عهد رسول الله ية يقول 
للرجل روك ابن م بقولا كنف لاع ويقر ل٠‏ قد عنقت :ورن ٠‏ كت لاف 
فأنزل الله سبحانه : ¥ ولا تتخذوا آيات الله هزوا » فقال رسول الله ميه : «ثلاث من قالهن 
لاع أو غير لاعب » فهن جائزات عليه » الطلاق والنكاح والعتاق » . 


وأخرج ابن مردویه عن أبى الدرداء قال : كان الرجل يطلق ثم يقول : لعبت » ويعتق 
ثم یقول : لعبت . فأنزل الله : #ولا تتخذوا آیات الله هزوا ) فقال رسول الله عة : « من 
طلتق أو أعتق فقال : لعبت » فليس قوله بشىء يقع عليه فيلزمه » . وأخرج ابن مردويه أيضا 
عن ابن عباس قال : طلق رجل امرأته وهو يلعب لا يريد الطلاق » فأنزل الله # ولا تتخذوا 
آیات الله هزوا فالزمه رسول الله مد الطلاق . وأخرج ابن أبى شيبة وابن جرير وابن بى 
حاتم عن الحخسن مرفوعًا نحو حديث عبادة "© . وأخرج أبو داود والترمذى وحسنه ۽ واب 
ماجة » والحاكم » وصححه عن أبى هريرة ؛ قال: قال رسول الله يله : « ثلاث جدهن جد 
وهزلهن جد کح ا و E‏ 


وإذا طلقم التساء فا ن أجلن قلا تعضلوهن أن نكن أزواجهن إذا تراضوا بينهم 
بالمعروف ذلك يوعظ به من کان منکم يؤمن باللّه واليوم الآخر ذلكم أُزكى لكم وأطهر 


والله يعم ونم لا عمو 22 4 . 

8 الآية بقوله : # وإذا طلقتم ) وبقوله  :‏ فلا تعضلوهن € إما أن 
یکون للأزواج » ويكون معنى العضل منهم آن يمنعوهن من أن يتزوجن من أردن من الأزواج 
بعد انقضاء عدتهن » لحمية الجاهلية كما يقع كثيرا من الخلقاء والسلاطين غيرة على من كن 
تحتهم من النساء أن يصرن تحت غيرهم » لأنهم لا نالوه من رياسة الدنيا » وما صاروا فيه من 
النخوة والکبرياء » يتخيلون آنهم قد خرجوا من جنس بنی آدم » إلا من عصمه الله منهم 
بالورع والتواضع . وإما أن يكون الخطاب للأولياء »> ويكون معنى إسناد الطلاق إليهم آنهم 


(۱) ابن ماجة فی الطلاق ( ۲۰۱۷ ) وابن جریر ۲۹٦/۲‏ والبیھقی ۳۲۳/۷ . 

(۲) ابن أبی شيبة ٠۰٠/١‏ وابن جریر ۲۹٦/۲‏ . 

(۳) ابو داود فى الطلاق ( ۲٠۹١‏ ) والترمذى فى الطلاق ( ۱٠۸١‏ ) وقال : « حسن غريب » » وابن ماجة فى 
الطلاق ( ۲۰۳۹ ) وصححه الحاكم ۲ ٢'‏ ۱۹۸ » ووافقه الذهبى . 


٤ع‏ الحزء الأول سورة البقرة : الأية ( ۲۳۲ ) 


ها ا لر اة به الى الق م أ ها لا كا سن ف الا الى العف > الین : 
as TOES iS aS‏ اى 
راجع إلى معنى الحبس » يقال : أردت أمراً فعضلتنى عنه » أى منعتنى وضيقت على › 
وأعضل الأمر : إذا ضاقت عليك فيه الحيل . وقال الأزهرى : أصل العضل من قولهم : 
عضلت الناقة إذا نشب ولدها فلم يسهل خروجه » وعضلت الدجاجة نشب بيضها » وكل 
مشكل عند العرب معضل » ومنه قول الشافعى رحمه الله : 
إذا المعضلات تصدين لى کشفت حقًائقها ( بالنظ' ۳) 
ويغال: : أعضل الاش ١‏ إذا :اشد > رودا عضال ٠٠‏ آى شديد عسي البرء أعيا لاطبا : 
وعضل فلان أيه (۳) : أى منعها » يعضلها بالضم والكسر لختان . قوله : # أن ينكحن » 
آى من أن ينكحن فمحله الجر عند الخليل › والنصب عند سيبويه والفراء . وقيل : هو بدل 
اشتمال من الضمير المنصوب فى قوله : # فلا تعضلوهن 4 . وقوله : # آأزواجهن 4 إن 
را به لطر ن له فن جار اعجار ها کان وان اريك ية من يردت أن وة فهو جا 
باعتبار ما سيكون . وقوله : ذلك« إشارة إلى ما فصل من الأحكام » وإغا أفرد مع كون 
المذكور قبله جمعا حملاً على معنى الجمع بتأويله بالفريق ونحوه . وقوله : # ذلكم )» محمول 
على لفظ الجمع » خالف سبحانه بين الإشارتين افتنانًا. وقوله : # زکی 4 أی آغى و أنفع 
#وأطهر 4 من الأدناس « والله يعلم 4 مالكم فيه الصلاح وأنتم لا تعلمون € ذلك . 
وقد أخرج البخارى وأهل السنن وغيرهم عن معقل بن يسار ال ۲ کان ت لاحت 
فأتانى ابن عم فأنكحتها إياه » فكانت عنده ما كائت > ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى 
انقضت العدة فَهويهًا وهويته ثم خطبها مع الطاب » فقلت له : يالكع ١‏ » أكرمتك بها 
وزوجتكها فطلقتها ثم جئت تخطبها » والله لا ترجع إليك أبداء وکان رجلا لا باس به وکانت 
المرأة تريد أن ترجع إليه gE EE A‏ » فأنزل الله: # وإِذًا 
طلقتم النساء 4 الآية . قال : ففى نزلت هذه الآية فكقرت عن يينى وأنكحتها إياء (°) . 
وأخحرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس قال : نزلت هذه ا 
ASA EO‏ 
9 وله قول او بن جج + 
وليس أخوك الدائم العهد بالذى يذمك إن ولى ويرضيك مقبلا 
ولکنه النائی إذا كنت آمتا وصاحبك الأدنى إذا الأمر أعضلا 
(۳) فى المخطوطة : « أمة » . 


. ۳١١ لکع : اللئيم » وقيل : هو العبد الذليل النفس . مختار الصحاح ص‎ )٤( 
)۲۰۸۷ ( وأبو داود فی النکاح‎ (or! ( وفى الطلاق‎ (o1. ( البخاری فى الب 2 ( £0۲۹( وقى النكاح‎ )٥( 


والترمذی فی التفسیر (۲۹۸۱ ) وقال : ( حسن صحيح » »> والنسائى فى التفسير ( 1١‏ ) والطبرانى 
(EV EVO CEA EWIYA -/-‏ 


الجزء الأول سورة البقرة : الآية (۲۳۳ ).هل 


أو طلقتین فتنقضى عدتها ثم يبدو له تزويجها () » وأن يراجعها ۰ وتريد المرأة ذلك . فمنعها 

وأخحرج ابن جريیر »› وابن المنذر عن السدى قال : نزلت هذه الاية فی جابر بن عبد الله 
الأنصارى ٠‏ كانت له ابنة عم فطلقها زوجها تطليقة وانقضت عدتها »› فأراد مراجعتها فأبى 
جابر٬‏ فقال : طلقت بنت عمنا ثم تريد أن تنكحها الثانية ؟ وكانت للمرأة تريد زوجها » فأنزل 
الله: # وإذا طلقتم النساء 4 " . وأخرج ابن أبى حاتم عن مقاتل  :‏ إذا تراضوا بينهم 
بالمعروف 4 يعنى بمهر وبينة ونكاح مؤتنف . وأخرج ابن أبى شيبة وابن جرير وابن مردویه 
عن ابن عمر قال : قال رسول الله ية : « أنكحوا الأيامى » فقال رجل : يارسول الله » ما 
العلائق بينهم ؟ فقال : « ما تراضى عليه أهلهن » ”“ . وأخرج ابن المنذر عن الضحاك قال : 
والله يعلم وأنتم لا تعلمون # قال: الله يعلم من حب كل واحد منهما لصاحبه ما لا تعلم 
أنت يها الولى . 

والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود 
ole glo ~2 g0‏ „ لأر عى لرن الي يل 0ت ل ي 4 ص س ل ل ن 
له رزقهن وکسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود لَه 
بولّده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جتاح عليهما وإن 
أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله 
واعلّموا أن الله بما تعملون بصير 4679 . 

لا ذكر سبحانه النكاح والطلاق » ذكر الرضاع ؛ لأن الزوجين قد يفترقان وبينهما ولد › 
ولهذا قيل : إن هذا خاص بالمطلقات . وقيل : هو عام . وقوله : # يرضعن ¢ قيل : هو 
خبر فى معنى الأمر للدلالة على تحقق مضمونه . وقیل : هو خبر على بابه لیس هو فی معنی 
الأمر على حسب ما سلف فى قوله : # يتربصن 4 › وقوله: # كاملين # تأكيد للدلالة على 
أن هذا التقدير تحقيقى لا تقريبى . وقوله : # لن أراد أن يتم الرضاعة » أى ذلك لمن أراد أن 
يتم الرضاعة » وفيه دليل على أن إرضاع الحولين ليس ححتَمًا » بل هو التمام » ويجوز الاقتصار 
على ما دونه . وقراً مجاهد وابن محيصن « لمن أراد أن تتم » بفتح التاء ٤‏ ورفع الرضاعة 
على إسناد الفعل إليها ۰ وقراً أبو حيوة “ وابن أبى عبلة ¢ والجارود بن أبى ا “ نکن 
الراء من الرضاعة 0 وهى لغة 2 وروی عن مجاهد أنه قرأ 8 الرضعة » ٤‏ وقراً ابن عباس 
(۱) هكذا » ولعل الصواب : « تزوجها » . 
(۲» ۳) ابن جریر ۲۹۸/۲ . 


٠۱۸١/٤ ابن جریر ۲/ ۲۹۹ من طريق عبد الرحمن بن البيلمانى عنه وأخرجه أيضا هو وابن أبى شيبة فى النكاح‎ )٤( 
وأخرجه عن عبد الرحمن مرسلا‎ 


٦ع‏ ب المحزء الأول سورة البقرة : الآية ( ۲۳۳ ) 


« لمن أراد أن يكمل الرضاعة » قال النحاس : لا يعرف البصريون الرضاعة إلا بفتح الراء › 
وحكى الكوفيون جواز الكسر » والآية تدل على وجوب الرضاع على الأم لولدها » وقد حمل 
ذلك على ما إذا لم يقبل الرضيع غيرها . 


قوله : # وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن ‏ أى على الأب الذى يولد له » وآثر هذا 
اللفظ دون قوله : وعلى الوالد للدلالة على أن الأولاد للآباء لا للأمهات »› ولهذا ينسبون إليهم 
دونهن كأنهن إنما ولدن لهم فقط ٠‏ ذكر معناه فى الكشاف'. والمراد بالرزق هنا : الطعام 
الكافى المتعارف به بين الناس . والمراد بالكسوة : ما يتعارفون به أيضًا ؛ وفى ذلك دليل على 
وجوب ذلك على الآباء للأمهات المرضعات . وهذا فى المطلقات » وأما غير المطلقات فنفقتهن 
وكسوتهن واجبة على الأزواج > من غير إرضاعهن لأولادهن . وقوله : # لا تکلف نفس إلا 
وسعها » هو تقييد لقوله : # بالمعروف € أى هذه النفقة والكسوة الواجبتان على الأب با 
بتخارفالناسن لا ايكلف منوا إلا 6ا دعل ت وة وطاة ا ما شق .قله وبر ا ٠‏ 
وقيل : للمراد : لا تكلف للمرأة الصبر على التقتير فى الأجرة » ولا يكلف الزوج ما هو 
إسراف؛ بل يراعى القصد ”) . 

قوله : # لا تضارً قرأ أبو عمرو وابن كثير وجماعة »> ورواه أبان عن عاصم بالرفع 
على الخبر . وقراً نافع وابن عامر وحمزة والكسائى » وعاصم فى المشهور عنه : « تضار » 
بفتح الراء المشددة على النهى . وأصله : لا تضارر » أو لا تضارر على البناء للفاعل أو 
المفعول» أى لا تضارر بسبب الولد » بأن تطلب منه مالا يقدر عليه من الرزق والكسوة › أو 
تفرط فى حفظ الولد » والقيام با يحتاج إليه ؛ ولا تضارر من زوجها بأن يقصرعليها فى شىء 
يما يجب عليه » أو ينتزع ولدها منها بلاسبب ٠‏ وهكذا قراءة الرفع تحتمل الوجهين . وقرأ عمر 
ابن الخطاب : « لا تضارر » على الأصل بفتح الراء الأولى ؛ وقرأً أبو جعفر بن القعقاع (۳) . 
١‏ لا تضار » بإسكان الراء وتخفيفها. وروى عنه الإسكان والتشديد . وقراً الحسن وابن عباس: 
١‏ لاتضارر » بكسر الراء الأولى ؛ ويجوز أن تكون الباء فى قوله : # بولده » صلة لقوله تضار 
على أنه بمعنى تضر › أى لا تضر والدة بولدها فتسىء تربيته » أو تقصر فى غذائه؛ وأضيف 
الولد تارة إلى الأب › وتارة إلى الأم ؛ لأن كل واحد منهما يستحق أن ينسب إليه مع ما فى 
ذلك من الاستعطاف . وهذه الحملة تفصيل للجملة التى قبلها وتقريرها » أى لا يكلف كل 


(۱) الکشاف للزمخشری ۲۷۹/۱ . 

)۲( ذکر الله ذلك وهو قوله 5 # بالمعروف + ۽ لانه يعلم تفاوت أحوال خلقه بالغنی والفقر ¢ وأن منهم الموسع 
والمقتر وبين ذلك ۰ فأمر کلاً أن ینفق على من لزمته نفقته من زوجته وولده على قدر میسرته کما قال الله 
تعالی : « لینفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلینفق ما آتاه الله لا یکلف الله نضًا إلا ما آتاها > 
الطلاق : ۷ . 

(۳) أبو جعفر يزيد بن القعقاع المخزومى المدنى : أحد القراء العشرة من التابعين كان إمام أهل المدينة فى القراءة 
وکان من المفتين الملجتهدين توفى فى المدينة سنة ائنتين ولان ومائثة وقیل : الاين ومائة على الأصح 
الأعلام للزرکلى ٠١/۸‏ والنشر فى القراءات العشر لابن الجزریى ۱۷۸/١‏ . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآية (۲۴۳۴۳ ) _ ۷ 
واحد منها الآخر مالا يطيقه ¢ فلا تضاره بسبب ولده 


قوله: ‏ وعلى الوارث ¢ هو معطوف على قوله : # وعلى المولود له ¶ وما بينهما تفسير 
للمعروف » أوتعليل له معترض بين المعطوف عليه » واختلف أهل العلم فى معنى قوله : 
#وعلى الوارث مثل ذلك € فقيل : هو وارث الصبى » أى إذا مات المولود له كان على وارث 
هذا الصبى المولود إرضاعه كما كان يلزم أباه ذلك » قاله عمر بن الخطاب وقتادة والسدى 
والحسن ومجاهد وعطاء وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة وابن أبى لیلی على خلاف بينهم : هل 
يكون الوجوب على من يأخذ نصيبا من الميراث أو على الذکور فقط أو على کل ذى رحم له 
وإن لم یکن وارتًا منه ؟ وقيل : المراد بالوارث: وارث الأب تجب عليه نفقة المرضعة » وكسوتها 
بالمعروف » قاله الضحاك . وقال مالك فى تفسير هذه الآية بمثل ما قاله الضحاك › ولكنه قال: 
إنها منسوخحة وإنها لا تلزم الرجل نفقة أخ › ولا ذى قرابة » ولا ذى رحم منه » وشرطه 
الضحاك بألا يكون للصبى مال » فإن كان له مال أخحذت أجرة رضاعه من ماله . وقيل : المراد 
بالوارث المذكور فى الآية هو الصبى نفسه » أى عليه من ماله إرضاع نفسه إذا مات أبوه وورث 
من ماله » قاله قبيصة بن ذؤيب وبشير بن نصر › قاضى عمر بن عبد العزيز »> وروى عن 
الشافعى . وقيل : هو الباقى من والدى المولود بعد موت الآخر منهما »› فإذا مات الأب كان 
على الأم كفاية الطفل › إذا لم يكن له مال › قاله: الثورى . 

وقيل : إن معنى قوله تعالى : # وعلى الوارث مثل ذلك # أى وارث المرضعة يجب عليه 
أن يصنع بالمولود كما كانت الام تصنعه به من الرضاع » والخدمة › والتربية . وقيل : إن 
معنى قوله تعالى : # وعلى الوارث مثل ذلك € : أنه يحرم عليه اللإضرار بالأم كما يحرم على 
الأب » وبه قالت طائفة من أهل العلم › قالوا : وهذا هو الأصل › فمن ادعى أنه يرجع فيه 
العطف إلى جميع ما تقدم فعليه الدليل . قال القرطبى : وهو الصحيح › إذ لو أراد الجميع 
الذى هو الرضاع » والإنفاق » وعدم الضرر لقال “ : وعلى الوارث مثل هؤلاء » فدل على 
أنه معطوف على المنع من المضارة » وعلى ذلك تأوله كافة المفسرين فيما حكى القاضى عبد 
الوهاب : قال ابن عطية : » وقال مالك وجميع أصحابه والشعبى والزهرى والضحاك وجماعة 
من العلماء : المراد بقوله : # مثل ذلك € ألا تضار »› وأما الرزق والكسوة فلا يجب شىء 
منه. وحكى ابن القاسم عن مالك مثل ما قدمنا عنه فى تفسير هذه الآية ودعوى النسخ . 
ولايخفى عليك ضعف ما ذهبت إليه هذه الطائفة فإن ما خحصصوا به معنى قوله : #وعلى الوارث 
مثل ذلك من ذلك المعنىء أى عدم الإضرار بالمرضعة قد أفاده قوله: # لا تضار والدة بولدها 4 


(1) فى المطبوعة : « يقال » والصحيح ما أثبتناه من الخطوطة > وانظر: القرطبى ۹۷۸/۲ وقد ذكر القرطبى هناك 


کلاما نفیساً فراجعه . 


۸ الجزء الأول سورة البقرة : الاية ( ۲٣۳‏ ) 


لصدق على كل مضارة ترد عليها من المولود له أو غيره . وأما قول القرطبى : لو أراد الجميع 
لقال مثل هؤلاء فلا يخفى ما فيه من الضعف البين » فإن اسم الإشارة يصلح للمتعدد كما 
يصلح للواحد بتأويل المذكور أو نحوه . وأما ما ذهب إليه أهل القول الأول من أن المراد 
بالوارث : وارث الصبى ٠‏ فيقال عليه : إن لم يكن وارثا حقيقة مع وجود الصبى حيًا » بل هو 
وارث مجازا باعتبار ما يؤول إليه . وأما ما ذهب إليه أهل القول الثانى فهو وإن كان فيه حمل 
الوارث على معناه الحقيقى » لكن فى إيجاب النفقة عليه مع غنى الصبى ما فيه ولهذا قيده القائل 
به بأن يكون الصبى فقيرآً» ووجه الاختلاف فى تفسير الوارث ما تقدم من ذكر الوالدات 
والمولود له والولد » فاحتمل أن يضاف الوارث إلى كل منهم . 
قوله : # فإن أرادا فصالا ) الضمير للوالدين . والفصال “ : الفطام عن الرضاع » أى 
التفريق بين الصبى والثدى » ومنه سمى الفصيل ؛ لاأنه مفصول عن أمه . وقوله : ( عن 
تراض منهما 4 أى صادرًا عن تراض من الأبوين إذا كان الفصال قبل الحولين » « فلا جناح 
عليهما » فى ذلك الفصال . سبحانه لما بين أن مدة الرضاع حولين كاملين قيد ذلك بقوله : 
لمن أراد أن يتم الرضاعة ) وظاهره أن الأب وحده إذا أراد أن يفصل الصبى قبل الحولين كان 
ذلك جائرا له » وهنا اعتبر سبحانه تراضى الأبوين وتشاورهما فلا بد من الجمع بين الأمرين › 
بأن يقال : إن الإرادة المذكورة فى قوله : # لمن أراد أن يتم الرضاعة 4 لابد أن تکون منهما › 
أو يقال : إن تلك الإرادة إذا لم يكن الأبوان للصبى حيين بان كان الموجود أحدهماء أو كانت 
المرضعة للصبى ظئرا غير أمه . والتشاور : استخراج الرأى › يقال : شرت العسل › 
استىخرجته » وشرت الدابة : أجريتها لاستخراج جريها » فلا بد لأحد الأبوين إذا أراد فصال 
الرضيع أن يراضى الآخر ويشاوره حتى يحصل الاتفاق بينهما على ذلك . قوله: < وإن أردتم 
أن تسترضعوا أولادكم قال الزجاج : التقدير : أن تسترضعوا أولادكم غير الوالدة. وعن 
سيبويه آنه حذف اللام ؛ لأنه يتعدى إلى مفعولين » والمفعول الأول محذوف » والمعنى : أن 
تسترضعوا المراضع أولادكم $ إذا سلمتم ما آتيتم € بالمد »> أى أعطيتم وهى قراءة الجماعة إلا 
ابن کثیر › فإنه قرأ بالقصر › أی فعلتم » ومنه قول زهیر : 
وما کان من خير اتوه ا ےار اا اھ بل 
والمعنى : أنه لا بأس عليكم أن تسترضعوا أولادكم غير أمهاتهم › إذا سلمتم إلى 
الأمهات أجرهن بحساب ما قد أرضعن لكم » إلى وقت إرادة الاسترضاع » قاله سفيان الثورى 
ومجاهد . وقال قتادة والزهرى : إن معنى الآية إذا سلمتم ما آتيتم من إرادة الاسترضاع » أى 
سلم كل واحد من الأبوين ورضى وكان ذلك عن اتفاق منهما » وقصد خير »› وإرادة معروف 


(1) أصل الفصل التفريق » قال مجاهد : التشاور فيما دون الحولين إن أرادت أن تفطم وأبى فليس لها » وإن أراد 
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من الأمر » وعلى هذا فيكون قوله : سلمتم ٭ عاما للرجال والنساء تغليبًا > وعلى القول 
الأول الخطاب للرجال فقط . وقيل : المعنى : إذا سلمتم لمن أردتم استرضاعها أجرها › فيكون 
المعنى : إذا سلمتم ما أردتم إيتاءه » أى إعطاءه إلى المرضعات بالمعروف » أى با يتعارفه 
الناس من أجرالمرضعات من دون ماطلة لهن أوحط بعض ما هو لهن من ذلك »› فإن عدم 
توفير أجرهن يبعثهن على التساهل بأمر الصبى و التفريط فى شأنه . 

وقد أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد » وأبو داود فى ناسخه وابن جرير وابن المنذر وابن 
بی حاتم » والبیهقی فى سننه عن مجاهد فى قوله : # والوالدات يرضعن أولادهن 4 قال : 
المطلقات # حولين # قال : سنتين # لا تضار والدة بولدها # يقول : لا تأبى أن ترضعه 
ضرارا لتشق على آبیه # ولا مولود له بولده) يقول : ولا يضار الوالد بولده فيمنع أمه أن 
ترضعه ليحزنها بذلك # وعلى الوارث ) قال : يعنى الولى من كان # مثل ذلك ٭ قال : 
النفقة بالمعروف وكفالته ورضاعه › إن لم يكن للمولود مال » وأن لا تضار أمه #فإن أرادا 
فصالاً عن تراض منهما وتشاور 4 قال : غير مسيئين فى ظلم أنفضسهما ولا إلى صبيهما فلا 
جناح عليهما ‏ وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم ¢ قال : خيفة الضيعة على الصبى ظفلا 
جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف) قال : حساب ما أرضع به الصبى . وأخرج ابن 
أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى تفسير هذه الآية ؛ أنه قال : المراد بقوله : # والوالدات 
یرضعن آولادهن » هی فی الرجل يطلق امرآته وله منها ولد » وقال فی قوله : « إذا سلمتم ما 
آتيتم 4 قال : ما أعطيتم الظئر من فضل على أجرها . 

وأخرج أبو داود فى ناسخه عن زيد بن أسلم فى قوله : « والوالدات يرضعن أولادهن ٭ 
قال : إنها المرأة تطلق أويموت عنها زوجها . وأخرج سعيد بن منصور و ابن جرير وابن المنذر 
والحاكم » والبيهقى فى سننه عن ابن عباس فى التى تضع لستة أشهر ؛ أنها ترضع حولين 
كاملين ٠‏ وإذا وضعت لسبعة أشهر أرضعت ثلانًا وعشرين شهرًا لتمام ثلاثين شهرً › وإذا 
وضعت لتسعة أشهر أرضعت إحدى وعشرين شهرًا م تلا :# وحمله وفصاله ثلاثون 
شهرا# [ الأحقاف : ٠١‏ ] . 

وأخرج ابن جرير عن الضحاك فى قوله : # وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف# قال : على قدر الميسرة . وأخرج أبو داود فى ناسخه » وابن أبى حاتم عن زيد بن 
أسلم فى قوله : ظ لا تىضار والدة بولدها ولا مولودله بولده) ليس لها أن تلقى ولدها عليه › 
ولا يجد من يرضعه » ولیس له أن يضارها فيتتزع منها ولدها » وهى تحب أن ترضعه # وعلى 
الوارث# قال : هو ولى الميت . 

وأخرج ابن أبى حاتم عن عطاء وإبراهيم والشعبى » فى قوله: # وعلى الوارث 4 قال : 
هو وارث الصبى ينفق عليه . وأخحرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة نحوه » وزاد : إذا 
كان المولود لامال له » مثل الذى على والده من أجر الرضاع. وأخرج عبد بن حميد عن الحسن 
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نحوه . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن ابن سيرين نحوه أيضًا . وأخرج ابن جرير عن 
قبيصة بن ذؤيب فى قوله : ط وعلى الوارث مثل ذلك # قال : هو الصبى ..وأخرج وكيع عن 
عبد الله بن معَمّل نحوه. وأخحرج ابن المنذر وابن أبى حاتم والبيهقى عن ابن عباس فى قوله : 
# وعلى الوارث مثل ذلك # قال : لا يضار . وأخرج ابن جرير عن الضحاك : # فإن أرادا 
فصالا ‏ قال : الفطام . وأخحرج عبد الرزاق » وعبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد ؛ قال : 
التشاوړ فيما دون الحولين ليس لها أن تفطمه إلا أن يرضى . ولیس له أن يفطمه إلا أن 
ترضى . وأخرجه أيضًا عن عطاء فى قوله تعالى : # وإن ردتم أن تسترضعوا أولادكم # قال: 
أمه أو غيرها < فلا جناح عليكم إذا سلمتم € قال : إذا سلمت لها أجرها ط ما آتیتم ‏ ما 
عط : 

ل والدين يتوفون منكم ويذروت أزواجا يريصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا اذا لعن 
جهن لا جتاح عليكم فيما فعأن في أنفسهن بالْمَعُروف واله بم تعملون خيير 9 ) . 

لا ذكر سبحانه عدة الطلاق واتصل بذكرها ذكر الإرضاع عقب ذلك بذكر عدة الوفاة » 
لئلا يتوهم أن عدة الوفاة مثل عدة الطلاق . قال الزجاج : ومعنى الآية : والرجال الذين 
یتوفون منکم ویذرون أزواجًا » أی ولهن زوجات فالزوجات يتربصن “ . وقال أبوعلی 
الفارسى : تقديره : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بعدهم ›» وهو كقولك : 
السمن متوان بدرهم » أى منه . وحكى المهدوى عن سيبويه أن المعنى : وفيما يتلى عليكم 
الذين يتوفون . وقيل : التقدير : وأزواج الذين يتوفون منكم يتربصن ٠‏ ذكره صاحب 
الكشاف ٠"‏ وفيه أن قوله: # ويذرون أزواجا 4 لا يلائم ذلك التقدير ؛ لأن الظاهر من النكرة 
المعادة المغايرة . وقال بعض النحاة من الكوفيين : إن الخبر عن الذين متروك › والقصد الإخبار 
عن أزواجهم بأنهن يتربصن . ووجه الحكمة فى جعل العدة للوفاة هذا المقدار أن الحنين الذكر 
يتحرك فى الغالب لثلاثة أشهرء والاأنشى لأربعة فزاد الله سبحانه على ذلك عشرًا ؛ لأن الجنين 
ربا يضعف عن الحركة فتتأخحر حركته قليلا ولا تتأآخر عن هذا الأجل . 

وظاهر هذه الآية العموم » وأن كل من مات عنها زوجها تكون عدتها هذه العدة » ولكنه 
قد خحصص هذا العموم قوله تعالى : # وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن 4 
[الطلاق ٤:‏ ] وإلى هذا ذهب الجمهور . وروى عن بعض الصحابة وجماعة من أهل العلم أن 
الحامل تعتد بآخحر الأجلين جمعا بين العام والخاص وإعمالا لهما والحق ما قاله الجمهور › 


ص 0 
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)١(‏ التربص : التأنى والتصبر عن النكاح وترك الخروج عن مسكن النكاح » وذلك بألا تفارقه ليلا » ولا أن تخرج 
فى حوائجها من وقت انتشار الناس بكرة إلى وقت هدوثهم بعد العتمة »> وفی البخارى ومسلم عن أم عطية أن 
رسول الله ية قال : « لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا 
مصبوغًا إلا ثوب عَصب ولا تكتحل ولا تمس طيبًا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار » . 

. ۲۸۲ › ۲۸۱/١ الکشاف‎ )۲( 
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والجمع بين العام والخاص على هذه الصفة لا يناسب قوانين اللغة ولا قواعد الشرع ›» ولا معنى 
لإخراج الخاص من بين أفراد العام إلا بيان أن حكمه مغاير لحكم العام ومخالف له . وقد 
صح عنه ية أنه أذن لسبيعة الأسلمية أن تتزوج بعد الوضع والتربص الثانى والتصبر عن 
اللا 

وظاهرالاآية عدم الفرق بين الصغيرة والكبيرة » والحرة والأمة » وذات الحيض والآيسة › 
وأن عدتهن جميعا للوفاة أربعة أشهر وعشر . وقيل : إن عدة الأمة نصف عدة الحرة شهران 
وخمسة أيام . قال ابن العربى :إجماعا إلا ما يحكى عن الأصم فإنه سوى بين الحرة والامة "° » 
وقال الباجى : ولا نعلم فى ذلك خلاقًا إلا ما يروى عن ابن سيرين أنه قال : عدتها عدة 
الحرة» وليس بالثابت عنه » ووجه ما ذهب إليه الأصم وابن سيرين » ما فى هذه الآية من 
العموم » ووجه ما ذهب إليه من عداهما قياس عدة الوفاة على الحد » فإنه ينصفه للأمة بقوله 
سبحانه : # فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب € [ النساء : ٠١‏ ] . وقد تقدم 
حديث : « طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان » "“ وهو صالح للاحتجاج به » وليس 
المراد منه إلا جعل طلاقها على النصف من طلاق الحرة . وعدتها على النصف من عدتها › 
ولكنه لا لم يكن أن يقال : طلاقها تطليقة ونصف » وعدتها حيضة ونصف لكون ذلك لا 
يعقل » كانت عدتها وطلاقها ذلك القدر المذكور فى الحديث جبرًا للكسر» ولكن هاهنا أمر ينع 
من هذا القياس الذى عمل به الجمهور » وهو أن الحكمة فى جعل عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا 
هو ما قدمنا من معرفة خلوها من الحمل » ولا يعرف إلا بتلك المدة . ولا فرق بين الحرة والأمة 
فى مثل ذلك » بخلاف كون عدتها فى غير الوفاة حيضتين » فإن ذلك يعرف به خلو الرحم » 
ويؤيد عدم الفرق ما سيأتى فى عدة أم الولد . 

واخحتلف أهل العلم فى عدة آم الولد لموت سيدها . فقال سعيد بن المسيب ومجاهد وسعيد 
ابن جبير والحسن وابن سيرين والزهرى وعمر بن عبد العزيز والأوزاعى وإسحاق بن راهويه () 
وأحمد بن حنبل » فى رواية عنه: إنها تعتد بأربعة أشهر وعشر لحديث عمرو بن العاص قال : 
لا تلبسوا علينا سنة نبينا ييه ١‏ عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها أربعة أشهر وعشر » ( 
أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة والحاكم وصححه » وضعفه أحمد وأبو عبيد . وقال 


›» ) ٥۳١۸ ( والطلاق‎ ) ٤۹0۹ ( الحديث فى قصة سبيعة » عن أم سلمة : أخرجه البخارى فى التفسير‎ )١( 
وقال:‎ ) ۱٠۹٤ ( والترمذى فى الطلاق‎ ) ٤١١١ ( وأبو داود فى الطلاق‎ ) ٥۷ / ۱٤۸١ ( ومسلم فى الطلاق‎ 
. 1۹۷ وفی العدة ۲/ ۱۹۰ ہ‎ ) 1۲١ ( حسن صحیح » والنسائی فی التفسیر‎ ۵ 

(۲) آحکام القرآن لابن العربی ۲٠١ /١‏ . 

(۴) سبتقی تخریجه . 

. فى المطبوعة : « إسحاق وابن راهويه » » والصحيح ما أثبتناه من المخطوطة‎ )٤( 

)٥(‏ أحمد ۲۰۳/٤‏ وآبو داود فی الطلاق ( ۲۳۰۸ ) وابن ماجة فى النکاح ( ۲١۸۳‏ ) » وصححه الحاكم 
۲٠١ ۲‏ على شرط الشيخين ووافقه الذهبى . 
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الدارقطنى : الصواب أنه موقوف . وقال طاوس وقتادة :عدتها شهران وخحمس ليال . وقال أبو 
حنيفة وأصحابه والثورى والحسن بن صالح : تعتد بشلاث حيض » وهو قول على وابن 
مسعود وعطاء وإبراهيم النخعى . وقال مالك والشافعى وأحمد فى المشهور عنه: عدتها حيضة 
وغير الحائض شهر » وبه يقول ابن عمر والشعبى ومكحول والليث وأبو عبيد وأبو ثور 
والجمهور . 


قوله :# فإذا بلغن أجلهن )€ المراد بالبلوغ هنا : انقضاء العدة ‏ فلا جناح عليكم فيما 
فعلن# من التزين والتعرض للخطاب # بالمعروف 4 الذى لايخالف شرعا ولا عادة مستحسنة . 
وقدا استدل بذلك على وجوب الإحداد على المعتدة عدة الوفاة . وقد ثبت ذلك فى الصحيحين 
وغيرهما من غير وجه ؛ أن النبى مي قال : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد 
على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا » ٠"‏ . وكذلك ثبت عنه ية فى 
الصحيحين وغيرهما النهى عن الكحل » لمن هى فى عدة الوفاة () . والإحداد : ترك الزينة 
من الطيب » وليس الثياب الحيدة والحلى وغير ذلك ولا خلاف فى وجوب ذلك فى عدة 
الوفاة» ولا خحلاف فى عدم وجوبه فى عدة الرجعية . واختلفوا فى عدة البائنة على قولين › 
ومحل ذلك كتب الفروع . 


وقد أخرج ابن جریر وابن آبی حاتم » والبیهقی فی سننه عن ابن عباس فی قوله : 
لإوالذين يتوفون منكم ¢ قال : كان الرجل إذا مات وترك امرآته اعتدت فى بيته سنة » ينفق 
عليها من ماله » ثم أنزل الله : # والذين يتوفون منكم 4 الآية . فهذه غدة المتوفى عنها إلا أن 
تكون حاملاً » فعدتها أن تضع ما فى بطنها (") . وقال فى ميراثها : # ولهن الربع ما 
تركتم4 [ النساء : ]1١‏ . 


فبين ميراث المرأة وترك الوصية والنفقة ‏ فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم ) يقول : إذا 
طلقت المرأة أو مات عنها زوجها » فإذا انقضت عدتها فلا جناح عليها أن تتزين وتتصنع 
وتتعرض للتزويج » فذلك المعروف . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن أبى 
العالية قال : ضمت هذه الأيام العشر إلى الأربعة أشهر؛ لأن فى العشر ينفخ فيه الروح . 
وأخرج ابن أبى حاتم عن الضحاك فى قوله  :‏ فإذا بلغن أجلهن € يقول:إذا انقضت عدتها . 


(۱) البخاری فی الجنائز ( ۱۲۸۰ ۱۲۸۲ ) وفی الحیض ( ۳۱۳ ) والطلاق ( ٥۴۳١ _ ٥۳۳۲١‏ ) ومسلم فی 
الطلاق ( ۱٤۸۹ ۱٤۸٩‏ / 1۲-۵۸ ) وأبو داود فى الطلاق ( ۲۲۹۹ ۰ ۲۳۰۲ ) والترمذی فى الطلاق 
جحش زوجى النبى ية »> وأخحرجوا مثل ذلك عن عائشة . 

E E (1. / YEAR) E (orf! « ER (۲) 

)۳( ابن جریر 1۷/۲ والییهقی V/V‏ . 
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وأخرج ابن أبی حاتم عن ابن شهاب فی قوله فلا جناح عليكم ‏ يعنى أولياءها . وأخرج 
عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والحاكم عن ابن عباس › أنه 
كره للمتوفى عنها زوجها الطيب والزينة . 

وأحرج مالك وعبد الرزاق وأهل السنن » وصححه الترمذى والحاکم عن الفريعة بنت 
الك ا ہے ات ای سید اوی اھا جات ول وسو اله که ان 
أن ترج جع إلى أهلها فى بنى خدرة » وأن زوجها خرج فى طلب أعبد لها أبقوا حتى إذا تطرف 
القدوم لحقهم فقتلوه . قالت : فسألت رسول الله ييه أن أرجع إلى أهلى فإن زوجى لم 
یترکنی فى منزل يملكه ولا نفقة » فقال رسول الله مَيةٌ : « نعم » فانصرفت حتى إذا كنت فى 
الحجرة أو فى المسجد فدعانی أو أمر بى فدعيت »› فقال : « كيف قلت ؟ » قالت : فرددت إليه 
القصة التى ذكرت له من شأن زوجى » فقال : «امكثى فى بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله » »› 
قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا » قالت : فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلى فسألنى 
عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضی به ٩”‏ . 

ل ولا جاح عليكم فيم عرضتم به من خطبة السا أو أكتحم في أنفسكم علم الل أنكم 


gr o 


ستذکرونھن ولّکن لا تواعدوهن سرا إلا أن ڌ تقولوا قَوْلاً معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح 
حى يبلغ الكتاب أجل واعلموا أن الله يعلّم ما فى أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور 
حليم C9‏ 4 . 
الجناح : الإئم ¢ آی لا إئم عليكم ٤‏ والتعريض ضد التصريح > وهو من عرض الشىء. 
أى جانبه كأنه يحوم به حول الشىء ولا يظهره . وقيل : هو من قولك : عرضت الرجل › 
أى أهديت: له ومنه أن ركبا من المسلمين عرضوا رسول الله ية وأبا بكر ثيابًا بيضاً » أى أهدوا 
لهما » فالمعرض بالكلام يوصل إلى صاحبه كلامًا يفهم معناه . وقال فى الكشاف : الفرق بين 
الكناية والتعريض ٠‏ أن الكناية أن يذكر الشىء بغير لفظه الموضوع له › والتعريض أن يذكر 
شيئًا يدل به على شىء ولم يذكره » كمايقول المحتاج للمحتاج إليه : جئتك لأسلم عليك › 
ولأنظر إلى وجهك الكريم > ولذلك قالوا : وحسبك بالتسليم منی تقاضیا . وكأنه إمالة 
الكلام إلى عرض يدل على الغرض »> ويسمى التلویح ؛ لأنه يلوح منه ما یریده . انتھی( . 
راويات الحديث » أسلمت وبايعحت وشهدت بيعة الرضوان » وروت عن النبى ية ثمانية أحاديث وروت عنها 
زينب بنت كعب بن عجرة . اللإصابة ۳۸١ /٤‏ وأعلام النساء 1۹/٤‏ . 
(۲) مالك فى الموطاً فی الطلاق (۸۷ ) وعبد الرزاق فی الطلاق ( ۱۲۰۷۳ ۱۲۰۷١‏ ) وأآبو داود فى الطلاق 
(۰ ۲۳۰ ) والترمذی فی الطلاق ( ٠١٠١٤‏ ) وقال : « حسن صحيح » والنسائی فی الطلاق ٠۱۹۹/٩‏ ¢ “°° 


وابن ماجة فى الطلاق ( ۲١۳١‏ ) » وصححه الحاكم ۲۲ ووافقه الذهبی › والدارمی ۱۹۸/۲ . 
(۳) الکشاف ۲۸۲/۱ cu‏ ۲۸۳ . 
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والخطبة بالكسر ما يفعله الطالب من الطلب » والاستلطاف بالقول والفعل » يقال : خطبها 


وقوله : أكننتم معناه : سترتم وأضمرتم من التزويج بعد انقضاء العدة . والإكنان : 
التستر والإإخحفاء » يقال : أكننته وكننته بمعنى واحد . ومنه : # بيض مكنون € [ الصافات : 
٩‏ ] ودر مکنون.» ومنه أيضا : أكن البيت صاحبه » أى ستره . وقوله : ل علم الله أنكم 
ستذكرونهن ٭ أى علم الله أنكم لا تصبرون عن النطق لهن برغبتكم فيهن » فرخص لكم فى 
التعريض دون التصريح . وقال فى الكشاف : إن فيه طرقًا من التوبيخ كقوله : «#علم الله 
نکم کنتم تختانون آنفسکم » ' وقوله  :‏ ولکن لا تواعدوهن سرا € معناه : على سر › 
فحذف الحرف ؛ لأن الفعل لا يتعدى إلى المفعولين . وقد اخحتلف العلماء فى معنى السر فقيل : 
معناه نكاحًا » أى لا يقل الرجل لهذه المعتدة : تزوجينى » بل يعرض تعريضًا . وقد ذهب 
إلى أن معنى الآية هذا جمهو ر العلماء . وقيل : السر : الزنا » أى لا يكن منكم مواعدة على 
الزنا فی العدة م الترويج بعدها . قاله جابر بن زید وأبو مجلّر والحسن وقتادة والضحاك 
والنخعى » واختاره ابن جرير الطبرى » ومنه قول الحطيئة : 

وحم سر جارتهم علَيم ويال جارهم أنف القصاع )١‏ 

وقيل : السر : الجماع » أى لا تصفوا أنفسكم لهن بكثرة الجماع ترغيبًا لهن فى النكاح › 

وإلى هذا ذهب الشافعى فى معنى الآية » ومنه قول امرئ القيس : 


آلا رَعَمت بسبّاسة اليوم أننى كبرت وان لا يخسن السر امال 
ومنه قول الأعشى : 


ل را ا 
أراد : تطلبون نكاحها لكثرة مالها »> ولن تسلموها لقلة مالها » والاستدراك بقوله : 
الکن » من مقدر محذوف دل عليه # ستذكرونهن 4 أی فاذکروهن « ولکن لا تواعدوهن 
سرا قال ابن عطية : o SS CO CE a‏ 
تحريض عليه لا يجوز . وقال أيضًا : أجمعت الأمة على كراهة المواعدة فى العدة للمرأة فى 
نفسها وللأب فی ابنته البکر وللسید فی أمته . قوله : إلا أن : تقولوا قول معروقًا € قيل : هو 
استثناء منقطع بمعنى لكن › والقول المعروف : هو ما أبيح من التعريض . ومنع صاحب 
(۱) المصدر السابق ۲۸۳/١‏ . 
(۲) دیوانه ۹۳ واللسان ( أنف ) یدح بنی ریاح وبنى كليب من بنى يربوع » والقصاع : الجفنة الضخمة > 
يذكرعفتهم وحفاظهم وامتناعهم من انتهاك حرمة الجارة › واقتراف الثم ٤‏ وقبل البيت : 
فليس الحار جار بنى رياح بمقصى امحل ولامضاع 
هم صنعوا لجارهم وليست يد الخرقاء مثل يد الصتاع 


الجزء الأول سورة البقرة : الآية ( ۲۳١‏ ) هل 


الکشاف أن یکون منقطعا وقال : هو مستثنی من قوله : # لا تواعدوهن ٭ أی لا تواعدوهن 
مواعدة قط إلا مواعدة معروفة غير منكرة 1“ ؛ فجعله على هذا استثناء مفرغًا ووجه منع کونه 
منقطعا أنه يؤدى إلى جعل التعريض موعودا وليس كذلك ؛ لأن التعريض طريق المواعدة › 
لأنه الموعود في نفسه . قوله : # ولاتعزموا عقدة النكاح 4 : قد تقدم الكلام فى معنى العزم» 
يقال :عزم الشىء » وعزم عليه › والمحنى هنا: لا تعزموا على عقدة النكاح ئم حذف ١‏ على ». 
قال سيبويه : والحذف فى هذه الآية لايقاس عليه وقال النحاس : يجوز أن يكون المعنى ولا 
تعقدوا عقدة النكاح ؛ لأن معنى تعزموا وتعقدوا واحد . وقيل : إن العزم على الفعل يتقدمه 
فيكون فى هذا النهى مبالغة ؛ لأنه إذا نهى عن المتقدم على الشىء » كان النهى عن ذلك الشىء 
بالأولى . قوله  :‏ حتى يبلغ الكتاب أجله ¢ يريد : حتى تنقضى الحدة . والكتاب هنا هو 
الحد والقدر الذى رسم من المدة » سماه كتابًا ؛ لكونه محدودا ومفروضًا كقوله تعالى : # إن 
الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا # [ النساء : ٠١۳‏ ] وهذا الحكم أعنى تحريم النكاح فى 
العدة مجمع عليه . 


وقد أخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبى شيبة وعبد بن حميد والبخارى وابن 
جریر وابن المنذر وابن ابی حاتم والبیهقی عن ابن عباس فی قوله : # ولا جناح عليكم فيما 
عرضتم به من خطبة النساء ¢ قال : التعريض أن تقول : إنى أريد التزويج › وإنى لأحب 
المرأة من أمرها وأمرها » وإن من شأنى النساء » ولوددت أن الله يسر لى امرأة صالة . 
وأحرج ابن جرير عنه أنه يقول لها : إن رأيت ألا تسبقينى بنفسك » ولوددت أن الله قد هيأ 
بينى وبينك » ونحو هذا من الكلام . وأخرج ابن أبى شيبة وابن المنذر وابن أبى حاتم عنه 
قال: يقول إنى فيك لراغب » ولوددت أنى تزوجتك . 

. وأخحرج عبد بن حميد وابن جرير عن الحسن فى قول : # أو أكننتم ¢ قال : أسررتم . 
وأخحرج عبد الرزاق عن الضحاك مثله . وأخحرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير عن 
الحسن فى قوله : # علم الله نكم ستذكرونهن 4 قال : بالخطيئة . وأخرج ابن أبى شيبة 
وابن جریر عن مجاهد قال : ذکره إیاها فی نغسه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى 
حاتم عن ابن عباس في قوله : # ولکن لا تواعدوهن سرا ) قال : يقول لها : إنى عاشق › 
وعاهدینی آلا تتزوجی غیری ونحو هذا # إلا أن تقولوا قولا معروفا » وهو قوله : إن رأیت ألا 
تسبقينى بنفسك . وأخرج ابن جرير عنه فى السر أنه الزنا »> كان الرجل يدخل من أجل الزنا 
وهو يعرض بالنكاح . وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عنه فى قوله : # إلا أن تقولوا قولا 
معروفا # قال : يقول : إنك لحميلةء» وإنك إلى خير › وإن النساء من حاجتى . وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عنه فى قوله : ولا تعزموا عقدة النكاح # قال : لا تنكحوا 
# حتى يبلخ الكتاب أجله) قال : حتى تنقضى العدة . 
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ط[ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على 
الموسع قدره وعلى المقتر قدره ماعا بالمعروف حقًا على المحسنين 2© وإن طأفتموهن 


من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لَهن فريضة صف ما فرضتم إلاً أن يعفون أو يعفو الذي 


ن 


بيده عقدة النكاح وآن تعفوا اقرب لاقو ولا تسوا الفضل بيدكم رث الله بما تعملون 

المراد بالجناح هنا : التبعة من المهر ونحوه » فرفعه رفع لذلك » أى لاتبعة عليكم بالمهر 
ونحوه إن طلقتم النساء على الصفة المذكورة و ١‏ ما ٠‏ فى قوله : « مالم تمسوهن » هى 
مصدرية ظرفية بتقدير المضاف » أى مدة عدم مسيسكم ٠‏ ونقل أبو البقاء أنها شرطية من باب 
اعتراض الشرط على الشرط ليكون الثانى قيدا للأول كما فى قولك : إن تأتنى إن تحسن إلى 
اكك اى إن تان محا لي اليه طف هن ر ماسج لمن ي ول 
إنها موصولة » أى إن طلقتم النساء اللاتى لم تمسوهن › وهكذا اختلفوا فى قوله : # أو 
تفرضوا # فقيل : «أو » عنى « إلا » أى إلا أن تفرضوا . وقیل : بمعنی حتیى › أى حتى 
تفرضو ضوا . وقيل : ممعنى الواوء أى وتفرضوا . ولست أرى لهذا التطويل وجها . و 
الآية أوضح من أن يلتبس » فإن الله سبحانه رفع الجناح عن المطلقين ما لم يقع أحد الأمرين › 
أى مدة انتفاء ذلك الأحد » ولا ينتفى الأحد المبهم إلا بانتفاء الأمرين معا » فإن وجد المسيس 
وجب المسمى أو مهر المثل . 

واعلم أن المطلقات أربع : مطلقة مدخحول بها مفروض لها » وهى التى تقدم ذكرها قبل 
هذه الآية » وفيها نهى الأزواج عن أن يأخذوا عا آتوهن شينًا وأن عدتهن ثلاثة قروء . ومطلقة 
غير مفروض لها ولا مدخول بها » وهى المذكورة هنا فلا مهر لها » بل المتعة » وبين فى سورة 
الأحزاب أن غير المدحول بها إذا طلقت فلا عدة عليها . ومطلقة مفروض لها غير مدخحول بها 
وهى المذكورة بقوله سبحانه هنا : # وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن 
فريضة » . ومطلقة مدخول بها غير مفروض لها » وهى المذكورة فى قوله تعالى : # فما 
استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن ‏ [ النساء : ٠١‏ ] . والمراد بقوله : # مالم تمسوهن » ما 
لم تجامعوهن . وقرأً ابن مسعود : «من قبل أن تجامعوهن » أخرجه عنه ابن جرير . وقراً نافع 
وابن کئير وأبو عمرو وابن ¿ عامر وعاصم : « مالم تمسوهن » . وقرأً حمزة والكسائى : 
«تماسوهن » من المغاعلة . والمراد بالفريضة هنا تسمية المهر . 

قوله : # ومتعوهن 4 أى أعطوهن شيئًا يكون متاعًا لهن . وظاهر الأمر الوجوب » وبه 
قال على وابن عمر والحسن البصرى وسعيد بن جبير وأبو قلابة والزهرى وقتادة والضحاك . 


() المس : النكاح . قال تعالى : # ولم يمسسنى بشر # . [ آل عمران : ٤۷‏ > وصريم : [Y۰‏ . 
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ومن أدلة الوجوب قوله تعالى : # يأيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل 
أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلاً € [ الأحزاب: 
٩‏ ] . وقال مالك وأبو عبيد والقاضى شريح وغيرهم : إن المتعة للمطلقة المذكورة مندوبة 
لاواجبة لقوله تعالى: # حقًا على المحسنين ¢ » ولو كانت واجبة لأطلقها على الخلق أجمعين»› 
ويجاب عنه بأن ذلك لا ینافی الوجوب » بل هو تأکید له كما فى قوله فى الآية الأخرى : 
#إحقًا على المتقين € [ البقرة : ۲١١‏ ] أى : الوفاء بذلك والقيام به شأن أهل التقوى » وكل 
٠‏ مسلم يجب عليه أن يتقى الله سبحانه . 


وقد وقع الخلاف أيضًا هل المتعة مشروعة لغير هذه المطلقة قبل المسيس والفرض أم ليست 
بمشروعة إلا لها فقط؟ فقيل : إنها مشروعة لكل مطلقة › وإليه ذهب ابن عباس وابن عمر 
وابن عطاء وجابر بن زيد وسعيد بن جبير وأبو العالية والحسن البصرى والشافعى فى أحد 
قوليه» وأحمد وإسحاق › ولكنهم اختلفوا : هل هى واجبة فى غير المطلقة قبل البناء والفرض 
أم مندوبة فقط ؟ واستدلوا بقوله تعالى  :‏ وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين)» 
وبقوله تعالى : « يأيها النبى قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن 
وأسرحكن سراحا جميلا € [ الأحزاب : ۲۸ ] والآية الأولى عامة لكل مطلقة »› والثانية فى 
أزواج النبى مي وقد كن مفروضًا لهن مدخولا بهن . وقال سعيد بن المسيب : إنها تجب 
للمطلقة إذا طلقت قبل المسيس وإن كانت مفروضا لها لقوله تعالى : # يأيها الذين آمنوا إذا 
نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن ) 
[ الأحزاب : ٤۹‏ ] قال : هذه الآية التى فى الأحزاب نسخت التى فى البقرة . 

وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المتعة مختصة بالمطلقة قبل البناء والتسمية ؛ لأن 
المدخحول بها تستحق جميع المسمى أو مهر المثل » وغير المدخولة التى قد فرض لها زوجها 
فريضة » أى سمى لها مهرًا وطلقها قبل الدخول تستحق نصف المسمى » ومن القائلين بهذا ابن 
عمر ومجاهد . وقد وقع الإجماع على أن المطلقة قبل الدخول والفرض لا تستحق إلا المتعة › 
إذا كانت حرة > وأما إذا كانت أمة فذحب الجمهور إلى أن لها المتعة > وقال الأوراعي () 
والثورى : لا متعة لها ؛ لأنها تكون لسيدها » وهو لا يستحق مالا فى مقابل تأذى ملوكته ؛ 
لان الله سبحانه إنما شرع المتعة للمطلقة قبل الدخحول والفرض ٠‏ لكونها تتأذى بالطلاق قبل 
ذلك . وقد اختلفوا فى المتعة المشروعة هل هى مقدرة بقدر أم لا ؟ فقال مالك والشافعى فى 
الجديد : لاحد لها معروف › بل ما يقع عليه اسم المتعة . وقال أبو حنيفة : إنه إذا تنازع 
الزوجان فى قدر المتعة وجب لها نصف مهر مثلها » ولا ينقص من خمسة دراهم ؛ لأن أقل 
(1) عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعى » من قبيلة الأوزاع ولد فى ۸۸ ه › إمام الديار الشامية فى الفقه 


والزهد » وأحد الكتاب المترسلين » ولد فى بعلبك » ونشأ فى البقاع » وسكن بيروت وتوفى بها » وعرض 
عليه القضاء فامتنع > له كتاب السنن » والمسائل » وتوفى ٠١١‏ ه .الأعلام ۳/ ۰ واللباب ٩۳ › ٩۲/۱‏ . 
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المهر عشرة دراهم » وللسلف فيها أقوال سيأتى ذكرها إن شاء الله . 


وقوله : # على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ¢ يدل على أن الاعتبار فى ذلك بحال 
الزوج ٠‏ فالمتعة من الغنى فوق المتعة من الفقير . وقرأً الجمهور  :‏ على الموسع € بسكون 
الؤاق وكسر الن ٠‏ وهو الذى اشسعت ‏ اله + وقرا أو وة بفتح الواو وتشديد السين 
وفتحها . وقرأً نافع وابن کثير وأبو عمر وعاصم فى رواية أبی بکر  :‏ قدره ) بسکون الدال 
فيهما . وقرأً ابن عامر وحمزة والكسائى وعاصم فى رواية حفص بفتح الدال فيهما . قال 
الأخفش وغيره : هما لغتان فصيحتان » وهكذا يقرأ فى قوله تعالى : # فسألت أودية 
بقدرها) [الرعد: ١١۷‏ ] وقوله : # وما قدروا الله حق قدره € [ الأنعام : ٩١‏ ] . والمقتر: 
المقل » ومتاعًا مصدر مؤكد لقوله: #ومتعوهن ) . والمعروف : ما عرف فى الشرع والعادة 
الموافقة له . وقوله :.# حقًا 4 وصف لقوله : $ متاعًا ) أومصدر لفالل محذوف › أى حق 
ولف حا يقال :احق عة قرافت أ اوج 


قوله : # وإن طلقتموهن من قبل أن تعمسوهن ‏ الآية فيه دليل عأى أن المتعة لا تجب لهذه 
المطلقة لوقوعها فى مقابلة المطلقة قبل. البناء والفرض التى تستحق المتعة . وقوله : « فنصف ما 
فرضتم ) أى قالوا : وجب عليكم نصف ما سميتم لهن من المهر وهذا مجمع عليه . وقرأً 
الجمهور : # فنصف 4 بالرفع . وقرأ من عدا الجمهور بالنصب . أى فادفعوا نصف ما 
فرضتم»› وقرئ أيضً بضم النون وكسرها وهما لغتان . وقد وقع الاتفاق على أن المرأة التى لم 
يدخل بها زوجها ومات » وقد فرض لها مهرًا » تستحقه كاملا بالموت » ولها الميراث وعليها 
العدة . واختلفوا فى الخلوة هل تقوم مقام الدخحول » وتستحق للمرأة بها كمال المهر كما تستحق 
بالدخحول أم لا ؟ فذهب إلى الأول مالك » والشافعى فى القديم » والكوفيون والخلفاء الراشدون 
وجمهور آهل العلم » وتجب أيضا عندهم العدة . وقال الشافعى فى الجديد : لا يجب إلا 
نصف المهر » وهو ظاهر الآية لا تقدم من أن المسيس هو الجماع ولا جب عنده العدة وإليه ذهب 
جماغة من الدلف : 


قوله : # إلا أن يعفون € أى المطلقات » ومعناه : يتركن ويصفحن » ووزنه : يفعلن › 
وهو استشناء مفرغ من أعم العام » وقيل : منقطع ومعناه : يتركن النصف الذى يجب لهن على 
الأزواج > ولم تسقط النون مع «أن».» لأن جمع المؤنث فى المضارع على حالة واحدة فى 
الرفع» والنصب ٠‏ والجحزم لكون النون ضميرًا وليست بعلامة إعراب كما فى المذكر فى قولك : 
الرجال يعفون » وهذا عليه جمهور المفسرين . وروى عن محمد بن كعب القرظى أنه قال : 
#إلا أن يعفون 4 يعنى الرجال » وهو ضعيف لفظا . ومعنى قوله : # أو يعفو الذى بيده عقدة 


)١(‏ شريح بن يزيد أبو حيوة الحضرمى الحمصى ٠‏ صاحب القراءة الشاذة ومقرئ الشام » وهو أحد الثلاثة الذين 
سموا لابی عبید 6 ودکره ابن حبان فى الثقات وهو والد حيوة بن شریح إلحافظ وله اختيار فى القراءة » مات 
فى صفر سنة ثلاث ومائتين . غاية النهاية فى طبقات القراء ۳۲١ /١‏ . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآیتان ( ۲۳۳ ›» ۲۳۷ ) ۹ 


النكاح 4 معطوف على محل قوله  :‏ إلا أن يعفون # ؛ لان الأول مبنى وهذا معرب ؛ قيل : 

هو الزوج» وبه قال جبير بن مطعم وسعيد بن المسيب وشريح وسعيد بن جبير ومجاهد 
والشعبى وعكرمة ونافع وابن سيرين والضحاك ومحمد بن كعب القرظى وجابر بن زيد وأبو 
مجلز والربيع بن أنس وإياس بن معاوية ومكحول ومقاتل بن حيان وهو الجديد من قول 
الشافعى » وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثورى وابن شبرمة والأوزاعى ورجحه ابن جرير') . 

وفى هذا القول قوة وضعف ؛ أما قوته فلكون الذى بيده عقدة النكاح حقيقة هو الزوج › لأنه 
هو الذى إليه رفعه بالطلاق » وأما ضعفه فلكون العفو منه غير معقول » وما قالوا به من أن 
المراد بعفوه: أن يعطيها المهر كاملا غير ظاهر ؛ لأن العفو لا يطلق على الزيادة . 


وقيل : المراد بقوله : ظ أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح ¢ هو الولى » وبه قال النخعى 
وعلقمة والحسن وطاوس وعطاء وأبو الزناد وزيد بن أسلم وربيعة والزهرى والأسود بن يزيد 
والشعبى وقتادة ومالك والشافحى فى قوله القديم »> وفيه قوة وضعف › أما قوته فلكون معنى 
العفو فيه معقولا ؛ وأما ضعفه فلكون عقدة اللكاح بيد الزوج لابيده » وما يزيد هذا القول 
ضعفا آنه ليس للولى أن يعفو عن الزوج نما لا يملكه . وقد حكى القرطبى الإجماع على أن 
الولى لا يلك شيئا من مالها ›» والمهر مالها . فالراجح ما قاله الأولون لوجهين : الأول : أن 
الزوج هو الذى بيده عقدة النكاح حقيقة . الثانى : أن عفوه بإكمال المهر هو صادر عن الالك» 
مطلق التصرف بخلاف الولى ٠‏ وتسمية الزيادة عفوًا وإن كان خلاف الظاهر » لكن لا كان 
الغالب أنهم يسوقون المهر كاملا عند العقد كان العفو معقولا؛ لأنه تركه لها ولم يسترجع 
النلصف منه » ولايحتاج فى هذه إلى أن يقال : إنه من باب المشاكلة كما فى الكشاف ؛ لأنه 
عفو حقيقى » أى ترك لا يستحق المطالبة بهء إلا أن يقال : إنه مشاكلة › أو يطيب فى توفية 
المهر قبل أن يسوقه الزوج . 

قوله : # وأن تعفوا أقرب للتقوى € قيل : هو خحطاب للرجال والنساء تغليبًا » وقرأه 
الجمهور بالتاء الفوقية» وقرأً أبو نهيك والشعبى بالياء التحتية » فيكون الخطاب مع الرجال . 
وفى هذا دليل على ما رجحناه من أن الذى بيده عقدة النكاح هو الزوج ؛ لأن عفو الوالى عن 
شىء لا يملكه ليس هو أقرب إلى التقوى » بل أقرب إلى الظلم والجور . قوله : « ولا تنسوا 
الفضل بينكم 4 قرا الجمهور بضم الواو » وقرأ يحيى بن يعمر بكسرها » وقرأً على ومجاهد 
وأبو حيوة وابن أبى عبلة : «ولا تناسوا ١‏ والمعنى : أن الزوجين لاينسيان التفقضل من كل 
واحد منهما على الآخحر . ومن جملة ذلك أن تتفضل المرأة بالعفو عن النصف ٠‏ ويتفضل 
الرجل عليها بإكمال المهر » وهو إرشاد للرجال والنساء من الأزواج إلى ترك التقصى على 


(1) يؤيدە ما رواه الدارقطنی ۳/ ۲۷۹ والبیهقی ۲٢۱/۷‏ عن جبیر بن مطعم أنه تزوج امرأة من بنى نصر فطلقها قبل 
أن يدحل بها فأرسل إليها بالصداق كاملا » وقال : أنا أحق بالعفو منها قال الله تعالى : < إلا أن يعفون أو 
يعفو الذى بيده عقدة النكاح ) : 


.ع الجزء الأول سورة البقرة : الآیتان ( ۲۳١‏ » ۲۳۷ ) 


بعضهم بعضًا » والمسامحة فيما يستغرقه أحدهما على الآخر للوصلة التى قد وقعت سهمًا من 
إفضاء البعض إلى البعض › وهى وصلة لا يشبهها وصلة ›» فمن رعاية حقها ومعرفتها حق 
معرفتها الحرص منهما على التسامح . وقوله  :‏ إن الله با تعملون بصير ) فيه من ترغيب 
اللحسن وترهيب غيره مالا يخفى . 


وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم › والبیهقی فى سننه عن ابن عباس فى 

له : # مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة 4 قال : المس : النكاح › والفريضة : 
الصداق» # ومتعوهن 4 قال : هو الرجل يتزوج المرأة ولم يسم لها صداقا » ثم يطلقها قبل 
أن يدخل بها » فأمره الله أن یتعها على قدر عسره ویسره » فإن کان موسر متعها بخادم وإن 
كان معسرا متعها بثلاثة أثواب أو نحو ذلك . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم 
عنه؛ أنه قال : متعة الطلاق : أعلاها الخادم » ودون ذلك الورق » ودون ذلك الكسوة 
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن ابن عمر قال : أدنى ما يكون من المتعة ثلاثون درهما. 
وروی القرطبى فى تفسيره عن الحسن بن على أنه متع بعشرين ألما وزقاق من عسل . و 
شريح أنه متع بخمسمائة درهم » وأخرج الدارقطنى عن الحسن بن على أنه متع بعشرة آلاف . 
وأخحرج عبد الرزاق عن ابن سيرين أنه كان يمتع بالخادم والنفقة أو بالكسوة . وأخرج ابن جرير 
وابن المنذر وابن أبى حاتم » والبیهقی فى سننه عن ابن عباس فى قوله : « من قبل أن 
تمسوهن) قال المس : الجماع > فلها نصف صداقها » وليس لها أكثر من ذلك # إلا أن 
يعفون)» وهی 8 الثيب والبكر يزوجها غير أبيها » فجعل الله العفو لهن إن شثن عفون 
بتركهن » وإن شئن أخذن نصف الصداق # أو يعفوالذى بيده عقدة النكاح 4 وهو أبو الجارية 
البكر جعل العفو إليه ليس لها معه أمر إذا طلقت ما كانت فى حجره . 


وأخحرج الشافعى وسعيد بن منصور والبيهقى عن ابن عباس قال فى الرجل يتزوج المرأة 
فيخلو بها » ولا يمسها ثم يطلقها : ليس لها إلا نصف الصداق ؛ لأن الله يقول : فإن 
طلقتموهن ) الآية . وأخرج البيهقى عن ابن مسعود قال: لها نصف الصداق » وإن جلس بين 
رجليها . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم » والطبرانى فى الأوسط » والبيهقى بسند حسن 
عن ابن عبرو د عن النبى بي قال : « الذى بيده عقدة النكاح الزوج » ". وأخرج ابن أبى 
شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبى حاتم والدارقطنى والبيهقى عن على مثله من قوله ". 
وأخرج عبد بن حميد وابن أبى شيبة وابن جرير وابن المنذر والبيهقى عن ابن عباس مثله ° . 


(1) فى المطبوعة : ١‏ ابن عمر» وهو تصحيف ٠‏ والحديث من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص . 

(۲) ابن جریر ۳۳۹/۲ والبیهقى ٠١٠/۷‏ وعزاه الهيشمى فى المجمع ۳۲١ /٦‏ للطبرانى فى الأوسط وقال : فيه 
ابن لهيعة » وفيه ضعف » . 

(۳) ابن أبی شیة /٤‏ ۲۸۰ وابن جریر ۲/ ۳۳۷ والدارقطنی فی النکاح ( ۱۲۳ ) والبیهقی ۲١۱/۷‏ . 

. ۲١۱/۷ وابن جریر ۲/ ۳۳۷ والبیهقی‎ ۱۸۱/٤ ابن آبی شیبة‎ )٤( 
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وأخرج ابن أبى حاتم والبيهقى عنه قال : هو أبوها وأخوها ومن لا تنكح إلا بإذنه . وأخرج 
عبد بن حمید وابن جړیر عن مجاهد فی قوله : ولا تنسوا الفضل بینم ¢ قال : فى هذا أو 
ا 

وأخحرج عبد الرزاق وابن أبى شيبة وأحمد وأبو داود » والترمذى وصححه » والنسائى 
وابن ماجة» والحاكم وصححه» والبيهقى ؛ أن قومًا أتوا ابن مسعود فقالوا : إن رجلاً تزوج منا 
امرأة ولم يفرض لها صداقًا ولم يجمعها إليه حتى مات » فقال : أرى أن أجعل لها صداقا 
كصداق نسائها لاوكس ولا شطط » ولها الميراث وعليها العدة أربعة أشهر وعشر » فسمع 
بذلك ناس من أشجع منهم معقل " بن سنان » فقالوا : نشهد أنك قضيت مثل الذى قضى 
به رسول الله ية فى امرأة منا يقال لها : بروع بنت واشق ) . وأخرج سعيد بن منصور 
وابن أبى شيبة والبيهقى عن على ؛ أنه قال فى المتوفى عنها زوجها ولم يفرض لها صداقًا : 
لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها . وقال : لا یقبل أعرابی من أشجع على كتاب الله. 
وأخرج الشافعى والبيهقى عن ابن عباس قال فى المرأة التى يموت عنها زوجها وقد فرض لها 
صداقًا : لها الصداق والميراث . 


وأخرج مالك والشافعى وابن أبى شيبة والبيهقى » عن عمر بن الخطاب أنه قضى فى 
المرأة يتزوجها الرجل : أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق . وأخرج ابن أبى شيبة 
والبيهقى عن عمَّر وعلى قال : إذا أرخحى سترا وأغلتق بابا فلها الصداق كاملا » وعليها العدة . 
وأخرج سعيد بن منصور وابن أبى شيبة والبيهقى عن زرارة بن أوفى قال : قضى الخلفاء 
الراشدون أنه من أغلق بابًا أو أرخى سترا فقد وجب الصداق والعدة . وأخرج مالك والبيهقى 
عن زید بن ثابت نحوه . وآخرج البیهقی عن محمد بن ثوبان أن رسول الله ية قال : « من 
كشف امرأة فنظر إلى عورتها فقد وجب الصداق » . 


ل حافظوا على الصلّوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين 0 فإن خفعم فرجالا أو 
e a‏ ے ص ر ي هدو و ê 8S o.‏ 
رکبانا فإِذا امنتم فاذکروا الله کما علْمکم ما لم تکونوا تعلْمون ® 4 . 
المحافظة على الشىء : المداومة والمواظبة عليه » والوسطى : تأنيث الأوسط » وأوسط 
الشىء ووسطه : خیاره. ومنه قوله تعالی : # وكذلك جعلناكم أمة وسطا # [ البقرة [\EY:‏ « 
ومنه قول بعض العرب يدح النبى ية : 
)١(‏ فى المطبوعة : « مغفل » » وهوتحريف ٠‏ والصواب ما أبتناه . 
(۲) عبد الرزاق فی النکاح ( ٠١۸۹۹‏ ) وابن أبى شيبة ۳٠١ ٠ /٤‏ وأحمد ۲۸٠١ /٤ » ٤٤۷/١‏ وابن ماجة فى 
النكاح ( ۱ ()() » والترمذی فی النکاح ( ٠٠٤١١‏ ) وقال : « حسن صحيح » والنسائی ٨‏ وأبو داود 


فی النکاح ( ۲۱۱١‏ ) » وصححه الجاکم ۲/ ۱۸۰ على شرط مسلم ووافقه الذهبی › والبیهقی ۲٤١/۷‏ . 
0 الییھقی ۲٥۹/۷‏ . 
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وو فلان القوم يسطهم » أى صار فى وسطهم . وأفرد الصلاة الوسطى بالذكر بعد 
دخولها فى عموم الصلوات تشريمًا لها . وقرأً أبو جعفر : والصلاة الوسطى 4 بالنصب على 
الإغراء » وكذلك قرأ الحلوانى )ء وقراً قالون " عن نافع : « الوصطى » بالصاد لمجاورة 
الطاء » وهما لغتان : كالسراط والصراط . وقد اخحتلف أهل العلم فى تعيينها على ثمانية عشر 
قولا أوردتها فى شرحى للمنتقى ‏ . وذكرت ما تمسكت به كل طائفة » وأرجح الأقوال 
وأصحها ما ذهب إليه الجمهور من أنها العصر »› لما ثبت عند البخارى ومسلم وأهل السنن 
وغيرهم من حديث على قال : كنا نراها الفجر حتى سمعت رسول الله ية يقول يوم 
الأحزاب: « شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قلوبهم وأجوافهم نارًا»(“. 
وأخرج مسلم والترمذى وابن ماجة وغيرهم من حديث ابن مسعود مرفوعا مثله (°) . وأخرجه 
أيضا ابن جرير وابن المنذر والطبرانى من حديث حذيفة مرفوعا ٠"‏ . وأحرجه الطبرانى بإسناد 
ضعيف » من حديث أم سلمة مرفوعا .)١(‏ 


وورد فى تعيين أنها العصر من غير ذكر يوم الأحزاب أحاديث مرفوعة إلى النبى م 
منها: عن ابن عمرعن ابن منده » ومنها عن سَّمرة عند أحمد وابن جرير والطبرانى ™ » ومنها 
أيضًا عند ابن أبى شيبة وأحمد وعبد بن حميد والترمذى وصححه» وابن جرير والطبرانى 
والبهقى. ° > ون آبئ هريرة عند أبن خرير واليهقى والطخاويق( ١‏ > واأخرجة هته أيضا 


(۱) أحمد بن يزيد بن ازداذ أبو الحسن الحلوانى » إمام كبير عارف صدوق متقن » قرأ بمكة » وتوفى سنة نيف 
وخحمسين ومائتين . غاية النهاية فی طبقات القراء ٠٤١۹/۱‏ . 

(۲) عيسى بن مينا بن وردان الملقب ب « قالون » قارئ المدينة ونحويها » يقال : إنه ربيب نافع وقد اخحتص به كثيرا 
وهو الذى سماه قالون لجودة قراءته » ومات سنة عشرين ومائتين على الأصح . غاية النهاية فى طبقات القراء 
۷ . 

(۳) شرح المنتقی ۳۹۳/۱ وما بعدها ط . دار الفكر . 

) ٤0۹4 ( وأبو داود فى الصلاة‎ ) ۲٠٠١ ۲۰۲/٦۲۷ ( ومسلم فی المساجد‎ ) ٤١١١ ( البخارى فى المغازى‎ )٤( 
وابن ماجة فى الصلاة‎ ) ٠٠( وقال : « حسن صحيح » والنسائى فى التفسير‎ )۲۹۸۲٤( والترمذی فی التفسیر‎ 
. ۳٤١/۲ وابن خزيمة فی الصلاة ( ۱۳۳۷ ) وابن جریر‎ ) 

)٥(‏ مسلم فی المساجد ( ۹/1۲۸ ۲۰ ) والترمذى فى التفسير ( ۲۹۸٠١‏ ) وقال : « حسن صحيح ٠‏ وابن ماجة فى 
الصلاة ( ۸٦‏ ) والبیهقی ۱/ ٤٦٠١‏ وابن جریر ۳٤٤/۲‏ . 

)١(‏ عزاه الهيشمى فى المجمع ۳١٠/١‏ للبزار » وقال : ١‏ رجاله رجال الصحيح » وعزاه ۱٤١ /٦‏ للطبرانی فی 
الأوسط وقال : « عن شيخه أحمد » ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات ‏ . 

(۷) الطبرانی ۳٤١/۲۳‏ ( ۷۹۳ ) وقال الهيئمى فى المجمع : « وفيه مسلم بن الملائى الأعور » وهو ضعيف ١‏ . 

(۸) أحمد ۷/١‏ ۰ ۱۲ ۰ ۱۳ وابن جریر ۲/ ٣٤٤‏ والطبرانی فی الکبیر ( 1۸۲١ ٦۸۲۳‏ ) . 

(۹) ابن آبی شيبة ٠۰٥/۲‏ وأحمد ۷/١‏ » ۱۲ ۰ ۱۳ والترمذی ( ۱۸۲ ) وقال : « صحیح » وابن جریر ۳٤٤/۲‏ 
والطبرانی ( 1۸۲١ ٦۸۲۳‏ ) والبیهقی ۱/ ٤٦٠١‏ . 

(۱۰) ابن جریر ۳٤٦١/۲‏ والبیهقی ۱/ ٤٦٤٠‏ والطحاوی فی شرح معانی الآثار ٠۷٤/١‏ . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآیتان ( ۲۳۸ » ۲۴۳۹ ) ال٣‏ 


أن سعد اران وابن جریر والطبرانی وعن ابن عباس عند البزار بأسانيد صحيحة 4 ۳« 
وعن أبى مالك الأشعرى عند ابن جرير والطبرانى © » فهذه أحاديث مرفوعة إلى النبی کل 
مصرحة بأنها العصر . وقد روى عن الصحابة فى تعيين أنها العصر آثار كثيرة ° » وفى 
الثابت عن النبى ية مالا يحتاج معه إلى غيره . 


وأما ما روی عن على وابن ن¿ عباس أنهما قالا : إنها صلاة الصبح كما أخرجه مالك فى 
الموطاً عنهما » وأخرجه ابن جرير عن ابن عباس » وكذلك أخرجه عنه عبد الرزاق وابن أبى 
شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر » وكذلك أخرجه ابن جرير وابن ن آبی حاتم عن ابن عمر › 
وكذلك أخرجه ابن جرير عن جابر » وكذلك أخرجه ابن أبى حاتم عن أبى أمامة » وكل 
ذلك من أقوالهم وليس فيها شىء من المرفوع إلى النبى َة » ولا تقوم بمثل ذلك حجة › 
لاسيما إذا عارض ما قد ثبت عنه ييو ثبونًا يكن أن يدعى فيه التواتر » وإذا لم تقم الحجة 
بأقوال الصحابةء› لم تقم بأقوال من بعدهم من التابعين › وتابعهم بالأولى . 

وهكذا لا تقوم الحجة با أخرجه ابن أبى حاتم بإسناد حسن عن ابن عباس ؛ أنه قال : 
صلاة الوسطى : المغرب)» وهكذا لا اعتبار بما ورد من قول جماعة من الصحابة : أنها الظهر 
أو غيرها من الصلوات » ولكن المحتاج إلى إمعان نظر وفكر ما ورد مرفوعا إلى النبى َة ما 
فيه دلالة على أنها الظهر كما أخرجه ابن جرير عن زيد بن ثابت مرفوعا : « إن الصلاة 
الوسطى صلاة الظهر » "“ . ولا يصح رفعه بل المروى عن ريد بن ثابت ذلك من قوله» 
واستدل على ذلك بأن النبى مهو كان يصلى بالهاجرة » وكانت أثقل الصلاة على أصحابه › 
وأين يقع هذا الاستدلال من تلك الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبى ييو »> وهكذا الاعتبار با 
روى عن ابن عمر من قوله: إنها الظهر. وكذلك ما روى عن عائشة وأبى سعيد الخدرى 
وغيرهم ‏ » فلا حجة فى قول أحد مع قول رسول الله َد . 

وأما ما رواه عبد الرزاق وابن جرير وغيرهما ؛ أن حفصة قالت لأبى رافع وقد أمرته أن 
يكتب لها مصحقًا: إذا أتيت على هذه الآية # حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 4 فتعال 
حتى أمليها عليك › فلما بلغ ذلك أمرته أن يكتب :«حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 


(1) فى المطبوعة ٠:‏ ابن سعيد » » والصحيح ما أثبتناه من المخطوطة . 

(۲) البزار فى الصلاة ( ۳۹۱ ) وقال : «لانعلم روى أبو هاشم بن عتبة عن النبى َة إلا هذا وآخحر ٠‏ وابن جریر 
۲ وعزاہ الهیٹمی للطبرانى فى المجمع ۱ : « ورجاله موثقون ٩‏ . 

(۳) البزار فى الصلاة ( ۳۸۹ ) وقال : « لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه » وقال الهیشمى فى 
المجمع : « رجاله موثقون .۳١۰۹/۱ ٩‏ 

: قال الهيثمى فى المجمع : « عن محمد بن إسماعيل بن عياش قال‎ ) ۳٤٥۸ ( والطبرانی‎ ۳٤۷ /۲ ابن جریر‎ )٤( 
. ۱۷۷ » ۱۷٦/۲ » أبو حاتم لم یسمع من آبیه شیا‎ 

. فى إسناده نظر»‎ « : ٥۲٠/١ قال ابن كثير فى التفسير‎ )1( . ٠ كبيرة » والأصوب : « كثيرة‎ ١ : فى المطبوعة‎ )٥( 

(۷) ابن جریر ۳٤۷/۲‏ . (۸) الطحاوی فی شرح معانی الآثار ۱۷۲/۱ . 


) ۴۹ ۲۸7 ا ایر الاول ت سور ة ال انات‎ ٤ 


وصلاة العصر » “ . وأخرجه أيضا عنها مالك وعبد بن حميد وابن جرير» والبيهقى فى 
سننه وزادوا : وقالت: أشهد أنى سمعتها من رسول الله ية . وأخرح مالك وأحمد وعبد 
ابن حمید ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائی وغيرهم عن أبى يونس مولى عائشة ؛ أنها 
أمرته أن يكتب لها مصحقًا وقالت : إذا بلغت هذه الآية فاذتّى : ظ حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى) قال : فلما بلختها آذنتها فأملّت على :» حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى وصلاة العصر » قالت عائشة : سمعتها من رسول الله اة ") . وأخرج وكيع وابن 
أبى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن ن المنذر عن أم سلمة أنها أمرت من يكتب لها مصحقًاء 
وقالت له كما قالت حفصة وعائشة » فغاية ما فى هذه الروايات عن أمهات المؤمنين الثلاث 
رضى الله عنهن أنهن يروين هذا الحرف هكذا عن رسول الله بيا > وليس فيه ما يدل على 
تعيين الصلاة الوسطى أنها الظهر أو غيرها » بل غاية ما يدل عليه عطف صلاة العصر على 
صلاة الوسطى آنها غيرها » لأن المعطوف غير المعطوف عليه » وهذا الاستدلال لا يعارض ما 
ثبت عنه َي ثبوتًا لا يدفع أنها العصر كما قدمنا بيانه . 

فالحاصل أن هذه القراءة التى نقلتها أمهات المؤمنين الثلاث بإثبات قوله : « وصلاة 
العصر» معارضة با أخرجه ابن جرير عن عروة قال : كان فى مصجف عائشة : « حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى وهى صلاة العصر » (°). وأخرج وكيع عن حميدة قالت : قرأت 
فى مصحف عائشة ٠:‏ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر » . وأخرج ابن 
أبى داود » عن قبيصة بن ذؤيب مثله . وأخرج سعيد بن منصور وأبو عبيد عن زياد بن أبى 
مريم ؛ أن عائشة أمرت بمعصحف لها أن يكتب وقالت : إذا بلغتم # حافظوا على الصلوات» 
فلا تکتبوها حتی تؤذنونى » فلما أخبروها أنهم قد بلغوا قالت : اكتبوها صلاة الوسطى صلاة 
العصر وأخرج ابن جریر والطحاوی والبیهقی عن عمرو بن رافع ؛ قال: کان مکتوبا فی 
مصحف حفصة : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهى صلاة العصر » . وأخرج أبو 
عبيد فى فضائله وابن المنذر عن أبى بن كعب ؛ أنه كان يقرؤها : « حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى صلاة العصر » . وأخرج أبو عبيد وعبد بن حميد والبخارى فى تاريخه وابن 
جرير والطحاوى عن ابن عباس ؛ أنه كان ليقرؤها : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 
صلاة العصر » . وأخحرج المحاملى عن السائب بن يزيد أنه تلاها كذلك فهذه الروايات تعارض 
تلك الروايات باعتبار التلاوة ونقل القراءة » ويبقى ما صح عن النبى ييه من التعيين صافيًا عن 


(۱) عبد الرزاق فى الصلاة ( ۲۲۰۲ ) وابن جریر ۳٤۸/۲‏ والبیهقی ٤٦۲/١‏ . 

(۲) مالك فى الموطاً فى صلاة الحماعة ( ۲٢۲‏ ) وابن جریر ۳٤۹/۲‏ والبيهقى ٤1۲/١‏ . 

(۳) مالك فى الموطاً فى صلاة الجماعة ( ٠٠١‏ ) وأحمد ٠۷۸/١‏ ومسلم فى المساجد ( ۲۰۷/٠۲۹‏ ) وأبو داود فى 
الصلاة ( ٤١٠١‏ ) والترمذی فی التفسیر ( ۲۹۸۲ ) وقال : « حسن صحيح » والنسائی ۲۳٣/۱‏ والطحاوی 
فی شرح معانی الآثار ۱۷۲/۱ ۔ 

(6) ابن ابی شيبة ٠۰ ٤/۲‏ وابن جریر ۳٤۳/۲‏ . (۵) ابن جریر ۳٤۳/۲‏ . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآیتان ( ۲۳۸ » ۲۳۹ ) ه٤‏ 


شوب كدر المعارضة › على أنه قد ورد ما يدل على نسخ تلك القراءة التى نقلتها حفصة › 
وعائشة »> وأم سلمة . N a EC‏ > وأبو داود فی ناسخه › وابن جریر 
والبيهقى عن البراء بن عازب » قال : نزلت : ١‏ حافظوا على الصلوات وصلاة العصر » › 
AE ICE SO LE SS‏ 
والصلاة الوسطى € فقيل له : هى إذن صلاة العصر ؟ قال : قد حدثتك كيف نزلت وكيف 
نسخها الله » والله أعلم ٠‏ » وأخرج البيهقى عنه من وجه آخر نحوه ) . 
وإذا تقرر لك هذا وعرفت ما سقناه تبين لك أنه لم يرد ما يعارض أن الصلاة e‏ 
صلاة العصر . وأما حجج بقية الأقوال فليس فيها شىء مما ينبخى الاشتغال به ؛ لأنه لم يثبت 
ن الى ل فى داك ايء وف القانلن غرل لى آم ل برل ع قال ا 
كذا ؛ لأنها وسطى بالنسبة إلى أن قبلها كذا من الصلوات › وبعدها كذا من الصلوات وهذا 
الرأى المحض والتخمين البحت لاينبغى أن تسند إليه الأحكام الشرعية» على فرض عدم وجود 
ما يعارضه عن النبى وء فكيف مع وجود ما هو فى أعلى درجات الصحة والقوة والثبوت عن 
رسول الله ية ؟ ويالله العجب من قوم لم يكتفوا بتقصيرهم فى علم السنة وإعراضهم عن خير 
العلوم وأنفعها » حتى كلفوا أنفسهم التكلم على أحكام الله » والتجرى على تفسير كتاب الله 
بخغیر علم ولا هدى › فجاؤوا با يضحك منه تارة ویبکی منه أخرى . 1 
له : # وقوموا لله قانتين # القنوت قيل : هو الطاعة » أى قوموا لله فى صلاتكم 
طائعين » قاله جابر بن زيد وعطاء وسعيد بن جبير والضحاك والشافعى . وقيل : هو الخشوع 
قاله ابن عمر ومجاهد . ومنه قول الشاعر : 
قانتًا لله يدعو ربه وعلى عَمّد من الاس اعترل 
وقيل : هو الدعاء » وبه قال ابن عباس . وفى الحديث أن رسول الله مي قنت شهرا 
يدعو على رعل وذكوان ) . وقال قوم : إن القنوت طول القيام ”° . وقيل : معناه : ساكتين 
قاله السدى » ويدل عليه حديث زيد بن أرقم فى الصحيحين وغيرهما قال : كان الرجل يكلم 
صاحبه فى عهد النبى ية فى الحاجة فى الصلاة حتى نزلت هذه الآية : #وقوموا لله قانتين » 
فأمرنا بالسكوت * . وقيل : أصل القنوت فى اللغة : الدوام على الشىء » فكل معنى 
يناسب الدوام يصح إطلاق القنوت عليه . وقد ذكر أهل العلم أن القنوت ثلاثة عشر معنى وقد 
ذكرنا ذلك فى شرح المنتقى ° والمتعين ها هنا حمل القنوت على السكوت للحديث المذكور . 
(۱) مسلم فى المساجد ( ۲۰۸/٦۳۰‏ ) وابن جریر ۳٤١/۲‏ . 
((0) البيهقى فى الصلاة الوسطى ٤0۹4/١‏ . () البخاری فی المغازی ( ٤0۹٩ » ٤0٩۹٤‏ ) عن أنس . 


AE قال تعالی ا م انت 0ار 1€ ا‎ )٤( 
والنسائی فی‎ ) ۹٤٩۹ ( وأبو داود فی الصلاۃ‎ ) ٣١ /٥۳۹ ( ومسلم فى المساجد‎ ( tor ) لعمشنر‎ ١ البخارى فى‎ )( 


. ) ٦۷ ( التفسير‎ 


COE PATO N UI haa غ ل‎ 


قوله : # فإن خفتم فرجالا أو ركبانا » الخوف : هو الفزع »› والرجال : جمع رجل أو 
راجل » من قولهم : رجل الإنسان يرجل راجلا: إذا عدم المركوب ومشى على قدميه فهو رجل 
وراجل . يقول أهل الحجاز : مشى فلان إلى بيت الله حافيًا رجلا » حكاه ابن جرير الطبرى 
وغيره '“ . لا ذكر الله سبحانه الأمر بالمحافظة على الصلوات › ذكر حالة الخوف أنهم 
يضيعون فيها ما يمكنهم ويدخحل تحت طوقهم من المحافظة على الصلاة بفعلها حال الترجل 
وحال الركوب ٠‏ وأبان لهم أن هذه العبادة لازمة فى كل الأحوال بحسب الإمكان . وقد اخحتلف 
أهل العلم فى حد الخوف المبيح لذلك » والبحث مستوفى فى كتب الفروع . قوله : « فإذا 
أمنتم # أى إذا زال خوفكم فارجعوا إلى ما أمرتم به من إتعام الصلاة مستقبلين القبلة › قائمين 
بجميع شروطها » وأركانها وهو قوله : # فاذكروا الله كماعلمكم € › وقيل : معنى الآية : 
خرجتم من دار السفر إلى دار الإقامة » وهو خلاف معنى الآية. وقوله : ل کماعلمکم ٭ أیى 
مثل ما علمكم من الشرائع # مالم تكونوا تعلمون € والكاف صفة لمصدر محذوف › أى ذكرا 
کائنا كتعليمه إياكم » أو مثل تعليمه إياكم . 

وقد أخرج ابن جرير عن سعيد بن المسيب قال : كان أصحاب رسول الله مي مختلفين 
فى الصلاة الوسطى هكذا » وشبك بين أصابعه . وأخرج ابن جرير وابن آبی حاتم عن ابن 
عمر ؛ أنه سئل عن الصلاة الوسطى فقال : حافظ على الصلوات تدركها . وأخرج ابن أبى 
شيبة وعبد بن حميد عن الربيع بن ختَيّم ؛ أن سائلا سأله عن الصلاة الوسطى › قال : حافظ 
عليهن » فإنك إن فعلت أصبتها » إنغا هى واحدة منهن . وأخرج ابن أبى شيبة عن ابن 
سيرين قال : سئل شريح عن الصلاة الوسطى » فقال : حافظوا عليها تصيبوها . وقد قدمنا ما 
روی عن النبى ية وعن أصحابه رضى الله عنهم فى تعيينها . 

وأخحرج الطبرانی عن ابن عباس فی قوله تعالی : # وقوموا لله قانتین ) مثل ما قدمنا عن 
زيد بن أرقم . وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود نحوه . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن 
حميد عن محمد بن كعب نحوه أيضا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن عكرمة نحوه . 
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن أبى حاتم عن 
ابن عباس فی قوله : # وقوموا لله قانتين » قال : مصلين . وأخرج ابن جرير عنه فى الاآية 
قال: كل أهل دين يقومون فيها عاصين › قوموا أنتم مطيعين . وأخرج ابن أبى شيبة عن 
الضحاك مثله. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد فى 
قوله:# وقوموا لله قانتين ¢ قال: من القنوت الركوع والخشوع وطول الركوع يعنى : طول 
القيام وغض البصر وخفض الجحناح والرهبة لله . وقد ثبت فى الصحيحين وغيرهما عن النبى 


ل ت لۇ 0ے a‏ ى سے 0ے 
على إذا أبصرت ليلى بخلوة أن أزدار بيت الله رجلان حافيا 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيات ( ۲٤١ ۲٤١‏ ).ل۷ 


يا أنه قال ٠:‏ إن فى الصلاة لشغلا » ("“ وفى صحيح مسلم وغيره أن النبى ية قال ٠:‏ إن 
هذه الصلاة لا يصلح فيها شىء من كلام الناس » إغا هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن»(". 
وقد اختلفت الأحاديث فى القنوت المصطلح عليه » هل هو قبل الركوع أو بعده وهل هو فى 
جميع الصلوات أو بعضها » وهل هو مختص بالنوازل أم لا ؟ والراجح اخحتصاصه بالنوازل › 
وقد أوضحنا ذلك فى شرحنا للمنتقى فليرجع إليه "° . 

وأخحرج ابن آبى حاتم عن ابن عباس في قوله تعالى : فإن خفتم فرجالا أوركبانا 4 
قال: يصلى الراكب على دابته » والراجل على رجليه . وأخحرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن 
جابر بن عبد الله قال : إذا كانت المسابقة فليوم برأسه حيث كان وجهه » فذلك قوله : 
«فرجالا أو رکبانًا ) . وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس قال  :‏ فإن خفتم فرجالا أو 
رکباتا ) قال : ركعة ركعة . وأخحرج وكيع وابن جرير عن مجاهد : « فإذا أمنتم ) قال: 
خرجتم من دار السفر إلى دار الإقامة . 

ل والّذين يوقوت منكم ودروت أزواجا وصيّة لأزواجهم ماعا إلى الْحول غير إخراج 
إن خرجن قلا جناح عليكم في ما فعلّن في تضهن من مَُروف واللهُ عزيز حكيم ۵ت 
تعقلون 4 . 

هذا عود إلى بقية الأحكام المفصلة فيما سلف » وقد اختلف السلف ومن تبعهم من 
المفسرين فى هذه الآية »> هل هى محكمة أو منسوخة ؟ فذهب الجمهور إلى أنها منسوخةبالأربعة 
الأشهر والعشركما تقدم › وأن الوصية المذكورة فيها منسوخة با فرض الله لهن من الميراث . 
و«حكى ابن جرير عن مجاهد أن هذه الآية محكمة لا نسخ فيها »> وأن العدة أربعة أشهر وعشرء 
ثم جعل الله لهن وصية منه سكنى سبعة أشهر وعشرين ليلة » فإذا شاءت المرأة سكنت فى 
وصيتها » وإن شاءت خرجت . وقد حكى ابن عطية والقاضى عياض أن الإجماع منعقد على 
أن الحول منسوخ وأن عدتها أربعة أشهر وعشر . وقد أخرج عن مجاهد ما أخرجه ابن جرير 
عنه البخارى فى صحيحه . وقوله : #وصية € قرأ نافع وابن كثير وعاصم فى رواية أبى بكر 
والكسائى بالرفع على أن ذلك مبتدأ حبر محذوف يقدر مقدمًا » أى عليهم وصية . وقيل : إن 
الخبر قوله : ل لأزواجهم € وقيل : إنه خبر مبتدأ محذوف» أى وصية الذين يتوفون وصية › 
أوحكم الذين يتوفون وصية . وقرأً أبو بكر وحمزة وابن عامر بالنصب على تقدير فعل 
(۱) آحمدا/٣۳۷‏ »۰ ٤0۹‏ والبخاری فی العمل فى الصلاة ( ۱۱۹۹ ) وفی مناقب الأنصار (۳۸۷۵ ) 

ومسلم فى المساجد )۳٤/٥۳۸(‏ عن عبد الله بن مسعود . 


(۲) أحمد ٤٤۸ » ٤٤۷/9‏ ومسلم فى المساجد ( ٥۳۷‏ / ۴۳ ) والنسائى فى السهو ٠١/۳‏ . 
(۳) شرح المنتقی ۲/ ۳۹۳ وما بعدها ط . دار الفكر . 
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محذوف ٠‏ أى فليوصوا وصية » أو أوصى الله وصية » أو كتب الله عليهم وصية . 

وقوله : # متاعا » منصوب بوصية أو بفعل محذوف » أى متعوهن متاعًا أو جعل الله 
لهن ذلك متاعًا » ويجوز أن يكون منتصبًا على الحال » والمتاع هنا نفقة السنة . وقوله : # غير 
إخراج » صفة لقوله : # متاعا # وقال الأخحفش : إنه مصدر كأنه قال : لا إخراجا . وقيل : 
إنه حال » أى متعوهن غير مخرجات . وقيل : منصوب بنزع الخافض ٠»‏ أى من غير إخراج » 
والمعنى أنه يجب على الذين يتوفون أن يوصوا قبل نزول الموت بهم لأزواجهم» أن يمتعن 
بعدهم حولا كاملا بالنفقة والسکنی من ترکتهم » ولا يخرجن من مساکنهن . وقوله : « فان 
خرجن 4 يعنى باختيارهن قبل الحول # فلا جناح عليكم » أى لا حرج على الولى والحاكم 
وغيرهما # فيما فعلن فى أنفسهن ) من التعرض للخطاب والتزين لهم . وقوله: ‏ من 
معروف4 أى با هو معروف فى الشرع غير منكر » وفيه دليل على أن النساء كن مخيرات فى 
سكنى الحول » وليس ذلك بحتم عليهن . وقيل : المعنى لا جناح عليكم فى قطع النفقة عنهن 
وهو ضعيف ؛ لأن متعلق الجناح هو مذكور فى الآية بقوله : # فيما فعلن)» . 

وقوله : # وللمطلقات متاع# قد اختلف المفسرون في هذه الآية » فقيل : هى المتعة › 
وأنها وابببة لكل مطلقة . وقيل: إن هذه الآية خحاصة بالثيبات اللواتى قد جومعن لأنه قد تقدم 
قبل هذه الآية ذكر المتعة للواتى لم يدخل بهن الأزواج » وقد قدمنا الكلام على هذه المتعة » 
والخلاف فى كونها خحاصة بمن طلقت قبل البناء والفرض أو عامة للمطلقات . وقيل : إن هذه 
الآية شاملة للمتعة الواجبة » وهى متعة المطلقة قبل البناء والفرض › وغير الواجبة وهى متعة 
سائر المطلقات فإنها مستحبة فقط . وقيل : المراد بالمتعة هنا : النفقة . 


وقد أخرج البخارى وغيره عن ابن الزبير قال : قلت لعثمان بن عفان : # والذين يتوفون 
منكم ويذرون آزواجا قد نسخختها الآية الأخرى فلم تكتبها أولم تدعها ؟ قال : يابن أخى لا 
. وأخرج ابن آبی حاتم عن ابن عباس فى الآية قال :كان للمتوفى 
عنها زوجها نفقتها وسكناها فى الدار سنة » فنسختها آية المواريث » فجعل لهن الربع والثمن 
ما ترك الزوج . وأخرج ابن جرير نحوه عن عطاء ۳ . وأخرج نحوه أيضا أبو داود والنسائی 
عن ابن عباس من وجه آخر ‏ . وأخرج الشافعى وعبد الرزاق عن جابر بن عبد الله قال : 
ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة حسبها اليراث . وأخرج أبو داود فى ناسخه » والنسائى عن 
عكرمة قال : نسختها «#والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر 
وعشرا  »‏ . وأخرج ابن الأنبارى فى المصاحف › عن زيد بن أسلم نحوه . وأخرج أيضا 
عن قتادة نحوه . وأخرج عبد بن حميد وابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله :# فلا جناح 
عليكم فيما فعلن فى أنفسهن من معروف # قال: النكاح الحلال الطيب . 
(1) البخارى فى التفسير ( ٤٥۴١ » ٤٥۳٠١‏ ) . (۲) این جریر ۳٦۱/۲‏ . 
(۳) ابو داود فی الطلاق ( ۲۲۹۸ ) والنسائی فی الطلاق )٤( . ۲۰٠٣/٦‏ النسائی فى الطلاق ۲١۰۷/١‏ . 


أغیر شيئًا منه من مکانه 
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وأحرج ابن جرير عن ابن زيد قال : لا نزل قوله : # متاعا بالمعروف حقا على 
المحسنين #+ قال رجل : إن أحسنت فعلت » وإن لم أرد ذلك لم أفعل فاأنزل الله : 
(وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) ) . وأخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن 
المسيب قال : نسخت هذه الآية بقوله: ‏ إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن 
فريمضة فنصف ما فرضتم » وأخرج أيضا عن عتاب بن خحصيف فى قوله : « وللمطلقات 
متاع 4 قال : كان ذلك قبل الفرائض . وأخرج مالك » وعبد الرزاق والشافعى وعبد بن حميد 
و ابن المنذر والبيهقى عن ابن عمر ؛ قال : لكل مطلقة متعة إلا التى تطلقها ولم تدخحل بها › 
وقد فرض لها » كفى بالنصف متاعا . وأحرج ابن المنذر عن على بن أبى طالب قال : لكل 
مؤمنة طلقت حرة أو أمة متعة » وقرأً :# وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين 4 . 
وأخحرج البيهقى عن جابر بن عبد الله قال : لا طلق حفص بن المغيرة امرأته فاطمة أتت النبى 
ية » فقال لزوجها : «متعها» » قال : لا أجد ما أمتعها » قال : «فإنه لابد من الماع » متعها 
ولو نصف صاع من تمر » ". وأخرج عبد بن حميد عن أبى العالية فى الآية » قال : لكل 

ل ألم تر إلى الّذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حدر المت فقال لهم الله موتوا ثم 
أحيّاهم إن الله لذو فضل على الاس ولكن أكثر الاس لا يشكرون 9 وقاتلوا في سبیل 
الله واعلّموا أن الله سميع عليم 9 من ذا الذي يقرض الله قَرضًا حسنا فيضاعقه له أضعَافا 
كثيرة والله يقبض ويبصط وإليه ترجعون ع ) : 

الاستفهام هنا للتقرير › والرؤية المذكورة هى رؤية القلب لا رؤية البصر . والمعنى عند 
سيبويه : تنبه إلى أمر الذين خحرجوا › ولا تحتاج هذه الرؤية إلى مفعولين كذا قيل » وحاصله 
أن الرؤية هنا التى ععنى الإدراك مضمنة معنى التنبيه » ويجوز أن تكون مضمنة معنى الانتهاءء 
أى ألم ينته علمك إليهم › أو معنى الوصول » أى ألم يصل علمك إليهم ؛ ويجوز أن تكون 
بمعنى الرؤية البصرية » أى ألم تنظر إلى الذين خرجوا جعل الله سبحانه قصة هؤلاء لما كانت 
عكان الشيوع والشهرة بحمل كل أحد على الإقرار بها بمنزلة المعلومة لكل فرد › أو الميصرة لكل 
مبصر ؛ لأن أهل الكتاب قد أخبروا بها » ودونوها » وأشهروا أمرها » والخطاب هنا لكل من 
يصلح له » والكلام جار مجرى المثل فى مقام التعجيب ادعاء لظهوره وجلائه بحيث يستوى فى 
إدراكه الشاهد والخائب . 

وقوله : # وهم آلوف € فى محل نصب على الجال من ضمير خرجوا . وألوف من 
جموع الكثرة فدل على أنها ألوف كثيرة . وقوله : # حذر الموت € مفعول له . وقوله : 
لفقال لهم الله موتوا € هو أمر تكوين عبارة عن تعلق إرادته بموتهم دفعة » أو تمثيل لإماتته 


(۱) ابن جریر ۳۹٤/۲‏ . (۲) البیهقی فی الصداق ۲٣۷/۷‏ . 


CTE VET ASU E a o 


سبحانه إياهم ميتة نفس واحدة كأنهم أمروا فأطاعوا . قوله : # ثم أحياهم # هو معطوف على 
مقدر يقتضيه المقام » أى قال الله لهم : موتوا فماتوا ثم أحياهم › أو على قال لا كان عبارة 
عن الإماتة وقوله : # إن الله لذو فضل على الناس « التنكير فى قوله فضل للتعظيم » أى 
لذو فضل عظيم على الناس جميعا ٠‏ أما هؤلاء الذين خرجوا فلكونه أحياهم ليعتبروا » وأما 
اللخاطبون فلكونه قد أرشدهم إلى الاعتبار والاستبصار بقصة هؤلاء . 

قوله : # وقاتلوا فی سبیل الله ) هو معطوف على مقدر › کأنه قیل : اشکروا فضله 
بالاعتبار با قص عليكم > وقاتلوا » هذا إذا كان الخطاب بقوله : # وقاتلوا # راجحا إلى 
المخاطبين بقوله  :‏ ألم تر إلى الذين خرجوا» كما قال جمهور المفسرين » وعلى هذا يكون 
إيراد هذه القصة لتشجيع المسلمين على الجهاد » وقيل : إن الخطاب للذين أحيوا من بنى 
إسرائيل فيكون عطمًا على قوله : # موتوا # وفى الكلام محذوف تقديره : وقال لهم: قاتلوا . 
وقال ابن جرير : لاوجه لقول من قال : إن الأمر بالقتال للذين أحيوا . وقوله : # من ذا 
الذى يقرض الله لا أمر سبحانه بالقتال والجهاد أمر بالإنفاق فى ذلك و # من # استفهامية 
مرفوعة المحل بالابتداء و # ذا » خبره . و الذى » وصلته وصف له أو بدل منه» وإقراض 
الله مثل لتقديم العمل الصالح الذى يستحق به فاعله الثواب . وأصل القرض اسم لكل ما 
يلتمس عليه الحزاء » يقال : أقرض فلان فلانًا » أى أعطاه ما يتجازاه . قال الشاعر : 


وإذا جورت د ها فأجزه 
وقال الزجاج : القرض فى اللغة : البلاء الحسن والبلاء السيئ . 


قال أمية : 

کل ار ف ن و أو سنا وديا مل مام ٩‏ 
وقال آخر : 

فجارى القروض باش الها ا فبالخير حيرا وبالشر شرا 


۰ وقال الكسائى : القرض : ما أسلفت من عمل صالح أوسىء . وأصل الكلمة القطع ومنه 
المقراض » واستدعاء القرض فى الآية إنغا هو تأنيس وتقريب للناس با يفهمونه والله هو الغنى 
الحميد . شبه عطاء المؤمن ما يرجو ثوابه فى الآخرة بالقرض » كما شبه إعطاء النفوس والأموال 
فى أخذ الحنة بالبيع والشراء . وقوله : # حستًا » أى طيبة به نفسه من دون من ولا أذى . 
وقوله : # فيضاعفه » قرا عاصم وغيره بالألف ونصب الفاء . وقرأً نافع وأبو عمرو وحمزة 
والكسائى بإثبات الألف ورفع الفاء » وقرأ ابن عامر ويعقوب : ١‏ فيضعفه » بإسقاط الألف مع 
تث درد العين ونصب الفاء » وقرآً ابن كثير وأبو جعفر بالتشديد ورفع الفاء . فمن نصب فعلى 


(۱)( دیوانه 1 واللسان ۷ (n‏ قرض ) وفی الدیوان کالذی دانا 
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أنه جواب الاستفهام » ومن رفع فعلى تقدير مبتدأ » أى هو يضاعفه . وقد اختلف فى تقدير 
هذا التضعيف على أقوال » وقيل : لا يعلمه إلا الله وحده . وقوله  :‏ والله يقبض ويبسط 4 
هذا عام فى كل شىء فهو القابض الباسط » والقبض : التقتير » والبسط: التوسيع ؛ وفيه 
وعيد بأن من بخل من البسط يوشك أن يبدل بالقبض ٠‏ ولهذا قال : « وإليه ترجعون » أى 
هو يجازيكم بما قدمتم عند الرجوع إليه › وإذا أنفقتم نما وسع به عليكم أحسن إليكم » وإن 
بخلتم عاقبكم . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر والحاكم عن ابن عباس فى قوله : « ألم تر إلى الذين 
خرجوا من ديارهم) قال : كانوا أربعة آلاف خرجوا فرارًا من الطاعون › وقالوا : نأتى أرضًا 
ليس بها موت » حتى إذا كانوا بموضع كذا وكذا قال لهم الله : موتوا › فماتوا »> فمر عليهم 
نبی من الأنبياء فدعا ربه أن يحیيهم حتی يعبدوه فأحیاهم') . وأخرج عبد بن حمید وابن ابی 
حاتم عنه أن القرية التى خرجوا منها داوردان . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم 
هذه القصة مطولة عن أبى مالك » وفيها : نهم ْک وثلاثون ألفا. وأخرج ابن أبى حاتم 
عن سعيد بن عبد العزيز : أن ديارهم هى ا . وأخرج أيضًا عن آبی صالح قال : 
كانوا تسعة آلاف . وأخرج جماعة من محدثى المفسرين هذه القصة على أنحاء ولا يأتى 
الاستكثار من طرقها بفائدة . وقد ورد فى الصحيحين وغيرهما عن النبى َة النهى عن الفرار 
من الطاعون » وعن دخول الأرض التى هو بها من حديث عبد الرحمن بن عوف ° . 


وأخرج سعيد بن منصور وابن سعد والبزار وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم 
والطبرانى والبيهقى فى الشعب عن ابن مسعود ؛ قال : لا نزلت : : # من ذا الذى يقرض الله 
قرضًا حسنا » قال أبو الدحداح الأنصارى : يارسول الله » إن الله ليريد منا القرض ؟ قال : 
انعم يا أبا الدحداح » » قال : أرنى يدك يارسول الله › فناوله یده» قال : فإنی قد أقرضت 
ربى حائطى » وله فيه ستمائة نخلة © . وقد أخحرج هذه القصة عبد الرزاق وابن جرير من 
طریق زید بن أسلم () > زاد الطبرانى عن أبيه عن عمر بن الخطاب وابن مردويه عن أبى 
هريرة» وابن إسحاق» وابن المنذر عن ابن عباس . وأخرج ابن جرير عن السدى فى قوله : 
ل#أضعافا كثيرة ‏ قال : هذا التضعيف لا يعلم ما هو . وأخحرج أحمد وابن المنذر وابن أبى 
حاتم عن أبی عثمان التهدى ؛ قال : بلغنى عن أبى هريرة حديث أنه قال : إن الله ليكتب 


(۱) ابن جریر ۲/ ۳٣۵‏ » وصححه الحاکم ۲۸١/۲‏ ووافقه الذهبى . 
(۲) أذرعات : بلد فى أطراف الشام » يجاور أرض البلقاء وعمان وينسب إلى أذرعات آذرعى > وخرج منها طائفة 
من آهل العلم معجم البلدان١/‏ ١٠۳٠ء‏ ۳ 
(۳) البخاری فی الطب ( ٥۷۳١ ». ۵٥۷۲۹‏ ) ومسلم فی السلام ( ۲۲۱۹ / ٠‏ ۱ 
() البزار ( ۹٤٤‏ ) وابن جریر ۳۷۱/۱ والطبرانی ( ۷٦٤‏ ) والبیھقی فی الشعب ( ۳۱۷۸ ) وأبو یعلی ( ٤۹۸٦‏ ) 
وإسناده ضعيف. وقال الهیثمى فى المجمع ۹ : « ورجال آبی یعلی رجال الصحيح « 


(۵) ابن جریر ۳۷۱/۲ . 


CT VU a a: ۲ 


لعبده المؤمن بالحسنة الواحدة آلف ألف حسنة » فحججت ذلك العام ولم أكن أريد أن أحج إلا 
لألقاه فى هذا الحديث » فلقيت أبا هريرة فقلت له » فقال : ليس هذا » قلت : ولم يحفظ 
هذا الحديث الذى حدثتك ٠‏ إنما قلت : إن الله ليعطى العبد المؤمن بالحسنة الواحدة ألفى ألف 
حسنة. ثم قال أبو هريرة: أو ليس تجدون هذا في كتاب الله ؟ # من ذا الذى يقرض الله قرضًا 
حستا فيضاعفه له أضعافا كثيرة# فالكثيرة عند الله أكثر من ألف ألف وألفى ألف» والذى 
نفسى بيده لقد سمعت رسول الله َة يقول : « إن الله يضاعف الحسنة ألفى ألف حسنة» )١(‏ . 
وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم »وابن حبان فی صحیحه › وابن مردویه » والبیهقی فی 
EN‏ 
حبة أنبتت سبع سنابل)إلی آخره » قال رسول الله یو : « رب زد أمتى » فنزلت  :‏ من ذا 
الذى يقرض الله قرضًا حستًا فيضاعفه له أضعافا كثيرة € قال: « رب زد أمتى» فتزلت : إغا 
يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ¢ ° [ الزمر : ٠١‏ ] . وأخرج ابن e‏ 
قال: لا نزلت ٠۰ A‏ ]1 . قال : «رب زد 
أمتى » فنزلت : # من ذا الذى يقرض الله & . قا : « رب زد آمتی e‏ : مثل الذين 
RT‏ : إنما يوفى الصابرون». وفى 
الباب أحاديث » هذه أحسنها وستأتى عند تفسير قوله تعالى : كمثل حبة أنبتت i‏ 
فابحثها » وأخرج ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله  :‏ والله يقبض ويبسط 4 قال : يقبض 
الصدقة » ويبسط : قال : يخلف #وإليه ترجعون € قال : من التراب وإلى التراب تعودون . 
وأخرج ابن جرير عن ابن زيد فى الآية قال : علم الله أن فيمن يقاتل فى سبيل الله من لا 
يجد قوة » وفيمن لا يقاتل فى سبيل الله من يجد غنى فندب هؤلاء إلى القرض فقال : # من 
ذا الذى يقرض الله قرضًا حستًا € قال : يبسط عليك وأنت ثقيل عن الخروج لا تريده »› 
I REE LC GS GD DEG‏ 


الم تر ای الملا من ب بني إسرائيل من بعد موس إذ الوا لتبي لهم ابعث لا ملكا نقاتل 
في سيل الله قال هَل عَم إن كب عَليْكم اقتال ألا قاطوا قارا وما لتا ألا قال في سيل 
لله وقد زجنا من هرن تاعا قم كب ماهم ال وآ لا قيا مهم وال عم 
e‏ 


ا 


(۱) آحمد ۲۹۲/۲ وقال ابن کثیر ٥۳۱/۱‏ : ۱ حدیث غریب » وعلی بن زید بن جدعان عنده مناکیر » لکن رواه 
ابن بی حاتم من وجه آخر » وذکره » 
(۲) ابن حبان فی السیر ( ٤1۲۹‏ ) والبيهقى فى الشعب ( ۳١٤۷‏ ) . 


٥ے‎ 0 N N a ا‎ 


ف الع وال زا یوی ملکه می بغاء والله وام عم کت رقال ھم تیم زایا 
ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسیٰ وآل هارون تحمله 
الملائكة إن فى ذلك لآية أكم إن كنتم مؤمنين CD‏ فما فصل طالوت بالجنود قال إن الله 
ملک ر فن رب ا فين مي ون لم بطح ف مي الان اعرف عرق ا 
فشربوا منه إلا قليلا منهم فَلَمًا جاوزه هو والُذين آمنوا معه قالوا لا طَاقَة لا اليوم بجالوت 
ووهه قال لذين وة نم ملافا الله كم ن َة ية ّت ق رة إذن الل وال م 
الصابرين © ولَمًا برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا 
وانصرنا على القوم الكافرين د فهزموهم يإذن الله وقتل داود جالوت واتاه الله المللك 
E SE o‏ ى 2 ل ص o J. o o‏ ص ےت َه ت 2 
والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو 
° ت 0 مھ ہے ع ¢ 0 مو 4 9 2ي ي E <a o e‏ 
فضل على العالمين 52 تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين 2ء 4 . 
دیارهم 4 وقد قدمناه. واللا الأشراف من الناس ¢ کأنهم ملئوا شرقًا 2 وقال الزجاج : سموا 
التحريض على القتال قصة أخرى جرت فى بنى إسرائيل بعد القصة المتقدمة . وقوله : # من 
بعد موسى ) « من » ابتدائية وعاملها مقدر » أی کائنین من بعد موسی › أى بعد وفاته . 
وقوله : # لنيى لهم # قيل : هو شمويل بن يار بن علقمة » ويعرف بابن العجوز » ويقال 
فيه: شمعون › هو من ولد يعقوب . وقیل : من نسل هارون . وقيل : هو يوشع بن نون» 
وهذا ضعيف جدًا ؛ لآن يوشع هو فتى موسى › ولم يوجد داود إلا بعد ذلك بدهر طویل . 
وقيل : اسمه إسماعيل .وقوله : # ابعث لنا ملكا ) أى أميرًا نرجع إليه ونعمل على رأيه . 
وقوله : # نقاتل » بالنون والجزم على جواب الأمر »> ونه قرا الجمهور . وقرا الضحاك وابن 
أبى عبلة بالياء ورفع الفعل على أنه صفة للملك . وقرئ بالنون والرفع على آنه حال أو كلام 


5 


وقوله :# هل عسيتم € بالفتح للسين وبالكسر لغتان › وبالثانية قرأ نافع وبالأولى قرأً 
الباقون . قال فى الكشاف : وقراءة الكسر ضعيفة . وقال أبو حاتم: ليس للكسر وجه . 
انتهى . وقال أبو على : وجه الكسر قول العرب : هو عس بذلك مثل حر وشبج » وقد جاء 


(۱) الکشاف ۲۹۱/۱ . (۲) القرطبی ٠۰٥۲/۲‏ . 


COFFS FETUS aN aa a 8 


عل وقعل فى نحو نّم ونقم (' فكذلك عسیت وعسیت » وکذا قال مکی . وقد قرا بالکسر 
أيضا الحسن وطلحة فلا وجه لتضعيف ذلك » وهو من أفعال المقاربةء أى هل قاربتم ألا 
تقاتلوا» وإدخحال حرف الاستفهام عل فعل المقاربة لتقرير ما هو متوقع عنده والإشعار بأنه كائنء 
وفصل بين عسى وخبرها بالشرط للدلالة على الاعتناء به . قال الزجاج : ألا تقاتلوا فى موضع 
نصب » أى هل عسيتم مقاتلة . قال الأخحفش : « أن » فى قوله : ل ومالنا ألا نقاتل 4 
زائدة. وقال الفراء : هو محمول على المعنى › أى وما منعنا كما تقول مالك ألا تصلى . وقيل 
المعنى : وأى شىء لنا فى أن لا نقاتل . قال النحاس : وهذا أجودها . وقوله : # وقد 
أخرجنا 4 تعليل والجحملة حالية » وإفراد الأولاد بالذكر؛ لأنهم الذين وقع عليهم السبى › 
أولأنهم بمكان فوق مكان سائر القرابة  »‏ فلما كتب )€ أى فرض أخبر سبحانه آنهم تولوا 
لاضطراب نياتهم » وفتور عزائمهم . واخحتلف فى عدد القليل الذين استثناهم الله سبحانه › 
وهم الذين اكتفوا بالغرفة . 

وقوله : # وقال لهم نبيهم ) شروع فى تفصيل ما جرى بينهم وبين نبيهم من الأقوال 
والأفعال . وطالوت : اسم أعجمى » وكان سقاء » وقيل دباغا . وقيل : مکاريا » ولم يكن 
من سبط النبوة وهم بنو لاوى » ولا من سبط الملك وهم بنو يهوذا فلذلك ‏ قالوا أنى يكون له 
الملك علينا » أى كيف ذلك ؟ ولم يكن من بيت املك › ولا هو ممن أوتى سعة من المال 
حتى نتبعه لشرفه أو لاله .وهذه الجملة أعنى قوله : # ونحن أحق 4 حالية وكذلك الجحملة 
المعطوفة عليه . وقوله : #اصطفاه عليكم) أى اختاره ) » واختيار الله هو الحجة القاطعة › 
ثم بين لهم مع ذلك وجه الاصطفاء : بأن الله زاده بسطة فى العلم » الذى هو ملاك الإنسان › 
ورأس الفضائل » وأعظم وجوه الترجيح > وزاده بسطة فى الجسم الذى يظهر به الأثر فى 
الحروب ونحوها » فكان قريًا فى دينه وبدنه »> وذلك هو المعتبر لا شرف النسب . فإن فضائل 
النفس مقدمة عليه  »‏ والله يؤتى ملكه من يشاء ¢ فالملك ملكه › والعبيد عبيده » فما لكم 
والاعتراض على شىء ليس هو لكم ولا أمره إليكم. وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن قوله : 
لوالله یؤتی ملکه من يشاء ) من قول نبينا محمد ييه . وقيل : هو من قول نبيهم 
وهوالظاهر. وقوله: # واسع ) أى واسع الفضل يوسع على من يشاء من عباده « عليم 4 بمن 
يستحق الملك ويصلح له . 

والتابوت : فعلوت من التوب وهو الرجوع »› لأنهم يرجعون إليه » أى علامة ملكه إتيان 
التابوت الذى أخذ منهم » أى رجوعه إليكم وهو صندوق التوراة . والسكينة : فعيلة مأخوذة 


(1) فى القرطبى : ١‏ نعم وعم » » والثلان صحيحان . 

(۲) أصل الصفاء : حلوص الشىء من الشوب > ومنه الصما للحجارة الصافية › والأصطفاء : تناول صفو الشىء 
كما أن الاختيار : تناول خيره » والاجتباء : جبایته » واصطفاء الله بعض عباده قد یکون بإیجاده تعالى إياه 
صافیا عن الشوب الموجود فی غیره ›» وقد یکون باختیاره وحکمه . راجع : المفردات ۲۸۳ . 


الجزء الأول س سورة البقرة : الآيات ( ۴۵١۲ ۲٤١‏ ) .0ع 


من السكون والوقار والطمأنينة» أى فيه سبب سكون قلوبکم فما اختلفتم فيه من أمر طالوت . 
قال ابن عطية : الصحيح أن التابوت كانت فيه أشياء فاضلة من بقايا الأنبياء وآثارهم » فكانت 
النفوس تسكن إلى ذلك وتأنس به وتتقوى » وقد اختلف فى السكينة على أقوال سيأتى بيان 
بعضها » وكذلك اختلف فى البقية » فقيل : هى عصا موسى ورْضَاض' الالواح ل 
غير ذلك . قل : والمراد بال موسی وهارون : أنفسهما › أى نما ترك هارون وموسی » ولفظ 
« آل » مقحمة لتفخيم شأنهما . وقيل للمراد : الأنبياء من بنى يعقوب» لأنهما من ذرية 
يعقوب» فسائر قرابته ومن تناسل منه آل لهما . وقصل معناه خرج بهم ¢ قصتلت اشر 
فانفصل» أى قطعته فانقطع » وأصله معد » يقال : فصل نفسه » ثم استعمل استعمال اللازم 
كانفصل . وقيل : إن فصل يستعمل لازمًا ومتعديًا » يقال : فصل عن البلد فصولا » وفصل 
نقسه فصلا . والابتلاء : الاختبار . 

والنهر : قيل : هوبين الأردن وفلسطين » وقرأه الجمهور: بنهر 4 بفتح الهاء . وقرأً 
حميد ومجاهد والأعرج بسكون الهاء . والمراد بهذا الابتلاء : اختبار طاعتهم › فمن أطاع فى 
ذلك الماء أطاع فيما عداه > ومن عصى فى هذا أوغلبته نفسه فهو بالعصيان فى سائر الشدائد 
أحرى > ورخحص لهم فى الغرفة ؛ ليرتفع عنهم أذى العطش بعض الارتفاع » وليكسروا نزاع 
النفس فى هذه الحال » وفيه أن الغرفة تكف سورة العطش عند الصابرين على شظف العيش 
الدافعين أنفسهم عن الرفاهية " فالمراد بقوله : # فمن شرب منه € أى كرع › ولم يقتصر 
على الغرفة ¢ وا من ) ابتدائیة . ومعنی قوله : فلیس منی € أی لیس من أصحابی . من 
قولهم : فلان من فلان كأنه بعضه لاختلاطهماء وطول صحبتهما » وهذا مهیع ۳ فی کلام 
لعزت مروف © وفته فول الغا 6 

إا تحاولت فى انك اجر اني لست منك ولت مى 

وقوله # ومن لم يطعمه 4 يقال : طعمت الشىء » أى ذقته » وأطعمته الماء » أى 
أذقته» وفيه دليل على أن الماء يقال له : طعام . والاغتراف : الأخذ من الشىء باليد أو بآلة › 
والغرف مثل الاغتراف » والغرفة : للمرة الواحدة . وقد قرئ بفتح الغين وضمها › فالفتح 
للمرة» والضم اسم للشىء المغترف . وقيل : الخرفة بالكف الواحدة » وبالضم: الغرفة 
بالکفین . وقیل هما لغتان ععنی واحد 0 ومنه قول الشاعر ً 
(1) رضاض الشىء : كسار » وقطّعه » وهو بضم الراء . انظر: لسان العرب مادة ( رضض ٠١١/۷‏ ) . 
(۲) ومن هذا المعنی قول الرسول َة : « حسب ابن آدم اکلات يقمن صلبه » . الترمذی فی الزهد ( ۲۳۸۰ ) 

وقال : « حسن صحيح ٠‏ وابن ماجة ( ۳۳٤۹(‏ ) وغیرهما عن مقدام بن معدی كرب . 
(۳) المهيع : الطريق الواضح البين . اللسان » مادة ( هيع ) . 
)٤(‏ الشاعر : هو النابغة الذبيانى » يقول العيينة بن حصن الفزارى : وكان قد دعاه قومه إلى مقاطعة بنى أسد »> 
ونقض حلفهم فأبى عليه » وتوعده بهم وأراد بالفجور : نقض الحلف . راجع : شرح الشواهد . 

() کتبه ابن جریر فی معنی : « الغرفة ٩‏ فى تفسیره ۳۹۱/۲ › ۳۹۲ . 


1 ا ال اول رة ال :لات7 9 
لاندلفرن الى اة اة إلا اغتراقًا من الغدران بالراج 
قوله : # إلا قلیلا € سیأتی بیان عددهم » وقرئ : « إلا قلیل ٩‏ ولا وجه له إلا ما قیل 
من آنه من هجر اللفظ إلى جانب المعنى › أى لم يعطه إلا قليل »وهو تعطف . قوله: ‏ فلما 
جاوزه) أى جاوز النهر طالوت # والذين آمنوا معه4 وهم القليل الذين أطاعوه ولكنهم اختلفوا 
فى قوة اليقين » فبعضهم قال : # لا طاقة لنا # ول قال الذين يظنون ) أى يتيقنون < أنهم 
ملاقو الله 4 والفئة : الحماعة »› والقطعة منهم من فأوت رأسه بالسيف » أى قطعته. 


وقوله : # برزوا » أى صاروا فى البراز وهو المتسع من الأرض . وجالوت : ٠‏ 
العمالقة . قالوا : أى جميع من معه من المؤمنين › والإفراغ : يفيد معنى الكثرة .وقوله 
#وثبت أقدامنا # هذا عبارة عن القوة وعدم الفشل » يقال : ثبت قدم فلان على كذا إذا استقر 
له ولم یزل عنه » وثبت قدمه فى الحرب إذا كان الغلب له والنصر معه . قوله اقرا 
على القوم الكافرين # هم جالوت وجنوده . ووضع الظاهر موضع المضمر؛ إظهارًا لا هو 
العلة الموجبة للنصر عليهم وهى كفرهم » وذكر النصر بعد سؤال تثبيت الأقدام لكون الثانى هو 
غاية الأول . 


قوله : # فهزموهم بإذن الله € الهزم : الكسر » ومنه سقاء مهرم > أی انثنى بعضه على 
بعض مع الجفاف » ومنه ما قيل فى زمزم : إنها هَزمة جبريل') » أى هزمها برجله فخرج 
الماءء والهزم : ما يكسر من يابس الحطب . وتقدير الكلام : فأنزل الله عليهم 
النصر#افهزموهم بإذن الله )أى بأمره وإرادته . قوله : ا وقتل داود جالوت هو داود بن إيشا بكسر 
الهمزة ثم تحتية ساكنة بعدها معجمة . ويقال : داود بن زكريا بن بشوى من سبط يهوذا بن 
يعقوب جمع الله له بين النبوة والملك بعد أن كان راعيًا » وكان أصغر إخوته » اختاره طالوت 
لمقاتلة جالوت فقتله" . والمراد بالحكمة هنا : النبوة . وقيل : هى تعليمه صنعة الدروع ومنطق 
الطير. وقيل : هى إعطاؤه السلسلة التى كانوا يتحاكمون إليها . قوله : وعلمه عا يشاء 4 
قيل: إن المضارع هنا موضوع موضع الماضى › وفاعل هذا الفعل هو الله تعالى . وقيل : داودء 
وظاهر هذا الترکیب أن الله سبحانه علمه مما قضت به مشیئته وتعلقت به إرادته . وقیل : إن 
من ذلك ما قدمنا من تعليمه صنعة الدروع وما بعده . 


قوله : # ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ) قرأه الجماعة : « ولولا دفع الله » 
وقراً نافع : «دفاع وهما مصدران لدفعء کذا قال سیبویه . وقال بو حاتم دافع ودفع واحد مثل : 
طرقت نعلی وطارقته : واختار أبو عبيدة قراءة الجمهور وأنکر قراءة « دفاع « قال لن الله 


(۱) کتبه الازرقی فی « أخبار مکة ٩‏ ۳۹/۲ فى باب ما جاء فى إخراج جبريل زمزم لام إسماعيل عليهما السلام . 
(۲) کتبه القرطبی فى تفسيره فى شأن المبارزة وقتل جالوت ٠١٠٤/۲‏ وما كتبه ابن جرير أيضا عند تفسيره لهذه الاي 
۳-۲ . 
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عز وجل لا يغالبه أحد . قال مكى : يوهم أبو عبيدة أن هذا من باب المفاعلة وليس به وعلى 
القراءتين فالمصدر مضاف إلى الفاعل » أى # ولولا دفع الله الناس ) وبعضهم بدل من الناس 
وهم الذين يباشرون أسباب الشر والفساد ببعض آخر منهم > وهم الذين يكفونهم عند ذلك › 
ويردونهم عنه # لفسدت الأرض )€ لتغلب أهل الفساد عليها وإحداثهم للشرور التى تهلك 
الحرث والنسل » وتنكير # فضل ) للتعظیم . و آیات الله ) هی ما اشتملت عليه هذه 
القصة من الأمور المذكورة والمراد #بالحق# هنا : الخبر الصحيح الذى لا ريب فيه عند أهل 
الكتاب والمطلعين على أخبار العالم . وقوله : # إنك لن المرسلين # إخبار من الله سبحانه بأنه 
من جملة رسل الله سبحانه » تقوية لقلبه » وتثبيتًا لجنانه » وتشييدا لأمره . 


وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله : « ألم تر إلى الملا من بنى 
إسرائيل 4# قال : هذا حين رفعت النبوة واستخرج أهل الإيان » وكانت الجبابرة قد أخرجتهم 
من ديارهم وأبنائهم ل فلما كتب عليهم القتال)» وذلك حين أتاهم التابوت » قال : وكان من 
إسرائيل سبطان : سبط نبوة » وسبط خلافة > فلا تكون الخلافة إلا فى سبط الخلافة ولا 
تكون النبوة إلا فى سبط النبوة » فقال لهم نبيهم : إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا » قالوا: 
کی ا م ون م اع الن ا ف يط اة 
ولا من سبط الخلافة ل قال إن الله اصطفاه عليكم 4 فأبوا أن يسلموا له الرياسة حتى قال لهم: 
# إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية 4 وكان موسى حين آلقى الالواح 
تكسرت ورفع منها » وجمع ما بقى فجعله فى التابوت » وكانت العمالقة قد سبّت ذلك 
التابوت » والعمالقة فرقة من عاد كانوا بأريحاء ‏ فجاءت الملائكة بالتابوت تحمله بين السماء 
والأرض وهم ينظرون إليه حى وضتعته عند اطالوت > فلما رأوا ذلك قالوا + قتعم «قنلمرا له 
فا > وكانت الأنبياء إذا حضروا قتالاً قدموا التابوت بين أيديهم ويقولون : إن آدم نزل 
بذلك التابوت » وبالركن » وبعصا موسى من الجنة . وبلغنى أن التابوت » وعصا موسى فى 
بحيرة طبرية » وأنهما يخرجان قبل يوم القيامة ") » وقد ورد هذا المعنى مختصرًا ومطولا عن 
جماعة من السلف » فلا يأتى التطويل بذكر ذلك بفائدة يعتد بها . 


وأخحرج ابن أبى حاتم من طريق السدى عن أبى مالك عن ابن عباس * وزاده بسطة 4 
يقول: فضيلة # فى العلم والجحسم ‏ يقول : كان عظيمًا جسيمًا يفضل بنى إسرائيل بعنقه . 
وأخرج أيضًا عن وهب بن منبه # وزاده بسطة فى العلم # قال : العلم بالحرب . وأخحرج ابن 
المنذر عنه أنه سثل : أنبيًا كان طالوت ؟ قال : لا . لم يأته وحى » وأخرج عبد بن حميد 


› أريحا : بالفتح ثم الكسر > وياء ساكنة » والحاء مهملة والقصر › وقد رواه بعضهم بالخاء المعجمة لغة عبرانية‎ )١( 
وهى مدينة الجبارين فى الغور من أرض الأردن بالشام بينها وبين بيت المقدس يوم للفارس فى جبال صعبة‎ 
. 1/١ ال راجم : معجم البلدان‎ 

(۳) ابن جریر .۳۸٤/۲‏ 
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وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس قال : السكينة : الرحمة . وأخرج ابن 
ابی حاتم وأبو الشيخح عنه قال : السكينة : الطمأنينة وأخحرج ابن المنذر وابن آبی حاتم عله 
قال : السكينة : دابة قدر الهر لها عينان لهما شعاع » وكان إذا التقى الجمعان أخحرجت يديها 
ونظرت إليهم فيهزم الجيش من الرعب . وأخرج الطبرانى بسند ضعيف عن على قال : 
السكينة: ريح خحجوج ولها رأسان . وأخحرج عبد الرزاق وأبو عبيد وعبد بن حميد وابن 
جریر وابن المنذر واین بی حاتم » والحاكم وصححه عن على قال : السكينة : لھا وجه کوجه 
الدلائل عن مجاهد قال : السكينة من الله كهيئة الريح لها وجه كوجه الهر » وجناحان › 
وذتّب مثل دنب الهر . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير عن ابن عباس 
قال : # فيه سكينة من ربكم ) قال : طست من ذهب من الجنة » كان يغسل بها قلوب الأنبياء 
قال: هی روح من الله لا تتکلم ۰ إذا اختلفوا فی شیء تکلم فأخبرهم ببیان ما یریدون . 
قتادة قال :# فيه سكينة ¥ أى وقار. 
وأقول : هذه التفاسير المتناقضة لعلها وصلت إلى ھؤلاء الأعلام من جهة اليهود أقمأهم 
الله" » فجاؤوا بهذه الأمور لقصد التلاعب بالمسلمين رضى الله عنهم » والتشكيك عليهم »› 
وانظر إلى جعلهم لها تارة حيوانا وتارة جمادا » وتارة شينًا لا يعقل » كقول مجاهد : كهيئة 
الريح لها وجه كوجه الهر » وجناحان » وذنب مثل ذنب الهر » وهكذا كل منقول عن بنى 
إسرائيل يتناقض ٠»‏ ويشتمل على ما لا يعقل فى الغالب » ولا يصح أن يكون مثل هذه 
التفاسير المتناقضة مرويا عن النبى ميه > ولا رأيا رآه قائله » فهم أجل قدرا من التفسير بالرأى 
وبا لا مجال للاجتهاد فيه . إذا تقرر لك هذا عرفت أن الواجب الرجوع فى مثل ذلك إلى 
معنى السكينة لغة وهو معروف ") » ولا حاجة إلى ركوب هذه الأمور المتعسفة الحناقضة › فقد 
جعل الله عنها سعة » ولو ثبت لنا فى السكينة تفسير عن النبى ية لوجب علينا المصير إليه 
والقول به » ولکنه لم يثبت من وجه صحيح؛بل ثبت أنها تنزلت على ١‏ بعض الصحابة عند 
(۱) ريح خجوج : تخج فى هبوبها » أى تلتوى »› والخجوج من الرياح : الشديد المر . انظر : لسان العرب ۲ / 
۷ .۰ 
(۲) أقمأهم : أذلهم وصغرهم . 
(۳) والسكينة فى كلام العرب : الفعيلة » من قول القائل : سكن فلان إلى كذا وكذا : إذا اطمان إليه وهدأت 
عنده نفسه » فهو يسكن سكونا وسكينة مثل قولك : عزم فلان على هذا الأمر عزما وعزية » ومنه قول 
الشاعر : a‏ 
لله قر غالَها ماذا يجن لقد أجن سكينة ووقارا 
راجع : اللسان ( سكن ) . 
)٤6(‏ فى المطبوعة : « عن ٠‏ » والصحيح ما أثبتناه من المخطوطة ٤‏ 
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مربوط » فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو » وجعل فرسه ينفر منها › فلما أصبح أتى النبى 
ية فذكر ذلك له » فقال : « تلك السكينة نزلت للقرآن » “ . وليس فى هذا إلا أن هذه 
التى سماها رسول الله مياه سكينة : سحابة دارت على ذلك القارئ فالله أعلم . 


وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : « وبقية نما ترك آل موسى 4 
2 اډ %۹ ء ٤‏ 
قال : عصاه ورضاض الألواح : وا حرج سعید بن منصور وعبد بن حميد وابن ابی حاتم عن 
آبی صالح قال : کان فى التابوت عصا موسى وعصا هارون »› وئیاب موسی وثیاب هارون » 
ولوحان من التوارة والمن » وكلمة الفرج : لا إله إلا الله الحليم الكريم »> سبحان الله رب 
السموات السبع ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن 
حميد عن قتادة فى قوله : # تحمله الملائكة # قال : أقبلت به الملائكة تحمله حتى وضعته فى 
بيت طالوت » فأصبح فى داره . وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس : # إن فى ذلك لآية 4 
قال : علامة . 

وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس : # إن الله مبتليكم بنهر # يقول : بالعطش › فلما 
انتهى إلى النهر وهو نهر الأردن كرع فيه عامة الناس فشربوا منه » فلم يزد من شرب منه إلا 
عطشا » وأجزأً من اغترف غرفة بيده وانقطع الظماً عنه . وأخرج عبد بن حميد وابن آبى حاتم 
عن سعيد بن جبير # فشربوا منه إلا قليلاً منهم € قال : القليل ثلاثمائة وبضعة عشر عدة أهل 
بدر . وأخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد والبخارى وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم 
والبيهقى عن البراء قال: كنا أصحاب محمد نتحدث أن أصحاب بدر على عدة أصحاب 
طالوت› الذين جاوزوا معه النهر ¢ ولم يجاوز معه إلا مؤمن بضعة عشر وتلاتمائه 2 وقد 
أخرج ابن جرير عن قتادة قال : ذكر لنا أن النبى َي قال لأصحابه يوم بدر : «أنتم بعدة 
أصحاب طالوت يوم لقى جالوت  »‏ . وأخرج ابن عساكر من طريق جويبر عن الضحاك عن 
ابن عباس قال : کانوا ثلاثمائة ألف» وثلائة لاف > وتلائمائة وثلائة عشر »› فشربوا منه كلهم 
إلا ثلاثمائة وثلاثة عشر عدة أصحاب النبى ية يوم بدر فردهم طالوت ومضى ثلاثمائة وثلاثة 
عشر . وأخرج ابن أبى حاتم عن السدى فى قوله: «الذين يظنون# قال: الذين يستيقنون . 

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد قال : کان طالوت أميرًا على 
الجيش › فبعث أبو داود مع داود بشىء إلى إخوته » فقال داود لطالوت : ماذا لى › وأق[ ٠۶(‏ 
(۱) مسلم فی صلاة المسافرین وقصرها ( ۷۹۰/ ۲٤۲۰‏ ) والترمذی فی فضائل القرآن ( ۲۸۸۵ ) وقال : « حسن 

ىح 4 . 
(۲) ابن أبی شیبة فی المغازی ( ۱۸٥۹۸‏ ) والبخاری فی المخازی ( ۳۹۵۷ ۰ ۳۹۵۹ ) وابن جریر ۳۹۳/۲ وابن ماجة 
فی الحهاد (۲۸۲۸ ) . والبیھقی فی الدلائل ۳٣/۳‏ . ۳۷ . 

(۳) ابن جریر ۳۹۳/۲ وهذا إسناد مرسل . 
(6) فى المطبوعة : * وأقبل » » والصحيح ما أئبتناه » وهو الموافق لما فى الدر المتثور . 


CO FN aN a Jal 


جالوت ؟ فقال : لك ثلث ملكى وأنكحك ابنتى » فأخذ مخلاة فجعل فيها ثلاث مروّآات ثم 
سمى إبراهيم وإسحاق ويعقوب » ثم آدخل يده فقال : بسم الله إلهى وإله آبائى إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب » فخرج على إبراهيم فجعله فى مرحمته » فرمى بها جالوت فخرق ثلائة 
وثلاثين بيضة عن رأسه » وقتلت ما وراءه ثلاثين ألما . وقد ذكر المفسرون أقاصيص كثيرة من 
هذا الجنس والله أعلم . وأخرج ابن أبى حاتم » والبیهقى فى شعب الإيان عن ابن عباس فى 
قوله: # ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 4 قال : يدفع الله بمن يصلى عمن لا يصلى 
وبمن یحج عمن لا یحج › وبمن یزکی عمن لا یزکی . وأخرج ابن عدی وابن جریر بسند 
ضعيف عن ابن عمر قال: قال رسول الله ية : « إن الله ليدفع بالمسلم الصالح عن مائة أهل 
بیت من جيرانه البلاء » ثم قرا ابن عمر : #ولولا دفع الله الناس 4 الآية . وفی إستاده يحيى 
ائ مخ الغطار :الحهي و جحت حا 02 
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مط تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات واتينا 
عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما افتتل الّذين من بعدهم من بعد 
کا انات روا کی ی ای ری ر ری ا ارک 
الله يفعل ما يريد 29 ) . 

قوله : # تلك الرسل ٭ قيل : هو إشارة إلى جميع الرسل فتكون الألف واللام 
للاستخراق . وقيل : هو إشارة إلى الأنبياء المذكورين فى هذه السورة . وقيل : إلى الأنبياء 
الذين بلغ علمهم إلى النبى ية . والمراد بتفضيل بعضهم على بعض: أن الله سبحانه جعل 
لبعضهم من مزايا الكمال فوق ما جعله للآخحر » فكان الأكثر مزايا فاضلاً والآخر مفضولا . 
وكما دلت هذه الآية على أن بعض الأنبياء أفضل من بعض . كذلك دلت الآية الآخحرى وهى 
قوله تعالى : # ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا % [ الإسراء : ٠١‏ ] 
وقد استشكل جماعة من أهل العلم الجمع بين هذه الآية وبين ما ثبت فى الصحيحين من حديث 
آبى هريرة مرفوعا بلفظ : ١‏ لا تفضلونى على الأنبياء  »‏ وفى لفظ آخر : « لا تفضلوا بين 
الأنبياء»(") وفى لفظ: « لا تخيروا بين الأنبياء » ° فقال قوم: إن هذا القول منه ييه كان قبل 


(۱) ابن عدی فی الکامل ۲/ ۳۸۳ واین جریر ٤١٤/۲‏ . 

() لم أعثر عليه عند البخارى ومسلم . 

(۳) الہبخاری فی أحاديث الاأّنبياء ( ۳٤٠٤١‏ ) لکن بلفظ : « لا تفضلوا بين أولياء الله » ومسلم فى الفضائل 
۱۹/۲۳۷۳90 ) والنسائی فی التفسیر ٤۷۸(‏ ) ۔ 

0) البخاری فی الخصومات ( ۲٤۲۱۲‏ ) وفی الدیات ( 1۹۱١‏ ) ومسلم فى الفضائل ( ٠١۳/۲۳۷۲‏ ) لكن عن أبى 
سعید الخدری . 


انو الول ت سووة القرة 2 الاة 7( 0١‏ 0 ا ےا 


أن يوحى إليه بالتفضيل » وأن القرآن ناسخ للمنع من التفضيل . وقيل : إنه قال م ذلك 
علی سبیل التواضع کما قال : « لا یقل ٥‏ أحدکم آنا خير من یونس بن متی  »‏ تواضعًا 
مع علمه أنه أفضل الأنبياء كما يدل عليه قوله : « آنا سيد ولد آدم » أ . وقيل : إغا نهى عن 
ذلك قطعا للجدال والخصام فى الأنبياء »> فيكون مخصوصًا بمثل ذلك لا إذا كان صدور ذلك 
مأمونا . وقيل : إن النهى إنما هو من جهة النبوة فقط؛ لأنها خحصلة واحدة لاتفاضل فيها › 
ولا نهى عن التفاضل بزيادة الخصوصيات والكرامات . وقيل : إن المراد النهى عن التفضيل 
لمجرد الأهواء والعصبية . وفی جمیع هذه الأقوال ضعف . وعندى أنه لا تعارض بين القرآن 
والسنة» فإن القرآن دل على أن الله فضل بعض أنبيائه على بعض » وذلك أنه لا يستلزم أنه 
يجوز لنا أن نفضل بعضهم على بعض فإن المزايا التى هى مناط التفضيل معلومة عند الله › لا 
تخفى عليه منها خافية فيه » وليست جعلومة عند البشر » فقد يجهل أتباع نبى من الأنبياء بعض 
مزاياه وخصوصياته فضلا عن مزايا غيره » والتفضيل لا يجوز إلا بعد العلم بجميع الأسباب 
التى يكون بها هذا فاضلاً وهذا مفضولا ‏ لا قبل العلم ببعضها أو بأكثرها أو بأقلها › فإن 
ذلك تفضيل بالجهل وإقدام على أمرلا يعلمه الفاعل له » وهو منوع منه » فلو فرضنا أنه لم 
يرد إلا القرآن فى الإإخبار لنا بأن الله فضل بعض أنبيائه على بعض لم يكن فيه دليل على أنه 
يجوز للبشر أن يفضلوا بين الأنبياءء فكيف وقد وردت السنة الصحيحة بالنهى عن ذلك ؟ وإذا 
عرفت هذا علمت أنه لا تعارض بين القرآن والسنة بوجه من الوجوه » فالقرآن فيه الإإخبار من 
الا کن ع ن ا ا ایی ا ی ن اا ف 
تعرض للجمع بينهما زاعمًا أنهما متعارضان فقد غلط غلطا بينا . 

قوله : # منهم من کلم الله ) وهو موسی ونبینا سلام الله علیهما . وقد روی عن النبی 
یه أنه قال فی آدم: « إنه نبی مکلم ٩° ٩‏ . وقد ثبت ما يفبد ذلك فی صحیح ابن حبان من 
. قوله  :‏ ورفع بعضهم درجات) هذا البعض يحتملل أن يراد به من 
عظمت منزلته عند الله سبحانه من الأنبياء » ويحتمل أن يراد به نبينا َة لكثرة مزاياه المقتضية 
لتفضیله » ویحتمل أن یراد به إدریس ؛ لأن الله سبحانه أخبرنا بأنه رفعه مکانا عليًا . وقیل : 
إنهم أولو العزم . وقيل : إبراهيم » ولا يخفاك أن الله سبحانه أبهم هذا البعض المرفوع فلا 
يجوز لنا التعرض للبيان له إلا ببرهان من الله سبحانه » أو من أنبيائه عليهم الصلاة والسلام › 


. » كذا » وعند البخارى : « إنى‎ )۲( IR RENEE 
. عن عبد الله بن مسعود‎ ) ۳٤١١ ( ۔ (۳) البخاری فی أحاديث الاأنبياء‎ 
. عن أبى هريرة رضى الله عنه‎ ) ٤1۷۳ ( مسلم فی الفضائل ( ۳/۲۲۷۸ ) وأبو داود فى السنة‎ )( 
وفيه‎ « : ٠١١ ›. ٠١٤/١ وقال الهيئمى فى : المجمع‎ ۱۷۹ » ۱۷۸/١ جزء من حدیث أبی ذر عند أحمد‎ )٥( 
. » المسعودى » وهو ثقة ولكنه اخحتلط‎ 
ابن حبان  وهو جزء من حديث طويل  فى البر والإحسان (۳۹۲ ) وسيأتى تخريجه بأوسع من ذلك عند‎ (CD 
. ] ١١٤ : تفسير قول الله تعالى : # ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك)» [النساء‎ 


۲ الجزء الأول سورة البقرة : الآيةَ ( ٠٠۳‏ ) 


ولم يرد ما يرشد إلى ذلك ٠‏ فالتعرض لبيانه هو من تفسير القرآن الكريم بمحض الرأى » وقد 
عرفت ما فيه من الوعيد الشديد مع كون ذلك ذريعة إلى التفضيل بين الأنبياء وقد نهينا عنه . 
وقد جزم كثير من أئمة التفسير أنه نبينا ميه وأطالوا فى ذلك » واستدلوا با خحصه الله به من 
المعجزات ومزايا الكمال » وخصال الفضل » وهم بهذا الجزم بدليل لا يدل على المطلوب › قد 
وقعوا فى خطرين » وارتكبوا نهيين » وهما: تفسير القرآن بالرأى » والدخول فى ذرائع 
التفضيل بين الأنبياء » وإن لم يكن ذلك تفضيلا صريحا فهو ذريعة إليه بلاشك ولا شبهة ؛ 
لأن من جزم بأن هذا البعض مرفوع درجات هو النبى الفلانى انتقل من ذلك إلى التفضيل 
المنهى عنه » وقد أغنى الله نبينا الملصطفى ييو عن ذلك با لا يحتاج إلى غيره من الفضائل 
والفواضل ٠‏ فإياك أن تتقرب إليه ية بالدخول فى أبواب نهاك عن دخولها فتعصيه وتسىء 
أنت وتظن أنك مطيع محسن . 

قوله : وآتینا عیسی ابن مریم البينات 4 أى الآيات الباهرة والمعجزات الظاهرة من إحياء 
الأموات ٠‏ وإبراء المرضى» وغير ذلك قوله : # وأيدناه بروح القدس ) هو جبريل . وقد تقدم 
الكلام على هذا . قوله : # ولوشاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم ) أى من بعد الرسل 
وقيل : من بعد موسى وعيسى » ومحمد ؛ لأن الثانى مذكور صريحا » والأول والثالث وقعت 
الإشارة إليهما بقوله : # منهم من کلم الله 4 أى لوشاء الله عدم اقتتالهم ما اقتتلوا . فمفعول 
المشيئة محذوف على القاعدة # ولكن اختلفوا € استثناء من الحملة الشرطية» أى ولكن الاقتتال 
ناشئ عن اختلافهم اختلافًا عظيمًا حتى صاروا مللا مختلفة # منهم من آمن ومنهم من کفر ولو 
شاء الله ) عدم اقتتالهم بعد هذا الاختلاف # ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد € لاراد 
حکمه» ولا مبدّل لقضائه » فهو يفعل ما یشاء ویحکم ما یرید . 


وقد أخرج ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله تعالى : # فضلنا بعضهم على بعض 4 
قال : اتخذ الله إبراهيم خليلا » وكلم موسى تكليما › وجعل عیسی کمثل آدم( خلقه من 
تراب ثم قال له کن فیکون 4 [ آل عمران : ۹ ] وهو عبد الله وکلمته وروحه » وآتی داود 
زبورا » وآتی سلیمان ملکا لا ينبغى لأحد من بعده » وغفر لمحمد ما تقدم من ذنبه وما تأخر . 
وأخرج عبد بن حمید وابن جریر وابن ابی حاتم والبیهقی عن مجاهد فی قوله : «منهم من 
كلم الله ) قال : كلم الله موسى » وأرسل محمدا مي إلى الناس كافة . وأخرج ابن أبى 
حاتم عن عامر الشعبى فى قوله  :‏ ورفع بعضهم درجات) قال : محمدا يي . وأخرج عبد 
ابن حميد وابن جرير عن قتادة # ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم ) يقول : من بعد 
موسی وعیسی . وأخرج ابن عساکر عن ابن عباس قال : كنت عند النبى َة وعنده أبو بكر 
وعمر وعثمان ومعاوية إذ أقبل على فقال النبى ية لمعاوية : « أتحب علا » ؟ قال : نعم › 
قال : « إنها ستكون بينكم فتنة هنيهة » قال معاوية : فما بعد ذلك يارسول الله ؟ قال : «عفو 
الله ورضوانه » قال : رضينا بقضاء الله فعند ذلك نزلت هذه الآية : # ولو شاء الله ما اقتتلوا 


الجزء الأول سورة البقرة : الآية ( ٠٠٤‏ ) 
ولکن الله يفعل ما يريد ٭ قال السيوطى : ود 0 
5 عل . > 8 ت e‏ # 7ے َه ٤ء‏ توك ے ەگ دي . 

يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزفناكم من قبل أن يأتي يوم لاً بيع فيه ولا خلَةَ ولا 
شفاعة والكافرون هم الظّالمون 2ء 4 . 

ظاهر الأمر فى قرله : # أنفقوا # الوجوب »> وقد حمله جماعة على صدقة الفرض لذلك› 
ولا فى آخر الآية من الوعيد الشديد . وقيل : إن هذه الآية تجمع زكاة الفرض والتطوع . قال 
ابن عطية : وهذا صحيح ¢ ولكن ما تقدم من الآيات فى ذكر القتال ¢ وأن الله يدفع بالمؤمنين 
فى صدور الكافرين يترجح منه أن هذا الندب إنما هو فى سبيل الله . قال القرطبى : وعلى هذا 
التأويل يكون إنفاق المال مرة واجبا » ومرة ندبًا بحسب تعين الجهاد وعدم تعينه . قوله : # من 
قبل أن یأتی یوم لا بیع فيه 4 أی أنفقوا ما دمتم قادرين # من قبل أن یأتی 4 ما لا مکنكم 
الإنفاق فيه وهو # يوم لا بیع فيه ٭ أی لا يتبايع الناس فيه . والخلة : خالص المودة مأخوذة 
من تخلل الأسرار بين الصديقين . أخبر سبحانه أنه لا خلة فى يوم القيامة نافعة » ولا شفاعة 
مؤثرة › إلا لمن أذن الله له : وقرأً ابن کثير وآبو عمرو بنصب لا بيع › ولا خحلة » ولا شفاعة»› 
من غير تنوین وقراً الباقون برفعها منونة › وهما لغتان مشهورتان للعرب »> ووجهان معروفان 
عند النحاة » فمن الأول قول حسان بن ثابت : 


1Y 


ألا طمان ولا فسان عَادية إلا تجشؤكم حول التتانير ١‏ 
ومن الثانى قول الراعى : 
وما صرمتك حتى فلت معلتة لا ناقة لى فى هذا ولا جمَّل 
ويجوز فى غير القرآن التغاير برفع البعض » ونصب البعض » كما هو مقرر فى علم 
الإعراب . قوله : #والكافرون هم الظالمون ) فيه دليل على أن كل كافر ظالم لنفسه » ومن 
جملة من يدخل تحت هذا العموم مانع الزكاة منعا يوجب كفره لوقوع ذلك فى سياق الأمر 
بالإنفاق . 
وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج فى قوله تعالى  :‏ يأيها الذين آمنوا 
أنفقوا نما رزقناكم # قال : من الزكاة والتطوع . وأخرح ابن المنذر عن سفيان قال : يقال : 
نسخت الزكاة كل صدقة فى القرآن» ونسخ شهر رمضان كل صوم . وأخرج عبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبى حاتم عن قتادة فى الآية قال : قد علم الله أن ناسا يتخاللون فى الدنيا ويشفع 
بعضهم لبعض › فأما يوم القيامة فلا خلة إلا خلة المتقين . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم 
(۱) الدر المنثور ۳۲۲/۱ . 


(۲) يقول هذا لبنى الحارث بن كعب » ومنهم النجاشى ٠‏ وكان يهاجيه فجعلهم أهل نهم وحرص على الطعام لا 
آهل غارة وقتال » والعادية : المستطيلة » ویروی : غادية بالغين المعجمة وهی التى تغدو للخارة > وعادية أعم : 
راجع : شرح الشواهد . 


٤ع‏ .د الحزه الأول سورة البقرة : الآية ( ٠٠١‏ ) 


عن عطاء قال : الحمد لله الذى قال  :‏ والكافرون هم الظالمون ) ولم يقل : والظالمون 
هم الكافرون . 

ظ الله لا إل إلا هو الحي الْقيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السَموّات وما في الأرْض 
سن فا ادي بقع عة 9 ااه لمان أيهم و حلمم ولا بيطو شين عليه 
إلا بَا شاء وسع كرسيه السَمَوات والأرض ولا ينوده حقظهما وهو اللي العظيم د ). 

قوله : لا إله إلا هو أى لا معبود بحق إلا هو »> وهذه الجملة خبر لبتداً. وط الحى): 
الباقى . وقيل : الذى لا يزول ولا يحول . وقيل : المصرف للأمور والمقدر للأشياء . قال 
الطبرى عن قوم إنه يقال : حى كما وصف نفسه » ويسلم ذلك دون أن ينظر فيه » وهوخبر 
ٿان أو مبتدأ خبره محذوف . وط القيوم ) القائم على كل نفس با كسبت . وقيل : القائم 
بذاته » المقيم لغيره . وقيل : القائم بتدبير الخلق وحفظه . وقيل : هو الذى لا ينام . وقيل : 
الذى لابديل له .وأصل قيوم : قيووم اجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون فأدغمت 
الأولى فى الثانية بعد قلب الواو ياء . وقرأً ابن مسعود وعلقمة والنخعى والأعمش : ( الحى 
القيام » بالألف » وروى ذلك عن عمر » ولا حلاف بين أهل اللغة أن القيوم أعرف عند العرب 
وأصح بناء » وأثبت علة . 

والسنة : النعاس فى قول الجمهور › والنعاس : ما يتقدم النوم من الفتور وانطباق العينين»› 
فإذا ا الق ضار تو رو الففل 7 ن الس > والنعاس » والنوم فقال : السنة 
من الرأس » والنعاس فى العين والنوم فى القلب . انتهى . والذى ينبغى التعويل عليه فى 
الفرق بين السنة والنوم أن السنة لا يفقد معها العقل › بخلاف النوم فإنه استرخحاء أعضاء 
الدماغ» من رطوبات الأبخرة حتى يفقد معه العقل » بل وجميع الإدراكات بسائر المشاعر ؟ 
والمراد : أنه لا يعتريه سبحانه شىء منهما » وقدم السنة على النوم ؛ لكونها تتقدمه فى 
الوجود. قال الرازى فى تفسيره : إن السنة ما تتقدم النوم » فإذا كانت عبارة عن مقدمة النوم › 
فإذا قيل : لا تأخذه سنة دل على أنه لا يأخذه نوم بطريق الأولى › فكان ذكر النوم تكرارا »› 
قلنا : تقدير الآية لا تأخذه سنة فضلا عن أن يأخذه نوم والله أعلم بمراده . انتهى . وأقول : 
إن هذه الأولوية التى ذكرها غير مسلمة» فإن النوم قد يرد ابتداء من دون ما ذكر من النعاس »› 
وإذا ورد على القلب والعين دفعة واحدة فإنه يقال له : نوم » ولا يقال له : سنة » فلا يستلزم 
نفى السنة نفى النوم وقد ورد عن العرب نفيهما جميعاً » ومنه قول زهير : 

ولا ستة طوال الدهر تأخذه ولا یتام وما فی آمره َد ٩٩‏ 
)١(‏ فى المطبوعة : « المفصل » » والصحيح ما أثبتناه . 


(۲) الفند : الخرف . وإنكار العقل من الهرم أو المرض ٠‏ ويطلق على الخطا فى الرأى » وعلى ضعف الرأى › 
وعلی الکذب . اللسان ۳ / ۳۳۸ ۰ ۳۳۹ . 


ا اول ون ق 0 0 0 


SLR GE SS E SC a 
على أن يدفع عن نقسه النوم» فقد يأخذه النوم ولا تأخذه السنة » فلو وقع الاقتصار فى النظم‎ 
القرآنى على نفى السنة لم يفد ذلك نفى النوم > وهكذا لو وقع الاقتصار على نفى النوم لم يفد‎ 
نفى السنة » فكم من ذى سنة غير نائم . وكرر حرف النفى للتنصيص على شمول النفى لكل‎ 
واحد منهما . قوله : # من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه » فى هذا الاستفهام من الإنكار على‎ 
من يزعم أن أحدا من عباده يقدر على أن ينقع أحدا منهم بشفاعة أو غيرها والتقريع والتوبيخ له‎ 
ما لا مزيد عليه » وفيه من الدفع فى صدور عباد القبور والصد فى وجوههم › والفت فى‎ 
أعضادهم > ما لا يعادر قدره › ولا يبلغ مداه »> والذی يستفاد منه فوق ما يستفاد من قوله‎ 
تعالی : # ولا يشفعون إلا لمن ارتضى # [ الأنبياء : ۲۸ ] › وقوله تعالى : # لا يتكلمون‎ 
إلا من أذن له الرحمن # [ التبا : ۳۸ ] بدرجات كثيرة . وقد بينت الأحاديث الصحيحة‎ 
. الثابتة فى دواوين الإسلام صفة الشفاعة » ولمن هى > ومن يقوم بها‎ 


قوله : # يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم » الضميران لا فى السموات والأرض بتخليب 
العقلاء على غيرهم › وما بين أيديهم وما خلفهم عبارة عن المتقدم عليهم والمتأخر عنهم › أو 
عن الدنيا والآخحرة وما فيهما . قوله : # ولا يحيطون بشىء من علمه 4 قد تقدم معنى 
الإحاطة » والعلم هنا : بمعنى المعلوم » أى لا يحيطون بشىء من معلوماته . قوله : # وسع 
كرسيه » الكرسى الظاهر أنه الجسم الذى وردت الآثار بصفته كما سيأتى بيان ذلك . وقد نفى 
وجوده جماعة من المعتزلة» وأخطؤوا فى ذلك خطاً بينّا » وغلطوا غلطًا فاحشًا . وقال بعض 
السلف : إن الكرسى هنا : عبارة عن العلم › قالوا : ومنه قيل للعلماء : الكراسى » ومنه 
الكراسة E‏ > ومنه قول الشاعر : 

حف بهم بيض الوجوه وعصة کرا سی بالأخبار حین تنوب 

ورجح ا الفرل اين جر الي ول كه ا افدر الى عك ا 
السموات والأرض كما يقال : اجعل لهذا الحائط كرسنًا » أى ما يعمده . وقيل : إن 
الكرسى هو العرش . وقيل : هو تصوير لعظمته ولا حقيقة له . وقيل : هو عبارة عن الملك . 
والحق القول الأول ولا وجه للعدول عن المعنى الحقيقى إلا مجرد خيالات تسببت عن جهالات 
وضلالات » والمراد بكونه وسع السموات والأرض : آنها صارت فيه وأنه وسعها ولم يضق 
ها وة ا واا وق ول وده ها € ما 7 ع 2 
آدنی" الشىء بمعنى أثقلنى » وتحملت منه مشقة . وقال الزجاج : يجوز أن يكون الضمير فى 
قوله : ¥ يؤوده # لله سبحانه » ویجوز أن يكون للكرسى ؛ لأنه من أمر الله #والعلى# يراد 


(۱) ابن جریر ۳ / ۸ . 3 فى المطبوعة : « عالت » e‏ 5 من المخطوطة . 
(۳) ذ فى المطبوعة : ١‏ أدنى e‏ 


و ا ب ي ال الاو ل شورة اة 2 الان( وه 


به : علو القدرة والمنزلة . وحكى الطبرى عن قوم أنهم قالوا : هو العلى عن خلقه بارتفاع 
مكانة عن أماكن لهه قال ابن عة > وهدة أقرال جهلة مجسمين :> ركان الواجخت أن لا 
کد ا 

والخلاف فى إثبات الجهة معروف فى السلف والخلف › والنزاع فيه كائن بينهم » والأدلة 
من الكتاب والسنة معروفة » ولكن الناشئ على مذهب يرى غيره خارجا عن الشرع ولا ينظر 
فى أدلته ولا يلتفت إليها » والكتاب والسنة هما المعيار الذى يعرف به الحى من الباطل › 
ويتبين به الصحيح من الفاسد # ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض 4 [المؤمنون: 
١‏ ] . ولا شك أن هذا اللفظ يطلق على الظاهر الغالب كما فى قوله : # إن فرعون علا فى 
الأرض # [القصص : ٤‏ ] وقال الشاعر : 

لما عَلَوْتَا واستويَا عليهم ترکتاهم صرعی لسر وکاسر 

والعظيم بمعنى : عظم شأنه وخطره . قال فى الكشاف : إن الجملة الأولى : بيان لقيامه 
بتدبير الخلق وكونه مهيمنا عليه غير ساه عنه » والثانية : بيان لكونه مالكا لما يدبره » والجملة 
اا ا کر ا واا خا اجر ال الق وغه با ی 

منهم المستوجب للشفاعة وغير المرتضى › والحملة الخامسة : بيان لسعة علمه وتعلقه بالمعلومات 
كلها » أو لحلاله وعظم قدره ٩(‏ . 


وقد آخرج ابن جرير وابن : کک : i‏ 
القيوم : الذى لا زوال له . ابن جریر وابن ار u‏ بى حاتم والبیهقیى عن ابن 
عباس فى قوله : « لا تأخذه سنة ولا نوم # قال : السنة : النعاس » والنوم : هو النوم . 
وأخرجوا إلا البيهقى عن السدى قال : السنة : ريح النوم الذى تأخذه فى الوجه فينعس 
اللإنسان. وأخرج ابن جریر عن مجاهد فی قوله : # يعلم ما بین آيديهم » قال : ما مضى من 
الدنيا # وما خلفهم » من الآخرة . وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس # ما بين يديهم ما 
قدموا من أعمالهم # وما خلفهم ‏ ما أضاعوا من أعمالهم . 

وآخرج عبد بن حميد وابن جریر وابن المندذدر وابن بی حاتم ¢ والبیهقی فی الأسماء 
والصفات عن ابن عباس فی قوله: # وسع کرسیه # قال : علمه › ألا ترى إلى قوله : # ولا 
يؤوده حفظهما » ”“ . وأخرج الدارقطنى فى الصفات » والخطيب فى تاريخه عنه قال : سئل 
رسول الله ميو عن قول الله : # وسع کرسيه ‏ قال : « كرسيه موضع قدمه › والعرش لا 


(۱) الکشاف ۱ / ۳١۲‏ . (۲) ابن جریر ۳ / ۷ والبیهقی فى الأسماء والصفات ۲ / ٠١٤١‏ . 


الحزء الأول س سورة البقرة الآية ) Yoo‏ ( لے ¥ 


يقدر قدره إلا الله عز وجل » . وأخرجه الحاكم وصححه " . وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
وأبو الشيخ والبيهقى عن أبى موسى الأشعرى مثله موقوقًا © . وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
وابن أبى حاتم عن ابن عباس ؛ قال : لو أن السموات السبع » والأرضين السبع » بسطن ثم 
وصلن. بعضهن إلى بعض » ما كن فى سعته _ يعنى الكرسى ‏ إلا بمنزلة الحلقة فى المقازة . 
وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ فى العظمة وابن مردويه والبيهقى عن أبى ذر الغفقارى ؛ أنه سأل 
رسول يياو عن الكرسى ٠‏ فقال رسول الله كلو : : « والذى نفسى بيده ما السموات السبع عند 
الكرسى إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة » وإن فضل العرش على الكرسى كفضل الفلاة على تلك 
اللقة»") . 


وأخحرج عبد بن حميد والبزار وأبو يعلى وابن جرير وأبو الشيخ والطبرانى » والضياء 
المقدسى فى المختارة عن عمر ؛ قال: أتت امرأة إلى النبى ييه وقالت : ادع الله أن يدخلنى 
الجنة » فعظم الرب سبحانه وقال : « إن کرسیه وسع السموات والأرض › وإن له أطيطا 
كاطيط الرحل الجديد ““ من ثقله » *“ وفى إسناده عبد الله بن خليفة وليس بالمشهور . و 
سماعه من عمر نظر »› ومنهم من يروه عن عمر موقوقا . وأخرج ابن مردویه عن أبى هريرة 
مرفوعا ؛ أنه موضع القدمين © . وفى إسناده الحكم بن ظهير الفزارى الكوفى وهو متروك . 
وقد ورد عن جماعة من السلف من الصحابة وغيرهم فى وصف الكرسى آثار لا حاجة فى 
بسطها . وقد روی أبو داود فى كتاب السنة من سننه من حديث جبير بن مطعم حديثًا فى 
صفته" » وكذلك أورد ابن مردويه عن بريدة وجابر وغيرهما . وأخحرج ابن جرير وابن المنذر 
وابن ابی حاتم عن ابن عباس فی قوله : # ولا يؤوده حفظهما » قال : لا يثقل عليه. وأخرج 
ابن آبی حاتم عنه # ولا يؤوده # قال : ولا يكثره . وأخرج ابن جرير عنه قال : العظيم الذى 
قد کمل فی عظمته . 

واعلم أنه قد ورد فى فضل هذه الآية أحاديث . فأخرج أحمد ومسلم واللفظ له عن أبى 


(۱) الخطیب فی تاریخه ٠٠١١ / ٩‏ وأورد ابن كثير ٥٤۹ / ١‏ رواية ابن مردويه وقال : « وهو غلط » وكذلك ضعفه 
الألبانى فى سلسلة الأحاديث الضعيفة ( ٩٠0٦‏ ) . والحاكم ‏ موقوفا - وصححه ۲ / ۲۸۲ على شرط 
الشيخين ووافقه الذهبى . 

(۲) ابن جریر ۳ / ۷ والبیهقی فی الأسماء والصفقات ۲ / ۱٤۸‏ . 

(۳) ابن جریر ۳ / ۸ والبیهقی فی الأسماء والصغات ۲ / ۱٤۹‏ 

(6) الرحل الجديد : كور الناقة » أى أنه ليعجز عن حمله وعظمته › إذ كان معلومًا أن أطيط الرحل بالراكب إغا 
يكون لقوة ما فوقه وعجزه عن احتماله . انظر : النهاية فى غريب الحديث والأثر ٥٤ / ١‏ . 

)٥(‏ البزار ( ۳۹ ) وقال الهيثمى فى المجمع ١‏ / ۸4 : ورجاله رجال الصحيح وفى هامش نفس الصفحة : بل فيه 
عبد الله بن خليفة » وهو مجهول ». كما عزاه الهیثمی فى المجمع ۱۰ / ۱٦۲‏ إلى أبى يعلى فى الكبير وقال: 
ا ا ا بن خليفة الهمزانى » وهو ا ا 
0 ) وقال : « منکر » وان جریر ۳ / ۸ . 

(0) أورد ابن کثیر ۱ / ٥٤۹‏ رواية ابن مردويه وقال : : ١‏ ولا يصح . (۷) أبو داود فى السنة ( ٤۷۲١‏ ) . 


COE aaa 


ابن كعب ؛ أن النبى ية سأله: « أى آية من كتاب الله أعظم ؟ » قال : آية الكرسى قال : 

«ليهنك العلم أبا المنذر » ) . وأخرج النسائى وأبو يعلى وابن حبان » وأبو الشيخ فى العظمة 
والطبرانی » والحاکم وصححه عن أیی بن کعب ؛ أنه کان له جرْن فيه تمر » فکان یتعاهده 
فوجده ينقص » فحرسه ) ذات ليلة فإذا هو بدابة شبه الغلام المحتلم . قال : فسلمت فرد 
السلام » فقلت : ما آنت»› جنی أم إنسی ؟ قال : جنى » قلت : ناولنى يدك فناولنی فإذا يده 
يدكلب وشعره شعر كلب » فقلت : هكذا خلق الجن ؟ قال : لقد علمت الجن أن ما فيهم من 
هو أشد منى » قلت : ما حملك على ما صنعت ؟ قال : بلغنى أنك رجل تحب الصدقة 
فأحببنا أن نصيب من طعامك » فقال له أبى : فما الذى يجيرنا منكم ؟ قال : هذه الآية آية 
الكرسى التى فى سورة البقرة » من قالها حين يمسى أجير منا حتى يصبح » ومن قالها حين 
يصيح أجير منا حتى يسى » فلما أصبح أتى رسول الله ييو فأخبره فقال : « صدق 
الخیت») . 


وأخرج البخارى فى تاريخه » والطبرانى » وأبو نعيم فى المعرفة بسند رجاله ثقات عن ابن 
الأسقع البكرى ؛ أن النبى يي جاءهم فى صفَة المهاجرين » فسأله إنسان : أى آية فى القرآن 
أعظم ؟ فقال النبى عة : «١‏ # الله لا إله إلا هو الحى القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم) » () حتى 
انقضت الآية . وأخرج أحمد من حديث أبى ذر مرفوعا نحوه (°) . وأخرج الخطيب 
البخدادى فى تاريخه عن أنس مرفوعا نحوه أيضا . وأخرج الدارمى عن أيفع ” بن عبد الله 
الكلاعى » نحوه () » وأخرج البخارى فى صحيحه من حديث أبی هریرة قال : وکلنی رسول 
الله مَل بحفظ زكاة رمضان ٠‏ فأتانى آت فجعل يحثو » وذكر قصة » وفى آخرها آنه قال له : 
دعنى أعلمك كلمات ينفعك الله بها »> قلت : ما هى ؟ قال : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية 
الكرسى » فإنك لن يزال عليك من الله حافظ » ولا يقربك شيطان حتى تصبح »› فأخبر أبو 


(1) أحمد ۵ /۵۸ » ٠٤١‏ ومسلم فى صلاة المسافرین وقصرها (۸۱۰ / ۲١۸‏ ) وآبو داود فى الصلاة )١٠٤١١(‏ . 

(۲) فى المطبوعة : « فحرصه ١‏ » والصحيح ما آبتناه من المخطوطة . 

(۳) ابن حبان فى الرقاتق ( ۷۸١‏ ) والطبرانى ( ٥٤١‏ ) وقال الهيثمى فى المجمع ٠١١ ١ ٠۲١ / ٠١۰‏ : « ورجاله 
ثقات » وصحح الحاكم إسناده ٦۲ / ١‏ ووافقه الذهبى وعزاه المزى فى التحفة ( ۷۳ ) إلى اللسائى فى اليوم 
والليلة ٩‏ . 

)٤(‏ أبو داود فی الحروف والقراء‌ات ( ۰۳ - ٤‏ ) والطبرانى ( ۹۹٩‏ ) وقال الهيثمى فى المجمع ^ / ٤‏ : « وفيه راو 
لم يسم وقد وثتق » وبقية رجاله ثقات » . عند الطبرانى : وعن الأسقع البكرى » ورجح المزى فى التحفة ٩‏ / 
٠ ۱‏ ۸۲ آنه واثلة بن الأسقع › كما عند آبى داود . 

(۵) أحمد ٥۸ / ٠‏ وقال الهيثمى فى : المجمع ۳۲٤ / ٦‏ « ورجاله رجال الصحيح » 

(0) فى اللخطوطة : « أنفع » والصحيح « أيقع » سماه ابن حجر : أيفع بن عبد الكلاعى وعده فى القسم الرابع › 
وهم الذين لم تيت صحبتهم > وأورد له هذا الحديث » وقال : ١‏ هو مرسل أو متصل » انظر : الإصابة ١‏ / 
o‏ 

(۷) الدارمی فی فضائل القرآن ۲ / ٤٤۷‏ » وهو مرسل . 


ار ا اول ج سو وة اله ٠‏ الاه 7 0۴98 ے۹ 


هريرة بذلك رسول الله ميو فقال : « أما إنه صدقك وهو كذوب » تعلم من تخاطب يا أبا 
هريرة ؟ » قال : لا » قال : « ذلك شيطان كذا  »‏ . وأخرج نحو ذلك أحمد عن أبى 
أيوب " . وأخرج الطبرانى والحاكم وأبو نعيم والبيهقى عن معاذ بن جبل مرفوعًا نحوه ). 
وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود أن النبى ية قال : « أعظم آية فى كتاب الله : # الله 
لا إله إلا هو الحى القيو م ٣(4‏ » . وأخرج نحوه أحمد » والحاكم وصححه » والبيهقى فى 
الشعب عن أبى ذر مرفوعًا (°) . وأخرج نحوه أيضا أحمد والطبرانى من حديث أبى أمامة 
مرفوعًا ”° . وأخرج سعيد بن منصور والحاكم » والبيهقى فى الشعب عن أبى هريرة ؛ أن 
رسول الله َيه قال : « سورة البقرة فيها آية سيدة آى القرآن » لا تقرأ فى بيت فيه شيطان إلا 
خرج منه » آية الكرسى » . قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه "“ . وأخرج الحاكم 
من حديث زائدة مرفوعا : « لكل شىء سنام » وسنام القرآن سورة البقرة » وفيها آية هى 
سيدة آى القرآن » آية الكرسى  »‏ وقال : غريب لا نعرفه إلا من حديث حكيم بن جبير . 
وقد تكلم فيه شعبة وضعفه ) » وكذا ضعفه أحمد ویحیی بن معین » وغیر واحد › وترکه 
ابن مهدى » وكذبه السعدى ‏ . وأخرج أبو داود » والترمذى وصححه من حديث أسماء 
بنت يزيد بن السکن قالت : سمعت رسول الله َي يقول فى هاتین الآيتین :‹ الله لا إله إلا 
هو الحى القيوم » و # الم . الله لا إله إلا هو ...4 1 آل عمران : ١‏ › ۲ ] إن فيهما اسم 
الله الأعظم » . وقد وردت أحاديث فى فضلها غير هذه » وورد أيضا فى فضل قراءتها دبر 


(۱) البخاری ‏ تعليعًا ‏ فى الوكالة ( ۲۳۱۱١‏ ) وفى بدء الخلق ( ۳۲۷١‏ ) وفى فضائل القران ( ٠:٠٠١‏ ) وابن خزية 
فى الزكاة ( ۲٤۲٤‏ ) والبيهقى فى الشعب ( ۲۱۷١‏ ) وفى الدلائل ۷ / ٠١۸ . ٠١۷١۷‏ وعزاء المزى فى التحفة 
٠٤۸1(‏ ) إلى النسائى فى اليوم والليلة . 

. ٤۲۳ / ٥ه أحمد‎ )۲( 

(۳) الطبرانی فی ۲۰ / ۸٩4 ( ٥١‏ ) وقال الهيثمى فى المجمع ٠۲١ / ٦‏ : « رواه الطبرانى عن شيخه يحيى بن 
عثمان بن صالح › وهو صدوق إن شاء الله كما قال الذهبى » قال ابن أبى حاتم : « وقد تكلموا فيه » وبقية 
رجاله وئقوا ٠‏ » وصحح الحاكم إسناده ١‏ / ۳ ووافقه الذهبى » والبيهقى فى الدلائل ۷/ ١١١‏ . 

/ ٦ وقال الهيثمى فى المجمع‎ ) ۸٦٦٠0 » ۸٦٥4 ( هذا الحديث ورد موقوقًا على ابن مسعود عند الطبرانى‎ )٤( 
. ) ٦٠٠ ٠۲ ( ورجالة رجال الصحيح »› وعبد الرزاق فى فضائل القرآن‎ « : ١ 

) ۲۱۷۲ ( وصحح الحاکم إسناده ۲ / ۲ ووافقه الذهبی › والبیهقی فی الشعب‎ ۱۷۹ ۰» ۸ / ٥ أحمد‎ )٥( 
. وإسناده ضعيشف‎ . 

)٩(‏ أحمد ۲۹٦ » ۲٣۱۵ / ٥‏ والطبرانی ( ۷۸۷١‏ ) وقال الهيثمى فى المجمع ۳ / ۱٠۸‏ : * فيه على بن زيد وفيه 
کلام ١‏ . 

(۷) صحح الحاکم إسناده ٥٦١ . ٠٥۹ / ١‏ ووافقه الذهبى › والبیهقى فى الشعب ( ۲۱۷١‏ ) وإسناده ضعيف . 

(۸) الحاکم ۱ / ٥٦۰‏ وسكت عنه وكذلك الذهبی › وصحح إسناده ۲ / ۹ ووافقه الذهبى › ولكن بدون الجملة 
الأخيرة فى الموضعين . 

(0) الترمذی ‏ تاما ‏ فی فضائل القرآن ( ۲۸۷۸ ) . 

(۱۰) تفسیر ابن کثیر ۱ / 0٤9‏ . 

(۱۱) أبو داود فى الصلاة ( ۱٤۹٩‏ ) والترمذى فى الدعوات ( ۳٤۷۸‏ ) وقال : « حسن صحيح » . 


° 
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الصلوات وفى غير ذلك »> وورد أيضا فى فضلها مع مشاركة غیرها أحادیث 6 وورد عن السلف 
فی ذلك شىء کثیر . 


طلا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الي فمن يكر بالطّاغوت ويؤمن باللّه ققد 
ا بالْعروة الوتقى لا انفصام لها واللَه سم عليم و الله ولي لذين آمتوا 


يخرجهم من امات إِلّى انور والّذين كَفروا أَوليَاؤهم الطَاغوت يخرجونهم من الور إلى 
الظلمات ونك أصحاب انار هم فيها خالدرن © 4 . 


قد اختلف أهل العلم فى قوله : # لا إكراه فى الدين € على أقوال : الأول : أنها 
منسوخة ؛ لأن رسول الله مَيةٌ قد أكره العرب على دين الإسلام وقاتلهم ولم يرض منهم إلا 
بالإسلام » والناسخ لها قوله تعالى : # يأيها النبى جاهد الكفار والمنافقين 4 [ التوبة : ۷۳ › 
والتحريم : ٩‏ ] » وقال تعالى  :‏ يأيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا 
فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين € [ التوبة : ٠١۳‏ ] ء وقال : # ستدعون إلى قوم أولى 
بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون € [الفتح : ١٠١‏ ] وقد ذهب إلى هذا كثير من المفسرين . 
القول الثانى : أنها ليست بنسوخة وإنيما نزلت فى أهل الكتاب خاصة » وأنهم لا يكرهون على 
الإسلام إذا أدوا الجزية ؛ بل الذين يكرّهون هم أهل الأوثان فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو 
السيف » وإلى هذا ذهب الشعبى والحسن وقتادة والضحاك . القول الثالث : أن هذه الآية فى 
الأنصار خاصة وسيأتى بيان ما ورد فى ذلك . القول الرابع : أن معناها : لا تقولوا لمن أسلم 
تحت السيف إنه مكره فلا إكراه فى الدين . القول الخامس : أنها وردت فى السبى متى كانوا 

شن آهل الاب الم بجروا على الا سلا . وقال ابن کثیر فی تفسیره : ی لا تکرھوا أحدا على 
الدخحول فى دين اللإسلام › فانه بین واضح > جلی » دلائله وبراهینه لا حتاج إلى آن یکره أحد 
على الدخول فيه ؛ بل من هداه الله لاإسلام » وشرح صدره » ونور بصیرته » دخل فيه على 
بينة » ومن أعمى الله قلبه » وختم على سمعه وبصرهء فإنه لا يفيده الدخول فى الدين مكرها 
مقسورًا ٩(‏ . وهذا يصلح أن يون قول سادسًا . وقال فى الكشاف فى تفسير هذه الآية : أى 
لم يجر الله أمر الإيمان على الإجبار والقسر » ولكن على التمكين والاختيار »> ونحوه قوله: 
#ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين 4 
[یونس : ۹٩‏ ] أى لو شاء لقسرهم على الإيان . ولكن لم يفعل ٠‏ وبنى الامر على 
الاختيار" . وهذا يصلح أن يكون قولا سابعًا . 

والذى ينبغى اعتماده ويتعين الوقوف عنده : آنها فى السبب الذى نزلت لأجله محكمة غير 
منسوحة » وهو أن المرأة من الأنصار تكون مقلات ") لا يكاد يعيش لها ولد » فتجعل على 
(۱) ابن کثیر ۱ / ٥١۱‏ . (۲) الکشاف ۱/ ۳۰٣۳‏ . 


(۳) مقلات - بكسر اليم هى المرأة التى لا يعيش لها ولد ۰ ویاتی أيضا مقلات : أنها المرأة التى ليس لها إلا ولد 
واحد . ولكن الأول هو المراد 
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نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده » فلما أجليت يهود بنى نضير كان فيهم من أبتاء الأنصار »› 
فقالوا : لا ندع أبناءنا > فثزلت . أخرجه أبو داود والنسائى وابن جرير وابن المنذر وابن أبى 
حاتم وابن حبان وابن مردويه والبيهقى فى السنن » والضياء فى المختارة عن ابن عباس 7 . 
وقد وردت هذه القصة من وجوه » حاصلها ما ذكره ابن عباس مع زيادات تتضمن أن الأنصار 
الوا غا لاهم على د آي دين الود اوجن رى أن ذو اقل ن دبا : 
وأن الله جاء بالإسلام فلنكرههم؛ فلا رلت خير الأيناء سول الله ية ولم يكرههم على 
الإسلام وهذا يقتضى أن أهل الكتاب لا يكرهون على الإسلام » إذا اختاروا البقاء على دينهم 
وأدوا الجزية » وأما أهل الحرب فالآية وإن كانت تعمهم » لأن النكرة فى سياق النفى 
الدين يفيدان ذلك › والاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب › E‏ 
ورد من آيات فى إكراه أهل الحرب من الكفار على اللإسلام . 

قوله : # قد تبين الرشد من الغى # الرشد هنا : الإيان › والغى : الكفر › أى قد تيز 
أحدهما من الآخر . وهذا استئناف يتضمن التعليل لا قبله . والطاغوت : فعلوت من طغى 
یطغی ویطغو : إذا جاوز الحد . قال سیبویه: هو اسم مذکر مفرد › أی اسم جنس يشمل 
القليل والكثير . وقال أبو على .الفارسى : إنه مصدر كرهبوت وجبروت يوصف به الواحد 
والجمع » وقلبت لامه إلى موضع العين » وعينه إلى موضع اللام »› TT‏ 
الواو ألما لتحركها وتحرك ما قبلها » فقيل : طاغوت ٠‏ واختار هذا القول الاس :وقل + 
أصل الطاغوت فى اللغة مأخوذ من الطغيان يؤدى معناه من غير اشتقاق ›» كما قيل : لاآلئ من 
اللؤلؤ . وقال : المبرد : هو جمع . قال ابن عطية : وذلك مردود . قال الجوهرى : 
والطاغوت : الكاهن والشيطان وكل رأس فى الضلال » وقد يكون واحدا » قال الله تعالى : 
# يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به # [ الساء : ٠٠‏ ] . وقد يكون 
جمعا » قال الله تعالى  :‏ أولياؤهم الطاغوت ‏ . والجمع : الطواغيت » أى فمن يكفر 
بالشيطان أو الأصنام أو أهل الكهانة ورؤوس الضلالة أو بالجميع # ويؤمن بالله ٭ عز وجل 
بعدما تميز له الرشد من الخى فقد فاز وتعسك بالحبل الوثيق » أى المحكم والوثقى : فعلى 
ا و مثل الفضلى لعفل «٠‏ وقد الف امرون في ت :الخرةة 
ار ا ع ا لك ت ا رك > اام لر ال ا اة 
بالحاسة » فقيل : المراد بالعروة : الإيمان . وقيل : الإسلام . وقيل : لا إله إلا الله › ولا 
مانع من الحمل على الجميع . والانفصام : الانكسار من غير بينونة . قال المجوهرى : فصم 
الشىء :كسره من غير أن يبين". وأما القصم بالقاف فهو الكسر مع البينونة ¿ وفسر 


() ابو داود فی الحهاد ( ۲۹۸۲ ) والنسائی فی التفسیر ( ٦۹ ۰ ٦۸‏ ) وابن جریر ۳ / ۱۰ وابن حبان ( ۱٤١‏ ) 
والبيهقى فى الحزية ۱۸١ / ٩‏ . 
(۲) قال أعشى بنى ثعلبة : 
ومبسمها عن شتيت البنات غير اکس ولا منقصم 
راجع دیوانه 
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قوله : « الله ولى الذين آمنوا ) الولى : فعيل بمعنى فاعل » وهو الناصر . وقوله : 
#يخرجهم )€ تفسير للولاية » أو حال من الضمير فى ولى وهذا يدل على أن المراد بقوله : 
#الذين آمنوا ¢ الذين أرادوا الإعان ؛ ولأن من قد وقع منه الإييان قد خرج من الظلمات إلى 
النور » إلا أن يراد بالإخراج إخراجهم من الشبه التى تعرض لاويان فلا يحتاج إلا تقدير 
الإرادة » والمراد بالنور فى قوله : # يخرجونهم من النور إلى الظلمات 4 ما جاء به أنبياء الله 
من الدعوة إلى الدين » فإن ذلك نور للكفار أخحرجهم أولياؤهم عنه إلى ظلمة الكفر » أى 
قررهم آولياؤهم على ما هم عليه من الكفر بسبب صرفهم عن إجابة الداعى إلى الله من 
الأنبياء. وقيل : المراد بالذين كفروا هنا : الذين ثبت فى علمه تعالى كفرهم يخرجهم 
أولياؤهم من الشياطين رؤوس الضلال » من النور الذى هو فطرة الله التى فطر الناس عليها إلى 
ظلمات الكفر التى وقعوا فيها بسبب ذلك الإخراج . 


وقد أخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقى عن سعيد بن 
جبیر نحو ما تقدم عن ابن عباس من ذکر سبب نزول قوله تعالی : « لا [کراه فى الدين » 
وزاد : أن النبى ل خير الأيناء , وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن 
الشعبى نحوه أيضًا » وقال : فلحق بهم » أى ببنى النضير من لم يسلم وبقى من أسلم ". 
وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد ؛ 
قال : كان ناس من الأنصار مسترضعين فى بنى قريظة فثبتوا على دينهم » فلما جاء الإسلام 
أراد أهلوهم أن يكرهوهم على الإسلام فنزلت " . وأخرج ابن جرير عن الحسن نحوه © . 

وأخحرج ابن إسحاق وابن جرير عن ابن عباس فى قوله : # لا إكراه فى الدين ‏ قال : 
نزلت فی رجل من الأنصار من بنى سالم بن عوف يقال له : الحصين » کان له ابنان 
نصرانيان» وكان هو رجلا مسلمًاء فقال للنبى مي : ألا استكرههما فإنهما قد أبيا إلا النصرانية؟ 
فنزلت ‏ . وأخرج عبد بن حميد عن عبد الله بن عبيدة نحوه . وكذلك أخرج أبو داود فى 
ناسخه وابن جرير وابن المنذر عن السدى نحوه ) . وأخرج عبد بن حميد وأبو داود فى 
ناسخه » وابن جرير عن قتادة ؛ قال : كانت العرب ليس لها دين » فأكرهوا على الدين 
بالسيف . قال : ولا تكرهوا اليهود ولا النصارى والمجوس إذا أعطوا الجزية . وأخرج سعيد بن 
منصور عن الحسن نحوه . وأخرج البخارى عن أسلم سمعت عمر بن الخطاب يقول لعجوز 
نصرانية : أسلمى تسلمى › فأبت » فقال : اللهم اشهده ثم تلا : # لا إكراه فى الدين 4 . 
وروی عنه سعيد بن منصور وابن أبى شيبة وابن المنذر وابن أبى حاتم؛ أنه قال لزنبق الرومى 
(۱) ابن جریر ۳ / ٠١‏ والبیهقی فی الجزیة ۱۸١ / ٩‏ . () ابن جریر ۳ / ٠١‏ . 


)٤ » ۳(‏ المرجع السابق ۳ / ١١‏ . 
() المرجع السابق ۳ / ٠١‏ . () المرجع السابق ۳/ ١١١١١‏ . 
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غلامه : لو أسلمت استعنت بك على أمانة المسلمين فأبى » فقال : « لا إكراه فى الدين » . 
وأخرج ابن المنذر وابن ¿ آبی حاتم عن سلیمان بن موسی فی قوله : # لا إكراه فى الدين » 
قال : نسختها #جاهد الكقار والنافقين [ التوبة : [VT‏ 


وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن أبى حاتم عن عمر بن الخحطاب قال : 
الطاغوت : الشيطان . وأخرج ابن أبى حاتم عن عكرمة قال : الطاغوت : الكاهن . وأخرج 
ابن جرير عن أبى العالية قال : الطاغوت : الساحر . وأخرج ابن أبى حاتم عن مالك بن 
أنس قال : الطاغوت : ما يعبد من دون الله . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم 
عن ابن عباس قال : العروة الوثقى : لا إله إلا الله . وأخرج ابن أبى شيبة وابن أبى حاتم 
عن آنس بن مالك: أنها القرآن . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم 
عن مجاهد ؛ أنها اللإعان » وعن سفيان : أنها كلمة الإخلاص .وقد ثبت فى الصحيحين 
تفسير العروة الوثقى فى غير هذه الآية بالإسلام مرفوعا فى تعبيره ييو لرؤيا عبد الله بن 
سلام" . وأخرج ابن عساكر عن أبى الدرداء قال : قال رسول الله ية : « اقتدوا باللذين 
من بعدى أبى بكر وعمر فإنهما حبل الله الممدود » فمن تمسك بهما فقد تمسك بعروة الله 
الوثقى التى لا انفصام لها » " . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس قال : إذا وحد الله » وآمن 
بالقدر » فهى العروة الوثقى . 

وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن معاذ آنه سئل عن قوله : « لا انفصام لها # قال : 
لا انقطاع لها دون دخول الجنة . وأخرج ابن المنذر والطبرانى عن ابن عباس فى قوله : # الله 
ولى الذين آمنوا # الآية . قال : هم قوم كانوا كفروا بعيسى فآمنوا بمحمد َة # والذين كفروا 
أولياؤهم الطاغوت 4 الآية . قال : هم قوم آمنوا بعیسی فلما بعث محمد كفروا به . وأخرج 
ابن جرير عن الضحاك قال : الظلمات : الكفر . والنور : الإيان وأخحرج أبو الشيخ عن 
السدى مئله . 


۶ ألم تر إلى ي اج ٳنرآهيم في ربه ه الله املك إذ قال إبراهيم ريي الذي 
يحي ويميت قال أا أحبي وأميت قال إبرآهيم فن الله ا الشمس من المشرق فأت بها 
من الْمَفرب بهت الذي كفر واله لا هدي اَم الظالمين ع ) . 

فى هذه الآية استشهاد على ما تقدم ذكره »من أن الكفرة أولياؤهم الطاغوت › وهمزة 


(۱) البخارى فى التعبير ( ۷٠۰٠١‏ ) ومسلم فى فضائل الصحابة ( ٠١١ / ۲۲۸٤‏ ) . 

(۲) ابن عساکر فی تاریخه › تهذیب تاریخ ابن عساکر ۱ / ٤‏ لكن عن حذيفة بن اليمان » ولم أعثر فيه على 
رواية أبى الدرداء . وقد رواه عن حذيفة - مختصرا۔ أحمد ۵ / ۳۸۲ » ٤0١ ۳۸١‏ والترمذى فى الناقب 
۳٣١۲ (‏ ) وقال : ١‏ حسن *» وابن ماجة فى المقدمة ( ٩۷‏ ) وابن حبان فى إخباره عن مناقب الصحابة 
(1۸1)» وصححه الحاكم ٥ / ٣‏ ووافقه الذهبى وغيرهم . وروى كذلك عن عبد الله بن مسعود وأنس بن 
مالك وابن عمر رضى الله عنهم . انظر : الأحاديث الصحيحة للألبانی ( ١١۳۳‏ ) . 


ره انآ 


VE 
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الاستفهام لإنكار النفى والتقرير المنفى » أى ألم ينته علمك أو نظرك إلى هذا الذى صدرت منه 
هذه المحاجة ؟ قال الفراء : # ألم تر# بمعنى : هل رأيت » أى هل رأيت الذى حاج إبراهيم؟ 
وهو النمروذ بن كوس بن كنعان بن سلم بن نوح. وقيل : إنه النمروذ بن فالخ بن عامر بن 
شالخ بن أرفخشذ بن سام . وقوله : # أن آتاه الله الملك € أى لان آتاه اللهء أو من أجل أن 
آتاه الله » على معنى : أن إيتاء الملك أبطره وأورثه الكبر والعتو » فحاج لذلك ؛ أو على أنه 
وضع المحاجة التى هى أقبح وجوه الكفر موضع ما يجب عليه من الشكر » كما يقال : عاديتنى 
لأنى أحسنت إليك ؛ أو وقت أن أتاه الله الملك . وقوله : إذ قال إبراهيم 4 هو ظرف 
خحاج . وقيل : بدل من قوله : # أن آتاه الله الملك € على الوجه الأخير وهو بعيد . قوله : 
٭ ربی الذى يحيى وييت 4 بفتح ياء ربى » وقرئ بحذفها . قوله  :‏ أنا أحيى ) قرا 
جمهور القراء : # آنا أحيى € بطرح الألف التى بعد النون من أنا فى الوصل وأثبتها نافع › 
وابن أبى أويس ٠‏ كما فى قول الشاعر : 
نّا شيخ العشيرة قَاعرفونى مدا فت تذريت الاما 

أراد إبراهيم عليه السلام : أن الله هو الذى يخلق الحياة والموت فى الأجساد » وأراد 
الكافر: أنه يقدر أن يعفو عن القتل فيكون ذلك إحياء » وعلى أن يقتل فيكون ذلك إماتة › 
فكان هذا جوابًا أحمق لا يصح نصبه فى مقابلة حجة إبراهيم ؛ لأنه أراد غير ما أراده الكافر »› 
فلو قال له : ربه الذى يخلق الحياة والموت فى الأجساد فهل تقدر على ذلك ؟ لبهت الذى كفر 
بادئ بدء وفى أول وهلة » ولكنه انتقل معه إلى حجة أخرى تنفيسًا لخناقه » وإرسالا لعنان 
المناظرة فقال : # فإن الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب € لكون هذه الحجة لا 
تجرى فيها المغالطة » ولا يتيسر للكافر أن يخرج عنها بمخرج مكابرة ومشاغبة . 

ا فبهت الذى كفر 4 بهت الرجل وبهت وبهت : إذا انقطع وسكت متحيرًا . 
قال ابن جرير : وحكى عن بعض العرب فى هذا المعنى بهت بفتح الباء والهاء . قال ابن 
جنى') : قرأ أبو حيوة : بهت » بفتح الباء وضم الهاء » وهى لغة فى بهت بكسر الهاء » 
قال : وقرأً ابن السميفع "° :« فبهت » بفتح الباء والهاء »> على معنى : فبهت إبراهيم والذى 
کفر » فالذى فى موضع نصب . قال : وقد يجوز أن يكون بهت بفتحهما لغة فى بهت . 
وحكى أبو الحسن الأخفش قراءة : « فبهت » بكسر الهاء قال : والأكثر بالفتح فى الهاء . 
قال اين عة : وقد تاول قرم فى قرا من قرا ١‏ #افهت متها انه محلى سب وقذف » 
وأن النمروذ هو الذى سب حين انقطع ولم يكن له حيلة . انتهى . وقال سبحانه: « فبهت 
الذى كفر € ولم يقل : فبهت الذى حاج ؛ إشعارًا بأن تلك المحاجة كفر . وقوله :ظ والله لا 


(۱) ابن جنی أبو الفتح عثمان بن جنى الموصلى » من أثمة الأدب والنحو »› ولد بالموصل وتوفى ببغداد » سنة 
۲ھ عن نحو ٦۵‏ عامًا . 


(۲) ابن السميفع : محمد بن عبد الرحمن بن السمَيفع _ بفتح السين _ أبو عبد الله اليمانى وقراءته شاذة . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآية ( ۲٥4‏ ) هل۷ 
يهدى القوم الظالمين» تذييل مقرر لمضمون الجملة التى قبله . 

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن على بن أبى طالب ؛ أن الذى حاج إبراهيم فى ربه هو 
مروذ بن كنعان . وأخرجه ابن جرير عن مجاهد وقتادة والربيع والسدى . وأخرج عبد الرزاق 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم > وأبو الشيخ فى العظمة عن زيد بن أسلم : أن أول 
جاو ا ن فن عرو وان الا رو ارو ن د الام رع ا ع 
عليه السلام بتار مع من بتار » فإذا مر به ناس قال من نکم ٩‏ الوا ان ٢‏ ,ی مر به 
إبراهيم » فقال : من ربك؟ قال : الذى يحيى وييت » قال : آنا أحيى وأميت »› قال : فإ 
الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغخرب » فبهت الذى كفر » فرده بغير طعام » 
فرجع إبراهيم إلى أهله فمر على كثيب من رمل أصفر فقال : ألا آخذ من هذا فآتى به أهلى » 
فتطيب أنفسهم حين أدخحل عليهم › فأخذ منه فأتى أهله فوضع متاعه ثم نام » فقامت امرأته 
إلى متاعه فغتحته فإذا هی بأجود طعام رآه آخذ » فصنعت له منه فقربته إلیه » وکان عهده بأهله 
أنه ليس عندهم طعام › فقال : من أين هذا ؟ قالت : من الطعام الذى جئت به » فعرف أن 
الله رزقه فحمد الله » ثم بعث الله إلى الجبار ملكا أن آمن وأتركك على ملكك . قال: فهل 
رب غيرى ؟ فجاءه الثانية فقال له ذلك فأبى عليه » ثم أتاه الثالثة فأبى عليه › فقال له الملك : 
فاجمع جموعك إلى ثلاثة أيام » فجمع الجبار جموعه فأمر الله الملّك ففتح عليه بابًا من 
البعوض» وطلعت الشمس فلم يروها من كثرتها فبعثها الله عليهم فأكلت شحومهم وشربت 
دماءهم فلم يبق إلا العظام » والملك كما هو لا يصيبه من ذلك شىء » فبعث الله عليه بعوضة 
فدخلت فى منخره » فمكث أربعمائة سنة » فعذبه الله أربعمائة سنة كملكه » ثم أماته الله › 
وهو الذى كان بنى صرحا إلى السماء # فأتى الله بنيانهم من القواعد » 1[ النحل : ۲١‏ ]. 
وأخحرج ابن المنذر عن ابن عباس فى الآية » قال : هو نمروذ بن كنعان » يزعمون أنه أول من 
ملك فى الأرض ٠‏ أتى برجلين قتل أحدهما وترك الآخحر » فقال # آنا أحيى وأميت # . 
وأخحرج أبو الشيخ عن السدى : # والله لا يهدى القوم الظالمين » قال : إلى الإعان . 


م ت 2 0 4 


ل أو كالّذي مر على قرية ومي خاوية على عروشها قال نى يحيي هذه الله بعد موتها 
فأماته الله ماتة عام ثم بعتّه قال كم لبقت قال بغت يوما أو بعض يوم قال بل ليشت مائة عام 
فانظر إلى طَعامك وشرابك لم يعست وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للنّاس وانظر إلى الْعظام 
کیف ندشزها تم نکسوها لَحما فما بين لَه قال أَعلَم اَن الله على كل شيء فَدیر ۵ 4. 

قوله : # أو كالذى 4 « أو » للعطف حملا على المعنى » والتقدير : هل رأيت كالذى 
حاج » أو كالذى مر على قرية؟ قاله الكسائى والفراء . وقال المبرد : إن المعنى : ألم تر إلى 


. JA cc \¥ / ۳ ابن جریر‎ )۱( 


056۹ ن ار ا اول ت مور القرة :الات(‎ © 2 ۷١ 


الذى حاج إبراهيم فى ربه .. ؟ ألم تر من هو كالذى مر على قرية؟ فحذف قوله : من هو . 
وقد اخحتار جماعة أن الكاف زائدة » واخحتار آخحرون آنها اسمية » والمشهور أن القرية هى بيت 
القلسن 6 خد تة ب و 00 لهاء» وقيل: المراد بالقرية : أهلها . وقوله : خاوية على 


ارم 


عروشها » أى ساقطة على عروشها » أى سقط السقف ثم سقطت الحيطان عليه » قاله السدى 
واختاره ابن جرير . وقيل : معناه خالية من الناس والبيوت قائمة . وأصل الخواء الخلو › 
يقال: خوت الدار وخحويت تخوى خواءً ‏ ممدود - وخويًا » وخويا » أقفرت › والخواء أيضًا : 
- الجوع لخلو البطن عن الغذاء » والظاهر القول الأول بدلالة قوله : # على عروشها » من خوى 
البيت إذا سقط »› أو من خوت الأرض إذا تهدمت » وهذه الجملة حاليةء أى من حال كونها 
كذلك . وقوله : # انی یحیی هذہ الله آی متی یحیی أو کیف یحیی ؟ وهو استبعاد للإإأحيائها 
وهى على تلك الحالة المشابهة لحالة الأموات المباينة لحالة الأحياء > وتقديم المفعول لكون 
الاما اا ن جه ن حه الفاع :فلا فال لار عت الال وة سالرت 
المذكورة بالعمارة لها والسكون فيها » ضرب الله له المځل فى نفسه با هو أعظم مما سأل عنه : 
ل فأماته الله مائة عام ثم بعثه ) وحكى الطبرى عن بعضهم أنه قال : کان هذا القول شکا فى 
قدرة الله على الإإحياء » فلذلك ضرب له المثل فى نفسه . قال ابن عطية: ليس يدخحل شك فى 
قدرة الله سبحانه على إحياء قرية يجلب العمارة إليها » وإنغا يتصور الشك إذا كان سؤاله عن 
إحياء موتاها . 


وقوله : ل مائة عام » منصوب على الظرفية « والعام : السنة › أصله مصدر كالعوم 
سمى به هذا القدر من الزمان . وقوله  :‏ بعثه » معناه : أحیاه . قوله : ظ قال کم لبثت 4 
هو استفناف کأنٌ سائلاً سأله : ماذا قال له بعد بعثه ؟ واختلف فى فاعل قال ؛ فقيل : هو الله 
عز وجل : وقيل : ناداه بذلك ملك من السماء : قیل : هو جبریل : وقيل : غیره . 
وقيل: إنه نبى من الأنيياء . قيل : رجل من المؤمنين من قومه شاهده عند أن أماته الله وعمر 
إلى عند بعثه » والأول " أولى لقوله فيما بعد : « وانظر إلى العظام كيف ننشزها ) وقرأً 
ابن عامر وأهل الكوفة» إلا عاصما : $ كم لبشت € بإدغام الثاء فى التاء لتقاربهما فى المخرج . 
وقراً غيرهم بالإظهار وهو أحسن لبعد مخرج الثاء من مخرج التاء . و ١‏ كم ٠‏ فى موضع 
نصب على الظرفية » وإنغا قال  :‏ یوما أو بعض يوم € بناء على ما عنده وفی ظنه فلا يون 
کاذبًا » ومثله قول أصحاب الكهف : ل قالوا لبثنا يومًا أو بعض يوم € [الکهف: ٠١۹‏ ] » 
ومثله قوله ية فى قصة ذى اليدين : « لم تَقصر ولم أنس» » وهذا ما يؤيد قول من قال : 
إن الصدق ما طابق الاعتقاد » والكذب ما خالفه . وقوله : « قال بل لبثت مائة عام) هو 


. فى المطبوعة : « بخنصر » » والصواب ما أثبتناه من اللخطوطة‎ )١( 
. والأولى أولى » والصحيح « والأول أولى » > كما فى المخطوطة‎ ١ : فى المطبوعة‎ )۲( 
. )٦١١١( وفی السهو ( ۱۲۲۹ ) وفى الأدب‎ ) ٤۸۲ ( الحدیث عن أبى هريرة : أخحرجه البخاری فى الصلاة‎ )۳( 
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استئناف أيضًا كما سلف ٠»‏ أى ما لبثت يومًا أو بعض يوم » بل لبشت مائة عام . 


وقوله : # فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه » أمره سبحانه أن ينظر إلى هذا الأثر 
العظيم من آثار القدرة » وهو عدم تغير طعامه وشرابه مع طول تلك المدة . وقرأً ابن مسعود : 
« وهذا طعامك وشرابك لم يتسنه » وقراً طلحة بن مصرّف: « وانظر لطعامك وشرابك لائة 
سنة » . وروى عن طلحة أيضنًا أنه قرأ : « لم يسن » بإدغام التاء فى السين وحذف الهاء . 
وقرأً الجمهور بإثبات الهاء فى الوصل » والتسنه » مأخوذ من السنة » أى لم تغيره السنون » 
وأصلها سنهة أو سنوة من سنهت النخلة وتسنهت : إذا أتت عليها السنون » ونخلة سنا » أى 
تحمل سنة ولا تحمل أخرى » وأسنهت عند بنى فلان : أقمت عندهم » وأصله يتسنا »› 
تقطت الألف للجزم والهاء للصكت ١‏ ريل هو امن اسن آلا إذا تغيى ركان يجب على 
هذا أن يقال : يتأسن من قوله : # حما مسنون € [ الحجر : ۲١‏ » ۲۸ » ۳۳ ] قاله : أبو 
عمرو الشيبانى . وقال الزجاج : ليس كذلك » لأن قوله : # مسنون € ليس معناه متغير »› 
غا معناه : مصبوب على سئة الأرض ١‏ . وقوله : « وانظر إلى حمارك € اختلف 
المفسرون فى معناه » فذهب الأكثر إلى أن معناه : انظر إليه كيف تفرقت أجزاؤه » ونخرت 
عظامه » ثم أحياه الله وعاد كما كان . وقال الضحاك ووهب بن منبه : انظر إلى حمارك قائما 
فى مربطه لم يصبه شىء بعد أن مضت عليه مائة عام » ويؤيد القول الأول قوله تعالى : 
#وانظر إلى العظام كيف ننشزها € ويؤيد القول الثانى مناسبته لقوله : « فانظر إلى طعامك 
وشرابك لم يتسنه € › وإنما ذكر سبحانه عدم تغير طعامه وشرابه » بعد إخباره أنه لبث مائة 
عام ؛ مع أن عدم تغير ذلك الطعام والشراب لا يصلح أن يكون دليلاً على تلك المدة الطويلة ؛ 
بل على ما قاله من لبثه يومًا أو بعض يوم » لزيادة استعظام ذلك الذى أماته الله تلك المدة › 
فإنه إذا رأی طعامه وشرابه لم يتغير » مع کونه قد ظن أنه لم يلبث إلا يومًا أو بعض يوم 
زادت الحيرة » وقويت عليه الشبهة » فإذا نظر إلى حماره عظامًاً نخرة تقرر لديه أن ذلك صنع 
من تأتى قدرته با لا حيط به العقول ؛ فإن الطعام والشراب سريع التغير » وقد بقى هذه المدة 
الطويلة غير متغير » والحمار يعيش المدة الطويلة » وقد صار كذلك « فتبارك الله أحسن 
الخالقين € [ المؤمنون : ٠٤١‏ ] . وقوله : # ولنجعلك آية للتاس) قال الفراء : إنه أدخل الواو 
فى قوله: #ولنحعلك4 دلالة على أنها شرط لفعل بعدها › معناه: ولنجعلك آية للناس ودلالة 
على البعث بعد الموت جعلنا ذلك » وإن شئت جعلت الواو مقحمة رائدة » قال الأعمش: 
- موضع كونه آية هو أنه جاء شبابًا على 'حاله يوم مات» فوجد الأبناء والحفدة شيوخًا . 


قوله : # وانظر إلى العظام كيف ننشزها € قرأ الكوفيون وابن عامر بالزاى » والباقون 
بالراء . وروی أبان عن عاصم: (شرها » بفتح النون الأولى » وسكون الثانية » وضم 


)١(‏ سنة الأرض : وجه الأرض 


EVA 
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الشين والراء . وقد أخرج الحاكم وصححه عن زيد بن ثابت؛ أن رسول الله ييه قرأ «كيف 
ننشزها » ٩‏ بالزای . فمعنى القراءة بالزاى نرفعها » ومنه النشز : وهو المرتفع من الأرض › 
أى يرفع بعضها إلى بعض . وأما معنى القراءة بالراء المهملة فواضحة من أنشر الله الموتى › 
أى أحياهم وقوله : ثم نكسوها لحمًا ) أى نسترها به كما نستر الجسد باللباس » فاستعار 
اللباس لذلك › كما استعاره النابغة لاإسلام فقال: 
قَالْحَمْدٌ لله إذ لم يأتنى أجلى حتی اكَتَسیْت من الإسلام سربّالاً 

قوله : # فلما تبین له » أی ما تقدم ذکره من الآيات التى آراه الله سبحانه وآمره بالنظر 
إليها والتفكر فيها ‏ قال أعلم أن الله على کل شیء قدیر € لا يستعصی عليه شىء من 
الأشياء . قال ابن جرير : المعنى فى قوله : * فلما تبين له) أى لا اتضح له عيانًا ما كان 
مستنكرًا فى قدرة الله عنده قبل عيانه # قال أعلم » وقال أبو على الفارسى معناه : أعلم أن هذا 
الضرب من العلم الذى لم أكن علمته . وقرأ حمزة والكسائى : « قال اعلم » على لفظ الأمر 
خطابًا لنفسه على طريق التجريد . 

وقد أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن ¿ أبى حاتم » والحاكم وصححه عن على فی 
قوله : آوکالذی مر على قرية) قال : خرج عزیر نبی الله من مدینته وهو شاب » فمرٌ على 
قرية خربة وهى خاوية على عروشهاء فقال  :‏ أنى يحيى هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة 
عام ثم بعثه ) فول ما خلتق الله عيناه » فجعل ينظر إلى عظامه ينضم بعضها إلى بعض » ثم 
كسيت لما » ثم نفخ فيه الروح > فقيل له  :‏ کم لبثت قال لبثت یوما أو بعض یوم قال بل 
لبشت مائة عام ) فأتى مدينته » وقد ترك جارًا له إسکاقا شابًا فجاء وهو شیخ کبیر ‏ . 


وقد روى عن جماعة من السلف أن الذى أماته الله عزير » منهم ابن عباس عند ابن جرير 
وابن عساكر » ومنهم عبد الله بن سلام عند الخطيب وابن ¿ عساكر » ومنهم عكرمة وقتادة 
وسليمان وبريدة والضحاك والسدى عند ابن جرير » وروى عن جماعة آخرين أن الذى أماته 
الله هونبی اسمه أرمياء » فمنهم عبد الله بن عبيد بن عميرعند عبد بن حميد وابن المنذر وابن 
أبى حاتم » ومنهم وهب بن منبه عند عبد الرزاق وابن جرير وأبى الشيخ . وأخحرج ابن 
إسحاق عنه أيضًا آنه الخضر . وأخرج ابن أبى حاتم عن رجل من أهل الشام أنه حزقيل . 
وروی ابن كثير عن مجاهد أنه رجل من بنى إسرائيل . والمشهور القول الأول . 
وأخحرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله : « خاوية ¢ قال : خراب . 
ابن أبى حاتم عن قتادة قال: # خاوية ‏ ليس فيها أحد . وأخرج أيضًا عن الضحاك 
: # على عروشها ) : سقوفها . وأخرج ابن جرير عن السدى قال : ساقطة على 
e‏ 


(۱) صححه الحاکم ۲ / ۲۳٤‏ وقال الذهبى : « فيه إسماعيل بن قيس من ولد زيد ب بن ثابت ضعفوه » 
(۲) صححه الحاکم ۲ / ۲ على شرط الشيخين ولم یخرجاه ووافقه الذهبى . 


الجزء الأول سورة البقرة : الاآية ( ۴١٠١‏ ) ل۷ 


#أو بعض يوم # . وأخرج عنه أيضًا قال : كان طعامه الذى معه سلة من تين » وشرابه زق 
من عصير . وأخحرج أيضًا عن مجاهد نحوه . وأخرج أبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن 
بی حاتم عن ابن عباس فی قوله : # لم يتسنه » قال : لم يتخير . وأخرج عبد بن حميد 
وابن جریر قال : # لم يتسنه € لم ينتن . وأخرح ابن أبی حاتم عن ابن مسعود فی قوله : 
#ولنجعلك آية للناس » مثل ما تقدم عن الأعمش . وكذلك أخرج مثله أيضا عن عكرمة . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله : # كيف ننشزها # قال : نخرجها . 
وأخحرج ابن جرير عن زيد بن ثابت قال : نحييها . 

وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أُولَّم تؤمن قال بى ولكن ليطمئن 
لبي قال فخذ اربعة من الطيرِ فصرهن ليك ثم اجعل على کل جبل منهن جزءا ٿم ادعهن 
يأتينك سعيا واعلَّم أن الله عزيز حكيم 2© 4 . 

قوله : « وإذ » ظرف منصوب بفعل محذوف » أى اذكر وقت قول إبراهيم . وإغا كان 
الأمر بالذكر موجها إلى الوقت دون ما وقع فيه مع كونه المقصود لقصد المبالغة ؛ لأن طلب 
وقت الشىء يستلزم طلبه بالأولى » وهكذا يقال فى سائر المواضع الواردة فى الكتاب العزيز بمثل 
هذا الظرف . وقوله : # رب # آثره على غيره لما فيه من الاستعطاف الموجب لقبول ما يرد 
بعده من الدعاء . وقوله : # أرنى ‏ قال الأخحفش : لم يرد رؤية القلب › وإنغا أراد رؤية 
العين وكذا قال غيره . ولا يصح أن يراد الرؤية القلبية هنا لأن مقصود إبراهيم أن يشاهد 
الإحياء لتحصل له الطمأنينة » والهمزة الداخلة على الفعل لقصد تعديته إلى المغفعول الثانى 
وهو الجملة » أعنى قوله :كيف تحيى الموتى 4 › و كيف ¢ فى محل نصب على التشيبه 
بالظرف . أو بالحال » والعامل فيها هو الفعل الذى بعدها . وقوله : آو لم تؤمن 4 عطف 
على مقدر » أى ألم تعلم» ولم تؤمن بأنى قادر على الإحياء حتى تسألنى إراءته ؟ # قال بلى4 
علمت وآمنت بأنك قادر على ذلك » ولكن سألت ليطمئن قلبى باجتماع دليل العيان إلى دلائل 
الإيمان . 

وقد ذهب الجمهور إلى أن إبراهيم لم يكن شاكًا فى إحياء الموتى قط » وإغا طلب المعاينة 
لا جبلت عليه النفوس البشرية من رؤية ما أخبرت عنه » ولهذا قال النبى ية : « ليس الخبر 
كا معاينة » © وحكى ابن جرير عن طائفة من أهل العلم ؛ أنه سأل ذلك لأنه شك فى قدرة 
الله واستدلوا با صح عنه ية : فى الصحيحين وغيرهما من قوله : « نحن أحق بالشك من 
إبراهیم » ٩‏ وما روی عن ابن عباس أنه قال : ما فى القرآن عندى أرجى منها . أخرجه عنه 
(1) أحمد من رواية ابن عباس ۱ / ۲۷١ . ۲٠١‏ . وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح » ( ۱۸٤١‏ ) . 
(۲) الحدیث عن ابی هريرة : اأخرجه أحمد ۲ / ۳۲۹ والبخاری فی أحاديث الأنبیاء ( ۳۳۷۲ ) وفى التفسير 

. ) ٤0۲١( وابن ماجة فى الفتن‎ ٠١١ / ٠١١ وفى الفضائل‎ ) ۲۳۸ /۱١۱( ومسلم فی الان‎ )٤٥۳۷( 
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عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن ن المنذر » والحاكم وصححه » ورحج هذا ابن جرير 
بعد حکايیته له . 


قال ابن عطية : وهو عندى مردود » يعنى قول هذه الطائفة ثم قال : وأما قول النبى 
يةٌ: « نحن أحق بالشك من إبراهيم » فمعناه : أنه لو کان شاا لکنا نحن أحق به . ونحن 
لا نشك » فإبراهيم أحرى ألا يشك » فالحديث مبنى على نفى الشك عن إبراهيم . وأما قول 
ابن عباس : هى أرجى آية . فمن حيث أن فيها اللإإدلال على الله وسؤال الإحياء فى الدنياء 
وليست مظنة ذلك . ويجوز أن نقول هى أرجى آية لقوله : : $ ولم تؤىن € أى أن الإيان 
كاف لا يحتاج معه إلى تنقير وبحث » قال : فالشك يبعد على من ثبت قدمه فى الإيان فقط› 
فكيف بمرتبة النبوة والخلة ؟ والأنبياء معصومون من الكبائر ومن الصغائر التى فيها رذيلة 
إجماعاء وإذا تأملت سؤاله عليه السلام وسائر الألفاظ للآية لم تعط شكا » وذلك أن الاستفهام ‏ 
ب # كيف # ؟ إنما هو سؤال عن حالة شىء موجود متقرر الوجود عند السائل والمسؤول › نحو 
قولك :كيف علم زيد ؟ وكيف نسج الثوب ؟ ونحو هذا » ومتى قلت : كيف ثوبك ؟ وکیف 
زيد ؟ فإنما السؤال عن حال من أحواله . وقد تكون ‏ كيف 4 خبرًا عن شىء شأنه أن 
يستفهم عنه بكيف نحو قولك : کیف شئت فکن » ونحو قول البخاری : کیف کان بدء 
الوحی ؟ وهى فى هذه الآية استفهام عن هيئة الإحياء » والإحياء متقرر » ولكن لما وجدنا 

بعض المنكرين لوجود شیء قد یعبرون عن إنکاره بالاستفهام عن حالة لذلك الشىء ء يعلم أنها 
لا تصح > فيلزم من ذلك أن الشىء نفسه لا يصح مثال ذلك أن يقول مدع : أنا أرفع هذا 
الحبل > > فيقول المكذب له : أرنى كيف ترفعه ؟ فهذه طريقة مجاز فى العبارة ومعناها : تسليم 
جدل » كآنه يقول : افرض أنك ترفعه . فلما كان فى عبارة الخليل هذا الاشتراك المجازى 
خلص الله له ذلك وحمله على أن بين له الحقيقة فقال له  :‏ أو لم تؤمن قال بلى ) فكمل 
الأمر وتخلص من كل شىء » ثم علل عليه السلام سؤاله بالطمأنينة . 

قال القرطبى : هذا ما ذكره ابن عطية وهو بالغ » ولا يجوز على الأنبياء صلوات الله 
عليهم مثل هذا الشك فإنه كفر ٠‏ والأنبياء متفقون على الإيان بالبعث . وقد أخبر الله سبحانه 
أن أنبياءه وأولياءه ليس للشيطان عليهم سبيل » فقال : # إن عبادى ليس لك عليهم سلطان» 
[ الإسراء : ٠١‏ ] » وقال اللعين : # إلا عبادك منهم المخلصين ¢ [ الحجر : ٠ ] ٤١‏ وإذا 
لم يكن له عليهم سلطنة فكيف يشككهم ؟ وإنما سأل أن يشاهد كيفية جمع أجزاء الموتى بعد 
تفريقها » واتصال الأعصاب والجلود بعد تمزيقها › فأراد أن يرقى من علم اليقين إلى عين 
اليقين» فقوله : # أرنى كيف ¢ طلب مشاهدة الكيفية . قال الماوردى : وليست الألف فى 
قوله: #أولم تؤمن € ألف الاستفهام » وإنما هى ألف إيجاب وتقرير كما قال جرير : 

الستم خير من ركب الَملَايا ا بطون راح 
والواو واو الحال » و # تؤمن € معناه إيانًا مطلقًا دحل فيه فضل إحياء الموتى › 
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والطمانينة : اعتدال وسكون . وقال ابن جرير : معنى # ليطمئن قلبى ) : ليوقن . قوله : 
#فخذ أربعة من الطير ¢ القاء جواب شرط محذوف » أى إن أردت ذلك فخذ › والطير : 
اسم جمع لطاثر كركب لراكب » أو جمع أو مصدر » وخص الطير بذلك ؛ قيل : لانه أقرب 
أنواع الحيوان إلى اللإنسان . وقيل : إن الطير همته الطيران فى السماء » والخليل كانت همته 
العلو . وقيل : غير ذلك من الأسباب الموجبة لتخصيص الطير وكل هذه لا تسمن ١‏ ولا 
تغنى من جوع وليست إلا خحواطر أفهام » وبوادر أذهان لا ينبغى أن تجعل وجوها لكلام الله › 
وعللاً لما يرد فى كلامه » وهكذا قيل : ما وجه تخصيص هذا العدد فإن الطمأنينة تحصل بإحياء 
واحد ؟ فقيل : إن الخليل إغا سأل واحدا على عدد العبودية » فأعطى أربعًا على قدر الربوبية . 
وقيل : إن الطيور الأربعة إشارة إلى الأركان الأربعة التى منها تتركب أركان الحيوان ونحو ذلك 
من الهذيان . قوله : # فصرهن إليك ) قرئ بضم الصاد وكسرها » أى اضممهن إليك 
واملهن اجن ٠‏ يقال ا افر إ5 كان فال الى 6 يقال 2 ها اة :يضور 
أماله . قال الشاعر : 
وقيل : معناه : قطعهن . يقال : صار الشىء يصوره » أى قطعه » ومنه قول توبة بن 
احير * 


ادت لى الأسباب حتى بلَختها بنضی وقد كاد اجتماعی یصورهَا 

أى يقطعها » وعلى هذا يكون قوله : « إليك ) متعلقًا بقوله : ل خذ 4 . وقوله : 
ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ¢ فيه الأمر بالتجزئة ؛ لآن جعل كل جزء على جبل 
تستلزم تقدم التجزئة . قال الزجاج : المعنى : ثم اجعل على كل جبل من كل واحد منهن 
جزء! » والجزء : النصيب . وقوله : يأتينك ) فى محل جزم على آنه جواب الأمر » ولكنه 
نى لأجل نون الجمع المؤنث . وقوله : # سعيًا ‏ المراد به الإسراع فى الطيران أو المشى . 

وك أعرج .ابن آبى حاتم »اراب الشيخ فى الخظمة عن ابن عباس قال < إت إبراهيم مز 
برجل ميت زعموا أنه حبشى على ساحل البحر » فرأى دواب البحر تخرج فتأكل منه »> وسباع 
الأرض تأتيه فتأكل منه » والطير يقع عليه فيأكل منه › فقال إبراهيم عند ذلك : رب هذه دواب 
البحر تأكل من هذا » وسباع الأرض والطير » ثم تميت هذه فتبلى ثم تحييها » فأرنى كيف تحيى 
الموتى ؟ ‏ قال أو لم تؤمن ) يا إبراهيم أنى أحيى الموتى ؟ ‏ قال بلى 4 يارب « ولكن 
ليطمئن قلبى ) يقول : لأرى من آياتك › وأعلم آنك قد أجبتنى » فقال الله : خذ أربعا من 
الطير واصنع ما صنع . والطير الذى أخذ : وز » ورأل »> وديك » وطاوس › وأخذ نصفين 
مختلفين » ثم أتى أربعة أجبل » فجعل على كل جبل نصفين مختلفين » وهو قوله: « ثم 


)١(‏ فى المطبوعة : ١‏ لا تثمن 4 » والصواب ما أثبتناه من المخطوطة 
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اجعل على کل جبل منهن جزءا ‏ ثم تنحى ورؤوسها تحت قدميه » فدعا باسم الله الأعظم › 
فرجع کل نصف إلى نصفه » وکل ریش إلى طائره ثم أقبلت تطير بغير رؤوس إلى قدميه تريد 
رؤوسهھا بأعناقها › > فرفع قدمیه فوضع کل طائر منها عنقه فی رآسه » فعادت کما کانت . وقد 
أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة نحوه . وأخرج أيضًا عبد بن حميد وابن المنذر عن 
ا ا 

وأخرج ابن جرير عن ابن جريج أنها كانت جيفة حمار . وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
وابن آبی حاتم والبيهقى عن ابن عباس فى قوله  :‏ ولكن ليطمئن قلبى 4 يقول : أعلم أنك 
تجيبنى إذا دعوتك وتعطينى إذا سالتك . وأخرج ابن بی حاتم عن ابن عباس فی قوله : 
#فخذ أربعة من الطير € قال : الغرنوق » والطاوس › والديك › والحمامة . وأخحرج عبد بن 
حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد » قال الأربعة من الطير : الديك › 
والطاوس ٠‏ والغراب » والحمام . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر والبيهقى عن ابن عباس : # فصرهن € قال : قطعهن . وأخحرج ابن جرير وابن أبى 
حاتم عنه قال : هى بالنبطية : شققهن . وأخحرجا عنه أنه قال  :‏ فصرهن 4 أوٹقهن . 
وأخحرج ابن أبى حاتم عنه قال : وضعهن على سبعة أجبل وأخذ الرؤوس بيده فجعل ينظر إلى 
القطرة تلقى القطرة › والريشة تلقى الريشة حتى صرن أحياء ليس لهن رؤوس » فجئن إلى 
رؤوسهن فدخلن فيها . 

لإ مقل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمغل حبة أنبتت نَت سبع سابل في كل سنبلة 


cael 


انه حب اله يضاعف لمن يشاء واللهُ اسع عليم © الذين يفقو أموالهم في سبيل الله 
م لا يتبعون ما أنققوا هنا ولا اذى لهم أجرهم عند ربَهم ولا خف عليهم ولا هم يحزنون 


مو #ے 


ت 


© فول معْروف ومغفرة خير من صدقة يبعا اذى واللّه غني حليم م يا أيها الّذين 
آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالْمَن والأَذّى كالّذي ينفق ماله راء الاس ولا يؤْمن باللّه والْيوم 
الآخر فَمتله كمل صقوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شَيء مما 
کسبوا واللّه لا هدي الوم الکافرين ص ومتل الّذين ينفقون أُموالهم ابعغاء مرضات الله 
تیا ت ایی کت ج وة اسای وال ات الل حمق ل می وب قفر 
واللّه بما تعْملُون بصي ۵ 4 . 


قوله : # كمثل حبة € لا يصح جعل هذا خبرًا عن قوله : « مثل الذين ينفقون 4 
لاخحتلافهما » فلابد من تقدير محذوف إما فى الأول » أى مثل نفقة الذين ينفقون › أو فى 
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الثانى أى كمثل زارع حبة . والمراد بالسبع السنابل : هى التى تخرج فى ساق واحد » يتشعب 
منه سبع شعب » فى كل شعبة سنبلة » والحبة اسم لکل ما یزدرعه ابن آدم » ومنه قول 
المتلمس : 
آليت حب العراق الدهر أطعمه ‏ والب ياكله فى القرية الوس 
e a a EE‏ 
وقال القرطبى ا فى السنبلة منه أكثر من هذا العدد بضعفين وأكثر على 
ما شاهدنا . قال ابن عطية : وقد يوجد فى سنبل القمح ما فيه مائة حبة » وأما فى سائر 
الحبوب فأكثر » ولكن المثال وقع بهذا القدر . وقال الطبرى : إن قوله : # فى كل سنبلة مائة 
حبة# معناه إن وجد ذلك وإلا فعلى أن تفرضه . قوله : # والله يضاعف لمن يشاء # يحتمل 
أن يكون المراد يضاعف هذه المضاعفة لمن يشاء أو يضاعف هذا العدد › فيزيد عليه أضعافه لمن 
يشاء » وهذا هو الراجح لا سيأتى . وقد ورد فى القرآن أن الحسنة بعشر أمثالها » واقتضت 
هذه الآية بأن نفقة الجهاد حسنتها بسبعمائة ضعف ٠‏ فيبنى العام على الخاص » وهذا بناء على 
أن سبيل الله هو الجهاد فقط . وأما إذا كان المراد به وجوه الخير فيخص هذا التضعيف إلى 
سبعمائة بثواب النفقات » وتكون العشرة الأمثال فيما عدا ذلك . قوله : «#الذين ينفقون 
أموالهم فى سبيل الله # هذه الجملة متضمنة لبيان كيفية الإنفاق الذى تقدم » أى هو إنفاق 
الذين ينفقون ثم لا يتبعون ما أنفقوا متا ولا أذى . والمن هو ذكر النعمة على معنى التعديد لها 
والتقريع بها . وقيل: المن : التحدث با أعطى حتى يبلغ ذلك المحعطى فيؤذيه . والمن من 
الكبائر » كما ثبت فى صحيح مسلم وغيره » أنه أحد الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم ولا 
ركهم ولهم غذاب عظيم ١‏ .. والاذى + السب «والتطاول-والشكى. > قال فى الكشاف”: 
ومعنى « ثم » : إظهار التفاوت بين الإنفاق وترك المن والأذى »› وأن تركها خير من نفس 
الإنفاق؛ كما جعل الاستقامة على الإيان خيرًا من الدخحول فيه بقوله: # ثم استقاموا # 
[فصلت : ۳١‏ ] انتهى"“ . وقدم المن على الأذى لكثرة وقوعه » ووسط كلمة « لا » للدلالة 
على شمول النفى . وقوله : # عند ربهم » فيه تأكيد وتشريف . وقوله : # ولا خوف 
عليهم» ظاهره نفى الخوف عنهم فى الدارين › لا تفيده النكرة الواقعة فى سياق النفى من 
الشمول » وكذلك  :‏ ولاهم يحزنون ٭ يفيد دوام انتفاء الحزن عنهم . 
# قول معروف ومغفرة # قيل : الخبر محذوف أى أولى وأمثل» ذكره النحاس . 


(۱) الحدیث عن آبی ذر أخرجه أحمد ۱۷١ » ۱١۲ » ۱٥۸ » ۱٤۸ / ٩‏ ومسلم فی الإعان ( ۱۷١ / ۱۰١‏ ) 
وأبو داود فی اللباس ۲ / ۱۳٤‏ عن ابن عمر ( ٤0۸۷‏ ) والترمذى فى البيوع ( ٠١١١‏ ) والنسائى فى الزكاة |١‏ 
۱ وابن ماجة فی التجارات ( ۲۲۰۷ ) والدارمی فی البیوع ۲ / ۲۹۷ . ومثله عن ابن عمر عند أحمد ۲ / 
٤‏ والنسائی ٥‏ / ۸۰ . 

(۲) الكشاف ١‏ / ۲۳۸ . ط . الاستقامة القاهرة . 


ى اال الأول سورة البقرة الآيات ( ۲١١‏ ۲۹۵ ) 


قال : ويجوز أن يكون خبرا عن مبتدأ محذوف ٠‏ أى الذين أمرتم به قول معروف . وقوله : 

# ومغفرة » مبتدأً أيضًا وخبره قوله : # خير من صدقة ) قيل : إن قوله  :‏ خير ¢ خبر 
عن قوله : # قول معروف 4 وعن قوله : # ومغفرة ¥ وجاز الابتداء بالنكرتين ؛ لأن الأولى 
تخصصت بالوصف ٠»‏ والثانية بالعطف ؛ والمعنى : أن القول المعروف من المسؤول للسائل › 

وهو التأنيس والترجية بما عند الله > والرد الجميل خير من الصدقة التى يتبعها أذى . وقد ثبت 
فى صحيح مسلم عنه ييو : ١‏ الكلمة الطيبة صدقة » “ . « وإن من المعروف أن تلقى أخاك 
بوجه طلق » ٩"‏ . وما أحسن ما قاله ابن درید : 


لا تدخلتك ضجرة من سائل فَلخیر دهرك آن تری مسوولا 


والمراد با لمغفرة : الستر للخلة » وسوء حالة المحتاج » والعفو عن السائل إذا صدر منه من 
الإلحاح ما يكدر صدر المسؤول . وقيل : المراد : أن العفو من جهة السائل ؛ لأنه إذا رده ردا 
جميلاً عذره . وقيل : المراد : فعل يؤدى إلى المخفرة خير من صدقة » أى غفران الله خير من 
صدقتكم . وهذه الجحملة مستأنفة مقدرة لترك اتباع المن والأذى للصدقة . 

قوله : # يأيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى € الإبطال للصدقات : إذهاب 
أثرها وإفساد منفعتها » أى لا تبطلوها بالنٌ والأذى أو بأحدهما قوله  :‏ كالذى 4 آى إبطالا 
كإبطال الذى على آنه نعت لمصدر محذوف »› ویجوز أن یکون حال » أى لا تبطلوا مشابهين 
للذى ينفق ماله رئاء الناس » وانتصاب رئاء على أنه علة لقوله : «ينفق# أى لأجل الرثاء أو 
حال أى ينفق مرائيًا لا يقصد بذلك وجه الله وثواب الآخحرة » بل يفعل ذلك رياء للناس 
استجلابًا لثنائهم عليه ومدحهم له . قيل : والمراد به المنافقق بدليل قوله : # ولا يؤمن بالله 
واليوم الآخر 4 قوله : «فمثله كمثل صفوان € الصفوان : الحجر الكبير الأملس . وقال 
الأخفش : صفوان جمع صفوانة .وقال الكسائى : صفوان : واحد وجمعه صفى وأصفى › 
وأنكره المبرد . وقال النحاس : يجوز أن يكون جمعا ويجوز أن يكون واحدا وهو أولى لقوله : 
# عليه تراب فأصابه وابل # والوابل : المطر الشديد » مثل الله سبحانه هذا المنفق بصفوان 
عليه تراب يظنه الظان أرضًا منبتة طيبة » فإذا أصابه وابل من المطر أذهب عنه التراب وبقى 
صلدا » أى أجرد نقَيًا من التراب الذى كان عليه ؛ فكذلك هذا المرائى فإن نفقته لا تنفعه كما 
لا ينفع المطر الواقع على الصفوان الذى عليه تراب . قوله : # لا يقدرون على شىء مما 
کسبوا# أى لا ينتفعون بما فعلوه رياء ولا يجدون له ثوابا »> والحملة مستأنفة كأنه قيل : ماذا 
يكون حالهم حينئذ ؟ فقيل : لا يقدرون إلخ › والضميران للموصول » أى كالذى › باعتبار 


(۱) الحدیث عن آبی هريرة أخرجه مسلم فى الزكاة ( ٥١ / ٠١٠۹‏ ) . 
(۲) الحديث عن آبى ذر أخرجه مسلم فى البر والصلة (۲۹۲۲ / ٠٤٤‏ ) . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآیات ( ۲١۱‏ ۴۹۵ )...ف 


المعنى » كما فى قوله تعالى : # وخضتم كالذى خاضوا ) [ التوبة : 1٩‏ ] » أى الجنس أو 
الجمع أو الفريق . 

قوله : # ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم ) قيل : إن 
قوله: # ابتغاء مرضاة الله4 مفعول له » و« تثبيتا ) معطوف عليه » وهو أيضًا مفعول له › 
أى الإنفاق لأجل الابتغاء والتثبيت» كذا قال مكى فى المشكل . قال ابن عطية : وهو مردود لا 
يصح فى # تثبيتا ) أنه مفعول من أجله » لأن الإنفاق ليس من أجل التثبيت. قال: ابتغاء)» 
نصب على المصدر فى موضع الحال » وكان يتوجه فيه النصب على المفعول من أجله ؛ لكن 
النصب على المصدر هو الصواب من جهة عطف المصدر الذى هو تثبيتًا عليه. وابتغاء معناه : 
طلب » ومرضاة مصدر رضى يرضى ٠‏ وتثبيتًا معناه : أنهم يثبتون من أنفسهم ببذل أموالهم 
على الإيان » وسائر العبادات رياضة لها وتدريبًا وتمرينًا » أو يكون التثبيت بمعنى التصديق › 
أى تصديقًا لاإسلام ناشئًا من جهة أنفسهم . وقد اختلف السلف فى معنى هذا الحرف فقال 
الحسن ومجاهد : معناه أنهم يتثبتون أين يضعون صدقاتهم . وقيل : معناه : تصديقًا ويقينًا › 
روى ذلك عن ابن عباس. وقيل : معناه: احتسابًا من أنفسهم قاله قتادة . وقيل : معناه : أن 
أنفسهم لها بصائر فهى تثبتهم على الإنفاق فى طاعة الله تيتا » قاله الشعبى والسدى واين زير 
وأبو صالح » وهذا أرجح ما قبله . يقال : ت فلاا فی هذا الامر أنبثه تثبنًا » آى صححت 
عرمه . 

له : # كمثل جنة بربوة أصابها وابل € الجنة : البستان » وهى أرض تلبت فيها 
الأشجار حتى تغطيها . مأخوذة من لفظ الجن والجنين لاستتارها . والربوة : المكان المرتفع 
ارتفاعًا يسيرًا » وهى مثلثة الراء » وبها قرئ » وإنما حص الربوة لأن نباتها يكون أحسن من 
غيره » مع كونه لا يصطلمه البرد فى الخالب للطافة هوائه بهبوب الرياح الملطفة له . قال 
الطبرى : وهى رياض الحزن التى تستكثر العرب من ذكرها »> واعترض ابن عطية فقال : إن 
رياض الحزن منسوبة إلى نخجد لأنها خير من رياض تهامة » ونبات نجد أعطر » ونسيمه أبرد 
E NC E E‏ 
ربا يربو إذا زاد . وقال الخليل : الربوة : أرض مرتفعة طيبة . والوابل : المطر الشديد كما 
تقدم > يقال : وبلت السماء تبل » والأرض موبولة › قاله الأخحفش . ومنه قوله تعالى : 
ادا ولا € 1 ازمل ١١‏ ] : ائ شديدا + وضرب ويل ٠‏ ازعذات ويل > < فائت 
أكلها) بضم الهمزة : الثمر الذى يؤكل كقوله تعالى : # تؤتى أكلها كل حين € [ إبراهيم 
٠‏ ] . وإضافته إلى الحنة إضافة اختصاص كسرج الفرس وباب الدار . قرأ نافع وابن كثير 
وأبو عمرو : « أكلها » بضم الهمزة ى عاصم وابن عامر وحمزة 
E Ss‏ له : # ضعفین ) أی مثلی ما کانت تثمر بسبب 
الوابل. فالمراد بالضعف : المثل . ا : أربعة أمثال » ونصبه على الحال من أكلهاء أى 


آ۸ ا اة الأول ت وة الق :الاباك( 16:0۹ ) 


قوله : # فإن لم يصبها وابل فطل أى فإن الطل يكفيها » وهوالمطر الضعيف المستدق 
القطر . قال المبرد وغیره : وتقديره : فطل يكفيها . وقال الزجاج : تقدیره فالذیى يصيبها 
طل» والمراد : أن الط ينوب مناب الوابل فى إخراج الثمرة ضعفين . وقال قوم : الطل : 
الندى » وفى الصحاح : الطل : أضعف المطر › والجمع : أطلال . قال الماوردى : وزرع 
الطل أضعف من زرع المطر والمعنى : أن نفقات هؤلاء زاكية عند الله لا تضيع بحال وإن كانت 
متفاوتة » ويجوز أن يعتبر التمثيل ما بين حالهم باعتبار ما صدر عنهم من النفقة الكثيرة 
والقليلة › وبين الحنة المعهودة باعتبار ما أصابها من المطر » الكثير والقليل ›» فكما أن كل واحد 
من المطرين يضعف أكلها » فكذلك نفقتهم جِلّت أو قلت بعد أن يطلب بها وجه الله زاكية 
زائدة فى أجورهم . وقوله : # والله با تعملون بصير # قرأ الزهرى بالتاء التحتية » وقراً 
ا لجمهور بالفوقية » وفى هذا ترغيب لهم فى الإخلاص مع ترهيب من الرياء ونحوه » فهو 
وعد ووعيك . 


وقد أخرج ابن جرير وابن ن¿ ابی حاتم فی قوله : # كمثل حبة أنبتت hs‏ 
الربيع قال : كان من بايع النبى ييو على الهجرة ؛ ورابط معه بالمدينة ولم يذهب وجها إلا 
بإذنه ؛ كانت له الحسنة بسبعمائة ضعف » ومن بايع على الإسلام كانت الحسنة له عشر 
أمثالها"'“ . وأخرج أحمد والنسائى والحاكم والبيهقى عن أبى مسعود " . أن رجلا تصدق 
بناقة مخطومة فى سبيل الله » فقال رسول الله هة : « لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة كلها 
مخطومة «e‏ وأخحرج أحمد > والترمذى وحسنه › والنسائى وابن حبان » والحاكم 
وصححه»› والبيهقى فى الشعب عن خريم © بن فاتك قال : قال رسول الله ية : « من أنفق 
نفقة فى سبيل الله كتب له سبعمائة ضعف » ٩‏ . وأخرجه البخارى فى تاريخه من حديث 
Î‏ . وأخحرجه أحمد من حديث أبى عبيدة وزاد : « ومن أنفق على نفسه وأهله أو عاد 
مريضتًا فالحسنة بعشر أمثالها » ١‏ . وأخرج نحوه النسائى فى الصوء ٩^(‏ . وأخرح ابن ماجة 


SEV e / ۳ : ابن جریر‎ )۱( 

(۲) فى المخطوطة : * ابن مسعود ٠‏ » والصواب أبو مسعود » و هو عقبة بن عمزو الأنصارى 

(۳) أحمد ۲۷٤١ / ١ » ۱۲۱ / ٤‏ ومسلم فى الإمارة ( ۱۸۹۲ / ۱۳۲ ) والنسائی فی الجهاد ٤۹ / ٦‏ › 
وصححه الحاکم ۲ / ٩۰‏ على شرط الشيخين ووافقه الذهبی › والبیهقی فی السیر ١۷١ / ٩‏ . 

() فى المطبوعة : « خزيم » » بالزاى » وهو تصحيف › والصواب « خريم » بالراء » مصغرا . كما فى 
اللخطوطة . 

/ ٠ والنسائی فى الجهاد‎ ) ٠٠۲١ ( والترمذی وحسنه فی فضائل الجهاد‎ ۳٤١ » ۳٤١ ۰ ۳۲۲ / ٤ أحمد‎ )٥( 
وصححه الحاكم ۲ ۸۷ ووافقه الذهبى » والبيهقى فى الشعب‎ ) ٤1۲۸( وابن حبان فی فضل المحهاد‎ ٩ 
. (۳۳ ( 

(0) البخارى فى التاريخ ۷ / ۲١‏ عن أيى عبيدة وليس عن أنس » وأخرجه البزار عن أنس ( ٠١١٤١‏ ) وقال 
الهيثمى فى المجمع ٠‏ / ۲ : « فيه محمد بن أبى إسماعيل ولم أعرفه › وبقية رجاله ثقات » . 

(۷) جزء من حدیث : أخرجه أحمد ۱ / ۱۹۵ » ۱۹١‏ وأبو يعلى ( ۸۷۸ ) وعزاه الهيثمى فى المجمع ۲ / 
۳ للبزار أيضا »› وقال : « فيه بشار بن أبى سيف » ولم أر من وثقه ولا جرحه › وبقية رجاله ثقات » 
وأخرجه الحاكم ۳ / 6٥‏ . 

(۸) النسائى عن أبى هريرة فى الصوم 1١۳ / ٥‏ . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيات ( ۲71 19( N‏ 


وابن أبى حاتم من حديث عمران بن حصين وعلى وأبى الدرداء وأيى هريرة وأبى أمامة وعبد 
الله بن عمرو وجابر ؛ كلهم يحدث عن رسول الله يي : « من أرسل بنفقة فى سبيل الله 
وآقام فى بيته فله بكل درهم يوم القيامة سبعمائة درهم » ومن غزا بنفسه فى سبيل الله وأنفق 
فى وجهه ذلك فله بكل درهم يوم القيامة سبعمائة ألف درهم ٠‏ › ثم تلا هذه الآية : # والله 
يضاعف لمن يشاء ٠(4‏ وأخرجه أيضا ابن ماجة من حديث الحسن بن على " . وأخرج 
أحمد من حديث أبى هريرة قال : قال رسول الله ميو : « كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله > يقول الله : إلا الصوم فإنه لى وأآنا 
أجزی ۳€( . وأخرجه أيضًا ف وأخرج الطبرانى من حديث معاذ بن جبل » أن 
رسول الله َة قال : «طوبى لمن أكثر فى الجهاد فى سبيل الله من ذكر الله » فإن له بكل كلمة 
سبعين آلف خسنة » كل حسنة منها عشرة أضعاف » (°) . 

وقد تقدم ذكر طرف من أحاديث التضعيف للحسنات عند قوله تعالى : # من ذا 
الذى يقرض الله قرضًا حستًا فيضاعفه له أضعاقًا كثيرة » وقد وردت الأحاديث الصحيحة فى 
أجر من جهز غازيا : وأخحرج أبو داود » والحاكم وصححه عن سهل بن معاذ عن أبيه قال : 
قال رسول الله َة : « إن الصلاة والصوم والذكر تضاعف على النفقة فى سبيل الله سبعمائة 
EE‏ . وأخحرج أحمد والطبرانى فى الأوسط ٠‏ والبيهقى فى سننه عن بريدة قال : قال 
رسول الله َي : « النفقة فى الحج كالنفقة فى سبيل الله بسبعمائة ضعف» )١(‏ . 


وأحرج ابن أبى حاتم عن الحسن قال فى تفسير قوله تعالى : « ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا 
ولا أذى € : إن أقوامًا يبعثون الرجل منهم فى سبيل الله أو ينفق على الرجل أو يعطيه النفقة 
ثم يمن عليه ويؤذيه › يعنى أن هذا سبب النزول . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة 
نحوه ) . وقد وردت الأحاديث الصحيحة فى النهى عن المن والأذى » وفى فضل الإنفاق فى 
سبيل الله وعلى الأقارب وفى وجوه الخير » ولا حاجة إلى التطويل بذكرها فهى معروفة فى 
مواطنها . 


وأخرج ابن أبى حاتم عن عمرو بن دينار قال : بلغنا أن النبى مي قال : « ما من صدقة 


» فى إسناده خليل بن عبد الله » » قال الذهبى : « لا يعرف‎ ١ : وفى الزوائد‎ ) ۲۷٠١ ( ابن ماجة فى الجهاد‎ )١( 
. ٩ رواية ابن أبى حاتم وقال : « هذا حديث غريب‎ ٥٦۳ / ١ وكذا قال ابن عبد الهادى . وأورد ابن كثير‎ 

(۲) ابن ماجة فى الجهاد ( ۲۷١١‏ ) . (۳) أحمد ۲ / ٤٤۷ » ٤٤۳‏ . 

. . ) ٠١٤ / ٠٠١۱ ( مسلم فی الصیام‎ )٤( 

. “ رواه الطبرانى » وفيه رجل لم يسم‎ « : ۲۸١ / قال الهيثمى فى المجمعه‎ )٠٤١ ( ۷۸ » ۷۷ / ۲۰ الطبرانی‎ )٥( 

) بو داود فی الجهاد ( ۲٤۹۸‏ ) » وصححه الحاكم ۲ / ۷۸ على شرط الشيخين ووافقه الذهبى . 

(۷) أحمد ٠٠٠١١ ٠٠٤ / ١‏ وعزاه الهيثمى فى المجمع ١ / ٠‏ إلى الطبرانى فى الأوسط وقال  :‏ فيه أبو زهير 
ولم أجد من ذكره » والبیهقی فی الحج ٤‏ / ۳۳۲ . 


IEF N 
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أحب إلى الله من قول الحق » ألم تسمع قول الله تعالى  :‏ قول معروف ومغفرة خير من 
صدقة يتبعها أذى 4 » " . وأخرج ابن المنذر عن الضحاك فى قوله : % قول معروف ) قال: 
رد جميل » تقول : يرحمك الله » يرزقك الله » ولا تنهره » ولا تغلظ له القول . 

وأخحرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال : لا يدخل الجنة مثان » وذلك فى كتاب الله : 
# لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ‏ . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن 
عباس قال : فی قوله : #صفوان ) يقول : الحجر «فترکه صلدا ) یقول : لیس عليه شىء . 
وأخرج عبد بن حميد وابن أبى حاتم عن عكرمة قال: الوابل : المطر . وأخرجا عن قتادة قال : 
الوابل : المطر الشديد . قال : وهذا مثل ضربه الله لأعمال الكفار يوم القيامة « لا يقدرون 
علی شیء نما سبوا ٭ يومد كما ثرك هذا المطر هذا الجر لیس عليه شىء أنقى ما كان ٠‏ 
وأخحرج ابن أبی حاتم عن ابن عباس : «فترکه صلدا € قال : یابسًا جاثیًا لا ينبت شيئًا . 

وأخرج ابن أبى حاتم عن الربيع فى قوله : ظ ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة 
الله ) قال : هذا مثل ضربه الله لعمل المؤمن . وأخرح عبد بن حميد وابن جرير عن الشعبى 
فی قوله  :‏ وتثبيتًا من أنفسهم € قال : تصديقًا ويقينًا . وأخرج ابن جرير عن أبى صالح 
نحوه . وآخرج عبد بن حميد وابن جرير قال : يتثبتون أين يضعون أموالهم . وأخرجا عن 
الحسن قال : كان الرجل إذا هم بصدقة تثبت فإن كان لله أمضاه > وإن خالطه شىء من الرياء 
أمسك . وأخرج ابن المنذر عن قتادة فى قوله : # تثبيتا ‏ قال : النية . وأخرج الحاكم 
وصححه عن ابن عباس قال الربوة : النشز من الأرض . وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال : 
الربوة : الأرض المستوية المرتفعة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس قال : هى 
لكان المرتفع الذى لا تجرى فيه الآنهار . وأخرج ابن جرير عنه فى قوله تعالى : « فطل ) 
قال : الندى . أخحرج عبد بن حميد وابن جرير عن الضحاك قال : الطل : الرذاذ من المطر »› 
يعنى اللين منه . وأخحرجا عن قتادة قال : هذا مثل ضربه الله لعمل المؤمن يقول : ليس ليره 
خحلف كما ليس لير هذه الحنة خحلف على أى حال كان»ء إن أصابها وابل » وإن أصابها طل . 


TT 

کل المرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعقاء فَأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبین الله 
کم الآیات لعلْکم تتفگرون ۵© 4 . 

الود : الحب للشىء م نيه 0 والهمزة الداحلة على الفعل للإنکار الوقوع 0 والحنة تطلق 


على الشجر الملتف وعلى الأرض التى فيها الشجر » والأول أولى هنا لقوله : « تجرى من تحتها 
الأنهار ¶ بإرجاع الضمير إلى الشجر من دون حاجة إلى مضاف محذوف › وأما على الوجه 


(۱) مرسل »۰ ذکره ابن کثیر ۱ / ۳ . 
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الثانی فلابد من تقديره » أى من تحت أشجارها » وهكذا قوله : ل فاحترقت ) لا يحتاج إلى 
تقدير مضاف على الوجه الأول » وأما على الثانى فيحتاج إلى تقديره » أى فاحترقت 
أشجارها» وخص النخيل والاعناب بالذكر مع قوله  :‏ له فيها من كل الثمرات ) لكونهما 
أكرم الشجر » وهذه الجمل صفات للجنة » والواو فى قوله  :‏ وأصابه الكبر ¢ قيل : عاطفة 
على قوله : # تکون » ماض على مستقبل . وقیل : على قوله : يود ) وقیل : إنه محمول 
على المعنى إذ تكون فى معنى كانت . وقيل : إنها واو الجال » أى وقد أصابه الكبر وهذا 
أرجح . وكبر السن هو مظنة شدة الحاجة لما يلحق صاحبه من العجز . عن تعاطى الأسباب . 

وقوله : # وله ذرية ضعفاء ¢ حال من الضمير فى أصابه » أى والحال أن له ذرية 
ضعفاء» فإن من جمع بين كبر السن وضعف الذرية كان تحسره على تلك الجنة فى غاية الشدة 
والإعصار : الريح الشديدة التى تهب من الأرض إلى السماء كالعمود » وهى التى يقال لها : 
الزوبعة » قاله الزجاج . قال الجوهرى : الزوبعة : رئيس من رؤساء الجن » ومنه سمى 
الإعصار زوبعة » ويقال أم زوبعة : وهى ريح يثير الغبار ويرتفع إلى السماء كأنه عمود . 
وقیل: هی ریح تثیر سحابا ذات رعد وبرق . وقوله : ٭ فاحترقت » عطف على قوله : 
#فأصابها ) وهذه الآية تمثيل من يعمل خير ويضم إليه ما يحبطه» فيجده يوم القيامة عند شدة 
حاجته إليه لا يسمن ولا يغنى من جوع » بحال من له هذه الجنة الموصوفة وهو متصف بتلك 
الصفة . 

وقد أخرج البخارى وغيره عن ابن عباس قال : قال عمر يومًا لأاصحاب النبى ما : فيم 
ترون هذه الآية نزلت : «أيود أحدكم أن تكون له جنة ¢ ؟ قالوا : الله أعلم » قال : قولوا : 
نعلم أولا نعلم › فقال ابن عباس : فى نفسى منها شىء يا أمير المؤمنين »› فقال عمر : يا 
أخى » قل ولا تحقر نفسك » قال ابن عباس : ضربت مثلاً لعمل » قال عمر : أى عمل ؟ 
قال ابن عباس : لرجل غنى يعمل بطاعة ١‏ الله » ثم بعث الله له الشيطان فعمل فى المعاصى 
حتى أغرق عمله " . وأخرج ابن جرير عن عمر قال : هذا مثل ضرب لإنسان يعمل عملاً 
صالتًا حتى إذا كان عند آخر عمره أحوج ما يكون إليه عمل عمل السوء ") . وأخرج عبد بن 
حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم › والحاكم وصححه من طرق عن ابن عباس فی قوله: 
#إعصار فيه نار ) قال : ريح فيها سموم شديدة . 


ظ يا ايها الذي آمو أنفقوا من طْيّبات ما كسبتم وما أخرجنا أكم بن الأرض وا 
تيمّموا الْخْبيث منه تنفقو ن ولسحم باخذيه إلا أن تفمضوا فيه واعلّموا أ الله غبي حميد 
ج الشَيطان يعد كم الفقر ويار كم بالفحعاء وال يعدكم مغفرة نه وفضلا واللّه واسع 


(1) فى المخطوطة: « لطاعة ٠‏ » باللام » وهو تحريف » والصواب بالباء كما فى البخارى . 
(۲) البخارى فى التفسير ( ٤۵۳۸‏ ) . (۳) ابن جریر ۳ / ۵٩۱‏ . 
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اوا الألبّاب هح وم أنفقعم من نَفقة أو نذرتم من نذر إن الله يعلمه وما للظًالمين من 


2ے ء2 هھ لر ءرد 


أنصار 2 إن تبدوا امدقت فعمًا هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقَراء فهو حير كم ويكَفرُ 
عنکم من سانكم والله بم عون حر @ 4 . 

قوله : من طیبات ما کسبتم ) آی من جید ما کسبتم ومختاره › کذا قال الجمهور . 
وقال جماعة : إن معنى الطيبات هنا : الحلال . ولا مانع من اعتبار الأمرين جميعا ؛ لن جيد 
الكسب ومختاره إنما يطلق عاى الخحلال عند أهل الشرع» وإن أطلقه على اللغة على ما هو جيد 
فى نفسه حلالا كان أو حرامًا » فالحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية » وقوله : < وما أخرجنا 
لكم من الأرض ) أى ومن طيبات ما أخرجنا لكم من الأرض › وحذف لدلالة ما قبله عليه › 
وهى النباتات والمعادن والركاز . قوله : # ولا تيممواالخبيث € أى لا تقصدوا المال الردىء › 
وقرأه الجمهور بفتح حرف المضارعة وتخفيف الياء » وقرأً ابن كثير بتشديدها . وقرأً ابن 
مسعود: « ولا تأموا » ) وهى لغة » وقرأً أبو مسلم بن خباب بضم الفوقية وكسر اليم . 
وحكى أبو عمرو أن ابن مسعود قرأ : « تأموا » بهمزة بعد المضمومة . وفى الآية الأمر بإنفاق 
الطيب والنهى عن إنفاق الخبيث . وقد ذهب جماعة من السلف إلى أن الآية فى الصدقة 
المفروضة ›» وذهب آخرون إلى أنها تعم صدقة الفرض والتطوع » وهو الظاهر » وسيأتى من 
الأدلة ما يؤيد هذا » وتقديم الظرف فى قوله : # منه تنفقون# يفيد التخصيص › أى لا تخصوا 
الخبيث بالإنفاق » والحملة فى محل نصب على الحال » أى لا تقصدوا الال الخبيث مخصصين 
الإنفاق به قاصرين له عليه . قوله : ولستم بآخذیه 4 أی والحال نکم لا تأخذونه فی 
معاملاتكم فى وقت من الأوقات » هكذا بين معناه الجمهور . وقيل : معناه : ولستم بآخذيه لو 
وجدتموه فى السوق يباع . وقوله : « إلا أن تغمضوا فيه » هو من أغمض الرجل فى أمر 
کذا: إذا تساهل ورضی ببعض حقه » وتجاوز وغض بصره عنه » ومنه قول الشاعر : 

ال کم وم املك ری قمص عنھا لست عنھا بذى عى 

وقرأً الزهرى بفتح التاء وكسر اليم مخفمًا »> وروى عنه أنه قرأ بضم التاء وفتح الغين 
وكسر اليم مشددة » وكذلك قرا قتادة . والمعنى على القراءة الأولى من هاتين القراءتين : إلا 
أن تهضموا سومها من البائع منكم » وعلى الثانية : إلا أن تأخذوا بنقصان . قال ابن عطية : 
وقراءة الجمهور تخرج على التجاوز أو على تغميض العين ؛ لان أغمض بنزلة غمض »> وعلى 
أنھا بمعنى حتى » أى حتى تأتوا غامضًا من التأويل والنظر فى أخذ ذلك . 
(۱) قال ابن جریر : تامت فلالا وتیممته وأمته بمعنى : قصدته وتعمدته »كما قال میمون بن قيس الأعشى : 


نیت قا وکم دونه من الارض من مهمه ذى شرن 
راج : دیوانه ۱١‏ والبیت من قصیدته التى أئنى فيها على قيس بن معدى كرب الكندى 
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قوله : # الشيطان يعدكم الفقر # قد تقدم معنى الشيطان واشتقاقه . و # يعدكم ٭ 
معناه : يخوفكم الفقر » أى بالفقر لثلا تنفقوا » فهذه الآية متصلة با قبلها » وقرئ : «الفقر» 
بضم الفاء وهى لغة . قال الجوهرى : والفقر لغة فى الفقر مثل الضعف » والضعف والفحشاء 
الخصلة الفحشاء » وهى المعاصى والإنفاق فيها » والبخل عن الإنفاق فى الطاعات . قال فى 
الكشاف : والفاحش عند العرب : البخيل . انتهى . ومنه قول طرفة بن العبد : 


اا الاك خاد الام رفا فة مال الفاغ ال دد 
بع م ارم ر 35 کسں 5 


ولكن العرب وإن أطلقته على البخيل فذلك لا ينافى فى إطلاقهم له على غيره من 
المعاصى » وقد وقع كثيرا فى كلامهم . وقوله : # والله يعدكم مغفرة منه وفضلا » الوعد فى 
كلام العرب إذا أطلق فهو فى الخير › وإذا قيد فقد يقيد تارة بالخير وتارة بالشر . ومنه قوله 
تعالى : # النار وعدها الله الذين كفروا € [ الحج : ۷۲ ] ومنه أيضًا ما فى هذه الآية من تقييد 
وعد الشيطان بالفقر » وتقييد وعد الله سبحانه بالمغفرة . والفضل والمغفرة : الستر على عباده 
فى الدنيا والآخرة لذنوبهم وكفارتها » والفضل أن يخلف عليهم أفضل ما أنفقوا ؛ فيوسع لهم 
فى أرزاقهم » وينعم عليهم فى الآخرة با هو أفضل وأكثر وأجل وأجمل . 

قوله : # يؤتى الحكمة 4 هى العلم . وقيل : الفهم . وقيل : الإصابة فى القول . ولا 
مانح من الحمل على الجحميع شمولا أو بدلا . وقيل : إنها النبوة . وقيل : العقل . وقيل : 
الخشية . وقيل : الورع . وأصل الحكمة : ما ينع من السقه وهو كل قبيح › والمعنى : أن من 
أعطاه الله الحكمة فقد أعطاه خيرا كثيرًا » أى عظيمًا قدره جليلاً خحطره . وقراً الزهرى 
ويعقوب: « ومن يؤت الحكمة » على البتاء للفاعل › وقرأه الجمهور على البناء للمفعول . 
والألباب : العقول » واحدها لب » وقد تقدم الكلام فيه . 

قوله : # وما أنفقتم من نفقة ¢ « ما ٠‏ شرطية ويجوز أن تكون موصولة » والعائد 
محذوف » أى الذى أنققتموه وهذا بيان لحكم عام يشمل كل صدقة مقبولة » وغير مقبولة › 
وكل نذر مقبول أو غير مقبول . وقوله : # فإن الله يعلمه # فيه معنى الوعد لمن أنقفق ونذر 
على الوجه المقبول » والوعيد لمن جاء بعكس ذلك . ووحد الضمير مع كون مرجعه شيئين › 
هما النفقة والنذر؛ لأن التقدير : وما أنفقتم من نفقة فإن الله يعلمها › أو نذرتم من نذر فإن 
الله يعلمه » ثم حذف أحدهما استغناء بالآخر » قاله النحاس . وقيل : إن ما كان العطف فيه 
بكلمة أو كما فى قولك : زيد أو عمرو فإنه يقال : أكرمته › ولا يقال: أكرمتهما » والأولى 
أن يقال : إن العطف ب « أو » يجوز فيه الأمران : توحيد الضمير » كما فى هذه الآية وفى 
قوله تعالى : # وإذا رأوا تجارة أو لهوًا انفضوا إليها # [الجمعة : ١١‏ ] وقوله : # ومن 
يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريتًا» [ النساء: ۱١١۲‏ ] » وتثنیته » كما فى قوله تعالى : 
#إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما # [ الساء : ٠٠١‏ ] . ومن الأول فى العطف بالواوء 
قول امرئ القيس : 


CWE NV LEU a < 


oy‏ ره ب ا 
فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها لما تسجته من جنوب وشمال 
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نحن تما غندنا وات بنا عندك راض والرأى مختلف 


ومنه : # والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها € [ التوبة : ٠٤‏ ] . وقيل : إنه 
إذا وحد الضمير بعد ذكر شيئين أو أشياء فهو بتأويل المذكور » أى فإن الله يعلم المذكور » وبه 
جزم ابن عطية » ورجحه القرطبى › وذكر معناه كثير من النحاة فى مؤلفاتهم . قوله : # وما 
للظالمين من أنصار ¢ أى ما للظالين أنفسهم » با وقعوا فيه من الإثم لمخالفة ما أمر الله به من 
الإأنفاق فى وجوه الخير » من أنصار ينصرونهم يمنعونهم من عقاب الله بجا ظلموا به أنفسهم › 
والأولى الحمل على العموم من غير تخصيص لا يفيده السياق » أى ما للظالمين بى مظلمة 
كانت من أنصار . 

قوله : # إن تبدوا الصدقات فنعما هى € قرئ بفتح النون وكسر العين » وبكسرهما › 
وبكسر النون وسكون العين » وبكسر النون وإخحفاء حركة العين . وقد حكى النحويون فى 
انعم » أربع لخات » وهى هذه التى قرئ بها » وفى هذا نوع تفصيل لا أجمل فى الشرطية 
المتقدمة » أى إن تظهروا الصدقات فنعم شيا إظهارها » وإن تخفوها وتصيبوا بها مصارفها من 
الفقراء فالإخحفاء خير لكم . وقد ذهب جمهور المفسرين إلى أن هذه الآية فى صدقة التطوع لا 
فى صدقة الفرض فلا فضيلة للإخفاء فيها » بل قد قيل : إن الإظهار فيها أفضل » وقالت 
طائفة : إن الإخفاء أفضل فى الفرض والتطوع .. قوله : #إويكفر عنكم من سيئاتكم » قرا أبو 
عمرو وابن كثير وعاصم فى رواية أبى بكر وقتادة وابن إسحاق : « نكقر » بالنون والرفع . 
وقراً ابن عامر وعاضم فى رواية حفص بالياء والرفع . وقراً الأعمش ونافع وحمزة والكسائى 
بالنون والجزم . وقرأً ابن عباس بالتاء الغوقية وفتح الفاء والجزم . وقرأً الحسين بن على 
الجحفى) بالنون ونصب الراء فمن قرأ بالرفع فهو معطوف على محل الجحملة الواقعة جواًا بعد 
الفاء » أو على أنه خبر مبتدأ محذوف . ومن قرا بالجزم فهو معطوف على الفاء وما بعدها . 
ومن قرأ بالنصب فعلى تقدير « أن » قال سيبويه : والرفع ها هنا الوجه الجيد »> وأجاز الجحزم 
بتأويل : وإن تخفوها يكن الإخفاء خيرا لكم ويكفر » وبمثل قول سيبويه قال الخليل . و «من» 
فی قوله : # من سيئاتكم 4 للتبعيض ٠‏ أى شيا من سيئاتكم . وحكى الطبرى عن فرقة أنها 
زائدة» وذلك على رأى الأخحفش . قال ابن عطية : وذلك منهم خطاً 1 

وقد أخحرج ابن جرير عن على بن أبى طالب فى قوله تعالى :# يأيها الذين آمنوا أنفقوا من 
طيبات ما كسبتم# قال : من الذهب والفضة # وما أخرجنا لكم من الأرض # يعنى من الحب 


(1) الحسين بن على بن فتح اللإمام الجد أبو عبد الله ويقال : أبو على الجعفى مولاهم الكوفى الزاهد أحد 
الأعلام . قال أحمد بن حنبل : « ما رأيت أفضل من حسين الجعفى » . مات فى ذى القعدة سنة ثلاث 
ومائتین ه . عن أربع وثمانين سنة . 
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والثمر » وكل شىء عليه زكاة . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبى حاتم » والبيهقى فى سننه عن مجاهد فى قوله : # أنفقوا من طيبات ما 
کسبتم) قال : من التجارة # # وما أخرجنا لكم من الأرض 4 قال : من الشمار . وأخرج ابن 
أبى شيبة وعبد بن حميد > والترمذى وصححه ٠‏ وابن ماجة وابن جرير وابن المنذر وابن أبى 
حاتم وابن مردویه › والحاكم وصححه » والبیهقی فی سننه عن البراء بن عازب فى قوله : 
#ولا تیمموا اللخبیث منه تنفقون ‏ قال : نزلت فينا معشر الأنصار » كنا أصحاب نخل » وكان 
الرجل یأتی من نخله على قدر کثرته وقلته» وکان الرجل یأتی بالقنو والقنوين فيعلقه فی 
الملسجد» وكان أهل الصفة ليس لهم طعام فكان أحدهم إذا جاع أتى القنو فضربه بعصاه › 
فيسقط البسر والتمر فيأكل » وكان ناس ممن لا يرغب فى الخير يأتى الرجل بالقنو فيه الشيص 
والحشف وبالقنو قد انكسر فيعلقه فأنزل الله : # يأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما 
أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه 4 
قال: لو أن أحدكم أهدى إليه مثل ما أعطى لم يأخذه إلا على إغماض وحياء . قال : فكنا 
بعد ذلك يأتى أحدنا بصالح ما عنده (") . 


وأخحرج عبد بن حميد عن قتادة قال : ذكر لنا أن الرجل كان له الحائطان فينظر إلى 
أردئهما ترا فيتصدق به » ويخلط به الحشف فنزلت الآية » فعاب الله ذلك عليهم ونهاهم عنه. 
وأخرج عبد بن حميد عن جعفر بن محمد عن أبيه قال : لا أمر رسول الله َيه بصدقة الفطر 
فجاء رجل بتمر ردىء فأمر النبى ية الذى يخرص النخل ألا يجيز » فأنزل الله تعالى الآية 
هذه . وأخرج عبد بن حميد وأبو داود والنسائى وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم 
والطبرانى والدارقطنى والحاكم » والبیهقی فى سننه عن سهل بن حنيف قال : أمر رسول الله 
ية بالصدقة فجاء رجل بكبائس من هذا السخل » يعنى الشيص » فوضعه » فخرج رسول الله 
َيه فقال ٠:‏ من جاء بهذا ؟ » وکان كل من جاء بشىء نسب إليه » فنزلت : # ولا تيمموا 
الخبيث € الآية . ونهى رسول الله ميو عن لونين من التمر أن يوجدا فى الصدقة الجعرور ولون 
الحبیق 9 وأخرج ابن أبی حاتم وابن مردويه ٠‏ والضياء فى المختارة عن ابن عباس قال : 
كان أصحاب رسول الله َي يشترون الطعام الرحيص ويتصدقون » فأنزل الله : « يأيها الذين 
ارا ا برا ا جر ع ت انان یل : سالت على بن أبى طالب عن قول 


(۱) ابن أبى شيبة فى الزکاة ۳ / ۲۲٢‏ » ۲۲۷ والترمذی فى التفسیر ( ۲۹۸۷ ) وقال : ١‏ حسن غريب صحيح » 
وابن ماجة فى الزكاة ( ۱۸۲۲ ) وابن جریر ۳ / ٠١‏ وصححه الحاکم ۲ / ۲۸١‏ ووافقه الذهبى › والبيهقى فى 
الزكاة ٠۳١١ / ٤‏ . 

(۲) الجعرور : ضرب من الرطب الصغير الذى لا خير فيه » والذى يقع من شجره . والحبيق » بالتصغير : نو 
ردیء مره من آنواع التمر » منسوب إلى ا > وهو اسم رجل »> والحديث أخرجه أبو داود a‏ 
(۷ ۱۹۰ ) والنسائی فى الزكاة ٤۳ / ٥‏ وابن جریر ۳ / ٥١‏ والطبرانى ٥٥٦۷(‏ ) والدارقطنى فى الزكاة ۲ / 
١۳ ( ۱‏ ) وقال المحقق : « رجال إسناده رجال الصحيح ٠‏ وصححه الجاكم على شرط الشيخين ٤٠٠۲ / ١‏ 
ووافقه الذهبى » والبيهقى فى الزكاة ٠۳١١ / ٤‏ . 
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الله تعالى : # يأيها الذين آمنوا أنفقوا » الآية » فقال : نزلت هذه الآية فى الزكاة المغروضة › 
كان الرجل يعمد إلى التمر فيصرمه فيعزل الحيد ناحية » فإذا جاء صاحب الصدقة أعطاه من 
الردىء ) . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ابی حاتم عن ابن عباس فى قوله : « یؤتی 
الحكمة من يشاء ¢ قال : المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه » ومحکمه ومتشابهه » ومقدمه 
ومؤخره » وحلاله وحرامه وأمثاله . وأخرج ابن مردویه عنه أنها القرآن» يعنى : تفسیره . 
وأخحرج ابن المنذر عنه آنها النبوة . وأخحرج ابن جرير وابن المنذر عنه قال : إنها الفقه فى 
القرآن . وأخحرج ابن أبى حاتم عن أبى الدرداء # يؤتى الحكمة € قال : قراءة القرآن والفكرة 
فيه . وأخرج ابن جرير عن أبى العالية قال : هى الكتاب والفهم به . وأخرج أيضا عن 
النخعى نحوه . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد قال : هى الكتاب يؤتى إصابته 
من يشاء . وأخرج عبد بن حميد عنه قال : هى الإصابة فى القول . وأخرج ابن أبى حاتم عن 
أبى العالية قال : هى الخشية لله . وأخرج أيضًا عن مَطَرٍ الوراق مثله . وأخرج ابن المنذر عن 


وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله : « فإن الله 
يعلمه# قال : يحصيه. وقد ثبت عن النبى كيه » فى نذر الطاعة والمعصية ›» فى الصحيح 
وغيره ما هو معروف كقوله َة : « لا نذر فى معصية الله» " » وقوله : « من نذر أن يطيع 
الله فليطعه » ومن نذر أن يعصیه فلا يعصه » (") » وقوله : « النذر ما ابتغی به وجه 
الله 4 دة ف كار اندر ها هي مروف ': 


وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : # إن تبدوا 
الصدقات فنعما هى الآية . قال : فجعل السر فى التطوع يقضل علانيتها سبعين ضعقًا » 
وجعل صدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها بخمسة وعشرين ضعقمًا . وكذلك جميع 
الفرائض والنوافل فى الأشياء كلها . وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : إن 
تبدوا الصدقات 4 الآية . قال : كان هذا يعمل قبل أن تنزل براءة » فلما تزلت براءة بفرائض 
الصدقات وتفصيلها انتهت الصدقات إليها . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله : # إن 
للسائل والمحروم ‏ [ المعارج : ٠١ › ۲١‏ ] قال : منسوخ » نسخ كل صدقة فى القرآن الآية 


(۱) ابن جریر ۳ / ٥۵‏ . 

(۲) من رواية عمران بن حصين : أخحرجه مسلم فى النذر ٠١٤١(‏ / ۸ ) ومن رواية أم المؤمنين عائشة أخرجه أبو 
داود فی الان والنذور ( ۲۲۹۰ ) والترمذی فى النذور والأّمان ( ٠١١١١ ٠۱١۲۴‏ ) . 

(۳) الحديث عن عائشة : أخرجه البخارى فى الأان والنذور ( 1147١‏ ) و ( 1۷٠ ٠‏ ) وأبو داود فى الأيان والنذور 
( ۳۲۸۹ ) والترمذی فی النذور والأ مان ( ٠٥١١۲١‏ ) وقال : « حسن صحيح ٩‏ 

(6) الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أخرجه أحمد ۲ / ٥‏ وأبو داود فی الطلاق ( ۲۱۹۲ ) . 


. فى المخطوطة : * وفى » » والصحيح ما أئبتناه‎ )٥( 


الجزء الأول سورة البقرة : الآیات ( ۲۷۲ ٤۹ _ ) ۲۷٤‏ 


التى فى سورة التوبة : # إغا الصدقات للفقراء # [ التوبة: ٠٠١‏ ] » وقد ورد فى فضل صدقة 


ر ن ت 


e SS 
تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلّمون 9« للفقراء‎ 
الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من‎ 
لعف رهم بسیماهم لا ساون الاس إلْحافا وما فقوا من حر إن اله به علي هي‎ 
الذين ينفقون أموالّهم بالليل والتهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند رهم وله خوف عليهم‎ 
.4 ولاهم یحزنون د‎ 

قوله : # ليس عليك هداهم € أى ليس بواجب عليك أن تجعلهم مهديين قابلين لا مروا 
به ونهوا عنه #ولكن الله يهدى من يشاء ‏ هداية توصله إلى المطلوب › وهذه الحملة معترضة 
وفيها الالتفات » وسيأتى بيان السبب الذى نزلت لأجله » والمراد بقوله : # من خير ٭ کل ما 
يصدق عليه ١‏ سم الخیر کائنًا ما کان » وهو متعلق بمحذوف › أی ای شیء تنفقون کائتا من 
ا بها المقبولة إنغا هى ما كان ابتخاء وجه الله سبحانه » أى لابتغاء 
وجه الله . e‏ أی أجره وثوابه على الوجه الذى تقدم ذکره من ٠‏ التضعيف . 


: # للفقراء # متعلق بقوله : # وما تنه تنفقوا من خير # أو بمحذوف ٠‏ أى اجعلوا 
ذلك أو حبر مبتداً محذوف ¢« ی إنفاقكم للفغراء الذين أحصروا فى سييل الله بالغزو 
أو الجهاد . وقيل : منعوا عن التكسب لا هم فيه من الضعف « الذين لا يستطيعون ضربًا فى 
الأرض ‏ للتكسب بالتجارة والزراعة ونحو ذلك بسبب ضعفهم . قيل : هم فقراء الصفة (“. 
وقيل :كل من يتصف بالفقر وما ذكر معه . ثم ذكر سبحانه من أحوال أولئك الفعراء ما 
يوجب الحو عليهم والشفقة بهم » وهو كونهم متعففين عن المسألة » وإظهار المسكنة » بحيث 
يظنهم الجاهل بهم أغنياء » والتعفف تفعل وهو بناء مبالغة من عف عن الشىء : إذا أمسك 
عنه وتنزه عن طلبه » وفى # يحسبهم 4 لغتان : فتح السين » وكسرها . قال أبو على 
الفغارسى : والفتح أقيس ؛ لأن العين من الماضى مكسورة» فبابها أن تأتى فى المضارع مفتوحة . 
فالقراءة بالكسر على هذا حسنة » وإن كانت شاذة . و ١‏ من » فى قوله :¥ من التعفف هه 
لابتداء الغاية . وقيل : لبيان الجنس . قوله : #تعرفهم بسيماهم # أى برثاثة ثيابهم › 
وضعف أبدانهم » وكل ما يشعر بالفقر والحاجة . والخطاب إما لرسول الله ميه »> أو لكل من 


(۱) أهل الصفة کانوا نحوا من أربعمائة رجل ¢ وذلك نهم کانوا ا فقراء على رسول الله ميد ومالهم اهل ولا 
فال 2 مسجد ر ل الله ايا أها. الصفة . 
فی سو فقيل لهم : أهل 
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يصلح للمخاطبة . والسيما مقصورة : العلامة > وقد تمد . والإلحاف : الإلحاح فى المسألة › 
وهو مشتق من اللحاف » سمى بذلك ؛ لاشتماله على وجوه الطلب فى المسألة كاشتمال اللحاف 
على التخطية . ومعنى قوله : « لا يسألون الناس إلحافا) أنهم لا يسألونهم البتة »> لا سؤال 
إلحاح > ولا ا إلحاح > وبه قال الطبرى والزجاج > وإليه ذهب جمهور المفسرين › 
ووجهه أن القعفف صفة ثابتة لهم لا تفارقهم » ومجرد السؤال ينافيها . وقيل : للمراد أنهم إذا 
سألوا سالوا بتلطف ولا يلحفون فى سؤالهم ٠‏ وهذا وإن كان هو الظاهر من توجه النفى إلى 
القيد دون المقيد » لكن صفة التعقف اا و وا و 
إلا مع عدم السؤال البتة . 


وقوله : # بالليل والنهار ) يفيد زيادة رغبتهم فى الإنفاق وشدة حرصهم عليه » حتى 
أنهم لا يتركون ذلك ليلا ولا نهارًا » ويفعلونه سرا وجهرًا عند أن تنزل بهم حاجة المحتاجين › 
ويظهر لديهم فاقة المفتاقين فى جميع الأزمنة على جميع الأحوال . ودخول الفاء فى خبر 
الموصول أعنى قوله : # فلهم أجرهم ) للدلالة على سببية ما قبلها لما بعدها . وقيل : هى 
للعطف ٠‏ والخبر للموصول محذوف » أى ومنهم الذين ينفقون . 

وقد أخرج عبد بن حميد والنسائى والبزار وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم 
والطبرانى » والحاكم وصححه » والبيهقى فى سننه» والضياء فى المختارة عن ابن عباس › قال: 
کانوا یکرهون أن یرضخوا لأنسابهم من المشركين فنزلت هذه الاآية : ظ ليس عليك هداهم 4 
إلى قوله : « وأنتم لا تظلمون ) فرخحص لھم ”'“ . وأخرج ابن آبی حاتم وابن مردویه 
والضياء عنه قال : إن النبى ييه كان يأمرنا ألا نتصدق إلا على أهل اللإسلام حتى نزلت هذه 
الآية » فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين . وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
عن سعيد بن جبير نحوه . وأخرج ابن أبى شيبة عن ابن الحنفية نحوه " . وأخرج ابن جرير 
عن ابن عباس قال : كان أناس من الأنصار لهم نسب وقرابة من قريظة والنضير » وكان يتقون 
ل يتصدقوا عليهم ویریدونهم أن يسلموا › فنزلت :# ليس عليك هداهم 4 الآية 9 
وأحرج ابن المنذر عن عمرو الهلالى قال : سئل النبى َي : أنتصدق على فقراء أهل الكتاب ؟ 
فأنزل الله : # ليس عليك هداهم 4 الآية . وأخرج ابن آبى حاتم عن عطاء الخراسانى قال فى 
قوله : # وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله ¢ قال: إذا أعطيت لوجه الله فلا عليك ما کان عمله. 


وأحرج ابن المنذر من طريق الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس فى قوله : # للفقراء 


(۱) النسائی فی التفسیر( ۷۲ ) وإسنادہ صحیح › والبزار ( ۲۱۹۴۳ ) وابن جریر ۳ / ٦۳‏ والطبرانی فی ۱۲ / ٥٤‏ قال 
الهيئمى فى المجمع ٦‏ / ۱۲۷: « رواه الطبرانى عن شيخه عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبى مريم وهو 
ضعیف » ورواه البزار بنحوه ورجاله ثقات » وصححه الحاکم ۲/ ۲۸۵ ٥۷ . ٥٦ / ٤ ١‏ ووافقه الذهبى › 
والییهقی فی الزكاة 1١۵۱ / ٤‏ . 


(۲) ابن أبى شيبة فى الزكاة ۳ / ۱۷۷ . (۳) ابن جریر / ٦۳‏ . 
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الذين أحصروا فى سبيل الله قال : هم أصحاب الصفة . وأخرج ابن سعد عن محمد بن 
كعب القرظى نحوه . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد 
قال : هم مهاجرو قريش بالمدينة مع النبى َي آمروا بالصدقة عليهم . وأخرج ابن جرير عن 
الربيع فى قوله :« الذين أحصروا فى سبيل الله ) قال : حصروا أنفسهم فى سبيل الله للغزو 
فلا يستطيعون عجارة . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير 
قال: هم قوم أصابتهم الجراحات فى سبيل الله فصاروا زمتى فجعل لهم فى أموال المسلمين 
حقا. وأخرج ابن أبى حاتم عن رجاء بن حيوة فى قوله : < لا يستطيعون ضربا فى الأرض ) 

: لا يستطيعون تجارة . وأخرج اہن جریر وابن أبی حاتم عن ê‏ نحوه . وأخرج ابن 
أبى حاتم عن الحسن فى قوله : # يحسبهم الجاهل أغنياء ) قال : دل الله المؤمنين عليهم › 
وجعل نفقاتهم لهم › وأمرهم أن يضعوا نفقاتهم فيهم ورضى عنهم . وأخرج عبد الرزاق 
وعبد بن حمید وابن جرير وابن ¿ أبی حاتم عن مجاهد فی قوله :  :‏ تعرفهم بسیماهم) قال 
التخشع . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن الربيع أن معناه تعرف فى وجوههم الجهد من 
الحاجة . وأخرج ابن جرير عن ابن زيد # تعرفهم بسيماهم € قال : رثاثة ثيابهم . وثبت فى 
الصحيحين وغيرهما من حديث أبى هريرة قال : قال رسول الله َة : « ليس المسكين الذى 
ترده التمرة والتمرتان » واللقمة واللقمتان » إنما المسكين الذى يتعفف » » واقرؤوا إن شثتم : 
لا يسألون الناس إلحافا ) ( . وقد ورد فى تحريم المسألة أحاديث كثيرة إلا لذى سلطان › 
أو لامر ل فده > 


وأخحرج ابن سعد وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن عدى والطبرانى وأبو الشيخ عن يزيد 
عن عبد الله بن عريب“ المليكى عن أبيه عن جده عن النبى ميل ؛ قال : ١‏ أنرلت هذه الآية : 
الذين ينفقون أموالهم باللیل والنهار » أى أصحاب الخيل » ٠‏ . وأخرج ابن المنذر وابن 
بی حاتم وابن اک عر أبن اما الاعلى نكرو قال : فيمن لا يربطها خيلاء » ولا رياءء 
ولا سمعة 0 وأخحرج ابن جرير عن آبی الدرداء نحوه )0( . وأخرج عبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبى حاتم عن حنش الصنعانى (۷) آنه سح ابن عباس یقول فی هذه الآية : هم 
(۱) البخاری فی التفسیر ( ٤٥۳۹‏ ) ومسلم فی الزکاة ( ٠۳۹‏ ۲/۱۰ ) وأبو داود فى الزكاة ( ٠۹۳١‏ ) . 
() من ذلك حديث سمرة بن جندب : « المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه » فمن شاء أبقى على وجهه › 
ومن شاء ترك < Yl‏ أن يسال الرجل ذا سلطان › أوفی أمر لا يجد منه بدا ٤‏ أخرجه أبو داود فى الزكاة 
(۱1۳4 ) والترمذی فى الزكاة )٦۸۱(‏ وقال : ( حسن صحيح » والنسائى فى الزكاة ٠‏ / ۰ 
(۳) عريب » بالعين المهملة » على وزن عظيم » وقد تصحفت فى المطبوعة إلى غريب ٠‏ بالغين » انظر : ترجمته 
فى الإإصابة ۲ / ٤۷۹‏ : 
١ ۰ SSA‏ والطبرانی ۱۷ / ۱۸۸ . 
a‏ للواحدى ص : a‏ 
NR Gag‏ هھ . الاعلام ۲۸٦/۲‏ 
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الذين يعلفون الخيل فى سبيل الله . وأخحرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
وابن ابی حاتم والطبرانى وابن عساكر من طريق عبد الوهاب بن مجاهد » عن أبيه عن ابن 
عباس فى هذه الآية ؛ قال : نزلت فى على بن أبى طالب كانت له أربعة دراهم » فأنفق بالليل 
درهمًا ¢ وبالنهار درهمًا ¢ ودرهما ا 4 ودرهما علانية )0 وعد الوهاب ضعيف ¢ ولکن 
قد رواه ابن مردويه من وجه آخر عن ابن عباس. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر | 
عن قتادة فى هذه الآية ؛ قال : هؤلاء قوم أنفقوا فى سبيل الله الذى افترض عليهم فى غير 
عبد الرحمن بن عوف » وعثمان بن عفان فى نفقتهم فى جيش العسرة . 

ل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبّطه الشيطان من الْمَس ذلك 
بأتهم قالوا إنْما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى 
فله ما سلف وأمره إلى اللّه ومن عاد فأولئك أً صحاب الثار هم فيها خالدون (۷5 یمحق الله 
الربا ويربي الصدقًات واللّه لا يحب كل كقار أثيم 2 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 


an ao oJ. 


وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة هم أجرهم عند رهم ولا خوف علَيهم ولا هم يحزنون ® ). 

الربا فى اللغة : الزيادة مطلقا » يقال : ربا الشىء يربو : إذا زاد » وفى الشرع يطلق على 
شيئين » على ربا الفضل › وربا النسيئة »> حسبما هو مفصل فى كتب الفروع » وغالب ما 
كانت تفعله الجاهلية أنه إذا حل أجل الدين قال من هو له لمن هو عليه : أتقضى أم تربى ؟ فإذا 
لم يقض زاد مقدارًا فى المال الذى عليه وأخر له الأجل إلى حين . وهذا حرام بالاتفاق › 
زقاسش كاب الرا بالاء للكسرة فى اول وقد كبره ف الصحف بالواو .قال فى الكشاف :> 
على لغة من يفخم كما كتبت الصلاة والزكاة »> وزيدت الألف بعدها تشبيها بواو الجمع . 
انه ٩‏ : 

قلت : وهذا مجرد اصطلاح لا يلزم المشى عليه » فإن هذه النقوش الكتابية أمور 
اصطلاحية لا يشاحح فى مثلها » إلا فيما كان يدل به منها على الحرف الذى كان فى أصل 
الكلمة ونحوه » كما هو مقرر فى مباحث الخط من علم الصرف » وعلى كل حال فرسم الكلمة 
وجعل نقشها الكتابى على ما يقتضيه اللفظ بها هو الأولى » فما كان فى النطتقى ألعًا كالصلاة 
والزكاة ونحوهما كان الأولى فى رسمه أن يكون كذلك وكون أصل هذا الألف واوًا وياء لا 
يخفقى على من يعرف علم الصرف ٠‏ وهذه النقوش ليست إلا لفهم اللفظ الذى يدل بها عليه 


(۱) الطبرانی ( ١۱١١١١‏ ) وقال الهيثمى فى المجمع ١‏ / ۷ : « وفيه عبد الواحد بن مجاهد » وهو ضعيف » 
وفى المعحجم عبد الوهاب ٤‏ 
(۲) الکشاف ۱ / ۳٥ا‏ » ٠٥١٤‏ . 
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كيف هو فى نطق من ينطق به » لا لتفهيم أن أصل الكلمة كذا مما لايجرى به النطق ٠‏ فاعرف 
هذا ولا تشتغل با يعتبره كثير من أهل العلم فى هذه النقوش »› ويلزمون به أنفسهم › ويعيبون 
من خالفه » فإن ذلك من المشاححة فى الأمور الاصطلاحية التى لا تلزم أحدا أن يتقيد بها »› 
فعليك بأن ترسم هذه النقوش على ما يلفظ به اللافظ عند قراءتها » فإنه الأمر المطلوب من 
وضعها والتواضع عليها » وليس الأمر المطلوب منها أن تكون دالة على ما هو أصل الكلمة التى 
يتلفظ بها المتلفظ عا لا يجرى فى لفظه الآن ٠‏ فلا تختر مما يروى عن سيبويه » ونحاة البصرة 
أن يكحتب الربا بالواو ؛ لأنه يقول فى تئنيته ربوان . وقال الكوفيون : يكتب بالياء وتثنيته 
ربيان . قال الزجاج : ما رأيت خطأً أقبح من هذا ولا أشنع › لا يكفيهم الخطاً فى الخط حتى 
يخطئوا فى التثنية وهم يقرؤون : # وما آتيتم من ربًا ليربو فى أموال الناس فلا يربو عند الله» 
[ الروم + ۳۹ 

وليس المراد بقوله هنا : # الذين يأكلون الربا 4 اختصاص هذا الوعيد بمن يأكله » بل هو 
عام لكل من يعامل بالربا فيأخذه ويعطيه » وإنغا خص الآكل ؛ لزيادة التشنيع على فاعله › 
ولكونه هو الغرض الأهم › فإن آخذ الربا إنغا أخذه للأكل . قوله : # لا يقومون ٭ أى يوم 
القيامة » كما يدل عليه قراءة ابن مسعود : # لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من 
الملس » يوم القيامة » أخرجه عبد بن حميد وابن أبى حاتم » وبهذا فسره جمهور المفسرين › 
قالوا : إنه يبعث كالمجنون عقوبة له » وعَقيتًا عند أهل المحشر . وقيل : إن المراد تشبيه من 
يحرص فى تجارته فيجمع ماله من الربا بقيام المجنون ؛ لأن الحرص والطمع والرغبة فى الجمع 
SCC SG GB‏ 
حرکاته : إنه قد جن » ومنه قول الأعشی فی ناقته : 

وصح عن غب السری وکاتها الم بها من طائف ابن اوق 

فجعلها بسرعة مشيها ونشاطها كالمجنون . قوله : # إلا كما يقوم الذى بتخبطه الشيطان 
من المس # أى إلا قياما كقيام الذى يتخبطه » والخبط : الضرب بغير استواء كخبط العشواء 
وهو المصروع . والمس : الجنون » والأمس : المجنون » وكذلك الأولق » وهو متعلق بقوله : 
# يقومون ‏ أى لا يقومون من المس الذى بهم # إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان » أو 
متعلق ب # يقوم # . وفى الآية دليل على فساد قول من قال : إن الصرع لا يكون من جهة 
الجن » وزعم أنه من فعل الطبائع » وقال : إن الاية خارجة على ما كانت العرب تزعمه من 
أن الشيطان يصرع الإنسان » وليس بصحيح ٠‏ وإن الشيطان لا يسلك فى الإنسان ولا يكون من 

من > :وقد استعاد الى ب من أن تخبط الشيطان؛ كما أعرجة التسافى وغيره 7 قول : 


(۱) بو داود فی الصلاة ( ٠٠١۲‏ ) والحدیث عن ابی الیسر » والنسائی فى الاستعاذة ۸/ ۲۸۲ ۲۸۳۰ عن أبى 
السود السلمى 


ق اء الأول ت سورة القرة : الايات ( ۲۷6 ك ۷۷ ) 


ذلك € إشارة إلى ما ذكر من حالهم وعقوبتهم بسبب قولهم  :‏ إنغما البيع مثل الربا ) أى 
أنهم جعلوا البيع والربا شيئا واحدا » وإنما شبهوا البيع بالربا مبالغة بجعلهم الربا أصلاً والبيع 
فرعا » أى إنغا البيع بلا زيادة عند حلول الأجل كالبيع بزيادة عند حلوله» فإن العرب كانت لا 
تعرف ربا إلا ذلك » فرد الله سبحانه عليهم بقوله : # وأحل الله البيع وحرّم الربا ) آى أن 
الله أحل البيع وحرم نوعًا من أنواعه » وهو البيع المشتمل على الربا . والبيع مصدر باع يبيع› 
أى دفع عوضًا وأخحذ معوضا » والحملة بيانية لا محل لها من الإعراب . 

له : # فمن جاءه موعظة من ربه € أى من بلغته موعظة من الله من المواعظ التى 
اشتمل عليها الأوامر والنواهى › ومنها ما وقع هنا من النهى عن الربا # فانتهى ) أى فامتشل 
النهى الذى جاءه وانزجر عن المنهى عنه وهو معطوف ٠‏ أى قوله: ‏ فانتهى ¢ على قوله : 
إجاءه € . وقوله : # من ربه ¢ متعلق بقوله : # جاءه € أو بمحذوف وقع صفة لموعظة» 
أى كائنة # من ربه فله ما سلف 4 أی ما تقدم منه من الربا لا يؤاخذ به » لأنه فعله قبل أن 
يبلغه تحريم الربا » أو قبل أن تنزل آية تحريم الربا . وقوله : « فأمره إلى الله 4 قيل : 
الضمير عائد إلى الربا »> أى وأمر الربا إلى الله فى تحريه على عباده واستمرار ذلك التحريم 
وقيل : الضمير عائد إلى ما سلف › ا a‏ 
وقيل : الضمير يرجع إلى المربى » أى أمر من عامل بالربا إلى الله فى تثبيته على الانتهاء أو 
الرجوع إلى المعصية # ومن عاد إلى أكل الربا والمعاملة به « فأولئك أصحاب النار هم 
فيها خالدون ¢ والإشارة إلى # من عاد ¢ وجمع أصحاب باعتبار معنى « من » . وقيل : إن 
معنى # من عاد 4 هو أن يعود إلى القول ب « إنما البيع مثل الربا 4 وأنه يكفر بذلك فيستحق 
الخلود » وعلى التقدير الأول يكون الخلود مستعارًا على معنى اأبالغة :كما تقول العرب : ملك 
خالد» أى طويل البقاء» والمصير إلى هذا التأويل واجب للأحاديث المتواترة القاضية بخروج 
الموحدين من النار. 

له : ظ يمحق الله الربا » أی يذهب برکته فی الدنیا وإِن کان کثیرّا فلا يبقى بيد 
صاحبه . وقيل : يمحق بركته فى الآخحرة قوله : # ويربى الصدقات 4 أى يزيد فى الال الذى 
أخحرجت صدقته ) . وقيل : يبارك فى ثواب الصدقة ويضاعفه ويزيد فى أجر المتصدق › ولا 
مانع من حمل ذلك على الأمرین جميعا . قوله : # والله لا يبحب کل كفار أثیم) أى لا 
یرضی ؛ لان الحب مختص بالتوابین » وفیه تشدید وتغلیظ عظیم على من آربی حیث حکم 
عليه بالكفر » ووصفه بأثيم للمبالغة . وقيل : لإزالة الاشتراك › إذ قد يقع على الزراع › 
ويحتمل أن المراد بقوله : # كل كفار 4 من صدرت منه خحصلة توجب الكفر » ووجه التصاقه 
(۱) روی الإمام مسلم فی الزکاة ( ۱۰۱۴ / ٠٤‏ ) من حديث آبى هربرة آن رسول الله َي قال : « لا يتصدق 

أحد بتمرة من كسب طيب إلا أخحذها الله بيمينه فيربيها كما يربى أحدکم فلو أو قَلُوصة حتی تکون مثل مثل الجبل 
أو أعظم » . 


الجزء الأول _ سورة البقرة : الآيات ( ۲۷۵ ۲۷۷ ).اه 


بالمقام أن الذين قالوا : إنما البيع مثل الربا كفار » وقد تقدم تفسير قوله : « إن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات 4 إلى آخر الاآية . 


وقد أخرج أبو يعلى من طريق الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس فى قوله  :‏ الذين 
يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ) قال : يعرفون يوم القيامة 
بذلك › لا يستطيعون القيام إلا كما يقوم المتخبط المنخنتق ‏ ذلك بأنهم قالوا إنغا البيع مثل 
الربا) وكذبوا على الله # وأحل الله البيع وحرم الربا ) ومن عاد فأكل الربا # فأولئك 
أصحاب النار هم فيها خالدون ¢ . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عنه فى 
الآية ؛ قال: آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونًا يخنق ) . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر من وجه آخر عنه أيضًا فى قوله : #لا يقومون ¢ قال : ذلك حين يبعث من 
قبره"). وآخرج الأصبهانی فی ترغیبه عن آنس قال : قال رسول الله کی : ٭ یاتی آکل 
الربا يوم القيامة مختبلاً ° يجر شفتيه ٠‏ » ثم قرأ : # لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه 
الشيطان من المس) وقد وردت أحاديث كثيرة فى تعظيم ذنب الربا . منها من حديث عبد الله 
ابن مسعود عند الحاكم وصححه » والبيهقى عن النبى مي قال : « الربا ثلاثة وسبعون بابًا » 
أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه » وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم »° » ومن حديث أبى 
هريرة مرفوعًا عند ابن ماجة والبيهقى بلفظ : « سبعون بابًا » ) » وورد هذا المعنى مح 
احتلاف العدد عن عبد الله بن سلام وكعب وابن عباس وأنس . 


وأخرج ابن جرير عن الربيع فى الآية قال : يبعثون يوم القيامة وبهم خبل من الشيطان 
وهى فى بعض القراءات : « لا يقومون يوم القيامة » يعنى قراءة ابن مسعود المتقدم ذكرها . 
وفى الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة قالت : لا نزلت الآيات من آخر سورة البقرة فى 
الربا »> خرج رسول الله ية إلى المسجد فقرأهن على الناس » ثم حرم التجارة فى 
E‏ وأخحرج ابن جریر وابن مردویه عن عمر بن الخطاب ؛ أنه خحطب فقال : إن من آخر 
القرآن نزولا آية الربا » وإنه قد مات رسول يي ولم يبينه لنا » فدعوا ما يريبكم إلى ما لا 


(۱) آبو یعلی ( ۲۹۹۸ ) والكلبى : هو محمد بن السائب بن النضر » وهو متهم بالكذب » فالإسناد ضعيف جدا 
انظر : المجروحين ۲٠٥۳/۲‏ . 

(۲) ابن جریر ۳ / ۸ والرواية عن سعيد بن جبير وعزاه ابن كثير إلى ابن عباس . (۳) ابن جریر ۳ / ٩۸‏ . 

٠۹۸/۱۱ مختبلاً » أی فاسد عقله ویعیش فی عصارة وصدید أهل التار. اللسان‎ )٤( 

() صححه الحاکم ۲ / ۳۷ على شرط الشيخين ووافقه الذهبى ٠‏ والبيهقى فى الشعب ( ٥014‏ ) . 

)١(‏ ابن ماجة فى التجارات ( ۲۲۷٤١‏ ) والبيهقى فى الشعب ( ٥٥۲۲ _ ٠٥۲۰‏ ) تعليق : « قال البيهقى عقب 
الرواية الأولى : غريب بهذا الإسناد وإنغا يعرف بعبد الله بن زياد عن عكرمة » وعبد الله بن زياد هذا منكر 
الحديث . وقال عقب الرواية الثالة : أبو معشر وابنه غير قويين » ورواه أيضًا عبد الله بن سعيد المقبرى عن أبيه 
عن أبى هريرة » وقال عن جده عن أبى هريرة » وعبد الله ضعيف “ . 

(۷) البخارى في الصلاة ( ٤٥۹‏ ) وفی البیوع ( ۲۲۲١ ( ) ۲۰۸٤‏ ) وفى التفسير ( ٠٥٤۳ ( ) ٤٥٤٠١‏ ) ومسلم فى 
المساتقاة ( ٠١۸٠١‏ / 14ء ۷١‏ ) وابن ماجة فى الأُشربة ( ۳۳۸۲ ) . 


0.۲ 
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يريبكم ٩‏ . وأخرج البخارى وغيره عن ابن عباس أنه قال : آخر آية أنزلها الله على رسوله 
آية الربا ر وأخرج البيهقى فى الدلائل عن چ ّ 

وأخرج ابن جرير عن مجاهد فى الربا الذى نهى الله عنه قال : كان أهل الجاهلية يكون 
للرجل على الرجل الدين فيقول: لك كذا وكذا وتؤخر عنى » فيؤخر عنه . وأخرج أيضًا عن 
قتادة نحوه . وأخحرج ابن أبی حاتم عن سعید بن جبیر نحوه أیضا وزاد فی قوله : # فمن جاءه 
موعظة من ربه € قال : يعنى البيان الذى فى القرآن فى تحريم الربا فانتهى عنه «فله ما سلف) 
يعنى فله ما كان أكل من الربا قبل التحريم ‏ وأمره إلى الله € يعنى بعد التحريم وبعد تركه إن 
شاء عصمه منه» وإن شاء لم يفعل # ومن عاد 4 يعنى فى الربا بعد التحريم فاستحله 
بقولهم : # إنما البيع مثل الربا» ‏ فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ¢ يعنى لا يموتون . 

وأخرج ابن جریر وابن المنذر من طريق ابن جريج عن ابن عباس فى قوله : « يمحق الله 
الربا # قال : بنقص الربا إويربى الصدقات ) قال : يزيد فيها » وقد ثبت فى الصحيحين 
و و ا ق 
عا ت اا ی ت ر یا هاا ایی اجدی فر ی کون 

مثل الجبل » ٠‏ . وأخرج البزار وابن جرير وابن حبان والطبرانى من حديث عائشة نحوه ° . 
وأخرج الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول عن ابن عمر مرفوعاًا نحوه أيضا . وفی حديث 
عائشة وابن عمر ؛ أن رسول الله ميل قرأ بعد أن ساق الحديث : « يمحق الله الربا 
ويربى الصدقات € . وأخرج الطبرانى عن أبى برزة الأسلمى قال : قال رسول الله َو : «إ 
العبد ليتصدق بالكسره تربو عند الله حتى تكون مثل أحد » ١‏ . وهذه الأحاديث تبن معنى 
الآية . 


ط يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنعم مؤمنين 9ج قإن لم 
E O aS‏ 


® وإن كان ذو عسرة فتظرة إلى ميْسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلّمرن م 


واوا یوما ترجعون فی لی الله ثم توفیٰ کل نفس ما كسبت وهم لا يظلّمون CD (TAY)‏ 4 : 


(۱) ابن جرير ۳ / ۷١‏ وابن ماجة فى التجارات ( ۲۲۷٠١‏ ) وفى الزوائد ٠‏ إسئاده صحيح ورجاله موثوقون إلا أن 
سعيدا وهو ابن أبى عروبة » اختلط بأخرة » . 

(۲) البخارى فى التفسير ( ٤5٤٤‏ ) . ` (۳) الییهقی فی الدلائل ۷ / ٠۳۸‏ . 

. ) ٦٤ / ٠٠١٠١ ( ومسلم فى الزكاة‎ ) ۷٤١١ ( وفى التوحيد‎ ) ٠٤١٠١ ( والبخارى فى الزكاة‎ ۳۳١ / ۲ أحمد‎ )٤( 

() البزار فى أبواب صدقة التطوع ( ٩۳١‏ ) وقال : « لا نعلم رواه هكذا إلا أبو أديس » وابن جرير ۷١ / ٣‏ 
وقال الهيشمى فى الملجمع ۳ / :٥‏ «رجاله. ثقات ٠‏ وصححه ابن حبان فی کتاب الزکاة ( ۳۳۰٣‏ ) . 

(۲) عزاه الهیشمى فى المجمع ۳ / ۱۱۳ » ١٠١‏ للطبرانى وقال : « فيه سوار بن مصعب وهو ضعيف ». 
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قوله : # اتقوا الله أى قوا أنفسكم من عقابه واتركوا البقايا التى بقيت لكم من الربا › 
وظاهره أنه آبطل من الربا ما لم يكن مقبوضًا . قوله  :‏ إن كنتم مؤمنين ) قيل : هو شرط 
مجازى على جهة المبالغة . وقيل : إن« إن » فى هذه الآية بمعنى « إذا » . قال ابن عطية : 
وهو مردود لا يعرف فى اللغة » والظاهر أن المعنى : إن كنتم مؤمنين على الحقيقة . فإن ذلك 
يستلزم امتثال أوامر الله ونواهيه . 

قوله : # فإن لم تفعلوا € يعنى ما أمرتم به من الاتقاء وترك ما بقى من الربا « فأذنوا 
بحرب من الله ورسوله ‏ أى فاعلموا بها »> من أذن بالشىء إذا علم به . قيل : هو من الإذن 
بالشىء وهو الاستماع لأنه من طرق العلم › وقراً أبو بكر عن عاصم وحمزة : فأذنوا » على 
معنى فأعلموا غيركم أنكم على حربهم » وقد دلت هذه على أن أكل الربا والعمل به من 
الكبائر » ولا خحلاف فى ذلك ٠‏ وتنكير الحرب للتعظيم » وزادها تعظيمًا نسبتها إلى اسم الله 
الأعظم وإلى رسوله الذى هو أشرف خليقته » قوله  :‏ وإِن تبتم ى من الربا ل فلكم 

رؤوس أموالكم O‏ 
قبلهم بالمطل والنقص . والحملة حالية أو استئنافية وفى هذا دليل على أن أموالهم مع 
التوبة حلال لمن أخذها من الأئمة » ونحوهم ممن ينوب عنهم . 

قوله : ¥ وإن كان ذو عسرة ¢ لما حكم سبحانه لأهل الربا برؤوس أموالهم عند الواجدين 

للمال حكم فى ذوى العسرة بالنظرة إلى يسار » والعسرة : ضيق الجال من جهة عدم المال » 
منه جيش العسرة . والنظرة : التأخير » والميسرة : مصدر بمعنى اليسر » وارتفع ذو 4 
بكان التامة التى بمعنى وجد » وهذا قول سيبويه » وأبى على الفارسى » وغيرهما ›» وأنشد 
سیبویه : 

فدی لبنی ذُهل بن شیبان یافتی إذا کان یوم ذو کواکب شهب 

وفى مصحف أبى :# وإن كان ذو عسرة ¢ على معنى : وإن كان المطلوب ذا عسرة . 
رف لاع 2 3 وز کان جما فال ابو کم و الا وغ اا بن مرف 
وكذلك فى مصحف أبى بن كعب . وروى المعتمر عن حجاج الوراق قال فى مصحف عثمان : 
« وإن كان ذا عسرة » قال النحاس ومكى والنقاش : وعلى هذا يختص لفظ الآية بأهل الربا 
وعلى من قرأ : « ذو » فهى عامة فى جميع من عليه دين » وإليه ذهب الجمهور » وقراً 


س 


. 


(1) فى المطبوعة : « فإن تبتم ٠‏ » والصحيح ما أثبتناه . 

(۲) الأعمش : هو سليمان بن مهران الأعمش أبو محمد الأسدى الكاهلى ولد سنة ستين » كان إماما فى 
القراءات» قال هشام : « ما رأيت بالكوفة أحدا أقرأ لكتاب الله عز وجل من الأعمش توفى فى ربيع الأول سنة 
تمان وأربعين ومائة 4 . 

(۳) آبو عمرو الدانى : هو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر أبو عمرو الدانى الأموى »> المعروف فى 
رمانه بابن الصيرفى ولد سنة إحدى وسبعين وثلائمائة » وتوفى فى منتصف شوال سنة أربع وأربعين وأربعمائة 


CASA VA 7) ت‎ oa gg ا الول‎ > 


الجماعة: ل فتظرة » بكسر الظاء . وقرأً مجاهد وأبو رجاء والحسن بسكونها وهى لغة تميم » 
وقرأً نافع وحده : « ميسرة » بضم السين »› والجمهور بفتحها » وهى اليسار . قوله : #وأن 
تصدقوا # بحذف إحدى التاءين » وقرئ بتشديد الصاد » أى وأن تصدقوا على معسرى 
غرمائكم بالإبراء خير لكم ٠‏ وفيه الترغيب لهم بأن يتصدقوا برؤوس أموالهم على من أعسر 
وجعل ذلك خير من إنظاره ؛ قاله السدى وابن زيد والضحاك . قال الطبرى : وقال آخحرون : 
معنى الآية: وأن تصدقوا على الغنى والفقير خير لكم » والصحيح الأول ›» وليس فى الاية 
مدخل للخنى . قوله : # إن كنتم تعلمون » جوابه محذوف » أى إن كنتم تعلمون أنه خير 
لکم عملتم به . 

قوله  :‏ واتقوا يومًا ) هو يوم القيامة » وتنكيره للتهويل » وهو منصوب على أنه مفعول 
به لا ظرف . وقوله : #ترجعون فيه إلى الله # وصف له . وقراً أبو عمرو بغتح التاء وكسر 
الجيم » والباقون بضم التاء وفتح الجيم » وذهب قوم إلى أن هذا اليوم المذكور هو يوم الموت . 
وذهب الجمهور إلى أنه يوم القيامة كما تقدم . وقوله : # إلى الله # فيه مضاف محذوف 
تقديره إلى حكم الله # ثم توفى كل نفس ) من النفوس المكلفة # ما كسبت » أى جزاء ما 
عملت من خير أوشر » وجملة : ل وهم لا يظلمون 4 حالية » وجمع الضمير لأنه أنسب 
بحال الجزاء » كما أن الإفراد. أنسب بحال الكسب » وهذه الاآية فيها المواعظ الحسنة لجميع 
ااسن: 


وقد أخحرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن السدى فى قوله : # يأيها الذين آمنوا 
اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا 4 قال : نزلت فى العباس بن عبد المطلب ورجل من بنى المغيرة 
كانا شريكين فى الجاهلية يسلفان الربا إلى ناس من ثقيف » فجاء الإسلام ولهما أموال عظيمة 
فى الربا » فأنزل الله هذه الآية ‏ . وأخرج ابن جرير عن ابن جريج قال : كانت ثقيف قد 
صالحت النبى ية على أن مالهم من ربا على الناس » وما كان للناس عليهم من ربا فهو 
موضوع ,6 افلم كات الفح استعضل عات بن أسيك على مكة ر وكانت بى عجرو بن غوف 
يأخذون الربا من بنى المغيرة » وكان بنو المغيرة يربون لهم فى الجاهلية » فجاء الإسلام ولهم 
عليهم مال كثير » فآتاهم بنو عمرو يطلبون رباهم » فأبى بنو المخيرة أن يعطوهم فى الإسلام › 
ورفعوا ذلك إلى عتاب بن أسيد » فكتب عتاب إلى رسول الله ية » فنزلت : «يأيها الذين 
آمنوا اتقوا الله وذروا ما بى من الربا ) فكتب بها رسول بيا إلى عتاب وقال :« إن رضوا وإلا 
فأذنهم بحرب » ٩‏ . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ابی حاتم عن ابن عباس فى قوله : 
#فأذنوا بحرب ‏ قال : من كان مقيمًا على الربا لا ينزع منه فحق على إمام المسلمين أن 
يستتيبه » فإن نزع وإلا ضرب عنقه . وأخحرجوا أيضًا عنه فى قوله : # فأذنوا بحرب # قال : 
استيقنوا بحرب . وأخرج أهل السنن وغيرهم عن عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع 
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رسول الله ميو فقال : « ألا إن كل ربا فى الجاهلية موضوع » لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون 
ولا تظلمون وأول ربا موضوع ربا العباس » “ . وأخرج ابن منده عن ابن عباس قال : نزلت 
هذه الآية فى ربيعة بن عمرو وأصحابه : # وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم) . 

وآخرج سعید بن منصور وابن جریر وابن أبی حاتم عن ابن عباس فی قوله : # وإن کان 
ذو عسرة ‏ قال : نزلت فى الربا " . وأخحرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن 
حميد عن شريح نحوه . وأخحرج عبد بن حميد وابن جرير عن الضحاك فى الآية قال : وكذلك 
کل دين على مسلم . وأخرج ابن أبی حاتم عن سعید بن جبیر نحوه . وقد وردت أحادیث 
صحيحة فى الصحيحين وغيرهما فى الترغيب لن له دين على معسر أن ينظره" . 

وأخرج أبو عبيد وعبد بن حمید والنسائی وابن جریر وابن المندذر والطبرانی وابن مردویه 
والبيهقى عن ابن عباس ؛ قال آخر آية نزلت من القرآن الكريم على النبى َي  :‏ واتقوا يوما 
” 0 ۶ 
ترجعون فيه إلى الله 4 © . وأخرج ابن أبى شيبة عن السدى وعطية العوفى مثله ° . 
المنذر والبيهقى من طريق الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس أنها آخر آية نزلت » وكان بين 
جبیر أنه عاش النبى ية بعد نزولها تسع ليال ثم مات . 

ع ت ے2 ا 9 ت ِء ˆ ەل 4 رە و0 ق و ٤‏ £ 

ظ یا ايها اڵذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ولیکتب بینكم كاتب 
بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علّمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق ولتق الله 
ربه ولا يخس منه شيعا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو 
يملل وله بالْعَدل واستهدوا شهیدین من رَجالکم إن لم يونا رَجلَيْنٍ فُرجل وامرآتان 
ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فعذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إا ما 
و و 2 ردو و 2 2ےه o.‏ ر 2 ء د م و ¢ 
دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم لاشهادة 
وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها 
(1) أبو داود فى المناسك ( ۱۹٠١‏ ) والترمذى فى التفسير ( ۳٠۸۷‏ ) وقال : ١‏ حسن صحيح ٠‏ وابن ماجة فى 

المناسك ( ۳۰۷٤ . ٠٠١‏ ) والبيهغ فی البیوع ۲۷۵١ / ٩‏ . 
(۳) البخاری فى البیوع ( ۲۰۷۸ ) ومسلم فى المساقاة ( ۳١ / ٠١١۲‏ ) من حديث أبى هريرة . 
)٤(‏ النسائی فی التفسیر ( ۷۷ ) وابن جریر ۳ / ۷٦‏ والطبرانی ( ٠۳۰ ٤۰‏ ) والبیهقی فی الدلائل ۷ / ۱۳۷ وقال 


الهيشمى فى مجمع الزوائد ٤ / ٠‏ : « رواه الطبرانی بإسنادين » رجال أحدهما ثقات > . 
)٥(‏ ابن آبی شیبة فی الأوائل ( ۱۷۷۳١ » ۱۷۷۳١‏ ) . 


0) البیهقی فی الدلائل ( ۷ / ۱۳۷ ) والكلبى : محمد بن السائب متهم بالكذب . 


CATE ATO ma aa 


وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله 
من و و یا رګي ن ر ي وون ت 2 مھ و :7 
ويعلمکم الله والله بکل شىء علیم 6۸9 وإِن کنتم على سفر ولم تجدوا کاتبا فرهان 
مقبوضة إن أمن بعضكم بعضا قلود الذي اؤتمن أَمان ولق اله رنه وله َكََمُوا الشَهادة 
ومن یکتمها فإِنه آئم قلبه واللّه بما تعملون عليم 29 ¶ . 
هذا شروع فى بيان حال المداينة الواقعة بين الناس بعد بيان حال الربا » أى إذا داين 
بعضكم بعضنًا وعاملة بذلك » وذكرالدين بعد ذكر ما يغنى عنه من المداينة لقصد التأكيد مثل 
قوله : # ولا طائر يطير بجناحيه 4 [الأنعام : ۳۸ ] . وقيل : إنه ذكر ليرجع إليه الضمير 
من قوله  :‏ فاکتبوه » ولو قال : فاكتبوا الدين لم يكن فيه الحسن ما فى قوله : # إذا 
تداینتم بدين 4 والدين : عبارة عن كل معاملة كان أحد العوضين فيها نقدا » والآخحر فى الذمة 
نسيئة » فإن العين عند العرب ما كان حاضرا » والدين ما كان غائًا . قال الشاعر ٠:‏ 
N. SE,‏ 
وقال الآخر : 
إو فَذاك الموت قدا غير دين 


وقد بين الله سبحانه هذا المعنى بقوله : # إلى أجل مسمى # وقد استدل به على أن 
الأجل المجهول لا يجوز وخصوصًا أجل السلم . وقد ثبت فى الصحيح عن النبى مه ٠:‏ من 
أسلف فى تمر فليسلف فى كيل معلوم إلى أجل معلوم»"“ وقد قال بذلك الجمهور » واشترطوا 
توقيته بالأيام أو الأشهر أو السنين » قالوا : ولا يجوز إلى الحصاد › أو الدياس » أو رجوع 
القافلة ٠»‏ أو نحو ذلك وجوزه مالك . قوله : # فاكتبوه » أى الدين بأجله لأنه أدفع للنزاع 
وأقطع للخلاف . قوله: # وليكتب بينكم كاتب # هو بيان لكيفية الكتابة المأمور بها » وظاهر 
الأمر الوجوب » وبه قال عطاء والشعبى وغيرهما فأوجبوا على الكاتب أن يكحتب إذا طلب منه 
ذلك » ولم يوجد كاتب سواه . وقيل : الأمر للندب . وقوله: «بالعدل € متعلق بمحذوف 
E Va NS O E a E‏ 
أحد الجانبين » وهو أمر للمتداينين باختيار كاتب متصف بهذه الصفة » لا يكون فى قلبه ولا 
قلمه هوادة لأحدهما على الآخرء بل يتحرى الحق بينهم والمعدلة فيهم . 


قوله : # ولا يأب كاتب 4 النكرة فى سياق النفى مشعرة بالعموم » أى لا يمتنع أحد من 
(1) فى المطبوعة : « سواء » » والصحيح ما أثبتناه من الملخطوطة . 


(۲) البخاری فی السلم ( ۲۲۳۹ 0 ١‏ ) ومسلم قى المساقاة ( CY / ٠١١ ٤‏ . 
(TT)‏ الدياس ۴ هر الدراس 0 يقال : داس الناس الحب ¢ أی درسوه 


الجزء الأول سورة البقرة : الآیتان ( ۲۸۲ » ۳۸۳ ۷v.)‏ 


الكتاب أن يكتب كتاب التداين كما علمه الله » أى على الطريقة التى علمه الله من الكتابة »› 
أى كما علمه الله بقوله : #بالعدل) . قوله : «وليملل الذى عليه الحق 4 الإملال والإملاء 
لختان ٠‏ الأولى لغة أهل الحجاز وبنى أسد » والثانية لغة بنى تيم » فهذه الآية جاءت على 
اللغة الأولى ٠‏ وجاء على اللغة الثانية قوله تعالى : فهى تملى عليه بكرة وأصيلا € [الفرقان: 
ه ] و # الذى عليه الحق ) هو من عليه الدين ٠‏ أمره الله تعالى بالإملاء ؛ لأن الشهادة إنغا 
تكون على إقراره بثبوت الدين فى ذمته » وأمره الله بالتقوى فيما يليه على الكاتب » بالغ فى 
ذلك بالحمع بين الاسم والوصف فى قوله: ‏ وليتق الله ربه) ونهاه عن البخس وهو النقص › 
وقيل : إنه نهى للكاتب » والأول أولى لأن من عليه الحق هو الذى يتوقع منه النقص » ولو 
كان نهيا للكاتب لم يقتصر فى نهيه على النقص › لأنه يتوقع منه الزيادة كما يتوقع منه 
النقص . والسفيه : هو الذى لا رأى له فى حسن التصرف فلا يحسن الأخحذ ولا الإعطاء » شبه 
الوب السفيه وهو الخفيف النسج » والعرب تطلق السفه على ضعف العقل تارة » وعلى ضعف 
البدن أخحرى » فمن الأول قول الشاعر : 
E ES EEE EES‏ ويجهل الدهرٌ مع الجاهل 
ومن الثانى قول ذى الرمة : 
مشین کما اهتزّت رماح د فت أعاليها 5 الرياح النواسم 

أى استضعفها واستلانها بحركتها » وبالجملة فالسفيه هو المبذر إما لحهله بالصرف أو 
لتلاعبه بالمال عبتا مع كونه لا يجهل الصواب . والضعيف : هو الشيخ الكبير » أو الصبى . 
قال آهل اللفة :الب بضم الضاد فى البدن » وبفتحها فى الرأى . والذى لا يستطيع أن 
يمل هو الأحرس ٠‏ أو العيى الذى لا يقدر على التعبير كما ينبغى » وقيل : إن الضعيف 
هو المذهول العقل » الناقص الفطنة » العماجز عن الإملاء » والذى لا يستطيع أن يمل هو 
الصغير . قوله : « فليملل وليه بالعدل ¢ الضمير عائد إلى الذى عليه الحق فيمل عن السفيه 
وليه المنصوب عنه بعد حجره عن التصرف فى ماله > ويل عن الصبى ووصيه أو وليه › 
وكذلك يمل عن العاجز الذى لا يستطيع الإملال لضعف وليه » لأنه فى حكم الصبى › أو 
المنصوب عنه من الإمام أو القاضى ٠‏ ويل عن الذى لا يستطيع وكيله إذا كان صحيح العقل › 
وعرضت له آفة فى لسانه أو لم تعرض ٠‏ ولكنه جاهل لا يقدر على التعبير كما ينبغى . وقال 
الطبرى : إن الضمير فى قوله : # وليه 4 يعود إلى الحق > وهو ضعيف جدا . قال القرطبى 
فى تفسيره : وتصرف السفيه االمحجور عليه دون وليه فاس إجماعا مغسوخ آبدا » لا يوجب 
حکمًا ولا یؤثر شيئًا فان تصرف سفیه ولا حجر عليه ففیه حلاف . انتهی ٩‏ . 


(۱) القرطبی ۳ / ۳۸۹ ۰ ٩‏ / ۳۹ ۰ ۸۳ واستشهد بقوله تعالى : # ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم 
قياما € [ النساء : ٠‏ ] . 


0۰۸ _ الحزء الأول سورة البقرة : الآیتان ( ۲۸۲ » ۲۸۳ ) 


قوله : # واستشهدوا شهیدین من رجالکم 4 الاستشهاد : طلب الشهادة » وسماهما 
شهيدين قبل الشهادة من مجاز الأول » أى باعتبار ما يؤول إليه أمرهما من الشهادة » و # من 
رجالكم » متعلق بقوله : #واستشهدوا € أو بمحذوف هو صفة لشهيدين » أى كائنين من 
رجالكم » أى من المسلمين فيخرج الكفار » ولا وجه لخروج العبيد من هذه الآية » فهم إذا 
كانوا مسلمين من رجال المسلمين › وبه قال شریح وعثمان البتى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راهويه وأبو ثور . وقال أبو حنيفة ومالك والشافعى وجمهور العلماء : لا تجوز شهادة العبد لا 
يلحقه من نقص الرق . وقال الشعبى والنخعى : يصح فى الشىء اليسير دون الكثير . واستدل 
الجمهور على عدم جواز شهادة العبد بأن الخطاب فى هذه الآية مع الذين يتعاملون بالمداينة 
والعبيد لا يملكون شينًا تجرى فيه المعاملة »> ويجاب عن هذا بأن الاعتبار بعموم اللفظ لا 
ببخصوص السبب » وأيضا العبد تصح منه المداينة وسائر المعاملات إذا أذن له مالكه بذلك › 
وقد اخحتلف الناس : هل الإشهاد واجب أومندوب ؟ فقال أبو موسى الأشعرى وابن عمر 
والضحاك وعطاء وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد ومجاهد وداود بن على الظاهرى وابنه : إنه 
واجب ورجحه ابن جرير الطبرى . وذهب الشعبى والحسن ومالك والشافعى وأبو حنيفة 
وأصحابه » إلى أنه مندوب . وهذا الخلاف بين هؤلاء هو فى وجوب الإشهاد على البيع 
واستدل الموجبون بقوله تعالى : # وآشهدوا إذا تبايعتم ¶ ولا فرق بين هذا الأمر وبين قوله : 
# واستشهدوا 4 فيلزم القائلين بوجوب الإشهاد فى البيع أن يقولوا بوجوبه فى المداينة . 
له : # فإن لم يکونا 4 أى الشهيدان ل رجلين فرجل زامرآتان # أى فليشهد رجل 
وامرأتان » أو فرجل وامرأتان يكفون . وقوله : # ممن ترضون من الشهداء # متعلق عمحذوف 
وقع صفة لرجل وامرأتان » أى كائنون ممن ترضون حال كونهم من الشهداء » والمراد تمن 
ترضون دينهم وعدالتهم > وفيه أن المرأتين فى الشهادة برجل › وأنها لا تجوز شهادة النساء 
إلا مع الرجل لا وحدهن إلا فيما لا يطلع عليه غيرهن للضرورة . واختلفوا : هل يجوز الحكم 
بشهادة امرأتين مع يمين المدعى كما جاز الحكم برجل مع يمين المدعى ؟ فذهب مالك والشافعى 
إلى آنه يجوز ذلك ؛ لأن الله سبحانه قد جعل المرأتين كالرجل فى هذه الآية . وذهب 
أبوحنيفة وأصحابه إلى أنه لا يجوز ذلك » وهذا يرجع إلى الخلاف فى الحكم بشاهد مع يمين 
المدعى . والحق أنه جائز ؛ لورود الدليل عليه » وهو زيادة لم تخالف ما فى الكتاب العزيز 
فيتعين قبولها » وقد أوضحنا ذلك فی شرحنا للمنتقى وغيره من مؤلفاتنا »> ومعلوم عند كل من 
يفهم آنه ليس فى هذه الآية ما يرد به قضاء رسول الله َو بالشاهد واليمين » ولم يدفعوا هذا 
إلابقاعدة مبنية على شفا جرب هار هی قولهم : إن الزيادة على النص نسح > وهذه دعوی 
باطلة » بل الزيادة على النص شريعة ثابتة جاءنا بها من جاءنا بالنص المتقدم عليها » وأيضًا 
كان يلزمهم ألا يحكموا بنكول المطلوب ولا بيمين الرد على الطالب > وقد حكموا بهما » 
والحجواب الحواب . 


الح الول وة ال uo A o‏ 


قوله : # أن تضل إحداهما فشتذكر إحداهما الأخرى ‏ قال أبو عبيد : معنى تضل : 
تنسى » والضلال عن الشهادة إنغا هو نسيان جزء منها وذكر جزء . وقرأ حمزة : « إن تضل » 
بكسر الهمزة » وقوله : # فتذكر » جوابه على هذه القراءة» وعلى قراءة الجمهور هو منصوب 
بالعطف على تضل › ومن رفعه فعلى الاستئناف . وقرأً ابن كثير وأبو عمرو: « فتذكر » 
شخفيفالذال٠والكاف‏ > ومعئاه : تزيدها ذكرا . اوقراءة الحماعة بالتشديد > أى تنهها ١‏ إذا 
غفلت ونسيت » وهذه الآية تعليل لاعتبار العدد فى النساء » أى فليشهد رجل وتشهد امرأتان 
عوضًا عن الرجل الآخر ؛ لأجل تذكير إحداهما للأخرى إذا ضلت وعلى هذا فيكون فى الكلام 
حذف » وهو سؤال سائل عن وجه اعتبار امرأتين عوضًا عن الرجل الواحد › فقيل : وجهه أن 
تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخحرى » والعلة فى الحقيقة هى التذكير » ولكن الضلال لا كان 
سببًا له نزل منزلته» وأبهم الفاعل فى تضل وتذكر ؛ لأن كلا منهما يجوز عليه الوصفان ؛ 
فالمعنى : إن ضلت هذه ذكرتها هذه ›» وإن ضلت هذه ذكرتها هذه لا على التعيين › أى إن 
ضلت إحدى المرأتين ذكرتها المرأة الأخحرى . وإغا اعتبر فيهما هذا التذكير لا يلحقهما من 
ضعف النساء بخلاف الرجال » وقد يكون الوجه فى الإبهام أن ذلك يعنى الضلال والتذكير يقع 
بینهما متناوبًا حتى ربا ضلت هذه عن وجه وضلت تلك عن وجه آخر » فذكرت كل واحدة 
منهما صاحبتها . وقال سفيان بن عيينة : معنى قوله  :‏ فتذكر إحداهما الأخرى 4 تصيرها 
ذكرا » يعنى أن مجموع شهادة المرأتين مثل شهادة الرجل الواحد . وروى نحوه عن أبى عمرو 
ابن العلاء »> ولا شك أن هذا باطل لا يدل عليه شرع ولا لغة ولا عقل . 

قوله : # ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ¢ أى لأداء الشهادة التى قد تحملوها من قبل . 
وقيل : إذا ما دعوا لتحمل الشهادة . وتسميتهم شهداء مجاز كما تقدم » وحملها الحسن على 
المعنيين . وظاهر هذا النهى أن الامتناع من أداء الشهادة حرام . قوله : # ولا تسأموا أن 
تكتبوه» معنى تسأموا : تملوا . قال الأخحفش : يقال سئمت أسأم سامة وسآما » ومنه قول 
الشاعر : 

سنت تايف اطیا ون ینن مین حرلا لا ا لك ينام 

أى لا تملوا أن تكتبوه » أى الدين الذى تداينتم به . وقيل : الحق . وقيل : الشاهد . 
وقيل : الكتاب . نهاهم الله سبحانه عن ذلك ؛ لأنهم ربا ملوا من كثرة المداينة أن يكتبوا » 
ثم بالغ فى ذلك فقال : # صغيراً أو كبيرا #» أى حال كون ذلك المكتوب صغيرا أو كبيرا › 
أى لا تلوا فى حال من الأحوال » سواء كان الدين كثيرًا أو قليلا . وقيل : إنه كنى بالسامة 
عن الكسل » والأول أولى . وقدم الصغير هنا على الكبير للاهتمام به لدفع ما عساه أن يقال : 
إن هذا مال صغير » أى قليل لا احتياج إلى كتبه . والإشارة فى قوله : # ذلكم ‏ إلى 


. ٠١١٠١ /۲ فى المطبوعة : * تنبيها » والصواب ما أثبتناه من المخطوطة والقرطبى‎ )١( 


) ۲۸۳ » ۲۸۲ ( ب الجزء الأول س سورة البقرة : الآیتان‎ ٠ 


المكتوب المذكور فى ضمير قوله : # أن تكتبوه 4 . و#أقسط# معناه : أعدل » أى أصح 
وأحفظ # وأقوم للشهادة ) أى أعون على إقامة الشهادة وأثبت لها وهو مبنى من أقام »› 
وكذلك أقسط مبنى من فعله › أى أقسط . وقد صرح سیبویه بأنه قیاسی » أی بنى أفعل 
التفقضيل ٠‏ ومعنى قوله : #وأدنى ألا ترتابوا € أقرب لنفى الريب فى معاملاتكم » أى الشك 
ذلك "“ أن الكتاب الذى يكتبونه يدفع ما يعرض لهم من الريب كائنًا ما كان . 

قوله : « إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم 4 « أن » فى موضع نصب على 
الاستثناء » قاله الأخحفش › «وكان » تامة » أى إلا أن تقع أو توجد تجارة » والاستئناء منقطع › 
أى لكن وقت تبايعكم وتجارتكم حاضرة بحضور البدلين ‏ تديرونها بينكم 4 تتعاطونها يدا 
بيد» فالإدارة : التعاطى والتقابض » فالمراد التبايع الناجز يدا بيد فلا حرج عليكم إن تركتم 
كتابته . وقرئ بنصب تجارة على أن « كان » ناقصة » أى إلا أن تكون التجارة تجارة حاضرة . 
کول # وأشهدوا إذا تبايعتم 4 قيل : معناه : وأشهدوا إذا تبايعتم هذا التبايع المذكور هنا »› 
وهو التجارة الحاضرة ›» على أن الإشهاد فيها يكفى . وقيل : معناه : إذا تبايعتم أى تبايع كان 
حاضرَا أو کالتًا ؛ لأن ذلك أدفع لادة الخلاف وأقطع لمئنشاً الشجار . وقد تقدم قريبا ذكر 
الخلاف فى كون هذا اللإشهاد واجبًا أو مندوبًا . 

قوله : # ولا يضار كاتب ولا شهيد 4 يحتمل أن يكون مبنيا للفاعل أو للمقعول › فعلى 
الأول معناه : لا يضار كاتب ولا شهيد من طلب ذلك منهما › إما بعدم اللإجابة › أو 
بالتحريف والتبديل والزيادة والنقصان فى كتابته » ويدل على هذا قراءة عمر بن الخطاب وابن 
عباس وابن أبی إسحاق : « ولا يضارر » بكسر الراء الأولى » وعلى الثانی لا يضارر كاتب 
ولا شيد بيان يدعي إلى ذلك.> وحما مشخرلان جيم لهجا ويضيق (عليهما فى :الإ جابة: 
ويؤذيا إن حصل منهما التراخحى ٠‏ أو يطلب منهما الحضور من مكان بعيد » ويدل على ذلك 
قراءة ابن مسعود : « ولا يضارر » بفتح الراء الأولى » وصيغة المغاعلة تدل على اعتبار الأمرين 
جميعا . وقد تقدم فى تفسير قوله تعالى : # لاتضار والدة بولدها # [ البقرة : ۲۳۳ ] ما إذا 
راجعته زادك بصيرة إن شاء الله . قوله : «وإن تفعلوا # أى ما نهيتم عنه من المضاررة «فإنه) 
أى فعلكم هذا لإفسوق بكم # أى خروج عن الطاعة إلى المعصية ملتبس بكم # واتقوا الله » 
فى فعل ما أمركم به وترك ما نهاكم عنه # ويعلمكم الله # ما تحتاجون إليه من العلم » وفيه 
الوعد لمن اتقاه أن يعلمه » ومنه قوله تعالى : # إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا # [ الأنفال : 
۹4[. 


قوله : # وإن كنتم على سفر ‏ لا ذكر سبحانه مشروعية الكتابة » والإشهاد لحفظ 
الأموال ودفع الريب » عقب ذلك بذكر حالة العذر عن وجود الكاتب » ونص على حالة السقر 
فإنها من جملة أحوال العذر » ويلحق بذلك كل عذر يقوم مقام السفر »> وجعل الرهان المقبوضة 
(0) فى االطوعة :« ولذلك» والضواب »ما اتخاه هن االخطرطة : 
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قائمة مقام الكتابة » أى فإن كنتم مسافرين # ولم تجدوا كاتبًا ) فى سفركم فرهان مقبوضةء 
قال أهل العلم : الرهن فى السفر ثابت بنص التنزيل » وفى الحضر بفعل رسول الله اة ٠‏ 
كما ثبت فى الصحيحين أنه ميو رهن درعا له من يهودى ') . وقرأ الجمهور : كاتبًا 4 أى 
رجلا لكم . وقرأً ابن عباس وأبى ومجاهد والضحاك وعكرمة وأبو العالية « كتابًا » قال ابن 
الأنبارى : فسره مجاهد فقال : معناه فإن لم تجدوا مدادا : يعنى فى الأسفار . وقرأً أبو عمرو 
وابن کثیر : ١‏ فرهر ٤‏ بضم الراء والهاء . وروى عنهما تخفيف الهاء جمع رهان » قاله الفراء 
والزجاج وابن جرير الطبرى . وقرأ عاصم بن أبى النجود " : «فرهن » بفتح الراء وإسكان 
الهاء . وقراءة الجمهور « رهان » . قال الزجاج : يقال فى الرهن :رهنت وأرهنت › وكذا قال 
ابن الأعرابى والأخحفش . وقال أبو على الفارسى :يقال : أرهنت فى المعاملات › وأما فى 
علب : الرواة كلهم فى قول الشاعر : 
لما خحشیت خشیت أظًافيرهم تجوت وارهتتهم مالک 

على أرهنتهم ا يجوز : رهنته وأرهنته » إلا الأصمعى AR‏ وأرهنهم 
على أنه عطف لفعل مستقبل على فعل ماض › وشبه بقوله : قمت وأصك وجهه . وقال ابن 
السكيت : أرهنت فيهما بمعنى أسلفت ٠‏ والمرتهن الذى يأخحذ الرهن › والشىء مرهون ورهين› 
وراهنت فلانا على كذا مراهنة خحاطرته » وقد ذهب الجمهور إلى اعتبار القبض كما صرح به 
القرآن ٠‏ وذهب مالك إلى آنه يصح الارتهان بالإيجاب والقبول من دون قبض . قوله : # فإن 
ا أمانته # أى إن كان الذى عليه الحق أمينّا عند صاحب 
احق لحسن ظنه به » وأمانته لدیه » واستغنی بأمانته عن الارتهان # فليؤد الذى اؤتمن ¢ وهو 
المديون # أمانته ‏ أى الدين الذى عليه . والأمانة مصدر سمى به الذى فى الذمة » وأضافها 
إلى الذى عليه الدين من حيث أن لها إليه نسبة » وقرئ : « ايتمن » بقلب الهمزة ياء » وقرئ 
بإدغام الياء فى الفاء وهو خطأً ؛ لأن المنقلبة من الهمزة لا تدغم لأنها فى حكمها  .‏ وليتق 
الله ربه ) فی آلا یکتم من الحق شينًا . 

قوله : # ولا تكتموا الشهادة ¢ نهى للشهود أن يكتموا ما تحملوه من الشهادة » وهو فى 
حكم التفسیر لقوله : «ولايضار كاتب ) آى لا يضارر بكسر الراء الأولى على أحد التفسیرين 
المتقدمين . قوله : # ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ) حص القلب بالذكر ؛ لان الكتم من أفعاله › 
ولكونه رئيس الأعضاء » وهو المضغة التى إن صلحت صلح الجسد كله » وإن فسدت فسد كلهء 
اة ع ع اج ای ی و ۰ ) وفی المحهاد ( ۲۹۱۲ ) وفى المغازى ( ٤٤٩۷‏ ) 
ومسلم فى المساقاة ( ٠١١ ۱۲٤١ / ۱٣۰۳‏ ) عن عائشة أيضا . 


(۲) عاصم بن أبى النجود الكوفى » هو أحد القراء السبعة » تابعى من أهل الكوفة » كان ثقة فى القراءات » 
صدوقا فى الحديث . قيل : اسم آبيه عبيد» وبهدلة اسم آمه » توفی عام ۱۲۷ ه . 


(۳) الأصمعى : هو أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن على بن أصمَع من أهل البصرة توفى بها وقد بلغ ثمانيا 
وتمانين سنة »> سنة حمس عشرة ومائتين» وفيل : ست عشرة » وقيل : سبع عشرة . 


۲ _۔- الحزء الأول سورة البقرة : الآیتان ( ۲۸۲ » ۲۸۳ ) 


وارتفاع القلب على أنه فاعل أو مبتدأ وآثم خبره على ما تقرر فى علم النحو ؛ ویجوز أن يكون 
قلبه بدلا من آثم بدل البعض من الكل » ويجوز أن يكون أيضًا بدلا من الضمير الذى فى آثم 
الراجع إلى من › وقرئ : « قلبه ٠‏ بالنصب كما فى قوله : # إلا من سفه نفسه € [البقرة : 
-[. 


وقد أخرج عبد بن حميد وابن جریر وابن بی حاتم والبیهقی عن ابن عباس فی قوله : 
# يأيها الذين منوا إذا تدايتنم بدين 4 قال : نزلت فى السلم فى كيل معلوم إلى أجل 
معلو م( . وأخحرج الشافعى وعبد الرزاق وعبد بن حميد والبخارى وغيرهم عنه قال : أشهد أن 
السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أجله » وقرأً هذه الآية " . وأخرج ابن جرير وابن 
المنذر وابن أبى حاتم عنه فى الآية » قال : أمر بالشهادة عند المداينة لكيلا يدخحل فى ذلك 
جحود ولا نسيان » فمن لم يشهد على ذلك فقد عصى # ولا يأب الشهداء ) يعنى من احتيج 
إليه من المسلمين ليشهد على شهادة » أو كانت عنده شهادة » فلا يحل له أن يأبى إذا ما دعىء 
ثم قال بعد هذا : # ولا يضار كاتب ولا شهيد € والضرار أن يقول الرجل للرجل وهو عنه 
غنى : إن الله قد أمرك ألا تأبى إذا دعيت » فيضاره بذلك وهو مكتف بغيره فنهاه الله عن 
ذلك » وقال : #وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم € يعنى معصية . قال : ومن الكبائر كتمان 
الشهادة » لأن الله تعالى يقول : # ومن یکتمها فإنه آثم قلبه ) . 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن ن¿ المنذر وابن بی حاتم فی قوله  :‏ ولا يأب 
كاتب# قال : واجب على الكاتب أن يكتب . وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال : كانت 
الكتابة عزيمة فنسخها ‏ ولا يضار كاتب ولا شهيد4"' وأخرج ابن جرير وابن ن¿ بی حاتم عن 
مجاهد قال : # فإن كان الذى عليه الحق سفيها » قال : هو الجاهل # أو ضعيقًا ) قال : هو 
الأحمق . وأخرج ابن جرير عن الضحاك والسدى فى قوله : # سفيها ¢ قالا : هو الصبى 
الصغير . وأخرج ابن جرير من طريق عطية العوفى عن ابن عباس « فليملل وليه » قال : 
صاحب الدين . وأخرج عبد بن حميد وابن أبى حاتم عن الحسن قال : ولى اليتيم . وأخرج 
ابن جرير عن الضحاك قال : ولى السفيه أو الضعيف . وأخحرج سعيد بن منصور وعبد بن 
حميد وابن جرير وابن أبى حاتم وابن المنذر والبيهقى عن مجاهد فى قوله : ل من رجالكم 4 
قال : من الأحرار . وأخرج ابن جرير عن الربيع فى قوله  :‏ ممن ترضون من الشهداء > 
قال: عدول . وأخحرج الشافعى والبيهقى عن مجاهد قال : عدلان حران مسلمان . 
وأخحرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله : « أن تضل إحداهما ) يقول : أن 
(۱) ابن جریر ۳ / ۷١‏ والبیهقی فی الییوع ٦‏ / 1۸ . 
(۲) الشافعی فی الأم ۳ / ٩٤ ۰ ٩۳‏ وعبد الرزاق فی البیوع ( ٠٤۰١٦٤‏ ) وصححه الحاکم ۲ / ۲۸٦‏ على شرط 
الشيخين ووافقه الذهبى . وهذا الحديث لم يروه البخارى كما يفيد كلام المصنف » وإغا قال البخاری فى كتاب 


السلم : « باب السلم إلى أجل معلوم وبه قال ابن عباس وأبو سعيد . 
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تنسى إحدى المرأتين الشهادة «لفتذكر إحداهما الأخرى ) يعنى تذكرها التى حبطت شهادتها . 
وأخحرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : « ولا يأب الشهداء ) قال : إذا كانت عندهم 
شهادة . وأخرج ابن جرير وابن ¿ أبى حاتم عن الربيع قال : كان الرجل يطوف فى القوم الكثير 
يدعوهم يشهدون فلا يتبعه أحد منهم › فأنزل الله : # ولا يأب الشهداء () . وأخرج عبد 
ابن حمید وابن E Ss : ES‏ 
فی قوله : eT‏ 4 : : ياتى الرجل الرخلن فيدعوهما ا الكتابة 
ا ۰ : O e‏ 
e‏ 


وأخرج ابن جرير عن الضحاك فى قوله : « وإن كنتم على سفر ) الآية » قال : من 
كان على سفر فبايع بيعا إلى أجل فلم يجد كاتبًا فرخص له فى الرهان المقبوضة » وليس له إن 
وجد کاتبًا أن يرتهن . وأخرج عبد بن حميد وابن ن¿ آبی حاتم عن مجاهد قال : لا يكون الرهن 
إلا فى السفر . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير قال : لا 
یکون الرهن إل مقبوضا . وأخحرج البخاری فی تاریخه ¢ وأبو داود وابن جریر وابن المنذر وابن 
أبى حاتم وابن ماجة وأبو نعيم والبيهقى عن أبی سعید الخدری ؛ أنه قرأ هذه الآية : # يأيها 
الذين آمنوا إذا تداينتم بدين )» حتى بلغ فإن أمن بعمضكم بعضًا ‏ قال : هذه نسخت ما 
قبلها"“ . وأقول : رضى الله عن هذا الصحابى الجليل » ليس هذا من باب النسخ» فهذا مقيد 
بالائتمان » وما قبله ثابت محكم لم ينسخ » وهو مع عدم الائتمان . وأخرج ابن جرير عن 
ابن المسيب » أنه بلغه أن أحدث القرآن بالعرش آية الدين " . وأخرج أبو عبيد فى فضائله 
عن ابن شهاب قال : آخر القرآن عهدابالعرش آية الربا وآية الدين . 

لإ لله ما في السّموات وما في الأرْض وإن تبدوا ما ف في نفسکم أو تخفوه يحاسبکم به 
اله ف ی ا راب ی ر ل ر ر 9 

قوله : « لله ما فى السموات وما فى الأرض )€ قد تقدم تفسيره . قوله  :‏ وإن تبدوا ما 


أظهرته من الأمور التى يحاسب عليها » فيغفر لمن يشاء منهم ما يغفره منها » ويعذب من يشاء 


(۳) ابن جریر ۳ / ۷٦‏ . 


٤ه‏ المجزء الأول _ سورة البقرة : الآية ( ۲۸٤‏ ) 
منهم با اسر أو أظهر منها . هذا معنى الآية على مقتضى اللغة العربية . 

وقد اخحتلف أهل العلم فى هذه الآية على أقوال : الأول : أنها وإن كانت عامة فهى 
مخصوصة بكتمان الشهادة » وأن الكاتم للشهادة يحاسب على كتمه » سواء أظهر للناس أنه 
كاتم للشهادة أو لم يظهر . وقد روى هذا عن ابن عباس وعكرمة والشعبى ومجاهد » وهو 
مردود بما فى الآية من عموم اللفظ ولا يصلح ما تقدم قبل هذه الآية من النهى عن كتم الشهادة 
أن تكون مختصة به . والقول الثانى : أن ما فى الآية مختص با يطرأً على النفوس من الأمور 
ال هى ن الك راقن 4 قاله شخاهد > وهو انا تفص بلا فخصص > والقول 
الثالث : أنها محكمة عامة » ولكن العذاب على ما فى النفس يختص بالكفار والمنافقين ›» حكاه 
الطبرى عن قوم » وهو أيضًا تخصيص بلا مخصص » فإن قوله : « يغفرلن يشاء ويعذب من 
يشاء € لا يختص ببعض معين إلا بدليل . والقول الرابع : أن هذه الآية منسوخة › قاله ابن 
مسعود وعائشة وأبو هريرة والشعبى وعطاء ومحمد بن سيرين ومحمد بن كعب وموسى بن 
عبيدة . وهو مروى عن ابن عباس وجماعة من الصحابة والتابعين » وهذا هو الحق لما سيأتى 
من التصريح بنسخها ٠‏ ولا ثبت عن النبى ية : « إن الله غفر لهذه الأمة ما حدثت به 
ا 0 

فوله : # يحاسبكم به الله € قدم الجار والمجرور على الفاعل لإظهار العناية به » وقدم 
الإبداء على الإخفاء ؛ لأن الأصل فى الأمور التى يحاسب عليها هو الأعمال البادية وأما تقديم 
الإخفاء فى قوله سبحانه : # قل إن تخفوا ما فى صدوركم أو تبدوه يعلمه الله € [ آل عمران: 
٩4‏ ] فلكون العلم يتعلق بالأعمال الخافية . والبادية على السوية . وقدم المغفرة على التعذيب ؛ 
لكون رحمته سبقت غضبه » وجملة قوله : # فيغفرلم يشاء ويعذب من يشاء ¢ مستأنفة » أى 
فهو يغفر وهى متضمنة لتفصيل ما أجمل فى قوله : * يحاسبكم به الله ) وهذا على قراءة ابن 
عامر وعاصم . وأما على قراءة ابن كثير ونافع وأبى عمرو وحمزة والكسائى بجزم الراء والباءء 
فالفاء عاطفة لما بعدها على المجزوم قبلها »> وهو جواب الشرط . أعنى قوله : #يحاسبكم به 
الله 4 وقراً ابن عباس والأعرج وأبو العالية وعاصم الجحدرى بنصب الراء والباء فى قوله 
لفيغفر € ٠‏ # ويعذب € على إضمار « أن » عطقا على المعنى . وقراً طلحة بن مصرف : 
يغفر » بغير فاء على البدل » وبه قرأ الجعفى وخلاد . 

وقد أخرج أحمد ومسلم وأبو داود فى ناسخه » وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن 
أبى هريرة قال : لا نزلت على رسول الله ية : # لله ما فى السموات وما فى الأرض وإن 


(۱) الحدیث عن آبى هريرة : أخحرجه أحمد : ۲ / ٤1۹4۱ » ٤۷٤ ٠ ٤٤٥١‏ والبخاری فى العتق ( ۲١۲۸‏ ) وفى 
الطلاق ( ٥۲۹۹‏ ) وفى الأعان والنذور ( ٦1٦٤‏ ) ومسلم فى الأيان والنذور ( ۱۲۷ / ۲۰۱ » ۲٠۲‏ ) وأبو 
داود فی الطلاق ( ۲۲۰۹ ) والترمذى فى الطلاق ( ٠۱۸۳‏ ) وقال : « حسن صحيح » وابن ماجة فى الطلاق 
.(T-E ¥6 )‏ 


الجزء الأول سورة البقرة : الاية ( ۲۸٤‏ ج و 


تبدوا ما فى أنفسكم € الآية . اشتّد ذلك على أصحاب رسول الله اء فأتوا رسول الله كلا 
ثم جثوا على الركب » فقالوا : يارسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة » والصيام › 
والجهاد » والصدقة » وقد أنزل الله عليك هذه الآية ولا نطيقها › فقال رسول الله كلاو : 
«أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم :سمعنا وعصينا » بل قولوا : (سمعنا 
وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير € « فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم » أنزل الله فى 
أثرها : ظ آمن الرسول مما أنزل إليه من ربه € الآية » فلما فعلوا ذلك نسخها الله “ فأنزل : 
EAB‏ إلى آخرها ٠"‏ . وأحرج أحمد ومسلم والترمذى والنسائی 

بن ماجة وابن جرير وابن المنذر والحاكم والبیهقی عن ابن عباس مرفوعا نحوه» وزاد: فأنزل 
a‏ ٭ ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا ) قال : قد فعلت ‏ ربنا ولا تحمل علینا صر كما 
حملته على الذين من قبلنا ¢ قال : قد فعلت ‏ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ¢ قال : قد 
فعلت ‏ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا # الآية » قال : قد فعلت . وقد رويت هذه القصة عن 
ابن عباس من طرق . وأخرج البخارى والبيهقى عن مروان الأصفر عن رجل من أصحاب 
النبى ية أحسبه ابن عمر: # إن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه ) قال: نسختها الآية التى 
بعدها (۳) . وأخحرج عبد بن حميد والترمذى عن على نحوه . وأخرج سعيد بن منصور 
وابن جریر والطبرانى عن ابن مسعود نحوه *. وأخرج ابن جرير عن عائشة نحوه أيضًا . 

وبمجموع ما تقدم يظهر لك ضعف ما أخرجه سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر 

ابن بی حاتم عن ابن عباس فى هذه الآية ؛ أنه قال : نزلت فى كتمان الشهادة ‏ » فإنها لو 
كانت كذلك لم يشتد الأمر على الصحابة. وعلى كل حال فبعد هذه الأحاديث المصرحة 
بالنسخ والناسخ لم يبق مجال لمخالفتها » وما يؤيد ذلك ما ثبت فى الصحيحين » والسنن 
الأربع » من حديث أبى هريرة قال : قال رسول الله ية : « إن الله تجاوز لى عن أمتى ما 
حدثت به أنفسها » ما لم تتكلم أو تعمل به  »‏ . وأخرج ابن جرير عن عائشة قالت : کل 
عبد هم بسوء ومعصية وحدّث نفسه به حاسبه الله فی الدنیا پخاف ويحزن » ویشتد همه لا 
يناله من ذلك شىء كما هم بالسوء ولم تعمل دد © وأخرج سعيد بن منصور وابن 


N Ta OCS OT EN a OTTO) 

(۲) أحمد ۱ / ۳۳ ۲ ومسلم فى الان ( ۲١٠١ / ۱۲١‏ ) والترمذى فی التفسیر ( ۲۹۹۲ ) وقال حسن ٤»‏ 
والنسائی فی تفسیره ( ۷۹ ) وابن جریر ۳/ ٩۵‏ وصححه الحاکم ۲ / ۲۸١‏ على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبی » والبیهقی فی الأسماء والصفات ۱ / ۳۳۷ وفی الشعب فی فضائل القرآن ( .)۲٠۱۸١ . ۲۱۸۴٤‏ 

(۳) البخاری فی التفسیر ( ٤٥٤١‏ ) والبیهقی فی الشعب ( ۳۲١‏ ) . 

. ) ۹۰۳۰ ( والطبرانی‎ ٩۹۷ / ۳ ابن جریر‎ )٥( . ) ۲٣۹۰ ( الترمذی فی تفسیر القرآن‎ )٤( 

0) ابن جریر ۳ / ٩۷‏ . (۷) ابن جریر ۳ / ٩٤‏ . 

(۸) البخاری فی العتق ( ۲٣۲۸‏ ) وفی الآان والنذور ( ٦٦٦٤‏ ) ومسلم فی الإیمان ( ۱۲۷ / ۲۰۱ ۰ ۲۰۲ ) وأبو 
داود فی الطلاق (۲۲۰۹) وابن ماجة فی الطلاق : ( ۲۰۲۰ » ۲١٤٤‏ ) والترمدى فى الطلاق ( ١۱١۸۳‏ ' 
وقال : « حسن صحيح ' والنسائى فى الطلاق “ / 10 . 

(۹) ابن جرير ۳ / ۹٩‏ وفى المخطوطة : * بشىء ‏ والتصحيح من ابن جرير . 
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جرير عنها نحوه . والأحاديث المتقدمة المصرحة بالنسخ تدفعه . وأخرج ابن جرير عن ابن 
عباس قال : إن الله يقول يوم القيامة : إن كتّابى لم يكتبوا من أعمالكم إلا ما ظهر منها فام 


ما أسررتم فى أنفسكم فأنا أحاسبكم به اليوم » فأغفر لمن شئثت > وآعذب من شئت 0 وهو 
مدفوع با تقدم . 


آمن الرسول بما آنزل إلیه من ربه والمؤمنون کل آمن باللّه وملائکته وکتبه ورسله لا 
نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعتا غفرانك ربا وإليّك المصیر ۸۵ لا يكلف الل 
نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ريا لا تؤاخذنا إن تُسينا أو أخطأنا ربنا ولا 
تحمل علينا إصرا كما حملته على الّذين من قبلنا ربا ولا تحمَلنا ما لا طاقَة لتا به وَاعف عتا 
واغفر لتا وارحمتا أنت مولانا فانصرنا على الْقَوْم الكافرين 3© ) . 
له ٠‏ با أنزل إليه من ربه € أى بجميع ما أنزل الله $ والمؤمنون )» عطف على 
الرسول ٠‏ وقوله : لكل ) أى من الرسول والمؤمنين ل آمن بالله )€ ويجوز أن يكون 
قوله : #% والمؤمنون 4 مبتدأ › وقوله : # کل € مبتداً ثان › وقوله : # امن بالله 4 خبر 
المبتدا الثانى > وهو وخېره خبر المبتدا الأول : وأفرد الضمير فى قوله : # آمن بالله ¢ مع 
رجوعه إلى كل المؤمنين ؛ لا أن المراد بيان إيمان كل فرد منهم » من غير اعتبار الاجتماع كما 
اعتبر ذلك فى قوله تعالى : *وكل أتوه داخرين € [ النمل : ۸۷ ] قال الزجاج :لا ذكر الله 
سبحانه فی هذه السورة فرض الصلاة »› والزكاة ۽ وبين أحکام الحج ¢ وحکم الحيض « 
والطلاق والإیلاء ٤‏ وأقاصيص الأنبياء وبين حكم الربا ¢ ذکر تعظیمه سبحانه بقوله ظلله 
ما فى السموات وما فى الأرض € ثم ذكر تصديق نبيه ميد » ثم ذكر تصديق المؤمنين بجميع 
ذلك » فقال : # آمن الرسول با أنزل إليه من ربه ) أى صدق الرسول بجميع هذه الأشياء 
التى جرى ذكرها » وكذلك المؤمنون كلهم صدقوا بالله » وملائکته » وکتبه » ورسله . وقيل : 
سبب نزولها الآية التى قبلها » وقد تقدم بيان ذلك . 
قوله : # وملائکته ) أى من حيث كونهم عباده المكرمين › المتوسطين بينه وبين أنبيائه 
فى إنزال كتبه » وقوله : (وكتبه € لأنها المشتملة على الشرائع التى تعبد بها عباده . وقوله : 
ورسله € لأنهم المبلّغون لعباده ما برل إليهم . وقراً نافع وابن كثير وعاصم فى رواية أبى 
بكر » وابن عامر : ل وكتبه € بالحمع . وقرؤوا فى التحريم : ١‏ وكتابه » . وقرأً ابن عباس 
هنا : « وكتابه » وكذلك قرأ حمزة والکسائی ¢ وروی عنه أنه قال ا : الكتاب أكثر من الكتب . 
وبينه صاحب الكشاف فقال : لأنه إذا ا الجنس E Ek‏ 


(۱) ابن جریر" / ۸ . 
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ومن أراد تحقيق المقام فليرجع إلى شرح التلخيص المطول عند قول صاحب التلخيص › 
واستخراق المفرد أشمل . وقرأ الجمهور :ل ورسله € بضم السين . وقراً أبو عمرو بتخفيف 
السين . وقرأ الجمهور : # لا نفرق € بالنون . والمعنى : يقولون : لا نفرق . وقرأً سعيد 
ابن جبير ويحيى بن يعمر وأبو زرعة وابن عمر وابن جرير ويعقوب : « لا يفرق » بالياء 
التحتية . وقوله : # بين أحد ) ولم يقل بين آحاد ؛ لأن الأحد يتناول الواحد والجمع كما فى 
قوله تعالى  :‏ فما منكم من أحد عنه حاجزين € [ الحاقة : ٤١‏ ] » فوصفه بقوله : 
إحاجزين ) لكونه فى معنى الجمع » وهذه الجملة يجوز أن تكون فى محل نصب على الحال» 
وأن تکون خبرًا آخر لقوله : # كل 4 . وقوله: # من رسله € أظهر فى محل الإضمار 
للاحتراز عن توهم اندراج الملائكة فى الحكم » أو الإشعار بعلة عدم التفريق بينهم . وقوله : 
# وقالوا سمعنا وأطعنا » هو معطوف على قوله : # آمن ) وهو وإن كان للمفرد وهذا 
للجماعة فهو جائز نظرا إلى جانب المعنى » أى أدركناه بأسماعنا وفهمناه وأطعنا ما فيه . 
وقيل: معنى سمعنا : أجبنا دعوتك . قوله : «#غفرانك) مصدر منصوب بفعل مقدر › أى 
اغفر غفرانك » قاله الزجاج وغيره . وقدم السمع والطاعة على طلب المغفرة ؛ لكون الوسيلة 
تتقدم على المتوسل إليه . 

قوله  :‏ لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها ) التكليف هو الأمر بما فيه مشقة وكلفة › 
والوسع: الطاقة » والوسع ما يسع الإنسان ولا يضيق عليه » وهذه جملة مستقلة جاءت عقب 
قوله سبحانه  :‏ وإن تبدوا ما فى أنفسكم 4 الآية لكشف كربة المسلمين » ودفع المشقة عليهم 
فى التكليف بما فى الأنفس وهى كقوله سبحانه : # يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسري 
[ البقرة : ٠۸١‏ ] . قوله : « لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت )€ فيه ترغيب وترهيب › 
آى لها ثواب ما كسبت من الخير » وعليها وزر ما اكتسبت من الشر » وتقدم « لها » و «عليها» 
على الفعلين ؛ ليفيد أن ذلك لها لا لغيرها » وعليها لا على غيرها » وهذا مبنى على أن كسب 
للخير فقط » واكتسب للشر فقط » كما قاله صاحب الكشاف وغيره'. وقيل : كل واحد من 
الفعلين يصدق على الأمرين › وإنما كرر الفعل وخالف بين التصريفين تحسيتًا للنظم كما فى 
قوله تعالى : فمهل الكافرين أمهلهم رويدا) [ الطارق : ١١۷‏ ] . قوله : « ربنا لا تؤاخذنا 
إن نسينا أو أخطأنا ) أى لا تؤاخذنا بإثم ما يصدر منا من هذين الأمرين . وقد استشكل هذا 
الدعاء جماعة من المفسرين وغيرهم قائلين : إن الخطاً والنسيان مغفوران غير مؤاخحذ بهما » فما 
معنى الدعاء بذلك » فإنه من تحصيل الحاصل ؟ وأجيب عن ذلك بان المراد : طلب عده )١‏ 
ا لمؤاخحذة بما صدر عنهم من الأسباب المؤدية إلى النسيان » والخطا من التفريط › وعدم المبالاة › 
لا من نفس النسيان والخطاً فإنه لا مؤاخذة بهما » كما يفيد ذلك قوله يَية: « رفع عن أمتى 


. .ط : الاستقامة . القاهرة‎ ٠٠٤١ / ١ الكشاف‎ )١( 
. هذه الكلمة ساقطة من المطبوعة » والمعنى لا يستقيم بدونها » وهي ثابتة فى المبخطوطة‎ )۲( 
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الخطاً والنسيان » وسيأتى مخرجه . وقيل : إنه يجوز للإنسان أن يدعو بحصول ما هو حاصل 
له قبل الدعاء لقصد اسدامته . وقيل : إنه وإن ثبت شرعاً أنه لا مؤاخذة بهما ٠‏ فلا امتناع فى 
CET E‏ 
الذنب تعمدا > وإنغا يصدر عنهم خطاً أو نسيانا » فكأنه وصفهم بالدعاء بذلك إيذانا بنزاهة 
ساحتهم ما يؤاخذون به » كآنه قيل : إن كان النسيان والخطاً ما يؤاخذ به » فما منهم سبب 
مؤاخحذة إلا الخطاً والنسيان . قال القرطبى : وهذا لم يختلف فيه أن الإثم مرفوع » وإغا اختلف 
فيما يتعلق على ذلك من الأحكام هل ذلك مرفوع ولا يلزم منه شىء ٠‏ أو يلزم أحكام ذلك 
كله؟ اختلف فيه » والصحيح أن ذلك يختلف بحسب الوقائع > فقسم لا يسقط باتفاق › 
كالخرامات . والديات "“ » والصلوات المفروضات وقسم يسقط باتفاق كالقصاص › والنطق 
بكلمة الكفر . وقسم ثالث مختلف فيه كمن أكل ناسيًا فى رمضان أو حنث ساهيًا وما كان 
مثله مما يقع خطأاً ونسيانا » ويعرف ذلك فى الفروع . انتهى 

قوله : * ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ) عطف على الجملة 
التى قبله وتكرير النداء لاويذان بمزيد التضرع الجا إلى الله سبحانه. والإصر :العب» الثقيل 
الذى يأصر صاحبه » أى يحبسه مكانه لا يستقل به لثقله ٠‏ والمراد به هنا التكليف الشاق › 
والأمر الغليظ الصعب . وقيل : اللإصر : شدة العمل وما غلظ على بنى إسرائيل من قتل 
الأنفس » وقطع موضع النجاسة » ومنه قول النابغة : 

يامانع الضيم أن شى سراتهم والخامل الإصرٍ عنهم بعد ماغرقوا ©١‏ 

وقيل : اللإإصر : المسخ قردة وخنازير . وقيل : العهد › ومنه قوله تعالى : # وأخذتم 
على ذلكم إصرى € [ آل عمران: ۸١‏ ] وهذا الخلاف يرجع إلى بيان ما هو الإصر الذى كان 
على من قبلنا » لا إلى معنى الإصر فى لخة العرب ٠‏ فإنه ما تقدم ذكره بلا نزاع . والإصار : 
لحب الذى تربط به الأحمال ونحوها » يقال : أصر يأصر إصرً' : حبس › والإصر بكسر 
الهمزة من ذلك a a‏ : معاصر. 
ومعني الآية : أنهم طلبوا من الله سبحانه ألا يحمّلهم من ثقل التكاليف ما حمل الأمم قبلهم . 

O Ty‏ أى حملك مثل حملك إياه على من قبلنا › أو 
صفةل # إصرا # أى إصراً مثل الإصر الذى حملته على من قبلنا . قوله : #ربنا ولا تحملنا ما 
لا طاقة لنا به € هو آيضًا عطف على ما قلبه » وتكرير النداء للنكتة المذكورة قبل هذا . والمعنى: 
للا تحملنا من الأعمال ما لا نطيق . وقيل : هو عبارة عن إنزال العقوبات . كأنه قال: لا تنزل 
علينا العقوبات بتفريطنا فى المحافظة على تلك التكاليف الشاقة التى كَلَقَّت بها من قبلنا . 
وقيل: المراد به: الشاق الذى لا يكاد يستطاع من التكاليف . قال فى الكشاف : وهذا تقرير 


۲٤١ / ۲ فى الخطوطة : « والديانات » » والتصویب من القرطبی‎ )١( 
. » عند القرطبى : « عرفوا » بالعين المهملة بدلا من : « غرقوا‎ )۲( 
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لقوله : « ولا تحمل علينا إصرا ) . 
قوله : # واعف عنا € أی عن ذنوبنا » يقال : عفوت عن ذنبه » إذا ترکته ولم تعاقبه 
عليه # واغفرلنا 4 أى استر على ذنوبنا . والغفر : الستر ل وارحمنا ) أى تفضل برحمة 
منك علينا # أنت مولانا ) أى ولينا وناصرنا » وخرج هذا مخرج التعليم كيف' يدعون ؟ 
وقيل : معناه : أنت سيدنا ونحن عبيدك ‏ فانصرنا على القوم الكافرين ) فإل من حق 
المولى أن ينصر عبيده » وال مراد عامة الكفرة › وفيه إشارة إلى إعلاء كلمة الله فى الجهاد 
فی سبيله . وقد قدمنا فى شرح الآية التى قبل هذه أعنى قوله  :‏ إن تبدوا ما فى أنفسكم 4 
إلخ أنه ثبت فى الصحيح عن النبى ييه أن الله تعالى قال عقب كل دعوة من هذه الدعوات : 
« قد فعلت ٩ء‏ فكان ذلك دلیلاً على أنه سبحانه لم يؤاخذهم بشىء من الخطاً 
والنسيان ولا حمل عليهم شيا من الإصر الذى حمله على من قبلهم » ولا حملهم ما لا 
طاقة لهم به » وعفا عنهم» وغفر لهم » ورحمهم » ونصرهم على القوم الكافرين والحمد لله 
رب العالمين . 
وقد أخرج ابن أبی حاتم عن مقاتل بن حیان : * لا نفرق بین أحد من رسله » لا نکفر 
بما جاءت به الرسل ٠‏ ولا نفرق بين أحد منهم » ولا نكذب به # وقالوا سمعنا ) للقرآن 
الذى جاء من الله # وأطعنا 4 أاقروا لله أن یطیعوہ فی أمرہ ونھیه . وأخرج ابن ابی حاتہ 
وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله م غفرانك ربنا € قال : قد غفرت لكم * وإليك المصير» 
قال : إليك المرجع والمآت يوم يقوم الحساب . 


وآخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن أبى حاتم عن حكيم بن جابر قال :لما تزلت 
# آمن الرسول € الأية . قال جبريل للنبى مهه : إن الله قد أحسن الثناء عليك وعلى أمتكد 
قسل تعطه فقال  :‏ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها » حتى ختم السورة "° . وأخرج ابن جرير 
وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله  :‏ لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها) قال هم 
المؤمنون وسع الله عليهم أمر دينهم فقال : « ما جعل عليكم فى الدين من حرج € [ الحج : 
۸ ] » وقال : # يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر € [ البقرة : ٠۱۸١‏ ] » وقال 
#فاتقوا الله ما استطعتم € [ التغابن : ٠١‏ ] . وأخرج ابن أبى حاتم عنه فى قوله : « لها ما 
e‏ 

 :‏ إلا وسعها € قال : إلا طاقتها . وأخرج ابن المنذر عن الضحاك نحوه . وقد أخرج 
۶ ماجة وابن المنذر » وابن حبان فى صحيحه » والطبرانى والدارقطنى والحاكم » والبيهقى 
فی سننه عن ابن عباس ؛ أن رسول الله ميه قال : « إن الله تجاوز عن أمتى الغطأً والنسيان وما 


(۱) سبق تخریجه . (۲) ابن جریر ۳ / ۱۰۲ . 


او س ال الاول ات سور القرة م الاتان ۸5:7 ¢ C0۸‏ 


استکرهوا عليه » ( . وأخرجه ابن ماجة من حدیث أبى ذر مرفوعًا ٩"‏ › والطبرانى من 
) » ومن حديث ابن عمر » ومن حديث عقبة بن عامر . وأخرجه البيهقى 
أيضًا من حدیثه ۶ . وأخرجه ابن عدى فى الكامل *) » وأبو نعيم من حديث أبى بكرة . 
وأخرجه ابن أبى حاتم من حديث أم الدرداء . وأخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد من 
حديث الحسن مرسلاً . وأخحرجه عبد بن حميد من حديث الشعبى مرسلاً . وفى أسانيد هذه 
الأحاديث مقال » ولكنها يقوى بعضها بعضا فلا تقصر عن رتبة الحسن لغيره . وقد تقدم 
حديث : « إن الله قال قد فعلت » " وهو فى الصحيح وهو يشهد لهذه الأحاديث . 

وأحرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : ( إصرا ) قال : 
عهدا . وأخحرج عبد بن حميد عن مجاهد مثله . وأخرج ابن جرير عن ابن جريج مثله . 
وأخرج أيضا عن عطاء بن أبى رباح فى قوله : ولا تحمل علينا إصرا € قال : لا تمسخنا قردة 
وخنازير . وأخرج ابن جرير عن ابن زيد فى الآية ؛ أن الإصر الذنب الذى ليس فيه توبة ولا 
كفارة " . وأخرج ابن أبى حاتم عن الفضيل فى الآية قال : كان الرجل من بنى إسرائيل إذا 
أذنب قيل له : توبتك أن تقتل نفسك فيقتل نفسه » فوضعت الآصار عن هذه الأمة . وأخرج 
عبد بن حميد عن عطاء قال : لا نزلت هذه الآيات  :‏ ربنا لا تؤاخذنا ) إلخ كلما قالها 
جبریل للنبی َو قال النبى : « آمين رب العالين » . وأخحرج أبو عبيد عن ميسرة أن جبريل 
لقن النبى َة خاتمة البقرة آمين . وأخرج أبو عبيد وابن أبى شيبة وابن جرير وابن المنذر عن 
معاذ بن جبل ؛ أنه كان إذا فرغ من قراءة هذه السورة قال : آمين ^ . وأخرج أبو عبيد عن 
جبیر بن نفیر أنه کان یقول : آمین آمین . وأخرج عبد بن حمید عن آبی ذر قال : هی للنبی 
اة خحاصة . وأخرج ابن جرير » عن الضحاك فى هذه الآية قال : سألها نبى الله ربه فأعطاه 
إیاها فكانت للنبى كيا حامة ) ٠‏ 


وقد ثبت عند الشيخين وأهل السنن وغیرهم عن آبی ( مسعود عن النبى يه قال : 
«من قرا الآيتين من آخر سورة البقرة فى ليلة كفتاه » () . وأخرج أبو عبيد والدارمى 


(۱) ابن ماجة فى الطلاق ( ٠١٠٤١‏ ) وابن حبان فى فضل الأمة ( ۷٠۷١‏ ) والطبرانى فى الصغیر ١‏ / ۲۷۰ 
والدارقطنى فى المكاتب ١۷١ ء1۱۷١ / ٤‏ وصححه الحاكم فى الطلاق ۲ / ۱۹۸ على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبى » والبيهقى فى الطلاق ۷ / ٠٠١‏ وفى الإيمان ١1 / ٠١‏ . 

(۲) ابن ماجة فى الطلاق ( ۲١٤۳‏ ) . 

(۳) الطبرانی ( ٠٤۳۰‏ ) وقال الهیٹمى فى المجمع ١ : ۲٣۳ / ٦‏ وفيه يزيد بن ربيعة » وهو ضعيف ) . 

. ۳٤١۷ . ۳٤١ / ۲ ابن عدی فی الکامل‎ )٥( . ٠٠١ / ۷ البیهقی فی الطلاق‎ )٤( 

. ۱۰۷ / ۳ سبق تخریجه . (۷) ابن جریر ۳ / ۱۰۵ . (۸ ۰ ۹ ) ابن جریر‎ )٩( 

:. فى المخطوطة : « ابن » » والصحيح أن الحديث عن أبى مسعود الانصارى » وليس عن ابن مسعود وانظر‎ )٠١( 
: المصادر الآتية فى التخريج‎ 

(۱۱) أحمد ٤‏ / ۱۲۱ » ۱۲۲ والبخارى فى فضائل القرآن ( ٠٠۰۹ . ٠٠٠۸‏ ) ومسلم فى صلاة المسافرين 
وفصرها ( ۸۰۸ / ۲٠٢‏ ) وأبوداود فی کتاب الصلاة( ۱۳۹۷) والترمذی فی فضائل القران ( )۲۸۸١‏ وقال : = 


الجزء الأول س سورة البقرة : الآیتان ( ۲۸۵ » ۲۸١‏ ) له 


والترمذى والنسائی وابن حبان » والحاكم وصححه » والبيهقى عن النعمان بن بشير ؛ أن 
رسول الله ية قال : ١‏ إن الله كتب كتابًا قبل أن يخلتق السموات والارض بألفى عام » فأنزل 
منه آيتين خحتم بهما سورة البقرة » ولا يقرآن فى دار ثلاث ليال فيقربها شيطان » )١(‏ . وأخرج 
أحمد والنسائى والطبرانى وابن مردويه » والبيهقى فى الشعب ٠‏ بسند صحيح عن حذيفة » أن 
النبى َة كان يقول : « أعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش › لم 
يعطها نبى قبلى»" . وأخرج أحمد والبيهقى عن أبى ذر مرفوعا ") نحوه . وأخرج أبوعبيد 
وأحمد ومحمد بن نصر عن عقبة بن عامر : سمعت رسول الله َيه يقول : « اقرؤوا هاتين 
الآيتين من آخر سورة البقرة: # آمن الرسول € إلى خاتمتها » فإن الله اصطفى بها محمدا » 
وإسناده حسن) . وأخرج مسلم عن ابن مسعود قال : لا أسرى برسول الله َد انتهى إلى 
سدرة المنتهى وأعطى ثلانًا : أعطى الصلوات الخمس › وأعطى خواتيم سورة البقرة »> وغفر لمن 


لا يشرك بالله من أمته شينًا المقحمات (°) › 7) . 


وأخرج الحاكم وصححه ٠‏ والبيهقى فى الشعب عن أبى ذر أن رسول الله ميو قال : « إن 
الله خحتم سورة البقرة بآيتين أعطانيهما من كنزه الذى تحت العرش فتعلموهما وعلموهما نساءكم 
وأبناءكم » فإنهما صلاة وقرآن ودعاء» (۷) . وأخرج الديلمى عن أبى هريرة قال : قال رسول 
الله ية : « اثنان هما قرآن وهما يشفيان » وهما ما يحبهما الله الآيتان من آخر البقرة » (^ . 


= حسن صحيح ٩‏ والنسائى فى الكبرى فى عمل اليوم والليلة ٠٠٠١۸ _ ٠٠٠١٠١٤(‏ ) وابن ماجة فى إقامة 
الصلاة ( ۱۳۹۹ ) والدارمی فی فضائل القرآن ۲ / ٤٥۰‏ والطبرانی ۱۷ / )٥٥٤0٤١( ۲۰٦٣۲۰۲‏ 
وابن حبان فى قراءة القرآن ( ۷۷۸ ) . 

(۱) الدارمی فی فضائل القرآن ۲ / ٤٤۹‏ والترمذی فی فضائل القرآن ( ۲۸۸۲ ) وقال : « حسن غريب ١‏ والنسائی 
فى الكبرى فى عمل اليوم والليلة ( ٠١۸٠۴‏ ) وابن حبان فى قراءة القرآن ( ۷۷۹ ) وصححه الحاكم ٥٦۲ / ١‏ 
ووافقه الذهبى » والبیهقی فى الشعب ( ۲۱۸۰ ) . 

(۲) أحمد ٥‏ / ۳۸۳ والنسائی فی الکبری فی فضائل القرآن ( ۸۰۲۲ ) والطبرانی ( ۳۰۲٢‏ ) والبيهقى فى الشعب 
( ۲۱۷۸ ) وفی الکبری ۱ / ۲۱۳ وابن أبی شیبة ( ۱۱۹۹۰۵ ) وأبو داود الطیالسیى ( ٤1۸‏ ) . 

(۳) أحمد ۱٥۹ ۰» ۱۵۱ / ٩‏ » ۱۸۰ والبیهقی فی الشعب ( ۲۱۸۲ ) وذكره الالبانى فى الصحيحة ( ۱٤۸١‏ ) 
والطبرانى وفيه سلمة بن الفضل وئثقه ابن حبان وقال : « يخطئ » وضعفه جماعة وقد تابعه ابن لهيعة فالحديث 
جسن : 

. والطبرانی ۱۷ / ۲۸۳ ( ۷۷۹ ۷۸۱ ) وإسنادہه حسن‎ )۱۷۳١ ( وأآبو یعلی‎ ۱١۸ » ۱٤۷ / ٤ أحمد‎ )٤( 

وقال الهيثمى فى المجمع ۳٠١ / ٩‏ : « فيه عمرو بن الحارث بن سويد الحاسب المهرى ولم أعرفه › 
وبقية رجاله رجال الصحيح “ . 

() المقحمات : الذنوب العظام الكباثر التى تهلك أصحابها وتوردهم النار وتقحمهم إياها » والتقحم : الوقوع فى 
المهالك › ومعنى الكلام : من مات من هذه الأمة غير مشر بالله غفر له المقحمات 

() مسلم فی الان ( ۲۷۹ / ۱۷۳ ) . 

(۷) صححه الحاکم ١‏ / ۲ . على شرط البخارى > وقال الذهبى : « ومعاوية بن صالح ‏ أحد رجال 
الإسناد ‏ لم یجتمع به البخاری» . والبیهقی فی الشعب مختصرا ( ۲۱۸۲ ) إسناده ضعيف . 

(۸) الدیلمی فی الفردوس ( ۱۹۷۱ ) وعند الدیلمی : « آیتان » بدلا من : ١‏ اثنان ٦‏ التى معنا . 


ا ت ا سے الحزء الأول س سوره ة البقرة : الآيتان ) (CYA ۰ ۲A0‏ 


وأخرج الطبرانى بسند جيد عن شداد بن أوس قال : قال رسول الله َة : « إن الله كتب 
كتابًا قبل أن يخلق السموات والأرض بألفى عام » فأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة . لا 
یقرآن فی دار ثلاث لال فيقربها شيطان » ٩‏ . وأخرج ابن عدی عن أبى مسعود 
الأنصارى"؛ أن رسول الله ي قال: « أنزل الله آيتين من كنوز الجنة » كتبهما الرحمن بيده 
قبل أن يخلق الخلق بألفى سنة » من قرأهما بعد العشاء الآخرة أجزأتاه عن قيام الليل  »‏ . 
وأخحرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : كان رسول الله ميو إذا قرا آخر سورة البقرة ٠‏ أو آي 
الكرسى ضحك » وقال : إنهما من كنز تحت العرش » . وأخرج ابن مردويه عن معقل بن 
يسار قال : قال رسول الله َة : « أعطيت فاتحة الكتاب » وخواتيم سورة البقرة من تحت 
العرش » . وأخرج مسلم والنسائى واللفظ له عن ابن عباس قال : بينا رسول الله ميا وعنده 
جبريل إذ سمع نقيضًا فرفع جبريل بصره فقال : هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط › 
قال : فنزل منه ملك فأتى النبى َة فقال : أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبى قبلك 

فاتحة الكتاب » وخواتيم سورة البقرة » لن تقر حرقفًا منهما إلا أوتيته ”أ“ فهذه ثلاثة عشر 
حديتًا فى فضل هاتين الآيتين مرفوعة إلى النبى يية. وقد روى فى فضلهما من غير المرفوع عن 
عمر وعلى وابن مسعود وأبى مسعود وكعب الأحبار والحسن وأبى قلابة وفى قول النبى مو ما 
ی٤‏ عن یره 


(۱) الطبرانى ( ۷٠٤١‏ ) وقال الهيثمى فى المجمع ٠٠١ / ٦‏ : « رجاله ثقات » . 

(۲) فى المطبوعة : ١‏ عن ابن مسعود » » والتصحيح من اللخطوطة »› وأبو مسعود هو عقبة بن عمرو الأنصارى 
البدرى » ووقع خطأً عند ابن عدى فقال فى الكامل ۷ / ٤‏ : « البلدى » والصحيح « البدرى » . 

(۳) ابن عدی فی الکامل ۷ / ۸٤‏ . 

. ۸ / ۲ والنسائی فى الافتتاح‎ ) / ۸-۰٦ ( مسلم فى صلاة المسافرين وقصرها‎ )٤( 


الجزء الأول سورة آل عمران : الآيات ( o٣. ) ٦١‏ 


تفسير سورة آل عمران 

هى مدنية . قال القرطبى : بالإجماع » وما يدل على ذلك أن صدرها إلى ثلاث وثمانين 
آية نزل فى وفد نجران » وكان قدومهم فى سنة تسع من الهجرة . وقد أخرج البيهقى فى 
aS‏ عباس قال : نزلت سورة آل عمران بالمدينة . وقد تقدم فى أوائل 
وة ال ماي ور ك ا ودن م او م اوق ال عل فاا ذف 
تقدم ماورد فى السبع الطوال . وأخرج الطبرانى بسند ضعيف عن ابن عباس قال : قال رسول 
الله ية : « من قرأ السورة التى يذكر فيها آل عمران يوم الجحمعة صلى الله عليه وملائكته حتى 
تغيب الشمس  »‏ . وأخرج سعيد بن منصورء والبيهقى فى الشعب عن عمر بن الخطاب 
قال: من قرأ البقرة وآل عمران والنساء » كتب عند الله من الحكماء . وأخرج الديلمى ومحمد 
ابن نصر» والبيهقى فى الشعب عن ابن مسعود : من قرأ آل عمران فهو غنى . وآخرج الدارمى 
وعبد بن حميد والبيهقى عنه قال :نعم كنز الصعلوك آل عمران يقوم بها الرجل من آخر الليل . 
وأخرج سعيد بن منصورعن أبى عطاف قال : اسم آل عمران فى التوراة طيبة . وأخرج ابن أبى 
شيبة عن عبد الملك بن عمير قال :قرا رجل البقرة وآل عمران » فقال كعب: قد قرا السورتين ٠‏ 
إن فيهما الاسم الذى إذا دعى به أجاب . 

بسم الله الرحمن الرحيم 

اتم ت الله لا إل إلا ه هو الْحي القيوم © تزل علَيْك الكتاب بالحق مصد مصدقًا ّما بين 
ديه وأتزل الَراةَ والإنجیل ت من قل هذى لاس ورل اران إن الذي كفروا بايات 
الله لهم عذاب شديد واللّه عزيز ذو انتقام 0 لِه الله لا يف عليه شيء في الأرض ولا في 
سء رت هو الذي يصرركم في الأرحام كيف غاء لا إلأ هو المريز اكيم ت ). 

قرا الحسن وعمرو بن عبيد وعاصم بن أبى النجود وأبو جعفر الرواسى : « الم . ألله »> 
بقطع الف الوصل على نتقدير لر عل م الم 4 ا مدرو الوقف على أسماء الأعداد 
نحو : واحد » اثنان » ثلاثة » أربعة مع وصلهم . . قال الأخفش : ويجوز « الم الله »> 
بكسر الهمزة لالتقاء الساكنين . قال الزجاج : هذا خطاً » ولا تقوله العرب لثقله . وقد ذكر 
سیبويه فى الكتاب أن فواة تح السور التى لم تكن موازنة لمفرد» طريق التلفظ بها الحكاية فقط › 
ساكنة الأعجاز على الوقف » سواء جعلت أسماء أو مسرودة على نط التعديد » وإن لزمها 
التقاء الساكنين لا أنه مغتفر فى باب الوقف » فحق هذه الفاتحة أن يوقف عليهاء ثم يبدا با 


(1) الطبرانى فى الكبير ( ٠١٠۲‏ ) » وقال الهيثمى فى المجمع ۱/۳ : ٩‏ رواه الطبرانى فى الأوسط والكبير 
وفيه طلحة بن زيد الرقى وهو ضعيف». 


ار آلا ول ت سور ة آل مرا الات 7 


بعدهاء كما فعله الحسن ومن معه فى قراءتهم المحكية سابقًا. وأما فتح اليم على القراءة المشهورةء› 
فوجهه ما روی عن سیبویه أن الميم فتحت لالتقاء الساكنين . وقال الكسائى: حروف التهجى إذا 
لقيتها ألف وصل » فحذفت الألف » وحركت اليم بحركة الألف» وكذا قال الفراء. وهذه 
الفواتح إن جعلت مسرودة على نط التعديد» فلا محل لها من الإعراب › وإن جعلت أسماء 
للسورة فمحلها إما الرفع على أنها أخبار لمبتدآات مقدرة قبلها » أو النصب على تقدير أفعال 
يقتضيها المقام كاذكرء أو اقرأء أونحوهماء وقد تقدم فى أوائل سورة البقرة ما يغنى عن الإعادة. 
وقوله: # الله لا إله إلاهو ‏ مبتدأ وخبر » والحملة مستأنفة » أى هو المستحق للعبودية. 
و# الحى القيوم » خبران آخران للاسم الشريف » أو خبران لمبتداً محذوف »› آی هو الجی 
القيوم. وقيل : إنهما صفتان للمبتدأ الأول »أو بدلان منه أو من الخبر » وقد تقدم تفسير الحى 
والقيوم. وقرأ جماعة من الصحابة :« القيام» عمر وأبى بن كعب وابن مسعود. قوله : < نزل 
عليك الكتاب € أى القرآن» وقدم الظرف على المفعول به للاعتناء بالمنزل عليه وء وهى إما 
جملة مستأنفة أو خبر آخر للمبتدأً الأول . قوله: «#بالحق# أى بالصدق . وقيل : بالحجة الغالبة وهو 
فى محل نصب على الخحال. وقوله : # مصدقا # حال آخر من الكتاب مؤكدة ؛ لأنه لا يكون 
إلا مصدقًاء فلا تكون الحال منتقلة أصلاًء وبهذا قال الجمهورء وجوز بعضهم الانتقال على معنى 
أنه مصدق لنفسه ولغيره . وقوله  :‏ لا بين يديه » أى من الكتب النزلةء وهو متعلق بقوله: 
# مصدقا € واللام للتقوية . قوله: #وأنزل التوراة والإغجيل) هذه الجملة فى حكم البيان لقوله : 
ل لما بين يديه € وإنما قال هنا :ل أنزل ) وفيما تقدم:(نزل) لان القرآن نزل منجمًا »› 
والكتابان نزلا دفعة واحدة » ولم يذكر فى الكتابين من أنزلا عليه » وذكر فيما تقدم أن الكتاب 
نزل على رسول الله مي ؛ لأن القصد هنا ليس إلا إلى ذكر الكتابين لا ذكر من نزلا عليه . 
وقوله : # من قبل € أى أنزل التوراة ( ء والإنجيل ‏ من قبل تنزيل الكتاب . وقوله: 
هدى للناس # إما حال من الكتابين أو علة للإنزال . والمراد بالناس:أهل الكتابين أو ماهو 
أعم؛ لأن هذه الأمة متعبدة بجا لم ينسخ من الشرائع . قال ابن فورك : هدى للناس المتقين › 
كما قال فى البقرة: #هدى للمتقين) [ البقرة:٠‏ ]» قوله: #وأنزل الفرقان # أى الفارق بين الحق 
ا : معناها الضياء والنور مشتقة من ورى الزند » وورى لختان إذا حرجت ناره » وأصلها تورية على وزن 
تفعلة . وقال الخليل : أصلها فوعلة فالأصل وورية قلبت الواو الأولى تاء . وقيل : التوراة مأاحوذة من التورية 
وهى التعريض بالشىء والكتمان لغيره » فكأن أكثر التوراة معاريض وتلويحات من غير تصريح وإيضاح هذا 


قول المؤرج . والجمهور على القول الأول . لقوله تعالى : « ولد آنينا موسى وهاروت اران وضياء وذكرا للمتقين) 
[الانبیاء : ٩۸‏ ] . 

() الإنجيل : إفعيل ؛ من النجل : وهو الأصل » ويجمع على أناجيل »› فالإنجيل أصل لعلوم وحكم . ويقال : 
لعن الله ناجليه يعنى : والديه . وقيل : هو من جلت الشىء : إذا استخرجته » فالاإنجيل مستخرج به علوم 
وحکم » ومنه سمی الولد والنسل نجلا خروجه . قال الشاعر : 

إلى معشرِ لم يورٹ اللؤم جدهم أصاغرهم وکل قَحْلٍ لھم جل 
والنجل : الماء الذى يخرج من البر » فسمی الإنجیل به. وقیل : هو من النجل فى العين › وهو سعتها »= 
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والباطل وهو القرآن» وكرر ذكره تشريقًا له مع ما يشتمل عليه هذا الذكر الآخر من الوصف له 
بأنه يفرق بين الحق والباطل» وذكر التنزيل أولا والإنزال ثانيا ؛ لكونه جامعًا بين الوصفين › 
فإنه أنزل إلى سماء الدنيا جملة » ثم نزل منها إلى النبى ميه مفرقًا منجمًا »> على حسب 
الحوادث كما سبق . وقيل : أراد بالفرقان: جميع الكتب النزلة من الله تعالى على رسله. وقيل : 
أراد الزبور لاشتماله على المواعظ الحسنة. وقوله: TT‏ أی با يصدق 
عليه أنه آية من الكتب النزلة وغيرهاء أو بما فى الكتب المنزلة وغيرها » أو با فى الكتب المنزلة 
المذكورة على وضع آيات الله موضع الضمير العائد إليها » وفيه بيان الأمر الذى استحقوا به 
الكفرء IMS CE‏ 
ذو انتقام 4 عظيم» والنقمة :السطوةء يقال: انتقم منه : إذا عاقبه بسبب ذنب قد تقدم منه. 

قوله: « إن الله لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء € هذه الجحملة استئنافية 
لبيان سعة علمه» وإحاطته بالمعلومات با فى الأرض والسماء » مع كونها أوسع من ذلك » لقصور 
عباده عن العلم با سواهما » من أمكنة مخلوقاته وساثر معلوماته › nS bb E‏ 
إيمان من آمن من خلقه » وکفر من کفر . 

قوله: هو الذى يصوركم فى الأرحام كيف يشاء 4 أصل اشتقاق الصورة من صاره إلى 
كذاء أى أماله إليه. فالصورة مائلة إلى شبه وهيئة . وأصل الرحم من الرحمة ؛ لأنه عا يتراحم 
به» وهذه الجملة مستأنفة مشتملة على بيان إحاطة علمه » وأن من جملة معلوماته ما لا يدخل 
تحت الوجود » وهو تصویر عباده فى أرحام أمهاتهم » من نطف آبائهم كيف يشاء » من حسن 
وقبيح » وأسود وأبيض » وطويل وقصير » و كيف ) معمول يشاء » والجملة حالية . 

وقد أخحرج ابن إسحاق وابن جرير وابن ار فن :جف بن محمد ي الري قال :قدم على 
رسول الله َة وفد جران ستون راكباء فيهم أربعة عشر رجلا من أشرافهمء »فكلم رسول الله ها 
منهم أبو حارثة بن علقمة» والعاقب» وعبد المسيح» والسيد» وهو الأيهم› ثم ذكروا القصة فى الكلام 
الذى دار بينهم وبين رسول الله وء وأن الله آنزل فى ذلك صدر سورة آل عمران إلى بضع 
وثمانين آية منها . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن الربيع »فذكر وفد نجران ومخاصمتهم 
للنبى اة فى عيسى عليه السلام» وأن الله أنزل: ([الم. الله لا إله إلاهو الجى القيوم)". 

وأخرج عبد بن حمید وابن جریر عن مجاهد فی قوله : * مصدقا لما بین يديه ¢ قال: لا 
قبله من كتاب أو رسول. وأخرج ابن أبى حاتم عن الحسن نحوه . وأخرج عبد بن حميد وابن 
جريرعن قتادة نحوه » وقال فى قوله : « وأنزل الفرقان ¢ هو القرآن فرق بين الحق والباطل › 


= وطعنة نجلاء: واسعة » قال الشاعر : 
رما ضربه بسيف صقيل بين بصرى وطعنة نجلاء 
فسمى الاإنجيل به. وقيل التناجل : التنازع » وسمى إنجيلا ؛ لتنازع الناس فيه . 
(۱) ابن إسحاق : ۲۱۸/۲ ۰ ۰۲۱۹ وابن جریر : ۱۰۸/۳ . (۳) ابن جریر ۱۰۸/۳ ۱۰۹ 
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فأحل فيه حلاله » وحرم فيه حرامه » وشرع فيه شرائعه » وحد فيه حدوده » وفرض فيه 
فرائضه » وبین فيه بیانه » وأمر بطاعته ونهی عن معصيته . وأخرج ابن جرير عن محمد بن 
جعفر بن الزبير فى قوله : #وأنزل الفرقان » أى الفصل بين الحق والباطل » فيما اخحتلف فيه 
الأحزاب هن اس اعيسى وغيره » وقولة ‏ إن الذين كفروا بيات الله لهم عذاب شديد والله 
عزیز ذو انتقام ٭ أی إن الله ينتقم ممن کفر بایاته بعد علمه بها ومعرفته با جاء منه فیها . 

وفى قوله : إن الله لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء أى قد علم ما يريدون 
وما یکيدون»› وما يضاهون بقولهم فى عيسى › إذ جعلوه ربا وإلها » وعندهم من علمه 
غير ذلك غرة بالله وكفرًا به . هو الذى يصوركم فى الأرحام كيف يشاء 4 قد کان عيسى 
ممن صور فى الأرحام لا يدفعون ذلك ولا ینکرونه کما صور غیرہ من بنی آدم فکیف یکون إلا 
الصحابة فى قوله # يصوركم فی الأرحام كيف يشاء » قال : إذا وقعت النطفة فى الأرحام 
بلغ أن يخلق بعث الله ملكا يصورها » فيأتى الملك بتراب بين أصبعيه فيخلط منه المضغة » ثم 
يعجته بها ئم يصور كما يؤمر فیقول : أذکر ام اُنئی؟ أشقی آم سعید؟ ومأرزقه› وما عمره ؟ وما 
أثره > وما مصائبه ؟فيقول الله ویکتب املك فإذا مات ذلك الحسد دفن حيث أخذ ذلك 
الات : وأخحرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة فى قوله: يصوركم فى الأرحام كيف 
یشاء ¥ قال . من ذکر وأنئی ¢ وأحمر وأسود 6 وتام الخلى وغیر تام الخلى . 

E TT 
ما الذين في فوبهم ريع يعون ما قشابة مته ايعقاء الفة واإعقاء تأويله وما عم اويه إلا‎ 
ی 9-4 02 ےت‎ aS گە یت‎ En 9 ول ¢ و 2 ¢ 0 م‎ 
اله والرًاسخون في العلْم يقولون آمتا به کل من عند ربنا وما يذٌكر إلا ولوا الألبَاب رت ربا‎ 
لا تزغ فلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من دنك رَحمة إِنّك أنت الْوهَاب (ى ربا إِّك جامع‎ 
. 4 © الاس يوم لأ ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد‎ 

# الکتاب 4 هو القرآن ¢ فاللام للعهد ¢ وقدم الظرف وهو # عليك 4 لا يفيده من 
الاخحتصاص . وقوله : # منه آيات محكمات ‏ الموافق لقواعد العربية أن يكون الظرف خبرا 
مقدمًا » والأولی بالمعنی أن یکون مبتداً تقدیره : من الکتاب آیات بینات » على نحو ماتقدم فی 
قوله : # ومن الناس من يقول # [ البقرة : ۸ ] ٠‏ وإنغا كان أولى ؛ لأن المقصود انقسام 
الكتاب إلى القسمين المذكورين لا مجرد الإخبار عنهما . بأتهما من الكتاب » والجملة حالية فى 


(۱) المرجع السابق ۳ / ٠١١‏ . 


الحزء الأول سورة آل عمران ة الآیات ( ۷ _ ٩‏ ( س د OV‏ 


محل نصب »> أو مستأنفة لا محل لها . 

وقد اختلف العلماء فى تفسير المحكمات والمتشابهات على أقوال ٠‏ فقيل : إن المحكم . ما 
عرف تأویله > وفهم معناه وتفسيره» والمتشابه: ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل ؛ ومن 
القائلين بهذا جابر بن عبد الله والشعبى وسفيان الثورى › قالوا: وذلك بجر الحروف المقطعة 
- فى أوائل السور . وقيل : المحكم : ما لا يحتمل إلا وجهاً واحدا . والمتشابه : ما يحتمل 
وجوهاء فإذا ردت إلى وجه واحد وأبطل الباقى صار المتشابه محكمً . وقيل : إن المحكم : 
ناسخه وحرامه وحلاله وفرائضه وما نؤمن به ونعمل عليه › والمتشانه : منسوخه » وأمثاله › 
وأقسامه » وما نؤمن به ولا نعمل به . روى هذا عن ابن عباس . وقيل : المحكم : الناسخ › 
والمتشابه : المنسوخ > روی عن ابن مسعود وقتاده والربيع والضحاك . وقيل : المعحكم : الذى 
ليس فيه تصريف ولا تحريف عما وضع له »› والمتشابه : ما فيه تصريف وتحريف وتآويل › قاله 
مجاهد وابن إسحاق . قال ابن عطية : وهذا أحسن الأقوال وقيل : المحكم : ماكان قائما 
بنفسه لا يحتاج إلى أن يرجع فيه إلى غيره › والمتشابه . ما يرجع فيه إلى غيره . قال 
النحاس. وهذا أحسن ما قيل فى المحكمات والمتشابهات . قال القرطبى : ما قاله النحاس يبين ' 
ما اخحتاره ابن عطية » وهو الجارى على وضع اللسان » وذلك أن المحكم اسم مفعول من 
أحكم» والإحكام : الإتقان » ولا شك فى أن ما كان واضح المعنى لا إشكال فيه ولا تردد › 
إغا يكون كذلك لوضوح مفردات كلماته وإتقان تركيبها » ومتى اختل أحد الأمرين جاء 
التشابه والإشكال . وقال ابن خويز منداد : للمتشابه .جوه : ما اخحتلف فيه العلماء : أى 
الآيتين نسخت الأخحرى»ء كما فى الحامل المتوفى عنها زوجها » فإن من الصحابة من قال : إن 
آية وضع الحمل نسخت آية الأربعة الأشهر والعشر . ومنهم من قال بالعكس » وكاختلافهم 
فى الوصية للوارث » وكتعارض الآيتين : أيهما أولى أن يقدم إذا لم يعرف النسخ » ولم توجد 
شرائطه » وكتعارض الأخبار » وتعارض الأقيسة ›» ها٠‏ معنى كلامه . 

والأولى أن يقال : إن المحكم : هو الواضح العنى الظاهر الدلالة > إما باعتبار نفسه أو 
باعتبار غیره » والمتشابه: ما لا یتضح معناه » أو لا تظهر دلالته لا باعتبار نفسه ولا باعتبار 
غيره . وإذا عرفت هذا عرفت أن هذا الاخحتلاف الدى قدمناه ليس كما ينبغخى . وذلك لأن أهل 
كل قول عرفوا المحكم ببعض صفاته » وعرفوا المتشابه بجا يقابلها . وبيان ذلك أن أهل القول 
الأول : جعلوا المحكم ما وجد إلى علمه سبيل . والمتشابه مالا سبيل إلى علمه » ولا شك أن 
مفهوم اللحكم والمتشابه أوسع دائرة مما ذكروه » فإن مجرد الخفاء أو عدم الظهور » أو الاحتمال 
أو التردد » يوجب التشابه ؛ وأهل القول الثانى: خحصوا المحكم با ليس فيه احتمالء والمتشابه 
با فيه احتمال » ولاشك أن هذا بعض أوصاف اللحكم والمتشابه لا كلها ؛ وهكذا أهل القول 
الثالث : فإنهم خحصوا كل واحد من القسمين بتلك الأوصاف المعينة دون غيرها ؛ وأهل القول 
الرابع : خصوا كل واحد منهما ببعض الأوصاف التى ذكرها أهل القول الثالث ؛ والأمر أوسع 
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ما قالوا جميعا ؛ وأهل القول الخامس : خصوا المحكم بوصف عدم التصريف والتحريف › 
وجعلوا المتشابه مقابله » وأهملوا ما هو أهم من ذلك عا لا سبيل إلى علمه » من دون تصريف 
وتحريف كفواتح السور المقطعة ؛ وأهل القول السادس: خحصوا المحكم با يقوم بنفسهء والمتشابه 
بجا لا يقوم بها » وأن هذا هو بعض أوصافهما؛ وصاحب القول السابع وهوابن خويز منداد: 
عمد إلى صورة الوفاق فجعلها محكمًا » وإلى صورة الخلاف والتعارض فجعلها متشابهاء فأهمل 
ما هو أخص أوصاف كل واحد منهما» من كونه باعتبار نفسه مفهوم المعنى أو غير مقهوم. 

قوله : هن أم الكتاب ‏ أى أصله الذى يعتمد عليه » ويرد ما خالفه إليه» وهذه الجحملة 
صفة لا قبلها . قوله : #وآخر متشابهات # وصف لحذوف مقدر » أى وآيات أخر متشابهات 
وهى جمع أخرى» وإنما لم ينصرف ؛ لأنه عدل بها عن الآخر ؛ لأن أصلها أن يكون كذلك» 
وقال أبو عبيد : لم ينصرف لأن واحدها لا ينصرف فى معرفة ولا نكرة » وأنكر ذلك المبرد . 
وقال الكسائى : لم تنصرف لاأنها صفة › وأنكره أيضًا المبرد . وقال سيبويه : لا يجوز أن 
يكون #أخر# معدولة عن الألف واللام »> لأنها لو كانت معدولة عنها لكان معرفة » ألا ترى 
أن « سحر » معرفة فى جميع الأقاويل لما كانت معدولة. قوله : فما الذين فى قلوبهم زيغ » 
الزيغ : الميلء ومنه زاغت الشمس وزاغت الأبصار»ء ويقال : زاغ یزیغ زیغا : إذا ترك القصده 
ومنه قوله تعالی : # فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم # [ الصف : ١‏ ] وهذه الآية تعم كل طائفة 
من الطوائف الخارجة عن الحق» وسبب النزول: نصارى نجران كما تقدم » وسيأتى . 

قوله : # فیتبعون ما تشابه منه ٭ أی يتعلقون بالمتشابه من الكتاب فيشككون به على 
المؤمنين » ويجعلونه دليلاً على ماهم فيه من البدعة المائلة عن الحق ٠‏ كما تجده فى كل طائفة 
من طوائف البدعة » فإنهم يتلاعبون بكتاب الله تلاعبًا شديدا» ويوردون منه لتنفيق جهلهم ما 
ليس من الدلالة فى شىء . قوله : # ابتغاء الفتنة » أى طلباً منهم لفتنة الناس فى دينهم 
والتلبيس عليهم وإفساد ذات بينهم # وابتغاء تأويله # أى طلبًا لتأويله على الوجه الذى يريدونه 
ويوافق مذاهبهم الفاسدة . قال الزجاج : معنى ابتغائهم تأويله أنهم طلبوا تأويل بعثهم 
وإحيائهم » فأعلم الله عز وجل أن تأويل ذلك ووقته لا يعلمه إلا الله . قال : والدليل على 
ذلك قوله : # هل ینظرون إلا تأویله یوم یآتی تأویله ٭ أی یوم یرون ما يوعدون من البعث 
والنشور والعذاب # يقول الذين نسوه# أى تركوه # قد جاءت رسل ربنا بالحق ‏ [ الأعراف : 
۳ ] أی قد رأینا تأويل ما أنبأتنا به الرسل . قوله : # وما یعلم تاویله إلا الله # التأويل 
يكون بمعنى التفسير » كقولهم : تأويل هذه الكلمة على كذا » أى تفسيرها » ويكون يمعنى ما 
يؤول الأمر إليه » واشتقاقه من آل الأمر إلى كذا يؤول إليه»أى صار»ء وأولته تأويلاًء أى صيرته› 
وهذه الجملة حالية » أى يتبعون المتشابه لابتخاء تأويله » والحال أن ما يعلم تأويله إلا الله . 


وقد اخحتلف أهل العلم فى قوله : # والراسخون فى العلم » هل هو كلام مقطوع عما قبله 
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أو معطوف على ما قبله؟ فتكون الواو للجمع » فالذى عليه الأكثر أنه مقطوع عما قبله » وأن 
الكلام تم عند قوله : « إلا الله ) هذا قول ابن عمر وابن عباس وعائشة وعروة بن الزبير وعمر 
ابن عبد العزيز وأبى الشعثاء وأبى نهيك وغيرهم > وهو مذهب الكسائى والفراء والأخفش 
وأبى عبيد وحكاه ابن جرير الطبرى عن مالك واختاره » وحکاه الخطابی عن ابن مسعود وأبی 
ابن کعب قال : وإنغا روى عن مجاهد : أنه نسق الراسخين على ما قبله » وزعم أنهم يعلمونه» 
قال : واحتج له بعض أهل اللغة فقال : معناه: والراسخون فى العلم يعلمونه قائلين : « آمنا 
به 4 وزعم أن موضع #يقولون 4 نصب على الحال » وعامة أهل اللغة ينكرونه ويستبعدونه ؛ 
لان العرب لا تضمر الفعل والمفعول معا » ولا تذكر حالا إلا مع ظهور الفعل »› فإذا لم يظهر 
فعل لم يكن حال > ولو جاز ذلك لجاز أن يقال : عبد الله راكبًا »> يعنى : أقبل عبد الله 
راكبا » وإنما يجوز ذلك مع ذكر الفعل كقوله : عبد الله يتكلم » يصلح بين الناس » فكان 
يصلح حالا > كقول الشاعر_ أنشدنيه أبو عمرو » قال : أنشدنا أبو العباس علب : 
رست فیھا رجلا لکالکا )یفص شی ویطول بارا 

فكان قول عامة العلماء مع مساعدة مذاهب النحويين له أولى من قول مجاهد وحده . 
وأیضًا فإنه لا يجوز أن ینفی الله سبحانه شیا عن الخلق وینسبه لنفسه » فیکون له فى ذلك 
شريك » ألا ترى قوله عز وجل : # قل لا يعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا الله » 
[ النمل : ٠١‏ ] » وقوله : « لا يجليها لوقتها إلا هو [الأعراف: ۱۸۷ ] › وقوله : كل 
شىء هالك إلا وجهه 4 [ القصص : ۸۸ ] فکان هذا کله عا استاثر الله سبحانه به لا يشرکه 
فيه غيره» وكذلك قوله تعالی : ¥ وما یعلم تأویله إلا الله ) لو كانت الواو فى قوله : 
لوالراسخون ) للنسق لم يكن لقوله : # كل من عند ربنا ) فائدة . انتهى . قال القرطبى : 
ما حکاه الخطابی من آنه لم يقل بقول مجاهد غیره » فقد روی عن ابن عباس : أن الراسخين 
معطوف على اسم الله عز وجل ٠‏ وأنهم داخلون فى علم المتشابه » وأنهم مع علمهم به 
يقولون آمنا به . وقاله الربيع ومحمد بن جعفر بن الزبير والقاسم بن محمد وغيرهم . 
و#يقولون) على هذا التأويل نصب على الحال من الراسخون كما قال : 

الریح یبکی شجوه والبرق يَلْمَع فى العَمَامَه . 

وهذا البيت يحتمل المعنيين » فيجوز أن يكون « والبرق » مبتدأ » والخبر « يلمع » على 
التأويل الأول فيكون مقطوعا ما قبله» ويجوز أن يكون معطوفاً على الريح » ويلمع فى موضع 
الحال على التأويل الثانى أى لامعا . انتهى") . ولا يخفاك أن ما قاله الخطابى فى وجه امتناع 
کون قوله : # يقولون آمنا به 4 حال من أن العرب لا تذكر حالا إلا مع ظهور الفعل إلى آخر 
0 اتل الک راان . قال أبو على الفارسى : يقصر إذا مشى لا نخفاض بطنه وضخمه 

وتقاربه من الأرض ٠‏ فإذا برك رأيته طويلاً لارتفاع سنامه فهو باركًا أطول منه قائمًا . اللسان ٤۸٤/٠١‏ . 
(۲) القرطبی ۲ / ۱۲١۹‏ . 


or. 
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كلام لا يتم إلا على فرض أنه لا فعل هنا » وليس الأمر كذلك » فالفعل مذكور » وهو قوله: 
« وما یعلم تأویله ) ولكنه جاء الحال من المعطوف » وهو قوله : «والراسخون) دون 
المعطوف عليه » وهو قوله  :‏ إلا الله ¢ وذلك جائز فى اللغة العربية » وقد جاء مثله فى 
الكتاب العزيز» ومنه قوله تعالى :ل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم ) إلى قوله: 
# والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا . . . 4 الآية [ الحشر : ٠١‏ ] . وكقوله: 
#وجاء ربك والملك صما صفا) [ الفجر : ۲۲ ] أى وجاءت الملائكة صفا صفا » ولكن ها 
هنا مانع آخر من جعل ذلك حالاء وهو أن تقیید علمهم بتأویله بحال کونهم قائلین آمنا به لیس 
بصحيح » فإن الراسخين فى العلم على القول بصحة العطف على الاسم الشريف يعلمونه فى 
كل حال من الأحوال لا فى هذه الحالة الخاصة» فاقتضى هذا أن جعل قوله  :‏ يقولون آمنا 
به) حالا غير صحيح » فتعين المصير إلى الاستناف والجزم بان قوله  :‏ والراسخون فى 
العلم € مبتدأ خبره # يقولون ) . ومن جملة ما استدل به القائلون بالعطف أن الله سبحانه 
وصفهم بالرسوخ فى العلم » فكيف يمدحهم وهم لا يعلمون ذلك ؟ ويجاب عن هذا : بأن 
تركهم لطلب علم مالم يأذن الله به > ولا جعل لخلقه إلى علمه سبيلا هو من رسوخهم ؛ 
لأنهم علموا أن ذلك مما استأثر الله بعلمه » وأن الذين يتبعونه هم الذين فى قلوبهم زيغ › 
وناهيك بهذا من رسوخ. وأصل الرسوخ فى لغة العرب : الثبوت فى الشىء » وكل ثابت 
راسخ » وأصله فى الأجرام أن ترسخ الخيل أو الشجر فى الأرض » ومنه قول الشاعر: 
قد رَسَحّت فى الصدر منى مودة للَیلی بت آياتها آن يرا 

فهؤلاء ثبتوا فى امتثال ما جاءهم عن الله من ترك اتباع المتشابه » وإرجاع علمه إلى الله 
سبحانه. ومن أهل العلم من توسط بين المقامين فقال : التأويل يطلق ويراد به فى القرآن 
شيئان : أحدهما: التأويل بمعنى حقيقة الشىء» وما يؤول أمره إليه » ومنه قوله : « هذا تأويل 
رؤياى ¢ [ يوسف : ۱۰۰ ] › وقوله : # هل ینظرون إلاتأویله یوم یأتی تأویله) [الأعراف : 
۳ ] أى حقيقة ما أخبروا به من أمر المعاد » فإن أريد بالتأويل هذا فالوقف على الجلالة ؛ لأن 
حقاثق الأمور وكنهها لا يعلمه إلا الله عز وجل › ويكون قوله : « والراسخون فى العلم » 
مبتدأ » و # يقولون آمنا به » خبره . وأما إن أريد بالتأويل المعنى الآخحر » وهو التفسير والبيان 
والتعبیر عن الشیء کقوله : نبنا بتأویله) [یوسف ]۳٣:‏ أی بتفسيره» فالوقف على «والراسخون 
فى العلم ) لأنهم يعلمون ويفهمون ماخوطبوا به بهذا الاعتبار » وإن لم يحيطوا علمًا بحقائق 
الأشیاء » على کنه ماهی عليه » وعلی هذا فیکون «یقولون آمنا به) حالا منهم . ورجح ابن 
فورك أن الراسخين يعلمون تأويلهء وأطنب فى ذلك»وهكذا جماعة من محققى المقسرين رجحوا 
ذلك . قال القرطبى : قال شيخنا أبو العباس أحمد بن عمر: وهو الصحيح › فإن تسميتهم راسخين 
تقضى بأنهم يعلمون أكثر من المحكم الذى يستوى فى علمه جميع من يفهم كلام العرب» وفى 
أى شىء هو رسوخهم إذا لم يعلموا إلا ما يعلم الجميع لكن المتشابه يتنوع ؛ فمنه ما لا يعلم 
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البتة كأمر الروح والساعة» مما استأثر الله بعلمه » وهذا لا يتعاطى علمه أحد ؛ فمن قال من 
العلماء الحذاق بأن الراسخين لا يعلمون علم المتشابه» فإنما أراد هذا النوع. وأما ما يكن حمله 
على وجوه فى اللغة فیتأول ويعلم تأویله المستقيم » ويزال ما فيه من تأويل غير مستقيم . تھی : 

واعلم أن هذا الاضطراب الواقع فى مقالات أهل العلم أعظم أسبابه اخحتلاف أقوالهم فى 
تحقيق معنى المحكم والمتشابه ؛ وقد قدمنا لك ما هو الصواب فى تحقيقها ونزيدك ها هنا 
إيضاحًا وبيانًا > فنقول : إن من جملة مايصدق عليه تفسير المتشابه الذى قدمناه فواتح السور › 
فإنها غير متضحة المعنى » ولا ظاهرة الدلالة » لا بالنسبة إلى أنفسها ؛ لأنه لا يدرى من يعلم 
بلغة العرب » ويعرف عرف الشرع ما معنى الم » المر > حم »> طس » طسم ونحوها » لأنه 
لا يجد بيانًا فى شىء من كلام العرب ولا من كلام الشرع » فهى غير متضحة المعنى › لا 
باعتبارها نفسها » ولا باعتبار أمر آخر يفسرها ويوضحهاء ومثل ذلك الألفاظ المنقولة عن لغة 
العجم ٠‏ والألفاظ الغريبة التى لا يوجد فى لغة العرب ولا فى عرف الشرع مايوضحها › 
وهكذا ما استأثر الله بعلمه كالروح وما فى قوله : # إن الله عنده علم الساعة . . . € إلى 
الآخحر الآيةء [ لقمان : ٠٤‏ ] ونحو ذلك . وهكذا ما كانت دلالته غير ظاهرة» لا باعتبار نفسه 
ولا باعتبار غيره » كورود الشىء محتملا لأمرين احتمالا لا يترجح أحدهما على الآخر › 
باعتبار ذلك الشىء فى نفسه » وذلك كالالفاظ المشتركة مع عدم ورود ما يبين المراد من معنى 
ذلك المشترك من الأمور الخارجة » وكذلك ورود دليلين متعارضين تعارضا كليا بحيث لا يكن 
ترجیح أحدهما على الآخر» لا باعتبار نفسه › ولا باعتبار أمر آخر یرجحه »› وأما ما کان 
واضح المعنى باعتبار نفسه بأن يكون معروقًا فى لغة العرب » أو فى عرف الشرع » أو باعتبار 
غيره » وذلك كالأمور المجملة التى ورد بيانها فى موضع آخر من الكتاب العزيز أو فى السنة 
المطهرة › أو الأمور التی تعارضت دلالتھا ٹم ورد مایبین راجحھا من مرجوحھا فی موضع آخر 
من الكتاب أو السنة أو سائر المرجحات المعروفة عند أهل الأصول المقبولة عند أهل الإأنصاف › 
فلا شك ولا ريب أن هذه من المحكم لا من المتشابه » ومن زعم آنها من المتشابه فقد اشتبه 
عليه الصواب » فاشدد يديك على هذا فإنك تنجو به من مضايق ومزالق وقعت للناس فى هذا 
المقام » حتى صارت كل طائفة تسمى مادل لما ذهب إليه محكمًا » وما دل على ما يذهب 
إليه من يخالفها متشابها »> سيما أهل علم الكلام »> ومن أنكر هذا فعليه مؤلفاتهم . 

واعلم أنه قد ورد فى الكتاب العزيز ما يدل على أنه جميعه محكم » ولكن لا بهذا المعنى 
الوارد فى هذه الآيةء بل بمعنى آخر » ومن ذلك قوله تعالی : # کتاب أحکمت آیاته 4 
[هود: ١‏ ] وقوله : # تلك آيات الكتاب الحكيم € [يونس : ١‏ ] والمراد بالمحكم بهذا المعنى 
أنه صحيح الألفاظ » قويم المعانى »› فاثتق فى البلاغة والفصاحة على كل كلام » وورد أيضًا ما 
يدل على أنه جميعه متشابه لكن لا بهذا المعنى الوارد فى هذه الآية التى نحن بصدد تفسيرها › 
بل بمعنی آخر ومنه قوله تعالی : #کتابًا متشابها € [ الزمر : ۲۳ ] › والمراد بالمتشابه بهذا 
المعنى: أنه يشبه بعضه بعضًا فى الصحة»ء والفصاحة » والحسن › والبلاغة. 


. ۱۲٣۰ / ۲ القرطبی‎ )۱( 
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وقد ذكر أهل العلم لورود المتشابه فى القرآن فوائد : منها : آنه يكون فى الوصول إلى 
الحق مع وجودها فيه مزيد صعوبة ومشقة » وذلك يوجب مزيد الثواب للمستخرجين للحق › 
وهم الأئمة المحتهدون وقد ذكر الزمخشرى )0 والرازی وغيرهما وجوها هذا أحسنها > وبقیتها 
لا تستحق الذكر ها هنا . 


قوله : # كل من عند ربنا ‏ فيه ضمير مقدر عائد على قسمى المحكم والمتشابه » أى 
كلهء أو المحذوف غير ضمير »› أى كل واحد منهما > وهذا من تمام المقول المذكور قبله. وقوله: 
إوما يذكر إلا أولو الألباب ‏ أى العقول الخالصة » وهم الراسخون فى العلم » الواقفون عند 
متشابهه » العاملون بمحكمه » العاملون بما أرشدهم الله إليه فى هذه الآية . 

وقوله : # ربنا لا تزغ قلوبتا 4 قال ابن كيسان : سألوا ألا يزيغوا فتزيغ قلوبهم نحو 
قوله تعالى : # فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم € [ الصف : ١‏ ] كأنهم لما سمعوا قوله سبحانه : 
#وأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه € قالوا: ‏ ربنا لاتزغ قلوبنا € باتباع المتشابه 
#بعد إذ هديتنا 4 إلى الحق با أذنت لنا من العمل بالآيات المحكمات » والظرف وهو قوله : 
#بعد# منتصب بقوله : لا تزغ . قوله : # وهب لنا من لدنك رحمة# أى كائنة من عندك 
و« من » لابتداء الغاية و« لّدن » بفتح اللام وضم الدال وسكون النون » وفيه لخات أخر هذه 
أفصحها » وهو ظرف مكان » وقد يضاف إلى الزمان » وتنكير #إرحمة € للتعظيم › أى 
رحمة عظيمة واسعة . وقوله : # إنك أنت الوهاب 4 تعليل للسؤال أو لإعطاء المسؤول . 

وقوله : # ربنا إنك جامع الناس ) أى باعثهم ومحييهم بعد تفرقهم ل ليوم » هو يوم 
القيامة » أى لحساب يوم » أو لجزاء يوم » على تقدير حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. 
قوله : # لا ريب فيه » أى فى وقوعه ووقوع ما فيه من الحساب والجزاء » وقد تقدم تفسير 
الريب » وجملة قوله : # إن الله لا يخلف الميعاد € للتعليل لمضمون ما قبلها » أى أن الوفاء 
بالوعد شأن الإله سبحانه وححلفه يخالف الألوهية كما أنها تنافيه وتباينه . ` 

وقد أخحرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس ؛ قال : المحكمات : 
ناسخه » وحلاله » وحرامه» وحدوده» وفرائضه › وما نؤمن به » ونعمل به . والمتشابهات : 
منسوخه » ومقدمه ›» ومؤخره وأمثاله » وأقسامه وما نؤمن به» ولا نعمل به . وأخرج سعيد 
ابن منصور وابن ابی حاتم ٠‏ والحاكکم وصححه » وابن مردویه عن ابن عباس قال فی قوله :. 
لإمنه آيات محكمات» قال : الثلاث آيات من آخر سورة الأنعام محكمات # قل تعالوا 4 
[الأنعام : ٠١١‏ ] والآيتان بعدها . وفى رواية عنه أخرجها عبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبى حاتم فى قوله : # آيات محكمات # قال : من هنا : # قل تعالوا » إلى 
ثلاث آيات » ومن هنا : # وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إیاه» 1 الإسراء :۲۳ ] إلى ثلاث آيات 
بعدها . وأقول : رحم الله ابن عباس ما أقل جدوى هذا الكلام المنقول عنه . فإن تعيين ثلاث 
آيات » أو عشر أو مائة من جميع آيات القرآن » ووصفها بأنها محكمة ليس تحته من الفائدة 


(۱) الکشاف ۳۳۸/۱ . 


اة الأول ت سورة آل عمران : الأبات( ۷ 0)4 ٢٣ن‏ 


شىء » فالمحكمات هى أكثر القرآن على جميع الأقوال حتى على قوله المنقول عنه قريبًا من أن 
اللحكمات ناسخه وحلاله إلخء فما معنى تعيين تلك الآيات من آخر سورة الأنعام ؟ وأخرج 
عبد بن حميد عنه قال : المحكمات : الحلال والحرام » وللسلف أقوال كثيرة هى راجعة إلى 


وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس قال : «فأما الذين فى قلوبهم 
زيغ) يعنى أهل الشك ٠‏ فيحملون المحكم على المتشابه والمتشابه على المحكم » ويلبسون فلبس 
الله عليهم وما یعلم تأویله إلا الله » قال : تأويله يوم القيامة لا يعلمه إلا الله . وأخرج ابن 
جرير عن ابن مسعود # زيغ € قال : شك . وفى الصحيحين وغيرهما عن عائشة قالت : تلا 
رسول الله َة : «هو الذى آنزل عليك الكتاب € إلى قوله : #فأما الذين فى قلوبهم زيغ» 
إلى قوله : « أولو الألباب 4 قالت : قال رسول الله َة : « إذا رأيتم الذين يجادلون فيه 
فهم الذين عنى فاحذروهم » . وفى لفظ : « فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك 
الذين سماهم الله فاحذروهم » هذا لفظ البخارى . ولفظ ابن جرير وغيره : « فإذا رأیتم الذين 
یتبعون ما تشابه منه والذین يجادلون فيه فهم الذين عنى الله فلا تجالسوهم » ٩‏ . وأخرج عبد 
ابن حميد وعبد الرزاق وأحمد وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبرانى وابن مردويه » والبيهقى فى 
سننه عن أبى أمامة عن النبى ييو فى قوله: #فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه » 
قال : هم الخوارے . 

وأخرج ابن جرير والحاكم وصححه عن ابن مسعود عن النبى يي قال : «كان الكتاب 
الأول ينزل من باب واحد » على حرف واحد ٠‏ ونزل القرآن على سبعة أحرف زاجر › وآمر »› 
وحلال » وحرام » ومحکم » ومتشابه» وأمثال » فأحلوا حلاله »> وحرموا حرامه › وافعلوا ما 
أمرتم به » وانتهوا عما نهيتم عنه » واعتبروا بأمثاله » واعملوا بمحکمه › وآمنوا بمتشابهه» 
وقولوا : آمنا به کل من عندنا ربنا » ) . وأخرجه ابن آبی حاتم عن ابن مسعود موقوفا. 
وأخرج الطبرانى عن عمر بن أبى سلمة أن النبى َة قال لعبد الله بن مسعود » فذكر 
نحوه ° . وأخرج البخارى فى التاريخ » عن على مرفوعًا بإسناد ضعيف نحوه . وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر » وابن بی داود فى المصاحف عن ابن مسعود نحوه 89 وأخرج ابن جرير 
وأبو يعلى عن أبى هريرة ؛ أن رسول الله َو قال : «نزل القرآن على سبعة أحرف والمراء فى 


(۱) أحمد ۳ والبخارى فى التفسير ( ٤٥٤۷١‏ ) ومسلم فى العلم ( ٠/١٠٠١‏ ) وأبوداود فى السنة ( )٤0۹۸‏ 
والترمذی فی تفسیر القرآن ( ۲۹۹۲4 ) وقال : احسن صحیح *» وابن جریر ۱۱۹/۳ . 

(۲) أحمد ۲٣۲/۰‏ والطبرانی ( ٤٩ ۰ ۸۰0 ٤1‏ ۸۰ ) وأورد ابن كثیر رواية ابن مردویه ۸۲۷/۲ وقال : * وأقل 
أقسام الحديث أن يكون موقوفاً من كلام الصحابی ومعناه صحیح » والبیهقی فى قتال أهل البغى ( ۱۸۸/۸ ) . 

(۳) ابن جریر ۲۳/١‏ وصححه الحاكم ۲۸۹/۲ وقال الذهبى : «منقطع *. 

)٤(‏ الطبرانى ( ۸۲۹١‏ ) وقال الهيثمى فى المجمع ٠١١/۷‏ : فيه عمارة بن مطر وهو ضعيف جدا وقد وثقه 


. ۲٤/۱ ابن جریر‎ )٥( 


۴ے )لااو ے یر آل را0 7 O2‏ 


القرآن كفر » ما عرفتم فاعملوا به » وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه » . وإسناده صحيح ١‏ . 
وأخرج البيهقى فى الشعب عن أبى هريرة مرفوعا » وفيه : « واتبعوا المحكم وآمنوا 
بالمتشابه»") . 

وأخحرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن لنذر › والحجاكم وصححه عن طاوس 
قال : كان ابن عباس يقرؤها : «وما يعلم تأويله إلا الله » ويقول الراسخون فى العلم : آمنا 
به» . وأخرج اين أبى داود فى المصاحف عن الأعمش قال فى قراءة عبد الله : وإن حقيقة 
حاتم عن أبى الشعثاء وأبى نهيك قال : إنكم تصلون هذه الآية وهى مقطوعة : «لوما يعلم 
تأویله إلا الله والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا € فانتهى علمهم إلى قولهم 
الذى قالوا . وأخرج ابن جرير عن عروة قال : الراسخون فى العلم لا يعلمون تأويله . 
ولکنهم یقولون : آمنا به کل من عند ربنا . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن عمر بن عبد 
العزيز نحوه . وأخحرج ابن أبى شيبة فى المصنف عن أبى قال : كتاب الله ما استبان فاعمل 
منارا كمنار الطريق » فما عرفتم فتمسكوا به » وما اشتبه عليكم فذروه . وأخرج أيضًا عن معاذ 
نحوه. 
يعلمه العلماء . وتفسير لا يعذر الناس بجهالته من حلال أو حرام > وتقسير تعرفه العرب 
بلختها » وتفسیر لا يعلم تأويله إلا الله » من ادعى علمه فهو كذاب . وأخرج ابن جرير عنه 
قال : أنزل القرآن على سبعة أحرف : حلال وحرام ل يعذر أحد بالحهالة به » وتفسیر تقسره 
العرب » وتقسير تفسره العلماء » ومتشابه لا يعلمه إلا الله ء ومن ادعى علمه سوى الله فهو 
کاذب 2 وأخحرج ابن جریر واین المنذر عنه قال : 8 من يعلم تأویله وأخرج ابن جریر وابن 
أبى حاتم من طريق عطية العوفى عنه فى قوله : #يقولون امنا به# : نؤمن بالمحكم وندین به 
ونومن بالمتشابه ولا ندین به » وهو من عند الله كله . 

وأخحرج الدارمی فى مسنده » ونصر المقدسى فى الحجة عن سليمان بن يسار ؛ آن رجلا 
يقال له ضبيع » قدم المدينة »> فجعل يسأل عن متشابه القرآن فأرسل إليه عمر وقد أعد له 
عراجين النخل » فقال : من أنت ؟ فقال : آنا عبد الله ضبيع › فقال : وأنا عبد الله عمر › 
(۱) ابن جریر ٩/۱‏ وأبو يعلى )1٠۰٠١(‏ وأحمد ۲ ٠١ ٠‏ وقال الهيثمى فى المجمع ۷ : «رواه أحمد بإسنادين 


ورجال أحدهما رجال الصحيح ». 
(۲) البيهقى فى الشعحب )۲١٠١ ٠.۲٠ ٥۹(‏ ولكن لم يذكر اللفظ الوارد للمصنف . 


اجر الول ك سو وة آل ران الات 7( 0 0 لد ٥ه‏ 


ضربه ثلاث مرات يترکه فى كل مرة حتى يبرا » ثم يضربه . وأخرج آصل القصة ابن عساكر 
فی تاریخه عن أنس. . وأخرج الدارمى وابن عساکر أن عمر كتب إلى اهل البضر: أن لا يجالسوا 
ضبيعا . وقد أخرج هذه القصة جماعة(). 


وآخحرج ابن جرير وابن ن بی حاتم والطبرانی عن انس وأبیى أمامة وواثلة ر بن الأسقع وأبى 
الدرداء ؛ أن رسول الله مل سئل عن الراسخين فى العلم ؟ فقال : ۵ من برت يينه » وصدق 
لسانه » واستقام قلبه »> ومن عف بطنه وفرجه » فذلك من الراسخين فى العلم » ") . وأخرج 
ابن عساكر من طريق عبد الله بن يزيد الأزدى عن أنس مرفوعا نحوه . وأخرج أبو داود 
والحاكم عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ييا : « الجدال فى القرآن كفر ٠‏ " . وأخرج 
نصر المقدسى فى الحجة عن ابن عمر قال : خرج رسول الله ييه ومن وراء حجرته قوم 
يتجادلون بالقرآن.» فخرج محمرة وجنتاه كآغا يقطران دما » فقال: « ياقوم . لا تجادلوا بالقرآن 
فإنغا ضل من كان قبلكم بجدالهم › إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا ٠‏ ولكن نزل 
لیصدق بعضه بعضًا ۰ فما کان من محکمه فاعملوا به » وما کان من متشابهه فامنوا به ٩‏ . 

وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن أم سلمة ؛ أن النبى مه كان يقول : « يا مقلب 
القلوب ثبت قلبى على دينك » ثم قرأً: # ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا € الآية . وأخرج 
ابن أيى شيبة وأحمد وابن مردويه عن عائشة مرفوعًا نحوه ° . وقد ورد نحوه من طرق أخر. 
وأخرج ابن النجار فی تاریخه فی قوله : < ربا إنك جامع الناس ليوم # الآية » عن جعفر بن 
محمد الخلدی قال : روی عن النبی به آن : « من قرأ هذه الآية على شىء ضاع منه رده الله 
عليه » » ويقول بعد قراءتها : « يا جامع الناس ۰ لیوم لا ریب فيه اجمع بینى وبين مالى › 
إنك على كل شيء قدير » . 


إن الذين كفروا لن تغبي عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولعك هم وقود 
التار ٥‏ كدب آل فرعون والذين من قَبلهم كبوا باياتنا فَأخذهم الله بذنوبهم واللّه شديد 
العقاب 0© فل لين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبس لهاد O‏ قد کان لکم 
آية في فعتين التفتا فة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يروتهم مليهم رأي الْعين وال له يويد 
بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأَبصار 462 . 


(۱) الدارمى ٥١ » ٠٤/١‏ والضبيع :هو الضبيع العراقى . 

(۲) ابن جریر ۱۲۳/۳ . 

(۳) أبو داود فى السنة( ٤٦0۳‏ ) بلفظ : « المراء ٠‏ بدلا من : « الجحدال » وصححه الحاكم ۲۲۳/۲ وقال: « على 
شرط مسلم وتابعه عمر بن أبى سلمة عن أبيه “ووافقه الذهبى . 

. ۲۹٤ / 1 وأحمد‎ )۹4۲٤٩( ابن ایی شیبة‎ )٥( . ۱۲١ / ۳ ابن جریر‎ )٤( 


۴۳۹ از الأول ا سورة آل ران الابات 2 ١‏ ۴ 


المراد ب # الذين كفروا # :جنس الكفرة . وقيل : وفد نجران . وقيل : قريظة . وقيل: 
النضير . وقيل : مشركو العرب . وقرأً السلمى : « لن يغنى » بالتحتية . وقرأً الحسن بكون 
الياء الآخرة تخفيفًا . قوله : # من الله شيئ ) أى من عذابه شيئا من الإغناء . وقيل : إن 
كلمة من بمعنى عند » أى لا تغخنى عند الله شيئًا قاله أبو عبيد. وقيل : هى بمعنى بدل › 
والمعنى : بدل رحمة الله» وهو بعيد . قوله : « وأولئك هم وقود النار € الوقود : اسم 
للحطب ٠‏ وقد تقدم الكلام عليه فى سورة البقرة » أى هم حطب جهنم الذى تسعر به » وهم 
مبتدأً » ووقود خبره» والحملة خبر أولئك » أو هم ضمير فصل ٠‏ وعلى التقديرين فالجملة 
مستأنفة مقررة لقوله : لن تغنى عنهم آموالهم . .  .‏ الآية . وقراً الحسن ومجاهد وطلحة 
ابن مصرف: « وقود » بضم الواو» وهو مصدر»ء وكذلك الوقود بفتح الواو ء فى قراءة الجمهور 
يحتمل أن يكون اسمًا للحطب كما تقدم فلا يحتاج إلى تقدير » ويحتمل أن يكون مصدراً ؛ 
لأنه من المصادر التى تأتى على وزن الفعول فتحتاج إلى تقدير » أى هم أهل وقود النار . 

قوله : # كدأب آل فرعون 4 الدأب : الاجتهاد › يقال : دأب الرجل فى عمله يدأب 
دأبّا ودؤوبا : إذا جد واجتهد » والدائبان : الليل والنهارء والدأب : العادة والشأن » ومنه 
قول امرئ القيس : ) 

كدأبك من أم الحويرث لها وجارتها أم الرباب بماسَلِ 

والمراد هنا :كعادة آل فرعون وشأنهم وحالهم › واختلفوا فى الكاف » فقيل : هى فى 
موضع رفع تقدیره : دأبهم کدأب آل فرعون مع موسى . وقال الفراء : إن المعنى : كقرت 
العرب ككفر آل فرعون . قال النحاس : لا يجوز أن تكون الكاف متعلقة بكمروا ؛ لأن كفروا 
داخلة فى الصلة . وقيل : هى متعلقة باأخذهم الله » أى أخذهم أخذة كما أخحذ آل فرعون. 
وقيل: هى متعلقة ب # لن تغنى € أى لن تغنى عنهم غناء كما لم تغن عن آل فرعون. وقيل : 
إن العامل فعل مقدر من لفظ الوقود » ويكون التشبيه فى نفس الإحراق › قالوا : ويؤيده قوله 
تعالى: # أدخلوا آل فرعون أشد العذاب € [ غافر ٤٦:‏ ] # النار يعرضون عليها غدوا وعشياهه 
[ غافر : ٤٦‏ ] والقول الأول هو الذى قاله جمهور المحققين ومنهم الأزهرى. فوله : # والذين 
من قبلهم # أى من قبل آل فرعون من الأمم الكافرة . أى وكدأب الذين من قبلهم . قوله : 
# کذبوا بایاتنا فأخذهم الله » يحتمل أن يريد الآيات المتلوة» ويحتمل أن يريد الآيات المنصوبة 
للدلالة على الوحدانية > ويصح إرادة الجميع > والحملة بيان وتفسير لدأبهم » ويجوز أن تكون 
فی محل نصب على الحال من آل فرعون » والذين من قبلهم على إضمار قد » آى دأب هؤلاء 
كدأب أولئك قد كذبوا إلخ. وقوله : # بذنوبهم » أى بسائر ذنوبهم التى من جملتها 

قوله : # قل للذين كفروا 4 قيل : هم اليهود . وقيل : هم مشركو مكة » وسيأتى بيان 


الجزء الأول سورة آل عمران : الآیات ( o۷) ۱۳۱١١‏ 


سبب نزول الآية . وقوله : #ستغلبون) قرئ بالفوقية والتحتية » وكذلك # تحشرون ¢ . وقد 
صدق الله وعده بقتل بنى قريظة وإجلاء بنى النضير ٠‏ وفتح خيبر » وضرب الجزية على سائر 
اليهود ٠‏ ولله الحمد . قوله : # وبئس المهاد 4 يحتمل أن يكون من عام القول الذى أمر 
الله سبحانه نبيه ية أن يقول لهم » ويحتمل أن تكون الجملة مستأنفة تهويلا وتفظيعًا . 

قوله  :‏ قد كان لكم آية » أى علامة عظيمة دالة على صدق ما أقول لكم ا 
الجملة جواب قسم محذوف » وهى من تام القول المأمور به لتقرير مضمون ما قبله» ولم يقل : 
« كانت » لأن التأنيث غير حقيقى . وقال الفراء : إنه ذكر الفعل لأجل الفصل بينه وبين 
الاسم بقوله  :‏ لكم € . والمراد بالفئتين : المسلمون والمشركون لا الْتقوا يوم بدر . قوله : 
#فئة تقاتل فى سبيل الله» قراءة الجمهور برفع : ل فئة € . وقراً الحسن ومجاهد:« فئة» و« كافرة» 
با خفض . فالرفع على الخبرية لمبتدأ محذوف » أى إحداهما فئة . وقوله  :‏ تقاتل ¢ فى 
محل رفع على الصفة ٠‏ والجر على البدل من قوله : # فئتين # . وقوله : # وأخرى 4 أى 
وفئة أخرى كافرة . وقرأً ابن أبى عبلة " بالنصب فيها . قال ثعلب : هو على الحال » أى 
التقتا مختلفتين » مؤمنة وكافرة . وقال الزجاج : النصب بتقدير أعنى ؛ وسميت الجماعة من 
الناس فئة ؛ لأنه يفاء إليها » أى يرجع إليها فى وقت الشدة . وقال الزجاج : الفئة : الفرقة 
مأخحوذة من فأوت رأسه بالسيف : إذا قطعته » ولا خحلاف أن المراد بالفئتين هما المقتتلتان فى 
يوم بدر » وإنما وقع الخلاف فى المخاطب بهذا الخطاب» فقيل المخاطب بها : المؤمنون . وقيل: 
اليهود . وفائدة الخطاب للمؤمنين : تثبيت نفوسهم » وتشجيعها » وفائدته إذا كان مع اليهود 
عكس الفائدة المقصودة بخطاب المسلمين . 

قوله :% ترونهم مثليهم € قال أبو على الفارسى : الرؤية فى هذه الآية رؤية العين ؛ 
ولذلك تعدت إلى مفعول واحد » ويدل عليه قوله: # رأى العين € والمراد: أنه يرى المشركون 
المسلمين مثلى عدد الملشركين » أو مثلى عدد المسلمين . وهذا على قراءة الجمهور بالياء التحتية › 
وقرأً نافع بالفوقية . وقوله : # مثليهم #» منتصب على الحال > وقد ذهب الجمهور إلى أن 
فاعل ترون هم المؤمنون والمفعول هم الكفار . والضمير فى : # مثليهم » ا یکون 
للمشركين . أى ترون آيها المسلمون المشركين مثلى ما هم عليه من العدد » وفيه بعد أن يکثر 
الله المشركين فى أعين المؤمنين » وقد أخبرنا أنه قللهم فى أعين المؤمنين » فيكون المعنى ترون 
أيها المسلمون المشركين مثليكم فى العدد » وقد كانوا ثلاثة أمثالهم » فقلل الله المشركين فى 
أعين المسلمين › فأراهم إياهم مثلى عدتهم لتقوى أنفسهم . وقد كانوا أعلموا أن المائة منهم 
تغلب المائتين من الكفار . ويحتمل أن يكون الضمير فى : # مثليهم 4 للمسلمين » أى ترون 
أيها المسلمون أنفسكم مثلى ما أنتم عليه من العدد لتقوى بذلك أنفسكم »› وقد قال من ذهب 


سعيد الشامى الدمشقى . ويقال :الرملى. ويقال: المقدسى . ثقة کبیر تابعی. طبقات القراء ٠۹/۱‏ (۷۲) . 
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إلى التفسير الآول ‏ أعنى : أن فاعل الرؤية المشركون ٠‏ وآنهم رأوا المسلمين مثلى عددهم _ 
أنه لا يناقض هذا مافى سورة الأنفال من قوله تعالى : # ويقللكم فى أعينهم # [ الأنفال : 
]٤‏ بل قللوا أولا فى أعينهم ليلاقوهم > ويجترئوا عليهم > فلما لاقوهم كثروا فى أعينهم 
حتى غلبوا . قوله : # رآى العين ) مصدر مؤكد لقوله: #ترونهم » أى رؤية ظاهرة مكشوفة 
لا لبس فيها . # والله يؤید بنصره من يشاء € أى يقوى من يشاء أن يقويه . ومن جملة ذلك 
تأييد أهل بدر بتلك الرؤية # إن فى ذلك € أى فى رؤية القليل كثيراً #لعبرة) فعلة من العبور 
كالجلسة من الجحلوس . والمراد الاتعاظ ٠‏ والتنكير للتعظيم » أى عبرة عظيمة » وموعظة 


جحسىمة . 


وقد أُخرج ابن جریر وابن أبی حاتم عن ابن عباس فی قوله: ‏ کدأب آل فرعون ¢ قال : 
كصنيع آل فرعون. وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عنه قال :كفعل . وأخرج مثله أبو الشيخ عن 
مجاهد . وأخرج ابن جرير عن الربيع قال : كسنتهم . وأخرج ابن إسحاق وابن جرير › 
والبيهقى فى الدلائل عن ابن عباس ؛ أن رسول الله ية لا أصاب من أهل بدر ما أصاب » 
ورجع إلى المدينة > جمع اليهود فى سوق بنى قينقاع قال : « يامعشر يهود › أسلموا قبل أن 
يصيبكم الله بما أصاب قريشًا » قالوا : يامحمد » لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا كانوا 
غمار " لا يعرفون القتال ٠‏ إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس » وآنك لم تلق 
مثلناء فأنزل الله: # قل للذين كفروا ستغلبون ) إلى قوله: ‏ أولى الأبصار » ”"“ . وأخرج 
ابن جرير وابن إسحاق وابن أبى حاتم عن عاصم بن عمر بن قتادة مثله . وأخرج ابن جرير 
وابن المنذر عن عكرمة قال : قال فنحاص اليهودى وذكر نحوه 

وأخرج ابن جرير عن قتادة فى قوله : ظ قد كان لكم آية # عبرة وتفكر . وأخرج ابن 
إسحاق وابن جریر وابن أبی حاتم عن ابن عباس فی قوله : « قد کان لكم آية فى فئتين 
التقتا فئة تقاتل فى سبيل الله #:أصحاب رسول الله مياه ببدرء #وآخرى كافرة #: فئة قريش 
الكفار . وأخحرج عبد الرزاق أن هذه الآية نزلت فى أهل بدر . وأخرج ابن جرير وابن أبى . 
حاتم عن الربيع فى قوله : ل قد كان لكم آية 4 يقول : قد كان لكم فى هؤلاء عبرة ومتفكر . 
أيدهم الله » ونصرهم على عدوهم يوم بدر » كان المشركون تسعمائة وخحمسين رجلا » 
وكان أصحاب محمد ية ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا . وأخرج ابن جرير عن ابن 
مسعود فى الآية قال : هذا يوم بدر نظرنا إلى المشركين فرأيناهم يضعفون علينا » ثم 
نظرنا إليهم فما رأيناهم یزیدون علینا رجلا واحد| ۳) . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم 
عن ابن عباس فى الآية ؛ قال : أنزلت فى التخفيف يوم بدر على المؤمنين كانوا يومئذ ثلاثمائة 
(© لغار ٠‏ مم غمرت :بضع ففكر نے ومو الال ال الع لن جريا الور ق نك الا 
(۲) ابن إسحاق ۳/ ٥‏ وابن جریر ۱۲۸/۳ والبیهقی فی الدلائل ۱۷۳/۳ . 


(۳) ابن جرير ۳/ ٠١٠١‏ وعنده بزيادة قول الله تعالى SS E‏ 
أعينهم 4 [ الأنفال : ]٤٤‏ . 


الجزء الأول سورة آل عمران : الآيات ( 1۴٤‏ ۱۷ ) _ __ ۹ 
وثلاثة ا > وكان المشركون مثليهم ستمائة وستة وعشرين فأيد الله المؤمنين . 

ل رين لس حب العهوات من اء والنين والقاطي المقعارة من الب والب 
والْخيل المسَوَمَة والأنعام والْحَرْث ذلك ماع الْحَياة الدنَا الله عنده حسن الْمّآب ى فل 
أؤنبٹکم بخیر من ذلکم للّذين اتقوا عند رتهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيهًا 
وأزواج مطْهُرة ورضوان من الله والله بصي بالمباد © الَذين يوون ريا امنا قاغفر تن 


og Do 2 


د وقنا عذاب التار COD»‏ الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين 
بالأسحارتت 4 


قوله  :‏ زين للناس )€ إلخ » كلام مستأئف لبيان حقارة ما تستلده الانفس فى هذه الدار. 
والمزین قیل : هو الله سبحانه » وبه قال عمر کما حکاه عنه البخاری وغیره » ویؤیده قوله 
تعالی : : ل إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم € [ الكهف : ۷]. وقیل : المزين 
هوالشیطان » وبه قال الحسن » حکاه عبد بن حمید وابن جریر وابن ن أبى حاتم عنه. وقراً 
الضحاك : « زين » على البناء للفاعل » وقرأه الجحمهور على البناء للمفعول . والمراد بالناس: 
الجنس . والشهوات : جمع شهوة » وهى نزوع النفس إلى ما تريده ٠‏ والمراد هنا : 
المشتهيات» عبر عنها بالشهوات ؛ مبالغة فى كونها مرغوبا فيها أو تحقيرًا لها ؛ لكونها مسترذلة 
عند العقلاء من صفات الطبائع البهيمية » ووجه تزيين الله سبحانه لها : ابتلاء عباده كما 
صرح به فى الآية الأخحرى » وقوله : ظ من النساء والبنين) فى محل الحال » أى زين للناس 
حب الشهوات حال كونها من النساء والبنين إلخ . وبداً بالنساء لكثرة تشوق النفوس إليهن ؛ 
لأنهن حبائل الشيطان » وخحص البنين دون البنات ؛ لعدم الاضطراد فى محبتهن . والقناطير : 
جمع قنطار » وهو اسم للكثير من المال . قال الزجاج : القنطار مأخحوذ من عقد الشىء 
وإحكامه » تقول العرب : قنطرت الشىء : إذا أحكمته» ومنه سميت القنطرة للإحكامها . و 
A E SS‏ 
فقال ابن جرير الطبرى : معناها المضعفة » وقال : القناطير ثلاثة والمقنطرة تسعة (“ . وقال 
الفراء : القناطير جمع القنطار › والمقنطرة جمع الجمع > فتكون تسع قناطير . وقيل: المقنطرة: 
المضروبة» وقيل : المكملة كما يقال : بدرة مبدرة » وألوف مؤلفة »> وبه قال مكى وحكاه 
الهروى. وقال ابن كيسان : لا تكون المقنطرة أقل من سبع قناطير . وقوله : ظ من الذهب 
والفضة € بيان للقناطير » أوحال : #والخيل المسومة 4 قيل : هى المرعية فى المروج والمسارح› 
يقال : سامت الدابة والشاة : إذا سرحت . وقيل : هى المعدة للجهاد . وقيل : هى الحسان. 


(۱) ابن جریر ۱۳١/۳‏ .. 


CESED Ea i n 


وقال ابن فارس فى المجمل : المسومة : المرسلة وعليها ركبانها . وقال ابن كيسان : البلق . 
والأنعام هى : الإبل والبقر والغنم › فإذا قلت: نعم فهى الإبل خاصة › قاله الفراء وابن 
کیسان » ومنه قول حسان : 
وکات لایزال بها انيس خلال مروجها تعم وشاء 

والحرث اسم لکل ما يحرٹث 6 وهو مصدر سمى به المحروث ْ يقول :حرث الرجل 
حرئًا : إذا آثار الأرض فيقع على الأرض والزرع . قال ابن الأعرابى : الحرث : التفتيش . 
قوله : ل ذلك متاع الحياة الدنيا » أى ذلك المذكور ما يتمتع به» ثم يذهب ولا يبقى » وفيه 
تزهيد فى الدنيا وترغيب فى الآخرة . و # المآب 4 : المرجع › آب يؤوب إيابا : إذا رجع »› 
ومنه قول امرئ القيس : 

قد طَوَفْت فی الفاق حتی رضيت من العَنيمة بالإيّاب 

قوله  :‏ قل أؤنبئكم بخير من ذلكم ) أى هل أخبركم با هو خير لكم من تلك 
المستلذات ؟ وإبهام الخير للتفخيم» ثم بينه بقوله : ظ للذين اتقوا عند ربهم جنات » وعند فى 
محل نصب على الحال من جنات » وهى مبتدأ » وخبرها للذين اتقوا » ويجوز أن تتعلق اللام 
بخير » وجنات خبر مبتدأً مقدر » أى هو جنات » وخص التقين ؛ لأنهم المنتفعون بذلك»› 
وقد تقدم تفسير قوله : ¥ تجرى من تحتها الأنهار ‏ وما بءده . 

قوله : # الذين يقولون € بدل من قوله : # للذين اتقوا # أو خبر مبتدأً محذوف » أى 
هم الذين ¢ أو منصوب على المدح غ والصابرين وما بعده نعت للموصول ¢ على تقدیم کونه 
بدلا » أو منصوبًا على المدح » وعلى تقدير كونه خبراء يكون الصابرين وما بعده منصوبة على 
المدح »> وقد تقدم تفسير الصبر والصدی والقنوت . قوله 2 % والمستغفرين بالأسحار » هم 
السائلون للمغفرة بالأسحار .وقيل : المصلون . والأسحار : جمع سحر بفتح الحاء وسكونها . 
قال الزجاج هو من حين يدبر الليل إلى أن يطلع الفجر > وخحصس ال“أسحار؛ لأنها من أوقات 
الإجابة . 
حب الشهوات 4 قال : الآن يارب حين زينتها لنا » فنزلت : # قل أؤنبئكم  ٩‏ . وأخرجه 
ابن المنذر عنه بلفظ « خیر › انتهی إلى قوله: « قل أؤنبئکم بخیر » فبکی وقال: بعد ماذاء بعد 
ماذا » بعد مازينتها . وأخحرج أحمد وابن ماجة عن أبى هريرة قال : قال رسول الله م : 
J‏ القنطار اثنا عشر ألف أوقية » (") . رواه أحمد من حديث عبد الصمد بن عبد الوارث عن 


(۱) ابن جریر ۱۳۳/۳ . 
)۲( أحمد Y/Y‏ وابن ماجة فى الأدب ( ۳١١١‏ ) وفيه زيادة وقال فى الزوائد : إسناده صحیح ورجاله مات » . 
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E‏ عن أبى صالح عنه ١‏ “ . ورواه ابن ماجة عن أبى بكر بن أبى شيبة عن عبد 
اليك د وقد ارواه ان جریر مو قوقا عل ای هرت ٩۳:‏ . قال ابن کثیر: وهذا أصح. 


وأخرج الحاكم وصححه عن أنس قال : سئل رسول الله َة عن القناطير المقنطرة فقال : 
« القنطار ألف أوقية  »‏ ورواه ابن أبى حاتم وابن مردويه عنه مرفوعا بلفظ ٠:‏ ألف دينار» . 
وأخحرج ابن جرير عن أبى بن كعب قال : قال رسول الله يَها: « القنطار ألف أوقية وماثتا 
أوقية » ") . وأخحرجه عبد بن حمید وابن جریر وابن أبی حاتم والبیهقی من قول معاذ بن 
جبل . وأخرجه ابن جریر من قول ابن عمر . وأخرجه عبد بن حمید وابن جریر والبیهقی 
من قول أبى هريرة . وأخرجه ابن جرير والبيهقى من قول ابن عباس . وأخرج عبد بن حميد 
وابن أبى حاتم والبيهقى عن أبى سعيد الخدرى قال : القنطار ملء مسك جلد الثور ذهبًا . 
وأخحرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عمر أنه قال : القنطار سبعون ألفا » وأخرجه عبد 
ابن حميد عن مجاهد . وأخرج أيضا عن سعيد بن المسيب قال : القنطار ثمانون ألفًا . 
وأخحرج أيضًا عن أبى صالح قال : القنطار مائة رطل . وأخرجه أيضًا عن قتادة . وأخحرج ابن 
أبى حاتم عن أبى جعفر قال: القنطار خمسة عشر ألف مثقال» والمثقال أربعة وعشرون قيراطا. 
وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال :هو الال الكثير من الذهب والفضة. وأخرجه أيضا عن 
الربيع . وأخرج عن السدى أن المقنطرة : المضروبة .وأخرج ابن جرير من طريق العوفى عن ابن 
عباس : فإوالغيل المسومة) قال: الراعية . وأخحرج ابن المنذرعنه من طريق مجاهد. وأخرج ابن جرير 
عنه قال : هى الراعية والمطهمة الحسان. وأخرج عبد بن حميد > وابن جریر »عن مجاهد قال: هی 
المطهمة الحسان. وأخرجا عن عكرمة قال : تسويها حسنها. وأخرج ابن أبى حاتم قال : (الخيل 
المسومة € الغرة والتحجيل . وأخرج عبد بن حميد عن قتادة فى قوله : « الصابرين ¢ قال : 
قوم صبروا على طاعة الله وصبروا عن محارمه » والصادقون : قوم صدقت نياتهم › واستقامت 
قلوبهم وألسنتهم » وصدقوا فى السر والعلانية. القانتون : هم المطيعون » والمستغفرون 
بالأسحار : أهل الصلاة . وأخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير نحوه . وأخرج ابن آبى 
شيبة قال : هم الذين يشهدون صلاة الصبح. وأخرج ابن جریر وابن مردویه عن آنس 
قال : أمرنا رسول الله َة آن نستغفر بالأسحار سبعین مر(" . . وأخرج ابن جریر » وأحمد فی 
الزهد عن سعيد الجريرى : قال : بلغنا أن داود عليه السلام سأل جبريل فقال : ياجبريل › 
أى الليل أفضل ؟ قال : ياداود » ما أدرى » إلا أن العرش يهتز فى السحر *) . وقد ثبت 
فى الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة ؛ أن رسول الله كيه قال : « ينزل الله تبارك 


(۱) آحمد ۳۹۳/۲ . (۳) ابن ماجة فى الأدب ( ۳٣٠١۰١‏ ) . 
(۳) ابن جریر ۱۳۳/۳ موقوقا . )٤(‏ ابن کثیر ۱۷/۲ . 

. ٠۳٤/۳ صححه الحاکم ۲/ ۱۷۸ على شرط الشیخبن ووافقه الذهبی . )ابن جریر‎ )٥( 

(۷) ابن جریر ۳ / ۱۳۹ . (۸) أحمد فی الزهد )۳١٤(‏ . 


.ب الحزء الأول _ سورة آل عمران: الآيات ( ۱۸ ۲١‏ ) 


وتعالى فى كل ليلة إلى سماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخحر › فيقول : هل من سائل 
فاعطیه » هل من داع فأستجیب له » هل من مستغقر فأغفر له » ٩٩‏ 

ط شهه الله نه لا إِلَهَ إلا هو والملائكة وأولوا العلْم قائما بالط لا إِلََ إلا هو العزيز 
الحكيم ۵ إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين اروا اکت اين عاج 
العم بغيا بينهم ومن يكف بآيات الله إن الله سريع الحسّاب « فَإن حاجوك فقل أُسلَمّت 


ص 0 


رجهي لله ومن انَبعن ول للُذين أُوتوا الكتاب والأمين ءأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وان 
تولّوا فما علَيّك البلا واللّه بصير بالباد © 4 . 


قوله : # شهد الله ¢ أى بين وأعلم . قال الزجاج : الشاهد هو الذى يعلم الشىء 
ويبينه» فقد دلنا الله على وحدانيته با خحلق وبين . وقال أبو عبيدة : شهد الله ععنى قضى › 
ای أعلم . قال ابن عطية : وهذا مردود من جهات . وقيل : إنها شبهت دلالته على 
وحدانيته بأفعاله ووحيه» بشهادة الشاهد فى كونها مبينة . وقوله: «أنهه بقتح الهمزة 
المبرد : أى بأنه ثم حذفت الباء كما فى أمرتك الخير » أى بالخير . وقراً ابن عباس : « إنه» 
بكسر الهمزة بتضمين # شهد 4 معنى «قال»» وقراً أبو المهلب : « شهداء لله » بالنصب على 
أنه حال من الصابرين وما بعده » أو على المدح . # والملائكة # : عطف على الاسم 
الشريف» وشهادتهم : إقرارهم بأنه لا إله إلا الله . وقوله : # وأولو العلم » معطوف أيضًا 
على ما قبله» وشهادتهم بمعنى الان منهم › وما يقع من البيان للناس على ألسنتهم › و 
هذا لابد من حمل الشهادة على معنى يشمل شهادة الله » وشهادة الملائكة وأولى العلم. وقد 
اخحتلف فی أولی العلم هؤلاء من هم ؟ فقيل : هم الأنبياء . وقيل : المهاجرون والأنصار »› 
قاله ابن كيسان . وقيل : مؤمنو أهل الكتاب » قاله مقاتل . وقيل :لمؤمنون كلهم › قاله 
السدى والكلبى » وهو الحق إذ لا وجه للتخصيص . وفى ذلك فضيلة لأهل العلم جليلة › 
ومنقبة نبيلة ؛ لقربهم باسمه واسم ملائكته » والمراد بأولى العلم هنا : علماء الكتاب والسنة 
وما يتوصل به إلى معرفتهما » إذ لا اعتداد بعلم لا مدخحل له فى العلم الذى اشتمل عليه 
الكتاب العزيز والسنة المطهرة . 

وقوله : # قائما بالقسط » أى العدل » أى قائما بالعدل » فى جميع أموره أو مقَيمًا له › 
وانتصاب # قائما # على الحجال من الاسم الشريف . قال فى الكشاف : إنها حال مؤكدة 
كقوله: # وهو الحق مصدقا € [ البقرة : ]4١‏ وجاز إفراده سبحانه بذلك دون ماهو معطوف 
عليه من اللائكة وأولى العلم لعدم اللبس . وقيل : إنه منصوب على المدح . وقيل : إنه صفة 


)١(‏ حديث أبى هريرة عند البخارى فى التهجد ( ١١٤١‏ ) ومسلم فی صلاة ة المسافرين ) \IA/VOA‏ ( والترمذى 
فی الدعوات (۳4۸ وقال: : احسن صحيح ٩‏ وابن ٠‏ ماجة فى إقامة الصلاة والسنة فيها ( ۱۳١١‏ ) . 


الجزء الأول سورة آل عمران : الآيات ( 1۸ ۲۰ ) o.‏ 


لقوله : # إله ) أى لا إله قائما بالقسط إلا هو ء أو هو حال من قوله : إلا هو والعامل 
فيه معنى الجملة . وقال الفراء : هو منصوب على القطع لأن أصله الألف واللام فلما قطعت 
نصب كقوله : # وله الدين واصبا # [ النحل : ٥١‏ ] ويدل عليه قراءة عبد الله بن مسعود : 
« القائم بالقسط ». وقوله  :‏ لا إله إلا هو € تكرير لقصد التأكيد . وقيل :إن قوله : « أنه 
لا إله إلا هو # كالدعوى » والأخيرة كالحكم . وقال جعفر الصادق : الأولى وصف وتوحيد» 
والثانية رسم وتعليم» وقوله : # العزيز الحكيم ‏ مرتفعان على البدلية من الضمير › أو 
الوصفية لفاعل شهد لتقرير معنى الوحدانية . 

قوله: # إن الدين عند الله الإسلام » قرأه الجمهور بكسر إن على أن الجملة مستأنفة 
مؤكدة للجملة الأولى » وقرئ بفتح أن. قال الكسائى: أنصبهما جميعا يعنى قوله: #شهد الله 
أنه# وقوله : # إن الدين عند الله الإسلام € بمعنى شهد الله أنه كذا وأن الدين عند الله 
اللإسلام . قال ابن كيسان : إن الثانية بدل من الأولى . وقد ذهب الجمهور إلى أن الإسلام هنا 
بمعنى الإيمان » وإن كانا فى الأصل متغايرين كما فى حديث جبريل الذى بين فيه النبى يا 
معنى الإسلام > ومعنى الإيان » وصدقه جبريل » وهو فى الصحيحين وغيرهما (“ . ولكنه 
قد يسمى كل واحد منهما باسم الآخر وقد ورد ذلك فى الكتاب والسنة . قوله  :‏ ومااختلف 
الذين وتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم # فيه الإخبار بأن اختلاف اليهود 
والنصارى كان لمجرد البغى بعد أن علموا بآنه يجب عليهم الدخحول فى دين الإسلام بما تضمنته 
كتبهم المنزلة إليهم . قال الأٌخحفش : وفى الكلام تقديم وتأخير . والمعنى : ما اخحتلف الذين 
أوتوا الكتاب بغيا بينهم إلا من بعد ما جاءهم العلم . والمراد بهذا الخلاف الواقع بينهم ›» هو 
خلافهم فی کون نبینا َة نبيا ام لا ؟ وقيل : اختلافهم فى نبوة عيسى . وقيل : اختلافهم 
ف ات اخ الت الود لست التصارى على شن هوالت التضاري> الست 
اليهود على شىء . قوله: ومن يكفر بآيات الله » أى بالآيات الدالة على أن الدين عند الله 
الإسلام # فإن الله سريع الحساب € فيجازيه ويعاقبه على كفره بآياته » والإظهار فى قوله : 
# فان الله ٭ مع کونه مقام الإضمار ؛ للتهويل عليهم والتهديد لهم . 

قوله : # فإن حاجوك # أى جادلوك بالشبه الباطلة والأقوال المحرفة » #فقل أسلمت 
وجھی لله # آى أخحلصت ذاتى لله» وعبر بالوجه عن سائر الذات لكونه أشرف أعضاء الإإنسان 
وأجمعها للحواس .وقيل : الوجه هنا بمعنى القصد . وقوله : # ومن اتبعن # عطف على 
فاعل أسلمت وجاز للفصل . وأثبت نافع وأبو عمرو ويعقوب الياء فى  :‏ اتبعن » على 
الأصل » وحذفها الآخرون اتباعًا لرسم المصحف »› ويجوز أن تكون « الواو » بمعنى « مع » 
والمراد بالأميين هنا : مشركو العرب . وقوله: # أأسلمتم# استفهام تقريرى يتضمن الأمر »› 
(۱) البخاری فى الإيمان )٥۰(‏ عن أبى هريرة ومسلم فى الان (۸/ )١‏ وأبو دارد فى السنة )٤]٦۹٥(‏ والتسرمذى 

فى الان )۲٠۱١(‏ وقال : «حسن صحيح » والنسائى فى الإعان ٠١٠/۸‏ 


CTA J Yo Una) mmm 


أى أسلموا » كذا قاله ابن جرير وغيره . وقال الزجاج : #أأسلمتم# تهديد › والمعنى : أنه 
قد أتاكم O O aS‏ 
لشأنهم فى الإنصاف وقبول الحق . وقوله : #فقد اهتدوا # أى ظفروا بالهداية التى هى الحظ 
الأكبر » وفازوا بخير الدنيا والآخرة # وإن تولوا # أى أعرضوا عن قبول الحجة ولم يعملوا 
بموجبها . # فإنغا عليك البلاغ # أى فإغا عليك أن تبلغهم ما أنزل إليك ٠‏ ولست عليهم 
بمصيطر > »> فلا تذهب نفسك عليهم حسرات » والبلاغ مصدر . وقوله: «طوالله بصیر بالعباد # 
فيه وعد ووعید لتضمنه أنه عالم بج بجميع أحوالهم . 


وقد أخرج ابن أبى حاتم عن الحسن فى قوله : # قائما بالقسط # قال : بالعدل . 
وأخرج أيضا عن ابن عباس مثله . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة فى قوله: # إن 
الدين عند الله الإسلام ‏ قال : اللإسلام شهادة أن لا إله إلا اللهء والإقرار با جاء به من عند 
الله » وهو دين الله الذى شرع لنفسه وبعث به رسله ودل عليه أولياءء لا يقبل غيره "“ . 
وأخرج ابن أبى حاتم عن الضحاك قال : لم يبعث الله رسولا إلا بالإسلام . وأخرج عبد بن 
حميد وابن المنذر عن سعيد بن جبير قال : كان حول البيت ستون وثلثمائة صنم › لكل قبيلة 

من قبائل العرب صنم أو صنمان ٠‏ فاأنزل الله : # شهد الله آنه لا إله إلاهو ... # الآية »› 
فأصبحت e‏ كلها قد خحرت سجدا للكعبة . وأخرج ابن السنى فى عمل الیو والليلة› 
وأبو منصور الشحامى فى الأربعين عن على قال : قال رسول الله َة : « إن فاتحة الكتاب › 
وآية الكرسى » والآيتين من آل عمران : # شهد الله آنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم 
قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام 4 # قل اللهم مالك 
الك تو تى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء 4 إلى قوله : 
#بغیر حساب # [ آل عمران : ۲١‏ . ۲۷ ] هی معلقات بالعرش ما بينهن وبين الله حجاب » 
يقلن : يارب تهبطنا إلى أرضك وإلى من يعصيك ؟ قال الله: إنى حلفت لا يقرؤكن أحد من 
عبادى دبر كل صلاة إلا جعلت الحنة مأواه على ماكان منه » وإلا أسكنته حظيرة القدس › وإلا 
نظرت إليه بعينى الكنونة كل يوم سبعين نظرة » وإلا قضيت له كل يوم سبعين حاجة أدناها 
اللخفرة » وإلا أعذته من كل عدو ونصرته منه». وأخرج الديلمى فى مسند الفردوس عن أبى 
أيوب الأنصارى مرفوعًا نحوه » وفيه ٠:‏ لا يتلوكن عبد دبر كل صلاة مكتوبة إلا غفرت له ما 
كان منه » وأسكنته جنة الفردوس ٠‏ ونظرت إليه كل يوم سبعين مرة » وقضيت له سبعين 
حاجة أدناها المغفرة » . 


وأخرج أحمد وابن ع بی حاتم والطبرانیى وابن السنى عن الزبير بن العوام قال : سمعت 
رسول الله لل > وهو بعرفة يقرآ هذه الآية / : # شهد الله آنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو 
العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ) فقال: «وأنا على ذلك من الشاهدين » ولفظ 


الجزء الأول سورة آل عمران : الآيات ( ۲1 ٥‏ ) هه 


الطبرانى : « وأنا أشهد أن لا إله إلا أنت العزيز الحكيم»' . وأخرج ابن عدى » والطبرانى 
فى الأوسط ٠»‏ والبيهقى فى شعب الإيان وضعفه » والخطيب فى تاريخه » وابن النجار عن 
غالب القطان فال : ايت الكرفة فى اة فلت قرا من الأعمتى .> فلما كان لبلة اردت 
أن أنحدر قام فتهجد من الليل فمر بهذه الآية : # شهد الله آنه لا إله إلا هو إلى قوله ٠‏ 
ل إن الدين عند الله الإسلام € فقال: وأآنا أشهد بما شهد به الله » وأستودع الله هذه الشهادةء 
E O SC E A‏ 
أبو وائل عن عبد الله قال : قال رسول الله مَةٍ : «يجاء بصاحبها يوم القيامة فيقول الله : 
عبدى عهد إل › وأنا أا چو بالعهد أدخلوا عبدی الجنة » ١‏ . 


قال : بنو ا . وأخحرج ابن جرير عن أبى العالية فى قوله  :‏ بغيا بينهم ¢ يقول : 
بغيّا على الدنيا وطلب ملكها وسلطانها » فقتل بعضهم بعضا على الدنيا من بعد ما كانوا علماء 
الا 

س 


وأخرج ابن أبى حاتم عن الحسن فى قوله : ل فإن حاجوك 4 قال : إن حاجك اليهود 
والنصاری ة وأخرج ابن المنذر عن ابن جریج نحوه وأخرج این جریر وابن المنذر وابن ا 
حاتم عن ابن عباس  :‏ وقل للذين أوتوا الكتاب ‏ قال: اليهود والنصارى « والأميين 4 
قال : هم الذين لا يكتبون . 

$ إن الّذين يكفر ون بآیات الله ويقتلون اليم لين بغير حق ويقتلون لّذين يأمرون 
الفط من الاس قرم بداب أييم هه أوأيك الدين حت في الت والآخرة 


وما لهم من تاصرین 9 ألم د تر إلى الّذين أُوتوا تصيبا من الكتاب يدعو إلى كتاب الله 


لیحکم ينهم ثم يل فريق متهم وهم مُعْرضون 9 ذلك باتهم فالا لن مسا التار إلا 
اما معدودات وعَرهم فی دینهم ما کانوا يترون 69 فْكَيْف إذا جمعناهم لیوم لا ريب فيه 
ووفیت کل نفس ما كسبت وهم لا یمون ۵© 4 . 
قوله : «#بآيات الله) ظاهره عدم الفرق بين آية وآية # ويقتلون النبيين بغير حق € يعنى : 
(۱) أحمد ۱١٦/١‏ والطبرانی ( ٠٠١‏ ) وقال الهيثمى فى المجمع :۳۲۸/١‏ * فى أسانيدهما مجاهيل » . 
(۲) ابن عدى فى الکامل ٥‏ وقال : إسناده فيه نظر » وقال غالب القطان ٠:‏ فيه عمر بن المختار البصرى وهو 
متهم بالوضع ٩‏ ميزان الاعتدال Y/Y‏ والهيشمى فى المجمع TTA/‏ « 4 وقال  :‏ رواه الطبرانى وفيه 
عمر بن المختار وهو ضعيف » والبيهقى فى الشعب وضعفه (۲۱۹۰ ) وقال : عمار بن المختار عن 


أبيه - عمر - ضعيفان وهذا لم يأت به غيرهما والله أعلم ٠‏ . وقال الذ بى : ”فيه كلام » وقال ابن 
عدی : « روی الأباطیل » والخطیب فی تاریخه ۱۹۳/۷ . 


7 > کے لر ا ازل بت سورة آل مان لیات ( ۲١۲١‏ ) 


اليهود قتلوا الأنبياء «ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ¢ أى بالعدل . وهم الذين 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر . قال المبرد : كان ناس من بنى إسرائيل جاءهم النبيون 
فدعوهم إلى الله فقتلوهم » فقام آناس من بعدهم من المؤمنين فأمروهم بالإسلام فقتلوهم . 
ففيهم نزلت الآية. وقوله : # فبشرهم بعذاب أليم ¢ ١‏ خبر . إن الذين يكفرون) إلخ › 
ودخلته الفاء لتضمن الموصول معنى الشرط ؛ وذهب بعض أهل النحو إلى أن الخبر قوله : 
لأولئك الذين حبطت أعمالهم € وقالوا: إن الفاء لا تدخحل فى خبر « إن ٠»‏ وإن تضمن اسمها 
معنى الشرط » لأنه قد نسخ بدخول « إن » عليه » ومنهم سيبويه والأخفش › وذهب غيرهما 
إلى آن ما يتضمنه المبتدأ من معنى الشرط لا ينسخ بدخول « إن » عليه » ومثل المكسورة 
المغتوحة» ومنه قوله تعالى: # واعلموا أنغا غنمتم من شىء فأن لله خحمسه# [ الأنفال: ]٤١‏ . 

وقوله : # حبطت أعمالهم ‏ قد تقدم تفسير الإحباط » ومعنى كونها حبطت فى الدنيا 
والآخرة : أنه لم يبق لحسناتهم أثر فى الدنيا » حتى يعاملوا فيها معاملة أهل الحسنات » بل 
عوملوا معاملة أهل السيئات فلعنوا » وحل بهم الخزى والصغار » ولهم فى الآخرة عذاب النار. 

قوله  :‏ ألم تر إلى الذين وتوا نصيبا من الكتاب ) فيه تعجب لرسول الله َة > ولكل 
من تصح منه للرؤية من حال هؤلاء » وهم أحبار اليهود . والكتاب : التوراة . وتنكير 
النصيب للتعظيم » أى نصيبًا عظيمًا كما يفيده مقام المبالغة » ومن قال : إن التنكير للتحقير ؛ 
لم يصب » فلم ينتفعوا بذلك ٠‏ وذلك بأنهم يدعون إلى كتاب الله الذى أوتوا نصيبًا منه وهو 
التوراة #ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم 4 والحال أنهم معرضون عن الإجابة إلى مادعوا إليه 
مع علمهم به »> واعترافهم بوجوب الإجابة إليه > و # ذلك 4 إشارة إلى ما مر من التولى 
والإعراض ٠‏ بسبب ‏ أنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات ) وهى مقدار عبادتهم 
العجل. وقد تقدم تفسير ذلك # وغرهم فى دينهم ما انوا يفترون 4 من الأكاذيب الى من 
جملتها هذا القول . 

قوله  :‏ فكيف إذا جمعناهم ليوم لاريب فيه ) هو رد عليهم وإبطال لا غرهم من 
الأكاذيب » أى فكيف يكون حالهم إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وهو يوم الجزاء الذى 
لايرتاب مرتاب فى وقوعه ؟ فإنهم يقعون لا محالة » ويعجزون عن دفعه بالحيل والأكاذيب . 
ووفیت کل نفس ماکسبت 4 أى جزاء ما كسبت على حذف المضاف ‏ وهم لا يظلمون ). 
بزيادة ولا نقص. والمراد كل الناس المدلول عليهم بكل نفس . قال الكسائى : اللام فى قوله : 
ليوم ) بمعنى «فى ٠‏ » وقال البصريون : المعنى : لحساب يوم . وقال ابن جرير الطبرى : 
المعنى : لا يحدث فى يوم . 


(۱) البشارة تكون فى الخير » قال تعالى : ل وبشر المخبتين 4 [ الحج : ۹ ]. وقال تعالی : یبشرهم ربهم 
برحمة منه ورضوان € [ التوبة : ]١‏ وتكون فى العقوبة والعذاب » قال تعالى : فبشرهم بعذاب أليم 4 
[آل عمران : ۲١‏ ]. 
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وقد أخحرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن أبى عبيدة بن الجراح : قلت : يارسول الله » 
أى الناس أشد عذابًا يوم القيامة؟ قال: « رجل قتل نبا » أو رجلا أمر بالمعروف ونهى عن 
المنكر » » ثم قرا رسول الله َي : « الذين يقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون 
بالقسط من الناس ) إلى قوله : # وما لهم من ناصرين » ثم قال رسول الله ميه : « يا أبا 
عبيدة » قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبيا أول النهار فى ساعة واحدة » فقام مائة رجل › 
وسبعون رجلا » من عباد بنى إسرائيل فأمروا من قتلهم بالمحروف ونهوهم عن المنكر فقتلوا 
جميعاً من آخر النهار من ذلك اليوم » فهم الذين ذكر الله“ . وأخرج ابن جرير وان المنذر » 
والحاکم وصححه عن ابن عباس قال : بعث عیسی یحیی بن زکریا فی اثنی عشر رجلا من 
الحواريين يعلمون الناس » فكان ينهى عن نكاح بنت الأخ › وكان ملك له بنت أخ تعجبه 
فأرادها وجعل يقضى لها كل يوم حاجة » فقالت لها أمها : إذا سألك عن حاجة فقولى : 
حاجتی أن تقتل يحیی بن زكريا » فقال : سلى غير هذا » فقالت : لا أسألك غير هذا فلما 
أبت آمر به فذبح فى طست » فبدرت قطرة من دمه فلم تزل تغلى حتى بعث الله بختنصر › 
فدلت عجوز عليه فألقی فى نفسه أن لا يزال يقتل حتى يسكن هذا الدم » فقتل فى يوم واحد 
من ضرب واحد » وسن واحد سبعين ألما فسكن ‏ . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر عن معقل بن أبى مسكين فى الآية ؛ قال : كان الوحى يأتى بنى إسرائيل فيذكرون 
قومهم» ولم يكن يأتيهم كتاب › فيقوم رجال ممن اتبعهم وصدقهم فيذكرون قومهم › فيقتلون»› 
فهم الذين يأمرون بالقسط من الناس < وأخرج ابن جرير عن قتادة نحوه 9 وأخرج ابن 
عساكر عن ابن عباس قال : # الذين يأمرون بالقسط من الناس » ولاة العدل . 

وأخحرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن آبى حاتم عن ابن عباس ؛ قال : دخل 
رسول الله يو بيت المدراس على جماعة من يهود › فدعاهم إلى الله › فقال له النعمان بن 
عمرو والحارث بن زيد : على أى دين أتيت يامحمد ؟ قال : « على ملة إبراهيم ودينه ٠‏ › 
قال : فإن إبراهيم كان يهودياء قال لهما النبى ييه : فهلما إلى التوراة » فهى بيننا وبينكم › 
فأبيا عليهء فانزل الله : # ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى 
كتاب الله . . .» الآية ”° . وأخرج ابن أبى حاتم عن أبى مالك فى قوله: # نصيبا ‏ قال: 
حظا # من الكتاب # قال : التوراة . 

وأخحرج عبد بن حميد عن مجاهد فى قوله : # قالوا لن تمسنا النار إلا آياما معدودات » 
قال : يعنون الأيام التى خلق الله فيها آدم . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة فى 


. ۱٤١١ ۱٤٤/۳ ابن جریر‎ )۱( 

(۲) صححه الحاکم ۲/ ٥۹۲‏ على شرط الشيخين . وفى الحديث قال : « رجلا » وفى الحاكم قال : « ألفا » بدلا 
من: «رجلا » وعطف يحيى على عيسى . وفى الطبرى من رواية عبيدة ۳/ ٠٤٠١‏ : « قال : وائنا عشر رجلا » 
بدلا من « ألفا » التى هى قى الحاكم خحطأً . ووافقه الذهبى فى كل . 

ن ر )٥(‏ ابن إسحاق ۱۹٤/۲‏ وابن جریر ٠٤١/۳‏ . 
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قوله: % وغرهم فی دینهم ماکانوا یفترون » حین قالوا: # نحن أبناء الله وأحباؤه # [ المائدة: 
۸. وآخرج ابن ابی حاتم عن سعید بن جبیر فی قوله: # ووفیت کل نفس 4 یعنی : توفی کل 
نفس بر أو فاجر #ماکسبت) ما عملت من خير أو شر وهم لا يظلمون) يعنى :من أعمالهم . 

قل الهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء 
وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير 2 تولج اليل في النهار وتولج النهار 
في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير 
حسابC0‏ 4 . 

قوله : # قل اللهم # . قال الخليل وسيبويه وجميع البصريين : إن أصل اللهم : يا 
ألله» فلما استعملت الكلمة دون حرف النداء الذى هو( يا « جعلوا بدله هذه الميم المشددة › 
فجاؤوا بحرفين > وهما الميمان عوضًا من حرفين » وهما الياء والألف» والضمة فى الهاء هى 
ضمة الاسم المنادى المفرد» وذهب الفراء والكوفيون إلى أن الأصل فى اللهم : يا ألله أمنا 
بخير» فحذف وخلط الكلمتان » والضمة التى فى الهاء هى الضمة التى كانت فى آمنا لا 
حذفت الهمزة انتقلت الحركة . قال النحاس : هذا عند البصريين من الخطأً العظيم › والقول 
فی هذا ما قاله الخلیل وسیبویه . قال الكوفيون : وقد يدخل حرف النداء على اللهم › وأنشدوا 
فى ذلك قول الراجز : 

وقول الآخر : 

وما علَيّْك ان تقولی كَلَنَا ‏ سبحت أوهللت يا الما 
وقول الآخر : 
ان دا ما شخت الما ال اا اال 

قالوا : ولو كان الميم عوضًا من حرف النداء لما اجتمعتا . قال الزجاج : وهذا شاذ لا 
يعرف قائله . قال النضر بن شميل : من قال : اللهم فقد دعا الله بجميع أسمائه . قوله : 
لمالك الملك 4 أى مالك جنس الملك على الإطلاق » ومالك منصوب عند سيبويه على أنه 
نداء ثان » أى يا مالك الملك »› ولا يجوز عنده أن يكون وصقًا لقوله : ظ اللهم € لأن الميم 
عندة تلع الوصفية . وقال محمد بن يزيد المبرد وإبراهيم بن السرى الزجاج :إنه صفة لاسم 
الله تعالى » وكذلك قوله تعالى: # قل اللهم فاطر السموات والأرض 4 [ الزمر : ٤١‏ ] قال 
أبو على الفارسى : وهو مذهب البرد > وما قاله سیبویه أصوب وأبين »> وذلك لأنه اسم مقرد 
ضصم إليه صوت » والأصوات لا توصف › نحو غاق » وما أشبهه . قال الزجاج : والمعنى : 
مالك العباد وما ملكوا. وقيل : المعنى : مالك الدنيا والآخحرة . وقيل :الملك هنا النبوة . 
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وقيل : ١‏ لغلبة . وقيل : المال والعبيدء والظاهر : شموله لما يصدق عليه اسم الملك من غير 
تخصيیص  :‏ تود تى الملك من تشاء 4¢ أى من تشاء إيتاءه إياه « وتنزع الملك ممن تشاء ) نزعه 
منه . والمراد بجا يؤتيه من الملك وينزعه هو نوع من أنواع ذلك الملك العام . 


له : % وتعز من تشاء ¢ أى فى الدنيا أو فى الآخحرة أو فيهما » يقال : عر : إذا 
غلب» ومنه: # وعزنی فی الخطاب) [ص: ۲۳ ] . وقوله : # وتذل من تشاء ٭ أی فی 

الدنيا أوفى الآخرة أو فيهما يقال ذل يذل ذلا إذا غلب وقهر قوله : # بيدك الخير 4 

تقديم الخبر للتخصيص ٠‏ أى بيدك الخير لا بيد غيرك » وذكر الخير دون الشر؛ لأن الخير 

بقضل محض بخلاف الشر فإنه يكون جزاء لعمل وصل إليه . وقيل : لأن كل شر من حيث 
کونه من قضائه سبحانه هو متضمن للخير فأفعاله كلها خير . وقيل : إنه حذف كما حذف فى 
قوله # سرابيل تقيكم الحر € [ النحل : ۱ ] وأصله: بيدك الخير والشر وقیل 2 حص 

الخير؛ لأن المقام مقام دعاء . وقوله :# إنك على كل شىء قدير € تعليل لما سبق وتحقيق له. 
قوله : # تولج الليل فى النهار وتولج النهار فى الليل ¶ أى تدخل ما نقص من أحدهما 

فى الآخحر . وقيل : المعنى : تعاقب بينهما ويكون زوال أحدهما ولوجًا فى الآخحر . قوله : 

#وتخرج الحى من الميت وتخرج الميت من الحجى) قيل : المراد: إخراج الحيوان وهو حى من 

النطفة وهى ميتة » وإخراج النطفة وهى ميتة من الحيوان وهو حى. وقيل : المراد : إخراج 

الطائر وهو حى من البيضة وهى ميتة » وإخراج البيضة وهى ميتة من الدجاجة وهى حية . 

وقيل : المراد : إخراج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن . قوله : # بغير حساب ٭ أى 

بغير تضييق ولا تقتير» كما تقول: فلان يعطى بخير حساب » والباء متعلقة بمحذوف وقع حالا. 
وقد أخرج عبد بن حمید وابن جریر وابن ن¿ أبى حاتم عن قتادة قال : ذكر لنا أن نبى الله 

ية سأل ربه .أن يجعل ملك فارس والروم فى أمته » فنزلت الآية () . وأخرج الطبرانى وابن 

بی حاتم عن ابن عباس قال : اسم الله الأعظم: ‏ قل اللهم مالك الملك ) إلى قوله : «بغير 
حساب ) 7 . وأخرج ابن أبی الدنيا والطبرانی عن معاذ ؛ آنه شكا إلى النبى م ديا 
عليه» فعلمه أن يتلو هذه الآية » ثم يقول : « رحمن الدنيا والآخحرة ورحيمهما » تعطى من 
تشاء منهما وتمنع من تشاء » ارحمنى رحمة تغنينى بها عن رحمة من سواك » اللهم اغننى من 
الفقر واقض على الدين “". وأخرج الطبرانى فى الصغير من حديث أنس قال: قال رسول الله 

(۱) ابن جریر ۱٤۸/۳‏ . 

(۲) الطبرانى ی ا ی و ا و ا ا را ری 
عن أبيه » ثم هو مخالف لا فى الصحيحين » ولذا حكم عليه شيخنا بالوضع . وقال الهيثمى فى المجمع 
۰ « فيه جسر بن فرقد وهو ضعيف ؟. ۰ 

(۳) الطہرانی .2/1 0\ « 100 ) (FTYT‏ وقال الهيشمى فى المجمع 4/1۰  :‏ فيه نصر بن مرزوق ولم أعرفه 


حاتم فی الجرح والتعدیل ٤۷١۲/۱/٤‏ وقال :«کتبنا عنه وکان صدوقا .٩‏ وقال ٠:‏ إنه یروی عن وهب الله بن 
راشد فالعلة الانقطاع بين سعيد ومعاذ » 
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َة لمعاذ ٠:‏ ألا أعلمك دعاء تدعو به لو كان عليك مثل جبل أحد دينا لأداه الله عنك » 
فذکره» وإسناده جید) » وقد تقدم عند تفسیر قوله تعالی  :‏ شهد الله آنه لا إله إلا هو 4 
[آل عمران : ۱۸ ] بعض فضائل هذه الآية. وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : 
#تؤتى الملك من تشاء € قال : النبوة . 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن مسعود 
فى قوله  :‏ تولج الليل فى النهار . . .€ الآية . قال : تأخذ الصيف من الشتاء وتأخذ الشتاء 
من الصيف * وتخرج اء لى من الميت ) تخرج الرجل الحى من النطفة الميتة # وتخرج الميت من 
الحى € تخرج النطفة الميتة من الرجل الحى . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أيى حاتم 
عن ابن عباس: # تولج الليل فى النهار ) قال : ما نقص من النهار تجعله فى الليل » وما 
نقص من الليل تجعله فى النهار. وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن السدى نحوه . وأخرج 
عبد بن حميد عن مجاهد نحوه . وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك نحوه أيضا . 

وأخرج ابن المنذر وابن آبى حاتم عن ابن عباس : « تخرج الحى من لميت 4 قال : 
تخرج النطفة الميتة من الحجى › ثم تخرج من النطفة بشرا حيا . وأخرج عبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى 
حاتم وأبو الشيخ عن عكرمة : ل تخرج الحجى من الميت ) قال : هى البيضة تخرج من الحى 
وهى ميتة » ثم يخرج منها الحى . وأخحرج ابن جرير عنه قال : النخلة من النواة » والنواة من 
اللخلة » والحبة من السنبلة » والسنبلة من الحبة . وأخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن أبى 
مالك مثله . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن الحسن قال : المؤمن من الكافر والكافر من 
المؤمن » والمؤمن عبد حى الفؤاد » والكافر عبد ميت الفؤاد . وأخحرح سعيد بن منصور وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والبيهقى عن سلمان الفارسى نحوه . وأخرج ابن مردویه عنه 
مرفوعا نحوه . وأخرجه أيضا عنه » أو عن ابن مسعود مرفوعاً . وأخحرج عبد الرزاق وابن 
سعد وابن جریر وابن أبی حاتم وابن مردويه عن عبيد الله بن عبد الله ؛ أن خالدة بنت 
الأاسود بن عبد يغخوث دخحلت على النبى ميل فقال : ١‏ من هذه ؟ » قيل : خالدة بنت 
الأسود » قال : « سبحان الذى يخرج الحى من الميت » وكانت امرأة صالحة وكان 
أبوها كافرا . وأخرج ابن سعد عن عائشة مثله " . 


< لا خد امون الكفرين واه من دون المؤمين ون بقل ذلك فيس من ال 
في شيء إلا أن تقو منهم تقاة ويحذركم الله تسه وإلّى الله المصير © فل إن تخفوا ما 
في صدوركم أو تبدوه يعلّمه الله وَيعَلَّم ما في السمَوّات وما في الأرض واللّه على كل شيء 
(۱) الطبرانى فى الصغیر ۲١۲/۱‏ وقال الهیثمی فى المجمع ۱۸۹/۱۰ : « رجاله ثقات ٠‏ . 


(۲) ابن سعد ۲٤۸/۸‏ وابن جریر ۱۵۱/۳ > وعزاه ابن حجر فى الإأصابة A۰ /t‏ إلى عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهرى مرسلا وقال : «هذا أصح طرقه » وقال الهيثمى فى المجمع ۹ : لرواه الطبرانی بإسناد جيد » . 
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و وإےءه ‫ 


قدیر © یوم تجد کل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود 


لو أن بينها 
وبينه مدا بعيدا ويحذركم الله سه الله رءوف بالعباد © 4 . 

قوله : # لا يتخذ € فيه النهى للمؤمنين عن موالاة الكفار لسبب من الأسباب › 
ومشله قوله تعالی : #لاتتخذوا بطانة من دونكم . . .# الاآية [ آل عمران: ۱۱۸ ]» وقوله: 
# ومن يتولهم منكم فإنه منهم ‏ [ المائدة : ١٥]ء‏ و قوله: لا تجد قوما يؤمنون بالله. . .4 
الآية [ المجادلة : ۲١‏ ] » وقوله : # لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء [المائدة: ]٥١‏ »› 
وقوله : #يأيها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء # [ الممتحنة : ١‏ ] » وقوله: 
# من دون المؤمنين » فى محل الحال » أى متجاوزين المؤمنين إلى الكافرين استقلالا أو 
اشتراكا » واللإشارة بقوله : # ومن يفعل ذلك إلى الاتخاذ المدلول عليه بقوله: # للا 
یتخذ » ومعنی قوله: ل فلیس من الله فی شىء »: أی من ولايته فى شىء من الأشياء؛ 
بل هو منسلخ عنه بكل حال. قوله : إلا أن تتقوا منهم تقاة » على صيغة الحطاب 
بطريق الالتفات » أى إلا أن تخافوا منهم أمرا يجب اتقاؤه وهو استثناء مفرغ من أعم 
الأحوال .٠و‏ «تقاة» مصدر واقع موقع المفعول › وأصلها : وقية على وزن فعلة » قلبت الواو 
تاء والياء ألفا » وقراً رجاء وقتادة : «تقية» . وفى ذلك دليل على جواز الموالاة لهم مع الخوف 
منهم » ولكنها تكون ظاهرا لا باطتًا » وخالف فى ذلك قوم من السلف › فقالوا : لا تقية بعد 
أن أعز الله اللإسلام . قوله : # ويحذركم الله نفسه ٭ أى ذاته المقدسة » وإطلاق ذلك عليه 
سبحانه جائز فى المشاكلة كقوله :# تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك# [ الائدة ]١١١:‏ 
فمعناه :تعلم ما عندى وما فى حقيقتى »› ولا أعلم ما عندك » ولا ما فى حقيقتك . وقال 
بعض أهل العلمء معناه :ويحذركم الله عقابه مثل : #واسأل القرية # [ يوسف : ۸۲ ] 
فجعلت النفس فى موضع الإضمار ›» وفى هذه الآية تهديد شديد وتخويف عظيم لعباده أن 
يتعرضوا لعقابه بموالاة أعدائه . 

قوله : # قل إن تخفوا ما فى صدوركم . . . # الآية : فيه أن كل ما يضمره العبد › 
ویخفيه أو یظهره ویبدیه » فهو معلوم لله سبحانه لا یخقی عليه منه شیء ولا یعزب عنه مثقال 
ذرة # ويعلم ما فى السموات وما فى الأرض» غا هو أعم من الأمور التى يخفونها أو يبدونهاء 
فلا يخفى عليه ما هو أخص من ذلك . 

قوله : # يوم تجد » منصوب بقوله : # ويحذركم الله نفسه # وقيل : بمحذوف › أى 
اذكر » و#محضرا# حال. وقوله : # وماعملت من سوء » معطوف. على « ما » الأولى › 
أى ود ما عملت من سوء محضرا تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا» فحذف محضرا لدلالة 
الأول عليه» وهذا إذا كان # تجد # من وجدان الضالةء وأما إذا كان من وجد بمعنى علم» كان 
محضرا هو المفعول الثانى » ويجوز أن يكون قوله:ظ وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه 
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أمداً بعيداً) جملة مستأنفة » ويكون « ما » فى : « ما عملت مبتدأ ويود :خبره . 
والأمد: الغاية ¿ وجمعه : آماد » أى تود لو أن بينها وبين ما عملت من السوء أمدا بعيدا . 
وقیل : إن قوله : # یوم تجدچ منصوب بقوله : « تود ) . والضمیر فی قوله  :‏ وبینه ) 
لليوم » فيه بعد » وكرر قوله: ‏ ويحذركم الله نفسه # للتأكيد وللاستحضار ؛ ليكون هذا 
التهديد العظيم على ذكر منهم » وفى قوله: والله رؤوف بالعباد 4 دليل على أن هذا التحذير 
الشديد مقترن بالرأفة منه سبحانه بعباده لطقًَا بهم . وما أحسن ما يحكى عن بعض العرب أنه 
قیل له : إنك تموت وتبعث وترجع إلى الله » فقال : أتهددوننى با لم أر الخير تط إلا منه. 


وقد أخحرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس؛ قال : كان الحجاج بن 
عمرو حليف كعب بن الأشرف وابن ا ای وی ن ری ا ف وا فر م 
الأنصار ليفتنوهم عن دينهم › فقال رفاعة بن المنذر وعبدالله بن جبير وسعد بن خيثمة لأولئك 
النفر : اجتنبوا هؤلاء النفر من يهود » واحذروا مباطنتهم لا يفتنوكم عن دينكم » فابى أولئك 
Ca SN IASG EE ES‏ 
قدیر » ٩‏ . وآخرج ابن جریر وابن المنذر وابن أبی حاتم من طرق عنه قال : نهی الله 
المؤمنين أن يلاطفوا الكفار ويتخذوهم وليجة من دون المؤمنين › إلا أن يكون الكفار عليهم 
ظاهرين فيظهرون لهم اللطف » ويخالفونهم فى الدين »> وذلك قوله تعالى : « إلا أن تتقو 
منهم تقاة » ) . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن السدى : « ومن يفعل ذلك فليس من 
الله فی شىء ) فقد برئ الله منه . وأخرج ابن جریر وابن أبى حاتم من طريق العوفى عن ابن 
عباس فى قوله  :‏ إلا أن تتقوا منهم تقاة ¢ قال : التقية باللسان من حمل على أمر يتكلم به 
وهو معصية لله فيتكلم به مخافة الناس وقلبه مطمئن بالإيان فإن ذلك لا يضره › إنغا التقية 
الان . 


وأخرج عبد بن حميد وابن جریر وابن المنذر ٤‏ والحاكم وصححه › والبیهقی فی سننه عنه 
فى الآية قال التقاة التكلم باللسان » والقلب مطمثن بالإيان » ولا يبسط يده فيقتل › ولا 
التقية باللسان » وليس بالعمل N A E E‏ ا 
عن قتادة إلا أن ت تتقوا منهم تقاة 4 قال : إلا أن يكون بينك وبينه قرابة فتصله لذلك. وأخرج 
عبد بن حميد والبخاری عن الحسن قال : الْتَقَيه جائزة إلى يوم القيامة : وحکی البخارى عن 
أبى الدرداء أنه قال : إنا نبش فى وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم ° » ويدل على جواز التقية قوله 
)١(‏ بطنوا : يقال : بطن فلان بفلان يبطن بطونا وبطانة : إذا كان خاصًا به ذا علم بداخلة أمره » مؤانسا له مطلعا 
على سره ومنه المباطنة . اللسان ٥١/١۳‏ . 
(۲ ۰ ۳ ) ابن إسحاق ۱۹۹/۲ وابن جریر ٠۱٥۲/۳‏ . 
)٤(‏ البخاری فی الأدب ٠٥۲۷/٠۰‏ : 
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تعالى : # إلا من أكره وقلبه مطمثن بالإيان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من 
الله ولهم عذاب عظيم € [ النحل : ٠ ] ٠١٠١‏ ومن القائلين بجواز التقية باللسان أبو الشعثاء 
والضحاك والربيع بن أنس . 


وأخرج ابن جرير وابن ن آبی حاتم عن السدی فى قوله  :‏ قل إن تخفوا . . .€ الاآية . 
قال : أخبرهم أنه يعلم ما أسروا وما أعلنوا. وأخرج عبد بن حميد وابن أبى حاتم عن قتادة 
فى قوله : # محضرا ) يقول : موفرا . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن الحسن فى 
الآية قال : يسر أحدكم ألا يلقى عمله ذلك أبدا يكون ذلك مناه » وأما فى الدنيا فقد كانت 
خحطيثته يستلذها . وأخرجا أيضاً عن السدى : « أمدا بعيدا € قال : مكانا بعيدا . وأخرج 
ابن جرير عن ابن جريج # أمدا ¢ قال : أجلا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم 
عن الحسن فى قوله : # ویحذرکم الله نفسه والله رؤوف بالعباد 4 قال : من رأفته بهم 
حذرهم نفسه . 


3 ل إن كنتم تحبون الله فَاّبعوني يحببكم الله ويغفر كم ذنوبكم واللّه غفور رحيم 
9 قل أطیعوا الله والرّسول قان تولَو! فن الله له يحب الكافرين 9 إن الله اصطفى آدم 


وا وآل إبراهيم وآل عمْران على الْعَالّمين © ذرية بعضها من بعض واللّه سميع 
علیم ۵© 4 . 


الحب والمحبة : ميل النفس إلى الشىء › يقال : أحبه فهو محب » وحبه يحبه 
بالكسرفهو محبوب ٠‏ قال الجوهرى : وهذا شاذ لأنه لا يأتى فى المضاعف يفعل بالكسر . قال 
ابن الدهان : فى حب لغتان : حب وأحب » وأصل حب فى هذا الباب حبب كطرق » وقد 
فسرت المحبة لله سبحانه بإرادة طاعته . قال الأزهرى : محبة العبد لله ورسوله : طاعته لهما 
واتباعه أمرهما » ومحبة الله للعباد : إنعامه عليهم بالغفران . وقرآً أبو رجاء العطاردى : 
«فاتبعونى » بفتح الباء . وروی عن أبى عمرو بن العلاء أنه أدغم الراء من « يغفر» فى اللام . 
قال النحاس : لا يجيز الخليل وسيبويه إدغام الراء فى اللام » وأبو عمرو أجل من أن يغلط 
فى هذا » ولعله كان يخفى الحركة كما يفعل فى أشياء كثيرة . 
# قل أطيعوا الله والرسول ) حذف التعلق مشعر بالتعميم » أى فى جميع 
الأوامر والنواهى . قوله : «فإن تولوا ) يحتمل أن يكون من تمام مقول القول فيكون مضارعاً 
حذفت فيه إحدى التاء‌ین » أى تتولوا »> ویحتمل أن یکون من كلام الله تعالى فيكون ماضيًا . 
وقوله: # فإن الله لا يحب الكافرين 4 نفى المحبة » كناية عن البغض والسخط . ووجه الإظهار 
فى قوله: لفان الله ) مع كون المقام مقام إضمار ؛ لقصد التعظيم أو التعميم . 
قوله  :‏ إن الله اصطفى آدم € إلخ › لا فرغ سبحانه من بيان أن الدين المرضى هو 
الإسلام » وأن محمدا ييو هو الرسول الذى لا يصح لأحد أن يحب الله إلا باتباعه » وأن 
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اخحتلاف أهل الكتابين فيه إنغا هو لمجرد البغى عليه والحسد له - شرع فى تقرير رسالة النبى 
عا وبين أنه من أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة . والاصطفاء : الاختيار . قال الزجاج : 
اخحتارهم بالنبوة على عالمى زمانهم . وقيل : إن الكلام على تقدير مضاف » أی اصطفی دين 
آدم إلخ » وقد تقدم الكلام على تفسير العالمين » وتخصيص آدم بالذكر ؛ لاأنه أبو البشر › 
وكذلك نوح فإنه آدم الثانى ٠‏ وأما آل إبراهيم فلكون النبى ميو منهم مع كثرة الأنبياء منهم» 
وأما آل عمران وإن كانوا من آل إبراهيم ٠‏ فلما كان عيسى عليه السلام منهم كان لتخصيصهم 
بالذكر وجه . وقيل : المراد بآل إبراهيم : إبراهيم نفسه »> وبال عمران : عمران نفسه . قوله: 
# ذرية بعمضها من بعض ) نصب ذرية على البدلية مما قبله » قاله الزجاج » أو على الحالية » 
قاله الأخحفش . وقد تقدم تفسير الذرية »> و#أبعضها من بعض € فى محل نصب على صفة 
الذرية ومعناه : متناسلة متشعبة أو متناصرة متعاضدة فى الدين . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن الحسن من طرق ؛ قال : قال أقوام 
على عهد رسول الله مي : والله يامحمد إنا لنحب ربنا فأآنزل الله  :‏ قل إن كنتم تحبون 
الله...) الآية " . وأخرج الحكيم الترمذى عن يحيى ابن كثير نحوه . وأخرج أيضا ابن 
جرير وابن المنذر عن ابن جريج نحوه "° . وأخرج ابن جرير عن محمد بن جعفر بن الزبير 
فی قوله : قل إن کنتم تحبون الله ) آی إن کان هذا من قولکم فی عیسی حبا لله وتعظیمًا له 
فاتبعونی یحببکم الله ویغفر لکم ذنوبکم ) أی ما مضی من کفرکم «والله غفور رحیم) . 
وأخرج ابن أبى حاتم عن أبى الدرداء فى قوله : # قل إن کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم 
الله قال : على البر والتقوى والتواضع وذلة النفس . وأخحرجه أيضا الحكيم الترمذى وأبو 
نعيم والديلمى وابن عساكر عنه . أخرج ابن عساكر مثله عن عائشة . وأخحرج ابن أبى حاتم › 
وأبو نعيم فى الحلية » والحاكم عن عائشة ؛ قالت : قال رسول الله َة : « الشرك أخفى من 
دبيب النمل على الصفا فى الليلة الظلماء » وأدناه أن يحب على شىء من الجور ويبغض على 
شىء من العدل » وهل الدين إلا الحب والبغخض فى الله › قال الله تعالى  :‏ قل إن كنتم 
تحبون الله... الآية (" . 


وأحرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله  :‏ وآل إبراهيم 
وال عمران » قال : هم المؤمنون من آل إبراهيم وآل عمران وآل ياسين وآل محمد وأخرج 
عبد بن حمید وابن جریر وابن ن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: ذرية بعمضها من بعض 4 قال: 
فى النية والعمل والإإخحلاص والتوحيد 


2 ° ٍ ا ت 2 لے ا o‏ مي ا ا ا 
ل إذ قالت امرأت عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت 


۳( أورد ابن كثير رواية ابن أبى حاتم 14/۲ وقال : قال أبو زرعة :عبد الأعلى هذا منكر الحديث » وأبو نعیم فى 
الحلية ۲١۳/۹‏ وصححه الحاكم ۲ ۲۹وقال الذهبى :« فيه عبد الأعلى » قال الدارقطنى : « ليس بثقة ١‏ . 
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السّميع العليم ع فلم وضعتها قَالّت رب إئي وضعتها أنَى واللّه أعلَم بمّا ضعت ولس 
الذكر كالأنفٰ وإئي سميتها ميم وإني أعيذها بك وذريّها من الشَيْطَان الرجيم ® فَقَبها 
ربا بقبول حسن وأَنبتها نباتا حسنا وقلا زکریا كلما دخل علیّها زكري المحرَاب وجد 
عندها رقا قال يا مریم انى َك هذا الت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير 
e‏ 


قوله: # إذ قالت € قال أبو عمرو ١:‏ إذ » زائدة . وقال محمد بن يزيد : إنه متعلق 
بمحذوف تقديره : اذكر إذ قالت. وقال الزجاج : هو متعلق بقوله  :‏ اصطفى ¢ . وقيل : 
متعلق بقوله : # سميع عليم € وامرأة عمران اسمها: حنة _ بالحاء المهملة والنون - بنت فاقود 
ابن قبيل ٠‏ أم مریم » فهى جدة عیسی » وعمران هو ابن ماثان جد عیسی . قوله: * رب إنى 
نذرت لك ما فی بطنی 4 تقديم الجار والمجرور لكمال العناية » وهذا النذر كان جائرّا فى 
شريعتهم .ومعنى الك : أى لعبادتك .ظ ومحررا» : منصوب على الحال » أى عتَيقًا 
خالصًا لله خادمًا للكنيسة. والمراد هنا : الحرية التى هى ضد العبودية . وقيل : المراد بالمحرر 
هنا : الخالص لله سبحانه الذى لا يشوبه شىء من أمر الدنيا . ورجح هذا بأنه لا حلاف أن 
عمران وامرآته حران. قوله: # فتقبل منى € التقبل :أخذ الشىء على وجه الرضا › أى تقبل 
منی نذری با فی بطنی . ۰ 

قوله : # فلما وضعتها € التأنيث باعتبار ما علم من المقام أن الذى فى بطنها أنثى » أو 
لكونه أنشى فى علم الله » أو بتأويل ما فى بطنها بالنفس أو النسمة أو نحو ذلك. قوله : 
#إقالت رب إنى وضعتها أنشى € إغا قالت هذه المقالة لأنه لم يكن يقبل فى النذر إلا الذكر دون 
الأنشى » فكأنها تحسرت وتحزنت لما فاتها من ذلك الذى كانت ترجوه وتقدره › 
و#أنشى# حال مؤكدة من الضمير أو بدل منه. قوله : # والله أعلم با وضعت 4 قرأ آبو بكر 
وابن عامر بضم التاء » فيكون من جملة كلامها » ويكون متصلا با قبله » وفيه معنى التسليم 
لله والخضوع والتنزيه له أن يخفى عليه شىء . وقراً الجمهور : #وضعت ) فیکون من کلام 
الله سبحانه على جهة التعظيم لما وضعته والتفخيم لشأنه والتجليل لها حيث وقع منها التحسر 
والتحزن » مع أن هذه الأنشى التى وضعتها سيجعلها الله وابنها آية للعالمين» وعبرة للمعتبرين › 
ویختصها با لم يختص به أحدا . وقراً ابن عباس : «با وضعت » بكسر التاء على آنه خحطاب 
من الله سبحانه لها » أى إنك لا تعلمين قدر هذا الموهوب وما علم الله فيه من الأمور التى 
تتقاصر عنها الأفهام وتتضافر عندها العقول . 

قوله : ولیس الذکر کالأآنثی ٭ أی ولیس الذکر الذی طلبت کالانثی التى وضعت › 


CNA TOD OUI a a a 


فإن غاية ما أرادت من كونه ذكرًا أن يكون نذرا خادمًا للكنيسة وأمر هذه الأنشى عظيم وشأنها 
فخيم . وهذه الجملة اعتراضية مبينة لا فى الحملة الأولى من تعظيم الملوضوع ورفع شآنه وعلو 
منزلته » واللام فى الذكر والأنثى للعهد » هذا على قراءة الجمهور وعلى قراءة ابن عباس › وأما 
على قراءة بى بكر وابن عامر فيكون قوله : # وليس الذكر كالأنثى » من جملة كلامها ومن 
تام تحسرها وتحزنها » أو ليس الذكر الذى أردت أن يكون خادمًا ويصلح للنذر کالأنث التى لا 
تصلح لذلك. وكأنها أعذرت إلى ربها من وجودها لها على خلاف ما قصدت . قوله : # وإ 
سميتها مريم » عطف على # إنى وضعتها أنشى 4# ومقصودها من هذا الإخبار بالتسمية التقرب 
إلى الله سبحانه وأن يكون فعلها مطابقًا لمعنى اسمها » فإن معنى مريم : خادم الرب بلغتهم »› 
فهى وإن لم تكن صالحة لخدمة الكنيسة فذلك لا ينع أن تكون من العابدات . قوله: # وإنى 
أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم 4 '“ عطف على قوله : # إنى سميتها مريم 4 
والرجيم : المطرود › وأصله المرمى بالحجارةء طلبت الإعاذة لها ولولدها من الشيطان وأعوانه. 

قوله : # فتقبلها ربها بقبول حسن ‏ أى رضى بها فى النذر » وسلك بها مسلك 
السعداء. وقال قوم : معنى التقبل : التكفل والتربية والقيام بشآنها » والقبول مصدر مؤكد 
للفعل السابق » والباء زائدة » والأصل تقبلاء وكذلك قوله : # وأنبتها نباتا حسنا # وأصله 
إنباتا فحذف الحرف الزائد . وقيل : هو مصدر لفعل محذوف › أى فنبتت نباتا حسنا »› 
والمعنى : أنه سوى خلقها من غير زيادة ولا نقصان . قيل : إنها كانت تنبت فى اليوم ما 
ينبت المولود فى عام . وقيل : هو مجاز عن التربية الحسنة العائدة عليها با يصلحها فى جميع 
أحوالها . قوله : #وكفلها زكريا #» أى ضمها إليه . وقال أبو عبيدة : ضمن القيام بها »› 
وقرأً الكوفيون : # وكفلها # بالتشديد»ء أى جعله الله كافلا لها وملتزما بمصالحها » وفى 
معناه ما فى مصحف أبى ٠:‏ وأكفلها ». وقرأً الباقون بالتخفيف على إسناد الفعل إلى زكريا › 
ومعناه ما تقدم من كونه ضمها إليه وضمن القيام بها . وروى عمرو بن موسى عن عبد الله بن 
كثير وأبى عبد الله المزنى : « وكفلها » بكسر الفاء . قال الأخفش : لم أسمع كفل . وقرأً 
مجاهد : «فتقبلها » بإسكان اللام على المسالة والطلب » ونصب : « ربها » على أنه منادى 
مضاف . وقراً أيضا : وأتبتها » بإسكان التاء « وكفلها »بتشديد الفاء المكسورة وإسكان اللام 
ونصب « زكريا » مع المد » وقرأ حفص وحمزة والکسائی : # زكريا # بغير مد » ومده 
الباقون . وقال الفراء : أهل الحجاز بمدون #زكريا# ويقصرونه . قال الأخحفش : فيه لغات : 
المد » والقصر » و « زكرى » بتشديد الياء وهو متنع على جميع التقادير للعجمة والتعريف مع 
ألف التأنيث . 


(۱) فی صحيح مسلم عن أبى هريرة قال 5 قال رسر 3 اله 4 £ ما من مولو يولد الا تخمه القيطان فيز 
صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه ». ثم قال أبو هريرة : «اقرؤوا إن شئتم : # وإنى أعيذها بك 
وذريتها من الشيطان الرجيم 4 » . قال العلماء :«فأفاد هذا الحديث أن الله تعالى استجاب دعاء أم مريم > . 


الجزء الأول سورة آل عمران : الآیات ( o۷. ) ۴۷۳١‏ 


وقوله : # كلما دخل عليها زكريا الملحراب € قَدَم الظرف للاهتمام به » وكلمة كل ظرف 
والزمان محذوف» ١‏ وما » مصدرية أو نكرة موصوفة » والعامل فى ذلك قوله : < وجد 4 
آی كل زمان دخحوله عليها وجد عندها رزقا » أى نوعا من أنواع الرزق . والمحراب فى اللغة : 
أكرم موضع فى المجلس » قاله القرطبى "“ » وهو منصوب على التوسع . قيل : إن زكريا 
جعل لھا محرابًا لا یرتقی إلیه إلا بسلم ٩‏ » وکان یطلق علیها حتی کبرت » وکان إذا دخل 
عليها وجد عندها فاكهة الشتاء فى الصيف وفاكهة الصيف فى الشتاء . فقال: يا مريم أنى لك 
هذا 4 أى من أين يجىء لك هذا الرزق الذى لا يشبه أرزاق الدنيا # قالت هو من عند الله 4 
فليس ذلك بعجيب ولا مستنكر. وجملة قوله : « إن الله يرزق من يشاء بغير حساب 4 
تعليلية لما قبلها » وهو من تمام كلامهاء ومن قال: إنه من كلام زكرياء فتكون اللحملة مستأنفة . 

وقد أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: # إنى نذرت لك ما فى بطنى محررا 4» 
قال : كانت نذرت أن تجعله فى الكنيسة يتعبد فيها » وكانت ترجو أن يكون ذكرا . وأخرج 
ابن المنذر عنه قال : نذرت أن تجعله محررًا للعبادة . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن 
أبى حاتم عن مجاهد فى قوله : # محررا # قال : خادمًا للبيعة . وأخحرج ابن جرير وابن أبى 
حاتم عنه قال: محررًا خالصا لا يخالطه شىء من أمر الدنيا . 

وأحرج البخارى ومسلم وغيرهما عن أبى هريرة قال : قال رسول الله مو : « ما من 
مولود يولد إلا والشيطان يسه حين يولد » فيستهل صارخا من مس الشيطان إياه إلا مريم 
وابنها » » ثم يقول أبو هريرة : اقرؤوا إن شئتم: ¥ وإنى أعيذها بك وذريتها من الشيطان 
الرجيم » " . وللحديث ألفاظ عند أبى هريرة هذا أحدهاء وروی من حدیث غيره . وأخرج 
ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم » والحاكم وصححه عن ابن عباس قال : كفلها زكريا 
فدخل عليها المحراب فوجد عندها عنبا فى مكتل فى غير حينه . فقال : أنى لك هذا ؟ قالت : 
هو من عند الله » قال : إن الذى يرزقك العنب فى غير حينه لقادر أن يرزقنى من العاقر 
الكبير العقيم ولدا # هنالك دعا زكريا ربه 4 “ . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة 
قال : كانت مريم ابنة سيدهم وإمامهم فتشاح عليها أحبارهم فاقترعوا فيها بسهامهم أيهم 
یکفلها » وکان زکریا زوج أختها فكفلها » وكانت عنده وحضنها*. وأخرج البيهقى فى سننه 
عن ابن مسعود وابن عباس وناس من الصحابة نحوه. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس 
#وکفلها زکریا » قال : جعلها معه فی محرابه . 
(۱) القرطبی ٠ ۱۳١۳/۲‏ 
(۲) قال أبو جعفر: « وأما اللحراب فهو مقدم كل مجلس ومصلى » وهو سيد المجالس وأشرفها وأكرمها وكذلك 

هو من المساجد ». 
(۳) أحمد ۲/ ۲۷٢‏ والبخاری فی الانبیاء ( )۳٤٣١‏ ومسلم فی الفضائل ( ۱٤١۹/۲۳۹١‏ ) وابن جریر ۳/ ٠١١‏ ۔. 


۰ ابن جریر 110/۳ وصححه الحاكم ۲۹1/۲ ووافقه الذهبى‎ )٤( 
۱٦٤/۳ ابن جریر‎ )٥( 
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ع 


E a TO 3‏ 
فتادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحرّاب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله 


و ی 


وسيدا وحصورا ونيا من الصالحين « قال رب ّى يكون لي غلام وقد بلغي الكبر 
وامرًتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء د قال رب اجعل لى آية قال آيتك ألا تكلم 
الاس ثلائة أيام إلا رمزا واذكر ربك كيرا وسبح بالعشي والإبكار © وإذ قالت الملائكة 
يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء الْعالّمين © يا مريم ۾ افنتي لربّك 
واسجدي واركعي مع الرأكعين © ذلك من أنباء اليب نوحيه إلْيك وما كنت ديهم إذ 
يلقون أفلامهم أيهم يكفل مریم وما كنت لَديْهم إذ يختصمرت © 4 . 

قوله : # هنالك # ظرف يستعمل للزمان والمكان » وأصله للمكان . وقيل : إنه للزمان 
خاصة » وهناك للمكان . وقيل : يجوز استعمال كل واحد منهما مكان الآخحر » واللام للدلالة 
أو فى ذلك الزمان » أن يهب الله له ذرية طيبة » والذى بعثه على ذلك ما رآه من ولادة حنة 
لمريم وقد كانت عاقرًا » فحصل له رجاء الولد وإن کان بير وامرأته عاقر » أو بعثه على 
ذلك ما رآه من فاكهة الشتاء فى الصيف والصيف فى الشتاء عند مريم » لأن من أوجد ذلك فى 
o‏ 
a‏ . قوله TT aT‏ 
أوفاء ا وتات ظط لحكرن لفط الذرة مۇنتًا 

قوله : # فنادته الملائكة ‏ قرأ حمزة والكسائى : « فناداه » وبذلك قرأ ابن عباس وابن 
مسعود . وقراً الباقون: #فنادته الملائكة ‏ قيل : للمراد هنا : جبريل » والتعبير بلفظ الجمع 
E SL‏ 
وقيل : ناداه جميع اللائكة وهو الظاهر من إسناد الفعل إلى الجمع 6 والمعنى الحقیقی مقدم 6 
فلا يصار إلى المجاز إلا لقرينة. قوله: # وهو قائم # جملة حالية» و # يصلى فى المحراب 4 
صفة لقوله : # قائم € أو خبر ثان لقوله : #وهو# . قوله :# أن الله يبشرك ٭ قرئ بفتح 
أن » والتقدير : بأن الله » وقرئ بكسرها على تقدير القول» وقراً أهل المدينة : « يبشرك » 
بالتشديد » وقراً حمزة بالتخفيف » وقرأً حميد بن قيس المكى بكسر الشين وضم حرف 
المضارعة . قال الأخحفش :هى ثلاث لغات بعنى واحد » والقراءة الأولى هى التى وردت كثيرا 
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فى القرآن » ومنه # فبشر عباد 4 [الزمر: 1١‏ ] # فبشره بمخفرة # [يس : ١١‏ ] # فبشرناها 
بإسحاق € [ هود : ۷١‏ ] # قالوا بشرناك بالحق # [الحجر : ٠١‏ ] وهى قراءة الجمهور . 
والثانية لغة أهل تهامة » وبها قرأ أيضًا عبد الله بن مسعود . والثالثة : من أبشر يبشر إبشارًاء 
ويحيى متنع إما لكونه أعجميًا » أو لكون فيه وزن الفعل كيعمر مع العلمية . قال القرطبى 
حاكيا عن النقاش : كان اسمه فى الكتاب الأول حنا () انتهى . والذى رأيناه فى مواضع من 
الإنجيل آنه يوحنا . قيل : سمى بذلك ؛ لأن الله أحياه بالإيمان والنبوة . وقيل : لأن الله 
أحيا به الناس بالهدى » والمراد هنا : التبشير بولادته » أى يبشرك بولادة يحيى . 

وقوله : # مصدقا بكلمة من الله 4 أى بعيسى عليه السلام »> وسمى كلمة الله ؛ لأنه 
كان بقوله سبحانه : «كن » . وقيل : سمى كلمة الله ؛ لأن الناس يهتدون به كما يهتدون 
بكلام الله . وقال أبو عبيد : معنى # بكلمة من الله # : بكتاب من الله › قال : والعرب 
تقول : آنشدنی کلمته » آی قصيدته . كما روى أن الحويدرة ذكر لحسان فقال : لعن الله 
کلمته » یعنی قصیدته انتهی . ویحیی اول من آمن بعیسی وصدق »› وکان أکبر من عیسی 
بثلاث سنين . وقيل بستة أشهر . والسيد : الذى يسود قومه . قال الزجاج : السيد : الذى 
يفوق أقرانه فى كل شىء من الخير . والحصور : أصله من الحصر وهو الحبس › يقال : 
حصرنى الشىء وأحصرنى : إذا حبسنى » ومنه قول الشاعر : 

وما ھر لے ان تکون: اعدف ا 

والحصور : الذى لا يأتى النساء كأنه يحجم عنهن › كما يقال : رجل حصور وحصير : 
إذا حبس رفده ولم يخرجه. فیحیى عليه السلام كان حصورًا عن إتيان النساء » أى محصورا لا 
يأتيهن كغيره من الرجال » إما لعدم القدرة على ذلك » أو لكونه يكف عنهن منعا لنفسه عن 
الشهوة مع القدرة . وقد رجح الثانى : بأن امقام مقام مدح› وهو لا یکون إلا على أمر مكتسب 
يقدر فاعله على خلافه » لا على ما كان من أصل الخلقة وفى نفس الحبلة . وقوله : # من 
الصالحين # أى ناشئًا من الصالحين ؛ لكونه من نسل الأنبياء » أو كائتًا من جملة الصالحين › 
كما فى قوله  :‏ وإنه فى الآخرة لمن الصالحين ‏ [البقرة : ٠١١‏ ] . قال الزجاج : الصالح : 
الذى يؤدى لله ما افترض عليه » وإلى الناس حقوقهم . 

قوله : # قال رب آنی یکون لی غلام ‏ ظاهر هذا أن الخطاب منه لله سبحانه » وإن کان 
الخطاب الواصل إليه هو بواسطة الملائكة » وذلك لزيد التضرع والجد فى طلب الجواب عن 
سؤاله . وقیل : إنه أراد بالرب : جبریل » آی ياسيدى . قيل : وفى معنى هذا الاستفهام 
وجهان : أحدهما : آنه سأل هل يرزق هذا الولد من امرأته العاقر أو من غيرها ؟ وقيل : 


(۱) کذا » والصواب : ٭ حیا # کما عند القرطبی ۱۳۱۸/۲ . 


CEE O YI oe ge Jh ا‎ 


معناه بأی سبب أستوجب هذا وأنا وامرأتى على هذه الحال ؟ والحاصل أنه استبعد حدوث الولد 
منهماء مع كون العادة قاضية بأنه لا يحدث من مثلهما؛ لأنه كان يوم التبشير كبيراً. قيل : فى 
تسعين سنة . وقيل : ابن عشرين ومائة سنة» وكانت امرأته فى ثمان وتسعين سنة؛ ولذلك قال: 
# وقد بلغنى الكبر # أى والحال ذلك » جعل الكبر كالطالب له كونه طليعة من طلائع الموت 
فأسند الفعل إليه. والعاقر: التى لا تلد أى ذات عقر على النسب ولو كان على الفعل لقال: 
عقيرة » أى بها عقر يمنعها من الولد» وإغا وقع منه هذا الاستفهام بعد دعائه بان يهب الله له 
ذرية طيبة » ومشاهدته لتلك الآية الكبرى فى مريم » استعظامًا لقدرة الله سبحانه لا لملحض 
الاستبعاد. وقيل : إنه قد مر بعد دعائه إلى وقت يشاء ربه أربعون سنة. وقيل: عشرون سنة» 
فكان الاستبعاد من هذه الحيثية . قوله : # كذلك الله يفعل ما يشاء ‏ أى يفعل الله ما يشاء 
من الأفعال العجيبة مثل ذلك الفعل » وهو إيجاد الولد من الشيخ الكبير والمرأة العاقر › 
والكاف فى محل نصب نعتا مصدر محذوف » والإشارة إلى مصدر يفعل » أو الكاف فى محل 
رفع على أنها خبر > أى على هذا الشأن العجيب شأن الله» ويكون قوله : # يفعل ما يشاء ه 
بيانا له » أو الكاف فى محل نصب على الحال » أى يفعل الله الفعل كائنا مثل ذلك . 

قوله : # قال رب اجعل لى آية # أى علامة أعرف بها صحة الحبل » فأتلقى هذه النعمة 
بالشكر # قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة يام إلا رمزا » أى علامتك أن تحبس لسانك عن 
تكليم الناس ثلاثة أيام لا عن غيره من الأذكار » ووجه جعل الآية هذا ؛ لتخلص تلك الأيام 
لذكر الله سبحانه شكرا على ما أنعم به عليه. وقيل: بأن ذلك عقوبة من الله سبحانه له بسبب 
سؤاله الآية بعد مشافهة الملاثكة إياه » حكاه القرطبى عن أكثر الممسرين'. والرمز فى اللغة : 
الإيماء بالشفتين أو العينين أو الحاجبين أو اليدين "“ . وأصله الحركة وهو استثناء منقطع › 
لكون الرمز من غير جنس الكلام . وقيل : هو متصل على معنى أن الكلام ما حصل به 
الإفهام من لفظ أو إشارة أو كتابة وهو بعيد . والصواب الأول » وبه قال الأخفش والكسائى . 
قوله : # وسبح # أى سبحه #بالعشى 4 وهو جمع عشية . وقيل : هو واحد وهو من حين 
تزول القن إلى ان تحب اوقل > عن الجر إلى هات در اليل :وهي عدف ذا 
# والإبكار » من طلوع الفجر إلى وقت الضحى . وقيل : المراد بالتسبيح : الصلاة. 

قوله : # إذ قالت الملائكة يامريم » الظرف متعلق بمحذوف كالظرف الأول # إن الله 
اصطفاك # : اختارك #وطهرك4 من الكفر أو من الأدناس على عمومها . # واصطغاك على 
نساء العالمين 4 قيل : هذا الاصطفاء الآخر غير الاصطفاء الأول › فالأول : هو حيث تقبلها 
بقبول حسن » والآخر : لولادة عيسى . والمراد بالعالمين هنا قيل : نساء عالم زمانها وهو 
(۱) القرطبی ۲/ ۱۳۲۲ . 
(۲) وقد يقال للخفى من الكلام الذى هو مثل الهمس بخفض الصوت : « الرمز » ومنه قول جؤبة بن عائذ : 


وكان تكلم الأطفال رمرً وهمهمة لهم مثل الهدير 
اللسان ٠٥٦/٥‏ . 


الجزء الأول سورة آل عمران : الآيات (  _ ) ٤٤1۳۸‏ ااه 


الحق . وقیل : فساء جەيم العالم إلى يوم القيامة ٴ واخحتاره الزجاج . وقيل : الأصطفاء الآخر 
تأكيد للاصطفاء الأول والمراد بهما جميعًا واحد . 


قوله : # يا مريم اقنتى لربك 4 أى أطيلى القيام فى الصلاة أو أدييها ؛ وقد تقدم 
الكلام على معانى القنوت. وقدم السجود على الركوع لكونه أفضل . أو لكون صلاتهم لا 
ترتيب فيها مع كون الواو لمجرد الجمع بلا ترتيب . وقوله : #واركعى مع الراكعين 4 ظاهره 
أن ركوعها يكون مع ركوعهم » فيدل على مشروعية صلاة الجماعة . وقيل : المعنى : أنها 
قل تل فلو وإ ام تل محم ۸ 

واللإشارة بقوله : # ذلك € إلى ما سبق من الأمور التى أخبره الله بها › والوحى فى 
اللخة : الإعلام فى خفاء » يقال: وحى وأوحى بعنى . قال ابن فارس : الوحى : الإشارة 
والكتابة والرسالة » وكل ما ألقيته إلى غيرك حتى تعلمه . قوله : وما كنت لديهم 4 
تحضرنهم » يعنى التنازعين فى تربية مريم » وإنغا نفى حضوره عندهم مع كونه معلوما ؛ لأنهم 
أنكروا الوحى . فلوكان ذلك الإنكار صحيحا لم يبق طريق للعلم به إلا المشاهدة والحضور › 
وهم لا يدعون ذلك فثبت كونه وحيّا مع تسليمهم أنه ليس ممن يقرأ التوراة ولا ممن يلابس 
أهلها . والأقلام جمع قلم » من قلمه : إذا قطعه » أى آقلامهم التى يكتبون بها . وقيل : 
قداحهم # أيهم يكفل مريم # أى يحضنها > أى يلقون أقلامهم ليعلموا أيهم يكفلها » وذلك 
عند اخحتصامهم فی کقالتها » فقال زکریا : هو أحق بها لكون خالتها عنده > وهی أشيع أحت 
حنة أم مريم . وقال بنو إسرائيل : نحن أحق بها لكونها بنت عالمنا » فاقترعوا وجعلوا 
أقلامهم فى الماء الجارى » على أن من وقف قلمه ولم يجر مع الماء فهو صاحبها » فجرت 
أقلامهم ووقف قلم زكريا » وقد استدل بهذا من أثبت القرعة » والخلاف فى ذلك معروف » 
وقد ثبتت أحاديث صحيحة فى اعتبارها. 

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : لما رأى زكريا ذلك » يعنى فاأكهة الصيف فى 
الشتاء > وفاكهة الشتاء فى الصيف عند مريم قال : إن الذی اتی بهذا مریم فى غير زمانه قادر 
على أن يرزقنى ولدا » فذلك حين دعا ربه “ . وأخرج ابن عساكر عن الحسن نحوه . 
وأخحرج ابن أبى حاتم عن السدى : # ذرية طيبة # يتول : مباركة . 


وأخرج ابن جرير عن عبد الرحمن بن بی حماد قال : شق قراءة ابن مسعود : فناداه 
جبريل وهو قائم يصلى فى المحراب». وروى ابن جرير وابن أبى حاتم عن السدى أنه قال : 
#فنادته الملائكة #4 آی جبریل . وأخرج ابن المنذر عن السدى قال : المحراب: المصلى . وقد 
أخرج الطبرانى والبيهقى عن ابن عمرو 7ء أن النبى ية قال : ١‏ اتقوا هذه المذابح » " يعنى 


(۱) ابن جریر ۱۹۸/۳ . 

(۲) فى المخطوطة : « عن ابن عمر» والصحيح ما أثبتناه موافقا لما فى التخريج الآتى . 

(۳) عزاه الهيثمى فى المجمع ٠۳/۸‏ للطبرانى وقال : « فيه عبد الله بن مغراء وثقه ابن حبان وغيره » وضعقه ابن 
المدينى فى روايته عن الأعمش وليس هذا منها » وأخرجه البیهقی ٤۳۹/۲‏ عن عبد الله بن عمرو . 


CEUTA SIN I gna ا لزل‎ > 


اللحاريب . وأخرج ابن أبى شيبة فى المصنف عن موسى الجهنى قال : قال رسول الله كاد : 
«لا تزال آمتی بخير ما لم يتخذوا فى مساجدهم مذابح كمذابح النصارى » ١"‏ وقد رويت كراهة 
ذلك عن جماعة من الصحابة . وأخحرج عبد بن حميد وابن جريروابن ووا ی ر 
قتادة ؛ قال : إغا سمى يحيى لأن الله أحياه بالإيان . . وأخحرجوا عن ابن عباس قال : 
#مصدقًا بكلمة من الله 4 قال : عيسى ابن مريم هو الكلمة . وأخرج ابن جرير من طريق 
ابن جریج عنه قال : کان یحیی وعیسی ابنی الخالة وكانت آم يحيى تقول لمريم : إنى أجد 
الذى فى بطنى يسجد ١‏ للذى فى بطنك » فذلك تصدیقه بعیسی سجوده فی بطن أمه » وهو 
أول من صدق بعيسى " . وأخرج أحمد فى الزهد » وابن جرير عن مجاهد نحوه قال : 
السيد : الكريم على الله ° . وأخرج ابن جرير عن ابن المسيب قال : السيد : الفقيه العالم . 
وأخحرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فی قوله : # وسیدا وحصورا ) 
قال : السيد : الحليم » والحصور : الذى لا يأتى النساء . وأخرج أحمد فى الزهد عن سعيد 
ابن جبير فى الحصور مثله . وأخحرج أحمد فى الزهد » وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم 
عن ابن عباس » قال: الحصور الذى لا ينزل الماء . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى 
حاتم عن عبد الله بن عمرو عن النبى بيا ؛ قال :«كان ذكره مثل هدبة الثوب » () . وأخرجه 
ابن آبى شيبة وأحمد فى الزهد من وجه آخر عن ابن عمرو موقوقا » وهو أقوى . وأخرج ابن 
جرير وابن أبى حاتم عن شعيب الجبائى قال : اسم أم يحيى أشيع . 

وأخحرج ابن المنذر عن ابن جريج فى قوله : # اجعل لى آية € قال : بالحمل به . وأخرج 
عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله : « آيتاك 
ألا تكلم الناس ثلاثة أيام 4 قال: إغا عوقب بذلك SE EE‏ 
بيحيى » فسأل الآية بعد كلام الملائكة إياه. فأخحذ عليه بلسانه "؟ . وأخحرج ابن أبى حاتم عن 
ابن عباس فی قوله : إلا رمرًا € قال : الرمز بالشفتين . وأخرج عبد بن حميد وابن جریر 
عن مجاهد نحوه. وأخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير قال : الرمز : الإشارة .وأخرج 
عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله : طوسبح بالعشى 
والإبكار ‏ قال : العشى : ميل الشمس إلى أن تغيب » والإبكار : أول الفجر. 

وقد ثبت فى الصحيحين وغيرهما من حديث على قال : سمعت رسول الله َة يقول : 
« خير نساثها مريم بنت عمران » وخير نسائها خديجة بنت خويلد » )١(‏ . وأخرج الحاكم 


)۲( السجود هنا :ا لخضوع والتطامن والخشوع لا سجود الصلاة والعبادة وإنما سجود الصلاة مجاز من هذا الأصل . 

)٤ ۰۳ (‏ ابن جریر ۱۷۲/۳ . 

(۵) ابن جریر ۱۷٤/۳‏ وقال ابن کثیر ٣٣/۲‏ : «روی ابن ابی حاتم حدیئًا غریبا جدا ٤‏ وذکره . 

(0) ابن جریر ۱۷۷/۳ . 

(۷) أحمد ۱۱١ ۰ ۸٤/۱‏ والبخاری فی الانبیاء ( ۳٤۳۲‏ ) ومسلم فی فضائل الصحايبة ( 14/۲٤١٠١‏ ) والترمذى 
فی المناقب (۳۸۷۷ ) وقال: احسن صحيح ١‏ . 


ار لاون ت سررة ال عمران : الابات ( :6 01 ان 


وصححه عن ابن عباس قال : قال رسول الله ميه : ١‏ أفضل نساء العالمين خديجة وفاطمة 
ومريم وآسية امرأة فرعون » "° . وأخرج ابن مردويه عن أنس مرفوعا نحوه . وأخرج نحوه 
أحمد » والترمذى وصححه ٠‏ وابن المنذر وابن حبان والحاكم من حديثه مرفوعا ") وفى 
الصحيحين وغيرهما من حديث أبى موسى قال : قال رسول الله َة : ١‏ كمل من الرجال 
كثير » ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون » وفضل عائشة على 
النساء كفضل الثريد على الطعام» " . وفى المعنى أحاديث كثيرة وكلها تفيد أن مريم عليها 
السلام سيدة نساء عالمها » لانساء جميع العالم »> ويۋيده ما أخحرجه ابن عساکر عن مقاتل عن 
الضحاك عن ابن عباس عن النبى ميل ؛ قال : « ربع نسوة سادات نساء عالمهن : مريم بنت 
عمران » وآسية بنت مزاحم » وخديجة بنت خويلد » وفاطمة بنت محمد › وأفضلهن عالا 
فاطمة » . 


وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد فى قوله : # يا مريم اقنتى لربك # قال : 
أطيلى الركود يعنى القيام . وأخحرج ابن جرير عن سعيد بن جبير : # اقنتى لربك # قال : 
أخلضى . وأخرج عن قتادة قال : أطيعى ربك . وأخرج ابن جريز وابن أبى حاتم من طريق 
العوفى عن ابن عباس فى قوله : # وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم 4 قال : إن مريم لا 
وضعت فى المسجد اقترع عليها أهل المصلى وهم يكتبون الوحى فاقترعوا بأقلامهم أيهم يكفلها. 
قال الله لمحمد  :‏ وما كنت لديهم » الآية °“ . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن 
عكرمة قال : ألقوا أقلامهم فى الماء فذهبت مع الجرية وصعد قلم زكريا فكفلها زكريا . وآخرج 
ابن جرير عن ربيع نحوه .. وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد » وكذلك أخرج ابن آبى حاتم 
عن ابن جريج ؛ أن الأقلام هى التى يكتبون بها التوراة . وأخرج عبد بن حميد وابن أبى 
.حاتم عن عطاء أنها القداح . 


2 إذ قات الملانكة يا مريم إن الله ييشرك يكلم منه اسمه الْمَسيح عيسى ابن مريم 
وجيها في ادنيا والآخرة ومن ¿ المقربین ى ويكلم التاس في المهد وکھلا ومن الصالحين 
© قالّت رب أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كلك الله يخلق ما يشاء إا قضى 


(۱) صححه الحاکم ۲ ۹ ووافقه الذهبی . 

(۲) أحمد ۳۲۲/۱ عن ابن عباس والترمذى فی المناقب ( ۳۸۷۸ ) وقال : «صحيح » وابن حبان ( ٦٩۱۲‏ ) 
وصححه المحاکم ولم يروه عن انس وإغا رواه عن على 47/۲ وقال  :‏ رواه البخارى عن صدقة بن محمد 
ومسلم عن أبى خيثمة وأبى بكر بن أبى شيبة بهذه السياقة » وقال الذهبى فلمادا أوردته kK‏ وأخحرج عن 
ابن عباس ٥۹٤/۲‏ وقال : «صحيح »ووافقه الذهبى . ۰ 

(۳) أحمد ۳۹٤/٤‏ والبخارى فى فضائل الصحابة ( ۳۷٠١۹‏ ) ومسلم فى فضائل الصحابة ( )۷١ /۲٤١١‏ والترمذى 

() ابن جریر ۱۸٤/۳‏ . 


اة ج ت ا غ ورال ما 0ا O‏ 


مرا نما يقول لَه كن فيكون « ويعلمه الكتاب والحكمة والتّوْراة والإنجيل ۵ ورسولا 
إلى بني إسرائيل أني قد جنتكم باية من ربكم اني أخلق كم من الطين كهيئة الطير فَأنفخ فيه 


فیکون طیرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبعكم بما تأكلون 


0 g2 ھت‎ 


زا اغروت ق رک رن فی درت 19 کے آذ کے کسی و وة لا ی یا ی 


التوراة ولأحل كم بعض الذي حرم عليكم وج د بآية من ربكم فَاتّقوا الله وأطيعون ع 


ي ل ن S9‏ 


إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ©6 4 . 
قوله : # إذ قالت ¢ بدل من قوله : # وإذ قالت ) المذكور قبله وما بينهما اعتراض . 
وقيل : بدل من #إذ يختصمون 4 . وقيل :منصوب بفعل مقدر . وقيل : بقوله : 
#يختصمون # : وقيل : بقوله : # وما كنت لديهم . والمسيح اخحتلف فيه من ماذا أخذ ؟ 
فقيل : من المسح ؛ لأنه مسح الأرض ای ذهب فیھا فلم یستکن بکن . وقیل : إنه کان لا 
يمسح ذا عاهة إلا برئ » فسمى مسيحا » فهو على هذين فعيل بمعنى فاعل . وقیل:لأنه کان 
يمسح بالدهن الذى كانت الأنبياء تمسح به . وقيل : لأنه كان ممسوح الأخمصين . وقيل : لأن 
الجمال مسحه . وقيل : لاأنه مسح بالتطهير من الذنوب» وهو على هذه الأربعة الأقوال فعيل 
بمعنى مفعول . وقال أبو الهيثم : المسيح ضد المسيخ بالخاء المعيجمة . وقال ابن الأعرابى : 
المسيح : الصديق . وقال أبو عبيد : أصله بالعبرانية : مشيخا » بالمعجمتين » فعرب كما 
عرب موشى بموسى » وأما الدجال فسمى مسيحًا ؛ لأنه ممسوح إحدى العينين . وقيل : 
لأنه يسح الأرض > أى يطوف بلدانها إلا مكة والمدينة وبيت المقدس )١(‏ . 


وقوله : # عیسی # عطف بیان أو بدل » وهو اسم أعجمى . وقیل : هو عربی مشتق 
من عاسه يعوسه : إذا ساسه . قال فى الكشاف : هو معرب من أيشوع .انتهى (۲) . والذى 
رأیناه ذ فى الإنجيل فى مواضع أن اسمه : يشوع بدون همزة » وإغا قيل : ابن مريم مع كون 
الخطاب معها ٤‏ ؛ تنبيها على أنه يولد من غير أب فنسب إلى امه . والو جيه ذو الوجاهة > وھی : 
القوة والمنعة ¢ ووجاهته فی الدنيا اة وفی الآخحرة الشقاعة وعلو الدرجة »> وهو منتصب 
على الحال من كلمة » وإن كانت نكرة فهى موصوفة » وكذلك قوله : # ومن المقربين # فى 

والمهد : مضجع الصبى فى رضاعه › ومهدت الأّمر : هيأته ووطأته : والكهل : هو من 
ھچ سن الاب لیر ایک لای کان ره ری فی المد رال کو 
)١(‏ فى صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ميو : « ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة 


والمدينة » الحديث » ووقع فى حديث عبد الله بن عمرو « إلا الكعبة وبيت المقدس » ذكره أبو جعقر الطبرى . 
(۲) الکشاف ۳۹۳/۱ . 


الجزء الأول سورة آل عمران : الآيات ( ٥٦0  ___ ) ٥ا ٤٥‏ 


كهلا بالوحى والرسالة » قاله الزجاج . وقال الأخحفش والفراء : إن # كهلا # معطوف 
على« وجيها # . قال الأخحمفش : # ومن الصالحين # : عطف على # وجيها » أى 
هو من العباد الصالين . 

قوله : # آنی یکون لى ولد ¢ أى كيف يكون ؟ على طريقة الاستبعاد العادى # ولم 
يمسسنى بشر # جملة حالية» أى والحال أنه على حالة منافية للحالة المعتادة من كون له أب 
#قال كذلك الله يخلق ما يشاء » هو من كلام الله سبحانه . وأصل القضاء : اللإحكام » وقد 
تقدم » وهو هنا الإرادة » أى إذا أراد أمرا من الأمور #فإغا يقول له كن فيكون# من غير عمل 
ولا مزاولة » وهو تمثيل لكمال قدرته . 

قوله : # ويعلمه الكتاب ‏ قيل : هو معطوف على # يبشرك # أى إن الله يبشرك وإن 
الله يعلمه . وقيل : على #إيخلق# أى وكذلك يعلمه الله » أو كلام مبتدأ سيق تطييبًا لقلبها. 
والكتاب : الكتابة . والحكمة : العلم . وقيل : تهذيب الأخلاق . وانتصاب #رسولا » على 
تقدير : ويجعله رسولا » أو ويكلمهم رسولا » أو وأرسلت رسولا . وقيل: هو معطوف على 
قوله : # وجيها # فيكون حالا؛ لأن فيه معنى النطق › أى وناطتًا . قال الأخحفش : وإن 
شئت جعلت الواو فى قوله : # ورسولا » مقحمة › والرسول حالا . وقوله : # أنى قد 
جئتكم# معمول لرسول ؛ لأن فيه معنى النطق كما مر . وقيل : أصله بأنى قد جئتكم فحذف 
الجار . وقيل : منصوب بمضمر » أى تقول أنى قد جئتكم . وقيل : معطوف على الأحوال 
السابقة . وقوله : # باية # فى محل نصب على الحال » أى متلبسا بعلامة كائنة # من 
ربکم#. وقوله : # أنى أخلق » أى أصور وأقدر # لكم من الطين كهيئة الطير » وهذه 
الجملة بدل من الحملة الأولى » وهى : # أنى قد جئتكم # أوبدل من آية» أو خبر مبتدأً 
محذوف» أى هى أنى » وقرئ بكسر الهمزة على الاستئناف . وقراً الأعرج وأبو جعفر :: 
«كهيئة الطير» بالتشديد » والكاف فى قوله : # كهيئة الطير # نعت مصدر محذوف » أى 
أحلق لكم خلقًا أو شيا مثل هيئة الطير : | 

وقوله : # فأنفخ فيه » أى فى ذلك الخلق أو ذلك الشىء › فالضمير راجع إلى الكاف 
فى قوله : # كهيئة الطير » . وقيل: الضمير راجع إلى الطير › أى لواحد منه . وقيل : إلى 
الطين » وقرئ : « فيكون طائرًا وطيرًا » » مثل تاجر وتجر . وقيل: إنه لم يخلق غير الخفاش 
لما فيه من عجائب الصنعة ٠‏ فإن له ثديا وأسناتًا وأذنًا ويحيض ويطهر. وقيل : إنهم طلبوا 
خحلق الخفاش لا فيه من العجائب المذكورة ولكونه يطير بغير ريش »> ويلد كما يلد سائر 
الحيوانات مع كونه من الطير » ولا يبيض كما يبيض سائر الطيور » ولا يبصر فى ضوء النهار 
ولا فى ظلمة الليل وإنما يرى فى ساعتين : بعد غروب الشمس ساعة » وبعد طلوع الفجر 
ساعة» وهو يضحك كما يضحك الإنسان . وقيل : إن سؤالهم له كان على وجه التعنت . 
وقيل : كان يطير مادام الناس ينظرونه » فإذا غاب عن أعينهم سقط ميتاً ليتميز فعل الله من 
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فعل غیره . 

وقوله : # بإذن الله 4 فيه دليل على أنه لولا الإذن من الله عز وجل لم يقدر على ذلك» 
وأن خلق ذلك كان بفعل الله سبحانه أجراه على يد عيسى عليه السلام . قيل : كانت تسوية 
الطين والنفخ من عيسى › والخلق من الله عز وجل . قوله: «وأبرئ الأكمه € الأكمه : الذى 
يولد أعمى » كذا قال أبو عبيدة . وقال ابن فارس : الكمه : العمى يولد به الإنسان وقد 
يعرض» يقال : كمه يكمه كمها : إذا عمى » وكمهت عينه : إذا أعميتها . وقيل : الأكمه : 
الذى يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل . وقيل : هو الممسوح العين . والبرص معروف وهو 
بياض يظهر فى الجلد . وقد كان عيسى عليه السلام يبرئ من أمراض عدة كما اشتمل عليه 
الإنجيل ٠‏ وإغا حص الله سبحانه هذين المرضين بالذكر ؛ لأنهما لا يبرآان فى الغالب بالمداواةء 
وكذلك إحياء الموتى» قد اشتمل الإنجيل على قصص من ذلك. قوله: « وأنبنكم با تأكلون » 
آی أخبرکم بالذی تأکلونه وبالذی تدخرونه . 

قوله : # ومصدقا ) عطف على قوله : # ورسولا € وقيل : المعنى : وجئتكم مصدقا. 
قوله : # ولأحل) أى ولأجل أن أحل » أى جئتكم باية من ربكم » وجئتكم لأحل لكم 
بعض الذى حرم عليكم من الأطعمة فى التوراة كالشحوم وكل ذى ظفر . وقيل : إغا أحل 
لهم ما حرمته عليهم الأحبار ولم تحرمه التوراة . وقال أبو عبيدة : يجوز أن يكون «بعض4 
بمعنی کل » وأنشد : 

تراك أمكةة إذّا لم أرضها 4 يرتبط بعض النفوسٍ حمامها 

قال القرطبى : وهذا القول غلط عند أهل النظر من أهل اللغة ؛ لأن البعض والجزء لا 
يكونان بمعنى الكل ؛ ولأن عيسى لم يحلل لهم جميع ما حرمته عليهم التوراة » فإنه لم يحلل 
القتل ولا السرقة ولا الفاحشة وغير ذلك من المحرمات الثابتة فى الإنجيل مع كونها ثابتة فى 
التوراة وهى كثيرة يعرف ذلك من يعرف الكتابين » ولكنه قد يقع البعض موقع الكل مع 
القرينة كقول الشاعر : 

ابا منذر ايت فاستبق بَعْضتا حنانيك بعض الشر هون من عض 

آأى بعض الشر أهون من كله . قوله : « باية من ربكم ) هی قوله : ظ إن الله ربى 
وربكم 4 وإنغا كان ذلك آية ؛ لأن من قبله من الرسل كانوا يقولون ذلك »› فمجيثه بما جاءت 
به الرسل يكون علامة على نبوته » ويحتمل أن تكون هذه الآية هى الآية المتقدمة فتكون تكريرًا 
لقوله : « أنى قد جثتكم باية من ربكم أنى أخلق لكم من الطين . . . € الآية . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : $ بكلمة 4 


(1) الشاعر : هو طرفة بن العبد حاطب به عمرو بن هند الملك وكنيته أبو منذر حين أمر بقتله . 
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قال: عيسى هو الكلمة من الله . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس 
قال : المهد : مضجع الصبى فى رضاعه . وقد ثبت فى الصحيح أنه لم يتكلم فى للمهد إلا 
ثلاثة : عیسی › وکان فی بنی إسرائیل رجل يقال له : جریج »› کان یصلی فجاءته أمه فدعته 
فقال : أجيبها أو أصلى ؟ فقالت : اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات » وكان جريج فى 
صومعة فتعرضت له امرأة وكلمته فأبى » فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما » فقالت : 
من جریج » فأتوه فکسروا صومعته » وأنزلوه وسبوه» فتوضأً وصلى ثم أتى الغلام فقال : من 
أبوك ياغلام ؟ قال : الراعى ٠‏ قالوا : نبنى صومعتك من ذهب ؟ قال : لا إلا من طين › 
وكانت امرأة من بنى إسرائيل ترضع ابنا لها » فمر بها رجل راكب ذو شارة » فقالت : اللهم 
اجعل ابنى مثله » فترك ثديها وأقبل على الراكب فقال : اللهم لا تجعلنى مثله» ثم أقبل على 
ثديها يمصه ٠‏ ثم مر بأمة تجرجر ويلعب بها فقالت: اللهم لا تجعل ابنى مثل هذه » فترك 
ثديها فقال : اللهم اجعلنى مثلها » فقالت : لم ذاك ؟ فقال : الراكب جبار من الجبابرة »› 
وهذه الأمة یقولون لھا زنیت > وتقول : حسبى الله ونعم الوكيل . ويقولون : سرقت . 
وتقول : حسبى الله ”"“ . وأخرج أبو الشيخ» والحاكم وصححه عن أبى هريرة قال : قال 
رسول الله مي : « لم يتكلم فى المهد إلا عيسى » وشاهد يوسف » وصاحب جريج › وابن 
ماشطة فرعون » "° . 


وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة فى قوله  :‏ ويكلم الناس فى المهد وكهلا ) 
قال : يکلمهم صغيرا وکبيراً . وأخرج ابن آبی حاتم عن ابن عباس قال : الكهل : هو من 
ھک وآخحرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن ن ابی حاتم عن مجاهد قال : 
لكهل : الحليم . وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : # ويعلمه الكتاب# قال : 
الخط بالقلم . وأخرج ابن جرير عن ابن جريج نحوه . وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس 
قال: إغا خحلق عيسى طائرًا واحدا وهو الخفاش . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم 
من طريق الضحاك عن ابن عباس ؛ قال : الأكمه : الذى يولد أعمى . وأخرج ابن أبى حاتم 
عنه قال : الأكمه : الأعمى الممسوح العينين . و أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
وابن أبى حاتم عن مجاهد ؛ قال : الأكمه : الذى يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل . وأخرجوا 
عن عكرمة قالوا : الأكمه : الأعمش . وأخحرج أحمد فى الزهد عن خالد الحذاء قال : كان 
عيسى ابن مريم إذا سرح رسله يحيون الموتى يقول لهم : « قولوا كذا » فإذا وجدتم قشعريرة 
ودمعة فادعوا عند ذلك » "° . 


وأخرج عبد بن حمید وابن جریر وابن أبی حاتم عن مجاهد فى قوله : « وأنبئكم با 


(۱) حدیث أبى هريرة عند أحمد ۲/ ۳١۷‏ والبخارى فى الأنبياء ۳٤١١(‏ ) ومسلم فى البر والصلة )۸/٠٠٠١(‏ . 
(۲) صححه الحاكم ۲/ ٥۹١‏ على شرط الشيخين ووافقه الذهبى . 
(۳) أحمد فی الزهد )۳۳٤١(‏ . 
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تأکلون ) قال : با أكلتم البارحة من طعام وما خبأتم منه . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبى حاتم عن عمار بن ياسر قال : «أنبئكم مما تأكلون ) من الائدة وما 
تدخرون منها » وكان أخذ عليهم فى المائدة حين نزلت أن يأكلوا ولا يدخروا » فأكلوا وادخروا 
وخانوا » فجعلوا قردة وخنازير ‏ . وأخرج ابن جرير عن وهب أن عيسى كان على شريعة 
موسی ۰ وکان يسبت ويستقبل بيت المقدس » وقال لبنى إسرائيل : إنى لم أدعكم إلى خلاف 
حرف ما فى التوراة » إلا لأحل لكم بعض الذى حرم عليكم وأضع عنكم من الآصار" . 
وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن الربيع فى الآية قال : كان الذى جاء به عيسى ألين مما 
جاء به موسی» وكان قد حرم عليهم فيما جاء به موسى لوم الإبل والثروب "° ء فأحلها لهم 
على لسان عيسى » وحرم عليهم الشحوم فأحلت لهم فيما جاء به عيسى » وفى أشياء من 
السمك » وفى أشياء من الطير) » وفى أشياء أخر حرمها عليهم وشدد عليهم فيها » فجاءهم 
عيسى بالتخفيف منه فى الإنجيل ° . وأخحرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة مثله ") . 
وأخحرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله : (وجئتكم 
باية من ربكم ) قال : ما بين لهم عيسى من الأشياء كلها وما أعطاه ربه . 

الله امنا باللّه واشهد بألا مسلمون 9ع ربا آنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع 
الشاهدین 69 ومکروا ومكر الله واللّه خير الْمّاكرين 9ع إذ قال الله يا عيسى إنى متوفيك 
ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم 
القيامة م إل مر جعكم فأحكم بينم فيا كسم فيه تحَلفُون ج فام الذين كقروا قأعذبهم 
عذابا شديدا فى الدتيا والآخرة وما لهم من تاصرين 2 وأمًا الّذين آمنوا وعملوا 
الصالحات فيوفيهم أجورهم واللّه لا يحب الظّالمين «ى ذلك نتلوه عليك من الآيات 


والذكر الحكيم ۵ 4. 


(۱) ابن جریر ۱۹٤/۳‏ . (۲) ابن جریر ۱۹١ › ۱۹١/۳‏ . 

(۳) الثروب من ( التَرْب ) وهو شحم رقیق على الکرش والامعاء . اللسان ۲۳٣/۱‏ . 

)٤(‏ عند ابن جرير ۱۹١/۳‏ بزيادة: « ما لا صيصية له » وصيصية الديك بكسر الصاد الأولى والثانية وفتح الياء 
الأخيرة » وجمعها الصياصى وهى الشوكة فى رجل الديك وقرون البقر . 

. ۱۹٦۹/۳ این جریر‎ )١ ۰۵( 
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قوله : # فلما أحس € أى علم ووجد ٠‏ قاله الزجاج » وقال أبو عبيدة : معنى أحس 
عرف . وأصل ذلك وجود الشىء بالحاسة » والإحساس : العلم بالشىء . قال الله تعالى : 
هل تحس منهم من أحد ‏ [ مريم : ۹۸ ] والمراد بالإحساس هنا : الإدراك القوى الجارى 
مجرى المشاهدة ١‏ وبالكفر : إصرارهم عليه . وقيل : سمع منهم كلمة الكفر . وقال الفراء : 
أرادوا قتله . وعلى هذا فمعنى الآية : فلما أدرك منهم عيسى إرادة قتله التى هى كفر قال : من 
أآنصاری إلى الله. الأنصار جمع نصير . وقوله : # إلى الله ¢ متعلق بمحذوف وقع حالاء ی 
متوجها إلى الله أو ملتجئاً إليه أو ذاهبا إليه . وقيل : إلى بمعنى مع» كقوله تعالى : # ولا 
تأكلوا أموالهم إلى أموالكم 4 [ النساء : ۲ ] . وقيل : المعنى : من أنصارى فى السبيل إلى 
الله . وقيل: المعنى : من يضم نصرته إلى نصرة الله . والحواريون : جمع حوارى وحوارى 
الرجل : صفوته وخلاصته » وهو مأخوذ من الحور وهوالبياض عند أهل اللغة »> حورت الثياب: 
بيضتها » والحوارى من الطعام : ما حور » أى بيض » والحوارى أيضا : الناصر » ومنه قوله 
یه ٠:‏ لکل نبی حواری وحواریی الزبير » ٩"‏ . وهو فى البخارى وغيره . وقد احتلف فى 
سبب تسميتهم بذلك» فقيل :لبياض يابهم . وقيل : لخلوص نياتهم . وقيل :لأنهم خاصة 
الأنبياء » وکانوا اثنى عشر رجلا » ومعنی أنصار الله: أنصار دينه ورسله. وقوله : «آمنا 
بالله4 استئناف جار مجرى العلة لما قبله » فإن الإيان يبعث على النصرة . قوله : (واشهد 
بأنا مسلمون) أى اشهد لنا يوم القيامة بأنا مخلصون لإياننا منقادون لما تريد منا . 


ومعنی # با آنزلت € : ما أنزله الله سبحانه فی کتبه » والرسول عیسشی . وحذف 
المتعلق مشعر بالتعميم › أى اتبعناه فى كل ما يأتى به فاكتبنا مع الشاهدين لك بالوحدانيةء 
ولرشولك بالرسالة ٠‏ أو اكتبنا مع الأنبياء الذين يشهدون لأعمهم . وقيل : مع أمة محمد كيا . 
قوله : # ومكروا » أى الذين أحس عيسى منهم الكفر » وهم كفار بنى إسرائيل » ومكر 
الله: استدراجه للعباد من حيث لا يعلمون ٠‏ قاله الفراء وغيره . وقال الزجاج : مكر الله: 
مجازاتهم على مكرهم » فسمى الجزاء باسم الابتداء كقوله تعالى: ‏ الله يستهزئ بهم 4 
[البقرة:١٠]‏ » #وهو خادعهم € [ النساء : ٠١١‏ ] وأصل المكر فى اللغة : الاغتيال والخدع»› 
حكاه ابن فارس » وعلى هذا فلا يسند إلى الله سبحانه إلا على طريق المشاكلة . وقيل: مكر 
الله: إلقاء شبه عيسى على غيره» ورفع عيسى إليه. # والله خير الماكرين 4أى أقواهم مكرا 
وأنفذهم كيدا وأقواهم على إيصال الضرر بمن يريد إيصاله به من حيث لا يحتسب . 

قوله : # وإذ قال الله ياعيسى ) العامل فى إذ : مكروا » أو قوله : « خير الماكرين 4 
أو فعل مضمر تقديره: وقع ذلك . وقال الفراء : إن فى الكلام تقديًا وتأخيرًا تقديره : إنى 
رافعك ومطهرك من الذين كفروا ومتوفيك بعد إنزالك من السماء . وقال أبوزيد : 


. والحس أيضًا : العطف والرقة‎ )١( 
. عن جابر‎ ) ۲۸٤١۹ ( أحمد ۱۰۲/۱ ۰ ۳. ۱ عن على بن ابی طالب والبخاری فی الجهاد‎ )۲( 


٣و‏ سے ارد الول ےا سو رة ال مرن : الابات ( 00۸29۲ 


متوفيك: قابضك . وقال فى الكشاف : مستوفى أجلك › ومعناه: إنى عاصمك من أن 
يقتلك الكقار» ومؤخر أجلك إلى أجل كتبته لك > ومميتك حف انك لا قلا 
بأيديهم “ . وإنغا احتاج المغسرون إلى تأويل الوفاة بجا ذكر؛ لأن الصحيح أن الله رفعه إلى 
السماء من غير وفاة» كما رجحه كثير من المفسرين »> واخحتاره ابن جرير الطبرى »› ووجه ذلك 
أنه قد صح فى الأخبار عن النبى ية نزوله وقتله الدجال " . وقيل : إن الله سبحانه توفاه 
ثلاث ساعات من نهار ثم رفعه إلى السماء » وفيه ضعف " . وقيل : المراد بالوفاة هنا النوم » 
ومثله :# وهو الذی يتوفاکم باللیل € [ الأنعام : ]٦۰‏ أی ینیمکم. وبه قال کثیرون . قوله : 
# ومطهرك من الذين كفروا 4 أى من حيث جوازهم برفعه إلى السماء وبعده عنهم . 
قوله : % وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة # أى الذين اتبعوا ما 
جئت به وهم خلص أصحابه الذين لم يبلغوا فى الغلو فيه إلى ما بلغ من جعله إلها » ومنهم 
المسلمون » فإنهم اتبعوا ما جاء به عيسى عليه السلام» ووصفوه مما يستحقه من دون غلو › فلم 
يفرطوا فى وصفه كما فرطت اليهود › ولا أفرطوا كما أفرطت النصارى . وقد ذهب إلى هذا 
کثیز من آهل العلم . وقيل : المراد بالآية أن النصارى الذين هم أتباع عيسى لا يزالون ظاهريین 
على اليهود غالبين لهم قاهرين لمن وجد منهم » فيكون الراد بالذين كفروا :هم اليهود خاصة . 
وقیل : هم الروم > لا يزالون ظاهرين على من خالفهم من الكافرين . وقيل: هم الحواريون 
لا يزالون ظاهرين على من كفر بالمسيح . وعلى كل حال فغلبة النصارى لطائفة من الكفار › 
أو لكل طوائف الكفار لا ينافى كونهم مقهورين مغلوبين بطوائف المسلمين » كما تفيده الآيات 
الكثيرة› بان هذه اللة اللإسلامية ظاهرة على كل الملل 1 قاهرة لها مستعلية عليها وقد أفردت 
هذه الاية بمؤلف سميته « وبل الغمامة فى تفسير # وجاعل الذين اتبعو فوق الذين كقروا إلى 
يوم القيامة 4 » » فمن رام استيفاء ما فى المقام فليرجع إلى ذلك . والفوقية هنا : هى أعم من 
أن تكون بالسيف أو بالحجة . وقد ثبت فى الأحاديث الصحيحة أن عيسى عليه السلام ينزل 
فی آخر الزمان فيكسر الصليب « ويقتل الخنزير « ويضع الجزية ٤‏ ویحکم بین العباد 
الو هة المي ج ورن الان اتان واا 67 فا عد ان کون ف هد 
الظرف للقصر * فأحكم بينكم ‏ يومئذ فيما كنتم فيه تختلفون » من أمور الدين 
(۱) الکشاف ۳٣٣/١‏ . 
(۲) حديث النواس بن سمعان وهو عند مسلم فى الفتن وأشراط الساعة ( ٠٠١ /۲٠۳۷‏ ) وأبو داود فى الملاحم 
٤۳۲١ (‏ ) والترمذی فی الفتن ( ۲۲٤٤‏ ) عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصارى من بنى عمرو بن عوف 
وقال: «حسن صحيح » وقال : « وفى الباب من حديث النواس بن سمعان تحت هذا الرقم أيضًا » وابن ماجة 
فى الفتن ( ٤0۷٥‏ ) . 
(0) اورده ابن کثیر ۲ عن وهب بن منبه . 
)٤(‏ من حديث أبى هريرة عند أحمد ۲/ ۲۹-۰ <« ۹۱ والبخارى فی البیوع ( ۲۲۲۲ ) »› والترمذى فى الفتن 
( ۳۳ ) وقال  :‏ حسن صحيح؟ . 


الجزء الول سورة آل عمران : الآیات ( oV)  _ _____ ) 0۸ ٥۲‏ 


قوله : فأما الذين كفروا ‏ إلى قوله :# والله لا يحب الظالمين 4 تفسير للحكم . 
قوله: # فى الدنيا والآخرة 4 متعلق بقوله : « فأعذبهم # أما تعذيبهم فى الدنيا فبالقتل 
والسبى والحزية والصخار › وأما فى الآخرة فبعذاب النار . قوله : # فيوفيهم أجورهم ٭ أى 
يعطيهم إياها كاملة موفرة ›» قرئ بالتحتية وبالنون. وقوله : # لا يحب الظالمين » كناية عن 
بغخضهم » وهى جملة تذييلية مقررة لا قبلها . قوله : # ذلك # إشارة إلى ما سلف من نبأ 
عیسی وغیره وهو مبتداً خبره ما بعده » و # من الآيات » حال أوخبر بعد خبر . 
والحكيم : المشتمل على الحكم أو المحكم الذى لا خلل فيه . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن جريج فى قوله : # فلما أحس 
عيسى منهم الكفر 4 قال: كفروا وأرادوا قتله » فذلك حین استنصر قوم 1 وأخحرج عبد بن 

حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس قال : إنغا 2 ورین اهن 
ثيابهم » کانوا صيادين . وأخحرج عبد بن حميد عن الضحاك قال : الحواريون : قصارون مر 
بهم عيسى فآمنوا به . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن قتادة » قال : 
الحواريون : هم الذين تصلح لهم الخلافة . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : هم 
صفياء e‏ 1 وأخحرج ابن جریر وابن ابی حاتم عن الضحاك مثله . وأخرج عبد الرزاق 
وابن ابی حاتم عن قتادة قال : الحوارى : الوزير . وأخرج ابن ابی حاتم عن سفيان بن عيينة 


قال الحراری 


وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ والطبرانی وابن مردویه › 
عن ابن عباس فى قوله: «افاكتبنا مع الشاهدين # قال : مع محمد وأمته أنهم شهدوا له أنه قد 
بلغ» وشهدوا للرسل أنهم قد بلغوا . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر من طريق الكلبى عن 
أبى صالح عنه قال : # مع الشاهدين ٭ مع أصحاب محمد ية . وأخرج ابن جرير عن 
السدى قال : إن بنى إسرائيل حصروا عيسى وتسعة عشر رجلا من الحواريين فى بيت > فقال 
عيسى لأصحابه: من يأخذ صورتى فيقتل وله الجنة »> فأخذها رجل منهم وصعد بعيسى إلى 
السماء فذلك قوله : # ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين # ١‏ . 


وأخحرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: # إنى متوفيك 4# 
يقول : مميتك . وأخرج عبد الرزاق وابن جریر وابن ابی حاتم عن الحسن قال : متوفيك من 
الأرض . وأخحرج الآخران عنه قال : وفاة المنام . وأخرج ابن أبى حاتم عن قتادة قال : هذا 
من المقدم والمؤخر » أى رافعك إلى ومتوفيك . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن مطر 
الوراق قال : متوفيك من الدنيا وليس بوفاة موت . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن 
وهب قال :توفى الله عيسى ثلاث ساعات من النهار حتى رفعه إليه , وأخرج ابن عساکر 
عنه قال : أماته د ثة يام ثم بعثه ورفعه . وأخرج الحاكم عنه قال : توفى الله عيسى سبع 


(۱) ابن جریر ۲۰۲/۳ . (۲) ابن جریر ۲۰۳/۳ . 
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ساعات (, وأخحرج ابن سعد وأحمد فى الزهد»والحاكم عن سعيد بن اللسيب قال : رفع عیسی 
وهو ابن ثلاث وثلائین سنة" . وأخرج ابن عساکر عن وهب مثله . وأخرج ابن جریر وابن آبی 
حاتم عن الحسن فی قوله تعالى : # ومطهرك من الذين كفروا # قال : طهره من اليهود والنصارى 
والملجوس ومن كفار قومه . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة فى قوله : #وجاعل 
الذين اتبعوك فوق الذين كفروا 4 قال: هم أهل الإسلام الذين اتبعوه على فطرته وملته وسنته . 
وأخرج ابن جرير عن ابن جریح نحوه ۰ وأخرج ابن بی حاتم عن الحسن نحوه أيضا. وأخرج 
ابن أبى حاتم وابن عساكر عن النعمان بن بشير: سمعت رسول الله مي يقول:٠‏ لا تزال طائفة 
من أمتى على الحق ظاهرين لا يبالون بمن خالفهم حتى يأتى أمر الله » قال النعمان: من قال: 
إنى أقول على رسول الله مالم يقل فإن تصديق ذلك فى كتاب الله » قال الله :# وجاعل 
الذين اتبعوك 4 الآية . وأخرج ابن عساكر عن معاوية مرفوعًا نحوه ثم قرأ معاوية الآية . 
وأخرجڄج ابن جرير عن ابن زید قال النصارى فوف اليهود إلى يوم القيامة › ولیس بلد فيه أحد 
من النصارى إلا وهم فوق اليهود فى شرق ولا غرب » هم فى البلدان كلها مستذلون 7 . 

إن مثل عیسیٰ عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فيكون ®6 الحق 
من رَبك فلا تكن من الممترين 69 فمن حاجُك فيه من بعد ما جاءك من العم فقل تعالوا 
ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفستا وأنفسكم ثم نبتهل فتجعل لَعتة الله على 
الكاذبين 0 إن هذا لهو القصص الحق وما من إِلّه إلاً الله وإ الله أهر العزيز الحكيم ع 
إن تولا فان الله عليم بالمفسدين 2 4 . 

تشبیه عیسی بادم فی کونه مخلوقًا من غير أب كادم » ولا يقدح فى التشبيه اشتمال المشبه 
به على زيادة وهو كونه لا أم له »> كما آنه لا أب له » فذلك أمر خارج عن الأمر المراد 
بالتشبيه» وإن كان المشبه به أشد غرابة من المشبه وأعظم عجبا وأغرب أسلوبا. وقوله : #خلقه 
من تراب # جملة مفسرة لما أبهم فى الممل » أى إن آدم لم يكن له أب ولا آم بل خلقه الله 
من تراب . وفى ذلك دفع لإنكار من أنكر خحلق عيسى من غير أب مع اعترافه بأن آدم 
خحلق من غير أب وأم . قوله: # ثم قال له کن فیکون» أی کن بشرا فکان بشرا. وقوله: 
# فيكون # حكاية حال ماضية » وقد تقدم تفسير هذا . 

وقوله # الحق من ربك #4 قال الفراء : هو مرفوع بإاضمار هو ٤‏ وقال أبو عبيدة هور 
استئناف کلام وخبره قوله : # من ربك وقيل ٤‏ هو فاعل فعل محذوف ¢ أى جاءك الحق 
من ربك . قوله : # فلا تكن من الممترين) الخطاب إما لكل من يصلح له من الناس › أى لا 


(۱) الحاکم ۹1/۲ وقال الذهبى : فيه عبد المنعم وهو ساقط . 
(۲) ابن سعد ۳/ ٥۹۰‏ والحاکم ۲۹۹/۳ وفیه زیادة ووافقه الذهبی . (۳) ابن جریر ۲۰٣/۳‏ . 
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يكن أحد منكم متريًا » أو للرسول ييو » ويكون النهى له لزيادة التثبيت ؛ لأنه لا يكون منه 
شك فى ذلك . 

قوله : # فمن حاجك فيه # هذا وإن كان عامًا فالمراد به الخاص > وهم النصارى الذين 
وفدوا إلیه مه من نجران › کما سیأتی بیانه » ویمکن أن يقال : هو على عمومه وإن کان 
السبب خاصًا » فيدل على جواز المباهلة منه كيه لكل من حاجه فى عيسى عليه السلام » وأمته 
أسوته» وضمير # فيه لعيسى ؛ والمراد بمجىء العلم هنا: مجىء سببه» وهو الآيات البينات»› 
والمحاجة: المخاصمة والمجادلة . وقوله : # تعالوا ¢ أى هلموا وأقبلوا » وأصله الطلب لإقبال 
الذوات » ويستعمل فى الرأى إذا كان المخاطب حاضرا كما تقول لمن هو حاضر عندك : تعال 
ننظر فى هذا الأمر. قوله : # ندع أبناءنا ) إلخ اكتفى بذكر البنين عن البنات » إما لدخولهن 
فى النساء » أو لكونهم الذين يحضرون مواقف الخصام دونهن» ومعنى الآية : ليدع كل منا 
ومنكم أبناءء ونساءه ونفسه إلى المباهلة » وفيه دليل على أن أبناء البنات يسمون أبناء لكونه 
يا أراد بالأبناء الحسنين كما سيأتى . قوله : «نبتهل) أصل الابتهال : الاجتهاد فى الدعاء 
باللعن وغيره . يقال : بهله الله » أى لعنه » والبهل : اللعن . قال أبو عبيد والکسائی : 
نبتهل : نلتعن » ويطلق على الاجتهاد فى الهلاك » ومنه قول لبيد: 

ی رل ساد بن فونه ٠‏ تادر الهم فال 

آی فاجتهد فی هلاکهم › قال فی الکشاف : ثم استعمل فی کل دعاء يجتهد فيه وإن لم 
يكن التعانا ('. قوله : «فنجعل لعنة الله على الكاذبين ) عطف على نبتهل مبين لعناه # إن 
هذا # أى الذى قصه الله على رسوله من نبا عيسى # لهو القصص الحق 4 القصص : التتابع› 
يقال : فلان يقص أثر فلان » أى يتبعه » فأطلق على الكلام الذى يتبع بعضه بعضا » وضمير 
الفصل للحصر » ودخول اللام عليه لزيادة تأكيده » ويجوز أن يكون مبتدأ وما بعده خبره 
وزيادة «من » فى قوله : « من إله ¢ لتأكيد العموم » وهو رد على من قال بالتثليث من 
النصارى . 


وقد أخحرج البخارى ومسلم وغيرهما من حديث حذيفة ؛ أن العاقب والسيد أتيا رسول 
الله َي فأراد أن يلاعنهما » فقال أحدهما لصاحبه : لا نلاعنه » فو الله لن كان نيا فلاعننا 
لا نفلح أبدّا نحن ولا عقبنا من بعدنا » فقالوا له : نعطيك ما سألت فابعث معنا رجلا أميناً › 
فقال :« قم يا أبا عبيدة» » فلما قام قال : « هذا أمين هذه الأمة » (". وأخرج ابن جرير وابن 
أبی حاتم من طريق العوفى عن ابن عباس ؛ أن رهطا من أهل نجران قدموا على النبى ما 


(۱) الکشاف ۳٦۸/۱‏ . 
(۲) البخاری فى المغازی ( ٤۳۸٠‏ ) ومسلم فى فضائل الصحابة ( )٥١ /۲٤۲۰‏ والترمذی فی المناقب ( ۲۷۹٩‏ ) 
وقال : حسن صحيح ٩‏ 


) ٦٤ ( الحزء الأول سورة آل عمران: الاآية‎ 0٤ 


وكان فيهم السيد والعاقب » فقالوا: ما شأنك تذکر صاحبنا ؟ قال : من هو ؟ قالوا : عيسى» 
تزعم آنه عبد الله › قالوا : فهل رأیت مثل عیسى وأنبئت به ؟ ئم خرجوا من عنده» فجاء 
جبريل فقال : قل لهم إذا أتوك  :‏ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم € إلى آخر الآية (. 
وقد رویت هذه القصة على وجوه عن جماعة من التابعين ي 


وأخرج الحاكم وصححه » وابن مردويه » وأبو نعيم فى الدلائل عن جابر قال : قدم على 
النبی کی العاقب والسيد فدعاهما إلى اللإسلام › فقالا : أسلمنا يامحمد › فقال ٠:‏ كذبتما إن 
شئتما أخبرتكما ما يمنعكما من الإسلام»» قالا: فهات . قال: « حب الصليب » وشرب الخمرء 
وأكل لحم الخنزير » » قال جابر : فدعاهما إلى الملاعنة فواعداه على الخد » فغدا رسول الله 
َة وأخذ بيد على وفاطمة والحسن والحسين» ثم أرسل إليهما فأبيا أن يجيباه وأقرا له » فقال: 
« والذى بعثنى بالحق لو فعلا لأمطر الوادى عليهما نارًا ». قال جابر : فيهم نزلت : # تعالوا 
ندع أبناءنا وأبناءكم ‏ الآية C)‏ . قال جابر : #أنفسنا وأنفسكم » رسول الله ية وعلى » 
#إوآبناءنا » الحسن والحسين # ونساءنا # فاطمة . ورواه أيضا الحاكم من وجه آخر عن جابر 
وصححه » وفيه أنهم قالوا للنبى ية : هل لك أن نلاعنك "“ ؟ وأخرج مسلم والترمذى 
وابن المنذر والحاكم والبيهقى عن سعد بن أبى وقاص › قال : لا نزلت هذه الآية : # قل 
تعالوا ٭ دعا رسول الله ميو عليا وفاطمة وحسنا وحسينا » فقال : « اللهم هؤلاء 
أهلى»“. وأخرج ابن عساكر عن جعفر بن محمد عن أبيه : «تعالوا ندع أبناءنا » الآية › 
قال : فجاء بأبی بکر وولده » وبعمر وولده » وبعثمان وولده » وبعلی وولده . وأخرج ابن 
المنذر وابن أبى حاتم من طريق ابن جريج عن ابن عباس : # ثم نبتهل » : نجتهد . وأخرج 
الجحاكم وصححه » والبيهقى فى سننه عن ابن عباس ؛ أن رسول الله ية قال : « هذا 
الإخلاص » يشير بأصبعه التى تلى الإبهام » « وهذا الدعاء » فرفع يديه حذو منكبيه » « وهذا 
الابتهال » فرفع يديه مد (°) . 


طط قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به 
شيا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله إن تولّوا فقولوا اشهدوا بنا مسلمون © ) 
قيل : الخطاب لأهل نجران » بدليل ما تقدم قبل هذه الآية . وقيل : ليهود المدينة . 


(۱) ابن جریر Y-V/Y‏ . 

(۲) الحاکم ٥۹4 ۰ ٥۹۹۳/۲‏ وآبو نعیم فی الدلائل ص ۲۹۷ کما روی عن ابن عباس ص ۲۹۸ ۰ ۲۹۹ . 

. ۵۹٤/۲ الحاکم‎ )۳( 

)٤(‏ مسلم فی فضائل الصحابة ( ۳۲/۲٤۰ ٤‏ ) والترمذی فی تفسیر القرآن ( ۲۹۹۹ ) وقال : « حسن غريب 
صحیح » وصححه الحجاکم ۳/ ٠١۰‏ وقال : « على شرط الشيخين ولم یخرجاه » ووافقه الذهبى . وإيراد 
الحاكم له « وهم » رحمه الله » والبيهقیى فى النكاح 1۳/۷ . 

. » وقال الذهبى : « منكر‎ ۳۲۰ /٤ صححه الحاکم‎ )٥( 


الغ اول ج سو ال عا ل س 0۷0 


وقيل : لليهود والنصارى جميعا » وهو ظاهر النظم القرآنى » ولا وجه لتخصيصه بالبعض ؛ 
لأن هذه دعوة عامة لا تختص بأولئك الذين حاجوا رسول الله َيه . والسواء : العدل . قال 
الفراء : يقال فى المعنى العدل : سوى وسواء » فإذا فتتحت السين مددت > وإذا ضممت أو 
کسرت قصرت . قال زهیر : ۰ 
آرونی خطّة لا ضيَم فيها شوى بيا فيها السواء 
وفى قراءة ابن مسعود : « إلى كلمة عدل بيننا وبينكم  »‏ » فالمحنى : أقبلوا إلى 
مادعيتم إليه وهى الكلمة العادلة المستقيمة التى ليس فيها ميل عن الحق » وقد فسرها بقوله : 
ألا نعبد إلا الله #» وهو فى موضع خفض على البدل من كلمة› أو رفع على إضمار مبتداً »› 
أى هى ألا نعبد » ويجوز أن تكون « أن » مفسرة لا موضع للجملة التى دخحلت عليها » وفى 
قوله: # ولا يتخذ بعضتا بعضًا أربابًا تبكيت لن اعتقد ربوبية المسيح وعزير » وإشارة إلى 
أن هؤلاء من جنس البشر وبعض منهم › وإزراء على من قلد الرجال فى دين الله فحلل ما 
حللوه له» وحرم ما حرموه عليه فإن من فعل ذلك فقد اتخذ من قلده ربا » ومنه : # اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله » [ التوبة : ١‏ ] وقد جوز الكسائى والغراء الجزم فى 
#ولا نشرك 4 ولا يتخذ ¢ على التوهم . قوله  :‏ فإن تولوا » أى أعرضوا عما دعوا إليه . 
#فقولوا اشهدوا بنا مسلمون € أی منقادون لأحکامه مرتضون به معترفون با أنعم الله به علينا 
من هذا الدين القويم . 
وقد آخحرج البخاری ومسلم والنسائی عن ابن عباس قال : حدثنى أبو سفيان أن هرقل دعا 

بكتاب رسول الله ية فقرأه » فإذا فيه : « بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد رسول الله 
َة إلى هرقل عظيم الروم :سلام على من اتبع الهدى » أما بعد : فإنى أدعوك بدعاية 
الإسلام ن ايلم اسل وتك الله أجرك مزن © اة رلت فان غلك إل الاريسن 7 > 
و#يأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم € إلى قوله : « بأنا مسلمون4 » ° . 
وأخرج الطبرانى عن ابن عباس أن كتاب رسول الله َة إلى الكفار  :‏ تعالوا إلى كلمة > 
الي“ . وأخحرج ابن جریر وابن بی حاتم عن ابن جریج قال : بلخنى أن رسول الله ية دعا 
يهود المدينة إلى ما فى هذه الآية فأبوا عليه » فجاهدهم حتى أقروا بالجزية ° . وأخرج عبد بن 
حميد وابن جرير عن قتادة قال : ذكر لنا أن النبى ميو دعا يهود أهل المدينة إلى الكلمة 
السواء“؟ . وأخرج ابن جرير عن الربيع نحوه (۷) 
)١(‏ هذه مقالة الفراء فى معانى القرآن /١‏ ۲۲۰ . 

(۲) اخحتلفوا فى المراد بهم على أقوال : أصحها وأشهرها : أنهم الأكارون › أى الفلاحون والزارعون » ومعناه إن 

عليك إثم رعاياك الذين يتبعونك وينقادون بانقيادك ونبه بهؤلاء على جميع الرعايا ؛ لأنهم الأغلب . 

(۳) البخاری فی الجهاد ( ۲۹۳۲ ) ومسلم فى الجهاد والسير ( ۷٤/۷۷۳‏ ) والنسائى فى التفسير ( )۸٤‏ . 


. ) ۱١١١۰۳ ( الطبرانی‎ )4( 


وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن قتادة: 


COA E a > إا‎ 


# إلى كلمة سواء 4% قال : عدل . وأخرج ابن جریر وابن بی حاتم عن الربيع مثله . وأخرج 
ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج فى قوله: «#ولا يتخذ بعضنا بعسضا أربابا» قال: لا يطيع 
بعضنا بعضا فى معصية الله» ويقال: إن تلك الربوبية» أن يطيع الناس سادتهم وقادتهم فى 
غير عبادة وإن لم يصلوا لهم . وأخرج ابن جریر واين ابی حاتم عن عكرمة فی قوله: % ولا 
يتخذ بعضنا بعضا أربابا # قال : سجود بعضهم لبعض 

ط يا أل اكناب لم اجون في راهيم وما أترت اورا إل إلا من بده ألا 
تعقلون ۵ ها انتم هؤلاءِ حاججتم فما کم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم 
والله عم وام لا موت ۵ک ما کان إبراھیم بھودیا رلا نصرانا وکن کان فا ملم 
وما كان من المشركين «ت إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا 
الله ولي المؤمنين ۵ ) . 

لا ادعت كل واحدة من طائفتى اليهود والنصارى أن إبراهيم عليه السلام کان على دینهم› 
رد الله سبحانه ذلك عليهم ٠‏ وأبان بأن الملة اليهودية والملة النصرانية إنما كانتا من بعده . قال 
الزجاج : هذه الآية أبين حجة على اليهود والنصارى› أن التوراة واللإنجيل نزلا من بعده » 
وليس فيهما اسم لواحد من الأديان واسم اللإسلام فى كل كتاب . انتهى . وفيه نظر » فإن 
الإنجيل مشحون بالآيات من التوراة » وذكر شريعة موسى والاحتجاج بها على اليهود » وكذلك 
الزبور فيه فى مواضع ذكر شريعة موسى » وفى آوائله التبشير بعيسى » ثم فى التوراة ذكر كئير 
من الشرائع المتقدمة »> يعرف هذا کل من عرف هذه الكتب المنزلة . وقد اختلف فى قدر المدة 
التى بين إبراهيم وموسى ٠‏ والمدة التى بين موسى وعيسى »> قال القرطبى: يقال : كان بين 
إبراهيم اوموسى .آلف سنة ٠‏ اويين موسى وغيسئ ٠‏ الفا سنه > وكذا فى الكشاف :+ :قول : 

قوله : # ها نتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم ‏ الأصل فى ها أنتم: أأنتم » أبدلت 
الهمزة الأولى هاء لأنها أختها » كذا قال أبو عمرو بن العلاء والأخحفش . قال النحاس : وهذا 
قول حسن . وقرأً قنبل : « هانتم » . وقیل : الهاء للتنبيه دخلت على الجملة التى بعدها » أى 
ها أنتم هؤلاء الرجال الحمقى حاججتم . وفى : # هؤلاء # لغتان المد والقصر» والمراد با 
لهم به علم : هو ما كان فى التوراة » وإن خالفوا مقتضاه وجادلوا فيه بالباطل » والذى لا علم 
لهم به هو زعمهم أن إبراهيم كان على دينهم لجهلهم بالزمن الذى كان فيه » وفى الآية دليل 
على منع الجدال بالباطل ٤‏ بل ورد الترغيب فى ترك الحدال من المحق كما فی حدیث : ۱ من 


(۱) القرطبی ۲/ ۱۳٤۹‏ والکشاف ۳۷۱/۱ . 


۷ ج ی‎ 6 N O o ول‎ 


ترك المراء ولو محقا فأنا ضمينه على الله ببيت فى ربض الحنة » " وقد ورد تسويغ الجدال 
بالتى هى أحسن لقوله تعالى : # وجادلهم بالتى هى أحسن ¢ [ النحل : ٠١١‏ ]ء # ولا 
تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن # [ العنكبوت : ٤٦‏ آ]ونحو ذلك فينبغى أن 
يقصرجوازه على المواطن التى تكون المصلحة فى فعله أكثر من المفسدة › أو على المواطن التى 
المجادلة فيها بالمحاسنة لا بالمخاشنة . قوله : والله یعلم € أی کل شیء فیدخحل فى ذلك ما 
حاججوا به . وقد تقدم تفسير الحنيف . 


له : # إن أولى الناس € أى أحقهم به وأخحصهم للذين اتبعوا ملته واقتدوا بدينه . 
#وهذا النبى ٭ يعنى محمدا ية » أفرده بالذكر تعظيمًا له وتشريفا » وأولويته ية بإبراهيم 
من جهة كونه من ذريته » ومن جهة موافقته لدينه فى كثير من الشريعة المحمدية # والذين 
آمنوا# من أمة محمد كلا . 
وقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير ٠‏ والبيهقى فى الدلائل عن ابن عباس قال : اجتمعت 
نصارى نجران وأحبار يهود عند رسول الله ية فتنازعوا عنده » فقالت الأحبار : ما كان إبراهيم 
_ إلا يهوديا » وقالت النصارى : ما كان إبراهيم إلا نصرانيا » فنزل فيهم :* يهل الكتاب لم 
تحاجون فى إبراهيم ) الآية ۳ . وقد روى نحو هذا عن جماعة من السلف . 


وأخحرج ابن أبى حاتم عن أبى العالية لها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم) يقول: 
فيما شهدتم ورأيتم وعاينتم # فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم ) يقول : فيما لم تشهدوا 
ولم تروا ولم تعاینوا . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة مثله. وأخرج ابن 
أبى حاتم عن السدى فى الآية قال :أما الذى لهم به علم فما حرم عليهم وما أمروا به › وأما 
الذى ليس لهم به علم فشأن إبراهيم . وأخرج ابن أبى حاتم عن الحسن قال : يعذر من حاج 
بعلم» ولا يعذر من حاج بالجهل . وأخرج ابن جرير عنه » عن الشعبى فى قوله : # ماكان 
إبراهيم) قال : أكذبهم الله وأدحض حجتهم . وأخرج أيضا عن الربيع مثله . وأخحرج ابن 
بی حاتم » عن مقاتل بن حیان نحوه . 

وأخرج عبد بن حمید من طریق شهر بن حوشب حدثنی ابن غنم ؛ آنه لا خرج أصحاب 
رسول الله ئة إلى النجاشى » فذكر قصتهم معه وما قالوه له لا قال له عمرو بن العاص : 
إنهم يشتمون عيسى » وهى قصة مشهورة ؛ ثم قال : فاأنزلت ذلك اليوم خحصومتهم على 
رسول الله ية وهو بالمدينة #إن آولى الناس بإبراهيم) الآية . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن 
حميد والترمذى وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم » والحاكم وصححه عن ابن مسعود أن 


. ( e ( وقال : #حسن صحيح “ وابن ماجة فى المقدمة‎ ) ٠۹۹۳ ( الترمذى فى البر والصلة‎ )١( 
. ۳۸٤/٥ والبیهقی فی الدلائل‎ ۲۱١/۳ وابن جریر‎ ۱٤٤/۲ ابن إسحاق‎ )۲( 
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رسول الله مو قال :« إن لکل نبی ولاة من النبیین وإن ولیی منهم أبی وخلیل ربی » ثم قرا : 
إن آولى الناس) الآية ”'“ . وآخرج ابن أبى حاتم عن الحکم بن ميناء ؛ أن رسول الله از 
قال : « يامعشر قريش » إن أولى الناس بالنبى المتقون » فكونوا أنتم سبيل ذلك فانظروا آلا 
كل مؤمن ولى إبراهيم ممن مضى ومن بقى . 

ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلُونكم وما يضلُون إلا أنفسهم وما يشعرُون هى 
يا اهل الكتاب لم كرون بآيات الله وام هدوت «» يا أهْل الكتاب لم لسوت الح 
بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلّمون 2 وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالّذي أنزل 
على الّذین آمنوا وجه النهار واکفروا آخره لعلَّهم يرجعون 9© ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم 
لإ ادى هذى الله أن تى حه مل ما أُوتيم أو حاجوكم عند ربكم َل إت القعل 
بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم 9© يختص برحمته من يشاء واللّه ذو الْضا 

الطائفة من أهل الكتاب هم يهود بنى النضير وقريظة وبنى قينقاع »> حين دعوا جماعة 
من المسلمين إلى دينهم › وسیأتی : وقيل: هم جميع أهل الكتاب » فتكون « من ١‏ لبيان 
الجنس . وقوله  :‏ وما يضلون إلا أنفسهم ) جملة حالية للدلالة على ثبوت قدم المؤمنين فى 
الإيان » فلا يعود وبال من أراد فتنتهم إلا عليه . والمراد بآيات الله : ما فی کتبهم من دلائل 
نبوة محمد ييه # وأنتم تشهدون 4 ما فى كتبكم من ذلك › أو تشهدون بثلها من آیات 
الأنبياء الذين تقرون بنبوتهم › أو المراد : كتم كل الآيات عنادا وأنتم تعلمون أنها حق . 
ولبس الحق بالباطل :خلطه با يتعمدونه من التحريف «وأنتم تعلمون ¢ جملة حالية . 

قوله : # وقالت طائفة من أهل الكتاب ¢ هم رؤساؤهم وأشرافهم › قالوا للسفلة من 
قومهم هذه القالة. ووجه النهار ٤‏ أوله »> وسمی وجھا ؟ ّنه أ حسنه ن قال 

فی فی وه اللهار مير ماله البحرى مل قايا 

وهو منصوب على الظرف ٤‏ أمروهم بذلك للإدحال الشك على المؤمنين ¢ لكونهم 
يعتقدون أن أهل الكتاب لدیهم علم» فإذا كفروا بعد الإعان وقع الريب لغيرهم واعتراه الشك› 
(۱) أحمد ٤۰١/١‏ والترمذی ( ۲۹۹۰ ) وقال :«هذا أصح من حديث أبى الضحى عن مسروق» وأبو الضحى 


اسمه سلم بن صبيح »> وابن جرير: ۸/۳ وصححه الحاكم ۲/ ۹۲ وقال : «على شرطيهما » ووافقه 
الذهبى . 
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وهم لا يعلمون أن الله قد ثبت قلوب الموؤمنين › ومكن أقدامهم › فلا تزلزلهم أراجيف أعداء 
الله > ولا تحركهم ريح المعاندين . 

قوله : # ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم 4 هذا من كلام اليهود بعضهم لبعض ٠‏ أى قال 
ذلك الرؤساء للسفلة : لا تصدقوا تصديقا صحيحا إلا لمن تبع دينكم من أهل الملة التى أنتم 
عليها » وأما غيرهم ممن قد أسلم فأظهروا لهم ذلك خداعًا ‏ وجه النهار واكفروا آخره ‏ 
ليفتتنوا » ویکون قوله : # آن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم » على هذا متعلقًا بعحذوف » أى فعلتم 
ذلك لأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم » يعنى أن ما بكم من الحسد والبغى أن يؤتى أحد مثل ما 
أوتيتم من فضل العلم والكتاب دعاكم إلى أن قلتم ما قلتم › وقوله : « أو يحاجوكم » 
معطوف على * آن یؤتی € أی لا تؤمنوا إيانًا صحيحًا وتقروا با فى صدوركم إقرارًا صادقا 
لغير من تبع دينكم» فعلتم ذلك ودبرتوه أن المسلمين يحاجوكم يوم القيامة عند الله بالحق . 

وقوله : # إن الهدى هدى الله » جملة اعتراضية . وقال الأخحفش : المعنى : ولا تؤمنوا 
إلا لمن تبع دينكم» ولا تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم › ولا تصدقوا أن يحاجوكم › 
فذهب إلى أنه معطوف . وقيل: المراد : لا تؤمنوا وجه النهار وتكفروا آخره إلا لمن تبع دينكم» 
أى لمن دخل فى الإسلام وكان من أهل دينكم قبل إسلامه ؛ لان إسلام من كان منهم هو 
الذى قتلهم غيظا › وأماتهم حسرة وأسمًا » ويكون قوله E‏ 
بمحذوف كالأول. وقیل: إن قوله : % آن يؤتی 4 متعلق بقوله :% لا تؤمنوا » أى لا تظهروا 
إعانکم ب NS SCS SAETA‏ 
الله مثل ما أوتيتم ولا تفشوه إلا لأتباع دينكم . وقيل : المحنى : ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم 
أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم » بالمد على الاستفهام 0 للإنكار الذى قالوه أنه لا يؤتى أحد 
مثل ما أوتيتم » فتكون على هذا « أن » وما بعدها فى محل رفع على الابتداء والخبر محذوف 
تقديره : تصدقون بذلك » ويجوز أن تكون فى محل نصب على إضمار فعل تقديره : تقرون 
أن يؤتى . وقد قرا : « آن يؤّتى ٠‏ بالمد ابن كثير وابن محيصن وحميد . وقال الخليل: « أن » 
فى موضع خفض والخافض محذوف . وقال ابن جريج : المعنى : و لا تؤمنوا إلا لمن تبع 
دينكم كراهية أن يؤتى . وقيل : المعنى : لا تخبروا با فى كتابكم من صفة محمد َة إلا من 

تبع دینکم › > لئلا يكون ذلك سببا لإيعان غيرهم بمحمد اة . وقال الفراء : يجوز أن يكون قد 
انقطع كلام اليهود عند قوله : « إلا لمن تبع دينكم ) ثم قال الله محمد ية : قل إن الهدى 
هدی الله 4 أى إن البيان الحق بيان الله » بين ألا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم على تقدير « لا » 
کقوله تعالی : # يبین الله لكم أن تضلوا # [ النساء : ۱۷١‏ ] أى لثلا تضلوا . 


و أو » فى قوله : # أو یحاجوکم ٭ بعنی حتی ' › وکذلك قال الکسائی » وھی 


(۱) كما قال امرؤ القيس : 
فقلت له لا تبك عينك إنما نحاول ملکا أو نموت فنعذرا 


CVE IA UNE Pad raa 


عند الأخحفش عاطفة » كما تقدم . وقيل : إن هدى الله بدل من الهدى»ء وأن يؤتى خبر « إن» 
على معنى : قل إن هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. وقد قيل : إن هذه الآية أعظم آى 
هذه السورة إشكالا وذلك صحيح. وقرأً الحسن ٠:‏ يؤتى “ بكسر التاء الفوقية . وقرأً سعيد بن 
جبير : ١‏ إن يؤتى » بكسر الهمزة على أنها النافية . وقوله : # يختص برحمته من يشاء 4 
قیل : هى النبوة . وقيل : أعم منها ٤‏ وهو رد عليهم ودفع لا قالوه ودیروه . 

وقد أخرج ابن المنذر وابن ابی حاتم عن سفیان قال : کل شیء فی آل عمران من ذکر 
أهل الكتاب فهو فى النصارى » ويدفع هذا أن كثيرًا من خطابات أهل الكتاب المذكورة فى هذه 
السورة لا يصح حملها على النصارى البتة »> ومن ذلك هذه الآيات التى نحن بصدد تفسيرها »› 
فإن الطائفة التى ودت إضلال المسلمين » وكذلك الطائفة القائلة : # آمنوا بالذى أنزل على 
الذين آمنوا وجه النهار ) هى من اليهود خاصة . 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة فى قوله : يهل الكتاب لم 
تکفرون بآیات الله وأنتم تشهدون ‏ قال : تشهدون أن نعت نبی الله محمد فی کتابکم » ثم 
تکفرون به وتنکرونه ولا تؤمنون به وأنتم تجدونه مكتوبا عندكم فى التوراة والإنجيل النبى 
الأمى'“ . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن الربيع مثله . وأخرجا أيضا عن السدى 
نحوه. وأخرج ابن أبى حاتم عن مقاتل نحوه . وأخرج ابن جریر وابن ابی حاتم عن ابن 
جريج : #وآنتم تشهدون# على أن الدين عند الله الإسلام ليس لله دين غيره . وأخرجا عن 
الربيع فى قوله : # لم تلبسون الحق بالباطل ¢ يقول : لم تخلطون اليهودية والنصرانية 
بالإسلام» وقد علمتم أن دين الله الذى لا يقبل من أحد غيره الإسلام # وتكتمون الحق 4 
یقول : تکتمون شأن محمد › وأنتم تجدونه مکتوبا عندكم فى التوراة والإنجيل . وأخرج عبد 
ابن حميد وابن جرير عن قتادة مثله . 

وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم » عن ابن عباس قال : قال 
عبد الله بن الصيف وعدى بن زيد والحارث بن عوف بعضهم لبعض : تعالوا نؤمن با أنزل 
على محمد وأصحابه غدوة » ونكفر به عشية » حتى نلبس عليهم دينهم لعلهم يصنعون كما 
نصنع فيرجعون عن دينهم . فآنزل الله فيهم : # يأهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل» إلى 
قوله : # والله واسع عليم  »‏ . وقد روى نحو هذا عن جماعة من السلف . وأخرج ابن 
المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه والضياء فى المختارة من طريق أبى ظبيان عن ابن عباس 
فى قوله : # وقالت طائفة . . .4 الآية . قال : كانوا يكونون معهم أول النهار ويجالسونهم 
ويكلمونهم › فإذا أمسوا وحضرت الصلاة كفروا به وتركوه . 

وأخحرج ابن جرير وابن المنذر » عن قتادة فى قوله : # ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم » 


(۱) ابن جریر ۳/ ۲۲۰ . (۲) ابن إسحاق ٠٤١ › ۱٤٤/۲‏ وابن جریر ۲۲۰/۳ . 
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قال : ھل قول بعضهم أبعض . وأخرج ابن جریر عن الربيع مثله مثله . وأخرج أيضا عن السدى 
نحوه. وأخحرج عبد بن حميد وابن جریر وابن ن آبی حاتم عن مجاهد : ل أن يؤتى أحد مثل ما 
أوتيتم € حسدا من يهود أن تکون النبوة فى غيرهم › وإرادة أن يتابعوا على دینهم . وأخرج 
e‏ ع وسعید بن جبیر : a‏ 
لحد لق aT‏ ا و 
عند ربكم 4 يقول اليهود: فعل الله بنا كذا وكذا من الكرامة حتى أنزل علينا المن والسلوى › 
فإن الذى أعطيتكم أفضل فقولوا  :‏ قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء > . 

| وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر » عن قتادة ‏ قل إن الهدى هدى الله أن 
یؤتی أحد مشل ما آوتینم ) یقول : لا آنزل الله کتابًا مثل کتابکم وبعث نبیا کنبیکم حسدتموه 
وأخحرج ابن جرير عن ابن جريج : # قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ماأوتيتم » 
يقول: هذا الأمر الذى أنعم الله عليه أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم) 
قال : قال بعضهم لبعض :لا تخبروهم با بین الله لکم فی کتابه ل« يحاجوكم 4 قال : 
ليخاصموكم به عند ربكم € فتكون لهم حجة عليكم ‏ قل إن الفضل بيد الله € قال: 
اللإسلام ‏ يختص برحمته من يشاء 4 قال : القرآن والإسلام . وأخرج عبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد # يختص برحمته من يشاء 4 قال : النبوة . 
وأخحرج ابن أبى حاتم عن الحسن قال: رحمته : الإسلام يختص بها من يشاء . 

ظ ومن أَهَلٍ الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده اليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لأ يؤده 
إليّك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علَينا في الأميين سبیل ویقولون على الله 
الكذب وهم يعلمون ت بى من أوفى بعهده واَقَى فن الله يحب الْمتّقين 9© إن الّذين 
يشترون بعهد الله وأيمانهم ثُمنا قليلا أُوعك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكَلمهم الله ولا 
ينظر إِليهم يوم الْقيامة ولا يزگيهم ولّهم عذاب اليم @ 4 . 

هذا شروع فى بيان خيانة اليهود فى المال بعد بيان خيانتهم فى الدين . والجار والمجرور 
فى قوله  :‏ ومن هل الكتاب ) فى محل رفع على الابتداء على مامر فى قوله: $ ومن الناس 
من يقول € [ البقرة : ۸ ] وقد تقدم تفسير القنطار. وقوله : « تأمنه » هذه قراءة الجمهور . 
وقرأً ابن وثاب والأشهب العقيلى  :‏ تيمنه ٠‏ » بكسر التاء الفوقية على لغة بكر ويم »> ومثله 
قراءة من قرأ : « نستعين ٠‏ [ الفاتحة : ٠‏ ] بكسر النون . وقرأ نافع والكسائى : * يؤده » 
بكسر الهاء فى الدرج. قال أبو عبيد : واتفق أبو عمرو والأعمش وحمزة وعاصم فى رواية أبى 
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بكر على إسكان الهاء . قال النحاس : إسكان الهاء لا يجوز إلا فى الشعر عند بعض 
النحويين. وبعضهم لا يجيزه البتة » ويرى أنه غلط من قرأ به » ويوهم أن الجزم يقع على 
الهاء » وأبو عمرو أجل من أن يجوز عليه شىء من هذا » والصحيح عنه أنه كان يكسر الهاء . 
وقال الفراء : مذهب بعض العرب بسكون الهاء إذا تحرك ما قبلها » فيقولون : ضربته ضربا 
شدیدا » کما یسکنون میم أنتم وقمتم » وأنشد: 
لما رآى أن لا دع ولاشبع مال ال ارطاة ٠٠(‏ حقف فاضطجع 

وقرأً أبو المنذر سلام والزهرى ١‏ يۋده » بضم الهاء بغير واو . وقرأً قتادة وحمزه ومجاهد: 
١‏ يؤدهو » بواو فى الإدراج" » ومعنى الآية : أن أهل الكتاب فيهم الأمين الذى يؤدى أمانته 
وإن كانت كثيرة ٠‏ وفيهم الخائن الذى لا يؤدى أمانته وإن كانت حقيرة . ومن كان أميتًا فى 
الكثير فهو فى القليل أمين بالأولى . ومن كان خائتا فى القليل فهو فى الكثير خائن بالأولى . 
وقوله  :‏ إلا مادمت عليه قائما € استثناء مفرغ » أى لا يؤده إليك فى حال من الأحوال إلا 
مادمت عليه قائما مطالبًا له مضيمًا عليه » متقاضيًا لرده » والإشارة بقوله  :‏ ذلك € إلى ترك 
الأداء المدلول عليه بقوله : # لا يؤده ). والأميون هم العرب الذين ليسوا أهل كتاب » أى 
ليس علينا فى ظلمهم حرج لخالفتهم لنا فى ديننا » وادعوا » لعنهم الله > أن ذلك فى 
کتابهم» فرد الله سبحانه علیهم بقوله : #ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ¢. 

# بلی € أی بلى عليهم سبيل ؛ لكذبهم واستحلالهم أموال العرب »› فقوله : # بلى 4 
« إثبات لا نفوه من السبيل». قال الزجاج : تم الكلام بقوله  :‏ بلى ) ثم قال : * من 
أوفى بعهده واتقى € وهذة جملة بمستانفة > أى :من أوفى بخهدهة واققى فليس هن الكاذبين ) 
أو فإن الله يحبه » والضمير فى قوله : # بعهده » راجع إلى « من » ٠‏ أو إلى الله تعالىء 
وعموم المتقين قائم مقام العائد إلى « من » » أى فإن الله يحبه . 

قوله : # إن الذين يشترون بعهد الله أى يستبدلون » كما تقدم تحقيقه غير مرة » وعهد 
الله : هو ما عاهدوه عليه من الإيان بالنبى ميه > والأيمان :هى التى كانوا يحلفون أنهم 
يۋمنون به وينصرونه » وسيأتى بيان سبب نزول الآية . (أولثك ) أى الموصوفون بهذه الصفة 
لا خلاق لهم فى الآخرة 4 آى لا نصيب ل ولا يكلمهم الله € بشىء أصلا › كما يفيده 
حذف المتعلق من التعميم أو لا يكلمهم بما يسرهم ‏ ولا ينظر إليهم يوم القيامة 4 نظر رحمة »› 
بل يسخط عليهم ويعذبهم بذنوبهم كما يفيده قوله  :‏ ولهم عذاب أليم ) . 

وقد أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن عكرمة فى قوله : ومن أهل الكتاب من إن 


)١(‏ الأرطاة : واحاة الأرطى » وهو شجر من شجر الرمل » والحقف - بالكسر: ما اعوج من الرمل . اللسان 
4 . 


(۲) القرطبی ۱۳۰۸/۲ . 
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تأمنه بقنطار يؤده إليك ‏ قال : هذا من النصارى # ومنهم من إن تأمنه بدينار ‏ قال : هذا من 
اليهود ‏ إلا مادمت عليه قائمًا ¢ قال : إلا ما طالبته واتبعته . وأخرج عبد بن حميد وابن 
جرير عن قتادة فى قوله : < ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فى الأميين سبيل € قال : قالت 
اليهود: ليس علينا فيما أصبنا من مال العرب سبيل . وأخرج ابن جرير عن السدى نحوه . 
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله : ذلك بأنهم 
قالوا ليس علينا فى الأميين سبيل € قال النبى مهلو : « كذب أعداء الله » ما من شىء كان 
فى الجاهلية إلا وهو تحت قدمى هاتين إلا الأمانة فإنها مؤداة إلى البر والفاجر»'. وأخرج 
ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم » عن صعصعة أنه سأل ابن عباس فقال : إنا نصيب فى 
الغزو من أموال أهل الذمة الدجاجة والشاة » قال ابن عباس : فتقولون ماذا ؟ قال : نقول : 
ليس علينا فى ذلك من بأس » قال : هذا كما قال أهل الكتاب : ليس علينا فى الأميين 
سبيل € إنهم إذا أدوا الجزية لم تحل لكم أموالهم إلا بطيب نفوسهم ‏ . وأخرج ابن جرير 
عن ابن عباس # بلى من أوفى بعهده واتقى ) يقول : اتقى الشرك. ‏ فإن الله يحب المتقين 4 
يقول : الذين يتقون الشرك . 

وأخرج البخارى ومسلم وأهل السنن وغيرهم عن ابن مسعود قال : قال رسول الله َة : 
« من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقى الله وهو عليه غضبان “ 
فقال الأشعث بن قيس : فى والله كان ذلك ۰ کان بینی وبين رجل من اليهود أرض فجحدنى › 
فقدمته إلى النبى ميه » فقال لى رسول الله هلل ٠:‏ ألك بينة ؟» قلت : لا › قال لليهودى : 
«احلف » » فقلت : إذن يحلف فيذهب مالى » فأنزل الله: # إن الذين يشترون بعهد الله 
وأيمانهم ثمنا قليلا) إلى آخر الآية " . وقد روى أن سبب نزولها مخاصمة كانت بين 


الأشعث وامرئ القبس ورجل من حضر موت اخرجه التسائى وغيره © :: 


ي 0لو 2 ولق r e‏ ەم ەق ل 2 ےت ل 2 ف 
ل وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب 
9 


ونه من عند الله وا هومن عد لوقون على الله لذب يلمر هي . 


(۱) ابن جریر ۲۲۷/۳ . قال الشيخ أحمد شاكر : «هو حديث مرفوع » ولكنه مرسل ؛ لأن سعيد بن جبير 
تابعی » وإسناده إليه إسناد جيد “. 

(۲) بو عبید القاسم بن سلام فی کتاب الأموال ص ۱٤۹‏ رقم ٤٤٥١‏ والبیهقی ۱۹۸/۹ وأورده ابن كثير فى التفسير 
۲ عن عبد الرزاق فى تفسيره . والدر المنثور ٤٤/١‏ ونسبه لابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم » وساقه 
الزمخشرى فى تفسيرالآية بنص أبى جعفر . 

(۳) أحمد ۳۷۷/۱ › ۳۷۹ . ٤۲١ e £1١‏ 1۰ ۲۱۳-۲۱۱/0 . والبخاری فى المساقاة ( ۲۳٣۷ » ۲۴٣٢‏ ) 
وفى المحصنات ( ۲٤۱۷ » ۲٤۱١‏ ) وفی الرهن ( ۲۵١۱١ ». ۲٠۱٠١‏ ) ومسلم فی الان ( ۱۳۸ / ۲۲۰ ) 
وآبو داود فی الایان والنذور ( ۳۲٤۳‏ ) والترمذی فى التفسیر ( ۲۹۹٦٩‏ ) وقال : «حسن صحيح » والنساثى 
فى التفسير ( ٥۷‏ ) وابن ماجة فى الأحکام ( ۲۳٣۲۳‏ ) . 

. ) ٠١٤۷۸ ( النسائی فى التفسیر ( ۸۳ ) والطبرانی‎ )٤( 
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أى طائفة من اليهود# يلوون € آى يحرفون ويعدلون به عن القصد . وأصل اللى : 
اليل » يقولون : لوى برأسه : إذا أماله. وقرئ : « يلوّون » بالتشديد » و: « يلون » بقلب 
الواو همزة » ثم تخفيفها بالحذف » والضمير فى قوله : لتحسبوه) : يعود إلى مادل عليه : 
يلوون ) وهو المحرف الذى جاؤوا به . قول : < وما هو من الكتاب )¢ جملة حاليةء 
وكذلك قوله : # وما هو من عند الله ¢ وكذلك قوله : « وهم یعلمون € أی آنهم کاذبون 
مفترون . 

وقد أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم من طريق العوفى عن ابن عباس فى قوله : « وإن 
منهم لفريقًا يلوون ألسنتهم ) قال : هم اليهودء كانو يزيدون فى الكتاب ما لم ينزل الله . 
وأخحرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد ؛ قال : يحرفونه . 

ط ما كان لبَشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي 
من دون الله وکن كونوا ربانيين بما كنتم تَعلّمون الكتاب وبما كنم تدرْسون ® وا 
يأمركم أن تخذوا الْملائكة والنيين أربابا أيامر كم بالكفر بعد إذ أنتم مسلون 4 . 

أى ما كان ينبغى ولا يستقيم لبشر أن يقول هذه المقالة وهو متصف بتلك الصفة › وفيه 
بيان من الله سبحانه لعباده أن النصارى افتروا على عيسى عليه السلام مالم يصح عنه › ولا 
ينبغى أن يقوله . والحكم : الفهم والعلم. قوله : % ولکن کونوا 4 أى ولکن يقول النبى : 
کونوا ربانیین . والربانى : منسوب إلى الرب بزيادة الألف والنون للمبالغة » كما يقال لعظيم 
اللحية : لحيانى ٠‏ ولعظيم الجحمة : جمانى » ولغليظ الرقبة :رقبانى . قيل : الربانى : الذى 
يربى الناس بصغار العلم قبل كباره» فكأنه يقتدى بالرب سبحانه فى تيسير الأمور . وقال 
الميرد: الربانيون: أرباب العلم » واحدهم ربانى » من قوله : ربه يربه فهو ربان : إذا دبره 
وأصلحه ٠‏ والياء للنسب » فمعنى الربانى : العالم بدين الرب » القوى التمسك بطاعة الله . 
وقيل : العالم الحکیم . قوله  :‏ ما کنتم تعلمون € أی بسبب کونكم عالمین » أی كونوا 
ربانيون بهذا السبب » فإن حصول العلم للإنسان والدراسة له يتسبب عنهما الربانية التى هى 
التعليم للعلم وقوة التمسك بطاعة الله » وقرأً ابن عباس وأهل الكوفة ٠:‏ مما كنتم تعلمون » 
بالتشديد » وقرأ أبو عمرو وأهل المدينة بالتخفيف › واختار القراءة الأولى أبو عبيد قال : لاأنها 
لجمع المعنيين . قال مكى : التشديد أبلغ ؛ لان العالم قد يكون عالما بغير معلم › فالتشديد 
يدل على العلم والتعليم » والتخفيف إنما يدل على العلم فقط . واختار القراءة الثانية أبو 
حاتم . قال أبو e‏ : وتصديقها : % تدرسون € بالتخفيف دون التشديد . انتهى . 
والحاصل أن من قرأ بالتشديد لزمه أن يحمل الربانى على أمر زائد على العلم والتعليم ».وهو 
أن يكون مع ذلك مخلصًا أو حكيمًا أو حليما حتى تظهر السببية ؛ ومن قرأ بالتخفيف جار له 
نيجل الرباي على العا الى يعم الاس بجو داكوتوا معا ت 
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كونكم علماء وبسبب كونكم تدرسون العلم . وفى هذه الآية أعظم باعث لمن علم على أن 
يعمل » وإن من أعظم العمل بالعلم تعليمه والإخلاص لله سبحانه . 

قوله  :‏ ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا 4 بالنصب عطفا على :# ثم 
يقول)» . « ولا » مزيدة لتأكيد النفى » أى ليس له أن يأمر بعبادة نقسه ولا يأمر باتخاذ 
الملائكة والنبيين أربابًا بل ينتهى عنه » ويجوز عطفه على أن يؤتيه » أى ٠ا‏ كان لبشر أن 
يأمركم بأن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابًا ؛ وبالنصب قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة » وقرأً 
الباقون بالرفع على الاستئناف والقطع من الكلام الأول ٠‏ أى ولا يأمركم الله أن تتخذوا 
الملائكة والنبيين أربابًا > ويؤيده أن فى مصحف ابن مسعود : « ولن يأمركم » . والهمز فى 
قوله : # أيأمركم 4 لإنكار ما نفى عن البشر . وقوله : # بعد إذ آنتم مسلمون ‏ استدل به 
من قال : إن سبب نزول الآية استئذان من استأذن النبى كيه من السلمين فى أن يسجدوا له . 

وقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم » والبيهقى فى الدلائل ؛ 
عن ابن عباس قال : قال أبو رافع القرظى »حين اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من 
آهل نجران عند رسول الله ميه ودعاهم إلى الإسلام : أتريد يامحمد أن نعبدك كما تعبد 
النصارى عيسى ؟ فقال رسول الله صَهّةّ : « معاذ الله ٠“‏ نعبد غير الله › أو أن نأمر بعبادة غيره 
ما بذلك بعثنى ولا بذلك أمرنى “ فأنزل الله فى ذلك : ما كان لبشر ‏ الآية") . وأخرج 
عبد بن حميد عن الحسن قال: بلغنى أن رجلا قال : يارسول الله » نسلم عليك كما يسلم 
بعضنا على بعض أفلا نسجد لك ؟ قال : « لا » ولكن أكرموا نبيكم » واعرفوا الحق لأهله › 
فإنه لا ينبغى أن يسجد لأحد من دون الله » فأنزل الله : # ما كان لبشر . . .€ الآية. وأخرج 
ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : # ربانيين 4 قال : فقهاء 
علماء. وأخرج ابن أبى حاتم عنه قال : حكماء علماء حلماء . وأخرج ابن جرير وابن أبى 
حاتم عنه قال : علماء فقهاء . وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود قال : حكماء علماء . وأخرج 
ابن أبی حاتم عن أبى رزين فى قوله  :‏ وبا كنتم تدرسون » قال : مذاكرة الفقه . 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج فى قوله : « ولا يأمركم آن تتخذوا الملائكة ) 
قال : ولا يأمرهم النبى . 

$ واخ ال ق الم اتم تن کاب وکنة م جام رول مدق لن 
معكم لتؤمنن به ولتنصرئه قال أأفررتم وأخذتم على ذَلكم إصري فالا أفررنا قال فاشهدوا 
وأنا معكم من الشاهدين 9 فمن تولّى بعد ذلك فأوعك هم الْقَاسقون © ) . 


قد اخحتلف فى تفسير قوله تعالى : # وإذ أخذ الله ميثاق النبيين # فقال سعيد بن جبير 


(۱) ابن إسحاق ٠٤١/۲‏ وابن جریر ۳/ ۲۳۲ والبیھقی فی الدلائل ۳۸٤/۰‏ . 
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وقتادة وطاوس والحسن والسدى : إن أخذ الله ميثاق الأنبياء : أن يصدق بعضهم بعضًا 
بالإعانء ويأمر بعضهم بعضا بذلك » فهذا معنى النصرة له والاإيان به» وهو ظاهر الاية › 
فحاصله : أن الله أخذ ميثاق الأول من الأنبياء أن يؤمن بما جاء به الآخحر وينصره . وقال 
الكسائى : يجوز أن يكون معنى : # وإذ أخذ الله ميثاق النبيين # بمعنى : وإذ أخذ الله ميثاق 
الذين مع النبيين » ويؤيده قراءة ابن مسعود : « وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب » . 
وقيل : فى الكلام حذف . والمعنى : وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لتعلمن الناس لا جاءكم من 
كتاب وحكمة ولتأخذن على الناس أن يؤمنوا » ودل على هذا الحذف قوله : # وأخذتم على 
ذلکم إصری 4 . و « ما » فی قوله : # لما آتیتکم 4 بعنی الذى . قال سیبويه : سألت 
الخليل عن قوله : # وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لا آتيتكم » فقال : ١‏ ما » بمعنى الذى . قال 
النحاس : التقدير فى قول الخليل : الذى آتيتكموه » ثم حذفت الهاء لطول الاسم › واللام لام 
الابتداء » وبهذا قال الأخحفش › وتكون « ما » فى محل رفع على الابتداء وخبرها من کتاب 
وک 

وقوله : # ثم جاءكم ) وما بعده جملة معطوفة على الصلة » والعائد محذوف » أى 
مصدق به. . وقال المبرد والزجاج والكسائى : « ما » شرطية دخحلت عليها لام التحقيق كما 
تدخحل على « إن » » و # ولتؤمنن به # جواب القسم الذى هو أخذ الميثاق » إذ هو بمنزلة 
الاستحلاف كما تقول : أخذت ميثاقك لتفعلن كذا » وهو ساد مساد الجزاء . وقال الكسائى : 
إن الجزاء قوله : # فمن تولى » . وقال فى الكشاف : إن اللام فى قوله : ل لا آتيتكم 4 
لام التوطئة واللام فى قوله : # لتؤمتن » جواب القسم ›» و « ما » يحتمل أن تكون المتضمنة 
لمعنى الشرط و*# لتؤمنن » ساد مسد جواب القسم والشرط جميعا » وأن تكون موصولة 
بمعنى الذى آتيتكموه لتؤمن به . انتهى ) . وقرأً حمزة : « لماآتيتكم » بكسر اللام « وما > 
بمعنى الذى وهى متعلقة بأخذ . وقرأاً أهل المدينة : « آتيناكم » على التعظيم . وقرأً الباقون : 
آتیتكم ٭ على التوحيد . وقيل : إن « ما » فى قراءة من قرا بكسر اللام مصدرية ومعناه : 
لأجل إيتائى إياكم بعض الكتاب والحكمة » ثم لمجىء رسول مصدق لا معكم › واللام لام 
التعليل » أى لأّجل ذلك أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتؤمنن به . 

قوله: # أقررتم » هو من الإقرار . والإصرار فى " اللغة : الثقل » سمى العهد إصرً ؛ 
لا فيه من التشديد . والمعنى : وأخحذتم على ذلك عهدى . قوله : # قالوا أقررنا)» جملة 
استئنافية » كأنه قيل : ماذا قالوا عند ذلك ؟ فقيل : قالوا : أقررنا » وإنغا لم يذكر أحدهم 
الإصر اكتفاء بذلك . قوله : # قال فاشهدوا # أى قال الله سبحانه فاشهدوا » اى ليث 
(۲) الإصرار : التعقد فى الذنب والتشدد فيه » والامتناع من الإقلاع عنه » وأصله من الصر › أى الشد » 


والإإاصرار : کل عزم شددت عليه › یقال: هذا منی صری وأصرى وأصری ¢ والصرورة من الرجال والنساء : 
الذى لم يحج ¢ والذى لا يريد التروج : وقیل الصرة : الصيحة. اللسان ۲/4 3 
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بعضهم على بعض # وآنا معكم من الشاهدين ¢ أى وأنا على إقرار كم وشهادة بعضكم على 
بعض من الشاهدين . قوله : # فمن تولى # أى أعرض عما ذكر بعد ذلك الميثاق # فأولئك 
هم الفاسقون ¢ أى الخارجون عن الطاعة . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن 
عباس : إن أصحاب عبد الله يقرؤون : « وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا آتيتكم من 
كتاب وحكمة » ونحن نقراً : # ميثاق النبيين € فقال ابن عباس : إغا أخذ الله ميثاق النبيين 
على قومهم . وأخحرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن طاوس فى الآية ؛ 
قال : ظ أخذ الله ميثاق النبيين € أن يصدق بعضهم بعضا ‏ . وأخحرج عبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر عن مجاهد فى قوله : # وإذ أخذ الله ميثاق النبيين # قال : هى خطاأً من 
الكتاب » وهى فى قراءة ابن مسعود : « ميثاق الذين أوتوا الكتاب » () . وأخرج ابن جرير 
عن على قال : لم يبعث الله نبيًا آدم فمن بعده إلا أخذ عليه العهد فى محمد لئن بعث وهو 
حى ليؤمنن به ولينصرنه ويأمره فيأخذ العهد على قومه » ثم تلا : # وإذ أخذ الله ميثاق 
النبيين. .. الآية ۳ . وأخحرج ابن جریر وابن أبی حاتم عن السدى فى الاآية نحوه iE‏ 
وأخحرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس نحوه . وأخرج ابن جرير من طريق العوفى عنه 
فی قوله : #إصری 4 قال : عهدی. وأخرج ابن جریر عن على فی قوله : # قال فاشهدوا 4 
يقول: فاشهدوا على أمكم بذلك # وأنا معكم من الشاهدين » عليكم وعليهم # فمن تولى > 
عنك يامحمد بعد هذا العهد من جميع الأمم # فأولئك هم الفاسقون » هم العاصون فى 
الكقفر . 

ل أَفَغَيْر دين الله يبغون وله أَسلَّم من في السّمَوّات والأرض طوعا وكرها وإليه 


يرجعون 9ی قل امنا باللّه أُنزل علَيتا وا أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
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ويعقوب والأسباط وما وتي موس وعیسیٰ والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد متهم ونحن 

لَه مسلمون ® ومن يبغ عير الإسلام ديا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من 

(۱) ابن جریر ۲۳۹/۳ . 

(۲) ابن جرير ۲۳٦/۳‏ . وقال الشيخ أحمد شاكر ٠:‏ بمثل هذا الأئر يستدل من يستدل من جهلة المستشرقين 
و 8 ر ا و و ا و ا 
أسلافهم من غلاة الرافضة وأشياعهم من ٠‏ اللحدة » ولم يقصر علماء الإسلام فى بيان ما قالوه ¢ وفی تعقب 


آرائهم وبیان فسادها ووهن حجيتها » تقسير الطبرى / oo‏ 0 هامش . 
(۳) ابن جریر ۲۳۹/۳ . )€3 المرجع السابتق ۲۳۷/۳ . 
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لأنه المقصود بالإنكار . وقراً أبو عمرو وحده : # يبغون # بالتحتية و « ترجعون » بالفوقية 
قال : لأن الأول خاص ٠‏ والثانى عام » ففرق بينهما لافتراقهما فى المعنى . وقرأً حفص 
بالتحتية فى الموضعين . وقرأ الباقون بالفوقية فيهما » وانتصب # طوعا وكرهاً » على الحال » 
ای طائعین ومکرهین . والطوع : الانقياد والاتباع بسهولة » والكره ما فيه مشقة وهومن أسلم 
مخافة القتل » وإسلامه استسلام منه . 


قوله: ‏ آمنا ) إخبار منه ية عن نفسه وعن أمته # لا نفرق بين أحد منهم ) كما فرقت 
اليهود والنصارى » فآمنوا ببعض وكفروا ببعض ٠‏ وقد تقدم تفسير هذه الآية . # ونحن له 
مسلمون € أی منقادون مخلصون . قوله: #دینا) مفعول للفعل › أی یبتغ دیتا حال کونه غیر 
الإسلام » ويجوز أن ينتصب غير الإسلام على أنه مفعول الفعل » وديا إما تمييز أو حال إذا 
أول بالمشتق » أو بدل من غير . قوله  :‏ وهو فى الآآخرة من الخاسرين € إما فى محل 
نصب على الحال » أو جملة مستأنفة » أى من الواقعين فى الخسران يوم القيامة . 

وقد أخحرج الطبرانى بسند ضعيف عن النبى َء فى قوله: # وله أسلم من فى السموات 
والأرض ‏ قال :«أما من فى السموات فالملائكة » وأما من فى الأرض فمن ولد على الإسلام وأما 
كرهًَا فمن أتى به من سبايا الأمم فى السلاسل والأغلال يقادون إلى الجنة وهم كارهون ٠»‏ . 
وأخرج الديلمى عن أنس قال : قال رسول الله ية فى الآية : « الملائكة أطاعوه فى السماء » 
والأنصار وعبد القيس أطاعوه فى الأرض » ". وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال فى الآية : 
آسلم من فى السموات والأرض € حين أخذ عليهم الميثاق . وأخرج ابن أبى حاتم عنه فى 
قوله : # وله أسلم 4 قال: المعرفة . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبى حاتم عن 
قتادة فى الاي قال : أما المؤمن فأسلم طائعا فنفعه ذلك وقبل منه » وأما الكافر فأسلم حين رأى 
بأس الله فلم ينفعه ذلك ولم يقبل منه # فلم يك ينفعهم إيانهم لا رأوا بأسنا ) [ غافر ۸٠:‏ ]. 
وأخرح الطبرانى فى الأوسط عن أنس قال : قال رسول الله ية : « من ساء خلقه من الرقيق 
والدواب والصبيان فاقرؤوا فى أذنه: ‏ أفغير دين الله يبغون & » ". وأخرج ابن السنى فى 
عمل اليوم والليلة عن يونس بن عبيد قال : ليس رجل يكون على دابة صعبة فيقرأً فى أذنها: 
# أفغير دين الله يبغون 4 الآية » إلا ذلت بإذن الله عز وجل . 

وأخرج أحمد والطبرانى فى الأوسط عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ماو « تجىء 
الأعمال يوم القيامة فتجىء الصلاة » فتقول : يارب » آنا الصلاة » فيقول : إنك على خير › 
وتجىء الصدقة » فتقول : يارب » أنا الصدقة فيقول : إنك على خير » ويجىء الصيام › 
(۱) الطبرانی عن ابن عباس ( ۱۱٤١۳‏ ) وقال الهیثمى فى المجمع ۳۲۹/۱ : « فيه محمد بن محصن العكاشى » 

وهو متروك * . ۰ 

(۲) الدیلمی فى الفردوس ( ۷١۸١‏ ) . 


عزاه الهيثمى فى المجمع ۲۹/۸ للطبرانى فى الأُوسط > وقال : ۵ وفيه محمد بن عبد الله بن عقيل بن عمير» 
وهو متروك » وأورده الألبانى فى سلسلة الأّحاديث الضعيفة والموضوعة ( 1۷1 ) . 
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فيقول: آنا الصيام ٠‏ فيقول : إنك على خير » ثم تجىء الأعمال » كل ذلك يقول الله : إنك 
على خير ٠‏ ثم يجىء اللإسلام » فيقول : يارب أنت السلام وأنا اللإسلام » فيقول : إنك على 
خير » بك اليوم آخذ » وبك أعطى قال الله تعالى فى كتابه : $ ومن يبتغ غير الإسلام ديتا 
فلن يقبل منه وهو فى الآآخرة من الخاسرين 4 » ° . 

كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرّسول حق وجاءهم اينات 
واللّه لا يهدي القوم الظالمين 2 أولمك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والتاس 
أجمعين 9 خالدين فيها لا يحَفّف عنهم الْعَذاب ولا هم ينظرون 0 إلا الّذين تابوا من 
e e 2 o‏ د ا ےت ل ي اک ¢ TE Ju”‏ ت glo‏ هھ 9 روء 
بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم © إن الذين كفروا بعد إيانهم ثم ازدادوا كفرا 
ن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون 2 إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من 
أحدهم مَلء الأرض ذَهبًا ولو ادى به اولك لهم عذاب أليم وما لهم من نًأصرينَ ©4 . 

قوله : # كيف يهدى الله قوما » هذا الاستفهام معناه الجحد » أى لا يهدى الله › 
ونظيره قوله تعالى: ‏ كيف يكون للمشركين عهد عند الله € [ التوبة : ۷ ] أى لا عهد لهمء 


ے0 ر 
. 


کف تومی على الفراش ولا تيل الشام غااة راه 

أى لا نوم لى . ومعنى الآية : لا يهدى الله قومًا إلى الحق كفروا بعد إيمانهم » وبعد ما 
شهدوا أن الرسول حق»٠‏ وبعد ماجاءتهم البينات من كتاب الله سبحانه » ومعجزات رسول الله 
َيه . وقوله  :‏ والله لا يهدى القوم الظالمين 4 جملة حالية » أى كيف يهدى المرتدين › 
والحال أنه لا يهدى من حصل منهم مجرد الظلم لأنفسهم › ومنهم الباقون على الكقر » ولا 
ريب أن ذنب المرتد أشد من ذنب من هو باق على الكفر »لان المرتد قد عرف الحق ثم أعرض 
عنادا وتمردًا . 

أقوله : « أولئك 4 إشارة إلى القوم المتصفين بتلك الصفات السابقة » وهو مبتدأً خبره 
الجملة التى بعده . وقد تقدم تفسير اللعن . وقوله : # ولا هم ينظرون ) معناه : يۇخرون 
ويمهلون ثم استثنى التائبينء فقال : ل إلا الذين تابوا من بعد ذلك ) أى من بعد الارتداد 
لوأصلحوا € بالإسلام ما كان قد أفسدوه من دينهم بالردة » وفيه دليل على قبول توبة المرتد 
إذا رجع إلى الإسلام مخلصا » ولا حلاف فى ذلك فيما أحفظ . 

قوله  :‏ ثم ازدادوا كفرا 4 قال قتادة وعطاء الخراسانى والحسن : نزلت فى اليهود 


(۱) أحمد ۲/ ۳٣۲‏ وقال الهيثمى فى المجمع ۳۲۸/۰  :‏ رواه أحمد وآبو یعلی والطبرانی فی الأوسط وفیه 
عباد بن راشد وثقه أبو حاتم وغيره وضعفه جماعة » وبقية رجال أحمد رجال الصحيح &. 
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والنصارى كفروا محمد ية بعد إيانهم بنعته وصفته ثم ازدادوا كفراً € بإقامتهم على 
كفرهم . وقيل : ازدادوا كفرا بالذنوب التى اكتسبوها » ورجحه ابن جرير الطبرى وجعلها فى 
اليهود خاصة ‏ . وقد استشكل جماعة من المفسرين قوله تعالى  :‏ فلن تقبل توبتهم 4 مع 
كون التوبة مقبولة كما فى الآية الأولى » وكما فى قوله تعالى : # وهو الذى يقبل التوبة عن 
عباده# [الشورى: ٠١‏ ] وغير ذلك » فقيل المعنى : لن تقبل توبتهم عند الموت . قال 
النحاس: وهذا قول حسن كما فى قوله تعالى: # وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا 
حضر أحدهم الموت قال إنى تبت الآن € [ النساء : 1۸ ] وبه قال الحسن وقتادة وعطاء » ومنه 
الحديث : « إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغخرغر »". وقيل المعنى : لن تقبل توبتهم التى 
كانوا عليها قبل أن يكفروا ؛ لأن الكفر أحبطها " . وقيل : لن تقبل توبتهم إذا تابوا من 
كفرهم إلى كفر آخر » والأولى أن يحمل عدم قبولهم التوبة فى هذه الآية على من مات كافرا 
غير تائب » فكأنه عبر عن الموت على الكفر بعدم قبول التوبة » وتكون الآية المذكورة بعد هذه 
الآية »> وهى قوله  :‏ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار ¢ فى حكم البيان لها . 
قوله : # ملء الأرض ذهبا € الملء بالكسر: مقدار؟ ما يملأ الشىء . والملء بالفتح : 
مصدر ملأت الشىء ء و #ذهبًا € تمييز › قاله الفراء وغيره » وقال الكسائى : نصب على 
إضمار من ذهب . كقوله : أو عدل ذلك صياما € [المائدة : ]١‏ أى من صيام . وقرأً 
الأعمش : « ذهب » بالرفع على أنه بدل من ملء »› والواو فى قوله: # ولو افتدى به € قل : 
هى مقحمة زائدة » والمعنى : لو افتدى به . وقيل : فيه حمل على الغنى › كأنه قيل : فلن 
يقبل من أحدهم فدية ولو افتدى بملء الأرض ذهبا . وقيل : هو عطف على مقدر » أى لن 
يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبًا لو تصدق به فى الدنيا ولو افتدى به من العذاب» أى بثله . 
وقد أخرج النسائى وابن جرير وابن أبى حاتم وابن حبان » والجاكم وصححه » والبیهقی 
فی سننه عن ابن عباس ؛ قال : كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد » ولحق بالمشركين ثم 
ندم » فأرسل إلى قومه : أرسلوا إلى رسول الله ية : هل لى من توبة ؟ فنزلت : # كيف 
يهدى الله قوما كفروا بعد إيانهم € إلى قوله : غفور رحيم € فأرسل إليه قومه فأسلي) . 
وأحرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد نحوه. وقال : هو الحارث بن سويد ") . 
(۲) فى المخطوطة ١:‏ يغرر» وهو تصحيف › والحديث من رواية عبد الله بن عمر عند أحمد ۱۴۲/۲ .» ٠١۳‏ 
والترمذى فى الدعوات ( ٠٠۳۷‏ ) وقال: «١‏ حسن غريب» وابن ماجة فى الزهد ( ٤١٤٥١‏ ) إلا أنه قال: «عن 
عبد الله بن عمرو » وهو وهم منه »٠‏ قاله المزی فى تحفة الأشراف ۳۲۸/١‏ . 
(۳) فى المطبوعة: « أحبط» > والصحيح ما أثبتناه من اللخطوطة . 
)٤(‏ فى المطبوعة: « مقدارًا » والصحيح ١‏ مقدار» كما هو فى المخطوطة . 
() النسائی فی تحریم الدم ۷/ ۱۰۷ وفی التفسیر ( ۸٩‏ ) وابن جریر ۲٤١ » ۲٤۲۱/۳‏ وابن حبان فى الردة )٤٤٦١(‏ 
وصححه الحاکم ۲/ ١۲٤۱ء ۳٠٦/٤‏ ووافقه الذهبیى فى الموضعین ۰ والبیهقی ۱۹۷/۸ . 
۲) ابن جریر ۲٤۲/۳‏ . 
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وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن السدى نحوه . وأخرج ابن إسحاق وابن المنذر عن ابن 
عباس نحوه أيضا )١(‏ . وقد روى عن جماعة نحوه أيضا. وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم 
من طريق العوفى عن ابن عباس فى قوله : #كيف يهدى الله قوما كفروا بعد إيمانهم € قال : 
هم أهل الكتاب من اليهود » عرفوا محمدا ثم كفروا به ) . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر عن الحسن قال : هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى. وذكر نحو ما تقدم عنه". 
وأخرج البزار عن ابن عباس : أن قومًا أسلموا ثم ارتدوا ثم أسلموا ثم ارتدوا فأرسلوا إلى 
قومهم يسألون لهم » فذكروا ذلك لرسول ال کا > فنزلت هذه ا  :‏ إن الذين كفروا 
بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا» قال السيوطى :هذا خطا من البزار۵؟ . 

وأخرج ابن جرير عن الحسن فى الآية قال : اليهود والنصارى لن تقبل توبتهم عند 
الموت. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبى حاتم عن قتادة فى الآية قال : هم اليهود 
کفروا بالإنجیل وعیسی ثم ازدادوا كفرا بمحمد مي والقرآن . وأخحرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
أبى حاتم عن أبى العالية فى الآية قال : إنما نزلت فى اليهود والنصارى كفروا بعد إيمانهم › 
ثم ازدادوا كفرا بذنوب أذنبوها » ثم ذهبوا يتوبون من تلك الذنوب فى كفرهم › ولو كانوا على 
الهدى قبلت توبتهم ولكنهم على الضلالة ° . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد 
فی قوله : # ثم ازدادوا كفرا ) قال : نموا على كفرهم . وأخرج ابن جرير عن السدى فى 
قوله : ثم ازدادوا کفرا ) قال : ماتوا وهم كفار # لن تقبل توبتهم € قال : : إذا تاب عند 
موته لم تقبل توبته . وأخحرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن آبى حاتم عن آبى 
العالية فى قوله : لن تقبل توبتهم € قال : تابوا من الذنوب ولم يتوبوا من الأصل . 

وأخرج ابن جریر وابن أبی حاتم عن الحسن فى قوله  :‏ وماتوا وهم كفار 4 قال : هو 
كل كافر . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن أنس عن النبى َو قال : « يجاء بالكافر يوم 
القيامة فيقال له : أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت مفتديا به ؟» فيقول : نعم › 
فيقال له :« لقد سثلت ما هو أيسر من ذلك فذلك قوله تعالى  :‏ إن الذين كفروا وماتوا وهم 
كفار . . . ¢ » الآية ”) . 


ل لن تنالوا ابر حى تفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فن الله به عليم عم © 4 . 

هذا کلام مستأنف 0 خحطاب للمؤمنين عقب ذكر ما لا ينفع الكفار : 0 لن تنالوا 
البر € يقال : نالنى من فلان معروف ينالنى » أى وصل إلى .والنوال : العطاء » من قولك: 
نولته تنویلا أعطيته والبر : العمل الصالح وقال ابن مسعو د وابن عباس وعطاء ومجاهد 


(۱) این إسحاق ٣٣ . ۳٤/۳‏ ., (۳۰۲) ابن جریر ۲٤٩/۳‏ . 


E السيوطى فى الذر المنثور 0 م ابن جریر‎ )٤( 


A/F 


0۹۲ 
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وعمرو بن ميمون والسدى : هو الجنة » فمعنى الآية : لن تنالوا العمل الصالح أو الجنة » أى 
تصلوا إلى ذلك وتبلغوا إليه حتى تنفقوا ما تحبون » أى حتى تكون نفقتكم من آموالكم التى 
تحبونها » و « من ٠‏ : تبعيضية» ويؤيده قراءة ابن مسعود : ١‏ حتى تنفقوا بعض ما تحبون » . 
وقيل : بيانية و« ما» موصولة أو موصوفة › والمراد : النفقة فى سبيل الخير من صدقة أو غيرها 
من الطاعات . وقيل: المراد الزكاة المفروضة .وقوله : من شىء € بيان لقوله :$ ماتنفقوا 4 
أی ما تنفقوا من أی شیء سواء كان طبًا أو حبيئًا ‏ فإن الله به عليم ) و ١‏ ما » شرطية 
جازمة . وقوله : ل فإن الله به عليم € تعليل لجواب الشرط واقع موقعه . 

وقد أخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن آنس ؛ أن أبا طلحة لا نزلت هذه الآية أتى إلى 
رسول الله َة فقال: يارسول الله » إن أحب أموالى الى بيرحاء () » وإنها صدقة . 
الحديث. وقد روى بألفاظ " . وأخرج عبد بن حميد والبزار عن ابن عمر قال : حضرتنى 
هذه الآية : # لن تنالوا البرحتى تنفقوا ما تحبون € فذكرت ما أعطانى الله » فلم أجد شيعًا 
أحب إلى من مرجانة جارية لى رومية » فقلت : هى حرة لوجه الله » فلو أنى أعود فى شىء 
جعلته لله لنكحتهاء فأنكحتها نافعا . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن عمر بن الخطاب ؛ 
أنه كتب إلى أبى موسى الأشعرى أن يبتاع له جارية من سبى جلولاء » فدعا بها عمر فقال : 
إن الله يقول : « لن تنالوا البرحتى تنفقوا ما تحبون ) فأعتقها عمر " . وأخرج سعيد بن 
منصور وعبد بن حميد وابن المنذو وابن أبى حاتم ؛ آنها لما نزلت الآية جاء زيد بن حارثة 
بفرس له يقال لها : سبل » لم يكن له مال أحب إليه منها » فقال: هى صدةة (؟) . وأخرج 
ابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن مسعود فى قوله تعالى  :‏ لن تنالوا البر ¢ قال : الجنة. 
وأخرج ابن جرير عن عمرو بن ميمون والسدى مثله . وأخرج ابن المنذر عن مسروق مثله . 


كَل العام كان حلا لبتي إسرائيل إلا ما حرم إسرآئيل على تفه من قبل أن رل 
اورا َل فأوا بالَرْراة فاتلوها إن كم صادقين 9 فمن افَرّى على الله الكَذب من بعد 
ذلك قأولعك هم الظالمون « قل صدق الله فاتبعوا مل إبراهيم حنيفا وما كان من 


. ٠١۴١/١ بيرحاء : هى اسم مال وموضع بالمدينة وهى الأرض الظاهرة . النهاية فى غريب الحديث‎ )١( 

(۲) أحمد ۳/ ۲۸۵ والبخاری تعليقًا فى الوصایا ( ۷۹/٥‏ ) ومسلم فى الزكاة ( ٤۲/۹۹۸‏ ) وأبو داود فى الزكاة 
(۱۹۸۹ ) والتسائی فی الا٘حباس .۲۳۱/٦‏ ۲۳۲ . 

(۳) ابن جریر ۲٤١۹/۳‏ : 

)٤(‏ أشار إليه السيوطى فى الدر المنثور ٠٠ /١‏ ولم يذكر لفظه ولم ينسبه لغير الطبرى وذكر قبله حديًا مثله عن 
محمد بن المنكدر وهو حديث مرسل أيضًا » ونسبه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى 
حاتم . وابن جریر ۳/ ۲٤۷‏ وفيه زيادة . 


الجزء الأول سورة آل عمران : الآیات ( o۹۳ _ ) ٩٩ ٩۳‏ 


قوله : ¥ كل الطعام » آى المطعوم » والحل مصدر يستوى فيه المفرد والجمع والمذكر 
والمؤنث وهو الحلال » ولإسرائيل ) هو يعقوب كما تقدم تحقيقه . ومعنى الآية : آن كل 
المطعومات كانت حلالا لبنى يعقوب لم يحرم عليهم شىء منها إلا ماحرم إسرائيل على نفسه › 
وسیأتی بيان ما هو الذى حرمه على نفسه » وهذا الاستثناء متصل من اسم كان . وقوله : 
لمن قبل أن تنزل التوراة 4 متعلق بقوله : كان حلا € أى أن كل المطعومات كانت حلالا 
لمن قبل أن تنزل التوراة ) مشتملة على تحريم ما حرمه عليهم لظلمهم »› وفيه رد على اليهود 
لما آنکروا ما قصه الله سبحانه على رسوله َة من أن سبب ما حرمه الله عليهم هو ظلمهم 
وبغيهم كما فى قوله: #فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم الآية[ النساء: 
٠‏ ] . وقوله : # وعلى الذين هادوا حرمنا کل ذی ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم 
شحومهما € إلى قوله : * ذلك جزيناهم ببغيهم € [ الأنعام : ٠١١‏ ] وقالوا إنها محرمة على 
من قبلهم من الأنبياء > يريدون بذلك تكذيب ما قصه الله على نبينا هة فى كتابه العزيز » ثم 
آمره الله سبحانه بأن يحاجهم بکتابهم » ویجعل بینه وبینهم حکما ما أنزله الله علیهم › لا ما 
آنزله عليه فقال : # قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين ) حتى تعلموا صدق ما قصه 
الله فى القرآن » من أنه لم يحرم على بنى إسرائيل شىء من قبل نزول التوراة إلا ماحرمه 
يعقوب على نفسه . وفى هذا من الإنصاف للخصوم ما لا يقادر قدره ولا يبلغ مداه . 

ثم قال : # فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك € أى من بعد إحضار التوراة 
وتلاوتها ‏ فأولثك هم الظالمون ¢ أى المفرطون فى الظلم التبالغون فيه › فإنه لا أظلم ممن 
حوكم إلى كتابه وما يعتقده شرعا صحيحًاء ثم جادل من بعد ذلك مفتريًا على الله الكذب . 

ثم لما كان ما يفترونه من الكذب بعد قيام الحجة عليهم بكتابهم باطلا مدفوعاء وكان ما قصه 
الله سبحانه فى القرآن وصدقته التوراة صحيحًا صادقًا » وكان ثبوت هذا الصدق بالبرهان الذى . 
لا يستطیع الخصم دفعه › أمر الله سبحانه نبیه َي بأن ینادى بصدق الله بعد آن سجل عليهم 
الكذب» فقال: # قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم € أى ملة الإسلام التى أنا عليهاء وقد تقدم 
بیان معنی الحنیف» وکأنه قال لهم: إذا تبین لکم صدقی وصدق ما جشت به فادخلوا فی دینی› 
فإن من جملة ما آنزله الله على : ومن يبتغ غير الإسلام دینا فلن يقبل منه) [آل عمران:٥۸].‏ 

وقد أخرج الترمذى وحسنه عن ابن عباس ؛ أن اليهود قالوا للنبى ييا : فأخبرنا ماحرم 
إسرائيل على نفسه ؟ قال : «كان يسكن البدو فاشتكى عرق النساء » فلم يجد شينًا يلائمه إلا 
تحريم الإبل وألبانها » فلذلك حرمها » قالوا : صدقت وذكر الحديث ‏ . وأخرجه أيضا 
أحمد والنسائى ‏ . وأخحرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم » والحاكم 
وصححه عن ابن عباس فى الآية ؛ قال : العرق أجده عرق النساء » فكان يبيت له زق يعنى 


(۱) الترمذى فى التفسير ( ۳۱١۷‏ ) وقال ٠:‏ حسن غريب» . 
(۲) أحمد ۱/ ۲۷٤‏ والنسائی فى الكبرى فى عشرة النساء ( ۹۰۷۲ ) . 
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صياح . فجعل لله عليه إن شفاه ألا يأكل لحمًا فيه عرق » فحرمته اليهود ٠‏ . وأخرج 
البخارى فى تاريخه » وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس من قوله » ما أخرجه الترمذى 
سابقا عنه مرفوعا " . وأخرج ابن إسحاق وابن المنذر وابن أبى حاتم من طريق عكرمة عن 
ابن عباس ؛ أنه كان يقول : الذى حرم إسرائيل على نفسه زائدتا الكبد والكليتان والشحم إلا 
ما كان على الظهر . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عنه قال : قالت اليهود 
للنبى ية : نزلت التوراة بتحريم الذى حرم إسرائيل » فقال الله لمحمد مي : # قل فأتوا 
بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين ) وكذبوا EEE‏ 

إن ول بيت وضع لتاس للدي ببکة مبارکا وهدی للْعَالّمین 9 فيه آيات ينات 
مام راهيم ومن دحل كان آمنا وله على الاس حح الْبيّت من استطاع إلَيّه سبيلاً ومن كَفر 
إن الله غني عن العالمين ©4 . 

هذا شروع فى بيان شىء آخر عا جادلت فيه اليهود بالباطل » وذلك أنهم قالوا : إن بيت 
المقدس أفضل وأعظم من الكعبة لكونه مهاجر الأنبياء وفى الأرض المقدسة » فرد الله ذلك 
عليهم بقوله : # إن أول بيت وضع للناس . . .4 الآية » فقوله : # وضع » صفة لبيت 
وخبر « إن » قوله : # للذى ببكة مباركا ‏ فنبه تعالى بكونه أول متعبد على أنه أفضل من 
غيره» وقد اختلف فى البانى له فى الابتداء » فقيل : الملائكة . وقيل : آدم . وقيل : 
إبراهيم › ويجمع بين ذلك بأول من بناه: الملائكة › ثم جدده آدم > ثم إبراهيم . وبكة : علم 
للبلد الحرام » وكذا مكة وهما لغتان . وقيل : إن بكة؛ اسم لموضع البيت» ومكة اسم للبلد 
الحرام . وقيل : بكة للمسجد » ومكة للحرم كله . قيل :سميت بكة لازدحام الناس فى 
الطواف . يقال : بك القوم : ازدحموا . وقيل : البك : دق العنتق » سميت بذلك ؛ لأنها 
كانت تدق أعناق الجحبابرة . وأما تسميتها بمكة » فقيل: سميت بذلك ؛ لقلة ما بها . وقيل : 
لأنها تمك المخ من العظم با ينال ساكنها من لمشقة › ومنه مككت العظم: إذا أخرجت ما 
فيه» ومك الفصيل ضرع أمه وأمكته : إذا امتصه . وقيل : سميت بذلك ؛ لأنها تمك من 
ظلم فيهاء أى تهلكه. قوله : ل مباركا » حال من الضمير فى :* وضع 4 أو من متعلق 
الظرف ٠‏ لأن التقدير : للذى استقر ببكة مباركا . والبركة : كثرة الخير الحاصل لمن يستقر فيه 
أو يقصده»ء أى الثواب المحضاعف . 

والآيات البينات : الواضحات » منها : الصفا والمروة › ومنها : أثر القدم فى الصخرة 
الصماء » ومنها: أن الغيث إذا كان بناحية الركن اليمانى كان الخصب فى اليمن . وإن كان 
بناحية الشامى كان الخصب بالشام » وإذا عم البيت كان الخصب فى جميع البلدان » ومنها 
Sa O‏ ۲ على شرط الشيخين ووافقه الذهبى . 
(۲) البخاری فی تاریخه ( ۱۸۷۸ ). () ابن إسحاق ۱۳۸/۲ . (6) ابن جریر ۳/٤‏ . 
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انحراف الطيور عن أن تر على هوائه فى جميع الأزمان » ومنها : هلاك من يقصده من الحبابرة 
وغير ذلك . وقوله  :‏ مقام إبراهیم # بدل من آیات › قاله محمد بن يزيد المبرد . وقال فى 
الكشاف : إنه عطف بيان . وقال الأخفش :إنه مبتدأ » وخبره محذوف » والتقدير :منها مقام 
إبراهيم . وقيل : هوخبرمبتداً محذوف > أی ھی مقام إبراهیم » وقد استشکل صاحب الکشاف 
بيان الآيات وهى جمع بالمقام وهو فرد . وأجاب : بأن المقام جعل وحده بمنزلة آيات لقوة 
شانه » أو بأنه مشتمل على آيات › قال : ویجوز أن يراد فيه آيات بينات مقام إبراهيم › وأمن 
من دخله ؛ لأن الاثنين نوع من الجمع ١‏ . 

قوله : # ومن دخله كان آمنا ) جملة مستانفة لبيان حكم من أحكام الحرم وهو أن من 
دخله کان آمنا » وبه استدل من قال : إن من لجا إلى الحرم وقد وجب عليه حد من الحدود فإنه 
لا يقام عليه الحد حتى يخرج منه » وهو قول أبى حنيفة ومن تابعه "“ > وخالفه الجمهور › 
فقالوا : تقام عليه الحدود فى الحرم . وقد قال جماعة : إن الآية خبر فى معنى الأمر » أى 
ومن دخله فأمنوه کقوله : # فلا رفث ولا فسوق ولا جدال € [ البقرة : ۱۹۷] أى لا ترفثوا 
ولا تفسقوا ولا تجادلوا . 

قوله : # ولله على الناس حج البيت ‏ اللام فى قوله : لله € هى التى يقال لها : لام 
الإيجاب والإلزام » ثم زاد هذا المعنى تأكيداً حرف « على » فإنه من أوضح الدلالات على 
الوجوب عند العرب » كما إذا قال القائل لفلان : على كذاء فذكر الله سبحانه الحج بأبلغ ما 
يدل على الوجوب تأكيدا لحقه وتعظيمًا لحرمته » وهذا الخطاب شامل لجميع الناس لا يخرج عنه 
إلا من خحصصه الدليل كالصبى والعبد . وقوله : # من استطاع إليه سبيلا #» فى محل جر 
على أنه بدل بعض من الناس» وبه قال أكثر النحويين › وأجاز الكسائى أن يكون فى موضع 
رفع بحج . والتقدير : أن يحج البيت من استطاع إليه سبلا . وقيل : إن « من “ حرف 
شرط والحزاء محذوف ٠‏ أى من استطاع إليه سبيلا فعليه الحج . 

وقد اخحتلف أهل العلم فى الاستطاعة ماذا هى ؟ فقيل : الزاد والراحلة › وإليه ذهب 
جماعة من الصحابة » وحكاه الترمذى عن أكثر أهل العلم وهو الحق . قال مالك : إن الرجل 
إذا وثق بقوته لزمه الحج وإن لم يكن له زاد وراحلة إذا كان يقدر على التكسب » وبه قال عبد 
الله بن الزبيروالشعبى وعكرمة . وقال الضحاك : إن كان شابًا قويًا صحيحًا وليس له مال 
فعليه أن يؤاجر نفسه حتى يقضى حجه » ومن جملة ما يدخحل فى الاستطاعة دخولا أوليًا أن 
تكون الطريق إلى الحج آمنة» بحيث يأمن الحاج على نفسه وماله الذى لا يجد زاداً غيره › أما 
لو كانت غير آمنة فلا استطاعة ؛ لأن الله سبحانه يقول : # من استطاع إليه سبيلا 4 وهذا 
الخائف على نفسه أو ماله لم يستطع إليه سبيلا بلا شك ولا شبهة . 
(۲)وحجته فی ذلك قول الله تعالی : # ومن دخله کان آمتا ) فأوجب الله سبحانه وتعالی الأمن لمن دخله . 
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وقد اخحتلف أهل العلم إذا كان فى الطريق من الظلَّمة من يأخذ بعض الأموال على وجه لا 
يجحف بزاد الحاج . فقال الشافعى : لا يعطى حبة ويسقط عنه فرض الحج » ووافقه جماعة 
وخالفه آخحرون » والظاهر أن من تمكن من الزاد والراحلة وكانت الطريق آمنة بحيث يتمكن من 
مرورها ولو بمصانعة بعض الظلمة بدفع )١(‏ شیء من المال یتمکن منه الحاج ولا ينقص من زاده 
ولا يجحف به فالحج غير ساقط عنه بل واجب عليه ؛ لأنه قد استطاع السبيل بدفع شىء من 
المال ولكنه يكون هذا المال المدفوع فى الطريق من جملة ما تتوقف عليه الاستطاعة › فلو وجد 
الرجل زادا وراحلة ولم يجد ما يدفعه لمن يأخذ المكس فى الطريق لم يجب عليه الحج ؛ لأنه لم 
يستطع إليه سبيلا وهذا لابد منه ولا ينافى تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة » فإنه قد تعذر 
المرور فى طريق الحج لمن وجد الزاد والراحلة إلا بذلك القدر الذى يأخذه المكاسون » ولعل 
وجه قول الشافعى : إنه سقط الحج » أن أخذ هذا المكس منكرء فلا يجب على الحاج أن 
يدخحل فى منكر وأنه بذلك غير مستطيع . ومن جملة ما يدخحل فى الاستطاعة أن يكون الحاج 
صحيح البدن على وجه يمكنه الركوب . فلو كان زمتًا بحيث لا يقدر على المشى ولا على 
الركوب » فهذا وإن وجد الزاد والراحلة فهو لم يستطع السبيل . 

قوله : # ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين # قيل : إنه عبر بلفظ الكفر عن ترك الحح؛ 
تأکیدا لوجوبه وتشدیدا على تارکه . وقيل : المعنى : ومن كفر بفرض الحج ولم یره واجبًا . 
وقيل: إن من ترك الحج وهو قادر عليه فهو كافر. وفى قوله: فإن الله غنى عن العالمين » 
من الدلالة على مقت تارك الحج مع الاستطاعة وخذلانه وبعده من الله سبحانه ما يتعاظمه 
سامعه ويرجف له قلبه » فإن الله سبحانه إنما شرع لعباده هذه الشرائع لنفعهم ومصلحتهم وهو 
تعالی شأنه »> وتقدس سلطانه » غنى لا تعود إليه طاعات عباده بأسرها بنفع . 


وقد أخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن على بن أبى طالب فى قوله : « إن أول 
بیت .. . ٭ الاآيةء قال : کانت البيوت قبله ¢ ولکنه کان أول ست وضع لعبادة الله . وأخرج 

البخارى ومسلم وغيرهما عن أبی ذر قال : قلت : يارسول الله » أى مسجد وضع اول ؟ قال : 

« المسجد الحرام » قلت : ثم أى ؟ قال : « المسجد الأقصى » قلت : كم بينهما ؟ قال : 

«أربعون سنة » ° . وأخرج ابن جرير وابن المنذر والطبرانى » والبيهقى فى الشعب عن ابن 

عمرو » قال : خلق الله البيت قبل الأرض بألفى سنة . وكان إذ كان عرشه على الماء زبدة 
تا ¢ وکانت الأرض کته کانها -حشفة فد حیت الأرض من ته 2 وأخرج نحوه ابن المنذر 

(1) فى المطبوعة : «لدفع» والصواب ما أثبتناه من المخطوطة . 

(۲) أحمد ۱١١ ۰» ۱١۰ » ۱۵۷۰ ۱۵۹ » ۱۵۰ /٩‏ » ۱۹۷ والبخاری فى الأبياء ( ۳۳٠١١‏ ) ومسلم فى المساجد 
ومواضع الصلاة ٠/٠١١(‏ ) وفيه زيادة » والنسائى ۴۲/۲ وفى التفسير ( ۸4 ) وابن ماجة فى المساجد 
والحماعات ( ۷٥۳‏ ) وابن حبان فى الصلاة ( ٠١۹۲١‏ ) والييهقى ٤۳٣/۲‏ وفى الدلائل ٤۳/۲‏ . 

(۳) الحديث فى البخطوطة : « عن ابن عمر» » والصواب ما أثبتناه »> وقد أخرجه ابن جرير /٤‏ ۷ وعزاه الهيثمى 
فی المجمع للطبرانی فی الکبیر ۲۹۱/۳ وقال : «رجاله رجال الصحيح والبیهقی فی الشعب ( ۳۹۹۷ ) وفى 
دلائل النبوة له ٤٤/۲‏ وصححه الحاكم ۲ وقال :على شرط الشيخين “ووافقه الذهبی مختصرا وکلهم 
عن عبد الله بن عمرو . 
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عن أبى هريرة . 

وأخرج ابن المنذر والأزرقى عن ابن جريج قال : بلغنا أن اليهود قالت : بيت المقدس 
أعظم من الكعبة ؛ لأنه مهاجر الأنبياء ؛. ولانه فى الأرض للمقدسة » فقال المسلمون : بل 
الكعبة أعظم » فبلغ ذلك النبى ية > فنزلت  :‏ إن أول بيت )€ الآية إلى قوله : « فيه 
آیات بينات مقام إبراهيم ) ولیس ذلك فی بیت المقدس « ومن دخله کان آمنا ) وليس ذلك 
فى بيت المقدس « ولله على الناس حج البيت 4 وليس ذلك فى بيت المقدس “ . وأخرج ابن 
أبى شيبة وابن جرير وابن المنذر عن عبد الله بن الزبير ؛ قال : إنغا سميت بكة ؛ لأن الناس 
يجیئون إليها من کل جانب حجاجًا . وروی سعيد بن منصور وابن جرير والبیهقی عن 
مجاهد: إنما سميت بكة ؛ لأن الناس يتباكون فيها » أى يزدحمون . وأخرج ابن أبى حاتم 
عن مقاتل بن حيان فى قوله : # مباركا ) قال : جعل فيه الخير والبركة ( وهدى للعالمين 4 
یعنی بالهدی : قبلتهم . 

وأخحرج ابن جریر وابن أبی حاتم من طریق العوفی عن ابن عباس : فيه آیات بینات 4 
فمنهن مقام إبراهيم والمشعر . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن الحسن فى قوله : « فيه 
آیات بینات 4 قال : مقام إبراهيم % ومن دخله کان آمنا ولله على الناس حج البيت ¢. 
وأخرج الأزرقى عن زيد بن أسلم نحوه . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن 
بی حاتم عن قتادة فی قوله  :‏ ومن دخله کان آمنا ) قال : كان هذا فى الجاهلية » كان 
الرجل لو جر كل جريرة على نفسه ثم لجا إلى الحرم لم يتناول ولم يطلب » فأما فى الإسلام 
فإنه لا ينع من حدود الله » من سرق فيه قطع ۰ ومن زنی فيه أقيم عليه الحد » ومن قتل فيه 
قت )٩(‏ وأخحرج عبد بن حميد وابن المنذر والأزرقى عن عمر بن الخطاب ؛ قال : لو وجدت 
فيه قاتل الخطاب مامسسته حتی یخرج منه . وأخرج ابن جریر وابن أبی حاتم عن ابن عباس 
فی قوله : # ومن دخله کان آمنا 4 قال : من عاذ بالبیت أعاذه البيت ولکن لا يؤوى ولا 
يطعم و لا يسقى » فإذا خرج أخذ بذنبه . وقد روى عنه هذا المعنى من طرق . وأخزج عبد 
ابن حمید وابن جریر عن ابن عمر قال : لو وجدت قاتل آبی فى الحرم ماهجته . وأخرج 
الشيخان وغيرهما عن أبى شريح العدوى قال : قام النبى بَا الغد من يوم الفتح فقال : « إن 
مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس » فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها 
دما » ولا يعضد بها شجرة » فإن أحد ترخحص لقتال رسول الله َيل فقولوا : إن الله قد أذن 
لرسوله ولم يأذن لكم»وإغا أذن لى ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها أمس»". 

أخرج الدارقطنى » والحاكم وصححه عن أنس ؛ أن رسول الله َي سثل عن قوله : 
() الأزرقى فى أخبار مكة ۷٠١/١‏ . () ابن جریر ٩/٤‏ . 


(۴) أحمد ۳۸۵/١ ۰ ۳۲ ۰ ۳۱/٤‏ والبخاری فی العلم ( ٠۰٤‏ ) ومسلم فی الحج ( ٤٤٤/ ٠١٣۲‏ ) والترمذی فى 
الحج ( ۸۰۹ ) وقال : «حسن صحیح » والنسائی ۲۰۵/۵ ۰ ۲۰٠٣‏ . 


۸ الحزء الأول س سورة آل عمران: الآیتان ( ٩۷ »› ٩٩‏ ) 


لمن استطاع إليه سبيلا € فقيل : ما السبيل ؟ قال : « الزاد والراحلة » ٠‏ . وأخرج الشافعى 
وعبد الرراق وابن أبى شيبة وعبد بن حميد والترمذى وابن ماجة وابن جرير وابن المنذر وابن 
ا حاتم وابن عدی وابن مردویه » والبیهقی فی سننه عن ابن عمر مرفوعا ؛ أنه قام رجل 
فقال : ما السبيل ؟ فقال : الزاد والراحلة  »‏ . وأخرج الدارقطنى والبيهقى فى سننهما من 
طريق الحسن عن أمه عن عائشة قالت : سثل رسول الله ية : ما السبيل إلى الحج ؟ قال : 
« الزاد والراحلة » (. وأخرج الدارقطنى فى سننه عن ابن مسعود مرفوعًا مثله . وأخرج 
الدارقطنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » مرفوعًا مثله ”*) . وأخرج الدارقطنى عن 
جابر مرفوعًا مثله ٩‏ . وقد روی هذا الحديث من طرق أقل أحواله أن يكون حسنًا لغيره فلا 
يضره ماوقع من الكلام على بعض طرقه كما هو معروف . 

وأحرج الدارقطنى عن على مرفوعا فى الآية ؛ أنه سئل النبى مَيةّ فقال : « تجد ظهر 
بعير» "“ . وأخرج ابن أبى شيبة وابن جرير عن عمر بن الخطاب فى قوله : « من استطاع 
إليه سبيلا € قال : الزاد والراحلة . وأخرجا عن ابن عباس مثله) . وأخرجه عنه مرفوعا ابن 
ماجة والطبرانى وابن مردويه ") . وأخرج ابن جرير وابن المنذر والبيهقى عنه قال : السبيل 
أن يصح بدن العبد ويكون له ثمن زاد وراحلة من غير أن يجحف به . وأخرج ابن أبى شيبة 
وعبد بن حميد عنه قال: # سبيلا ¢ من وجد إليه سعة ولم يحل بينه وبينه . وأخرج ابن أبى 
شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن عبد الله بن الزبير ؛ قال : الاستطاعة : القوة. 
وأخحرج ابن أبى شيبة وابن أبى حاتم عن النخعى قال : إن المحرم للمرأة من السبيل الذى قال 
الله . وقد ثبت عنه َة النهى للمرأة أن تسافر بغير محرم» واختلفت الأحاديث فى قدر المدة» 
ففى لفظ ثلاثة أيام 1“ » وفى لفظ يوم وليلة (“ » وفى لفظ بريد "١‏ . 


(۱) الدارقطنی فی الحج ۲۱۸/۲ ( ٠١‏ ) وصححه الحاكم ٤٤۲/١‏ ا ومن طریق آخحر عن انس 
على شرط الشيخين a‏ 

(۲) الشافعی فى الحج ( ۷٤٤‏ ) وابن أبى شيبة ۸۹/٤‏ والترمذى فى الحج ( ۸١۳‏ ) وقال : « حسن صحيح ٠‏ وابن 
ماجة فى المناسك ( ۲۸۹٦‏ ) وابن جریر /٤‏ ۱۲ وذکره ابن کثیر فی تفسیره ۱/ ۲۲۷عن ابن أبى حاتم وأشار إلى 
رواية ابن مردویه وذکر آنه روی من طرق آخری ثم قال : د ولكن فى أسانيدها مقال » وابن عدى فى الكامل 
1 والبیهقی ۳۲۷/٤‏ . 

(۳) الدارقطنی فی الحج ۲/ ۲۱۷ والبیهقی ۳۲۷/٤‏ . 


. ) ٤۲ ( ۲٣٣/۲ الدارقطنی فی الحج‎ )٥( . ۲۱۹/۲ الدارقطنی فی الحج‎ )٤( 
. ۲۱۸/۲ الدارقطنی فی احج‎ )۷( . )۱( ۲٠٣/۲ الدارقطنی فی الحج‎ )0( 
. ) ۲۸۹۷ ( ابن ماجة فی احج‎ )۹( . ۱١/٤ وابن جریر‎ ٩۰ /٤ ابن آبی شیبة‎ )۸( 


(۱۰) البخاری فی تقصیر الصلاة ( ۱۰۸7 ۱۰۸۷۰ ) ومسلم فی الحج ( ٤٤ . ۳ / ٠۳۳۸‏ ) وأآبو داود فی 
المناسك (۱۷۲۷ ) وكلهم عن ابن عمر . 

(۱۱) البخاری فى تقصير الصلاة ( ۱۰۸۸ ) ومسلم فى الحج ( ٤١١/٠۳١۳۹‏ ) وأبو داود فى المناسك ( ١۷۲۳‏ » 
٤4‏ ) وابن ماجة فى المناسك ( ۲۸۹۹ ) وكلهم عن أبى هريرة . 

(۱۲) آبو داود فى المناسك ( ۱۷۲١‏ ) والبیهقی ۳/ ۱۳۹ وكلهم عن أبى هريرة 
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وقد وردت أحاديث فى تشديد الوعيد على من ملك زادًا وراحلة ولم يحج . فأخرج 
الترمذى وابن جرير وابن أبى حاتم وابن مردويه » والبيهقى فى الشعب عن على بن أبى 
طالب قال : قال رسول الله ية : « من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج بيت 
الله » فلا عليه بأن يموت يهوديًا أو نصرانيًا » وذلك بان الله يقول : # ولله على الناس حج 
البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين » '“ . وفى إسناده هلال 
الخراسانی أبوهاشم . قال البخارى : منكر الحديث . وقيل : مجهول ٩‏ . وقال ابن عدى : 
هذا الحديث ليس بمحفوظ وفى إسناده أيضًا الحارث الأعور فة ت 7 وأخحرج سعيد بن 
منصور » وأحمد فى كتاب الإعان» وأبو يعلى والبيهقى عن أبى أمامة › قال : قال رسول الله 
ية : ١‏ من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه مرض حابس » أو سلطان جائر أو حاجة 
ظاهرة » فليمت على أى حال شاء يهوديًا أو نصرانيًا » ° . وأخرج ابن أبى شيبة عن عبد 
الرحمن بن سابط مرفوعا مرسلا مثله . 


وأخرج سعيد بن منصور . قال السيوطى بسند صحيح عن عمر بن الخطاب قال : لقد 
هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فلينظروا كل من كان له جدة ولم يحج فيضربوا عليهم 
الجزية ماهم بمسلمين ماهم بمسلمين ° . وأخرج الإسماعيلى عنه يقول : من أطاق الحج ولم 
يحجح فسواء عليه يهودیا مات أو نصرانيا . قال ابن كثير بعد أن ساق إسناده : وهذا إسناد 
صحيح ” . وأخرج سعيد بن منصور وابن أيى شيبة عنه نحوه . وأخرج ابن أبى شيبة وعبد 
ابن حمید وابن آبی حاتم عن ابن عمر : من مات وهو موسر ولم يحج جاء يوم القيامة وبين 
عينيه مكتوب كافر . وأخرج سعيد بن منصور عنه : من وجد إلى الحج سبيلا سنة ثم سنة ثم 
سنة ثم مات ولم يحج لم يصل عليه ولا يدرى مات يهوديا أو نصرانيا . وأخرج سعيد بن 
منصور عن عمر بن الخطاب قال : لو ترك الناس الحج لقاتلتهم عليه كما نقاتلهم على الصلاة 
والزكاة . 


وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: # ومن كفر فإن الله غنى عن 
والبیهقی فی سننه عن ابن عباس فی الاآية قال : من کفر بالحج فلم یر حجه برا ولا ترکه مأثماً. 


(۱) الترمذى فى احج (۸۱۲ ) وقال : «غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وفى إسناده مقال . وهلال بن عبد الله 
مجهول واخارٹ یضعف فی الطدیث ٩‏ وابن جریر ۲۲/٤‏ والبیهقی فی الشعب ( ۴۹۹۲ ) . 

(۲) ذكره ابن حجر فى تهذيب التهذيب . (۳) ابن عدی فی الکامل ۷/ ۱۲۰ . 

)٤(‏ لم أعثر عليه فی مطبوعة ابی یعلی » ولکن عزاه ابن حجر إلیه فی تلخیص البیر ۲/ ۲۲۳ ( ٩٥۷‏ ) وذكره ابن 
الجوزى فى الموضوعات بطريقین» وقال :«* هذا حدیث لا يصح ۲٠. /۲ ٩‏ وعزاه أيضا الزیلعى إلى أبى يعلى 
فى نصب الراية لأّحاديث الهداية . والبیهقی ۳۳٤/٤‏ . 

)٥(‏ قال ابن جرير ١١/٤‏ : فأما الأخبار التى رويت عن رسول الله ميل فى ذلك بأنه : « الزاد والراحلة » فإنها 
أخبار فى أسانيدها نظر لا يجوز الاحتجاج بثلها فى الدين . 

(0) ابن کثیر ۲/ ۸۰ . 


) ۱۰١۳ ٩۹۸ ( الجزء الول سورة آل عمران: الآیات‎ am 


وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر » والبيهقى فى سننه عن 
عكرمة قال : لا نزلت # ومن يبتغ غير الإسلام دينا € [ آل عمران : ۸٠‏ ] قالت اليهود : 
فنحن مسلمون . فقال لهم النبى ية : « إن الله فرض على المسلمين حج البيت » . فقالوا: 
لم يكتب علينا » وأبوا أن يحجوا قال الله : < ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين 4 . 
وأخحرج عبد بن حميد وابن جرير عن عكرمة نحوه . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر عن الضحاك » قال : لا نزلت آية الحج #ولله على الناس حج البيت 4 
الآية . جمع رسول الله ييه أهل الملل » مشركى العرب والنصارى واليهود والمجوس 
والصابئين فقال : « إن الله فرض عليكم الحج فحجوا البيت » فلم يقبله إلا المسلمون 
وكفرت به حمس ملل » قالوا : لا نؤمن به ولا نصلى إليه > ولا نستقبله فأنزل الله: # ومن 
كفر فإن الله غنى عن العا مين ي "١‏ . 

وأخرج عبد بن حميد والبیهقی فى سننه عن مجاهد نحوه وأخرج عبد بن حميد 
وابن جرير عن أبى داود نفيع قال : قرأ رسول الله يية: # ولله على الناس حج البيت ) 
الآية . فقام رجل من هذیل فقال : يارسول الله › من ترکه كفر ؟ فقال :« من ترکه لا 
يخاف عقوبته » ومن حج لا يرجو ثوابه فهو ذاك » *. وأخرج ابن جرير عن عطاء ابن أبى 
رباح فى الآية قال : من كفر بالبيت . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم » والبيهقى فى 
الشعب عن ابن عمر عن النبى ميل فى قول الله : # ومن كفر # قال ٠:‏ من كفر بالله 
واليوم الآخر“ . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد مثله من قوله . وأخرج ابن 
جرير عن ابن زيد أنه سئل عن ذلك › فقراً : # إن أول بيت وضع للناس € إلى قوله : 
# سبيلا € ثم قال : # ومن كفر € بهذه الآيات . وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود فى الاآية 
قال : # ومن كفر € فلم يؤمن به فهو الكافر . 

فل یا اهل الکتاب لم تکفرون بآیات الله والله شهيد على ما تعملُوت ه قل يا أهل 
تَعْملُون ® يا أيها الّذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إعانكم 


۳ 


کافرین 9-) وکیف تکفرون وأنتم تتلیٰ علیکم آیات الله وفیکم رسوله ومن یعتصم بالله 
(۱) ابن جریر ٠١ /٤‏ والبیهقی ۳۲٤/٤‏ . (۲) ابن جریر ۱٤/٤‏ . (۳) البیهقی ۳۲٤/٤‏ . 


)٤(‏ أبو داود نفيع هو نفيع بن الحارث أبو داود الأعمى الهمدانى القاضى » روى عن عمران بن حصين ومعقل بن 
يسار وابن عباس وابن عمر » وروی عنه أبو إسحاق » والأعمش والثورى › قال أبو حاتم ٠:‏ منكر الحديث 
ضعيف الحديث » » وقال النسائى : * ليس بثقة ولا يكتب حديثه » وقال ابن حبان ٠:‏ يروى عن الثقات 
اموضوعات توهمًا ولا يجوز الاحتجاج به » » وقال ابن عبد البر : « أجمعوا على ضعفه » وكذبه بعضهم 
وأجمعوا على ترك الرواية عنه ٠‏ » مترجم فى التهذيب . 

(9) این جریر ۱٤/٤‏ . 0) ابن جریر ٠١۰ /٤‏ والبیهقی فی الشعب فی )۳٦۸۹(‏ . 
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فقد هدي إلى صراط مستقيم © يا أيها الذين آمنوا انوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا 
وأنثم مسلمون 9© واعتصموا بحبْل الله جمیعا ولا تفرهُوا واذكروا نعمت الله علَيكم إذ 
كنتم أعداء أف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من التار فأنقذكم 
نها كذلك یبین الله کم آیاته لعلْکم تهتدرن ® 4 . 

قوله  :‏ قل يا أهل الكتاب ) خطاب لليهود والنصارى » والاستفهام فى قوله : لم 
تکفرون 4 للإنکار والتوبيخ . وقوله : # والله شهيد على ما تعملون ¢ جملة حالية مؤكدة 
للتوبيخ والإنكار » وهكذا المجىء بصيغة المبالغة فى شهيد يفيد مزيد التشديد والتهويل . 
والاستفهام فى قوله : # لم تصدون € يفيد ما أفاده الاستفهام الأول . وقرأً الحسن: 
#تصدون) من أصد وهما لغتان : eT‏ وأضد . إذا تغير وأنتن » وسبيل الله : 
دينه الذى ارتضاه لعباده» وهو دين الاإأسلام › والعوج : الميل والزيغ > يقال : عوج بالكسر إذا 
كان فى الدين والقول والعمل › وبالفتح فى الأجسام كالجدار ونحوه » روى ذلك عن أبى عبيدة 
وغيره » ومحل قوله : # تبغونها عوجا 4 : النصب على الحال ٠‏ والمعنى : تطلبون لها 
اعوجاجًا وميل عن القصد والاستقامة بإبهامكم على الناس بأنها كذلك تثقيفا لتحريفكم وتقويا 
لدعاويكم الباطلة . وقوله : وأنتم شهداء # جملة حالية » أى :كيف تطلبون ذلك بعلة 
الإسلام والحال أنكم تشهدون أنها دين الله الذى لا يقبل غيره كما عرفتم ذلك من كتبكم 
المنزلة على أنبيائكم > قيل : إن فى التوراة أن دين الله الذى لا يقبل غيره : الإسلام › وأن 
فيه تنعت محمد کل ؛ وقيل : المراد # وأنتم شهداء € أى عقلاء . وقيل المعنى : وأ 
شهداء بين أهل دينكم مقبولون عندهم » فكيف تأتون بالباطل الذى يخالف ما أنتم عليه بين 
أهل دينكم ؛ ثم توعدهم الله سبحانه بقوله : # وما الله بغافل عما تعملون 4 . ثم حاطب 
سبحانه المؤمنين محذرا لهم عن طاعة اليهود e e‏ أن 
يردوهم بعد إيانهم کافرین » وسیأتی تان سا ول :اة 

والاستفهام فى قوله : # وكيف تكفرون 4 للإنكار » أى من أين يأتيكم ذلك ولدیکم 
ما ينع منه ويقطع أثره » وهو E‏ ية بين أظهركم ؟ 
ومحل قوله : # وآنتم € وما بعده النصب على الحال . ثم أرشدهم إلى الاعتصام بالله 
ليحصل لهم بذلك الهداية إلى الصراط المستقيم الذى هو الإسلام » وفى وصف الصراط 
E e‏ ا من العوج . قال الزجاج : يجوز أن يكون هذا الخطاب لأصحاب 
محمد ية خحاصة ؛ لان رسول الله ية کان فيهم وهم يشاهدونه ›» ويجوز أن کون هذا 
الحطاب لحميع الأمة » لأن آثاره وعلامته والقرآن الذى أوتيه فينا » فكأن رسول الله يو فينا 
وإن لم نشاهده . انتهى ومعنى الاغتصام بالله : التمسك بدينه وطاعته . وقیل : بالقرآن › 
يقال : اعتصم به واستعصم وتمسك واستمسك: إذا امتنع به من غيره » وعصمه الطعام : منع 


CTF KY o J و س ار ت‎ 


قوله : # اتقوا الله حق تقاته € أى التقوى التى تحق له » وهى ألا يترك العبد شينًا ما 
يازمه فعله ولا یفعل شيئًا ما یلزمه ترکه» ویبذل فى ذلك جهده ومستطاعه . قال القرطبى : 
ذكر المفسرون أنها لما نزلت هذه الآية قالوا : يارسول الله » من يقوى على هذا ؟ وشق عليهم 
ذلك » فأنزل الله : # فاتقوا الله ما استطعتم € [ التغابن : ٠١‏ ] فنسخت هذه الآية . روى 
ذلك عن قتادة والربيع وابن زيد » قال مقاتل : وليس فى آل عمران من المنسوخ شىء إلا هذا. 
وقيل : إن قوله : #اتقوا الله حق تقاته € مبين بقوله : # فاتقوا الله ما استطعتم # ) . 
والمعنى : اتقوا الله حق تقاته ما استطعتم قال : وهذا أصوب ؛ لأن النسخ إنما يكون عند عدم 
الجمع والجمع ممكن فهو أولى . قوله  :‏ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون » أى لا تكونن على 
حال سوى حال الإسلام فالاستئناء مفرغ » ومحل الجملة » أعنى قوله : وآنتم مسلمون 4 
النصب على الحال » وقد تقدم فى البقرة تفسير مثل هذه الآية . 

قوله : # واعتصموا بحبل الله جميعا € الحبل لفظ مشترك »› وأصله فى اللغة : السبب 
الذى يتوصل به إلى البغية » وهو إما تمثيل أو استعارة . أمرهم سبحانه بأن يجتمعوا على 
التمسك بدين الإسلام » أو بالقرآن . ونهاهم عن التفرق الناشئ عن الاختلاف فى الدين › 
ثم أمرهم بأن يذكروا نعمة الله عليهم » وبين لهم من هذه النعمة ما يناسب المقام » وهو أنهم 
كانوا أعداء مختلفين يقتل بعضهم بعضًا » وينهب بعضهم بعضا » فأصبحوا بسبب هذه النعمة 
إخواتًا » وكانوا على شفا حفرة من النار بما كانوا عليه من الكفر » فأنقذهم الله من هذه الحفرة 
بالاسلام . ومعنی قوله : # أصبحتم 4 عمرتم . وليس المراد به معناه الأصلى ؛ وهو الدخول 
فى وقت الصباح » وشفا كل شىء : حرفه » وكذلك شفيره » وأشفى على الشىء : أشرف 
عليه » وهو تمثيل للحالة التى كانوا عليها فى الجاهلية . وقوله : # كذلك € إشارة إلى مصدر 
الفعل الذى بعده » أى مثل ذلك البيان البليغ يبين الله لكم . وقوله : # لعلكم تهتدون ¶» : 
إرشاد لهم إلى الئبات على الهدى والازدياد منه . 

وقد حرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن زيد بن 
أسلم ؛ قال : مر شاس بن قيس _ وكان شيخا قد عسى فى الجاهلية ") »عظيم الكفر » شديد 
الطعن على المسلمين » شديد الحسد لهم _ على نفر من أصحاب رسول الله ييا من الأوس 
والخزرج › فى مجلس قد جمعهم يتحدثون فيه » فغاظه ما رى من آلفتهم وجماعتهم › 
وصلاح ذات بینهم على الإسلام > بعد الذى کان بینهم من العداوة فى الجاهلية فقال : قد 
اجتمع ملأ بنى قيلة" بهذه البلاد » والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملؤهم بها من قرار » فأمر 
(۱) القرطبی ٤‏ / ۱۰۱ ۰ ۱۰۲ وابن جریر ٤‏ / ۲۰ . 
(۲) عسا الشيخ يعسو عسوا وعسيا : كبر وأسن . 


AI ()‏ : الرؤساء وأشراف القوم ووجوههم ومقدموهم الذين یرجع إلى قولهم » وينو قله هم : الأنصار من 
الأوس والخزرج . 
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فتى شابا معه من يهود فقال : اعمد إليهم فاجلس معهم ثم ذكرهم يوم بعاث وما كان قبله › 
وأنشدهم بعض ما كانوا يتقاولون فيه من الأشعار - وكان يوم بعاث يومًا اقتتلت فيه الأوس 
والخزرج » وكان الظفر فيه للأوس على الخزرج - ففعل . فتكلم القوم عند ذلك وتنازعوا › 
وتفاحروا » حتى تواثب رجلان من الحيين على الركب » أوس بن قيظى أحد بنى حارثة من 
الأوس » وجبار بن صخر أحد بنى سلمة من الخزرج فتقاولا » ثم قال أحدهما لصاحبه : إن 
شئتم والله رددناها الآن جذعة'. وغضب الفريقان جميعًا وقالوا : قد فعلناء السلاح السلاح» 
موعدكم الظاهرة - والظاهرة : الحرة - فخرجوا إليها » وانضمت الأوس بعضها إلى بعض › 
والخزرج بعضها إلى بعض على دعواهم التى كانوا عليها فى الجاهلية . فبلغ ذلك رسول الله 
ميد » فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين من أصحابه » حتى جاءهم فقال : « يامعشر 
المسلمين » الله الله » أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم ؟ بعد إذ هداكم الله إلى الإسلام 
وأكرمكم به » وقطع به عنكم أمر الجاهلية » واستنقذكم به من الكفر وألف به بينكم › 
ترجعون إلى ما كنتم عليه كفارًا ؟ » فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان وكيد من عدوهم لهمء 
فألقوا السلاح من أيديهم وبكوا » وعانق الرجال بعضهم بعضًاء ثم انصرفوا مع رسول الله 
ية سامعين مطيعين » قد أطفاً الله عنهم كيد عدو الله شاس » وأنزل الله فى شأن شاس بن 
قیس وما صنع  :‏ قل یأهل الکتاب لم تکفرون بآیات الله والله شهید على ما تعملون € إلى 
قوله  :‏ وما الله بغافل عما تعملون 4 › وأنزل فی أوس بن قيظى › وجبار بن صخر › 
ومن كان معهما من قومهما الذين صنعوا ما صنعوا : « يأيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقًا من 
الذين أوتوا الكتاب € إلى قوله : #وأولئك لهم عذاب عظيم € وقد رويت هذه القصة 
مختصرة ومطولة من طرق "° . 

وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن السدى فى قوله  :‏ لم تصدون عن سبيل الله ) 
قال : كانوا إذا سألهم أحد تجدون محمدا ؟ قالوا : لا » قال : فصدوا الناس عنه » وبغوا 
محمداً عوجا هلاکا وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة : لم تصدون عن الإسلام 
وعن نبی الله من آمن بالله وأنتم شهداء فيما تقرؤون من كتاب الله أن محمدا رسول الله وأن 
الإسلام دين الله الذى لا يقبل غيره > ولا يجزى إلا به »> يجدونه مكتوبًا عندهم فى التوراة 
والإنجيل . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن جريج فى قوله : « ومن 
یعتصم بالله 4 قال : يۇمن به . وأخحرجوا عن أبى العالية قال : الاعتصام : الثقة بالله . 

وأخرج عبد الرزاق وابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم 
والطبرانی > والحجاكم وصححه» وابن مردویه عن ابن مسعود فی قوله  :‏ اتقوا الله حق تقاته) 
قال : أن يطاع فلا يعصی»› ویذکر فلا ینسی » ویشکر فلا یکفر » وقد رواه الحاکم وصححه »۰ 
)١(‏ ردها جذعة : أى جديدة كما بدات » والجذع والجذعة :+ الصغير السن من الأنعام يعنى: أعدناها شابة فتية . 
(۲) ابن [سحاق ۱۹٦/۲‏ - ۱۹۸ وابن جریر /٤‏ ۲۰ . 


) ۱١۹ ۱۰٤ ( م الجزء الأول سورة آل عمران: الآیات‎ ٤ 


وابن مردویه من وجه آخر عنه مرفوعا بدون قوله : ویشکر فلا یکفر () وأخرج ابن مردویه 
عن ابن عباس قال : حى تقاته أن يطاع فلا يعصى فلن تستطيعوا » فأنزل الله بعد ذلك : 
لفاتقوا الله ما استطعتم € [ التغابن : ١١‏ ] . وأخرج عبد بن حميد عنه نحوه . وأخرج ابن 
ONE DER O E‏ 
جرير وابن المنذر وابن ن بی حاتم عن ابن عباس فی قوله : ( حق تقاته » قال: لم تنسخ ؛ 
ولکن حق تقاته أن ET‏ يأخذهم فى الله لومة لائم › ويقوموا 
لله بالقسط » ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهہ "١‏ 


ك سعيد بن منصور وابن ن¿ آى شيبة e‏ جریر وابن المنذر ق ¢ فال 
القرآن . وقد وردت ٠‏ ن کتاب ا الله الممدود ا وأخرج ابن جریر وابن 
بی حاتم عن أبى العالية قال # واعتصموا بحبل الله 4« : باللإخلاص لله وحده . وأخرج ابن 
بی حاتم عن الحسن قال : بطاعته وأخرج أيضًا عن قتادة قال : بعهده وأمره. وأخرج ابن 
جریر عن ابن زید قال : بالإسلام . وأخرج ابن آبی حاتم عن ابن جریج فى قوله : « إذ 
كانت الحرب بين الأوس والخزرج عشرين ومائة سنة » حتى قام الإسلام فأطفأً الله ذلك وألف 
بينهم . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن السدى فى قوله  :‏ وكنتم على شفا حفرة من 
النار ‏ يقول : كنتم على طرف النار »> من مات منكم وقع فى النار » فبعث الله محمدا ئا 
واستنقذكم به من تلك الحفرة . 

ولتكن مَنكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالعروف وينهون عن المنكر وأوليك 


هم الْمُقَلحون ® ولا تكونوا كالّذين تفرفوا واختلفوا من بعد ما جاءهم اينات وأولئك 


وو رم ورن 


هم عاب عظيم 9 يوم قيض وجوه وسو وجوه فام الذي اسودّت وجوههم أكفرتم 


نوم ل cog‏ 


بعد إانكم فذوقوا العّذاب بما كنتم تكفرون © وأمًا الذين ابيضّت وجوههم ففي رحمة 
اله م فيا حالدون د تلك ايت اله توه لك بلح و اله بريد فن ناين 


® وللّه ما في السّمَوّات وما في الأرْض وإلّى الله ترجع الأرر ق 4 . 


(۱) صححه الحاکم ۲/ ۲۹٤‏ على شرط الشيخين » ووافقه الذهبى لكن موقوفا لا مرفوعا » وعقب ابن كثير على 
رواية ابن مردويه بأن الأصح أنه موقوف . 

۲٠ / ٤ ابن جریر‎ )۲( 

(۳) أحمد ٥۹ ۰ ۲۹١ » ۱۷ » ۱٤/۳‏ عن أبی سعيید الخدری » وعزاه الهیثمی )۱١١/۹(‏ إلى الطبرانى فى : 
الأوسط وفى إسناده رجال مختلف فيهم > والترمذی فی : المناقب (۳۷۸۸) عن زيد بن أرقم وقال: «حسن 
غریب» » وابن حبان ‏ مختصرا ‏ فی الوحی (۱۲۳) عن زيد بن أرقم. 


الجزء الأول _ سورة آل عمران : الآيات ( ۱١04_۱۰٤‏ ) .هه 


قوله: # ولتكن € قرأه الجمهور بإسكان اللام » وقرئ بكسر اللام على الأصل» و« من » 
فى قوله : #منكم 4 للتبعيض . وقيل : لبيان الجنس . ورجح الأول بأن الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر من فروض الكفايات يختص بأهل العلم الذين يعرفون كون ما يأمرون به 
معروفًا وينهون عنه منكرا . قال القرطبى : الأول أصح › فإنه يدل على أن الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر فرض على الكفاية » وقد عينهم الله سبحانه بقوله : # الذين إن مكناهم فى 
الأرض € الآية [ الحج : ٤١‏ ] . وقرأً ابن الزبير : « ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويستعينون بالله على ما أصابهم » . قال أبو بكر بن 
الأنبارى "“ : وهذه الزيادة تفسير من ابن الزبير » وكلام من كلامه > غلط فيه بعض الناقلين 
فالحقه بألفاظ القرآن . وقد روى أن عثمان قرأها كذلك » ولکن لم يکتبها فى مصحفه» فدل 
على أنها ليست بقرآن "“ . وفى الآية دليل على وجوب الأمر بالمعروف » والنهى عن المنكر » 
ووجوبه ثابت بالكتاب والسنة » وهو من أعظم واجبات الشريعة المطهرة . وأصل عظيم من 
أصولها » ورکن مشيد من أركانها » وبه كمل نظامها ویرتفع سنامها . وقوله : # يآمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر € من باب عطف الخاص على العام إظهارًا لشرفهما › وأنهما 
الفردان الكاملان من الخير الذى أمر الله عباده بالدعاء إليه . كما قيل فى عطف جبريل 
وميكائيل على الملائكة » وحذف متعلق الأفعال الثلاثة » أى يدعون ويأمرون وينهون » لقصد 
التعميم » أى كل من وقع منه سبب يقتضى ذلك . والإشارة فى قوله : وأولئك 4 ترجع 
إلى الأمة باعتبار اتصافها بما ذكر بعدها # هم المفلحون € أى المختصون بالفلاح » وتعريف 
المغفلحين للعهد أو للحقيقة التى يعرفها كل أحد . 

قوله : # ولا تکونوا کالذین تفرقوا » هم اليهود والنصارى عند جمهور الممسرين . 
وقيل: هم المبتدعة من هذه الأمة . وقيل : الحرورية ‏ » والظاهر الأول . والبينات : الآيات 
الواضحة المبينة للحق › الموجبة لعدم الاختلاف . قيل : وهذا النهى عن التفرق والاختلاف 
يختص بالمسائل الأصولية » وأما المسائل الفروعية الاجتهادية فالاخحتلاف فيها جائز » ومازال 
الصحابة فمن بعدهم من التابعين وتابعيهم مختلفین فى أحكام الحوادث . وفيه نظر»ء فإنه مازال 
فى تلك العصور المنكر للاختلاف موجودا . وتخصيص بعض مسائل الدين بجواز الاختلاف 
فيها دون البعض الآخر ليس بصواب ٠‏ فالمسائل الشرعية متساوية 6 الأقدام فى انتسابها إلى 


(۱) هومحمد القاسم بن محمد بن بشار ولد فى الأنبار ( على الفرات ) سنة ۲۷۱ ه »› وكان من أعلم أهل 
زمانه بالأدب واللغة » ومن أكثر الناس حفظًا للشعر والأخبارء قيل : كان يحفظ ثلثمائة ألف شاهد فى القرآنء 
وكان يتردد إلى أولاد الخليقة الراضى بالله يعلمهم › توفی ببغداد سنة ۳۲۸ هھ . 

. ۱٤۰۸ › ۱٤۰۷/۲ القرطبی‎ )۲( 

(۴) الحرورية : هم الخوارج › اجتمعوا بحروراء بظاهر الكوفة فكان هناك أول اجتماعهم بها » وتحكيمهم 
حين خالموا عليا . 

. فى المطبوعة : «المساوية» » والصحيح ما أثبتناه من المخطوطة‎ )٤( 


) ٠١۹ ۱۰٤ ( المحرء الأول سورة آل عمران: الآیات‎ ۰٦ 
. الشرع‎ 

وقوله  :‏ یوم تبیض وجوه ) منتصب بفعل مضمر › أی اذکر . وقیل : با يدل عليه 
قوله  :‏ لهم عذاب عظيم) فإن تقديره : استقر لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه » أى يوم 
القيامة حين يبعثون من قبورهم» تكون وجوه المؤمنين مبيضة › ووجوه الكافرين مسودة. ويقال: 
إن ذلك عند قراءة الكتاب إذا قرأ المؤمن كتابه رأى حسناته فاستبشر وابيض وجهه › وإذا قرأ 
الكافر كتابه رأى سيئاته فحزن واسود وجهه » والتنكير فى وجوه للتكثير » أى وجوه كثيرة . 
وقرأً يحيى بن وثاب : « تبيض ١‏ و : « تسود » بكسر التاءين » وقرأ الزهرى : « تبياض ٠‏ 
و « تسواد » . قوله : # أكفرتم € أى فيقال لهم : أكفرتم » والهمزة للتوبيخ والتعجيب من 
حالهم» وهذا تفصيل لأحوال الفريقين بعد الإجمالء وقدم بيان حال الكافرين لكون المقام مقام 
تحذير وترهيب . قيل : هم آهل الكتاب . وقيل : المرتدون . وقيل : المنافقون . وقيل : 
المبتدعون . 

قوله : # ففى رحمة الله ) أى فى جنته ودار كرامته » عبر عن ذلك بالرحمة إشارة إلى 
أن العمل لايستقل بدخحول صاحبه الجنة ؛ بل لابد من الرحمة ومنه حديث : « لن يدخل أحد 
الجنة بعمله » وهو فى الصحيح () . وقوله : ل هم فيها خالدون ¢ جملة استئنافية جواب 
سؤال مقدر » وتلك إشارة إلى ما تقدم من تعذيب الكافرين وتنعيم المؤمنين . 
ا 0 ا ونای تماق کاو أن اة 
باحق وهو العدل. وقوله  :‏ وما الله يريد ظلما للعا مين ) جملة تذييلية مقررة لمضمون ما 
قبلها » وفى توجه النفى إلى الإرادة الواقعة على النكرة دليل على أنه سبحانه لا يريد فردا من 
أفراد الظلم الواقعة على فرد من أفراد العالم . والمراد بمافى السموات وما فى الأرض: مخلوقاته 
سبحانه » أى له ذلك » يتصرف فيه کیف يشاء وعلی ما یرید » وعبر ب« ما٤‏ تغليبًا لغير 
العقلاء على العقلاء لكثرتهم > أو لتنزيل العقلاء منزلة غيرهم . قال المهدوى : وجه اتصال 
هذا با قبله أنه لما ذكر أحوال المؤمنين والكافرين » وأنه لا يريد ظلمًاً للعا مين وصله بذكر اتساع 
قدرته » وغناه عن الظلمء لكون ما فى السموات وما فى والأرض فى قبضته . وقيل : هو ابتداء 
كلام يتضمن البيان لعباده بأن جميع ما فى السموات وما فى الأرض له حتى يسألوه ويعبدوه ولا 
يعبدوا غيره . وقوله: # وإلى الله ترجع الأمور € أى لا إلى غيره لا شركة ولا استقلالا . 

وقد أخرج ابن مردويه عن أبى جعفر الباقر قال : قرأ رسول الله َة : « ولتكن منكم 
أمة يدعون إلى الخير# قال: «الخير اتباع القرآن وسنتى » . وأخرج ابن أبى حاتم عن أبى 
العالية قال : كل آية ذكرها الله فى القرآن فى الأمر بالمعروف فهو اللإسلام »> والنهى عن المنكر 


صفات المنافقین (۲۸۱7/ ۷١ ۷١‏ ) وعن جابر وعائشة أیضا ( ۷٦/۲۸۱۷‏ » ۲۸۱۸ /۷۸) . 
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SG E CAREC ARR GS GR 
: ولا فی عرف الشرع ما يدل على ذلك . وأخرج اين انين حاتم عن مقاتل بن حیان قال‎ 
#يدعون إلى الخير ) أى الإسلام » « ويأمرون بالمعروف € : بطاعة ربهم 5 وينهون عن‎ 
المنكر) : عن معصية ربهم . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن الضحاك فى الآية قال : هم‎ 
> أصحاب محمد ييو خحاصة » وهم الرواة . انتهى . ولا أدرى ما وجه هذا التخصيص‎ 
فا لخطاب فى هذه الآية كالخطاب بسائر الأمور التى شرعها الله لعباده » وكلفهم بها . انتهى‎ 
وأخرج أبو داود والترمذى وابن ماجة »› والحاكم وصححه عن أبى هريرة قال : قال‎ 
رسول الله ڪال : «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة » وتفرقت النصارى على ثنتين‎ 
وسبعين فرقة » وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة» (“ . وأخرج أحمد وأبو داود والحاكم‎ 
عن معاوية مرفوعًا نحوه » وزاد : « كلها فى النار إلا واحدة » وهى الجماعة » ) . وأخرج‎ 
› ٠ الحاكم عن عبد الله بن عمرو مرفوعا نحوه أيضًا » وزاد : « كلها فى النار إلا ملة واحدة‎ 
فقيل له : ما الواحدة ؟ قال : «ما أنا عليه اليوم وأصحابى » ) . وأخرج ابن ماجة عن عوف‎ 
: ابن مالك مرفوعا نحوه . » وفيه : « فواحدة فى الحنةء وئنتان وسبعون فى النار » قيل‎ 
يارسول الله » من هم ؟ قال : « الجماعة » ° . وقد وردت آيات وأحاديث كثيرة فى الأمر‎ 


بالمعروف والنهى عن المنكر وفى الأمر بالكون فى الجحماعة والنهى عن الفرقة. 


وأخرج ابن أبى حاتم والخطیب عن ابن عباس فی قوله  :‏ يوم تبيض وجوه ) قال : 
تبيض وجوه أهل السنة والجماعة » وتسود وجوه أهل البدع والضلالة . وأخحرج الخطيب والديلمى 
E A a E‏ 
وأخرج ان زير وان اندر وان آي حاتم عن أبی بن کعب فى الآيةء قال : صاروا فرقتین 
يوم القيامة » يقال لمن اسود وجهه : أكفرتم بعد إيمانكم ؟ فهو الان الذى كان فى صلب آدم 
حيث كانوا أمة واحدة » وأما الذين ابيضت وجوههم فهم الذين استقاموا على إيانهم وأخلصوا 
له الدين فبيض الله وجوههم » وآدخلهم فى رضوانه وجنته » وقد روى غير ذلك . 

کنتم خير اَمَأ أخرجت للنّاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن الْمنكر وتۇمنون باللّه 


o 2o 2o‏ ويو وه 


ولو آمن أهل الكتاب لكان حيرا لهم مَنهم المؤمنون وأكترهم الفاسقون 9ت لن يضروكم 


(۱) آبو داود فى السنة ( ٤٥۹١‏ ) والترمذى فى الإيان ( ۲٠٤١‏ ) وقال : احسن صحیح » وابن ماجة فى الف 
(۳۹۹۱ ) وصححه الجاكم ١‏ على شرط مسلم وخالفه الذهبى فقال : ۵ احتج مسلم بمحمد بن عمرو 
منفردا بل بانضمامه إلى غيره » 

(۲) أحمد ٠١۲/٤‏ وأبو داود فى السنة ( ٤0۹4۷‏ ) وصححه الحاكم ۱۲۸/١‏ ووافقه الذهبى . 

(۳) الحاکم ۱۲۸/۱ ٠۲۹۰‏ وقال قبل إيراده : تفرد به عبد الرحمن بن زياد الأفريقى ولا تقوم به الحجة » ووافقه 
الذهبى . 

. ) ۸٩۹۸٩ ( الدیلمی فی مسنده‎ )٥( . ) ۳۹۹۲ ( ابن ماجة فی الفتن‎ )٤6( 
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إلا اذى وإن يقاتلو كم يولو كم الأدبار ثم لا يصرون 9 ضربت عليهم الذلّة أين ما ثقفوا 
إل محلم ال وخر م الاس زا بعت ن اللو رت عل ال كا داك ان 
کانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ©© ). 

قوله : # كنتم خير أآمة ¢ هذا كلام مستأنف يتضمن بيان حال هذه الأمة فى الفضل على 
غيرها من الأمم » و « كان» قيل : هى التامة » أى وجدتم وخلقتم خير أمة » ومثله ما أنشده 
سیبویه : 

وجيران ّنا کانوا ك 

ومنه قوله تعالی  :‏ کیف نکلم من کان فی المهد صبیا ) [ مریم : ۲۹ ] وقوله : 
#واذکروا إذ كنتم قليلا فكثركم# [ الأعراف : ۸١‏ ] . وقال الأخحفش : يريد أهل أمة » أى 
خير اهل دين › وأنشد : 

حلفت فلم انرك لتقيك ريية وهل يأتمَنْ ذُ اله َو طا ©١‏ 

وقيل : معناه : كنتم فى اللوح المحفوظ . وقيل : كنتم منذ آمنتم › وفيه دليل على أن 
هذه الأمة الإسلامية خير الأمم على الإطلاق » وأن هذه الخيرية مشتركة ما بين أول هذه الأمة 
وآخرها بالنسبة إلى غيرها من الأمم » وإن كانت متفاضلة فى ذات بينها . كما ورد فى فضل 
الصحابة على غيرهم . قوله : # أخرجت للناس 4 أى أظهرت لهم . وقوله : « تأمرون 
خير أمة ما أقاموا على ذلك واتصفوا به فإذا تركوا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر زال عنهم 
ذلك » ولهذا قال مجاهد : إنهم خير أمة على الشرائط المذكورة فى الآية » وهذا يقتضى أن 
یکون تأمرون وما بعده فی محل نصب على الحال» ای کنتم خير أمة حال کونکم آمرین ناهین 
مؤمنین بالله › وبا یجب علیکم الډیان به من کتابه ورسوله ›» وما شرعه لعباده » فانه لا یتم 
الإعان بالله سبحانه إلا بالإعان بهذه الأمور. قوله : # ولو آمن أهل الكتاب ¢ أى اليهود إيانا . 
كإان المسلمين بالله ورسله وكتبه #لكان خيرا لهم ولكنهم لم يفعلوا ذلك ؛ بل قالوا: نؤمن 
ببعض الكتاب ونكفر ببعض ٠‏ ثم بين حال أهل الكتاب بقوله : # منهم المؤمنون » وهم 
الذين آمنوا برسول الله مه منهمء فإنهم آمنوا با أنزل عليه وما أنزل من قبله. #وأكثرهم 
الفاسقون ‏ أى الخارجون عن طريق الحق» المتمردون فى باطلهم» المكذبون لرسول الله اة 
ولا جاء به » فيكون هذا التفصيل على هذا كلامًا مستأنفاً جوابا عن سؤال مقدر › كأنه قيل : 
(1) هذا البيت للفرزدق » وصدره : 


قفكيف إذا رأیت ديار قوم 
)۲( البيت للنابغة الذبيانى 0 والأمة ۳ بالضم والکسر » ڏو أمة : ذو دين واستقامة ¢ والأمة : النعمة . 
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هل منهم من آمن فاستحق ماوعده الله ؟ 

قوله: # لن یضروکم إلا آذى 4 أى لن يضروكم بنوع من أنواع الضرر إلا بنوع الأذىء 
وهو الكذب » والتحريف» والبهت ٠‏ ولا يقدرون على الضرر الذى هو الضرر فى الحقيقة 
بالحرب » والنهب ونحوهما » فالاستثناء مفرغ » وهذا وعد من الله لرسوله وللمؤمنين أن آهل 
الكتاب لايغلبونهم وأنهم منصورون عليهم . وقيل: الاستثناء منقطع › والمعنى : لن يضروكم 
البتة لكى يؤذونكم » ثم بين سبحانه ما نفاه من الضرر بقوله  :‏ وإن يقاتلوكم يولوكم 
الأدباري ٠١‏ أى ينهزمون ولا يقدرون على مقاومتكم » فضلا عن أن يضروكم . وقوله : #ثم 
لا ينصرون 4 عطف على الجملة الشرطية » أى ثم لا يوجد لهم نصر ولا يثبت لهم غلب فى 
حال من الأحوال؛ بل شأنهم الخذلان ماداموا . وقد وجدنا ما وعدنا سبحانه حًا فإن اليهود لم 
تخفق لهم راية نصر » ولا اجتمع لهم جيش غلب بعد نزول هذه الآية . فهى من معجزات 
النبوة. 

قوله : # ضربت عليهم الذلة #» قد تقدم فى البقرة معنى هذا التركيب » والمعنى : 
صارت الذلة محيطة بهم فى كل حال » وعلى كل تقدير فى أى مکان وجدوا # إلا بحبل من 
الله # أى إلا أن يعتصموا بحبل من الله » قاله الفراء » أى بذمة الله أو بكتابه . # وحبل 
من الناس # أى بذمة من الناس وهم الملسلمون . وقيل : المراد بالناس: النبى ية #وباؤوا» 
أى رجعوا # بغضب من الله » وقيل : احتملوا » وأصل معناه فى اللغة : اللزوم 
والاستحقاق » أى لزمهم غضب من الله هم مستحقون له » ومعنى ضرب المسكنة : إحاطتها 
بهم من جميع الجوانب » وهكذا حال اليهود فإنهم تحت الفعر المدقع والمسكنة الشديدة إلا النادر 
الشاذ منهم › والإشارة بقوله : # ذلك € إلى ما تقدم من ضرب الذلة والمسكنة والغضب › 
أى وقع عليهم ذلك بسبب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله › ويقتلون الأنبياء بغير حق › 
واللإإشارة بقوله : # ذلك # إلى الكفر وقتل الأنبياء» بسبب عصيانهم لله» واعتدائهم لحدوده. 
ومعنى الآية : أن الله ضرب عليهم الذلة والمسكنة »› والبواء بالخضب منه » لكونهم كفروا 
بآیاته »> وقتلوا أنبياءهء » بسبب عصيانهم واعتدائهم . 

وقد أحرج عبد الرزاق وابن أبى شيبة وعبد بن حميد وأحمد والنسائى وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبى حاتم والطبرانىء والحاكم وصححه عن ابن عباس فى قوله: # كنتم خير أمة » 
قال : هم الذين هاجروا مع رسول الله ييه . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن السدى فى 
الآية قال : قال عمر بن الخطاب : لو شاء الله لقال : أنتم » فكنا كلنا ولكن قال : # كنتم» 
فى خاصة أصحاب محمد ومن صنع مثل صنعهم كانوا خير أمة أخرجت للناس » وفى لفظ 
عنه أنه قال : يكون لأولنا ولا يكون لآخرنا . وأخرج ابن جرير عن قتادة قال : ذكر لنا أن 


› الأدبار : جمع دبر »> والدابر : يقال للمتأخر وللتابح إما باعتبار المكان » أو باعتبار الزمان »› أو باعتبار المرتبة‎ )١( 
. ] ۲٣ : قال تعالی: ٭ ثم أدبر واستکبر + [للمدثر‎ .. ۲۹۸/٤ وأدبر : أعرض وولی دبره. اللسان‎ 


ن ا الاو ت سو آل عهزان :الات 31۴7 O۷‏ 


a O TT 

وعمار بن ياسر وسالم 1 ابی حذيفة وأبى بن كعب ا بن جبل (. وآخرج البخارى 

وغيره عن أبى هريرة فى الآية قال: خير الناس للناس يأتون بهم فى السلاسل فى أعناقهم حتى 
يدخلوا فى الإسلام . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وأحمد» والترمذى وحسنه » وابن ماجة 

وان نجریر وان وابن أبى حاتم والطبرانى »والحاكم وصححه عن معاوية بن حيدة) ؛ 

أنه سمع النبى ية يقول فى الآية : « إنكم تتمون سبعين أمة أنتم rs‏ 9 

وروی من حدیث معاد وأبیى سعيد نحوه 7( وقد وردت أحاديث كثيرة ف فى الصحيحين 

وغيرهما آنه يدخحل من هذه الاأمة الجنة سبعون ألا بغیر حساب ولا عذاب 0 »> وهذا من 

فوائد كونها خير الأمم . 

الله بدعوتكم إلى الضلالة . وأخرج أيضًا عن ابن جرير قال : إشراكهم فى عزير وعيسى 

اللخزية عن يد وهم صاغرون . وروی ابن المنذر عن الأضحاك نحوه. وأخرج ابن جریر وابن . 

المنذر وابن ن أبى حاتم عن ابن عباس # إلا بحبل من الله وحبل من الناس 4 قال : بعهد من الله 

وعهد من الناس . 

ط ليسوا سواء من أهل الكتاب أَمَة قائمة يتلون آيات الله آناء اليل وهم يسجدون 
يۇمنون بالل واليوم الآخر ويأمرُون بالْمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في 
الخيرات وأولئك من الصالحين © وما يفعلوا من خير فلن یکفروه والله عليم بالمتقین 
(۱) ابن جریر٤/۲۹‏ . 

(۲) البخارى فى التفسير ( ٤29۷‏ ) وصححه الحاكم ۸٤ /٤‏ ووافقه الذهبى وقد وهم الجاكم فقد رواه البخارى 
بنفس الطريق » والنسائی فى التفسیر ( ٩۱‏ ) . 

(۳) هومعاوية بن حيدة بن معاوية بن قشير بن كحب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة القشيرى من أهل البصرة › غزا 
خراسان ومات بها وهو جد بهز بن حكيم بن معاوية » روی عن النبى َو . انظر : أسد الغابة /٤‏ ۳۸۵ 
واللإصابة ۳/ ٤۳۲‏ وتهذیب التهذیب ۲۰۵/۱۰ » ۲١١‏ . 

)٤(‏ أحمد ٠ . ٠/١‏ والترمذى فى التفسير ( ۳٠١٠٠‏ ) وقال ٠:‏ حسن ١‏ وابن ماجة فى الزهد ( ٤۲۸۷‏ ) وابن 
جریر /٤‏ ۳۰ والطبرانی ( )٠١٠١‏ وقال الهيثمى ١ : ٤0٦/٠١‏ وفى إسناده حماد بن عيسى الجهنى وهو 
ضعیف ١‏ کما رواہ الطبرانی مختصرا فی ( ۱۰۲۳ ) ۱۰۳۰ ۸٤ /٤ a ) ۱١۰۳٦ ١‏ ووافقه 
الذهبی » والدارمی فی الرقاق ۳١۳/۲‏ . 

. عن أبی سعید الخدری وهو جزء من حدیث طویل‎ ٦۱ /۳ أحمد‎ )٥( 

(0) الحدیث عن سیدنا عبد الله بن عباس عند أحمد ۳۲۱/١‏ والبخارى فى الرقاق ( 1٤۷۲ » ٠٥٤١‏ ) وفى 
الطب ( (TVE/YY- TT ) ٥۷١۲‏ والترمذى )۲٤١ a‏ وقال : ١‏ حسن 
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2 إن الذي كَقرُوا أن تغني عنهم أموالهُم ولا أولادهم م الله َا وأولنك أصحاب 
التار هم فيها خالدون 2 مئل ما ينفقون في هذه الحياة ادنيا كمثل ريح فيها صر أصَابَت 
E‏ ا 8 ا ت م 3 ل ص 1ocod. AM co‏ َ‫ 
حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون 2© 4 . 

قوله : « ليسوا سواء € أى أهل الكتاب غير مستوين بل مختلفين » والحملة مستأنفة 
سيقت لبيان التفاوت بين أهل الكتاب . وقوله : ظ أمة قائمة ¢ هو استئناف أيضًا يتضمن 
بيان الجهة التى تفاوتوا فيها من كون بعضهم أمة قائمة إلى قوله : « من الصالحين ‏ قال 
الأحفش : التقدير : من أهل الكتاب ذو أمة » أى ذو طريقة حسنة وأنشد : 

وقيل : فى الكلام حذف » والتقدير : من أهل الكتاب أمة قائمة » وأخرى غير قائمة »› 
فترك الأخحرى اكتماء بالأولى ¢ کقول بی ذؤيب 

قضست إلا الَقَلْب إنّى لأمرهًا مطیع قّما آدری ارش طلابها 

أراد: أرشد أم غى . قال الفراء : أمة رفع بسواء » والتقدير : ليس يستوى أمة من أهل 
الكتاب قائمة يتلون آيات الله وأمة كافرة. قال النحاس : وهذا القول خطاً من جهات : أحدها: 
ما لايحتاج إليه ؛ لأنه قد تقدم ذكر الكافرة › فليس لإضمار هذا وجه . وقال أبو عبيدة: هذا 
مثل قولهم : أكلونى البراغيث › وذهبوا أصحابك . قال النحاس : وهذا غلط ؛ لاأنه قد تقدم 
ذكرهم » وأكلونى البراغيث لم يتقدم لهم ذكر. انتهى . وعندى أن ما قاله الفراء قوى قويم › 
وحاصله : أن معنى الآية : لا يستوى أمة من أهل الكتاب شأنها كذا وأمة أخرى شأنها كذا › 
وليس تقدير هذا المحذوف من باب تقدير ما لا حاجة إليه كما قال النحاس » فإن تقدم ذكر 
الكافرة لا يفيد مفاد تقدير ذكرها هنا . وأما قوله : إنه لا يعود على اسم ليس شىء › فيرده 
أن تقدير العائد شائع مشتهر عند أهل الفنء وأما قوله : ويرفع با ليس جاريًا على الفعل »› 
فغير مسلم . والقائمة : المستقيمة العادلة »> من قولهم : أقمت العود فقام » أى استقام . 

وقوله  :‏ يتلون 4 فى محل رفع على أنه صفة ثانية لأمة » ويجوز أن يكون فى محل 
نصب على الحال # وآناء الليل ) ساعاته ‏ وهو منصوب على الظرفية . وقوله : « وهم 
يسجدون # ظاهره أن التلاوة كائنة منهم فى حال السجود » ولا يصح ذلك إذا كان المراد بهذه 


: وآناء : واحدها : « إنى » كما قال الشاعر‎ )١( 
ا ت‎ ٤ د‎ . ۶ 
حلو ومر کعطف القدح مرته فی كل إنى حذاه الليل ينتعل‎ 
. ۲۰٠/۲ وسيرة ابن هشام‎ ٠١۲/١ ومجاز القرآن‎ ٠٠۵ /۲ راجع : ديوان الهذلیین‎ 
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الأمة الموصوفة فى الآية هم من قد أسلم من أهل الكتاب ؛ لأنه قد صح عن النبى ماد النهى 
عن قراءة القرآن فى السجود ٠‏ » فلابد من تأويل هذا الظاهر بأن المراد بقوله : % وهم 
يسحدون ¥ وهم یصلون کما قاله الفراء والزجاج› وإنغا عبر بالسجود عن مجموع الصلاة » لا 
فيه من الخضوع والتذلل وظاهر هذا أنهم يتلون آيات الله فى صلاتهم من غير تخصيص لتلك 
الصلاة بصلاة معينة. وقيل : للمراد بها : الصلاة بين العشاءين . وقيل : صلاة الليل مطلقًا . 

قوله : # يؤمنون بالله » صفة أخرى لأمة › أى يؤمنون بالله وكتبه ورسله » ورأس 
ذلك الإیان با جاء به محمد َة . وقوله # ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » صفتان 
أيضًا لأمة » أى إن هذا من شأنهم وصفتهم. وظاهره يفيد أنهم يأمرون بالمعروف » وينهون 
عن المنكر على العموم . وقيل : المراد بالأمر بالمعروف هنا: أمرهم باتباع النبى ية > والنهى 
عن المنكر : نهيهم عن مخالفته . وقوله : # ويسارعون فى الخيرات )€ من جملة الصفات 
أيضا » أى يبادرون بها غير متثاقلين عن تأديتها لمعرفتهم بقدر ثوابها وقوله : « وأولئك من 
الصالحين 4 أى من جملتهم . وقيل : « من ١‏ بمعنى: مع أى مع الصالين وهم الصحابة 
رضى الله عنهم » والظاهر أن المراد :كل صالح > والإشارة بقوله : # أولئك € إلى الأمة 
الموصوفة بتلك الصفات . 


قوله : # وما یفعلوا من خیر 4 أی خیر کان # فلن یکفروه € أی لن تعدموا ثوابه › 
وعداه إلى المفعولين وهو لا يتعدى إلا إلى واحد ؛ لأنه ضمنه معنى الحرمان » كأنه قيل : فلن 
تحرموه كما قاله صاحب الكشاف 7 . قرأ الأعمش وابن وثاب وحفص "“ ومرة والكسائى 
وخحلف بالياء النحتية فى الفعلين » وهى قراءة ابن عباس واختارها أبو عبيد » وقراً الباقون 
با مثناة من فوق فيهما » وكان أبو عمرو يرى القراءتين جميعًا . والمراد بالمتقين : كل من ثبتت 
له صفة التقوى . وقيل : المراد : من تقدم ذکره وهم الأمة الموصوفة بتلك الصفة > ووضع 
الظاهر موضع المضمر مدحا لهم ٠‏ ورفعا من شأنهم . 


وقوله : # إن الذين كفروا 4 قيل : هم بنو قريظة والنضير . قال مقاتل : لا ذكر 
تعالى مؤمنى أهل الكتاب ذكر كفارهم فى هذه الآية . والظاهر أن المراد بذلك :كل من كفر 


(۱) الحديث عن ابن عباس رضى الله عنه عند مسلم فى الصلاة ( ۲١۸ » ۲۰۷/٤۷۹‏ ) والدارمى فى الصلاة 
1 . والحدیث عن سیدنا علی بن أبی طالب عند مسلم فی الصلاۃ ( ۲۰۹/٤۸۰‏ ۔ ۲٣۳‏ ) وأبو داود 
فى اللباس ( ٠١ ٤٥‏ ) والترمذى فى‌اللباس ( ۱۷۳۷ ) وقال : احسن صحيح؟ . 
(۲) الكشاف ٤0١/١‏ . 
(۳) هو حفص بن سليمان أبو عمر الأسدى مولاهم الغاضرى الكوفى المقرئ الإمام صاحب عاص وابن زوجة 
عاصم » ولد سنه ۰ ه ٠‏ قال أبو عمرو الدانى قرا عليه عَرضا وسماعًا ٤‏ : عمرو بن الصباح » وأخوه 
عبيد بن الصباح » وابو شعيب القَوأس > وحمزة بن القاسم وغيرهم » وروى عنه الكثيرون » وكان فى القراءة 
ثقة » با » ضابطا لها بخلاف حاله فى الحديث ٠‏ وكانت القراءة التى أخذها عن عاصم ترتفع إلى على رضى 
الله عنه » وتوفى سنة ۱۸٠١‏ ه . انظر : معرفة القراء الكبار ١٤١ ء٠٤٠١ /١‏ . 
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يما يجب الإيان به . ومعنى : # لن تغنى ‏ لن تدفع » وخص الأولاد ؛ لأنهم أحب القرابة 
وأرجاهم لدفع ما ينوبه . 

وقوله : # مشل ما ينفقون 4 بيان لعدم إغناء أموالهم التى كانوا يعولون عليها . والصرَ : 
البرد الشديد» أصله من الصرير الذى هو الصوت » فهو صوت الريح الشديد . وقال الزجاج : 
صوت لهب النار التى فى تلك الريح . ومعنى الآية : مثل نفقة الكافرين فى بطلانها وذهابهاء 
وعدم منفعتها » كمثل زرع أصابه ريح باردة » أو نار فأحرقته » أو أهلكته » فلم ينتفع 
أصحابه بشیء منه » بعد أن کانوا على طمع من نفعه وفائدته . وعلی هذا فلابد من تقدیر فی 
جانب المشبه به » فيقال: كمثل زرع أصابته ريح فيها صر » أو مثل إهلاك ما ينفقون كمثل 
إهلاك ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم ™ وما ظلمهم الله » أى المنفقين من 
الكافرين # ولكن أنفسهم يظلمون» بالكفر المانع من قبول النفقة التى أنفقوها » وتقديم 
المفعول لرعاية الفواصل لا للتخصيص ؛ لان الكلام فى الفعل باعتبار تعلقه بالفاعل لا 
بالمفعول. 

وقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبرانى وابن منده » وأبو 
نعيم فى المعرفة » والبيهقى فى الدلائل » وابن عساكر عن ابن عباس ؛ قال : لا أسلم عبد 
الله بن سلام » وثعلبة بن سعية » وأسيد بن سعية ٠‏ » ومن أسلم من يهود معهم فآمنوا 
وصدقوا ورغبوا فى الإسلام » قالت أحبار يهود وأهل الكفر منهم : ما آمن بمحمد وتبعه إلا 
شرارنا . ولو کانوا خیارنا ما تركوا دين آبائهم وذهبوا إلى غيره › فأنزل الله : # ليسوا 
سواء..» الآية © . وأخحرج ابن جریر وابن أبى حاتم عنه # أمة قائمة # يقول : مهتدية 
قائمة على أمر الله لم تنزع عنه ولم تتركه كما تركه الآخرون وضيعوه . وأخرج عبد بن حميد 
.وابن جرير وابن أبى حاتم قال : #آمة قائمة » عادلة . وأخرج ابن أبى شيبة وأحمد وابن 
المنذر » وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : « آناء الليلل » قال : جوف الليل . 
وأخحرج ابن جرير عن الربيع قال : ساعات الليل . وأخرج عبد بن حميد › والبخارى فى 
تاريخه » وابن جرير وابن المنذر عن ابن أبى حاتم وابن مسعود فى قوله :# ليسوا سواء » 
قال : لا يستوى أهل الكتاب وأمة محمد # يتلون آيات الله آناء الليل # قال : صلاة العتمة 
هم يصلونها » ومن سواهم من أهل الكتاب لا يصلونها . وأخرج أحمد والنسائى والبزار وأبو 
يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبرانى . قال السيوطى : بسند حسن عن ابن 
مسعود ؛ قال : أخر رسول الله ية صلاة العشاء ليلة » ثم خرج إلى المسجد فإذا الناس 
ينتظرون الصلاة › فقال : « أما إنه ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة 


(1) فى المطبوعة : «سعيد » والصحيح ما أثبتناه من المبخطوطة . انظر: اللإصابة ۱4۰4/۱ ٤‏ 
(۲) اہن إ(سحاق ۰۱۹۸/۲ ۱۹۹ وابن جریر ٠١/٤‏ والبیھٹی فی الدلائل ۲/ ۳۳ › ٥۳٤‏ وعزاہ الھیٹمی ٣٣۰ /٦‏ 
إلى الطبرانى وقال : «ورجاله ثقات» . 
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غيركم» ولفظ ابن جرير والطبرانى فقال : « إنه لا يصلى هذه الصلاة أحد من أهل 
الكتاب ¢ قال : وأنزلت هله الآية: 3 ليسوا سواء ې () وأخرج عبد بن حمید. وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن منصور ؛ قال : بلغنى أنها نزرلت هذه الآية : #يتلون 
آيات الله آناء الليل وهم يسجدون € فيما بين المغرب والعشاء 9 , 

وأخرج ابن ابی حاتم عن الحسن # فلن تکفروه ¢ قال : لن تظلموه : وأخرج ابن جریر وابن 
أبى حاتم عن السدى فى الآية يقول : # مثل ما ينفقون 4 أى المشركون ولا يتقبل منهم كمثل 
هذا الزرع إذا زرعه القوم الظالمون فأصابه ريح فيها صر فأهلكته » فكذلك أنفقوا فأهلكهم 
ابن عباس # فیها صر € قال : برد شدید . 

يا ايها این آمدوا لا تخذوا بطانة من دونکم لا یالونکم خالا ودوا ما عنم قد 

بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بنا كم الآيات إن كنتم تعقلون 


o © 


ھک ھا آم آولاء تحیوتھم ولا یحونگۂ وہ تؤمنون بالكتاب كله وإذا لقو كم قَالوا متا وإِذا 
خلوا عضوا عليكم الأنامل من الَْيْظ فل موتوا بغيظكم إن الله عليم بات الصدور ® إن 


هلقن و ?نول و و ولو ec‏ 2ر ر م هم .ءوورق 


تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سي يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يض ركم كيدهم 
شيا إن الله با يعون حيط ى . 
البطانة : مصدر یسمی به الواحد والجمع ¢ وبطانة الرجل : خاصته الذين بستبطنون 
أمره» وأصله البطن الذى هو خلاف الظهر .» وبطن فلان بفلان يبطن بطونًا وبطانة إذا كان 
خاصًا به » ومنه قول الشاعر : 
وهم خلصائی کلهم وبطاتسی وهم عیبتی من دون کل قريب 
قوله : # من دونکم ) أى من سواكم ٠‏ قاله الفراء » أى من دون المسلمين وهم الكفارء 
أى بطانة كائنة من دونكم» ويجوز أن يتعلتق بقوله : « لا تتخذوا ) . وقوله  :‏ لا يألونكم 
خبالا € فى محل نصب صفة لبطانة . يقال: لا آلوك جهدا » آى لا أقصر. قال امرؤ اليس : 
واا ادات اة نة مدرك اط فاطو ولا آل 


(۱) أحمد ۳۹٦/۱‏ والنسائی فى التفسیر (۹۳ ) والبزار فى الصلاة ( ۳۷١‏ ) وأبو يعلى ( ٥۳۰٠٦‏ ) وابن جرير 
٤‏ والطبرانی ٠١۲۰ ٠۹(‏ ) وقال الهيثمى فى المجمع ١ : ۳٠۷/١‏ ورجال أحمد ثقات ليس فيهم غير 
عاصم بن أبى النجود وهو مختلف فى الاحتجاج به » وفى إسناد الطبرانى عبيد الله بن زحر وهو ضعيف ١‏ . 

(۲) ابن جریر٤/٦۳‏ . 
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والمراد : لا يقصرون فيما فيه الفساد عليكم › وإغا عدى إلى مفعولين لكونه مضمتًا معنى 
المنع > أى لاينعونكم خبالا » والخبال والخبل : الفساد فى الأفعال » والأبدان ›» والعقول › 
قال اوس : 

أى فاسدة العضد . قوله : ودوا ما عنتم 4 : « ما » مصدرية » أى ودوا 
عنتكم ٠‏ والعنت : المشقة وشدة الضرر › والجحملة مستأنفة مؤكدة للنهى . قوله : # قد بدت 
البغضاء » هى شدة البغض كالضراء لشدة الضر » والأفواه : جمع فم » والمعنى : أنها قد 
ظهرت البغخضاء فى كلامهم لأنهم لما خامرهم من شدة البخض والحسد ؛ أظهرت ألسنتهم ما 
فى صدورهم فتركوا التقية وصرحوا بالتكذيب . آما اليهود فالأمر فى ذلك واضح › وأما 
المنافقون فكان يظهر من فلتات ألسنتهم ما يكشف عن خبث طويتهم » وهذه الجملة مستأنفة 
لبيان حالهم # وما تخفى صدورهم أكبر ‏ لأن فلتات اللسان أقل ما تجنه الصدور ؛ بل تلك 
الفلتات بالنسبة إلى ما فى الصدور قليلة جدا . ثم إنه سبحانه امتن عليهم ببيان الآيات الدالة 
على وجوب اللإخلاص إن كانوا من أهل الغقول المدركة لذلك البيان . 

قوله : # ها أنتم أولاء » جملة مصدرة بحرف التنبيه » أى أنتم أولاء الخاطئون فى 
موالاتهم» ثم بين خطأهم بتلك الموالاة بهذه الجحملة التذييلية فقال : تحبونهم ولا یحبونکم 4 . 
وقيل : إن قوله # تحبونهم 4 خبر ثان لقوله : # أنتم 4 وقيل : إن « أولاء ¢ موصول 
ول تحبونهم » صلته » أى تحبونهم لا أظهروا لكم الإيان » أو لا بينكم وبينهم من القرابة 
# ولا يحبونكم ) لا قد استحكم فى صدورهم من الغيظ والحسد. قوله : $ ۈتۇمنون 
بالكتاب كله ¢ أى بجنس الكتاب جميعًا » ومحل الحملة النصب على الجال » أى لا 
يحبونكم » والحال أنکم مؤمنون بکتب الله سبحانه التى من جملتها كتابهم › فما بالكم 
تحبونهم وهم لا يؤمنون بکتابكم ؟ وفيه توبيخ لهم شديد؛ لأن من بيده الحق أحق بالصلابة 
والشدة ممن هز على الباطل ‏ وإذا لقوكم قالوا أمنا ) نفاقًا وتقية # وإذا خلوا صضوا عليكم 
الأنامل من الغيظ 4 تأسمًا وتحسرًا » حيث عجزوا عن الانتقام منكم » والعرب تصف المغتاظ 
والنادم بعض الأنامل والبنان » ثم أمره الله سبحانه بأن يدعو عليهم › فقال: # قل موتوا 
بغيظكم 4 وهو يتضمن استمرار غيظهم ماداموا فى الحياة حتى يأتيهم الموت وهم عليه » ثم 
قال : ل إن الله عليم بذات الصدور € فهو يعلم ما فى صدوركم وصدورهم › والمراد بذات 
الصدور : الخواطر القائمة بها » وهو كلام داخحل تحت قوله : « قل ¢ فهو من جملة المقول . 

قوله : # إن تمسسكم حسنة تسؤهم ) هذه الجحملة مستأنفة لبيان تناهى عداوتهم » وحسنة 
وسيئة يعمان كل ما يحسن وما يسوء . وعبر بالمس فى الحسنة » وبالإصابة فى السيئة ؛ للدلالة 
على أن مجرد مس الحسنة يحصل به المساءة » ولا يفرحون إلا بإصابة السيئة . وقيل : إن 
الملس مستعار لمعنى الإصابة » ومعنى الآية : أن من كانت هذه حالته لم يكن أهلا لأن يتخذ 


te 
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بطانة # وإن تصبروا #» على عداوتهم أو على التكاليف الشاقة #وتة تتقوا# موالاتهم › أو ماحرمه 
الله علیکم # لا یضرکم کیدهم شیئا 4 يقال : ضاره یضوره ویضیره ضير وضیورا › بمعنی : 
ضره يضره» وبه قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو ؛ وقرأً الكوفيون وابن عامر: # لا يضركم 4 
بضم الراء وتشديدها من ضر يضر فهو على القراءة الأولى مجزوم على أنه جواب الشرط »› 
وعلی القراءة الثانية مرفوع على تقدير إضمار الفاء كما فى قول الشاعر : 
من يفعل الحسنات الله يشكرها () 

قاله الكسائى والفراء . وقال سيبويه : إنه مرفوع على نية التقديم » أى لا يضركم أن 

تصبروا . وحكى أبوزيد عن المفضل عن عاصم ١:‏ لا يضركم اا ا ا ا 


صفَة مصدر محذوف 


وقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس ؛ قال : كان 
رجال من المسلمين يواصلون رجالا من يهود لا كان بينهم من الجوار والحلف فى الجاهلية › 
فأنزل الله فيهم ينهاهم عن مباطنتهم لخوف الفتنة عليهم منهم: ‏ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
بطانة من دونكم . .4% الآية )۲( وأخرج ابن جریر وابن ن أبی حاتم عنه قال : هم المنافقون 
وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن أبى حاتم والطبرانى عن أبى أمامة عن 
رسول الله ا ¢ قال : » هم الخوارج . قال السيوطى وسنده جد )۳( وأخرج ابن 
إسحاق وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: # وتؤمنون بالکتاب کله ٭ أی 
بکتابکم وکتابهم وبا مضى من الكتب قبل ذلك»› وهم یکفرون بکتابکم « فأنتم أحق 
بالبغضاء لهم منهم لكم. وأخرج ابن أبى حاتم عن مقاتل # إن تمسسكم حسنة # يعنى : 
النصر على العدو والرزق والخير # تسؤهم وإن تصبكم سيئة 4 يعنى : القتل والهزيمة والجهد. 
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ظ وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم 62 إذ همت 

طائفتان منکم ان تفشلا واللّه ولي ليهما على الله فلیتوكُلٍ المؤمنون C9‏ ولقد تص رکم الله 


o2 


ببدر وأنتم أَذلَة فاقوا الله عُكم تشكرون و إِذ ر تقول للمؤمنین ان یکفیکم أن یمد كم 
ربكم بقلائة آلاف من الملائكة منز لين « بلّیٰ إن تصبروا وتتقوا وياتو کم من فورهم هذا 
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یمدد كم ربكم بحَمسة آلاف من الْملائكة مسومين 2ت وما جعلّه الله إلا بشرى كم 
ولتطمن فلوبكم به وما الَصْر إلا من عند الله الُزيز الحكيم 9 ليقطّع طرفا من الذين 


(۱) الشاعر هو : حسان بن ثابت › شاعر الرسول ية وهذا مقدم بيت عجزه ٍ 
والشر بالشر عند الله سيان 
(۲) این إسحاق ۲/ ۱۹۹ › ۲۰۰ واین جریر ٤٠ /٤‏ . 
(۳) الطبرانى ( ۸٠٤١‏ ) وقال الهيثمى فى المجمع ۲۳١/١‏ : «ورجاله ثقات » والسيوطى فى الدر المنثور ٠١/۲‏ . 
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قروا أو يكبتهم فينقلبوا خائيين 9© ليس لك من الأمر شيء أو يعوب عأيوم أو يعذنهم 


ن م J‏ 


نهم ظالمون a2)‏ وله ما في السَمَوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء 
والله غفور رحيم ۵© 4 . 

العامل فى : « إذ » فعل محذوف ٠‏ أى واذكر إذ غدوت من منزل أهلك » أى من المنزل 
الذى فيه أهلك . وقد ذهب الجمهور إلى أن هذه الآية نزلت فى غزوة أحد » وقال الحسن :فى 
یوم بدر » وقال مجاهد ومقاتل والکلبی : فى غزوة الخندق ٩‏ . قوله : # تبوی ‏ أى تتخذ 
لهم مقاعد للقتال » وأصل التبوؤ :اتخاذ المنزل › يقال:بوأته منزلا: إذا أسكنته إياه» والفعل 
فى محل نصب على الحال » ومعنى الآية : واذكر إذ خرجت من منزل أهلك تتخذ للمؤمنين 
مقاعد للقتال» أى أماكن يقعدون فيها » وعبر عن الخروج بالغدو الذى هو الخروج غدوة مع 
كونه يو حرج بعد صلاة الجمعة كما سيأتى ؛ لأنه قد يعبر بالغدو والرواح عن الخروج 
والدخحول من غير اعتبار أصل معناهماء كما يقال : أضحى وإن لم يكن فى وقت الضحى . 

قوله : # إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا # هو بدل من * إذ غدوت ‏ أو متعلق 
بقوله: # تبوى € أو بقوله : # سميع عليم # والطائفتان : بنو سلمة e‏ 
حارثة من الأوس > وكانا جتاحى العسكر يوم أحد » والفشلل: الحبن › ال هن 
کان بعد الخروج » لا رجع عبد الله ب بن أبى بن معه من المنافقين 
فلم يرجعوا » وذلك قوله : # والله ولیهما > . 

قوله : # ولقد نصركم الله ببدر » جملة مستأنفة » سيقت لتصبيرهم بتذكير ما يترتب 
على الصبر من النصر »› وبدر : اسم لاء كان فى موضع الوقعة . وقيل : هو اسم الموضع 
نفسه » وسيأتى سياق قصة بدر فى الأنقال إن شاء الله » وأذلة aT‏ 
کانوا بسبب قلتهم آذلة » وهو ج جمع ذليل استعير للقلة » إذ لم يكونوا ف فى أنفسهم أذلة ؛ بل 
كانوا أعزة . والنصر : العون » وقد شرح أهل التواريخ والسير غزوة بدر وأحد » بأتم شرح 
فلا حاجة لنا فى سياق ذلك ها هنا . 

قوله : ل إذ تقول # متعلق بقوله : # نصركم 4 والهمزة فى قوله : # ألن يكفيكم » 
للإنكار منه َيه عدم اكتفائهم بذلك المدد من الملائكة»ومعنى الكفاية: سد الخلة والقيام بالأمر» 
واللإمداد فى الأصل : إعطاء الشىء حالا بعد حال » والميجىء ب« لن » لتأكيد النفى » وأصل 
الفور : القصد إلى الشىء والأحذ فيه بجد » وهو من قولهم : فارت القدر تفور فور وفورانًا : 
إذا غلت » والفور : الغليان » وفار غضبه : إذا جاش » وفعله من فوره »› آى قبل أن يسكن › 
والفوارة ما يفور من القدر»ء استعير للسرعة» أى إن يأتوكم من ساعتهم هذه يمددكم 


(۱) ابن إسحاق ۳/ ۷۰ وابن جریر ٤٦ » ٤٥/٤‏ وحکم ابن کثیر ۱۰٤/۲‏ على هذا الرأى بآنه : «غريب لا يعول 
عليه » . 
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ربكم بالملائكة فى حال إتيانهم لا يتأخر عن ذلك. 


قوله : # مسومين 4 بفتح الواو اسم مفعول » وهى قراءة ابن عامر وحمزة والكسائى 
ونافع » أى معلمين بعلامات . وقراً أبو عمرو »› وابن كثير » وعاصم # مسومين ٭ بكسر 
الواو اسم فاعل » أى معلمين أنفسهم بعلامة » ورجح ابن جرير هذه القراءة » والتسويم : 
إظهار سيما الشىء » قال كثير من المفسرين : # مسومين 4 أى مرسلين خيلهم فى الغارة . 
وقيل : إن الملائكة اعتمت بعمائم بيض . وقيل : حمر . وقيل : خضر . وقيل : صفر › 
فهذه هى العلامة التى علموا بها أنفسهم حكى ذلك عن الزجاج . وقيل : كانوا على خيل 

قوله : # وما جعله الله إلا بشرى لكم 4 كلام مبتدأً غير داخل فى مقول القول »› 
والضمیر فى قوله : # جعله # للإمداد المدلول عليه بالفعلء أو للتسويم » أو للإنزال » ورجح 
الأول الزجاج وصاحب الكشاف ‏ . وقوله  :‏ إلا بشرى ‏ استئناء مفرغ من أعم العام » 
والبشرى: اسم من البشارة »> أى إلا لتبشروا بأنكم تنصرون ولتطمئن قلوبكم به » أى 
بالإمداد » واللام لام كى » جعل الله ذلك الإمداد بشرى بالنصر وطمأنينة للقلوب › وفى قصر 
الإمداد عليهما إشارة إلى عدم مباشرة الملائكة للقتال يومئذ .# وما النصر إلا من عند الله# لا 
من عند غيره » فلا تنفع كثرة المقاتلة ووجود العدة . 

قوله  :‏ ليقطع طرقًا من الذين كفروا » متعلق بقوله  :‏ ولقد نصركم الله ببدر 4 . 
وقيل : متعلق بقوله : #وما النصر إلا من عند الله » . وقيل : متعلق بقوله : # يمددكم 4 
والطرف : الطائفة . والمعنى : نصركم الله ببدر ليقطع طائفة من الكغار » وهم الذين قتلوا يوم 
بدر » أو وما النصر إلا من عند الله ليقطع تلك الطائغة › أو يمددكم ليقطع . ومعنى 
*یکبتهم٭ : يحزنهم » والمكبوت : المحزون . وقال بعض أهل اللغة : معناه: یکبده١)‏ 
أى يصيبهم بالحزن والغيظ فى أكبادهم » وهو غير صحيح » فإن معنى كبت : أحزن وأغاظ 
وأذل » ومعنی كبد : أصاب الکبد # فينقلبوا خائبين ٭ أى غير ظافرين بمطلبهم . 

قوله : # ليس لك من الأمرشىء # جملة اعتراضية بين المعطوف والمعطوف عليه » أى إن 
الله مالك أمرهم يصنع بهم مايشاء من الإهلاك أو الهزية أو التوبة إن أسلموا أو العذاب . 
فقوله : # أو يتوب عليهم أو يعذبهم » عطف على قوله : # أو يكبتهم ‏ وقال الغراء : إن 
« أو » بمعنى ١‏ إلا أن » بمعنى : ليس لك من الأمر شىء إلا أن يتوب عليهم فتفرح بذلك أو 
بلب فی ب : 


(۱) الکشاف ٤١١/١‏ . 
() فى المطبوعة : «يكيدهم » » والصحيح ما أثبتناه من المخطوطة › ومن القرطبى ۲/ ٠٤٤١‏ . 
(۳) فى المطبوعة :«فتشفى » بتاء واحدة» والصواب ما أثبتناه من المخطوطة . 
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قوله : # ولله ما فى السموات وما فى الأرض 4 كلام مستأانف لبيان سعة ملكه # يغفر 
لمن يشاء ¶ أن یغفر له # ویعذب من یشاء € أن یعذبه یفعل فی ملکه مایشاء ویحکم ما یرید 
$ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون € [الأنبياء : ۲۳] . وفى قوله : ظ والله غفور رحيم 4 
إشارة إلى أن رحمته سبقت غضبه » وتبشير لعباده بأنه المتصف بالمغفرة والرحمة على وجه 
المبالغة » وما أوقع هذا التذييل الجليل » وأحبه إلى قلوب العارفين بأسرار التنزيل . 

وقد أخرج ابن إسحاق» والبيهقى فى الدلائل عن ابن شهاب» وعاصم بن عمر بن قتادةء 
ومحمد بن يحيى بن حبان» والحصين بن عبد الرحمن بن أسعد بن معاذ ١‏ قالوا : كان يوم 
أحد يوم بلاء وتمحيص ٠»‏ واختبر الله به المؤمنين ومحق به المنافقين» ممن كان يظهر الإسلام بلسانه 
وهو مستخف بالكفر»ويوم أكرم الله فيه من أراد كرامته بالشهادة من أهل ولایته» وكان مما نزل 
من القرآن فى يوم أحد ستون آية من آل عمران فيها صفة ما كان فى يومه ذلك » ومعاتبة من 
عاتب منهم» يقول الله لنبيه: # وإذ غدوت من أهلك . . . 4 الآية ". وأخرج ابن جرير 
وابن أبى حاتم من طريق العوفى عن ابن عباس # وإذ غدوت من أهلك . . . € الآية قال : 
يوم أحد. وأخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله: # تبوئ المؤمنين 4 قال : توطن. 
وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن الحسن أن الآية فى يوم الأحزاب . وقد ورد فى كتب 
السير والتاريخ » كيفية الاختلاف فى المشورة على النبى ميه فى يوم أحد » فمن قاثل : نخرج 
إليهم » ومن قائل : نبقى فى المدينة > فخرج وكان من جملة المشيرين عبد الله بن أبى بن 
سلول رأس النافقين » كان رأيه البقاء فى المدينة والمقاتلة فيها » ثم لا خحولف فى رآيه انخذل 
بمن معه من المنافقين » وهم قدر الثلث من القوم الذين خرج بهم النبى م . 

وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن جابر ؛ قال : فينا نزلت فى بنى حارثة وبنى سلمة: 
إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا 4 وما يسرنى أنها لم تنزل لقوله : « والله وليهما » ". 
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة فى قوله : « إذ همت طائفتان 4 قال : ذلك يوم 
أحد . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : هم بنو حارثة وبنو سلمة . 

وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد  :‏ ولقد نصركم الله ببدر ) إلى < ثلاثة آلاف من 
الملائكة منزلين 4 فى قصة بدر . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن الحسن فى قوله : 
لوانتم أذلة » يقول : وأنتم قليل وهم يومئذ بضعة عشر وثلائمائة . وأخحرج ابن أبى شيبة 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن الشعبى ؛ أن المسلمين بلغهم يوم بدر أن كرز بن 


(1) كذا فى المخطوطة › والصحيح « حصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ » ويقال : إنه حصين بن 
عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة » وهوثقة » . 

(۲) ابن إسحاق 1۹4/۳ » ۷۰ والبیهقی فی الدلائل ۲۲٤/۳‏ . 

(۳) البخارى فى المغازى ( ٠٠١١‏ ) وفى التفسير ( ٤٥٥۸‏ ) ومسلم فى فضائل الصحابة ( ۱١١ /٠٠٠٠‏ ) وابن 
حبان فى فضائل الصحابة والتابعين ( ۷۲٤٤‏ ) . 


CORAL TUES OEE a 2 


جابر المحاربى يمد المشركين فش ذلك عليهم فأنزل الله : # ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة 
آلاف # إلى قوله : # مسومين # قال : فبلغخت كرزا فلم يمد المشركين » ولم يمد المسلمين 
ا 


وأخحرج ابن جرير عن الشعبى : لا كان يوم بدر بلغ رسول الله ميه ثم ذكر نحوه إلا أنه 
قال : * وياتوکم من فورهم هذا ¥ یعنی : کرزا وأصحابه يمددكم ربكم بخمسة آلاف من 
الملائكة مسومين » فبلغ كرزا وأصحابه الهزية فلم يدهم » ولم ينزل الخمسة » وأمدوا بعد 
ذلك بألف فهم أربعة آلاف ". وأخرح عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة فى 
الآية قال : أمدوا بألف » ثم صاروا ثلاثة آلاف » ثم صاروا خحمسة آلاف وذلك يوم بدر . 


وأخحرج ابن جرير عن عكرمة فى قوله : # بلى إن تصبروا وتتقوا . . .4 الآية » قال : 
هذا يوم أحد فلم يصبروا ولم يتقوا فلم يدوا يوم أحد » ولو أمدوا لم ينهزموا يومئذ . وأخرج 
ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن الضحاك نحوه . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم 
عن ابن عباس فی قوله : # ويأتوكم من فورهم هذا » يقول : من سفرهم هذا . وأخرج عبد 
ابن حميد وابن جرير عن عكرمة # من فورهم ¢ قال : من وجههم . وأخرج ابن جرير عن 
الحسن والربيع وقتادة والسدى مثله. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد #من فورهم» 
قال: من غضبهم . وأخرجا عن أبى صالح » مولى أم هانئ » مثله . وأخرج الطبرانى وابن 
مردویه بسند ضعیف عن ابن عباس ؛ قال : قال رسول الله ي فی قوله : #مسومین # قال : 
١‏ معلّمين » وكانت سيما الملائكة يوم بدر عمائم سوداء ويوم أحد عمائم حمراء » ) . 
وأخحرج ابن أبى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه عن عبد الله بن 
الزبير؛ أن الزبير كان عليه يوم بدر عمامة صفراء معتجرً بها فنزلت الملائكة عليهم عمائم 
ضفر . وأخرج ابن إسحاق والطبرانى عن ابن عباس قال : كانت سيما الملائكة يوم بدر 
عمائم بيضاء » قد أرسلوها فى ظهورهم ٠‏ ويوم حنين عمائم حمراء » ولم تضرب الملائكة فى 
یوم سوی یوم بدر » وکانوا یکونون عددا ومددا لایضربون ‏ . وفى بيان التسويم عن السلف 
احتلاف كثير لا يتعلق به كثير فائدة . 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله: # ليقطع 
طرقًا من الذين كفروا » قال : قطع الله يوم بدر طرقًا من الكفار » وقتل صناديدهم › 
ورؤوسهم » وقادتهم فى الشر. وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم فى قوله : # ليقطع طرفا # 


(۱) ابن أبى شيبة فى المغازى ( ۱۸١١۷‏ ) وابن جرير °٠ /٤‏ . 

. ٥۰ /٤ ابن جریر‎ )( 

(۳) الطبرانى ( ۱٠١١‏ ) وقال الهيثمى فى المجمع ۴۳٠١ /١‏ : «وفيه عبد القدوس بن حبيب » وهو متروك > . 
)٤(‏ ابن أبى شيبة فى الجهاد ( ۱۳۷۷٠١‏ ) وابن جرير ٥0/٤‏ . 

(9) ابن إسحاق ۲/ ۲۷۵ والطبرانی ( ۱۲۰۸٤‏ ) وفی بعض رواته ضعف . 


الحر ع الاول س وره آل ران :ابات( ا ١‏ سے ١‏ 


قال : هذا يوم بدر قطع الله طائفة منهم وبقيت طائفة . وأخحرج ابن جرير عن السدى قال: 
ذكر الله قتلى المشركين بأحد» وكانوا ثمانية عشر رجلا فقال : # ليقطع طرقًا من الذين كفروا 4 
ثم ذكر الله الشهداء فقال: # ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا » [ آل عمران : 
...۹Q‏ وأخرج ابن المنذر عن مجاهد فى قوله : أويكبتهم قال : يحزنهم . 

وأخرج ابن جرير عن قتادة والربیع مثله وأخرج الببخارى ومسلم وغيرهما عن انس ۽ 
أن النبى ية كسرت رباعيته يوم أحد » وشح فى وجهه حتى سال الدم » فقال : « كيف يفلح 
قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم ؟ » فأنزل الله: # ليس لك من الأمر شىء ...4+ 
الاية وقد روی هذا المعنى فی روایات كثيرة )0 . وأخحرج الببخارى ومسلم وغيرهما عن ابن 
عمر ؛ قال : قال رسول الله مي يوم أحد : « اللهم العن أبا سفيان » اللهم العن الحارث بن 
هشام » اللهم العن سهيل بن عمرو ٠‏ اللهم العن صفوان بن أمية » فنزلت هذه الآية : # ليس 
لك من الأمر شىء ٠١‏ . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما أيضًا من حديث أبى هريرة؛ أن 
رسول الله يو کان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع : « اللهم أنج 
الوليد بن الوليد » وسلمة بن هشام » وعياش بن أبى ربيعة » والمستضعفين من المؤمنين › 
اللهم اشدد وطأتك " على مضر »› واجعلها عليهم سنين كسنى يوسف » يجهر بذلك . وکان 
يقول فى بعض صلاته فى صلاة الفجر: « اللهم العن فلانًا وفلانًا » لأحياء من أحياء العرب › 
حتى أنزل الله : # ليس لك من الأمر شىء 4 وفى لفظ : « اللهم العن ليان » ورعلا » 
الأمر شىء . . . الآية) . 

طط يا أيها الّذين آمنوا لا تأكلوا الربا أأضعافا مضاعفة وانّقوا الله لَعلكم تفلحون ع 
واتقوا التار الى أعدّت للكافرين ص وأطيعوا الله والرسول لعلّكم ترحمون © 
رارع إل رة من کے و غر ارات رارش اعات لمشي وك الاين 
ينفقون فى السرّاء والضرّاء والکاظمين الغيظّ والعافين عن الناس واللّه يحب المحسنين 6٣9‏ 
والّذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلّموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب 
(1) أحمد ٩4/۳‏ › 1۷۸ › 1۷۹ ۲۰۱ <۲۰7 والبخارى فى المغازى معلقًا ۷/ ٠٠٠‏ ومسلم فى الجهاد والسير 

(٠١ ٤/ ۱۷۹۱(‏ والترمذى فى التفسير ( ١ ٠۲‏ ) وقال : «حسن صحيح » وابن ماجة فى الفتن ( ٤0۲۷‏ ) . 
البخارى فى المغازى ( ٤0٦۹‏ ) وفى التفسير ( ٤٥٥۹‏ ) وفى الاعتصام ( ۷۳٤٠١‏ ) والنسائى فى التفسير ( ٠۹١‏ 


۰ ۱۹۸/۲ وقال : « حسن غریب» والطبرانی ( ۱۳۱۱۳ ) والبیهقی‎ ) ۳۰ ۰٤ ( والترمذی فی التفسیر‎ ) ٩ 
: 1 . ۰¥ 

(۳) الوطاة : الضغطة والأخذة الشديدة . اللسان ۱/ ٠۹۷‏ 

)٤(‏ البخاری فی المغازی ( ٤٥٦۰‏ ) ومسلم فی المساجد ( ۲۹۲/۱۷۰ ۲۹۵۰ ) والبیهقی ۲۰۷/۲ وابن حبان فی 
القنوت ( ۱۹۸۳ ) . 


۲ :ےکر الارل ےت سور آل عمران: )لیات( 0K۱۳ 1 ۱۳١‏ 
إل اله وم يصروا على ما فعلوا وهم يعمو د أوآيك جزأاؤهم معفرة من رهم وجنات 
تجري من تحتها الأنهًار خالدين فيها وعم أجر العاملين © ) . 

قوله: # يا أيها الذين آمنوا ) قيل : هو كلام مبتدأ للترهيب والترغيب فيما ذكر. وقيل : 
هو اعتراض بين أثناء قصة أحد . وقوله : « أضعافا مضاعفة ¢ ليس لتقييد النهى لا هو 
معلوم من تحريم الربا على كل حال ؛ ولکنه جىء به باعتبار ما كانوا عليه من العادة التى 
يعتادونها فى الربا » فإنهم كانوا يربون إلى أجل » فإذا حل الأجل زادوا فى لمال مقدارًا 
يتراضون عليه » ثم يزيدون فى أجل الدين » فكانوا يفعلون ذلك مرة بعد مرة » حتى يأىز() 
المربى أضعاف دينه الذى كان له فى الابتداء » وأضعاف حال » ومضاعفة نعت له » وفيه 
إشارة إلى تكرار التضعيف عامًا بعد عام » والمبالغة فى هذه العبارة تفيد تأكيد التوبيخ . قوله : 
# واتقوا النار التى أعدت للكافرين € فيه الإرشاد إلى تجنب ما يفعله الكفار فى معاملاتهم › 
قال كثير من المفسرين : وفيه أنه يكفر من استحل الربا . وقيل معناه : اتقوا الربا الذى ينزع 
منكم الإيمان فتستوجبون النار » وإنغا حص الربا فى هذه الآية ؛ لأنه الذى توعد الله عليه بالحرب 
منه لفاعله . 

وقوله : # وأطيعوا الله والرسول ¢ حذف المتعلق مشعر بالتعميم » أى فى كل أمر ونهى 
لعلكم ترحمون € أى راجين الرحمة من الله عز وجل . 

وقوله : # وسارعوا » عطف على أطيعوا » وقرأً نافع وابن عامر : « سارعوا ٠‏ بغير 
واو» وكذلك فى مصاحف أهل المدينة وأهل الشام » وقرأً الباقون بالواو . قال أبو على : كلا 
الأمرين سائغ مستقيم . والمسارعة : المبادرة »> وفى الآية حذف» أى سارعوا إلى مايوجب 
المغفرة من الطاعات . وقوله : # عرضها السموات والأرض »4 أى عرضها كعرض السموات 
والأرض ٠‏ و مثله الآية الأخحرى : # عرضها كعرض السماء والأرض ) [الحديد : ۲١‏ ] وقد 
اختلف فى معنى ذلك ٠‏ فذهب الجمهور إلى أنها تقرن السموات والأرض بعضها إلى بعض 
كما تبسط الثياب ويوصل بعضها إلى بعض فذلك عرض الجنة» ونبه بالعرض على الطول ؛ 
لان الغالب أن الطول يكون أكثر من العرض . وقيل : إن هذا الكلام جاء على نهج كلام 
العرب من الاستعارة دون الحقيقة » وذلك أنها ما كانت الجنة من الاتساع والانفساح فى غاية 
قصوى حسن التعبير عنها بعرض السموات والأرض مبالغة ؛ لأنهما أوسع مخلوقات الله 
سبحانه فيما يعلمه عباده » ولم يقصد بذلك التحديد . والسراء : اليسر » والضراء : العسر › 
وقد تقدم تفسيرهما . وقيل : السراء : الرخحاء » والضراء : الشدة » وهو مثل الأول . وقيل : 
السراء فى الحياة » والضراء بعد الموت . 

قوله : * والکاظمین الغیظ 4 يقال : کظم غیظه » أی سکت عليه ولم یظهره › ومنه 
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كظمت السقاء » أى ملأته . والكظامة : ما يسد به مجرى الماء »> وكظم البعير جرته : إذا 
ردها فى جوفه » وهو عطف على الموصول الذى قبله . قوله : # والعافين عن الناس » أى 
التاركين عقوبة من أذنب إليهم واستحق المؤاخذة » وذلك من أجل ضروب الخير وظاهره العفو 
عن الناس سواء كانوا من المماليك أم لا . وقال الزجاج وغيره : المراد بهم : المماليك › 
واللام فى : # المحسنين 4 يجوز أن تكون للجنس فيدخل فيه كل محسن من هؤلاء وغيرهم › 
ويجوز أن تكون للعهد فيخفض بهؤلاء » والأول أولى اعتباراً بعموم اللفظ لا ببخصوص السياق 
فیدخحل تحته کل من صدر منه مسمی اللإحسان »› آی إحسان كان . 

قوله : # والذين إذا فعلوا فاحشة # هذا مبتدأ وخبره # أولئك 4 وقيل : معطوف على 
المتقين » والأول أولى > وھؤلاء هم صنف دون الصنف الأول > ملحقين بهم وهم التوابون › 
وسيأتى ذكر سبب نزولها » والفاحشة وصف لوصوف محذوف » أى فعله فاحشة وهى تطلق 
على كل معصية » وقد ذكر اخحتصاصها بالزنا . وقوله : # أوظلموا آنفسهم 4 أى باقتراف 
ذنب من الذنوب . وقيل : « أو » بمعنى الواو » والمراد ما ذكر . وقيل : الفاحشة : الكبيرة» 
وظلم النفس : الصغيرة . وقيل غير ذلك . قوله : # ذكروا الله » أى بألسنتهم › أو 
أخطروه فى قلوبهم » أو ذكروا وعده ووعيده . # فاستغفروا لذنوبهم #» أى طلبوا المغفرة لها 
من الله سبحانه . وتفسيره بالتوبة خحلاف معناه لخة » وفى الاستفهام بقوله : # ومن يغفر 
الذنوب إلا الله » من الإنكار ما يتضمنه من الدلالة على أنه المختص بذلك سبحانه دون غيره» 
أى لا يخفر جنس الذنوب أحد إلا الله > وفيه ترغيب لطلب المغفرة منه سبحانه » وتنشيط 
للمذنبين أن يقفوا فى مواقف الخضوع والتذلل » وهذه الجملة اعتراضية بين المحطوف والمعطوف 

وقوله : # ولم يصروا على ما فعلوا ٭» عطف على فاستغفروا » أى لم يقيموا على قبيح 
فعلهم » وقد تقدم تفسير اللإصرار . والمراد به هنا : العزم على معاودة الذنب وعدم الإقلاع عنه 
بالتوبة منه . وقوله : # وهم يعلمون) جملة حاليةء أى لم يصروا على فعلهم عالين بقبحه. 

قوله : # آولئك جزاؤهم 4 الإشارة إلى المذكورين بقوله: # والذين إذا فعلوا فاحشة #. 
وقوله : #جزاؤهم » بدل اشتمال من اسم الإشارة. وقوله : # مغفرة * خبر # ومن ربهم # 
تعلو بمحذوف وقع صفة لمغفرة » أى كائنة من ربهم . وقوله : # ونعم أجر العاملين # 
اللخصوص بالمدح محذوف › أى أجرهم > أو ذلك المذكور » وقد تقدم تفسير الحنات وكيفية 
جرى الأنهار من تحتها . 

وقد أخحرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد قال : كانوا يتبايعون إلى 
الأجلء فإذا جاء الأجل زادوا عليهم وزادوا فى الأجل » فنزلت: « يا يها الذين آمنوا لا تأكلوا 
الربا أضعافا مسضاعفة » . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن عطاء ؛ قال : كانت ثقيف تدين 
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ب المغيرة لأجل فى الجاهلية وذکر نحوه )0 : وأخرج ابن المنذر وابن ن¿ ابی 
قرة ۳ ؛ قال : كان الناس يتأولون هذه الآية : # واتقوا النار التى أعدت للكافرين ‏ : 
لا أعذبكم بذنوبكم فى النار التى أعددتها للكافرين 

وأحرج عبد بن حميد وابن جریر وابن المنذر عن عطاء بن أبى رباح ؛+ قال : قال 
المسلمون : يارسول الله » أبنو إسرائيل كانوا أكرم على الله منا ؟ كانوا إذا أذنب أحدهم ذنًا 
اح ار ذنبه مكتوبة فى عتبة بابه « اجدع أنفك « اجدع أذنك »› افعل کذا وکذا » فسکت 
النبى ية فنزلت : # وسارعوا . . .4 الآية ). وأخرج ابن المنذر عن أنس بن مالك فى 
تفسیر :% وسارعوا # قال التكبيرة الأولى چ وأخرج ابن جریر من طریق السدى عن ابن 
عباس فى قوله : # عرضها السموات والأرض 4 مثل ما ذكرناه سابقًا عن الجمهور . وأخرج 
e CS‏ غ المنذر وابن ن ابی حاتم من طریق کریب . 


وأخرج ابن جریر وابن ¿ أبى حاتم عن ابن عباس فی قوله : # الذين ينفقون فى السراء 
والضراء » يقول : فى اليسر والعسر # والكاظمين الغيظ # يول : كاظمين على الغيظ . 
وقد وردت أحاديث كثيرة فی ثواب من کظم الغيظ وآخرج ابن جریر وابن المنذر وابن ¿ آبی 
حاتم عن النخعى فى الآية ؛ قال : الظلم من الفاحشة » والفاحشة من الظلم . 

وأخحرج سعيد بن منصور وابن ¿ أبى شيبة وعبد بن حميد والطبرانى وابن آبی الدنيا وابن 
المنذر والبیھقی عن ابن مسعود ؟ قال : إن فی کتاب الله لانن ما أذنب عبد ذناً فقر هما 
فاستغفر الله إلا غفر له : # والذين إذا فعلوا فاحشة... الآية › وقوله : # ومن يعمل سوءاً 
أو يظلم نفسه . . .# الآية [ النساء : ١٠١‏ ] . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن 
جریر عن ثابت البتانی ؛ قال: بلغنى أن إبليس حين نزلت هذه الآية بكى  :‏ والذين إذا 
فعلوا فاحشة . . . الآية . وأخرج الحكيم الترمذى عن عطاف بن خالد قال ٩‏ : بلغنى أنه 
لما نزل قوله تعالى : # ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا » صاح إبليس 


(۱) ابن جریر ٥۹/٤‏ . 

() هومعاوية بن قرة بن إياس بن هلال المزنى البصرى › روى عن أبيه ومعتل بن يسار وأبى أيوب الأنصارى › 
وروی عنه ابنه إياس وثابت البنانى ومطر الوراق وقتادة وغيرهم » ولقد قال معاوية بن قرة عن نفسه ١:‏ لقيت من 
الصحابة كثيرأًء منهم خمسة وعشرون من مزينة » وقد وثقه يحىى بن معين وغيره» وذكره ابن حبان فى الثقات» 
وقال الشافعى : « روايته عن عثمان منقطعة » وقد كان مولده يوم الجمل وتوفى عام ٠١۳‏ ه عن ١۷عامًا‏ . 
تهذیب التهذیب ۲۱٦۹/۱۰‏ » ۲۱۷ 

() این جریر ٦۲/٤‏ . 

(6) هو عطاف بن خالد بن عبد الله بن العاص بن وابصة القرشى المخزومى المدنى » أحد المشايخ الثقات » ولد سنة 
۹1 ووی عن افح 9 وزيد بن أسلم› وروی عنه أبو اليمان وام بن اس وقتيبة وغيرهم »› وئقه أحمد بن حنبل 
وغيره » ولم يحمده مالك » وله نحو من مائة حديث » وهو نحو فيح واین أبى حازم فى القوة » وكانت وفاته 
قريًا من وفاة الإمام مالك . انظر : سیر أعلام النبلاء ۲۷۳/۸ ۲۷٤١‏ الجرح والتعدیل ۷/ ۳۲ تهذيب التهذيب 
Y/Y‏ . 
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بجنوده » وحنلا على رأسه التراب »> ودعا بالویل والثبور » حتی جاءته جنوده من کل بر وبحر 
فقالوا : مالك ياسیدنا ؟ قال : آیة نزلت فی کتاب الله لایضر بعدھا أحدا من بن آدم ذنب ٤‏ 
قالوا : وما هی ؟ فأخبرهم > الوا : : نفتح لهم باب الأهواء فلا يتوبون ولايستغفرون › ولا 
يرون إلا أنهم على الحق » فرضى منهم بذلك . 

وأخرج ابن بی شيبهۀ وأحمد والحمیدی وعبد بن حميد وأهل الستن الأربع وحسئه 
النسائى ¢ وابن حبان» والدارقطنى فی الأفرادء والبزار وأبو يعلى وابن جریر وابن المنذر وابن 
آبی حاتم وابن ن السنىِ ¢ والبيهقى فی الشعب»› والضياء ء فى المختارة عن أبی بكر الصديق 
سمعت رسول الله ميو يقول : « ما من رجل يذنب ذنبًا ثم يقوم عند ذكر ذنبه فيتطهر ثم 
یصلی رکعتین > ثم يستغفر من ذنبه ذلك إلا غفر الله له ٤‏ › ثم قرأ هذه الآية : ل والذين إذا 
فعلوا فاحشة . . .4 الآية' . وأخرج البيهقى فى الشعب عن الحسن مرفوعًا نحوه » ولكنه 
قال : « ثم حرج إلى براز من الأرض فصلى » ". وأخرج عبد بن حميد وأبو داود والترمذى 
وأبو يعلى وابن جرير وابن أبى حاتم ٠‏ والبيهقى فى الشعب عن أبى بكر الصديق ؛ قال : قال 
رو ا ار e a a‏ 
وأخحرج ابن أبى حاتم عن مقاتل : # ونعم أجر العاملين ) قال : أجر العاملين بطاعة الله 
الحنة . 

ط قد حلت من قبلكم سنن فسيرُوا في الأرْض قانظروا كيف كان عاقبة المكذبين 
«ت هذا بيان للناس وهدى وموعظة للْمتّقين « ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلَون إن 
کنتم مؤمنين 72 إن يمسسكم قرح فقد مس الْقوم قرح مله ولك الأيّام نداولها بين التاس 
وليعلم الله الّذين آمنوا ويتّخذ منكم شهداء واللَّه لا يحب الظالمين (5) وليمحص الله 
الذين آمنوا ويمحق الکافرين © آم حسبتم أن تذخلوا الجنة ولَمَا يعم الله اين جاهدوا 
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منکم ويعلّم الصابرين © ولقد كنحم مون الْموْت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم 


() ابن أبى شيبة فى الصلوات ۲/ ۳۸۷ وأحمد ٠١ 4/١‏ وأبو داود فى الصلاة ( ٠٠١١١‏ ) والترمذى فى الصلاة 
٤١١ (‏ ) وقال : « حسن » وفى التفسير ( ٠٠٠٠١‏ ) وابن ماجة فى إقامة الصلاة ( ۱۳۹١‏ ) والنسائى .فى 
الكبرى فى عمل اليوم والليلة ( ٠٠٠٠١ ٠١۲٤١۷‏ ) وابن حبان فى التوبة ( 1۲١‏ ) وآبو يعلى فى المسند 
٠١ ۱۱ (‏ ) وابن جرير ٠۳ /٤‏ والبيهقى فى الشعب ( ۷٠۰۷۷‏ » ۷۰۷۸ ) ط . الكتب العلمية والطيالسى 
فی مسنده (۱) . 

() البيهقى فى الشعب ( ۷۰0۸١‏ ) ط . الكتب العلمية . 

(۳) أبو داود فی الصلاة ٠١۱٤(‏ ) والترمذی فی الدعوات ( ۳٥٥۹‏ ) وأبو یعلی ( ۱۳۹ ) وابن جریر ٦٤/٤‏ 
والبيهقى فى الشعب ( ۷١۹۹‏ ) ط . الكتب العلمية . 


ااا ا ا ت هد الحزء الأول سورة آل عمران: الآیات ( ۱۳۷ ۱٤۸‏ ) 
تنظروت © وما محمد إلا رسول قد حلت من قبله الرسل أَفّإن مات أو قعل انقلبتم على 
أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فن يضر الله شيعا وسيجزي الله الشاكرين 59 وما كان 
لتقس أن تموت إِلاً يإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد واب الدنيا نؤته منها ومن يرد واب 
لار زت نھ وجري اکر ددم وکا ی ئی قفتا رون یرفن رو 
لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا واللّه يحب الصابرين 9© وما كان 
وهم إلا أن قالوا رتا اغفر نا ذنوبتا وإسرافتا في أمرتا ونت أقدامنا وانصرنا على الوم 
الكافرين ت فاتاهم الله واب الدتيا وحسن توب الآخرة والله يحب المحسنين ۵ 4. 

قوله : # قد خلت من قبلکم ستن ‏ هذا رجوع إلى وصف باقى القصةء والمراد بالستن: 
ما سنه الله فى الأمم من وقائعه » أى قد خلت من قبل زمانكم وقائع سنها الله فى الأمم 
اللكذبة » وأصل السنن : جمع سنة » وهى الطريقة المستقيمة » ومنه قول الهذلى : 


1 


فلا تجزعن من سنة نت سرتها ET EEE‏ 
والسنة : الإمام المتبع المؤتم به » ومنه قول لبيد : 
مر نے ی ازى ولكلل قوم سنة وإمام 
والسنة : الأمة »> والستن : الأمم › قاله المغضل الضبى ‏ . وقال الزجاج : المعنى فى 
الآية : أهل سنن فحذف المضاف . والفاء فى قوله : ظ فسيروا # سببية . وقيل : شرطية › 
ای إن شککتم فسیروا خ والعاقية آخر الأمر 5 والمعنى سیر وا فانظروا کف کان عاقبة 
اللكذبين » فإنهم خالفوا رسلهم بالحرص على الدنيا » ثم انقرضوا فلم يبق من دنياهم التى 
آثروها أثر. هذا قول أكثر المفسرين . والمطلوب من هذا السير المأمور به هو حصول المعرفة 
بذلك » فإن حصلت بدونه فقد حصل المقصود > وإن كان لمشاهدة الآثار زيادة غيرحاصلة لمن 
لم يشاهدها . والإشارة بقوله : # هذا 4 إلى قوله : # قد خلت »+ وقال الحسن : إلى 
القرآن. ‏ بيان للناس # أى تبيين لهم » وتعريف الناس للعهد وهم المكذبون » أو للجنس » 
أى للمكذبين وغيرهم » وفيه حث على النظر فى سوء عاقبة المكذبين › وما انتهى إليه أمرهم . 


(1) هو أبو العباسى المفضل بن محمد بن يعلى بن عامر الضبى › راوية علامة بالشعر والأدب وأيام العرب . قال 
عبد الواحد اللغوى ٠:‏ هو أوثق من روى الشعر من الكوفيين “وقال أبو حاتم : «متروك القراءة والحديث » وقال 
أبو حاتم السجستانى : « هو ثقة فى الأشعار غير ثقة فى الحروف » يقال : إنه حرج على المنصور العباسى فظفر 
به وعفا عنه » ولزم المهدى > وصنف له كتابه : « المفضليات » وسماه الأختيارات وقيل : توفى سنة ٠۱١۸‏ ه . 
وقیل : ۱۷١‏ هھ ورجح الأستاذ / عبد السلام هارون أن وفاته كانت سنة 1۷۸ هى . انظر : ميزان الاعتدال 
۷٠۰ /٤‏ ولسان الميزان ٩٥ /٦‏ والأعلام ۷/ ۲۸٠۰‏ . 
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قوله : # وهدى وموعظة 4 أى هذا النظر مع كونه بيانًا فيه هدى وموعظة للمتقين من 
المؤمنين» فعطف الهدى والموعظة على البيان يدل على التغاير » ولو باعتبار المتعلق » وبيانه أن 
اللام فى الناس إن كانت للعهد فالبيان للمكذبين ٠‏ والهدى والموعظة للمؤمنين › وإن كانت 
للجسن فالبان لحميع الناس مؤمنهم وكافرهم »› والهدى والموعظة للمتقين وحدهم . 

قوله : # ولا تهنوا ولا تحزنوا # عزاهم وسلاهم با نالهم يوم أحد من القتل والجراح › 
وحثهم على قتال عدوهم » ونهاهم عن العجز والفشل » ثم بين لهم أنهم الأعلون على 
عدوهم بالنصر والظغر » وهى جملة حالية » أى والحال أنكم الأعلون عليهم وعلى غيرهم بعد 
هذه الوقعة. وقد صدق الله وعده » فإن النبى يي بعد وقعة أحد ظفر بعدوه فى جميع وقعاته. 
وقيل : المعنى : وأنتم الأعلون عليهم با أصبتم منهم فى يوم بدر » فإنه أكثر ما أصابوا منكم 
اليوم . وقوله : # إن كنتم مؤمنين » متعلق بقوله : # ولا تهنوا » وما بعده » أو بقوله : 
#وآنتم الأعلون» أى إن كنتم مؤمنين فلا تهنوا ولا تحزنواء أو إن كنتم مؤمنين فأنتم الأعلون. 
والقرح بالضم والفتح : الجحرح > وهما لغتان فيه » قاله الكسائى والأخفش › وقال الغراء : 
هو بالفتح : الجرح » وبالضم: أله . وقرأ محمد بن السميقّع :« قرح » بفتح القاف والراء 
على المصدر » والمعنى فى الآية : إن نالوا منكم يوم أحد فقد نلتم منهم يوم بدر › فلا تهنوا 
لما أصابكم فى هذا اليوم » فإنهم لم يهنوا لا أصابهم فى ذلك اليوم » وآنتم أولى بالصبر 
منهم . وقيل : إن المراد با أصاب المؤمنين والكافرين فى هذا اليوم » فإن المسلمين انتصروا 
عليهم فى الابتداء » فأصابوا منهم جماعة » ثم انتصر الكفار عليهم فأصابوا منهم › والأول 
أولى ؛ لأن ما أصابه المسلمون من الكفار فى هذا اليوم لم يكن مثل ما أصابوه منهم فيه . 

وقوله : # وتلك الأيام » أى الكائنة بين الأمم فى حروبها » والآتية فيما بعد كالأيام 
الكائنة فى زمن النبوة؛ تارة تغلب هذه الطائفة › وتارة تغلب الأخحرى كما وقع أيها المسلمون فى 
يوم بدر وأحد . وهو معنى قوله : # نداولها بين الناس # . فقوله : # تلك # مبتدأً 
*والاًيام‰ صفتهء والخبر # نداولها» وأصل المداولة : المعاورة داولته بينهم : عاورته. 
والدولة: الكرة» ويجوز أن تكون الأيام خبرا ونداولها حالاء والأول أولى. وقوله : ¥ وليعلم 
الله # معطوف على علة مقدرة كأنه قال : نداولها بين الناس ليظهر أمركم وليعلم › أو يكون 
المعلل محذوقًا » أى ليعلم الله الذين اتقوا فعلنا ذلك » وهو من باب التمثيل »› أى فعلنا فعل 
من يريد أن يعلم ؛ لأنه سبحانه لم يزل عالا » أو ليعلم الله الذين آمنوا بصبرهم علمًا يقع 
عليه الجزاء كما علمه علمًا أزليا # ويتخذ منكم شهداء » أى يكرمهم بالشهادة › والشهداء 
جمع شهيد » سمى بذلك ؛ لكونه مشهودا له بالجنة » أو جمع شاهد لكونه كالمشاهد للجنة › 
و « من » للتبعيض وهم شهداء أحد . وقوله : «#والله لا يحب الظالمين # جملة معترضة بين 
العطوف والمعطوف عليه › لتقرير مضمون ما قبله . 


_وقوله : # وليمحص الله الذين آمنوا » من جملة العلل معطوف على ما قبله . 
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والتمحيص : الاختبار . وقيل : التطهير على حذف مضاف » أى ليمحص ذنوب الذين آمنواء 
قاله الفراء . وقيل : يحص : يخلص ٠.‏ قاله الخليل والزجاج . آى ليخلص اللمؤمنين من 
ذنوبهم . وقوله : # ويمحق الكافرين € أى يستأصلهم بالهلاك . وأصل التمحيق : محو 
الآثار » والمحق : نقصها . 

قوله : # آم حسبتم أن تدخلوا الجنة ‏ كلام مستأنف لبيان ما ذكر من التمييز » وأم هى 
المنقطعة » والهمزة لاإنكار» أى بل أحسبتم » والواو فى قوله : # ولا يعلم الله » واو الحالء 
والجحملة حالية » وفيه تثيل كالأول » أو علم يقع عليه الجزاء . وقوله : لإويعلم )١(‏ 
الصابرين) منصوب بإضمار « أن » كما قال الخليل وغيره » على أن الواو للجميع › وقال 
الزجاج : ١‏ الواو » بمعنى « حتى “ . وقرأ الحسن ويحيى بن يعمر « ويعلم الصابرين » بالجزم 
عطمًا على # ولا يعلم » وقرئ بالرفع على القطع . وقيل إن قوله : ل ولا يعلم # كناية عن 
نفى المعلوم » وهو الجهاد . والمعنى : أم حسبتم أن تدخلوا الجنة » والحال أنه لم يتحقق منكم 
الجهاد والصبر » أى الجحمع بينهما » ومعنى لا » معنى ١‏ لم » عند الجمهور » وفرق سيبويه 
بينهما فجعل « لم » لنفى الماضى › و« لا » لنفى الماضى والمتوقع . 

قوله : # ولقد كنتم تمنون الموت 4 هو خطاب لمن كان يتمنى القتال والشهادة فى سبيل 
الله ممن لم يحضر يوم بدر» فإنهم کانوا يتمنون یوما يکون فيه قتال » فلما كان يوم أحد 
انهزموا مع أنهم الذين ألحوا على رسول الله ية بالخروج » ولم يصبر منهم إلا نفر يسير › 
مثل أنس بن النضر عم أنس بن مالك. وقوله : # من قبل أن تلقوه # أى القتال أو الشهادة 
التى هى سبب الموت . وقرأ الأعمش : ١‏ من قبل أن تلاقوه » وقد ورد النهى عن تّنى الموت 
فلابد من حمله هنا على الشهادة . قال القرطبى : وتمنى الموت من المسلمين يرجع إلى تمنى 
الشهادة المبنية على الثبات والصبر على الجهاد » لا إلى قتل الكفار لهم › لأنه معصية وكفر › 
ولا يجوز إرادة المعصية » وعلى هذا يحمل سؤال المسلمين من الله أن يرزقهم الشهادة فيسألون 
الصبر على الجهاد وإن أدى إلى القتل " . قوله : # فقد رأيتموه » أى القتال » أو ماهو 
سبب الموت . ومحل قوله : # وأنتم تنظرون # النصب على الحال » .وقيد الرؤية بالنظر مع 
اتحاد معناهما للمبالخة » أى قد رأيتموه معاينين له حين قتل من قتل منكم . قال الأخفش : إن 
التكرير بمعنى التأكيد مثل قوله : # ولا طائر يطير بجناحيه # [ الأنعام : ۳۸ ] . وقيل : 
معناه : بصراء ليس فى أعينكم علل . وقيل : معناه : وأنتم تنظرون إلى محمد ميد . 

وقوله : # وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ٭ سبب نزول هذه ما سیأتی 
من أن النبى َي لما أصيب فى يوم أحد صاح الشيطان قائلا : قد قتل محمد » ففشل بعض 
المسلمين » حتى قال قائل : قد أصيب محمد فأعطوا بأيديكم فإغا هم إخوانكم > وقال آخر : 


(1) فى المطبوعة : «وليعلم» والصحيح ما أثبتناه . (۲) القرطبی ۱٤۹۳/۲‏ . 
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لوكان رسولا ما قتل » فرد الله عليهم ذلك » وأخبرهم بأآنه رسول قد خلت من قبله الرسل 
وسيخلوا » كما خلوا » فجملة قوله : # قد خلت من قبله الرسل )» صفة لرسول»ء والقصر 
قصر إفراد »كأنهم استبعدوا هلاكه فأثبتوا له صفتين: الرسالة » وكونه لا يهلك › فرد الله 
عليهم ذلك بأآنه رسول لا يتجاوز ذلك إلى صفة عدم الهلاك » وقيل : هو قصر قلب. وقرأً 
ابن عباس : « قد خلت من قبل رسل » ثم أنكر الله عليهم بقوله : « أفإن مات أو قتل 
انقلبتم على أعقابکم ٭ أی كيف ترتدون وتتركون دينه إذا مات أو قتل مع علمكم أن الرسل 
تخلو ويتمسك أتباعهم بدينهم » وإن فقدوا بموت أو قتل ؟ وقيل : الإنكار لجعلهم خلو الرسل 
قبله سببًا لانقلابهم بموته أو قتله » ونما ذکر القتل مع علمه سبحانه آنه لا یقتل ؛ لکونه 
مجوزا عند المخاطبين . قوله : « ومن ينقلب على عقبيه ¢ أى بإدباره عن القتال أو بارتداده 
عن الإسلام # فلن يضر الله شيئا ) من الضررء وإنما يضر نفسه ‏ وسيجزى الله الشاكرين ) 
أى الذين صبروا وقاتلوا واستشهدوا؛ لأنهم بذلك شكروا نعمة الله عليهم بالإسلام ؛ ومن امتثل 
ما أمر به فقد شكرالنعمة التى أنعم الله بها عليه . 

قوله : # وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله ) هذا كلام مستأانف يتضمن الحث على 
الجهاد » واللإعلام بأن الموت لابد منه . ومعنى « بإذن الله ¢ : بقضاء الله وقدره . وقيل : إن 
هذه الجحملة متضمنة لاإنكار على من فشل بسبب ذلك الإرجاف بقتله َد » فبين لهم أن المىوت 
بالقتل أو بغيره منوط بإذن الله » وإسناده إلى النفس مع كونها غير مختارة له لاٍيذان بأنه لا 
ینبغی لحد أن يقدم عليه إلا بإذن الله . وقوله : # کتابا ) مصدرمؤكد لا قبله ؛ لأن معناه : 
كتب الله المىت كتابًا. والمؤجل : المؤقت الذى لا يتقدم على أجله ولا يتأخحر . قوله : % ومن 
يرد أى بعمله # ثواب الدنيا ) كالغنيمة ونحوها › واللفظ يعم كل ما يسمى ثواب الدنيا »و 
إن كان السبب خاصًا # نؤته منها ¥ أى من ثوابها على حذف المضاف . * ومن يرد € بعمله 
# ثواب الآخرة 4 وهو الجنة نؤته من ثوابها » وتضاعف له الحسنات أضعافا كثيرة (وسنجزى 
الشاكرين » بامتثال ما أمرناهم به كالقتال » ونهيناهم عنه كالفرار وقبول الإرجاف . 

وقوله : # وکأین » قال الخلیل وسیبویه : هی « أی» دخحلت عليها « كاف » التشبيه 
وثبتت معها فصارت بعد التركيب بمعنى « كم » » وصورت فى المصحف « نونا » ؛لانها كلمة 
نقلت عن أصلها › فغير لفظها لتغيير معناها » ثم كثر استعمالها فتصرفت فيها العرب بالقلب 
والحذف » فصار فيها أربع لغات قرئ بها أحدها : كائن مثل كاعن > وبھا قرأ ابن کثير ۰ 
ومثله قول الشاعر : 


سے ٠‏ ت ت ° ۰ ٍِ ےت 
وكائن بالاباطح من صديق یرانی لو أصبت هو الُصَابا 
وقال آخر : 


ت اة ی ا ا a ov‏ و ت 
وكائن ردنا عنكم من ممدجج یجیء أمام الرکب یردی مقنعا 


.۳ الجزء الأول سورة آل عمران: الآیات ( ۱۳۷ ۱٤۸‏ ) 


وقال زهیر : 
e OER IS‏ اا قهن ال 

وكأين € بالتشديد مثل كعين › وبه قرأ الباقون وهو الأصل › والثالفة : كأين مثل 
كعين مخفمًا » والرابعة: كيئن بياء بعدها همزة مكسورة » ووقف أبو عمرو بغير نون فقال : 
کأی لانه تنوين » ووقف الباقون بالنون . والمعنى : کثیر من الأنبياء قتل معه ربيون . قرا 
نافع وابن کئیر وأبو عمرو ويعقوب ؛( قتل 4« على البناء للمجهول وهی قراءة ابن عباس ۰ 
واخحتارها أبو حاتم » وفيه وجهان : أحدهما : أن يكون فى ١‏ قتل ٠»‏ ضمير يعود إلى النبى 
وحيندذ يكون قوله : # معه ربيون » جملة حالية »كما يقال : قتل الأمير معه جيش › أى 
ومعه جیش »۰ والوجه الثانی : أن يکون القتل واقعا على ربیون › فلا یکون فی قتل ضمیر 
والمعنى قتل بعض أصحابه وهم الربيون : وقراً الكوفيون وابن عامر قاتل ٭ وهی قراءة 
ابن مسعود واختارها أبو عبيد وقال : إن الله إذا حمد من قاتل كان من قتل داخحلا فيه » وإذا 
حمد من قتل لم يدخحل فيه من قاتل ولم يقتل » فقاتل أعم وأمدح » ويرجح هذه القراءة 
الأحرى . والوجه الثانى من القراءة الأولى قول الحسن : ما قتل نبى فى حرب قط » وكذا قال 
سعيید بن جبیر ¢ J‏ والربيون ¢« بكسر الراء قراءة الجمهور ¢ وقراً على بضمها واہن عباس 
بفتحها » وواحده ربى بالفتح منسوب إلى الرب » والربى بضم الراء وكسرها منسوب إلى الربة 
بكسر الراء وضمها وهى الجحماعة » ولهذا فسرهم جماعة من السلف بالجماعات الكثيرة . وقيل : 
هم الأتباع . وقيل : هم العلماء > قال الخليل : الربى الواحد من العباد الذين صبروا مع 
الأنبياء وهم الربانيون نسبوا إلى التأله والعبادة ومعرفة الربوبية . وقال الزجاج : الربيون 
بالضم : الجماعات . قوله : # فما وهنوا 4 عطف على قاتل أو قتل ء والوهن : انكسار الجد 
بالخوف . وقراً الحسن : #وهنوا ) بكسر الهاء وضمها . قال ابن زيد ' : لختان وهن 
ال ب ول 2 :و 2 > أى ما وهنوا لقتل نبيهم أو لقتل من قتل منهم % وماد ضعفرا » 
أى عن عدوهم ‏ وما استكانوا ¢ لا أصابهم فى الجهاد . والاستكانة : الذلة والخضوع . 
وقرئ : « وما وهنوا وما ضعفوا » بإسكان الهاء والعين . وحكى النسائى :«ضعفوا » بفتح 
العين 0 وفی هذا نوبیح لمن انهزم يوم أحد وذل واستکان وضعف بسبب ذلك اللإرجاف الواقع 
من الشيطان ولم يصنع كما صنع أصحاب من خلا من قبلهم من الرسل . 

قوله : # وما کان قولهم 4 أى قول أولئك الذين كانوا مع الأنبياء إلا هذا القول ء 

وقولهم منصوب على أنه خبر كان. وقراً ابن كثير وعاصم فى رواية عنهما برفع قولهم . 
وقوله: ‏ إلا أن قالوا € استشناء مفرغ »أى ما كان قولهم عند أن قتل منهم ربانيون أو قتل 
(1) فى المطبوعة : آبو ريد » » والصحيح ما ألبتناه من المخطوطة . 


)۲( والواهنة آسفقل الأضلاع وقصارها ¢ والوهن من اللإبل : الكثيف ° والوهن : ساعة تمضى من الليل 0 
وكذلك الوهن » وأوهنا : صرنا فى تلك الساعة . اللان )٠١ » ٤٥٤/١۳‏ . 
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نبيهم « إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ) قيل: هى الصغائر. وقوله : # وإسرافنا فى أمرنا > 
قيل : هى الكبائر» والظاهر أن الذنوب تعم كل ما يسمى ذنبا من صغيرة أو كبيرة . 
واللاشراف ما فيه مجاوزة للحد» فهو من عطف الخاص على العام قالوا ذلك مع کونهم ربانیین 
هضمًا لأنفسهم # وثبت أقدامنا ) فى مواطن القتال # فآتاهم الله ) بسبب ذلك « ثواب 
الدنيا » من النصر والخنيمة والعزة ونحوها # وحسن ثواب الآخرة € من إضافة الصفة إلى 
الموصوف » .أى ثواب الآخرة الحسن»ء وهو نعيم الجنة » جعلنا الله من أهلها . 


وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله :قد 
خلت من قبلكم سنن 4 قال : تداول من الكفار والمؤمنين فى الخير والشر . وأخرج ابن أبى 
شيبة فى كتاب المصاحف عن سعيد بن جبير ؛ قال : أول ما نزل من آل عمران :* هذا بيان 
للناس ) ثم أنزل بقيتها يوم أحد . وأخرج ابن جرير عن الحسن فى قوله : « هذا بيان 4 
يعنى : القرآن . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة نحوه . وأخحرج ابن جرير من 
طريق العوفى عن ابن عباس قال : أقبل خالد بن الوليد يريد أن يعلو عليهم الجبل فقال النبى 
ية : « اللهم لا يعلون علينا ٠‏ » فأنزل الله : # ولا تهنوا ولا تحزنوا ) الآية ٠"‏ . 


وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن جريج ؛ قال : انهزم أصحاب 
رسول الله يو فى الشعب يوم أحد » فسألوا ما فعل النبى مو »> وما فعل فلان » فتعى 
بعضهم لبعض ٠‏ وتحدثوا أن النبى َة قد قتل » فكانوا فى هم وحزن» فبينما هم كذلك علا 
خالد بن الوليد بخيل المشركين فوقهم على الجبل » وكانوا على أحد مجنبتى المشركين » وهم 
أسفل من الشعب ٠‏ فلما رأوا النبى َة فرحوا » فقال النبى يذ : « اللهم لا قوة لنا إلا بك»ء 
وليس أحد يعبدك بهذا البلد غير هؤلاء النفر فلا تهلكهم » وثاب نفر من المسلمين رماة فصعدوا 
فرموا خيل المشركين حتى هزمهم الله > وعلا المسلمون الجبل فذلك قوله : ل وأنتم الأعلون 
إن كنتم مؤمنين 4 ” . وأخرج ابن أبى حاتم عن الضحاك ‏ وأنتم الأعلون ‏ قال : وأنتم 
الغالبون . 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد # إن يمسسكم 
قرح ) قال : جراح وقتل . وأخرج ابن جرير وابن آبى حاتم عن الحسن فى قوله : # إن 
يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله 4 قال : إن يقتل منكم يوم أحد فقد قتل منهم يوم بدر. 
وآاحرج ابن جرير وابن أبى حاتم من طريق العوفى عن ابن عباس فى قوله  :‏ وتلك الأيام 
نداولها بين الناس # قال : كان يوم أحد بيوم بدر . وأخرج ابن جرير وابن المنذر من طريق 
ابن جريج عن ابن عباس فی قوله: # وتلك الأيام € الآية . قال : أدال المشركين على النبى كيا 
يوم أحد » وبلغنى أن المشركين قتلوا من المسلمين يوم أحد بضعة وسبعين عدد الأسارى الذين 


(۲۰۱) ابن جریر 1۷/٤‏ . 


۷ ا ا الأول ت رة آل خان الابات ( ¥4۹ = 56۴ ) 


أسروا يوم بدر من المشركين » وكان عدد الأسارى يوم بدر ثلاثة وسبعين رجلا. وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله : « ويتخذ منكم شهداء ) قال : إن المسلمين كانوا 
يسألون ربهم : اللهم ربنا أرنا يوما كيوم بدر نقاتل فيه المشركين ونبليك فيه خير » ونلتمس 
فيه الشهادة » فلقوا المشركين يوم أحد فاتخذ منهم شهداء . 

وأخرجا عنه فى قوله: # وليمحص الله الذين آمنوا € قال: يبتليهم (ويمحق الكافرين )> 
قال ينقصهم . وأخرج ابن أبى حاتم من طريق العوفى عنه ؛ أن رجالا من أصحاب النبى اة 
كانوا يقولون : ليتنا نقتل كما قتل أصحاب بدر » ونستشهد › أو ليت لنا يوما كيوم بدر نقاتل 
فيه المشركين» ونبلى فيه خيراًء ونلتمس الشهادة والجحنةء والحياة والرزق » فأشهدهم الله أحداء 

يثبتوا إلا من شاء الله منهم . فقال الله : « ولقد كنتم تمنون الموت ) الآية . 

وأخحرج ابن المنذر عن كليب قال : خطبنا عمر بن الخطاب ٠‏ فكان يقرأ على المنبر آل 
عمران ويقول : إنها أحديةء ثم قال : تفرقنا عن رسول الله ية يوم أحد فصعدت الجبل 
SS‏ 
عنقه » فنظرت فإذا رسول الله ية والناس يتراجعون إليه » فنزلت هذه الآية # وما محمد إلا 
رسول قد خلت من قبله الرسل # . وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال : نادى مناد يوم أحد 
ألا إن محمدًا قد قتل فارجعوا إلى E N ES‏ 
من قبله الرسل) ‏ . وأخرج أيضا عن مجاهد نحوه ‏ . وأخرح أيضا عن على فى قوله : 
# وسيحزى الله الشاكرين 4 قال : الثابتين على دينهم أبا بكر وأصحابه » فكان على يقول : 
كان أبو بكر أمير الشاكرين . وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم والطبرانى والحاكم عنه ؛ أنه 
کان يقول فى حياة رسول الله ية إن الله يقول : « أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم) 
والله لا ننقلب على أعقابنا بعد إذ هدانا الله » والله لئن مات أو قتل لأقاتلن على ما قتل عليه 
حتی أموت . 

وأخحرج عبد بن حميد وابن جرير وابن ن المنذر وابن أبى حاتم والطبرانى عن ابن مسعود فى 
قوله : * ربيون » قال: ألوف . وأخرج سعيد بن منصور عن الضحاك قال : الربة الواحدة 
ألف . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس # ربيون ¢ قال : جموع : 
وأخرج ابن جرير عنه قال : علماء كثير . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عنه فى 
قوله : # وما استكانوا 4 قال : تخشعوا . وأخرج ابن جرير وابن ن بی حاتم عنه فی قوله : 
#وإسرافنا فى أمرنا # قال : خطايانا . 


یا اها الّذین آمنوا إن تطیعوا الین کفروا یرد وکم على أُعقابکم فقوا خاسرین 3 


. ۷٤ / ٤ المرجع السابق‎ )١ »1( 
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o رق‎ 


بل الله مولاكم وهو خير الاصرين ع سنلقي في فوب الُذين كقروا الرعب بما أشركوا 
بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم انار وبئس مثوّى الظالمين 9ء وقد صدقكم الله وعده 
إذ تحسونهم بإذنه حى إذا فشاتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون 


ن0 a hore‏ -0 “ وص 


مدكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ايبتليكم وقد عا عنكم 
واللّه ذو فضل على الموّمین ي إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرّسول يدعوکم في 
أخراكم فأابکم غما بم لکلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم واللّه بير بما 
تعْملون9@ 4 . 
لا أمر الله سبحانه بالاقتداء بمن تقدم من أنصار الأنبياء حذر عن طاعة الكفار وهم 
مشركو العرب. وقيل : اليهود والنصارى . وقيل : المنافقون فى قولهم للمؤمنين عند الهزيمة: 
ارجعوا إلى دين آبائکم . وقوله : # یردوکم على أعقابکم » أى يخرجوكم من دين الإسلام 
إلى الكفر # فتنقلبوا خاسرين € أى ترجعوا مغبونين . وقوله : # بل الله مولاكم » إضراب 
عن مفهوم الجملة الأولى » أى إن تطيعوا الكافرين يخذلوكم ولا ينصروكم بل الله ناصركم لا 
غيره . وقرئ : « بل الله » بالنصب على تقدير : بل أطيعوا الله . 
قوله  :‏ سنلقی 4 قرا السختیاتى )٠(‏ بالياء التحتية » وتر الباقون بالنون . وقرأ ابن 
عامر والكسائى «الرعب» بضم العين » وقرأً الباقون بالسكون وهما لختان » يقال : رعبته رُعبا 
وربا فهو مرعوب » ويجور ان يكوت مصندرا ء والرعب بالضم الاسم ٠‏ واصله األ* . يقال: 
سیل راعب > أى يملا الوادى » ورعبت الحوض : ماآته » فالمعنى : سنملأ قلوب الكافرين 
رعبًا » أى خوقًا وفزعا » والإلقاء يستعمل حقيقة فى الأجسام » ومجازا فى غيرها كهذه الآية › 
وذلك أن المشركين بعد وقعة أحد ندموا ألا يكونوا استأصلوا المسلمين » وقالوا : بئسما صنعناء 
ETT ON RDS‏ 
ألقى الله فى قلوبهم الرعب حتى رجعوا عما هموا به « با أشركوا بالله » متعلق بقوله : 
#إسنلقى 4 « وما ٠‏ مصدرية أى بسبب إشراكهم # ما لم ينزل به سلطانا 4 أى ما لم ينزل 
الله بجعله شريكًا له حجة وبيانًا وبرهانًا » والنفى يتوجه إلى القيد والمقيد » أى لا حجة ولا 
(۱) ہو : اہو بکر آیوب بن آبی تیمة كيسان الخغزى ٠‏ مولاهم البصرى › وهو من صغار التابعين » فقد ولد فى 
العام الذى توفى فيه ابن عباس ٦۸‏ ه وروى عن سعيد بن جبير وأبى العالية ومجاهد والحسن البصرى 
وغیرهم» وعن روی عنه محمد بن سيرين والزهرى وقتادة - وهم من شيوخه - وسفيان ومالك وغيرهم . قال 
عنه الحسن : «أيوب سيد شباب أهل البصرة » وقال ابن عيينة : «ما رأيت مثل آيوب » وقال مالك : «كنا ندخحل 
علی آیوب السختیانی فإذا ذکرنا له حدیث رسول الله بیو بکی حتی نرحمه » وقال محمد بن سعد الکتاب : 
«كان أيوب ثقة » يتا فى الحديث » جامعًاء كثير العلم » حجة » عدلا » توفى بالبصرة زمن الطاعون ٠۳١‏ ه 
عن ٠۳‏ سنة » . انظر : سير أعلام النبلاء ٠١ /٦‏ - 
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إنزال » والمعنى : أن الإشراك بالله لم يثبت فى شىء من الملل » والمخوى: المكان الذى يقام 
ال ی 0 

قوله : # ولقد صدقكم الله وعده » نزلت لا قال بعض المسلمين : من أين أصابنا هذا 
وقد وعدنا الله النصر "ء وذلك أنه كان الظفر لهم فى الابتداء حتى قتلوا صاحب لواء 
امشركين وتسعة نفر بعده ؛ فلما اشتخلوا بالخنيمة وترك الرماة مركزهم طلبا للغنيمة كان ذلك 
سبب الهزيمة . والحس : الاستئصال بالقتل » قاله أبو عبيد . يقال : جراد محسوس : إذا 
قتله البرد »> وسنة حسوس : أى جدبة تأكل كل شىء . قيل : وأصله من الحس الذى هو 
الإدراك بالحاسة » فمعنى حسه : أذهب حسه بالقتل » وتحسونهم : تقتلونهم وتستأصلونهم . 


قال الشاعر : 
E aS e‏ 
وقال جرير : 
E E E‏ حريق النّار فى الاجم الخصيد 


# بإذنه 4 أى بعلمه أو بقضائه # حتى إذا فشلتم 4 أى جبنتم وضعفتم . قيل : جواب 
حتی محذوف تقديره : امتحنتم » وقال الفراء : جواب حتى قوله : وتنازعتم 4 والواو 
مقحمة زائدة كقوله : # فلما أسلما وتله للحبين # [الصافات : ٠١۳‏ ] وقال أبو على : يجوز 
أن يكون الجواب صرفكم عنهم . وقيل : فيه تقديم وتأخير » أى حتى إذا تنازعتم وعصيتم 
فشلتم . وقيل : إن الجواب عصيتم › والواو مقحمة . وقد جوز الأخفش مثله فى قوله تعالى : 
# حتى إذا ضاقت عليهم الأرض با رحبت وضاقت عليهم 4 [ التوبة : [١1١۸‏ . وقيل : 
«احتى ٠‏ بمعنى « إلى » وحينئذ لا جواب لها » والتنازع المذكور هو ما وقع من الرماة حين قال 
بعضهم : نلحق الغنائم » وقال بعضهم : نثبت فى مكاننا كما أمرنا رسول الله ميه . ومعنى 
قوله : # من بعد ما أراكم ما تحبون) ما وقع لهم من النصر فى الابتداء فى يوم أحد كما تقدم 
منكم من يريد الدنيا 4 يعنى الغنيمة # ومنكم من يريد الآخرة ) أى الأجر بالبقاء فى 
مراکزهم امتثالا لأمر رسول الله َد ٭ ٹم صرفکم عنهم لیبتلیکم 4 أی ردكم الله عنهم 
بالانهزام بعد أن استوليتم عليهم ليمتحنكم « ولقد عفا عنكم ) لا علم من ندمكم فلم 
يستأصلكم بعد الُعصية والمخالفة > والخطاب لجحميع المنهزمين › وقيل : للرماة فقط . 

قوله : # إذ تصعدون ‏ متعلق بقوله : < صرفكم € أو بقوله : « ولقد عفا عنكم ) 
أو بقوله : لیبتلیکم 4 وقرأه الجمهوربضم التاء وكسر العين » وقرأً أبو رجاء العطاردى › 
() وقيل : الثواء : الإقامة مع الاستقرار . اللسان ٠٠١١/٠٤‏ . قال عز وجل : « وما كنت اويا فى أهل مدين 4 


[ القصص : [fo‏ . 
(۲) ابن جریر ٤‏ عن القاسم 
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وأبو عبد الرحمن السلمى » والحسن»› وقتادة بفتح التاء والعين. وقرأً ابن محيصن وقنبل : 
« يصعدون ٠‏ بالتحتية . قال أبو حاتم : أصعدت : إذا مضيت حيال وجهك » وصعدت : إذا 
ارتقيت فى جبل » فالاإأصعاد : السير فى مستوى الأرض وبطون الأودية » والصعود : الارتفاع 
على الجبال والسطوح والسلالم والدرج › فيحتمل أن يكون صعودهم فى الجبل بعد إصعادهم 
فى الوادى ٠‏ فيصح المعنى على القراءتين . وقال القتيبى : أصعد : إذا أبعد فى الذهاب وأمعن 
فيه . ومنه قول الا 1 


2 


الا أيهذا السائلى أن أصعدت فان لها من بَطن يشرب مَوْعدا 

وقال الفراء : الإصعاد : الابتداء فى السفر » والانحدار : الرجوع منه » يقال : أصعدنا 
من بغداد إلى مكة » وإلى خراسان » وأشباه ذلك : إذا خرجنا إليها وأخذنا فى السفر › 
وانحدرنا إذا رجعنا .وقال المفضل : صعد وأصعد بمعنى واحد. ومعنى # تلوون ¢ : تعرجون 
وتقيمون » أى لا يلتقت بعضكم إلى بعض هربًا » فإن المعرج إلى الشىء يلوى " إليه عنقه 
أو عنق دابته . # على أحد € أى على أحد ممن معكم . وقيل : على رسول الله كلا . وقرأً 
الحسن : « تلون » بواو واحدة » وقرأ عاصم فى رواية عنه بضم التاء وهى لغة . قوله : 
#والرسول یدعوکم فی أخراکم » أی فى الطائفة المتأخحرة منكم » يقال : جاء فلان فى آخر 
الناس » وآخرة الناس ٠‏ وأخرى الناس › وأخريات الناس . وكان دعاء النبى َيٌّ: « أى عباد 
الله ارجعوا » ۳ . قوله : فأثابكم 4“ عطف على صرفكم . ی فجازاكم الله غمًا حين 
صرفكم عنه بسبب غم أذقتموه رسول الله ية بعصيانكم » أو غما. موصولا بغم بسبب ذلك 
الإرجاف والجرح والقتل وظفر المشركين . والغم فى الأصل : التغطية » غميت الشىء : 
غطيته » ويوم غم » وليلة غمة : إذا كانا مظلمين » ومنه : غم الهلال . وقيل : الم الأول: 
الهزيمة » والثانى : الإشراف من أبى سفيان ° » وخالد بن الوليد عليهم فى الجبل . قوله : 
لكيلا تحزنوا 4 اللام متعلقة بقوله : ظ فأثابكم 4 أى هذا الغم بعد الغم لكيلا تحزنوا على 
ما فات من الغنيمة » ولا ما أصابكم من الهزيمة » تمرينا لكم على المصائب وتدريبا لاحتمال 
الشدائد . وقال المفضل: معنى : # لكيلا تحزنوا ¥ لكى تحزنوا » و «لا » زائدة كقوله تعالى : 
$ ما منعك ألا تسجد ‏ [ الأعراف : ٠١‏ ] أى أن تسجد » وقوله : « لثلا يعلم أهل 
الکتاب [الحدید : ۲۹ ] أى ليعلم . 


وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن جريج فى قوله  :‏ يا أيها الذين 


(۱) الشاعر: هو أعشى قيس » والبيت من قصيدة مدح بها النبى ما . 

(۲) فى المطبوعة :* يأوى » والصحيح ما أثبتناه من المخطوطة . 

(۳) مجاز القرآن لأبی عبید ۱/ ٠۰٥‏ ومعانی القرآن للفراء ۲۳۹/۱ وابن جریر ۸۸/٤‏ . 
)٤(‏ الإثابة هنا : فى معنى عقاب . 

. فى المطبوعة : « إشراف أبى هريرة » والصحيح ما أثبتناه من المخطوطة‎ )٥( 
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آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا 4 قال : لا تنتصحوا اليهود والنصارى على دينكم ولا تصدقوهم 
بشیء فی دینکم 1 وأخحرج ابن أبى حاتم عن السدى يقول : إن تطيعوا أبا سفيان بن حرب 
یردکم کفارا . وأخرج ابن جریر عنه فى قوله  :‏ سنلقى فى قلوب الذين كفروا الرعب 4 
. وأخرج البيهقى فى الدلائل عن عروة فى قوله : 
#ولقد صدقکم الله وعده ) قال : كان الله وعدهم على الصبر والتقوى أن يمدهم بخمسة آلاف 
من الملائكة مسومين » وكان قد فعل» فلما عصوا أمر رسول الله َة »> وتركوا مصافهم › 
وتركت الرماة عهد الرسول إليهم ألا يبرحوا منازلهم» وأرادوا الدنيا رفع عنهم مدد الملائكة". 
وقصة أحد مستوفاة فى السير والتواريخ » فلا حاجة إلى إطالة الشرح هنا . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن عبد الرحمن بن عوف فى قوله: ل إذ تحسونهم ) قال : 
الحس: القتل . وأخحرج عبد بن حميد عن ابن عباس مثله . وأخحرج ابن جرير وابن المنذر عنه قال: 
الفشل : الجبن. وأخرج ابن المنذر عن البراء بن عازب فى قوله: ‏ من بعد ما أراكم ما تحبون » 
قال: الغنائم وهزية القوم . وأخرج ابن جرير عن الحسن فى قوله: < ولقد عفا عنكم € قال: 
يقول الله قد عفوت عنكم آلا أكون استأصلتكم . وأخرج أيضا عن ابن جرير نحوه. 

وأخزج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس إذ تصعدون 4 قال : أصعدوا فى أحد 
فرارًا والرسول يدعوهم فى أخراهم : إلى عباد الله » ارجعوا » إلى عباد الله » ارجعوا ٠‏ ) . 
وأخرج ابن مردويه عن عبد الرحمن بن عوف ‏ فأثابكم غمًا بغم ) قال: الغم الأول : بسبب 
الهزيمة » والثانى : حين قيل : قتل محمد » وكان ذلك عندهم أعظم من الهزية : وأخرج 
عبد بن حمید وابن جریر وابن المنذر وابن بی حاتم عن مجاهد فى قوله  :‏ غمابغم € قال : 
فرة بعد الفرة الأولى حين سمعوا الصوت أن محمدا قد قتل . وأخحرج ابن جرير وابن المنذر 
وابن أبى حاتم قال : الغم الأول : الجراح والقتل › والغم الآخحر : حين سمعوا أن النبى كا 
قد قتل . وأخرج ابن جرير عن الربيع مثله . 


ظ ثم أنزل عليكم من بعد العم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم 
أنفسهم يظنون باللّه عير الْحق ن الجاهكٍة يقولون هل نا من الأَمرٍ من شيء قل إن الأمر 
كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يندون لَك يقولون لو کان لتا من الأمر شيء ما فتلا ها هنا 
ل لز م في ویم تبر لدي خب ماهم تل أن ايوم ولي له ا لي 
صدورکم وليمحص ما في قلوبكم واللّه عليم بذات الصدرر 5 إن الّذين تولو منکم يوم 
التقى الأجمعان إِنَّمَا استرَلَهم الشَيْطّان ببعْض ما كسبوا وقد عقا الله عنهم إن الله غفور 


(۱) ابن جریر ۸۱/٤‏ . (۲) البیهقی فی الدلائل ۲٣٠٣/۳‏ . (۳) ابن جریر ۸۷/٤‏ ۰ ۸۸ . 


نحو ما قدمناه فى سبب نزول الاآية 
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الأمنة والأمن سواء . وقيل : الأمنة إنما تكون مع أسباب الخوف » والأمن مع عدمه »› 
وهى منصوبة بأنزل . ولنعاسا) بدل منها » أو عطف بيان » أو مفعول له » وآما ما قيل من 
أن # أمنة # حال من # نعاسا ) مقدمة عليه » أو حال من المخاطبين » أو مفعول له فبعيد . 
وقرأً ابن محيصن : ١‏ أمنة » بسكون اليم . قوله  :‏ يغشى ) قرئ بالتحتية على أن الضمير 
للنعاس » وبالفوقية على أن الضمير لامنة () . والطائفة : تطلق على الواحد ا 
والطائفة الأولى: هم المؤمنون الذين خرجوا للقتال طلبًا للأجر › والطائفة الأخحرى E‏ 
ابن قشير وأصحابه » وكانوا خرجوا طمعاً فى الغنيمة » وجعلوا يناشدون على الحضور › 
ويقولون الأقاويل . ومعنى أهمتهم أنفسهم 4 :حملتهم على الهم » أهمنى الأمر : أقلقنى»› 
والواو فى قوله : # وطائفة 4 للحال .» وجاز الابتداء بالنكرة لاعتمادها على واو الحال › 
وقيل: إن معنى # أهمتهم أنفسهم ) صارت همهم لا هم لهم غیرها # يظنون بالله غير 
الحق) هذه الجملة فى محل نصب على الحال » أى يظنون بالله غير الحتق الذى يجب أن يظن 
به » وظن الجاهلية بدل منه » وهو الظن المختص بلة الجاهلية » أو ظن أهل الجاهلية » وهو 
ظنهم أن أمر النبى بيه باطل » وأنه لا ينصر ولايتم ما دعا إليه من دين الحق . 

وقوله : #.یقولون 4 بدل من # يظنون ) أى يقولون لرسول َي : < هل لنا من الأمر 
من شىء 4 ؟ أى هل لنا من أمر الله نصيب . وهذا الاستفهام معناه : الجحد » أى ما لنا 
شىء من الأمر . وهو النصر والاستظهار على العدو . وقيل : هو الخروج » أى إنما خرجنا 
مکرهین » فرد الله سبحانه ذلك علیهم بقوله : « قل إن الأمر کله لله ) ولیس لکم ولا 
لعدوکم منه شیء » فالنصر بيده والظفر منه . وقوله  :‏ یخفون فی أنفسهم ¶ أی يضمرون 
فى أنفسهم النفاق ولا يبدون لك ذلك» بل يسألونك سؤال المسترشدين . وقوله : « يقولون 
لو كان لنا من الأمر شىء ما قتلنا ها هنا # استئناف كأنه قيل: ما هو الأمر الذى يخفون فى 
أنفسهم ؟ فقيل : يقولون فيما بينهم أو فى أنفسهم  :‏ لو كان لنا من الأمر شىء ما قتلنا 
هاهنا ) أى ما قتل من قتل منا فى هذه المعركة » فرد الله سبحانه ذلك عليهم بقوله : # قل 
لو كنتم فى بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم 4 أى لو كنتم قاعدين فى 
بيوتكم لم يكن بد من خروج من كتب عليه القتل إلى هذه المصارع التى صرعوا فيها › فإن 
قضاء الله لا يرد . 

وقوله : # وليبتلى الله ما فى صدوركم ) علة لفعل مقدر قبلها معطوفة على علل له 
أخرى مطوية لاحيذان بكشرتها » كأنه قيل : فعل ما فعل لمصالح جمة # وليبتلى 4 إلخ . 
وقيل: إنه معطوف على علة مطوية لبرز » والمعنى : ليمتحن ما فى صدوركم من الإخلاص › 


(۱) یقول ابن جریر ٩۲/٤‏ : #الامنة فى هذا الموضع هى : اللعاس ٠‏ والنعاس هو : الأمنة > . 


( 11٤ 10 ) الحزء الأول س سورة آل عمرال : الآآيات‎ u TTA 


الجمعان # أى انهزموا يوم أحد » وقيل : المعنى : إن الذين تولوا المشركين يوم أحد #إغا 
استزلهم الشيطان » استدعى زللهم بسبب بعض ما كسبوا من الذنوب التى منها مخالقة رسول 
الله ية ل ولقد عفا الله عنهم # لتوبتهم واعتذارهم . 


SS E Ea 
وإنغا ينعس من يأمن . وقد ثبت فى صحيح البخارى وغيره أن با طلحة قال : غشينا ونحن‎ 
فى مصافنا يوم أحد فجعل سيفى يسقط من يدى وآخذه » ويسقط وآخذه › فذلك قوله : ثم‎ 
أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا . . .» الآية " . وأخرج الترمذى وصححه » وابن جرير‎ 
وأبو الشيخ » والبيهقى فى الدلائل عن الزبير بن العوام ؛ قال : رفعت رأسى يوم أحد فجعلت‎ 
2 تحت جحفته من النعاس »› وتلا هذه‎ ET أنظر وما منهم من أحد إلا وهو‎ 
وأخحرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج قال : إن المنافقين قالوا لعبد الله بن أبى › وكان‎ 
سيد المنافقين : قتل اليوم بنو الخزرج» فقال : وهل لا من الأمر شىء ؟ أما والله لئن رجعنا‎ 
إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل . وأخرج ابن جرير عن تتادة والربيع فى قوله : # ظن‎ 
: الحاهلية # قال : ظن أهل الشرك . وأخرج ابن إسحاق وابن أبى حاتم عن ابن عباس قال‎ 
معتب هو الذى قال يوم أحد : لو كان لنا من الأمر شىء . وأخرج ابن أبى حاتم عن الحسن‎ 
. أن الذى قال ذلك عبد الله بن أبى‎ 


وأحرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن عبد الرحمن بن عوف فى قوله : # إن الذين تولوا 
منکم يوم التقى الحمعان # قال : هم ثلائة » واحد من المهاجرين . وائثنان من الأنصار . 
وأخرج ابن منده وابن عساکر عن ابن عباس فى الآية ؛ قال : نزلت فة فی عثمان » ورافع بن 
المعلى » وخارجة بن زيد . وقد روى فى تعيين « من » فى الآية روايات كثيرة . 


يا ايها الّذين آمنوا لا تكونوا كالُذين كفروا وقالوا لإخوانهم إِذا ضربوا في الأرض 
اور غزى لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم واللّه 
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يحيي ویمیت ت والله بما تعملون بصير 0© ولعن فتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله 
ورتا حر مھا مون و وآی ماز شم ئی ال تخفررة ت فما ونم 


0 © lo 


اله لنت لهم ولو كنت فَظًا غليظ الْقلْب لانقضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم 


۶ م9 و 


وشاورهم في الأَمر فِا عزمت فتوكُل على الله إن الله يحب المتوكلين ® إن ينص ركم 
(۱) البخاری فی المغازی ( 1۸ ٤۰‏ ) وفی التفسیر ( ٤٥٦۲‏ ) والترمذی فی التفسیر ( ۰۸ ۳۰ ) وأحمد ۲۹/٤‏ . 
(۲) عند الترمذى ٠:‏ يميد أى ييل . والححفة: الترس المصنوع من الجلد .الترمذى ۲٠۳ /٤‏ التعليق على الترمذى . 
(۳) الترمذى فى التغسير ( ٠۷‏ ۰ ) وقال احسن صحيح » وابن جرير ۳/4 والبیهقی فى الدلائل VY /Y‏ 
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الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ا الذي ينصرکم من بعده وعلی الله فلیتو گل 
الممنون ت وما كان لبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفي كل نفس ما 
کسبت وهم لا يظلّمون 2 أُفْمن اثبع رضوان الله كمْن باء بسخط من الله ومأواه جهنم 
وبئس المصير © هم درجات عند الله واللَه بصير بما يعملون © لقد من الله على 
المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب 
والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين 9 

قوله : # لا تكونوا كالذين كفروا ) هم النافقون الذين قالوا : # لو كان لنا من الأمر 
شىء ما قتلنا هاهنا 4 . قوله: # وقالوا لإخوانهم ¢ فى النفاق أو فى النسب » أى قالوا 
لأجلهم ‏ إذا ضربوا فى الأرض € إذا ساروا فيها للتجارة أو نحوها . قيل : إن « إذا » هنا 
المغيدة لمعنى الاستقبال بمعنى ١‏ إذا » المفيدة لمعنى المضى . وقيل : هى على معناهاء والمراد هنا: 
حكاية الحال الماضية . وقال الزجاج : « إذا » هنا تنوب عن ما مضى من الزمان وما يستقبل 
$ لو کانواغزی ) جمع غاز »كراكع وركع » وغائب وغيب . قال الشاعر : 

قل للقوافل والغزى إذا غزوا 

# ليجعل الله ذلك حسرة فى قلوبهم 4 اللام متعلقة بقوله : # قالوا ¢ أى قالوا ذلك 
واعتقدوه ليكون حسرة فى قلوبهمء والمراد: أنه صار ظنهم أنهم لو لم يخرجوا ما قتلوا حسرةء 
أو متعلقة بقوله : # لا تكونوا # أى لا تكونوا مثلهم فى اعتقاد ذلك ليجعله الله حسرة فى 
قلوبهم فقط دون قلوبكم . وقيل : المعنى : لا تلتفتوا إليهم ليجعل الله عدم التفاتكم إليهم 
حسرة فى قلوبهم وقیل المراد حسرة فى قلوبهم يوم القيامة لا فيه من الخزى والندامة 
#والله یحیی ویمیت ) فيه رد على قولهم » أی ذلك بيد الله سبحانه یصنع ما یشاء » ویحکم 
ما یرید » فیحیی من يريد » ويميت من يريد » من غير أن يكون للسفر أو الغزو أثر فى ذلك 
واللام فى قوله : # ولئن قتلتم 4 موطئة . وقوله: # لمغفرة # جواب القسم ساد مسد جواب 
الشرط ¢ والمعنى : أن السفر والغزو ليسا مما يجلب الموت ۰ ولئن وقع ذلك بأمر الله سبحانه 
# لمغفرة من الله ورحمة خير تما يجمعون ) أى الكفرة من منافع الدنيا وطيباتها مدة أعمارهم 
على قراءة من قرأ بالياء التحتية » أو خير عا تجمعون أيها المسلمون من الدنيا ومنافعها على 
قراءة من قرأ بالفوقية . والمقصود فى الآية : بيان مزية القتل أو الموت فى سبيل الله وزيادة 
تأثيرهما فى استجلاب المغفرة والرحمة . 

قوله : « ولئن متم أو قتلتم ) على أى وجه حسب تعلق الإرادة الإلهية ‏ لإلى الله 
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الجملة الأولى ٠‏ أى إلى الرب الواسع المغفرة تحشرون لا إلى غيره كما يفيده تقديم الظرف على 
الفعل مع ما فى تخصيص اسم الله سبحانه بالذكر من الدلالة على كمال اللطف والقهر . و«ما» 
فى قوله: # فبما رحمة من الله 4 مزيدة للتأكيد » قاله سيبويه وغيره . وقال ابن كيسان: إنها 
نكرة فى موضع جر بالباء > ورحمة بدل منها » والأُول أولى بقواعد العربية ومثله قوله تعالى : 
ل فبما نقضهم ميثاقهم € [ النساء : ٠١١‏ ] وال جار والمجرور متعلق بقوله : « لنت لهم 4 
وقدم عليه لإفادة القصرء وتنوين رحمة للتعظيم › والمعنى : أن لينه لهم ما كان إلا بسبب 
الرحمة العظيمة منه . وقيل : إن « ما » استفهامية » والمعنى : فبأى رحمة من الله لنت لهم ؟ 
وفيه معنى التعجب وهو بعيد » ولو كان كذلك لحذف الألف من ١‏ ما» . وقيل : فبما رحمة 
من الله . والفظ : الغليظ الجافى . وقال الراغب : الفظ هو الكريه الخلق » وأصله : فظظ 
كحذر»ء وغلظ القلب: قساوته وقلة إشفاقه وعدم انفعاله للخير. والانفضاض : التفرق » يقال: 
فضضتهم فانفضوا › أى فرقتهم فتفرقوا ٠‏ والمعنى : لو كنت فظا غليظ القلب لا ترفق بهم 
لتفرقوا من حولك هيبة لك » واحتشاما منك »› بسبب ما كان من توليهم › وإذا كان الأمر 
كما ذكر ل فاعف عنهم ¢ فيما يتعلق بك من الحقوق # واستغفر لهم( الله سبحانه فيما هو 
إلى الله سبحانه وشاورهم فى الأمر > أى الذى يرد عليك» أی أمر کان مما يشاور فى مثلهء 
أو فى أمر الحرب خاصة كما يفيده السياق لا فى ذلك من تطييب خواطرهم » واستجلاب 
مودتهم» ولتعريف الأمة بمشروعية ذلك » حتى لا يأنف منه أحد بعدك . والمراد هنا : المشاورة 
فى غير الأمور التى يرد الشرع بها . قال أهل اللغة : الاستشارة مأخوذة من قول العرب : 
شرت الدابة وشورتها : إذا علمت خبرها . وقيل : من قولهم : شرت العسل : إذا أخذته من 
موضعه . قال ابن خويز منداد : واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون » وفيما 
أشكل عليهم من أمور الدنيا » ومشاورة وجوه الجيش فيما يتعلق بالحرب » ووجوه الناس فيما 
يتعلق بالمصالح › ووجوه الكتاب والعمال والوزراء فيما يتعلق بمصالح البلاد وعمارتها . وحكى 
القرطبى عن ابن عطية أنه لا حلاف فى وجوب عزل من لا يستشير أهل العلم والدين . 

قوله : # فإذا عزمت فتو كل على الله # أى إذا عزمت عقب المشاورة على شىء › 
واطمأنت به نفسك » فتوكل على الله فى فعل ذلك . أى اعتمد عليه وفوض إليه . وقيل : إن 
المعنى : فإذا عزمت على أمر أن تمضى فيه فتوكل على الله لا على المشاورة . والعزم فى 
الأصل“ : قصد الإمضاء » أى فإذا قصدت إمضاء أمر فتوكل على الله . وقراً جعفر الصادق 
وجابر بن زيد  :‏ فإذا عزمت » بضم التاء بنسبة العزم إلى الله تعالى » أى فإذا عزمت لك 
على شىء وأرشدتك إليه فتوكل على الله . 

وقوله : # إن ينصركم الله فلا غالب لكم # جملة مستأنفة لتأكيد التوكل والحث عليه . 


(1) والعزم : هو الأمر المروى المنقح « ولیس ركوب الرأى دون روية عزمًا . اللسأان ۳۹4/1۲ : 
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والخذلان : ترك العون»› أى وإن يترك الله عونكم ‏ فمن ذا الذى ينصركم من بعده ‏ وهذا 
الاستفهام إنكارى . والضمير فى قوله : # من بعده # راجح إلى الخذلان المدلول عليه بقوله : 
# وإن يخذلكم 4 أو إلى الله > ومن علم أنه لا ناصر له إلا الله سبحانه وأن من نصره الله 
للا غالب له » ومن خذله لا ناصر له» فوض أموره إليه وتوكل عليه ولم يشتغل بغيره › 
وتقديم الجار والمجرور على الفعل فى قوله: ‏ وعلى الله فليت و كل المؤمنون # لإفادة قصره عليه . 
قوله : « وما كان لثبى أن يغل € أى ماصح له ذلك لتنافى الغلول والنبوة . قال أبو 
عبيد: الغلول من المغنم خحاصة » ولا نراه من الخيانة ولا من الحقد » وما يبين ذلك أنه يقال : 
من الغيانة : أعَل بغل » ومن الحقد : عل يغل بالكسر » ومن الغُلول : عل يَعْلٌ بالضم . 
E E EOE‏ ا ی غ اع اا وه ر اا 
عن الغلول . ومعناها على القراءة بالبناء للمفعول : ما صح لنبى أن يغله أحد من أصحابه › 
أى يخونه فى الغنيمة »> وهو على هذه القراءة الأخحرى نهى الناس عن الغلول فى المغانم » وإنا 
خحص خيانة الأنبياء مع كونه خيانة غيرهم من الأئمة والسلاطين والأمراء حرامًا ؛ لأن خيانة 
الأنبياء أشد ذبا وأعظم وزرا # ومن يغلل يأت با غل يوم القيامة # أى يأت به حاملا له على 
ا مغ ف غ ی ا ون ا و ا ن رن 
الغلول والتنفير منه › بأنه ذنب يختص فاعله بعقوبة على رؤوس الأشهاد » يطلع عليها آهل 
اللحشر » وهى مجيئه يوم القيامة بما غله حاملا له قبل أن يحاسب عليه ويعاقب عليه . قوله : 
٭ ٹم توفی کل نفس ما کسبت ٭ أی تعطی جزاء ما کسبت »› وافیا من خير وشر » وهذه 
الآية تعم كل من كسب خيرا أو شرا » ويدخحل تحتها الخال دخولا أوليا لكون السياق فيه . 
قوله : « أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله # الاستفهام لاإنكار » أى ليس 
من اتبع رضوان الله فی أوامره ونواهیه فعمل بأمره واجتنب نهیه کمن باء » آی رجع بسخط 
عظيم » كائن من الله » بسبب مخالفته لما أمر به ونهى عنه . ويدخل تحت ذلك من اتبع 
رضوان الله بترك الغلول واجتنابه »> ومن باء بسخط من الله بسبب إقدامه على الغلول . ثم 
أوضح ما بين الطائفتين من التفاوت فقال : # هم درجات عند الله # أی متفاوتون فی 
الدرجات ٠‏ والمعنى : هم ذوو درجات » أو لهم درجات » فدرجات من اتبع رضوان الله 
ليست كدرجات من باء بسخط من الله» فإن الأولين فى أرفع الدرجات . والآخرين فى أسفلها. 
قوله  :‏ لقد من الله على المؤمنين » جواب قسم محذوف » وخص المؤمنين لكونهم 
المنتفعين ببعثتة . ومعنى # من أنفسهم € : أنه عربى مثلهم . وقيل : بشر مثلهم » ووجه 
المنة على الأول : أنهم يفقهون عنه ويفهمون كلامه ولا يحتاجون إلى ترجمان . ومعناها على 
الثانى : أنهم يأنسون به بجامع البشرية » ولو كان ملكا لم يحصل كمال الأنس به لاختلاف 
الجنسية » وقرئ « من أنمَسهم » بفتح الفا » أى من أشرفهم لأنه من بنى هاشم » وبنو هاشم 
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أفضل قريش » وقريش أفضل العرب » والعرب أفضل من غيرهم » ولعل وجه الامتنان على 
هذه القراءة : أنه لما كان من أشرفهم كانوا أطوع لهء وأقرب إلى تصديقه » ولابد من تخصيص 
المؤمنين فى هذه الآية بالعرب على الوجه الأول » وأما على الوجه الثانى فلا حاجة إلى هذا 
التخصيص» وكذا على قراءة من قرأ بفتح الفاء لاحاجة إلى التخصيص ؛ لأن بنى هاشم هم 
أنفس العرب والعجم فى شرف الأصل وكرم النجاد " » ورفاعة المحتد . ويدل على الوجه 
الأول قوله تعالى : # هو الذى بعث فى الأميين رسولا منهم ¢ [ الجمعة : ۲ ] » وقوله : 
#وإنه لذكر لك ولقومك € [ الزخحرف : ٤٤‏ ] . قوله: # يتلو عليهم آياته # هذه منة ثانية › 
أى يتلو عليهم القرآن بعد أن كانوا أهل جاهلية لا يعرفون شينًا من الشرائع ‏ ويزكيهم ¢ أى 
يطهرهم من نجاسة الكفر » وهذه الجملة معطوفة على الحملة الأولى » وهما فى محل نصب 
على الجال » أو صفة لرسول » وهكذا قوله : فاويعلمهم الكتاب € والمراد بالكتاب هنا : 
القرآن . والحكمة : السنة » وقد تقدم فى البقرة تفسير ذلك : # وإن كانوا من قبل # أى 
من قبل محمد » أومن قبل بعثته #لفى ضلال مبين € أى واضح لا ريب فيه » واللام للفرق 
بين إن المخففة من الثقيلة» وبين النافية » فهى تدخل فى خبر المخففة لا النافية > واسمها ضمير 
الشان » أى وإن الشأن والحديث. وقيل : إنها النافية » واللام بمعنى إلا » أى وما كانوا من 
قبل إلا فى ضلال مبين » وبه قال الكوفيون » والجملة على التقديرين فى محل نصب على 
الجحال . 


وقد أخحرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله تعالى : 
وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا فى الأرض . . .€ الآية . قال : هذا قول عبد الله بن أبى بن 
سلول والمنافقين . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن السدى نحوه . وأخرج عبد بن حميد 
وابن جرير وابن أبى حاتم وابن المنذر عن مجاهد فى قوله : # ليجعل الله ذلك حسرة فى 
قلوبهم € قال : يحزنهم قولهم ولا ينفعهم شيئًا . وأخحرجوا عن قتادة فى قوله : # فبما 
رحمة من الله 4 يقول: فبرحمة من الله # لنت لهم € . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن 
عباس فى قوله: # لانفضوا من حولك 4 قال: لانصرفوا عنك. وأخرج ابن عدى » والبيهقى 
فى الشعب . قال السيوطى :- بسند حسن - عن ابن عباس ؛ قال لا نزلت : « وشاورهم فى 
الأمر € قال رسول الله ييه : « أما إن الله ورسوله لغنيان عنها » ولكن الله جعلها رحمة 
لأمتی» فمن استشار منهم لم یعدم رشدا » ومن ترکها لم یعدم غیا ٠‏ ) . وأخرج الحاكم 
وصححه » والبیهقی فی سننه عن ابن عباس # وشاورهم فى الأمر » قال: اپا یک و 


)۱( فى المطبوعة :« النجار » والصحيح ما أثبتناه من المخطوطة ت 

(۲) ابن عدی فی الکامل /٤‏ ۳۳۷ والبيهقى فى الشعب ( ۷٠٤١‏ ) وقال : « غريب » ط. الكتب العلمية › 
والسيوطى فى الدر المنثور ۲/ ٩۰‏ . 

(۳) صححه الحاکم ۳/ ۷۰ على شرط الشیخین ووافقه الذهبی › والبیهقی ۱۰/ ۱۰۸ ۰ ٠١۹‏ . 
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وأخرج ابن مردویه عن على قال : سئل رسول الله ية عن العزم ¢ فقال لمشاورة أهل 
الرأى ثم اتباعهم » . 

وأخرج عبد بن حميد وأبو داود » والترمذى وحسنه » وابن جریر وابن ¿ ابی حاتم عن ابن 
عباس ؛ قال : نزلت هذه الآية : # وما كان لنبى أن يغل € فى قطيفة حمراء افتقدت يوم بدرء 
فقال بعض الناس : لعل رسول الله ية أحذها فنزلت ‏ . وأخرج البزار وابن أبى حاتم 
والطبرانی عن ابن عباس : # وما کان لنبی آن یغل # قال : ما کان لنبى أن يتهمه أصحابه . 
وقد ورد فى تحريم الغلول أحاديث كثيرة . 

وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم من طريق العوفى عن ابن عباس : « هم درجات عند 
الله 4 يقول : بأعمالهم . وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم » والبيهقى فى شعب الإيان عن 
AE OD OB‏ 

أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مطليها فلم انى هذا فل هو من عند أنفسكم إن الله 
E‏ أصابكم يوم الى الْجمَعان فَِذن الله ولعم الْمؤّمنين > 
وليعلّم الّذين نافقوا وقيل لهم تعالَوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلّم قتالا 


o oF o 7# 


لأتبعناكم هم للكفر يومعذ أرب منهم لان يقولون بأفواههم مًا ليس في لوبهم والله اعم 
بما يكتموت 9 الذين فوا لإخوانهم وقعّدوا لو أطاعونا ما فوا فل قادرءوا عن أنفسكم 
اموت إن كنتم صادقين ۵ 4 . 
والمصيبة : الغلبة والقتل الذى أصيبوا به يوم أحد # قد أصبتم مثليها ) يوم بدر وذلك ن 
الذين قتلوا من المسلمين يوم أحد سبعون» وقد کانوا قتلوا من المشركين يوم يدر سبعين › 
وأسروا سبعين ¢ فکان مجموع القتلى والأسرى يوم بدر مئلی لن الق هن الات يوم أحد. » 
والمعنى : أحين أصابكم من المشركين نصف ما أصابهم منكم قبل ذلك جزعتم وقلتم : 
ین أصابنا هذا وقد وعدا بالنصر؟ وقوله : } انی هذا % ای من أين أصابنا هذا 
والقتل ونحن نقاتل فى سبيل الله ومعنا رسول الله َيه » وقد وعدنا الله بالنصر عليهم ؟ 
له : # قل هو من عند آنفسكم € أمر لرسول الله ييو بان يجيب عن سؤالهم بهذا 
الجواب» أى هذا الذين سألتم عنه هو من عند أنفسكم » بسبب مخالفة الرماة لما أمرهم به النبى 
ية من لزوم المكان الذى عينه لهمء وعدم مفارقتهم له على كل حال»ء وقيل : إن المراد بقوله: 


(۱) أبو داود فی الحروف والقراءات ( ۳۹۷۱ ) والترمذی فی التفسیر ( ۳۰۰۹ ) وقال : « حسن غريب ٩‏ وابن 
جریر ۱۰۲/٤‏ . 
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# هو من عند أنفسكم # خروجهم من المدينة » ويرده أن الوعد بالنصر إنغا كان بعد ذلك . 
وقيل : هو اختيارهم الفداء يوم بدرعلى القتل . 

و # يوم التقى الجحمعان ¢ يوم أحد » أى ما أصابكم يوم أحد من القتل والجرح والهزيمة 
ل فيإذن الله 4 فبعلمه . وقيل : بقضائه وقدره . وقیل : بتخليته بينكم وبينهم › والفاء 
دخحلت فی جواب الموصول لکونه يشبه الشرط كما قال سیبویه . وقوله : $ وليعلم المؤمنين 4 
عطف على قوله  :‏ فبإذن الله 4 عطف سبب على سبب . 

وقوله : # وليعلم الذين نافقوا ) عطف على ما قبله » قيل : أعاد الفعل لقصد تشريف 
المؤمنين عن أن يكون الفعل المسند إليهم وإلى المنافقين واحدا . والمراد بالعلم هنا : التمييز 
والإظهار؛ لأن علمه تعالى ثابت قبل ذلك ؛ والمراد بالمنافقين هنا : عبد الله بن أبى وأصحابه. 
قوله : # وقيل لهم » هو معطوف على قوله : # نافقوا » أى ليعلم الله الذين نافقوا والذين 
قيل لهم .. وقيل : هو كلام مبتدأً » أى قيل لعبد الله بن أبى وأصحابه : # تعالوا قاتلوا فى 
سبيل الله إن كنتم ممن يؤمن بالله واليوم الآخحر# أو ادفعوا » " عن أنفسكم إن كنتم لا 
تؤمنون بالله واليوم الآخر » فأبوا جميع ذلك وقالوا : لو نعلم أنه سيكون قتالا لاتبعناكم 
وقاتلنا معكم » ولكنه لا قتال هنالك . وقيل : المحنى : لو كنا نقدر على القتال ونحسنه 
لاتبعناكم ؛ ولكنا لا نقدر على ذلك ولا نحسنه . وعبر عن نفى القدرة على القتال بنفى العلم 
به ؛ لكونها مستلزمة له » وفيه بعد لا ملجئ إليه . وقيل : معناه : لو نعلم ما يصح أن 
يسمى تالا لاتبعناكم » ولكن ما أنتم بصدده ليس بقتال » ولكنه إلقاء بالنفس إلى التهلكة › 
لعدم القدرة منا ومنكم على دفع ما ورد من الجيش بالبروز إليهم واللخروج من المدينة » وهذا 
أيضًا فيه بعد دون بعد ما قبله . وقيل : معنى الدفع هنا : تكثير سواد المسلمين . وقيل : 
معناه : رابطوا » والقائل للمنافقين هذه المقالة التى حكاها الله سبحانه هو عبد الله بن عمرو بن 
حرام الأنصارى » والد جابر بن عبد الله . 

قوله : # هم للكفر يومئذ أقرب منهم لاان » أى هم فى هذا اليوم الذى انخذلوا فيه 
عن المؤمنين إلى الكفر أقرب منهم إلى الإيان عند من كان يظن أنهم مسلمون ؛ لأنهم قد بينوا 
حالهم » وهتكوا أستارهم » وكشفوا عن نفاقهم إذ ذاك . وقيل : المعنى : أنهم لأهل الكفر 
يومئذ أقرب نصرة منهم لأهل الإيمان . قوله : # يقولون بآفواههم ما ليس فى قلوبهم » جملة 
مستأنفة مقررة لمضمون ما تقدمها » أى أنهم أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر > وذكر الأفواه 
للتأکید » مثل قوله : # يطیر بجناحيه 4 [ الأنعام : ۳۸ ] . 

قوله : # الذين قالوا لإخوانهم € إلخ › أى هم الذين قالوا لإخوانهم على أنه خبر مبتدأً 


(1) وقيل : الدفع : كثروا سوادنا » وإن لم تقاتلوا معنا > فيكون ذلك دفعا وقمعا للعدو . 
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محذوف » ويجوز أن يكون بدلا من واو يكتمون ٠‏ أو منصوبًا على الذم ٠‏ أو وصف للذين 
نافقوا . وقد تقدم معنى  :‏ قالوا لإخوانهم # أى قالوا لهم ذلك › والحال أن هؤلاء القائلين 
قد قعدوا عن القتال # لو أطاعونا ) بترك الخروج من المدينة ما قتلوا » فرد الله عليهم ذلك 
بقوله : # قل فادرؤوا عن آنفسكم الموت إن كنتم صادقين 4 والدرء : الدفعء أى لا ينفع 
الحذر من القدر » فإن المقتول يقتل بأجله . 

وقد أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : « أو لما أصابتكم 
مصيبة . . .4 الآية » يقول : إنكم قد أصبتم من المشركين يوم بدر مثل ما أصابوا منكم يوم 
أحد . وقد بين هذا عكرمة » فأخرج ابن جرير عنه قال : قتل المسلمون من المشركين يوم بدر 
سبعين وأسروا سبعين » وقتل المشركون يوم أحد من المسلمين سبعين . وأخحرج ابن أبى حاتم 
عن الحسن فى الآية قال : لما رأوا من قتل منهم يوم أحد قالوا : من أين هذا › ما كان للكفار 
أن يقتلوا منا ؟ فلما رأى الله ما قالوا من .ذلك» قال الله : هم بالأسرى الذين أخذتم يوم بدرء 
فردهم الله بذلك وعجل لهم عقوبة ذلك فى الدنيا ليسلموا منها فى الآخحرة » ويؤيد هذا ما 
أخحرجه ابن أبى شيبة » والترمذى وحسنه » والنسائی وابن جرير وابن مردويه عن على ؛ قال: 
جاء جبريل إلى النبى ييو فقال : يامحمد › إن الله قد كره ما صنع قومك فى أخذهم 
الأسارى » وقد أمرك أن تخيرهم بين أمرين : إما أن يقدموا فتضرب أعناقهم » وبين أن 
يأخذوا الفداء على أن تقبل منهم عدتهم » فدعا رسول الله َة الناس فذكر ذلك لهم › 
فقالوا: يارسول الله » عشائرنا وإخواننا » لا بل نأخذ فداءهم فنقوى به على قتال عدونا › 
ويستشهد منا عدتهم » فليس فى ذلك ما نكره » فقتل منهم يوم أحد سبعون رجلا عدة أسارى 
آهل بدر ٩‏ . وھذا الحدیث ھهو ‏ فی ستن الترمذی › والنسائی › هو ۳ من طریق ابی داود 
الحضرى عن يحيى بن زكريا بن أبى زائدة عن سفيان بن سعيد عن هشام بن حسان عن محمد 
ابن سيرين عن عبيدة عن على : قال الترمذى بعد إخراجه :حسن غريب » لا نعرفه إلا من 
حديث ابن أبى زائدة. وروى أبو أسامة عن هشام نحوه . وروى عن ابن سيرين عن عبيدة عن 
النبى ب مرسلا» وإسناد ابن جريرلهذا الحديث هكذا :حدئنا القاسم ءحدثنا الحسين ٠‏ حدثنا 
إسماعيل بن علية » عن ابن عون قال سنيد وهو حسين » وحدثنى حجاج عن جرير عن محمد 
عن عبيدة عن على فذكره . 


وأخرج ابن ابی حاتم من طریق ابی بکر بن ابی شيبة » حدثنا قراد أبو نوح ) » حدثنا 


() ابن أبى شيبة فى المغازی ( ۱۸٠۳١‏ ) والترمذى فى السير ( ٠۷٠١‏ ) وقال : «حسن غريب » والنسائیى فى 
الکبری فی السیر ۸٦٦۲(‏ ) وابن جریر ١١١ /٤‏ . 
(۲) هذا اللقفظ ساقط من المطبوعة . (۳) كذا فى المخطوطة ؛ ولعل الصواب : وهو . 
)٤(‏ فى المطبوعة : «قراد بن نوح * والصحيح ما أئبتناه من المخطوطة . سير أعلام النبلاء ۹/ ٥1۸‏ والطبقات الكبرى 
١ ۷‏ وتهذیب التھذیب ۲٤۷/١‏ والجرح والتعديل ۲۷٤/١‏ . 
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عكرمة بن عمار » حدثنا سماك الحنفى أبو زميل » حدثنى ابن عباس عن عمر بن الخطاب ؛ 
قال : لا كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا بجا صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء » فقتل منهم 
سبعون وفر أصحاب محمد ييو عنه » وكسرت رباعيته» وهشمت البيضة على رأسه › وسال 
الدم على وجهه » فانزل الله عز وجل  :‏ أو لا أصابتكم مصيبة . . . الآية ('). وأخرجه 
الإمام أحمد من طريق عبد الرحمن بن غزوان » وهو قراد أبو نوح ‏ به » ولكن بأطول منه» 
ولكنه يشكل على حديث التخيير السابق ما نزل من المعاتبة منه سبحانه وتعالى لمن أخحذ القداء 
بقوله : # ما کان لنبی أن یکون له أسری حتى يثخن فى الأرض 4 [الأنفال: ٩۷‏ ] › وما 
روی من بكائه ييه هو وأبو بكر ندمًا على أخذ الفداء » ولو كان أخذ ذلك بعد التخيير لهم 
من الله سبحانه لم يعاتبهم عليه » ولا حصل ما حصل من النبى ية ومن معه من الندم 
والحزن » ولا صوب النبى يله رأى عمر رضى الله عنه » حيث أشار بقتل الأسرى › وقال ما 
معناه : « لو نزلت عقوبة لم ينج منها إلا عمر» ‏ والجميع فى كتب الحديث والسير . 
وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس * قلتم آنى هذا ) ونحن مسلمون نقاتل غضبًا لله 
وهؤلاء مشركون » فقال : « قل هو من عند أنفسكم € عقوبة لكم بمعصيتكم النبى ئة حين 
قال : لا تتبعوهم . وأخرج ابن المنذر عنه فى قوله : # أوادفعوا ¢ قال : كثروا بأنفسكم وإن 
لم تقاتلوا. وأخرج أيضا عن الضحاك نحوه . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن أبى عون 
الأنصارى فى قوله  :‏ أو ادفعوا € قال : رابطوا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن 
شهاب وغیره؛ قال: خرج رسول الله َة إلى أحد فى ألف رجل من أصحابه » حتى إذا كانوا 
بالشوط بين أحد والمدينة انخذل عنهم عبد الله بن أبى بثلث الناس وقال : أطاعهم وعصانى › 
والله ما ندری على ما نقتل أنفسنا هاهنا ؟ فرجع من اتبعه من آهل النفاق وأهل الريب › 
واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام من بنى سلمة يقول : ياقوم » أذكركم الله أن تخذلوا 
نبیکم وقومکم عندما حضرهم عدوهم › قالوا : لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم ولا نری 
أن یکون تال“ . وأخرجه ابن إسحاق قال: حدثنی محمد بن مسلم بن شهاب الزهرى › 
ومحمد بن يحيى بن حبان » وعاصم بن عمر بن قتادة » والحسين بن عبدالرحمن بن عمر بن 
سعد بن معاذ » وغيرهم من علمائنا فذكره » وزاد أنهم لا استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف 
قال : أبعدكم الله أعداء الله فسيغنى الله عنكم ° . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى 
حاتم عن مجاهد فی قوله : # لو نعلم قتالا لاتبعناكم 4 قال : لو نعلم أنا واجدون معكم 
مکان قتال لاتبعناکم . 
(۱) ابن أبى شيبة فى المغازى ( ۱۸٥۳١‏ ) . 
(۲) فى المطبوعة ٠:‏ ابن نوح » » والصواب ما أثبتناه من اللخطوطة » كما تقدم فى الصفحة السابقة . 
(۳) أحمد /١‏ ا 


. ۱۱۱/٤ ابن جریر‎ )٤( 
. ۲۷/۳ این إسحاق‎ )( 
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[ ولا تحسبن الّذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربّهم يرزقون ® فرحين 
بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالّذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون (۷ يستبشرون بنعمة من الله وفضل وان الله لا يضيع أجر المرسين ‏ 
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الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للّذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم 
« الّذين قال لهم الاس إن الاس قد جمعوا كم فاخشوهم فزادهم إعانا وقالوا حسبنا 
الله ونعم الوكيل K9‏ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله 
واللّه ذو فضل عظيم 9© إِنَّما ذلكم الشي لشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن 
کنتم مؤمنین 2© 4 . 

لما بين الله سبحانه ‏ أن ما جرى على المؤمنين يوم أحد كان امتحانا ؛ ليتميز المؤمن 
من المنافق 0 والكاذب من الصادق ۽ بين هاها أن من لم ينهزم وقتل فله هذه الكرامة والنعمة»› 
وأن مثل هذا ما يتنافس فيه التنافسون » لا ما يخاف ويحذر » كما قالوا من حكى الله عنهم: 
ل لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ¢ وقالوا  :‏ لو أطاعونا ما قتلوا ) فهذه الحملة مستأنفة 
لبيان هذا المعنى » والنطاب لرسول الله له » أو لكل أحد . وقرئ بالياء التحتية › أى لا 
يحسبن حاسب . وقد اختلف أهل العلم فى الشهداء المذكورين فى هذه الآية من هم ؟ فقيل : 
فى شهداء أحد . وقيل : فى شهداء بدر . وقيل : فى شهداء بثر معونة »> وعلى فرض آنها 
نزلت فى سبب خاص» فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ومعنى الآية عند الجمهور : 
آنهم أحياء حياة محققة ثم اختلفوا» فمنهم من يقول : إنها ترد إليهم أرواحهم فى قبورهم 
فيتنعمون . وقال مجاهد : يرزقون من ثمر الحنة » أى يجدون ريحها وليسوا فيها » وذهب من 
عدا الجمهور إلى أنها حياة مجازية » والمعنى : أنهم فى حكم الله مستحقون للتنحم فى الجنة »› 
والصحيح الأول > ولا موجب للمصير إلى اللجاز . وقد وردت السنة المطهرة بأن أرواحهم فى 
أجواف طيور خضر» وأنهم فى الجنة يرزقون ويأكلون ويتمتعون )١(‏ . 

وقوله : « الذين قتلوا » هو المفعول الأول ٠‏ والحاسب هو النبى َة » أو كل أحد 
کما سبق . وقيل : يجوز أن یکون الموصول هو فاعل الفعل > والمفعول الأول محذوف › آی 
لا تحسبن الذين قتلوا أنفسهم أمواتًا وهذا تكلف لا حاجة إليه » ومعنى النظم القرآنى فى غاية 
الوضوح والحلاء وقوله ¥ بل أحياء ¢ حبر مبتداً محذوف› أی بل هم أحياء وقرئ 
بالنصب على تقدير الفعل › أى بل أحسبهم أحياء . وقوله : < عند ربهم ¢ إما خبر ثان › 


(1) الحديث عن ابن مسعود عند مسلم فى الإمارة ( ۱١١/۱۸۸۷‏ ) والترمذى فى التفسير ( ۳١٠١‏ ) وابن ماجة 
فی الحهاد ( (TA‘1‏ ورواه أبوداود فى الحجهاد ( YoY.‏ ) عن ابن عباس 
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أو صفة لأحياء » أو فى محل نصب على الحال » وقيل : فى الكلام حذف » والتقدير : عند 
كرامة ربهم . قال سيبويه : هذه عندية الكرامة لا عندية القرب . وقوله: # يرزقون # يحتمل 
فى إعرابه الوجوه التى ذكرناها فى قوله  :‏ عند ربهم ¢ والمراد بالرزق هنا :هو الرزق 
المعروف فى العادات على ما ذهب إليه الجمهور كما سلف ٠‏ وعند من عدا الجحمهور المراد به : 
الثناء الجميل › ولا وجه يقتضى تحريف الكلمات العربية فى كتاب الله تعالى »> وحملها على 
مجارات بعذة ل لنب يقضى ذلك 
وقوله : فرحین ) حال من الضمیر فی: « یرزقون 4 و ظ ا آتاهم الله من فضله ) 
متعلق به » وقرأ ابن السميفع : « فارحين » وهما لختان كالفره والفاره » والحذر والحاذر . 
والمراد ل ما آتاهم الله # : ما ساقه الله إليهم من الكرامة بالشهادة » وما صاروا فيه من 
الحياة» وما يصل إليهم من رزق الله سبحانه . # ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم) من 
إخحوانهم المجاهدين الذين لم يقتلوا إذ ذاك . فالمراد باللحوق هنا : أنهم لم يلحقوا بهم فى 
القتل والشهادة ؛ بل سيلحقون بهم من بعد . وقيل : المراد : لم يلحقوا بهم فى القضل › 
وإن كانوا أهل فضل فى الجملة › و الواو فى : #ويستبشرون ¢ عاطفة على # يرزقون » أى 
يرزقون ويستبشرون . وقيل : المراد بإخوانهم هنا : جميع المسلمين الشهداء وغيرهم ؛ لأنهم 
لا عاينوا ثواب الله » وحصل لهم اليقين بحقية دين الإسلام» استبشروا بذلك لجميع أهل 
الإسلام الذين هم أحياء لم يموتوا » وهذا أقوى ؛ لأن معناه أوسع وفائدته أكثر › واللفظ 
يحتمله » بل هو الظاهر »› وبه قال الزجاج › وابن فورك . وقوله : آلا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون # بدل من الذين » أى يستبشرون بهذه الحالة الحاصلة لإخوانهم من أنه لا خوف 
عليهم ولا حزن ٠‏ و «أن» هى المخففة من الثقيلة » واسمها ضمير الشأن المحذوف » وكرر 
قوله: # يستبشرون# لتأكيد الأول ٠‏ ولبيان أن الاستبشار ليس لمجرد عدم الخوف والحزن »بل 
به وبنعمة الله وفضله » والنعمة : ما ينعم الله به على عباده » والفضل: ما يتفضل به عليهم . 
وقيل. : النعمة : الثواب » والفضل : الزائد . وقيل : النعمة : الجنة » والفضل : داخل فى 
النعمة ذكر بعدها لتأكيدها . وقيل : إن الاستبشار الأول متعلق بحال إخوانهم » والاستبشار 
الثانى بحال أنفسهم. قوله: # وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين ‏ قرأ الكسائى بكسر الهمزة من 
« أن » وقراً الباقون بفتحها » فعلى القراءة الأولى هو مستأنف اعتراض » وفيه دلالة على أن 
الله لا يضيع أجر شىء من أعمال المؤمنين › ويؤيده قراءة ابن مسعود : «والله لا يضيع أجر 
المؤمنين ٠‏ » وعلى القراءة الثانية الجملة عطف على فضل داخلة فى جملة ما يستبشرون به . 
وقوله : # الذين استجابوا » صفة للمؤمنين › أو بدل منهم »› أو من الذين لم يلحقوا 
بهم » أو هو مبتداً خبره ‏ للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم € بجملته » أو منصوب على 
المدح وقد تقدم تفسيرالقرح . ۰ 
قوله : # الذين قال لهم الناس 4 للمراد بالناس هنا: نعیم بن مسعود» کما سیاتی بیانه › 
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وجاز إطلاق لفظ الناس عليه لكونه من جنسهم . وقيل : المراد بالناس : ركب عبد القيس 
الذين مروا بأبى سفيان . وقيل : هم المنافقون . والمراد بقوله : إن الناس قد جمعوا لكم 4 
أبو سفيان وأصحابه » والضمير فى قوله: # فزادهم € راجع إلى القول المدلول عليه ب * قال > 
أو إلى المقول » وهو : # إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم € أو إلى القائل » والمعنى : 
أنهم لم يفشلوا لما سمعوا ذلك ولا التفتوا إليه ؛ بل أخلصوا لله وازدادوا طمأنينة ويقيتًا . وفيه 
دليل على أن الإمان يزيد وينقص . قوله : # وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ) حسب مصدر 
حسبه » أی کفاه وهو ممعنی الفاعل » أی محسب معنى كافى. قال فى الكشاف : والدليل 
على أنه عى المحسب أنك تقول : هذا رجل حسبك » فتصف به النكرة ؛ لأن إضافته لكونه 
بمعنى اسم الفاعل غير حقيقية انتهى ' . بالوكيل هو: من توكل إليه الأمور » أى نعم 
الموكول إليه أمرنا » أو الكافى » أو الكافل » والمخصوص بالمدح محذوف » أى نعم الوكيل 
الله متخانة: 


قوله : # فانقلبوا 4 هو معطوف على محذوف » أى فخرجوا إليهم فانقلبوا بنعمة هو 
متعلق بمحذوف وقع حالا . والتنوين للتعظيم › أى رجعوا متلبسين # بنعمة » عظيمة وهى 
السلامة من عدوهم وعافية # وفضل 4 أى أجر تفضل الله به عليهم . وقيل : ربح فى 
التجارة . وقيل : النعمة خاصة نافع الدنيا » والفضل بنافع الآخرة » وقد تقدم تفسيرهما 
قريبا بجا يناسب ذلك المقام ؛ لكون الكلام فيه مع الشهداء الذين قد صاروا فى الدار الأخرة › 
والكلام هنا مع الأحياء. قوله : # لم يمسسهم سوء ) فى محل نصب على الحال » أى سالمين 
عن سوء لم يصبهم قتل ولا جرح ولا ما يخافونه # واتبعوا رضوان الله ٭ فی ما يأتون 
ويذرون » ومن ذلك خروجهم لهذه الغزوة ‏ والله ذو فضل عظيم 4 لا يقادر قدره ولا يبلغ 
مداه » ومن تفضله عليهم : تثبيتهم وخروجهم للقاء عدوهم وإرشادهم › إلى أن يقولوا هذه 
المقالة التى هى جالبة لكل خيرء ودافعة لكل شر . 

قوله  :‏ إنما ذلكم € أى المثبط لكم أيها المؤمنون ‏ الشيطان ‏ هو خبر اسم الإشارة › 
ويجوز أن يكون الشيطان صفة لاسم الإشارة والخبر قوله : # يخوف أولياءه # فعلى الأول 
يكون قوله : # يخوف أولياءه # جملة مستأنفة أو حالية » والظاهر أن المراد هنا : الشيطان 
نفسه باعتبار ما يصدر منه من الوسوسة المقتضية للتثبيط . وقيل : المراد به : نعيم بن مسعود 
لما قال لهم تلك القالة. وقيل : أبو سفيان لما صدر منه الوعيد لهم › والمعنى : أن الشيطان 
يخوف المؤمنين أولياءه وهم الكافرون. وقيل : إن قوله : # أولياءه 4 منصوب بنزع الخافض› 
أى يخوفكم بأوليائه أو من أوليائه » قاله الفراء والزجاج وأبو على الفارسى . ورده ابن 
الأنبارى بأن التخويف قد يتعدى بنفسه إلى مفعولين › فلا ضرورة إلى إضمار حرف الجر . 
وعلى قول الفراء ومن معه يكون مفعول يخوف محذوفا » أى يخوفكم وعلى الأول يكون 


. ٤٤١/١ الكشاف‎ )1( 
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المفعول الأول محذوفا والثانى مذكورًا » ويجوز أن يكون المراد : أن الشيطان يخوف أولياءه 
وهم القاعدون من المنافقين فلا حذف . قوله: * فلا تخافوهم # أى أولياءه الذين يخوفكم 
بهم الشيطان » أو فلا تخافوا الناس المذكورين فى قوله : « إن الناس قد جمعوا لكم 4 نهاهم 
سبجانه عن أن يخافوهم فيجبنوا عن اللقاء ويفشلوا عن الخروج » وأمرهم بأن یخافوه سېحانه 
فقال : # وخافون € فافعلوا ما آمرکم به» واترکوا ما آنهاکم عنه ؛ لأنی الحقیق بالغوف منى» 
والمراقبة لأمرى ونهيى لكون الخير والشر بيدى » وقيده بقوله : * إن كنتم مؤمنين 4 لأن 
الإبمان يقتضى ذلك . 

وقد أخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية : # ولا تحسبن الذين 
قتلوا فى سبيل الله 4 فى حمزة وأصحابه . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد عن أبى 
الضحي () ؛ أنها نزلت فى قتلى أحد وحمزة منهم . وأخرج عبد بن حميد وأبو داود وابن 
جرير » والحاكم وصححه » والبیهقی فى الدلاثئل عن ابن عباس؛ قال : قال رسول الله كي : 
«لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم فى أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من 
ثمارها وتأوى إلى قناديل من ذهب معلقة فى ظل العرش › فلما وجدوا طيب مأكلهم 
ومشربهم وحسن مقيلهم› قالوا : ياليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا » . وفى لفظ قالوا: 
« من يبلغ إخواننا آننا أحياء فى الحنة نرزق لثلا يزهدوا فى الجهاد » ولا ينكلوا عن الحرب › 
فقال الله : أنا أبلغهم عنكم › فأنزل الله هؤلاء الآيات : « ولا تحسبن الذين قتلوا. . . 4 
الآية وما بعدها". وأخرج الترمذى وحسنه » وابن ماجة وابن خزية والطبرانى » والحاكم 
وصححه » وابن مردویه ٠‏ والبیهقی فى الدلائل عن جابر بن عبد الله ؛ أن أباه سأل الله 
سبحانه أن يبلغ من وراءه ما هو فيه » فنزلت هذه الآية ) وهو من قتلى أحد » وقد روی من 
وجوه كثيرة أن سبب نزول الآية قتلى أحد . وأخحرج ابن جرير وابن المنذر عن أنس ؛ أن 
سبب نزول الآية قتلى بثر معونة“ » وعلى كل حال فالآية باعتبار عموم لفظها يدخل تحتها 
کل شهید › وقد ثبت فى أحاديث كثيرة فى الصحيح وغيره أن أرواح الشهداء فى أجواف طيور 
خحضر“ وثبت فی فضل الشهداء ما يطول تعداده » ویکثر إیراده » عا هو معروف فی كتب 
الحديث . 


() أبوالضحى : هو مسل بن صبيح الهمدانى من صغار التابعين . 

(۲) ابو داود فی الجحهاد ( ۲٠۲۰‏ ) وابن جریر ۱۱۳/٤‏ وصححه المحاکم ۲/ ۲۹۷ » ۲۹۸ على شرط مسلم ووافقه 
الذهیی ۰٠‏ والبیهقی فی الدلائل ۳٠١٤/۳‏ . 

(۳) الترمذی فی التفسیر (۳۰۱۰ ) وابن ماجة فی الجهاد ( ۰ ۲۸۰ ) والبیهقی فی الدلائل ۲۹۸/۳ › ۲۹۹ . 

. وهو جزء من حدیث طویل‎ » ۱۱١/٤ ابن جریر‎ )٤( 

: وقال‎ ) ۳١٠١ ( والترمذى فى التفسير‎ ) ١١١/ ۱۸۸۷ ( الحديث عن اين مسعود عند مسلم فى الإمارة‎ )٥( 
.  حيحص -حسن‎ 
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وأخرج النسائى وابن ¿ ماجة وابن ن ابی حاتم والطبرانی بسند صحیح عن ابن عباس ؛ قال : 

لما رجع المشركون عن أحد قالوا : لا محمدا قتلتم » ولا الكواعب أردفتم » بئس ما صنعتم › 
ارجعوا »› فسمع رسول الله َة بذلك فندب المسلمين فانتدبوا حتى بلغ حمراء الأسد » أو بثر 
أبى عتبة “ » شك سفيان » فقال المشركون : يرجع من قابل » فرجع رسول الله لا › 
فکانت تعد غزوة ٤‏ فأنزل الله سبحانه 3 الذين استجابوا لله والرسول ¢ الآرة(۳) وأخحرج 
البخارى ومسلم وغيرهما عن عائشة فى قوله تعالى : a li a‏ . .€ 
الآية » أنها قالت لعروة بن الزبير : يابن أخحتى » كان أبواك من TT‏ 
أصاب النبى ية ما أصاب يوم أحد انصرف عنه المشركون حاف أن يرجعوا » فقال: « 
یرجع فی آثرهم ؟ ٠‏ فانتدب منهم سبعون » فيهم أبوبکر والزبیر ۳ 


وأخحرج ابن إسحاق وابن جرير» والبيهقى فى الدلائل عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد 
ابن عمرو بن حزم؛ قال : خرج رسول الله يي بحمراء الأسد» وقد أجمع أبو سفيان بالرجعة 
إلى رسول الله ية وأصحابه وقالوا : رجعنا قبل أن نستأصلهم لرن على بقيتهم » فبلغه أن 
النبى َة حرج فى أصحابه يطلبهم » فثنى ذلك أبا سفيان وأصحابه » مر ركب من عبد 
القيس » فقال لهم أبو سفيان : بلغوا محمدا آنا قد أجمعنا الرجعة على أصحابه لنستأصلهم › 
فلما مر الركب برسول الله َة بحمراء الأسد أخبروه بالذى قال أبو سفيان » فقال رسول الله 
ية والمسلمون معه ag‏ الوكيل » فأنزل الله فى ذلك E E‏ 
والرسول . . .) الآيات ١‏ . وأخرج موسى بن عقبة فى مغازيه » والبيهقى فى الدلائل عن 
a O o‏ فاحتمل 
الشيطان أولياء» من الناس فمشوا فى الناس يخوفونهم › وقالوا : إنا قد أخبرنا أن قد جمعوا 
لكم من الناس مثل الليل » يرجون أن يواقعوكم . والروايات فى هذا الباب كثيرة قد 
SS E EE‏ ة . وأخحرج ابن المنذر عن سعيد بن جبير قال : 
القرح : الجراحات. 


: وعند النسائى «عتيبة » وعند الطبرانى : عينة» وعند الهيثمى‎ ٠ كذا فى المخطوطة › وفى المطبوعة : #عتبة‎ )١( 
. » اعينة‎ 

(۲) النسائی فى التفسیر ( ٠١١۳‏ ) والطبرانى ( ١١١١١‏ ) وقال الهيثمى فى المجمع ٠١٤١/١‏ : «رجاله رجال الصحيح 
غير محمد بن منصور الجواز وهو ثقة» وعزاه ابن حجر فى الفتح ۸ إلى النسائى وابن مردويه وقال : 
«ورجاله رجال الصحيح إلا أن اللحفوظ إرساله عن عكرمة ليس فيه ابن عباس ٠‏ كما عزاه الإمام المزى للنسائى 

فى التفسير . 

(۳) البخارى فى المغازى ( ٤10۷۷‏ ) و ي غا الصحابة ٥١/ ۲٤۱۸(‏ ء ٥۲‏ ) والبيهقى فى الدلائل 
T/7‏ . 

. ۳١۱۷ - ۳۱٣٣/۳ والبیهقی فی الدلائل‎ ۱۱۹/٤ وابن جریر‎ ٤٥ › ٤٤/۳ ابن إسحاق فى السيرة النبوية‎ )٤( 
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وأخرج ابن جرير عن السدى أن أبا سفيان وأصحابه لقوا أعرابيًا فجعلوا له جعلا على 
أن يخبر النبى بيو وأصحابه أنهم قد جمعوا لهم » فأخبرالنبى ية بذلك فقال هو 
والصحابة : ١‏ حسبنا الله ونعم الوكيل ٠‏ » ثم رجعوا من حمراء الأسد » فأنزل الله فيهم وفى 
الأعرابى : # الذين قال لهم الناس 4 الآية )١(‏ . وأخرج ابن مردويه عن أبى رافع أن هذا 
الأعرابى من خزاعة . 

وقد ورد فى فضل هذه الكلمة أعنى : # حسبنا الله ونعم الوكيل ) أحاديث » منها ما 
أخرجه ابن مردويه عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ميه : ١‏ إذا وقعتم فى الأمر العظيم 
فقولوا : حسبنا الله ونعم الوكيل » قال ابن كثير بعد إخراجه : هذا حديث غريب من هذا 
الوجه ‏ . وأخرج أبو نعيم عن شداد بن أوس قال : قال النبى ية : « حسبى الله ونعم 
الوكيل أمان كل خائف » . وأخرج ابن أبى الدنيا فى الذكر عن عائشة أن النبى ميه كان إذا 
اشتد غمه مسح بيده على رأسه ولحيته ثم تنفس الصعداء » وقال : ١‏ حسبى الله ونعم 
الوكيل». وأخرج البخارى وغيره عن ابن عباس قال :« حسبنا الله ونعم الوكيل » قالها إبراهيم 
تين ألقى فى الناره وقالها محمد حن قالو: # إن الناس قد جمعوالكم ¢ ". وأخرج اچد 
وأبو داود والنسائى عن عوف بن مالك ؛ أنه حدثهم أن النبى ييه قضى بين رجلين » فقال 
المقضى عليه لما أدبر : حسبى الله ونعم الوكيل » فقال رسول الله مي : « ردوا على الرجل › 
فقال: « ما قلت؟ » قال :قلت :حسبى الله ونعم الوكيل» فقال رسول الله ميو : « إن الله يلوم 
على العجز » ولكن عليك بالكيس فإذا غلبك أمر فقل حسبى الله ونعم الوكيل > () 
وأخرج أحمد عن ابن عباس قال : قال رسول الله ية ٠:‏ كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم 
القرن وحنى جبهته يسمع متى يؤمر فينفح ؟ ٠‏ ثم أمر الصحابة أن يقولوا « حسبنا الله ونعم 
الوكيل على الله توكلنا » وهو حديث جيد °“ . 

وأخرج البيهقى فى الدلائل عن ابن عباس فى قوله : # فانقلبوا بنعمة من الله وفضل * 
قال : النعمة أنهم سلموا » والفضل أن عيرا مرت » وكان فى أيام الموسم » فاشتراها رسول 
الله ية فربح مالا فقسمه بين أصحابه ”“ . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن 
مجاهد فى الآية ؛ قال : الفضل ما أصابوا من التجارة والأجر . وأخرج ابن جرير عن السدى 
قال : أما النعمة : فهى العافية » وأما الفضل : فالتجارة » والسوء : القتل . وأخرج ابن 


(۱) ابن جریر ۱۱۹/٤‏ › ۱۲۰ . (۲) ابن کثیر ۱٦۲/۲‏ . 
(۳) البخاری فى التفسیر ( ٤٥٦۳‏ ) والنسائی فى التفسیر ( ٠١١‏ ) وصححه الحاکم ۲/ ۲۹۸ على شرط الشيخين 
ووافقه الذهبى . 


. ) ٠١٤١۹١ ( والنسائى فى الكبرى عمل اليوم والليلة‎ ) ۳٦۲۷ ( وأبو داود فى الأقضية‎ ٠١ » ۲٤/٦ أحمد‎ )٤( 

)٥(‏ أحمد 1 وقال الهیثمی فى المجمع ( ۳۳١ / ١٠١ > ٠١١/۷‏ ) : «فيه عطية العوفى » وهو ضعيف › وفيه 
توثیق لین “ . لكن ورد هذا الحديث بإسناد صحيح عن صحابة آخرين منهم أبو هريرة عند النسائى فى 
التفسیر (۲ ٠۰‏ ) وأبو سعید الخدری عند ابی یعلی ۱۰۸٤(‏ ) وابن حبان فی صحیحه ( ۸۲۰ ) . 

0) البیهقی فی الدلائل ۳٣۸/۳‏ . 
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جرير وابن أبى حاتم من طريق العوفى عن ابن عباس فى قوله: # لم يمسسهم سوء € قال : لم 
يؤذهم أحد # واتبعوا رضوان الله # قال : أطاعوا الله ورسوله. 

وأخرج ابن جرير من طريق العوفى عنه فى قوله : # إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه) 
قال : يقول الشيطان يخوف بأوليائه . وأخرج عبد بن حميد وابن أبى حاتم عن أبى مالك 
قال: يعظم أولياءه فى أعينكم . وأخرج ابن المنذر عن عكرمة مثل قول ابن عباس . وأخرج ابن 
آبی حاتم عن الحسن: إنما كان ذلك تخويف الشيطان ولا يخاف الشيطان إلا ولى الشيطان. 


ل ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إِنّهم لن يضروا الله شيا يريد الله ألا يجعل 
OR‏ س yT‏ ا ت colo Jove a‏ ت ول ت 
لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم «ب إن الّذين اشتروا الكفر بالإان لن يضرو الله 
شيا ولّهم عذاب أليم 2 ولا يحسبن الذين كفروا انما نملى لهم خير لأنفسهم إِنَمَا نملي 
مل نض o 3 <o 4 or‏ 7 »كل 4 م ت ت ج Jo‏ © م ست ا ر & 
لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين U۷2‏ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى 
َ‫ ت ت ا ا ر 2 و oro 2 z0‏ م 2 ك ِ‫ 
يميز الخبيث من | لطيب وما كان الله ليطلعلكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من 
يشاء فآمنوا باللّه ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ® ولا يحسبن الّذين يبخلون 
ہے و a‏ ° وع ل و وره وق ع ت a‏ مو و e‏ 
بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وللّه 
ميراث السّموات والأرض واللّه بما تعملون خبير 63 4 . 

قولە: $ ولا يحزنك 4 قرأ نافع بضم الياء وكسر الزاى » وقرأً ابن محيصن بصم الياء 
والزای 0 وقراً الباقون بفتح الياء وضم الزاى > وهما لغتان . يقال حزننی الأمر وأحزننى « 
والأُولى أفصح : وقراً طلحة يسرعون ٩‏ فيل : هم قوم ارتدوا « فاغتم النبى مي لذلك ¢ 
فسلاه الله سبحانه ونهاه عن الحزن » وعلل ذلك بأنهم لن يضروا الله شيا » وإغا ضروا 
أنفسهم بان لاحظ لهم فى الآخرة ولهم عذاب عظيم وقیل هم کقار فریش وقیل : هم 
المنافقون . وقيل : هو عام فى جميع الكفار . قال القشيرى : والحزن على كفر الكافر طاعة ؛ 
ولكن النبى َة كان يفرط فى الحزن » فنهى عن ذلك كما قال الله تعالى : # فلا تذهب 
نفسك عليهم حسرات # [ فاطر :۸ ] # فلعلك باخع نفسك على آئارهم إن لم يؤمنوا بهذا 
الحديث أسفا ‏ [ الكهف : ١‏ ] وعدى يسارعون ‏ بى دون إلى للدلالة على أنهم مستقرون 
فيه مديون لملابسته » ومثله : # يسارعون فى الخيرات # [ المؤمنون : ۱ ] وقوله : # إنهم 
لن يسضروا الله شيئاً € تعليل للنهى » والمعنى : أن كفرهم لا ينقص من ملك الله سبحانه 
شيئًا . وقیل المراد : لن يضروا أوليأءه» ویحتمل أن یراد : لن يضروا دینه الذى شر عه لعباده» 


(1) فى المطبوعة : « السارعون » » والصحيح ما أثبتناه من المخطوطة . 
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و شيئًا ) منصوب على المصدرية » أى شيئًا من الضرر . وقيل : منصوب بزع الخافض › 
أى بشىء » والحظ : النصيب . قال أبوزيد : يقال : رجل حظيظ إذا كان ذاحظ من الرزق › 
والمعنى : أن الله يريد ألا يجعل لهم نصيبًا فى الحنة أو نصيبا من الثواب » وصيغة الاستقبال 
للدلالة على دوام اللإرادة واستمرارها < ولهم عذاب عظيم € بسبب مسارعتهم فى الكفر فكان 
ضرر كفرهم عائداً عليهم جالبًا لهم عدم الحظ فى الآخرة » ومصيرهم فى العذاب العظيم . 

قوله : « إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان ) أى استبدلوا الكفر بالإيمان » وقد تقدم تحقيق 
هذه الاستعارة # لن يضروا الله شيا » معناه كالأول وهو للتأكيد لما تقدمه . وقيل : إن 
الأول خحاص بالمنافقين » والثانى يعم جميع الكفار» والأول أولى . 

قوله : < لا يحسبن الذين كفروا أنغا غلى لهم خير لأنفسهم ) قرأ ابن عامر 
وعاصم وغيرهما # يحسبن € بالياء التحتية وقرأً حمزة بالفوقية » والمعنى على الأولى : لا 
يحسبن الكافرون أنغا لى لهم بطول العمرء ورغد العيش » أو بجا أصابوا من الظفر يوم أحد 
خير لأنضسهم 4 فليس الأمر كذلك ؛ بل إنما نملى' لهم ليزدادوا إثمًا ولهم عذاب 
مهين ¢ » وعلى القراءة الثانية : لا تحسين يامحمد أن الإملاء للذين كفروا مما ذكر خير 
لانفسهم»› بل هو شر واقع عليهم »> ونازل بهم » وهو أن الإملاء الذى نليه لهم ليزدادوا 
فالموصول على القراءة الأولى فاعل الفعل E‏ 
سيبويه أو ساد مسد أحدهما > والآخحر محذوف عند الأحفش ٠‏ وأما على القراءة الثانية فقال 
الزجاج : إن الموصول هو المفعول الأول » وإنما وما بعدها بدل من الموصول ساد مسد 
المفعولين » ولا يصح أن يكون إغا وما بعده هو المفعول الثانى لان المفعول الثانى فى هذا 
الباب هو الأول فى المعنى . وقال أبو على الفارسى : لو صح هذا لكان خيرًا بالنصب لانه 
يصير بدلا من الذين كفروا › فكأنه قال : لا تحسبن إملاء الذين كفروا خيراًء وقال الکسائى 
والفراء : إنه يقدر تكرير الفعل كأنه قال : ولا تحسبن الذين كفروا » ولا تحسبن أغا نملى لهمء 
فسدت مسد المفعولين . وقال فى الكشاف : فإن قلت : كيف صح مجىء البدل ولم يذكر إلا 
أحد المفعولين ولا يجوز الاقتصار بفعل الحسبان على مفعول واحد ؟ قلت : صح ذلك من 
حيث أن التعويل على البدل والمبدل منه فى حكم المنحى » ألا تراك تقول: جعلت متاعك 
بعضه فوق بعض مع امتناع سكوتك على متاعك . انتهی ") . وقراً یحیی بن وثاب « إغا 
نملى » بكسر إن فيهما وهى قراءة ضعيفة باعتبار العربية . 

وقوله :  :‏ إنغا على لهم ليزدادوا إثما € جملة مستأنفة مبينة لوجه الإإملاء للكافرين . وقد 
احتج الجمهور بهذه الآية على بطلان ماتقوله المعتزلة ؛ لأنه سبحانه أخبر بأنه يطيل أعمار 
الكفار ويجعل عيشهم رغدا ليزدادوا إثما . قال أبو حاتم : وسمعت الأخحفش يذكر كسر « إنما 
غلى » الأولى وفتح الثانية » ويحتح بذلك لأهل القدر؛ لانه منهم ويجعله على هذا التقدير: 


(1) اللإملاء : الإطالة فى العمر › والانساء فی الأجل . اللسان ۲۹۱/۱۰ . (۲) الكشاف ٤٤٤/١‏ . 
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ولا يحسبن الذين كفروا آنا نملى لهم ليزدادوا إثما إنغا غلى. لهم خير لأنفسهم . وقال فى 
الكشاف : إن ازدياد الإئم علة » وما كل علة بعرض ألا تراك تقول : قعدت عن الخزو للعجز 
والفاقة » ولخرجت من البلذ لمخافة الشر وليس شىء يعرض لك وإغا هى غلل وأسباب ”° . 

قوله : « ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه € كلام مستأنف » والخطاب عند 
جمهور المفسرين للكفار والمنافقين › أى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه من الكفر 
والنفاق # حتى ييز الخبيث من الطيب € وقيل : الخطاب للمؤمنين والنافقين » آى ما كان الله 
ليترككم على الحال التى أنتم عليه من الاختلاط حتى ييز بعضكم من بعض . وقيل : 
الخطاب للمشركين . والمراد بالمؤمنين : من فى الأصلاب والأرحام > أى ما كان الله ليذر 
أآولادكم على ما أنتم عليه حتى يفرق بينكم وبينهم . وقيل : الخطاب للمؤمنين › أى ما كان 
الله ليذركم يامعشر المؤمنين على ما أنتم عليه من الاختلاط بالمنافقين حتى ييز بينكم » و 
هذا الوجه » والوجه الثانى يكون فى الكلام التفات . وقرئ ٠:‏ ييز » بالتشديد للمخفف › 
من ماز الشىء ييزه ميزاً إذا فرق بين شيئين» فإن كانت أشياء قيل : ميزه تمييزا # وما كان 
الله ليطلعكم على الغيب 4 حتى تميزوا بين الطيب والخبيث فإنه المستأثر بعلم الغيب لا يظهر 
على غیبه أحدا إلا من ارتضی من رسوا؛ من رسله یجتبیه فیطلعه على شیء من غیبه» فیمیز 
بينكم كما وقع من نبينا ية من تعيين كثير من المنافقين › فإن ذلك كان بتعليم الله له لا 
بكونه يعلم الغيب . وقيل : المعنى : وما كان الله ليطلعكم على الغيب فى من يستحق النبوة 
حتی یکون الوحی باختیارکم # ولکن الله یجتبی 4 أی یختار ¥ من رسله من یشاء 4. قوله: 
فآمنوا بالله ورسله ‏ أى افعلوا الإعان المطلوب منكم ودعوا الاشتغال با ليس من شأنكم من 
SE hS ED CUS‏ 
عظیم 4 لا یعرف قدره ولا يبلغ کنهه 

قوله و ی ی 
محل رفع على أنه فاعل الفعل على قراءة من قرا بالياء التحتية » والمفعول الأول محذوف › أى 
لا يحسبن الباخحلون البخل خير لهم › قاله الخليل » وسيبويه والفراء قالوا : وإنغا حذف لدلالة 
es E GE‏ 

إذا هى السقيه جر اليه وات والسفيه إلى خلاف 

أف ى له :لوول غ اله واا عل او وا ا ف 
مسند إلى النبى ية والمفعول الأول محذوف ٠‏ أى لا تحسبن يامحمد بخل الذين يبخلون خير 
لهم . قال الزجاج : هو مثل : # واسأل القرية #[يوسف: ۸۲ ] » والضمير المذكور هو 
ضمير الفصل . قال المبرد : والسين فى قوله : # سيطوقون ما بخلوا به# سين الوعيد » وهذه 
الجملة مبينة لقوله : # بل هو شرلهم € قيل : ومعنى التطويق هنا : أنه يكون ما بخلوا به من 


. ٤٤٤/١ الكشاف‎ )1( 
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المال طوقًا من نار فى أعناقهم . وقيل : معناء : أنه سيحملون عقاب ما بخلوا به فهو من الطاقة 
وليس من التطويق. وقيل : المعنى : آنهم يلزمون أعمالهم كما يلزم الطوق العنق » يقال : 
طوق فلان عمله طوق الحمامة ٠‏ أى ألزم جزاء عمله . وقيل : إن مالم تؤد زكاته من الال 
يمثل له شجاعًا أقرع حتى يطوق به فى عنقه كما ورد ذلك مرفوعا إلى النبى ييو (“ . قال 
القرطبى : والبخل فى اللغة : أن يمنع الإنسان الحتق الواجب » فأما من منع ما لا يجب عليه 
O‏ 

قوله : # ولله ميراث السموات والأرض 4 أى له وحده لا لغيره كما يفيده التقديم »› 
والمعنى : أن له مافيهما مما يتوارثه أهلها فما بالهم يبخلون بذلك ولا ينققونه وهو لله سبحانه 
لا لهم » وإنغا كان عندهم عارية مستردة ! ومثل هذه الآية قوله تعالى : # إنا نحن نرث 
الأرض ومن عليها ) [مريم: ]٤٠١‏ وقوله : # وأنفقوا عا جعلكم مستخلفين فيه # [الحديد: ۷]» 
والميراث فى الأصل : هو ما يخرج من مالك إلى آخر » ولم يكن لوكا لذلك الآخر قبل 
انتقاله إليه بالميراث» ومعلوم أن الله سبحانه هو المالك بالحقيقة لجميع مخلوقاته . 

وقد أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن مجاهد # إن الذين اشتروا الكفر بالإيان # قال: 
هم المنافقون . وأخرج عبد الرزاق وابن أبى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم 
والطبرانى » والحاكم وصححه عن ابن مسعود ؛ قال : ما من نفس برة ولا فاجرة إلا والموت 
خیر لھا من الحیاة إن کان برا فقد قال الله: # وما عند الله خير للأبرار # [ آل عمران: ۱۹۸] 
وإن كان فاجرًا فقد قال : # ولا يحسبن الذين كفروا € الآية . وأخرج سعيد بن منصور وعبد 
ابن حميد وابن جرير وابن المنذر عن أبى الدرداء نحوه . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر 
عن محمد بن كعب نحوه . وأخرج عبد بن حميد عن أبى برزة أيضا نحوه . 

وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن السدى قال : قالوا : إن كان محمد صادقا فليخبرنا 
بمن يؤمن به منا ومن يكفرء فأنزل الله : # ما كان الله ليذر المؤمنين # الآية " . وأخرج 
ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال : ييز أهل السعادة من أهل الشقاوة . وأخرج عبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن قتادة قال : ييز بينهم فى الجهاد والهجرة › وأخرج 
ابن أبى حاتم عن الحسن فى قوله : # وما كان الله ليطلعكم على الغيب » قال : ولا يطلع 
على الغيب إلا رسول. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد 
#ولكن الله يجتبى # قال : يختص . وأخرج ابن أبى حاتم عن مالك قال : يستخلص . 

وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: # ولا بحسبن الذين يبخلون 4 
قال: هم أهل الكتاب بخلوا أن يبينوه للناس. وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال : هم يهود. 
وأخرج ابن جرير عن السدى قال: بخلوا أن ينفقوها فى سبيل الله لم يؤدوا زكاتها . وأخرج 
البخاری عن أبى هريرة قال : قال رسول الله َي : « من آتاه الله مالا فلم يژد زکاته مثل له 


(۱) البخارى فى الزكاة ( ٠٤٠١۳‏ ) وفى التفسير ( ٤٥٦٠٥‏ ) عن أبى هريرة رضى الله عنه . 
((9) القرطبی ۳/ ۱٥۳٤‏ . (۳) ابن جریر ۱۲١/٤‏ . 
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شجاعاً أقرع » له زبيبتان » يطوقه يوم القيامة » فيأخذ بلهزمته - يعنى : بشدقه - فيقول : أنا 
مالك أنا كنزك » ثم تلا هذه الآية ”) . وقد ورد هذا المعنى فى أحاديث كثيرة عند جماعة من 
الصحابه يرفعونها . 

« قد سمع الله قول الّذين قالوا إن الله ققير ونحن أَعياء سنَكَتّب ما قالوا وقلهم 
الأنبياء بير حق ونقول ذوفّوا عذاب الحريق صح ذلك بما دمت أيديكُم وان الله َيس 
بَلاُم للْعبيد « الّذين قالوا إن الله عهد ايتا ألا نؤمن لرسول حى يأتيتا بقربان تأكله الثار 
فل فد جاء كم رسل من بلي بالْينات وباّذي فلم فلم فتموهم إن کنتم صادقين »إن 
كذبوك ققد كب سل من فلك جاءوا بالات والزبر والكتاب الْمْيرِ 2 4. 

قال أهل التفسير : لا أنزل الله  :‏ من ذا الذى يقرض الله قرضاحسنا € [ البقرة : 
٠ ١‏ الحديد : ١١‏ ] قال قوم من اليهود هذه المقالة » تمويها على ضعفائهم ؛ لا أنهم 
يعتقدون ذلك ؛ لأنهم أهل الكتاب ٠‏ بل أرادوا أنه تعالى إن صح ماطلبه منا من القرض على 
لسان محمد فهو فقير ليشككوا على إخوانهم فى دين الإسلام . وقوله : (سنكتب ما قالوا ) 
سنكتبه فى صحف اللائكة أو سنحفظه . أو سنجازيهم عليه . والمراد : الوعيد لهم › وأن 
ذلك لا يفوت على الله » بل هو معد لهم ليوم الجزاء . وجملة سنكتب على هذا مستأنفة جوابًا 
لسؤال مقدر » كأنه قيل : ماذا صنع الله بهؤلاء الذين سمع منهم هذا القول الشنيع ؟ فقال : 
قال لهم : # سنكتب ما قالوا ) . وقرأً الأعمش وحمزة : ١‏ سيكتب ٠‏ بالمئناة التحتية مبنى 
للمفعول. وقرأً برفع اللام من قتلهم € › و ١‏ يقول » بالياء المثناة تحت . قوله : (وقتلهم 
الأنبياء 4 عطف على  :‏ ما قالوا ) أى ونكتب قتلهم الأنبياء » أى قتل أسلافهم للأنبياء › 
وإنغا نسب ذلك إليهم لكونهم رضوا به » جعل ذلك القول قرينا لقتل الأنبياء تنبيهًا على أنه 
من العظم والشناعة بمكان بعدل قتل الأنبياء . قوله : < ونقول ) معطوف على : (سنكتب) 
أى ننتقم منهم بعد الكتابة بهذا القول الذى نقوله لهم فى النار » أو عند الموت › أو عند 
الحساب . والحريق : اسم للنار الملتهبة وإطلاق الذوق على إحساس العذاب فيه مبالغة بليغة . 
وقرأً ابن مسعود : « ويقال ذوقوا » . والإشارة بقوله: «ذلك ¢4 إلى العذاب المذكور قبلهء 
وأشار إلى القريب بالصيغة التى يشار بها إلى البعيد للدلالة على بعد منزلته فى الفظاعة» وذكر 
الأيدى لكونها المباشرة لغالب المعاصى . 

وقوله : # وأن الله ليس بظلام للعبید ) معطوف على  :‏ ما قدمت أيديكم ) ووجهه 
أنه سبحانه عذبهم با أصابوا من الذنب» وجازاهم على فعلهم فلم يكن ذلك ظلمًا. .أو بمعنى : 
أنه مالك الملك يتصرف فى ملكه كيف يشاء » وليس بظالم لمن عذبه بذنبه . وقيل : إن وجهه 


(1) سبق تخریجه . 


5۸ ار ا ل اول ا سور ال ران ت( OA (A1‏ 


أن نفى الظلم مستلزم للعدل المقتضى لإثابة المعحسن ومعاقبة المسىء » ورد بأن ترك التعذيب مع 
وجود سببه ليس بظلم عقلاً ولا شرعا . وقيل : إن جملة قوله : # وآن الله ليس بظلام 
للعبيد » فى محل رفع على أنها خبر مبتدأً محذوف » أى والأمر أن الله ليس بظلام للعبيد 
والتعبير بذلك عن نفى الظلم مع أن تعذيبهم بغيرذنب ليس بظلم عند أهل السنة فضلا عن 
كونه ظلمًا بالعًا لبيان تنزهه عن ذلك ٠‏ ونفى ظلام المشعر بالكثرة يفيد ثبوت أصل الظلم › 
e sS GG CE‏ 
لو کان ابا . 

قوله  :‏ الذين قالوا ¢ هو خبر مبتدأً محذوف » أى هم الذين قالوا . وقيل : نعت 
للعبيد . وقيل : منصوب على الذم. وقيل : هو فى محل جر بدل من : < لقد سمع الله قول 
الذين قالوا # وهو ضعيف ؛ لأن البدل هو المقصود دون المبدل منه » وليس الأمر كذلك هنا › 
والقائلون هؤلاء هم جماعة من اليهود كما سيأتى › وهذا المقول » وهو أن الله عهد إليهم ألا 
يؤمنوا لرسول حتى يأتيهم بالقربان » هو من جملة دعاويهم الباطلة » وقد كان دأب بنى 
إسرائيل أنهم كانوا يقربون القربان فيقوم النبى فيدعو فتنزل نار من السماء فتحرقه ‏ » ولم 
يتعبد الله بذلك كل أنبيائه ولا جعله دليلا على صدق دعوى النبوة › ولهذا رد الله عليهم 
فقال: # قل قد جاءكم رسل من قبلى بالبينات وبالذى قلتم ‏ من القربان « فلم قتلتموهم 
إن كنتم صادقين 4 كيحیى بن زكريا » وشعياء » وسائر من قتلوا من الأنبياء . والقربان : ما 
يتقرب به إلى الله من نسيكة وصدقة وعمل صالح › وهو فعلان من القربة» ثم سلى الله 
SE O E a n SES Cu dD E‏ 
البينات. والزبر : جمع زبور » وهو الكتاب » وقد تقدم تفسيره » # والكتاب المنير € الواضح 
الكل للقي قال 2 تار الي وانار ونور واتار مى 

وقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس ؛ قال : 
دخل أبو بكر بيت المدراس فوجد يهود قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له : فنحاص وكان من 
علمائهم وأحبارهم . فقال أبو بكر : ويحك يافنحاص ٠‏ اتق الله وأسلم > فوالله إنك لتعلم 
أن محمدا رسول الله تجدونه مكتوبًا عندكم فى التوراة » فقال فنحاص : والله يا أبا بكر ما بنا 
إلى الله من فقر وإنه إلينا لفقير » وما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا » وإنا عنه لأغنياء » ولو 
کان عنا غنیا ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم ينهاكم عن الربا ویعطینا ٩"‏ » ولو کان غنيًا 
عنا ما أعطانا الربا » فغخضب أبو بكر فضرب وجه فنحاص ضربة شديدة » وقال : والذى 
نفسى بيده لولا العهد الذى بيننا وبينكم لضربت عنقك يا عدو الله » فذهب فنحاص إلى 
رسول الله ييو فقال : يامحمد انظر ما صنع صاحبك بی »› فقال رسول الله هة لأبی بكر : 
(۱) عن ابن عباس قوله : # حتى يأتينا بقربان تأكله النار € كان الرجل يتصدق فإذا تقبل منه أنزلت عليه 

نار من السماء فأکلته . تقسیر ابن جریر ٠١١/٤‏ . 

(۲) كذا ؛ فى المخطوطة وفى مراجع التخريج :« يعطيناه » . 
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« ما حملك على ما صنعت ؟ » فقال : يارسول الله » قال قولا عظيما » يزعم أن الله فقير 
وأنهم عنه أغنياء » فلما قال ذلك غضبت لله غا قالء فضربت وجهه » فجحد فنحاص فقال : 
ما قلت ذلك » فأنزل الله فيما قال فنحاص تصديقًا لأبى بكر : ط لقد سمع الله قول الذين 
قالوا # الآية » ونزل فى أبى بكر وما بلغه فى ذلك من الغضب : # ولتسمعن من الذين 
وتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین أشرکوا أذی کثیرَا ) [ آل عمران : ۱۸١‏ ] إلآے) . 
وقد أخحرج هذه القصة ابن جرير وابن المنذر عن عكرمة ") » وأخرجها ابن جرير عن السدى 
باخصر من ذلك © . 

وأخرج ابن أبى حاتم وابن مردويه ٠‏ والضياء فى المختارة من طريق سعيد بن جبير عن 
ابن عباس ؛ قال : أتت اليهود محمدا مهاه حين أنزل الله : # من ذا الذى يقرض الله قرضا 
حسنا € [ البقرة : ٠٠١‏ ] فقالوا : يامحمد » أفقير ربك يسال عباده القرض ؟ فأنزل الله 
الآية . وأخحرج ابن جرير وابن المنذر عن قتادة : أن القائل لهذه حيى بن أخطب » وأنها نزلت 
فيه“ . وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن العلاء بن بدر » أنه سئل عن قوله : «وقتلهم 
الأنبياء بغير حق ) وهم لم يدركوا ذلك › قال : موالاتهم من قتل الأنبياء . 

وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : # وآن الله ليس بظلام للعبيد ¢ قال : 
ما أنا بمعذب من لم يجترم . وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن الضحاك فى قوله: ‏ الذين 
قالوا إن الله عهد إلينا # قال : هم اليهود . وأخحرڄج ابن أبی حاتم من طريق العوفى عن ابن 
عباس فى قوله : # حتى ياتينا بقربان تأكله النار € قال: يتصدق الرجل منا » فإذا تقبل منه 
أنزلت عليه النار من السماء فأكلته . وأخرج ابن أبى حاتم عن الحسن فى قوله : « الذين قالوا 
إن الله عهد إلينا ¢ قال: كذبوا على الله . وأخرج ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله : 
ل[بالبينات) قال : الحلال والحرام # والزبر ‏ قال : كتب الأنبياء # والكتاب المنير 4 قال : 
هو القرآن . 

ل كل نفس ذائقة اموت وإِنّما توفون أجوركم يوم الْقيامة فمن زحزح عن التار وأدخل 


ةقد فار وم الْحياة ادنيا إل متاع الفرور كهت تلوت في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن 
من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الّذين أشركوا آذی کثیرا وإن تصبروا وتتقوا فن 


ذلك من عزم الأمور ® وإِد أخذ الله ميقاق الّذين أوتوا الكتاب لتبينئه للناس ولا تكتمونه 


فتبذوه وراء ظُهورهم واشتروا به تّمنا قلیلا قبس ما ي يشترون ”6 لا تحسبن الذين يفرحون 
بما أَتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يقعلوا فلا تحسبتهم بمقازة من الْعَدَاب ولهم عذاب أليم 


(۱) ابن إسحاق ۲/ ۰ ۲۰ واین جریر ۱۲۹/٤‏ . (۰۲ ۳) ابن جریر ۱۲۹/۴ . 
)٤(‏ المرجع السابق ٠١١ /٤‏ . 


(AA IAS Da iad ج د ول وة‎ 


0ه وله ملك السّمَوّات والأرض واللّه على كل شيء فَدير ۵ه 4. 

قوله CL‏ من الذوق »> ومنه قول اميه ين آي الصلت : 

ن لم تمت عب یمتا مرا الوت کاس وال ڈسیا 

وهذه الآية تتضمن الوعد والوعيد للمصدق والمكذب » بعد إخباره عن الباخلين القائلين : 
# إن الله فقير ونحن أغنياء# . وقرأً الأعمش › ويحيى بن وثاب » وابن أبى إسحاق « ذائقة 
الموت » بالتنوين ونصب الوت . وقرأً الجمهور بالإضافة . قوله : # وإنما توفون أجوركم يوم 
القيامة ¢ أجر المؤمن : الثواب » وأجر الكافر : العقاب » أى أن توفية الأجور وتكميلها إغا 
تكون فى ذلك اليوم » وما يقع من الأجور فى الدنيا أو فى البرزخ فإنغا هو بعض الأجور . 
والزحزحة : التنحية » والإبعاد : تكرير الزح وهو الجذب بعجلة » قاله فى الكشاف ° » وقد 
سبق الكلام عليه » أى فمن بعد عن النار يومئذ ونحى فقد فاز › e‏ 
يخاف ٠‏ وهذا هو الفوز الحقيقى الذى لا فوز يقاربه » فإن كل فوز وإن كان بجميع المطالب 
دون الحنة ليس بشىء بالنسبة إليها » اللهم لا فوز إلا فوز الآخحرة » ولا عيش إلا عيشها › 
نعيم إلا نعيمهاء فاغفر ذنوبنا » واستر عيوبنا » وارض عنا رضا لا سخط بعده > واجمع لنا 
بين الرضا منك علينا والجنة . والمتاع : ما يتمتع به اللإأنسان وينتفع به ثم يزول ولا يبقى › كذا 
قال أكثر المفسرين . الغرور : الشيطان يغر الناس بالأمانى الباطلة والمواعيد الكاذبة » شبه 
سبحانه الدنیا بالمتاع الذی یدلس به على من یریده » وله ظاهر محبوب وباطن مکروه . 

قوله: ‏ لتبلون فى أموالكم وأنفسكم 4 هذا الخطاب للنبى ييا وأمته » تسلية لهم عما 
سيلقونه من الكفرة والفسقة؛ ليوطنوا أنفسهم على الثبات والصبر على المكاره .والابتلاء : 
الامتحان والاختبار » والمعنى : لتمتحنن ولتختبرن فى أموالكم بالمصائب » والاإنفاقات 
الواجبة» وسائر التكاليف الشرعية المتعلقة بالأموال » والابتلاء فى الأنفس بالموت والأمراض › 
وفقد الأحباب > والقتل فى سبيل الله » وهذه الحملة جواب قسم محذوف » دلت عليه اللام 
الموطئة› لولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم € وهم اليهود والنصارى # ومن الذين 
أشر كوا » وهم سائر الطوائف الكفرية من غير أهل الكتاب # أذى كثيرا » من الطعن فى 
دينكم وأعراضكم › والإشارة بقوله : # فإن ذلك € إلى الصبر والتقوى المدلول عليهما 
بالفعلين . وعزم الأمور : معزوماتهاء أى مما يجب عليكم أن تعزموا عليه لكونه عزمة من 
عزمات الله» التى أوجب عليهم القيام بها » يقال : عزم الأمر » أى شده وأصلحه . 

قوله : # وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب » هذه الآية توبيخ لأهل الكتاب 
وهم اليهود والنصارى» أو اليهود فقط على الخلاف فى ذلك » والظاهر أن المراد بأهل الكتاب: 
کل من آتاه الله علم شىء من الكتاب» أى كتاب كما يفيده التعريف الجنس فى الكتاب . قال 
الحسن وقتادة : إن الآية عامة لكل عالم » وكذا قال محمد بن كعب ٠‏ ويدل على ذلك قول 


. ٤٤۹/١ مات عبطة أى : مات شابا صحيحا . (۲) الكشاف‎ )١( 
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أبى هريرة : لولا ما أخذ الله على أهل الكتاب ما حدثتكم بشىء ثم تلا هذه الآية » والضمير 
فى قوله : #لتبيننه) راجح إلى الكتاب . وقيل: راجع إلى النبى َة وإن لم يتقدم له ذكر؛ لأن 
الله أخذ على اليهود والنصارى أن يبينوا نبوته للناس ولا يكتموها # فنبذوه وراء ظهورهم € . 
وقرأً أبو عمرو » وعاصم فى رواية أبى بكر وأهل المدينة : « ليبيننه » بالياء التحتية » وقرأً 
الباقون بالمثناة الفوقية . وقرأً ابن عباس « وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لتبيننه » ويشكل على 
هذه القراءة قوله : # فنبذوه SS‏ فاعله الناس . وفى قراءة ابن مسعود : 
«لتبينونه». والنبذ : الطرح › وقد تقدم فى : $ وراء ظهورهم # مبالغة فى النبذ 
والطرح » وقد تقدم أيضا معنى قوله : ay‏ الكتاب 
الذى أمروا ببيانه ونهوا عن كتمانه . وقوله  :‏ ثمتًا قليلا € أى حقيرا يسيرًا من حطام الدنيا 
وأعراضها . قوله : # فبئس مايشترون € « ما » نكرة منصوبة مفسرة لفاعل بئس» ويشترون 
صفة » والمخصوص بالذم محذوف ٠‏ أى بئس شيئًا يشترونه بذلك الثمن . 

قوله : # لا تحسبن الذين يفرحون € قرأ الكوفيون بالتاء الفوقية » وال خطاب لرسول الله 
ية أو لکل من يصلح له . وقوله  :‏ ما آتوا ‏ أى با فعلوا . وقد اخحتلف فى سبب نزول 
الآية كما سيأتى » والظاهر شمولها لكل من حصل منه ما تضمنته عملا بعموم اللفظ ›» وهو 
المعتبر دون خحصوص السبب » فمن فرح بما فعل » وأحب أن يحمده الناس با لم يفعل »› فلا 
تحسبنه بمفازة من العذاب » وقرأً نافع وابن ¿ عامر وابن كثير وأبو عمرو : لا يحسبن » بالياء 
التحتية » أى لا يحسبن الفارحون فرحهم منجيًا لهم من العذاب » فالمفعول الأول محذوف وهو 
فرحهم » والمفعول الثانى بفازة من العذاب » وقوله : ۾ فلا تحسبنهم تأكيد للفعل الأول 
على القراءتين › والمفازة : المنجاة » مفعلة من فاز يفوز إذا نجا » أى ليسوا بقائزين »> سمى 
موضع الخوف مفازة على جهة التفاؤل قاله الأصمعى . وقيل : لأنها موضع تفويز ومظنة 
هلاك» تقول العرب : فوز الرجل إذا مات . قال ثعلب : حكيت لابن الأعرابى قول الأصمعى 
فقال : أخطاً . قال لى أبو المكارم : إنما سميت مفازة لأّن من قطعها فاز وقال ابن الأعرابى 
بل ؛ لأنه مستسلم لما أصابه . وقيل : المعنى : لا تحسبنهم بمكان بعيد من العذاب ؛ لأن 
الفوز: التباعد عن المكروه . وقرأً مروان بن الحكم والأعمش ٠‏ وإبراهيم النخعى : « آتوا » 
بالمد » أى يفرحون با أعطوا . وقرأ جمهور القراء السبعة وغيرهم :# آتوا 4 بالقصر . 

وقد أخرج ابن أبى شيبة وهناد وعبد بن حميد » والترمذى وصححه »› وابن حبان وابن 
جریر وابن ابی حاتم والحاكم وصححه عن آأبی هريرة ؛ قال : قال رسول الله مي : « إن 
موضع سوط فى الجنة خير من الدنيا وما فيهاء اقرؤوا إن شتتم : # فمن زحزح عن النار 
وأدخل الحنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور » .0 وأخرج ابن مردويه عن سهل بن 
0 ق ی ا و یی و ابن ان فی 

إخباره يه عن البعث وأحوال الناس فى ذلك الیوم ( ۷۳۷٤‏ ) وابن جریر ۱۳۳/٤‏ وصححه الحاکم ۲/ ۲۹۹ 
على شرط مسلم ووافقه الذهبى . 


ج )و CA A) ak O gw a‏ 
سعد مرفوعا نحوه ٩‏ . وآخرج ابن جریر وابنٰ بی حاتم عن الزهری فى قوله : « ولتسمعن 
من الذين آوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا ‏ قال : هو كعب بن الأشرف › وكان 
يحرأض المشركين على رسول الله وأصحابه فى شعره . وأخرج ابن المنذر من طريق 
الزهرى عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك مثله . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن آبى: 
حاتم عن ابن جريج فى الآية ؛ قال : يعنى : اليهود والنصارى » فكان المسلمون يسمعون من 
اليهود قولهم : # عزير ابن الله € [التوبة : ٠١‏ ] ومن النصارى قولهم: # المسيح ابن الله ) 
[ التوبة : a a ] ٠١‏ من القوة ما عزم الله 

عليه وأمرکم به . 

وأخرج ابن إسحاق وابن جرير عن ابن عباس فى قوله  :‏ وإذ أخذ الله ميثاق الذين 
أوتوا الكتاب لتبيننه للناس) قال : فنحاص » وأشيع » وأشباههما من الأحبار . وأخرج ابن 
جریر وابن ٣بی‏ حاتم من طريق العوفى عن ابن عباس فى قوله: ‏ وإذ أخذ الله ميثاق 
الذين أوتوا الكستاب لتبيننه للناس € قال : كان الله أمرهم أن يتبعوا النبى الأمى . وأخرج 
ابن المنذر وابن أبى حاتم عنه فى الآية قال : فى التوراة والإنجيل أن الإسلام دين الله الذى 
افترضه على عباده » وأن محمدا رسول الله يجدونه مكتوبًا عندهم فى التوراة والإنجيل فنبذوه . 
وأخحرج ابن جرير وابن المنذر وابن ن¿ أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى الآية ؛ قال : هم اليهود 
لتبيننه للناس 4 قال: محمدا کی . وأخرج ابن جرير عن السدى مثله . وأخرج عبد بن 
خم وا جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن قتادة فى الآية ؛ قال : هذا ميثاق أخذه الله 

على أهل العلم » فمن علم علمًا فليعلمه الناس » وإياكم وكتمان العلم » فإن كتمان العلم 
هلكة. وأخرج ابن سعد عن الحسن قال : لولا الميثاق الذى أخذه الله على أهل العلم ما 
حدثتکم بکثیر غا تسالون عنه . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما ؛ أن مروان قال لبوابه : 
اذهب یارافع إلى ابن عباس فقل : لئن کان کل امرئ منا فرح بما آوتى › وأحب أن يحمد با 
لم يفعل معذبا لَنعذبن أجمعون» فقال ابن عباس : ما لكم ولهذه الآية » إنغا أنزلت فى أهل 
الكتاب» ثم تلا : # وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب € الآية » قال ابن عباس : سأالهم 
النبى ية عن شىء فكتموه إياه وأخبروه بخيره فخرجوا وقد أروه أن قد أخبروه با سألهم 
عنه واستحمدوا بذلك إليه » وفرحوا با أتوا من كتمان ما سألهم عنه ° . 

وفى البخارى ومسلم وغيرهما عن أبى سعيد الخدرى ؛ أن رجالا من المنافقين كانوا إذا 
خرج رسول الله َيه إلى الغزو تخلفوا عنه » وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله ييو > فإذا 
قدم رسول الله َيه من الغزو اعتذروا إليه > وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا › 
(۱) البخاری فی الجهاد ( ۲۸۹۲ ) وفی الرقاق ( ٠٤٠٠١‏ ) وهو جزء من حديث بدون ذكر الآية . 


(۲) البخاری فى التفسیر ٤٥٦۸(‏ ) ومسلم فى صفات النافقین وأحکامهم (۲۷۷۸/ ۸ ) والترمذى فى التفسير )۳١٠٤(‏ 
وقال : «حسن صحيح غريب » والنسائى فى التفسير ٠١ ١(‏ ) . 
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ف . وقد روی : آنها نزلت فى فنحاص » وأشیع » وأشباههما . وروی آنها نزلت 
فى اليهود . وأخرج مالك وابن سعد والطبرانى » والبيهقى فى الدلائل عن محمد بن ثابت ؛ 
أن ثابت بن قيس قال : يارسول الله » لقد خحشيت أن أكون قد هلكت › قال : « لم ؟ » » 
قال : قد نهانا الله أن نحب أن نحمد با لم نفعل وأجدنى أحب الحمد > ونهانا عن الخيلاء 
وأجدنى أحب الجمال » ونهانا أن نرفع أصواتنا فوق صوتك وأنا رجل جهير الصوت › فقال: 
۵ ياثابت » ألا ترضى أن تعيش حميدا » وتقتل شهيدا وتدخحل الحنة ؟ » فعاش حميدا وقتل 
شهيدا يوم مسيلمة الكذاب ‏ . وأخرج ابن المنذر عن الضحاك فى قوله  :‏ بمفازة € قال : 
بمنجاة . وأخرج ابن جرير عن ابن زيد مثله . 

إن في حَلق السّموات والأرض واختلاف اليل والنهار لآيات لأولي الأًلباب 


اص2 


الذين يذكرون الله قياما وقعودا وع جنوبهم ويتقگرون في حلق السموات والأرض رتا ما 


رواو ا 


حَلَقّت هذا باطلا سبْحانك فقنا عذاب الثار 9© ربا إّك من تدخل الثار فقد أخزيته وما 


لظالبین من أنصار 5© ریا إا سمعتا ماديا نادي لاویان أن آمنوا بریکم امنا ربنا فاغفر 
ا ذنوبتا وكقر عنا سيتاتنا وتوكنا مع الأبرار 3 ربنا وآتنا ما وعدتنا على ر سلك ولا تخزنا 
يوم القَيامة ِلك لا تلف الْميعَاد « 4 . 

قوله : # إن فى خلق السموات والأرض 4 هذه جملة مستأنفة لتقرير اخحتصاصه سبحانه 
یما ذکره فيها س 6 والمراد . ذات السموات والأرض وصمفاتهما 3% واختلاف الليل والنهار # آى 
تعاقبهما » وكون كل واحد منهما يخلف الآخر » وكون زيادة أحدهما فى نقصان الآخر › 
وتفاوتهما طولا وقصرً وحرًا وبردًا وغير ذلك » ل لآيات € أى دلالات واضحة › وبراهين 
بينة» تدل على الخالق سبحانه . وقد تقدم تفسير بعض ما هاهنا فى سورة البقرة . والمراد بأولى 
الألباب : أهل العقول الصحيحة الخالصة من شوائب النقص »> فإن مجرد التفكير فيما قصه الله 
فى هذه الآية يكفى العاقل» ويوصله إلى الإيان الذى لا تزلزله الشبهء ولا تدفعه التشكيكات . 


قوله: ‏ الذين يذكرون الله قيامًا وقعودا وعلى جنوبهم € الموصول نعت لأولى الألباب. 
وقیل : هو مفصول عة خر مدا محذوف “ أو منصوب على المدح والمراد بالذکر هنا 
(۱) البخارى فى التفسير ( ٤٥٦۷‏ ) ومسلم فى صقات النافقين وأحکامهم (۲۷۷۷/ ۷) والواحدی فی اسباب 

التزول ۷۸ . ۰ 

(۲) الطبرانی ۱۳٠١  ۱۳۱١۰(‏ ) وقال الهيثمى فى المجمعم ۹ : * رواه الطبرانى فى الأوسط والكبير مطولا 
ھکذا ومختصرا » ورجال المختصر ثقات وفى رجال المطول شيخ الطبرانى أحمد بن محمد بن یحیی بن 
حمزة الحضرمى ضعفه ابن حبان فى ترجمة أبيه فى الثقات هو وأخوه عبيد الله »> وبقية رجاله ثقأات » ويعتضد 
شمه رجال اللختصر ورواه من طریق إسماعيل بن ثابت أن ایتا قال : يارسول الله › وإسناده متصل »> ورجاله 
رجال الصحيح غير إسماعيل وهو ثقة تابعى سمع من أبيه » والبیهقى فى الدلائل ۳00/1 
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ذكره سبحانه فى هذه الأحوال من غير فرق بين حال الصلاة وغيرها » وذهب جماعة من 
المفسرين إلى أن الذكر هنا عبارة عن الصلاة » أى لايضيعونها فى حال من الأحوال فيصلونها 
قيامًا مع عدم العذرء وقعودا وعلى جنوبهم مع العذر. قوله : < ويتفكرون فى خلق السموات 
والأرض 4 معطوف على قوله: $ يذكرون ). وقيل: إنه معطوف على الحال» أعنى: ‏ قيامًا 
وقعودا ) . وقيل : إنه منقطع عن الأول » والمعنى : أنهم يتفكرون فى بديع صنعهما › 
وإتقانهما مع عظم أجرامها » فإن هذا الفكر إذا كان صادقا أوصلهم إلى الان بالله سبحانه . 
قوله : # ربنا ما خلقت هذا باطلا ) هو على تقدير القول » أى يقولون : ما خحلقت هذا عبقًا 
ولهوا؛ بل خلقته دل < على حكمتك وقدرتك . والباطل : الزائل الذاهب » ومنه قول لبيد : 
ألا کل شىء ما خلا الله باطل 


وهو منصوب على أنه صفة لمصدر محذوف » أى خلقاً باطلا . وقيل : منصوب بنزع 
الخافض . وقيل : هو مفعول ثان » وخلق بمعنى : جعل » أو منصوب على الحال » والإشارة 
بقوله : # هذا 4 إلى السموات والأرض ٠‏ أو إلى الخلق على أنه بمعنى المخلوق . قوله : 
#سبحانك 4 أى تنزيها لك عما لا يليق بك من الأمور التى من جملتها أن يكون خحلقك 
لهذه المخلوقات باطلا. وقوله  :‏ فقنا عذاب النار ¢ الفاء لترتيب هذا الدعاء على ما قبله. 

وقوله : # ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته ) تأكيد لا تقدمه من استدعاء الوقاية من 
النار منه سبحانه» وبيان للسبب الذى لأجله دعاه عباده بأن يقيهم عذاب النار » وهو أن من 
أدخحله النار فقد أخزاه » أى أذله وأهانه . وقال المفضل : معنى أخزيته : أهلكته › وأنشد : 

أخزى الإله بنى الصليب عتيزة )١(‏ واللابسین مَلاپس الرهبّان 

3 : معناه : فضححته وأبعدته » يقال : أخحزاه الله : أبعده ومقته › والاسسم : 
ا زی › قال ابن السگیت :خزی يَخْرّى خزيًا : إذا وقع فى بل . 

قوله : # ربتا إننا سمعنا مناديا ينادى لاان ) المنادى عند أكثر المفسرين هو النبى َي . 
وقیل : هو القرآن › وأوقع السماع على المنادى مع کون المسموع هو النداء ؛ لانه قد وصف 
المنادى با يسمع > وهو قوله : # ینادی للإيمان أن آمنوا ¢ . وقال أبو على الفارسى : إن 
ینادی € هو المفعول الثانى وذكر ‏ ينادى € مع أنه قد فهم من قوله  :‏ مناديا ) لقصد 
التأكيد والتفخيم لشأن هذا المنادى به » واللام فى قوله  :‏ للاإيان ¢ بمعنى إلى . وقيل : 
إن ینادی یتعدی باللام وبإلی » يقال : ینادی لكذا وينادى إلى كذا . وقيل : اللام للعلة › 
أى لأجل الإيان . قوله : # أن آمنوا » هى إما تفسيريةء أو مصدرية » وأصلها بأن آمنوا 


» و« قلانس » بدلا من ملابس‎ ٠ عند القرطبى : من » بدلا من بنى » و « عبيدة » بدلا من عنيزة‎ )١( 
„. YD6A/Y 
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فحتف خرف ال ٠‏ قله : # فاما 4 آي املا ما بام به هذا النادى من الإجان فاا > 
وتكرير النداء فى قوله : # ربنا ‏ لإظهار التضرع والخضوع . وقيل : المراد بالذنوب هنا : 
الكبائر » وبالسيئات : الصغائر . والظاهر عدم اختصاص أحد اللفظين بأحد الأمرين والآخر 
بالآخر ؛ بل يكون المعنى فى الذنوب والسيئات واحداً » والتكرير للمبالخة والتأكيد» كما أن 
معنى الغفر والكفر السنر چ والاأبرار جمع بار أو بر وأصله من الاتساع ¢ فکأن البار 
متسع فى طاعة الله ومتسعة له رحمته . قيل : هم الأنبياء » ومعنى اللفظ أوسع من ذلك : 
قوله : # ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك € هذا دعاء آخر » والنكتة فى تكرير النداء ما 
تقدم ٤‏ والموعود به على آلسن الرسل هو الثواب الذى وعل الله به ُهل طاعته › ففی الكلام 
حذف وهو لفظ الألسن كقوله : # واسأل القرية# [ يوسف : ۸١‏ ] . وقيل المحذوف : 
التصديق » أى ماوعدتنا على تصديق رسلك . وقيل : ما وعدتنا منزلا على رسلك أو محمولا 
على رسلك والول أولی وصدور هلا الدعاء منهم مع علمهم أن ما وعدهم الله به على ألسن 
رسله كائن لا محالةء إما لقصد التعجيل» أو للخضوع بالدعاء لكونه مخ العبادة . وفى قولهم : 
# إنك لا تخلف اليعاد 4 دليل على أنهم لم يخافوا خلف الوعد» وأن الحامل لهم على الدعاء 
هو ما ذكرنا . 
وقد أخرج ابن المنذر وابن بی حاتم والطبرانى وابن مردویه عن ابن عباس ؟ قال : تت 
قریش اليهود فقالوا : ما جاءکم به موسی من الآیات ؟ قالوا : عصاه » ویده بيضاء للناظرين › 
وأتوا النصارى فقالوا : كيف كان عيسى فيكم ؟ قالوا : كان يبرئ الأكمه والأبرص » ويحيى 
الموتى ٠‏ فاتوا النبى َيه فقالوا : ادع لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهبا » فدعا ربه » فنزلت : 
ابن عباس قال: بت عند خالتى ميمونة فنام رسول الله ية حتى انتصف الليل» أو قبله بقليلء 
أو بعده بقليل » ثم استيقظ فجعل يسح النوم عن وجهه بيديه » ثم قرأ العشر الآيات الأواخر 
من سورة آل عمران حتى ختم ‏ . وأخحرج عبد الله بن أحمد فى زوائد المسند » والطبرانى »› 
واحاكم فى الكنى » والبغوى فى معجم الصحابة عن صفوان بن المعطل ؛ قال : کنت مع 
النبی ا فی سفر فذکر نحوه ° . 
(۱) الطبرانی ( ۱۲۳۲۲) وقال الهيثمى فى المجمع ۳۳۲/۱ : فيه يحيى الحمانى وهو ضعيف » وقال ابن كثير 
۲ :« وهذا مشكل » فإن هذه الآية مدنية » وسؤالهم أن يكون الصفا ذهبا كان بمكة والله أعلم ». 
(۲) جزء من حديث عند البخارى فى الوضوء ( ۸١‏ ) وفى العمل فى الصلاة ( ۱۱۹۸ ) وفى التفضسير 
٤٥۷۲ » ٤٥۷۰ (‏ ) ومسلم فى صلاة المسافرین وقصرها ( ۱١۹۱ ›» ۱۸۲ / ۷٦۳‏ ) وأبو داود فى الصلاة 
(۱۳۹۷ ) والنسائی فى التفسير )۱١۷(‏ . 


(۳) أحمد ۳۱۲/١‏ والطبرانى )۷٤۳(‏ وقال الهيثمى فى المجمع ۲/ ۲۷١‏ : « وفيه عبد الله بن جعفر والد على بن 
المدينى وهو ضعيف “ . 


) ۱۹٤ہ‎ ۱۹۰ ( ۔ -الحزء الأول سورة آل عمران: الآیات‎ ٦ 


الذين يذكرون الله قيامًا وقعودا وعلى جنوبهم ) الآية . قال : إنما هذه الصلاة إذا لم 
يستطع قائمًا فقاعدا » وإن لم يستطع قاعدًا فعلیى جنبه » وقد ثبت فی البخاریى من حديث 
عمران بن حصین قال : كانت بى بواسير » فسألت النبى مهلو عن الصلاة فقال : « صل قائمًا 
a N‏ 
ية عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال : « من صلى قاثمًا فهو أفضل » ومن صلى قاعدا فله 
نصف أجر القائم » ومن صلى نائمًا فله نصف أجر القاعد»" . وأخحرج عبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر وابن ن أبى حاتم عن قتادة فى الآية ؛ قال: هذه حالاتك كلها یابن آدم » اذکر 
الله وأنت قائم ء فإن لم تستطع فاذكره جالساً » فإن لم تستطع فاذكره وأنت على جنبك »› 
يسر من الله وتخفيف . 

وأقول : هذا التقييد الذى ذكره بعدم الاستطاعة مع د تعميم الذكرلا وجه له لا من الآية ولا 
من غیرها » فإنه لم یرد فی شیء u ES DS‏ 
إلا مع عدم استطاعة الذكر من قيام » ولا يجوز على جنب إلا مع عدم استطاعته من قعود › 
وإنغا يصلح هذا التقييد لمن جعل المراد بالذكر هنا الصلاة » كما سبق عن أبن مسعود. 

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر » وابن حبان فى صحيحه » وابن مردويه عن عائشة 
مرفوعا : « ويل لن قرأ هذه الآية ولم يتفكر فيها » " . وأخرج ابن أيى الدنيا فى التفكر عن 
سفيان رفعه : « من قرأ آخحر سورة آل عمران فلم يتفكر فيها ويله فعد أصابعه عشرا » . قيل 
للأوزاعى : ما غاية التفكر فيهن ؟ قال : يقرؤهن وهو يعقلهن . وقد وردت أحاديث وآثار عن 
السلف فى استحباب التفكر مطلقًا . 

وأخحرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن أنس فى قوله  :‏ من تدخل النار فقد أخزيته 4 
قال : من تخلد . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن سعيد بن 
المسيب فى الآية قال : هذه خاصة بمن لا يخرج منها . وأخرج ابن جرير والحاكم عن عمرو 
ابن دينار قال : قدم علينا جابر بن عبد الله فى عمرة فانتهيت إليه أنا وعطاء فقلت : «وماهم 
بخارجين من النار € [ البقرة : ٠١۷‏ ] قال: أخبرنى رسول الله مي أنهم الكفار» قلت لابر: 
فقوله : « إنك من تدخل النار فقد أخزيته ‏ قال : وما أخزاه حين أحرقه بالنار » وإن دون 
ذلك زيا (۶) . 


وأحرج ابن جریر وابن المنذر وابن أبی حاتم عن ابن جریج فی قوله : منادیا ینادی 


(۱) البخارى فى تقصير الصلاة )١١١۷(‏ . )۲( المرجع السابق ( C11 ١٠١١١‏ . 

. )۷۱٥۸( الدیلمی‎ )۳( 

)٤(‏ ابن جرير ٠٤١١/٤‏ مقتصرا على الشطر الأخير فقط » وسكت عنه الحاكم ۲ / ٠٠٠١‏ وقال الذهبى  :‏ بحر 
هالك » . 


الجزء الأول سورة آل عمران : الآية ( 14٥‏ ) _ ۷ 


وابن جرير واین ع المنذر وابن ¿ أبى حاتم عن محمد بن كعب القرظى ؛ قال : هو القرآن » ليس 
كلل أحد سمع النبى ية . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ¿ ابی حاتم عن ابن جریج فی 
قو له ل ربنا وآتنا ماوعدتنا على رسلك ) قال : پستنجزون موعد الله على رسله وأخرج 
عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله  :‏ ولا تخزنا يوم القيامة » 
قال : لا تفضحنا . 
ف ق ا سار ي تت ەق ەه ےد رہ 

فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من 
بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم 
سيناتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار تابا من عند الله واللّه عنده حسن 
الثواب حت 4 . 

قوله : # فاستجاب € الاستجابة بمعنى : الإجابة . وقيل : الإجابة عامة » والاستجابة 
خاصة بإعطاء المgسؤول‏ ؛ وهذا الفعل یتعدی بنفسه وباللام 0 يقال استجابه ٤‏ واستیجاب له » 
والفاء للعطف . وقيل: على مقدر»› أى دعوا بهذه الأدعية فاستجاب لهم . وقيل : على قوله : 
# ويتفكرون € وإنما ذكر سبحانه الاستجابة وما بعدها فى جملة مالهم من الأوصاف الحسنة 
لأنها منه» إِذ من أجیبت دعوته فقد رفعت درجته. قوله :  :‏ آنى لا أضيع عمل عامل منكم ) 
أى بأنى» وقرأ عيسى بن عمرو بكسر الهمزة على تقدير القول الأول » وقرأً أبى بثبوت الباء 
وهى للسببية» أى فاستجاب لهم ربهم بسبب أنه لا يضيع عمل عامل منهم . والمراد بالإضاعة: 
ترك الإثابة . قوله: # من ذكر أو أنشى € « من > بيانية ومؤكدة لما تقتضيه النكرة الواقعة فى 
سياق النفى من العموم . قوله: بعضكم من بعض 4 أى رجالكم مثل نسائكم فى الطاعة 
ونساؤكم مثل رجالكم فيها » والجملة معترضة لبيان كون كل منهما من الآخر باعتبار تشعبهما 
من أصل واحد . 

قوله: # فالذين هاجروا € الآية . هذه الجملة تتضمن تفصيل ما أجمل فى قوله : # أنى 
لا أضيع عمل عامل € أى فالذين هاجروا من أوطانهم إلى رسول الله ية ¥ وأخرجوا من 
ديارهم € فى طاعة الله عز وجل #وقاتلوا » أعداء الله # وقتلوا # فى سبيل الله . وقرأً ابن 
كثير وابن عامر: « وقتلوا » على التكثير . وقرأ الأعمش وحمزة والكسائى : « وقتلوا وقاتلوا » 
وهو مثل قول الشاعر : 

تصابی وأمسى علاه الكبر 

ای فد علاه الكبر . وأصل الواو لمطلق الجمع بلا ترت تیب كما قال به الجمهور » والمراد 

هنا ا 2 انه را ول بض اال اهاقس 


۸ ال الول شورة آل عمران: الآيات ( ۹7 + ) 
فإن تقتلونا نقتلكموا 
وقراً عمر بن عبد العزيز : وقتلوا وقتلوا » : ومعنی قوله : # اوذوا فی سبیلی ٭ أُی 
بسببه » والسبيل : الدين الحقء والمراد هنا : ما نالهم من الأذية من المشركين بسبب إيانهم 
بالله وعملهم بما شرعه الله لعباده : وقوله : #لأكفرن ¢ جواب قسم محذوف وقوله 
#ثوابا من عند الله ) مصدر مؤكد عند البصريين . لأن معنى قوله :«لأدخلنهم جنات 4 
لأثيبنهم ثوابا » أى إثابة أو تثويبًا كائنا من عند الله » وقال الكسائى : إنه منتصب على 
الال » وقال الفراء على التفسير ۰ % والله عنده حسن الثواب ٭ أی حسن ا لجزاء وهر ما 
يرجع على العامل من جزاء عمله من ثاب يثوب إذا رجع . 
والطبرانی 3 والحاكم و صححه عن أم سلمة ۽ قالت يارسول الله ¢ لا أسمع الله ذکر النساء 
فى الهجرة بشىء » فانزل الله : «فاستجاب لهم إلى آخر الآية "“ . وأخرج ابن أبى حاتم 
عن عطاء قال : ما من عبد يقول : يارب يارب ٠‏ ثلاث مرات إلا نظر الله إليه . فذكر للحسن 
فقال : أما تقرأً القرآن ؟ # ربنا إننا سمعتا مناديا # إلى قوله : لفاستجاب لهم ربهم 4 : 
وأخحرج ابن مردويه عن أم سلمة قالت : آخر آية نزلت هذه الآية : فاستجاب لهم ربهم ٭ 
إلى آخرھا . وقد ورد فى فضل الهجرة أحاديث كثيرة . 
a TE aa‏ 0 م ل لن و و0 يل 0 
إلا يغرنك تقلْب الّذين كفروا في البلاد © متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس 
مهاد هع كن الذين اقرا رهم هم جات ري من تحها الأنهار خالدين فيه رل من 
عد اله وتا عد اله َر لذارا ههت وإ ناغل لكاب م وين بال وت أن لم 
وما أتزل لبهم خاشعين لله لا يرون بآيات الله ما قليلا اولك لهم جرهم عند رهم إن 
¢ ت و ټ ت ل“ م ه9 ي وھ ى ا ي o P2‏ 
الله سريع الحساب ت يا أيها الّذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم 
تفلحون 9© ) . 
قوله : # لا يغرنك ٭ خطاب للنبی ميه › والمراد : تثبیته على ما هو عليه کقوله تعالی : 
يا أيها الذين آمنوا آمنوا € [ الساء : ٠١١‏ ] أو خطاب لكل أحد . وهذه الآية متضمنة 
البلاد بالاأسفار للتجارة التى یتوسعون بها فی معاشهم ٤‏ فهو متاع قلیل يتمتعون به فی هذه الدار 
ثم مصيرهم إلى جهنم . فقوله: # متاع € خبر مبتدأ محذوف أی هو متاع قلیل لا اعتداد به 


(۱) الترمذی فی التفسیر (۳۰۲۳) وابن جریر ۱٤١ /٤‏ والطبرانی ۲۳/ )٦٥۱( ۲۹٤‏ وصححه الحاکم ۲/ ۰ ۳۰ › ٤۱١‏ 


الجزء الأول سورة آل عمران : الآيات ( ۲٠٠١ ۱۹١‏ ) .۹ 


بالنسبة إلى ثواب الله سبحانه # ومأواهم € أى مايأوون إليه . والتقلب فى البلاد 
الاضطراب فى الأسفار إلى الأمكنة » ومثله قوله تعالى : # فلا يغررك تقلبهم فى البلاد 4# 
[غافر : ٤‏ ] والمتاع : ما يعجل الانتفاخ به » وسماه قليلا لأنه فان » وكل فان وإن کان كثيرا 
فهو قليل . وقوله : # وبئس المهاد 4 ما مهدوا لأنفسهم ی کے کار ای ایت اله 
لهم من النار » فالملخصوص بالذم محذوف وهو هذا المقدر . 

قوله: * لكن الذين اتقوا ربهم ) هو استدراك عا تقدم؛ لأن معناه معنى النفى» كأنه قال: 
ليس لهم فى تقلبهم فى البلاد كثير انتفاع # لكن الذين اتقوا ) لهم الانتفاع الكثير والخلد 
الدائم . وقرأً يزيد بن القعقاع : ١‏ لكن» بتشديد النون . قوله  :‏ نزلا » مصدر مؤكد عند 
البصريين كما تقدم فى  :‏ ثوابا ‏ وعند الكسائى والفراء مثل ما قالا فى #ثوابا # والنزل : 
مايهيأ للنزيل » والحمع أنزال » قال الهروى : ظ نزلا من عند الله # أى ثوابا من عند الله 
E E E‏ من الربح فى الأسفار 
r‏ 

قوله : # وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله # هذه الجملة سيقت لبيان أن بعض أهل 
الجا لي حه من الدين» وليسوا كسائرهم فى فضائحهم التى حكاها الله عنهم فيما سبق 
وفيما سيأتى » فإن هذا البعض يجمعون بين الإان بالله وا أنزل الله على سيدنا محمد ما › 
وما آنزله على أنبیائهم حال کونهم « خاشعین لله لا یشترون ) أی یستبدلون «#بآیات الله 
ثمنًا قلیلا € بالتحریف والتبدیل کما یفعله سائرهم ؛ بل یحکون کتب الله سبحانه کما هی » 
والإشارة بقوله : # أولئك € إلى هذه الطائفة الصالحة من أهل الكتاب ؛ من حيث اتصافهم 
بهذه الصفات الحميدة الهم أجرهم) الذى وعد الله سبحانه به بقوله : # أولئك يؤتون 
أجرهم مرتين) [ القصص : ٠٤١‏ ] وتقديم الخبر يفيد اخحتصاص ذلك الأجر بهم . وقوله : 
عند ربهم € فی محل نصب على الحال . ) 

قوله : # يا أيها الذين آمنوا اصبروا € إلخ > هذه الآية العاشرة من قوله سبحانه : # إن 
فى خلق السموات » ختم بها هذه السورة لا اشتملت عليه من الوصايا التى جمعت خير الدنيا 
والآخرة » فحض على الصبر على الطاعات والشهوات . والصبر : الحبس » وقد تقدم تحقيق 
معناه » والمصابرة : مصابرة الأعداء » قاله الجحمهور » أى غالبوهم فى الصبر على شذائد °١‏ 
الحرب » وخص المصابرة بالذكر بعد أن ذكر الصبر لكونها أشد منه وأشق .وقيل : المعنى : 
صابروا على الصلوات . وقيل : صابروا الأنفس عن شهواتها . وقيل : صابروا الوعد الذى 
وعدتم ولا تيأسوا » والقول الأول هو المعنى العربى » ومنه قول عنترة : 


(1) فى المطبوعة : « الشدائد » › والصحيح ما أثبتناه من المخطوطة . 


ا ا الأول سورة آل عمران: الآآیات ( ۱۹٩١‏ کے (Y-‏ 


فلم أُرحيّا صابروا مل صبرنا ولا كاقَحوا ممل الذين نكافح 

أى صابروا العدو فى الحرب . قوله : # ورابطوا € أى أقيموا فى الثغور رابطين خيلكم 
فيها كما يربطها أعداؤكم» وهذا قول جمهور المفسرين . وقال : أبو سلمة بن عبد الرحمن : 
هذه الآية فى انتظار الصلاة بعد الصلاة» ولم يكن فى زمن رسول الله ميه غزو يرابط فيه › 
وسیاتى ذكر من خرج عنه هذا » والرباط اللغخوى هو الأول » ولا ينافيه تسميته ية لغيره رباطا 
كما سيآتى » ويمكن إطلاق الرباط على المعنى الأول وعلى انتظار الصلاة . قال الخليل : 
الرباط : ملازمة الثغور » ومواظبة الصلاة هكذا قال ؛ وهو من أئمة اللغة » وحكى ابن فارس 
عن الشیبانى أنه قال : يقال : ماء مترابط : دائم لايبرح › وهو يقتضى تعدية الرباط إلى غير 
ارتباط الخليل فى الثخور. قوله  :‏ واتقوا الله € فلا تخالفوا ما شرعه لكم «لعلكم تفلحون» 
أى تكونون من جملة الفائزين بكل مطلوب وهم المغلحون . 

وقد أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن عكرمة فى قوله: (لا يغرتك تقلب الذين كفروا» 
تقلب ليلهم ونهارهم وما يجرى عليهم من النعم » قال عكرمة : قال ابن عباس : وبئس المهاد 
أى بس المنزل . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن السدى فى قوله: #تقلبهم فى البلاد 4 
[ غافر : ٤‏ ] قال : ضربهم فى البلاد . وأخرج عبد بن حميد » والبخارى فى الأدب المفرد › 
وابن أبى حاتم عن ابن عمر فى قوله : # وما عند الله خير للأبرار ¢ قال : إنغا سماهم الله 
أبرار) ؛ لأنهم بروا الآباء والأبناء كما أن لوالدك عليك حقا كذلك لولدك عليك حقًا. وأخحرجه 
ابن مردویه عنه مرفوعا » والأول صح قاله السشيوطى . وأخرج ابن جریر عن ابن زید # خير 
للأبرار) لمن يطيع الله . 

وأخحرج النسائى والبزار وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه عن أنس ؛ قال : لا مات 
النجاشی قال ية : « صلوا عليه » قالوا : يارسول الله » نصلى على عبد حبشى ؟ فاأنزل الله : 
# وإن من أهل الكتاب 4 الآية ”"“ . وأخرج ابن جرير عن جابر مرفوعا :إن المنافقين قالوا : 
انظروا إلی هذا ۔ یعنی النبی ی - يصلى على علج نصرانى » فنزلت ‏ . وأخرج الحاكم 
وصححه عن عبد الله بن الزبير “ ؛ أنها نزلت فى النجاشى “ وأخرج ابن جرير وابن أبى 
حاتم عن مجاهد قال : هم مسلمة أهل الكتاب من اليهود والنصارى . وأخحرج ابن أبی حاتم 
عن الحسن قال : هم أهل الكتاب الذين كانوا قبل محمد والذين اتبعوا محمدا ية . وأخرج 
ابن المبارك وابن جرير وابن المنذر » والحاكم وصححه » والبيهقى فى الشعب عن أبى سلمة بن 
عبد الرحمن ما قد منا ذكره . 


(۱) النسائی فی التفسیر ( ۱۰۸ › ۱۰۹ ) وإسناده حسن › والیزار ( ۸۳۲) . 
(۲) ابن جریر ۱٤١/٤‏ وهو جزء من حديث » وهو ضعيف من جهة الإسناد . 
(۴) كذا ؛ وعند الحاكم عن عبد الله بن الزبير عن أبيه . 

. ووافقه الذهبى‎ ٠٠ ٠ /۲ وصححه الحاکم‎ )٤( 


الجرزء الأول سورة آل عمران : الآيات ( ۲٠٠١ 14١1‏ ) إل 


وأخرج ابن مردويه عنه عن أبى هريرة قال : أما إنه لم يكن فى زمن النبى َة غزو 
يرابطون فيه » ولكنها نزلت فى قوم يعمرون المساجد » يصلون الصلوات فى مواقيتها » ثم 
يذكرون الله فيها . وقد ثبت فى الصحيح وغيره من قول النبى بيه : « ألا أخبركم با يمحو 
الله به الخطايا ويرفع به الدرجات : إسباغ الوضوء على المكاره > وكثرة الخطا إلى المساجد » 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة » فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط ٠‏ ") . وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن محمد بن كعب القرظى ؛ قال : اصبروا على دينكم › 
وصابروا الوعد الذى وعدتكم > ورابطوا عدوی وعدوکم . وقد روى من تفاسير السلف غير 
هذا فى سر الصبر على نوع من أنواع الطاعات» والمصابرة على نوع آخرءولا تقوم بذلك حجة» 
فالواجب الرجوع إلى المدلول اللغخوى وقد قدمناه . ١‏ 


وقد وردت أحاديث كثيرة فى فضل الرباط وفيها التصريح بأنه الرباط فى سبيل الله »> وهو 
يرد ما قاله أبو سلمة بن عبد الرحمن ؛ فإن رسول الله ياو قد ندب إلى الرباط فى سبيل الله 
وهو الجهاد » فيحمل ما فى الآية عليه » وقد ورد عنه كيه أنه سمى حراسة الجيش رباطًا » 
فأخحرج الطبرانى فى الأوسط بسند جيد عن أنس قال : سئل رسول الله َة عن أجر المرابط 
فقال : « من رابط ليلة حارسًا من وراء المسلمين كان له أجر من خلفه ممن صام وصلى » ”° . 

وقد ورد فى فضل هذه العشر الآيات التى فى آخر هذه السورة مرفوعا إلى النبى َة كان 
يقرأ عشر آيات من آخر سورة آل عمران كل ليلة © . وفى إسناده مظاهر بن أسلم » وهو 
ضعيف . وقد تقدم من حديث ابن عباس فى الصحيحين ؛ أن النبى ية قرأ هذه العشر الآيات 
لا استيقظ “ . وكذلك تقدم فى غير الصحيحين من رواية صفوان بن المعطل عن النبى 
يو . وأخرج الدارمی عن عثمان بن عفان قال : من قرأ آخر آل عمران فى ليلة كتب له 
قيام ليلة (۷) . 


(۱) لکنه صححه الحاکم ۰٠/۲‏ ووافقه الذهبى . مع احتلاف السند . 

(۲) والحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه عند مسلم فى الطهارة ( ٤١ / ٠٠١‏ ) والترمذى فى الطهارة ( ١٥ء )٠٥١‏ 
وقال  :‏ حسن صحيح “ 

(۳) عزاه الهیثمى فى المجمع ۲۹۲/۰ إلى الطبرانى فى الأوسط وقال : « ورجاله ثقات » . 

)٤(‏ ابن السنی ( 1۸۲ ) وابن عساکر ۲۸۸/١‏ وعزاه الهيثمى فى المجمع ۲/ ۲۷۷ إلى الطبرانى فى الأوسط وفيه 
مظاهر بن أسلم وثقه ابن حبان» وضعقه ابن معين وجماعة 

)٥(‏ سبق تخریجه 

(10) سبق تخریجه . 

(۷) الدارمی فی فضائل القرآن ٤٥۲/۲‏ . 


= الزء الأول سورة النساء 


هى مدنية كلها . قال القرطبى : إلا آية واحدة نزلت بمكة عام الفتح فى عثمان بن طلحة 
الحجبى وهى قوله تعالى : إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) على ما سيأتى إن 
شاء الله . قال النقاش : وقيل : نزلت عند هجرة رسول الله م من مكة إلى المدينة > وعلى 
يكون صدر هذه السورة مكيًا » وبه قال علقمة وغيره » وقال النحاس : هذه الآية مكية . قال 
القرطبى : والصحيح الأول »› فإن فى صحيح البخارى عن عائشة أنها قالت : ما نزلت سورة 
الساء إلا وآنا عند رسول الله َة '“ » يعنى : قد بنى بها . ولا حلاف بين العلماء أن النبى 
َة إنما بنى بعائشة بالمدينة » ومن تبين أحكامها علم أنها مدنية لا شك فيها . قال : وأما من 
قال  :‏ يأيها الناس ) مكى حيث وقع فليس بصحيح ؛ فإن البقرة مدنية وفيها ‏ يأيها الناس) 
فی موضعین )۳( . وقد أخرج ابن الضریس فی فضائله » والنحاس فی ناسخه »› وابن مردویه› 
والبيهقى فى الدلائل عن ابن عباس › قال : نزلت سورة النساء بالمدينة » وفى إسناده العوفى 
وهو ضعيف » وكذا أخحرجه ابن مردویه عن عبد الله بن الزبیر» وزيد بن ثابت › وأخرجه ابن 
المنذر عن قتادة ۰ 


وقد ورد فى فضل هذه السورة ما أخرجه الحاكم فى مستدركه عن عبد الله بن مسعود قال : 
إن فى سورة النساء لخمس آيات ما يسرنى أن لى بها الدنيا وما فيها  :‏ إن الله لا يظلم مثقال 
ذرة € الآية » و إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ) الآية » و إن الله لا يغفر أن يشرك به ) 
الآية » « ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم 4 الآية » < ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ¢ ثم قال : 
هذا إسناد صحيح إن كان عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود سمع من أبيه » وقد اختلف فى 
ذلك . وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن ابن مسعود قال : خمس آيات من النساء 
هن أحب إلى من الدنيا جميعا ‏ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ) الآية  »‏ وإن تك حسنة 
يضاعفها 4 الآيةء # إن الله لا يغفر أن يشرك به ¢ الآية › من يعمل سوءا أو يظلم 
نفسه » الآية والذین آمنوا بالله ورسله ولم یفرقوا بین أحد منهم ) الآية. ورواه ابن 
جریر ۶ . ثم روی من طريق صالح المرى عن قتادة عن ابن عباس قال : ثمان آيات نزلت 
فى سورة النساء هن خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت » وذكر ما ذكره ابن 
مسعود» وزاد # یرید الله ليبين لكم4 الآية »> «#والله یریدأن یتوب علیکم 4 الآية› 
ليريدالله أن يخفف عنكم# الآية() . 


وأخرج أحمد وابن الضريس ومحمد بن نصر »› والحاكم وصححه » والبيهقى عن عائشة»› 


)۱ ۲( القرطبى ۳/ 10۷1 )۳( الجاکم ۲ / ٥‏ ۰ ووافقه الذهبى 
)٤(‏ ابن جریر ۵ / ۲۹ ۳۰۰ . )٥(‏ ابن جریر ٩‏ / ۳۰ . 


ال الأول سو لا 2 الابات 0-۲7 > س 


أن النبى ية قال : «من أخذ السبع فهو حبر » ٠‏ . وأخرج البيهقى فى الشعب عن وائلة بن 
الأسقع قال : قال رسول الله يي : « أعطيت مكان التوراة السبع الطوال ٠‏ واحان كل رة 
بلغت مائة فصاعدا » والمثانى كل سورة دون المئين وفوق المفصل . وأخرج أبويعلى وابن خزعة 

GRD 
ك ا أحمد عن حذيفة قال : قمت‎ 
مع رسول الله يي فقراً السبع الطوال فى سبع ركعات 4 . وأخرج عبد الرزاق عن بعض أهل‎ 
النبى ية ؛ أن النبى َي قرأ بالسبع الطوال فى ركعة واحدة . وأخرج الحاكم عن ابن عباس‎ 
أنه قال : سلونى عن سورة النساء فإنى قرأت القرآن وأنا صغير . قال الحاكم : صحيح على‎ 
شرط الشيخين ولم يخرجاه “ . وأخرج ابن أبى شيبة فى المصنف عنه قال : من قرأ سورة‎ 
DS 

يا أيها التاس اة فوا ربكم الذي خلقكم من تقس واحدة وخلق متها زوجها وب منهما 
رجالا كتير ونساء وَاتقوا الله الذي تَساءلُون به وَالأَرْحام إن الله كان علَيْكم رَقيبًا ‏ وتوا 
اليتامى أموالّهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطَيّب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إِنّه كان حوبا 
كبيرا © وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طَاب كم من النساء مثنىٰ وثلاث 
ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا قواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا © وآتوا 


LTT 


التساءِ صدقاتهن نحل فن طبن کم عن شيء من تفا فکلوه هنیئا مَریئا 2 %. 


المراد بالناس : الموجودون عند الخطاب من بنی آدم ويدخل من سيوجد بدلیل خارجی ۰ 
وهو ا على نهم ما کلف به ae‏ > أو تغلیب ا من لم 


(۱) أحمد ۷٣۳ / ٦‏ » ۸۲ بلفظ : « السبع الأول » وصححه الحاكم ٥٠٤ / ١‏ ووافقه الذهبى بلفظ : ١‏ فهو خير » 
بدل « حبر » والبیهقی ( ٩٦٤‏ ) وفی الشعب ( ۲۱۹۱ ) بإسناد رجاله ثقات . 

E NM O 

(۳) آبو یعلی فی المسند ( 1۸۹٩ / ۳٣٤٤‏ ) بإسناد ضعيف ؛ لكن قال الهيثمى فى المجمع : ۲ / ۲۷۷ : « رجاله 
ثقات » وابن خزية فى جماع أبواب الركعتين قبل الفجر ( ۱٠١١‏ ) وإسناده ضعيف › وابن حبان ( ٦٦٤‏ ) فى 
الموارد » وصححه الحاكم ١‏ / ۳۰۸ ووافقه الذهبى» والبيهقى فى الشعب ( ۲۲٠١ ٤‏ ) وقال المحقق : « إسناده 
فيه من لم أجد له ترجمة > . 

. أحمد ۵ / ۳۸۸ وهو جزء من حدیث‎ )٤( 

. ووافقه الذهبى‎ ۳١١ / ۲ الحاکم‎ )٥( 

۵) ابن أبى شيبة ( ۱۱١۰۸۳‏ ) . 


V€ 


الجزء الأول سورة النساء : الآيات ( ٤ ١‏ ) 


والمراد بالنفس الواحدة هنا : آدم . وقرأً ابن أبى عبلة « واحد » بغير هاء على مراعاة المعنى 
فالتأنيث باعتبار اللفظ » والتذكير باعتبار المعنى . وقوله  :‏ وخلق منها زوجها ) قيل : هو 
معطوف على مقدر يدل عليه الكلام » أى من خلقكم من نفس واحدة خلقها أولا » وخلق منها 
زوجها . وقیل : على خلقکم فیکون الفعل الثانى داخلاً مع الأول فى حيز الصلة > والمعنى : 
وخلق من تلك النفس التى هى عبارة عن آدم زوجها وهى حواء . وقد تقدم فى البقرة التقوى › 
والرب » والزوج » والبث ٠‏ والضمير فى قوله : * منها ) راجع إلى آدم وحواء المعبر عنهما 
بالنفس والزوج . وقوله : $ كثيرا 4 وصف مؤكد لا تفيده صيغة الجمع لكونهما من جموع 
الكثرة . وقيل : هو نعت لمصدر محذوف » أى بئًا كثيرًا . وقوله  :‏ ونساء ) أى كثيرة› 
وترك التصريح به استغناء بالوصف الأول . قوله : «واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام 4 
قرأ أهل الكوفة بحذف التاء الثانية وأصله تتساءلون تخفيمًا لاجتماع المثلين . وقرأً أهل المدينة 
وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر » بإدغام التاء فى السين ؛ والمعنى : يسأل بعضكم بعضا 
بالله والرحم ٠‏ فإنهم كانوا يقرنون بينهما فى السؤال » والمناشدة » فيقولون : أسأالك بالله 
والرحم » أنشدك الله والرحم » وقراً النخعى وقتادة والأعمش وحمزة « والأرحام » بالجر › 
وقرأً الباقون بالنصب . 

وقد اخحتلف أئمة النحو فى توجيه قراءة الجر › فأما البصريون فقالوا : هى لحن لا تجوز 
القراءة بها . وأما الكوفيون فقالوا : هى قراءة قبيحة . قال سيبويه فى توجيه هذا القبح : إن 
المضمر المجرور بمنزلة التنوين » والتنوين لا يعطف عليه . وقال الزجاج وجماعة : بقبح عطف 
الاسم الظاهر على المضمر فى الخفض إلا بإعادة الخافض كقوله تعالى : # فخسفنا به وبداره 
الأرض 4 [ القصص : ۸١‏ ] » وجوز سيبويه ذلك فى ضرورة الشعر وأنشد : 

فاليوم قرت هجوتا وتنا فَاذْعَب قما بك والايام من عَجَبٍ 
ومثله قول الآخر : 
نعلق فى مثل السوارى سيوفنا وما بينها والكحب مهوى نانف 

بعطف الكعب على الضمير فى بينها . وحكى أبو على الفارسى أن المبرد قال : لو 
صليت خلف إمام يقرأ : « واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام » بالجر لأخذت نعلى 
ومضيت. وقد رد الإمام أبو نصر القشيرى ما قاله القادحون فى قراءة الجر فقال : ومثل هذا 
الكلام مردود عند أئمة الدين » لأن القراءات التى قرأ بها أئمة القراء ثبتت عن النبى ية 
تواتراء ولا يخفى عليك أن دعوى التواتر باطلة ›» يعرف ذلك من يعرف الاأسانيد التى رووها 
بها » ولكن ينبغى أن يحتج للجواز بورود ذلك فى أشعار العرب كما تقدم » وكما فى قول 
بعضهم : 


الحزء الأول سورة النساء : الآيات ( ا ا 


gor.”‏ 5 َة 
وحسبك والضحاك سيف مهند 


وقول الآخر : 


وقد رام آقًاق السماء فلم 1Y‏ له مَصعَّدًا فيها ولا الارض معدا 
وقول الآخر 
ما إن بهاولا الأسور هن تلف ماحم من أمرغيب هوقا 


وقول الآخر : 
آم غل ال لست أفرزئ الخفی کان فا آم واا 

فسواها فى موضع جر عطفًا على الضمير فى فيها » ومنه قوله تعالى  :‏ وجعلنا لكم 
فيها معايش ومن لستم له برازقين) [ الحجر : ١‏ ] . وأما قراءة النصب فمعناها واضح جلى 
لأنه عطف الرحم على الاسم الشريف ٠‏ آى اتقوا الله واتقوا الأرحام فلا تقطعوها » فإنها عا 
أمر الله به أن يوصل. وقيل: إنه عطف على محل الجار والمجرور فى قوله : # به ¢ كقولك : 
مررت بزید وعمرا »> أى اتقوا الله الذى تساءلون به » وتتساءلون بالأرحام. والأول أولی 
وقرأً عبد الله بن يزيد: « والأرحام » بالرفع على الابتداء » والخبر مقدر » أى والأرحام 
صلوهاء أو والأرحام أهل أن توصل . وقيل : إن الرفع على الإغراء عند من يرفع به » ومنه 


قول الشاعر : 
إن قومًا منهم عمير وراشا ٠‏ عمير ومنهم السققاح 
لوو 00006 ل أخ التجدة السلاح السلاح 


و الأرحام € اسم لجميع الأقارب من غير فرق بين المحرم وغيره » لاخلاف فى هذا بين 
أهل الشرع ولابين أهل اللغة . وقد خحصص أبو حنيفة وبعض الزيدية الرحم بالمحرم » فى منع 
الرجوع فى الهبة » مع موافقتهم على أن معناها أعم » ولا وجه لهذا التخصيص . قال 
القرطبى : اتفقت الملة على أن صلة الرحم واجبة وأن قطيعتها محرمة انتهى () . وقد وردت 
بذلك الأحاديث الكثيرة الصحيحة .. والرقيب : المراقب » وهى صيغة مبالغة » يقال : رقبت 
أرقب رقبة ورقبانا : إذا انتظطرت . 

قوله  :‏ وآتوا اليتامى أموالهم 4 خطاب للأولياء والأوصياء › والإيتاء : الإعطاء . 
اواليتيم : من لا أب له » وقد خحصصه الشرع بمن لم يبلغ الحلم . وقد تقدم تفسير معناه فى 
البقرة مستوفى . وأطلق اسم اليتيم عليهم عند إعطائهم أموالهم» مع أنهم لا يعطونها إلا بعد 
ارتفاع اسم اليتم بالبلوغ مجازا باعتبار ما كانوا عليه » ويجوز أن يراد باليتامى المعنى الحقيقى»› 


. ٠۵٥۷١ / ۳ القرطبی‎ )۱( 
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وبالإيتاء ما يدفعه الأولياء والأوصياء إليهم من النفقة والكسوة » لا دفعها جميعًا وهذه الآية 
مقيدة بالاآية الأخرى » وهى قوله تعالى : فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم آموالهم 4 فلا 
يكون مجرد ارتفاع اليتم بالبلوغ مسوعا لدفع أموالهم إليهم » حتى يؤنس منهم الرشد . 

قوله : # ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب 4 نهى لهم عن أن يصنعوا صنع الجاهلية فى أموال 
اليتامى » فإنهم كانوا يآخذون الطيب من أموال اليتامى » ويعوضونه بالردىء من أموالهم › 
ولا يرون بذلك بأسًا. وقيل : المعنى : لا تأكلوا أموال اليتامى وهى محرمة خبيثة » وتدعوا 
الطيب من أموالكم . وقيل : المراد لا تتعجلوا أكل الخبيث من أموالهم › وتدعوا انتظار الرزق 
الجحلال من عند الله » والأول أولى . فإن تبدل الشىء بالشىء فى اللغة أخذه مكانه وكذلك 
استبداله » ومنه قوله تعالى: # ومن يتبدل الكفر بالإعان فقد ضل سواء السبيل # [ البقرة: 
٠. ] ۸‏ وقوله # اتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير # [ البقرة : ٦١‏ ] › وأما 
التبديل فقد يستعمل كذلك كما فى قوله : # وبدلناهم بجنتيهم جتتين # [ سباً : ١١‏ ] 
وأحرى بالعكس كما فى قولك : بدلت الحلقة بالخاتم » إذا أذبتها وجعلتها خاتعا » نص عليه 
الأزهرى . 

قوله : # ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم 4 ذهب جماعة من المفسرين إلى أن المنهى عنه 
فى هذه الآية هو الخلط » فيكون الفعل مضمتًا معنى الضم » أى لا تأكلوا أموالهم مضمومة إلى 
أموالكم » ثم نسخ هذا بقوله تعالى : # وإن تخالطوهم فإخوانكم % [ البقرة : ۲۲١‏ ] . 
وقيل : إن « إلى » بمعنى « مع » كقوله تعالى : # من أنصارى إلى الله 4 [ آل عمران : 
۲١‏ . والأول أولى . والحوب : الإثم » يقال : حاب الرجل يحوب حوبا : إذا أثم » 
وأصله الزجر للإبل » فسمى الإثم حوبًا لأنه يزجر عنه . والحوبة : الحاجة . والحوب أيضًا : 
الوحشة » وفيه ثلاث لخات : ضم الحاء وهى قراءة الجمهور › وفتح الحاء وهى قراءة الحسن › 
قال الأخفش : وهى لغة تميم › والثالثة : الحاب » وقرأً أبى بن كعب حابًا على المصدر كقال 
قالا » والتحوب : التحزن » ومنه قول طفيل : 

ا اا غداة محجر () CP CE EE‏ 

قوله : # وإن خفتم آلا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا # وجه ارتباط 'حزاء بالشرط أن 
الرجل كان يكفل اليتيمة لكونه ولياً لها ويريد أن يتزوجها » فلا يقسط لها فى مهرها » أى 
يعدل فيه » ويعطيها ما يعطيها غيره من الأزواج › فنهاهم الله أن ينكحوهن › إلا أن يقسطوا 
لهن » ويبلغوا بهن أعلى ما هو لهن من الصداق » وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهن من النساء 
سواهن » فهذا سبب نزول الآية كما سيأتى » فهو نهى يخص هذه الصورة » وقال جماعة من 
(1) فى المطبوعة  :‏ عداة يحجر » بالعين المهملة بدلا من « الغين » » ويحجر بالياء بدلا من : الميم » وهو 


تحریف»› والصحيح ما أبتناه . ومحجر: کمعظم. ومحدث : اسم موضصحع وفى الديوان « أجوافنا » بدلا من 
« أکبادنا ٩‏ . 
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السلف :إن هذه الآية ناسخة لا كان فى الجاهلية وفى أول الإسلام من أن للرجل أن يتزوج من الحرائر 
ما شاء » فقصرهم بهذه الآية على أربع » فيكون وجه ارتباط الجزاء بالشرط أنهم إذا خافوا ألا 
يقسطوا فى اليتامى فكذلك يخافون آلا يقسطوا فى النساء ؛ لأنهم كانوا يتحرجون فى اليتامى 
ولا يتحرجون فى النساء » والخوف من الأضداد » فإن المخوف قد يكون معلومًا » وقد يكون 
مظنوتًاء ولهذا اختلف الأئمة فى معنا فى الآية » فقال أبو عبيدة $ خفم ) جمعنى أيقتتم » وقال 
آخرون : # خفتم € بمعنی ظننتم . قال ابن عطية : وهو الذى اختاره الحذاق وأنه على بابه من 
الظن لا من اليقين › والمعنى : من غلب على ظنه التقصير فى العدل لليتيمة فليتركها وينكح 
غيرها. وقرا النخعى وابن ثابت ٠:‏ تقسطوا » بفتح التاء» من قسط : إذا جار » فتكون هذه القراءة 
على تقدير زيادة « لا » » كأنه قال : وإن خفتم أن تقسطوا . وحكى الزجاج أن أقسط يستعمل 
استعمال قسط » والمعروف عند أهل اللغة أن أقسط بمعنى عدل » وقسط بعنى : جار . 

و « ما » فى قوله : # ما طاب )¢ موصولة » وجاء ب « ما » مكان « من ٠؛‏ لأنهما قد 
يتعاقبان» فيقع كل واحد منهما مكان الآخر» كما فى قوله : $ والسماء وما بناها » 
[الشمس: ٠‏ ] » # فمنهم من يمشى على بطنه 4 ومنهم من يمشى على أربع € [ النور : 
٥‏ ] . وقال البصريون : إن «١‏ ما » تقع للنعوت كما تقع لا لا يعقل › يقال : ما عندك ؟ 
فيقال : ظريف وكريم » فالمعنى : فانكحوا الطيب من النساء » أى الحلال » وما حرمه الله 
فليس بطيب. . وقيل : إن « ما » هنا مدية » أى ما دمتم مستحسنين للنكاح » وضعفه ابن 
عطية . وقال الفراء : إن « ما » هاهنا مصدرية . قال النحاس : وهذا بعيد جدًا . وقرأً ابن 
أبى عبلة : « فانكحوا من طاب » » وقد اتفق أهل العلم على أن هذا الشرط المذكور فى الآية لا 
مفهوم له» وأنه يجوز لمن لم يخف أن يقسط فى اليتامى أن ينكح أكثر من واحدة » و « من ١‏ 
فى قوله : # من النساء ) إما بيانية أو تبعيضية؛ لان المراد غير اليتائم . قوله : < مثنى 
وثلاث ورباع 4 فى محل نصب على البدل من « ما » كما قاله أبو على الفارسى . وقيل : 
على الحال » وهذه الألفاظ لا تنصرف للعدل والوصفية كما هو مبين فى علم النحو » والأصل: 
انكحوا ما طاب لكم من النساء اثنتين ائنتين » وثلاثا ثلاًا » وأربعا أربعًا . 

وقد استدل بالاآية على تحریم ما زاد على الأربع > وبيتوا ذلك بأنه خحطاب لجحميع الأمة 
وأن كل ناكح له أن يختار ما أراد من هذا العدد » كما يقال للجماعة : اقتسموا هذا المال وهو 
ألف درهم > أو هذا المال الذى فى البدرة درهمين درهمين > وثلاثة ثلاثة »> وأربعة أربعة . 
وهذا مسلم إذا كان المقسوم قد ذكرت جملته أو عين مكانه » أما لو كان مطلمًا كما يقال : 
اقتسموا الدراهم » ويراد به ما كسبوه فليس المعنى هكذا . والآية من الباب الآخر لا من الباب 
الأول . على أن من قال لقوم يقتسمون مالا معيناً كثيراً : اقتسموه مثنى وثلاث ورباع فقسموا 
بعضه بينهم درهمين درهمين » وبعضه ثلاثة ثلاثة» وبعضه أربعة أربعة » كان هذا هو المعنى 
العربى » ومعلوم أنه إذا قال القائل جاءنى القوم مثنى وهم مائة ألف . كان المعنى أنهم جاؤوه 
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اثنين اثنين » وهكذا جاءنى ١‏ القوم ثلاث ورباع » والخطاب للجميع بمنزلة الخطاب لكل فرد 
فرد كما فى قوله تعالى : # فاقتلوا (") المشركين # [ التوبة : ٠‏ ] » ® أقيموا الصلاة # 
[ النور : ٠١‏ ] » # آتوا الزكاة € [النور : ]٥١‏ ونحوها » فقوله : فانکحوا ما طاب لکم 
من النساء مثنى وثلاث ورباع € معناه:لينكح كل فرد منكم ما طاب له من النساء اثنتين اثنتين › 
وثلانًا ثلانًا» وأربعا أربعا » هذا ما تقتضيه لغة العرب فالآية تدل على خحلاف ما استدلوا بها 
عليه » ويؤيد هذا قوله تعالى فى آخر الآية : # فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة € فإنه وإن كان 
خطابا للجميع فهو بمنزلة ا لخطاب لکل فرد فرد . فالأولى آن يستدل على تحریم الريادة على 
الأربع بالسنة لا بالقرآن . 

وأما استدلال من استدل بالآية على جواز نكاح التسع باعتبار الواو الجامعة » فكأنه قال : 
انكحوا مجموع هذا العدد المذكور » فهذا جهل بالمعنى العربى › ولو قال : انكحوا اثنتين › 
وثلاثا » وأربعًا كان هذا القول له وجه» وأما مع المجىء بصيغة العدد فلا » وإنغا جاء سبحانه 
بالواو الجامعة دون « أو » ؛ لأن التخيير يشعر بأآنه لا يجوز إلا أحد الأعداد المذكورة دون 
غيره» وذلك ليس براد من النظم القرآنى . وقرأً النخعى ويحيى بن وثاب : « ثلث وربع » 
بغير ألف . 

قولە : % فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة € فانكحوا واحدة كما يدل على ذلك قوله : 
لفانكحوا ما طاب # . وقيل : التقدير : فالزموا أو فاختاروا واحدة . والأول أولى › 
والمعنى : فإن خفتم ألا تعدلوا بين الزوجات فى القسم ونحوه » فانكحوا واحدة » وفيه المنع 
من الزيادة على الواحدة لمن خاف ذلك . وقرئ بالرفع على أنه مبتدأً والخبر محذوف . قال 
الكسائى :أى فواحدة تقنع . وقيل : التقدير : فواحدة فيها كفاية » ويجوز أن تكون واحدة 
على قراءة الرفع خبر مبتدأ محذوف » أى فالمقنع واحدة . قوله : أو ما ملكت أيانكم 4 
معطوف على واحدة » أى فانكحوا واحدة » أو انکحوا ما ملكت آيانكم من السرارى وإن كثر 
عددهن » كما يقيده الموصول . والمراد :نكاحهن بطريق الملك لا بطريق النكاح > وفيه دليل 
على أنه لا حق للمملوكات فى القسم » كما يدل على ذلك جعله قسيمًا للواحدة فى الأمن من 
عدم العدل » وإسناد الملك إلى اليمين » لكونها المباشرة لقبض الأموال وإقباضها ›» ولسائر 
الأمور التى تنسب إلى الشخص فى الغالب . ومنه : 

اامازاة فف لو تَلَقَاَّا عَرّابة باليمين 

قوله : # ذلك أدنى ألا تعولوا ) أى ذلك أقرب إلى ألا تعولوا » أى تجوروا » من عال 

الرجل يعول إذا مال وجار » ومنه قولهم : عال السهم عن الهدف : مال عنه » وعال الميزان : 


(1) فى المطبوعة : « جاء فى » » وهو تصحيف . والصواب ما أثبتناه من المخطوطة . 
(© ف الشطرطة :اقرا مره قاد ۰ 
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إذا مال » ومنه 
الوا تبعنا رسول الله واطْرَحوا قول الرسول وعالّوا و فی الّوازین 
ومنه قول آبی طالب : 
E‏ 
ومنه أيضا : 
ففخن تلالة ولات ذود قد عال الرّمَّان على عيالى 


والمعنى : إن خفتم عدم العدل بين الزوجات فهذه التى أمرتم بها أقرب إلى عدم الجور › 
ويقال : عال الرجل يعيل : إذا افتقر وصار عالة » ومنه قوله تعالى : # وإن خفتم عيلة 4 
[التوبة 5 [E YA‏ ومنه قول الشاعر : 


ل ص 


وما یدری الفقیر می غتاء وما یری ای س بل 
وقال الشافعى : « ألا تعولوا € ألا تكثر عيالكم . قال الثعلبى : وما قال هذا غيره › 
وإنما يقال : أعال يعيل : إذا كثر عياله . وذكر ابن العربى أن عال تأتى لسبعة معان : الأول: 
عال : مال » والثانى : زاد » والثالث : جارء الرابع : افتقر » الخامس : أثقل › السادس : 
قام بمؤونة العيال › ومنه قوله عاو : « وابدأ بمن تعول » () ء السابع : عال : غلب » ومنه: 
عيل صبرى » قال : ويقال : أعال الرجل : كثر عياله » وأما عال بمعنى كثر عياله فلا يصح› 
ويجاب عن إنكار الثعلبى لا قاله الشافعى » وكذلك إنكار ابن العربى لذلك » بأنه قد سبق 
الشافعى إلى القول به زيد بن أسلم » وجابر بن زيد » وهما إمامان من أئمة المسلمين لا 
يفسران القرآن هما والإمام الشافعى بما لا وجه له فى العربية » وقد أخرج ذلك عنهما الدارقطنى 
فى سننه » وقد حكاه القرطبى عن الكسائى » وأبى عمر الدورى » وابن الأعرابى » وقال أبو 
حاتم : كان الشافعى أعلم بلغة العرب منا ولعله لخة . وقال الشعلبى : قال أستاذنا أبو 
القاسم بن حبيب : سألت أبا عمر الدورى عن هذا » وكان إمامًا فى اللغة غير مدافع » فقال : 
هى لغة حمير » وأنشد : 
وان الرت باذ كل ج لاا اك وان انى وعالا 
أى وإن كثرت ماشيته وعياله » وقرأ طلحة بن مصرف : « أن لا تعيلوا » قال ابن عطية 
وقدح الزجاج فى تأويل عال من العيال بأن الله سبحانه قد أباح كثرة السرارى » وفى ذلك 
تکثیر العیال » فکیف یکون أقرب إلى أن لا يكثروا » وهذا القدح غير صحیح » لان السراری 
إنغا هى مال يتصرف فيه بالبيع » وإنما العيال الحراثر ذوات الحقوق الواجبة . وقد حكى ابن 
الأعرابى أن العرب تقول : عال الرجل إذا كثر عياله » وكفى بهذا . 


(۱) جزء من حديث من رواية أبى هريرة رضى الله عنه عند البخارى فى الزكاة ( E a ٠٤١١‏ 
) والترمذی ف فى الزكاة ( ٠۰‏ ) وقال : صحیح غریب ٩‏ . 
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وقد ورد عال لمعان غير السبعة التى ذكرها ابن العربى » منها : عال : اشتد وتفاقم › 
حكاه الجوهرى » وعال الرجل فى الأرض : إذا ضرب فيها » حكاه الهروى › وعال : إذا 
أعجز » حكاه الأحمر › فهذه ثلاثة معان غير السبعة » والرابع : عال : كثر عياله » فجملة 
معانی عال أحد عشر معنى . 

قوله : « وآتوا النساء صدقاتهن نحلة € الخطاب للأرواج . وقيل : للأولياء . والصدقات 
بضم الدال : جمع صدقة كثمرة » قال الأخفش : وبنوتميم يقولون : صدقة والجمع صدقات › 
وإن شئت فتحت وإن شثت أسكنت . والنحلة بكسر النون وضمها لغتان ›» وأصلها العطاء 
نحلت فلانًا : أعطيته » وعلى هذا فهى منصوبة على المصدرية » لأن الإيتاء بمعنى الإعطاء . 
وقيل : النحلة : التدين فمعنى نحلة: تديتًا » قاله الزجاج ›» وعلى هذا فهى منصوبة على 
المفعول له . وقال قتادة : النحلة : الفريضة › وعلى هذا فهى منصوبة على الحال » قيل : 
اللحلة : طيبة النفس » قال أبو عبيد : ولا تكون النحلة إلا عن طيبة نفس . ومعنى الآية على 
كون الخطاب للأرواج : أعطوا النساء اللاتى نكحتموهن مهورهن التى لهن عليكم عطية أو ديانة 
منكم » أو فريضة عليكم » أو طيبة من أنفسكم . ومعناها على كون الخطاب للأولياء : أعطوا 
النساء من قراباتكم التى قبضتم مهورهن من أزواجهن تلك المهور . وقد كان الولى يأخذ مهر 
قريبته فى الجاهلية ولا يعطيها شيئا » حكى ذلك عن أبى صالح والکلبی . والأول أولى لأن 
الضمائر من أول السياق للأرواج . وفى الآية دليل على أن الصداق واجب على الاأزواج 
للنساء » وهو مجمع عليه كما قال القرطبى › قال : وأجمع العلماء أنه لاحد لكثيره › 
واحتلفوا فى قليله') . وقرأً قتادة : « صدقاتهن » بضم الصاد وسكون الدال . وقرأً 
النخعى وابن وثاب بضمهما » وقراً الجمهور بفتح الصاد وضم الدال . 

قوله  :‏ فان طبن لکم عن شىء منه نفسًا فکلوه هنيئًا مريئا 4 الضمير فى منه ) راجع 
إلى الصداق الذى هو واحد الصدقات » أو إلى المذكور وهو الصدقات» أو هويمنزلة اسم 
الإشارة › كأنه قال : من ذلك » و « نفسًا € تييز. وقال أصحاب سيبويه : منصوب 
بإضمار فعل لا تمييز » أى أعنى نفسًا . والأول أولى ؛ وبه قال الجمهور . والمعنى : فإن 
طبن» أى النساء لكم أيها الأزواج أو الأولياء عن شىء من المهر < فكلوه هنيئا مريئا ) وفى 
قوله : # طبن ) دليل على أن المعتبر فى تحليل ذلك منهن لهم › إنغا هو طيبة النفس › لا 
مجرد ما يصدر منها من الألفاظ التى لا يتحقق معها طيبة النفس › فإذا ظهر منها ما يدل على 
عدم طيبة نفسها لم يحل للزوج ولا للولى ٠‏ وإن كانت قد تلفظت بالهبة أو النذر أو نحوهما . 
وما أقوى دلالة هذه الآية على عدم اعتبار ما يصدر من النساء من الألفاظ المفيدة للتمليك بمجردها 
لنقصان عقولهن » وضعف إدراكهن » وسرعة انخداعهن › وانجذابهن إلى ما يراد منهن بأيسر 
ترغیب أو ترهیب . 


. 1044 /r القرطبى‎ )( 
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وقوله : « هنيئًا مريئًا ) منصوبان على أنهما صفتان لمصدر محذوف ٠‏ أى أكلاً هنْينًا 
مريئا » أو قائمان مقام المصدرء أو على الحال » يقال : هناه الطعام والشراب يهنيه › ومرأه 
وأمرأه من الهنىء والمرىء › والفعل هنأ ومرأ » أى أتى من غير مشقة ولا غيظ . وقيل : هو 
الطيب الذى لا تنغيص فيه . وقيل : المحمود العاقبة: الطيب الهضم . وقيل : ما لا إثم فيه› 
والمقصود هنا : أنه حلال خالص عن الشوائب . وخص الأكل : لاأنه معظم ما يراد با مال وإن 
كان سائر الانتفاعات به جائزة كالأكل . 


وقد أخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد 
فی قوله : «خلقكم من نفس واحدة ¢ قال : آدم # وخلق منها زوجها # قال : حواء من 
قصیرى آدم » أى قصيرى أضلاعه . وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس مثله . وأخرج عبد بن 
حميد وابن المنذر قال : خحلقت حواء من خلف آدم الأيسر . وأخحرج ابن أبى حاتم عن الضحاك 
قال : من ضلع الخلف وهو من أسفل الأضلاع . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس * واتقوا 
الله الذى تساءلون به قال : تعاطون به . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبى حاتم 
عن الربيع > قال : تعاقدون وتعاهدون . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن 
مجاهد ؛ قال :يقول : أسألك بالله والرحم . وأخرج ابن جرير عن الحسن نحوه . 
وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس قال :اتقوا الله الذى تساءلون به واتقوا الأرحام 
وصلوها ٩‏ . 

وأخحرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن مجاهد إن الله کان عليكم رقیبا ) قال : حفيظًا . 

وأخرج ابن ابی حاتم عن سعید بن جبیر قال : إن رجلا من غطفان کان معه مال 
كثيرلابن أخ له فلما بلغ اليتيم طلب ماله » فمنعه عمه » فخاصمه إلى النبى ية فنزلت : 
لاوآتوا اليتامى أموالهم » يعنى الأوصياء يقول: أعطوا اليتامى أموالهم # ولا تتبدلوا الخبيث 
بالطيب # يقول : لا تستبدلوا الحرام من أموال الناس بالحلال من أموالكم › يقول : لا تذروا 
أموالكم الحلال وتأكلوا أموالهم الحرام . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى 
حاتم » والبیهقی فى شعب الإيان عن مجاهد ؛ قال : لا تعجل بالرزق الحرام قبل أن يأتيك 
ااي قر لك ول كلو امواليع الى افوال فال : مع أموالكم تخلطونها فتأكلونها 
جميعًا # إنه كان حوبا ¢ إِثمًا . وأخرج ابن جرير عن ابن زيد فى الآية قال : كان أهل 
الجاهلية لا يورثون النساء ولا يورثون الصغار يأخذه الأكبر » فنصيبه من الميراث طيب › وهذا 
الذى يأخحذ خبيث . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة قال : مع أموالكم . وأخرج 
ابن جرير عن الحسن قال : لا نزلت هذه الآية فى أموال اليتامى كرهوا أن يخالطوهم » وجعل 
ولى اليتيم يعزل مال اليتيم عن ماله > فشكوا ذلك إلى النبى ىله › فأنزل الله : 


(۱) كذا ؛ وعند ابن جرير٤ :٠١١/‏ * واتقوا الله فى الأرحام قصلوها » بدلا من : * واتقوا الأرحام وصلوها » . 


7 کک کے الحزء الأول سورة النساء : الآيات ( اس( 


$ ويسالونك ٠‏ عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإحوانكم € [ البقرة : 
۰ ] قال : فخالطوهم ۳ .. 

وأخرج البخارى ومسلم وغیرهما أن عروة سأل عائشة ئشة عن قول الله عز وجل وإن 

خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى) قالت : يابن أختى » هذه اليتيمة تكون فى حجر وليها تشركه 

وه 

CS 
فيعطبها مثل ما يعطبها غيره › فنهوا عن أن ينکحوهن إلا أن يقسطوا لهن › ويبلغوا ! بهن أعلى‎ 
سنتهن فی الصداق › وأمروا أن ینکحوا ما طاب لهن من النساء سواهن ¢ وأن الناس قل‎ 
: استفتوا رسول الله اة بعد هذه الآية »> فأنزل الله : $ ويستفتونك فى النساء ¢ [ التساء‎ 
: قالت عائشة : وقول الله فى الآية الأخحرى : #وترغبون أن تنكحوهن ¢4 [ النساء‎ 1] ۷ 
رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال » فنهوا أن ينكحوا من رغبوا فى‎ ] ۷ 
مالها وجمالها من باقى النساء إلا بالقسط › من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات الال‎ 
والجمال ") . وأخرج البخارى عن عائشة ؛ أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها وكان لها عذق‎ 
اليتامى € أحسبه قال : كانت شريكته فى ذلك العذق وفى ماله أ . وقد روى هذا المعنى من‎ 
طرق . وأخرج ابن جرير من طريق العوفى عن ابن عباس فى الآية ؛ قال : كان الرجل يتزوج‎ 
فنهى الله عن ذلك . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى‎ ٠ بعال اليتيم ما شاء الله تعالى‎ 
. حاتم عنه ؛ قال : قصر الرجال على أربع نسوة من أجل أموال اليتامى‎ 

وأخحرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جریر وابن بی حاتم عن سعید بن جبیر 
فى قوله : # وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى € قال : كان الرجل يتزوج ما شاء فقال : كما 
تخافون ألا تعدلوا فى اليتامى فخافوا فى النساء ألا تعدلوا فيهن فقصرهم على الأربع . وأخرج 
ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى الآية ؛ قال : كانوا فى الجاهلية ينكحون عشرًا من 
النساء الأيامى » وكانوا يعظمون شأن اليتيم » فتفقدوا من دينهم شان اليتامى وتركوا ما كانوا 
تعدلوا فى اليتامى فخافوا ألا تعدلوا فى النساء إذا جمعتموهن عندكم . وأخرج ابن أبى حاتم 
من طریق محمد بن أبى موسى الأشعرى عنه قال : فإن خفتم الزنا فانكحوهن ء يقول : كما 
خفتم فى أموال اليتامى ألا تقسطوا فيها » فكذلك فخافوا على أنفسكم ما لم تنكحوا . وأخرج 
عبد بن حمید وابن جریر وابن ن المنذر وابن ¿ أبى حاتم عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن أبى شيبة 


(1) فى الأصل : « يسألونك » من غير الواو . (۲) ابن جریر ۱٥٤ / ٤‏ . 
(۳) البخاری فی الشركة ( ۲٤۹٤‏ ) وؤ فى التفسير ( ٤٥۷٤‏ ) ومسلم فى التفسير ( ١ / ۰ ٠۸‏ ) والنسائی ف فى التفسير 
( 1۰ . 


. ) ٤٥۷۳ ( البخارى فى التفسير‎ )٤( 
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وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن أبى مالك : ™ ما طاب لكم 4 قال : 
ما أحل لكم . وأخرج ابن جرير عن الحسن وسعيد بن جبير مثله . وأخرج ابن أبى شيبة 
وابن المنذر عن عائشة نحوه . 

وأخرج الشافعى وابن أبى شيبة وأحمد والترمذى وابن ماجة » والنحاس فى ناسخه › 
والدارقطنى والبيهقى عن ابن عمر ؛ أن غيلان بن سلمة الثقفى أسلم وتحته عشر نسوة »› فقال 
له النبى ميو : « اختر منهن » وفى لفظ : « أمسك منهن أربعًا وفارق سائرهن » ') هذا 
الحديث أخرجه هؤلاء المذكورون من طرق عن إسماعيل ب بن علية » وغندر » ويزيد بن زريع› 
وسعيد بن أبى عروبة » وسفيان الثورى » وعيسى بن يونس » وعبد الرحمن بن محمد 
المحاربى » والفضل بن موسى وغيرهم من الحفاظ عن معمر عن الزهرى عن سالم عن أبيه 
فذكره . وقد علل البخارى هذا الحديث فحكى عنه الترمذى أنه قال : هذا حديث غير محفوظ › 
والصحيح ما روى عن شعيب وغيره » عن الزهرى حدثت عن محمد بن سويد الثقفى ؛ أن 
غيلان بن سلمة فذكره » وأما حديث الزهرى عن أبيه ؛ أن رجلا من ثقيف طلق نساءه فقال 
له عمر : لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبى رغال . وقد رواه معمر عن الزهرى مرسلاً »> وهكذا 
رواه مالك عن الزهرى مرسلا ") . قال أبو زرعة : وهو أصح . ورواه عقيل عن الزهرى › 
بلغنا عن عثمان بن محمد بن أبى سويد » قال أبو حاتم : وهذا وهم › إنغا هو الزهرى عن 
عثمان بن أبى سويد . وقد ساقه أحمد برجال الصحيح فقال : حدثنا إسماعيل ومحمد بن 
جعفر قالا : حدثنا معمر عن الزهرى › قال أبوجعفر فى حديثه : أخبرنا ابن شهاب عن 
سالم عن آبیه » آن غیلان فذکره » وقد روی من غیر طریق معمر والزهری» فأخرجه البیهقی 
عن أيوب عن نافع » وسالم عن ابن عمر أن غيلان فذكره . 

وأخرج أبو داود وابن ماجة فى سننهما عن عمير الأسدى ؛ قال : أسلمت وعندى ثمان 
نسوة فذكرت للنبى اة فقال: « اختر منهن أربعًا » ° . قال ابن كثير : إن إسناده حسد0. 
وأخرج الشافعى فى مسنده عن نوفل بن معاوية الديلى قال : أسلمت وعندى شین نسوة » 
فقال رسول الله ية : « أمسك أربعا وفارق الأخرى » ° وأخرج ابن ماجة » 


(۱) الشافعی فی الام ۱١۳ / ٩‏ وابن أبى شيبة فى النکاح ٤‏ / ۳۱۷ وأحمد ۲ / ۱۳ ٤٤ ١ ٠٤ ١‏ » ۸۳ والترمذى 
فی النکاح ( ۱۱۲۸ ) وابن ماجة فی النکاح ( E ) ۱۹٥۳‏ والبيهقى ۷ / 
۱ 14 . 

(۲) مالك فی الطلاق ( ۷٦‏ ) والدارقطنی فی باب المهر ( ۹۸ ) واليهقى ۷/ ۱۸١‏ . 

(۳) آبو داود فى الطلاق ( ۲۲١١‏ ) وابن ماجة فى النكاح ( ۱١۹١١‏ ) . تنبيه : فى المطبوعة الحديث عن : ( عمير 
الأسدى ٠»‏ » وعند أبى داود عن الحرث بن قيس › قال مسدد  :‏ ابن عميرة > وقال وهب : « الأسدى » 
وعند ابن ماجة عن قيس بن الحارث . 

() ابن کثیر ۲ / ۲۰۰ 

: وفى المسند‎ » ٩ فى المخطوطة الراوى : « نوفل بن معاوية الديلى‎ . ) ٤٤ ( ١٠١ / ۲ الشافعى فى المسند‎ )٥( 
. الرملى » وصححه محقق المسند فى فهارس الأعلام إلى : الدؤلى‎ 
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والنحاس فى ناسخه عن قيس بن الحارث الأسدى ؛ قال : أسلمت وكان تحتى ثمان نسوة › 
فأتيت النبى ية فأخبرته » فقال : « اختر منهن أربعًا وخل سائرهن » ففعلت “ . وهذه 
للحديث الأول كما قال البيهقى . وأخرج ابن أبى شيبة » والبيهقى فى سننه عن الحكم 
قال : أجمع أصحاب رسول ية على أن المملوك لا يجمع من النساء فوق اثنتين " . وأخرج 
e‏ ن أبى حاتم عن قتادة فى الآية يقول : إن خحفت آلا تعدل فى أربع 
فثلاث وإلا فثنتين وإلا فواحدة » فإن خفت ألا تعدل فى واحدة فما ملكت يينك . وأخرج ابن 
جرير عن الربيع مثله 

وأخحرج أيضا عن الضحاك ل فإن خفتم ألا تعدلوا # قال : فى المجامعة والحب . وأخرج 
ابن جرير وابن ن ابی حاتم عن السدى « أو ما ملكت آيانكم ¢ قال : السرارى . وأخرج ابن 
المنذر وابن ¿ ابی حاتم »› وابن I o e‏ 
تعولوا » قال :« ألا تجوروا » ۳) . قال ابن أبى حاتم قال أبى : هذا حديث خطاً ٠‏ والصحيح 
عن عائشة موقوف . وأخرج سعيد بن منصور › وابن ¿ أبى شيبة فى المصنف » وعبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم من طرق عن ابن عباس فى قوله : « ألا تعولوا ¢ قال : 
CT‏ ن بی حاتم عن 
عكرمة قال : ألا تميلوا » ثم ل : أما سمعت قول أبى طالب : 

LS‏ ووازن صدق وزنه غير عائلِ 

وأخحرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن ن¿ المنذر عن مجاهد ؛ قال : آلا 
تيلوا وأخرج ابن بی شيبة عن آبی رزین وأبی مالك والضحاك مثله . وأخرج ابن بی 
حاتم عن زيد بن أسلم فى الآية » قال : ذلك أدنى ألا يكثر من تعولوا. وأخرج ابن أبى حاتم 
عن سفيان بن عيينة قال : ألا تفتقروا . 

وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن أبى 
صالح ؛ قال : كان الرجل إذا زوج أعة أخحذ صداقها دونها » فنهاهم الله عن ذلك ونزلت : 
وآتوا النساء صدقاتهن نحلة » () وأخرج ابن جریر وابن یی حاتم عن ابن عباس فی قوله: 
# نحلة € قال : يعنى بالنحلة : المهر . وأخرج ابن أبى حاتم عن عائشة : #نحلة# قالت : 
واجبة : وأخرج ابن جریر وابن المنذر وار بن ابی حاتم عن ابن جریج : : «وآتوا النساء صدقاتهن 
E O OC E‏ 
ابن حميد وابن جرير وابن المنذر واين ن ابی حاتم عن سعید بن جبیر : # فإن طبن لكم عن 
شىء منه » قال :من الصداق . وأخرج ابن جرير وابن النذر وابن ن ابی حاتم من طريق على عن 
ابن عباس  :‏ فإن طبن لكم عن شىء منه نفسًا ‏ يقول : إذا كان من غير إضرار ولا خديعة 


(۱) سبق تخریجه (۲) این بی شيبة ٠٤١ / ٤‏ والبيهقى ۷/ ۱١۸‏ . 
() ابن حبان فی النکاح ( ٤۰۱۸‏ ) . (6) ابن جریر ۱١۲ / ٤‏ . 


لوغ الاول مو رااان( 0 س 


فو هت a‏ الله . 

ل[ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ا وارزقوهم فيها وا کسوهم وقولوا 
هم قولا معروفا ( وابتلوا اليتامى حى إذا بغوا النكاح فَإن آنستم مَنهم رشدا فادفعوا 
لهم أموالهم ولا تأکلوها إِسرافا وبدارا أن یکبروا ومن کان غنیا فلیستعفف ومن کان فقیرا 
فكل بالْمعْروف فإذا دقعم لهم أموالَهم هدوا علَْهم وكَقى بالل حي © ) . 
هذا رجوع إلى بقية الأحكام المتعلقة بأموال اليتامى . وقد تقدم الأمر بدفع أموالهم إليهم »› 
فی قوله تعالی : ۶ واتوا الجامى امواليح 4 فين ا هاهنا أن السفيه وغير البالغ لا يجوز 
دفع ماله إليه . وقد تقدم ف فى البقرة معنى السفيه لخة . واختلف أهل العلم فى هؤلاء السفهاء 
من هم ؟ فقال سعيد بن جبير : هم اليتامى لا تؤتوهم أموالكم . قال النحاس : وهذا من 
أحسن ما قيل فى الآية . وقال مالك : هم الأولاد الصغار لا تعطوهم أموالكم فيفسدوها وتبقوا 
بلا شىء » وقال مجاهد : هم النساء 1 قال النحاس وغيره : وهذا القول لا يصح › إنما تقول 
العرب سفائه أو سفيهات . واختلفوا فى وجه إضافة الأموال إلى المخاطبين وهى للسقهاء › 
فقيل : أضافها إليهم لأنها بأيديهم وهم الناظرون فيها كقوله : # فسلموا على أنفسكم 
[ النور : ٦١‏ ] » وقوله # فاقتلوا أنفسكم € [ البقرة : ٠٤‏ ] » أى ليسلم بعضكم على 
بعض» وليقتل بعضكم بعضا . وقيل : أضافها إليهم لأنها من جنس أموالهم › فإن الأموال 
جعلت مشتركة بين الخلق فى الأصل . وقيل : المراد : أموال المخاطبين حقيقة . وبه قال أبو 
موسی الأُشعری وابن عباس وال وقتادة . والمراد : النهى عن دفعها إلى من لا يحسن 
تدبيرها كالنساء والصبيان » ومن هو ضعيف الإدراك لا يهتدى إلى وجوه النفع التى تصلح 
المالء ولا يتجنب وجوه الضرر التى تهلكه وتذهب به . 

قوله : # التى جعل الله لكم قياما» المفعول الأول محذوف ٠‏ والتقدير: التى جعلها الله 
لكم » و « قيما » قراءة أهل المدينة وأبى عامر » وقرأ غيرهم : « قيامًا » وقراً عبد الله بن 
عمر : « قواما » . والقيام والقوام : ما يقيمك » يقال : فلان قيام أهله » وقوام بيته وهو الذى 
يقيم شأنه > أى يصلحه ٠‏ ولا انكسرت القاف فى قوام أبدلوا الواو ياء . قال الكسائى والفراء: 
قيما وقوامًا بمعنى قياما . وهو منصوب على المصدر » أى لا تؤتوا السفهاء أموالكم التى تصلح 
بها أموركم فتقومون بها قيامًا » وقال الأخحفش: المعنى قائمة بأموركم فذهب إلى أنها جمع . 
وقال البصريون : قيما جمع قيمة كديمة وديم » أى جعلها الله قيمة للأشياء . وخطاً أبو على 
الفارسى هذا القول وقال : هى مصدر كقيام وقوام . والمعنى : أنها صلاح للحال وثبات له › 
فأما على قول من قال : إن المراد : أموالهم على ما يقتضيه ظاهر الإإضافة فالمعنى واضح . وأما 
على قول من قال : إنها أموال اليتامى فالمعنى أنها من جنس ما تقوم به معايشكم » ويصلح 
به حالكم من الأموال . وقرأً الحسن والنخعى : «اللاتى جعل » قال الفراء : الأكثر فى كلام 
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العرب : النساء اللواتى ٠‏ والأموال التى » وكذلك غير الأموال » ذكره النحاس . 

قولە : % وارزقوهم فیها واکسوهم € أى اجعلوا لهم فيها رزقا أو افرضوا لهم » وهذا 
فیمن تلزم نفقته وکسوته من الزوجات والأولاد ونحوهم . وأما على قول من قال : إن الأموال 
هى أموال اليتامى »› فالمعنى : اتجروا فيها حتى تربحوا وتنفقوهم من الأرباح » أو اجعلوا لهم 
من أموالهم رزقًا ينفقونه على أنفسهم ويكتسون به . وقد استدل بهذه الآية على جواز الحجر 
على السفهاء > وبه قال الجمهور . وقال آبو حنيفة : لا يحجر على من بلغ عاقلاً »> واستدل 
بها أيضًا على وجود نفقة القرابة » والخلاف فى ذلك معروف فى موطنه . قوله :# وقولوا لهم 
قولا معروفا ) قيل : ادعوا لهم : بارك الله فيكم وحاطكم » وصنع لكم . وقيل : معناه : 
عدوهم وعدا حستا قولوا لهم : إن رشدتم دفعنا لكم أموالكم » ويقول الأب لابنه : مالى 
سيصير إليك » وأنت إن شاء الله صاحبه ونحو ذلك . والظاهر من الآية ما يصدق عليه 
مسمى القول الجميل ففيه إرشاد إلى حسن الخلق مع الأهل > والأولاد» أو مع الأيتام المكفولين . 
وقد قال النبى ية فيما صح عنه : «خيركم خيركم لأهله » وأنا خيركم لأهلى» ١‏ . 

. قوله : # وابتلوا اليتامى € الابتلاء : الاختبار > وقد تقدم تحقيقه . وقد اختلفوا فى معنى 
الاختبار » فقيل : هو أن يتأمل الوصى أخلاق يتيمه ليعلم بنجابته » وحسن تصرفه فيدفع إليه 
ماله إذا بلغ النكاح » وآنس منه الرشد . وقيل : معنى الاختبار : أن يدفع إليه شيئًا من ماله 
ويأمره بالتصرف فيه » حتى يعلم حقيقة حاله ؛ وقيل : معنى الاختبار : أن يرد النظر إليه فى 
نفقة الدار ليعرف كيف تدبيره » وإن كانت جارية رد إليها ما يرد إلى ربة البيت من تدبير 
بيتها. والمراد ببلوغ النكاح : بلوغ الحلم كقوله تعالى : # وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم ) 
[النور : ۹ ] » ومن علامات البلوغ : الإنبات » وبلوغ خمس عشرة سنة . وقال مالك وأبو 
حنيفة وغيرهما : لا يحكم لمن يحتلم بالبلوغ إلا بعد مضى سبع عشرة سنة » وهذه العلامات 
تعم الذكر والأنشى » وتختص الأنشى بالحبل والحيض . قوله : « فإن آنستم 4 أى أبصرتم 
ورأیتم ومنه قوله: # آنس من جانب الطور نارا ) 1[ القصص : ۲۹ ] . قال الأزهرى : تقول 
العرب : اذهب فاستأنس هل ترى أحدا » معناه : تبصر . وقيل : هو هنا بمعنى وجد وعلم › 
أى فإن وجدتم وعلمتم منهم رشدا . وقراءة الجمهور : # رشدا » بضم الراء وسكون الشين . 
وقراً ابن مسعود > والسلمى » وعيسى الثقفى بفتح الراء والشين هما لختان . وقيل : هو بالضم 
مصدر رشد وبالفتح مصدر رشد . 

واخحتلف أهل العلم فى معنى الرشد ها هنا » فقيل : الصلاح فى العقل والدين . وقيل : 
فى العقل خاصة . قال سعيد بن جبير والشعبى : إنه لا يدفع إلى اليتيم ماله إذا لم يؤنس 


(1) الحديث عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضی الله تعالى عنها عند الترمذی فی الناقب ( ۳۸۹٥‏ ) وقال : ١‏ حسن 
غریب صحیح » والدارمی فی النکاح ۲ / ٠١۹‏ وابن حبان فى البر والإحسان ۳۳١ / ١‏ وفى النكاح .)٤١١١(‏ 
صاحب الزوائد 
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رشده » وإن كان شيخًا . قال الضحاك : وإن بلغ مائة سنة . وجمهور العلماء على أن الرشد 
لا يكون إلا بعد البلوغ » وعلى أنه إن لم يرشد بعد بلوغ الحلم لا يزول عنه الحجر . وقال 
أبوحنيفة : لا يحجر على الحر البالغ وإن كان أفسق الناس وأشدهم تبذيرا » وبه قال النخعى › 
وزفر وظاهر النظم القرآنى أنها لا تدفع إليهم أموالهم إلا بعد بلوغ غاية هى بلوغ النكاح ؛ 
مقيدة هذه الغاية بإيناس الرشد » فلابد من مجموع الأمرين فلا تدفع إلى اليتامى أموالهم قبل 
البلوغ » وإن كانوا معروفين بالرشد . ولا بعد البلوغ إلا بعد إيناس الرشد منهم . والمراد 
بالرشد: نوعه » وهو المتعلق بحسن التصرف فى أمواله »> وعدم التبذير بها » ووضعها فى 
مواضعها . 

قوله : # ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا € الإسراف فى اللغة : الإفراط ومجاوزة 
الحد . وقال : النضر بن شميل : السرف : التبذير » والبدار : الميادرة > # أن يكبروا # فى 
موضع نصب بقوله : # بدارا # أى لا تأكلوا أموال اليتامى أكل إسراف › وأكل مبادرة 
لكبرهم ٠‏ أو لا تأكلوا لأجل السرف ولأجل المبادرة » أو لا تأكلوها مسرفين ومبادرين لكبرهم› 
وتقولوا ننفق أموال اليتامى فيما نشتهى قبل أن يبلغوا فينتزعوها من أيدينا . قوله : # ومن كان 
غنيًا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ‏ بين سبحانه ما يحل لهم من أموال اليتامى 
فأمر الخنى بالاستعفاف ٠‏ وتوفير مال الصبى عليه » وعدم تناوله منه > وسوغ للفقير أن بأكل 
بالمعروف . 


واخحتلف أهل العلم فى الأكل بالمعروف ما هو ؟ فقال قوم : هو القرض إذا احتاج إليه › 
ويقضى متى أيسر الله عليه » وبه قال عمر بن الخطاب » وابن عباس » وعبيدة السلمانى وابن 
جبير » والشعبى » ومجاهد › وأبو العالية » والأوزاعى » وقال النخعى وعطاء › والحسن . 
وقتادة : لا قضاء على الفقير فيما يأكل بالمعروف » وبه قال جمهور الفقهاء . وهذا بالنظم 
القرآنى لصق قإن إباحة الأكل للفقير مشعرة بجواز ذلك له من غير قرض . والمراد بالمعروف: 
المتعارف به بين الناس › فلا يترفه بأموال اليتامى ويبالغ فى التنعم بالمأكول والمشروب ٠‏ 
والملبوس › ولا يدع نفسه عن سد الفاقة وستر العورة . والخطاب فى هذه الآية لأولياء الأيتام 
القائمين بما يصلحهم كالأب . والجد » ووصيهما . وقال بعض أهل العلم :.المراد بالآية اليتيم 
إن کان غنيًا وسع عليه وعف من ماله » وإِن کان فقیرًا کان الإنفاق عليه بقدر ما يحصل له › 
وهذا القول فى غاية السقوط . 

قوله :¥ فإذا دفعتم إليهم آموالهم فأشهدوا عليهم » أى إذا حصل مقتضى الدفع فدفعتم 
إليهم آموالهم فأشهدوا عليهم أنهم قد قبضوها منكم » لتندفع عنكم التهم › وتأمنوا عاقبة 
الدعاوى الصادرة منهم . وقيل : إن الإشهاد المشروع هو ما أنققه عليهم الأولياء قبل رشدهم . 
وقيل : هو رد ما استقرضه إلى أموالهم » وظاهر النظم القرآنى مشروعية الإشهاد على ما دفع 
إليهم من أموالهم وهو يعم الإنفاق قبل الرشد » والدفع للجميع إليهم بعد الرشد # وكفى 
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بالله حسيبًا » أى حاسبا لأعمالكم » شاهدا عليكم فى كل شىء تعملونه » ومن جملة ذلك 
معاملتكم لليتامى فى أموالهم » وفيه وعيد عظيم › والباء زائدة » أى : كفى الله . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبی حاتم عن ابن عباس فى قوله : # ولا تؤتوا 
السفهاء آموالكم € يقول : لاتعمد إلى مالك وما خولك الله وجعله لك معيشة فتعطيه امرأتك 
أو بنتك ٠‏ ثم تضطر إلى ما فى أيديهم ؛ ولكن أمسك مالك وأصلحه وكن أنت الذى تنفق 
علیهم فی كسوتهم › ورزقهم › ومؤونتهم . قال : وقوله : # قیاما » یعنی : قوامکم من 
معایشکم . وأخرج ابن جریر وابن ¿ أبى حاتم عنه من طريق العوفى فى الآية يقول : لا تسلط 
السفيه من ولدك على مالك وأمره أن یرزقه منه ویکسوه . وأخرج ابن أبی حاتم عنه قال : 
هم بنوك والنساء . وأخحرج ابن أبى حاتم عن أبى أمامة قال : قال رسول الله ميو : « إن 
النساء السفهاء إلا التى أطاعت قيمها » . وأخرج ابن أبى حاتم عن أبى هريرة قال : هم 
الخدم » وهم شياطين الإنس . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن مسعود قال : هم النساء 
والصبيان . 

وأخحرج ابن جرير عن حضرمى أن رجلا عمد فدفع ماله إلى امرأته فوضعته فى غير الحق 
فقال الله :# ولا تو توا السفهاء أموالكم # (. وأخحرج عبد بن حميد وابن جرير عن سعيد بن 
جبیر قال :هم اليتامى والنساء . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن عكرمة قال : هو مال 
اليتيم يكون عندك يقول : لا تؤتوه إياه وأنفق عليه حتى يبلغ . وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
عن ابن عباس فى قوله :¥ وارزقوهم # يقول : أنفقوا عليهم . وأخرج ابن جرير وابن أبى 
حاتم عن مجاهد :5 وقولوا لهم قولا معروقًا ) قال : أمروا أن يقولوا لهم قولا معرونًا فى البر 
والصلة . وأخحرج ابن جرير عن ابن جریج # وقولوا لهم قولا معروفا # قال : عدة تعدونهم . 

وأخحرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم » والبيهقى فى سننه عن ابن عباس فى 
قوله: ‏ وابتلوا اليتامى » يعنى: اختبروا اليتامى عند الحلم « فإن أنستم # عرفتم منهم 
رشدا ‏ فى حالهم والإصلاح فى أموالهم ل فادفعوا إليهم آموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا » 
يعنى : تأكل مال اليتيم ببادرة قبل أن يبلغ فتحول بينه وبين ماله . وأخرج البخارى وغيره عن 
عائشة قالت : أنزلت هذه الآية فى ولى اليتيم # ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا 
فليأكل بالمعروف » بقدر قيامه عليه ٩"‏ . وأخرج عبد بن حمید وابن جرير وابن ن¿ ابی حاتم » 
والحاكم وصححه عن ابن عباس : #ومن كان غنيا فليستعفف 4 قال : بغناه # ومن كان فقيرا 
فليأكل بالمعروف ) قال : يأكل من ماله يقوت على نفسه حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم . 
وأخحرج ابن جرير عنه قال : هو القرض . وأخرج عبد بن حميد والبيهقى عن ابن عباس 
قال: إن كان فقيرا أخحذ من فضل اللبن » وأخذ من فضل القوت »› ولا يجاوزه ›» وما يستر 
عورته من الثياب» فإن أيسر قضاه» وإن أعسر فهو فى حل . وأخحرج عبد الرزاق وابين سعد 


(۱) ابن جریر ٤‏ / 110 . 


(۲) البخاری فى البيوع ( ۲۲٠۲‏ ) وفى الوصايا ( ۲۷٠١‏ ) وفى التفسير ( ٤٥۷٥‏ ) ومسلم فی التفسیر ( ۳١٠۹‏ / 
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وسعيد بن منصور وابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقى فى سننه من 
طرق عن عمر بن الخطاب ؛ قال : إنى آنزلت نفسى من مال الله منزلة ولى اليتيم إن استغنيت 
استعففت › وإن احتجت أخذت منه بالمعروف » فإذا أيسرت قضيت . وأخرج أحمد وأبو داود 
والنسائی وابن ماجة ابن آبی حاتم عن ابن غرو() أن رجلا سال رسول الله بل فقال ٠٠‏ 

لیس لی مال ولی تيم فقال : « كل من مال يتيمك غير مسرف »› ولا مبذر » ولا متأئل مالا 
ومن غير آن تقى مالك ماله » " . وأخرج أبو داود والنحاس كلاهما فى الناسخ » وابن المنذر 
عن ابن عباس فی قوله : ¥ ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف ) قال : نسختها ‏ إن الذين 
يأكلون أموال اليتامى # الآية 


للرجال نصيب مَمًا ترك الوّالدان والأفربون وللساء نصيب مَمًا ترك الْوّالدّان 
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والأفربون مما فل منه أو كثر نصيبا مفروضا 2 وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى 
والمساكرن فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا (5) وليخش الذين لو تركوا من خلفهم 
ذب ضعافا افوا لبهم فوا الله وفوا ولا مديد ج إن الذي أكون وال الام 
ظلما إِنّما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سرا ©) . 

ما ذكر سبحانه حكم أموال اليتامى » وصله بأحكام المواريث ٠‏ وكيفية قسمتها بين الورثة 
وأفرد سبحانه ذكر النساء بعد ذكر الرجال ›» ولم يقل للرجال والنساء نصيب › للاويذان 
بأصالتهن فى هذا الحكم » ودفع ما كانت عليه الجاهلية من عدم توريث النساء » وفى ذكر 
القرابة بيان لعله الميراث مع التعميم لما يصدق عليه مسمى القرابة »> من دون تخصيص . 
وقوله: # نما قل منه أو كثر ) بدل من قوله : « مما ترك € بإعادة الجار » والضمير فى قوله: 
منه 4 راجع إلى المبدل منه . وقوله  :‏ نصيبًا ) منتصب على الحال » أو على المصدرية › 
أو على ا > وسيأتى ذكر السبب فى نزول هذه الآية إن شاء الله »> وقد أجمل الله 
سبحانه فى هذه المواضع قدر النصيب المفروض › ثم أنزل قوله : # يوصيكم الله فى أولادكم) 
ن ورات کل کرد 

له : # وإذا حضر القسمة أولو القربى € المراد بالقرابة هنا : غير الوارثين » وكذا 

اليتامى والمساكين > شرح الله سبحانه أنهم إذا حضروا قسمة التركة كان لهم منها رزق › 
فیرضصخح لهم المتقاسمون شا ها »> وقد ذهب قوم إلى أن الآية محكمة » وأن الأمر للندب › 
وذهب آخرون إلى آنها منسوخة بقوله تعالى : یوصیکم الله فی أولادکم 4 والأول أرجح؛ 
لأن المذكور فى الآية للقرابة غير الوارثين ليس هو من جملة الميراث » حتى يقال : إنها منسوخة 
)١(‏ فى المخطوطة : « ابن عمر » وهو تصحيف ٠‏ والصواب ابن عمرو » كما فى مصادر التخريج الأتية بعد . 


(۲) أحمد ۲ / ۲۱١ ۰۲۱۵ » ۱۸٦١‏ وأبو داود فى الوصایا ( ۲۸۷۲ ) والنسائى فى الوصايا ٠٠٠١ / ٠‏ › وابن ماجة 
فی الوصایا ( ۲۷۱۸ ) . 


CYA EL aaa 


بآية المواريث » إلاأن يقولوا : إن أولى القرابة المذكورين هنا هم الوارثون كان للنسخ وجه › 
وقالت طائفة : إن هذا الرضخ لغير الوارث من القرابة واجب مقدار ما تطيب به أنفس الورثة › 
وهو معنى الأمر الحقيقى › فلا يصار إلى الندب إلا لقرينة » والضمير فى قوله : #منه ) راجع 
إلى الال المقسوم المدلول عليه بالقسمة . وقيل : راجع إلى ما ترك . والقول المعروف : هو 
القول الجميل الذى ليس فيه من بما صار إليهم من الرضخ ولا آذى . 

قوله : # وليخش الذين لو تركوا ¢ هم الأوصياء كما ذهب إليه طائفة من المفسرين › 
وفيه وعظ لهم بان یفعلوا بالیتامی الذين فى حجورهم ما يحبون أن يفعل بأولادهم من بعدهم؛ 
وقالت طائفة : المراد جميع الناس أمروا باتقاء الله فى الأيتام وأولاد الناس »› وإن لم يكونوا فى 
حجورهم ؛ وقال آخرون : إن المراد بهم من يحضر الميت عند موته › أمروا بتقوى الله بان 
يقولوا للمحتضر قولا سديدا من إرشادهم إلى التخلص عن حقوق الله وحقوق بنى آدم » وإلى 
الوصية بالقرب المقربة إلى الله سبحانه » وإلى ترك التبذير بماله » وإحرام ورثته كما يخشون 
على ورڻتهم من بعدهم لو ترکوهم فقراء عالة يتكففون الئاس . وقال ابن عطية : الناس صنفان 
يصلح لأحدهما أن يقال له عند موته ما لا يصلح للآخر » وذلك أن الرجل إذا ترك ورثته 
مستقلين بأنفسهم أغنياء حسن أن يندب إلى الوصية ويحمل على أن يقدم لنفسه » وإذا ترك 
ورثة ضعفاء مفلسين حسن أن يندب إلى الترك لهم والاحتياط » فإن أجره فى قصد ذلك كأجره 
فى المساكين . قال القرطبى : وهذا التفصيل صحيح ” . قوله : « لو تركوا ¢ صلة 
اموصول» والفاء فى قوله  :‏ فليتقوا ) لترتيب ما بعدها على ما قبلها. والمعنى : وليخش 
الذين صفتهم وحالهم أنهم لو شارفوا أن يتركوا خلفهم ذرية ضعاقًا » وذلك عند احتضارهم › 
خافوا عليهم الضياع بعدهم › لذهاب كافلهم وكاسبهم » ثم أمرهم بتقوى الله ›» والقول 
السديد للمحتضرين » أو لأولادهم من بعدهم على ما سبق . 

قوله : # إن الذين يأكلون آموال الیتامی € استئناف يتضمن النهى عن ظلم الأيتام من 
الأولياء والأوصياء » وانتصاب قوله : $ ظلمًا ¢ على المصدرية » أى أكل ظلم » أو على 
الحالية أى ظالمين لهم . وقوله : إغا یأکلون فی بطونھم نار ) ای ما یکون سبًا للنار 
تعبيرا بالمسبب عن السبب » وقد تقدم تفسير مشل هذه الآية . وقوله : #وسيصلون € قراءة 
عاصم » وابن عامر بضم الياء على ما لم يسم فاعله . وقرأً أبو حيوة بضم الياء وفتح الصاد »› 
وتشديد اللام » من التصلية بكثرة الفعل مرة بعد أخرى . وقرأ الباقون بفتح الياء من صلى 
النار يصلاها » والصلى : هو التسخن بقرب النار أو مباشرتها › ومنه قول الحارث بن عباد : 

لم کن من جتاتها عَلم الل EET‏ الوم صالى 
والسعير : الحمر المشة 


. ۱١۲۲ /۳ القرطبی‎ )۱( 


الجزء الأول سورة النساء : الآيات ( ۷ ١٠١‏ ) ._ ا 


وقد أخحرج أبو الشيخ عن ابن عباس قال : كان أهل الجاهلية لا يورثون البنات ولا الصغار 
حتی يدرکوا » فمات رجل من الأنصار يقال له : أوس بن ثابت » وترك ابنتين وابنا صغيرا › 
فجاء ابنا عمه وهما عصبته إلى رسول الله او فأخذا ٩‏ ميراثه كله » فجاءت امرأته إلى 
رسول الله م فنزلت الآية » فأرسل إليهما رسول الله فقال : « لا تحركا من الميراث شيئًا 
فإنه قد أنزل على شىء احترت فيه أن للذكر والأنشى نصيبًا » ثم نزل بعد ذلك : ويستفتونك 
فى النساء € [ النساء : ٠۲۷‏ ] » ثم نزل  :‏ يوصيكم الله فى أولادكم € فدعا بالميراث 
فأعطى المرأة الشمن » وقسم ما بقى للذكر مثل حظ الأنئيين . وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
وابن أبى حاتم عن عكرمة فى الآية ؛ قال : نزلت فى أم كلثوم ابنة أم كحلة أو أم كجة » 
وثعلبة بن أوس » وسويد » وهم من الأنصار » كان أحدهم زوجها والآخر عم ولدها › 
فقالت : یا رسول الله توفی زوجی وترکتی وابنته فلم نورث من ماله » فقال عم ولدها : 
یا رسول الله » لا یرکب فرسًا » ولا ینکی عدوا » ویکسب علیها ولا یکتسب » فنزلت ٩١‏ 


وأخرج البخارى وغيره عن ابن عباس فى قوله تعالى  :‏ وإذا حضر القسمة 4 
قال : هى محكمة وليست بممنسوخة . وأخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبى حاتم عن خطاب بن عبد الله فى هذه الآية؛ قال : قضى بها أبو موسى . 
وآخحرج سعید بن منصور وعبد بن حمید » وآبو داود فی ناسخه »› وابن جریر وابن بی حاتم 
عن مجاهد فى الآية ؛ قال : هى واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم وأخرج عبد 
الرزاق وابن أبى شيبة عن الحسن والزهرى قالا : هى محكمة ما طابت به أنفسهم . وأخرج 
EE ES RO RE‏ ۰ 
فإن کان فی ماله ت تقصير اعتذر إليهم فهو قولا معروفا . وأخحرج ابن المنذر عن عائشة أنها لم 
تنسخح . وأخحرح آبو داود فی ناسخه » واپن جریر وابن أبی حاتم »> أن هذه الاآية 
منسوخة بآية الميراث . وأخرج أبو داود فی ناسخه » وعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن 
أبى حاتم عن سعيد بن المسيب ؛ قال : هى منسوخة . وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير 
قال : إن کانوا كبارًا يرضخوا » وإن كانوا صغارًا اعتذروا إليهم ٠.‏ 

وآخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم »› والبیهقی فی سننه فی قوله : $ ولیخش 
الذين لو تركوا ¢ قال : هذا فى الرجل يحضر الرجل عند موته فيسمعه يوصى وصية تضر 
بورثته » فأمر الله الذى يسمعه أن يتقى الله ويوفقه ويسدده للصواب ولينظر لورثته كما يحب أن 
يصنع لورثته إذا حشى عليهم الضيعة . وقد روى نحو هذا من طرق . وأخرج ابن أبى شيبة 
وأبو یعلی والطبرانی » وابن حبان فی صحیحه » وابن أبی حاتم عن أبى برزة عن رسول الله 
)١(‏ فى المطبوعة : « فأخذ » » بالإفراد » والصحيح ما أثبتناه من المخطوطة . 


(۲) ابن جرير ۱۷١ / ٤‏ لكن هكذا : « نزلت فى أم كجة وابنة كجة بن سويد ... لا تركب ... ولا تحمل . 
ولا تنكأ . . . ولا تکتسب » . 
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ية قال : « يبعث يوم القيامة قوم من قبورهم تأجج أفواههم نارآ » فقيل : يا رسول الله » من 
هم ؟ قال: « ألم تر أن الله يقول : « إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون فى 
النبى ييه عن ليلة أسرى به قال : « نظرت فإذا بقوم لهم مشافر كمشافر الإبل » وقد وكل 
بهم من يأخذ بمشافرهم › ثم يجعل فى أفواههم صخرا من نار » فيقذف فى فى أحدهم حتى 
يخرج من أسافلهم » ولهم جؤار » وصراخ › فقلت : يا جبریل »› من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء 
الذین یأکلون أموال الیتامی ظلمًا إنغا یأکلون فی بطونهم نار وسيصلون سعيرا » " . 
وأخرج ابن جرێر عن زید بن أسلم قال هله الاي لهل الشرك 4 حين کانوا ل يورئونهم 

ويأكلون أموالهي ° . 

ظ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إن كن نساء فوق اثنعين فلهن 
rS E‏ ا ەل + ى ص ت 
ثلا ما ترك وإن كانت واحدة فلها ال لنصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان 
2 م کے ے0 clr rc r‏ و 8# م ص ھl#‏ 2> و رد د oro‏ 
له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فَلأَمّه الثلث فإن كان لَه إخوة فلأمه السدس من بعد 
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وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن 
ت ا ا ر و زگ ۵ 0 0 ےه رده ەر ن ي gl‏ 
الله کان عليما حكيما O9‏ ولم نصف ما ترك اُزواجکم إن لم یکن لن ولد فإن کان لهن 
ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم 
ر ا و و 0-20 2 < cog.‏ 
يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دينِ 
وإن كان رجل يورث كلالّة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا 
أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من 
اله الله علي حليم 0© تلك حُدُود الله ومن بطع اله ريخل جات قري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم © ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده 
یدخله نارا خالدا فیها وله عذاب مهین 65 4 . 

هذا تفصيل لا أجمل فى قوله تعالى : # للرجال نصيب غا ترك الوالدان والأقربون #» 


الآية [ النساء : ۷ ] ٠‏ وقد استدل بذلك على جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة » وهذه الاي 


(1) أبو يعلى ( ۷٤٤١‏ ) بإسناد ضعيف جدا » وابن حبان فى الحظر والإباحة ٠٠٤١(‏ ) وعزاه الهيثمى فى 
اللجمع ( ٥/۷‏ ) إلى الطبرانى وأبى يعلى وقال : « وفيه زياد بن المنذر وهو كذاب » » كما ضعف إسناده 
البوصیریى كما فى المطالب العالية ( ٠ . ) ۳١۸١‏ 

(۲) ابن جریر ۱۸٤ / ٤‏ . (۳) ابن جرير ۱۸١ / ٤‏ الرواية عن ابن زيد . 


الجزء الأول سورة النساء : الآيات ( ٣ _) ٠٤١ ١١‏ 


ركن من أركان الدين » وعمدة من عمد الأحكام » وأم من أمهات الآيات › لاشتمالها على ما 
يهم من علم الفرائض » وقد كان هذا العلم من أجل علوم الصحابة » وأكثر مناظراتهم فيه» 
وسیاتی بعد کمال تفسیر ما اشتمل عليه کلام الله من الفرائض ذكر بعض فضائل هذا العلم إن 
شاء الله . ۰ 


قوله : # یوصیکم الله فی أولادکم 4 آی فی بیان میراٹهم . وقد اخحتلفوا هل يدخحل 
أولاد الأولاد أم لا ؟ فقالت الشافعية : إنهم يدخلون مجازا لا حقيقة » وقالت الحنفية : إنه 
يتناولهم لفظ الأولاد حقيقة إذا لم يوجد أولاد الصلب »› ولا خلاف أن بنى البنين كالبنين فى 
الميراث مع عدمهم » وإنما هذا الخلاف فى دلالة لفظ الأولاد على أولادهم مع عدمهم › ويدخل 
فى لفظ الأولاد من كان منهم كافرًا »> ويخرج بالسنة ) » وكذلك يدخل القاتل عمدا › 
ويخرج أيضًا بالسنة ) واللإجماع » ويدخل فيه الخنلى . قال القرطبى : وأجمع العلماء أنه 
يورث من حيث يبول » فإن بال منهما » فمن حيث سبق» فإن خرج البول منهما من غير سبق 
أحدهما فله نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى . وقيل : يعطى أقل النصيبين › وهو 
تصيب الأئشى. ٠‏ قالة يحي ين آذم اوخو قول الشاقفى. ٠‏ وهده اة اة لا كان فى در 
الإسلام من الموارثة بالحلف ٠‏ والهجرة » والمعاقدة . وقد أجمع العلماء على أنه إذا كان مع 
الأولاد من له فرض مسمى أعطيه » وكان ما بقى من الال للذكر مثل حظ الأنثيين » للحديث 
الثابت فى الصحيحين وغيرهما بلفظ : « ألحقوا الفرائض باأهلها » فما أبقت الفرائض 
فلأولى رجل ذكر » (") » إلا إذا كان ساقطا معهم كالأخوة لأم . 

وقوله  :‏ للذكر مثل حظ الأنثيين ) جملة مستأنفة لبيان الوصية فى الأولاد » فلابد من 
تقدير ضمير يرجع إليهم : ويوصيكم الله فى أولادكم للذكر منهم مثل حظ الأنثيين › والمراد 
حال اجتماع الذكور والإناث » وآما حال الانفراد فللذكر جميع الميراث » وللاأنثى النصف › 
وللاثنتين فصاعدا الثلثان . قوله : # فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ) أى فإن كن 
الأولاد » والتأنيث باعتبار الخبر أو البنات أو المولودات نساءً ليس معهن ذكر فوق اثنتين » أى 
زائدات على ائنتين على أن فوق صفة لنساء أو يكون خبرًا ثانيًا لكان « فلهن ثلثا ما ترك» 
الميت المدلول عليه بقرينة امقام . 


(1) عن آبى هريرة أن النبى بيه قال : « لا يرث المسلم الكافر » ولا الكافر المسلم » أخرجه البخارى فى 
الفرائض ( ٦۷٦٤‏ ) ومسلم فى الفرائض ( )١ / ١٠١١٤‏ . 

(۲) عن عمرو بن شعیب أن أبا قتادة ‏ رجل من بنی مدلج ‏ قتل ابنه > فأخحذ منه عمر مائة من الإبل ثلائين 
حقة» وثلائين جذعة » وأربعين خلفة » فقال : أين أخو المقتول ؟ سمعت رسول الله كه يقول : « ليس لقاتل 
ميراث » أخحرجه ابن ماجة فى الديات ۲٠٤١(‏ ) وفى الزوائد : «إسناده حسن » 

(۳) الحدیث عن ابن عباس » أخرجه آحمد ۳۱۳/۱ والبخاری فی الفرائض (۷۳۲٦ء‏ ٥1۷۳ء‏ 1۷۳۷ء )٦۷٤٦۹‏ 
ومسلم فی الفرائض ۱٣۱١(‏ / ۲ ) وابن ماجة فى الفرائض ( ۲۷٤١‏ ) . 


CHE PE n a aaa e 1 


وظاهر النظم القرآنى أن الثلئين فريضة الثلاث من البنات فصاعدا > ولم يسم للاثنتين 
فريضة » ولهذا اخحتلف أهل العلم فى فريضتهما فذهب الجمهور إلى أن لهما إذا انفردتا عن 
البنين الثلثين » وذهب ابن عباس إلى أن فريضتهما النصف ٠»‏ احتج الجمهور بالقياس على 
الأخحتين فإن الله سبحانه قال فى شأنهما : # فإن كانتا ائنتين فلهما الثلثان ¢ [ النساء : ]1۷١‏ 
فالحقوا البنتين بالأختين فى استحقاقهما الثلثين ›» كما ألحقوا ت إذا زدن على اثنتين 
بالبنات فى الاشتراك فى الثلثين . وقيل : فى الآية ما يدل على أن للبنتين الثلئين » وذلك أنه 
لما كان للواحدة مع أحيها الثلث كان للابنتين إذا انفردتا الثلثان › هکذا احتج بهذه الحجة 
إسماعيل بن عياش › اة . قال النحاس : وهذا الاحتجاج عند أهل النظر غلط ؛ لأن 
الاخحتلاف فى البنتين إذا انفردتا عن البنين » وأيضًا للمخالف أن يقول إذا ترك بنتين وابنا 
فللبنتين النصف ٠‏ فهذا دليل على أن هذا فرضهما › ويمكن تأييد ما احتج به الجمهور بأن الله 
سبحانه لما فرض للبنت الواحدة إذا انفردت النصف بقوله تعالى : # وإن كانت واحدة فلها 
النصف 4 كان فرض البنتين إذا انفردتا فوق فرض الواحدة » وأوجب القياس على الأختين 
الاقتصار للبنتين على الثلثين . 

وقيل : إن # فوق € زائدة » والمعنى : وإن كن نساء اثنتين كقوله تعالى : #فاضربوا 
فوق الأعشاق € [ الأنفال: ٠١‏ ] أى الأعناق » ورد هذا النحاس وابن عطية فقالا : هو خطاً 
لأن الظطروف وجميع الأسماء لا تجوز فى كلام العرب أن تزداد لغير معنى . قال ابن عطية : 
ولأن قوله  :‏ فوق الأعناق 4 هو الفصيح › وليست #فوق) زائدة » بل هى محكمة المعنى › 
لأن ضربة العنق إنغا يجب أن تكون فوق العظام فى المفغصل دون الدماغ » كما قال دريد بن 
الصمة “ : اخفض عن الدماغ » وارفع عن العظم » فهكذا كنت أضرب أعناق الأبطال » 
انتهى . وأيضا لو كان لفظ # فوق# زائدا كما قالوا لقال : فلهما ثلثا ما ترك » ولم يقل 
فلهن ثلثا ما ترك . وأوضح ما يحتج به الجمهور ما أخرجه ابن أبى شيبة وأحمد وأبو داود 
والترمذى واين ماجة وأبو يعلى » وابن أبى حاتم وابن حبان والحاکم > والبیهقی فى سننه عن 
جابر ؛ قال : جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله َي فقالت : يا رسول الله » هاتان 
ابنتا سعد بن الربيع » قتل أبوهما معك فى أحد شهيدا » وإن عمهما أخذ مالهما » فلم يلع 
لهما مالأ ولا ينكحان إلا ولهما مال . فقال : ١‏ يقضى الله فى ذلك » » فنزلت آية 
الات يوصیکم الله فى أولادكم الآية . فأرسل رسول الله َه إلى عمهما فقال : 
«أعط ابتتى سعد الثلئين » وأمهما الثمن » وما بقى فهو لك » ٠‏ » أخرجوه من طرق عن 
() هو دريد بن الصمة الحشمى البكرى > من هوازن » شجاع من الأبطال الشعراء المعمرين فى الجاهلية » كان 

سيد بنى جشم وقارسهم وقاندهم »> وغزا نحو مائة غزوة لم يهزم فى واحدة منها » عاش حتى سقط حاجباه 


عن عینيه “ e E‏ ا ۰ وقتل على دين الحاهلية E‏ عام ۸ د الأغانى . 


)( احمد ۴ / N oY‏ ۲ ) وذكر أبو داود رواية أخحرى فيها أن البنتين اشا ثابت بن قيس 
ثم قال: «أخحطأً بشر فيه إنغا هما ابنتا سعد بن الربيم ¢ وثابت بن قيس قتل يوم اليمامة» والترمذى فى القرائض = 
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عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر . قال الترمذى : ولا يعرف إلا من حديثه . 

قوله : # وإن كانت واحدة فلها النصف ¢ قرأ نافع وأهل المدينة :« واحدة » بالرفع على 
أن « كان » تامة بمعنى فإن وجدت واحدة أو حدثت واحدة . وقرأً الباقون بالنصب › قال 
النلحاس : وهذه قراءة حسنة » أى وإن كانت المتروكة أو المولودة واحدة . قوله : # ولأبويه 
لكل واحد منهما السدس 4 أى لأبوى اميت » وهو كناية عن غير مذكور » وجاز ذلك لدلالة 
الكلام عليه و # لكل واحد منهما السدس ‏ بدل من قوله  :‏ ولأبويه € بتكرير العامل 
للتأكيد والتفضيل . وقرأً الحسن » ونعيم بن ميسرة :« السدس » بسكون الدال وكذلك قرأ : 
« الثلْث »» والربع » إلى العشر بالسكون » وهى لغة بنى تيم » وربيعة » وقرأً الجمهور 
بالتحريك ضمًا » وهى لغة أهل الحجاز » وبنى أسد فى جميعها . والراد بالأبوين :الأب 
والأم » والتثنية على لفظ الأب للتغليب . 

وقد اختلف العلماء فى الحد هل هو بمنزلة الأب فتسقط به اللإخوة أم لا ؟ فذهب أبو بكر 
الصديق » إلى أنه بمنزلة الأب ولم يخالفه أحد من الصحابة أيام خحلافته » واختلفوا فى ذلك 
بعد وفاته فقال بقول أبى بكر ابن عباس وعبدٌ الله بن الزبير وعائشة ومعادٌ بن جبل وأبى بن 
كعب وأبو الدرداء وأبو هريرة وعطاء وطاوس والحسن وقتادة وأبو حنيفة وأبو ثور 
وإسحاق» واحتجوا بمثل قوله تعالى : ل ملة أبيكم إبراهيم ¢ [ الحج : ۷۸ ] وقوله : 
$ یابنی آدم € [ الأعراف : ١۲ء‏ ۷ › ۳ ] وقوله ی : « ارموا یا بنی إسماعیل » )١(‏ 
وذهب على بن أبى طالب » وزيد بن ثابت وابن مسعود إلى توريث الجد مع الإخوة لأبوين أو 
لأب » ولا ينقص معهم من الثلث » ولا ينقص مع ذوى الفروض من السدس فى قول زيد 
ومالك والأوزاعى وأبى يوسف ومحمد » والشافعى » وقيل : يشرك بين الجد والأخوة إلى 
السدس ٠»‏ ولا ينقص من السدس شيتًا مح ذوى الفروض وغيرهم » وهو قول ابن أبى ليلى 
وطائفة »> وذهب الجمهور إلى أن الجد يسقط بنى الإخوة » وروى الشعبى عن على أنه أجرى 
بنى الإخوة فى المقاسمة ”) مجرى الإخوة » وأجمع العلماء على أن الجد لا يرث مع الأب 
شيئًا » وأجمع العلماء على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم » وأجمعوا على أنها ساقطة 
مع وجود الام »> وأجمعوا على أن الأب لا يسقط الحدة أو الأم . واختلفوا فى توريث الجدة 
وابنها حی » فروی عن زید بن ثابت وعثمان وعلی أنها لا ترث وابنها حى » وبه قال مالك 
والثوری والأوزاعی وأبو ثور وأصحاب الرأی . وروی عن عمر وابن مسعود وآبی موسی آنھا 
ترث معه. وروی آیضًا عن على » وعثمان » وبه قال شریح وجابر بن زید وعبید الله بن 


= ( ۲۰۹۲ ) وقال : * هذا حديث صحيح ٠ ٩‏ وابن ماجة فی الفرائض ( ۲۷۲۰ ) وصححه الحاکم ٤‏ / ۴۳٣۳ء‏ 
٤‏ ووافقه الذهبی » والبیهقی ۲۱١ / ٦‏ . 

(۱) البخاری فی الحهاد ( ۲۸۹۹ ) . 

(۲) فى المطبوعة : « القاسمة ٠‏ » وهو تحريف » والصواب ما أئبتناه من المخطوطة . 


CANONS N a JN ag > 7‏ 
الحسن وشريك وأحمد وإسحاق وابن المنذر . 

قوله : # إن كان له ولد ¶ الولد يقع على الذكر والأنشى › لكنه إذا كان الموجود الذكر 
من الأولاد وحده أو مع الأنشى منهم فليس للجد إلا السدس » وإن كان الموجود أنثى كان للجد 
السدس بالفرض وهو عصبة فيما عدا السدس » وأولاد ابن الميت كأولاد الميت . قوله : * فإن 
لم یکن له ولد ) أى ولا ولد ابن لا تقدم من الإجماع $ وورثه آبواه € منفردين عن ساثر 
الورثة كما ذهب إليه الجمهور من أن الأم لا تأحذ ثلث التركة إلا إذا لم يكن للميت وارث غير 
الأبوين »› أما لو كان معهما أحد الزوجين فليس للأم إلا ثلث الباقى بعد الموجود من الزوجين. 
وروی عن ابن عباس أن للأم ثلث الأصل مع أحد الزوجين » وهو يستلزم تفضيل الأم على 
الأب فى مسألة زوج وأبوين مع الاتفاق على أنه أفضل منها عند انفرادهما عن أحد الزوجين . 

قوله : # فإن كان له إخوة فلأمه السدس € إطلاق الإخحوة يدل على أنه لا فرق بين 
الإإخحوة لاأبوين أو لأحدهما . وقد أجمع أهل العلم على أن الاثنين من الإخوة يقومون مقام 
الثلاثة فصاعدا فى حجب الأم إلى السدس » إلا ما يروى عن ابن عباس أنه جعل الاثنين 
كالواحد فى عدم الحجب » وأجمعوا أيضاً على أن الأختين فصاعدا كالأخوين فى حجب الأم. 
قوله: # من بعد وصية يوصى به أو دين » قرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم « يوصى » 
بفتح الصاد » وقراً الباقون بكسرها » واختار الكسر أبو عبيد وأبو حاتم لأنه جرى ذكر الميت 
قبل هذا . قال الأخفش : وتصديق ذلك قوله : #يوصين# و # توصون 4 . 

واختلف فى وجه تقديم الوصية على الدين مع كونه مقدمًا عليها بالإجماع › فقيل : 
المقصود تقديم الأمرين على الميراث من غير قصد إلى الترتيب بينهما . وقيل : لا كانت 
الوصية أقل لزومًَا من الدين قدمت اهتمامًا بها . وقيل : قدمت لكثرة وقوعها » فصارت كالأمر 
اللازم لكل ميت . وقيل : قدمت لكونها حظ المساكين والفقراء » وأخرالدين لكونه حظ غریم 
يطلبه بقوة وسلطان . وقيل : لما كانت الوصية ناشئة من جهة الميت قدمت »› بخلاف الدين فإنه 
ثابت مؤدى ذكر أو لم يذكر . وقيل : قدمت لكونها تشبه الميراث فى كونها مأخوذة من غير 
عوض ٠‏ فربما يشق على الورثة إخراجها » بخلاف الدين فإن نفوسهم مطمئنة بأدائه » وهذه 
الوصية مقيدة بقوله تعالى : # غير مضار # كما سيأتى إن شاء الله . 

قوله  :‏ آباؤکم وآبناؤکم لا تدرون آیهم قرب لکم نفعًا ) قیل : خبر قوله : «أيهم) 
و # نفعا # تييز » أى لا تدرون أيهم قريب لكم نفعه فى الدعاء لكم والصدقة عنكم كما فى 
الحديث الصحيح : « أو ولد صالح يدعو له » ٠‏ . وقال ابن عباس والحسن : قد يكون الابن 
أفضل فيشفع فى أبيه . وقال بعض المغسرين : إن الابن إذا كان أرفع درجة من أبيه فى الآخرة 


(1) الحديث عن أبى هريرة » أخحرجه مسلم فى الوصية ( ٠١ / ٠١۳١‏ ) وأبو داود فى الوصايا ( ۲۸۸٠‏ ) والترمذى 
فى الأّحكام ( ۱۳۷١‏ ) وقال: « حديث حسن صحيح » » وابن ماجة فى المقدمة ( ۲١١‏ ) . 
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سأل الله أن يرفع إليه أباه » وإذا كان الأب أرفع درجة من ابنه سأل الله أن يرفع ابنه إليه . 
وقيل ی ر ا العنى : إنكم لا تدرون من أنفع 
لکم من آبائکم وأبنائکم > أن أوصی منهم فعرضکم لواب الآخرة بإمضاء وصيته فهو أقرب 
لكم نفعا » أو من ترك الوصية ووفر عليكم عرض الدنيا ؟ وقوى هذا صاحب الكشاف » 
قال : لأن الحملة اعتراضية » ومن حق الاعتراض أن يؤكد ما اعترض بينه » ويناسبه قوله : 
# فريضة من الله » نصب على المصدر المؤكد إذ معنى ليوصيكم » يفرض عليكم . وقا 
مكى وغيره : هى حال مؤكدة » والعامل يوصيكم. والأول أولى # إن الله كان عليما ) بقسمة 
المواريث ‏ حكيما ) حكَم بقسمتها وبينها لأهلها . وقال الزجاج ‏ عليمًا» بالأشياء قبل 
خلقها # حکیما 4 فيما يقدره ويمضيه منها . 

له : < ولكم نصف ما ترك آزواجكم إن لم يكن لهن ولد الخطاب هنا للرجال › 
والمراد بالولد ولد الصلب » أوولد الولد » لا قدمنا من الإجماع ‏ فإن كان لهن ولد فلكم 
الربع eS‏ 
ومع وجوده وإن سفل الربع . وقوله : * من بعد وصية # إلخ الكلام فيه كما تقدم . قو 
E‏ 
النصيب a ES CE‏ 
واحدة لا حلاف فى ذلك › و فى الوصية والدين كما تقدم . 


قوله : * وإن كان رجل يورث كلالة 4 الراد بالرجل الميت و # يورث 4 على البناء 
للمفعول من ورث لا من أورث » وهو خبر كان و # كلالة » حال من ضمير # يورث ٭# أى 
توک ال کر و وا ا ا ویر کک ی ا کار 
يورث ذا كلالة ليس له ولد ولا والد » وقرئ  :‏ يورث » مخففًا ومشدةا فيكون كلالة 
مفعولاً أو حالاً » والمفعول محذوف » أى يورث وأريد حال كونه ذا كلالة › أو يكون مفعولا 
له » أى لأجل الكلالة والكلالة مصدر من تكلله النسب أى أحاط به » وبه سمى الإكليل 
لإإحاطته بالرأاس » وهو الميت الذى لا ولد له ولا والد » هذا قول أبى بكر الصديق وعمر 
وعلى وجمهور أهل العلم » وبه قال صاحب كتاب العين وأبى منصور اللغوى » وابن عرفة 
والقتیبیى › وأبو عبيد وابن الأنبارى . وقد قيل : إنه إجماع . قال ابن كثير : وبه 
يقول أهل المدينة والكوفة والبصرةء وهو قول الفقهاء السبعة » والأئمة الأربعة » وجمهور الخلف 
والسلف > بل جميعهم . وقد حکی الإجماع غير واحد » وورد فيه حدیث مرفوع . انتهی 
وروى أبو حاتم » والأثرم عن أبى عبيدة أنه قال : الكلالة كل من لم يرثه أب أو ابن أو أخ 
فهو عند العرب كلالة . قال أبو عمر بن عبد البر : ذکر أبی عبيدة الأخ هنا مع الأب والابن 
فى شرط الكلالة غلط لا وجه له » ولم يذكره فى شرط الكلالة غیره » وما یروی عن أبى بكر 
وعمر من أن الكلالة من لا ولد له خاصة فقد رجعا عنه. وقال ابن زيد : الكلالة : الحى 


CVE SNN FSET a a 


والميت جميعا » وإنغا سموا القرابة كلالة لأنهم أطافوا بالميت من جوانبه » وليسوا منه ولا هو 
منهم » بخلاف الابن والأب فإنهما طرفان له » فإذا ذهبا تكلله النسب . وقيل : إن الكلالة 
مأخوذة من الكلال » وهو الإعياء » فكآنه يصير بالميراث إلى الوارث عن بعد وإعياء . وقال 
ابن الأعرابى : إن الكلالة بنو العم الأباعد . وبالجملة فمن قرأ : # يورث كلالة # بكسر الراء 
مشددة وهو بعض الكوفيين ٠‏ أو مخففة وهو الحسن وأيوب جعل الكلالة القرابة . ومن قرأ 
# يورث # بفتح الراء وهم الجمهور › احتمل أن يكون الكلالة الميت » واحتمل أن يكون 
القرابة . وقد روى عن على واين مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس والشعبى ؛ أن الكلالة ما 
كان سوى الولد والوالد من الورئة . قال الطبرى : الصواب أن الكلالة هم الذين يرثون الميت 
من عدا ولده ووالده » لصحة خبر جابر : فقلت : يارسول الله » إغا يرثنى كلالة أفأوصى 
بمالی کله ؟ قال : « لا » “ .انتهى . وروى عن عطاء أنه قال : الكلالة : المال .قال ابن 
العربى : وهذا قول ضعيف لا وجه له . وقال صاحب الكشاف : إن الكلالة تنطلق على . 
ثلاثة : على من لم يخلف ولدا ولا والدا » وعلى من ليس بولد ولا والد من المخلفين » وعلى 
اة ن غر هة ارد ارالك ا 0 : 


قوله : # أو امرأة ) معطوف على رجل مقيد بما قيد به ›» أى أو امرأة تورث كلالة . 
قوله: # وله آخ أو خت € قرا سعد بن أبى وقاص « من أم » ٠‏ وسيأتى ذكر من أخرج ذلك 
عنه . قال القرطبى : أجمع العلماء أن الإخوة ها هنا هم الإخوة لأم قال : ولا حلاف بين أهل 
العلم أن الإإخحوة للأب والأم » أو للأب » ليس ميراثهم هكذا » فدل إجماعهم على أن 
الإخوة المذكورين فى قوله تعالى : # وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنشين » 
هم الإخوة لأبوين أو لأب » وأفرد الضمير فى قوله  :‏ وله أخ أو أخت # لأن المراد كل 
واحد منهما كما جرت بذلك عادة العرب » إذا ذكروا اسمين مستويين فى الحكم فإنهم قد 
يذكرون الضمير الراجع إليهما مفردا كما فى قوله تعالى : # واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها 
لكبيرة € [ البقرة : ٤٠‏ ] . وقوله : # يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله » 


(1) اخحتصر المصنف هنا كلام الطبری فأدخل حدیثا فی حدیث » وهذا نص الطبری فی ٤‏ / ۱۹۳ : « والصواب 
من القول فى ذلك عندى ما قاله هؤلاء » وهو أن الكلالة الذين يرئون الميت من عدا ولده ووالده. ء وذلك 
لصحة الخبر الذى ذكرناه عن جابر بن عبد الله » أنه قال : قلت : يارسول الله » إنغا يرثنى كلالة › فكيف 
بالميراث ؟ ثم روى لسنده إلى ثلاثة من بنى سعد بن أبى وقاص قالوا : مرض سعد بمكة مرضًا شديدا . قال: 
فأتاه رسول الله حي يعوده » فقال : يا رسول الله » لى مال كثير » وليس لى وارث إلا كلالة » فأوصى بالى 
کله . فقال : « لا » . فأدخل الشوکانى حديث جابر فى حديث سعد . وحديث جابر أخرجه البخارى 
YF «ON « OE «O «OV «¢ 1۹2)‏ ۳ ۳۰۹ ) ومسلم فی القرائض ۱١١۱١(‏ / 
٥‏ ۸ ) . وأبو داود فی الفرائض ( ۲۷۲۸ ) وأحمد ۳ / ۲۹۸ . وحديث سعد له طرق كثيرة وألفاظ مختلغة 
واللفظ المذ کور من حدیث عمرو بن القاری » أخرجه أحمد ٦۰ / ٤‏ والبزار ( ۱۳۸۳ ) وقال الھیٹمی فى 
اللجمع ۲٠۲ / ٤‏ : * فيه عياض بن عمرو › ولم يجرحه أحد ولم يوثقه » . وسيأتى تخريجه . 

(۲) الكکشاف ١‏ / ۳ا . 
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[ التوبة : ٤‏ ] . وقد يذكرونه مثنى كما فى قوله : # إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما# 
[ النساء : ٠١١‏ ] » وقد قدمنا فى هذا كلاما أطول من المذكور هنا 

قوله :« فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث ¢ الإشارة بقوله: « من ذلك 4 
إلى قوله : # وله أخ أوآخت ) أى أكثر من الأخ المنفرد أو الأخحت النفردة بواحد » 
وذلك بأن يكون الموجود اثنين فصاعدا » ذكرين أوأنثيين ٠‏ أو ذكرا وأنثى › وقد استدل بذلك 
على. أن الذكر كالأنثى من الإخوة لأم لأن الله شرك بينهم فى الثلث ولم يذكر فضل الذكر 
على الأنثى كما ذكره فى البنين والإأخوة لأبوين أو لأب . قال القرطبى : وهذا إجماع ودلت 
الآية على أن اللإخوة لأم إذا استكملت بهم المسألة كانوا أقدم من الإخوة لأبوين أو لأب وذلك 
فى المسألة المسماه بالحمارية .» وهى إذا تركت اليتة زوجا وأمًا وأخوين لأم » وإخوة 
لأبوين» فإن للزوج العاف > وللأم السدس » وللأخوين لأم الثلث » ولا شىء لاإخوة 
لأبوين. ووجه ذلك أنه قد وجد الشرط الذى يرث عنده اللإخوة من الأم > وهو كون الميت 
كلالة » ويؤيد هذا حديث : « ألحقوا الفرائض بأهلها » فما بقى فلأولى رجل ذكر » (" وهو 
فى الصحيحين وغيرهما وقد قررنا دلالة الآية والحديث على ذلك فى الرسالة التى سميناها 
«المباحث الدرية فى المسألة الحمارية » . وفى هذه المسألة خحلاف بين الصحابة فمن بعدهم 
معروف . 

له : # من بعد وصية يوصى بها أو دين € الكلام فيه كما تقدم . قوله : « غير 

مضار# آی يوصی حال کونه غير مضار لورثته بوجه من وجوه الضرار › کأنه يقر بشیء لیس 
عليه » أو يوصى بوصية لا مقصد له فيها إلا الإضرار بالورئة » أو يوصى لوارث مطلقًا أو 
لغيره بزيادة على الثلث ولم تزه الورثة وهذا القيد أعنى قوله : # غير مضار € راجع إلى 
الوصية والدين المذكورين فهو قيد لهما فما صدر من الإأقرارات بالديون أو الوصايا بالمنهى عنها 
O SR E CT‏ 
دو فال اقرط واج العا فلن ان الرس رة ور اى (© ره اة 
أعنى عدم الضرار هو قيد لجحميع ما تقدم من الوصية والدين . قال أبو e‏ 
وتخصيص القيد بهذا المقام لا أن الورثة مظنة لتفريط الميت فى حقهم . 

قوله : # وصية من الله ) نصب على المصدرء أى يوصيكم بذلك وصية من الله كقوله: 
# فريضة من الله € قال ابن عطية : يصح أن يعمل فيها مضار › والمعنى أن يقع الضرر بها 
أو بسا اوقم غاها ورا فتكون # وصية » على هذا مفعولاً بها » لأن الاسم الفاعل قد 
اعتمد على ذى الحال » أو لكونه منفيًا معنى وقراً الحسن « وصية من الله » بالجر على إضافة 
انت القاعل الها + قر باسارة فة أشن الارن + وقي كون هذه الوصة من الله سباخانه 
)١(‏ سميت بذلك ؛ لأن الأخوة الأشقاء : قالوا لعمر : هب أبانا كان حمارا ألسنا من أم واحدة ؟ 
(۲) سبق تخريج هذا الحديث . (۳) القرطبی ٩‏ / ۸۰ . 


۷ س ےا الول کے ور الاد انات ۲7 CO‏ 


دليل على أنه قد وصى عباده بهذه التفاصيل المذكورة فى الفرائض › وأن كل وصية من عباده 
تخالفها فهى مسبوقة بوصية الله » وذلك كالوصايا المتضمنة لتفضيل بعض الورثة على بعض › 
أو المشتملة على الضرار بوجه من الوجوه . 

والإشارة بقوله : # تلك € إلى الأحكام المتقدمة وسماها حدودا لكونها لا تجوز مجاوزتها 
ولا يحل تعديها # ومن يطع الله ورسوله » فى قسمة المواريث وغيرها من الأحكام الشرعية كما 
يفيده عموم اللفظ « ندخله جنات تجرى من تحتها الأنهار » وهكذا قوله : « ومن يعص الله 
ورسوله 4 قرأ نافع وابن ¿ عامر # ندخله # بالنون وقرأً الباقون بالياء التحتية . قوله : # وله 
عذاب مهين ‏ أى وله بعد إدخاله النار عذاب لا يعرف كنهه . 

وقد أخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن جابر قال : عادنى رسول الله ميو فقلت : ما 
تأمرنى أن أصنع فى مالى يا رسول الله ؟ فنزلت © وقد قدمنا أن سبب النزول سؤال امرأة 
سعد بن الربيع " . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن السدى قال : كان أهل الجاهلية لا 
يورثون الجوارى » ولا الضعفاء من الغلمان » لا يرث الرجل من ولده إلا من أطاق القتال › 
فمات عبد الرحمن أخو حسان الشاعر وترك امرأة يقال لها أم كجة وترك خمس جوار» فأخحذ 
الورثة ماله > فشكت ذلك أم كجة إلى النبى بيه » فأنزل الله هذه الآية $ فإن كن نساءً فوق 
اثنتين ) ثم قال فى أم كجة # ولهن الربع غا تركتى 4 © . 

وأخحرج سعيد بن منصور والحاكم والبيهقى عن ابن مسعود قال : كان عمر بن الحطاب 
إذا سلك بنا طريقًا فاتبعناه وجدناه سهلاً » وإنه سئل عن امرأة وأبوين فقال للمرأة الربع »› 
وللأم ثلث ما بقى » وما بقى فللأب . وأخرج عبد الرزاق والبيهقى عن زيد بن ثابت نحوه . 
وأخرج ابن جرير » والحاكم وصححه » والبیهقی فی سننه عن ابن عباس ؛ أنه دخل على 
عثمان فقال : إن الأخوين لا يردان الأم عن الثلث قال الله : # فإن كان له إخوة ¢ والأخوان 
ليسا بلسان قومك إخوة» فقال عثمان : لا أستطيع أن أرد ما كان قبلى ومضى فى الأمصار 
. وأخرج الحاكم » والبیهقی فى سننه عن زيد بن ثابت ؛ أنه قال : إن 
العرب تسمى الأخوين إخوة . 


وأخرج ابن أبى شيبة وأحمد وعبد بن حميد والترمذیى وابن ماجة وابن جریر وابن المنذر 
وابن بى حاتم والحاكم وابن الحارود والدارقطنى › والبیهقی فى سننه عن على ؛ قال : إنكم 
تقرؤون هذه الآية # من بعد وصية يوصى بها أو دين » وإن رسول الله َة قضى بالدين قبل 
الوصية » وأن أعيان بنى الأم يتوارثون دون بنى العلات ° . وأخرج ابن جرير وابن المنذر 


(۱» ۲) سبتی تخریجهما . (۳) ابن جریر٤‏ / ۱۸٩‏ . 

)٤(‏ ابن جریر فی التفسیر ٤‏ / ۱۸۸ وصححه الحاكم ٥ / ٤‏ وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه 
الذهبى »› والبیهقی ٦‏ / ۲۲۷ . 

= والترمذى فى‎ ٠٤٤ ١ ۱۳١ » ۷۹ وأحمد۱/‎ ) ۱۱١۰۲ ( › ) ۹۱۰۳ ( ابن أبى شيبة‎ )٥( 
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وابن ابی حاتم عن ابن عباس فی قوله : # آباؤکم وأبناؤکم لا تدرون أيهم أقرب لکم نفعًا 4 
يقول : أطوعكم لله من الآباء والأبناء أرفعكم درجة عند الله يوم القيامة ؛ لأن الله سبحانه 
شع المؤمنين بعضهم فى بعض . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن النذر عن مجاهد 
فى قوله  :‏ أقرب لكم نفعا ) قال : فى الدنيا . 
وأخحرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد والدارمى وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم» 
والبيهقى فى سننه عن سعد بن أبى وقاص ؛ أنه كان يقرأ : « وله أخ أو أخت من أم » . 
وأخرج البيهقى عن الشعبى قال : ما ورّث أحد من أصحاب النبى يلي الإخحوة لأم مع الجحد 
شيئًا قط . e‏ : قضى عمر أن ميراث الإخوة لام بينهم 
للذكر مثل الأنشى . : ولا أرى عمر قضى بذلك حتى علمه من رسول الله » ولهذه الآية 
التى قال الله : N‏ وأخحرج ابن أبى شيبة 
وعبد الرزاق وعبد بن حميد والنسائى وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والبيهقى عن ابن 
عباس ؛ قال : الإضرار فى الوصية من الكبائر ثم قرا # غيرمضار #4“ وقد رواه ابن 
جرير وأبى حاتم والبيهقى عنه مرفوعًا " ٠‏ وفىإسناده عمر بن المغيرة أبو حفص 
اللصيصى › قال آبو القاسم بن عساكر : ويعرف بمفتى المساكين » وروى عنه غير واحد 
من الأئمة › قال فيه أبو حاتم الرازى : هو شيخ . وقال على بن المدينى : هو مجهول لا 
أعرفه. قال ابن جرير : والصحيح الموقوف › انتھی . ورجال إسناد هذا الموقوف رجال 
الصحیح» فان النسائی رواه فی سننه عن على بن حجر » عن على بن مسهر » عن داود بن أبى 
هند » عن عكرمة عنه . 
وأخرج أحمد وعبد بن حميد وأبو داود والترمذى وحسنه» وابن ماجة واللقظ لهء 
والبيهقى عن أبى هريرة ؛ قال : قال رسول الله يي : « إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير 
سبعين سنة » فإذا أوصى حاف فى وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار » وإن الرجل 
ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة » فيعدل فى وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة »> ثم 
يقول أبو هريرة : اقرؤوا إن شثتم : # تلك حدود الله 4 إلى قوله : # عذاب مهين 4 . 
= الفرائض ( ۲۰۹٤‏ ) وابن ماجة فى الوصایا (۲۷۱۵ ) وابن جرير فى التفسیر ۱۹٠۰١ ۱۸۹ / ٤‏ والحاكم فى 
الفرائض ۳۳١ / ٤‏ وقال : « هذا حديث رواه الناس عن أبى إسحاق والحارث بن عبد الله على الطريق › 
لذلك لم يخرجه الشيخان » وقد صحت هذه الفتوى عن زيد بن ثابت » وسكت الذهبى عن هذا الحديث » 
والدارقطنی فی الفرائض ( ٩۱‏ ) والبیهقی ٦‏ / ۲۹۷ . 
() ابن أبى شيبة في الوصایا ( ۱۰۹۸۰ ) وعبد الرزاق فی مصنفه ( ۱۹٤٥٩‏ ) والنسائی فى التفسیر ( ١١١‏ ) وابن 
جریر فی التفسیر ٠۹١ / ٤‏ والبیهقی ۲۷١ / ٦‏ وقال : « هذا هو الصحيح موقوف » وكذلك رواه ابن 
عيينة وغیره عن داود موقوقًا » وروی من وجه آخر مرفوعا » ورفعه ضعیف . 
(۲) ابن جریر فی التفسیر ۱۹١ / ٤‏ والييهقى ۲۷١ / ٦‏ . 
(۳) أحمد ۲ / ۲۷۸ وأبو داود فی الوصایا ( ۲۸٦۷‏ ) والترمذی فى الوصایا ( ۲۱۱۷ ) وقال: « هذا حديث حسن 


صحیح غریب » وابن ماجة فى الوصایا ( ٤‏ ۲۷۰ ) والبیهقی٦‏ / ۲۷۱ . 
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وفى إسناده شهر بن حوشب » وفيه مقال معروف . وأخرج ابن ماجة عن أنس قال : قال 
رسول الله يا : « من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الحنة يوم القيامة » " . وأخحرجه 
البيهقى فى الشعب من حديث أبى هريرة مرفوعا . وأخرجه ابن أبى شيبة وسعيد بن منصور 
غر شمان بن موس 4 قال 2 قال رشو الله ع 2 فر تر © ٠‏ وقد ا فن 
الصحيحين وغيرهما من حديث سعد بن أبى وقاص ؛ أن النبى مل أتاه يعوده فى مرضه فقال : 
إن لى مالا كثيرًا وليس يرئنى إلا ابنة لى أفأتصدق بالثلثين ؟ فقال : « لا » » قال : فالشطر؟ 
قال : « لا » » قال : فالثلث ؟ قال : « الثلث والثلث كثير » إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير 
من أن تذرهم عالة يتكففون الناس > (" . 

وأخرج ES‏ : إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة 
فی حسناتکم : يعنى الوصية . وفى الصحيحين عن ابن عباس قال : وددت أن الناس غضوا من 
الثلث إلى الربع لان رسول الله َة قال : « الثلث كثير»““ وأخرج ابن أبى شيبة عن ابن عمر 
قال : ذكر عند عمر الثلث فى الوصية فقال : الثلث وسط لا بخس ولا شطط . وأخرج ابن 
أبى شيبة عن على قال : لأن أوصى بالخمس أحب إلى من أن أوصى بالربع » ولأن أوصى 
بالربع أحب إلى من أن أوصى بالثلث » ومن أوصى بالثلث لم يترك . 

فائدة : ورد فى الترغيب فى تعلم الفرائض وتعليمها ما أخرجه الحاكم » والبيهقى فى 
سننه عن ابن مسعود ؛ قال : قال رسول الله َة : ١‏ تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنى امرؤ 
مقبوض . وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان فى الفريضة لا يجدان من 
يقضى بها » (°) . وأخرجاه عن أبى هريرة قال : قال رسول ب : ١‏ تعلموا الفرائض 
وعلموه»› فإنه نصف العلم ا ی یھو اول با یی ھن ان ۲ . وقد روی عن عمر › 
وابن مسعود ٠.‏ وأنس آثار فى الترغيب فى الفرائض وكذلك روى عن جماعة من التابعين ومن 


ل واللأتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليْهن أربعة مَكُم فن شهدو ۱ 


() ابن ماجة فى الوصایا ( ۳ ۷۰ ) بلفظ : « من فر من میراث ... . « 

(۳) ابن أبى شببة فى الفرائض ( O ) ۱١١۸۸‏ 

(۳) البخاری فی الجنائز ( ۱۲۹١‏ ) وفى الوصایا ( ۲۷٤۲‏ ) وفى مناقب الأنصار ( ۳۹۳١‏ ) وفى المغازى 
٤0۹(‏ ) وفى النفقات ٥۴٠٤(‏ ) وفى المرضى ( ٥1٦۸‏ ) ومسلم فى الوصية ١ / ٠۱١۲۸(‏ _۸) 
وأبو داود فی الوصایا ( ۲۸٦٤‏ ) والترمذی فی الوصایا ۲۱۱۲١(‏ ) والنسائی فى الوصایا ۲٤١ › ۲۲١ / ٦‏ وابن 
ماجة فى الوصایا ( ۲۷۰۸ ) . 

() البخارى فى الوصايا ( ۲۷٤۳‏ ) ومسلم فى الوصية ( ٠١١۹‏ / 1°( . 

() صححه الحاکم ٤‏ / ۳۳۳ ووافقه الذهبى » وأخرجه البيهقی 1 / ۲١۸‏ . 

» وقال الذهبى : « حفص: هو حفص بن عمر أحد رجال الإسناد واه بمرة‎ ۳۳۲ / ٤ سکت عليه الحاکم‎ )٥( 
. ٩ وقال : تفرد به حفص بن عمر ولیس بالقوی‎ ۲۰۹ / ٦یقهیبلاو‎ 
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فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن المت أو يجعل الله لَهن سبيلا د واللذان يأتيانها 
منكم فآذوهما فإن تابا وأصلَحا فأعرضوا عنهما إن اله كان توابا رُحيما © إِنما التوبة على 
الله للذين يعملون السوء بجهالة تم يتوبون من قريب فأومك يتوب الله علَيْهم وان الله 
عليما حكيما 9© وليست التوبة للذين يعملون السينات حى إذا حضر أحدهم المت قال 
إني تبت الآن ولا الّذين يموتون وهم كقار اولك أعتدنا لهم عَذابا ايا ¢ . 
- لا ذكر سبحانه فى هذه السورة الإحسان إلى النساء » وإيصال صدقاتهن إليهن ٠‏ وميراثهن 
مع الرجال » ذكر التغليظ عليهن فيما يأتين به من الفاحشة للا يتوهمن أنه يسوغ لهن ترك 
التعفف # واللاتى 4 جمع التى بحسب المعنى دون اللفظ»ء وفيه لغات : اللاتى بإثبات التاء 
والياء » واللات بحذف الياء وإبقاء الكسرة لتدل عليها » واللائى بالهمزة والياء » واللاء بكسر 
الهمزة وحذف الياء » ويقال فى جمع الجمع : اللواتى › واللوائى » واللوات » واللواء . 
والفاحشة : الفعلة القبيحة » وهى مصدر كالعافية والعاقبة » وقراً ابن مسعود « بالفاحشة » . 
والمراد بها هنا : الزنا حاصة » وإتيانها ومباشرتها. والمراد بقوله : # من نسائکم 4 المسلمات 
وكذا ‏ منكم € الراد به المسلمون . قوله : # فأمسكوهن فى البيوت € كان هذا فى أول 
الإسلام ثم نسخ بقوله تعالى : « الزانية والزانى فاجلدوا 4 [ النور : ۲ ] . وذهب بعض 
آهل العلم إلى أن الحبس المذكور » وكذلك الأذى باقيان مغ الجلد » لأنه لا تعارض بينها بل 
الجمع مكن. قوله:# أو يجعل الله لهن سبيلا) هو ما فى حديث عبادة الصحيح من قوله ماد : 
« خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا » البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام » ( الحديث . 
له : # واللذان يأتيانها منكم 4 اللذان تثنية الذى » وكان القياس آن يقال : 
اللذيان كرحيان » قال سيبويه :حذفت الياء ليفرق بين الأسماء الممكنة وبين الأّسماء المبهمة . 
وقال أبو على : حذفت الياء تخفيقًا . وقراً ابن كثير «اللذان» بتشديد النون وهى لغة قريش > 
وفيه لغة أخرى وهى « اللذا » بحذف النون . وقرأً الباقون بتخفيف النون › قال سيبويه : 
المعنى : وفيما يتلى عليكم اللذان ياتيانها » أى الفاحشة منكم . ودخلت الفاء فى الجواب لأن 
فى الكلام معنى الشرط ٠‏ والمراد باللذان هنا الزانى والزانية تغليبًا . وقيل : الآية الأولى فى 
النساء خحاصة محصنات وغير محصنات » والثانية فى الرجال خحاصة » وجاء بلفظ التثنية لبيان 
صنفى الرجال من أحصن » ومن لم يحصن فعقوبة النساء الحبس » وعقوبة الرجال الأفذى » 
واختار هذا النحاس » ورواه عن ابن عباس ورواه القرطبى عن مجاهد وغيره واستحسنه . وقال 
السدى وقتادة وغيرهما الآية الأولى فى النساء المحصنات » ويدخل معهن الرجال المحصنون ٠‏ 


(۱) مسلم فی الحدود ( ۱۹۹۰ / ۱۲ ٠١‏ ) الترمذى فى الحدود ( ٠٤١٤١‏ ) وقال : « هذا حديث حسن 
صحیح ١‏ وابن ماجة فى الحدود ۲٠٠١٠١(‏ ) . 
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والآية الثانية فى الرجل والمرأة البكرين » ورجحه الطبرى » وضعفه النحاس » وقال : تغليب 
المؤنث على المذكر بعيد . وقال ابن عطية : إن معنى هذا القول تام إلا أن لفظ الآية يقلق عنه. 
وقيل : كان الإمساك للمرأة الزانية دون الرجل ›» فخصت للمرأة بالذكر فى الإمساك » ثم جمعا 
فى الإيذاء . قال قتادة : كانت المرأة تحبس ويؤذيان جميعا . واختلف المفسرون فى تفسير 
الاذىء فقيل : التوبيخ والتعيير . وقيل : السب والجفاء من دون تعيير. وقيل : النيل باللسان 
والضرب بالنعال » وقد ذهب قوم إلى أن الأذى منسوخ كالبس. وقيل: لیس بمنسوخ كما 
تقدم فى الحبس . قوله : # فإن تابا » أى من الفاحشة ل وأصلحا € العمل فيما بعد # فأعرضوا 
عنهما#أى اتركوهما وكفوا عنهما الأذى . وهذا كان قبل نزول الحدود على ما تقدم من الخلاف . 

قوله : # إنما التوبة على الله € استئناف لبيان أن التوبة ليست بقبولة على الإطلاق ›» كما 
ینبئ عنه قوله : # توابًا رحيمًا ) بل إا تقبل من البعض دون البعض » كما بينه النظم 
الفرآنى ها هنا » فقوله : # إا التوبة € مبتدأ خبره قوله  :‏ للذين يعملون السوء بجهالة )» 
وقوله : ل على الله ) متعلق با تعلق به الخبر من الاستقرار » أو متعلق بمحذوف وقع حالاً 
عند من يجوز تقديم الحال التى هى ظرف على عاملها المعنوى . وقيل : المعنى : إنا التوبة 
على فضل الله ورحمته بعباده . وقيل : المعنى : إغا التوبة واجبة على الله »> وهذا على مذهب 
المعتزلة ؛ لأنهم يوجبون على الله عز وجل واجبات من جملتها قبول توبة التائبين . وقيل : 
على هنا بمعنى عند . وقيل : بمعنى من . وقد اتفقت الأمة على أن التوبة فرض على المؤمنين 
ر بعال ور اال الله ميا ا لرن 18 ارو ج ١‏ ب ونب اور ا 
أنها تصح من ذنب دون ذنب خلاقًا للمعتزلة . وقيل : إن قوله : « على الله ) هو الخبر . 
وقوله : « للذين يعملون ¢ متعلق بما تعلق به الخبرء أو بمحذوف وقع حالا . والسوء هنا 
العمل السيى . وقوله  :‏ بجهالة 4 متعلق بمحذوف وقع صفة أو حالا » أى يعملونها 
متصفين بالجهالة أو جاهلين . وقد حكى القرطبى عن قتادة أنه قال : أجمع أصحاب رسول الله 
َي على أن كل معصية فهى بجهالة عمدًا كانت أو جهلاً . وحكى عن الضحاك ومجاهد أن 
الجهالة هنا العمد . وقال عكرمة : أمور الدنيا كلها جهالة . ومنه قوله تعالى  :‏ إنما الحياة 
الدنيا لعب ولهو ¢ [ محمد : ۳١‏ ] . وقال الزجاج : معناه بجهالة اختيارهم اللذة الفانية على 
اللذة الباقية . وقيل : معناه : أنهم لا يعلمون كنه العقوبة » ذكره ابن فورك وضعفه ابن 
عطية . قوله : « ثم يتوبون من قريب € معناه : قبل أن يحضرهم الموت كما يدل عليه قوله : 
حتى إذا حضر أحدهم الموت ) وبه قال أبو مجلز » والضحاك » وعكرمة » وغيرهم › 
والمراد : قبل المعاينة للملائكة وغلبة المرء على نفسه ) » و« من ) فى قوله : ( من 


: قال محمد الوراق‎ )١( 


قدم لنفسك توب مرجوة قبل الممات وقبل حبس الالسن 
بادر بها غلق النفوس فإنها زخر وغنم للمنيب الملحسن 


ومعنى غلق : يريد بادر بالتوبة قبل ضياع الفرصة 
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قريب للتبعيض > أى يتوبون بعض زمان قريب » وهو ما عدا وقت حضور الموت . وقيل : 
معناه : قبل المرض › وهو ضعيف» بل باطل لا قدمنا » ولا أخرجه أحمد » والترمذى 
وحسنه» وابن ماجة ٠‏ والحاكم وصححه ٠‏ والبيهقى فى الشعب عن ابن عمر عن النبى اة ؛ 
قال : « إن الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر » )١(‏ . وقيل : معناه : يتوبون على قرب عهد 
من الذنب من غير إصرار . قوله : # فأولئك يتوب الله عليهم » هو وعد منه سپحانه بأنه 
يتوب عليهم بعد بيانه أن التوبة لهم مقصورة عليهم . 

وقوله : # وليست التوبة للذين يعملون السيئات » تصريح با فهم من حصر.التوبة فيما 
سبق على من عمل السوء بجهالة ثم تاب من قريب . قوله : # حتى إذا حضر أحدهم 
الموت#: « حتى » حرف ابتداء والحملة المذكورة بعدها غاية لا قبلها » وحضور الموت حضور 
علاماته » وبلوغ المريض إلى حالة السياق » ومصيره مغلوبًا على نفسه مشغولا بخروجها من 
بدنه » وهو وقت الخرغرة المذكورة فى الحديث السابق » وهى بلوغ روحه حلقومه › قاله 
الهروى . وقوله : قال إنى تبت الآن # أى وقت حضور الموت . قوله : # ولا الذين يموتون 
وهم كفار # معطوف على الموصول فى قوله: # للذين يعملون السيئات # أى ليست التوبة 
لأولئك › ولا للذين يوتون وهم كفار » مع أنه لا توبة لهم رأسا » وإنغا ذكروا مبالغة فى بيان 
عدم قبول من حضرهم الموت » وأن وجودها كعدمها . 

وقد أخرج البزار وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبرانى عن ابن عباس فى قوله : «واللاتى 
يأتين الفاحشة 4 قال : كانت للمرأة إذا فجرت حبست فى البيوت »› فإن ماتت ماتت وإن 
عاشت عاشت . حتى نزلت الآية فى سورة النور #الزانية والزانى فاجلدوا # [ النور : ۲ ] 
فجعل الله لهن سبيلا . فمن عمل شیا جلد وأرسل CATE‏ هذا عنه من وجوه. وأخرج 
بو داد فی سننه عنه والبیهقی فی قوله : # واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم # إلى قوله : 
# سبيلا # ثم جمعهما جميعًا فقال : « واللذان يأتيانها منكم فآذوهما » ثم نسخ ذلك باية 
الجلد ٠‏ . وقد قال بالنسخ جماعة من التابعين. أخرجه أبو داود » والبيهقى» عن مجاهد (". 


9 . وأخحرجه 


وأخرجه عبد بن حميد وأبو دأاود فی نأاسیخه وابن جریر وابن المنذر عن قتأدة 

البیهقی فى سننه عن الحسن (°) . وأخحرجه ابن آبی حاتم عن سعید بن جپیر . وأخحرجه ابن 
8 ا ٤ 8 ٤‏ ت 4 ۰ 

رو کو . وأخحرح ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم » والبيهقى فى سننه عن 


ابن عباس فى قوله : « واللذان يأتيانها منكم 4 قال : كان الرجل إذا زنا أوذى بالتعيير 


(۱) أحمد ۲ / ۱۳۲ » ۳ / ٤٤١‏ والترمذی فی الدعوات ( ۳٥۳۷‏ ) وقال : « خن غريب ٠‏ وابن ماجة فى 
الزهد ( ٤٤٠١١‏ ) وصححه الحاكم ۲١۷ / ٤‏ ووافقه الذهبى › والبيهقى فى الشعب )۷٠١٦۳(‏ . 

(۲) ابو داود فی الحدود ( ٤٤١۳‏ ) والییهقی ۸/ ۲۱۰ . 

(۳) بو داود فی الحدود ( ٤٤١٤‏ ) والییهقی ۸/ ۲۱۰ . 

() ابن جریر ٤‏ / ۲۰۲ . (6) البیهتی ۸/ ۲۱۰ . 

(0) ابن جریر ٤‏ / ۲۰۲ . 
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وضرب بالنعال » فأئزل الله بعد هذه الآية : « الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة 
جلدة € [ النور ٠:‏ ] فإن كانا محصنين رجما فى سنة رسول الله ي ٠‏ . وأخحرج عبد بن 
حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد : « واللذان يأتيانها منكم ) قال : 
الرجلان الفاعلان . وأخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير : ل واللذان يأتيانها منكم) 
يعنى البكرين . وأخرج ابن جرير عن عطاء قال : الرجل والمرأة . 
على الله 4 الآية . قال : هذه للمژمنين وفى قوله : # وليست التوبة للذين يعملون السيئات 4 
قال : هذه لأهل النفاق « ولا الذين يموتون وهم كفارا) قال : هذه لأهل الشرك . وأخرج ابن 
جرير عن الربيع مثله 4 وأخحرج عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة قال : اجتمع أصحاب محمد 
ية فرأوا أن كل شىء عصى به فهو جهالة عمدًا كان أو غيره . وأخرج عبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر عن أبى العالية ؛ أن أصحاب محمد ييي كانوا يقولون : كل ذنب أصابه عبد 
فهو جهالة . وأخحرج ابن جرير من طريق الكلبى عن أبى » عن صالح » عن ابن عباس فى 
قوله : # إنما التوبة على الله 4 الآية » قال : من عمل السوء فهو جاهل » من جهالته عمل 
السوء * ثم یتوبون من قريب 4% قال : فن الحياة والصحة ۰ وأخرج ابن جریر وابن بی حاتم 
عنه قال : القريب ما بينه وبين أن ينظر إلى ملك الموت. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير 
والبيهقى فى الشعب عن الضحاك ؛ قال : كل شىء قبل الموت فهو قريب له التوبة ما بينه 
وبين أن يعاين ملك الموت فإذا تاب حين ينظر إلى ملك الموت فليس له ذلك . وأخحرج ابن أبى 
حاتم عن الحسن قال : القريب ما لم يغرغر . وقد وردت أحاديث كثيرة فى قبول توبة العبد ما 
ل ر غر کدرا این کی ی مو ٠‏ ا رها الد لدی فا کر 1 

يا ايها الّذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا التساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما 
آتيتموهن إلا أن يأتين بقاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعس أن تكرهوا 
شیا ویجعل الله فيه خیرا كيرا ® وإن أردتم استبدال زوج مکان زوج واتيتم إحداهن 
قطارا فلا تأخذوا منه شيا أتأخدذونه بهتانا وإِنْما مينا 9© وكيف تأخذونه وقد أفضى 
بعضکم إِلیٰ بعض وأخذن منکم میثاقا غلیظا C9‏ ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء إلا 
ما قد سلف إِلّه كان فاحشة ومقتا وساء سيلا ) . 

هذا متصل با تقدم من ذكر الزوجات > والمقصود نفى الظلم عنهن > والخطاب للأولياء › 


. ۲۲۳ / ۲ ابن کثیر‎ )۲( NIS Rg ES SAE a 
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ومعنى الآية يتضح بعرفة سبب نزولها » وهو ما أخرجه البخارى وغيره عن ابن عباس فى 
قوله: # يأيها الذين آمنوا لا يحل لكم آن ترثوا النساء كرهًا 4 قال : كانوا إذا مات الرجل كان 
أولياؤه أحق بامرأته » إن شاء بعضهم تزوجها › وإن شاؤوا زوجوها ›» وإن شاؤوا لم 
يزوجوها » فهم أحق بها من أهلها » فنزلت “ . وفى لفظ لأبى داود عنه فى هذه الآية : 
كان الرجل يرث امرأة ذوى قرابته » فيعضلها حتى يموت أو ترد إليه صداقها ") . وفى لفظ 
لابن جرير وابن ¿ أبى حاتم عنه : فإن كانت جميلة تزوجها ›» وإن كانت دميمة حبسها حتى 
تموت فيرثها ‏ . وقد روى هذا السبب بألفاظ » فمعنى قوله : « لا يحل لكم أن ترثوا النساء 
کرها ) أى لا يحل لكم أن تأخذوهن بطريق الإرث فتزعمون أنكم أحق بهن من غيركم › 
وتحبسوهن ي ولا ٭ يحل لكم أن تعضلوهن # عن أن يتزوجن غيركم لتأخذوا 
ميرائهن إذا > أو ليدفعن إليكم صداقهن إذا أذنتم هن بالنکاح . قال الزهرى وأآبو 
مجآز: كان من عاداتهم إذا مات الرجل وله زوجة ألقى ابنه من غيرها أوأقرب عصبته ثوبه على 
المرأة فيصير أحق بها من نفسها » ومن أوليائها » فإن شاء تزوجها بغير صداق إلا الصداق 
الذى أصدةها الميت » وإن شاء زوجها من غيره وأخحذ صداقها ولم يعطها شيئا ›» وإن شاء 
عضلها لتفتدى منه ما ورثت من الميت › أو موت فيرثها » فنزلت الآية ٠(‏ . 

وقيل : الخطاب لأزواج النساء إذا حبسوهن مع سوء العشرة طمعا فى إرثهن » أو يفتدين 
ببعض مهورهن » واختاره ابن عطية . قال : ودليل ذلك قوله : # إلا أن يأتين بقاحشة # إذا 
أتت بفاحشة فليس للولى حبسها حتى تذهب الها إجماعا من الأمة › وإنغا ذلك للزوج . قال 
الحسن : إذا زنت البكر فإنها تجلد مائة وتنفى » وترد إلى زوجها ما أخحذت منه . وقال أبو 
قلابة : إذا زنت امرأة الرجل فلا بأس أن يضارها ويشق عليها حتى تفتدى منه . وقال السدى: 
إذا فعلن ذلك فخذوا مهورهن . وقال قوم : الفاحشة البذاءة باللسان » وسوء العشرة قول 
وفعلا . وقال مالك وجماعة من أهل العلم : للزوج أن يأخذ من الناشز جميع ما تملك . 

هذا كله على أن الخطاب فى قوله : # ولا تعضلوهن # للأزواج > وقد عرفت غا 
قدمنا فى سبب النزول أن الخطاب فى قوله : # ولاتعضلوهن # لمن خوطب بقوله : # لا 
يحل لكم أن ترثوا النساء كرها 4 فيكون المعنى : ولا يحل لكم أن تمنعنوهن من الزواج 
ل لتذهبوا يبعض ما آتيتموهن € أى ما آتاهن من ترثونه # إلا أن يأتين بفاحشة مبينة# جاز لكم 
حبسهن عن الأزواج ولا يخفى ما فى هذا من التعسف مع عدم جواز حبس من أتت بفاحشة عن 
أن تتزوج وتستعف من الزنا > وكما أن جعل قوله : # ولا تعضلوهن # خطابا للأولياء فيه 
(۱) البخاری فی التفسیر ( ٦۹٤۸‏ ) وأبو داود فی النکاح ( ۸٩‏ ۰ ) والنسائی فى التفسیر ( ۱٠١‏ ) والبيهقى ۷ / 

۸ . 
(۲) آبو داود فی النکاح ( ۲۰۹۰ ) . (۳) ابن جریر ٤‏ / ۲۰۹ . 
)٤(‏ الزهرى : هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهرى › وأبو مجلز : هو لاحق بن حميد » وهما 

تابعیان » فا لحدیث مرسل » ذکره القرطبی ۳/ ۱١١٤‏ . 


CTE ICES aaa a o 


هذا التعسف . كذلك جعل قوله : # لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها 4 خطابا للأزواج فيه 
تعسف ظاهر مع مخالفته لسبب نزول الآية الذى ذكرناه » والأولى أن يقال إن الخطاب فى 
قوله: # لا يحل لكم 4 للمسلمين » أى لا يحل لكم معاشر المسلمين › أن ترثوا النساء كرهاء 
كما كانت تفعله الجاهلية » ولا يحل لكم معاشر المسلمين › أن تعضلوا أزواجكم » أى 
تحبسوهن عندكم مع عدم رغوبكم فيهن » بل لقصد أن تذهبوا ببعض ما آتيتموهن من المهر 
يفتدين به من الحبس والبقاء تحتكم › ری ع ی ا ا 
مبينة ٭ جاز لكم مخالفتهن ببعض ما آتيتموهن . 


قوله : # مبينة » قرأ نافع وأبو عمر وابن عامر وحفص وحمزة والكسائى بكسر الياء › 
وقراً الباقون بفتحهاء وقرأً ابن عباس « مبينة » بكسر الباء وسكون الياء من أبان الشىء فهو 
مبين . قوله : # وعاشروهن بالمعروف € أى با هو معروف فى هذه الشريعة وبين أهلها من 
حسن المعاشرة » وهو خطاب للأزواج أولا هو أعم » وذلك يختلف باختلاف الأزواج فى الغنى 
والفقر والرفاعة والوضاعة # فإن كرهتموهن ¢ لسبب من الأسباب من غير ارتكاب فاحشة ولا 
نشوز # فعسى € أن يؤول الأمر إلى ما تحبونه من ذهاب الكراهة » وتبدلها بالمحبة » فيكون 
فى ذلك يرا كر دمن اصتدافة الصحة و خضصول الارلاة ٠‏ » كرون امرك صل هذا 
محذوقًا مدلولا عليه بعلته›  . E‏ فعسی أن تکرهوا شیئا ويجعل الله 
فيه خير كيرا » . 

قوله : # وآتيتم إحداهن قنطارا ‏ قد تقدم بيانه فى آل عمران » والمراد به هذا المال الكثير 
فلا تأخذوا منه شيئًا ‏ قيل : هى محكمة . وقيل : هى منسوخة بقوله تعالى فى سورة 
البقرة: # ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله # [ البقرة : ۲۲۹ ]»ء 
والأولى أن الكل محكم » والمراد هنا غير المختلعة لا يحل لزوجها أن يأخحذ ما آتاها شينًا . 
قوله : « آتأخذونه بهتاتًا وإثمًا مبيتًا ‏ الاستفهام للإنكار والتقريع . والجملة مقررة للجملة 
الأولى المشتملة على النهى . 

وقوله : # وكيف تأخذونه » إنكار بعد إنكار مشتمل على العلة التى تقتضى منع.الأخذ» 
وهى : الإفضاء . قال الهروى : وهو إذا كانا فى لحاف واحد جامع أو لم يجامع . وقال 
القراء : اللإفضاء أن يخلو الرجل والمرأة وإن لم يجامعها . وقال ابن عباس ومجاهد والسدى : 
الإفضاء فى هذه الآية : الجماع . وأصل الإفضاء فى اللغة : المخالطة › يقال للشئ المختلط : 
فَضًا ") . ويقال : القوم فَوضى وفَضًا » أى مختلطون لا أمير عليهم . قوله : #وأخذن 
(۱) روی الإمام مسلم فی الرضاع ( ٦۳ / ۱٤۹۹‏ ) وأحمد ۲ / ۳۲۹ عن أبى هريرة قال : قال رسول َل : دلا 

يفرك مؤمن مؤمنة إن کره منها خلقا رضی منها آخر › أو قال : « غیره » . 
(۲) قال الشاعر 
فقلت لھا یا عمتی لك ناقتی ور فضا فی عیبتی وزبیب 
والعيبة : زبيل من أدم ينقل فيه الزرع المعحصود إلى الجرين . 


الحزء الأول _ سورة النتاء“: الآیات ( AO ٠۹‏ 


منكم ميثاقا غليظًا ) معطوف على الجملة التى قبله » أى والحال أن قد أفضى بعضكم إلى 
البعض ٠‏ وقد أخذن منكم ميثاقا غليظًا وهو عقد النكاح »› ومنه قوله مياه : « فإنكم أخذتموهن 
بأمانة الله » واستحللتم فروجهن بكلمة الله » ٠‏ . وقيل : هو قوله تعالى : « فإمساك 
بمغروف أو تسريح بإحسان € [ البقرة : ۲۲۹ ] وقيل : هو الأولاد . 


قوله : 3 ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) نهى عما كانت عليه الجاهلية من نکاح 
نساء آبائهم إذا ماتوا وهو روع فن ان من بجر تكاج نالتا وشن لا بحرم #١‏ م بين 
سبحانه وجه النهى عنه فقال : # إنه كان فاحشة شة ومقتا وساء سبيلا # هذه الصفات الثلاث تدل 
سألت ابن الأعرابى عن نكاح المقت فقال : هو أن يتزوج الرجل امرأة أبيه إذا طلقها أو مات 
ا ا وال ل 0 2 وأصل المقت : البغخض » من مقته بقته متا فهو ممقوت 
ومقيت . قوله : ظ إلا ما قد سلف 4 هو استثناء منقطع › أى لكن ما قد سلف فاجتنبوه 
ودعوه. وقيل : إلا بمعنى بعد » أى بعد ما سلف . وقيل : المعنى : ولا ما سلف . وقيل : 
هو استثناء متصل من قوله : وا ا ق ي الكلام مخرج 
التعلق بالمحال » يعنى : إن أمكنكم أن تنكحوا ما قد سلف فانکحوا › فلا يحل لکم غیره . 
قوله : # وساء سبيلا » هى جارية مجرى بئس فى الذم والعمل > والمخصوص بالذم محذوف»› 
آی ساء سبیلاً سبیل ذلك النكاح . وقيل : إنها جارية مجرى سائر الأفعال » وفيها ضمير 
يعود إلى ما قبلها . 


وقد أخحرج النسائى وابن جرير وابن ن أبى حاتم عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف ؛ قال : 
لا توفی أبو قيس بن الأسلت أراد ابنه أن يتزوج امراته » وقد کان لهم ذلك فى الجاهلية › 
فأنزل الله : # لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهًا » "“ وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن 
عكرمة قال : نزلت هذه الآية فى كبيشة بنت معمر بن معن بن عاصم من الأوس كانت عند 
أبى قيس بن الأسلت » فتوفى عنها فجنح عليها ابنه »> فجاءت إلى النبى َة فقالت : لا أنا 
ورثت زوجی » ولا أنا تركت فأنكح فنزلت هذه الآية 6 . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير 
وابن المنذر عن عبد الرحمن بن البيلمانى ° فى قوله : # لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها 


فی المناسك ( ۳۰۷٤‏ ) والدارمی ۲ / ٤۹ ٤٤‏ . وجزء من حديث عم أبى حرة الرقاشى » أخرجه أحمد 
VT /o‏ . 

(۲) فى المطبوعة : « الضيزم » باليم وهو تحريف ¢ والصواب ما أثبتناه من الخطوطة « والضيزن الذى يزاحم باه 
فی امرأته . 

() النسائی فی التفسیر ( ۱١١‏ ) واین جریر ٤‏ / ۲۰۷ . 

() ابن جریر ٤‏ / ۸ ۰ وار بن الأثير فى أسد الغابة ٥۳۸ / ٠‏ ونسبه لأبى موسى . 

)٥(‏ هو : عبد الرحمن بن البيلمانى مولى عمر › مدنى » نزل حران »> ضعيف من الثالثة » انظر : تقريب التهذيب 
(AA)‏ . 


OTA RESA a 


ولا تعضلوهن # قال : نزلت هاتان الآيتان إحداهما فى أمر الجاهلية والأخرى فى أمر 
الإسلام() . قال ابن المبارك : # أن ترثوا النساء كرها ¢ فى الجاهلية > # ولا تعضلوهن 4 
فى الإسلام . وأخحرج عبد بن حميد وابن أبى حاتم عن أبى مالك فى قوله : # ولا 
تعضلوهن) قال : لا تضر بامرأتك لتفتدى منك . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن 
مجاهد # ولا تعضلوهن ٭ يعنى : أن ينكحن أزواجهن كالعضل فى سورة البقرة . وأخرج 
ابن جرير عن ابن زيد قال : كان العضل فى قريش بمكة : ينكح الرجل المرأة الشريفة فلعلها لا 
توافقه فيفارقها على ألا تتزوج إلا بإذنه » فيأتى بالشهود فيكتب ذلك عليها ويشهد › فإذا 
حطبها خحاطب فإن أعطته وأرضته أذن لها (" وإلا عضلها › وقد قدمنا عن ابن عباس فى بيان 
السبب ما عرفت . 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله : # إلا أن يأتين بفاحشة مبينة 4 قال : البغخض 
والنشوز » فإذا فعلت ذلك فقد حل له منها الفدية . وأخرج عبد بن حميد عن قتادة نحوه . 
وأخحرج ابن جرير عن الضحاك نحوه أيضا . وأخرج ابن جرير عن الحسن قال : الفاحشة 
الزنا . وأخرج ابن جرير عن أبى قلابة وابن سيرين نحوه. وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم 
عن السدى فى قوله : # وعاشروهن بالمعروف # قال : خالطوهن . قال ابن جرير : صحفه 
بعض الرواة وإنما هو : خالقوهن . وأخرج ابن المنذر عن عكرمة قال : حقها عليك الصحبة 
الحسنة والكسوة والرزق المعروف . وأخرج ابن أبى حاتم عن مقاتل # وعاشروهن بالمعروف » 
یعنی : صحبتهن بالمعروف # فإن کرهتموهن فعسی أن تکرهوا شيئًا # فيطلقها فتتزوج من 
بعده رجلا فيجعل الله له منها ولدا ويجعل الله فى تزويجها خيرًا كثيرّا . وأخرج ابن جرير 
وابن أبى حاتم عن ابن عباس قال : الخير الكثير أن يعطف عليها فترزق ولدها ويجعل الله فى 
ولدها خيرا كثيرا. وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن السدى نحوه . وأخرج عبد بن حميد 
عن الحسن نحو ما قال مقاتل . 

وأخرج ابن أبی حاتم عن ابن عباس فى قوله : « وإن أردتم استبدال زوج الاآية > 
قال : إن كرهت امرأتك وأعجبك غيرها فطلقت هذه وتزوجت تلك فأعط هذه مهرها وإن كان 
قنطارا . وأخحرج سعيد بن منصور وأبو يعلى » قال السيوطى : بسند جيد ؛ أن عمر نهى 
الناس أن يزيدوا النساء فى صدقاتهن على أريعمائة درهم »› امرأة من قريش 
فقالت: أما سمعت ما آنزل الله : يقول : وآتيتم إحداهن قنطارا 4 ل : اللهم غفرًا كل 
sS‏ 
صدقاتهن على أربعمائة درهم » فمن شاء أن يعطى من ماله ما أحب . قال أبو يعلى : وأظنه 
قال : فمن طابت نفسه فليفعل . قال ابن كثير : إسناده جيد قوى › وقد رويت هذه القصة 


1 / ٤ريرج ابن‎ (Y۲ 1) 


الجزء الأول سورة النساء : الآیات ( ۲۳ ۲۸ VV)‏ 


بألفاظ مختلفة » هذا أحدها ٠‏ . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس؛ 
قال الإفضاء : هو الجماع» ولکن الله يكنى . وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد نحوه 

وأخرج ابن أبى شيبة وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله : ل وأخذن منكم ميثاقًا غليظًا ) 
قال : الغليظ إمساك بمعروف ار تسریح بإحسان 2 وأخحرج عبد الرزافق وعبد بن حميد وابن 
جرير عن قتادة نحوه » وقال : وقد كان ذلك يؤخذ عند عقد النكاح : آلله عليك لتمسكن 
عمعروف أو لتسرحن با حسان وأخرج ابن أبى شيبة وابن المنذر عن ابن أبى ملكية ¢ أن ابن 
عمر إذا نكح قال : أنكحتك على ما أمر الله به » إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان . وأخرج 
ابن أبى شيبة عن أنس بن مالك نحوه . وأخرج ابن أبى شيبة عن ابن عباس نحوه . وآخرج 
N ROE GE‏ 
N O‏ ا : كلمة 
النكاح التى تستحل بها فروجهن . 

وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم والطبرانى » والبيهقى فى سننه فى قوله تعالى : # ولا 
تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) أنها لکلا اراد این ابی فیس بن 'الاشلت: أن روج 
امرأة أبيه بعد موته ") . وأخرج ابن المنذر عن الضحاك لإلا ما قد سلف 4 إلا ما كان فى 
الجاهلية . وأخرج عبد الرزاق وابن أبى شيبة وأحمد والحاكم وصححه » والبيهقى فى سننه عن 
البراء ؛ قال : لقيت خالى ومعه الراية قلت : أين تريد ؟ قال : بعثنى رسول الله مي إلى 
رجل تزوج امرأة أبيه من بعده » فأمرنى أن أضرب عنقه وآخذ ماله ) . 


لإ حرمت علیکم أ ھام وم وأخوایكم وعم حالم وتات الأغ وتات 
الأخت وأمهاتكم اللأتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهّات نسائكم وربائبكم اللأتي 


o f 0 


في حجوركم من سانكم اللات دحتم بهن فَإِن لم تكوئوا دخلتم بهن فلا جتاح عليكم 


وحلائل ابتائکم الّذين من أصلابكم وأن تجمعواً بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان 


)١(‏ سعيد بن منصور ( ٥۹۸‏ ) وقال الهيثمى فى المجمع ٤‏ / ۲۸۷ : « رواه أبو يعلى فى الكبير » وفيه مجالد بن 
سعيد وفيه ضعف وقد وق ١‏ وأورده ابن کثیر ۲ / ۰ 

(۲) الطبرانی ۲۲ / ۳۹۳ » ۳۹٤‏ ( ۹۷۸ ) وقال الهيشمى فى المجمع ۷ / ١‏ : « رواه الطبرانى عن شيخه عبد الله 
ابن محمد بن سعید بن أبی مریم وهو ضعيف » . وقال الحافظ فى الإصابة : ١ : ٥۲ / ٣‏ فى سنده 
قيس بن الربيع عن أشعث بن سوار وهما ضعيفان » والخبر مع ذلك منقطع » › والبيهقى ۷ / ٠١١‏ وقال : 
مرسل ٩‏ . 

A E E CN 
۰. - ۲ N al E ۳1 / 


CASTES aha 


ی 


غقورا رجیما O‏ والمحصتات من السا إل ما ملكت آیمانکم کاب الل علیکم وجل کم 
م ا ودار کک أن توا eS‏ 


ا 


e 


وتن لم سطع نکم ران کح مخضت الات فین ا لکت انعم می 
فتیاتکم المؤمتات والله عم پایانگم بعضکم من بعضٍ ڏانکحوهن بإذن ُهلهن واتوھن 


و ي 


اجورهن بالمعروف مخضات عير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فان اتن 
بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصتات من الْعذاب ذلك لمن خشي الْعنت منكم وأن 


9 ی‎ oI r or 


تصبروا خیر کم والله غفور رُحیم 9© یرید الله لیبن لم ویهدیکم سنن الُذين من فبلكم 


9 J~ o B o I 


يعوب علیکم واللّه علیم حکیم 9© واللّه یرید أن یتوب علیکم ویرید الّذين يتبعون 
الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما« يريد الله أن يحقف عنكم وخلق الإنسّان ضعيفاهت . 
قوله : e‏ > وقد بین الله سبحانه فى هذه الاية ما 
OR EE‏ سبعا من التسب » وستا من الرضاع والصهر › وألحقت السنة 
المتواترة تحريم الجحمع بين المرأة وعمتها » وبين المرأة وخالتها () » ووقع عليه الإجماع . فالسبع 
اللحرمات من النسب : الأمهات » والبنات › والأخوات › والعمات » والخالات» وبنات الأخ»› 
وبنات الأحت . والمحرمات بالصهر والرضاع : الأمهات من الرضاعةء والأخوات من 
الرضاعة» وأمهات النساء والربائب » وحلائل الأبناء »> والجمع بين الأختين » فهؤلاء ست 
والسابعة منكوحات الآباء » والثامنة الجمع بين المرأة وعمتها . قال الطحاوى : وكل هذا من 
المحكم المتفق عليه » وغير جائز نكاح واحدة منهن بالإجماع إلا أمهات النساء اللواتى لم يدخحل 
بهن أزواجهن ٠‏ فإن جمهور السلف ذهبوا إلى أن الأم تحرم بالعقد على الابنة » ولا تحرم الابنة 
إلا بالدخول بالاأم . وقال بعض السلف : الأم والربيبة سواء لا تحرم منهما واحدة إلا 
بالدخحول بالأخحرى 7 . قالوا : ومعنى قوله : #وأمهات نسائکم 4 آی اللاتى دخلتم 
بهن» وزعموا أن قيد الدخول راجع إلى الأمهات والربائب جمیعًا » رواه خلاس(۳) عن على بن 
آبی طالب . وروی عن ابن عباس وجابر وزيد بن ثابت وابن الزبير ومجاهد » قال القرطبى : 
E E e CD E O‏ ر کک ن ورل 
الله ية قال : « لا يجمع بين المرأة وعمتها » ولا بين المرأة وخالتها > . 
(۲) القرطبی ۳ / ۱١۷١‏ . 


(۳) هو : خلاس بن عمرو الهجرى » بصرى ثقة » خحرجوا له فى الصحاح . حدث عن على » وعمار » وآبی 
هريرة » وعائشة . 
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ورواية خلاس عن على لا تقوم بها حجة » ولا تصح روايته عند أهل الحديث » والصحيح عنه 
مثل قول الجماعة . وقد أجيب عن قولهم إن قيد الدخول راجع إلى الأمهات والربائب بأن ذلك 
لا يجوز من جهة الإعراب › وبيانه أن الخبرين إذا اختلفا فى العامل لم يكن نعتهما واحدا فلا 
يجوز عند النحويين : مررت بنسائك » وهويت نساء زيد الظريفات » على أن يكون الظريفغات 
نعتا للجميع » فكذلك فى الآية لا يجوز أن يكون اللاتى دخلتم بهن نعتّا لهما جميعا ؛ لأن 
نسائكم » وعما يدل على ما ذهب إليه الجمهور ما أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر ٠‏ والبیهقی فى سننه من طريقين : عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى 
ية قال : « إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج أمها دخحل بالابنة أو لم 
يدخحل» وإذا تزوج الام فلم يدخل بها ثم طلقها » فإن شاء تزوج الابنة » ٠(‏ قال 
ابن کئثیر فی تفسيره مستدلا للجمهور وقد روى فى ذلك خبر غير أن فى إسناده نظرا ¢ فذکر 
هذا الحديث ثم قال : وهذا الخبر وإن كان فى إسناده ما فيه » فإن إجماع الحجة على صحة 
القول به يغنى عن الاستشهاد على صححته بغيزه (") » قال فى الكشاف : وقد اتفقوا على أن 
تحريم أمهات النساء مبهم دون تحريم الربائب » على ما عليه ظاهر كلام الله تعالى . انتهى). 
واعلم أنه يدخحل فی أمظ الأمهات أمهاتهن ْ وجداتهن ¢ وأم الأب 0 وجداته وإن علون؛ 
لن کلهن مهات لن ولده من ولدته وإن سمل 3 ویدخل فی ْمل البنات بنات الأولاد وإن 
سفلن » والأخحوات تصدق على الأخحت لأبوين أو لأحدهما › والعمة اسم لكل أنثى شاركت 
أباك أو جد فی أصليه أو أحدهما > وقد تکون إالعمة من جهه الام وھی حت أب الام 3 
والخالة اسم لكل أنثى شاركت أمك فى أصليها أو فى أحدهما » وقد تكون الخالة من جهة 
ا وهی أخحت أم أبيك » وبنت الأخ اسم لكل أنشى لأخيك عليها ولادة بواسطة ومباشرة 
وإن بعدت » وكذلك بنت الأخحت . 
EE‏ # وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم # هذا مطلق مقيد با ورد فى السنة من 
كون الرضاع فى الحولين ° إلا فى مشل قصة إرضاع سالم مولى أبى 
(۱) عبد الرزاق فی النکاح ( ۱۰۸۲۱ ) وابن جریر ٤‏ / ۲۲۲ وقال : « هذا الخبر وإن كان فى إسناده ما فيه فإن فى 
إجماع الحجة على صحة القول به مستغنى عن الاستشهاد على صحته بغيره » والبيهقى ۷ / ٠١١‏ من طريقين 
(۳) ابن کثیر ۲ / ۲۳۷ . (۳) الکشاف ۱ / )۹٥١‏ . 
)٤(‏ الببخاری فى النكاح ( ٠٠١۲‏ ) عن عائشة أن النبى ية دخل عليها وعندها رجل › فکأنه تغیر وجهه . کأنه کره 
ذلك » فقالت : إنه أخى » فقال: «انظرن ما إخوانكن فإغا الرضاعة من المجاعة » والترمذى فى الرضاع = 


1٤ 
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حذيفة )١(‏ » وظاهر النظم القرآنى أنه يثبت حكم الرضاع با يصدق عليه مسمى الرضاع لغة 
وشرعًا » ولکنه قد ورد تقييده بخمس رضعات فى أحاديث صحيحة ) » والبحث عن تقرير 
ذلك وتحقيقه يطول » وقد استوفيناه فى مصنفاتنا وقررنا ما هو الحق فى كثير من مباحث 
الرضاع . قوله : ظ وأخواتكم من الرضاعة € الأحت من الرضاع هى التى أرضعتها أمك 
بلبان أبيك > سواء أرضعتها معك أو مع من قبلك أو بعدك من الإخوة والأخحوات» والأحت 
من الم هى التى أرضعتها أسك بلبان رجل آخحر . قوله : # وأمهات نسائكم ¢ قد تقدم 
الكلام على اعتبار الدخحول وعدمه › والمحرمات بالمصاهرة أربع : أم المرأة » وابنتها » وزروجة 
الأب » وزوجة الابن . 


قوله : # وربائبكم € الربيبة : بنت امرأة الرجل من غيره سميت بذلك › لانه یربیها 
فى حجره فهى مربوبة » فعيلة بمعنى مفعولة . قال القرطبى : واتفق الفقهاء على أن الربيبة 
تحرم على زوج أمها إذا دحل بالأم وإن لم تكن الربيبة فى حجره» وشذ بعض المتقدمين وأهل 
الظاهر » فقالوا : لا تحرم الربيبة إلا أن تكون فى حجر المتزوج » فلو كانت فى بلد آخر وفارق 
الأم فله أن يتزوج بها » وقد روى ذلك عن على . قال ابن المنذر والطحاوى : لم يثبت ذلك 
عن على ؛ لأن رواية إبراهيم بن عبيد عن مالك بن أوس بن الحدثان عن على › وإبراهيم هذا 
لا يعرف . وقال ابن كثیر فى تفسيره بعد إخراج هذا عن على : وهذا إسناد قوى ثابت إلى 
على بن أبى طالب على شرط مسلم () . والحجور جمع حجر » والمراد أنهن فى حضانة 
أمهاتهن تحت حماية أزواجهن كما هو الغالب . وقيل ا چون الوت آفق 
فى بيوتكم » حكاه الأثرم عن أبى عبيدة . قوله : # فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح 
علیكم ) أى فى نكاح الربائب وهو تصريح بما دل عليه مفهوم ما قبله . 

وقد اختلف آهل العلم فى معنى الدخول الموجب لتحريم الربائب : فروى عن ابن عباس 
أنه قال : الدخحول : الجماع > وهو قول طاوس وعمرو بن دينار وغيرهما . وقال مالك والثورى 
وآبو حنيفة والأوزاعى والليث والزيدية : إن الزوج إذا لمس الام لشهوة حرمت عليه ابنتها وهو 
أحد قولى الشافعى . قال ابن جرير الطبرى : وفى إجماع الجميع أن خلوة الرجل بامرأته لا 
تحرم ابنتها عليه إذا طلقها قبل مسيسها ومباشرتها © » وقيل النظر إلى فرجها بالشهوة (°) ما 
٠٠١۲( =‏ ) وقال : « حسن صحيح ٠ ٠‏ والحديث عن أم سلمة قالت : قال رسول الله ك : « لا يحرم من 

الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء فى الثدى وكان قبل العظام » والعملل على هذا عند أكثر أهل العلم ٠‏ لا تحرم إلا 

ماکان دون الحولین وما کان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيا . 
(۱) الموطاً فی الرضاع ( ۱۲۸۲ ) ومسلم فی الرضاع ( ۲٢ / ۱٤١۳‏ » ۲۷ ) وأو داود فى النكاح ( ۲١٠١‏ ) . 
(۲) مسلم فی الرضاع ( ۲٤ / ۱٤١۲‏ ) وأبو داود فى النکاح ( ۲١٠۲‏ ) عن عائشة ؛ أنها قالت : كان فيما أنزل 

من القرآن : عشر رضعات معلومات يحرمن . ثم نسخن : بخمس معلومات فتوفی رسول الله ييه وهن 

فيما يقرأ من القرآن . واللفظ لمسلم . 
(۳) ابن کثیر ۲ / ۲۳۸ . )٤(‏ فى المطبوعة : « قبل ٠‏ » وهو تصحيف » والصحيح ما أثبتناه من الممخطوطة . 
)٥(‏ فى الأصل : « الشهوة » » والتصحیح من ابن جریر ٤‏ / ۲۲۳ . 
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يدل على أن معنى ذلك هو الوصول إليها بالجماع . انتهى . وهكذا حكى الإجماع القرطبى 
فقال : وأجمع العلماء على أن الرجل إذا تزوج المرأة ثم طلقها أو ماتت قبل أن يدخل بها حل 
له نكاح ابنتها ( . واختلفوا فى النظر » فقال مالك : إذا نظر إلى شعرها أو صدرها أوشىء 
من محاسنها للذة حرمت عليه أمها وابنتها . وقال الكوفيون : إذا نظر إلى فرجها للشهوة كان 
بمنزلة اللمس للشهوة» وكذا قال الثورى ولم يذكر الشهوة . وقال ابن أبى ليلى : لا تحرم 
بالنظر حتى يلمس » وهو قول الشافعى . والذى ينبغى التعويل عليه فى مثل هذا الخلاف هو 
النظر فى معنى الدخول شرعا أو لغة » فإن كان خاصً بالجماع فلا وجه لإلحاق غيره به من 
لمس أو نظر أو غيرهما وإن كان معناه أوسع من الجماع بحيث يصدق على ما حصل فيه نوع 
استمتاع كان مناط التحريم هو ذلك . وأما الربيبة فى ملك اليمين فقد روى عن عمر بن 
الخطاب أنه كره ذلك . وقال ابن عباس : أحلتهما آية وحرمتهما آية ولم أكن لأفعله . وقال 
ابن عبد البر لا خحلاف بين العلماء أنه لا يحل لأحد أن يطأً امرأة وابنتها من ملك اليمين»ء لأن 
الله حرم ذلك فی النکاح قال  :‏ وأمھات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجو رکم من نسائکم4 
وملك اليمين عندهم تبع للنكاح إلا ما روى عن عمر وابن عباس » وليس على ذلك أحد من 
أئمة الفتوى ولا من تبعهم . انتهى . 

قوله : # وحلائل أبنائكم 4 الحلائل : جمع حليلة وهى الزوجة » سميت بذلك ؛ لأنها 
تحل مع الزوج حيث حل فهى فعيلة بمعنى فاعلة . وذهب الزجاج وقوم إلى أنها من لفظة 
الحلال فهى حليلة » بمعنى محللّة . وقيل : لأن كل واحد منهما يحل إزار صاحبه . وقد أجمع 
العلماء على تحريم ما عقد عليه الآباء على الأبناء » وما عقد عليه الأبناء على الآباء »: سواء كان 
مع العقد وطء أو لم يكن » لقوله تعالى : # ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء € وقوله: 
# وحلائل آبتائکم ¶ . 

واحتلف الفقهاء فى العقد إذا كان فاسدا هل يقتضى التحريم أم لا ؟ كما هو مبين فى كتب 
الفروع . قال ابن المنذر : أجمع كل من يحفظ عنه العلم من علماء الأمصار أن الرجل إذا وطئ 
امرأة بنكاح فاسد آنها تحرم على أبيه وابنه وعلى أجداده . وأجمع العلماء على أن عقد الشراء 
على الجارية لا يحرمها على أبيه وابنه » فإذا اشترى جارية فلمس أو قبل حرمت على أبيه وابنه 
لا أعلمهم يختلفون فيه » فوجب تحريم ذلك تسليمًا لهم . ولا اختلفوا فى تحريمها بالنظر دون 
اللمس لم يجز ذلك لاختلافهم ؛ قال : ولا يصح عن أحد من أصحاب رسول الله َة حلاف 
ما قلناه . 


قوله : # الذين من آصلابكم # وصف للأبتاء » أى دون من تبنيتم من أولاد غیرکم کما 
کانوا یفعلونه فی الجاهلية » ومنه قوله تعالی : # فلما قضی زید منھا وطرًا زوجناکھا لکی لا 
يكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا # [الأحزاب : ۳۷] › 


(۱) القرطبی ۳ / ۱۹۸۳ . 


A 
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ومنه قوله تعالى : # وما جعل أدعياءكم أبناءكم € [ الأحزاب : ٤‏ ] » ومنه # ما كان 
محمد أبا أحد من رجالكم ¢ [ الأحزاب : ٤١‏ ] وأما زوجة الابن من الرضاع فقد ذهب 
الجمهور إلى أنها تحرم على أبيه » وقد قيل : إنه إجماع مع أن الابن من الرضاع ليس من 
أولاد الصلب . ووجهه ما صح عن النبى َيه من قوله : ١‏ يحرم من الرضاع ما يحرم من 
اللسب » () ولا حلاف أن أولاد الأولاد وإن سفلوا منزلة أولاد الصلب فى تحريم نكاح نسائهم 
على آبائهم . 

وقد اخحتلف أهل العلم فى وطء الزنا هل يقتضى التحريم أم لا ؟ فقال أكثر أهل العلم : 
إذا أصاب رجل امرأة بزنا لم يحرم عليه نكاحها بذلك » وكذلك لا تحرم عليه امرأته إذا زنا 
بأمها أو بابنتها » وحسبه أن يقام عليه الحد » وكذلك يجوز له عندهم أن يتزوج بأم من زنى 
بها وبابنتها . وقالت طائفة من أهل العلم : إن الزنا يقتضى التحريم . حكى ذلك عن عمران 
ابن حصين والشعبى وعطاء والحسن وسفيان الثورى وأحمد وإسحاق وأصحاب الرآى » وحكیى 
ذلك عن مالك » والصحيح عنه كقول الجمهور . احتج الجمهور بقوله تعالى  :‏ وأمهات 
نسائکم ) وبقوله : # وحلائل أبنائكم ) والمو طوءة بالزنا لا يصدق عليها أنها من نسائهم 
ولا من حلائل أبنائهم . 


وقد اجرج داري عن عا قالت ل رون الله كلا َة عن رجل زنى بامرأة فأراد 
أن يتزوجها أو ابنتها » فقال: لا يحرم الحرام ر الحادل » (۳) ى واحتح ج المحرمون مما روى فى 
SC OT SS‏ 
الابن نفسه إلى أبيه من الزنا » وهذا احتجاج ساقط» واحتجوا أيضًا بقوله َة : « لا ينظر الله 
إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها » (°) ولم يفصل بين الحلال والحرام . ويجاب عنه بأن 
هذا مطلق مقيد بما ورد من الأدلة الدالة على أن الحرام لا يحرم الحلال . واختلفوا فى اللواط 
يقتضى التحريم أم لا ؟ فقال الثورى : إذا لاط بالصبى حرمت عليه أمه »> وهو قول أحمد بن 
حنبل قال : إذا تلوط بابن امرأته أو أبيها أو أخيها حرمت عليه امرأته . وقال الأوزاعى: إذا 


(۱) سبق تخریجه 5 

(۲) الدارقطنى فى النكاح ( ۰ ) وقال ابن حجر فی الفتح ١ / ٩‏ : « فى إسناده عثمان بن عبد الرحمن 
الوقاصى وهو متروك » . والحديث مروى عن ابن عمر بإسناد أصلح من حديث عائشة عند ابن ماجة فى 
النکاح ۲۰۱٠۵(‏ ) وذکر البخاری عن ابن عباس قال : « إذا زنى بها لا تحرم عليه امرأته ٠‏ وقال ابن حجر فى 
الفتح ١ : ١ / ٩‏ وصله البيهقى من طريتق هشام عن قتادة عن عكرمة بلفظ : رجل غشى أم امرآته قال : 

١ -‏ تخطی حرمتین ولا تحرم عليه امرأته » وإسناده 

(۳) جریج : ہو أحد عباد بنی إسرائیل اتهموه بالزنی فبرآه الله بکلام ابن الزنى » ابن الراعى الذى زنى بآمه . 

. )۸ ٠ ۷ / ٠٠٠١ ( ومسلم فى البر والصلة والآداب‎ ) ۳٤۳١١ ( البخارى فى الأنبياء‎ )٤( 

)٥(‏ ابن أبى شيبة ٠٠١ / ٤‏ ولم يرفعه إلى النبى َي . ورواية المرفوع ذكرها البيهقى فى النكاح ۷ / ٠۷١‏ وضعفها 
وكذلك ذكر الرواية المرفوعة على عبد الله بن مسعود وضعفها أيضًا . 
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لاط بغلام وولد للمفجور به بنت لم يجز للفاجر أن يتزوجها لأنها بنت من قد دخل به › ولا 
يخفى ما فى قول هؤلاء من الضعف » والسقوط النازل عن قول القائلين بأن وطء الحرام يقتضى 
التحريم بدرجات » لعدم صلاحية ما تمسك به أولئك من الشبه » على ما زعمه هؤلاء من 
اقتضاء اللواط للتحريم . . 

قوله : # ون تجمعوا بين الأختين » أى وحرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين » فهو فى 
محل رفع عطقا على المحرمات السابقة > وهو يشمل الجمع بينهما بالنكاح والوطء بملك اليمين. 
وقيل : إن الآية خاصة بالجمع فى النكاح لا فى ملك اليمين » وأما فى الوطء بالملك فلا حق 
بالنكاح » وقد أجمعت الأمة على منع جمعهما فى عقد نكاح . واختلفوا فى الأختين بملك 
اليمين ؛ فذهب كافة العلماء إلى أنه لا يجوز الجمع بينهما فى الوطء با ملك » وأجمعوا على أنه 
يجوز الجمع بينهما فى الملك فقط . وقد توقف بعض السلف فى الحمع بين الأختين فى الوطء 
بالملك » وسيأتى بيان ذلك . واختلفوا فى جواز عقد النكاح على أخت الجارية التى توطأً 
بالملك . فقال الأوزاعى : إذا وطى جارية له بملك اليمين لم يجز له أن يتزوج أختها . وقال 
الشافعى : ملك اليمين لا ينع نکاح الأحت . وقد ذهبت الظاهرية (“ إلى جواز الجمع بين 
الأختين بملك اليمين فى الوطء كما يجوز الجمع بينهما فى الملك . قال ابن عبد البر » بعد أن 
ذکر ما روی عن عثمان بن عفان من جواز الحمع بين الأختين فى الوطء با ملك : وقد روى مثل 
قول عثمان عن طائفة من السلف منهم ابن عباس ولكنه اختلف عليهم ولم يلتفت إلى ذلك أحد 
من فقهاء الأمصار بالحجاز » ولا بالعراق ولا ما وراءها من المشرق › ولا بالشام » ولا 
المغخرب» إلا من شذ عن جماعتهم باتباع الظاهر ونفى القياس . وقد ترك من تعمد ذلك . 
وجماعة الفقهاء متفقون على أنه لا يحل الجمع بين الأختين بملك اليمين فى الوطء كما لا يحل 
ذلك فى النكاح . وقد أجمع المسلمون على أن معنى قوله : # حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم 
وأخواتكم وعماتکم إلخ الآية » أن النكاح بملك اليمين فى هؤلاء كلهن سواء . فكذلك 
يجب أن يكون قياسًا ونظرًا الجمع بين الأختين وأمهات النساء والربائب » وكذا هو عند 
جمهورهم » وهى الحجة المحجوج بها من خالفها وشذ عنها » والله الملحمود . انتهى . 

وأقول : ها هنا إشكال » وهو أنه قد تقرر أن النكاح يقال على العقد فقط » وعلى الوطء 
فقط والخلاف فى كون أحدهما حقيقة والآخر مجازا » أو كونهما حقيقتين معروف › فإن حملا 
هذا التحريم المذكور فى هذه الآية وهى قوله : حرمت عليكم أمهاتكم » إلى آخرها » على 
أن المراد تحريم العقد عليهن لم يكن فى قوله تعالى : # وأن تجمعوا بين الأختين» دلالة على 


(1) الظاهرية : أصحاب المذهب الذى يقرر : أن المصدر الفقهى هوالنصوص . فلا رأى فى حكم من أحكام 
الشرع» ونفى المعتنقون لهذا المذهب الرأى بكل أنواعه فلم يأخذوا بالقياس » ولا بالاستحسان ولا بالصالح 
المرسلة ولا الذرائع . بل يأخذون بالنصوص وحدها . وإذا لم يكن النص أخذوا بحكم الاستصحاب الذى هو 
الإباحة الأصلية الثابتة بقوله تعالى : هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا [ البقرة : ۲۹ ] وقد قرروا 
أحكاما كثيرة خالفوا فيها الفقهاء . رئيسهم هو داود بن على الأصبهانى توفى سنة ۲۷٠١‏ ه . 
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تحريم الجحمع بين المملوكتين فى الوطء بالملك » وما وقع من إجماع المسلمين على أن قوله : 
حرمت عليكم آمهاتكم وبناتکم وآخواتكم # إلى آخحره يستوى فيه الحرائر والإماء والعقد 
والملك لا يستلزم أن يكون محل الخلاف وهو الجمع بين الأختين فى الوطء بلك اليمين مثل 
محل الإجماع» ومجرد القياس فى مثل هذا الموطن لا تقوم به الحجة لا يرد عليه من النقوض › 
النكاح على جميع المذكورات من أول الآية إلى آخحرها ٠‏ فلم يبق إلا حمل التحريم فى الآية 
على تحريم عقد النكاح » فيحتاج القائل بتحريم الجمع بين الأختين فى الوطء بالملك إلى دليل › 
ولا ينفعه أن ذلك قول الجمهور » فالحق لا يعرف بالرجال » فإن جاء به خالصا عن شوب 
الكدر فبها ونعمت » وإلا كان الأصل الحل » ولا يصح حمل النكاح فى الآية على معنييه 
جميعًا أعنى العقد والوطء “ لأنه من باب الجمع بين الحقيقة والمجاز وهو عنوع ۰ أو من باب 
الجمع بين معنى المشترك > وفيه الخلاف المعروف فى الأصول فتدبر هذا . 

وقد اخحتلف أهل العلم إذا كان الرجل يطا ملوكته بالملك . ثم أراد أن يطاً أختها بالملك › 
فقال على وابن عمر والحسن البصرى والأٌوزاعی والشافعى وأحمد وإسحاق لا يجوز له وطء 
المنذر وقره قول ٿان لقتأدة ¢ وهو آنه ینوی تحریم الأولى على نفسه وألا يقربها 6 ثم يسك 
عنهما حتى تستبرئ المحرمة ثم يغشى الثانية » وفيه قول ثالث › وهو أنه لا يقرب واحدة 
منهما» هكذا قال الحكم وحماد وروی معنى ذلك عن النخعى () . وقال مالك : إذا كان عنده 
أختان بملك فله أن يطأً أيتهما شاء والكف عن الأخحرى موكول إلى أمانته » فإن أراد وطء 
بيع أو عت أو كتابة أو إخدام طويل » فإن كان يطاً إحداهما ثم وثب على الأخرى دون أن 
يحرم الأولى وقف عنهما ولم يجز له قرب إحداهما حتى يحرم الأخرى » ولم يوكل ذلك إلى 
أمانته لأنه متهم . قال القرطبى ) : وقد أجمع العلماء على أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقًا 
ملك رجعتها أنه ليس له أن ينكح أختها » ولا رابعة حتى تنقضى عدة التى طلق. روى ذلك 
عن على وزید بن ثابت ومجاهد وعطاء والنخعى والثوری وأحمد بن حنبل وأصحاب الرأى ٤‏ 
وقالت طائفة : له أن ينكح أختها وينكح الرابعة لمن كان تحته أربع وطلق واحدة منهن طلاقا 
بائتًا . روی ذلك عن سعیك بن المسيب والحسن والقاسم وعروهة بن الزبير وابن ابی لیلی 
الروایتين عن زيد بن ثابت وعطاء قوله : ل إلا ما قد سلف # يحتمل أن یکون معناه معنی 
ما تقدم من قوله تعالی : # ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف » ويحتمل 
معنی آخر » وهو جواز ما سلف وأنه إذا جرى الجمع فى الجاهلية كان النكاح صحيحا > وإذا 


(۱) القرطبی ۳ / ۱۹۸۸ . (۲) المصدر السابق ۳ / ٠١۸۹‏ . 
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جرى فى الإسلام خير بين الأحتين والصواب الاحتمال الأول . 

قوله :# والمحصنات من النساء # عطف على المحرمات المذكورات . وأصل التحصن : 
التمنع » ومنه قوله تعالى : لتحصنكم من بأسكم 4 [ الأنبياء : ۰ ] » أی لتمنعکم » 
ومنه الحصان بكسر الحاء للفرس ؛ لأنه يمنع صاحبه من الهلاك . والحصان بفتح الحاء : المرأة 
العفيفة لمنعها نفسها › ومنه قول حسان : 

حصان ران ما تر بريبة ومح عَرئى من لُحوم التوافل ٠(‏ 

والمصدر الحصانة بفتح الحاء . والمراد بالملحصنات هنا ذوات الأزواج . وقد ورد الإحصان 
فى القرآن معان » هذا أحدها. والثانى يراد به الحرة » ومنه قوله تعالى : # ومن لم يستطع 
منکم طولا أن ينكح المحصنات 4 > وقوله : «والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من 
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم # [ المائدة : .]٠‏ والثالث يراد به: العفيفة » ومنه قوله تعالى : 
#محصنات غير مسافحات ٭ > محصنين غير مسافحين ¢ . والرابع المسلمة » ومنه قوله 
تعالى : « فإذا أحصن ) . 

وقد اختلف أهل العلم فى تفسير هذه الآية » أعنى قوله : # والمحصنات من النساء إلا ما 
ملكت أيمانكم €: فقال ابن عباس وأبو سعيد الخدرى وأبو قلابة ومكحول والزهرى : 
المراد بالمحصنات هنا : المسيات ذوات الأزواج خحاصة » أى هن محرمات عليكم إلا ما 
ملكت أيانكم بالسبى من أرض الحرب .» فإن تلك حلال وإن كان لها زوج » وهو قول 
الشافعى » أى أن السباء يقطع العصمة > ويه قال ابن وهب وابن عبد الحكم وروياه عن مالك» 
وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبو ثور . واختلفوا فى استبرائها اذا يكون ؟ 
کما هو مدون فی کتب الفروع . وقالت طائفة : المحصنات فى هذه الآية العقائف › وبه قال 
أبو العالية »› وعبيدة السلمانى وطاوس وسعيد بن جبير وعطاء » ورواه عبيدة عن عمر . ومعلى 
الآية عندهم : كل النساء حرام إلا ما ملكت أمانكم > أى تملكون عصمتهن بالنكاح وتملكون 
الرقبة بالشراء . وحكى ابن جرير الطبرى أن رجلا قال لسعيد بن جبير : أما رأيت ابن عباس 
حين سل عن هذه الآية فلم يقل فيها شينًا ؟ فقال : كان ابن عباس لا يعلمها . وروی ابن 
جرير أيضا عن مجاهد أنه قال : لو أعلم من يفسر لى هذه الآية لضربت إليه أكباد الإبل . 
انتهى . ومعنى الآية والله أعلم واضح لا سترة به » أى وحرمت عليكم المحصنات من النساءء 
أى المزوجات أعم من أن يكن مسلمات » أو كافرات › إلا ما ملكت أيانكم منهن › إما 
بسبى فإنها تحل » ولو كانت ذات زوج » أوبشراء فإنها تحل ولو كانت متزوجة » وينفسخ 
النكاح الذى كان عليها بخروجها عن ملك سيدها الذى زوجها . وسيأتى ذكر سبب نزول الآية 
إن شاء الله » والاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . وقد قرئ : « المحصنات ¢ بفتح 


(1) تَرَنَّ : تتهم » وغرثى : جائعة › اراد أنها لا تغتاب غيرها . 
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الصاد وكسرها › فالفتح على أن الأزواج أحصنوهن ؛ والكسر على أنهن أحسصن فرو جهن من 
غير أزواجهن أو أحصن أزواجهن . 

قوله : # كتاب الله عليكم € منصوب على المصدرية ›» أى كتب الله ذلك عليكم كتابا . 
وقال الزجاج والكوفيون: إنه منصوب على الإغراء » أى الزموا كتاب الله › أو عليكم كتاب 
الله » واعترضه أبو على الفارسى بأن الإغراء لا يجوز فيه تقديم المنصوب . وهذا الاعتراض إغا 
يتوجه على قول من قال : إنه منصوب بعليكم المذكور فى الآية » وروى عن عبيدة السلمانى أنه 
قال : إن قوله : # كتاب الله عليكم ‏ إشارة إلى قوله تعالى : « مثنى وثلاث ورباع 4 
[النساء: ۳] » وهو بعيد » بل هو إشارة إلى التحريم المذكور فى قوله : # حرمت عليكم )4 
إلى آخر الآية . 

قوله : # وأحل لكم ما وراء ذلكم 4 قرأ حمزة والكسائى وعاصم فى رواية حفص : 
#وأحل » على البناء للمجهول وقرأً الباقون على البناء للمعلوم عطمًا على الفعل المقدر فى قوله: 
# كتاب الله عليكم ‏ وقيل : على قوله : حرمت عليكم 4 › ولا يقدح فى ذلك اختلاف 
الفعلين وفيه دلالة على أنه يحل لهم نكاح ما سوى المذكورات وهذا عام مخصوص با صح عن 
البى َيه من تحريم الجمع بين المرأة وعمتها » وبين المرأة وخالتها » وكذلك تحريم نكاح الأمة 
لمن يستطيع نكاح حرة كما سيأتى » فإنه يخصص هذا العموم . قوله : # أن تبتغوا بأموالكم » 
فى محل نصب على العلة » أى حرم عليكم ما حرم » وأحل لكم ما أحل لأجل أن تبتغوا 
بأموالكم النساء اللاتى أحلهن الله لكم » ولا تبتغوا بها الحرام فتذهب حال كونكم 
#محصنين) أى متعففين عن الزنا # غير مسافحين # أى غير زانين . والسفاح : الزنا وهو 
مأخوذ من سفح الاء » أى صبه وسيلانه ”"“ » فكأنه سبحانه أمرهم بأن يطلبوا باموالهم النساء 
على وجه النكاح» لا على وجه السفاح . وقيل : إن قوله : # أن تبتغوا بأموالكم » بدل من 
«ما » فى قوله : # ما وراء ذلكم ) أى وأحل لكم الابتغاء بأموالكم . والأول أولى » وأراد 
سبحانه بالأموال . المذكورة ما يدفعونه فى مهور الحرائر » وأثمان الإماء . 


قوله : # فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن 4 ١‏ ما » موصولة فيها معنى الشرط 
والفاء فى قوله : «فاتوهن) لتضمن الموصول معلى الشرط › والعائد محذوف › أى فآتوهن 
أجورهن عليه . وقد اختلف أهل العلم فى معنى الآية : فقال الحسن ومجاهد وغيرهما : المعنى 
فما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الشرعى « فاتوهن أجورهن) أى مهورهن . 
وقال الجمهور : إن المراد بهذه الآية : نكاح المتعة كان فى صدر الإسلام » ويؤيد ذلك قراءة 
أبی بن كعب وابن عباس وسعید بن جبير : ١‏ فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فاتوهن 
أجورھن “ ثم نھی عنھا النبی ميو كما صح ذلك من حدیث على قال : نھی النبی م عن 


: هذا النكاح لا السفاح ولا نكاح السر » والدفاف‎ ١ : ومنه قول الرسول ية حين سمع الدّفاف فى عرس‎ )١( 
8 » فصلل ما بین الحلال والحرام الصوت والدف‎ J: صاحب الدف »> وجم الدف : الدفوف ۰ وفی الحديث‎ 
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نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر » وهو فى الصحيحين وغيرهما (“» وفى صحيح 
مسلم من حديث سبرة بن معبد الجهنى عن النبى ية أنه قال يوم فتح مكة : « يأيها الناس » 
إنى كنت أذنت لكم فى الاستمتاع من النساء » والله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة » فمن كان 
عنده منهن شىء فليخل سبيلها ولا تأخذوا عا آتيتموهن شيئًا » ”" . وفى لفظ لسلم أن ذلك 
كان فى حجة الوداع " » فهذا هو الناسخ . وقال سعيد بن جبير : نسختها آيات الميراث إذ 
المتعة لا ميراث فيها . وقالت عائشة والقاسم بن محمد : تحريها ونسخها فى القران » وذلك 
قوله تعالی : # والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيانهم فإنهم 
غير ملومين € [ المؤمنون : ١ ٠ ٠‏ ] . وليست المنكوحة بالمتعة من أزواجهم ولا مما ملكت 
أمانهم » فإن من شأن الزوجة أن ترث وتورث » وليست المستمتع بها كذلك . وقد روى عن 
ابن عباس أنه قال : بجواز المتعة وأنها باقية لم تنسخ وروى عنه أنه رجح عن ذلك عند أن بلغه 
الناسخ » وقد قال بجوازها جماعة من الروافض > ولا اعتبار بأقوالهم . وقد أتعب نفسه بعض 
المتأحرين بتكثير الكلام على هذه المسألة وتقوية ما قاله المجوزون لها » وليس هذا المقام مقام 
بيان بطلان كلامه . وقد طولنا الببحث » ودفعنا الشبه الباطلة التى تمسك بها المجوزون لها فى . 
شرحنا للمنتقى فليرجع إليه . 

قوله : # فريضة # منتصب على المصدرية المؤكدة أو على الحال » أى مفروضة . قوله : 
# ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) أى من زيادة أو نقصان فى المهر فإن 
ذلك سائغ عند التراضى ٠‏ هذا عند من قال بأن الآية فى النكاح الشرعى ؛ وأما عند الجمهور 
القائلين بأنها فى المتعة فالمعنى التراضى فى زيادة مدة المتعة أو نقصانها » أو فى زيادة ما دفعه 
إليها إلى مقابل الاستمتاع بها أو نقصانه . 

قوله : # ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات » الطول : الغنى 
والسعة » قاله ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والسدى وابن زيد ومالك والشافعى وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور » وجمهور أهل العلم . ومعنى الآية : فمن لم يستطع منكم غنى وسعة فى 
ماله يقدر بها على نكاح المحصنات المؤمنات فلينكح من فتياتكم المؤمنات › يقال : طال يطول 
طول فى الإفضال والقدرة » وفلان ذو طول » أى ذو قدرة فى ماله . والطُول بالضم ضد 
القصر . وقال قتادة والنخعى وعطاء والثورى : إن الطول الصبر . ومعنى الآية عندهم : أن 
من كاد هرن امه حي انان لال ا تطح ن روع رها ب اة ل ان جروجها بذاك 
يملاك نفسه وخاف أن يبخى بها » وإن كان يجد سعة فى الال لنكاح حرة . وقال آبو حنيفة » 


)١(‏ مالك فى الموطاً فى النكاح ( ٤١‏ ) وأحمد ١‏ / ۷۹ والبخارى فى المغازى ( ٤١١١‏ ) وفى الذبائح والصيد 
٥٥۲۳(‏ ) ومسلم فی النکاح ۱٤۰۷(‏ / ۳۰ ) والترمذی فى النکاح ( ١۱١١١‏ ) وقال : « حسن صحيح * » وابن 
ماجة فى النکاح ( ۱۹۳۱١‏ ) . 

(۲) مسلم فی النکاح ۲١ / ۱٤۰٦(‏ ) . 

(۳) لم جد هذا اللفظ عند مسلم » وهو معارض لا ورد من الطرق الكثيرة أن ذلك كان عام الفتح . 


CA TIES ga = و >2 س‎ 


وهو مروى عن مالك : إن الطول : المرأة الحرة فمن كان تحته حرة لم يحل له أن ينكح الأمة› 
ومن لم يکن تحته حرة جازله أن يتزوج أمة ولو کان غنيًا » وبه قال أبو يوسف › واختاره ابن 
جرير واحتج له . والقول الأول هو المطابق لمعنى الآية » ولا يخلو ما عداه عن تكلف › فلا 
يجوز للرجل أن يتزوج بالأمة إلا إذا كان لا يقدر على أن يتزوج بالحرة لعدم وجود ما يحتاج 
إليه فى نكاحها من مهر وغيره . وقد استدل بقوله : # من فتياتكم المؤمنات ¢ على أنه لا 
يجوز نكاح الأّمة الكتابية » وبه قال أهل الحجاز وجوزه أهل العراق . ودخلت الفاء فى قوله : 
ل فمن ما ملكت أيانكم 4 لتضمن المبتدأ معنى الشرط . 

وقوله : # من فتياتكم المؤمنات » فى محل نصب على الحال » فقد عرفت أنه لا يجوز 
للرجل الحر أن يتزوج بالمملوكة إلا بشرط عدم القدرة على الحرة . والشرط الثانى ما سيذكره 
الله سبحانه آخر الآية من قوله : # ذلك لمن خشى العنت منكم » › فلا يحل للفقير أن 
يتزوج بالمملوكة إلا إذا كان يخشى على نفسه العنت . والمراد هنا الأمة المملوكة للغير. وأما أمة 
الإنسان نفسه فقد وقع الإجماع على أنه لا يجوز له أن يتزوجها » وهى تحت ملكه لتعارض 
الحقوق واختلافها . والفتيات : جمع فتاة » والعرب تقول للمملوك فتى › وللمملوكة فتاة › 
وفى الحديث الصحیح : « لا يقولن أحدكم عبدی وأمتى » ولکن ليقل فتای وفتاتى » ) . 

قوله : # والله أعلم بإيانكم ) فيه تسلية لمن ينكح الأمة إذا اجتمع فيه الشرطان 
المذكوران» أى كلكم بنو آدم » وأكرمكم عند الله أتقاكم » فلا تستنكفوا من الزواج بالإماء عند 
الضرورة . فربا كان إعان بعض الإماء أفضل من إيمان بحعض الحرائر . والجملة اعتراضية . 
وقوله : # بعضكم من بعض 4 مبتدأً وخبر > ومعناه : أنهم متصلون فى الأنساب ؛ لأنهم 
جمیعا بنو آدم » أو متصلون فى الدين لأنهم جميعا أهل ملة واحدة » وكتابهم واحده ونبيهم 
واحد . والمراد بهذا :. توطئة نفوس العرب ؛ لأنهم كانوا يستهجنون أولاد الإماء ويستصغرونهم 
ويغخضون منهم # فانكحوهن بإذن أهلهن # أى بإذن المالكين لهن ؛ لأن منافعهن لهم لا يجوز 
لغيرهم أن ينتفع بشىء منها إلا بإذن من هى له . 

قوله : « وآتوهن أجورهن بالمعروف € أى أدوا إليهن مهورهن با هو بالمعروف فى 
الشرع» وقد استدل بهذا من قال: إن الأمة أحق بمهرها من سيدها ٠‏ وإليه ذهب مالك »› 
وذهب الجمهور إلى أن المهر للسيد » وإنغما أضافها إليهن › لأن التأدية إليهن تأدية إلى سيدهن 
لکونهن ماله . قوله : # محصنات # آى عفائف . وقراً الکسائی « محصنات » بكسر الصاد 
فی جمیع القرآن إلا فى قوله :# والمحصنات من النساء 4 وقرأً الباقون بالفتح فى جميع 
القرآن. قوله : # غير مسافحات # أى غير معلنات بالزنا . والأخدان : الأخلاء » والخدن 
والخدين : المخادن» أى المصاحب . وقيل : ذات الخدن : هى التى تزنى سرا » فهو ا 
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للمسافحة . وهى التى تجاهر بالزنا . وقيل : المسافحة المبذولة » وذات الخدن : التى تزنى 
بواحد . وكانت العرب تعيب الإعلان بالزنا ولا تعيب اتخاذ الأحدان ثم رفع الإسلام جميع 
ذلك » قال الله : # ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن 4 [الأنعام : ٠١١‏ ] . 

قوله : # فإذا أحصن € قرا عاصم وحمزة والكسائى بفتح الهمزة » وقرأً الباقون بضمها. 
والمراد بالإحصان هنا الإإسلام . روى ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وأنس والأسود بن يزيد 
وزر بن حبيش وسعيد بن جبير وعطاء وإبراهيم النخعى والشعبى والسدى » وروى عن عمر بن 
ا لخطاب بإستاد منقطع وهو الذى نص عليه الشافعى » وبه قال الجمهور . وقال ابن عباس وأبو 
الدرداء ومجاهد وعكرمة وطاوس وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وغيرهم : إنه التزويج « 
وروى عن الشافعى . فعلى القول الأول لا حد على الأمة الكافرة » وعلى القول الثانى لا حد 
على الأمة التى لم تتزوج › وقال القاسم وسالم : إحصانها : إسلامها وعفافها . وقال ابن 
جرير : إن معنى القراءتين مختلف › فمن قرا # حصن € بضم الهمزة فمعناه التزويج » ومن 
قرأ بفتح الهمزة فمعناه الإسلام . وقال قوم : إن الإحصان المذكور فى الآية هو التزوج » ولكن 
الحد واجب على الأمة المسلمة إذا زنت قبل أن تتزوج بالسنة » وبه قال الزهرى . قال ابن عبد 
البر : ظاهر قول الله عز وجل يقتضى أنه لا حد على الأمة وإن كانت مسلمة إلا بعد التزويح 
ثم جاءت السنة بجلدها وإن لم تحصن » وكان ذلك زيادة بيان . قال القرطبى : ظهر المسلم 
حمى لا يستباح إلا بيقين» ولا يقين مع الاخحتلاف لولا ما جاء فى صحيح السنة من الجلد .١(‏ 

قال ابن كثير فى تفسيره : والأظهر › والله أعلم › أن المراد بالإحصان هنا التزويج ؛ لأن 
سياق الآية يدل عليه حيث يقول سبحانه : # ومن لم يستطع منكم طولاً ) إلى قوله : « فإذا 
حصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب 4 فالسياق كله فى الفتيات 
المؤمنات فتعين أن المراد بقوله : # فإذا أحصن # آى تزوجن كما فسره به ابن عباس ومن 
تبعه » قال : وعلى كل من القولين إشكال على مذهب الجمهور ؛ لأنهم يقولون : إن الأمة إذا 
رنت فعليها حمسون جلدة سواء كانت مسلمة أو كافرة » مزوجة أو بكرا » مع أن مفهوم الآية 
يقتضى أنه لا حد على غير الملحصنة من الإماء " . وقد اختلفت أجوبتهم عن ذلك » ثم ذكر 
أن منهم من أجاب » وهم الجمهور » بتقديم منطوق الأحاديث على هذا المفهوم » ومنهم من 
عمل على مفهوم الآية » وقال : إذا زنت ولم تحصن فلا حد عليها وإغا تضرب تأديبًا . قال : 
وهو المحكى عن ابن عباس وإليه ذهب طاوس وسعيد بن جبير وأبو عبيد وداود الظاهرى فى 
رواية عنه » فهؤلاء قدموا مفهوم الآية على العموم » وأجابوا عن مثل حديث أبى هريرة وزيد 
ابن خالد » فى الصحيحين وغيرهما ؛ أن رسول الله َة سثل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن 
قال : « إن زت فاجلدوها » ثم إن رنت فاجلدوها » ثم إن زنت فاجلدوها › ثم بيعوها ولو 
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حديث أبى هريرة قال : سمعت رسول الله ميه يقول : « إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد 
ولا شرب غلا م إن رنت جاده فد © جديا ولل هن ديت على قال 
يأيها الناس » أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن ومن لم يحصن › فإن أمة لرسول الله اة 
رنت فأمرنى أن أجلدها ٠‏ . الحديث . 

وأما ما أخرجه سعيد بن منصور وابن خزية والبيهقى عن ابن عباس قال : قال رسول الله 
بي : « ليس على الأمة حد حتى تحصن بزوج فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على 
اللحصنات من العذاب » فقد قال ابن خزيمة › والبيهقى : إن رفعه خطاً والصواب وقفه (°) . 

قوله : # فإن أتين بقاحشة # الفاحشة هنا الزنا # فعليهن نصف ما على المحصنات 
من العذاب # أى الحرائر الأبكار؛ لأن الثيب عليها الرجم وهو لا يتبعض . وقيل : المراد 
باللحصنات هنا المزوجات ٠»‏ لأن عليهن الجلد والرجم » والرجم لا يتبعض » فصار عليهن 
نصف ما عليهن من الحلد . والمراد بالعذاب هنا : الحلد » وإغا نقص حد الإماء عن حد 
الحرائر لأنهن أضعف . وقيل : لأنهن لا يصلن إلى مرادهن كما تصل الحرائر . وقيل : لأن 
العقوبة تجب على قدر النعمة كما فى قوله تعالى : # يضاعف لها العذاب ضعفين # 
[الأحزاب: ۳٠‏ ] . ولم يذكر الله سبحانه فى هذه الآية العبيد وهم لاحقون بالإماء بطريق 
القياس . وكما يكون على الإماء والعبيد نصف الحد فى الزنا > كذلك يكون عليهم نصف الحد 
فى القذف والشرب . والإشارة بقوله : # ذلك لمن خشى العنت منكم » إلى نكاح اللإماء . 
والعنت : الوقوع فى الإئم » وأصله فى اللغة : انكسار العظم بعد الجبر ثم استعير لكل مشقة 
# وآن تصبروا # عن نكاح الإماء # خير لكم » من نكاحهن » أى صبركم خير لكم ؛ لأن 
نكاحهن يقضى إلى إرقاق الولد والغخض من النفس . 

قوله : # يريد الله ليبين لكم 4 اللام هنا هى لام كى التى تعاقب أن . قال الفراء : 
العرب تعاقب بین لام کی وأن فتاتی باللام التی على معنی کی فى موضع أن فى أردت 
وأمرت» فيقولون : أردت أن تفعل » وأردت لتفعل › ومنه #يريدون ليطفئوا نور الله 
بأفواههم# [ الصف : ۸ ] ٠‏ # وأمرت لأعدل بينكم » [ الشورى : ٠١‏ ] > # وأمرنا لنسلم 
() مالك فی الوطاً فی الأدب ( ۱٤‏ ) وأحمد ٤‏ / ۱۱۷ والبخاری فی البیوع ( ۲۱٣۴۳‏ ) وی العتق ( ۲٠۵۵‏ ) وف 

الحدود ( 1۸۳۷ ) ومسلم فی الحدود ( ٠٤۳۳‏ ) وأبو داود فى الحدود ( ٤٤1۹‏ ) والترمذى فى الحدود 

)7 ) وقال : « حسن صحيح “ وابن ماجة فی الحدود ( ۲٠٠٠١‏ ) والدارمی ۲ / 1۱۸١‏ . 
(۲) لا یثرب : لا یوبخها ولا يقرعها بالزنى بعد الضرب . 
() البخاری فی البیوع ( ۲۱٣۲‏ ) وفی الحدود ( 1۸۳۹ ) ومسلم فی الحدود ( ۱۷۰۳ / )۳١‏ . 
)٤(‏ مسلم فی الحدود ( ٤ / ۱۷۰٠١‏ ) وأحمد ۱ / ٠١١‏ والترمذی فی الحدود ( ٠٤٤١‏ ) وقال : « حسن 


( 
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لرب العا مين € [ الأنعام : ۷١‏ ] » ومنه : 


سر سی 


أرید لأنسی ذكرھَا فَکاتما ل لی کل سل 

وحكى الزجاج هذا القول وقال : لو کان اللام بمعنى أن لدخحلت عليها لام أخرى كما 
a E‏ 

وقيل : اللام زائدة لتأكيد معنى الاستقبال › أو ey‏ إرادة التبيين . ومقعول يبين 
محذوف » أى ليبين لكم ما خحفى عليكم من الخير . وقیل : مفعول یرید محذوف » أی يريد 
الله ليبين لكم وبه قال البصريون » وهو مروى عن سيبويه . وقيل: اللام بتفسها ناصبة للفعل 
من غير إضمار أن وهی وما بعدها مفعول للفعل المتقدم ٤‏ وهو مئل قول القراء السابق 
وقال بعض البصريين : إن قوله : # يريد ) مؤول بالمصدر مرفوع بالابتداء مثل : تسمع 
بالمعيدى خير من أن تراه . ومعنى الآية: يريد الله ليبين لكم مصالح دينكم » وما يحل 
لکم وما يحرم عليكم ¥ ويهديكم ستن الذين من قبلكم 4 أى طرقهم » وهم الأنبياء وأتباعهم 
لتقتدوا بهم # ويتوب عليكم 4 أى ويريد أن يتوب عليكم » فتوبوا إليه وتلافوا ٩"‏ ما فرط 
منكم بالتوبة يغفر لكم ذنوبكم . 

والله یرید أن توب علیکم 4 هذا تأکید لا قد فهم من قوله : # ویتوب علیکم » 
المتقدم . وقيل : الأول معناه : الإرشاد إلى الطاعات . والثانى : فعل أسبابها . وقيل : إن 
الثانى لبيان كمال منفعة إرادته سبحانه وكمال ضرر ما يريده الذين يتبعون الشهوات › وليس 
المراد به مجرد إرادة التوبة حتى يكون من باب التكرير للتأكيد . قيل : هذه الإرادة منه سبحانه 
فى جميع أحكام الشرع . وقيل : فى نكاح الأمة فقط . واختلف فى تعيين المتبعين للشهوات › 
فقيل : هم الزناة . وقيل : اليهود والنصارى . وقيل : اليهود خاصة . وقيل : هم المجوس › 
لأنهم أرادوا أن يتبعهم المسلمون فى نكاح الأخوات من الأب . والأول أولى . واليل : ا 
عن طریق الاستواء والمراد بالشهوات هنا ما حرمه الشرع دون ما أحله . وض اميل 
بالعظم بالنسبة إلى ميل من اقترف خطيئة نادرًا . 

له : # يريد الله " أن يخفف عنكم 4 با مر من الترخيص لكم »› أو بكل ما فيه 
تخفيف عليكم #وخلق الإإأنسان ضعيفا # عاجزا غير قادر على ملك نفسه » ودفعها عن شهواتها 
وفاء بحق التكليف فهو محتاج من هذه الحيثية إلى التخفيف › فلهذا أراد الله سبحانه التخفيف 
عله . 
)١(‏ فى المطبوعة : « تلاقوا » » بالقاف » وهو تحريف والصواب بالغاء من الملافاة » كما هو ثابت فى المخطوطة . 
٠‏ (۲) فى المخطوطة : « والله يريد » . 
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وقد أخرج البخارى وغيره عن ابن عباس قال : حرم من النسب سبع » ومن الصهر 
سبع» ثم قرأ : # حرمت عليكم أمهاتكم € إلى قوله  :‏ وبنات الأخت ) هذا من السب » 
وباقى الآية من الصهر والسابعة # ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) " . وأخرج ابن 
أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقى عن عمران بن حصين فى قوله : #وأمهات 
نسائکم 4 قال : هى مبهمة . وأخرج هؤلاء عن ابن عباس قال : هى مبهمة إذا طلق الرجل 
امرآته قبل أن يدخل بها » أو ماتت لم تحل له أمها . وأخرج هؤلاء إلا البيهقى عن على فى 
الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها › أو ماتت قبل أن يدخحل بها هل تحل له أمها ؟ قال : هى 
بمنزلة الربيبة . وأخرج هؤلاء عن زيد بن ثابت أنه كان يقول : إذا ماتت عنده فأخذ ميراثها 
كره أن يخلف على أمها » وإذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا باس أن يتزوج أمها . 


وأحرج عبد الرزاق وابن أبى شيبة وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد قال فى قوله : 
وآمھات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم € اللاتی آرید بھما الدخول 
جميعا» وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبى حاتم عن عبد الله بن الزبير ؛ قال : 
الربيبة والأم سواء لا بأس بها إذا لم يدخل بالمرأة . وأخرج عبد الرزاق وابن أبى حاتم بسند 
صحيح عن مالك بن أوس بن الحدثان ؛ قال : كانت عندى امرأة فتوفيت » وقد ولدت لى 
فوجدت عليها » فلقينى على بن أبى طالب فقال : مالك ؟ فقلت : توفيت المرأة » فقال على : 
لها ابنة ؟ قلت : نعم وهى بالطائف . قال : كانت فى حجرك ؟ قلت : لا » قال : 
فانكحها » قلت : فأين قول الله  :‏ وربائبكم اللاتى فى حجوركم ¢ ؟ قال : إنها لم تكن 
فى حجرك ‏ . وقد قدمنا قول من قال : إنه إسناد ثابت على شرط مسلم . وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم » والبيهقى فى سننه عن ابن عباس ؛ قال : الدخول : 
الجماع . 


وأخرج عبد الرزاق فى المصنف ٠‏ وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن 
عطاء ؛ قال : كنا نتحدث أن محمدا َي لما نكح امرأة زيد قال المشركون بمكة فى ذلك › 
فأنزل الله : # وحلائل أبنائكم الذين من أصلابکم # ونزلت : $ وما جعل 
أدعياءكم أبناءكم € [ الأحزاب E‏ ] ونزلت # ما کان محمد أبا أحد من رجالكم % 
O N‏ 

وأخحرج ابن المنذر » عن ابن عباس فى قوله : « وأن تجمعوا بين الأختين ) قال : يعنى 
فى النكاح . وأخرج عبد بن حميد عنه فى الآية قال : ذلك فى الحرائر » فأما المماليك فلا 
باس » وأخرج ابن المنذر عنه نحوه من طریق آخری. وأخرج مالك والشافعی وعېد الرزاق وابن 
(۱) البخاری فی النکاح ( ٥٠۰١‏ ) والبیهقی ۷ / ٠۵۸‏ . 


(۲) عبد الرزاق فی النکاح ( ۱۰۸۳٤‏ ) وأوردہ ابن کٹیر ۲ / ۲۳۸ . 
(۳) عبد الرزاق فی النکاح ( ۱۰۸۳۷ ) وابن جریر ۲۲٣ / ٤‏ . 


الجزء الأول سورة النساء : الآیات ( ۲۳ ۲۸ VY)‏ 


أبى شيبة وعبد بن حميد وابن أبى حاتم » والبیهقی فى سننه عن عثمان بن عفان ؛ أن رجلا 
سأله عن الأختين فى ملك اليمين هل يجمع بينهما ؟ قال : أحلتهما آية وحرمتهما آية » وما 
كنت لأصنع ذلك » فخرج من عنده فلقی رجلا من أصحاب النبی َة راه على بن أبى طالب 
فسأله عن ذلك فقال: لو كان لى من الأمر شىء ثم وجدت أحدًا فعل ذلك لجعلته نكالا .“١(‏ 


وأخرج ابن أبى شيبة وابن المنذر والبيهقى عن على ؛ أنه سئل عن رجل له أمتان أختانء 
وطئ إحداهما وأراد أن يطاً الأخرى » فقال : لا حتى يخرجها من ملكه . وقيل : فإن زوجها 
عبده ؟ قال : لا »> حتى يخرجها من ملكه ” . وأخرج عبد الرزاق وابن أبى شيبة وعبد بن 
حمید وابن آبى حاتم والطبرانى عن ابن مسعود ؛ أنه سئل عن الرجل يجمع بين الأختين 
الأمتين فكرهه » فقيل : يقول الله  :‏ إلا ما ملكت آيانكم ¢ فقال : وبعيرك أيضا ما 
ملكت يينك ‏ . وأخحرج ابن أبى شيبة والبيهقى من طريق أبى صالح عن على بن أبى 
طالب ؛ قال فى الأختين المملوكتين : أحلتهما آية وحرمتهما آية ولا آمر ولا أنهى › ولا أحل 
ولا أحرمء ولا أفعل أنا وأهل بيتى ١‏ . وأخرج أحمد عن قيس قال : قلت لابن عباس : 
أيقع الرجل على المرأة وابنتها مملوكتين له ؟ فقال : أحلتهما آية وحرمتهما آية . وأخحرج ابن 
أبى شيبة وعبد بن حميد والبيهقى عن ابن عمر ؛ قال : إذا كان للرجل جاريتان أختان فخشى 
إحداهما فلا يقرب الأخرى حتى يخرج التى غشى من ملكه “ . وأخرج البيهقى عن مقاتل 
ابن سليمان قال : إنغا قال الله فى نساء الآباء :ظ إلا ما قد سلف # لأن العرب كانوا ينكحون 
نساء الآباء > ثم حرم النسب ٠‏ والصهر فلم يقل إلا ما قد سلف »› لأن العرب كانت لا تنكح 
اللسب والصهر . وقال فى الأختين : ظط إلا ما قد سلف لأنهم كانوا يجمعون بينهما فحرم 
جمعهما جميعا إلا ما قد سلف قبل التحريم # إن الله كان غفورا رحيما # لا كان من جماع 
الأختين قبل التحري ”° . 

وأخحرج أحمد ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائى وغيرهم عن أبى سعيد الخدرى ؛ أن 
رسول الله مي بعث يوم حنين جيشًا إلى أوطاس » فلقوا عدوا فقاتلوهم ٠‏ فظهروا عليهم 
وأصابوا لهم سبايا » فكأن ناسا من أصحاب النبى ىة تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن 
من المشركين ٠‏ فأنزل الله فى ذلك : # والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيانكم» يقول : 


(۱) مالك فى النكاح ( ٤‏ ) والشافعى فى الأم ٠‏ / ۳ وابن بی شيبة ٤‏ / ۱1۹ ۱۷۰ والبیهقی۷ /۱۹۳. ۱١٤‏ . 

() ابن ابی شیبة ۱١۷ / ٤‏ › ۱۹۸ والبیهقی ۷ / ٠١٤‏ . 

(۳) ابن آبی شیبة ۱١۹ / ٤‏ وأورده ابن کثير ۲ / ۲٤١١ » ۲٤٠١‏ وقال: « هذا هو المشهور عن الحمهور والأئمة 
الأربعة وغيرهم » وإن كان بعض السلف قد توقف فى ذلك » وعزاه الهيئمى فى المجمع ٤‏ / ۲۷۲ للبزار 
وقال : « رجاله رجال الصحيح » إلا أن قتادة لم يدرك ابن مسعود 4 

)٤(‏ ابن أبى شيبة ٠١۹ / ٤‏ والبيهقى ۷ / ٠٠٤١‏ وأبو يعلى بإسناد رجاله رجال الصحيح على ماذكره الهيثمى فى 
الجمع ٤‏ / ۲۹۹ . 


. ١١۳ / ۷ البیهقی‎ )0 . ٠١١ /۷ والبيهقى‎ ۱۷١ / ٤ ابن أبى شيبة‎ )٥( 


۸ ۔۰- ‏ المحرء الأول سورة النساء : الآیات ( ۲۳ ۲۸ ) 


إلا ما أفاء الله عليكم "“ . وأخرج الطبرانى عن ابن عباس أن ذلك سبب نزول الآية " . 
وأخرح ابن أبى شيبة عن سعيد بن جبير مثله ) » وأخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر » والحاكم وصححه » والبيهقى عن ابن عباس فى قوله : # والملحصنات من 
النساء » قال : كل ذات زوج إتيانها زنًا إلا ما سبيت . وأخحرج الفريابى وابن أبى شيبة 
والطبرانى عن على وابن مسعود فى قوله : لوا محصنات من النساء إلا ما ملكت أيانكم 4 
قال على : المشركات إذا سبين حلت له . وقال ابن مسعود : المشركات والمسلمات . وأخرح 
اہن ری قن ابن اتود قال : إذا بيعت الأمة ولها زوج فسيدها أحق ببضعها . وأخرج ابن 
بی حاتم عن ابن عباس فى قوله : # والمحصنات من النساء # قال : ذوات الأزواج وأخحرج 
ابن أبى شيبة وابن المنذر عن أنس بن مالك مثله. وأخرج ابن أبى شيبة عن ابن مسعود مثله. 

وأخحرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله : # والمحصنات 4# 
قال : العفيفة العاقلة من مسلمة أو من أهل الكتاب . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عنه فى 
الآية ؛ قال : لا يحل له أن يتزوج فوق الأربع » فما زاد فهو عليه حرام كأمه وأخته . 
وأخحرج عبد بن حميد وابن جرير عن أبى العالية فى قوله : # والمحصنات من النساء قال: 
يقول : انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع » ثم حرم ما حرم من النسب 
والصهر »› ثم قال: # والمحصنات من النساء ) فرجع إلى أول السورة فقال : هن حرام أيضًاء 
إلا لمن نكح بصداق وسنة وشهود . وأخحرج عبد الرزاق وابن أبى شيبة وابن جرير عن عبيدة ؛ 
قال : أحل الله لك أربعا فى أول السورة » وحرم نكاح كل محصنة بعد الأربع إلا ما ملكت 
مينك . وأخرج ابن أبى حاتم عن أبى هريرة قال : قال النبى ية : « الإإحصان إحصانان : 
إحصان نكاح » وإحصان عفاف » . فمن قرأها والمحصنات بكسر الصاد فهن العفائف ٠‏ ومن 
قرأها : # والمحصنات 4 بالفتح فهن المتزوجات . قال ابن أبى حاتم قال أبى : هذا حديث 
منکن.: 

وأخرج ابن أبى حاتم » عن ابن عباس فى قوله : # وآحل لكم ما وراء ذلكم # قال : ما 
وراء هذا النسب . وأخحرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن السدى قال : ما دون الأربع . وأخرج 
ابن جرير عن عطاء قال : ما وراء ذات القرابة . وأخحرج ابن جرير وابن المنذر عن قتادة فى 
قوله : # وأحل لكم ما وراء ذلكم » قال : ما ملكت أيانكم . وأخحرج ابن أبى حاتم عن 
عبيدة السلمانى نحوه . وأخحرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد 


(۱) أحمد ۳ / ۷۲ ومسلم فی الرضاع ( ۱٠٤٤١٩‏ / ۳۳ ) وأبو داود فى النکاح ( ۲٠٠١‏ ) والترمذى فى النكاح 
(۱۱۳۲ ) وقال : ١‏ حدیث حسن» وفی التفسیر ( ۳۰۱٦‏ ) والنسائی ۱٠۰١ / ٦‏ وابن جریر ٥١‏ / ۳ . 

(۲) الطبرانى ( ۱١١۳۷‏ ) وفيه أن الآية وردت فى غزوة خيبر » وقال الهيثمى فى المجمع ۷ / ٦‏ : « وقال رزين 
الجرجانى : لم أعرفه ويقية رجاله ثقات» . 

(۳) ابن ابی شبة ۲٣١ / ٤‏ . 


الجزء الأول س سورة النساء : الآیات ( ۲۳ ۲۸ V۹)‏ 


فی قوله : # محصنين غير مسافحین € قال : غير زانین . وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن 
عباس مثله . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : « فآتوهن 
أجورهن ) يقول : إذا تزوج الرجل منكم المرأة ثم نكحها مرة واحدة فقد وجب صداقها كله 
والاستمتاع هو النكاح ) » وهو قوله  :‏ وآتوا النساء صدقاتهن ) . 

وأخرج الطبرانى والبيهقى فى سننه عن ابن عباس ؛ قال : كانت المتعة فى أول اللإسلام 
وكانوا يقرؤون هذه الآية : «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى » الآية . فكان الرجل يقدم 
البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج بقدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته ليحفظ متاعه » ويصلح 
شأنه. حتى نزلت هذه الآية : # حرمت عليكم أمهاتكم ¢ فنسخت الأولى فحرمت المتعة 
وتصديقها من القرآن « إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيانهم ¢ [ المؤمنون : ١‏ ] » وما 
سوى هذا الفرج فهو حرام . وقد أخرج عبد بن حمید وابن جریر » وابن الأنبارى فى 
الملصاحف » والحاكم وصححه ؛ أن ابن عباس قرأ : «فما استمتعتم به منهم إلى أجل مسمى». 
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن أبى بن كعب أنه قرأها كذلك . وأخرج عبد بن حميد 
وابن جرير عن مجاهد » أن هذه الآية فى نكاح المتعة وكذلك أخرج ابن جرير عن السدى › 
والأحاديث فى تحليل المتعة ثم تحريمها » وهل كان نسخها مرة أو مرتين ؟ مذكورة فى كتب 
الحديث . وقد أخرج ابن جرير فى تهذيبه وابن المنذر والطبرانى والبيهقى عن سعيد ابن 
جبير ؛ قال : قلت لابن عباس : ماذا صنعت ؟ ذهبت الركاب بفتياك وقالت فيها الشعراء . 
قال : وما قالوا ؟ قلت : قالوا 


ارل ا ا طال ا ياصاح هَل لَك فى فتيَا ابن عباس 
هَل لَك فى رخصة الأعطاف آنسة تكون منوا حتّى مَصلدر الاس 


فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون » لا والله ما بهذا أفتبت › ولا هذا أردت › ولا أحللتها 
إلا للمضطر " . وفى لفظ : ولا أحللت منها إلا ما أحل الله من الميتة والدم ولحم الخنزير . 
وأخحرج ابن جرير عن حضرمى أن رجالا كانوا يفرضون المهر ثم عسى أن تدرك أحدهم 
العسرة» فقال الله  :‏ ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة 4 ©“ . وأخرج 
ابن جرير » وابن المنذر » وابن أبی حاتم عن ابن عباس فى قوله  :‏ ولا جناح عليكم فيما 
تراضيستم به ) قال : التراضى أن يوفى لها صداقها ثم يخيرها . وأخرج ابن جرير عن ابن 
زيد فى الآية قال : إن وضعت لك منه شينًا فهو سائغ . 


وأخحسرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم » والبيهقى فى سننه عن ابن عباس : 
(۱) ابن جریر ٩ / ٩‏ . (۲) الییهقی ۷ / ۲۰٠١‏ . 
(٠‏ ) البیهقی ۷ / ۲۰١‏ والطبرانى » على ما ذكره الهيثمى فى المجمع ۲٦۸ / ٤‏ وقال : « فيه الحجاج بن أرطاة > 
وهو ثقة » ولکنه مدلس ١‏ . 1 
(6) ابن جریر ٠۰ / ٩‏ . 


) ۲۸ ۲۳ ( الحزء الأول سورة النساء : الآیات‎ ۳٠۰ 


# ومن لم يستطع منكم طولا ) يقول : من لم يكن له سعة ‏ أن ينكح المحصنات ) يقول : 
الحرائر ‏ فمن ما ملكت أيانكم من فتياتكم الؤمنات € فلينكح من إماء المؤمنين $ محصنات 
غير مسافحات # يعنى : عفائف غير زوان فى سر ولا علانية # ولا متخذات أخدان » 
ينی : أخلاء # فإذا أحصن ) ثم إذا تزوجت حرا ثم زنت ‏ فعليهن نصف ما على المحصنات 
من العذاب 4 قال : من الجلد ل ذلك لمن خشى العنت منكم 4 هو الزنا فليس لأحد من 
الأحرار أن ينكح أمة إلا أن لايقدر على حرة وهو يخشى العنت « وأن تصبروا » عن نكاح 
الإماء #فهو خير لكم € . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقى عن مجاهد : 
#ومن لم يستطع منکم طولا ) يعنى : من لا يجد منكم غنى « أن ينكح المحصنات ) يعنى: 
الحرائر » فلينكح الأمة المؤمنة # وأن تصبروا ) عن نكاح الإماء ل خير لكم ¢ وهو حلال . 
وأخرج ابن أبى شيبة وابن المنذر عنه قال : ما وسع الله به على هذه الأمة » نكاح الأمة 
النصرانية واليهودية وإن كان موسرًا . وأخحرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبى شيبة »› 
a CG PD E‏ 
المؤمنات ‏ ' . وأخرج عبد الرزاق وابن أبى شيبة عن الحسن ؛ أن رسول الله َيه نهى أن 
تنكح الأمة على الحرة» والحرة على الأمة » ومن وجد طولا لحرة فلا ينكح أمة "° . وأخرج 
ابن أبى شيبة والبيهقى عن ابن عباس قال : لا يتزوج الحر من الإماء إلا واحدة . وأخرج ابن 
أبى شيبة » عن قتادة نحوه . 

وأخرج ابن أبى حاتم عن مقاتل فى قوله  :‏ والله أعلم بإيمانكم بعصضكم من بعض 4 
يقول : أنتم إخوة بعضكم من بعض . وأخرج ابن المنذر عن السدى ‏ فانكحوهن بإذن 
أهلهن) قال : بإذن مواليهن # وآتوهن أجورهن € قال : مهورهن . وأخرج ابن جرير عن 
ابن عباس قال : المسافحات : المعلنات بالزنا » والمحخذات أخدان : ذات الخليل الواحد . قال 
كان أهل الجاهلية يحرمون ما ظهر من الزنا ويستحلون ما خحفى ٠‏ فأنزل الله # ولا تقربوا 
I CO OE‏ 
قال رسول الله َة : # فإذا أحصن ‏ قال : « إحصانها إسلامها » . وقال على : اجلدوهن 
E N NE CS‏ 
. وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن ابن عباس ؛ قال : حد العبد 
TS‏ کک : العنت : الزنا 


ومثله لا تقوم به حجة 


(۱) یقول تعالی : # أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من 
المؤمنات والمحصنات من الذين آوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن € [المائدة : ٠‏ ] . قالوا : فقد 
أحل الله محصنات أهل الكتاب عامًا فليس لأحد أن يخص منهن أمة ولا حرة ومعنى قوله : # من فتياتكم 
المؤمنات € غير المشركات من عبدة الأصنام . 

(۲) اہن أبی شبة ۱٤۸ / ٤‏ . (۳) ابن کٹیر ۲ / ۲٤١‏ . 


الجزء الأول سورة النساء : الآیات ( ۲۹ ۳١‏ ) _ إا 


الزنا . وأخحرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد  :‏ يريد الله 
أن يخفف عنكم ) يقول : فى نكاح الأمة » وفى كل شىء فيه يسر . وأخرج ابن جرير عن 
ابن زيد ظ يريد الله أن يخفف عنكم ‏ قال : رخص لكم فى نكاح الإماء (وخلق الإنسان 
ضعيفا ) قال : لو لم يرخص له فيها . وأخرج ابن جرير » والبيهقى فى الشعب عن ابن 
عباس قال : ثمانى آيات نزلت فى سورة النساء هن خير لهذه الأمة عا طلعت عليه الشمس 
وغربت: أولهن : # يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم 
والله عليم حكيم) والثانية  :‏ والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن 
تميلوا ميلا عظيما ‏ » والثالثة : « يريد الله أن يخقف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا € والرابعة: 
ل إن تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کريا € [ النساء : ]۳١‏ 
والخامسة : إن الله لا يظلم مثقال ذرة # الآية [ النساء : ٤١‏ ]. والسادسة: ‏ ومن يعمل 
سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله # الآية [ النساء : ٠٠١‏ ].والسابعة : إن الله لا يغفر أن 
يشرك به € الآية [ النساء : ١١١‏ ] والثامنة : والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين 
أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله ¢ للذى عملوا من الذنوب # غفورا 
رحيما # [ النساء : ]٠١١‏ . 


ليا يها الّذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالطل إلا أن تكون تجارة عن تراض 
منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ® ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما قوف 
نصلیه تارا وکات ذلك على الل یسیرا ( إن تجتبوا کبائر ما تنهون عنه نكقَر عنکم 
سیناتکم وندخلکم مدخلا کریا © 4 . 

الباطل : ما ليس بحق > ووجوه ذلك كثيرة » ومن الباطل البيوعات التى نهى عنها 
الشرع . والتجارة فى اللغة : عبارة عن المعاوضة ) » وهذا الاستشناء منقطع › أى لكن تجارة 
عن تراض منكم جائزة بينكم » أو لکن کون تجارة عن تراض منکم حلالا لکم . و 
#إعن تراض 4 صفة لتجارة » أى كائنة عن تراض ٠»‏ وإنغا نص الله سبحانه على التجارة دون 
سائر أنواع المعاوضات لكونها أكثرها وأغلبها » وتطلق التجارة على جزاء الأعمال من 
الله على وجه المجاز » ومنه قوله تعالى : # هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم 4 
[الصف : ٠١‏ ] » وقوله : # يرجون تجارة لن تبور # [ فاطر : ۲۹ ] . 
البيع؛ أو بأن يقول أحدهما لصاحبه : اختر » كما فى الحديث الصحيح : « البيعان بالخيار ما 


(1) فى المطبوعة ¢ J‏ المعارضة & بالراء ¢ والصواب ما أثبتناه من المخطوطة 


CTT UE NES a o > 


لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه : اختر » ١"‏ . وإليه ذهب جماعة من الصحابة والتابعين . 
وبه قال الشافعى والثورى والأوزاعى والليث وابن عيينة وإسحاق وغيرهم . وقال مالك وأبو 
حنيفة : تمام البيع هو أن يعقد البيع بالألسنة فيرتفع بذلك الخيار » وأجابوا عن الحديث با لا 
طائل تحته » وقد قرئ « تجارة » بالرفع على أن كان تامة » وتجارة بالنصب على أنها ناقصة . 


قوله : ل ولا تقتلوا أنفسكم # أى لا يقتل بعضكم أيها المسلمون بعضًا إلا بسبب أثبته 
الشرع ٠‏ أو لا تقتلوا أنفسكم باقتراف المعاصى › أو المراد: النهى٠عن‏ أن يقتل الإنسان نقسه 
حقيقة حقيقة » ولا مانع من حمل الآية على جميع هذه المعانى . وما يدل على ذلك : احتجاج عمرو 
ر ا ك ا ا ی > فقرر النبى كلا 
ااه وهو فی سند احم وسن ایی اوو وریا 7 


قوله : # ومن يفعل ذلك 4 أى القتل خاصة أو أكل أموال الناس ظلمًا والقتل عدوانا 
وظلمًا ؛ وقيل : هو إشارة إلى كل ما نهى عنه فى هذه السورة. وقال ابن جرير : إنه عائد 
على ما نهی عنه من آخر وعيد وهو قوله تعالی : # يأيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا 
الماد ر ا وغ 
«یآیها الذین آمنوا لا يحل لکم € فإنه لار دالا ر وی ف دل فوا 
وظلما# والعدوان : تجاوز الحد . والظلم : وضع الشىء فى غير موضعه. وقيل: إن معنى 
العدوان والظلم واحده وتكريره لقصد التأكيد كما فى قول الشاعر: 

وألفى قولها كذبا ومينا ٠‏ 

وخرج بقيد العدوان والظلم ما كان من القتل بحق كالقصاص وقتل المرتد وسائر الحدود 
الشرعية وكذلك قتل الخطاً . قوله : # فسوف نصليه نار » جواب الشرط أى ندخحله نار 
عظيمة وكان ذلك » أى إصلازؤه النار » # على الله يسيرا # لأنه لا يعجزه بشىء . وقرئ: 
« تصليه » بفتح ألنون » وروى ذلك عن الأعمش والنخعى » وهو على هذه القراءة منقول من 
صلى » ومنه شاة مصلية . 

قوله : # إن تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم ٭ أی إن تجتنبوا كبائر 
الذنوب التى نهاكم الله عنها لإنكفر عنكم سيئاتكم ‏ أى ذنوبكم التى هى صغائر » وحمل 
السيئات على الصغائر هنا متعين لذكر الكبائر قبلها » وجعل اجتنابها شرطا لتكفير السيئات . 
وقد اختلف أهل الأصول فى تحقيق معنى الكبائر ثم فى عددها › فأما فى تحقيقها فقيل : إن 
الذنوب كلها كبائر » وإغا يقال لبعضها صغيرة بالإأضافة إلى ما هو أكبر منها ›» كما يقال : 
الزنا صغيرة بالإأضافة إلى الكفر › والقبلة المحرمة صغيرة بالإأضافة إلى الزنا > وقد روى نحو 
a E EEE NS‏ ( ۲۰۷۹ ) ۰ ( ۲۰۸۲ ) 0 ( ۲۱۰۸ ) وعن این عمر ( ۲۱۰۹ ) 


ومسلم فی البیوع عن ابن عمر ٤)٤ ٤۳ / ٠١۳١(‏ ) . 
(۲) أحمد ٤‏ / ۳ ۲۰ وأبو داود فى الطهارة ( ۳۳١‏ ) وعلقه البخارى فى التيمم êê / ١‏ 


الحجزء الأول سورة النساء 3 الآيات ) Ta T۹‏ ( س ARE‏ 


هذا عن الإسفرايينى والجوينى والقشيرى وغيرهم قالوا : والمراد بالكبائر التى يكون اجتنابها 
سببًا لتكفير السيئات هى الشرك » واستدلوا على ذلك بقراءة من قرأ  :‏ إن تجتنبوا كبائر ما 
تنهون عنه € وعلى قراءة المجمع › فالمراد : أجناس الكفر › واستدلوا على ما قالوه بقوله 
تعالى : # إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء € [ النساء : ١١١‏ ] 
قالوا : فهذه الآية مقيدة لقوله تعالى : # إن تجتنبوا كبائر ماتنهون عنه # وقال ابن 
عباس : الكبيرة : كل ذنب ختمه الله بتار أو غضب أو لعنة أوعذاب .. وقال ابن مسعود : 
الكبائر : ما نهى الله عنه فى هذه السورة إلى ثلاث وثلاثين آية . وقال سعيد بن جبير : كل 
ذنب نسبه الله إلى النار فهو كبيرة . وقال جماعة من أهل الأصول : الكبائر : كل ذنب رتب 
الله عليه الحد أو صرح بالوعيد فيه . وقيل غير ذلك عا لا فائدة فى التطويل بذكره ٠‏ وأما 
الاختلاف فى عددها فقيل : إنها سبع . وقيل : سبعون. وقيل : سبعمائة . وقيل : غير 
منحصرة » ولكن بعضها أكبر من بعض ٠‏ وسيأتى ما ورد فى ذلك إن شاء الله . قوله : 
#وندخلکم مدخلا) أى مكان دخول » وهو الجنة # كربا » أى حستا مرضيا » وقد قرأ أبو 
عمرو وابن كثير وابن عامر والكوفيون # مدخلا ¥ بضم اليم وقراً أهل المدينة بفتح الميم» 
وکلاهما اسم مکان » ویجوز أن یکون مصدرًا . 

وقد أخرج ابن أبى حاتم والطبرانى » قال السيوطى : بسند صحيح » عن ابن مسعود فى 
قوله تعالى  :‏ يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 4 قال : إنها محكمة ما 
نسخت ولا تنسخ إلى يوم القيامة " . وأخحرج ابن جرير عن عكرمة والحسن فى الآية قال : 
كان الرجل يتحرج أن يأكل عند أحد من الناس بعد ما نزلت هذه الآية » فنسخ ذلك الآية التى 
فى النور ‏ ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم » الآية [ النور : ٠١‏ ] . وأخرج ابن 
ماجة وابن المنذر عن أبى سعيد قال : قال وسول الله ية : « إنما البيع عن تراض » ( . 
وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن أبى صالح وعكرمة فى قوله تعالى : # ولا تقتلوا 
أنفسكم) قالا : نهاهم عن قتل بعضهم بعضا . وأخرج ابن المنذر عن مجاهد نحوه . وأخرج 
ابن جرير عن عطاء بن أبى رباح نحوه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن السدى ولا تقتلوا 
نفسکم ) قال : آهل دینك ٩‏ . 

وأخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله : # ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما 4 
يعنى : متعمدا اعتداء بغير حق # وكان ذلك على الله يسيرا # يقول : کان عذابه على الله 


(۱) الطبرانى ( ٠١ ٠٠١‏ ) وقال الهيثمى فى المجمع ۷ / ١‏ : « رواه الطبرانى ورجاله ثقات » . 

() ابن جریر ٩‏ / ا 

(T)‏ ابن ماجة فى التجارات ( ۲٠۱۸۵‏ ) وقال فى الزوائد « إسناده صحيح ¢ ورجاله موئقَون ورواه ابن حبان فی 
صححه ‏ . 


. عند ابن جریر ۵ / ۲۳ أهل ملتكم‎ )٤( 


CTI NS aa Jv ا © س كال‎ 


هينّا . وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أرأيت قوله تعالى : # ومن يفعل 
ذلك عدوانا وظلما فسوف نصلیه نار؟ » فى كل ذلك آم فى قوله : ظ ولا تقتلوا أنفسكم ).؟ 
قال : بل فی قوله : ولا تقتلوا آنفسكم ) . 


وأخرج عبد بن حميد عن أنس بن مالك قال : هان ما سالكم ربكم : # إن تجتنبوا 
کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم ) . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن م المنذر 
والطبرانى » والبيهقى فى الشعب عن ابن عباس ؛ قال : كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة » وقد 
فت اللو 4 ر النظرة » وأخرج ابن جرير عنه قال : کل شىء عصی الله فيه فهو 
كبيرة. وأخحرج ابن أبى حاتم عنه قال كل ما وعد الله عليه النار كبيرة : وأخرج ابن جرير 0 
والبيهقى فى الشعب عنه قال : الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب . 
وأحرج ابن جرير عن سعيد بن جبير ما قدمنا عنه . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن 
جریر وابن ن المنذر وابن ن أبى حاتم » والبيهقى فى الشعب عن ابن عباس ؛ آنه سئل عن الكبائر 
أسبع هى ؟ قال : هى إلى سبعمائة أقرب منه إلى سبع › غير أنه لا كبيرة مع استخقار » ولا 
صغيرة مع إصرار ‏ . وأخرج البيهقى فى الشعب عنه كل ذنب أصر عليه العبد كبيرة › 
وليس بكبيرة ما تاب عنه العبد . 

وقد ثبت فى الصحيحين وغيرهما من حديث أبى هريرة قال : قال رسول الله كلك : 
«اجتنبوا السبع الموبقات » » قالوا : وما هى يا رسول الله ؟ قال : « الشرك بالله » وقتل 
النفس التى حرم الله إلا بالحق ء والسحر » وأكل الربا » وأكل مال اليتيم › والتولى يوم 
الزحف » وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات » ) » وثبت فى الصحيحين وغيرهما من 
حدیث ابی بکرۃ قال : قال النبی ی : « ألا نیکم بأکبر الکبائر ؟ » قلنا : بلى يارسول 
اللهء قال : «اللإشراك بالله »> وعقوق الوالدين» وكان متكئا فجلس فقال : « ألا وقول الزور › 
وشهادة الزور» › فما زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت " . وأخرج البخارى وغيره عن ابن 
شك شعبة ‏ واليمين الخموس » © . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن ابن عمرو قال : 
قال رسول الله َة : « إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه » » قالوا : وكيف يلعن 
lT AE E N ERE E‏ 
(۱) ابن جریر ٩‏ / ۰۲۷ والبیهتی فی الشعب ( ۲۹٤‏ ) . 
)۲( الببخارى فى الوصايا ) 1 ) وفی الحدود ( 1۸٥۷‏ ) ومسلم ھی اللإعان ( 1o / ۸٩4‏ ) وأبو داود فی 

الوصایا ( ۲۸۷٤‏ ) والنسائی ۲٣۹٣ / ٦‏ . 
(۳) أحمد ٥ہ‏ / ۸ روالبخاری فی الشهادات ( ۲٠٠٤‏ ) ومسلم فى الان ( ۸۷ / ٠٤١‏ ) والترمذى فى الشهادات 

. ١ وقال : « حسن صحيح‎ ) ۲۳۰۱١( 
› » وقال : ۵ حسن صحيح‎ ) ۰٠ ۲١ ( أحمد ۲ / ۲۰۱ والبخاری فی الدیات ( 1۸۷۰ ) والترمذی فی التفسیر‎ )٤( 

. ۸٩ / ۷ والنساتی‎ 


(٥)‏ أحمد ۲ / ۲۱٦‏ والبخاری فی الأدب ( oV‏ ) ومسلم فی الإمان ) ٤‏ / .۹ ( وأبو داود فی الدب 
(0£) . 


اول ك وو الا الات( 0 O‏ 


والأٌّحاديث فی تعداد الکبائر وتعيينها كثيرة جدا » فمن رام الوقوف على ما ورد فی ذلك › 
فعليه بكتاب الزواجر فى الكبائر › فإنه قد جمع فأوعى . 

واعلم آنه لابد من تقييد ما فى هذه الآية من تكفير السيئات بمجرد اجتناب الكبائر بجا 
خر جه النسائی وابن ماجة وابن جریر وابن خزعه وابن ¿ حبان 0 والحاكم وصححه > والبیهقى 
فى سننه عن أبى هريرة وأبى سعيد ٠‏ أن النبى ييه جلس على المنبر ثم قال : « والذى نفسى 
بيده ما من عبد يصلى الصلوات الخمس > ويصوم رمضان ٠‏ ويؤدى الزكاة »> ويجتنب الكبائر 
E E N O‏ 
ا منصور وعبد بن حميد وابن جریر ا المنذر والطبرانى والحاكم « والبیھقی فی اال 
عن ابن مسعود »› قال : إن فى سورة النساء حمس آيات ما يسرنى أن لى بها الدنيا وما فيهاء 
ولقد علمت أن العلماء إذا مروا بها يعرفونها :قوله تعالى # إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه» 
الآية. وقوله: # إن الله لا يظلم مثقال ذرة 4 الآية[ النساء :  ] ٠‏ وقوله :# إن الله لا يغفر 
أن يشرك به الآية [ النساء ٤۸:‏ ] وقوله :# ولو أنهم إذ ظلموا أنقسهم جاؤوك) الآية 
[النساء : ٠٤‏ ] وقوله: # ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه € الآية [ النساء: -11[. 

ولا موا ما قل اله به بخضكم على بعض للرجال تصيب َا سبوا ولساء 
تصیب مما اسن واسالوا الله من قله إن الله کان بل شء لیما دت ولگ مقا 
موالي مما ترك الوالدان والأفربون والّذين عقدت أيمانكم فاتوهم نصيبهم إن الله كان على 
کل شيء شهدا © الرجال قواموت على التساء يما فل الله بعضهم على بعض وبما 
أنفقوا من أموالهم الصالحات قانتات حافظات للْغيب بمًا حفظ الله واللاأتي تخافون 


ر اور ,ےار ہے ار ي 2 م 


ES 


ي ا 
ت 


قوله : yT‏ > كالتلهف نوع منها يتعلق 
بالماضى وفيه النهى عن أن يتمنى الإنسان ما فضل الله به غيره من الناس عليه » فإن ذلك نوع 
من عدم الرضا بالقسمة التى قسمها الله بين عباده على مقتضى إرادته وحكمته البالغة » وفيه 
أيضا نوع من الحسد المنهى عنه إذا صحبه إرادة زوال تلك النعمة عن الغير . وقد اختلف العلماء 


(۱) النسائی ٩ ۰ ۸ / ٩‏ ولم أجده فى سنن ابن ماجة ولا عزاه إليه المزى فى التحفة ›» وابن جریر ۲٣» ۲۵ / ٩‏ 
وابن خزيمة فى الصلاة ( ٠٠١‏ ) وابن حبان فى فضل الصلوات الخمس ( ٠۷٤١‏ ) وصححه الحاكم ۲ / ۲٤١‏ 
على شرط الشیخین ووافقه الذهبی . والبیهقی فی سنته ۱۰ / ۱۸۷ . 


i E O E E yg 


فى الغبطة هل تجوز أم لا ؟ وهی أن یتمنی أن يکون به حال مثل حال صاحبه من دون أن 
يتمنى زوال ذلك الحال عن صاحبه » فذهب الجمهور إلى جواز ذلك » واستدلوا بالحديث 
الصحيح : « لا حسد إلا فى اثنتين : رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار »› 
ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار  »‏ وقد بوب عليه البخارى : باب 
الاغتباط فى العلم والحكم 7 . وعموم لفظ الآية يقتضى تحريم تمنى ما وقع به التفضيل › 
سواء كان مصحوبا بما يصير به من جنس الحسد أم لا » وما ورد فى السنة من جواز ذلك فى 
أمور معينة يكون مخصصا لهذا العموم » وسيأتى ذكر سبب نزول الآية » ولكن الاعتبار بعموم 
اللقفظ لا ببخصوص السبب . 


وقوله  :‏ للرجال نصيب 4 إلخ فيه تخصيص بعدم التعميم » ورجوع إلى ما يتضمنه 
سبب نزول الآية من أن أم سلمة قالت : يا رسول الله » يغزو الرجال ولا نغزى » ولا نقاتل 
فنستشهد » وإنما لنا نصف الميراث . فنزلت» أخرجه عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن 
حميد والترمذى وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والحاكم والبیهقی › وقد روی نحو هذا 
السبب من طرق بألفاظ مختلفة ") . والمعنى فى الآية : أن الله جعل لكل من الفريقين نصيبًا 
عل خت ما ههه إزاده وخكة » وعو عن ولك الول لكل قربي من افريش. اللاء 
والرجال بالنصيب عا اكتسبوا » على طريق الاستعارة التبعية » شبه اقتضاء حال كل فريق 
لنصيبه باكتسابه إياه . قال قتادة: للرجال نصيب ما اكتسبوا من الثواب والعقاب وللنساء 
كذلك . وقال ابن عباس : المراد بذلك الميراث › والاكتساب على هذا القول بمعنى ما ذكرنا . 
قوله : #واسألوا الله من فضله ¢ عطف على قوله : # ولا تتمنوا € وتوسيط التعليل بقوله: 
#إللرجال نصيب ) الخ بين المعطوف والمعطوف عليه لتقرير ما تضمنه النهى › وهذا الأمر يدل 
على وجوب سؤال الله سبحانه من فضله كما قاله جماعة من أهل العلم . 

قوله : # ولكل جعلنا موالى نما ترك الوالدان والأقربون ¢ أى جعلنا لكل إنسان ورثة 
موالى يلون ميراثه › ف « لكل » مفعول ثان قدم على الفعل لتأكيد الشمول » وهذه الجملة 
مقررة لمضمون ما قبلها » أى ليتبع كل أحد ما قسم الله له من الميراث » ولا يتمنى ما فضل 
الله به غيره عليه . وقد قيل : إن هذه الآية منسوخة بقوله بعدها : « والذين عاقدت() 
أمانكم 4 وقيل : العكس . كما روى ذلك ابن جرير . وذهب الجمهور إلى أن الناسخ 
لقوله: «والذين عاقدت أيانكم) قوله تعالى : #وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض4 
(۱) الحدیث عن ابن عمر › أخرجه أحمد ۲ / ٩‏ والبخارى فى العلم ( ۷۳ ) وفى التوحيد ( ۷٥۲۹‏ ) وابن ماجة 

فی الزهد ( ٤۲١۹‏ ) . 
(۲) انظر : فتح البارى ۱/ ۱ . 
(۳) الترمذی فی التفسیر ( ۳۰۲۲ ) وقال : « حدیث مرسل » وابن جریر ۵ / ۳۰ ۰ ۳۱ وصححه الحاكم ۲ / 


. ۲1 / ٩ على شرط الشيخين ووافقه الذهبى ¢ والبیهقی‎ ۳٠ > f.0 
قال أبو جعقر : عقدت وعاقدت » إنهما قراءتان معروفتان مستفيضتان فى قراءة أمصار المسلمين بمعنى واحد.‎ )٤( 


ارد الول ت ورو 2 2 0ے 


[الأنفال: ۷١‏ ] والموالى :جمع مولى » وهو يطلق على المعتق > والمعتق » والناصر »› وابن 
العم والجار. قيل : والمراد هنا : العصبة » أى ولكل جعلنا عصبة يرثون ما أبقت الفرائض . 
قوله : #والذین عاقدت آمانكم # المراد بهم موالى الموالاة : كان الرجل من أهل الجاهلية 
يعاقد الرجل» أى يحالفه فيستحق من ميراثه نصيبًا > ثم ثبت فى صدر الإسلام بهذه الآية » ثم 
نسخ بقوله : # وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض# وقراءة الجمهور : # عاقدت € وروى 
عن حمزة أنه قرأ « عقدت » بتشديد القاف على التكثير » أى والذين عقدت لهم أعانكم 
الحلف » أو عقدت عهودهم أيانكم » والتقدير على قراءة الجمهور : والذين عاقدتهم أيانكم 
فآتوهم نصيبهم » أى ما جعلتموه لهم بعقد الحلف . 

قوله : < الرجال قوامون على النساء با فضل الله بعضهم على بعض # هذه الجملة 
مستآنفة مشتملة على بيان العلة التى استحق بها الرجال الزيادة » كأنه قيل : كيف استحق 
الرجال ما استحقوا مما لم تشاركهم فيه النساء ؟ فقال : #الرجال قوامون € إلخ والمراد: أنهم 
يقومون بالذب عنهن كما تقوم الحكام والأمراء بالذب عن الرعية “ » وهم أيضا يقومون با 
يحتجن إليه من النفقة والكسوة والمسكن » وجاء بصيخة المبالخة فى قوله: # قوامون » 
ليدل على أصالتهم فى هذا الأمر › والباء فى قوله : # با فضل الله # للسببية › والضمير 
فی قوله: 8 بعضهم على بعض 4 للرجال والنساء » أى إغا استحقوا هذه المزية لتفضيل الله 
للرجال على النساء بجا فضلهم به من كون فيهم الخلفاء والسلاطين والحكام والأمراء والغزاة » 
وغير ذلك من الأمور . قوله: # وما آنفقوا » أى بسبب ما أنفقوا من أموالهم > و ما“ 
مصدرية أو موصولة وكذلك هى فى قوله : # با فضل الله # « ومن » تبعيضية › والمراد : 
ما أنفقوه فى الإنفاق على النساء وبا دفعوه فى مهورهن من أموالهم » وكذلك ما ينفقونه فى 
الجهاد » وما يلزمهم فى العقّل " . وقد استدل جماعة من العلماء بهذه الآية على جواز فسخ 
النكاح إذا عجز الزوج عن نفقة زوجته وكسوتها » وبه قال مالك والشافعى وغيرهما . 

قوله : # فالصالحات 4 أی من النساء ‏ قانتات ٭ أی مطيعات لله قائمات با يجب 
عليهن من حقوق الله وحقوق أزواجهن # حافظات للغيب ¢ أى لما يجب حفظه عند غيبة 
أزواجهن عنهن من حفظ نفوسهن » وحفظ أموالهم » و « ما» فى قوله : # مما حفظ الله 4 
مصدرية » أى بحفظ الله . والمعنى : أنهن حافظات لغيب أزواجهن بحفظ الله لهن ومعونته 
وتسديده » أو حافظات له با استحفظهن من أداء الأّمانة إلى أزواجهن على الوجه الذى أمر الله 
به . أو حافظات له بحفظ الله لهن با أوصى به الأزواج فى شأنهن من حسن العشرة » ويجوز 
أن تكون « ما » موصولة والعائد محذوف . وقراً أبوجعفر : « با حفظ الله » بنصب الاسم 
الشريف » والمعنى با حفظن الله » أى حفظن أمره أو حفظن دينه » فحذف الضمير الراجع 
إليهن للعلم به » و« ما » على هذه القراءة مصدرية أو موصولة › كالقراءة الأولى » أى 
(1) فى المطبوعة : ١‏ الرعاية » وهو تصحيف ٠‏ والصواب ما أبتناه من المخطوطة . 
(۲) العقل : الدية » مفرد العقول . 
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بحفظهن الله » أو بالذى حفظن الله به . 
قوله : # واللاتی تخافون نشوزهن 4 هذا خطاب للأزواج » قيل : الخوف هنا على 
بابه» وهو حالة تحدث فى القلب عند حدوث أمر مكروه » أو عند ظن حدوئه . وقيل : المراد 
بالخوف هنا العلم . والنشوز : العصيان . وقد تقدم بيان أصل معناه فى اللغة . قال ابن 
فارس: يقال نشزت المرأة : استعصت على بعلها » ونشز بعلها عليها : إذا ضربها وجفاها . 
لفعظوهن 4 أى ذكروهن با أوجبه الله عليهن من الطاعة وحسن العشرة » ورغبوهن 
ورهبوهن. * واهجروهن فى المضاجع 4 يقال : هجره » أى تباعد عنه » والمضاجع جمع 
مضجع » وهو محل الاضطجاع » أى تباعدوا عن مضاجعتهن ولا تدخلوهن تحت ما تجعلونه 
عليكم حال الاضطجاع من الثياب . وقيل : هو أن يوليها ظهره عند الأاضطجاع. وقيل : هو 
كناية عن ترك جماعها . وقيل : لا تبيت معه فى البيت الذى يضطجع فيه # واضربوهن 4 
أى ضربًا غير مبرح . وظاهر النظم القرآنى آنه يجوز للزوج أن يفعل جميع هذه الأمور عند 
مخافة النشوز . وقيل : إنه لا يهجرها إلا بعد عدم تأثير الوعظ › فإن أثر الوعظ لم ينتقل 
إلى الهجر . وإن كفاه الهجر لم ينتقل إلى الضرب « فإن أطعنكم 4 كما يجب وتركن 
النشوز . ¥ فلا تبغوا عليهن سبيلا € أى لا تتعرضوا لهن بشىء مما يكرهن لا بقول ولا 
بفعل . وقيل المعنى : ولا تكلفوهن الحب لكم فإنه لا يدخل تحت اختيارهن › # إن الله كان 
عليا كبيرا 4 إشارة إلى الأزواج بخفض الجناح ولين الجانب» أى وإن كنتم تقدرون عليهن 
فاذكروا قدرة الله عليكم » فإنها فوق كل قدرة ء والله بالمرصاد لكم . 
وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : # ولا تتمنوا ما 
فضل الله به بعمضكم على بعض 4 يقول : لا يتمنى الرجل فيقول : ليت أن لى مال فلان 
وأهله » فنهى الله سبحانه عن ذلك » ولكن يسأل الله من فضله ¥ للرجال نصيب ما اكتسبوا) 
يعنى : مما ترك الوالدان والأقربون للذكر مثل حظ الأنثيين . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير 
عن قتادة أن سبب نزول الآية أن النساء قلن : لو جعل أنصباؤنا فى الميراث كأنصباء الرچال ؟ 
وقال الرجال : إنا لنرجو أن نفضل على النساء بحسناتنا فى الآخرة كما فضلنا عليهن فى 
الوا 7 وقد قم ذکر مت الرو و ارج یی یی کش وان رر وان ای 
حاتم عن مجاهد فى قوله :# واسألوا الله من فضله ‏ قال: ليس بعرض الدنيا . وأخرج ابن 
جرير وابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير # واسألوا الله من فضله ‏ قال: العبادة ليس من أمر 
(1) فلا تبغوا : لا تلتمسوا ولا تطلبوا من قول القائل : بغيت الضالة إذا التمستها » ومنه قول الشاعر فى صفة 
الوت : 
. بغاله وما تبغیه حتی وجدته كأنك قد واعدته أمس موعدا 
يعنى طلبك وما تطلبه . 
(۲) ابن جریر ٩‏ / ۳۱ وإسناده مرسل . (۳) سبق تخريج حديث أم سلمة . 
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الدنيا . وأخحرج الترمذى عن ابن مسعود قال : قال رسول الله َة : « سلوا الله من فضله فإن 
الله يبحب أن يسأل » . قال الترمذى : کذا روأه حماد بن واقد ولیس بالحافظ > ورواه أبو نعيم 
عن إسرائيل عن حكيم بن جبير عن رجل عن النبى ية وحديث أبى نعيم أشبه أن يكون 
أصح )01 ¢« وکذا رواه ابن جریر وابن مردویه 6 ورواه أيضا ابن مردویه من حدیث این عباس . 
وأخرج الببخارى وأبو داود والنسائی وابن جریر وابن المنذر وابن ابی حاتم والحاكم ¢ 
والبیهقّی فی سننه عن ابن عباس : # ولکل جعلنا موالى 4 قال : ورئة » والذين عاقدت 
آيانكم 4 قال : کان المهاجرون لا قدموا المدينة يرث المهاجرى الأنصاری دون ذوى رحمه › 
للأخوة التى آخحى النبى َة » فلما نزلت : ولکل جعانا موالى ٭ نسخت ثم قال : #والذين 
عاقدت آمانكم فاتوهم نصیبهم )¢ من النصر والرفادة والنصيحة » وقد ذهب الميراث ویو صی 
له. وأخرج ابن جریر وابن المنذر وابن بی حاتم وابن مردویه عته : م ولکل جعلنا موالى ٭ 
قال : عصبة » # والذين عاقدت أمانكم # قال : كان الرجلان أيهما مات ورثه الآخر › 
فأنزل الله : # وأولو الأرحام بعضهم أولی ببعض فی کكتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن 
تفعلوا إلى أوليائكم معروفا € [ الأحزاب : ]٦‏ يقول : إلا أن يوصوا لأوليائهم الذين عاقدوا 
- وصية فهو لهم جائز من ثلث مال الميت وهو المعروف "“ . وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم 
عنه فى الآية قال : كان الرجل قبل اللإسلام يعاقد الرجل يقول : ترثنى وأرثك › وكان الأحياء 
يتحالفون » فقال رسول الله مَل : « كل حلف كان فى الجاهلية أو عقد أدركه اللإسلام فلا 
یزیده الإسلام إلا شدة » ولا عقد ولا حلف فی الإسلام « © فنسختها هذه الآية #وأولو 
الأرحام بعضهم أولی ببعض # ] ال“نفال 4 ¥0 1[ 4 وأخرج ابو داود وآبن جرير وابن مردویه 
والبيهقى عنه فى الآية ؛ قال : كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما 
الآخر ٤‏ فنسخ ذلك فی الأنفال # وأولو الأرحام بعضهم أولی ببعض که )4( 
الأنصار لطم امرأته فجاءت تلتمس القصاص ٤‏ فجعل النبى مي بينهما القصاص »> فنزل : 
#ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحیه » [ طه : ۱٠١‏ ] . فسکت رسول الله يا 
ونزل القرآن : # الرجال قوامون على النساء # الآية . فقال رسول الله ية : « أردنا أمرا 
وراد الله EE‏ . وآخرج ابن مردویه عن على نحوه . وأخرج ابن جرير وابن آبی حاتم 
الله به من طاعته » وطاعته أن تكون محسنة إلى أهله حافظة لاله # مما فضل الله » فضله , 


(۱) الترمذی فى الدعوات ( ١٥۷١‏ ) . (۲) ابن جریر ۳٤ / ٩‏ . 


: (° 


. ۳۷ / ٩ ابن جریر‎ )٥( . ۲٣۲ / ٦ والبیهقی‎ ۳٤ / ٩ آبو داود فی القرائض ( ۲۹۲۱ ) وابن جریر‎ )٤( 
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عليها بنفقته وسعيه # فالصالحات قانتات 4 قال : مطيعات # حافظات للغيب # يعنى: إذا 
كن كذا فأحسنوا إليهن . وأخرج عبد بن حميد > وابن جرير وابن المنذر عن قتادة : 
#حافظات للغيب€ قال : حافظات للغيب با استودعهن الله من حقه . وحافظات لغيب 
أزواجهن . وأخرج ابن المنذر عن مجاهد قال : ظ حافظات للغيب € للأزواج . وأخرج ابن 
جرير عن السدى قال : تحفظ على زوجها ماله وفرجها حتى يرجع كما أمرها الله . 


وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم » والبيهقى فى سننه عن ابن عباس : 
#واللاتى تخافون نشوزهن # قال: تلك المرأة تنشز وتستخف بحق زوجها » ولا تطيع أمره »› 
فأمره الله أن يعظها ويذكرها بالله ويعظم حقه عليها » فإن قبلت وإلا هجرها فى المضجع ولا 
يكلمها من غير أن يذر نكاحها . وذلك عليها تشديد › فإن رجعت وإلا ضربها ضربًا غير 
مبرح › ولا یکسر لھا عظما › ولا جرح بها جرحًا « فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً 4 
يقول : إذا أطاعتك فلا تتجنى عليها العلل . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس : 
إواهجروهن فى المضاجع 4 قال : لا يجامعها . وأخحرج عبد الرزاق وابن جرير عن 
عكرمة نحوه . وأخرج ابن جرير عن عطاء : أنه سأل ابن عباس عن الضرب غير المبرح › 
فقال : بالسواك ونحوه . وقد أخرج الترمذى وصححه » والنسائى وابن ماجة »> عن عمرو بن 
الأحوص ؛ أنه شهد خطبة الوداع مع رسول الله َة » وفيها أنه قال النبى ييو : ١‏ ألا 
واستوصوا بالنساء خيرا فإغا هن عوان " عندكم ليس تملكون منهن شيئًا غير ذلك إلا أن يتين 
بفاحشة مبينة » فإن فعلن فاهجروهن فى المضاجع » واضربوهن ضربا غير مبرح » # فإن 
أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا 4 » ” . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن 
زمعة قال : قال : رسول الله ية : «أيضرب أحدكم امرأته كما يضرب العبد ثم يجامعها فى 
آخر الیوم ؟ » (۴) 

لون خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من اهلها إن يريدا إصلاحا 
يوق الله بیتهما إن الله كان عَليمًا خير ۵© 4. 

قد تقدم معنى الشقاق فى البقرة » وأصله أن كل واحد منهم يأخحذ شقا غير شق صاحبه › 
أى ناحية غير ناحيته » وأضيف الشقاق إلى الظرف لإجرائه مجرى المفعول به كقوله تعالى : 


)١(‏ فى المطبوعة ص ٠١٤١‏ : * عوار» » بالراء » والصواب ما أثبتناه بالنون » كما فى المخطوطة » وكما فى مصادر 
التخريج التالية » وعوان : جمع عانية » وهى الأّسيرة » فكأن المرأة لما صارت فى عصمة الرجل أشبهت 
الأسيرة التى صار أمرها بيد من تولاها . 

(۲) الترمذى فى الرضاع ( ١١١۳‏ ) وقال : « حسن صحيح » والنسائى فى الكبرى فى كتاب عشرة النساء 
)١/۹۱٤۰(‏ بمعناه وابن ماجة فى النكاح ( ۱۸١١‏ ) . 

(۳) البخاری فی النکاح ( ٥۲۰ ٤‏ ) ومسلم فى الحنة ( ۲۸۵ / ٤٩4‏ ) والترمذی فی التفسیر ( ۳۳٤۳‏ ) وقال : 
حسن صحيح “» » وابن ماجة فى النكاح ( ۱۹۸١‏ ) . وعندهم لفظ : « يجلد » بدل « يضرب “ . 
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# بل مكر الليل والنهار ٭ [ سبأً : ۳۳ ] وقوله : ياسارق الليلة أهل الدار . والخطاب للأمراء 
والحكام والضمير فى قوله : # بينهما 4 للزوجين لأنه قد تقدم ذكر ما يدل عليهما » وهو ذكر 
الرجال والنساء # فابعثوا ) إلى الزوجين # حكمًا ) يحكم بينهما ممن يصلح لذلك عقلاً 
وديتًا وإنصاقًا » وإنغا نص الله سبحانه على أن الحكمين يكونان من أهل الزوجين لأنهما 
أقعد بمعرفة أحوالهما » وإذا لم يوجد من أهل الزوجين من يصلح للحكم بينهما كان الحكمان 
من غيرهم » وهذا إذا أشكل أمرهما ولم يتبين من هو المسىء منهما ؛ فأما إذا عرف المسىء فإنه 
يؤخحذ لصاحبه الحق منه » وعلى الحكمين أن يسعيا فى إصلاح ذات البين جهدهما › فإن قدرا 
على ذلك عملا عليه » وإن أعياهما إصلاح حالهما ورآيا التفريق بينهما جاز لهما ذلك من 
دون أمر من الحاكم فى البلد » ولا توكيل بالفرقة بين الزوجين » وبه قال مالك والأوزاعى 
وإسحاق » وهو مروى عن عثمان وعلى وابن عباس والشعبى والنخعى والشافعى » وحكاه ابن 
كثير عن الجمهور . قالوا : لأن الله قال  :‏ فابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها ) وهذا 
نص من الله سبحانه أنهما قاضيان لاوكيلان ولا شاهدان . وقال الكوفيون وعطاء وابن زيد 
والحسن » وهو أحد قولى الشافعى : إن التفريق هو إلى الإمام أو الحاكم فى البلد لا إليهما › 
ما لم يوكلهما الزوجان أو يأمرهما الإمام والحاكم ؛ لأنهما رسولان شاهدان فليس إليهما 
التفريق » ويرشد إلى هذا قوله  :‏ إن يريدا ¢ أى الحكمان « إصلاحا 4 بين الزوجين 
#إيوفق الله بينهما ) لاقتصاره على ذكر الإصلاح دون التفريق . ومعنى ‏ إن يريدا إصلاحا 
يوفق الله بينهما) أى يوقع الموافقة بين الزوجين حتى يعودا إلى الألفة وحسن العشرة . ومعنى 
الإرادة : خلوص نيتهما لصلاح الحال بين الزوجين » وقيل :إن الضمير فى قوله: 
يوفق الله بينهما ¢ للحكمين كما فى قوله  :‏ إن يريدا إصلاحا ) أى يوفق بين الحكمين 
فى اتحاد كلمتهما وحصول مقصودهما ؛ وقيل : كلا الضميرين للزوجين أى : إن يريدا 
إصلاح ما بينهما من الشقاق أوقع الله بينهما الألفة والوفاق › وإذا اخحتلف الحكمان لم ينفذ 
حکمهما ولا یلزم قبول قولهما بلا حلاف . 


وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم » والبيهقى فى سننه عن ابن عباس فى 
قوله : وإن خفتم شقاق بينهما € قال : هذا الرجل والمرأة إذا تفاسد الذى بينهما أمر الله أن 
تبعشوا رجلا صالحا من أهل الرجل ورجلا مثله من أهل المرآة ›» فينظران أيهما المسىء › فإن 
كان الرجل هو المسىء حجبوا امرأته عنه وقسروه على النفقة »> وإن كانت المرأة هى المسيئة 
قسروها على زوجها ومنعوها النفقة » فإن اجتمع رأيهما على أن يفرقا أو يجمعا فأمرهما جائز» 
فإن رأيا أن يجمعا فرضى أحد الزوجين وكره الآخحر ذلك ثم مات أحدهما فإن الذى رضى يرث 
الذى كره ولا يرث الكاره الراضى ‏ إن يريدا إصلاحا ¢ قال :هما الحكمان « يوفق الله 
بينهما) وكذلك كل مصلح يوفقه للحق والصواب . وأآخرج الشافعى فى الأم» وعبد الرزاق فى 
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الح و ر ون وا ن و وان رر وان ن¿ المنذر وابن ن بى حاتم » والبیهقی 
فی سننه عن ¿ عبيدة السَلّمانى فى هذه الآية ؛ قال :جاء رجل وامرأة إلى على ومعهما فثام من 
الناس فأمرهم على فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلهاء ثم قال للحكمين : تدريان ما 
عليكما ؟ عليكما إن رأيتما أن تجمعا أن تجمعا » وإن رأيتما أن تفرقا أن تفرقا » قالت المرأة : 
رضيت بكتاب الله بما على فيه ولى ؛ وقال الرجل : أما الفرقة فلا » فقال : كذبت والله حتى 
تقر مثل الذى أقرت به ( . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن ابن 
عباس ؛ قال : بعت أنا ومعاوية حكمين » فقيل لنا : إن رأيتما أن تجمعا جمعتما » وإن 
رأيتما أن تفرقا فرقتما . والذى بعثهما عثمان . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبى حاتم والبيهقى عن الحسن ؛ قال : إنما يبعث الحكمان ليصلحا ويشهدا 
على الظالم بظلمه . فأما الفرقة فليست بأيديهما . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن ا 
حاتم عن قتادة نحوه . وأخرج البيهقى عن على قال : إذا حكم أحد الحكمين ولم يحكم 
GT‏ 


واعبدوا الله ولا ث تشر کوا به شا وبالوالدین إحسانا وبذي القربى والیتامى 


والمساكين والْجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السّبيل وما ملكت 
أیمانکم إن اله لا يحب من کان مختالاأ فُخورا «© 4. 

قد تقدم بيان معنى العبادة . ول شيا ) إما مفعول به ›» أی لا تشركوا به شيئا من 
الأشياء من غير فرق بين حى وميت» وجماد وحيوان » وإما مصدر » أی لا تشركوا به شيا 
من الإشراك من غير فرق بين الشرك الأكبر والأصغر » والواضح والخفى . وقوله :# إحسانا)» 
مصدر لفعل محذوف »› أى أحسنوا بالوالدين إحسانا . وقرأً ابن أبى عبلة بالرفع» وقد دل 
ذكر اللإحسان إلى الوالدين بعد الأمر بعبادة الله والنهى عن الإشراك به على عظم حقهما »› 
ومثله # أن اشكر لى ولوالديك # [ لقمان : ۱٤‏ ] فأمر سبحانه بأن يیشکرا معه . قوله : 
#وبذى القربى € أى صاحب القرابة » وهو من يصح إطلاق اسم القربى عليه وإن کان بعيدا. 
# واليتامى والمساكين € قد تقدم تفسيرهم والمعنى وأحسنوا بذى القربى إلى آخر ما هو مذكور 
فى هذه الآية . « والجار ذى القربى ‏ أى القريب جواره . وقيل : هومن له مع الجوار فى 
الدار قرب فى النسب # والجار الجنب € المجانب وهو مقابل للجار ذى القربى › والمراد من 
يصدق عليه مسمى الجوار مع كون داره بعيدة") » وفى ذلك دليل على تعميم الجيران بالإحسان 
() الشافعي فی الام ۵ / ۱۹١‏ وقال : « حدیث على ثابت عندنا » وعبد الرراق فى باب الحکمین ( ۱۱۸۸۴ ) 

وابن جریر ٤٦ / ٩‏ والبیهقی ٣۰٥/۷‏ مختصرا . 
(۲) والجنب فی کلام العرب : البعید › کما قال أعشی بنى قيس : 

أتيت حريثا زائرا عن جنابة فکان حریث فی عطائی جامدا 
راجع : دیوانه ٤٩‏ ومجاز القرآن لأبى عبيدة ۱۲١‏ والکامل ۲ / ۲١‏ . 
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إليهم سواء كانت الديار متقاربة أو متباعدة » وعلى أن الجوار حرمة مرعية مأمور بها . وفيه رد 
على من یظن ‏ أن الجار مختص بالملاصق » دون من بینه وبینه حائل » أو مختص بالقریب 
دون البعيد . وقيل : إن المراد بالجار الحنب هنا هو الغريب . وقيل : هو الأجنبى الذى لا 
قرابة بينه وبين المجاور له » وقرأً الأعمش والمفضل : « والجار الجنب » بفتح الجيم وسكون 
النون » أى ذى الحنب » وهو الناحية » وأنشد الأخحفش : 


الناس جنب والاأمير جنب 


وقيل : المراد بالجار ذى القربى : المسلم » وبالجار الجحنب : اليهودى والنصرانى . وقد 
اخحتلف أهل العلم فى المقدار الذى يصدق عليه مسمى الجوار ويثبت لصاحبه الحق » فروى عن 
الأوزاعى والحسن أنه إلى حد أربعين دارا من كل ناحية » وروى عن الزهرى نحوه . وقيل : 
من سمع إقامة الصلاة . وقيل : إذا جمعتهما محلة . وقيل : من سمع النداء . والأولى أن 
يرجع فى معنى الجار إلى الشرع » فإن وجد فيه ما يقتضى بيانه » وأن يكون جار إلى حد كذا 
من الدور » أو من مسافة اللأرض » كان العمل عليه متعينًا » وإن لم يوجد رجع إلى معناه لغة 
أو عرقًا . ولم يأت فى الشرع ما يفيد أن الجار هو الذى بينه وبين جاره مقدار كذا » ولا ورد 
فى لغة العرب أيضًا ما يفيد ذلك » بل المراد بالجار فى اللخة : المجاور »› ويطلق على معان . 
قال فى القاموس : والحار المجاور » والذى أجرته من أن يظلم والمجير والمستجير » والشريك 
فى التجارة » وزوج المرأة وهی جارته» وفرج المرأة » وما قرب من المنازل والإاست كالحارة › 
والقاسم والحليف والناصر › انتهى . قال القرطبى فى تفسيره: وروى أن رجلا جاء إلى النبى 
ية فقال: إنى نزلت محلة قوم » وإن أقربهم إلى جوارًا أشدهم لى أذى › فبعث النبى يا 
أبا بكر وعمر وعليا يصيحون على أبواب المساجد : « ألا إن أربعين دارا جار » ولا يدخحل الحجنة 
من لا یأمن جاره بوائقه». انتهی . ولو ثبت هذا لکان مغنیا عن غیره » ولکنه رواه کما تری 
من غير عزو له إلى أحد كتب الحديث المعروفة » وهو إن كان إماما فى علم الرواية ›» فلا تقوم 
الحجة بما يرويه بغير سند مذكور » ولا نقل عن كتاب مشهور › ولا سيما وهو يذكر الواهيات 
كثيرا كما يفعل فى تذكرته » وقد ورد فى القرآن ما يدل على أن المساكنة فى مدينة مجاورة › 
قال الله تعالى : #لئن لم ينته النافقون ¢ إلى قوله : # ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا » 
[الأحزاب : ٠٠‏ ] فجعل اجتماعهم فى المدينة جوارا . وأما الأعراف فى مسمى الجوار فهى 
تختلف باختلاف أهلهاء ولا يصح حمل القرآن على أعراف متعارفة» واصطلاحات متواضعة. 

قوله : # والصاحب بالجنب 4 قيل : هو الرفيق فى السفر » قاله ابن عباس وسعيد بن 
ر وعكر مةه و ادر الاك ٭ :وقال عل بن ای طالت وان غود وان ایی لی 2 هو 


. فى المطبوعة : « وفيه رد من على يظن » وهو تحريف › والصواب ما أئبتناه من المخطوطة‎ )١( 
. ۱۲۱ / ٩ القرطبی‎ )۲( 


CT ag > 


الزوجة . وقال ابن جريج : هو الذى يصحبك ويلزمك رجاء نفعك . ولا يبعد أن تتناول 
الآية جميع ما فى هذه الأقوال مع زيادة عليها » وهو كل من صدق عليه أنه صاحب بالجنب » 
أى يجنبك كمن يقف بجنبك فى تحصيل علم أو تعلم صناعة أو مباشرة تجارة أو نحو ذلك . 
قوله : «وابن السبيل € قال مجاهد : هو الذى يجتاز بك مارا » والسبيل الطريق » فنسب 
المسافر إليه لمروره عليه ولزومه إياه » فالأولى تفسيره بمن هو على سفر فإن على المقيم أن يحسن 
إليه . وقيل : هو المنقطع به . وقيل : هو الضيف . قوله : « وما ملكت أيانكم ¢ أى 
وأحسنوا إلى ما ملكت أيمانكم إحسانًا » وهم العبيد والإماء » وقد أمر النبى َة بأنهم 
يطعَمون مما يَطْعَّم مالكهم ويلبسون ما يلبس ' . والمختال ذو الخيلاء وهو الكبر والتيه (" › 
أى لا يحب من كان متكبرًا تائها على الناس مفتخرًا عليهم . والفخر : المدح للنفس والتطاول 
وتعديد المناقب » وخحص هاتين الصفتين ؛ لأنهما يحملان صاحبهما على الأنفة مما ندب الله 
إليه فى هذه الآية . 

وقد أخحرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم » والبيهقى فى شعب الإيان من طرق 
عن ابن عباس فى قوله: #والجار ذى القربى ¢ يعنى : الذى بينك وبينه قرابة ل والجار 
الجحنب) يعنى : الذى ليس بينك وبينه قرابة . وأخرج ابن جریر وابن أبی حاتم عن نوف 
البكالى ") قال : الجار ذى القربى : المسلم » والجار الجنب : اليهودى والنصرانى . وأخرج 
ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم › وال ف ت لمان عن ابن عباس فی قوله : 
# والصاحب بالجنب )¢ قال : الرفيق فى السفر . وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير 
ومجاهد مثله . وأخرج الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول » وابن المنذر وابن أبى حاتم عن زید 
ابن أسلم # والصاحب بالحنب ) قال : هو جليسك فى الحضر ورفيقك فى السفر » وامرأتك 
التى تضاجعك . وأخحرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن على ؛ قال: 
هو المرأة . وأخرج هؤلاء والطبرانى عن ابن مسعود مثله . 

وآأخحرج ابن جرير عن ابن عباس مثله . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم 
عن مجاهد فى قوله : # وما ملكت أيانكم € قال : ما خولك الله فأاحسن صحبته » كل هذا 
أوصى الله به . وأخرج ابن أبى حاتم عن مقاتل نحوه » وقد ورد مرفوعا إلى رسول الله َا 


(۱) البخارى فى الإيان ( ۳١‏ ) ومسلم فى الأيمان ( ٠١١١‏ / ۳۸ ) عن المعروربن سويد . 
(۲) والمختال الممتعل من قولك : حال الرجال فهو یخول خولا وخالا ومنه قول الشاعر : 
فإن کنت سیدنا سدتنا وإن کنت للخال فاذهب قخل 
: حماسة آبی تمام ۱ / ۱۳۳ ومجاز القرآن لابی عبيدة ۱ / ۱۲۷ واللسان ۱۱ / ۲۲۸ . 
(۳) نوف : هو نوف بن فضالة الحمیری البكالى كان ثقة راوية للقصص وهو ابن امرأة كعب الأحبار » مات ما بين 
التسعين إلى الائة . مترجم فى التهذيب . 


الجزء الأول سورة النساء : الآيات ( ۳۷ Vo ) ٤۴‏ 


فى بر الوالدين “ وفى صلة القرابة ٠ ٠"‏ وفى الإحسان إلى اليتامى " » وفى الإحسان إلى 
الحار )4( ¢ وفی القيام با یحتاجه المماليك () أحادیث كثيرة قد اشتملت علیها کتب السنة لا 
حاجة بنا إلى بسطها هنا » وھهکذا ورد فی ذم الكبر C0‏ » والاختیال ۷ والفخر ۸ 
ما هو معروف . 

ل الّذين يبخلون ويأمرون التاس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا 
للكافرين عذابا مهينا « والّذين ينفقون أموالّهم راء الاس ولا يؤمنون باللّه ولا باليوم 
الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا © وماذا عليهم لو آمنوا باللّه واليوم الآخر 
وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما ® إن الله لا يظلم مغقال ذرة وإن تك حسنة 
اھا وت ن ا اغف و فف راج ای کر ام بشید و ایت ع 
هؤلاء شهيدا 62 يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا 
یکتمون الله حدیغا 9 4 . 

قوله  :‏ الذین یبخلون )€ هم فی محل نصب بدلا من قوله : « من ,کان مختالا ) أو 
على الذم » أو فى محل رفع على الابتداء والخبر مقدر » أى لهم كذا وكذا من العذاب »> ويجوز 
أن يكون مرفوعاً بدلا من الضمير المستتر فى قوله : # مختالا فخورا ¢ ويجوز أن يكون 
والحملة فی محل نصب على البدل . والبخل المذموم فی الشرع هو الامتناع من أداء ما وجب 
الله » وهؤلاء المذكورون فى هذه الآية ضموا إلى ما وقعوا فيه من البخل الذى هو أشر خصال 
الشر ما هو أقبح منه » وآدل على سقوط نفس فاعله » وبلوغه فى الرذالة إلى غايتها » وهو 
بالبخل) کأنهم یجدون فی صدورهم من جود غیرهم باله حرجا ومضاضة › فلا کثر فی عباده 
من أمثالكم هذه أموالكم قد بخلتم بها لكونكم تظنون انتقاصها بإخراج بعضها فى مواضعه ۰ 
(۱) البخاری فى الجهاد ( ۳٠١ ٠٤‏ ) ومسلم فى البر والصلة ( ۲۵۲۸ )١١ ١ / ۲۵٣۵۲‏ . 

(۲) البخاری فی الزکاة ( ۱٤١١‏ ) ومسلم فی الزکاة ( ٤٤ /۹4۹( ) ٤۲ / ۹۹٩‏ ) . 

(۳) البخاری فی الأدب ( ٦۰ ۰٥‏ ) عن سهل بن سعد » ومسلم فی الزهد ( ۲۹۸۳ / ٤١‏ ) عن أبى هريرة . 
)٤(‏ البخارى فى الأدب ( ٠٠٠١‏ ) ومسلم فى البر والصلة ( ٠١١ / ٠٠۲١‏ ) عن ابن عمر رضى الله عنهما . 
)٩(‏ البخارى فى الأدب ( ٠0۷١‏ ) ومسلم فى الجنة ( ٤١ / ۲۸٠۳‏ ) عن حارثة بن وهب الخزاعى . 


(۸)مسلم فی الجنائز ( ٩۳٩‏ / ۲۹ ) عن أبى مالك الأشعرى . 
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ونهاية الحمق والرقاعة وقبح الطباع وسوء الاختيار . وقد تقدم اختلاف القراءات فى البخل . 
وقد قيل : إن المراد بهذه الآية اليهود فإنهم جمعوا بين الاختيال » والفخر » والبخل بالمال » 
وكتمان ما أنزل الله فى التوراة. وقيل : للمراد بها: المنافقون » ولا يخفى أن اللفظ أوسع س 
ذلك وأكثر شمولاً وأعم فأئدة . 

قوله : « والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس » عطف على قوله  :‏ الذين يبخلون > 
ووجه ذلك أن الأولين قد فرطوا بالبخل › وبأمر الناس به » وبکتم ما آتاهم الله من فضله › 
وهؤلاء أفرطوا ببذل أموالهم فى غير مواضعها لمجرد الرياء والسمعة كما يفعله من يريد أن 
يتسامع الناس بأنه كريم » ويتطاول على غيره بذلك » ويشمخ بأنفه عليه » مع ما ضم إلى هذا 
الإنفاق الذى يعود عليه بالضرر من عدم الإان بالله ولا باليوم الآخر فقرينهم الشيطان # ومن 
يكن الشيطان له قريتًا فساء قرينا والقرين : المقارن وهو الصاحب والخليل . والمعنى : 
من قبل من الشيطان فى الدنيا فقد قارنه فيها » أو فهو قرينة فى النار فساء الشيطان قرينا #وماذا 
عليهم ) أى على هذه الطوائف # لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا ما رزقهم الله ) ابتغاء 
لوجهه وامتثالا لأمره » أى وماذا يكون عليهم من ضرر لو فعلوا ذلك . 

قوله : # إن الله لا يظلم مثقال ذرة # المثقال : مفعال من الثقل كالمقدار من القدر . وهو 
منتصب على أنه نعت لمفعول محذوف ٠‏ أى لا يظلم شينًا مثقال ذرة . والذرة واحدة الذر وهى 
النمل الصغار . وقيل : رأس النملة . وقيل : الذرة الخردلة . وقيل : كل جزء من أجزاء 
الهباء الذى يظهر فيما يدخل الشمس من كوة أو غيرها ذرة . والأول : هو المعنى اللغوى الذى 
يجب حمل القرآن عليه » والمراد من الكلام : أن الله لا يظلم كثيراً ولا قليلاً » أى لا 
يبخسهم من ثواب أعمالهم » ولا يزيد فى عقاب ذنوبهم وزن ذرة » فضلا عما فوقها . قوله : 
ل وإن تك حسنة يضاعفها ‏ قرأ أهل الحجاز : « حسنة » بالرفع » وقراً من عداهم 
بالنصب» والمعنى على القراءة الأولى : إن توجد حسنة » على أن كان هى التامة لا 
الناقصة» وعلى القراءة الثانية : إن تك فعلته حسنة يضاعفها . وقيل : إن التقدير : إن تك 
مثقال الذرة حسنة » وأنث ضمير المثقال لكونه مضافا إلى المؤنث . وال“ول أولى › وقرأً 
الحسن: « نضاعفها » بالنون وقرأً الباقون بالياء » وهى الأرجح لقوله: # ويؤت من لدنه أجرا 
عظيما # وقد تقدم الكلام فى المضاعفة » والمراد : مضاعفة ثواب الحسنة . 

قوله : # فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد 4 كيف : منصوبة بفعل مضمر كما هو رأى 
سيبويه » أو محلها رفع على الابتداء كما هو رأى غيره والإشارة بقوله : # هؤلاء » إلى 
الكفار. وقيل: إلى كفار قريش خاصة. والمعنى: فكيف يكون حال هؤلاء الكفار يوم القيامة إذا 
جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وهذا الاستفهام معناه التوبيخ والتقريع . 


) وإنغا نصب « القرين » لأن فى # ساء # ذكرا من الشيطان كما قال جل ثناؤه : # بس للظالمين بدلا‎ )١( 
3 وكذلك تفعل العرب فى ساء ونظائرها‎ «[ o- : [الكهف‎ 
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ل يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض € قرأ نافع وابن عامر : 
«تسوى» بفتح التاء وتشديد السين » وقرأً حمزة والكسائى بفتح التاء وتخفيف السين › وقرأً 
الباقون بضم التاء وتخفيف السين . والمعنى على القراءة الأولى والثانية : أن الأرض هى التى 
تسوى بهم » آى أنهم تنوا لو انفتحت لهم الأرض فساخوا فيها . وقيل : الباء فى قوله : 
لبهم ¢ بمعنى على » أى تسوى عليهم الأرض . وعلى القراءة الثالثة : الفعل مبنى للمفعول › 
أی لو سوى الله بهم الأرض فيجعلهم والأرض سواء حتى لا يبعثوا . قوله : # ولا يكتمون 
الله حديتًا ¢ عطف على # يود € أى يومئذ يود الذين كفروا ويومئذ لا يكتمون الله 
حديئًا » ولا يقدرون على ذلك . قال الزجاج : قال بعضهم  :‏ لا يكتمون الله حديًا » 
مستأنف ؛ لأن ما عملوه ظاهر عند الله لا يقدرون على كتمانه . وقال بعضهم : هو 
معطوف والمعنى: يودون أن الأرض سويت بهم وأنهم لم يكتموا الله حديثا لأنه ظهر كذبهم. 
وقد أحرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس ؛ قال : کان 
كردم بن يزيد ' » حليف كعب بن الأشرف وأسامة بن حبيب ونافع بن أبى نافع وبحرى بن 
عمرو وحيى بن أخحطب ورفاعة بن زيد بن التابوت يأتون رجالا من الأنصار يتنصحون لهم 
فيقولون : لا تنفقوا أموالكم فإنا نخشى عليكم الفقر فى ذهابها » ولا تسارعوا فى النفقة فإنكم 
لا تدرون ما يكون؟ فأنزل الله فيهم: # الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل € إلى قوله: 
# وكان الله بهم عليما 4 . وقد أخرج ابن أبى حاتم عنه أنها نزلت فى اليهود . وأخرجه عبد 
ابن حمید وابن جرير وابن المنذر وابن بی حاتم » عن مجاهد ) . وأخرجه ابن جرير عن 


ٍ)( (۳) 


سعید بن جبیر . وأخحرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة 


وأخحرج عبد بن حميد وابن جرير عن ابن عباس : إن الله لا يظلم مثقال ذرة ¢ قال : 
رأس نملة حمراء . وأخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله  :‏ وإن تك حسنة) 
وزن ذرة زادت على سيثاته # يضاعفها € فأما المشرك فيخفف به عنه العذاب ولا يخرج من 
النار أبدا . وأخرج الببخارى وغيره عن ابن مسعود قال : قال لى رسول الله َة : « اقرآ على» 
قلت : يا رسول الله » أقرأ عليك وعليك أنزل ؟ قال : « نعم » إنى أحب أن أسمعه من 
غيرى » » فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية : # فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد 
وجئنا بك على هؤلاء شهيدا € قال : «حسبك الآن » فإذا عيناه تذرفان ° . وأخرجه الحاكم 


(۱) كذا فى الدر المنثور ۲ / ٠١١‏ وعند ابن جرير ٠١ / ١‏ : « كردم بن زيد » » وعند ابن إسحاق فى السيرة ۲ / 
 : ۱‏ کردم بن قیس ٩‏ . : 

. ٥۵ / ۵ ابن جریر‎ )٤  ۲( 

(۵) البخارى فى التفسير ( £9۸1 » 0064 ›» 0۰00۰0 » ٠٥‏ ) ومسلم فى صلاة المسافرين ( -. oOYEV [A‏ 
۸ ) وأبو داود فی العلم (۳۹۹۸ ) والترمذی فی تفسیر القرآن ( ۳۰۲۵ ) وقال : « هذا أصح من حدیث ابی 
الأحوص » . 
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رصا فن دی عرو ت °90 . 


وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم من طريق العوفى عن ابن عباس فى قوله : # لو تسوى 
بهم الأارض € يعنى: أن تسوى الأرض بالجبال والأرض عليهم . وأخرج عبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبى حاتم عن قتادة فى الآية : يقول : ودوا لو انخرقت بهم الأرض فساخوا فيها . 
وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فی قوله : # ولا یکتمون الله حدیشا» قال : 
بجوارحهم . 

یا آیھا الذین آمتوا لا تقربوا الصلاة ونم سکاری حن تعلموا ما د تقولُون ولا جنبا إلا 
عابري سبيل حت تغتسلوا وإن نتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من العَائط أو 
لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمّموا صعيدا طيّبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان 
عفوا غفورا €9 . 

قوله : # يأيها الذين آمنوا ¢ جعل الخطاب خاصًا بالمؤمنين ؛ لأنهم كانوا يقربون 
الصلاة حال السكر » وأما الكفار فهم لا يقربونها سکاری ولا غیر سکاری . قوله : ظ للا 
تقربوا 4 قال أهل اللغة : إذا قيل : لا تقرب بفتح الراء معناه : لا تتلبس بالفعل ؛ وإذا كان 
بضم الراء كان معناه : لا تدن منه : والمراد هنا : النهى عن التلبس بالصلاة وغشيانها » وبه 
قال جماعة من المفسرين › وإليه ذهب أبو حنيفة . وقال آخحرون : المراد : مواضع الصلاة › 
وبه قال الشافعى » وعلى هذا فلابد من تقدير مضاف › ويقوى هذا قوله : ظ ولا جیا إلا 
عابری سبیل # وقالت طائفة : المراد : الصلاة ومواضعها معا؛ لأنهم كانوا حينئذ لا يأتون 
الملسجد إلا لصلاة » ولا يصلون إلا مجتمعين › فكانا متلازمين 


قوله : وأنتم سکاری € الجملة فى محل نصب على الحال » وسکاری جمع سكران ؛ 
مثل کسالی ا وقرأً النحعى : « سكرى » بفتح السين وهو تكسير سكران وقراً 
الاق < كى # كل فة مشر رقمب العلماء كافة إلى أن المراد بالسكر 
هنا سكر الخمر » إلا الضحاك فإنه قال : المراد سكر النوم وسيأتى بيان سبب نزول الآية » وبه 
يندفع ما يخالف الصواب من هذه الأقوال . وقوله : ظ حتى تعلموا ما تقولون » هذا غاية النهى 
عن قربان الصلاة فى حال السكر » أى حتى يزول عنكم أثر السكر » وتعلموا ما تقولونه › 
فإن السكران لا يعلم ما يقوله » وقد تمسك بهذا من قال : إن طلاق السكران لا يقع ٠‏ لأنه إذا 
لم يعلم ما يقوله انتفى القصد » وبه قال عثمان بن عفان وابن عباس وطاوس وعطاء والقاسم 


(۱) ضححه الحاکم ٩۹ / ٣‏ ووافقه الذهبی . 
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وربيعة » وهو قول الليث بن سعد » وإسحاق وأبى ثور والمزنى . واختاره الطحاوى وقال : 
أجمع العلماء على أن طلاق المعتوه لا يجوز » والسكران معتوه كالموسوس . وأجازت طائفة 
وقوع طلاقه وهو محكى عن عمر بن الخطاب ومعاوية وجماعة من التابعين » وهو قول آبى 
حنيفة والئورى والأوزاعى . واختلف قول الشافعى فى ذلك . وقال مالك : يلزمه الطلاق 
والقود فى الجراح والقتل > ولا يلزمه النكاح والبيع . 

قوله  :‏ ولا جنبا ) عطف على محل الجملة الحالية »> وهى قوله  :‏ وأنتم سكارى ) 
والجحنب لا يؤنث » ولا يثنى» ولا يجمع ؛ لأنه ملحق بالمصدر كالبعد والقرب . قال الفراء : 
يقال : جنب الرجل وأجنب من الجنابة . وقيل : يجمع الحنب فى لخة على أجناب » مثل 
عنق وأعناق » وطنب وأطناب . وقوله : ظ إلا عابرى سبيل ) استئناء مفرغ > آی لا تقربوها 
فى حال من الأحوال إلا فى حال عبور السبيل . والمراد به هنا السفر » ويكون محل هذا 
الاستثناء المغرغ النصب على الحال » من ضمير لا تقربوا بعد تقييده بالحال الثانية » وهي قوله: 
ولا جتبا » لا بالحال الأولى » وهى قوله  :‏ وأنتم سكارى # فيصير المعنى : ولا تقربوا 
الصلاة حال كونكم جنا إلا حال السفر فإنه يجوز لكم أن تصلوا بالتيمم ›» وهذا قول على 
وابن عباس وابن جبير ومجاهد والحكم وغيرهم › قالوا : لا يصح لأحد أن يقرب الصلاة وهو 
جنب إلا بعد الاغتسال ‏ إلا المسافر فإنه يتيمم > لأن الماء قد يعدم فى السفر لا فى الحضر › 
فإن الغالب أنه لا يعدم . وقال ابن مسعود وعكرمة والنخعى وعمرو بن دينار ومالك 
والشافعى : عابر السبيل هو المجتاز فى المسجد » وهو مروى عن ابن عباس » فيكون معنى الآية 
على هذا لا تقربوا مواضع الصلاة : وهى المساجد فى حال الحنابة إلا أن تكونوا مجتازين فيها 
من جانب إلى جانب » وفى القول الأول قوة من جهة كون الصلاة فيه باقية » على معناها 
الحقيقى » وضعف من جهة ما فى حمل عابر السبيل على المسافر وإن معناه : أنه يقرب الصلاة 
عند عدم الماء بالتيمم » فإن هذا اللحكم يكون فى الحاضر إذا عدم الماء »> كما يكون فى المسافر › 
وفى القول الثانى قوة من جهة عدم التكلف فى معنى قوله : ظ إلا عابرى سبيل » وضعف من 
جهة حمل الصلاة على مواضعها . 

وبالحملة فالحال الأولى » أعنى قوله : # وأنتم سكارى 4 تقوى بقاء الصلاة على معناها 
الحقيقى » من دون تقدير مضاف ٠‏ وكذلك ما سيأتى من سبب نزول الآية يقوى ذلك وقوله : 
# إلا عابرى سبيل ‏ يقوى تقدير المضاف › أى : لا تقربوا مواضع الصلاة . ويكن أن يقال : 
إن بعض قيود النهى أعنى : « لا تقربوا » وهو قوله  :‏ وأنتم سكارى» يدل على أن المراد 
بالصلاة معناها الحقيقى » وبعض قود النهیى وهو قوله : # إلا عابرى سبيل ٭» يدل على أن 
المراد مواضع الصلاة ولا مانع من اعتبار كل واحد منهما مع قيده الدال عليه » ويكون ذلك 
بمنزلة نهيين مقيد كل واحد منهما بقيد » وهما لا تقربوا الصلاة التى هى ذات الأذكار والأركان 
وأنتم سكارى » ولا تقربوا مواضع الصلاة حال كونكم جنباً إلا حال عبوركم فى المسجد من 


و ا ك الول ك رة النساءالاة: ۳7 


جانب إلى جانب » وغاية ما يقال فى هذا أنه من الجمع بين الحقيقة والمجاز » وهو جائز 
بتأويل مشهور . ۰ 

وقال ابن جریر بعد حکایته للقولین : والأولی قول من قال : « ولا جبباً إلا عابری 
سبیل€ : إلا مجتازی طریق فیه» وذلك أنه قد بين حكم المسافر إذا عدم الماء » وهو جنب فى 
قوله  :‏ وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا 
ماء فتيمموا صعيدا طيبًا ‏ فكان معلومًا بذلك » أی أن قوله : « ولا جببًا إلا عابری سبيل حتى 
تغتسلوا ) لو كان معنيًا به المسافر لم يكن لإعادة ذكره فى قوله : ظ وإن كنتم مرضى أو 
على سفر » معنى مفهوم . وقد مضى ذكر حكمه قبل ذلك » فإذا كان ذلك كذلك فتأويل 
الآية : يأيها الذين آمنوا لا تقربوا المساجد للصلاة مصلين فيها وأنتم سكارى حتى تعلموا ما 
تقولون » ولا تقربوها أيضًا جنبًا حتى تختسلوا إلا عابرى سبيل . قال : والعابر السبيل : 
المجتاز مرا وقطعا › يقال منه : عبرت هذا الطريقق فأنا أعبره عبرا وعبورا » ومنه قيل : عبر 
فلان النهر إذا قطعه وجاوزه » ومنه قيل للناقة القوية : هى عبر أسفار لقوتها على قطع 
لافار قال أبن كن 2 هدا الى تمر نن ابن جرير ° + هو قول الھور > وخو 
الظاهر من الآية . انتهى . 

قوله : # حتى تغتسلوا 4 غاية للنهى عن قربان الصلاة أو مواضعها حال الحنابة . 
والمعنى : لاتقربوها حال الجنابة حتى تغتسلوا إلا حال عبوركم السبيل . قوله : # وإن كنتم 
مرضى # المرض عبارة عن خروج البدن عن حد الاعتدال والاعتياد إلى الاعوجاج والشذوذ 
وعلى ضربين كثير ويسير » والمراد هنا : أن يخاف على نفسه التلف أو الضرر باستعمال الماء » 
أو كان ضعيفا فى بدنه » وهو لا يقدر على الوصول إلى موضع الماء > وروى عن الحسن أنه 
يتطهر وإن مات » وهذا باطل يدفعه قوله تعالى : # وما جعل عليكم فى الدين من حرج » 
[الحج : ۷۸ ] » قوله : # ولا تقتلوا أنفسكم # [النساء: ۲۹ ] › وقوله : # يريد الله بكم 
اليسر € 1 البقرة : ۱۸١‏ ] قوله : « أو على سفر ) فيه جواز التيمم لمن صدق عليه اسم 
المسافر» والخلاف مبسوط فى كتب الفقه . وقد ذهب الجمهور إلى آنه لا يشترط أن يكون سقر 
قصر » وقال قوم : لابد من ذلك . وقد أجمع العلماء على جواز التيمم للمسافر . واختلفوا فى 
الحاضر » فذهب مالك وأصحابه وأبو حنيفة ومحمد » إلى أنه يجوز فى الحضر والسفر . وقال 
الشافعى : لا يجوز للحاضر الصحيح أن يتيمم إلا أن يخاف التلف . 

قوله  :‏ أو جاء أحد منكم من الغائط ‏ هو المكان المنخفض والمجىء منه كناية عن 
الحدث› والجمع الغيطان والأغواط » وكانت العرب تقصد هذا الصنف من المواضع لقضاء 
الحاجة تسترا عن أعين الناس » ثم سمى الحدث الخارج من الإنسان غائطًا توسعا » ويدخل فى 


(۱) ابن جریر ٥‏ / 14 . 
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الغائط جميع الأحداث الناقضة للوضوء . قوله : ظ أو لامستم اللساء ) قرأ نافع وابن کثیر 
وأبو عمرو وعاصم وابن عامر : « لامستم ) وقرأً حمزة والكسائى : المستم » قيل : المراد 
بها فى القراءتين الجماع . وقيل : المراد به مطلق المباشرة . وقيل : إنه يجمع الأمرين 
جميعا. وقال محمد بن يزيد البرد : الأولى فى اللغة أن يكون ط لامستم ) بمعنى قبلتم 
r Ca Ss‏ 

واخحتلف العلماء فى معنى ذلك على أقوال ٠‏ فقالت فرقة ؛ الملامسة هنا : مختصة باليد 
دون الجماع › قالوا : والجنب لا سبيل له إلى التيمم بل يغتسل أو يدع الصلاة حتى يجد الماء. 
وقد روى هذا عن عمر بن الخطاب وابن مسعود . قال ابن عبد البر : لم يقل بقولهما فى هذه 
المسألة أحد من فقهاء الأمصار من أهل الرأى » وحملة الآثار . انتهى . وأيضا الأحاديث 
الصحيحة تدفعه وتبطله كحديث عمار ) وعمران بن حصين ‏ وآبى ذر فى تيمم الجنب ‏ . 
وقالت طائفة : هو الجماع كما فى قوله : # ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن € [ الأحزاب : 
٩‏ ] وقوله : # وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن € [ البقرة : ۲۳۷ ] وهو مروى عن 
على وأبى بن كعب وابن عباس ومجاهد وطاوس والحسن وعبید بن عمير وسعید بن جبیر 
والشعبى وقتادة ومقاتل بن حيان وأبى حنيفة . وقال مالك : الملامس بالجماع يتيمم والملامس 
باليد يتيمم إذا التذ » فإن لمسها بغير شهوة فلا وضوء › وبه قال أحمد وإسحاق . وقال 
الشافعى : إذا أفضى الرجل بشىء من بدنه إلى بدن المرأة سواء كان باليد أو غيرها من أعضاء 
الجسد انتقضت به الطهارة وإلا فلا . وحكاه القرطبى عن ابن مسعود وابن عمر والزهرى 
وربيعة . وقال الأوزاعى : إذا كان اللمس باليد نقض الطهر » وإن كان بغير اليد لم ينقضه 
لقوله تعالى : #فلمسوه بأيديهم 4 [الأنعام : ۷ ] وقد احتجوا بحجج تزعم كل طائفة أن 
حجتها تدل على أن الملامسة المذكورة فى الآية هى ما ذهبت إليه » وليس الأمر كذلك فقد 
احتلفت الصحابة ومن بعدهم فى معنى الملامسة المذكورة فى الآية > وعلى فرض أنها ظاهرة فى 
الجماع » فقد ثبتت القراءة المروية عن حمزة والكسائى بلفظ : « أو لمستم » وهى محتملة بلا 
شك ولا شبهة » ومع الاحتمال فلا تقوم الحجة بالمحتمل . وهذا الحكم تعم به البلوى » 
ويثبت به التكليف العام » فلا يحل إثباته بمحتمل قط وقد وقع النزاع فى مفهومه . وإذا عرفت 
هذا فقد ثبتت السنة الصحيحة بوجوب التيمم على من اجتنب ولم يجد الماء » فكان الجتب 
داخلاً فى الآية بهذا الدليل وعلى فرض عدم دخوله فالسنة تكفى فى ذلك . 

وأما وجوب الوضوء » أو التيمم على من لمس المرأة بيد أو بشىء من بدنه فلا يصح القول 


(۱) آخرجھ البخاری فی التیمم ( ۳۳۸ ۳٤١‏ ) › ومسلم فی الحیض ( ۳۹۸ / (NNT oV C11‏ 

۲(۰) البخاری فی التیمم ( ۳٤٤‏ ) . ۰ 

() الترمذى فى الطهارة ( ٠١١‏ ) وقال : ١‏ حسن صحيح ١‏ » وصححه الحاكم ۱ / ۷١‏ ۰ ۷۷ ووافقه 
الذهبى . 
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به » استدلالا بهذه الآية لما عرفت من الاحتمال . وأما ما استدلوا به من أنه صو تاه رجل 
فقال : يا رسول الله » ما تقول فى رجل لقى امرأة لا يعرفها؟ وليس يأتى الرجل من امرأته 
شيا إلا قد أتاه منها غير أنه لم يجامعها فأنزل الله # وأقم الصلاة طرفى النهار وزلقًا من الليل 
إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين € [ هود : ١٠١‏ ] . أخرجه أحمد والترمذى 
والنسائی من حديث معا( > قالوا : فأمره بالوضوء لاأنه لمس المرأة ولم يجامعها › ولا 
يخفاك أنه لا دلالة بهذا الحديث على محل النزاع» فإن النبى ميد إنغا أمره بالوضوء ليأتى الصلاة 
التى ذكرها الله سبحانه فى هذه الآية » إذ لا صلاة إلا بوضوء . وأيضًا فالحديث منقطع لأنه 
من رواية ابن أبى ليلى » عن معاذ » ولم يلقه » وإذا عرفت هذا فالأصل البراءة عن هذا 
٠‏ > فلا یثبت إلا بدليل خالص E RG DS‏ 
عن عا نشة من طرق أنها قالت : كان النبى اة يتوضا ثم يقل > ثم يصلی ولا يتوضاً . 

روى هذا الحديث بأالفاظ مختلفة » رواه أحمد وابن E ys‏ 


وما قيل من آنه من رواية حبيب بن أبى ثابت عن عروة عن عائشة ولم يسمع من عروة . فقد 
رواه أحمد فی مسنده » من حديث هشام بن عروة عن آبيه عن عائشة () » ورواه ابن جرير من 
SE‏ ليث عن عطاء عن عائشة )€( > ورواه أحمد أيضًا وأبو داود والنسائی من حدذدیٹ بی 
5 القمدا عن إبراهيم التيمى » عن عائشة 3 و أيضا ابن جریير من حديیث آم 
EE‏ وروأه أيضا من حدیت زینب السهمية )۷( 6 ولقظ حدیتٹ أم سلمة : آن رسول الله 
َة كان يقبلها وهو صائم » ولا يفطر » ولا يحدث وضوءا . ولفظ حديث زينب السهمية : 
أن النبى َيه كان يقبل ثم يصلى ولا يتوضاً . ورواه أحمد عن زينب السهمية عن عائشة ^ . 
الشرط > وهو المرض »> والسقر › والمجىء من الغائط > وملامسة النساء > كان فيه دلیل على 
فلا يجوز للمريض أن يتيمم إلا إذا لم يجد ماء » ولا يجوز للمسافر أن يتيمم إلا إذا لم يجد 
(۱) أحمد ۲٤٤ / ٥‏ والترمذی فی تفسیر القرآن ( ۳۱۱۳ ) وقال ٤‏ ۵ حدیث لیس إسناده متصل » ¢ وعبد الرحمن 
لیلی غلام صغیر ابن ست سنین » وقد روی عن عمر » والنسائی» عزاه المزی فى التحفة ۸ / )١١۳٤۳( ٤١۹‏ 
إلى السنن الكبرى » فى الرجم عن إسماعيل بن مسعود عن خالد بن الحارث عن شعبة عن عبد الملك بن 


عمیر عن ابن أبی ليلى n‏ فذكره مرسلا . وسيرد الحديث من طرق صحاح عند تفسير الآية ٠٠١‏ من 
سورة هود . 

ا ٤٤‏ وستأتى الإحالات على أحمد والنسائى وأبى داود . 

. 1۸ › ٩۷ / ۵ ابن جریر‎ )٤( . ۲۱۰ / ٦ أحمد‎ )۳( 


)٥(‏ أحمد ۲٠١ / ٦‏ وأبو داود فى الطهارة ( 1۷۸ ) وقال ٠:‏ هو مرسل فإبراهيم التيمى لم يسمع من 
عائشة » NL CT e‏ 
الحديث وإن كان مرسلاً » . 

. ٦۲ / ٦ أحمد‎ )۸( . ٦۷ / ۵ ابن جریر‎ )۷ » %( 
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n E CS EG A N GS E 
: كالمسافر » إذا لم يجد الماء تيمم » فلا بد من فائدة ف فى التنصيص على المرض والسفر › فقيل‎ 
وجه التنصيص عليهما أن المرض مظنة للعجز عن الوصول إلى الماء »> وكذلك المسافر عدم الماء‎ 
فى حقه غالب » وإن كان راجعًا إلى الصورتين الأخيرتين أعنى قوله: ظط أو جاء أحد منكم من‎ 
الغائط أو لا مستم النساء 4 كما قال بعض المفسرين كان فيه إشكال » وهو أن من صدق عليه‎ 
: اسم المريض أو المسافر جاز له التيمم » وإن كان واجدا للماء قادرا على استعماله » وقد قيل‎ 
إنه رجع هذا القيد إلى الآخحرين مع كونه معتبرًا فى الأولين » لندرة وقوعه فيهما . وأنت خبير‎ 
بأن هذا كلام ساقط . وتوجيه بارد . وقال مالك ومن تابعه : ذكر الله المرض والسفر فى شرط‎ 
التيمم اعتبارا بالأغلب » فى من لم يجد الماء بخلاف الحاضر » فإن الغالب وجوده فلذلك لم‎ 
ينص الله سبحانه عليه. انتهى . والظاهر أن المرض بمجرده مسوغ للتيمم » وإن كان الماء‎ 
موجودا إذا كان يتضرر باستعماله فى الحال أو فى المآل » ولا تعتبر خشية التلف › فالله‎ 
ويقول : #وما جعل‎ » ] ٠1۸١ : سبحانه يقول : # يريد الله بكم اليسر € [ البقرة‎ 
» )'( » عليكم فى الدين من حرج € [ الحج : ۸۷ ] والنبى يي يقول : « الدين يسر‎ 
ويقول : «يسروا ولا تعسروا » ") » وقال : « قتلوه قتلهم الله » ") » ويقول : « أمرت‎ 
لزع ال 0 . فإذا قلنا : إن قيد عدم وجود الماء راجع إلى الجميع كان وجه‎ 
› التتصيص على المرض هو أنه يجوز له التيمم » والماء حاضر موجود» إذا كان استعماله يضره‎ 
فيكون اعتبار ذلك القيد فى حقه إذا كان استعماله لا يضره » فإن مجرد المرض مع عدم‎ 
. الضرر باستعمال الماء ما يكون مظنة لعجزه عن الطلب ؛ لانه يلحقه بالمرض نوع ضعف‎ 
وأما وجه التنتصيص على المسافر فللا شك أن الضرب فى الأرض مظنة لإأعواز اي‎ 
. بعض البقاع دون بعض‎ 

قوله : ظ فتيمموا 4 التيمم لغة : القصد › يقال : تيممت الشىء: قصدته » وتيممت 
الشحك: هه ةي وره هة وو ن و وا اق 0 : 
ا زرا ت قلت له هذی البسالة لا لعب الرحَالسيقيٍ # 


(۱) الحدیث عن آبی هریرة » أخرجه الہبخاری فی الإیمان ( ۳۹ ) والنسائی ۸ / ۱۲۲ » ۱۲۳ . 

(۲) الحديث عن آنس ٠‏ أخرجه البخارى فى العلم ( ٦٩‏ ) ومسلم فى الجهاد ( ٠۱۷۳۴١‏ / ۸) . 

(۳) الحديث عن ابن عباس » أخرجه أبو داود فى الطهارة ( ۳۳۷ ) وابن ماجة فى الطهارة ( ٥۷١‏ ) وأحمد ١‏ / 
۰ وقال أحمد شاکر ۵ / ۲۲ (۵۷ ۳۰ ) : « إسناده صحيح وإن كان ظاهره الانقطاع »> . 

. عن عائشة‎ ۲۳۳ » ۱۱١ / ٦ أحمد‎ )٤6( 

a A E A E OL, القائل هو عام‎ )( 

(0) الشزر ‏ بمعجمة وزاى ساكنة ‏ : النظر عن اليمين والشمال » وليس بمستقيم الطريقة » وقيل : هو النظر بمؤخر 

العين . 
(۷) جمع زحلوقة » وهى : آثار تزلج الصبيان من فوق إلى أسفل . 


) ٤۳ ( ا س س الحزء الأول سورة النساء : الآأية‎ Vo 

وقال امرؤ القيس : 

تا م اغات افاي رت ادي دارا ت عل 
وقال : 
ك ِ‫ < و r‏ ا 

قال ابن السكيت : قوله : # فتيمموا ¢ أى اقصدوا > ثم ذكر استعمال هذه الكلمة حتى 
معناه : قد مسح التراب على وجهه » وهذا خلط منهما للمعنى اللغوى بالمعنى الشرعى . فإن 
الوجوب » وهو مجمع على ذلك » والأحاديث فى هذا الباب كثيرة » وتفاصيل التيمم وصمقاته 
مبينة فى السنة المطهرة» ومقالات أهل العلم مدونة فى كتب الفقه › قوله : « صعدا ¢ 
الصعيد: وجه الأرض سواء كان عليه تراب أو لم يكن » قاله الخليل وابن الأعرابى والزجاج . 
قال الزجاج : لا أعلم فيه خلاقًا بين أهل اللغة » قال الله تعالى : $ وإنا لجاعلون ما عليها 
صعيدا جرزا ¢ [ الكهف : ۸ ] أى أرضًا غليظة لا تنبت شيئًا » وقال تعالى : # فتصبح 
صعيدا زلقا) [ الكهف : ٠١‏ ] وقال ذو الرمة : 
انه بالضحی يمى الصَعيدَ به دبابة فى عظام الرس خروم (۳) 
وإنما سمى صعيدا لأنه نهاية ما يصعد إليه من الأرض › وجمع الصعيد : صعدات . 


وقد اخحتلف أهل العلم فيما يجزئ التيمم به » فقال مالك وأبو حنيفة والثورى والطبرانى : 
إنه يجزئ بوجه الأرض كله ترابًا كان أو رملا أو حجارة » وحملوا قوله : « طیا ¢ على 
الطاهر الذى ليس بنجس . وقال الشافعى وأحمد وأصحابهما : إنه لا يجزئ التيمم إلا 
بالتراب فقط › واستدلوا بقوله تعالى : # صعيدا زلقا 4 [ الكهف : ٤‏ ] آى ترابا أملس طيبا 
وكذلك استدلوا بقوله : ظ طيبا ¢ قالوا : والطيب : التراب الذى ينبت . وقد تنوزع فى معنى 
الطيب ٠‏ فقيل : الطاهر كما تقدم . وقيل : المنبت كما هنا . وقيل : الحلال . والمحتمل لا 
تقوم به حجة » ولو لم يوجد فى الشىء الذى يتيمم به إلا ما فى الكتاب العزيز » لكان الحق 


)١(‏ كذا فى الأصول وهى رواية والمشهور كما فى ديوانه وشرح الشواهد لسيبويه : « تنورتها » آى نظرت إلى نارها 
من أذرعات ¢ وأذرعات بلد فی أطراف الشام بجوار أرض البلقاء وعمان ينسب اليه الخمر > ويثرب : مدينة 
الرسول مد . 

(۲) ضارج : اسم موضع فى بلاد بنى عبس » والعرمض : الطحلب » وقيل : الخضرة على الماء »> والطحلب : 
الذى يكون كأنه نسح العنكبوت » وطامى: مرتفع . 

(۳) ديوانه : ٥۷١‏ من قصيدته المحكمة المشهورة › والبيت من أبياته فى ذكر ظبية أودعت ولدها الصغير بين 
أشجار . فإذا ارتفعت شمس الضحى نال منه التعب ٠‏ فانطرح على الأرض كانه سكران أثقله النعاس . 
خرطوم: صفة الخمر السريعة الإسكار تأخذ شاربها حتى يشمخ بخرطومه » أى: أنفه من شدة السكر وغلبته . 


الجزء الأول سورة النساء : الآية ( Vo00 ) ٤۳‏ 


ما قاله الأولون » لكن ثبت فى صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان قال : قال رسول 
َيه : « فضلنا الناس بثلاث : جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة » وجعلت لا الأرض كلها 
مسجدا » وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء » وفى لفظ : « وجعل ترابها لنا 
طهورا“' فهذا مبين لعنى الصعيد المذكور فى الآية » أو مخصص لعمومه » أو مقيد لإطلاقه › 
ویؤید هذا ما حکاه ابن فارس عن كتاب الخليل تيمم بالصعید » أی أخذ من غباره. انتهى . 
والحجر الصلد لا غبار له . قوله : فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ) هذا المسح مطلق » يتناول 
المسح بضربة أو ضربتين » ويتناول المسح إلى المرفقين أو إلى الرسغين » وقد بينته السنة بيانًا 
شافيًا » وقد جمعنا بين ما ورد فى ال مسح بضربة وبضربتين» وما ورد فى المسح إلى الرسغ وإلى 
المرفقين فى شرحنا للمنتقى وغيره من مؤلفاتنا بما لا يحتاج الناظر فيه إلى غيره" . قوله : 
إن الله کان عفوا غفورا ) ی عفا عنکم » وغفر لکم تقصیرکم » ورحمکم بالترخیص لکم 
والتوسعة عليكم . 

وقد أخحرج عبد بن حميد وأبو داود والترمذى وحسنه » والنسائى وابن جرير وابن المنذر 
وابن ا حاتم ¢ والحاكم وصححه » والضياء فى المختارة عن على بن أبى طالب ؛ قال : 
صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعامًا فدعانا وسقانا من الخمر فأخذت الخمر منا » وحضرت 
الصلاة فقدمونى فقرأت : قل يأيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون» فأنزل 
الله : « يأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون 4 ) » 
وأخحرج ابن جرير وابن المنذر عنه : أن الذى صلى بهم عبد الرحمن ) . وأخرج ابن المنذر 
عن عكرمة فى الآية قال : نزلت فى أبى بكر وعمر وعلى وعبد الرحمن بن عوف 
وسعد » صنع لهم على طعامًا وشرابًا فأكلوا وشربوا » ثم صلى بهم المغرب فقرأً :* قل 
يأيها الكافرون) حتى ختمها فقال : ليس لى دين ولكم دين » فنزلت ° . وأخرج 
عبد بن حمید وأبو داود والنسائی » والبیهقى فى سننه عن ابن عباس فى هذه الآية ؛ قال : 
نسختها لإنما الخمر والميسر € الآية [ المائدة : ٩٠‏ ] ). وأخرج عبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبى حاتم عن الضحاك فى الآية قال : لم يعن بها الخمر إنغا عنى بها 


)١(‏ مسلم فى المساجد ( ٤ / ٥۲۲‏ ) ولم يوجد فى مسلم « وجعل ترابها لنا طهورا » وإنغا عند آحمد ۱ / ٩۸‏ ء 
۸ بلفظ آخر « وجعل التراب لى طهورا ٩‏ عن على بن أبى طالب . 

)۲( راجع نيل الأوطار ٤ / ١‏ وما بعدها . ط . دار الجیل . 

(۳) أبو داود فى الأشربة ( ۳۱ ) والترمذی فی التفسیر ( ۳٠١۲۲‏ ) وقال : « حسن صحيح غريب » › 
والنسائی وعزاه المزی ۷ / ٠١۱۷١( ٤0۲‏ ) إلى السنن الکبرى وابن جرير ۵ / ٦١‏ وصححه الحاکم ۲ / ۳١۷١‏ 
ووافقه الذهبی . ولکنه عند أبی داود والحاكم أن الذى صنع طعامًا رجل من الأنصار منْكرًا وعند الحاكم : « أن 
الذى صلى رجل من الانصار منكرًا ‏ . 

. هذا إسناد مرس‎ )٥( . ٦1 / ٩ ابن جریر‎ )٤( 

(1) آبو داود فی الاشربة ( ۳٣۷۲‏ ) والبیهقی ۸ / ۲۸١‏ ولم أعثر عليه عند النسائى . 


) ٤۳ ( الحجزء الأول سورة النساء الآية‎ A-Î 


سكر النوم . وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس « وأنتم سكارى 4 قال : النعاس . 


وأخحرج الفريابى » وابن ایا فی ال وت بن جد واس جر وان المنذر 
وابن أبی حاتم والییهقی عن على قوله : ظ ولا جبا إلا عابری سبیل ) قال : نزلت فی 
المسافر تصيبه الجنابة فيتيمم ويصلى . وفى لفظ قال : لا يقرب الصلاة إلا أن يكون مسافرً 
تصيبه الجنابة فلا يجد الماء فيتيمم ويصلى حتى يجد الماء "“ . وأخرج عبد بن حميد وابن 
جرير عن ابن عباس فى الآية يقول : لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب إذا وجدتم الماء »> وإن لم 
So E E a a‏ 
الجنب ولا الحائض فى المسجد ٠‏ إنا أنزلت ظ ولا جنبا إلا عابرى سبيل ) للمسافر يتيمم ثم 
يصلى . وأخرج الدارقطنى والطبرانى » وأبو نعيم فى المعرفة » وابن مردويه » والبيهقى فى 
سننه » والضياء فى المختارة عن الأسلع بن شريك ؛ قال : كنت أرحل ناقة رسول الله اة 
فأصابتنى جنابة فى ليلة باردة » وأراد رسول الله كيه الرحلة » فكرهت أن أرحل ناقة وأنا 
جنب » وخحشيت أن أغتسلل بالماء البارد فأموت» أو أمرض › فأمرت رجلا من الأنصار 
فرحلھاء ثم رضفت احجارا فاسختت بها ماء » فاغتسلت » ثم لحقت رسول الله کا 
وا a a CG Ss‏ 
أرحلهاء رحلها رجل من الأنصار › قال « ولم ؟ » قلت : إنى أصابتنى جنابة فخشيت القر 
على نفسی» فأمرته أن يرحلها » ورضفت أحجارًا فأسخنت بها ماء فاغتسلت به » فأنزل الله : 
یأیها الذین آمنوا 4 إلى قوله : ظط ولا جا إلا عابری سبيل ‏ () . 


وأخرج ابن سعد وعبد بن حمید وابن جریر والطبرانی والبیهقی من وجه آخر » عن أسلع 
قال : كنت أخدم النبى ييه وأرحل له فقال لى ذات ليلة « يا أسلع › e‏ 
يا رسول الله » أصابتنى جنابة » فسكت عنى ساعة حتى جاء جبريل باية الصعيد › فقال : 
أسلع قم فتيمم » الحديث ٠"‏ . وأخرج ابن أبى حاتم من طريق عطاء الخراسانى عن ابن 
عباس : ظط لا تقربوا الصلاة 4 قال : المساجد » وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
وابن أبی حاتم والبیهقی من طریق عطاء الخراسانی عنه : ( ولا جنا إلا عابری سبیل 4 قال : 


(۱) ابن آبی شیبة ۱ / ۱٥۹۷‏ وابن جریر ٦۲ / ٥‏ والیهقی ۱ / ۲۱١‏ . 

(9) الطبرانی ( ۸۷۷ ) وقال الهیشمی فى الملجمع ۱ /  : ۲۹۷ › ۲٠١‏ فيه الهيثم بن رزيق » قال بعضهم : لا يتابع 
على حديثه ‏ وفى المجمع : ذريق بدلا من رزيق . والبيهقى ١‏ / ۵ 

(۳) ابن سعد ۷ / ٦٦ ۰ ٦١‏ وابن جریر ٥‏ / 1۸ والطبرانى ( ۸۷١‏ ) وقال الهيثمى فى المجمع ١‏ / ۲۹۷ : ( فيه 
الربيع بن بدر وقد أجمعوا على ضعفه » . والبیهقی ١‏ / ۲۰۸ › وقال : « الربيع بن بدر ضعيف إلا أنه غير 
منفرد به › وروت هاا القول من التايعون عن دال ين خد الله واكيان الترى وال راهيم اي 
وفى الذيل على السنن : د ولم يذكر من وافقه على ذلك › ولا یکفی فی الاحتجاج آنه غیر منفرد حتی ینظر 
مرتبته ومرتبة مشارکه » فليس کل من وافقه غیره یقوی ویحتج به ٩‏ . 


الجزء الأول سورة النساء : الآيات ( Vo  ._ _) ٤۸4 ٤٤‏ 


لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا عابرى سبيل › قال : تمر به مرا ولا تجلس . وأخحرج ابن 
جرير عن ابن مسعود نحوه ٤‏ وأخحرج عبد الرزاق ¢ والبیهقی فی سننه عنه أنه کان يرخص 
ا لاان نحوه . Es E r‏ وابن أبى شيبة وابن جرير والبيهقى 
عن جابر قال E‏ 


N a 
وأخرج ابن أبى شيبة‎ . ٠” فيناوله » فأتى رسول الله يياه فذكر ذلك فأنزل الله هذه الآية‎ 
وعبد بن حميد وابن المنذر وابن ن¿ آبی حاتم والبيهقّى عن ابن عباس فی قوله :# وإ ن کتم‎ 
أو القرح يجنب فيخاف إن اغتسل أن‎ ٠ مرضی 4 قال : هو الرجل المجدور » أو به الجراح‎ 
يموت فيتيمم . وأخرج ابن جرير عن إبراهيم النخعى قال : نال أصحاب رسول الله َة جراح‎ 
4 وإن كنتم مرضى‎  : فغخشت فيهم » ثم ابتلوا بالجتابة فشكوا ذلك إلى النبى ية فنزلت‎ 
. الآية‎ 
وأحرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى‎ 
4 خاتم والطبرانى والحاكم والبيهقى من طرق عن ابن مسعود فى قوله : ظ أو لامستم النساء‎ 
قال : اللمس ما دون الجماع » والقبلة منه » وفيه الوضوء . وأخرج ابن أبى شيبة وابن جرير‎ 
عن ا ؟ أنه کان يتو ضا من قبلة المرأة ¢ ويقول : ھی اللماس وأخحرج الدارقطنى‎ 
والبيهقى والحاكم عن عمر قال : إن القبلة من اللمس فتوضاً منها . وأخرج ابن أبى شيبة وعبد‎ 
. ابن حميد وابن جرير وابن المنذر عن على ؛ قال : اللمس هو الجماع » ولكن الله كنى عنه‎ 
وأخرج سعيد بن منصور وابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن سعيد‎ 
ابن جبير ؛ قال : كتافى حجرة ابن عباس ومعنا عطاء بن رباح » ونفر من الموالى > وعبيد‎ 
› ابن عمير › ونقر من العرب > فتذاكرنا اللماس > فقلت أا وعطاء والموالى : اللمس باليد‎ 
الموالى وأصابت العرب » ثم قال : إن اللمس والمس والمباشرة إلى الجماع ما هو ولكن الله‎ 
يکنى ما شاء با شاء . وأخرج سعيد بن منصور وابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر‎ 
. وابن آبی حاتم » والبیهقی فى سننه عن ابن عباس ؛ قال : إن أطيب الصعيد أرض الحرث‎ 


ل ألم تر إلى الذين أُوتوا نصيبا من الكتاب يشتَرون الضَلالة ويريدون أن تضلوا 
السیل 9 والله أُعلْم بأعدائكم وكُفی باللّه ولا وكقى بالله نصيرًا 9 من الَذين هادوا 


(۱) ذکر ابن کثیر روایة ابن ابی حاتم ئم قال : « هذامرسل ۲١‏ / ۲۹۱ . 
بن کثیر بن آبی حاتم ثم رسل 


CENA EE OLR a a a a 
يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم‎ 
وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لکان خيرا لهم وأقوم ولكن‎ 


LP و‎ 


نهم الله بكفرهم فلا يؤْمنون إلا ليلا ي يا أَيْها الّذين أُوتوا الكتاب آمنوا بما تلا مصدَقا 
لما معكم من قبل أن تمس وجوها فتردها على أدبارها أو نلعنهم كما لَعنا أصحاب السّبّت 
وكان أمر الله مفعولا «& إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن 
يشرك باللّه فقد افترى إِنّما عظيما 4۵ . 

قول ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب » كلام مستأنف والخطاب لکل من 
يتأتى منه الرؤية من المسلمين . والنصيب: الحظ › والمراد: اليهود أوتوا نصيبا من التوراة . 
وقوله : # يشترون » جملة حالية » والمراد بالاشتراء: الاستبدال » وقد تقدم تحقيق معناه . 
والمعنى : أن اليهود استېدلوا الضلالة > وھی البقاء على اليهردية » بعل وضوح الحجة على 
صحة نبوة نبينا محمد ميه . قوله : # ويريدون أن تضلوا السبيل # عطف على قوله : 
#إيشترون # مشارك فى بيان سوء صنيعهم وضعف اختيارهم » أى لم يكتفوا بجا جنوه على 
أنفسهم من استبدال الضلالة بالهدى » بل أرادوا مع ضلالهم أن يتوصلوا بكتمهم وجحدهم 
إلى أن تضلوا أنتم أيها المؤمنون السبيل المستقيم › الذى هو سبيل الحتق # والله أعلم 
بعدائکم) أيها المؤمنون وما يريدونه بكم من الإضلال › والحملة اعتراضية # وكفى بالله 
ولیًا» لکم # وکفی بالله نصیرا » ینصرکم فی مواطن الحرب » فاکتفوا بولایته ونصره ولا 
تتولوا غیره 0 ولا تستنصروه ٤‏ والباء فی قوله:« بالله » فى الموضعين زائدة 

قوله : # من الذين هادوا ‏ قال الزجاج : إن جعلت متعلقة با قبل فلا يوقف على قوله: 
#نصيرا # وإن جعلت منقطعة » فيجوز الوقف على # نصيرا # والتقدير : من الذين هادوا قوم 
يحرفون » ثم حذف وهذا مذهب سيبويه » ومثله قول الشاعر : 

لو قلت ما فى قومها لم أيثم يفضلها فى حسب وميسم 

قالوا : المعنى : لو قلت ما فى قولها أحد يفضلها » ثم حذف . وقال الفراء: المحذوف 
لفظ « من » أى من إلذين هادوا من يحرفون الكلم كقوله : # وما منا إلا له مقام معلوم ‏ 
[الصافات : ٠١٤١‏ ] أى من له » ومنه قول ذى الرمة : 

فظلوا ومنهم دمعه سابق له 

ای من دمعه › وانکره المبرد والزجاج > لأن حذف الموصول كکحذف بعظضر الكلمة ؛ 
وقيل: إن قوله : # من الذين هادوا ‏ بيان لقوله : # الذين أوتوا نصيبا من الكتاب » . 
والتحريف : الإمالة والإزالة » أى ييلونه ويزيلونه عن مواضعهء ويجعلون مكانه غيره › أو 
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المراد : أنهم يتأولونه على غير تأويله » وذمهم الله عز وجل بذلك» لأنهم يفعلونه عنادا 
وبخيّاء وتأثيرًا لغرض الدنيا. 

قوله : # ويقولون سمعنا وعصينا € أى سمعنا قولك › وعصينا أمرك . # واسمع غير 
مسمع ) أى اسمع حال كونك غير مسمع » وهو يحتمل أن يكون دعاء على النبى ئي 
والمعنى: اسمع لا سمعت » ويحتمل أن يكون المعنى : اسمع غير مسمع مكروها »› أو اسمع 
غير مسمع جوابًا » وقد تقدم الكلام فى راعنا . ومعنى : ليا بألسنتهم € أنهم يلوونها عن 
الحق » أى ييلونها إلى ما فى قلوبهم ء وأصل اللى : الفتل وهو متتصب على المصدر › 
ويجوز أن يكون مفعولا لأجله . قوله  :‏ وطعتًا فى الدين ) معطوف على ليا ) أى : 
يطعنون فى الدين بقولهم : لو كان نيا لعلم أنا نسبه » فأطلع الله سبحانه نبيه ييا على 
ذلك. # ولو آنهم قالوا سمعنا € قولك : # وأطعنا # أمرك ل واسمع € ما نقول «وانظرنا» 
أى لو قالوا هذا مكان قولهم : راعنا # لكان خيرا لهم 4 عا قالوه # وآقوم » أى أعدل 
وأولى من قولهم الأول » وهو قولهم : # سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا # لا فى 
هذا من المخالفة وسوء الأدب » واحتمال الذم فى راعنا # ولكن # لم يسلكوا المسلك الحسن › 
ويأتوا بما هو خير لهم وأقوم » ولهذا # لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا » أى إلا إيانا 
قليلا » وهو الان ببعض الكتب دون بعض » وببعض الرسل دون بعض . 

قوله : # يأيها الذين أوتوا الكتاب ‏ ذكر سبحانه أولا أنهم أوتوا نصيبا من الكتاب › 
وهنا ذكر أنهم أوتوا الكتاب. والمراد أنهم أوتوا نصيبا منه ؛ لأنهم لم يعملوا بجميع ما 
فيه » بل حرفوا وبدلوا . وقوله : #مصدقا € منتصب على الحال . والطمس استتصال أثر 
الشىء » ومنه # وإذا النجوم طمست # [ المرسلات : ۸ ] يقال : نطمس بكسر الميم وضمهاء 
لغتان فى المستقبل › ويقال: طمس الأّثر أى : محاه كله ومنه # ربنا اطمس على أموالهم ٭ 
[ يونس : ۸۸ ] أى أهلكها ويقال : هو مطموس البصر › ومنه # ولو نشاء لطمسنا على 
أعينهم» [ يس : ٦٦‏ ] أى أعميناهم . 

واخحتلف العلماء فى المعنى المراد بهذه الآية هل هو حقيقة ؟ فيجعل الوجه كالقفا » فيذهب 
بالأنف والفم والجحاجب والعين › أو ذلك عبارة عن الضلالة فى قلوبهم ›» وسلبهم التوفيق ؟ 
فذهب إلى الأول طائفة وذهب إلى الآخر آخرون » وعلى الأول فالمراد بقوله : # فنردها على 
أدبارها # جعلها قفا أى نذهب باثار الوجه وتخطيطه حتى يصير على هيئة القفا . وقيل : إنه 
بعد الطمس يردها إلى موضع القفا » والقفا إلى مواضعها » وهذا هو آلصق بالمعنى الذى يفيده 
قوله : # فنردها على أدبارها ‏ فإن قيل : كيف جاز أن يهددهم بطمس الوجوه إن لم يؤمنوا 
ولم يفعل ذلك بهم ؟ فقيل : إنه لما آمن هؤلاء ومن اتبعهم › رفع الوعيد عن الباقين . وقال 
المبرد : الوعيد باق منتظرء وقال : لابد من طمس فى اليهود » ومسخ قبل يوم القيامة . 
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قوله : # أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت # الضمير عائد إلى أصحاب الوجوه » 
قيل: المراد باللعن هنا المسخ » لأجل تشبيهه بلعن أصحاب السبت »> وكان لعن أصحاب 
السبت مسخهم قردة وخنازير . وقيل : المراد نفس اللعنة > وهم ملعونون بكل لسان » والمراد 
وقوع أحد الأمرين : إما الطمس أو اللعن . وقد وقع اللعن ولكنه يقوى الأول تشبيه هذا اللعن 
بلعن أصحاب السبت . قوله : # وكان أمر الله مفعولا # أى كائنا موجودا لا محالة › أو يراد 
بالأمر المأمور . والمعنى أنه متى أراده كان › كقوله : ظ إغا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن 
فیکون ¢ [ يس : ۸۲ ] . 

قوله : # إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » هذا الحكم يشمل 
جميع طوائف الكفار » من أهل الكتاب وغيرهم » ولا يختص بكفار أهل الحرب ؛ لأن اليهود 
قالوا : عزير ابن الله » وقالت النصارى : المسيح ابن الله وقالوا : ثالث ثلاثة » ولا حلاف 
بين المسلمين أن المشرك إذا مات على شركه لم يكن من أهل المغفرة التى تفضل الله بها على 
غير أهل الشرك حسبما تقتضيه مشيئته » وأما غير أهل الشرك من عصاة المسلمين فداخحلون تحت 
المشيئة يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء . قال ابن جرير : قد أبانت هذه الآية أن كل صاحب 
كبيرة فى مشيئة الله عز وجل إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه ما لم تكن کبیرته شركا بالله عز 
وجل “ . وظاهره أن المغفرة منه سبحانه تكون لمن اقتضته مشيئته تفضلا منه ورحمة وإن لم 
يقع من ذلك المذنب توبة » وقيد ذلك المعتزلة بالتوبة . وقد تقدم قوله تعالى : # إن تجتنبوا 
کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتكم # [ النساء : ۳١‏ ] وهى على أن الله سبحانه يغفر 
سيئات من اجتنب الكبائر » فيكون مجتنب الكبائر ممن قد شاء الله غمران سيئاته . 

وقد أخحرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم » والبيهقى فى الدلائل عن 
ابن عباس ؛ قال : كان رفاعة بن زيد بن التابوت من عظماء اليهود » وإذا كلم رسول الله يا 
لوى لسانه » وقال : أرعنا سمعك يامحمد حتى نفهمك › ثم طعن فى الإسلام وعابه » فأنزل 
الله فيه : # ألم تر إلى الذين وتوا نصيبا من الكتاب الآية " . 

وأخرج ابن آبی حاتم عنه فی قوله : # یحرفون الکلم عن مواضعه 4 یعنی : يحرفون 
حدود الله فى التوراة » وأخحرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد فى قوله : 
#يحرفون الكلم عن مواضعه € قال : تبديل اليهود التوراة # ويقولون سمعنا وعصينا » قالوا: 
سمعنا ما تقول ولا نطيعك # واسمع غير مسمع 4 قال : غير مقبول ما تقول « ليا 
بألسنتهم) قال : خلافًا يلوون به ألسنتهم # واسمع وانظرنا ) قال : أفهمنا لا تعجل علينا. 
وأخرج ابن جریر وابن بی حاتم والطبرانی عن ابن عباس فى قوله : « واسمع غير مسمع » 
قال : يقولون : اسمع لا سمعت . 

(۲) ابن إسحاق ۲ / ۲۰۱ ۰ ۲۰۲ وابن جریر ۷٤ / ٥‏ والبیهقی فی الدلائل ۲ / ٥۳٤‏ . 
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وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم » والبيهقى فى الدلائل عن 
عباس ؛ قال : كلم رسول الله َه رؤساء من أحبار اليهود : منهم عبد الله بن صوريا وكعب 
ابن أسد فقال لهم ٠:‏ يا معشر اليهود اتقوا الله وأسلموا » فوالله إنكم لتعلمون أن الذى جئتكم 
به لحق ». فقالوا : ما نعرف ذلك يا محمد » وأنزل الله فيهم : # يأيها الذين أوتوا الكتاب # 
الآية “ . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم من طريق العوفى عن ابن عباس فى قوله :« من 
قبل أن نطمس وجوها 4 قال : طمسها أن تعمى # فنردها على أدبارها ¢ يقول : نجعل 
وجوههم من قبل أقفيتهم فيمشون القهقرى . ونجعل لأحدهم عينين فى قفاه . وأخرج عبد بن 
حميد وابن جرير وابن المنذر وابن ن¿ بی حاتم عن مجاهد فی قوله : # من قبل أن نطمس 
وجوها) يقول : عن صراط الحق ‏ فنزدها على أدبارها # قال : فى الضلالة . وأخرج عبد 
الرزاق وابن جرير وابن ن أبى حاتم عن الحسن نحوه . 

وأخحرج ابن أبى حاتم والطبرانى عن أبى أيوب الأنصارى ؛ قال : جاء رجل إلى النبى 
ية فقال : إن لى ابن أخ لا ينتهى عن الحرام » قال : « وما دينه ؟١‏ قال : يصلى ويوحد 
اللهء قال : « استوهب منه دینه فإن ابی فابتعه منه » فطلب الرجل منه ذلك فأبی عليه › فأتی 
النبى كيه فأخبره » فقال : وجدته شحيحًا على دينه » فنزلت : # إن الله لا يغفر أن يشرك 
به ويغقر ما دون ذلك لن يشاء # الآية ‏ . وأخرح ابن الضريس وأبو يعلى وابن المنذر وابن 
عدی بسند صحیح عن ابن عمر ؛ قال E‏ 
نبينا ية :# إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء # وقال : « إنى ادخرت 
دعوتی وشفاعتی لأهل الکبائر من أمتى » » فأمسكنا عن كثير نما كان فى أنفسنا ") . وأخرج 
ابن جرير وابن المنذر عن ابن عمر قال : لا نزلت : # ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم 4 
الآية [ الزمر : ٥۳‏ ] . قام رجل فقال : والشرك يا نبى الله ؟ فكره ذلك النبى هة فقال : 
لإن الله لا يغفر أن يشرك به الآية () . وأخرج ابن المنذر عن أبى مجآز أن سؤال هذا 
الرجل سبب نزول : # إن الله لا يغفر أن يشرك به # . وأخرج اا 
أبى حاتم عن ابن عباس قال فى هذه الآية : إن الله حرم المغفرة ةَ على من مات وهو كافر › 
وأرجأً أهل التوحيد إلى مشيئته فلم يؤيسهم من المغفرة . وأخرج الترمذى وحسنه عن على 
قال : أحب آية إلى فى القرآن : # إن الله لا يغفر أن يشر به # الآية . 

ألم تر لی الّذین يركون أُنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلّمون فيلا 9 انظر 
کیف یفتروت علی اللہ الدب وکفیٰ ہہ لما میا ت آم تر إّی الین وتوا نصیا من 
OB GY O a F< Ya OD‏ 
(۲) الطبرانى ( ٠١ ٠۳‏ ) وقال الهيثمى فى المجمع ۷ / ۸ : « فيه واصل بن السائب وهو ضعيف > . 
(۴) آبو يعلى ( ۵۸١۳‏ / ۳۹۹ ) وقال الهيثمى فى المجمع ۷ / ۸ : « رجاله رجال الصحيح غير حرب بن سريح 


وهو ثقة » وفيه زيادة ثم نطقنا بعد ورجونا » وابن عدى فى الكامل ٣‏ / 4 (6۳1 ) . 
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الكتاب يۇمنون بالجبت والطٌاغوت ويقولون للّذين کقروا هَؤلاءِ هد من الذين آمنوا 
اوا لی ت ری را ل ا و 0 و ا 
املك فإذا لأ يؤتون التاس نقيرا ©6 أم يحسدون التاس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا 
آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيتاهم ملكا عظيما 69 فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه 
وکفیٰ بجهتم سرا 3ت ) . 

له : ل الم تر إلى الذين يزكون أنفسهم » تعجيب من حالهم . وقد اتفق المفسرون 
على أن المراد : اليهود › واختلفوا فى المعنى الذى زكوا به أنفسهم » فقال الحسن وقتادة : هو 
قولهم : # نحن أبناء الله وأحباؤه# [ المائدة : 1۸ ] . وقولهم : # لن يدخل الجنة إلا من 
كان هودا أو نصارى 4 [ البقرة : ١١١‏ ] . وقال الضحاك : هو قولهم : لا ذنوب لنا ونحن 
كالأطفال . وقيل : قولهم : إن آباءهم يشفعون لهم . وقيل : ثناء بعضهم على بعض . 
ومعنى التزكية : التطهير والتنزيه » فلا يبعد صدقها على جميع هذه التفاسير وعلى غيرها »› 
واللفظ يتناول كل من زكى نفسه بحق أو بباطل » من اليهود وغيرهم › ويدخحل فى هذا التلقب 
بالألقاب المتضمنة للتزكية كمحيى الدين › وعز الدين » ونحوهما . قوله : # بل الله يزكى 
من يشاء # أى ذلك إليه سبحانه » فهو العالم بمن يستحق التزكية من عباده » ومن لا 
يستحقهاء فليدع العباد تزكية أنفسهم › ويفوضوا أمر ذلك إلى الله سبحانه » فإن تزكيتهم 
لأنفسهم مجرد دعاوى فاسدة تحمل عليها محبة النفس » وطلب العلو والترفع والتفاخحر » ومثل 
هذه الآية قوله تعالى : # فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى € [ النجم : ۳۲ ]. قوله: 
#ولا تظلمون € أى هؤلاء المزكون لأنفسهم # فتيلا » وهو الخيط الذى فى نواة التمر . 
وقيل: القشرة التى حول النواة . وقيل : هو ما يخرج بين أصبعيك أو كفيك من الوسخ › إذا 
فتلتهما فهو فتيل »› بمعنى : مفتول » والمراد هنا : الكناية عن الشىء الحقير» ومثله : # ولا 
يظلمون نقيرا ‏ [ النساء : ٠١١‏ ] وهو النكتة التى فى ظهر النواة . والمعنى أن هؤلاء الذين 
يزكون أنقسهم يعاقبون على تزكيتهم لأنقسهم بقدر هذا الذنب » ولا يظلمون بالزيادة على ما 
يستهحقون ٠‏ ويجوز أن يعود الضمير إلى : # من يشاء » أى لا يظلم هؤلاء الذين يزكيهم الله 
فتيلاً مما يستحقونه من الثواب . ثم عجب النبى يياه من تزكيتهم لأنفسهم فقال : # انظر 
كيف يفترون على الله الكذب 4 فى قولهم ذلك . والافتراء : الاخحتلاق . ومنه افترى فلان 
علی فلان » أی رما با لیس فيه وفریت الشیء: قطعته » وفی قوله : وکفی به إِثْمًا مبينًا 4 
من تعظيم الذنب وتهویله ما لا يخفى . 

قوله  :‏ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب # هذا تعجيب من حالهم بعد 
التعجيب الأول » وهم اليهود . واختلف المفسرون فى معنى الجبت : فقال ابن عباس وابن 
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جبير وأبو العالية : الحبت : الساحر بلسان الحبشة » والطاغوت : الكاهن » وروى عن عمر 
ابن الخطاب أن الحبت : السحر » والطاغوت : الشيطان » وروى عن ابن مسعود أن الحبت 
والطاغوت ها هنا : كعب بن الأشرف ١‏ . وقال قتادة : الجبت : الشيطان » والطاغوت: 
الكاهن . وروى عن مالك أن الطاغوت : ما عبد من دون الله » والحبت : الشيطان » وقيل : 
هما كل معبود من دون الله » أو مطاع فى معصية الله »> وأصل الحبت : الجبس وهو الذى لا 
سير فيه » فأبدلت التاء من السين قاله قطرب . وقيل : الحبت : إبليس » والطاغوت : 
أولياؤه . قوله : ¥ ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا € أى يقول اليهود 
لكقار قرش + اتم اعدى من الذين اموا محمد سبلا > أى أفرم :ديا ت وأرشد اطريقا : 

وقوله : # أولئك € إشارة إلى القائلين ‏ الذين لعنهم الله » أى طردهم وأبعدهم من 
رحمته # ومن یلعن الله فلن جد له نصیرا ) یدفع عنه ما نزل به من عذاب الله وسخطه . 
قوله : # آم لهم نصيب من الملك ¢ « أم » منقطعة › والاستفهام لاإنكار » يعنى ليس لهم 
نصيب من الملك # فإدًا لا يؤتون الناس نقيرا € والفاء للسببية الجزائية لشرط محذوف » أى إن 
جعل لهم نصيب من الملك فإِذًا لا يعطون الناس نقيرًا منه لشدة بخلهم وقوة حسدهم . وقيل : 
المعنى : بل لهم نصيب من الملك على أن معنى « آم » الإضراب عن الأول »› والاستئناف 
للثانى . وقيل : هى عاطفة على محذوف » والتقدير : أهم أولى بالنبوة ممن أرسلته » آم لهم 
نصيب من الملك › فإذن لا يؤتون الناس نقيرا ؟ والنقير : النقرة فى ظهر النواة . وقيل : ما 
نقر الرجل بأصبعه كما ينقر الأرض . والنقير أيضًا : خشبة تنقر وينبذ فيها . وقد نهى النبى 
ية عن النقير كما ثبت فى الصحيحين وغيرهما ) » والنقير : الأصل »› يقال: فلان كريم 
النقير » أى كريم الأصل . والمراد هنا : المعنى الأول › والمقصود به المبالغة فى الحقارة 
كالقطمير والفتيل › « وإذًا » هنا ملغاة غير عاملة لدخول فاء العطف عليها » ولو نصب لجاز . 
قال سيبويه : « إذن » فى عوامل الأفعال بمنزلة أظن فى عوامل الأسماء التى تلغى إذا لم يكن 
الكلام معتمدا عليها » فإن كانت فى أول الكلام وكان الذى بعدها مستقبلاً نصبت . 

قوله : « آم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله » أم منقطعة مفيدة للانتقال عن 
توبیخهم بأمر إلى توبیخهم بآخر » أى بل يحسدون الناس » يعنى اليهود » يحسدون النبى 
ية فقط » أو يحسدونه هو وأصحابه على ما آتاهم الله من فضله من النبوة والنصر وقهر 


(۱) هو : کعب بن الاأشرف الطائی » من بنى نبهان » شاعر جاهلى كانت أمه من بنى النضير »› فدان باليهودية › 
وکان سيدا فى قومه يقيم فى حصن له قرب المدينة » يبيع فيه التمر » أدرك الإسلام ولم يسلم › وأكثر من 
هجو النبى َي وأصحابه وتحريض القبائل عليهم وإيذائهم » والتشبيب بنسائهم » وخرج إلى مكة بعد وقعة بدر 
فندب قتلى قريش فيها » وحض على الأخذ بالثأر » وعاد إلى المدينة » وأمر النبى اة بقتله » فقتل عام ه. 
الروض الأنف ۲ / ۱۲۳ وإمتاع الأسماع ۱ / ۱۰۷ ۱۰۹ وابن الأثیر ۲ / ٥۳‏ والطبرى ۳ / ۲ . 

(۲) ورد ذلك فى قصة قدوم وفد عبد القيس على النبى ية والحديث عن ابن عباس عند البخارى فى الإان )٥١(‏ 
ومسلم فی الإعان ( ۲۳ / ۱۷) وأبو داود فى الأشربة ( ۳۹۹۲ ) . 
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الأعداء . قوله : # فقد آتينا آل إبراهيم ) هذا إلزام لليهود با يعترفون به ولا ينكرونه » أى 
ليس ما آتينا محمدا وأصحابه من فضلنا ببدع حتى يحسدهم اليهود على ذلك » فهم يعلمون با 
آتينا آل إبراهيم » وهم أسلاف محمد ييا وقد تقدم تفسير الكتاب والحكمة . والملك العظيم › 
قيل : هو ملك سلیمان › واختاره ابن جریر . # فمنهم 4 أی الیهود # من آمن به أی 
بالنبى ييا [ومنهم من صد عنه 4 أى أعرض عنه . وقيل : الضمير فى # به راجع إلى ما 
ذکر من حدیث آل إبراهيم . وقيل : الضمير راجع إلى إبراهيم وال 2 فمن آل إبراهيم 
من آمن بإبراهيم » ومنهم من صد عنه . وقيل : الضمير يرجع إلى الكتاب » والأول أولى. 
وكفى بجهنم سعيرا ) أى نار مسعرة . 

وقد أخرج ابن جرير من طريق العوفى عن ابن عباس قال : إن اليهود قالوا : إن آباءنا قد 
توفوا وهم لنا قربة عند الله » وسيشفعون لتا ويزكوننا » فقال الله محمد َي  :‏ ألم تر إلى 
اللين زكرن انم € رارج اين آبى سا ع فال كانت اليرد شرن طباه 
يصلون بهم » ويقربون قربانهم » ويزعمون آنهم لا خطايا لهم ولا ذنوب وكذبوا » قال الله: 
إنی لا طهر ذا ذنب بآخر لا ذنب له » ثم آنزل الله : « ألم تر إلى الذين يزكون 
أنفسهم) . وأخحرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أبى حاتم عن الحسن أن التزكية قولهم : 
نحن أبناء الله وأحباؤه # [ المائدة : 1۸ ] # وقالوا لن يدخل الحنة إلا من كان هودا أو 
نصارى # [ البقرة : ١١١‏ ] . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبى حاتم 
عن ابن عباس فى قوله : # ولا يظلمون فتيلا # قال : الفتيل : ما حرج من بين الإصبعين . 
وفى لفظ آخر عنه : هو أن تدلك بين أصبعيك فما خرج منهما فهو ذلك . وأخرج سعيد بن 
منصور وعبد بن حميد وابن المنذر عنه قال : النقير : النقرة تكون فى النواة التى نبتت منها 
اللخلة . والفتيل : الذى يحون على شق النواة . والقطمير : القشر الذى يكون على النواة . 
وأخحرج ابن جرير وابن أبى حاتم عنه قال : الفتيل الذى فى الشق الذى فى بطن النواة . 

وأخحرج الطبرانى والبيهقى فى الدلائل عنه قال : قدم حيى بن أخطب وكعب بن الأشرف 
مكة على قريش . فحالفوهم على قتال رسول ية > وقالوا لهم : انتم أهل العلم القديم »› 
وأهل الكتاب » فأخبرونا عنا وعن محمد » قالوا : ما أنتم ومحمد ؟ قالوا : تنحر الكومًاء"ء 
ونسقى اللبن على الماء » ونفك العناة ") »> ونسقى الحجيج » ونصل الأرحام › قالوا : فما 
محمد ؟ قالوا : صنبور » آى فرد ضعيف » قطع أرحامنا . واتبعه سراق الحجيج بنو غفار »› 


(1) فى المطبوعة : « لا أظهر » . والصواب ما أئبتناه من المخطوطة . 
(۲) الکوماء : الناقة التی يکون سنامها مشرفا عاليًا . اللسان ۱۲ / ٥۲۹‏ . 
(۳) يعنى الأسرى . اللسان ٠١١ / ٠٠١‏ . 
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فقالوا : لا بل أنتم خير منه وأهدى سبيلا » فأنزل الله : ألم تر إلى الذين آوتوا نصيبا من 
الكتاب يؤمنون بالحبت والطاغوت 4 الآرة ٠(‏ . وأخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر وابن 
أبى حاتم عن عكرمة مرسلاً . وقد روى عن ابن عباس » وعن عكرمة بلفظ آخر . وأخرج 
نحوه عبد بن حميد وابن جرير عن السدى عن أبى مالك . وأخرج نحوه أيضا البيهقى فى 
الدلائل وابن عساكر فى تاريخه عن جابر بن عبد الله ° . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن 
عكرمة قال : الجبت والطاغوت : صنمان . وأخرج الفريابى وسعيد بن منصور وعبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن عمر فى تفسير الجبت والطاغوت ما قدمناه عنه . 
وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس قال : الحبت : کے و اط ع 
والطاغوت: كعب بن الأشرف . وآخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس قال : 
الجبت: الأصنام » والطاغوت : الذى يكون بين يدى الأصنام يعبرون عنها الكذب ليضلوا 
الناس . وأخحرج عبد بن حميد وابن أبى حاتم عن ابن عباس قال : الجبت : اسم الشيطان 
بالحبشية » والطاغوت : كهان العرب . 

وأخحرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله : # آم لهم نصيب من الملك ) 
قال: فليس لهم نصيب ٠‏ ولو كان لهم نصيب لم يؤتوا الناس نقيرًا . وأخرج ابن جرير وابن 
المنذر وار بن ابی حاتم من طرق عن ابن عباس ؛ قال : قال أهل الكتاب : زعم محمد أنه أوتى 
ما أوتى فى تواضع » وله تسع نسوة وليس له همة إلا النكاح › فأى ملك أفضل من هذا ؟ 
فأنزل الله هذه الآية : # آم يحسدون الناس € إلى قوله : # ملكا عظيما #» يعنى ملك 
سليمان“ . .وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن عكرمة قال : 
الناس فى هذا الموضع النبى خاصة . وأخرج ابن جرير عن قتادة قال : هم هذا الجى من 
ال 

ل إن ادن کقروا پايات سف تُصليهم تارا كلما تضجت جلودهم بدلتاهم ودا 
غَيرها ليذ وفوا العذاب إن لله كان عزيزا حكيما ® والّذين آمنوا وعملوا الصالحات 


دی جات ترت من تخب اا لدی ی ابا لی قازر رة زه 
غلاظَيلا ى 4 . 


قوله : # باياتنا » الظاهر عدم تخصيص بعض الآيات دون بعض و# سوف ‏ كلمة 


(۱) الطبرانى ( ١٠٠٤١‏ ) وقال الهيثمى فى الملجمع ۷ / ٩‏ : « وفيه يونس بن سليمان الجمال ولم أعرفه وبقية رجاله 
رجال الصحیح » › والبیهقی فی الدلائل ۳ / ۱۹۰ › ۱۹۱ . 

(۲) ابن جریر ٩‏ / ۸۵ . () المرجع السابق ؛ لكن عن السدى فقط . 

() البیهقی فی الدلائل ۳ / ۱۹٤‏ . () ابن جریر ۵ / ۸۸ . 
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تذكر للتهديد قاله سيبويه » وينوب عنها السين . وقد تقدم معنى نصلى فى أول السورة والمراد: 
سوف ندخلهم نارًا عظيمة . وقرأ حميد بن قيس «تصليهم » بفتح النون . قوله : « كلما 
نضجت جلودهم 4 يقال : نضج الشىء نضجًا ونضاجا » ونضج اللحم » وفلان تضج 
الرأى» أى محكمه » والمعنى : أنها كلما احترقت جلودهم بدلهم الله جلودا غيرها » أى 
أعطاهم مكان كل جلد محترق جلدا آخر غير محترق » فإن ذلك أبلغ فى العذاب للشخص › 
لأن إحساسه لعمل النار فى الجلد الذى لم يحترق أبلغ من إحساسه لعملها فى الجلد المحترق . 
وقيل : المراد بالجلود : السرابيل التى ذكرها فى قوله : # سرابيلهم من قطران € [إبراهيم : ' 
٠‏ ] » ولا موجب لترك المعنى الحقيقى ها هنا »> وإن جاز إطلاق الجلود على السرابيل مجازا 


كما فی قول الشاعر: 
SS Ge‏ 


وقيل : المعنى : أعدنا الحلد الأول جديدا > ویآبی ذلك معنى التبديل . قوله : #ليذوقوا 
العذاب # آى ليحصل لهم الذوق الكامل بذلك التبديل . وقيل : معناه : ليدوم لهم العذاب 
ولا ينقطع ٠‏ ثم أتبع وصف حال الكفار بوصف حال المؤمنين » وقد تقدم تفسير الجنات التى 
تجرى من تحتها الأنهار . 


قوله : # لهم فيها زواج مطهرة » أى من الأدناس التى تكون فى نساء الدنيا » والظل 
الظليل : الكثيف الذى لا يدخله ما يدخحل ظل الدنيا من الحر والسموم ونحو ذلك . وقيل : 
هو مجموع ظل الأشجار والقصور . وقيل : الظل الظليل: هو الدائم الذى لا يزول › 
واشتقاق الصفة من لفظ الموصوف للمبالغة كما يقال : ليل أليل . 


وقد أخرج ابن جریر وابن بی حاتم عن ابن عمر فی قوله : * كلما نضجت جلودهم4» 
قال : إذا احترقت جلودهم بدلناهم جلودًا بيضاء » أمثال القراطيس ”“ . وأخرج ابن أبى 
حاتم والطبرانی عنه بسند ضعيف قال : قرئ عند عمر  :‏ كلما نضجت جلودهم € الآية › 
فقال معاذ : عندى تفسيرها تبدل فى ساعة مائة مرة » فقال عمر : هكذا سمعت من رسول الله 
ا )۲( وخر جه أبو نعيم فى الحلية » وابن مردويه أن القائل : کعب وآنه قال : تبدل فی 
الساعة الواحدة عشرين ومائة مرة (" . وأخرج ابن أبى شيبة عن ابن مسعود أن غلظ جلد 
الكافر اثنان وأربعون ذراعًا ٩‏ . وأخرج ابن أبى حاتم عن الربيع بن أنس فى قوله : # ظلاً 
ظليلاً 4 قال : هو ظل العرش الذى لا يزول . 


.- ۲ / ^ القراطيس : جمع قرطاس » وهو الصحيفة البيضاء التى يكتب فيها . اللسان‎ )١( 

() عزاه الهيثمى فى المجمع ۷ / ٩‏ للطبرانى فى الأوسط » وقال : « فيه نافع مولى يوسف السلمى »› ؤهو 
متروك» . 

() أبو نعيم فى الحلية ۳۷١ / ٠‏ . () ابن أبى شيبة ( ۱١٠۰٠۰۲‏ ) . 


الجزء الأول سورة النساء : الآية ( 0۸ ) VV.‏ 


ظط إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى اهلها وَإِذا حكَمتم بين الاس أن تحكُمُوا 
بالْعَدل إن اله نعمًا یعظکم به إن الله كان سَميعًا بصيرا ۵ 4 . 

هذه الآية من أمهات الآيات المشتملة على كثير من أحكام الشرع ؛ لأن الظاهر أن الخطاب 
يشمل جميع الناس فى جميع الأمانات » وقد روى عن على وزيد بن أسلم وشهر بن حوشب 
أنها خطاب لولاة المسلمين » والأول أظهر » وورودها على سبب كما سيأتى لا ينافى ما فيها 
من العموم » فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما تقرر فى الأصول » وتدخل الولاة 
فی هذا الخطاب دخولا أولًا > فيجب عليهم تأدية ما لديهم من الأمانات » ورد الظلامات › 
وتحرى العدل فى أحكامهم » ويدخل غيرهم من الناس فى الخطاب » فيجب عليهم رد ما 
لديهم من الأمانات » والتحرى فى الشهادات والأخبار . ومن قال بعموم هذا الخطاب : البراء 
ابن عازب وابن مسعود وابن عباس وأبی بن كعب » واختاره جمهور المفسرين ومنهم ابن 
جرير» وأجمعوا على أن الأمانات مردودة إلى أربابها » الأبرار منهم والفجار » كما قال ابن 
المنذر ..والأمانات : جمع أمانة > وهى مصدر بعنى المفعول . 

قوله : # وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ): أى وإن الله يأمركم إذا حكمتم 
بين الناس أن تحكموا بالعدل . والعدل هو فصل الحكومة على ما فى كتاب الله سبحانه وسنة 
رسوله ية > لا الحكم بالرأى المجرد » فإن ذلك ليس من الحق فى شىء » إلا إذا لم يوجد 
دليل تلك الحكومة فى كتاب الله ولا فى سنة رسوله » فلا بأس باجتهاد الرأى من الحاكم الذى 
يعلم بحکم الله سبحانه وما هو أقرب إلى الحق عند عدم وجود النص » وأما الحاكم الذى لا 
يدری بحكم الله ورسوله » ولا بجا هو أقرب إليهما » فهو لا يدرى ما هو العدل › لأنه لا 
يعقل الحجة إذا جاءته » فضلا عن أن يحكم بها بين عباد الله . قوله : [نعما) « ما 
موصوفة أو موصولة » وقد قدمنا الببحث فى مثل ذلك . 

وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس أن النبى َة لما فتح مكة وقبض مفتاح الكعبة من 
عثمان بن طلحة » فنزل جبريل عليه السلام برد المفتاح » فدعا النبى َي عثمان بن طلحة ورده 
إليه وقرأ هذه الآية . وأخحرج ابن جرير وابن المنذر وابن عساكر عن ابن جريج أن هذه الاية 
نزلت فى عثمان بن طلحة لا قبض منه رسول الله ية مفتاح الكعبة فدعاه ودفعه إليه ٠"‏ . 
وأخحرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أيى حاتم وابن أبى شيبة عن على ؛ قال: 
حق على الإمام أن يحكم با أنزل الله » وأن يؤدى الأمانة » فإذا فعل ذلك فحق على الناس أن 
يسمعوا له » وأن يطيعوا » وأن يجيبوا إذا دعوا . وأخرج أبو داود والترمذى والحاكم والبيهقى 
عن أبى هريرة ؛ أن النبى ية قال : « أد الأمانة لمن اثتمنك › ولا تخن من خانك » ") » 
(۱) ابن جریر ۵ / ٩۲‏ . 


(۲) أبو داود فى البيوع ( ٠٠٠١‏ ) والترمذى فى البيوع ( ٤‏ ) وقال : حسن غریب » وصححه الحاکم ۲ / ٤‏ 
على شرط مسلم ووافقه الذهبی › والبیهقی فی الفرائنض ( ۲۳۳۹ ) . 


۷۸ ال مجرء الأول سورة الساء : الآية ( ٥۹‏ ) 
وقد ثبت فى الصحيح : أن من خان إذا اؤتمن ففيه خصلة من خصال النفاق ( . 
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يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرُسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في 
شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون باللّه والْيوم الآخر ذلك خير وأحسن 
تأريلا 4 . 


لا أمر سبحانه القضاة والولاة إذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالحق » أمر الناس 
بطاعتهم هاهنا » وطاعة الله عز وجل على امتثال أوامره ونواهيه » وطاعة رسول الله ميو هى 
فیما أمر به ونهی عنه » وأولی الأمر : هم الأئمة والسلاطين والقضاة وكل من كانت له ولاية 
شرعية لا ولاية طاغوتية › والمراد : طاعتهم فيما يأمرون به وينهون عنه ما لم تكن معصية› 
فلا طاعة لمخلوق فى معصية الله » كما ثبت ذلك عن رسول الله كلللة "“ . وقال جابر بن 
عبد الله ومجاهد : إن أولى الأمر: هم أهل القرآن والعلم » وبه قال مالك والضحاك › 
وروی عن مجاهد : نهم أصحاب محمد كلاد . وقال ابن کیسان : هم أهل العقل والرأى › 
والراجح القول الأول . 

قوله  :‏ فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول 4 النازعة : المجاذبة » والنزع : 
الحذب » كأن کل واحد ينتزع حجة الآخحر ويجذبها والمراد : الاختلاف والمجادلة > وظاهر 
قوله : # فى شىء # يتناول أمور الدين والدنيا » ولكنه لا قال : « فردوه إلى الله والرسول 4 
تبين به أن الشىء المتنازع فيه يختص بأمور الدين دون أمور الدنيا » والرد إلى الله: هو الرد إلى 
كتابه العزيز › والرد إلى الرسول : هو الرد إلى سنته المطهرة بعد موته › وأما فى حياته فالرد 
إليه سؤاله » هذا معنى الرد إليهما . وقيل : معنى الرد أن يقولوا : الله أعلم » وهو قول 
ساقط وتفسير بارد » وليس الرد فى هذه الآية إلى الرد المذكور فى. قوله تعالى : # ولو ردوه 
إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم % [ النساء : ۸۳ ] . 

قوله : ظ إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) فيه دليل على أن هذا الرد متحتم على 
المتنازعين » وإنه شأن من يؤمن بالله واليوم الآخر » والإشارة بقوله : ط ذلك € إلى الرد 
المأمور به خير » لكم « وأحسن تأويلا 4 أى مرجعًا » من الأول آل يؤول إلى كذا » أى 
صار إليه » والمعنى : أن ذلك الرد خير لكم » وأحسن مرجعا ترجعون إليه . ويجوز أن 
يكون المعنى : أن الرد أحسن تأويلاً من تأويلكم الذى صرتم إليه عند التنازع . 


(۱) جزء من حدیث رواه بو هريرة وهو عند البخاری فى الإعان ( ۳۳ ) وفى الشهادات ( ۲٠۸۲‏ ) وفى الوصايا 
۲۷٤۹‏ ) وفی الدب ٠۰ ٩١(‏ ) ومسلم فى الإان ( .CV-A 01۰¥ / ٠۹‏ 

(۲) لعله يشير إلى حديث سيدنا على وهو عند البخارى فى أخبار الآحاد ( ۷۲١۷‏ ) ومسلم فى الإمارة ( J \At.‏ 
۹ (. 
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وقد أخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن ابن عباس فى قوله : # أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولى الأمر منكم 4 قال : نزلت فى عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدى إذ بعثه 
النبى يي فى سرية » وقصته معروفة " . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبى حاتم 
عن عطاء فى الآية ؛ قال : طاعة الله والرسول اتباع الكتاب والسنة . « وأولى الأمر # قال : 
المنذر وابن بی حاتم عن أبى هريره ۽ قال ل وأولى الأمر منكم # هم الأمراء ¢ وفی اظ : 
هم أمراء السرايا . وأخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد والحكيم الترمذى وابن جرير وابن 
المنذر وابن ابی حاتم « والحاكم وصححه عن جابر بن عبد الله فی قوله ّ إوأولی الامر 
حاتم عن مجاهد نحوه . وأخحرج ابن أبى شيبة وابن جریر عن أبی العالية نحوه أيضا . 

وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جریر وابن المنذر وابن ابی حاتم عن مجاهد 
فی قوله : ظ فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول ‏ قال : إلى كتاب الله وسنة 
رسوله . ثم قرا : # ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه 
منهم ] النساء i AY‏ . 

وأخرج ابن جریر وابن المنذر عن میمون بن مهران فی الآية قال 2 الرد إلى الله 2 الرد 
والسدى مثله . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن قتادة فى قوله : إذلك خير واحسن تاویلا 4 
يقول : ذلك أحسن ثوابًا وخير عاقبة » وأخحرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى 
حاتم عن مجاهد فى وله : # وأحسن تأويلا 4 قال : وأحسن جزاءً . وقد وردت أحاديث 
كثيرة فى طاعة الأمراء » ثابتة فى الصحيحين وغيرهما . مقيدة بأن يكون ذلك فى المعروف › 
وأنه لا طاعة فى معصية الله. . 

ل ألم تر إلى الذين يزعمون انهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن 
يتحاكموا إلى الطّاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلَّهم ضلالا بعيدا 63 
وإذا قيل لهم تعالَّا إلى ما ازل الله إلى الرسول رأيت الْمافقين يصون عك دوا 
فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون باللّه إن أردنا إلا إحسانا 
وتوفيقا 2ت أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم 
قولا بليغا ©6 وما أرسلنا من رسول إِلاً ليطاع بإذن الله ولو نهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك 
(۱) البخاری فى التفسیر ( ٤٥۸٤‏ ) ومسلم فى الإمارة ( ۱۸۳۲ / ۳۱ ) وأبو داود فی الجهاد ( ۲٠۲١‏ ) والترمذى 
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فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول وجدوا الله تابا رحيما ® فلا ورك لا يؤمنون حتّی 
يحكموك فيما شجر بيتهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مَمّا قضيت ويسلموا 
نیمات ). 

قوله  :‏ ألم تر إلى الذين يزعمون » فيه تحجيب لرسول الله ييه من حال هؤلاء الذين 
ادعوا لأنفسهم أنهم قد جمعوا بين الإيان بما أنزل على رسول الله وهو القرآن » وما أنزل على 
من قبله من الأنبياء » فجاؤوا بجا ينقض عليهم هذه الدعوى ويبطلها من أصلها » ويوضح أنهم 
ليسوا على شىء من ذلك أصلاً ٠‏ وهو إرادتهم التحاكم إلى الطاغوت ٠‏ وقد أمروا فيما آنزل 
على رسول الله وعلی من قبله أن یکفروا به . وسیاتی بیان سبب نزول الآية » وبه يتضح 
معناها . وقد تقدم تفسير الطاغوت والاختلاف فى معناه . قوله : # ويريد الشيطان 4 معطوف 
على قوله : # يريدون # والحملتان مسوقتان لبيان محل التعجب . كأنه قيل : ماذا يفعلون 
فقيل : يريدون كذا » ويريد الشيطان كذا . وقوله : ظ ضلالا + مصدر للفعل المذكور بحذف 
الزوائد كقوله : # والله أنبتكم من الأرض نباتا » [ نوح : ١۷‏ ] . أو مصدر لفعل محذوف 
دل عليه الفعل المذكور »› والتقدير : ويريد الشيطان أن يضلهم فيضلون ضلالا . والصدود : 
اسم للمصدر . وهو الصد عند الخليل » وعند الكوفيين أنهما مصدران » أى يعرضون عنك 
إعراضًا . 

قوله : # فكيف إذا أصابتهم مصيبة با قدمت أيديهم ‏ بيان لعاقبة أمرهم ٠‏ وما صار 
إليه حالهم » أى كيف يكون حالهم « إذا أصابتهم مصيبة ‏ أى وقت إصابتهم » فإنهم 
يعجزون عند ذلك › ولا يقدرون على الدفع . والمراد ا ا قدمت أيديهم 4 : ما فعلوه من 
المعاصى التى من جملتها التحاكم إلى الطاغوت « ثم جاؤوك ‏ يعتذرون عن فعلهم » وهو 
عطف على « أصابتهم 4 وقوله : # يحلفون » حال » أى جاؤوك حال كونهم حالفين ظ إن 
أردنا إلا إحسانا وتوفيقا » أى ما أردنا بتحاكمنا إلى غيرك إلا الإحسان لا الإساءة ٠‏ والتوفيق 
بين الخصمين لا المخالغة لك . وقال ابن كيسان: معناه : ما أردنا إلا عدلأ وحغًا مثل قوله : 
#وليحلفن إن أردنا إلا الحستى 4 [ التوبة : ٠١۷‏ ] . فكذبهم الله بقوله: #أولئك الذين يعلم 
الله ما فى قلوبهم # من النفاق والعداوة للحق . قال الزجاج : معناه : قد علم الله أنهم 
منافقون . #فأعرض عنهم #» أى عن عقابهم . وقيل : عن قبول اعتذارهم . # وعظهم # أى 
خوفهم من الفاق # وقل لهم فى أنفسهم ) أى فى حق أنفسهم . وقيل : معناه : قل لهم 
خاليًا بهم ليس معهم غيرهم # قولاً بليغا » أى بالنًا فى وعظهم إلى المقصود مؤثرا فيهم » 
وذلك بأن توعدهم بسفك دمائهم ٠‏ وسبى نسائهم ٠‏ وسلب أموالهم . # وما أرسلنا من 
رسول « من » زائدة للتوكيد # إلا ليطاع ‏ فيما أمر به ونهى عنه ظ بإذن الله » بعلمه . 
٫قيل‏ : بتوفيقه . ظ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم 4 بترك طاعتك والتحاكم إلى غيرك: 
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إجاؤوك» متوسلين إليك متنصلين عن جنايتهم ومخالفتهم # فاستغفروا الله 4 لذنوبهم ٠‏ 

وتضرعوا إليك حتى قمت شفيعًا لهم › فاستغفرت لهم » وإنما قال : #واستغفر لهم 

الرسول) على طريقة الالتفات لقصد التفخيم لشأن الرسول با لوجدوا الله توابا رحيما 4 
أى كثير التوبة عليهم والرحمة لهم . 
۰ قوله : # فلا وربك ¶ . قال ابن جریر : قوله : # فلا # رد على ما تقدم ذکره ۰ 
تقديره فليس الأمر كما يزعمون أنهم آمنوا با أنزل إليك وما أنزل من قبلك . ثم استأنف 
القسم بقوله : # وربك لا يؤمنون #”وقيل : إنه قدم « لا » على القسم اهتماما بالنفى وإظهارا 
لقوټته »› ثم كرره بعد القسم تأكيدا > وقيل : لا مزيدة لتأكيد معنى القسم لا لتأكيد معنى 
النفى . والتقدير : فوربك لا يؤمنون كما فى قوله : # فلا أقسم بمواقع النجوم # [ الواقعة : 

٥۵‏ ] . ¥ حتی يحکموك ٭ أی يجعلوك حکمًا بینھم فی جمیع أمورهم لا یحکّمون أحدا 
غيرك › وقيل : معناه : يتحاكمون إليك ولا ملجى لذلك ظ فيما شجر بينهم # أى اختلف 
بينهم واختلط » ومنه الشجر لاختلاف أغصانه » ومنه قول طرفة : 

وهم الحكام أرباب الهدى وسعاة الناس قى الأمر الشجر 
أى المختلف » ومنه تشاجر الرماح » أى اختلافها  .‏ ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا ما 

قضيت # قيل : هو معطوف على مقدر ينساق إليه الكلام » أى فتقضى بينهم ثم لا يجدوا . 
والحرج : الضيق . وقيل : الشك » ومنه قيل للشجر الملتف : حرج وحرجة » وجمعها 
حراج . وقيل : الحرج : الإثم أى لا يجدون فى أنفسهم إثما بإنكارهم ما قضيت #ويسلموا 
تسليما # أى ينقادوا لأمرك وقضائك انقيادا لا يخالفونه فى شىء . قال الزجاج # تسليما # 
مصدر مؤكد » أى ويسلمون لحكمك تسليمًا لا يدخلون على أنفسهم شكًا ولا شبهة فيه . 

والظاهر أن هذا شامل لكل فرد فى كل حكم » كما يؤيد ذلك قوله : ظط وما أرسلنا من رسول 
إلا ليطاع بإذن الله » فلا يختص بالمقصودين بقوله : ظ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت 4 
وهذا فى حياته ية » وأما بعد موته فتحكيم الكتاب والسنة . وتحكيم الحاكم با فيهما من 
الأئمة والقضاة إذا كان لا يحكم بالرأى المجرد مع وجود الدليل فى الكتاب والسنة أو فى 
أحدهما . وكان يعقل ما يرد عليه من حجج الكتاب والسنة » بأن يكون عالنًا باللغة العربية » 

وما يتعلق بها من نحو وتصريف ومعان وبيان » عارقًا با يحتاج إليه من علم الأصول › بصيرا 
بالسنة المطهرة ٠‏ ميزا بين الصحيح وما يلحق به » والضعيف وما يلحق به » منصما غير 
متعصب لمذهب من المذاهب ٠‏ ولا لنحلّة من التَحَل » ورعا لا يحيف ولا ييل فى حكمه » 
فمن كان هكذا فهو قائم فى مقام النبوة » مترجم عنها » حاكم بأحكامها . وفى هذا الوعيد 
الشديد ما تقشعر له الجلود » وترجف له الأفئدة › فإنه أولا أقسم سبحانه بنفسه مؤكدا لهذا 
القسم بحرف النفى بأنهم لا يؤمنون ٠‏ فنفى عنهم الإعان الذى هو رأس مال صالحى عباد الله ٠‏ 

حتى تحصل لهم غاية هى تحكيم رسول الله ية ء ثم لم يكتف سبحانه بذلك حتى قال : 
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ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت 4 فضم إلى التحكيم أمرأً آخر » وهو عدم وجود 
حرج > ای حرج فی صدورهم › فلا یکون مجرد التحكيم واللإذعان کافیًا حتی یکون من 
صميم القلب عن رضا واطمئنان وانثلاج قلب وطيب نفس » ثم لم يكتف بهذا كله » بل ضم 
E Gs‏ »> بل ضم 
إليه المصدر المؤكد فقال : # تسليما 4 فلا يشت يثبت الإيان لعبد حتى يقع منه هذا التحكيم » ولا 
E e U E EE‏ 
و 


وقد أخحرج ابن أبى حاتم والطبرانى بسند قال السيوطى : صحيح عن ابن عباس › قال : 
كان برزة الأسلمى كاهنا يقضى بين اليهود فيما يتنافرون فيه » فتنافر إليه ناس من المسلمين › 
فأنزل الله : ألم تر إلى الذين يزعمون# الآية () . وأخرج ابن إسحاق وابن المنذر وابن أبى 
حاتم عنه قال : كان الجلاس بن الصامت » قبل توبته » ومعتب ‏ بن قشير ورافع بن زيد » 
كانوا يدعون الإسلام » فدعاهم رجال من قومهم من المسلمين فى خصومة كانت بينهم إلى 
رسول الله ييه > فدعوهم إلى الكهان حكام الجاهلية» فنزلت الآية المذكورة ". وأخرج ابن 
جریر وابن ابی حاتم من طریق العوفی عن ابن عباس فی قوله : ظط یریدون أن يعحاكموا إلى 
الطاغوت # قال : الطاغوت : رجل من اليهود كان يقال له : كعب بن الأشرف »› وكانوا إذا 
ما دعوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول ليحكم بينهم قالوا : بل نحاكمكم إلى كحب › 
ا 


aS‏ مثله ۰ دارع و الستن وغيرهم عن 
له ا فى د رج می لر وی ست ب ما ل تال الاتصاری : سرع د 
فغضب الأنصارى وقال : يا رسول الله » أن كان ابن عمتك ؟ فتلون وجه رسول الله مَل › 
ثم قال : « اسق يا زبير ثم احبس الاء حتى يرجع إلى الجدر") ء ثم أرسل الماء إلى جارك » 
واستوعی رسول الله مي للزبير حقه ‌ وکان رسول الله فل ذلك أشار على الزبير برای أراد 
فيه سعة له وللأنصارى > فلما أحفظ ستول الله الات ¢ استوعی للزبير حقه فی صریح 


(1) الطبرانى ( ٠ ٤٥‏ ) وقال الهيثمى فى المجمع ۷ / ٩‏ : « ورجاله رجال الصحيح » 
() فى الخطوطة : « معقب » ٠‏ بالقاف مكان التاء . 


(۳) این إسحاق ۲ / ١٦٦1ء‏ ۱۹۷ . () ابن جریر ٩۸ / ٩‏ . 
() شراج : جمع شرجة وهى : مسيل الماء من الحرة إلى السهل » ءالحرة : موضع معروف بالمدينة . النهاية ۲ / 
0 . 


() سرح : فعل أمر من التسريح ٠‏ أى أطلقد . 
(۷) الحدر : أصل الحائط . النهاية .۲٤١ / ١‏ 


N a ا‎ 


الحكم » فقال الزبير : ما أحسب هذه الآية نزلت إلا فى ذلك : # فلا وربك لا يؤمنون حتى 
O e OS ea‏ 
المقضى عليه : ردنا إلى عمر فردهما . فقتل عمر الذى قال : ردنا > ونزلت الآية » فأهدر 
النبى ية دم المقتول . وأخرجه الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول عن مكحول فذكر نحوه وبين 
أن الذى قتله عمر كان منافقًا » وهما مرسلان » والقصة غريبة وابن لهيعة فيه ضعف . 

ولو انا کتبا عليهم أن افتلوا أن نفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم 
ولو انهم فعلوا ما يوعظون به کان خيرا لهم واش تنبيتا ®6 وإِذا لآتيناهم من لّدنًا أجرا 
عظيما © ولهديناهم صرَاطا مستقيما ۵ ومن يطع الله والرسول فأولعك مع الذين أنعم 
الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولنك رفيقا ® ذلك الفضا 
من الله رکف بالل عي © ) . 

« لو حرف امتناع » و « أن » مصدرية » أو تفسيرية » لأن # كتبنا € فى معنى أمرنا › 
والمعنى : أن الله سبحانه لو كتب القتل والخروج من الديار على هؤلاء الموجودين من اليهود ما 
فعله إلا القليل منهم ٠‏ أو لو كتب ذلك على المسلمين ما فعله إلا القليل منهم › والضمير فى 
قوله : # فعلوه » راجع إلى المكتوب الذى دل عليه كتبنا » أو إلى القتل والخروج المدلول 
عليهما بالفعلين » وتوحيد الضمير فى مثل هذا قد قدمنا وجهه . قوله : # إلا قليل # قرأه 
الجمهور بالرفع على البدل . وقرأً عبد الله بن عامر وعيسى بن عمر : إلا قليلا » بالنصب 
على الاستئناء . وكذا هو فى مصاحف آهل الشام » والرفع أجود عند النحاة . قوله : « ولو 
أنهم فعلوا ما یوعظون به ) من اتباع الشرع والانقياد لرسول الله بي لكان 4 ذلك يرا 
لهم فى الدنيا والآخرة ط وأشد تيتا ) لإقدامهم على الحق »> فلا يضطربون فى أمر 
دينهم ‏ وإذن » أى وقت فعلهم لا يوعظون به # لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. ولهدیناهم 
صراطًا مستقيما ) لا عوج فيه ليصلوا إلى الخير الذى يناله من امتثل ما أمر به وانقاد ل من يدعوه 
إلى الحق . 
والإشارة بقوله: «فأولئك 4 إلى المطيعين كما تفيده من « مع الذين أنعم الله عليهم 4 بدخول 
الجنة . والوصول إلى ما أعد الله لهم . والصديق : المبالغ فى الصدق كما تفيده الصيغة . 


(۱) البخاری فى المساقاة ( ۲۳۵۹ ۲۳٣۲‏ ) وفى الصلح ( ۲۷٠۸‏ ) وفى التفسير ( ٤٥۸٠١‏ ) ومسلم فى الفضائل 
(۲۳۹۷ / ۱۲۹ ) وآبو داود فی الأقضیة ( ۳٦۳۷‏ ) والترمذی فی الأ٘حکام ( ۱١١۳‏ ) وقاں : « حسن صحيح ١‏ 
والنسائى فى التشسير ( ٠١١‏ ) وابن ماجة فى المعدمة )٠١(‏ وفى الرهون ( ۲٤۸۰‏ ) . 
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وقيل : هم فضلاء أتباع, الأنبياء . والشهداء : من ثبتت لهم الشهادة . والصالحين : أهل 
الأعمال الصالحة . والرفيق : مأخوذ من الرفق » وهو لين الجانب » والمراد به : المصاحب › 
لارتفضاقك بصحته » ومنه الرفقة › لارتفاق بعضهم ببعض ٠‏ وهو منتصب على التمييز أو 
الحال كما قال الأخحفش . 


وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله : # ولو أنا 
واخرج عبد بن مید وان المنذر عن سقیان ؛ آنھا تلت فی۔ ثابت بن قيس بن شماس + 
وأخرج ابن جرير وابن ن¿ أبى حاتم عن السدى نەحوە POT E‏ جماعة من 
الصحابة ا الاية : e‏ : المنذر وابن بی حاتم عن 
ابن عبيد . ا الطبرانى وابن مردویه › a‏ > والضياء المقدسى فى صفة 
الجنة » وحسنه عن عائشة ئشة قالت : جاء رجل إلى النبى بو فقال : يا رسول الله » إنك لأحب 
آل ی و و من ولدی » وإ نى لأكون فى البيت فأذكرك فما أصبر حتى 
ای فأنظر إليك > وإذا دکرت موتی وموتاكڭ عرفت أنك إذا دحلت الحنة رفعت مع النبيين ¢ 
وإنى إذا دخحلت الجنة نحشيت ألا أراك » فلم يرد عليه النبى كي حتى نزل جبريل بهذه الآية : 
# ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم 4 الآية " . وأخرج الطبرانى وابن 


مردویه عن ابن عباس نحوه , 


ل يا ايها الّذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا © وإ منكم لمن 
يبن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن مُعهم شهيدا © ومن أصابكم 
فضل من الله ليقولّن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كدت معهم فَأفوز فوزا عظيما 
© فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل 
SE OT‏ 
الرجال والتساء والولدان الّذين يقولون ربا خر جنا من هذه القرية الالم أهلها واجعل لَنا 
من لدنك وليا واجعل لتا من لّدنك تصيرا ت الذي آمنوا يقاتلون فى سبيل الله والّذين 
(۱) ابن جریر Ns ۲ /o‏ 
١ : N NT RE‏ رواه 

الطبرانى فى الصغير والأوسط ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن عمران العابدى وهو ثقة » » ek‏ 

فى الحلية ۸ / ٠٠١‏ وقال : ١‏ غريب من حديث فضيل ومنصور متصلا تفرد به العابدى فيما قاله سليمان » » 


وأورد ابن کثير ۲ / ۳۳٤‏ رواية الضياء المقدسى وذكر قول الضياء : « لا أرى بإسناده بأسًا » . 
() الطبرانی ( ٠۲٠٣١۵۹‏ ) وقال الهيثمى فى المجمع ۷ / ١ : ٠١١ ٩‏ وفيه عطاء بن السائب وقد اخحتلط » . 


الجزء الأول سورة النساء . الآيات ( WV. ) ۷1 ۷١‏ 
كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلرا أولياء الشيطان إن كيد الشَيْطّان كان 
ضعيفا 4 . 


قوله  :‏ يأيها الذين آمنوا 4 هذا خطاب لخلص المؤمنين » وأمر لهم بجهاد الكفار › 
والخروج فى سبيل الله » والحذر والحذر لغتان كالمل والتّل . قال الفراء : أكثر الكلام الحذرء 
اذل شمو إيفا ٠‏ يقال د درك أي احدي اوقل ٠‏ مى الآية الاس له اعد 
السلاح حذرًا » لأن به الحذر . قوله : # فانفروا » نفر ينفر بكسر الفاء نفيراً » ونقرت الدابة 
تنفر بضم الفاء نفورًا . والمحنى : انهضوا لقتال العدو . أو النفير اسم للقوم الذين ينفرون › 
وأصله من النفار والنفور » وهو الفزع » ومنه قوله تعالى : # ولوا على أدبارهم نفورا ¢ 
[الإإسراء ى تافرين ١‏ قولة ةو بات € جح فة + آىجماعة ٠‏ والمغ: + انفروا 
جماعات متفرقات . قوله : # أو انفروا جميعا ¢ أى مجتمعين جيشًا واحدا . ومعنى الآية : 
الأمر لهم بأن ينفروا على أحد الوصفين . ليكون ذلك أشد على عدوهم » وليأمنوا من أن 
يتخطفهم الأعداء » إذا نفر كل واحد منهم وحده أو نحو ذلك . وقيل : إن هذه الآية منسوخة 
بقوله تعالى : # انفروا خفافا وثقالا € [ التوبة : ٤١‏ ] » وبقوله : # إلا تنفروا يعذبكم 4 
[ التوبة : ۳۹ ] » والصحيح أن الآيتين جميعًَا محكمتان : إحداهما فى الوقت الذى يحتاج 
فيه» إلى نفور الجميع > والأخحرى عند الاكتفاء بنفور البعض دون البعض . 

قوله : ظ وإن منكم لمن ليبطئن ¢ التبطئة والإبطاء : التأحر » والمراد : المنافقون كانوا 
يقعدون عن الخروج > ویقعدون غيرهم . والمعنى : أن من دخلائكم وجنسكم ومن أظهر إيانه 
لكم نفاقًا من يبطئ المؤمنين ويشبطهم . واللام فى قوله : لمن» لام توكيد وفى قوله : 
ليبطئن) لام جواب القسم » و « من » فى موضع نصب وصلتها الجملة . وقرأً مجاهد 
والنخعى والکلبى : # ليبطئن » بالتخفيف « فإن أصابتكم مصيبة ‏ من قتل أو هزية أو ذهاب 
مال . قال هذا المنافق : قد أنعم الله على إذ لم أكن معهم حتى يصيبنى ما أصابهم ‏ ولئن 
أصابكم فضل من 4 غنيمة أو فتح « ليقولن هذا المنافق قول نادم حاسد : # ياليتنى 
کنت معهم فأفوز فوزا عظيما» . 

قوله  :‏ كأن لم يكن بينكم وبينه مودة 4 جملة معترضة بين الفعل الذى هو « ليقولن 4 
وبين مفعوله » وهو «اياليتنى ) وقيل : إن فى الكلام تقديًا وتأخيرا . وقيل : المعنى : 
EAN EE E‏ على الجهاد . وقيل : هو فى 
موضع نصب على الحال . وقراً الحسن : « ليقولن e‏ 
كثير وحفص عن عاصم : « كأن لم تكن » بالتاء على لفظ المودة . قو : « فأفورّ 4 
بالنصب على جواب التمنى . وقراً الحسن : « فأفوز » بالرفع 

قوله : # فليقاتل فى سبيل الله 4 هذا أمر للمؤمنين '“ » وقدم الظرف على الفاعل 


(1) فى المطبوعة : « هذا أمر المؤمنين ١‏ » وما أئبتناه هو الصحيح كما فى المخطوطة . 


CTS VT Ta“ a 


للاهتمام به > و # الذين يشرون) معناه : يبيعون » وهم المؤمنون › والفاء فى قوله : 
«إفليقاتل ¢ جواب الشرط مقدر » أى إن لم يقاتل هؤلاء المذكورون سابقًا الموصوفون بأن منهم 
لمن ليبطئن فليقاتل المخلصون الباذلون أنفسهم البائعون للحياة الدنيا بالآأحرة » ثم وعد المقاتلين 
فى سبيل الله بأنه سيؤتيهم أجرًا عظيما لا يقادر قدره » وذلك أنه إذا قتل فاز بالشهادة التى هى 
أعلى درجات الأجور › وإن غلب رظفر كان له أجر من قاتل فى سبيل الله مع ما قد ناله من 
العلو فى الدنيا والغنيمة » وظاهر هذا يقتضى التسوية بين من قتل شهيدا » أو انقلب غامًا » 
وربا يقال : إن التسوية بينهما إنغا هى فى إيتاء الأجر العظيم › ولا يلزم أن يكون أجرهما 
مستويًا » فإن كون الشىء عظيما هو من الأمور النسبية التى يكون بعضها عظيمًا بالنسبة إلى ما 
هو دونه » وحقيرا بالسبة إلى ما هو فوقه . 
قوله : « وما لكم لا تقاتلون فى سبيل الله ) خطاب للمؤمنين المأمورين بالقتال على 
طريق الالتفات . قوله : # المستضعفين 4 مجرور عطقا على الاسم الشريف › أى ما لكم 
لا تقاتلون فى سبيل الله » وسبيل المستضعفين حتى تخلصوهم من الأسر وتريحوهم مما هم فيه 
من الجهد » ويجوز أن يكون منصوبًا على الاختصاص ٠‏ أى وأخص المستضعفين فإنهم من 
أعظم ما يصدق عليه سبيل الله » واختار الأول الزجاج والأزهرى. وقال محمد بن يزيد : 
أختار أن يكون المعنى وفى المستضعفين فيكون عطقًا على السبيل . والمراد بالمستضعفين هنا: من 
كان بمكة من المؤمنين تحت إذلال الكفار › وهم الذين كان يدعو لهم النبى ية فيقول : 
«اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبى ربيعة والمستضعفين من الؤمنين» 
كما فى الصحيح ‏ . ولا يبعد أن يقال : إن لفظ الآية أوسع » والاعتبار بعموم اللفظ لولا 
تقييده بقوله : ظط الذين يقولون ربنا أحرجنا من هذه القرية الظالم أهلها ) فإنه يشعر باختصاص 
ذلك بالمستضعفين الكائنين فى مكة لأنه قد أجمع المفسرون على أن المراد بالقرية الظالم أهلها : 
مكة . وقوله : # من الرجال والنساء والولدان ‏ بيان للمستضعفين . 
قوله : ظ الذين آمنوا يقاتلون فى سبيل الله هذا ترغيب للمؤمنين وتنشيط لهم بان 
قتالهم لهذا المقصد لا لغيره > « والذين كفروا يقاتلون فى سبيل الطاغوت 4 أى سبيل 
الشيطانء أو الكهان » أو الأصنام » وتفسير الطاغوت هنا بالشيطان أولى لقوله : ظ فقاتلوا 
أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ‏ أى مكره ومكر من اتبعه من الكفار . 


وقد أخرج ابن جریر وابن الا ر وابن آبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : ظط فانفروا 
)١(‏ الحديث من رواية أبى هربرة أخرجه البخارى فى الأذان ( ۸٠ ٤‏ ) وفى الاسثسقاء ( ٠١٠١٠١‏ ) وفى الجهاد 


(۲۹۳۲) وفی آحادیث الا نبیاء ۳۳۸١(‏ ) وفی التفسیر ( ٤٥٦۰‏ ) وفی الأدب ( ٦۲۰۰‏ ) وفی الدعوات )٦۳۹۳(‏ 
ومسلم فی المساجد وسواضع الصلاة ( Vo‏ / . 40( . 


الجزء الأول سورة النساء : الآيات ( ۷۷ ا۸ ) ___ _ VWVWY‏ 


ن¿ المنذر وابن أبى حاتم » والبيهقى فى سننه عنه قال فى سورة 
لنساء: « خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا ) نسختها ‏ وما كان المؤمنون لينفروا 
E aT‏ 
أى فرقًا قليلاً . وأخرج عن قتادة فى قوله : « أو انفروا جميعا ) أى إذا نفر نبى الله از 
فليس لأحد أن يتخلف عنه . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن السدى نحوه . 
ET‏ ا ن ا ی 
إوإن منكم لمن ليبطئن) إلى قوله : « فسوف نؤتيه أجرا عظيما ) ما بين ذلك فى المنافقين . 
a‏ 
أبى بن سَلُول رأس النافقين . وأخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير ‏ فليقاتل ) يعنى 
يقاتل المشركين ل فى سبيل الله ) فى طاعة الله # ومن يقاتل فى سبيل الله فيقتل ) يعنى : 
يقتله العدو # أو يغلب) يعنى : يغلب العدو من المشركين ‏ فسوف نؤتيه أجرا عظيما ) يعنى 
جزاء وافرا فن الجنة » فجعل القاتل والمقتول من المسلمين فى جهاد المشركين شريكين فى 
الأجر. 
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله : « فى سبيل الله والمستضعفين ) قال : و 
المستضعفين . وأخحرج ابن جرير عن الزهرى قال : وسبيل المستضعفين . وأخرج ابن جرير 
وابن أبى حاتم من طريق العوفى عن ابن عباس قال "“ : المستضعفون آناس مسلمون كانوا 
بمكة لا يستطيعون أن يخرجوا منها . وأخرج البخارى عنه قال : أنا وأمى من المستضعفين" . 
وأخرج ابن جرير عنه قال : القرية الظالم أهلها : مكة . وأخرج ابن أبى حاتم عن عائشة 
مثله. وأخرج عبد ابن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس ٠‏ قال : إذا رأيتم 
الشيطان فلا تخافوه واحملوا عليه . # إن كيد الشيطان كان ضعيفا # قال مجاهد : كان 
الشيطان يتراءى لى فى الصلاة فكنت أذكر قول ابن عباس فأحمل عليه فيذهب عنى . ٠‏ 


ل ألم تر إلى الّذين قيل لهم كفوا آیدیکم وأقيموا الصلاة وآتوا الزکاة لما كب 
عليهم القتال إذا فريق مهم يخشون الاس كخفية الله أو اشد خشية وقالوا ربا لم كتبت 
علينا اقتال ولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا ليل والآخرة خير لمن اتقَی ولا 
تظلّموت فعيلاً « أينما تكونوا يدرككم الْموت ولو كنم في بروج مشيَدة وإن تصبهم 
حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سينة يقولوا هذه من عندك قل کل من عند الله 


(1) فى المخطوطة : « ... وابن أبى حاتم عنه من طريق العوفى قال » » والتصحيح من ابن جرير ۵ / ٠١١‏ . 
(۲) أخرجه البخارى فى الجنائز ( )٠١١١‏ وفى التفسير ( ٤9۸۷‏ ) . 


۸ .۰ الحزء الأول سورة النساء : الآیات ( ۷۷ ۸١‏ ) 
فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا « ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك 
SA SDS A ER‏ 


مر ر رل م ےم د 


أطاع الله ومن توي فما أرسااك عليهم حفيغا ( © ويقولون طاعة فَإِذا برزوا من عندك بيّت 


طائفة مَنهم عَيرْ الذي 5 تقول واللّه یتب ما يبیتون فأعرض عنهم وتو کل على الله وکقیٰ باللّه 
رکلات) 


# ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم ) الآية : قيل : هم جماعة من 
الصحابة أمروا بترك القتال فى مكة بعد أن تسرعوا إليه ؛ فلما كتب عليهم بالمدينة تثبطوا عن 
القتال من غير شك فى الدين » بل خوفًا من الموت» وفرقًا من هول القتل . وقيل : إنها 
نزلت فى اليهود . وقيل : فى المنافقين أسلموا قبل فرض القتال » فلما فرض كرهوه وهذا أشبه 
بالسياق لقوله : # وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب € وقوله : 
#[وإن تصبهم حسنة 4 الآية . ويبعد صدور مثل هذا من الصحابة . وقوله : # كخشة الله 4 
صفة مصدر محذوف ٠‏ أى خشية كخشية الله » أو حال أى تخشونهم مشبهين أهل خشية اللهء 
والملصدر مضاف إلى المفعول » أى كخشيتهم الله . وقوله : # أو أشد خشية » معطوف على 
# كخشية الله ) فى محل جر » أو معطوف على الجار والمجرور جميعًا » فيكون فى محل 
الحال كالمعطوف عليه > و« أو » للتنويع على أن خشية بعضهم كخشية الله › وخشيه بعضهم 
أشد منها . 
قوله : # وقالوا # عطف على ما يدل عليه قوله : # إذا فريق منهم ) أى فلما كتب 
عليهم القتال فاج فريق منهم خشية الناس # وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا » أى 
هلا أخرتنا > یریدون المهلة إلى وقت آخر قريب من الوقت الذى فرض عليهم فيه القتال فأمره 
وثواب i ET‏ من الماع ف # لمن اتقى € منکم ورغب فی الثراب الدائم # ولا 


تظلمون فتیلا# أی شیئًا حقیرا یسیرا » وقد تقدم د ه ‏ 
أجوركم ولا تنقصون شيئا منها » فكيف ترغبون عن ذلك وتشتغلون بتاع الدنيا مع قلته 
وانقطاعه . 


وقوله : # أينما تكونوا يدرككم الموت ‏ كلام مبتدأ »> وفيه حث لمن قعد عن القتال 
خحشية الموت » وبيان لفساد ما خالطه من الحبن » وخامره من الخشية › فإن الموت إذا كان كائتًا 
لا محالة » فمن لم يمت بالسيف مات بغيره » والبروج : جمع برج : وهو البناء المرتفع › 
والمشيدة : المرتفعة من شاد القصر : إذا رفعه وطلاه بالشيد وهو الجحص » وجواب « لولا » 
محذوف لدلالة ما قبله عليه . 


الجزء الأول _ سورة النساء : الآيات ( ۷۷ ا۸ )  _‏ ۷۹ 


وقد اخحتلف فى هذه البروج ما هى ؟ فقيل : الحصون التى فى الأرض . وقيل : هى 
القصور . قال الزجاج والقتيبى : ومعنى مشيدة : مطولة . وقيل : معناه : مطلية بالشيد وهو 
الجص . وقيل المراد بالبروج : بروج فى سماء الدنيا مبنية حكاه مكى عن مالك » وقال : ألا 
ترى إلى قوله : # والسماء ذات البروج € [ البروج : ٠. ] ١‏ # جعل فى السماء بروجا # 
[الفرقان : 1١‏ ] . # ولقد جعلنا فى السماء بروجًا # [ الحجر : ١١‏ ] . وقيل : إن المراد 
بالبروج المشيدة هنا : قصور من حديد . وقرأً طلحة بن سليمان : # يدرككم الموت # بالرفع 
على تقدير الفاء كما فى قوله : 

وقال رائدهم أرسوا نزاولها 

قوله : # وإن تصبهم حسنة ‏ هذا وما بعده مختص بالنافقين » أى إن تصبهم نعمة 
نسبوها إلى الله تعالى » وإن تصبهم بلية ونقمة نسبوها إلى رسول الله مَل » فرد الله ذلك 
عليهم بقوله : # قل كل من عند الله » ليس كما تزعمون ٠‏ ثم نسبهم إلى الجهل وعدم 
الفهم فقال : # فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديًا # أى ما بالهم هكذا . 

قوله : # ما أصابك من حسنة فمن الله » هذا الخطاب إما لكل من يصلح له من الناس ٠‏ 
أو لرسول الله ميو لأمته . أى ما أصابك من خحصب ورخاء وصحة وسلامة فمن الله بقضله 
ورحمته » وما أصابك من جهد وبلاء وشدة فمن نفسك بذنب أتيته فعوقبت عليه . وقيل : إن 
هذا من كلام الذين لا يفقهون حديًا » أى فيقولون : ما أصابك من حسنة فمن الله . وقيل : 
إن ألف الاستفهام مضمرة » أى أفمن نفسك ٠‏ ومثله قوله تعالى : # وتلك نعمة تنها على » 
E AS EE‏ ومثله قوله : # فلما رأى القمر بازعًا قال هذا 
ربی ٭ [ الأنعام : ۷۷ ] » أى أهذا ربى ومنه قول أبى خراش الهذلى : 

رمونی وقالوا یاخویلد لم تع فقلت وأنكرت الوجوه هم هم 

أى هم هم ؟ وهذا خلاف الظاهر » وقد ورد فى الكتاب العزيز ما يفيد مغاد هذه الآية 
كقوله تعالى : # وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير # [ الشورى : 
٠‏ ] . وقوله : # أو لا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند 
أنفسكم 4 [ آل عمران : ٠٠١‏ ] . وقد يظن أن قوله : ¥ وما أصابك من سيئة فمن نفسك # 
مناف لقوله : # قل كل من عند الله # » ولقوله : # وما أصابكم يوم التقى الحمعان فبإذن 
الله» [ آل عمران : ٠١١‏ ] . وقوله : # ونبلوكم بالشر والخير فتنة # [ الأنبياء : ٠١‏ ] . 
وقوله : # وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال [ الرعد : ١١‏ ] . 
وليس الأمر كذلك فالجمع ممكن كما هو مقرر فى مواطنه . قوله : # وأرسلناك للناس رسولا» 
فيه البيان لعموم رسالته م إلى الجميع كما يفيده التأكيد بالصدر » والعموم فى الناس » ومثله 
قوله : # وما أرسلناك إلا كافة للتاس # [ سباً : ۲۸ ] . وقوله : # يأيها الناس إنى رسول 


CAS VV) SY sd og س کے ا الول کے‎ 


الله إليكم جميعا # [ الأعراف : ٠١۸‏ ] . #وكفى بالله شهيدا ٭ على ذلك . 

قوله : # من يطع الرسول فقد أطاع الله 4 فيه أن طاعة الرسول طاعة لله > وفى هذا من 
النداء بشرف رسول الله كيو وعلو شأنه » وارتفاع مرتبته ما لا یقادر قدره ولا يبلغ مداه › 
ووجهه أن الرسول لا يأمر إلا با أمر الله به » ولا ينهى إلا عما نهى الله عنه # ومن تولى ٭ 
أى أعرض # فما أرسلناك عليهم حفيظا ) أى حافظا لاأعمالهم » إنما عليك البلاغ وقد نسخ 
باية السيف # ويقولون طاعة € بالرفع على أنها خبر مبتدأ محذوف » أى أمرنا طاعة » أو 
شأننا طاعة . وقرأً الحسن والجحدرى ونصر بن عاصم بالنصب على المصدر » أى نطيع طاعةء 
وهذه فى المنافقين فى قول أكثر المفسرين » أى يقولون إذا كانوا عندك : طاعة » $ وإذا برزوا 
من عند 4 أى خرجوا من عندك « بيت طائفة منهم 4 أى زورت طائفة من هؤلاء القائلين 
غير الذى تقول لهم أنت » وتأمرهم به » أو غير الذى تقول لك هى من الطاعة لك . وقيل : 
معناه : غيروا وبدلوا وحرفوا قولك فيما عهدت إليهم › والتبييت : التبديل » ومنه قول 
الشاع 7 :: 


ونی فلم ارض مایسوا وکائوا اوی بامر ا 

يقال : بيت الرجل الأمر : إذا دبره ليلا » ومنه قوله تعالى  :‏ إذ يبيتون ما لا يرضى 

من القول 4 . # والله یکتب ما یبیتون ‏ أى يثبته فى صحائف أعمالهم ليجازيهم عليه . 

وقال الزجاج : المعنى ينزله عليك فى الكتاب قوله : «فأعرض عنهم 4 أى دعهم 

وشأنهم حتى يمكن الانتقام منهم . وقيل : معناه : لا تخبر بأسمائهم . وقيل : معناه : لا 

تعاقبهم ثم أمره بالتوكل عليه » والثقة به فى النصر على عدوه › قيل : وهذا منسوخ باأية 
السيف . 


(۲) °٢ 


وقد أخرج النسائى وابن جریر وابن آبی حاتم 1 والحاكم وصححە › والبيهقى فی سلله 
عن ابن عباس ؛ أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا النبى ية فقالوا : يا نبى الله › 
كنا فى عزة ونحن مشركون » فلما آمنا صرنا أذلة ؟ فقال : « إنى أمرت بالعفو فلا تقاتلوا 
القوم « فلما حوله الله إلى المدينة أمره بالقتال فكفوا 6 فأنزل الله ؛ ألم تر إلى الذين قيل 
لهم كفوا أیدیکم ڳ اليه )¥( : وأخرج عبد بن حمید واین جریر وابن المنذر عن قتادة فی 
تفسير الآية نحوه أ . ءأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن 
مجاهد؛ آنها تزلت فى اليهود ) » وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم من طريق العوفى عن 
(۱) الشاعر: ک9 عبيدة بن همام أخو بنى العدوية » من بنى مالك بن حنظلة من بنى تيم . 
(۲) راجع ٠‏ مجاز القرآن لأبى عبيدة ٠١۳ / ١‏ والحيوان ۳۷١ / ٤‏ والكامل ۲ / ٠١١ . ٠١‏ واللسان ٠‏ / 
۲ 
(۳) النسائی فی الجھاد >٦‏ / ۳ وفی التفسیر ( ۱۳۲ ) وابن جریر ٩‏ / ۱۰۸ وصححه الحاکم ۲ / ۳١۷ » ٩۷ » ٦7٦‏ 
على شرط البخاری ووافقه الذهبی › والبیهقی ۱١ / ٩‏ والواحدی فی آسباب النزول ص٥٩‏ › ٩١‏ . 
(6) ابن جریر ٩‏ / ۱۰۸ . () المرجع السابق ٠١١۹ / ٩‏ . 


الجزء الأول سورة النساء : الآيتان ( VAI (AF «AY‏ 
ابن عباس فى قوله : # فلما كتب عليهم القتال إذا فريق # الآية . قال : نهى الله هذه الأمة 
أن يصنعوا صنيعهم . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن السدى فى قوله : # إلى أجل 
قريب قال : هو الموت ٤‏ وأخحرجا نحوه عن ابن جريج 

وأخحرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة # فى بروح مشيدة # قال : فی 
قصور محصنه وأخحرج ابن المنذر وابن ن أبى حاتم عن عكرمة نحوه وأخرج ابن جرير وابن 
أبى حاتم عن أبى العالية قال : هى قصور فى السماء . وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن 
سفیان . ا ٤‏ وابن CT‏ قتادة eS‏ 
الفا ا ا جریر ن ع أبی e‏ ایی اا العالية فی قوله : 8 e‏ 
قال : هله و E ara‏ قال : هذه فی اسنات 
e‏ ا a‏ » أما الحسنة ا ااب > وأما السيئة 
فابتلاك بها » وفی قوله : وما أصابك من سيئة # قال : ما أصابه يوم أحد أن شج وجهه 
وکسرت رباعیته . وأخرج ابن ابی حاتم من طریقی العوفى عله فی قوله : # وما أصابك من 
سيئة فمن نفسك € قال : هذا يوم أحد يقول : ما كانت من نكبة فبذنبك» وأنا قدرت ذلك . 
وأخحرج ابن المنذر من طريق مجاهد ؛ أن ابن عباس كان يقرا : « وما أصابك من سيئة فمن 
نفسك وأنا كتبتها عليك » قال مجاهد : وكذلك قراءة أبى وابن مسعود . وأخحرج نحو قول 
مجاهد هذا ابن الأنبارى فى المصاحف . 

وأخرج بن جریر وابن ن آبی e‏ العوفی عن اين عباس فی قوله : # ویقولون 
دمائهم وأموالهم # فإذا برزوا » من عند رسول الله # بيت طائفة منهم » يقول : خالفوا إلى 
غير ما قالوا عنده » فعابهم الله ”"“ . وأخرج ابن جرير عنه قال غير أولئك ما قاله النبى اة . 

افلا يتدبرون القرآن ولو کان من عند غير الله وجدوا فيه اختلافا كثيرا © وإِذا 
جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه 
الّذين يستنبطونه منهم ولّولا فضل الله عليكم ورحمته لاتّبعتم الشيطان إلا ليلا © 4. 

الهمزة فى قوله : # أفلا يتدبرون # للإنكار » والفاء للعطف على مقدر » أى أيعرضون 
عن القرآن فلا یتدبرونه . یقال: تدبرت الشیء تفکرت فی عاقبته وتأملته » ثم استعمل فی کل 
تأمل » والتدبير : أن يدبر الإنسان أمره كأنه ينظر إلى ما تصير إليه عاقبته» ودلت هذه الآية »› 


(۱) ابن جریر ۱١۳ / ٩‏ وهو مسلسل بالعوفيين الضعفاء . 


7ے ال اول ت وة CAT AT oY ola‏ 


وقوله تعالى : # أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها € [ محمد : ۲٤‏ ] . على وجوب 
التدبر للقرآن ليعرف معناه . والمعنى : أنهم لو تدبروه حق تدبره لوجدوه مؤتلفا غير مختلف › 
صحيح المعانى» قوى المبانى » بالعًا فى البلاغة إلى أعلى درجاتها # ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافا کثیرا ٭ أى تفاوتًا وتناقضًا » ولا يدخحل فى هذا اختلاف مقادير الآيات 
والسور ٠‏ لأن المراد احتلاف التناقض والتفاوت » وعدم المطابقة للواقع » وهذا شأن كلام البشر 
لا سيما إذا طال وتعرض قائله للإخبار بالغيب ٠‏ فإنه لا يوجد منه صحيحًا مطابقًا للواقع إلا 
القليل النادر . 

قوله : # وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به يقال : أذاع الشىء وأذاع به : 
إذا أفشاء وأظهره ‏ » وهؤلاء هم جماعة من ضعفة المسلمين » كانوا إذا سمعوا شيئا من أمر 
المسلمين فيه أمن نحو ظفر المسلمين وقتل عدوهم » أو فيه خحوف نحو هزية المسلمين وقتلهم 
أفشوه » وهم يظنون آنه لا شىء عليهم فى ذلك . قوله  :‏ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى 
الأمر منهم ) وهم أهل العلم والعقول الراجحة الذين يرجعون إليهم فى أمورهم › أو هم 
الولاة عليهم # لعلمه الذين يستنبطونه منهم » أى يستخرجونه بتدبيرهم وصحة عقولهم . 
والمعنى : أنهم لو تركوا الإذاعة للأخبار » حتى يكون النبى َي هو الذى يذيعها » أو يكون 
اولى الأمر منهم هم الذين يتولون ذلك ؛ لأنهم يعلمون ما يبغى أن يفشى وما ينبغى أن 
يكتَم . والاستنباط مأخوذ من استنبطت الماء : إذا استخرجته . والنبط : الماء المستنبط أول ما 
يخرج من ماء البئر عند حفرها . وقيل : إن هؤلاء الضعفة كانوا يسمعون إرجافات النافقين 
على المسلمين فيذيعونها فتحصل بذلك المفسدة . قوله : ولولا فضل الله علیکم ورحمته 
لاتبعتم الشيطان إلا قليلا 4 أى لولا ما تفضل الله به عليكم من إرسال رسوله » وإنزال كتابه» 
لاتبعتم الشيطان » فبقيتم على كفركم إلا قليلا منكم » أو إلا اتباعًا قليلاً منكم . وقيل : 
المعنى : أذاعوا به إلا قليلا منهم › فإنه لم يذع ولم يفش . قاله الكسائى والأخفش والفراء 
وأبو عبيدة وأبو حاتم وابن جرير . وقيل : المعنى : لعلمه الذين يستنبطونه إلا قنيلاً منهم › 
قاله الزجاج . 


وقد أخرج عبد بن حميد وابن جریر وابن المنذر وابن أبى حاتم عن قتادة # ولو كان من 
عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) يقول : إن قول الله لا يختلف › وهو حق ليس فيه 
باطل ٠‏ وإن قول الناس يختلف . وأخحرج عبد بن حميد ومسلم وابن أبی حاتم من طريق ابن 
عباس عن عمر بن الخطاب ؛ قال : لا اعتزل النبى َيه نساءه دخحلت المسجد فوجدت الناس 


(۱) ومنه قول آبی الأسود : 
آذاع به فی الناس حتی کأنه بعلیاء نار أوقدت بثقوب 
راجع : ديوانه فى نفائس المخطوطات ۲ / ٤٤‏ والاأغانى ٠٠١ / ١٠١‏ ومجاز القرآن لأبى عبيدة ١‏ / 
۳ , واللسان ۸ / ۹٩‏ . 
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نکن اف وهو لی ور 0 0 غ ات اچد اد 
بأعلى صوتى : لم يطلق نساءء » ونزلت هذه الآية : # وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف 
أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم # فكنت أنا 
استنبطت ذلك الأمر ”° . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى الآية » قال : هذا 
فى الإخبار إذا غزت سرية من المسلمين أخبر الناس عنها » فقالوا : أصاب المسلمون من عدوهم 
كذا وكذا » وأصاب العدو من المسلمين كذا وكذا » فأفشوه بينهم من غير أن یکون النبى طا 
وأخرج ابن جریر عن أبی معاد مثله . وأخرج ابن چرير وابن المنذر وابن آبی حاتم عن ابن 
عباس فى قوله : # ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان 4 قال : فانقطع الكلام. 
وقوله : # إلا قليلا » فهو فى أول الآية يخبر عن المنافقين . قال : ظ وإذا جاءهم مر من 
الأمن أو الخوف أذاعوا به » # إلا قليلا » يعنى بالقليل المؤمنين . 

ققاتل فی سبیل الله له كلف إلا تقك وحرض الْموّمنین عسى الله أن يكف بأس 
ا ا م و2 قق ۶ ص قي وق ت ا ت رر ی که بے 
الذين كفروا واللّه أشد بأسا وأشد تنكيلا 9 من يشفع شفاعة حسنة يكن لَه نصيب م 
ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل مَنها وكان الله على كل شىء مقيتا 2 وإذا حييتم 
حي فُحيوا بحسن منها أو ردُوها ِن الله كان عل كَل شَيء حَسيًا 9 الله لا إِله إلا هو 
أيجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا ® 4 . 

الفاء فى قوله : # فقاتل # قيل : هى متعلقة بقوله : # ومن يقاتل فى سبيل الله # إلخ 
أى من أجل هذا فقاتل . وقيل: متعلقة بقوله : # وما لكم لا تقاتلون فى سبيل الله # فقاتل . 
وقيل : هى جواب شرط محذوف يدل عليه السياق تقديره : إذا كان الأمر ما ذكر من عدم طاعة 
المنافقين فقاتل ٠‏ أو إذا أفردوك وتركوك فقاتل . قال الزجاج : أمر الله رسوله ية بالجهاد وإن 
قاتل وحده ؛ لأنه قد ضمن له النصر . قال ابن عطية : هذا ظاهر اللفظ . إلا آنه لم يجئ فى 
خبر قط أن القتال فرض عليه دون الأمة . فالمعنى والله أعلم : أنه خطاب له فى اللفظ ٠‏ وة 
المعنى له ولأمته » أى أنت يامحمد وكل واحد من أمتك يقال : # فقاتل فى سبيل الله لا 
تكلف إلا نفسك # أى لا تكلف إلا نفسك ولا تلزم فعل غيرك » وهو استثناف مقرر لما قبله؛ . 
لأن اختصاص تکلیغه بفعل نفسه من موجبات مباشرته للقتال وحده . وقرئ : # لا تكلف 4 
بالجزم على النهى وقرئ بالنون . 

قوله : # وحرض المؤمنين # أى حضهم على القتال والجهاد » يقال : حرضت فلانا على 


. ٠١١ / ۲ ينكتون با حصا : يضربون به الأرض » كفعل المهموم المغكر . اللسان‎ )١( 
.(- / ٠٤١۹ ( جزء من حدیٹ أخرجه مسلم فى الطلاق‎ )۳( 
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كذا : إذا أمرته به » وحارض فلان على الأمر وأكب عليه وواظب عليه » بمعنى واحد . قوله: 
# عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا € فيه إطماع للمؤمنين بكف بأس الذين كفروا عنهم »› 
والإطماع من الله عز وجل واجب » فهو وعد منه سبحانه ووعده كائن لا محالة ‏ والله أشد 
بأسًا 4 أى أشد صولة وأعظم سلطائًا # وأشد تنكيلا » أى عقوبة » يقال : نكلت بالرجل 
تنكيلاً من النكال وهو العذاب . والمنكل الشىء الذى ينكل بالإنسان . 

# من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها 4 أصل الشفاعة والشفعة ونحوهما من 
الشفع وهو الزوج » ومنه الشفيع ؛ لأنه يصير مع صاحب الحاجة شفعًا » ومنه ناقة شفوع : 
إذا جمعت بين محلبين فى حلبة واحدة وناقة شفيع : إذا اجتمع لها حمل وولد يتبعها . 
والشفع : ضم واحد إلى واحد . والشفعة : ضم ملك الشريك إلى ملكك › فالشفاعة : ضم 
غيرك إلى جاهك ووسيلتك » فهى على التحقيق إظهار لنزلة الشفيع عند المشفع » واتصال 
منفعة إلى المشفوع له . والشفاعة الحسنة : هى فى البر والطاعة » والشفاعة السيئة : فى 
المعاصى » فمن شفع فى الخير لينفع فله نصيب منها » أى من أجرها » ومن شفع فى الشر 
كمن يسعى بالنميمة والغيبة كان له كقل منها » أى نصيب من وزرها . والكفل : الوزر 
والإثم» واشتقاقه من الكساء الذى E‏ الراكب على سنام البعير للا يسقط »› يقال : اكتفلت 
البعير : إذا أدرت على سنامه كساء وركبت عليه ؛ لأنه لم يستعمل الظهر كله بل استعمل 
نصيبًا منه » ويستعمل فى النصيب من الخير والشر . ومن استعماله فى الخير قوله تعالى : 
#یؤتکم کفلین من رحمته ) [ الحدید : ۲۸ ]  »‏ وکان الله على کل شیء مقیتا € آی مقتدرا 
قاله الكسائى . وقال الفراء : المقيت : الذى يعطى كل إنسان قوته . يقال : فته أقوته قوتا › 
ا أقيته إقاتة فأنا قائت ومقيت » وحكى الکكسائى أقات. قب . وقال أبو عبيدة : المقيت : 
الاق . قال النحاس : وقول أبى عبيدة أولى لأنه مشتق ا القوت » والقوت معناه : مقدار 
ما يحفظ الإنسان . وقال ابن فارس فى المجمل: المقيت : المقتدر . والمقيبت : الحافظ والشاهد. 
وما رل :الاس( 


ألى القضل أم عَلَّى إذا حو OT E N‏ 
فقال :ابن جرب الطر ا0 فن غير هدا لعي : 


قوله  :‏ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ‏ التحية : تفعلة من حييت › 
والأصل : تيية مثل ترضية وتسمية › فأدغموا الياء فى الياء » وأصلها : الدعاء بالحياة › 
والتحية السلام » وهذا المعنى هو المراد هنا » ومثله قوله تعالی : # وإذا جاۋوك حيوك با لم 


(1) الشاعر هو : السموأل بن عادياء اليهودى . 
(۳) دیوانه ۳ , ١٤‏ » والأٴصمعیات ۸٩‏ ومجاز القرآن لأبی عبيدة ۱ / ٠۳١‏ وطبقات فحول الشعراء للجمحى 
1 . ۲۳۷ واللسان ۲ / ۷6 . 
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يحيك به الله 4 [ المجادلة : ۸ ] ء وإلى هذا ذهب جماعة الممسرين» وروى عن مالك أن المراد 
بالتحية هنا : تشميت العاطس . وقال أصحاب أبى حنيفة : التحية هنا : الهدية لقوله : # أو 
ردوها # ولا يكن رد السلام بعينه » وهذا فاسد لا ينبغى الالتفات إليه . والمراد بقوله : 
#فحيوا بأحسن منها € أن يزيد فى الحواب على ما قاله المبتدئ بالتحية » فإذا قال المبتدئ : 
السلام عليكم > قال المجيب : وعلیکم السلام ورحمة الله » وإذا زاد المبتدئ لفظا زاد المجيب 
على جملة ما جاء به المبتدئ لفظا أو ألفاظا نحو وبركاته » ومرضاته » وتحياته . قال القرطبى : 
أجمع العلماء على أن الابتداء بالسلام سنة مرغب فيها » ورده فريضة لقوله : # فحيوا بأحسن 
منها أو ردوها # واختلفوا إذا رد واحد من جماعة هل يجزئ أو لا ؟ فذهب مالك والشافعى 
إلى الإجزاء > وذهب الكوفيون إلى أنه لا يجزئ عن غيره » ويرد عليهم حديث على » عن 
النبى ية قال : ١‏ يجزئ عن الحماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم » ويجزئ عن الجلوس أن يرد 
أحدهم » أخرجه أبو داود' وفی إسناده سعيد بن خالد الخزاعی المدنى ولیس به بأس » وقد 
ضعفه بعضهم . وقد حسن الحديث ابن عبد البر . 

ومعنى قوله : # أو ردوها # الاقتصار على مثل اللفظ الذى جاء به المبتدئ » فإذا قال : 
السلام عليكم › قال المجيب : وعليكم السلام » وقد ورد فى السنة المطهرة فى تعيين من يبتدئ 
بالسلام ومن يستحق التحية ومن لا يستحقها ما يغنى عن البسط ها هنا . قوله : # إن الله كان 
علی کل شیء حسیبا » یحاسبکم على کل شیء . وقیل : معناه : حفیظا . وقيل : كافيا › 
قولهم : أحسبنی كذا أى كفانى » ومثله : « حسبك الله > . 

قوله : « الله لا إله إلا هو 4 مبتدأ وخبر » واللام فى قوله : # ليجمعنكم #» جواب 
قسم محذوف » أى والله ليجمعنكم الله بالحشر إلى يوم القيامة » أى إلى حساب يوم القيامة . 
وقيل ٠:‏ إلى » بمعنى ١‏ فى » وقيل : إنها زائدة والمعنى : ليجمعنكم يوم القيامة » و# يوم 
القيامة 4 يوم القيام من القبور # لا ريب فيه 4 أى فى يوم القيامة » أو فى الجمع ٠‏ أى جمعا 
لا ريب فيه # ومن أصدق من الله حديثا # إنكار لأن يكون أحد أصدق منه سبحانه . وقراً 
حمزة والكسائى : «ومن أزدق » وقرأ الباقون بالصاد » والصاد الأصل ٠‏ وقد تبدل زايا لقرب 

وقد أخحرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن أبى سنان فى قوله : # وحرض المؤمنين » قال: 
عظهم . وأخحرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله: #من 
يشفع شفاعة حسنة # الآية » قال : شفاعة الناس بعضهم لبعض . وأخحرج عبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله : # یکن له نصیب منها# قال : حظ 
منها. وقوله : # كفل منها # قال : الكفل : هو الإثم . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم 


(۱) ابو داود فى الأدب ( (o1-‏ . 
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ابن عباس فى قوله : # وكان الله على كل شىء مقيتا # قال : حفيظا . وأخرج ابن المنذر 
شىء مقيتا ‏ قال : يقيت كل إنسان بقدر عمله . وفى إسناده رجل مجهول . وأخرج عبد بن 
حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد فى قوله : # ميا » قال : شهيدا . 
وأخرج ابن جرير عنه # مقيتا # قال : شهيدًا حسيبا حفيظا . وأخرج ابن أبى حاتم عن سعيد 
ابن جبير فى قوله : # مقيتا # قال : قادرا . وأخرج ابن جرير عن السدى قال : المقيت : 
القدير . وأخرج أيضا عن ابن زید مثله وأخرج ابن ا حاتم عن الضحال قال 2 المقيت : 
الرزاق . وأخرج ابن أبى شيبة » والبخارى فى الأدب المفرد » وابن جرير وابن المنذر وابن أبى 
حاتم عن ابن عباس قال: من سلم عليك من خلق الله فاردد عليه وإن کان يهوديًا ›» أو 
نصرانيًا > أو مجوسيًا » ذلك بأن الله يقول: « وإذا حييتم بتحية) الآية . وأخرج أحمد 
فى الزهد وابن جریر وابن المنذر وابن ابی حاتم والطبرانى وابن مردویه . قال السيوطى : بسند 
حسن عن سلمان الغارسى ؛ قال : جاء رجل إلى النبى َي فقال : السلام عليك يارسول اللهء 
فقال : « وعليك ورحمة الله » » ثم أتى آخر فقال : السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله» 
فقال : « وعليك ورحمة الله وبركاته «« ثم جاء آخر فقال السلام عليك ورحمة الله 
وبركاته » فقال له : « وعليك » » فقال له الرجل : يا نبى الله › بأبى أنت وأمى › أتاك 
فلان وفلان فسلما عليك فرددت عليهما أكثر مما رددت على ؟ فقال : « إنك لم تدع لنا شينًا › 
قال الله : # وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها» فرددناها عليك » ٩‏ . 

وأخحرج البخارى فى الأدب المفرد عن أبى هريرة : أن رجلا مر على رسول الله مي وهو 
فى مجلس فقال : سلام عليكم » فقال : « عشر حسنات » » فمر رجل آخر فقال : السلام 
عليكم ورحمة الله » فقال : « عشرون حسنة » » فمر رجل آخر فقال : السلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته » فقال : « ثلاثون حسنة  »‏ . وأخرج البيهقى فى شعب الإيان عن ابن عمر 

٤ Dc e 2 ۳ E 
مرفوعًا نحوه  . وأخرج البيهقى عن سهل بن حنيف مرفوعا نحوه أيضتًا  . وأخرج‎ 
أحمد والدارمی وأبو داود والترمذی وحسنه › والنسائی والبیهقی عن عمران بن حصين مرفوعا‎ 
. °( نحوه أيضًا » وزاد بعد كل مرة : أن النبى ية رد عليه » ثم قال : « عشر » إلى آخره‎ 
وفيه هشام بن لأحق قواه‎ * : ۳١ / ۸ وقال الهيثمى فى المجمع‎ ) ٦١١٠١ ( ابن جریر ۵ / ۱۲۰ والطبرانی‎ )۱( 

النسائى وترك أحمد حديثه » وبقية رجاله رجال الصحيح ٠‏ وأورد ابن كثير ۲ / ١ ٠‏ روایتی ابن ابی حاتم 

وقال: « معلا » » وابن مردويه وقال : « ولم أره فى المسند» . 
(۲) البخارى فى الأدب المفرد (۹۸7) » وابن حبان فى البر واللإحسان ( ٤۹۳‏ ) . 
((9) البيهقى فى الشعب ( ۸۸۷٤‏ ) . ط . الكتب العلمية . 
)٤(‏ البيهقى فى الشعب ( ۸۸۷١‏ ) . ط . الكتب العلمية . 
(3) أحمد ٤٤١ ٤۳۹ / ٤‏ والدارمى فى الاستئذان TVA « TVV /Y‏ وأبو داود فی الدب ( ۵۱۹٩‏ ) والترمذی 


فی الاستئذان ( ۲۹۸۹ ) وقال : « حسن صحیح غريب » والنسائی فى الستن الكبرى فى عمل اليوم والليلة 
٠١۱۹۹۵0‏ ) والبيهقى فى الشعب ( ۸۸۷٠١‏ ) وقال : * إسناد حسن» . ط . الكتب العلمية . 


الجزء الأول سورة النساء : الآیات ( ۸۸ إ4( VAY‏ 


. وأخرج أبو داود والبيهقى عن معاذ بن أنس الجهنى مرفوعًا نحوه . وزاد بعد قوله 
وبرکاته: ومغفرته . فقال E‏ 


$ فما أكم في المنافقين ف فشتین واللّه ارکسم بما کسبوا أتریدون أن تهدوا م من أضاً 
الل وتن پتل الل فی فج له سيلا هم ورا َر كرون نا قروا كوو وُو 


تتخذوا منهم أولياء حت يهاجروا في سبیل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حیث 


> و‎ g2 


وجدتموهم ولا تتخذوا منهم ويا ولا نصيرا ® إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم 
میاق أو جاءو كم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قَومَهم ولو شاء الله لطم 
عليكم فلقاتلو كم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم 
سبیلا 9 ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا ومهم كل ما ردوا إلى الفنة 


أركسوا فيها فإن لم يعتزلو كم ويلقوا كم السَلّم ويكفوا ا 


تقفتموهم وأولائكم جعلنا كم علَيهم سلْطانا ميا ©6 4 . 

الاستفهام فى قوله : # ما لكم ) للإنكار » واسم الاستفهام مبتدأ » وما بعده خبره › 
والمعنى : أى شىء كائن لكم ل فى المنافقين ) أى فى أمرهم وشأنهم حال كونكم ل فتين 4 
فى ذلك . وحاصله الإنكار على المخاطبين أن يكون لهم شىء يوجب اختلافهم فى شأن 
المنافقين . وقد اختلف النحويون فى انتصاب فتين » فقال الأخحفش والبصريون: على الحال 
كقولك: ما لك قائمًا . وقال الكوفيون : انتصابه على أنه خبر لكان » وهى مضمرة والتقدير؛ 
فما لكم فى المنافقين كنتم فئتين . وسبب نزول الآية ما سيأتى وبه يتضح المعنى . و 
والله أركسهم 4 معناه : ردهم إلى الكفر ظ با كسبوا ) وحكى الفراء والنضر بن شميل 
والكسائى أركسهم وركسهم » أى ردهم إلى الكفر ونكسهم › فالركس والنكس: قلب الشىء 
على راب > أو رد أوله إلى آخحره» والمنكوس : المركوس » وفى قراءة عبد الله بن 
E‏ بی: « والله رکسهم » ومنه قول عبد الله بن رواحة : 

اركسوا فى فئة مظلمة سواد الليل يتلوها فتن (") 


والباء فى قوله : # بجا كسبوا ) سببية » أى أركسهم بسبب كسبهم . وهو لحوقهم بدار 
الكفر . والاستفهام فى قوله: ظ أتريدون أن تهدوا من أضل الله ¢ للتقريع والتوبيخ » وفيه 


(۱) أبو داود فى الأدب ( ٥۱۹١‏ ) والبيهقى فى الشعب ( ۸۸۷١‏ ) . ط . الكتب العلمية . 
(۲) الإركاس : الرد » ومنه قول أمية بن أبى الصلت : 
فأركسوا فى حميم النار إنهم كانوا عصاة وقالو! اللإفك والزورا 
راجع : معانی القرآن للفراء ۱ / ۲۸۱ . 


) ٩۱ _ ۸۸ ( .س احزء الأول سورۃ النساء : الآیات‎ A 


دليل على أن من أضله الله لا تنجع فيه هداية البشر لإنك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى 
من يشاء ¶ [ القصص : ٥1‏ ] . قوله : # ومن يضلل الله فلن تحد له سبیلا» أى طريقا إلى 
الهداية . 

قوله : ظ ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء ‏ هذا کلام مستأنف » یتضمن بیان 
حال هؤلاء المنافقين ٠‏ وإيضاح أنهم يودون أن يكفر المؤمنون كما كفروا » ويتمنون “١‏ ذلك 
عنادا وغلوًا فى الكفر » وقاديا فى الضلال . فالكاف فى قوله : ¥ كما » نعت مصدر 
محذوف» أی کفروا مثل کفرهم › أو حال کما روی عن سیبویه . قوله : ظ فتکونون سواء ‏ 
عطف على قوله : # تکفرون ) داخل فی حکمه » أی ودوا کفرکم ککفرهم » وودو 
مساواتکم لهم . قوله : ظ فلا تتخذوا منهم أولياء » جواب شرط محذوف » أى إذا كان 
حالهم ما ذكر فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يؤمنوا › ويحققوا إيمانهم بالهجرة . ظ فإن 
a‏ 
والحرم ¥ ولا تتخذوا منهم ولیا ‏ توالونه # ولا نصیرًا » تستنصرون به . 

قوله : # إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق 4 هو مستشنى من قوله : 
إفخذوهم واقتلوهم4 4 إلا الذين يتصلون » ويدخلون فى قوم بينكم وبينهم ميثاق بالحوار 
والحلف ٠‏ فلا تقتلوهم لا بينهم وبين من بينكم وبينهم عهد وميثاق › فإن العهد يشملهم . هذ 
E ADDER ASS‏ 
ينتسبون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق › قاله أبو عبيدة وقد أنكر ذلك أهل العلم عليه ؛ لأن 
النسب لا يمنع من القتال بالإاجماع » فقد كان بين المسلمين وبين المشركين أنساب » ولم يمنع 
ذلك من القتال . وقد اختلف فى هؤلاء القوم الذين كان بينهم وبين رسول الله َة ميثاق › 
فقيل : هم قریش کان بینهم وبين النبى بيه ميثاق ول الذين يصلون ‏ إلى قريش هم بنو 
مدلج . وقيل : نزلت فى هلال بن عويمر وسراقة بن جعشم وخزية بن عامر بن عبد مناف 
كان بينهم وبين النبى َة عهد . وقيل : خزاعة » وقيل : بنو بكر بن زيد . 

قوله : « أو جاؤ وکم حصرت صدورهم » عطف على قوله : « یصلون 4 داخل فی 
حکم الاستئناء » أى إلا الذين يصلون والذين جاؤوكم > ويجوز أن يكون عطقا على صفة 
قوم» أى إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق والذين يصلون إلى قوم جاؤو 
حصرت صدورهم » أى ضاقت صدورهم عن القتال فأمسكوا عنه. والحصر : الضيق 
والانقباض . قال الفراء : وهو أى # حصرت صدورهم ٭ حال من المضمر المرفوع فى 
جاؤوكم كما تقول : جاء فلان ذهب عقله » أى قد ذهب عقله . وقال الزجاج هو خبر بعد 
خبر » أى جاؤوكم » ثم أخبر فقال : # حصرت SS‏ 
من جاؤوكم . وقيل : حصرت فى موضع خفض على النعت لقوم . وقيل : أو 


(1) فى المعخطوطة : « ويتمنوا “ والصواب بإئبات النون » معطوقًا على ١‏ يودون » . 


اة Ja‏ تخ E‏ ی 


جاؤوكم رجال أو قوم حصرت صدورهم . وقرأً الحسن : « أو جاؤوكم حصرة صدورهم “ 
نصبا على الحال ٠‏ وقرئ : ١‏ حصرات » وحاصرات» . وقال محمد بن يزيد البرد : حصرت 
صدورهم هو دعاء عليهم كما تقول : لعن الله الكافر » وضعفه بعض المفسرين " » وقيل 
«أو» معنى « الواو » . 

قوله  :‏ أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم 4 هو متعلق بقوله : # حصرت صدورهم 4 أى 
حصرت صدورهم عن قتالكم ٠‏ والقتال معكم لقومهم › فضاقت صدورهم عن قتال الطائفتين 
وكرهوا ذلك # ولو شاء الله لسلطهم علیکم 4 ابتلاء منه لکم واختبارًا کما قال سبحانه : 
#ولنبلونکم حتی نعلم الجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم # [ محمد : ۴١‏ ] أو 
تمحيصًا لكم » أو عقوبة بذنوبكم » ولكنه سبحانه لم يشا ذلك واللام فى قوله : 
«إفلقاتل وكم» جواب لو على تكرير الجرا » أى لو شاء الله لسلطهم ولقاتلوكم › والفاء 
للتعقيب « فإن اعتزلوكم ) ولم يتعرضوا لقتالكم # وألقوا إليكم السلم » أى استسلموا لكم 
وانقادوا # فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ‏ أى طريقًا » فلا يحل لكم قتلهم » ولا أسرهم ولا 
سلب أموالهم » فهذا الاستسلام يمنع من ذلك ويحرمه طإ ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم 
ويأمنوا قومهم) فيظهرون لكم الإسلام » ويظهرون لقومهم الكفر » ليأمنوا من كلا الطائفتين › 
وهم قوم من أهل تهامة » طلبوا الأمان من رسول الله َة ليأمنوا عنده » وعند قومهم . وقيل : 
هى فى قوم من أهل مكة . وقيل : فى نعيم بن مسعود » فإنه كان يأمن المسلمين والمشركين . 
وقيل : فى قوم من المنافقين . وقيل : فى أسد وغطفان . ظ كلما ردوا إلى الفتنة # أى دعاهم 
قومهم إليها » وطلبوا منهم قتال المسلمين ل أركسوا فيها » أى قلبوا فيها » فرجعوا إلى 
قو. هم٠‏ وقاتلوا المسلمين » ومعنى الارتكاس : الانتكاس # فإن لم يعتزلوكم ) يعنى هؤلاء 
الذين يريدون أن يأمنوكم » ويأمنوا قومهم « ويلقوا إليكم السلم » أى يستسلمون لكم › 
ویدخلون فی عهدكم وصلحکم » وینسلخون عن قومهم # ویکفوا آیديهم 4 عن قتالكم 
إفخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم 4 أى حيث وجدقوهم » وتكنتم منهم # وأولئكم 4 
الموصوفون بتلك الصفات « جعلنا لكم عليهم سلطانا مبيتا 4 أى حجة واضحة » تتسلطون بها 
عليهم » وتقهرونهم بها » بسبب ما فى قلوبهم من المرض وما فى صدورهم من الدغل › 
وارتكاسهم فى الفتنة بأسرع عمل وأقل سعى . 

وقد أخحرج البخارى ومسلم وغيرهما من حديث زيد بن ثابت + أن رسول الله ية خرج 
إلى أحد » فرجع ناس خرجوا معه » فكان أصحاب رسول الله ية فيهم فرقتين: فرقة تقول : 
0 کی کو ا و 


ودا لطي الرشاة فض اترا حضرا برك > یا آم خت 
اللسان ۱۹٤ / ٤‏ . 


CAT ATOR A I. 


نقتلهم وفرقة تقول : لا. فأنزل الله : ظ فما لكم فى المنافقين فئتين ‏ الآية كلها . فقال رسول 
O O‏ 
روی فى سبب نزول الآية » وقد رويت أسباب غير ذلك . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
بی حاتم عن ابن عباس ظ والله أ ركسهم # يقول : أوقعهم . وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
عنه قال : ردهم . 

وأحرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : ظ إلا الذين يصلون إلى قوم 
بينكم وبينهم ميثاق 4 قال : نزلت فى هلال بن عوير وسراقة بن مالك المدلجى وفى بنى 
خحزعة بن عامر ٣‏ عبد مناف (e)‏ . وأخحرج بو داود فی ناسخه ۰ وابن المنذر وابن بی 
حاتم والنحاس ٠‏ والبيهقى فى سننه عنه فى قوله : ظ إلا الذين يصلون 4 الآية › قال : 
نسختها براءة # فإذا انسلخ الأشهر فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 4 [ التوبة : ٥‏ . 
ضاقت صدورهم ٤‏ وأخحرج جریر وابن ي حاتم عن الربيع : # والقوا إليكم السلم 4 
O TT‏ ن أبى حاتم عن قتادة فى قوله : 
ظ فإن اعتزلوكم ‏ الآية . قال : نسختها : « فاقتلوا المش ر كين حيث وجدتوهم 4 (°) . 
وأحرج ابن جرير عن الحسن کک الآية قال : نسختها براءة 2 

وأخحرج عبد بن حميد وابن جریر وابن المنذر وابن ¿ آبی حاتم عن مجاهد فی قوله : 
إستجدون آخرين 4 الآية » قال: ناس من أهل مكة كانوا يأتون النبى ية فيسلمون ریاءً » ثم 
يرجعون إلى قومهم فيرتكسون فى الأوثان » يبتغون بذلك أن يأمنوا هاهنا وهاهنا » فأمر 
بقتالهم إن لم يعتزلوا ويصالحوا ") . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى 
حاتم عن قتادة ؛ أنهم اتی کارا کیا . وأحرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن السدى ؛ 

E‏ ودية 


o vc of. o 1 


مسلمة إلى أهله إلا أن يصدفوا فإن كان من قوم عدو كم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن 


٠٠ E CAEN GN‏ ) وفى التشسير ( ٤0۸۹‏ ) ومسلم فى 
صمات النافشين وأحكامهم (۲۷۷۳ / )١‏ والترمذی فی التفسیر ( ۳۰۲۸ ) وقال : ١‏ حسن صحيح » 
والنسائی فى التفسیر ( ۱۳۳ ) . 

(۲) فى المطبوعة : « وفى بنى خزيمة بنى عامر ٠ ٠‏ وما أبتناه هو من المخطوطة . وعند ابن جرير : * وخريمة بن 
عامر » . 

(۳) ابن جرير ٩‏ / ١٤١٠ء‏ لكن عن عكرمة ولیس عن ابن عباس . (6) البیهقی فى السیر ۹ / ١١‏ . 

. ۱۲١ / ٩ ابن جریر‎ )١ » ( 

. ۱۲۷ / ٩ این جریر‎ ) ٩ - ۷( 


O ao ا‎ 


مەب ر م 


کان من قوم بينكم وبينهم ميغاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد 


فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ©6 ومن يقتل مؤمنا متعمَدا 
فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد لَه عذابا عظيما © . 


قوله : # وما کان لؤمن هذا النفى هو بمعنى النهى المقتضى للتحريم › > کقوله : # وما 
کان لکم أن TS‏ : ۳ه ] . ولو کان هذا النفى على معناه لكان خبرً 
وهو يستلزم صدقه » فلا يوجد مؤمن قتل مؤمتًا قط . وقيل : المعنى : ما كان له ذلك فى عهد 
لله . وقیل : ما کان له ذلك فیما سلف كما لیس له الآن ذلك بوجه ثم استثنی منه استثناء 
منقطعا فقال : إلا خحطاً .» أى ما كان له أن يقتله البتة لكن إن قتله خحطاً فعليه كذاء هذا قول 
سيبويه والزجاج . وقيل: هو استثناء متصل والمعنى : وما ثبت ولا وجد » ولا ساغ لمؤمن › 
ولا يعرف ذلك فى كلام العرب ولا يصح فى المعنى إلا الخحطاً لا يحظر وقيل : إن المعنى : 
ماش أن كه لمك من العلل رل لحف وك 6 فك وك 2 ج خطا # متا باه 
مفعول له » ويجوز أن ينتصب على الحال » والتقدير : لا يقتله فى حال من الأحوال إلا فى 
حال الخطاً ويجوز أن يكون صمة لمصدر محذوف 6 أی إلا قتلاً طا (۱) > ووجوه ا لخطاً كثيرة 
ويضبطها عدم القصد » والخطاً : الاسم من أخحطأً خطا إذا لم يتعمد . قوله : # فتحرير رقبة 
مؤمنة » أى فعليه تحرير رقبة مؤمنة › يعتقها كفارة عن قتل الخطاً » وعبر بالرقبة عن جميع 
الذات . 

واخحتلف العلماء فى تفسير الرقبة المؤمنة فقيل : هى التى صلت وعقلت الإعان فلا تجزئ 
الصغيرة > وبه قال ابن عیاس والحسن والشعبى والنخعى وقتادة وغيرهم وقال عطاء بن أبی 
رباح : إنها تجزئ الصغيرة المولودة بين مسلمين »› وقال جماعة منهم مالك والشافعى : يجزئ 
كل من حكم له بوجوب الصلاة عليه إن مات ولا يجزئ فى قول جمهور العلماء : أعمى › 
ولا مقعد “ ولا أشل « ويجزئ عند الاأكثر الأعرج والأعور . قال مالك : إلا أن یکون عرجا 
ددا :: ولا يجزئ عند أكثرهم المجنون » وفى المقام تفاصيل طويلة مذكورة فى علم الفروع . 

قوله : « ودية مسلمة إلى أهله ) الدية : ما تعطى عوضًا عن دم المقتول إلى ورثته › 
E‏ : المدفوعة الموداة ¢ والأهل المراد بهم الورئة . وأجناس الدية وتقاصبلها قد بینتها 
السنة المطهرة . قوله : # إلا أن يصدقوا ‏ أى إلا أن يتصدق أهل المقتول على القاتل بالدية › 


E LS 
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#ما لهم به من علم إلا اتباع الظن £ 
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سمى العفو عنها صدقة ترغيبًا فيه . وقرأً أبى : ١‏ إلا يتصدقوا » » وهذه الجحملة المستثناة متعلقة 
بقوله : ط فدية مسلمة » أى فعليه دية مسلمة إلا أن يقع العفو من الورثة عنها . قوله : لط فإن 
كان من قوم عدو لكم ) أى فإن كان المقتول من قوم عدو لكم وهم الكفار الحربيون » وهذه 
مسألة المؤمن الذى. يقتله المسلمون فى بلاد الكفار الذين كان منهم › ثم أسلم ولم يهاجر وهم 
يظنون أنه لم يسلم» وأنه باق على دين قومه ٠‏ فلا دية على قاتله ؛ بل عليه تحرير رقبة مؤمنةء 
واخحتلفوا فى وجه سقوط الدية ؟ فقيل : وجهه أن أولياء القتيل كفار لا حق لهم فى الدية . 
وقيل : وجهه أن هذا الذى آمن ولم يهاجر حرمته قليلة » لقول الله تعالى : # والذين آمنوا 
ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شىء# [ الأنفال : ۷۲ ] وقال بعض أهل العلم : إن 
ديته واجبة لبيت الال . 

قوله : # وإن کان من قوم بينكم وبينهم ميثاق » أى موقت أو مؤبد . وقرأً الحسن : 
وهو مؤمن فدية مسلمة إلى أهله » أى فعلى قاتله دية مؤداة إلى أهله من أهل الإسلام » و 
ورثته # وتحرير رقبة مؤمنة ) كما تقدم # فمن لم يجد # أى الرقبة » ولا اتسع ماله لشرائها 
لإفصیام شهرین متتابعین ) أی فعليه صيام شهرين متتابعين » لم يفصل بين يومين من أيام 
صومهما إفطار فى نهار » فلو أفطر استأنف . هذا قول الجمهور » وأما الإفطار لعذر شرعى 
كالحيض ونحوه فلا يوجب الاستئناف . واخحتلف فى الإفطار لعرض المرض . قوله : # توبة 
من الله ) منصوب على أنه مفعول له » أى شرع ذلك لكم توبة » أى قبولاً لتوبتكم › أو 
منصوب على المصدريةء أى تاب عليكم توبة » وقيل : منصوب على الحال » أى حال كونه ذا 
توبة كائنة من الله . قوله : اومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم » لا بین سبحانه حكم 
القاتل خطاً بين حكم القاتل عمدا . 

وقد اختلف العلماء فى معنى العمد » فقال عطاء والنخعى وغيرهما : هو القتل بحديدة 
كالسيف » والخنجر وسنان الرمح » ونحو ذلك من المحدد » أو با يعلم أن فيه الموت من ثقال 
الحجارة ونحوها . وقال الجمهور : إنه كل قتل من قاتل قاصد للفعل بحديدة › أو بحجر »› أو 
بعصى أو بغير ذلك » وقيده بعض أهل العلم بن يكون با يقتل مثله فى العادة . وقد ذهب 
بعض آهل العلم إلى أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أقسام : عمد » وشبه عمد » وخطاًء واستدلو! 
على ذلك بأدلة ليس هذا مقام بسطها . وذهب آخرون أنه ينقسم إلى قسمين : عمد وحطا ولا 
ثالث لهما » واستدلوا بأنه ليس فى القرآن إلا القسمان. ويجاب عن ذلك بأن اقتصار القرآن 
على القسمين لا ينفى ثبوت قسم ثالث بالسنة وقد ثبت ذلك فى السنة . وقد جاءت هذه الآية 
بتغليظ عقوبة القاتل عمدا » فجمع الله له فيها بين كون جهنم جزاء له » أى يستحقها بسبب 
هذا الذنب » وبين کونه خالدا فيها وبين غضب الله عليه » ولعنته له » وإعداده له عذابًا 
عظيماء وليس وراء هذا التشديد تشديد » ولا مثل هذا الوعيد وعيد . وانتصاب خالدا على 


الال اوقل :وغ الله طرف علي در ج يدل عله اق ا ى جد 
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جزاءه جهنم أو لحكم عليه أو جازاه وغضب عليه وأعدله . 

وقد اختلف العلماء هل لقاتل العمد من توبة أم لا توبة له ؟ فروى البخارى عن سعيد بن 
جبير قال : اختلف فيها علماء أهل الكوفة » فرحلت فيها إلى ابن عباس فسألته عنها فقال : 
نزلت هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا » وهی آخر ما نزل وا نها شن وقد 
روی النسائی عنه نحو هذا )٩(‏ ۔ وروی النسائی عن زید بن ثابت ت > ومن ذهب إلى 
أنه لا توبة له من السلف أبو هريرة وعبد الله بن عمرو وأبو سلمة وعبيد بن عمير والحسن 
وقتادة والضحاك بن مزاحم . نقله ابن أبى حاتم عنهم . وذهب الجمهور إلى أن التوبة منه 
مقبولة» واستدلوا بمثل قوله تعالى : # إن الحسنات يذهبن السيئات # [ هود : ١١١‏ ]» 
وقوله: ل وهو الذى يقبل التوبة عن عباده 4 [ الشورى : ٠١‏ ] . وقوله : # ويخفر ما دون 
ذلك لمن يشاء # [ النساء : ۸ ] . قالوا أيضا : والحمع ممكن بين آية النساء هذه وآية 
الفرقان» فيكون معناهما : فجزاؤه جهنم إلا من تاب › لا سيما وقد اتحد السبب وهو القتل › 
والموجب وهو التوعد بالعقاب » واستدلوا أيضا بالحديث المذكور فى الصحيحين عن عبادة بن 
الصامت › أنه مو قال : « بایعونی على ألا تشركوا بالله شيئًا » ولا تزنوا » ولا تقتلوا 
النفس التى حرم الله إلا بالحق » ثم قال : « فمن أصاب من ذلك شيئًا فستره الله فهو إلى الله 
إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه»(۶) . وبحديث أبى هريرة الذى أخرجه مسلم فى صحيحه وغيره 
فى الذى قتل مائة نفس *“ . وذهب جماعة منهم أبو حنيفة وأصحابه والشافعى إلى أن القاتل 
عمدا داخحل تحت المشيئة تاب أو لم يتب ٠‏ وقد أوضحت فى شرحى على النتقى مستمسك كل 


فریی . 


والحق أن باب التوبة لم يغلق دون كل عاص ؛ بل هو مفتوح لكل من قصده › ورام 
الدحول منه ٠‏ وإذا كان الشرك وهو أعظم الذنوب وأشدها تمحوه التوبة إلى الله > ويقبل من 
صاحبه الخروج منه » والدحول فى باب التوبة » فكيف با هو دونه من المعاصى التى من 
جملتها القتل عمدا ؟ لكن لابد فى توبة قاتل العمد من الاعتراف بالقتل » وتسليم نفسه 
للقصاص » إن كان واجبًا » أو تسليم الدية إن لم يكن القصاص واجبًا » وكان القاتل غنيا 
متمكنًا من تسليمها أو بعضها . وأما مجرد التوبة من القاتل عمدا » وعزمه على ألا يعود إلى 


(0) البخارى فى التفسير ( ٤۷١۳ » ٤٥۹۰‏ ) . 

(۲) النسائى فى التفسير ( ٠١‏ ) وفى امحاربة من السنن الکبری ( ۳٤١۹۳‏ ) . 

() أبو داود فى الفتن والملاحم ( ٤۲۷۲‏ ) والنسائى فى المحاربة من السنن الکبری ( ۳٤١۷۱ ۳٤۹۹‏ ) . 

› ) ٦۷۸٤ ( ». ) ٤۸۹٤ ( البخاری فی الإیمان ( ۱۸ ) وفی مناقب الأنصار ( ۳۸۹۲ » ۳۸۹۳ ) وفى التفسير‎ )٤( 
ومسلم فى الحدود‎ ) ۷٤1۸ ( وفى التوحيد‎ ) ۷۲١١ ( وفى الأحكام‎ ) ٨۸۷۳( وفى الديات‎ ) ۸-۰۱( 
. )١٠۸( والنسائى فى التفسير‎ ) ٤)٤ س‎ ٤١ / ۱۷۰۹( 

() اللحدیث عن أبى سعيد الخدرى ولیس عن أبى هريرة وهو عند البخاری فى أحاديث الأنبياء ( ۳٤۷١٠١‏ ) ومسلم 
فى التوبة ( )٤۸4 ٤١ / ۲۷١١‏ وابن ماجة فى الديات ( ۲٣۲۲‏ ) . 
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قتل أحد من دون اعتراف ولا تسليم نفس ٠‏ فنحن لا نقطع بقبولها » والله أرحم الراحمين هو 
الذی یحکم بین عباده فیما کانوا فيه یختلفون . 

وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة فى قوله  :‏ وما كان لمؤمن أن 
يقتل مؤمنا إلا خحطاً 4 يقول : ما كان له ذلك فيما أتاه ربه من عهد الله الذى عهد إليه . 
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن بی حاتم عن مجاهد فی قوله  :‏ وما کان 
لمؤمن # الآية . قال : إن عياش بن أبى ربيعة قتل رجلا مؤمنًا كان يعذبه هو وأبو جهل ٠‏ 
وهو أخوه لأمه » فى اتباع النبى ية > وعياش يحسب أن ذلك الرجل كافر " . أوضح 
من هذا السياق ما أخحرجه ابن جرير عن عكرمة قال : كان الحارث بن يزيد من بنى عامر 
ابن لؤی » يعذب عياش بن أبى ربيعة مع أبى جهل ٠‏ ثم خرج مهاجرا إلى النبى م : يعنى 
الحارث فلقيه عياش بالحرة فعلاه بالسيف وهو يحسب أنه کافر » ٿم جاء إلى النبو مي فأخبرهء 
فنزلت  :‏ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا حطأً 4 الآية » فقرأها النبى يلي ثم قال له : « قم 
فر ٠‏ وار جه ابن جريى زاين :اندر عن ادى باطرل من هدا 2 وقد وروی من طرق 
غير هذه . وأخرج ابن جریر عن ابن زيد قال : نزلت فى رجل قتله أبو الدرداء كان فى سريةء 
فعدل أبو الدرداء إلى شعب يريد حاجة له » فوجد رجلا من القوم فى غنم فحمل عليه بالسيف 
فقال : لا إله إلا الله فضربه “ . وأخحرج ابن منده وأبو نعيم نحو ذلك » ولكن فيه أن الذى 
قتل المتعوذ بكلمة الشهادة هو بكر بن حارثة الجهنى . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله  :‏ فتحرير رقبة 
مؤمنة # قال : يعنى بالمؤمنة : من قد عقل الإيعان وصلى » وكل رقبة فى القرآن لم تسم 
مؤمنةء فإنه يجوز المولود فما فوقه ممن ليس به زمانة > وفى قوله : ظ ودية مسلمة إلى أهله إلا 
أن يصدقوا ). قال : عليه الدية مسلمة إلا أن يتصدق بها عليه . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن 
حميد عن قتادة قال : فى حرف أبى : ١‏ فتحرير رقبة مؤمنة لا يجزئ فيها صبى “ وأخحرج عبد 
ابن حميد وأبو داود والبيهقى عن أبى هريرة أن رجلا أتى النبى َي بجارية سوداء فقال : يا 
رسول الله > إن على عتى رقبة مؤمنة » فقال لها : « أين الله؟» فأشارت إلى السماء بأصبعها . 
فقال لها : « فمن أنا ؟ » فأشارت إلى رسول الله جي وإلى السماء » أى أنت رسول الله . 
فقال : « اعتقها فإنها مؤمنة » °“ . وقد روى من طرق وهو فى صحيح مسلم من حديث 
معاوية بن الحكم السلمى ” . وقد وردت أحاديث فى تقدير الدية » وفى الغرق بين دية الخطأً 
ودية شبه العمد . ودية المسلم ودية الكافر » وهى معروفة فلا حاجة لنا فى ذكرها فى هذا 
الموضع . 
9 ی رر ا (4) المرجع السابق ۵ / ٠۲۹‏ . 


. ۳۸۸ / ۷ والبیهقی فی الظهار‎ ) ۳۲۸۲١ ( ابو داود فی الایعان والندور‎ )٥( 
. ) ٣۳ / ٥۴۷ ( مسلم فى المساجد ومواضع الصلاة‎ )7( 
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وأخرج سعيد بن منصور وابن أبى شيبة وابن جرير وابن المنذر عن إبراهيم النخعى فى 
راا ا و 
لکم وهو مؤمن » قال : هذا الرجل المسلم وقومه مشركون وبينهم وبين رسول الله ميو عقد 
فیقتل » فیکون میراثه للمسلمین › وتکون دیته لقومه » لأنهم یعقلون عنه . وأخرج ابن جریر 
وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله : ظ فإن کان من قوم عدو لكم وهو مؤمن ) يقول : فإن کان 
فى أهل الحرب وهو مؤمن فقتله خطأاً فعلى قاتله أن يكفر بتحرير رقبة مؤمنة » أو صيام شهرين 
متتابعین ولا دی عليه » وفی قوله : < وان کان من قوم بینکم ویینهم میثاق ) قول : إذا کان 
کافرًا SS O SO TG O E‏ 
وابن جرير وابن المنذر من طريق عطاء بن السائب عن ابن عباس ) ؛ قال ا 
یجیء فیسلم › ثم یأتی قومه وهم مشرکون فیقیم فیهم › فتغزوهم جیوش النبى َي » فيقتل 
الرجل فيمن يقتل فأنزل الله هذه الآية E‏ 
مؤمنة 4 وليست له دية . وأخرج ابن أبى شيبة وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبرانى › 
والحجاكم وصححه » والبیهقى فى سننه » من طريق عطاء بن السائب عن أبى يحيى عن ابن 
عباس نحوه ٩‏ . 


وأخرج ابن أبی حاتم عن سعید بن جبیر فى قوله  :‏ توبة من الله € یعنی : جاوزا من 
الله لهذه الأمة » حيث جعل فى قتل الخطأً الكفارة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن عكرمة؛ 
أن رجلا من الأنصار قتل أخا مقيّس بن صبابة فأعطاه النبى ية الدية فقبلها › > ٹم وثب على 
قاتل أخيه وفيه نزلت الآية “ . وأخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير نحوه » وفيه أن 
مقيس بن صبابة لحق بمكة بعد ذلك وارتد عن اللإسلام » وأخحرج ابن جرير عن ابن عباس 
قال: نزلت هذه الآية : #إومن يقتل مؤمتا متعمدا ) بعد التى فى سورة الفرقان بشمان سنين وهى 
قوله : # والذين لا يدعون مع الله إلها آحر ¢ إلى قوله  :‏ غفورا رحيما # ° [ النساء : 
٨۸‏ ] وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبرانى 
عن زيد بن ثابت أن قوله : # ومن يقتل مؤمتًا متعمدا# نزلت بعد قوله : # والذين لا يدعون 
مع الله إلها آخر ¢ بستة أشهر *“ . وأخرج ابن المنذر عنه قال : نزلت هذه الآية التى فى 
النساء بعد قوله : # ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ¥ [ النساء : ١١١ » ٤۸‏ ] بأربعة أشهر 
والآثار عن الصحابة فى هذا كثيرة جدا » والحق ما عرفناك . 


(1) فى المخطوطة : « عن أبى عياض » » وكذا هو فى الدر المنثور ۲ / ۱۹٤‏ والتصحيح من ابن جرير ٠١١/١‏ . 
(۲) ابن أبى شيبة فى الديات ( ۸٠ ٥۲‏ ) وعزاه الهيثمى فى المجمع ۷ / ١١‏ للطبرانى فى الأوسط › وقال : ١‏ فيه 
عطاء بن السائب » وقد اخحتلط » وصححه الحاکم ۲ / ۳۰۷ » ۳۰۸ ووافقه الذهبى ۰ والبیهقی ۸/ ٠١١‏ . 

(۳) ابن جریر ٩‏ / ۱۳۷ . 
)٤(‏ المرجع السابق ٠۳۹ / ٩‏ . 
(9) ابن جریر ٩‏ / ۱۳۹ والطبرانی ( ٤۸٦۸‏ ) وهو عند النسائی فى المحاربة من السنن الکبری ( ۳٤١۹۹‏ ) . 
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ل يا أيها اين آمنوا إا ضربحم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن لى إليكم السام 
لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنحم من قبل فمن الله 
عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا @ 4 . 

هذا متصل بذكر الجهاد والقتال والضرب : السير فى الأرض » تقول العرب : ضربت فى 
الأرض : إذا سرت لتجارة أو غزو أو غيرهما » وتقول : ضربت الأرض بدون ١‏ فى » : إذا 
قصدت قضاء حاجة الإنسان > ومنه قوله ية : ۱ لا يخرج رجلان تا E‏ 
قوله: ‏ فتبينوا » من التبين وهو التأمل » وهى قراءة الجماعة إلا حمزة فإنه قرأ : «فتشبتوا) 
من التثبت . واختار القراءة الأولى أبو عبيدة وأبو حاتم قالا : لأن من أمر بالتبين فقد أمر 
بالتثبت ٠‏ وإنغا خص السفر بالأمر بالتبين » مع أن التبين والتثبت فى أمر القتل واجبان حضرا 
وسفرا بلا حلاف ؛ لأن الحادثة التى هى سبب نزول الآية كانت فى السفر كما سيأتى . قوله: 
ل ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم» وقرئ ١‏ السلام » ومعناهما واحد . واحتار أبو عبيدة 
السلام » وخالفه أهل النظر فقالوا : السلم هنا أشبه ؛ لأنه بمعنى الانقياد والتسليم . والمراد 
هنا: لا تقولوا لمن آلقى بيده إليكم واستسلم: لست مؤمنا » فالسلم والسلام كلاهما بمعنى 
الاستسلام . وقيل : هما بمعنى الإسلام » آى لا تقولوا لمن ألقى إليكم الإسلام › أى كلمته 
وهى الشهادة: لست مؤمتًا . والمراد : نهى المسلمين ع أن يهملوا ما جاء به الكافر عا يستدل 
به عل ملام ورا ج ا فا جا دنك را رة © ورا ان ع و لست مرها 
من أمنته ۳ : إذا أجرته فهو مؤمن . 

وقد استدل بهذه الآية على أن من قتل كافرًا بعد أن قال : لا إله إلا الله قتل به ؛ لأنه قد 
عصم بهذه الكلمة دمه وماله وأهله » وإنغا سقط القتل عمن وقع منه ذلك فى زمن النبى ية ؛ 
لأنهم تأولوا وظنوا أن من قالها خوقًا من السلا لا يكون مسلمًا » ولا يصير بها دمه معصومًاء 
وأنه لابد من أن يقول هذه الكلمة وهو مطمئن غير خائف » وفى حكم التكلم بكلمة الإسلام 
إظهار الانقياد بأن يقول أنا مسلم أو أنا على دينكم › لا عرفت من أن معنى الآية الاستسلام 
والانقياد » وهو يحصل بكل ما يشعر بالإسلام من قول أو فعل » ومن جملة ذلك كلمة 
الشهادة وكلمة التسليم › فالقولان الآخحران فى معنى الآية داخحلان تحت القول الأول . 

قوله : # تبتغون عرض اخياة الدنيا 4 الجمله فى محل نصب على الحال » أى لا تقولوا 
تلك المقالة طالبين' الغنيمة »> على آن بكون النهى راجعا إلى القيد والمقيد لا إلى القيد فقط › 
E E ARES CE E ORE GN SOS‏ 

وهو عند أحمد ۳ / ۳١‏ وأبوداود فى الطهارة ( ٠١‏ ) وقال : « لم يسنده إلا عكرمة بن عمار » ٠‏ والبيهقى فى 
الطهارة ٠١١ >) ٩4 / ١‏ . 

(۲) فى المطبوعة : « أمته ٠‏ » وهو تصحيف » والصحيح ما أثبتدأه من المخطوطة . 


الحزء الأول س سورة النساء ٤‏ الآية ( ۹٤‏ )کے 74۹۷ 


وسمى متاع الدنيا عرضًا ؛ لأنه عارض زائل غير ثابت . قال أبو عبيدة : يقال جميع متاع 
الدنيا عرض بفتح الراء . وأما العرض بسكون الراء فهو ما سوى الدنانير والدراهم » فكل 
عرض بالسكون عرض بالفتح » وليس كل عرض بالفتح عرضنًا بالسكون » وفى كتاب العين : 
العرض ما نيل من الدنيا » ومنه قوله تعالى : # تريدون عرض الدنيا ¥ [ الأنفال : ٦۷‏ ] 
وجمعه عروض . وفى المجمل لابن فارس : والعرض : ما يعترض لاونسان من مرض ونحوه. 
وعرض الدنيا : ما كان فيها من مال قل أو كثر » والعرض من الأثاث : ما كان غير نقد . 


قوله : # فعند الله مغانم كثيرة ) هو تعلیل للنهى › أى عند الله ما هو حلال لكم من 
دون ارتكاب محظور مغانم كثيرة تغتنمونها » وتستغنون بها عن قتل من قد استسلم وانقاد › 
واغتنام ماله ل كذلك كنتم من قبل ) أى كنتم كفارًا » فحقنت دماؤكم لا تكلمتم بكلمة 
الشهادة » أو كذلك كنتم من قبل » تخفون إيمانكم عن قومكم خوفا على أنفسكم » حتى من 
الله عليكم بإعزاز دينه › ا ا ا ا 
واجبًا لا فسحة فيه ولا رخحصة . 


و م 


وقد أخرج البخارى وغیره عن ابن عباس قال : احق ناس من المسلمين رجلا معه غنيمة 
CO‏ 
فى سبيل الله فتبينوا ‏ الآية ' . وأخرج ابن أبى شيبة وأحمد وعبد بن حميد » والترمذیى 
وحښسنه ¢ وابن جرير وابن المنذر والطبرانی ¢ والحاكم و صححەه › والبيهقى فی سنه عن اہن 
عباس ؛ قال : مر رجل من بنی سليم بنفر من أصحاب رسول الله َي وهو يسوق غنمًا له 
فسلم عليهم › فقالوا : ما سلم علينا إلا ليتعوذ منا » فعدوا عليه فقتلوه وأتوا بغنمه إلى النبى 
ية » فنزلت هذه الآية : # يأيها الذين آمنوا إذا ضربتم فين سبيل الله & ") . 

وأخرج ابن بی شيبة وأحمد وابن جریر وابن المنذر وابن آبی حاتم والطبرانى وأبو نعيم 
الو غ اعد اللد ين أي درد الاسليى + قال : بعثنا رسول الله ية إلى إضَم (" ء 
فخرجت فى نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة الحارث بن ربعى ومحلم بن جثامة بن ة قيس الليثى › 
فخرجنا حتی إذا کنا ببطن إضم مر بنا عامر ب اا ای کل قد ل ن 
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(۱) البخاری فی التفسیر ( ٤٥۹۱‏ ) ومسلم فی التفسیر ( ۳۰۲۰۵ / ۲۲ ) والنسائی فى التفسیر ( ٩٩‏ ) . 

(۲) ابن ابی شیبة فی الحدود ( ۸۹٩۰‏ ) وأحمد ۱ / ۲۲۹ » ۲۷۲ » ۳۲٤‏ والترمذى فى التفسیر ( ۳۰۳۰ ) وقال : 
۵ حسن » وابن جریر ۱١١/٩‏ والطبرانی ( ۱۱۷۳۱ ) وصححه الحاکم ۲ / ۲۳٢‏ ووافقه الذهبی › والبیهقی٩‏ / 
6٥‏ . 

(۳) إضم : واد يشق الحجاز حتى يفرغ فى البحر من عند المدينة » وهو واد لأشجع وجهينة . 

)٤(‏ القعود : هو البكر من الإبل حتى يمكن ظهره من الركوب ٠‏ وذلك منذ تكون له نتان حتى يدخل فى 
السادسة . اللسان ۳ / ۳١۹‏ . 

. ۳۳۳ / ۸ مسيم : تصغير متاع › وهو السلعة وأثاث البیت . اللسان‎ )٥( 

. ۷۹۷ / ۱ الوطب : سقاء اللبن . اللسان‎ )٩( 


۹۸ > د اللره الأول ت سورة الساء: الان( ۹١‏ > 4 ) 


محلم بن جتامة شىء كان بيه وة فقتلة واد بعيره ومشعه فما قدمنا على سول الله عل 
وأخبرناه الخبر نزل فينا القرآن : « يأيها الذين آمنوا إذا ضربتم فى سبيل الله فتبينوا ) الآية'٠.‏ 
وفى لفظ عند ابن إسحاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن ن بی حاتم من حدیث 
[ابن] 3 أبی حدرد هذا » أن النبی صي قال لمحلم : « أقتلته بعد ما قال : آمنت بالله ؟ ٤‏ 
ل 


وآخحرج ابن جریر من حدیث ابن عمر ؛ أن محلمًا جلس بین یدی النبی ميه لیستغفر له 
E TTT‏ 
فلفظته الأرض . فجازؤوا إلى النبى ييه فذكروا ذلك له فقال : إن الأرض تقبل من هو شر من 
صاحبكم » ولكن الله أراد أن يعظكم » ثم طرحوه فى جبل وألقوا عليه الحجارة فنزلت : 
#يأيها الذين آمنوا إذا ضربتم ‏ الآية ) . وأخرج البزار » والدارقطنى فى الأفراد» والطبرانى» 
والضياء فى المختارة عن ابن عباس » أن سبب نزول الآية أن المقداد بن الأسود قتل رجلا بعد 
ما قال: لا إله إلا الله * . وفى سبب النزول روايات كثيرة وهذا الذى ذكرناه أحسنها . 

وأخحرج عبد الرزاق وابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم 
عن سعید بن جبیر فی قوله : # کذلك کنتم من قبل € قال : تستخفون پإعانکم کما استخفی 
 : O O O O‏ تکتمون 
إعانكم من المشركين » # فمن الله عليكم ) فأظهر الإسلام فأعلنتم إيمانكم ‏ فتبينوا 4 قال : 
وعيد من الله ثان . وأخحرج عبد بن حميد عن قتادة فى قوله : إكذلك كنتم من قبل # قال : 
کنتم کفارًا حتی من الله علیکم بالاسلام وهداکم له . 


ول سوي اعدو من ان قر اولي رر والشجامدرن في سیل ال 
بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأمرالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلاً وعد 
الله الحستى وفضَل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات مته ومغفرة 
َا رذ ال رين ) . 

التفاوت بين درجات من قعد عن الجهاد من غير عذر » ودرجات من جاهد فى سبيل الله 
ماله ونفسه وإن كان معلومًا لكن أراد سبحانه بهذا الإخبار تنشيط المجاهدين ليرغبوا » وتبكيت 


(۱) ابن أبی شیبة ( ۱۸۸۹۹ ) وأحمد ۱١ / ٦‏ وابن جریر ۵ / ٠٤١‏ والبیهقی ٧٠ / ۹٩۹‏ وعزاه الهيثمى فى المجمع 
١١ / ۷‏ إلى الطبرانى وقال : «ورجاله ثقات » . 

(۲) هذا اللفظ ساقط من الميخطوطة . (۳) ابن إسحاق ٤‏ / ۲۷۲ ۰ ۲۷۳ وابن جریر ٠٤١ / ٩‏ 

. ٠٤١ / ٩ ابن جریر‎ )( 

. » وسناده جید‎  : ۲ ۰ ۱ / ۷ الطبرانی ( ۱۲۳۷۹ ) وقال الهيشمى فى المجمع‎ )٥( 


الجزء الأول سورة النساء : الآيتان ( V۷. _. ) 47 » 4٥‏ 


القاعدين ليأنفوا . قوله : # غير أولى الضرر ) قرأ أهل الكوفة وأبو عمرو بالرفع على أنه 
وصف للقاعدين كما قال الأخحفش » لاأنهم لا يقصد بهم قوم بأعيانهم » فصاروا كالنكرة فجاز 
وصفهم بغير » وقراً أبو حيوة بكسر الراء على آنه وصف للمؤمنين » وقرأً أهل الحرمين بفتح 
الراء على الاستثناء من القاعدين أو من المؤمنين ٠‏ أى إلا أولى الضرر فإنهم يستوون مع 
الملجاهدين ٠‏ ويجوز أن يكون منتصبًا على الحال من القاعدين ٠‏ أى لا يستوى القاعدون 
الأصحاء فى حال صحتهم » وجازت الحال منهم » لأن لفظهم لفظ المعرفة . قال العلماء: أهل 
الضرر هم أهل الأعذار لأنها أضرت بهم حتى منعتهم عن الجهاد » وظاهر النظم القرآنى أن 
صاحب العذر يعطى مثل أجر المجاهد . وقيل : يعطى أجره من غير تضعيف فيفضله المجاهد 
بالتضعيف لأجل المباشرة . قال القرطبى : والأول أصح إن شاء الله للحديث الصحيح فى 
ذلك : « إن بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا كانوا معكم أولئك قوم حبسهم 
لذن © ٠‏ قال ا وقي شهدا الى ها ورة ف الكر > إا فون الع قال الله تعالى اكوا 
لعبدى ما كان يعمله فى الصحة إلى أن يبرا أو أقبضه إل" » "١‏ . 

قوله : # فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة ) هذا بيان لما بين 
الفريقين من التفاضل المفهوم من ذكر عدم الاستواء إجمالا » والمراد هنا : غير أولى الضرر 
حملا للمطلق على المقيد » وقال هنا: #درجة ).وقال فيما بعد : # درجات 4 فقال قوم : 
التفضيل بالدرجة ثم بالدرجات إنغما هو مبالغة وبيان تأكيد . وقال آخرون : فضل الله 
الملجاهدين على القاعدين من أولى الضرر بدرجة واحدة » وفضل الله المجاهدين على القاعدين 
من غير أولى الضرر درجات قاله ابن جریج والسدى وغيرهما . وقيل : إن معنى درجة : 
علواء آى أعلى ذكرهم ورفعهم بالثناء والمدح » ودرجة منتصبة على التمييز أو المصدرية لوقوعها 
موقع المرة من التفضيل » أى فضل الله تفضيلة » أو على نزع الخافض › أو على الحالية من 
الملجاهدين » أى ذوى درجة . 

قوله : # وكلا ¢ مفعول لقوله : # وعد الله ) قدم عليه لإفادته القصر » أى كل واحد 
من المجاهدين والقاعدين وعده الله الحسنى » أى المخوبة وهى الجنة . قوله : « أجرا ) هو 
منتصب على التمييز . وقيل : على المصدرية لأن فضّل بمعنى آجر فالتقدير : آجرهم أجرا . 
وقيل : مفعول ثان لفضل لتضمنه معنى الإأعطاء . وقيل : منصوب بنزع الخافقض . وقيل : 
على الحال من درجات مقدم عليها » وأما انتصاب درجات ومغفرة ورحمة : فهى بدل من 
أجرا. وقيل : إن مخفرة ورحمة ناسبها أفعال مقدرة » أى غفر لهم مغْفرة ورحمهم رحمة . 


(۱) الحديث عن آنس أخرجه أحمد ۳ / ٠١۳‏ » وعن جابر أخحرجه مسلم فى الإمارة ( ۱۹۱۱ / ٠١١‏ ) وابن ماجة 
فی الجهاد ( ۲۷٣١‏ ) والبیهقی ۲٤ / ٩‏ . 

(۲) ابن بی شیبة ۳ / ۲۳۱ عن عطاء بن يسار مرسلا » وهو مروی عن أبى موسى الأشعرى بلفظ : « إذا مرض 
العبد أو سافر كتب له عمل صالح ما كان يعمل مقيما صحيحا » أخحرجه أحمد ٤٠١ / ٤‏ والبخارى فى الجهاد 
۲۹۲0 ) وأبو داود فی الجنائز ( ۳۰۹۱ ) . 


CVS SAV J SUI e Io is 


وقد أخرج البخارى وأحمد وأبو داود والترمذى والنسائى وغيرهم عن زيد بن ثابت ؛ أن 
رسول الله َة أملى عليه : ١‏ لا يستوى القاعدون من المؤهنين والمجاهدون فى سبيل الله » فجاء 
ابن أم مكتوم وهو بمليها على فقال: يا رسول الله ؛ لو أستطيع الجهاد لجاهدت » وكان أعمى. 
فأنزل الله على رسوله يي وفخذه على فخذى: « غير أولى الضرر  #‏ . وقد أخرج هذا 
المعنى عبد بن حميد والترمذى وابن جرير وابن أبى حاتم من حديث البراء ( . وأخرجه 
أيضا سعيد بن منصور وأحمد وأبو داود وابن المنذر والطبرانى » والحاكم وصححه من حديث 
خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه " . وأخرج الترمذى وحسنه » والنسائى وابن جرير وابن 
المنذر » والبيهتقى فى سننه عن ابن عباس ؛ قال : # لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى 
الضرر # عن بدر والخارجون إلى بدر . وأخرجه عنه أيضا عبد الرزاق وعبد بن حميد 
والبخارى وابن جرير وابن المنذر . وأخرج عبد بن حميد والطبرانى والبيهقى عنه قال : نزلت 
فی قوم کانت تشغلهم أمراض وأوجاع فأنزل الله عذرهم من السماء . وأخحرج سعيد بن منصور 
وعبد بن حميد عن أنس بن مالك قال : نزلت هذه الآية فى ابن أم مكتوم . ولقد رأيته فى 
بعض مشاهد المسلمين معه اللواء . 


وأخحرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن جريج فى قوله : # فضل الله المجاهدين 
بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة # قال : على أهل الضرر . وأخرج عبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر عن قتادة فى قوله : # وكلا وعد الله الحسنى # قال : الجنة . 
وأخرج ابن جرير عن ابن جريج قال : كان يقال : الإسلام درجة › والهجرة درجة فى 
الإسلامء والجهاد فى الهجرة درجة » والقتل فى الجهاد درجة . وأخرج عبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن محيريز فى قوله : # درجات # قال : الدرجات 
سبعون درجة > ما بين الدرجتين عدو الفرس الجواد المضمر سبعين سنة . وأخحرج نحوه عبد 
الرزاق فى المصنف عن بی مجلز . وأخرج البخارى » والبيهقى فى الأسماء والصفات عن أبى 
هريرة » أن رسول الله َة قال : « إن فى الحنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين فى سبيل الله 
ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى 
الجنة » وفوق عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة » (6) . 

ل إن الذين توفاهم الْملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في 


m 


(۱) خمد ۱۸٤ / ٥‏ والبخاری فی الحهاد ( ۲۸۳۲ ) وفى التفسير ( ٥۹۲‏ ) وأبو داود فى الحروف والقراءات 
(۳۹۷۵ ) مختصرا » والترمذی فی التفسیر ( ۳۰۳۳ ) وقال : « حسن صحیح » والنسائی فى الجهاد ٩ / ٠‏ 
والبیهقی ٩‏ / ۲۳ . 

(۲) الترمذی فی التفسیر ( ۳۰۳۱ ) وقال : « حسن صحیح » وابن جریر ٠٤٤ / ٥‏ . 

(۳) سعید بن منصور فی الجهاد ( ۲۳۱۲ ) وأحمد ٩‏ / ۱۹۰ ۰ ۱۹۱ وأبو داود فى الحهاد ( )۲٠۰۷‏ والطبرانى 
(۸0۱1 » ۸۲ ) وصححه الحاکم ۲ / ۸۱ . ۸۲ ووافقه الذهبى . 

. ٠٤١ › 1٤١ / ۲ البخاری فی الحهاد ( ۲۷۹۰ ) والبیهقی فی الأسماء وانصغات‎ )٤( 


الجزء الأول سورة النساء : الآيات ( (1.١ ٩۷‏ 


الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولعك مأواهم جِهتّم وَسَاءت مصيرا 
© إلا المستضعفين من الرجال والتساء والولدان لا يَسَطيعون حيلّةَ ولا يدون سيلا هي 
فأولعك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفرا غَفورا ® ومن يهاجر في سيل الله يج في 
الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله تم يدركه الْموت 
دوقع اجر على اله وکن ال شور ر ى ) . 

قوله : # توفاهم € يحتمل أن يكون فعلاً ماضيًا وحذفت منه علامة التأنيث › لأن 
تأنيث الملائكة غير حقيقى ٠‏ ويحتمل أن يكون مستقبلا » والأصل : تتوفاهم » فحذفت إحدى 
التاءين . وحكى ابن فورك عن الحسن أن المعنى : تحشرهم إلى النار . وقيل : تقبض 
أرواحهم وهو الأظهر . والمراد بالملائكة : ملائكة الموت لقوله تعالى : # قل يتوفاكم ملك 
المىوت الذى وكل بكم € [ السجدة : ١١‏ ] . وقوله : # ظالمى أنفسهم ٭ حال > ی فی حال 
ظلمهم أنفسهم وقول الملائكة : فيم کنتم ) سؤال توبیخ » أی فی أی (') شیء كنتم من 
أمور دينكم؟ وقيل : المعنى : أكنتم فى أصحاب النبى ييو أم كنتم مشركين ؟ وقيل : إن 
معنى السؤال التقريع لهم بأنهم لم يكونوا فى شىء من الدين وقولهم  :‏ كنا مستضعفين 
فى الأرض) يعنى مكة » لأن سبب النزول من أسلم بها ولم يهاجر كما سيأتى » ثم أوقفتهم 
الملائكة على دينهم » وألزمتهم الحجة » وقطعت معذرتهم › فقالوا : ألم تكن أرض الله 
واسعة فتهاجروا فيها ) قيل : المراد بهذه الأرض : المدينة » والأولى العموم اعتبارا بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب كما هو الحق » فيراد بالأرض : كل بقعة من بقاع الأرض تصلح للهجرة 
إليها » ويراد بالأرض الأولى : كل أرض ينبغى الهجرة منها . قوله : « مأواهم جهنم ) هذه 
الجملة خبر لأولئك والجملة خبر إن فى قوله : # إن الذين توفاهم الملائكة # ودخول الفاء 
لتضمن اسم إن معنى الشرط # وساءت ) آى جهنم # مصيرا » أى مكانا يصيرون إليه . 

قوله  :‏ إلا المستضعفين € هو استثناء من الضمير فى مأواهم . وقيل : استثناء منقطع 
لعدم دخول المستضعفين فى الموصول وضميره . وقوله : ظط من الرجال والتاء والولدان 4» 
متعلق بمحذوف ٠‏ أى كائنين منهم › والمراد بالمستضعفين من الرجال : الزمنى ونحوهم › 
والولدان : كعياش بن أبى ربيعة وسلمة بن هشام » وإنما ذكر الولدان مع عدم التكليف لهم 
لقصد البالغة فى أمر الهجرة » وإيهام أنها تجب لو استطاعها غير المكلف » فكيف من كان 
مكلفا » وقيل : آراد بالولدان : المراهقين والمماليك . قوله  :‏ لا يستطيعون حيلة » صفة 
للمستضعفين » أو للرجال والنساء والولدان..ء أو حال من الضمير فى المستضعفين . وقيل : 
الحيلة : لفظ عام لأنواع أسباب التخلص ٠‏ أى لا يجدون حيلة ولا طريقًا إلى ذلك › وقيل : 


(1) هذه الكلمة ساقطة من المطبوعة » وإثباتها من المخطوطة » ولا يستقيم المعنى إلا بها . 


انز الآول ت سورة الا :5 الآبات 7 ۹۷ 0)١:‏ 


السبيل : سبيل المدينة # فأولئك € إشارة إلى المستضعفين الموصوفين با ذكر # عسى الله أن 
يعفو عنهم » وجىء بكلمة الإطماع لتأكيد أمر الهجرة » حتى يظن أن تركها ممن لا تجب عليه 
يكون ذنبا يجب طلب العفو عنه . 

قوله : # ومن يهاجر فى سبيل الله يجد فى الأرض مراغما كثيرا وسعة # هذه الجملة 
متضمنة للترغيب فى الهجرة والتنشيط إليها . قوله : # فى سبيل الله # فيه دليل على أن 
الهجرة لابد أن تكون بقصد صحيح ونية خالصة » غير مشوبة بشىء من أمور الدنيا » ومنه 
الحديث الصحيح : « فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » ومن 
کانت هج إلى دنا تصها آي هرا ن وججها فهر ته إلى ما سا الد 00 

وقد اختلف فی معنی قوله سبحانه : # يجد فى الأرض مراغما 4 فقال ابن عباس 
وجماعة من التأبعين ومن بعدهم : المراغم : المححول والمذهب » وقال مجاهد : المراغم 
المتزحزح . وقال ابن زيد : المراغم : المهاجر › وبه قال أبو عبيدة . قال النحاس : فهذه 
الأقوال متفقة المعانى › فالمراغم : المذهب والمتحول » وهو الموضع الذى يراغم فيه . وهو مشتق 
من الرغام وهو التراب » ورغم أنف فلان » أى لصق بالتراب » وراغمت فلانا : هجرته 
وعاديته ولم أبال أن رغم أنفه. وقيل : إنغا سمى مراغما ومهاجرا ؛ لأن الرجل كان إذا أسلم 
عادی قومه وهجرهم فسمی خروجه مراغما » وسمى مسيره إلى النبى ية هجرة » والحاصل فى 
معنى الآية أن المهاجر يجد فى الأرض مكانا يسكن فيه على رغم أنف قومه الذين هاجرهم أى 
على ذلهم وهوانهم . 

قوله : # وسعة € أى فى البلاد . وقيل : فى الرزق » ولا مانع من حمل السعة على ما 
هو أعم من ذلك . قوله : #ومن يخرح من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد 
وقع أجره على الله » قرئ :« يدركه » بالجزم على أنه معطوف على فعل الشرط » وبالرفع 
على أنه خبر مبتداً محذوف » وبالنصب على إضمار أن . والمعنى أن من أدركه الموت قبل أن 
يصل إلى مطلوبه » وهو المكان الذى قصد الهجرة إليه أو الأمر الذى قصد الهجرة له # فقد 
وقع أجره على الله 4 أى ثبت ذلك عنده بوتا لا يتخلف « وكان الله غفورا # أى كثير ال مغفرة 
#رحيما # أى كثير الرحمة » وقد استدل بهذه الآية على أن الهجرة واجبة على كل من كان 
بدار الشرك » أو بدار يعمل فيها بمعاصى الله جهارا » إذا كان قادرا على الهجرة ولم يكن من 


(1) الحديث عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه » وأخرجه البخارى فى بدء الوحى )١(‏ والنكاح ( ٥۰۷٠١‏ ) ومسلم 
فی اللإمارة ( ۱۹۰۷ / )٠١١‏ . 
(۲) راغم فلان قومه مراغما ومراغمة مصدر » ومنه قول نابغهة بن جعدة : 
کطود یلاذ بأرکانه عزيز المراغم والمهرب 
راجع : دیوانه ۲۲ ومجاز القرآن لأبیى عبيدة ۱ / ۱۳۸ واللسان ٠ ۲٤۸ / ١۲‏ والبيت من قصيدته التى 


فى الديوان » والطود : الجبل العظيم المنيف . 


الجزء الأول سورة النساء : الآیات ( A_0 (1١۰١ ٩۷‏ 


المستضعفين . لا فى هذه الآية الكرية من العموم » وإن كان السبب خاصًا كما تقدم . 
وظاهرها عدم الفرق بين مكان ومكان وزمان وزمان » وقد ورد فى الهجرة أحاديث » وورد ما 
يدل على أنه لا هجرة بعد الفتح . وقد أوضحنا ما هو الحق فى شرحنا على المنتقى فليرجع إليه. 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردویه » والبیهقی فی سننه عن ابن 
عباس ؛ قال : كان قوم من أهل مكة أسلموا وكانوا يستخفون بالإسلام فأخرجهم المشركون 
معهم يوم بدر » فأصيب بعضهم وقتل البعض فقال المسلمون : قد كان أصحابنا هؤلاء مسلمين 
وأكرهوا فاستخفروا لهم » فنزلت بهم هذه الآية : إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم )4 
قال : فكتب إلى من بقى بمكة من المسلمين بهذه الآية » وآنه لا عذر لهم» فخرجوا فلحقهم 
المشركون فأعطوهم الفتنة » فنزلت فيهم هذه الآية : % ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا 
أوذى فى الله ) إلى آخر الآية [ العنكبوت : ٠١‏ ] » فكتب المسلمون إليهم بذلك فحزنوا 
وأيسوا من كل خير » فنزلت فيهم : # ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا 
وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم € [ النحل : ١٠١‏ ] . فكتبوا إليهم بذلك أن الله 
قد جعل لكم مخرجا فاخحرجوا فخرجوا فأدركهم المشركون فقاتلوهم حتى نجا من نجا » وقتل من 
قتل ٩‏ . وقد أخرجه البخاری وغیره عنه مقتصرا على أوله "° . 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبى حاتم عن عكرمة فى قوله : ط إن الذين 
توفاهم الملائكة € إلى قوله : (وساءت مصيرا 4 قال : نزلت فى قيس بن الفاكه بن المغيرة 
والحارث بن ربيعة بن الأسود وقيس بن الوليد بن المغيرة وأبى العاص بن منبه بن الحجاج 
وعلى بن أمية بن خلف › قال : لما خرج المشركون من قريش وأتباعهم لمنع أبى سفيان بن 
حرب وعير قريش من رسول الله ييه وأصحابه وأن يطلبوا ما نيل منهم يوم نخلة » وخرجوا 
معهم بشباب کارهین کانوا قد أسلموا واجتمعوا ببدر على غیر موعد › فقتلوا بہدر کفارًا ورجعوا 
عن الإسلام » وهم هؤلاء الذين سميناهم " . وأخرج نحوه عبد بن حميد وابن جرير وابن 
أبی حاتم عن ابن إسحاق“ وقد روى نحو هذا من طرق . وقد أخرج البخارى وغيره عن ابن 
عباس ؛ أنه تلا هذه الآية : « إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان ¢ فقال :كنت أا 
وأمى من المستضعفين أنا من الولدان وأمى من النساء °“ . وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج 
فى قوله  :‏ لا يستطيعون حيلة) قال : قوة . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبى حاتم عن عكرمة فى قوله  :‏ لا يستطيعون حيلة) قال : نهوضًا إلى 
المدينة # ولا يهتدون سبيلا 4 قال : طريقا إلى المدينة . وأخحرج عبد بن حميد وابن جرير عن 


. ۱٤۸ / ٩ ابن جریر‎ )۱( 

(۲) البخاری فی التفسیر ( ٤٥۹٦‏ ) وفی الفتن ( ۷۰۸٥‏ ) والنسائی فی التفسیر ( ۱۳۹ ) والبیهقی ۹/ ٠١‏ . 
)٤ .۳(‏ ابن جریر ٩‏ / 04۸ 64 . 

. ۱٥۰ / ٩ وابن جریر‎ ) ٤٥۹۷ » ٤5۸۷ ( البخاری فی التفسیر‎ )٥( 


O ERE E DOC E 
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وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله  :‏ مراغما كثيرا 
وسعة ‏ قال : المراغم: المتحول من أرض إلى أرض . والسعة : الرزق. وأخرج عبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد: # مراغمًا) قال : متزحزحا عما یکره . 
وأخرج ابن أبى حاتم عن عطاء فى قوله : # وسعة ) قال : ورخاء . وأخرج أيضا عن مالك 
قال : سعة البلاد . وأخرج أبو يعلى وابن أبى حاتم والطبرانى . قال السيوطى : بسند 
رجاله ثقات عن ابن عباس ؛ قال : خرج ضمرة بن جندب ) من بيته مهاجرًا فقال لقومه : 
احملونی فأخرجونى من أرض الشرك إلى رسول الله َي > فمات فى الطريق قبل أن يصل إلى 
النبى يي » فنزل الوحى  :‏ ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ¢ الآية " . وأخرج ابن 


جریر وابن ع المنذر وابن ن آبی حاتم من وجه آخر عنه نحوه ۳ . 


وأخحرج ابن سعد وأحمد » والحاكم وصححه عن عبد الله بن عتيك ؛ قال : سمعت 
النبى مياد يقول : « من خرج من بيته مجاهدا فى سبيل الله » وأين المجاهدون فى سبيل الله ؟ 
فخر عن دابته فمات فقد وقع أجره على الله أو لدغته دابة فمات فقد وقع أجره على الله › أو 
مات حتف أنفه فقد وقع أجره على الله » » يعنى بحتف أنفه : على فراشه »› والله إنها لكلمة 
ما سمعتها من أحد من العرب قبل رسول الله َة »> « ومن قتل قعصتًا ° فقد استوجب 
الجنة» ( . وأخحرج أبو يعلى » والبيهقى فى شعب الإيمان عن أبى هريرة قال : قال رسول 
الله َة : ١‏ من خرج حاجًا فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة ومن خرج معتمرا 
فمات كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة » ومن حرج غازيا فى سبيل الله فمات كتب له أجر 
الغازى إلى يوم القيامة » ٠"‏ قال ابن كثير : وهذا Es‏ لوج 7 , 


لإ وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جتاح أن تة تقصروا من الصَلاة إن خفتم أن 


١(‏ ) هذه القصة قصة رجل واحد اخحتلف فى اسمه واسم أبيه على أكثر من عشرة أوجه . فهكذا قال الحافظ ابن 
حجر فى الإصابة . 

(۲) آبو یعلی ( ۲۱۷۹ / ۳٥۲‏ ) والطبرانی ( ۱٠۷١۹‏ ) وقال الهيثمى فى المجمع ۷ / ٠١‏ : « ورجاله 
ثقات! . أورده ابن حجر فى المطالب العالية ( ۳١۸۸‏ ) وعزاه إلى أبى يعلى » وسكت عليه البوصيرى . 

(0) ابن جریر ٩‏ / ۲ . 

)٤(‏ فى المطبوعة : «قعصاء ٠‏ بهمزة » زاثدة والصواب ما أثبتتاه من الخطوطة » ومعلى القعص : أن يضرب الإنسان 
فيموت مكانه . يقال : قعصته وأقعصته : إذا قتلته قتلا سريعا . النهاية ٤‏ / ۸۸ 

. » فقد استوجب المآب‎ ١ : وصححه الحاكم ۲ / ۸۸ ووافقه الذهبى وعندهما‎ ۳١ / ٤ أحمد‎ )٥( 

)٩(‏ ابو یعلی ( ٩۱۷ / ٦۳٥۷‏ ) والبیهقی فی الشعب ( ۳۸۰۹ ) عزاه الهیشمی فى المجمع ۳/ ۲۱۱ ۰ ۲٠۲‏ إلى 
الطبرانى فى الأوسط وقال : «وفيه جميل بن أبى ميمونة › وقد ذکره ابن آبی حاتم ولم یلکر فيه جرخا ولا 
تعدیلا » وذکره ابن حبان فى الثقات » . 

(۷) ابن کثیر فی التفسیر ۲ / ۳۷۳ . 


الجزء الأول سورة النساء : الآيتان ( 1١1‏ » ۱۰0۲ ).۸ 


يفتتكم الّذين كفروا إن الکافرین کانوا کم عدوا مینا ۵ وإذا كنت فیھم فقت لھم 
الصلاة فاتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم ذا :ا سجدوا فلیکونوا من ورائکم وتات 
طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا مَعك وليأخذوا حذرهم وأسْلحَهّم ود الّذين كَفَرُوا لو 
تفقوت عن اسلحتکم وأمتعنگم مون علیكُم م واحدة ولا جاح علیکم إن کان یکم 
اذى من مر أو کنتم مَرْضیٰ أن تضعرا أسلحتكم رخاوا حذرکم إن الله عد للکافرین 
e‏ 


: # وإذا ضربتم ) قد تقدم تفسير الضرب فى الأرض قريًا . قوله  :‏ فليس 
e‏ 
إلى أنه واجب » ومنهم عمر بن عبد العزيز والكوفيون والقاضى إسماعيل وحماد بن أبى 
سليمان وهو مروى عن مالك » واستدلوا بحديث عائشة ئشة الثابت فى الصحيح : ١‏ فرضصت 
E SS‏ 
لما روت فالعمل على الرواية الثابتة عن رسول الله ڪيا > ومثله حديث يعلى بن أمية قال : 
سألت عمر بن الخطاب قلت ل لن عل جاح أن تقماروا من الصلاة ا 
الذين كفروا) وقد أمن الناس › فقال لى عمر ١‏ عجبت ها عجنت مه 6 فشالت رشول الله 
َة عن ذلك فقال : ١‏ صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته » أخرجه أحمد ومسلم 
وأهل . وظاهر قوله : « فاقبلوا صدقته » أن القصر واجب . 

: « إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا 4 ظاهر هذا الشرط أن القصر لا يجوز فى 
ET‏ من الكافرين لا مع الأمن . ولكنه قد تقرر بالسنة أن النبى َة قصر 
مع الأمن كما عرفت . فالقصر مع الخوف ثابت بالکتاب والقصر مع الأمن ثابت بالسنة 
ومفهوم الشرط لا يقوى على معارضته ما تواتر عنه اة من القصر مع الأمن . وقد قيل : إن 
هذا الشرط خرج مخرج الغالب ؛ لان الغالب على المسلمين إذ ذاك القصر للخوف فى الأسفارء 
ولهذا قال يعلى بن أمية لعمر ما قال كما تقدم . وفى قراءة أبى : « أن تقصروا من الصلاة أن 
يفتنكم الذين كفروا » بسقوط # إن خفتم ¢ والمعنى على هذه القراءة كراهة أن يفتنكم الذين 
كفروا وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذه الآية إنغا هى مبيحة للقصر فى السفر للخائف 
من العدو » فمن کان آمنا فلا قصر له . وذهب آخرون إلى أن قوله : « إن خفتم ) ليس 
(۱) أحمد ۲٤١ » ۲۳٤ / ٦‏ والبخارى فى مناقب الأنصار ( ۳۹۴١‏ ) ومسلم فى صلاة المسافرين وقصرها 

. (1 ۸ ( 

(۲) أحمد ۱ / ۳١ » ۲١‏ ومسلم فى صلاة المسافرين ( ٤١ / 1۸١‏ ) وأبو داود فى أبواب صلاة السفر 


(۱۱۹۹) والترمذی فی التفسیر )٠۰۳٤(‏ وقال : حسن صحيح ١‏ ¢ والنسائى فى التفسير ( N°‏ ) وابن ماجة 
فى إقامة الصلاة والسنة فيها ( ٠١٠١١‏ ) . 
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متصلاً بما قبله وأن الكلام تم عند قوله : # من الصلاة ‏ ثم افتتح فقال : # إن خفتم أن 
يفتنكم الذين كفروا ¢ فأقم لهم يا محمد صلاة الخوف . قوله : « إن الكافرين كانوا لكم 
عذوا مييتًا » معترض › ذكر معنى هذا الحرجانى والمهدوى وغيرهما . ورده القشيرى والقاضى 
آبو بکر بن العربی. وقد حکی القرطبی عن ابن عباس معنی ما ذکره الجرجانی ومن معه © » 
وما يرد هذا ويدفعه الواو فى قوله: ل وإذا كنت فيهم 4 وقد تكلف بعض المفسرين فقال : إن 
الواو زائدة وإن الجواب للشرط المذكور » أعنى قوله  :‏ إن خفتم ) هو قوله : # فلتقم 
طائفة# وذهب قوم إلى أن ذكر الخوف منسوخ بالسنة » وهى حديث عمر الذى قدمنا ذكره »› 
وما ورد فی معناه . 


قول # أن يفتنكم الذين كفروا ¢ قال الفراء : أهل الحجاز يقولون : فتنت الرجل › 
وربيعة وقيس وأسد وجميع أهل جد يقولون : أفتنت الرجل » وفرق الخليل وسيبويه بينهما 
فقالا : فتنته : جعلت فيه فتنة مثل كحلته › وأفتنته : جعلته مفتنا » وزعم الأصمعى أنه لا 
يعرف أفتنته . والمراد بالفتنة : القتال والتعحرض بمايكره قوله : عدوا ¢ أى أعداء . 

قوله : # وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة » هذا خطاب لرسول الله ييه ومن بعده من 
[ التوبة : ٠١١‏ ] ونحوه » وإلى هذا ذهب جمهور العلماء » وشذ أبو يوسف وإسماعيل بن 
علية فقال : لا تصلى صلاة الخوف بعد النبى ية > لأن هذا الخطاب خاص برسول الله ية › 
قالا : ولا يلحق غيره به لما له ميه من المزية العظمى »› وهذا مدفوع فقد أمرنا الله باتباع رسوله 
أعرف معانى القرآن 0 وقد صلوها بعد موته فى غير مرة كما ذلك معروف . ومعنى #أقمت 
لهم الصلاة» أردت الإقامة كقوله : # وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم # [المائدة : 
٦]»ء‏ وقوله : # فإذا قرات القرآن فاستعذ بالله ¥ [ النمل : ٩۸‏ ] . 

قوله : # فلتقم طائفة منهم معك ‏ يعنى بعد أن تجعلهم طائفتين طائفة تقف بإزاء العدوء 
وطائفة تقوم منهم معك فى الصلاة # وليأخذوا أسلحتهم 4 أى الطائفة التى تصلى معه : 
وقيل : الضمير راجع إلى الطائفة التى بإزاء العدو »› والأول أظهر › لان الطائفة القائمة بإزاء 
العدو لابد أن تكون قائمة بأسلحتها » وإنما يحتاج إلى الأمر بذلك من كان فى الصلاة لأنه 
يظن أن ذلك منوع منه حال الصلاة » فأمره الله بأن يكون آخذا لسلاحه أى غير واضع له . 
وليس المراد الأخذ باليد ؛ بل المراد : أن يكونوا حاملين لسلاحهم » ليتناولوه من قرب إذا 


(۱) القرطبی ٣۳‏ / ۱۹۳۱ ۱۹۳۳ . 
(۲) البخارى فى الأذان ( 1۳١‏ ) والدارمى فى الصلاة ۲۸١ / ١‏ عن مالك بن الحويرث . 
فی می ھی عن بن ر 
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احتاجوا إليه › وليكون ذلك أقطع لرجاء عدوهم من إمكان فرصته فيهم . وقد قال بإرجاع 
الضمير من قوله : # وليأًخذوا أسلحتهم ‏ إلى الطاففة الفاتمة راء الحو ا عاي فال 
لأن المصلية لا تحارب » وقال غيره : إن الضمير راجع إلى المصلية » وجوز الزجاج والنحاس 
أن يكون ذلك أمرا للطائفتين جميعًا لأنه أرهب للعدو . وقد أوجب أخذ السلاح فى هذه 
الصلاة أهل الظاهر حملا للأمر على الوجوب . وذهب أبو حنيفة إلى أن المصلين لا يحملون 
السلاح وأن ذلك يبطل الصلاة » وهو مدفوع بما فى هذه الآية وبا فى الأحاديث الصحيحة . 

قوله : # فإذا سحدوا # أى القائمون فى الصلاة # فليكونوا # أى الطائفة القائمة بإزاء 
العدو من ورائکم» أى من وراء المصلين . ويحتمل أن يكون المعنى : فإذا سجد المصلون 
معه » أى توا الركعة تعبيرا بالسجود عن جميع الركعة أو عن جميع الصلاة # فليكونوا من 
ورائکم ٭ أی فلينصرفوا بعد الفراغ إلى مقابلة العدو للحراسة # ولتت طائفة أخرى » وهى 
القائمة فى مقابلة العدو التى لم تصل # فليصلوا معك 4 على الصفة التى كانت عليها الطائفة 
الأولى #وليأخذوا # أى هذه الطائفة الأخرى # حذرهم وأسلحتهم € زيادة التوصية للطائفة 
الأحرى بأخذ الحذر مع أخذ السلاح . قيل : وجهه أن هذه المرة مظنة لوقوف الكفرة على كون 
الطائفة القائمة مع النبى َيه فى شغل شاغل › وأما فى المرة الأولى فرما يظنونهم قائمين 
للحرب . وقيل : لأن العدو لا يؤخر قصده عن هذا الوقت ؛ لأنه آخر الصلاة › والسلاح 
مايدفع به المرء عن نفسه فى الحرب › ولم يبين فى الآية الكريمة كم تصلى كل طائغة من 
الطائفتين ؟ وقد وردت صلاة الخوف فى السنة المطهرة على أنحاء مختلفة » وصفات متعددة › 
وكلها صحيحة مجزئة » من فعل واحدة منها فقد فعل ما أمر به » ومن ذهب من العلماء إلى 
اختيار صفة دون غيرها فقد أبعد عن الصواب » وقد أوضحنا هذا فى شرحنا للمنتقى › وفى 
سائر مۇلفاتنا . 

قوله : # ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة 
وأحدة# هذه الجملة متضمنة للعلة التى لأجلها أمرهم الله بالحذر وأخذ السلاح أى ودوا 
غفلتكم عن أخذ السلاح وعن الحذر ليصلوا إلى مقصودهم » وينالوا فرصتهم › فيشدون عليكم 
شدة واحدة . والأمتعة : ما يتمتع به فى الحرب » ومنه الزاد والراحلة. قوله : # ولا جناح 
علیکم إن کان بکم آذی من مطر آو کنتم مرضی أن تضعوا أسلحتكم ٭ رخص لهم سبحانه 
فى وضع السلاح إذا نالهم أذى من المطر وفى حال المرض » لأنه يصعب مع هذين الأمرين 
حمل السلاح » ثم أمرهم بأخذ الحذر لثلا يأتيهم العدو على غرة وهم غافلون . 

وقد أخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد عن أبى حنظلة ؛ قال : سألت ابن عمر عن 
صلاة السفر » فقال : ركعتان » قلت : فأين قوله تعالى : ل إن خفتم أن يفتنكم الذين 
كفروا) ونحن آمنون ؟ قال : سنة رسول الله يي (“ . وأخرج عبد بن حميد والنسائى وابن 


(0) ابن ابی شيية ۲ / ٤)٤۷‏ . 


۸ کے ا الول امىر ةا eT OY‏ 


ماجة وابن حبان والبيهقى عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد ؛ أنه سأل ابن عمر : أرأيت 
قصر الصلاة فى السفر ؟ إنا لا نجدها فى كتاب الله » إغا نجد ذكر صلاة الخوف » فقال ابن 
عمر : يا ابن أخى » إن الله أرسل محمدا مي ولا نعلم شيئًا » فإنما نفعل كما رأينا رسول 
الله ية يفعل “ » وقصر الصلاة فى السر سنة سنها رسول الله ية > وفى الصحيحين 
وغيرهما عن حارثة بن وهب الخزاعى قال : صليت مع النبى ميا الظهر والعصر بمنى أكثر ما 
كان الناس وآمنه ركعتين ”° . وأخرج ابن أبى شيبة » والترمذى وصححه › والنسائی عن ابن 
عباس قال: صلينا مع رسول الله َي بين مكة والمدينة ونحن آمنون لا نخاف شينًا ركعتين(". 


وأخحرج ابن جرير عن على قال : سأل قوم من التجار رسول الله َة فقالوا : يا رسول 
الله » إنا نضرب فى الأرض فكيف نصلى ؟ فأنزل الله  :‏ وإذا ضربتم فى الأرض فليس 
عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) ثم انقطع الوحى فلما كان بعد ذلك بحول غزا النبى ي 
فصلى الظهر » فقال المشركون : قد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهم هلا شددتم عليهم ؟ 
فقال قائل منهم : إن لهم أخرى مثلها فى أثرها » فأنزل الله بين الصلاتين : < إن خفتم أن 
يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا . وإذا كنت فيهم ) إلى قوله : م إن الله 
أعد للكافرين عذابا مهينا 4 فنزلت صلاة الخوف © . 


وأخحرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبى شيبة وأحمد وعبد بن حميد وأبو داود 
والنسائی وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبرانى والدارقطنى » والحاكم وصححه عن 
آبى عياش الزرقى ؛ قال : كنا مع رسول الله َة بعسفان فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن 
الوليد وهم بيننا وبين القبلة فصلى بنا النبى ميو الظهر فقالوا : قد كانوا على حال لو أصبنا 
غرتهم › ثم قالوا : تأتى عليهم الآن صلاة هى أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم › فنزل 
جبریل بهذه الآیات : # وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ¢ ثم ذكر صفة الصلاة التى 
صلوها مع النبى ييو ° . والأحاديث فى صفة صلاة الخوف كثيرة »> وهى مستوفاة فى 
مواطنهاء فلا نطول بذكرها ها هنا . وأخرج البخارى وغيره عن ابن عباس فى قوله: « إن كان 
بکم اذى من مطر وکنتم مرضی) قال: نزلت فى عبد الرحمن بن عوف كان جريحًا "). 


(۱) النسائى فى الصلاة ۳ / ١١١‏ وابن ماجة فى إقامة الصلاة ( )٠١ ٦٦‏ وابن حبان ( ٠١١ / ٣ىقهيبلاو ) ۲۷۲٤‏ . 

(۲) البخارى فى تقصير الصلاة )٠١۸۳(‏ وفى الحج ( ٠١١١‏ ) ومسلم فى صلاة المسافرين وقصرها ( E / ٦۹١‏ 
۱ ) وأبو داود فی الناسك ( ۱۹٦۰‏ ) والترمذی فی الحج ( ۸۸۲ ) وقال : ١‏ حسن صحيح » . 

(۳) ابن أبى شيبة فى الصلاة ۲ / ٤٤۸‏ والترمذى فى الصلاة ( ٥٤١‏ ) وقال : « حسن صحيح » » والنسائى فى 
تقصير الصلاة فى السفر ١١١/۳‏ . 

(6) ابن جریر ۵ / ۱۵۵ . 

)٩(‏ ابن أبی شيبة ۲ / ٤٦٦ » ٤٦٥‏ وأحمد ٠١ » ٥۹ / ٤‏ وأبو داود فى الصلاة ( ٠۲۳١‏ ) والنسائى فى الصلاة 
۷١ /۳‏ ۰ ۱۷۷ وابن جریر ۱٥١ / ٩‏ والطبرانی ( ۱۳۳ ) والدارقطنی فى باب صفة صلاة الخوف وأقسامها 
( ۸ ) وصححه الحاکم ۱ / ۳۳۷ » ۳۳۸ على شرط الشيخين ووافقه الذهبى . 

() البخاری فی التفسیر ( ٤٥۹۹‏ ) والنسائی فى التفسیر ( ٠٤١‏ ) وابن جرير ٠١١ / ١‏ . 
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فإذا قت قضيتم الصلاة فَاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنويكم ذا اطمانعم فأقيمرا 
TT‏ © ولا تهنوا في ابتغاء الوم إن تکونوا 
تألمون انهم ۾ يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وکان الله عليما 
کا9 . 
قضيتم € بمعنى فرغتم من صلاة الخوف وهو أحد معانى القضاء » ومثله  :‏ فإذا 
قضيتم مناسككم € [البقرة: ٠٠٠١‏ ] » # فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض ) [الجمعة : 
۰ ] . قوله : # فاذکروا الله قیاما وقعودا وعلی جنوبكم 4 أى فى جميع الأحوال حتى فى 
حال القتال . وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن هذا الذكر المأمور به إنغما هو أثر صلاة الخوف › 
أى إذا فرغتم من الصلاة فاذكروا الله فى هذه الأحوال » وقيل : معنى قوله : « فإذا قضيتم 
الصلاة # : إذا صليتم فصلوا قياما وقعودا أو على جنوبكم حسبما يقتضيه الجال عند ملاحمة 
القتال فهو مثل قوله : # فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ) [ البقرة : ۲۳۹ ] . قوله  :‏ فإذا 
اطمأننتم 4 أى أمنتم وسكنت قلوبكم » والطمأنينة : سكون النفس من الخوف «فأقيموا 
الصلاة 4 أى فأتوا بالصلاة التى دخحل وقتها على الصفة المشروعة من الأذكار والأركان ولا 
تفعلوا ما أمكن » فإن ذلك إنما هو فى حال الخوف . وقيل : المعنى فى الآية : أنهم يقضون 
ما صلوه فى حال المسابقة » لأنها حالة قلق وانزعاج وتقصير فى الأذكار والأركان وهو مروى 
عن الشافعى » والأول أرجح إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا » أى محدودا 
معينا» يقال : وقته فهو موقوت ووقته فهو موقت . والمعنى : إن الله افترض على عباده 
الصلوات وكتبها عليهم فى أوقاتها المحدودة لا يجوز لأحد أن يأتى بها فى غير ذلك الوقت إلا 
لعذر شرعی من نوم » أو سهو » أو نحوهما. 
قوله : # ولا تهنوا فى ابتغاء القوم ) أى لا تضعفوا فى طلبهم وأظهروا القوة والجلد . 
له  :‏ إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون 4 تعليل للنهى المذكور قبله » أى ليس ما 
تجدونه من ألم الجراح ومزاولة القتال مختصا بكم » بل هو أمر مشترك بينكم وبينهم » فليسوا 
بأولى منكم بالصبر على حر القتال ومرارة الحرب » ومع ذلك فلكم عليهم مزية لا توجد 
فيهم» وهى أنكم ترجون من الله من الأجر وعظيم الجزاء ما لا يرجونه لكفرهم وجحودهم › 
فأنتم أحق بالصبر منهم » وأولى بعدم الضعف منهم › فإن أنفسكم قوية » لأنها ترى الموت 
مغنمًا » وهم يرونه مغرمًا ونظير هذه الآية قوله تعالى : إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح 
مثله ¶ [ آل عمران : ]٠٤١‏ . وقيل : إن الرجاء هنا بمعنى الخوف ؛ لان من رجا شينًا فهو 
غير قاطع بحصوله » فلا يخلو من خوف ما يرجو وقال الفراء والزجاج : لا يطلق الرجاء ‏ 
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بمعنی الخوف إلا مع النفى كقوله تعالى : # ما لکم لا ترجون لله وقارا » [نوح : ۱۳ ] () 
أى لا تخافون له عظمة . وقرأً عبد الرحمن الأعرج : « أن تكوتوا » بفتح الهمزة › أى لان 
تكونوا . وقرأ منصور بن المعتمر: « تيلمون » بكسر التاء ولا يجوز عند البصريين كسر التاء 
لثقله . 


وقد آخرج ابن جریر وابن المنذر وابن أبی حاتم عن ابن عباس فی قوله : # فاذکروا الله 
قیامًا وقعودا وعلى جنوبكم# قال : بالليل والنهار فى البر والبحر » وفى السفر والحضر › 
والخنى والفقر » والسقم والصحة › والسر والعلانية » وعلى كل حال . وأخرج ابن أبى شيبة 
عن ابن مسعود ؛ أنه بلغه أن قومًا يذكرون الله قيامًا وقعودا وعلى جنوبهم فقال : إنغا هذه إذا 
لم يستطع الرجل أن يصلى قائمًا صلى قاعدا . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن مجاهد 
#فإذا اطماننتم # قال: إذا خرجتم من دار السفر إلى دار الإقامة # فأقيموا الصلاة # قال : 
اوها . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة نحوه . وأخرج 
ابن المنذر عن ابن جريج نحوه أيضًا . وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : # إن 
الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ٭ يعنى مفروضا . وأخرح ابن جرير عنه قال : 
الموقوت : الواجب . وأخحرج ابن أبى حاتم عنه فى قوله : # ولا تهنوا # قال: ولا تضعفوا . 
وأخحرج ابن جریر وابن ابی حاتم عنه فی قوله : # تأالمون » قال : توجعون # وترجون من الله 
ما لا يرجون # قال : ترجون الخير . 

3إ رقا رك لكاب بی کمن اث بن أزك ال ولا تكن لاني خم 
2© واستغفر الله إن الله كان غفورا رَحيما © ولا تجادل عن الّذين يختانون أنفسهم إن 
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الله لا يحب من كان خوانا أثيما 2© يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم 
إذ رن هالا برضي من القول و كان الله عا يعملون محيطا و ها أضم حول جاد 
عنهم في الحياة الدنيّا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم كيلا ® ). 

قوله : # مما أراك الله # إما بوحى أو با هو جار على سنن ما قد أوحى الله به . وليس 
المراد هنا : رؤية العين لأن الحكم لا يرى ؛ بل المراد: بجا عرفه الله به »> وأرشده إليه » قوله : 
# ولا تكن للخائنين # أى لجل الخائنین ` خصیما ¢ آی مخاصما عنهم مجادلا للمحقر 
)١(‏ ومثله قول الشاعر : 

لا ترتجى حن تلاقى الذائدا أسبعة لاقت معاً أم واحدا 


کما قال أبو ذؤیب : 
e RR‏ 0 ٍ 
إذا لسعته النحل لم يرج لسعها وخالفها فی بیت نوب عواملل 
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قوله :# واستغفروا الله # أمر لرسول الله كيو بالاستغفار . قال ابن جرير : إن المعنى : 
استغفر الله من ذنبك فى خصامك للخائنين » وسيأتى بيان السبب الذى نزلت لأجله الآية › 
وبه يتضح المراد : وقیل : المعنى واستغفر الله للمذنبين من أمتك والملخاصمين بالباطل 


له : # ولا تجادل عن الذين يختانون أنقسهم ) أى لا تحاجج عن الذين يخونون 
أنفسهم » والمجادلة : مأخوذة من الجحدل وهو القتل . وقيل : مأخوذة من الجدالة وهى وجه 
الأرض ٠‏ لان كل واخد من اصن يريد آن بلقى ‏ صاحه غنها > وسمى: ذلاف ٠‏ خيائة 
لأنفسهم » لأن ضرر معصيتهم راجع إليهم » والخوان : كثير الخيانة » والأثيم : كثير الإثم ٠‏ 
وعدم المحبة كناية عن البغخض . قوله : # يستخفون من الناس ٭ أى يستترون منهم كقوله : 
#ومن هو مستخف بالليل € [ الرعد : ٠١‏ ] آى مستتر . وقيل : معناه : يستخفون من الناس 
ولا یستخفون من الله » أی لا یستترون منه » أو لا يستحيون منه » والحال أنه معهم فى جميع 
أحوالهم » عالم بما هم فيه » فكيف يستخفون منه ؟ « إذ يبيتون ) أى يديرون الرأى 
بينهم» وسماه تبييتاء لأن الغالب أن تكون إدارة الرأى بالليل « ما لا يرضى من القول » أى 
من الرأى الذى أداروه بينهم » وسماه قول » لأنه لا يحصل إلا بعد المداولة بينهم . 


قوله : ها أنتم هؤلاء 4 يعنى القوم الذين جادلوا عن صاحبهم السارق كما سيأتى › 
والحملة مبتدأ وخبر . قال الزجاج # أولاء » بمعنى الذين و # جادلتم 4 بمعنى حاججتم 
فى الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة) الاستفهام لاونكار والتوبيخ » أى فمن 
يخاصم ويجادل الله عنهم يوم القيامة عند تعذيبهم بذنوبهم ؟ « أم من يكون عليهم وكيلا ) 
أى مجادلا ومخاصما » والوكيل فى الأصل : القائم بتدبير الأمور والمعنى : من ذاك يقوم 
بأمرهم إذا أخذهم الله بعذابه . 


وقد أخرج الترمذى وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ » والحاكم وصححه 
عن فتادة بن النعمان ؛ قال کا ھل ا ما يقال ج ی أرق بشو ٠‏ اوبشير 6 و 
وكان بشر رجلاً منافقًا يقول الشعر يهجو به أصحاب رسول الله ميا > ثم ينحله بعض العرب 
ثم يقول : قال فلان كذا وكذا قال فلان كذا وكذا . فإذا سمع أصحاب رسول الله َيه ذلك 
الشعر قالوا : والله ما يقول هذا الشعر إلا هذا الخبيث › فقال : 
أو كلما قال الرجال قصيدة أضموا ”"“ فقالوا ابن الأبيرق قالها ۳ 


(1) ومن ذلك قول العجاج : 
قد أركب الحالة بعد الحاله وأآترك العاجز بالجداله 
منعفرًا ليست له محاله 
فالجدالة : الأرض » ومن ذلك قولهم : تركته مجدلا » أى : مطروحًا على الجدالة e‏ 
(۲) أى غضبوا عليه وحقدوا. اللسان ٠١‏ / 1۸ . 
(۳) وبعده : 
متخمطین کأننی أخشاهم جدع الإله أنوفهم فأبانها 
ومعنى : متخمطين : غضبوا » وهدروا » وثاروا » وأجلبوا » ورجل متخمط : شديد الغضب له ثورة 
وجلبة . اللسان ۷ / ۲۹۷ . 
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قال : وكانوا أهل بيت حاجة وفاقة فى الجاهلية والإسلام » وكان الناس إغا طعامهم 
بالمدينة التمر والشعير » وكان الرجل إذا كان له يسار فقدمت ضافطة » أى حمولة من الشام 
من الدرمك ' ابتاع الرجل منها فخص بها نفسه » وأما العيال فإنغا طعامهم التمر والشعير › 
امت اة من الام فاع عن راع بن ربد جحلا من البرمك :قعل فى مشر 
وفى المشربة سلاح له درعان » وسيفاهما وما يصلحهما » فعدى عليه من تحت الليل فنقبت 
المشربة ‏ » وأخذ الطعام والسلاح › فلما أصبح أتانى عمى رفاعة فقال : يابن أخى » تعلم 
أن قد عدى علينا فى ليلتنا هذه » فنقبت مشربتنا فذهب بطعامنا وسلاحنا » قال : فتحسسنا فى 
الدار وسألنا » فقيل لنا : قد رأينا بنى أبيرق استوقدوا نارًا فى هذه الليلة » ولا نرى فيما نرى 
إلا على بعض طعامكم » قال : وكان بنو أبيرق قالوا ونحن نسأل فى الدار : والله ما نرى 
صاحبكم إلا لبيد بن سهل رجل منا له صلاح وإسلام » فلما سمع ذلك لبيد اخترط سيفه () 
ثم آتى بنى آبيرق وقال : أنا أسرق ؟ فوالله ليخالطنكم هذا السيف أو لتبينن هذه السرقة › 
قالوا : إليك عنا أيها الرجل › فوالله ما أنت بصاحبها » فسألنا فى الدار حتى لم نشك آنهم 
TD GN A EO E‏ 
قتادة : فأتيت رسول الله َي فقلت : يا رسول الله » إن آهل بيت منا أهل جفاء (°) عمدوا 
UE E SE LE E Ê‏ 
وأما الطعام فلا حاجة لنا فيه » فقال رسول الله ميو : « سأنظر فى ذلك » فلما سمع ذلك بنو 
أبيرق أتوا رجلا منهم يقال له أسير بن عروة فكلموه فى ذلك » واجتمع إليه ناس من أهل 
الدار » فأتوا رسول الله مي » فقالوا : يا رسول الله » إن قتادة بن النعمان وعمه عمدوا إلى 
أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح » يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت ”) » قال قتادة : 
فأتیت رسول الله مي فکلمته فقال : عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح ترميهم 
بالسرقة على غير بينة ولا ثبت ٠‏ قال قتادة : فرجعت ولوددت أنى خرجت من بعض مالى 
أولم أكلم رسول الله ية فى ذلك » فأتانى عمى رفاعة فقال لى : يا بن أخحى » ما صنعت؟ 
فأخبرته با قال لى رسول الله ية » فقال : الله المستعان فلم نلبث أن نزل القرآن : # إنا 
أنزلنا إليك الكتاب باحق لتحكم بين الناس با أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما € بنى 
أبيرق # واستغفر الله » أى مما قلت لقتادة # إن الله كان غفورًا رحيمًا . ولا تجادل عن الذين 
يختانون أنفسهم 4 إلى قوله: ( ثم یستغفر الله يجد الله غفورًا رحیما 4 أى لو استغفروا الله 
لغفر لهم #ومن يكسب إثما) إلى قوله: «فقد احتمل بهتاتًا وإثمًا مبينا € قولهم للبيد « ولولا 


(1) الدرمك : الدقيق النقى الأبيض . اللسان ٤۲۳ / ٠١‏ والنهاية ۲ / ١١١‏ . 

(۲) فى الخطوطة : ١‏ رفاعة بن رافع ٩‏ والصواب ما آثبتناه من ابن جریر ٩‏ / ۱۷۰ . 

(۳) المشربة : الغرفة › أو العلبة » والمشارب : العلالى. النهاية ۲ / ٤)٥١‏ . 

. ۲۸١ / ١ اخحترط سیفه : سله من غمده . اللسان ۷/ ۲۸۵. (۵) أهل جفاء : غلظ الطبع . النهاية‎ )٤( 
.۲١٠١ / ۱١ بفتحتين » : الحجة والبينة والبرهان . النهاية‎ ١ الثبت‎ )0( 
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فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يسضلوك # يعنى : أسير بن عروة > فلما نزل 
القرآن أتى رسول الله يو بالسلاح فرده إلى رفاعة . 

قال قتادة : فلما أتيت عمى بالسلاح وكان شيخًا قد عسا فى الحاهلية ٩‏ أى كبر . وكنت 
آری إسلامه مدخولا ٩‏ ۰ فلما أتیته بالسلاح قال : یابن أخی » هو فى سبيل الله » فعرفت 
أن إسلامه كان صحيحا ‏ فلما نزل القرآن لمق بشير بالمشركين فنزل على سلافة بنت سعد )١‏ 
فآنزل الله : # ومن يشاقق الرسول من بعد مأ تيين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما 
تولی ‏ إلى قوله : # ضلالا بعيدا ¥ [ النساء : ١٠١١ء ١١١‏ ] فلما نزل على سلافة رماها 
حسان بن ثابت بأبیات من شعر ٤‏ فأخذت رحله فوضعته على رأسها ثم خرجت فرمت به فی 
الأبطح ‏ ثم قالت : أهدیت لی شعر حسان » ما كنت تأتينى بخير ‏ . قال الترمذى : هذا 
حدیث غریب لا نعلم أحدا أسنده غير محمد بن سلمة الحرانى » ورواه يونس بن بكير وغير 
واحد عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة مرسلاً لم يذكر فيه عن أبيه عن 
جده. ورواه ابن أبی حاتم عن هاشم بن القاسم الحرانى عن محمد بن سلمة به ببعضه . ورواه 
ابن المنذر فى تفسيره قال : حدثنا محمد بن إسماعيل » يعنى الصانع » حدثنا أحمد بن أبى 
شعيب الحرانى » حدثنا محمد بن سلمة فذكره بطوله . ورواه أبو الشيخ الأصبهانى فى تفسيره 
عن محمد بن العباس بن أيوب والحسن بن يعقوب كلاهما عن الحسن بن أحمد بن أبى شعيب 
الحرانی عن محمد بن سلمة به » ثم قال فی آخره : قال محمد بن سلمة : سمع منى هذا 
الحديث يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وإسحاق بن أبى إسرائيل » وقد رواه الحاكم فى 
المستدرك عن أبى العباس الأصم عن أحمد بن عبد الجبار العطاردى عن يونس بن بكير عن 
محمد بن إسحاق جعناه أتم منه ثم قال : هذا صحيح على شرط مسلم . وقد أخرجه ابن سعد 
عن محمود بن لبيد قال : غدا بشير فذكره مختصرًا » وقد رويت هذه القصة مختصرة ومطولة 
عن جماعة من التابعين . 


. ۲۳۸ / ۳ عسا فى الحجاهلية : أى كبر وأسن » من قولهم : عسا العود أى يبس واشتد وصلب . النهاية‎ )١( 
الدخحل » بفتحتين وهو : العيب والفساد والخش يعنى : أن إيمانه كان فيه نقاق » ورجل مدخول‎ ١ المدحول » من‎ )۲( 
. ٠١۸/۲ أى فى عقله دحل وفساد. النهاية‎ 
أنصارية من بنى عوف بن عمرو بن مالك بن الأوس . راجع : جمهرة‎ ٠ هى : سلافة بنت سعد بن شهيد‎ )۴( 
. ٠٠٤١ الأنساب لابن حزم‎ 
: قال حسان‎ )٤( 
وما سارق الدرعين إن كنت ذاكرا بذى كرم من الرجال أوادعه‎ 
فقد أنزلته بنت سعد فأصبحت ينازعها جلد استها وتنازعسه‎ ٠ 
۰ . ۲۷۱ راجع : الدیوان‎ 
. ٠١٤ / ١ الأبطح هو : بطحاء مكة وهو مسيل واديها . النهاية‎ )( 
_ ۳۸١ / ٤ وصححه الجاکم‎ ۱۷١ ›» ۱۷۰ / ۵ وابن جریر‎ ٦ الترمذی فی التفسیر ( ۳۰۳۹ ) وقال : « غریب‎ )( 
: . علی شرط مسلم وسکت عنه الذهبى‎ ۸ 


) ١١۳ ١١١۰ ( الجزء الأول سورة النساء : الآيات‎ A1٤ 


ظ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله عَفُورا رَحيما 69 ومن 
کب ا ونا کے عن د را عا ا ری یب ع ارا 
ثم يرم به بريعا فقد احمل بهتانا وإِلْمّا ميا « وولا فضل الله عليّك ورحمته لهمت 
طائفة مهم أن يضلُوك وما يضلُون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنرل الله عليك 
الكتاب والحكمة وعلْمَك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله لَك عظيما 2 4 . 

هذا من تمام القصة السابقة » والمراد بالسوء : القبيح الذى يسوء به « أو يظلم نفسه ) 
بفعل معصية من المعاصى › أو ذنب من الذنوب التى لا تتعدى إلى غيره « ثم يستغفر الله ) 
يطلب منه أن يغفر له ما قارفه من الذنب # يجد الله غفورا) لذنبه ( رحيما ¢ به » وفيه 
ترغيب لمن وقع منه السرق من بنى أبيرق أن يتوب إلى الله ويستغفره » وأنه غفور لمن يستخفره 
رحيم به » وقال الضحاك : إن هذه الآية نزلت فى شأن وحشى قاتل حمزة » أشرك بالله › 
وقتل حمزة » ثم جاء إلى النبى ييو وقال : هل لى من توبة ؟ فنزلت . وعلى كل حال 
فالاعتيار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ء فهى لكل عبد من عباد الله أذنب ذبا ثم استغقر 
الله سبحانه . 

قوله : # ومن يكسب إثما # من الآثام بذنب يذنبه # فإنما يكسبه على نفسه ) أى 
عاقبته عائدة عليه » والكسب: ما يجر به الإنسان إلى نفسه نفعًا » أو يدفع به ضررا › ولهذا لا 
يسمى فعل الرب كسبًا . قاله القرطبى ' . # ومن يكسب خطيئة أو إثما ) قيل : هما 
بمعنى واحد » كرر للتأكيد . وقال الطبرى : إن الخطيئة تكون عن عمد وعن غير عمد › والإثم 
لا يكون إلا عن عمد . وقيل : الخطيئة : الصغيرة » والإثم : الكبيرة " . قوله .: # ثم يرم 
به بريئًا » توحيد الضمير لكون العطف بأو أو لتغليب الإئم على الخطيئة » وقيل : إنه يرجع 
إلى الكسب . قوله : # فقد احتمل بهتانًا وإثما مبينا € لا كانت الذنوب لازمة لفاعلها كانت 
كالثقل الذى يحمل»ء ومثله : # وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم € [العنكبوت : ۳[ . 
والبهتان مأخوذ من البهت : وهو الكذب على البرىء با ينبهت له ويتحير منه » يقال : بهته 
بهنّا وبهتانًا : إذا قال عليه ما لم يقل ويقال : بهت الرجل بالكسر : إذا دهش وتحير » وبهت 
بالضم » ومنه # فبهت الذى كفر 1[ البقرة : ۲٠۸‏ ] والإثم اليين : الواضح . 

قوله : ¥ ولولا فضل الله عليك ورحمته ) خحطاب لرسول الله بي والراد بهذا الفضل 
والرحمة لرسول الله : أنه نبهه على الحق فى قصة بنى أبيرق » وقيل المراد بهما : النبوة 
والعصمة # لهمت طائفة منهم ) أى من الجماعة الذين عضدوا بنى أبيرق كما تقدم « أن 
يسضلوك) عن الحق ‏ وما يضلون إلا أنفسهم ¢ لان وبال ذلك غائد عليهم « وما يسضرونك 


. ۱۷١ / ٩ ابن جریر‎ )۲( . ۱۹٥۰ / ۳ القرطبی‎ )۱( 
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من شىء # لان الله سبحانه هو عاصمك من الناس › ولأنك عملت بالظاهر ولا ضرر عليك 
فى الحكم به قبل نزول الوحى» والجار والمجرور فى محل نصب على المصدرية » أى وما 
يضرونك من شىء حال إنزال الله عليك الكتاب والحكمة» أو مع إنزال الله ذلك عليك . 
قوله: # وعلمك مالم تكن تعلم » معطوف على أنزل » أى علمك بالوحى ما لم تكن تعلم 
من قبل # وكان فضل الله عليك عظيما 4 إذ لا فضل أعظم من النبوة ونزول الوحى . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله  :‏ ومن يعمل سوء أو يظلم 
نفسه € الآية قال : أخبر الله عباده بحلمه وعفوه وكرمه وسعة رحمته ومغفرته » فمن أذنب 
ذنبا صغيرا كان أو كبيراً ثم استغفر الله يجد الله غفورًا رحيما » ولو كانت ذنوبه أعظم من 
السموات والأرض والجحبال . وأخحرج عبد بن حميد عن ابن مسعود قال : من قرا هاتين الآيتين 
من سورة النساء ثم استغفر الله غفر له # ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد 
الله غفورا رحيمًا » # ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستخفر لهم 
الرسول# الآية [ النساء : ١‏ ]. وأخرج ابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله : # وعلمك مالم 
تكن تعلم ‏ قال : علمه الله بيان الدنيا والآخرة بين حلاله وحرامه ليحتج بذلك على خلقه . 
وأخرج أيضنًا عن الضحاك قال : علمه الخير والشر وقد ورد فى قبول الاستغفار › وأنه بمحو 
الذنب أحاديث كثيرة مدونة فى كتب السنة . 

ل لا خير في کثير من تجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن 
يقعل ذلك ابعغاء مَرضات الله قسوف تيه أجرا عظيما © ومن يشاقق الرسول من بعد ما 
تبن لَه الٰهدى ويتبع غير سبيل الممنين نوكه ما تولّى ونصله جهنم وساءت مصيراك) %. 

النجوى : السر بين الاثنين أو الجماعة » تقول : ناجيت فلانا مناجاة ونجاء وهم ينتجون 
ويتناجون » وجوت فلانا نجوه نجوى » أى ناجيته . فنجوى مشتقة من نجوت الشىء أنجوه » 
أى خلصته وأفردته » والنجوة من الأرض: المرتفع لانفراده بارتفاعه عما حوله › فالنجوى 
ا و . وقد تسمى به الجماعة كما يقال : قوم عدل قال الله تعالى : # وإذ هم نجوى4 
[ الإسراء : ٤۷‏ ] » فعلى الأول يكون الاستثناء منقطعًا » أى لكن من أمر بصدقة » أو متصلاً 
على تقدير إلا نجوى من آمر بصدقة » وعلى الثانى يكون الاستثناء متصلا فى موضع خفض 
ی د ن کو ا جو کر ی ای حه ر رک قال اجا من 
المفسرين: إن النجوى كلام الحماعة المنفردة أو الاثنين سواء كان ذلك سرا أو جهرا » وبه قال 
الزجاج . قوله : ¥ بصدقة # الظاهر أنها صدقة التطوع» وقيل : إنها صدقة الفرض › 
والمعروف : صدقة التطوع › والأول أولى والمعروف لفظ عام يشمل جميع أنواع البر. وقال 
مقاتل :المعروف هنا :الفرض والأول أولى »ومنه قول الحطيئة : 


من يفعل الخیر لا يعدم جوازیه لا يذهب العرف بين الله والتاس 
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ومنه الحديث : « كل معروف صدقة » ( « وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه 
طلى»". وقيل : المعروف : إغاثة الملهوف ٠‏ والإصلاح بين الناس : عام فى الدماء › 
والأعراض ٠‏ والأموال وفی کل شیء يقع التداعی فيه . قوله : #ومن يفعل ذلك € إشارة إلى 
الأمور المذكورة» جعل مجرد الأمر بها خير » ثم رعّب فى فعلها بقوله : « ومن يفعل ذلك 4 
لأن فعلها آقرب إلى الله من مجرد الأمر بها » إذ خيرية الأمر بها إنغا هى لكونه وسيلة إلى 
فعلها . قوله : # ابتغاء مرضاة الله ) علة للفعل » لأن من فعلها لغير ذلك فهو غير مستحق 
لهذا المدح والجزاء بل قد يكون غير ناج من الوزر » والأعمال بالنيات . 

# ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى # للمشاققة : المعاداة والمخالفة ›» وتبين 
الهدى وظهوره » بأن يعلم صحة الرسالة بالبراهين الدالة على ذلك ثم يفعل المشاققة ويتبع 
غير سبيل المؤمنين 4 أى غير طريقهم وهو ما هم عليه من دين الإسلام » والتمسك بأحكامه 
نوله ما تولى # أى نجعله واليًا لما تولاه من الضلال # ونصله جهنم 4 قرأ عاصم وحمزة وأبو 
عمرو: ١‏ نوله ونصله » بسكون الهاء فى الموضعين . وقراً الباقون بكسرهما وهما لغتان »› 
وقرئ : « ونصله » بفتح النون من صلاه » وقد تقدم بيان ذلك » وقد استدل جماعة من أهل 
العلم بهذه الآية على حجية الإجماع لقوله : #ويتبع غير سبيل المؤمنين ‏ ولا حجة فى ذلك 
عندى لان المراد بغير سبيل المؤمنين هنا الخروج من دين الإسلام إلى غيره » كما يفيده اللفظ 
ويشهد به السبب » فلا تصدق على عالم من علماء هذه الملة الإسلامية › اجتهد فى بعض 
مسائل دين اللإسلام » فأداه اجتهاده إلى مخالفة من بعصره من المجتهدين » فإنه إنغا رام السلوك 
فى سبيل المؤمنين » وهو الدين القويم والملة الحنيفية ولم يتبع غير سبيلهم . 

وقد أخرج عبد بن حميد والترمذى وابن ماجة وغيرهم عن أم حبيبة ؛ قالت : قال رسول 
الله میاه : « کلام ابن آدم کله عليه لا له إلا أمرًا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكرًا لله عز 
وجل » " قال سفيان الثورى : هذا فى كتاب الله : # لا خير فى كثير من نجواهم 4 
الآية . وقوله : # يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال 
صوابا» [ النباً : ۳۸ ] . وقوله : # والعصر . إن الإنسان لى خسر . إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر # [ سورة العصر ] . وقد وردت أحاديث صحيحة 
فى الصمت » والتحذير من آفات اللسان » والترغيب فى حفظه » وفى الحث على الإصلاح بين 


(1) الحديث عن جابر بن عبد الله أخرجه البخارى فى الأدب ( ٠0۲١‏ ) وعن حذيفة أخرجه أحمد /٥٩‏ ۳۸۳ » 
٤۰٥۰ ۳۹۸۰ ۷‏ ومسلم فی الزكاة ( ٥۲ / ٠١۰٠١‏ ) وأبو داود فى الأدب ( ٤۹٤۷‏ ) وعن عبد الله بن 
يزيد الخطمى » أخرجه أحمد ٤‏ / ۳۰۷ . 

(۲) الحديث عن جابر - وهو تكملة للحديث السابق - عند أحمد ۳ / ۳٠١ . ٠٤٤١‏ والترمذى فى البر والصلة 
(1۹۷۰ ) وحسنه . 

(۳) البخاری فی تاریخه فی ترجمة محمد بن یزید بن خنیس ۱ / ۲٣۲ › ۲٣۱‏ والترمذی فی الزهد ( ۲٤١۲‏ ) 
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الناس . وأخرج ابن أبى حاتم عن مقاتل بن حيان فى قوله  :‏ ومن يفعل ذلك) تصدق أو 

وأخرج أبو نصر السجزى فى الإبانة عن أنس قال : جاء أعرابى إلى النبى ب فقال له 
رسول الله َي : « إن الله أنزل على القرآن يا أعرابى ‏ لا خير فى كثير من خبؤاهم € إلى 
قوله : # فسوف نؤتيه أجرا عظيما ) يا أعرابى › الأجر العظيم : الجنة » » قال الأعرابى 
الحمد لله الذى هدانا لاوسلام وأخرج الترمذى والبيهقى فی الأسماء والصفات عن ابن عمر 
قال : قال رسول الله َير : « لا يجمع الله هذه الأمة على الضلالة أبدا » ويد الله على الجماعة 
فمن شذ شذ فى النار“' . وأخرجه الترمذى والبيهقى أيضا عن ابن عباس مرفوعا "° . 

إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك باللّه فقد ضلٌ 
ضلالا بُعيدا 2 إن يدعو من دونه إِلاً إتاثا إن يدعوت إِلاً شيطاذ! مريدا 9ت لعنه الله 


وقال نخد من عبادك نصيبا مفروضا 3© ولأضلتهم ولأمنينهم ولامرنهم فليبتكن آذان 
الأنعام ولآمرنهم فلَيعيرن خَلق الله ومن يّخذ الشيْطًان ولي من دون الله فد خسر خسرانا 
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مبينا 69 يعدهم ويمتيهم وما يعدهم الشَيْطّان إلا غرُورا د أومك مأواهم جِهّم ولا 
يجدون عنها محيصا 0 والّذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جثات تجري من 
تحعها الأنهار خالدين فيها بدا وعد الله حقّا ومن أصدق من اله قلا ج ) . 

قوله : # إن الله لا يغفر أن يشرك به ) قد تقدم تفسير هذه الآية وتكريرها بلفظها 
للتأكيد» وقيل : كررت هنا لأجل قصة بنى أبيرق » وقيل : إنها نزلت هنا لسبب غير قصة 
بنى أبيرق وهو ما رواه الشعلبى والقرطبى فى تفسيريهما عن ۳ الضحاك: أن شيخًا من الأعراب 
جاء إلى رسول الله ميه فقال : يارسول الله » إنى شيخ منهمك فى الذنوب والخطايا » إلا أنى 
لم أشرك بالله شيئًا مذ عرفته » وآمنت به ›» ولم أتخذ من دونه وليا » ولم أوقع المعاصى 
جرأة على الله » ولا مكابرة له » وإنى لنادم وتائب ومستغفر فما حالى عند الله ؟ فأنزل الله 
تعالى : # إن الله لا يغفر أن يشرك به 4 الآية ) . # ومن يشرك بالله فقد ضل 4 عن الحق 
# ضلالا بعيدا » لأن الشرك أعظم أنواع الضلال وأبعدها من الصواب . 

# إن يدعون من دونه إلا إناثا # أى ما يدعون من دون الله إلا أصناما لها أسماء مؤنثة 
کاللات» والعزی « ومناة 0 وقیل المراد باللإناث الموات التى لا روح لها كالخشبة والحجر. 
(۱) الترمذى فى الفتن ( ۲۱١۷‏ ) وقال : ١‏ غريب » » والبيهقى فى الأسماء والصفات ۲ / ٥۳ » ٥۲‏ . 
(۲) الترمذى فى الفتن ( ۲٠٠٠١‏ ) مختصرا وقال : ١‏ حسن غريب » والبيهقى فى الأسماء الصفات ۲ / ٥۳‏ وقال : 


«تغرد به إبراهيم بن ميمون العدنى » 


(۳) فى المطبوعة : « على » » والصواب ما أثبتناه من المخطوطة . )٤(‏ القرطبی ۳ / ۱۹۵٩‏ . 
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وقيل : المراد بالإناث : الملائكة : لقولهم الملائكة بنات الله . وقرئ : « ونا » بضم الواو 
والثاء جمع وثن . روى هذه القراءة ابن الأنبارى عن عائشة . وقرأً ابن عباس : « إلا أثا» 
جمع وئن أيضا وأصله : « وئثن» فأبدلت الواو همزة » وقراً الحسن : « إلا أنثا بضم الهمزة 
والنون بعدها مثلثة » جمع أنيث كغدير وغدر . وحكى الطبرى أنه جمع إناث كثمار وثمر . 
وحكى هذه القراءة أبو عمرو الدانى عن النبى ىيل قال : وقرأً بها ابن عباس والحسن وأبو 
حيوة. وعلى جميع هذه القراءات فهذا الكلام خارج مخرج التوبيخ للمشركين والإزراء عليهم 
والتضعيف لعقولهم لكونهم عبدوا من دون الله نوعا ضعيفا # وإن يدعون إلا شيطانا مريدا» 
أى وما يدعون من دون الله إلا شيطانا مريدا وهو إبليس لعنه الله » لأنهم إذا أطاعوه فيما 
سول لهم فقد عبدوه . وقد تقدم اشتقاق لفظ الشيطان . والمريد: المحمرد العاتى » من مرد : 
إذا عتا . قال الأزهرى : المريد : الخارج عن الطاعة . وقد مرد الرجل مرودا : إذا عتا وخرج 
عن الطاعة فهو مارد ومريد ومتمرد . وقال ابن عرفة : هو الذى ظهر شره › يقال شجرة 
مرداء: إذا تساقط ورقها وظهرت عيدانها » ومنه قيل للرجل أمرد » أى ظاهر مكان الشعر 
من عارضیه . 

قوله : # لعنه الله ¢ أصل اللعن : الطرد والإبعاد. وقد تقدم وهو فى العرف إبعاد 
مقترن بسخط . قوله : #وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مغروضا » معطوف على قوله : 
#لعنه الله والحملتان صفة لشيطان » أى شيطانا مريدًا جامعًا بين لعنة الله له » وبين هذا 
القول الشنيع > والنصيب المفروض : هو المقطوع المقدرء أى لأجعلن قطعة مقدرة من عباد الله 
تحت غوایتی وفى جانب إضلالى حتى أخرجهم من عبادة الله إلى الكفر به . 

قوله :¥ ولأاضّهم اللام جواب قسم محذوف ٠‏ والإضلال : الصرف عن طريق 
الهداية إلى طريق الغواية وهكذا اللام فى قوله : « ولأمتينهم ولآمرتهم 4 والراد بالامانى الى 
ينيهم بها الشيطان : هى الأمانى الباطلة الناشئة عن تسويله ووسوسته . قوله  :‏ ولآمرنهم 
فلیبتکن آذان الأنعام أى ولآمرنهم ببتك آذان الأنعام » أى تقطيعها » فليبتكنها بموجب 
آمری . والبتك : القطع » ومنه سيف باتك » يقال بتکه وبتکه مخففا ومشددا . ومنه قول 
زهیر : 

طارت وفی کفه من ريشها بتك 

أى قطع . وقد فعل الكفار ذلك امتثالا لأمر الشيطان واتباعا لرسمه » فشقوا آذان البحائر 

والسوائب كما ذلك معروف . 
# ولآمرتهم فلیغیرن خلق الله ) أى ولآمرنهم بتغيير خلق الله فليغيرنه بموجب 

أمرى لهم . واختلف العلماء فى هذا التخيير ما هو ؟ فقالت طائفة : هو الخصاء وفقء الأعين 
وقطع الآذان . وقال آخرون : إن المراد بهذا التغيير هو أن الله سبحانه خلق الشمس والقمر 
والأحجار والنار ونحوها من المخلوقات لا خحلقها له ›» فخيرها الكفار بأن جعلوها آلهة معبودة › 


الجزء الأول سورة الشساء : الآيات ( AQ (1۲١ ١١١‏ 


وبه قال الزجاج . وقيل : المراد بهذا التخيير تغخيير الفطرة التى فطر الله الناس عليها ›» ولا 
مانع من حمل الآية على جميع هذه الأمور حملا شموليا أو بدليا . 

رد رفن طائفة من العلماء فى خصاء البهائم إذا قصد بذلك زيادة الانتقاع به لسمن أو 
غيره » وكره ذلك آخرون › وما خصاء بنی آدم فحرام » وقد کره قوم شراء الخصی . قال 
القرطبى : ولم يختلفوا أن خصاء بنى آدم لا يحل ولا يجوز وأنه مثلة وتغيير لخلق الله › 
وكذلك قطع سائر أعضائهم فى غير حد ولا قود » قاله أبو عمر بن عبد البر ١‏ . 

# ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله # باتباعه وامتثال ما يأمر به من دون اتباع لما أمر 
الله به ولا امتثال له لفقد خسرخسرانا مبينا » أى واضحا ظاهرا # يعدهم ‏ المواعيد الباطلة 
# ويمنيهم # الأمانى العاطلة # وما يعدهم الشيطان إلا غرورا » أى وما يعدهم الشيطان عا 
يوقعه فى خواطرهم من الوساوس الفارغة # إلا غرورا € يغرهم به » ويظهر لهم فيه النفع وهو 
ضرر محض »> وانتصاب # غرورا # على أنه نعت لمصدر محذوف » أى وعدا غرورا » على 
أنه مفعول ثان » أو مصدر على غير لفظه . قال ابن عرفة : الخرور : ما رأيت له ظاهر تبه › 
وله باطن مكروه .وهه انخملة أعتراضية 2 

قوله : # أولئك ‏ إشارة إلى أولياء الشيطان وهذا مبتدأ وخبره الجملة » وهى قوله : 
#مأواهم جهنم 4 . قوله: لإمحيصا) أى معدلا » من حاص يحيص . وقيل : ملجأً 
ومخلصا. والمحيص : اسم مکان » وقیل : مصدر . قوله #والذين آمنوا # إلخ جعل هذا 
الوعد للذين آمنوا مقترنا بالوعيد المتقدم للكافرين . قوله : # وعد الله حقا # قال فى 
الكشاف: مضتران > الأول موكد اتفه الان مو اة © ٭ ووهه ان الارل :4 موك 
لمضمون الحملة اللإسمية ومضمونها وعد › والئانى : مؤكد لغيره » أى حق ذلك حقا . قوله : 
# ومن أصدق من الله قيلا » هذه الجحملة مؤكدة لا قبلها » والقيل مصدر قال كالقول » أى : 
لا أحد) أصدق قولا من الله عز وجل › وقيل : إن # قيلا » اسم لا مصدر وأنه منتصب 
عل ال : 

وقد أخرج الترمذى من حديث على أنه قال : ما فى القرآن أحب إلى من هذه الآية # إن 
الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ‏ قال الترمذى : حسن غريب © . 
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن أبى مالك فى قوله : # إن يدعون من دونه إلا 
إناثا 4 قال : اللات والعزى ومناة كلها مؤنئة . وأخحرج عبد الله بن أحمد فى زوائد المسند 
وابن المنذر وابن أبى حاتم » والضياء فى المختارة عن أبى بن كعب فى الآية قال : مع كل 
صنم جنية . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس : « إن يدعون من 
(۱) القرطبی ۳ / ۱۹٦۳۱‏ . (۲) الكشاف ٥٦۷ / ١‏ . 
(۳) فى الطبوعة : ١‏ لا أجد » وهو تصبحيف ٠‏ والصواب ما أثبتناه من الخطوطة . 
)٤(‏ الترمذی فی التفسیر ( ۳١۰۴۳۷‏ ) . 


) ١۲١ ہے‎ ۱١۳ ( المحزء الأول سورة النساء : الآیات‎ ٠٣ ٠۰ 


دونه إلا إناثا 4 قال : موتى . وأخرج مثله عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى 
حاتم عن الحسن . وأخرج مثله أيضا عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة . وأخرج سعيد بن 
منصور وابن جرير وابن المنذر عن الحسن قال : كان لكل حى من أحياء العرب صنم يعبدونها 
یسمونها نشی بنى فلان » فأنزل الله : ل إن يدعون من دونه إلا إناثا) . وأخحرج ابن المنذر وابن 
أبى حاتم عن الضحاك : قال المشركون : إن الملائكة بنات الله » وإنما نعبدهم ليقربونا إلى 
الله زلفى ٠‏ قال : اتخذوهن أربابا وصوروهن صور الجوارى فحلوا وقلدوا » وقالوا : هؤلاء 
ون تات الله الى سد تر اللاك : 

وآخرج ابن آبی حاتم عن مقاتل بن حیان فی قوله # وقال لأتخذن من عبادك 4 إلخ 
قال : هذا إبليس يقول من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة . 
وأحرج ابن المنذر عن الربيع بن أنس مثله . وأخحرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر عن قتادة فى قوله  :‏ فليبتكن آذان الأنعام 4 قال : التبتيك فى البحيرة والسائبة 
يبتكون آذانها لطواغيتهم . وأخرج عبد الرزاق وابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر عن ابن عباس مثله وأخحرج ابن أبى شيبة والبيهقى عن ابن عمر قال : نهى رسول الله 
َيه عن خصاء البهائم والخيل "“ . وأخرج ابن المنذر والبيهقى عن ابن عباس قال : نهى 
رسول الله ية عن صبر الروح وإخحصاء البهائم " . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى 
حاتم من طرق عن ابن عباس فی قوله : # ولآمرنهم فلیغیرن خلق الله € قال : دين الله . 
وأخحرج ابن جرير عن الضحاك مثله . وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن سعيد بن جبير 
مله أيضًا . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن الحسن قال : 
الوشث. 

ليس بأمانیکم ولا ماني أل الکتاب من يعمل سوء! جز به ولا يج له من دون الله 


و ر نصیرا O a)‏ بن ذکر, أو أن وهو مۇمن قأولىك 


ےا 2 و . م1 و 


اه خف فغ اله زهي غيل هج ولل تاي اترات رفي لار رکذ ا 

قرا أيو جعفر بتخفيف الياء من أمانى فى الموضعين » واسم ليس محذوف » أى ليس 
دخحول الجنة أو الفضل أو القرب من الله بأمانيكم ولا أمانى أهل الكتاب » كما يدل على ذلك 
سبب نزول الآية الآتى . وقيل : ضمير يعود إلى وعد الله » وهو بعيد . ومن أمانى أهل 


(۱) ابن آبی شيبة فى الجهاد ( ۲١۲۳‏ ) والبيهقى ٠١‏ / . 
() البيهقى -۱/ ٤‏ . وقال : « قال العباسى : لم يروه خلق إلا عبيد الله وهو يستغرب عنه » . 


الجزء الأول _ سورة النساء : الآيات ( 1١١ ١۲۳‏ ) ا 


الكتاب قولهم : # لن يدخل الحنة إلا من كان هودا أو نصارى 4 [ البقرة : ١١١‏ ]» 
وقولهم : # نحن أبناء الله وأحباؤه € [ المأائدة : 1۸ ] > وقولهم : # لن تمسنا النار إلا أياما 
معدودة # [ البقرة : ۸٠‏ ] . 


قوله : # من يعمل سوءا يجز به قيل : المراد بالسوء : الشرك »› وظاهر الآية أعم من 
ذلك فكل من عمل سوءا » أى سوء كان فهو مجزى به من غير فرق بين المسلم والكافر . وفى 
هذه الحملة ما ترجف له القلوب من الوعيد الشديد » وقد كان لها فى صدور المسلمين عند 
نزولها موقع عظیم كما ثبت فى صحيح مسلم وغيره من حديث أبى هريرة › قال : لا تزلت : 
# من يعمل سوءاً يجز به € بلغت من المسلمين مبلغا شديدا » فقال رسول الله اة : «قاربوا 
وسددوا “ » فى كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة بتكي )١‏ والشوكة بشاکها» ٩"‏ . 
قوله : # ولا يحد له € قرأه الحماعة بالجزم عطفا على الجزاء . وروی أبن بکار عن ابن عامر: 
ولا يجد ) بالرفع استئنافا » أى ليس لن يعمل السوء من دون الله وليا يواليه » ولا نصيرا 

# ومن يعمل من الصالحات 4 أی بعضها حال کونه # من ذکر و أنثی » وحال کونه 
مؤمنا» والحال الأولى لبيان من يعمل وال حال الأخرى لإفادة اشتراط الإان فى كل عمل صالح 
# فأولئك € إشارة إلى العمل المتصف بالإيان #إيدخلون الحنة € قرأ أبو عمرو وابن كثير : 
ايدخلون » بضم حرف المضارعة على البناء للمجهول . وقرأ الباقون بفتحها على البناء للمعلوم 
# ولا يظلمون نقيرا » أى لا ينقصون شيئًا حقيرا » وقد تقدم تفسير النقير . # ومن أحسن 
دینا من آسلم وجهه لله » أی أخلص نفسه له حال کونه محسنا > أى عاملا للحسنات 
#واتبع ملة إبراهيم 4 أى دینه حال کون المتبع # حنيفا # أى مائلا عن الأديان الباطلة إلى دين 
الحق » وهو الإسلام # واتخذ الله إبراهيم خليلا # أى جعله صفوة له وخصه بکراماته › قال 
ثعلب : إغا سمى الخليل خليلا ؛ لأن محبته تتخلل القلب فلا تدع فيه خليلا إلا ملأته › 
وأنشد قول بشار : 

قد تخللت ملك الروح مى E‏ 


وخليل : فعيل بمعنى الفاعل . وقيل : هو معنى المفعول كالحبيب بجعنى المحبوب › وقد 
كان إبراهيم عليه السلام محبوبًا لله ومحبا له . وقيل : الخليل : من الاختصاص فالله سبحانه 


(1) قاربوا وسددوا: أى اطلبوا بأعمالكم السداد والاستقامة » وهو القصد فى الأمر والعدل فيه . النهاية ۲ / ٠٠۲‏ . 

(۲) حتى النكبة ينكبها : هى مثل العثرة يعثرها برجله وربا جرحت إصبعه يقال : نكيت الحجارة رجله : لثمتها أو 
أصابتها . القاموس » مادة نكب ». 

(۳) مسلم فى البر والصلة والآداب ( ٠٠۷٤‏ ) والترمذى فى التفسير ( ۳٠۳۸‏ ) وقال : « حسن غريب » » والنسائى 
فى التفسير ( ١٠٤١‏ ) . 

() البيت لبشار راجع : ديوانه . ط . دار المعارف . 


CYT aA ETSI J 


اختص إبراهيم برسالته فى ذلك الوقت » واختاره لها واختار هذا النحاس . وقال الزجاج : 
معنى الخليل الذى ليس فى محبته خلل . # ولله ما فى السموات وما فى الأرض 4 فيه إشارة 
إلى أنه سبحانه اتخذ إبراهيم خليلاً لطاعته » لا لحاجته » ولا للتكثر بهء والاعتضاد بمخاللته 
# وكان الله بكل شىء محيطا # هذه الحملة مقررة لمعنى الجملة التى قبلها » أى أحاط علمه 
بكل شىء # لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها [ الكهف : ٤١‏ ] . 

وقد أخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن 
مجاهد قال : قالت العرب : لا نبعث ولا نحاسب ٠‏ وقالت اليهود والنصارى : # لن 
يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى € [ البقرة : ١١١‏ ] » # وقالوا لن تمستا النار إلا 
أياما معدودة 4 [ البقرة : ٠ ] ۸٠‏ فانزل الله : « ليس بأمانيكم ولا أمانى آهل الكتاب من 
يعمل سوءا يجز به ) . أخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر عن مسروق قال: 
احتج المسلمون وأهل الكتاب» فقال المسلمون : نحن أهدى منكم › وقال أهل الكتاب : نحن 
أهدى منكم » فتزلت » ففلح ° عليهم المسلمون بهذه الآية : # ومن يعمل من الصالحات من 
ذكر و آنشى وهو مؤمن ‏ الآية ‏ . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن مسروق 
قال : تفاخر النصارى وأهل الإسلام > فقال هؤلاء : نحن أفضل منكم »> وقال هؤلاء : نحن 
أفضل منكم» فنزلت ) . وقد ورد معنى هذه الروايات من طرق كثيرة مختصرة ومطولة . 
وأخرج عبد بن حميد والترمذى وابن المنذر عن أبى بكر الصديق ؛ أن النبى ييو قال له لا 
نزلت هذه الآية : « أما أنت وأصحابك يا أبا بكر فتجزون بذلك فى الدنيا حتى تلقوا الله 
ليس لكم ذنوب » وأما الآخرون فيجمع لهم ذلك حتى يجزوا به يوم القبامة ٠١‏ . وأخرج 
البخارى ومسلم وغيرهما عن أبى هريرة وأبى سعيد ؛ أنهما سمعا رسول الله ييه يقول : « ما 
يصيب الموّمن من وصب » ولا سقم » ولا نصب » ولا حزن » حتى الهم يهمه إلا كفر الله 
به من سیئاته » * . وقد ورد فى هذا المعنى أحاديث كثيرة 

وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس ؛ أن ابن عمر لقيه فسأل عن هذه الآية : 
# ومن يعمل من الصالحات) قال : الفرائض . وأخرج الحاكم وصححه عن جندب أنه سمع 
النبى بو يقول قبل أن يتوفى : « إن الله اتخذنى خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلاً » )١(‏ . 
وأخرج الجاكم أيضا وصححه عن ابن عباس قال : أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام 


(۱) این جریر ۵ / ۱۸1 . () الفلج : الفوز والظفر والعلو على الحصم .اللسان ۲ / ۳٤۷‏ . 

. ٤ / ٠ المرجح السابق‎ )٤( . ۱۸١ / ٩ ابن جریر‎ )۳( 

() الترمذی فی التفسیر ( ۳۰۳۸ ) وقال : « حسن غريب » . 

/ ٠٠۷۳ ( ومسلم فى البر والصلة والآداب‎ ) ٥٦٤١ » ٠٦٤١ ( والبخارى فى المرضى‎ ۳١۳ / ۲ أحمد‎ )٩( 
. ۳۷۳ /۳ والبیهقی‎ ) ۲ 

(۷) صححه الحاكم ۲ / ٠٠١‏ على شرط الشيخين ووافقه الذهبى . 


الت الأول س سووة الننا الاية 7 007¥ Aaa‏ 
موسى والرؤية محمد كلا ؟ () . 
ا ا 
تقوموا للیتامی بالقسط وما تفعلوا من خير فن الله كان به عليما © ). 

سبب نزول هذه الآيات سؤال قوم من الصحابة عن أمر النساء وأحكامهن فى الميراث 
وغیره» فأمر الله نبيه يي أن يقوله لهم : # الله يفتيكم ¢ أى يبين لكم حكم ما سألتم 

عنه( . وهذه الآية رجوع إلى ما افتتحت به السورة من أمر النساء وكان قد بقيت لهم أحكام لم 
يعرفوها فسألوا » فقيل لهم : # الله یفتیکم ) قوله eh‏ 
قوله: الله يفتيكم # والمعنى Ty‏ 
فی معنی الیتامی قوله تعالی : وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى # [ النساء : ۳ ] . 
ES‏ 
لوقوع الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بالمفعول والجار والمجرور ›» ويجوز أن يكون مبتدأ › 
و # فى الكتاب ‏ خبره على أن المراد به : اللوح المحفوظ › وقد قيل فى إعرابه غير ما ذكرناء 
ولم نذكره لضعفه 

قوله : # فى يتامى النساء # على الوجه الأول والثانى صلة لقوله : # يتلى # وعلى 
الوجه الثالث بدل من قوله : «فيهن 4 # اللاتى لا تؤتونهن ما كتب لهن # أى ما فرض لهن 

من الميراث وغيره # وترغبون # معطوف على قوله : # لا تؤتونهن # عطف جملة مثبتة على 
جملة منفية وقيل :حال من فاعل # تؤتونهن ¢ وقوله : # أن تنكحوهن # يحتمل أن يكون 
التقدير : فى أن تنكحوهن أى ترغبون فى أن تنكحوهن لمالهن ٠‏ ويحتمل أن يكون التقدير : 
وترغبون عن أن تنكحوهن لعدم جمالهن . قوله : # والمستضعفين من الولدان » معطوف 
على يتامى النساء » أى وما يتلى عليكم فى يتامى النساء وفى المستضعفين من الولدان» وهو 
قوله تعالى : # يوصيكم الله فى أولادكم # [ النساء : ١١‏ ] . وقد كان أهل الجاهلية لا 
يورثون النساء ولا من كان مستضعمًا من الولدان » كما سلف وإغا يورئون الرجال القائمين 
بالقتال وسائر الأمور . قوله : # وأن تقوموا لليتامى بالقسط » معطوف على قوله : # فى 
يتامى النساء ‏ كالمستضعفين أى ما يتلى عليكم فى يتامى النساء » وفى المستضعفين »› وفى أن 
تقوموا لليتامى بالقسط » أى العدل » ويجوز أن يكون فى محل نصب » أى ويأمركم أن 
تقوموا # وما تفعلوا من خير # فى حقوق المذكورين # فإن الله كان به عليما » يجازيكم 
بحسب فعلکم من خير وشر . 
(۱) صححه الحاکم ۲ / ٤٤٩‏ على شرط البخارى ووافقه الذهبى . 
(۲) الواحدى فى أسباب النزول ص ٠١١‏ . 


(2۸7 ا آل ازل رة الا :الات‎ > ٤ 


وقد أخحرج أبن جریر وابن المنذر ¢ والحاكم وصححه عن ابن عباس فی قوله 
#ويستقتونك فى النساء #» الآية » قال : كان أهل الجاهلية لا يورثون المولود حتى يكبر ولا 
يورثون المرأة فلما كان اللإسلام قال : لويستفتونك فى النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى 
علیكم فى الکتاب » فى أول السورة فى الفرائض (, وأخرج عبد بن حميد وابن جریر 
وابن المنذر عن مجاهد فى الآية قال : كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصبيان شينًا › 
كانوا يقولون : لا يغزون ولا يغنمون خير ففرض الله لهن الميراث حقاً واجبا . وأخرج ابن 
جرير وابن المنذر عن سعيد بن جبير نحوه بأطول منه . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن 
إبراهيم فى الآية قال : كانوا إذا كانت الجارية يتيمة دميمة لم يعطوها ميراثها وحبسوها من 
التزويج حتى تموت فيرثونها » فأنزل الله هذا . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن عائشة 
فى قوله : #ويستفتونك فى النساء € إلى قوله : # وترغبون أن تنكحوهن ¢ قالت: هو 
الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثها قد شركته فى ماله حتى فى العذق » فيرغب أن 
ینکحها ویکره أن يزوجها رجلا فتشرکه فی ماله مما شرکته فیعضلها » فتزلت هذه الآية (") . 
وأخرج ابن المنذر من طريق ابن عون عن الحسن وابن سيرين فى هذه الآية قال أحدهما : 
ترغبون فيهن › وقال الآخر : ترغبون عنهن 

وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما 
صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتّقوا فَإِن الله كان بما تعملون 
خبيرا 6۲۵ ون تستطيعوا أن تعدلوا بين التساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها 
كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإ الله كان غفورا رُحيما ®6 وإن يتَفرقا يغن الله كلا من 
سعته وان الل راسا كيا وت 4 : 

# امرأة # مرفوعة بفعل مقدر يفسره ما بعده » أى وإن خافت امرأة » وخافت بمعنى : 
توقعت ما تخاف من زوجهاء وقيل معناه : تيقنت وهو خطاً . قال الزجاج : المعنى : وإن 
امرأة خافت من بعلها دوام النشوز . قال النحاس : الفرق بين النشوز واللإعراض : أن النشوز: 
التباعد » واللإعراض : ألا يكلمها ولا يأنس بها » وظاهر الاآية أنها تجوز المصالحة عند مخافة 
أى نشوز أو أى إعراض والاعتبار بعموم اللفظ لا ببخصوص السبب الذى سيأتى » وظاهرها أنه 
المهر 8 قوله # أن يصا ا ٭ ھکذا قرآه الجمهور› وقراً الكوفيون J:‏ أن يصلحا « وقرأءة 
(۱) ابن جریر ۱۹١ / ٤‏ وصححه الحاكم ۲ / ۳۰۸ ووافقه الذهھبی . 


(۳) البخارى فى التفسير ( ٤٦٠ ٠‏ ) وفى الشركة ( ۲٤۹٤‏ ) وفى الوصایا ( ۲۷۹۳ ) ومسلم فى التفسیر ۳٠٠١۸(‏ / 
٦‏ ) وأبو داود فی النکاح (۲۰۹۸ ) والنسائی فی التفسیر ( ٠٤١‏ ) والبیهقی فى النکاح ۷ / ١٤١ › ٠٤١١‏ 


الجحزء الأول سورة النساء : الآیات ( ۱۲۸ A٥٣ ) ۱۳١‏ 


الجمهور أولى ؛ لأن قاعدة العرب أن الفعل إذا كان بين اثنين فصاعدا قيل : #تصالح# الرجلان 
أو القوم لا أصلح . قوله :# صلحا # منصوب على أنه اسم مصدر › أو على أنه مصدر 
محذوف الزوائد » أو منصوب بفعل محذوف » أى فيصلح حالهما صلحا > وقيل : هو 
منصوب على المفعولية . وقوله : # بينهما » ظرف للفعل أو محل نصب على الحال . 


قوله : # والصلح خير ¢ لفظ عام يقتضى أن الصلح الذى تسكن إليه النفوس ويزول به 
الخلاف خير على الإطلاق أو هو خير من الفرقة أو من الخصومة ›» وهذه جملة اعتراضية . 
قوله: # وأحسضرت الأنفس الشح ) إخبار منه سبحانه بآن الشح فى كل واحد منهما ؛ بل فى 
كل الأّنفس الإنسانية كائن أنه جعل كأنه حاضر لها لا يغيب عنها بحال من الأحوال » وأن 
ذلك بحكم الجبلة والطبيعة › فالرجل يشح با يلزمه للمرأة من حسن العشرة وحسن النفقة 
ونحوها » والمرأة تشح على الرجل بحقوقها اللازمة للزوج فلا تترك له شيئًا منها » وشح 
الأنفس : با ماروا او یکن فل بوج ن ارج وص : * ومن يوق شح نفسه 
فأولئك هم المغلحون# [ الحشر: ٩‏ ] . قوله : # وإن تحسنوا وتتقوا » أى تحسنوا عشرة النساء 
وتتقوا ما لا يجوز من النشوز والإعراض # فإن الله كان با تعملون خبيرا » فيجازيكم يا 
معشرالأزواج یما تستحقونه : 


قوله Cy‏ أخبر سبحانه بنفى استطاعتهم للعدل بين 
النساء على الوجه الذى لا ميل فيه البتة لا جبلت عليه الطباع البشرية من ميل النفس إلى هذه 
ES e ENE SD E SR‏ 
ولا يستطيعون توقيف أنفسهم على التسوية » ولهذا كان يقول الصادق المصدوق ية :« اللهم 
هذا قسمى فيما أملك فلا تلمتى فيما لا آملك  »‏ ولا كانوا لا يستطيعون ذلك ولى حرصوا 
عليه وبالغوا فيه نهاهم عز وجل عن أن ييلوا كل اليل › لأن ترك ذلك وتجنب الجور كل الجور 
فى وسعهم » وداخحل تحت طاقتهم › فلا يجوز لهم أن ييلوا عن إحداهن إلى الأخرى كل اليل 
حتى يذروا الأخحرى كالتعلقة التى ليست ذات زوج ولا مطلقة › تشبيها بالشىء الذى هو معلق 
غير مستقر على شىء . وفى قراءة أبى : « فتذروها كالمسجونة » قوله: # وإن تصلحوا # : 
أى ما أفسدتم من الأمور التى تركتم ما يجب عليكم فيها من عشرة النساء والعدل بينهن 
لوتتقوا ) كل اليل الذى نهيتم عنه #فإن الله كان غفورا رحيما لا يؤاخذكم با فرط منكم. 

قوله : # وإن يتفرقا » أى لم يتصالحا بل فارق كل واحد منهما صاحبه # يغن الله كلا» 
منهما » أى يجعله مستغنيا عن الآخحر » بأن يهيئ للرجل امرأة توافقه وتقر بها عينه » وللمرأة 
رجلا تغتبط بصحبته » ويرزقهما ل من سعته» رزقا : يغنيهما به عن الحاجة # وكان الله 
واسعا حکیما # وا سع القضل صادرة أفعاله على جهة الإحكام والإتقان . 


وقد أخحرج الترمذى وحسنه » وابن ٠‏ المنذر والطبرانى والبیھقی عن ابن عباس ۽ قأل : 


(۱) سیاتی تخریجچه . 


AY 


الحرء الول س سورة النساء : الآیات ( ۱۲۸ ٠١١‏ ) 


خحشيت سودة أن يطلقها رسول الله َة فقالت : يارسول الله » لا تطلقنى واجعل يومى 
لعائشة ففعل » ونزلت هذه الآية # وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا € الآية . قال 
ابن عباس : فما اصطلحا عليه من شىء فهو جائز ٩‏ . وأخرج آبو داود والحاکم وصححه »› 
والبيهقى عن عائشة أن سبب نزول الآية هو قصة سودة المذكورة ") . وأخرج البخارى وغيره 
عنها فى الآية قالت : الرجل تكون عنده المرأة ليس ممستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول أجعلك 
من شأنى فى حل فنزلت هذه الآية ") . وأخرج الشافعى وسعيد بن منصور وابن أبى شيبة 
والبيهقى عن سعيد بن المسيب ؛ أن ابنة محمد بن سلمة كانت عند رافع بن خديج فكره منها 
أمرا » إما كبرا أو غيره » فأراد طلاقها فقالت : لا تطلقنى واقسم لى ما بدا لك » فاصطلحا 
وجرت السنة بذلك ونزل القرآن : « وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا ¢ الآية ° . 
وأخرج آبو داود الطيالسى وابن أبى شيبة وابن راهويه وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
والبيهقى عن على أنه سثل عن هذه الآية فقال : هو رجل عنده امرأتان فتكون إحداهما قد 
عجزت أو تكون دميمة فيريد فراقها ؛ فتصالحه على أن يكون عندها ليلة » وعند الأخرى ليالى 
ولا يفارقها » فما طابت به نفسها فلا بأس به › فإن رجعت سوى بينهما . وقد ورد عن جماعة 
من الصحابة نحو هذا » وئبت فى الصحيحين من حديث عائشة قالت : لما كبرت سودة بنت 
زمعة وهبت يومها لعائشة » فكان رسول الله كله يقسم لها بيوم سودة (°) . 


وأخحرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والبيهقى عن ابن عباس فى قوله : 
#وأحضرت الأنفس الشح ) قال: هواه فى الشىء يحرص عليه وفى قوله : * ولن 
تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء # قال : فى الحب والجماع » وفى قوله : « فلا تميلوا كل الميل 
فتذروها كالمعلقة € قال : لا هى أية ولا ذات زوج . وأخحرج ابن أبى شيبة وأحمد وأبو داود 
والترمذى والنسائى وابن ماجة وابن المنذر عن عائشة ؛ قالت : كان النبى ية يقسم بين نسائه 
فيعدل ثم يقول : « اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك » " وإسناده 
صحيح . وأخرج ابن أيى شيبة وأحمد وعبد بن حميد وأهل السنن عن أبى هريرة قال : قال 
رسول الله َة : «من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط» . 
قال الترمذى: إا أسنده همام . ورواه هشام الدستوائى عن قتادة قال : كان يقال » ولا يعرف 


() الترمذی فی التفسیر ( ۳۰٤۰‏ ) وقال : « حسن غریب » » والطبرانی ( ۱۱۷٤١‏ ) والبیهقی ۷/ ۲۹۷ ٠‏ 

(۲) آبو داود فی التکاح ) ) وصحح إستاده الحاکم ۲ / ۱۸١‏ ووافقه الذهبی › والبیهقی ۷/ ۲۹٦‏ . 

(۳) البخارى فى التفسير ( ٤٦٠١‏ ) وفى النكاح ( ٠۲١۵‏ ) . 

. ۲۹٦ /۷ والیهقی‎ ) ۸٦ ( الشافعی فى المسند فی النکاح‎ )٤( 

‘(EA EV / ٠٤١۳ ( ومسلم فى الرضاع‎ ) ٥۲٠۱۲ ( البخاری فی النکاح‎ )٥( 

(۲) ابن بی شيبة فى المصنف ۳۸١ / ٤‏ وأحمد ۱٤٤ / ٦‏ وأبو داود فی النکاح ( ۲٠۳۲١‏ ) والترمذى فى النكاح 
۱۱٤۰(‏ ) والنسائی فى عشرة النساء ۷ / ٦٤‏ وابن ماجة فی النکاح ( ۱۹۷۱ ) والدارمی فى النکاح ۲ / ٠٤٤‏ 
والبیهقی ۷ / ۲۹۸ وصححه الحاكم ۲ / ۱۸۷ على شرط مسلم ووافقه الذهبى . 


O E E E E PD I BEEN E Te 


هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث همام ٠‏ . وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود فى قوله : 
#ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء قال : الجماع : وأخرج ابن أبى شيبة عن أبی ا لجسن 
قال : الح . 


۰ 


لإ وللّه ما في السّموات وما في الأرض ولقد وصينا الّذين أوتوا الكتاب من قبلكم 
وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فَإِن لله ما في السّموات وما في الأرض وكان الله غنيا 
حميدا 679 وللّه ما في السموات وما في الأرض وكَقَى باللَه وكيلا 9 إن يشا يذهبكم 
2 ي 8 ے‌ و a‏ ۶ 2 ست ت of‏ < < 
أیها التاس ویأت بآخرین وکات الله عل ذلك قدیرا 9 من کان یرید تُواب الدنیا فعند الله 
ء. و e‏ ہے ٤“‏ راص د ل . ۶ ۶ 
ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا 2© ¶ . 

قوله : # ولله ما فى السموات وما فى الأرض 4 هذه الجملة مستأنفة لتقرير كمال سعته 
سبحانه وشمول قدرته #ولقد وصینا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم که أمرناهم فيما آنزلناه 
عليهم من الكتب ٠‏ واللام فى الكتاب للجنس #وإياكم # عطف على الموصول # أن اتقوا الله) 
أى أمرناهم وأمرناكم بالتقوى وهو فى موضع نصب بقوله : #وصينا» أو منصوب بنزع 
الخافض . قال الأخحفقش : أى بأن اتقوا الله » ويجوز أن تكون أن مفسرة ؛ لأن التوصية فى 
معنى القول . قوله : # وإن تكفروا فإن لله ما فى السموات وما فى الأرض) معطوف على 
قوله : #أن اتقوا ¢ أى وصيناهم وإياكم بالتقوى » وقلنا لهم ولكم إن تكفروا » وفائدة هذا 
التكرير التأكيد ليتنبه العباد على سعة ملكه › وينظروا فى ذلك » ويعلموا أنه غنى عن خحلقه › 
إن يشا یذهبکم € أی یفنکم ٭ ویأت باخرین ٭ ای بقوم آخرین غیرکم » وهو کقوله 
تعالی : وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا أمثالکم » [ محمد : ۳۸ ] » # من 
کان يريد ثواب الدنيا » وهو من يطلب بعلمه شينًا من أمور الدنيا كالمجاهد يطلب الخنيمة دون 
الأجر «فعند الله ثواب الدنيا والآخرة4 فما باله يقتصر على أدنى الثوابين وأحقر الأجرين › 
وهلا طلب بعلمه ما عند الله سبحانه » وهو ثواب الدنيا والآخرة » فيحرزهما جميعا » ويفوز 
بهما » وظاهر الآية العموم . وقال ابن جرير الطبرى : إنها خحاصة بالمشركين والمنافقين #وكان 
الله سميعًا بصيرا ‏ يسمع ما يقولونه ويبصر ما يفعلونه . 

وقد أخرج ابن جرير وابن ابی حاتم عن ابن عباس فى قوله : # وكان الله غنيا » عن 
قتادة فى قوله : # وکفی بالله وکیلا » قال : حفيظا . وأخرج عبد بن حمید وابن جریر 


(۱) ابن ابی شیبة فی النکاح ٤‏ / ۳۸۸ وأحمد ۲ / ٤١١‏ وأبو داود فی النکاح ( ۲۱۳۳ ) والترمذى فى النكاح 
۱۱٤۱(‏ ) والنسائی فی عشرة النساء ۷ / ٦۳‏ وابن ماجة فی النکاح ( ۱۹۹۹ ) والدارمی فی النکاح ۲ / ٠٤١‏ 
والییهقی ۷/ ۲۹۷ . 


PEE Fo) EI ads لے ا‎ > 


وابن المنذر عنه فى قوله  :‏ إن يشا يذهبكم يها الناس ویأت بآخرین » قال : قادر _ والله ‏ 
ربنا على ذلك أن يهلك من خلقه ما شاء ویأتی باخرین من بعدهم . 
ن ایالد اعرا کر رای بات شید له رر ع اشک ارا 


ت 2 


والأفرَبين إن يكن عَنيا أو قير الله أوَّى بهما فلا يعوا انهُوى أن تَعْدوا وإ نووا أو 


تعرضوا فن الله كان بما تعملون خبيرا 9 an‏ « یا اها الّذین آموا آمنوا باللّه ورسوله والكتاب 
الذي تل على رسوله والكتاب الذي أنرّل من قبل ومن یکفر باللّه وملائکته وکتبه ورسله 
الوم الآخر ققد صل لالا بيدا ۵© . 
قوله : # قوآمين 4 صيغة مبالغة » أى ليتكرر منكم القيام بالقسط » وهو العدل فى 
شهادتكم على أنفسكم » وهو الإقرار بما عليكم من الحقوق » وأما شهادته على والديه فبأن 
يشهد عليهما بحق للغير . وكذلك الشهادة على الأقربين » وذكر الأبوين لوجوب برهما › 
وكونهما أحب الخلق إليه » ثم ذكروا الأقربين ؛ لأنهم مظنة المودة والتعصب » فإذا شهدوا 
على هؤلاء بجا عليهم فالأٌجنبى من الناس أحرى أن يشهدوا عليه » وقد قيل : إن معنى الشهادة 
على النفس أن یشهد بحق على من یخشی لمحوق ضرر منه على نفسه وهو بعید . قوله : 
#شهداء لله ٭ خبر بعد خبر لکان > أو حال » ولم ينصرف ؛ لأن فيه ألف التأنيث . وقال 
ابن عطية : الحال فيه ضعيفة فى المعنى ؛ لأنها تخصص القيام بالقسط إلى معنى الشهادة 
فقط . وقوله : # لله # أی لرضاته وثوابه . وقوله : # ولو على على أنفسكم # متعلق بشهداء 
هذا المعنى الظاهر من الآية ؛ وقيل : معنى ا # ولو 
N‏ . والأول أولى . 
له  :‏ إن يكن غنيا أو فقيرا » اسم كان مقدر » أى إن يكن المشهود عليه غنيا فلا 
يراعى لأجل غناه استجلابا لنفعه » أو استدفاعا لضره › فيترك الشهادة عليه أو فقيرا فلا يراعى 
لأجل فقره رحمة له » وإشفاقا عليه » فيترك الشهادة عليهء وإغا قال : # فالله أولى بهما # 
ولم يقل به مع أن التخيير إغا يدل على الحصول لواحد » لأن المعنى فالله أولى بكل واحد 
منهما » وقال الأخحفش : تكون « أو ٠‏ بمعنى الواو . وقيل : إنه يجوز ذلك مع تقدم ذكرهما 
كما فى قوله : # وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس # [ النساء : ١١‏ ] وقد تقدم فى 
مثل هذا ما هو أبسط ما هنا . وقراً أبى : * فالله أولى بهم» . وقرأً ابن مسعود : « إن يكن 
غنى' أو فقير » » على أن كان تامة # فلا تتبعوا الهوى » نهاهم عن اتباع الهوى . قوله: # أن 
تعدلوا » فى موضع نصب ٠‏ وهو إما من العدل كأنه قال : فلا تتبعوا الهوى كراهة أن تعدلوا 
بين الناس ٠‏ أو من العدول كأنه قال : فلا تتبعوا الهوى مخافة أن تعدلوا عن الحق أو كراهة 
أن تعدلوا عن الحق . 
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قوله : # وإن تلووا # من اللى › يقال : لويت فلانا حقه : إذا دفعته عنه . والمراد : لى 
الشهادة ميلا إلى المشهود عليه. وقرأاً ابن عامر والكوفيون : « وإن تلوا » من الولاية » أى وإن 
تلوا الشهادة وتتركوا ما يجب عليكم من تأديتها على وجه الحق . وقد قيل : إن هذه القراءة 
تفيد معنيين : الولاية » والإعراض . والقراءة الأولى تفيد معنى واحدا وهو الإعراض . وزعم 
بعض النحويين أن القراءة الثانية غلط ولحن ٠‏ لأنه لا معنى للولاية ها هنا . قال النحاس 
وغيره: وليس يلزم هذا > ولكن يكون تلوا بمعنى تلووا » وذلك أن أصله تلووا فاستئقلت 
الضمة على الواو وبعدها واو أخرى فانقلبت الحركة على اللام »> وحذفت إحدى الواوين لالتقاء 
الساكنين . وذكر الزجاج نحوه. قوله : # أو تعرضوا 4 أى عن تأدية الشهادة من الأصل «فإن 
الله كان با تعملون خبيرا » أى با تعملون من اللى والإعراض أو من كل عمل » وفى هذا 
وعيد شديد لمن لم يأت بالشهادة كما تجب عليه وقد روى أن هذه الآية تعم القاضى والشهود › 
أما الشهود فظاهر » وأما القاضى فذلك بأن يعرض عن أحد الخصمين » أو يلوى عن الكلام 
معه . وقيل : هى خاصة بالشهود . 

قوله : # يها الذین آمنوا آمنوا بالله ورسوله ‏ أی اثبتوا على إیانكم وداوموا عليه › 
والخطاب هنا للمؤمنين جميعا # والكتاب الذى نزل على رسوله # هو القرآن › واللام للعهد 
#والكتاب الذى آنزل من قبل هو كل كتاب » واللام للجنس وقرأً ابن كثير وأبو عمرو وابن 
عامر : « زل » و « أنزل » بالضم . وقرأً الباقون بالفتح فيهما . وقيل : إن الآية نزلت فى 
المنافقين . والمعنى : يأيها الذين آمنوا فى الظاهر أخلصوا لله . وقيل : نزلت فى المشركين › 
والمعنى : ايها الذین آمنوا باللات والعزی › آمنوا بالله وهما ضعیفان . قوله : # ومن یکفر 
بالله وملائکته وکتبه ورسله. والیوم الآخر ¢ أى بشىء من ذلك # فقد ضل ¢ عن القصد 
#إضلالا بعيدا)» وذكر الرسول فيما سبق لذكر الكتاب الذى آنزل عليه » وذكر الرسل هنا لذكر 
الكتب جملة فناسبه ذكر الرسل جملة » وتقديم الملائكة على الرسل ؛ لأنهم الوسائط بين الله 
وبين رسله . 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم »› والبیهقی فی سننه عن ابن عباس فی 
قوله : # يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين 4 الآية » قال : أمر الله المؤمنين أن يقولوا بالحق ولو 
على أنفسهم أو آبائهم ٠‏ أو أبنائهم لا يحابون غنيًا لغناه ولا يرحمون مسكيًا لمسكنته وفى 
قوله: # فلا تتبعوا الهوى € فتذروا الحق فتجوروا # وإن تلووا # يعنى : بألسنتكم بالشهادة 
#أو تعرضوا € عنها . وأخرج أحمد وابن أبى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم 
وأبو نعيم فى الحلية عنه فى معنى الآية قال : الرجلان يجلسان عند القاضى فيكون لى القاضى 
وإعراضه لأحد الرجلين على الآخر . وأخرج ابن المنذر عنه أيضا قال : لا قدم النبى ميا 
المدينة كانت البقرة أول سورة نزلت ثم أردفها سورة النساء » قال : فكان الرجل تكون عنده 
الشهادة قبل ابن عمه أو ذوی رحمه فیلوی بها لسانه أو یکتمها نما یری من عسرته حتی يوسر 


CS DY oa JN a aaa 
. فيقضى حين يوسر » فنزلت : #كونوا قوامين بالقسط) الآية‎ 

وأخحرج ابن جرير عنه أيضا وإن تلووا أو تعرضوا ¢ يقول : تلوى لسانك بغير الحق 
وهى اللجلجة فلا تقيم الشهادة على وجهها › والإعراض : الترك . وأخرج الثعلبى عن ابن 
SE E NS‏ 
عبد الله بن سلام » وسلمة ابن أخيه » ويامين بن يامين أتوا رسول الله ميو فقالوا : يا رسول 
الله إنا نؤمن بك وبكتابك » وموسى والتوراة » وعزير ونكفر بما سواه من الكتب والرسل › 
فقال رسول الله يو : « بل آمنوا بالله ورسوله محمد » وبکتابه القرآن وبکل کتاب کان قبله»» 
فقالوا : لا نفعل » فنزلت : « يأيها الذين آمنوا آمنوا بالله € الآية . وينبغى النظر فى صحة 
هذا » فالثعلبى رحمه الله ليس من رجال الرواية ولا يفرق بين الصحيح والموضوع . 

وأخحرج ابن المنذر عن الضحاك فى هذه الآية قال : يعنى بذلك أهل الكتاب › كان الله قد 
أخحذ ميثاقهم فى التوراة والإنجيل » وأقروا على أنفسهم أن يؤمنوا بمحمد ييه » فلما بعث الله 
رسوله دعاهم إلى أن يؤمنوا بمحمد والقرآن » وذكرهم الذى أخذ عليهم من الميثاق » فمنهم من 
E‏ 


ل إن الّذين آمنوا تم كفروا د م آمنوا ثم کفروا ڈ م ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم 
رلا لیهدیهم سبیلاً « بشر المتافقین بان هم عذابا اليما ج الّذين يتّخذون الكافرين 


ص ~0 ق o‏ 


أوْلياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم الْعزة فن الْعزة لله جميعا « وقد نَرّل عليكم في 
لتاب ن إذا سمعتم آیات اله یکفر بها ويستهزا بها فلا تفعدوا مهم حت يخوضوا في 
حديث غيره كم إذا مغْلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا 2 الَذين 
ربُصوت بکم فن کان کم فح من الله قالوا الم نکن مَعّکم وَإن کان لذْکافرین نصیب قَالوا 
ألم نستحوذ عليكم ونمتعكم من المؤمنين فاللّه يحكم بينكم يوم الْقيامة ون يجعل الله 
للكافرين على الْمُوْمين سيلا © . 

أخبر الله سبحانه عن هذه الطائفة التی آمنت ثم کفرت »› ثم آمنت ثم کفرت د ئم ازدادت 
كفرا بعد ذلك كله » أنه لم يكن الله سبحانه ليغفر لهم ذنوبهم › ولا ليهديهم سبيلا 
يتوصلون به إلى الحق » ويسلكونه إلى الخير ؛ لأنه يبعد منهم كل البعد أن يخلصوا لله › 
ويؤمنوا إيانًا صحيحا » فإن هذا الاضطراب منهم تارة يدعون أنهم مؤمنون › وتارة يمرقون من 
الإيمان > ويرجعون إلى ما هو دآبهم وشآنهم من الكفر المستمر »> والجحود الدائم » يدل أبلغ 
دلالة على أنهم متلاعبون بالدين» ليست لهم نية صحيحة ولا قصد خالص » قيل : المراد 


¢ 


بهؤلاء : اليهودء فإنهم آمنوا بموسی ثم کفروا بعزیر » ثم آمنوا بعزیر » ثم کفروا بعیسی » ثم 
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ازدادوا کفرا بکفرهم بمحمد مه » وقیل : آمنوا بموسی ثم کفروا به بعبادتهم العجل »› ثم آمنوا 
به عند عوده إليهم » ثم كفروا بعيسى ثم ازدادوا كفرا بكفرهم بمحمد َة » والمراد بالآية : 
أنهم ازدادوا كفرا واستمروا على ذلك كما هو الظاهر من حالهم › وإلا فالكافر إذا آمن وخلص 
إيمانه وأقلع عن الكفر فقد هداه الله السبيل الموجب للمخفرة > «والإسلام يجب ما قبله » )١(‏ » 
ولکن لا کان هذا مستبعدا منهم جدا كان غفران ذنوبهم وهدايتهم إلى سبيل الحق مستبعدا. 

قوله : # بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما ) إطلاق البشارة على ما هو شر خالص لهم؛ 
تهكم بهم وقد مر تحقيقه وقوله : ل الذين يتخذون الكافرين أولياء ) وصف للمنافقين أو 
منصوب على الذم ٠‏ أى يجعلون الكفار أولياء لهم يوالونهم على كفرهم ويالئونهم على 
ضلالهم . وقوله  :‏ من دون المؤمنين ) فى محل نصب على الحال أى يوالون الكافرين 
متجاوزين ولاية المؤمنين # أيبتغون عندهم العزة 4 هذا الاستفهام للتقريع والتوبيخ والجملة 
معترضة . قوله : #فإن العزة لله جميعا ) هذه الجحملة تعليل لما تقدم من توبيخهم بابتغاء العزة 
عند الكافرين » وجميع أنواع العزة وأفرادها مختص بالله سبحانه » وما كان منها مع غيره 
فهو من فيض تفضله كما فى قوله : # ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين) [ المنافقون : ۸ ] 
والعزة : الغلبة . يقال : عزه يعزه عزا : إذا غلبه ‏ وقد نزل عليكم فى الكتاب ¢ الخطاب 
لجميع من أظهر الإعان من مؤمن ومنافق لأن من أظهر الان فقد لزمه أن يمتشل ما آنزله الله . 
وقيل : إنه خحطاب للمنافقين فقط › كما يفيده التشديد والتوبيخ . وقرأ عاصم ويعقوب : 
#نزل ې بفتح النون والزاى وتشديدها » وفاعله ضمير راجع إلى اسم الله تعالى فى قوله : 
للفإن العزة لله جميعا 4 وقرأ حميد بتخفيف الزاى مفتوحة مع فتح النون وقرأ الباقون بضم 
النون مع كسر الزاى مشددة على البناء للمجهول . 

وقوله : أن إذا سمعتم آیات الله ) فى محل نصب على القراءة الأولى على أنه مفعول 
نزل ) وفى محل رفع على القراءة الثانية على أنه فاعل » وفى محل رفع على أنه مفعول 
مالم يسم فاعله على القراءة الثالشة . و # أن 4 هى المخففة من الثقيلة › والتقدير : أنه إذا 
سمعتم آيات الله . والكتاب : هو القرآن . وقوله : ٭ یکفر بها ویستهزاً بها » حالان أى إذا 
سمعتم الكفر والاستهزاء بآيات الله › فأوقع السماع على الآيات . والمراد:سماع الكفر 
والاستهزاء . وقوله  :‏ فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره ) أی آنزل علیکم في 
الكتاب أنكم عند السماع للكفر والاستهزاء بآيات الله لا تقعدوا معهم » ما داموا كذلك » حتى 
يخوضوا فى حديث غيرحديث الكفر والاستهزاء بها . والذى أنزله الله عليهم فى الكتاب هو 
قوله تعالی : ٭ وإذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فأعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث 
غيبره ‏ [ الأنعام : 1۸ ] وقد كان جماعة من الداخلين فى الإسلام يقعدون مع المشركين 


(۱) احمد ۲٠١ ٠» ۲۰۲ ۰ ۱۹۹ / ٤‏ عن عمرو بن العاص » وقال الهيثمى فى المجمع ١ : ۳٠٤/ ٩‏ رواه أحمد 
والطبرانی .. . ورجالهما ثقات » ۰ 
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واليهود » حال سخريتهم بالقرآن » واستهزائهم به » فنهوا عن ذلك . 

وفى هذه الآية باعتبار عموم لفظها الذى هو المعتبر دون خحصوص السبب دليل على اجتناب 
كل موقف يخوض فيه أهله › با يفيد التنقص والاستهزاء للأدلة الشرعية » كما يقع كثيرًا من 
أسراء التقليد الذين استبدلوا آراء الرجال بالكتاب والسنة » ولم يبق فى أيديهم سوى قال إمام 
مذهبنا كذا » وقال فلان من أتباعه بكذا » وإذا سمعوا من يستدل على تلك المسألة باية قرآنية أو 
بحدیث نبوی سخروا منه» ولم يرفعوا إلى ما قاله راسا »› ولا بالوا به بالة» وظنوا أنه قد جاء 
بأمر فظيع » وخحطب شنيع » وخالف مذهب إمامهم الذى نزلوه منزلة معلم الشرائع » بل بالغوا 
فى ذلك حتی جعلوا رأیه العايل ٠١‏ واجتهاده الذى هو عن منهج الحق مائل » مقدمًا على الله 
وعلى كتابه » وعلى رسوله » فإنا لله وإنا إليه راجعون » ما صنعت هذه المذاهب بأهلها والأئمة 
الذين انتسب هؤلاء المقلدة إليهم برآء من فعلهم » فإنهم قد صرحوا فى مؤلفاتهم بالنهى عن 
تقليدهم كما أوضحنا ذلك فى رسالتنا المسماة : ب « القول المفيد فى حكم التقليد » وفى 
ملفنا المسمي : ب« أدب الطلب ومنتهى الأرب » اللهم انفعنا با علمتنا > واجعلنا من المقتدين 
بالكتاب والسنة» وباعد بيننا وبين آراء الرجال المبنية على شفا جرف هار» يا مجيب السائلين. 


قوله : # إنكم إذا مثلهم 4 تعليل للنهى › أى إنكم إن فعلتم ذلك ولم تنتهوا فأنتم 
مثلهم فى الكفر . قيل : وهذه المماثلة ليست فى جميع الصفات » ولكنه إلزام شبه بحكم 
الظاهر كما فى قول القائل : 

وكل قرين بالمقارن يقتدى 

وهذه الآية محكمة عند جميع أهل العلم إلا ما يروى عن الكلبى فإنه قال : هى منسوخة 
بقوله تعالى : # وما على الذين يتقون من حسابهم من شىء # [ الأنعام : 1۹ ] وهو مردود 
فإن من التقوى اجتناب مجالس هؤلاء الذين يكفرون بايات الله ويستهزئون بها . قوله : # إن 
الله جامع المنافقين والكافرين فى جهنم جميعا ¢ هذا تعليل لكونهم مثلهم فى الكفر » قيل : 
وهم القاعدون والمقعود إليهم › عند من جعل الخطاب موجها إلى المنافقين . 

قوله : # الذین يتربصون بكم ٭ أی ينتظرون بكم ما يتجدد ويحدث لكم من خير أو 
شر» والموصول فى محل نصب على أنه صفة للمنافقين » أو بدل منهم فقط دون الكافرين › 
لأن التربص المذكور هو من النافقين دون الكافرين ويجوز أن يكون فى محل نصب على الذم 
# فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم » هذه الجحملة والجملة التى بعدها حكاية 
لتربصهم » آى إن حصل لكم فتح من الله بالنصر على من يخالفكم من الكفار # قالوا » 
لكم # ألم نكن معكم ‏ فى الاتصاف بظاهر الإإسلام » والتزام أحكامه › والمظاهرة والتسويد › 
وتكثير العدد # وإن كان للكافرين نتصيب # من الغلب لكم والظفر بكم # قالوا # للكافرين 


(1) فى المطبوعة : « القائل 4« والصحيح ما أثبتناه من المخطوطة 


او ا لار وة الا ا ا > > س 


# لم نستحوذ عليكم # أى ألم نقهركم ونغلبكم > ونتمكن منكم » ولكن أبقينا عليكم . 
وقيل : المعنى : إنهم قالوا للكفار الذين ظفروا بالمسلمين : ألم نستحوذ علیکم حتی هابکم 
المسلمون » وخذلناهم عنكم ؟ والأول أولى فإن معنى الاستحواذ : الغلب › يقال : استحوذ 
على كذا » أى غلب عليه » ومنه قوله تعالى : # استحوذ عليهم الشيطان # [ المجادلة : ٠١‏ ] 
ولا يصح أن يقال : ألم نغلبكم حتى هابكم المسلمون ولكن المعنى : ألم نغلبكم يامعشر 
الكافرين ونتمكن منكم فتركناكم » وأبقينا عليكم حتى حصل لكم هذا الظفر بالمسلمين 
لوفنعكم من الؤمنين ) بتخذيلهم وتشيطهم عنكم » حتى ضعفت قلوبهم عن الدفع لكم » 
وعجزوا عن الانتصاف منكم والمراد : أنهم يميلون مع من له الغلب والظفر من الطائفتين › 
ويظهرون لهم أنهم كانوا معهم على الطائفة المغلوبة وهذا شأن المنافقين أبعدهم الله »> وشأن من 
حذا حذوهم من أهل الإسلام » من التظهر لكل طائفة بأنه معها على الأخرى » والميل إلى من 
معه الحظ من الدنيا فى مال أو جاه فيلقاه بالتملق » والتودد » والخضوع › والذلة » ويلقى من 
لاحظ له من الدنيا بالشدة والغلظة » وسوء الخلق » ويزدرى به » ويكافحه بكل مكروه » فقبح 
الله أخحلاق أهل النغاق وأبعدها . 


قوله : « فالله يحكم بينكم يوم القيامة 4 با انطوت عليه ضمائرهم من النفاق والبغخض 
للحق وأهله > ففى هذا اليوم تنكشف الحقائق » وتظهر الضمائر » وإن حقنوا فى الدنيا دماءهم 
وحفظوا أموالهم بالتكلم بكلمة الإسلام نفاقا # ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلايء 
هذا فى يوم القيامة إذا كان المراد بالسبيل : النصر والغلب» أو فى الدنيا إن كان المراد به 
الحجة. قال ابن عطية : قال جميع أهل التأويل : إن المراد بذلك : يوم القيامة . قال ابن 
العربى : وهذا ضعيف لعدم فائدة الخبر فيه » وسببه توهم من توهم أن آخر الكلام یرجح إلى 
أوله يعنى قوله : «فالله يحكم بينكم يوم القيامة » وذلك يسقط فائدته » إِذ یکون تکرار هذا 
معنى كلامه . وقيل : المعتى : إن الله لا يجعل للكافرين سبيلا على المؤمنين يحو به دولتهم» 
ويذهب آئارهم > ویستبیح بیضتهم › کما یفیده الحدیث الثابت فى الصحيح : « وألا أسلط 
عليهم عدوا من سوى أنفسهم » فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون 
بعضهم يهلك بعضا ويسبى بعضهم بعضا » ٩‏ . وقيل : إنه سبحانه لا يجعل للكافرين 
سبيلا على المؤمنين ما داموا عاملين بالحق » غير راضين بالباطل › ولا تاركين للنهى عن المنكر 
كما قال تعالى : #وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم 4 [ الشورى : ٠‏ ] قال ابن 
العربى : وهذا نفيس جدا . وقيل : إن الله لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا شرعا › 
فإن وجد فبخلاف الشرع . هذا خلاصة ما قاله أهل العلم فى هذه الآية > وهى صالة 
للاحتجاج بها على كثير من المسائل . ۰ 

وقد أخرج عبد بن جميد وابن جرير عن تتادة فى قوله : # إن الذين آمنوا ثم كفروا > 
() مسلم فی الفتن ( ۲۸۸٩‏ / ۱۹ ) عن ثوبان . 


COVED ANE Eo a Java ڪڪ‎ > 


الآية . قال : هم اليهود والنصارى آمنت اليهود بالتوراة ثم كفرت » وآمنت النصارى بالإنجيل 
ثم كفرت . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عنه فى الآية قال : هؤلاء اليهود 
آمنوا بالتوراة ثم كفروا » ثم ذكر النصاری فقال  :‏ ثم آمنوا ثم کفروا ‏ يقول : آمنوا بالإنجیل 
ٿم كفروا » ثم ازدادوا کفرا € محمد یا . وأخرج ابن جرير عن ابن زيد فى الآية قال : 
هؤلاء المنافقون آمنوا مرتين ثم كفروا مرتين ثم ازدادوا كفرا بعد ذلك . وأخرج ابن أبى حاتم 
عن ابن عباس فی قوله : # ثم ازدادوا کفرا ) قال : تادوا ٩‏ على کفرهم حتی ماتوا . 
وأخحرج ابن جرير وابن المنذر عن أبى وائل قال : إن الرجل ليتكلم فى المجلس بالكلمة من 
الكذب ليضحك بها جلساءه فيسخط الله عليهم جميعا » فذكروا ذلك لإبراهيم النخعى » فقال: 
صدق أبو وائل » أو ليس ذلك فی کتاب الله ؟ ‏ فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فى حديث 
غيره € . وأخرج ابن المنذر عن مجاهد قال : أنزل فى سورة الأنعام : # حتى يخوضوا فى 
حديث غيره 4 [ الأنعام : 1۸ ] ثم نزل التشديد فى سورة النساء # إنكم إذا مثلهم » . 

وأخحرج ابن المنذر عن سعيد بن جبير » أن الله جامع المنافقين من أهل المدينة والكافرين 
من آهل مكة الذين خاضوا واستهزؤوا بالقرآن فى جهنم جميعا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
عن مجاهد « الذين يتربصون بكم ¢ قال : هم المنافقون يتربصون RSE‏ 
E‏ أصاب المسلمون من عدوهم غنيمة قال المنافقون :# ألم نكن # قد كنا 
«معكم # فأعطونا من الغنيمة مثل ما تأخذون ل وإن كان للكافرين نصيب ‏ يصيبونه من 
المسلمين قال المنافقون للكقار : # ألم نستحوذ عليكم 4 ألم نبين لكم أنا على ما أنتم 
عليه» قد كنا نثبطهم عنكم . وأخرج ابن جرير عن السدى « ألم نستحوذ عليكم ¶ قال : 
نخلب عليكم . وأخرج عبد الرزاق والفريابى وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر » والبيهقى 
في الشعب > والحاكم وصححه عن على ؛ أنه قيل له : أرأيت هذه الآية # ولن يجعل الله 
للکافرین على المؤمنین سبیلا ) وهم یقاتلوننا فیظهرون ویقتلون » فقال : ادنه ادنه » ثم قال : 
# فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا » . وأخرج ابن 
جرير عنه فى الآية قال : فى الآخرة . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس نحوه . 
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن أبى مالك نحوه أيضا . وأخرج ابن جرير عن 
السدى : # سيلا # قال : حجة . 


ظ إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإِذا قاموا إلى الصّلاة قاموا كسالى يراءون 
الاس ولا يذكرون الله إلا قليلا صب مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن 
)١(‏ فى المطبوعة توا“ 0 والصواب ما أثبتناه من المخطوطة وتفسير ابن كثير ۲ / 4 . 


(Y(‏ أصل الاستحواذ فى كلام العرب الخلية » ومنه قول الله جل ئناؤه: % استحوذ عليهم الشيطان فآنساهم ذكر 
الله # [ المجادلة : ١١۹‏ ] . 


الجزء الأول س سؤرة النساء : الآيات ( Ao (1٤۷ 1٤١‏ 


یضللٍ الله فلن تجد لَه سبلا ع يا ايها الد ين آمنوا لا تتٌخذوا الكافرين أُولياء من دون 
المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكّم سانا ميا ج إن المتافقين في الدرك الأسفل من 
انار ون تجد لهم نصيرا حع إلا الّذين تابوا وأصلحوا واعتصموا باللّه وأخلَصوا دینهم لله 
فأولعك مع المؤمبين وسَوف يؤت الله الْمُؤمبين اجر عظیما 69 ما يفعل الله بعذابكم إن 
شکرتم وآمنعم وکان الله شاکرا ليما 7 4 . 

قوله : # إن المنافقين يخادعون الله 4 هذا كلام مبتدأً يتضمن بيان بعض قبائح المنافقين 
زفضائحهم » وقد تقدم معنى الخدع فى البقرة » ومخادعتهم لله هى أنهم يفعلون فعل المخادع › 

من إظهار الإيان > وإبطان الكفر » ومعنى كون الله خادعهم : آنه صنع بهم صنع من يخادع 
من خادعه » وذلك آنه ترکهم على ما هم عليه من التظهر بالإسلام فى الدنيا » فعصم به 
أموالهم > ودماءهم › وأخر عقوبتهم إلى الدار الآخحرة فجازاهم على خداعهم بالدرك الأسفل 
من النار . قال فى الكشاف : والخادع : ؛ اسم فاعل من خادعته فخدعته ذا غلېته وکنت أخرع 
منه "© . والكسالى بضم الكاف جمع كسلان » وقرئ بفتحها . والمراد : أنهم يصلون وهم 
متکاسلون متثاقلون لا يرجون ثوابا ولا يخافون عقابا » والرياء : إظهار الحميل ليراه الناس › 
لا لاتباع أمر الله » وقد تقدم بيانه » والمراءاة المفاعلة . قوله  :‏ ولا يذکرون الله إلا قليلا 4 
معطوف على : # يراؤون € آی لا یذکرونه سبحانه إلا ذكرا قليلا » أو لا يصلون إلا صلاة 
قليلة »> ووصف الذكر بالقلة لعدم الإإخلاص ٠‏ أو لكونه غير مقبول » أو لكونه قليلا فى نفسه؛ 
لأن الذى يفعل الطاعة لقصد الرياء » إنما يفعلها فى المجامع ولا يفعلها خاليا كالملخلص . 

قوله : # مذبذبين بين ذلك ¢ المذبذب المتردد بين أمرين > والذبذبة : الاضطراب ۰ 
يقال : ذبذبه فتذبذب » ومنه قول النابغة : 

ألم تر أن الله أعطًالَ سورةَ ترى كل ملك دوتها يَذبڌب ٩٩‏ 

قال ابن جنى : المذبذب : القلق الذى لا يثبت على حال » فهؤلاء المنافقون مترددون بين 
المؤمنون والمشركين ر > لا مخلصين الإمان » ولا مصرحين بالكفر . قال فى الكشاف : وحقيقة 
المذبذب الذى دت عن كلا الجانبين > أى يڌإد ویدفع فلا يقر فی جانب واحد » کما يقال : 
فلان يرمى به الرجوان إلا أن الذبذبة فيها تكرير ليس فى الذب » كان المعنى : كلما مال إلى 
جانب ذب عنه انتهى " . وقرأً الجمهور بضم الميم وفتح الذالين . وقرأً ابن عباس بكسر الذال 
(۱) الکشاف ٥۷۹4 /١‏ . 
(۲) ديوانه ٥۷‏ . ويتذبذب : يضطرب ويحار والذبذبة : تردد الشىء المعلق فى الهواء يمنة ويسرة » يقول : أعطاك 

الله من المنزلة الرفيعة ما لو رامه ملك وتسامى إليه » بقى معلقًا دونها » حائرًا يضطرب ويتردد لا يطيق أن 


يبلخغها . اللسان ۱ / ۳۸٤‏ . 
(۳) الكشاف ١‏ / 9۸۰0 . 


CONN Ta e aa n 


الثانية » وفى حرف أبى : « متذبذبين » وقراأً الحسن بفتح للميم والذالين › وانتصاب 
#مذبذبين# إما على الحال أو على الذم » والإشارة بقوله :# بين ذلك € إلى الإعان 
والكفر. قوله : « لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء 4 أى لا منسوبين إلي المؤمنين ولا إلى 
الكافرين » ومحل الحملة النصب على الحال » أو على البدل من مذبذبين أو على التفسير له 
#ومن يسضلل الله € أى يخذله ويسابه التوفیق # فلن جد له سبيلا 4 أى طريمًا يوصله إلى 
ا 

قوله : # يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين 4 أى لا تجعلوهم 
خاصة لكم وبطانة توالونهم من دون إخوانكم من المؤمنين كما فعل المنافقون من موالاتهم 
للكافرين # أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا € الاستفهام للتقريع والتوبيخ » أى 
تريدون أن تجعلوا لله عليكم حجة بينة يعذبكم بها بسبب ارتكابكم لا نهاكم عنه من موالاة 
الكافرين . 

# إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار # قرا الكوفيون : الدرك # بسكون الراء 
وقرأ غيرهم بتحريكها . قال أبو على : هما لغتان والجمع أدراك . وقيل : جمع المحرك : 
أدراك مثل جمل وأجمال > وجمع الساكن : أدرك مثل فلس وأفلس . قال النحاس : 
والتحريك أفصح . والدرك : الطبقة › والنار درکات سبع > فالمنافق فى الدرك الأسفل منها › 
وهى الهاوية » لغلظ كفره وكثرة غوائله » وأعلى الدركات جهنم » ثم الحطمة › ثم السعير › 
ثم سقر » ثم الجحيم » ثم الهاوية وقد تسمى جميعها باسم الطبقة العلا » أعاذنا الله من 
عذابها # ولن تجد لهم نصيرا 4# يخلصهم من ذلك الدرك والخطاب لكل من يصلح له أو للنبى 


. 


# إلا الذين تابو! # استنناء من المنافقين » أى إلا الذين تابوا عن النغاق # وأصلحوا # ما 
أفسدوا من أحوالهم #وأخلصوا دينهم لله ٭ أى جعلوه خالصًا غير مشوب بطاعة غيره › 
والاعتصام بالله : التمسك به » والوثوق بوعده » والإشارة بقوله : # أولئك 4 إلى الذين 
تابوا واتصفوا بالصفات السابقة . قوله : ظ مع المؤمنين ¢ قال الفراء : أى من المؤمنين يعنى 
الذين لم يصدر منهم نفاق أصلا . قال القتينى : حاد عن كلامهم غضبًا عليهم فقال : 
لفأولئك مع المؤمنين» ولم يقل هم المؤمنون . انتهى . والظاهر أن معنى ١‏ مع » معتبر هنا 
فأولئك مصاحبون للمؤمنين فى أحكام الدنيا والآخرة . ثم بين ما أعد الله للمؤمنين الذين 
هؤلاء معهم فقال : # وسوف يؤت الله الموؤمنين أجرا عظيما 4 وحذفت الياء من #إيؤت » 
فى الخط كما حذفت فى اللفظ لسكونها وسكون اللام بعدها » ومثله : # يوم يدع الداع + 
[القمر : ٩‏ ] و#سندع الزبانية # [ العلق : ١١‏ ] ل يوم يناد المناد » [ قى : ٤١‏ ] ونحوها 
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فإن الحذف فى الحميع لالتقاء الساكنين . 

قوله : « ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم ) هذه الجملة متضمنة لبيان أنه لا غرض 
له سبحانه فى التعذيب إلا مجرد المجازاة للعصاة . والمعنى : أى منفعة له فى عذابكم إن 
شكرتم وآمنتم » فإن ذلك لا يزيد فى ملكه » كما أن ترك عذابکم لا ينقص من سلطانه 
لوکان الله شاکرا علیمًا ) أى يشكر عباده على طاعته فيثيبهم عليها » ويتقبلها منهم . والشكر 
فى اللغة : الظهورء يقال : دابة شكور: إذا ظهر من سمنها فوق ما تعطى من العلف . 

وقد أخرج ابن جریر وابن اندر فن الحسن فى قوله : # إن المنافقين يخادعون الله 4 
الآية قال : يلقى على كل مؤمن ومنافق نور يمشون به يوم القيامة حتى إذا انتهوا إلى 
الصراط طفئ نور المنافقين » ومضى المؤمنون بنورهم " فتلك خديعة الله إياهم " . وأخرج 
ابن جرير عن السدى نحوه )4( وأخرج ابن المنذر عن مجاهد وسعيد بن جبير نحوه أيضا. 
ولا أدرى من أين جاء لهم هذا التفسيرء فإن مثله لا ينقل إلا عن النبى ية . وأخرج ابن 
وقد ورد فی ال“حاديث الصحيحة وصف صلاة المنافق » وأنه يرقب الشمس حتى إذا كانت بين 
قرنى شيطان قام فنقرها أربعًا لا يذكر الله فيها إلا قليلا " . 


وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن مجاهد فى قوله : # مذبذبين بين ذلك # قال : هم 
المنافقون # لا إلى هؤلاء € يقول : لا إلى أصحاب محمد # ولا إلى هؤلاء ‏ اليهود . وثبت 
فى الصحيح عن النبى ية : ١‏ إن مثل المنافق مثل الشاة العائرة ° بين الخنمين تعير إلى هذه 
مرة وإلى هذه مرة فلا تدرى أيهما تتبع ؟ » “ . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر 
عن قتادة فى قوله : # آتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا 4 قال : إن لله السلطان على 
خلقه ولكنه يقول : عذرا مبينا . وأخحرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور والفريابى وعبد بن 
حميد وابن المنذر وابن آبی حاتم وابن مردویه عن ابن عباس ؛ قال : کل سلطان فى القرآن 
فهو حجة . والله سبحانه أعلم . 


(1) سقطت هذه اللفظة من المطبوعة والصواب إباتها كما فى المخطوطة وابن جرير ۲٠١ / ٥‏ . 

(۲) عند ابن جرير زيادة : فينادونهم ‏ انظرونا نقتبس من نوركم ‏ إلى قوله : # ولكنكم فتنتم أنفسكم 4 
[الحديد : .]١٤ ١1۳‏ 

(۳) ابن جریر ٩‏ / ۲۱۵ . () المرجع السابق ۵ / ۲٠٤١‏ . 

. ۲۱٤ / ٩ ابن جریر‎ )٥( 

0) مسلم فى المساجد ( ۱۹١ / ٠۲۲‏ ) عن أنس بن مالك . 

(۷) فى المطبوعة : « الغائرة » » تغير »› بالغين المعجمة » والصواب ما أثبتناه من المخطوطة »› ومعنى العائرة ( بالعين 
المهملة ) : التى تتردد بين القطيعين » لا تدرى أيهما تتبع . 

(۸) أحمد ۲ / ٤۷‏ ومسلم فى صفات المنافقین ( ۲۷۸١‏ / ۱۷ ) . 


CEN EK IOI a eo > a 


وأخرج ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبرانى عن 
ابن «سعود فى قوله : # إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار # قال : فى توابيت من حديد 
مقفلة عليهم » وفى لفظ : مبهمة عليهم » أى مغلقة لا يهتدى لكان فتحها . وأخرج عبد بن 

حميد وابن أبى حاتم عن أبى هريرة نحوه . وأخرج ابن أبى الدنيا عن ابن مسعود نحوه أيضا. 

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة فى قوله : ظ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم » 

الآية » قال : إن الله لا يعذب شاكرا ولا مؤمنا . 
لا يحب الله الجر بالسوء من القَوْل إلا من طلم وكان الله سميعا عَليمًا ®2 إن 

تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فًإ الله كان عفر ديرا 65 ) . 

نفى الحب كناية عن البغخض . وقراءة الجمهور : : إلا من ظلم ) على البثاء 
للمجهول . وقرأً زيد بن أسلم » وابن أبى إسحاق والضحاك وابن عباس وابن جبير وعطاء 
ابن السائب « إلا من ظلم » على البتاء للمعلوم » وهو على القراءة الأولى استئناء متصل بتقدير 
مضاف محذوف أى إلا جهر من ظلم . وقيل : إنه على القراءة الأولى أيضًاً منقطع » أى لكن 

من ظلم فله أن يقول ظلمنى فلان . 
واختلف آهل العلم فى كيفية الجهر بالسوء الذى يجوز لمن ظلم › فقيل هو أن يدعو على 

من ظلمه . وقيل : لا باس أن يجهر بالسوء من القول على من ظلمه بأن يقول : فلان ظلمنى 

أو هو ظالم أو نحو ذلك . وقيل : معناه: إلا من أكره على أن يجهر بسوء من القول من كفر 
أو نحوه فهو مباح له » والآية على هذا فى الإكراه »> وكذا قاله قطرب › قال : ویجوز أن يكون 

على البدل كأنه قال : لا يحب الله إلا من ظلم » أى لا يحب الظالم بل يحب المظلوم . 

والظاهر من الآية أنه يجوز لمن ظلم أن يتكلم بالكلام الذى هو من السوء فى جانب من ظلده » 

ويؤيده الحديث الثابت في الصحيح بلفظ « لى الواجد " ظلم يحل عرضه وعقوبته » " وأما 

على القراءة الثانية فالاستثناء منقطع » أى إلا من ظلم فى فعل أو قول فاجهروا له بالسوء من 

القول فى معنى النهى عن فعله والتوبيخ له . 

وقال قوم : معنى الكلام لا يحب الله أن يجهر أحد بالسوء من القول » لكن من ظلم 
فإنه يجهر بالسوء ظلما وعدوانا وهو ظالم فى ذلك » وهذا شأن كثير من الظلمة فإنهم مع 
ظلمهم يستطيلون بألسنتهم على من ظلموه › وينالون من عرضه . وقال الزجاج : يجوز أن 

. ٤٤٥ / ٣ الواجد : القادر . اللسان‎ . ۳ / ٠١ اللى: المطل . اللسان‎ )١( 

(۲) الحديث عن الشريد بن سويد الثقفى بدون كلمة « ظلم » » علقه البخارى فى الاستقراض ٠‏ / ۲ وأخحرجه 
موصولا أحمد ٤‏ / ۲۲۲ » ۳۸۹ وأبو داود فى الأقضية ( ۳۲۸ ) والنسائی فی البیوع ۷ / ۳١۷ ›» ۳۱١‏ وابن 
ماجة فى الصدقات ( ۲٤۲۷‏ ) والطبرانى ( ۷٠١ » ۷۲٤۹١‏ ) وصححه الحاكم ٠١۲ / ٤‏ ووافقه الذهبى > 
وقال ابن حجر فی الفتح ٩‏ / 1۲ : « إسناده حسن » . ومعنی « يحل عرضه » أی شکایته ›» و«عقوبته» ی 
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يكون المعنى إلا من تكلم فقال سوءا فإنه ينبغى أن يأخذوا على يديه ويكون استثناء ليس من 
بعد أن أباح للمظلوم أن يجهر بالسوء ندب إلى ما هو الأولى والأفضل فقال  :‏ إن تبدوا خيرا 
أو تخفوه أو تعفوا عن سوء ) تصابون به ظ فإن الله كان عفوا ¢ عن عباده ‏ قديرا ) على 
الانتقام منھم بجا كسبت أيديهم فاقتدوا به سبحانه فإنه يعفو مع القدرة 

الحهر بالسوء من القول # قال : لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلومًا › 
فإنه رخص له أن يدعو على من ظلمه › وإن يصبر فهو خير له . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن 
حميد وابن جرير عن مجاهد فى الآية قال : نزلت فى رجل ضاف رجلا بفلاة من الأرض فلم 
يضفه » ثم ذکر أنه لم يضفه › لم يزد على ذلك . وأخرج ابن المنذر عن إسماعيل « لا 
يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ¢ قال : كان الضحاك بن مزاحم يقول هذا على 
التقديم والتأخير » يقول الله : ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم إلا من ظلم › وكان 
يقرؤها كذلك › ثم قال : # لا يحب الله الجهر بالسوء من القول 4 أى على كل حال هكذا 
قال » وهو قريب من التحريف لمعنى الآية . وقد أخرج ابن أبى شيبة والترمذى عن عائشة ؛ 
أن رسول الله ك قال :< من دعا على من طّلمه فقد انتصر » ٩‏ وروی نحوه أبو داود عنها من 
وجه آخر ‏ . وقد أخرج أبو داود من حديث آبى هريرة ؛ أن النبى بي قال : « المتسابان ما 
قالاه » فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم » © . 


ظ إن الذین یکفرون بالله ورسله ویریدون أن یفرقوا بین الله ورسله ویقولون نؤمن 
ب ببعض وذ نکفر ببعض ویریدون أن 4 يتخذوا بين ذلك سبیلا )0( أولعك هم الكافرون حقا 
وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا ع والّذين آمنوا باللّه ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم 
أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رُحيما 9« ) . 

ا فرغ من ذكر النافقين والمشركين » ذكر الكفار من اهل الكتاب > وهم اليهود 
والنصارى ؛ لأنهم کفروا محمد › فکان ذلك کالکفر بجمرع الرسل والكتب المنزلة ¢ 
والكفر بذلك کفر بالله » وینبغی حمل قوله : # إن الذین یکفرون بالله ورسله 4 على أنه 
استلزم ذلك كفرهم ببعض الكتب والرسل > ل نهم کفروا بالله ورسله جمیعا › فإن هل 
الكتاب لم يكفروا بالله ولا بجميع رسله » لكنهم لا كفروا بالبعض كان ذلك کفرًا ° بالله 
وبجميع الرسل › ومعنی # ویریدون أن يفرقوا بین الله ورسله 4 : آنهم کفروا بالرسل بسبب 
(۷) ابن جریر ٦‏ / ۳ . 

(۲) ابن أبی شيبة ( ٩۲٥‏ ) والترمذی فى الدعوات ( ۳٠٠١۲‏ ) وقال : « غريب » . 
(۳) أو داود فی الأدب ( )٤( . ) ٤۹۰۹‏ أو داود فی الأدب ( ٤۸۹٤‏ ) . 
)٥(‏ فى المطبوعة : « كفر  »‏ بالرفع والصواب ما أثبتناه من المخطوطة لأن كفراً خبر كان . 


غ لاء الول ا مورة لاء انات (7 16۳ 644 ) 


كفرهم ببعضهم › وآمنوا بالله » فكان ذلك تفریقًا بین الله وبين رسله # ويقولون نؤمن ببعض 
ونکفر ببعض # هم اليهود آمنوا بموسى » وكفروا بعيسى ومحمد » وكذلك النصاری آمنوا 
بعيسى وكفروا بمحمد # ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا € أى يتخذوا بين الإيان والكفر 
يتا متوسطا بينهما فالإشارة بقوله : # ذلك 4 إلى قوله نؤمن ونكفر . « أولئك هم 
الكافرون) آى الكاملون فى الكفر . وقوله : # حقًا)» مصدر مؤكد لمضمون الجملة أى حق 
ذلك حقا » أو هو صفة لمصدر الكافرين » أى كفرا حقا . قوله : « ولم يفرقوا بين أحد 
منهم) بأن يقولوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض › ودخول # بین 4 على « أحد » لکونه عام 
فى المفرد مذكراً ومؤنثًا ومثناهما وجمعهما » وقد تقدم تحقيقه › والإشارة بقوله : # أولئك 4 
إلى الذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم . 

وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة فى الآية قال : « أولئك € أعداء الله 
اليهود والنصارى آمنت اليهود بالتوراة وموسى » وكفروا بالإنجيل وعيسى » وآمنت النصارى 
بالإنجيل وعيسى ٠»‏ وكفروا بالقرآن ومحمد» اتخذوا اليهودية والنصرانية وهما بدعتان » ليستا من 
الله » وتركوا الإسلام » وهو دين الله الذى بعث به رسله . وأخرج ابن جرير عن السدى 
وابن جریج نحوه . 

لإ يسئلك أهل الكتاب أن تترّل علَيْهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك 


ەق ق 0ر 


فقالوا a e‏ لعجل من بعاد ما جاءتهم الْينات 
فعفونا عن ذلك وآتيتا موسى سلطانا مبينا 2ع ورفعنا فوْقَهم الطُور بميثاقهم وفنا لهم 
اذخلوا الباب سجدا وقلا لهم لا تعدوا في السَبّت وأخذنا منهم مَيناقّا غليظًا ع فَبِمًا 
نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقطوم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله 

ليها بكقرهم فلا يؤْمنون إلا ليلا حع وبكفرهم وقولهم على مريْم بهتانا عظيما 3ع 
وقولهم إا فتلا الْمَسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صأبوه ولكن شبَه لهم وإِنُ 
الدين اختلقوا فيه في شاك منه ما هم به من علْمإلأ اتبا ال وما قتلوه يقينا ۵© بل رفعه 


O0 


الله إليه وکان اله عزيزا حكيما ۵ وإن من اَهَل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم 
القيامة يكون عليهم شهيدا ®( . 

قوله : # يسألك أهل الكتاب ¢ هم اليهود » سألوه مي أن يرقى إلى السماء وهم 
يرونه» فینزل عليهم کتاںا مکتوبًا فما يذعيه يدل على صدقه دفعة واحدة » کما اتی موسی 
التوراة تعنتًا منهم » أبعدهم الله »> فأخبره الله عز وجل بأنهم قد سألوا موسى سؤالا أكبر من 
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هذا السؤال » فقالوا : # أرنا الله جهرة # أى عیاًا > وقد تقدم معناه فى البقرة » وجهرة : 
نعت لمصدر محذوف ٠‏ أى رؤية جهرة . 


وقوله  :‏ فقد سألوا موسى 4 جواب شرط مقدر » أى إن استكبرت هذا السؤال منهم 
لك فقد سألوا موسى أكبر من ذلك . قوله : # فأخذتهم الصاعقة ) هى النار التى نزلت 
عليهم من السماء فأهلكتهم › والباء فى قوله : ل بظلمهم 4 للسببية » أى بسبب ظلمهم فى 
سؤالهم الباطل لامتناع الرؤية عيانا فى هذه الحالة » وذلك لا يستلزم امتناعها يوم القيامة فقد 
جاءت بذلك الأحاديث المتواترة . ومن استدل بهذه الآية على امتناع الرؤية يوم القيامة فقد غلط 
غلطا بينا » ثم لم يكتفوا بهذا السؤال الباطل الذى نشا منهم بسبب ظلمهم بعد ما رأوا 
المعجزات بل ضموا إليه ما هو أقبح منه وهو عبادة العجل . وفى الكلام حذف والتقدير : 
فأحييناهم فاتخذوا العجل . والبينات : البراهين والدلائل » والمعجزات من اليد » والعصا › 
وفلق البحر »> وغيرها # فعفونا عن ذلك ) أى عما كان منهم من التعنت وعبادة العجل 
#إوآتينا موسى سلطانا مبينا ) أى حجة بينة وهى الآيات التى جاء بها» وسميت سلطانا ؛ لأن 
من جهر بها قهر خحصمه » ومن ذلك أمر الله سبحانه له بأن يأمرهم بقتل أنفسهم توبة عن 
معصيتهم » فإنه من جملة الساطان الذى قهرهم به ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم 4 () . أى 
بسبب ميثاقهم ليعطوه ؛ لأنه روى أنهم امتنعوا من قبول شريعة موسى فرفع الله عليهم الطور 
فقبلوها . وقيل : إن المعنى بسبب نقضهم ميثاقهم » الذى أخذ منهم » وهو العمل بما فى 
التوراة وقد تقدم رفع الجبل فى البقرة » وكذلك تفسير دخولهم الباب سجد!ا # وقلنا لهم لا 
تعدوا فى السبت 4 فتأخذوا ما أمرتم بتركه فيه من الحيتان » وقد تقدم تفسير ذلك وقرئ «لا 
تحَذوا4. وتخدوا بفتح العين وتشديد الدال ل وأخذنا منهم ميثاقا غليظا € مؤكدا وهو العهد 
الذى أخذه عليهم فى التوارة . وقيل : إنه عهد مؤكد باليمين » فسمى غليظا لذلك . 

قوله : # فبما نقضهم ميثاقهم 4 ما مزيدة للتوكيد » أو نكرة » ونقضهم بدل منها › 
والباء متعلقة بمحذوف» والتقدير : فبنقضهم ميثاقهم لعناهم . وقال الكسائى : وهو متعلق با 
قبله والمعنى .: فأخذتهم الصاعقة بظلمهم إلى قوله : إفبما نقضهم ميثاقهم 4 قال : ففسر 
ظلمهم الذى أخذتهم الصاعقة بسببه بما بعده. من نقضهم ميثاقهم › وقتلهم الأنبياء وما بعده . 
وأنكر ذلك ابن جرير الطبرى وغيره ” ؛ لأن الذين أخذتهم الصاعقة كانوا على عهد موسى» 
والذين قتلوا الأنبياء ورمَوا مريم بالبهتان كانوا بعد موسى بزمان » فلم تأخذ الصاعقة الذين 
أخذتهم برميهم ‏ بالبهتان . قال المهدوى وغيره: وهذا لا يلزم ؛ لاأنه يجوز أن يخبر عنهم »› 
() الطور فى كلام العرب > هو الحيل > لاان / 66۸ اوت قول المجاح + 

دانی جناحيه من الطور فمر 


وقيل : إنه اسم جبل بعينه » وذكر أنه الجبل الذى ناجى الله عليه موسى » وقيل : إته من الجبال ما أنبت 
دون ما لم ينبت . 


(۲) ابن جریر ٩ / ٦‏ . 
(۳) فى المطبوعة : « برمتهم » » والصواب ما أبتناه من المخطوطة › وابن جریر ٩ / ٦‏ 
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والمراد : آباؤهم › وقال الزجاج : المعنى : فبنقضهم ميثاقهم حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ؛ 
لأن هذه القصة متدة إلى قوله : # فبظلم من الذين هادوا حرمنا € [ النساء : ۰ ] ونقضهم 
الميثاق أنه أخذ عليهم أن يبينوا صفة النبى ية . وقيل : المعنى : فبنقضهم ميثاقهم وفعلهم 
كذا طبع الله على قلوبهم . وقيل : المعنى : فبنقضهم لا يؤمنون إلا قليلا » والفاء فى قوله : 
$ فلا يۇمنون ¶ مقحمة . 
قوله : # وکفرهم بيات الله ) معطوف على ما قبله » وكذا قوله : # وقتلهم ¶ والمراد 
بيات الله : كتبهم التى حرفوهاء والمراد بالأنبياء الذين قتلوهم : يحيى وزكرياء . وغلف : 
جمع أغلف وهو المغطى بالغلاف » أى قلوبنا فى أغطية فلا تفقه ما تقول . وقيل : إن غلف : 
جمع غلاف والمعنى : أن قلوبهم أوعية للعلم فلا حاجة لهم إلى علم غير ما قد حوته قلوبهم»› 
وهو كقولهم: # قلوبنا فى أكنة) [ فصلت : ٠‏ ] وغرضهم بهذا رد حجة الرسل. قوله: # بل 
طبع الله عليها بكفرهم € هذه الجملة اعتراضية » أى ليس عدم قبولهم للحق بسبب كونها غلقًا 
بحسب مقصدهم الذى يريدونه ؛ بل بحسب الطبع من الله عليها » والطبع : الختم» وقد تقدم 
إيضاح معناه فى البقرة ›» وقوله : # فلا يؤمنون إلا قليلا 4 أى هى مطبوع عليها من الله بسہب 
كفرهم فلا يؤمنون إلا إيانا قليلا » أو إلا قليلاً منهم كعبد الله بن سلام ومن أسلم معه منهمء 
وقوله : # وبكفرهم » معطوف على قولهم) وإعادة الجار لوقوع الفصل بين المعطوف 
والمعطوف عليه » وهذا التكرير لإفادة أنهم كفروا كفرا بعد كفر . وقيل : إن المراد بهذا الكفر : 
كفرهم بالمسيح » فحذف لدلالة ما بعده عليه . قوله: # وقولهم على مريم بهتاتًا عظيما ) هو 
زميها بيوسف التجار > وكان من الضالين : والبهتان + الكذب المقرط الذى يجبا مه : 
قوله  :‏ وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله » معطوف على ما قبله » 

وهو من جملة جناياتهم وذنوبهم ؛ لأنهم كذبوا بأنهم قتلوه » وافتخروا بقتله » وذكروه 
بالرسالة استهزاء ؛ لأنهم ينكرونها ولا يعترفون بأنه نبى » وما ادعوه من أنهم قتلوه . قد 
اشتمل على بيان صفته وإيضاح حقيقته الإنجيل » وما فيه هو من تحريف النصارى _ أبعدهم 
الله فقد كذبوا وصدق الله القائل فى كتابه العزيز : # وما قتلوه وما صلبوه # والحملة 
حاليةء أى قالوا ذلك والحال أنهم ما قتلوه وما صلبوه ‏ ولكن شبه لهم » أى ألقى شبهه على 
غيره . وقيل : لم يكونوا يعرفون شخصه وقتلوا الذين قتلوه وهم شاكون فيه # وإن الذين 
اختلفوا فیه » أی فى شأن عيسى » فقال بعضهم : قتلناه » وقال من عاين رفعه إلى السماء: 
ما قتلناه . وقيل : إن الاختلاف بينهم » هو أن النسطورية ٠‏ من النصارى قالوا : صلب 
عيسى من جهة ناسوته لا من جهة لاهوته » وقالت الملكانية " : وقع القتل والصلب على 
المسيح بكماله ناسوته ولاهوته » ولهم من جنس هذا الاختلاف كلام طويل لا أصل له ولهذا 
قال الله : #وإن الذين اختلفوا فيه لفى شك منه » أى فى تردد لا يخرج إلى حيز الصحة › 
ولا إلى حيز البطلان فى اعتقادهم ؛ بل هم مترددون مرتابون فى شكهم يعمهون ›» وفی 
(۱ » ۲) سبق الحديث عنهما . 
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جهلهم يتحيرون » و ما لهم به من علم إلا اتباع الظن ) من زائدة لتوكيد نفى العلم › 
والاستثناء منقطع ٠»‏ آى لكنهم يتبعون الظن . وقيل : هو بدل مما قبله . وا'*ول أولى . لا 
يقال : إن اتباع الظن ينافى الشك الذى أخبر الله عنهم بأنهم فيه » لأن المراد هنا بالشك : 
التردد كما قدمنا » والظن نوع منه » وليس المراد به هنا : ترجح أحد الجانبين . 

قوله : # وما قتلوه يقينا € أى تقتلا يقينا على أنه صفة مصدر محذوف » أو متيقنين على 
آنه حال » وهذا على أن الضمير فى قتلوه لعيسى . وقيل : إنه يعود إلى الظن » والمعنى : ما 
قتلوا ظنهم يقينا كقولك قتلته علمًا إذا علمته علمًا تامًا . قال أبو عبيدة : ولو كان المعنى وما 
قتلوا عيسى يقَينًا لقال وما قتلوه فقط . وقيل : المعنى : وما قتلوا الذى شبه لهم . وقيل: 
المعنى : بل رفعه الله إليه يقينا » وهو خطأً ؛ لأنه لا يعمل لا بعد بل فيما قبلها . وأجاز ابن 
الأنبارى نصب يقينًا بفعل مضمر هو جواب قسم » ويكون « بل رفعه الله إليه 4 كلاما 
مستأنفا ولا وجه لهذه الأقوال » والضمائر قبل قتلوه وبعده لعيسى » وذكر اليقين هنا لقصد 
التهكم بهم لإأشعاره بعلمهم فى الجملة . 

قوله : # بل رفعه الله إليه ) رد عليهم وإثبات لما هو الصحيح » وقد تقدم ذكر رفعه عليه 
السلام فى آل عمران. قوله : # وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته € المراد بأهل 
الكتاب : اليهود والنصارى › والمعنى : وما من أهل الكتاب أحد إلا والله ‏ ليؤمنن به قبل 
موته » والضمیر فى به راجع إلى عيسى » والضمير فى موته راجع إلى ما دل عليه الكلام › 
وهو لفظ أحد المقدر أو الكتابى المدلول عليه بأاهل الکتاب وفيه دلیل على آنه لا يوت يهودی أو 
نصرانى إلا وقد آمن بالمسيح » وقيل : كلا الضميرين لعيسى › والمعنى : أنه لا يموت عيسى 
حتی یؤمن به کل کتابی فى عصره . وقيل: الضمير الأول لله . وقيل : إلى محمد › وقد 
اختار كون الضميرين لعيسى ابن جرير » وقال به جماعة من السلف وهو الظاهرء والمراد : 
الإإعان به عند نزوله فى آخر الزمان كما وردت بذلك الأحاديث المتواترة ‏ ويوم القيامة يكون ¢ 
عيسى على آهل الكتاب « شهيدا € يشهد على اليهود بالتكذيب له » وعلى النصارى بالغلو 
فيه حتی قالوا هو ابن الله . ۰ 

وقد أخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظى قال : جاء ناس من اليهود إلى رسول 
الله َة فقالوا : إن موسى جاء بالألواح من عند الله فأتنا بالألواح من عند الله حتى نصدقك؛ 
فأنزل الله : يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء ¢ إلى قوله  :‏ وقولهم 
على مريم بهتانا عظيما ) " . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج فى الآية قال: إن 
اليهود والنصارى قالوا لمحمد ية : لن نبايعك على ما تدعونا إليه حتى تأتينا بكتاب من عند 
الله إلى فلان أنك رسول الله » وإلى فلان آنك رسول الله › فأنزل الله : « يسألك أهل 
الكتاب € الآية " . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله : « أرنا الله 
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جهرة قال : إنهم إذا رأوه فقد رأوه » وإنغا قالوا جهرة أرنا الله قال : هو مقدم ومؤخر . 

وأخحرج عبد بن حميد وابن ن¿ المنذر عن قتادة فى قوله : < ورفعنا فوقهم الطور € قال : جبل 

کانوا فى أصله فرفعه الله فجعله فوقهم كأنه ظلة › فقال : التأخذن أمرى أو لارمينكم به › 
فقالوا : نأاخذه فأمسکه الله عنهم . 


وأخحرج ابن جریر وابن آبی حاتم عن ابن عباس فی قوله : ٭ وقولھم على مریم بھتانا 
عظیما # قال : رموها بالزنا . وأخرج سعید بن منصور والنسائی وابن ابی حاتم وابن مردویه 
عن ابن عباس قال : لا أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماء خرج إلى أصحابه وفى البيت اثنا 
عشر رجلا من الحواريين » فخرج عليهم من عين فى البيت ورأسه يقطر ماء فقال : إن منكم 
من یکفر بی ائنتی عشرة مرة بعد أن آمن بی ثم قال : یکم یلقی عليه شبهی فیقتل مکانی › 
ویکون معی فی درجتی؟ فقام شاب من أحدثهم سنا فقال له : اجلس > ثم أعاد عليهم › فقام 
RG‏ : أنا » فقال : أنت ذاك فألقى عليه 
شبه عيسى » ورفع عيسى من روزن (“ فى البيت إلى السماء ؛ قال : وجاء الطلب من اليهود 
فأخذوا الشبه فقتلوه ثم صلبوه فكفر به بعضهم اثنتى عشرة مرة بعد أن آمن به وافترقوا ثلاث 
فرق فقالت طائفة : كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى السماء » فهؤلاء اليعقوبية ؛ وقالت 
فرقة : كان فينا ابن الله ما شاء ثم رفعه الله إليه »> وهؤلاء النسطورية > وقالت فرقة : كان فينا 
عبد الله ورسوله وهؤلاء المسلمون » فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوها » فلم يزل الإسلام 
طامسًا حتى بعث الله محمدا فأنزل الله عليه : # فامنت طائفة من بنى إسرائيل # يعنى : 
الطائفة التى آمنت فى زمن عيسى ¥ وكفرت طائفة » يعنى : التى كفرت فى زمن عيسى 
إفايدنا الذين آمنوا € [ الصف: ٤‏ ]1 فی زمن عیسی باظهار محمد دینهم على دين 
الكافرين". قال ابن كثير بعد أن ساقه بهذا اللفظ عن ابن أبى حاتم قال : حدثنا أحمد بن 
سنان »حدثنا أبو معاوية » عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
فذكره . وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس . وصدق ابن کثير » فهؤلاء كلهم من رجال 
الصحيح . وأخرجه النسائى من حديث أبى كريب عن أبى معاوية بنحوه ۶ . وقد رويت 
قصته عليه السلام من طرق بألفاظ مختلفة» وساقها عبد بن حميد وابن جرير عن وهب بن منبه 
E‏ 


ًا ا ا ا وأخرج ابن کک ( »> والسدیى مثله 
أيضا . وأخرج الفريابى وعبد بن حميد » والحاكم وصححه عن ابن عباس فى قوله : # وإن 


ق (۲) النسائى فى التفسير ٦١١(‏ ) . 
(۵)ز EES IO‏ : 
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من آهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ¶ قال : خروج عيسى ابن مريم . وأخرج ابن جرير 
وابن أبى حاتم من طرق عنه فى الآية قال : قبل موت عيسى . وأخرجا عنه أيضا قال : قبل 
موت اليهودى . وأخرج ابن جرير عنه قال : إنه سيدرك أناس من أهل الكتاب عيسى حين 
يبعث سيؤمنون به. وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر عنه قال : ليس يهودى 
يوت أبدا حتى يؤمن بعیسى . قیل لابن عباس : أرأيت إن خر من فوق بيت ؟ قال : يتكلم 
و کل :ا ا ت عو اع فل لے با ات () . وقد روی 
أن المراد : قبل موت عیسی کما روی عن ابن عباس قبل هذا › وقیده کثیر منهم بأنه يمن به 
من أدركه عند نزوله إلى الأرض . وقد تواترت الأحاديث بنزول عيسى حسبما أوضحنا ذلك فى 
مؤلف مستقل يتضمن ذكر ما ورد فى المنتظر والدجال والمسيح : 

فبظلم من الّذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلّت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا 
2 وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال التاس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا 
ا ۳ Joflo. © o o © EE‏ ق مق ت ر © fee 2 or‏ ت 
أليما 0٥9‏ لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من 
قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون باللّه واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا 
عظيما © إا أوحيتا إليك كما أوحينا إلى نرح والنبيین من بعده وأوحيتا إلى إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وضلمان وآتینا 


ہہ لے 4ر ق ge © ۶٤‏ ت o#?a # oro‏ 


داوود زبورا © ورسلا قد قصصتاهم علَيّك من قبل ورسلا لم نقصصهم علَيْك وکلم الله 
موسی تکلیما © رسلا مبشرين ومنذرين للا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان 
الله عزيزا حكيما 2 4 . 

الباء فى قوله : # فبظلم » للسببية » والتنكير والتنوين للتعظيم » أى فبسبب ظلم عظيم 
قبلهم . وقال الزجاج : هذا بدل من قوله : # فبما نقضهم » والطيبات المذكورة هى مانصه 
الله سبحانه :#وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر# الآية [ الأنعام : ٠٤١‏ ] # وبصدهم 4 
أنفسهم وغيرهم # عن سبيل الله 4 وهو اتباع محمد يي وتحريفهم وقتلهم الأنبياء »> وما صدر 
منهم من الذنوب المعروفة . وقوله : # كثيرا » مفعول للفعل المذكور > أى بصدهم ناسا 
کثیراء أو صفة مصدر محذوف » أى صدا كثيرا # وآخذهم الربا وقد نهوا عنه 4 أى معاملتهم 


() ابن جریر ٦‏ / ۵ . 
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فیما بینهم بالربا ¢ وأكلهم له وهو محرم عليهم وأكلهم أموال الناس بالباطل 4% کالرشوة 
والسحت الذى كانوا يأخذونه . 

قوله : # لكن الراسخون فى العلم منهم € استدراك من قوله : « وأعتدنا للكافرين منهم 
عذابا أليما ¢ أو # من الذين هادوا ¢ وذلك أن اليهود أنكروا وقالوا : إن هذه الأشياء كانت 
حراما فى الأصل وأنت تحلها » فنزل  :‏ لكن الراسخون 4 والراسخ : هو المبالغ فى علم 
الكتاب الثابت فيه » والرسوخ : الثبوت وقد تقدم الكلام عليه فى آل عمران . والمراد : عبد 
الله بن سلام » وكعب الأحبار » ونحوهما . والراسخون مبتدأ » ويؤمنون خبره » والمؤمنون 
معطوف على الراسخون . والمراد بالمؤمنين : إما من آمن من أهل الكتاب » أو من المهاجرين 
والأنصار › أو من الجميع . قوله : # والمقيمين الصلاة € قرأ الحسن ومالك بن دينار وجماعة: 
« والمقيمون الصلاة » على العطف على ما قبله » وكذا هو فى مصحف ابن مسعود » واخحتلف 
فی وجه نصبه على قراءة الجمهور على أقوال الأول ة قول سبو يه أنه نصب على المدح ¢ 
أى وأعنى المقيمين . قال سيبويه : هذا باب ما يتتصب على التعظيم » ومن ذلك « والمقيمين 
الصلاة # وأنشد : 


وکل قوم أطًاعوا مر سيّدهم إلا غير أطَاعت أَمُرَ غاويها 
ٍ ك ٠‏ راق 
الان وا بطر أ والقافلون لمن دار تا © 
وأنشد : 
Lor o‏ . ور و 4و سے و ا 
لا يبعدن قومى الذين هم سم العداة وافة المجزر 
3 ۶ ووت 2 2 لک )۲( 
اللازلين بكل معترك والطيبون معاقد الأزر 


قال النحاس : وهذا أصح ما قيل فى المقيمين . وقال الكسائى والخليل : هو معطوف 
على قوله : # با أنزل إليك € قال الأخحفش : وهذا بعيد لأن المعنى يكون هكذا : ويؤمئون 
بالمقيمين . ووجهه محمد بن يزيد المبرد بأن المقيمين هنا : هم الملائكة › فيكون المعنى : 
يؤمنون مما أنزل إليك وبا أنزل من قبلك وبالملائكة » واختار هذا . وحكى أن النصب على 
المدح بعيد ؛ لأن المدح إغا يأتى بعد تمام الخبر » وخبر الراسخون هو قوله : « أولئك 
سنؤتيهم أجراً عظيما ) وقيل : إن المقيمين معطوف على الضمير فى قوله : $ منهم ) وفيه 


(۱) البيتان لابن خياط » والظاعنين ولا يظعنوا أحدا : أن يخافرا من عدوهم لقلتهم وذلهم فيظعنون » ولا يخاف 
منهم عدوهم فیظعن عن دارهم خوفا منهم › وقوله : لن دار نخليها » أى إذا ظعنوا عن دار لم يعرفوا من 
يحللها بعدهم لخوفهم من جميع القبائل . 

(۲) البيتان ثرنق بنت عفان من بنى قيس » وصفت قومها بالظهور على العدو » ونحر الجزر للأضياف › والملازمة 
للخ والقفة غ القوكى »انر د الط ك 2١١‏ 


الجرء الأول د سورة الساء : الآيات ( 1١١‏ ل۱( AV‏ 


أنه عطف على مضمر بدون إعادة الخافض وحكى عن عائشة أنها سثلت عن المقيمين فى هذه 
الآية وعن قوله تعالى  :‏ إد هذان لساحران) [طه : ٦۳‏ ] وعن قوله  :‏ والصابشون ) فى 
المائدة [الآية : 1۹ ] فقالت : يابن أخى الكتاب أخطؤوا . أخرجه عنها أبو عبيد فى فضائله 
وسعيد ابن منصور وابن أبى شيبة وابن جرير وابن المنذر . وقال أبان بن عثمان : كان الكاتب 
يعلى عليه فيكتب فكتب # لكن الراسخون فى العلم منهم والمؤمنون € ثم قال : ما أكتب ؟ 
فقيل له: اكتب # والمقيمين الصلاة & فمن ثم وقع هذا . أخرجه عنه عبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر قال القشيرى : وهذا باطل لأن الذين جمعوا الكتاب كانوا قدوة فى اللغة فلا يظد() 
بهم ذلك . ويجاب عن القشیری بأنه قد روى عن عثمان بن عفان أنه لما فرغ من المصحف 
وأتى به إليه قال : أرى فيه شيئًا من لحن ستقيمه العرب بالسنها . أخرجه عنه ابن أبى داود 
من طرق. وقد رجح قول سيبويه كثير من أئمة النحو والتفسير ورجح قول الخليل والكسائثى ابن 
جرير والطبرى والقفال » وعلى قول سيبويه تكون الجملة معترضة بين المبتدأ والخبر على قول 
من قال : إن خبر # الراسخون ¢ هو قوله : * أولئك سنؤتيهم 4 أو بين المعطوف والمعطوف 
عليه إن جعلنا خبر الراسخون هو يؤمنون » وجعلنا قوله : # والمؤتون الزكاة 4 عطفا على 
المؤمنون ¢ لا على قول سيبويه أن المؤتون الزكاة مرفوع على الابتداء » أو على تقدير مبتدا 
محذوف ٠‏ أى هم المؤتون الزكاة . قوله : « والمؤمنون بالله واليوم الآخر4 هم مؤمنو أهل 
الكتاب وصفوا أولا بالرسوخ فى العلم » ثم بالإيان بكتب الله » وأنهم يقيمون الصلاة › 
ويؤتون الزكاة > ويؤمنون بالله واليوم الآخر. وقيل : المراد بهم : المؤمنون من المهاجرين 
والأنصار كما سلف ٠‏ وأنهم جامعون بين هذه الأوصاف » والإشارة بقوله: ‏ أولئك سنۇتيهم 
أجرًا عظيما ) إلى «الراسخون ) وما عطف عليه . 

قوله : « إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده » هذا متصل بقوله : 
#يسألك أهل الكتاب 4 والمعنى : أن أمر محمد َة كأمر من تقدمه من الأنبياء فما بالكم 
تطلبون منه ما لم يطلبه أحد من العاصرين للرسل » والوحى إعلام فى خفاء » يقال : وحى 
إليه بالكلام وحيا » وأوحى يوحى إيحاء »> وخص نوحا لكونه أول نبى شرعت على لسانه 
الشرائع » وقيل : غير ذلك › والكاف فى قوله : # كما ¢ نعت مصدر محذوف » أى إيحاء 
مثل إيحائنا إلى نوح ٠‏ أو حال » أى أوحينا إلياك هذا الإيحاء حال كونه مشبها بإيحائنا إلى 
نوح . قوله  :‏ وأوحينا إلى إبراهيم ) معطوف على أوحينا إلى نوح ¢ « وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط ) وهم آولاد یعقوب كما تقدم # وعیسی وأيوب ویونس وهارون 
وسليمان ) خحص هؤلاء بالذكر بعد دخولهم فى لفظ النبيين تشريفا لهم كقوله : « وملائکته 
ورسله وجبریل € [ البقرة : ۹۸ ] وقدم عیسى على أيوب ومن بعده مع کونهم فی زمان قبل 
زمانه » ردا على اليهود الذين كفروا به » وأيضا فالواو ليست إلا لمطلق الجمع . 


(1) فى المطبوعة : « فلا يضن » » والصواب ما ألبتناه من المخطوطة والقرطبى ۳ / ۲١٠١‏ . 
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قوله : # وآتینا داود زبورا چ معطوف على # آوحينا والزبور : کتاب داود . قال 
القرطبى : وهو مائة وخحمسون سورة ليس فيها حكم ولا حلال ولا حرام » وإغا هى حكم 
ومواعظ . انتھی W0,‏ قلت : هو مائة وحمسون مزمورا والمزمور: فصل يشتمل على کلام 
لداود يستغیث بالله من خحصومه » ويدعر الله عليهم ویستنصره › وتارة ياتى بمواعظ > وکان 
يقول ذلك فى الغالب فى الكنيسة » ويستعمل مع تكلمه بذلك شيئا من الآلات التى لها نغمات 
حسية » كما هو مصرح بذلك فى كثير من تلك المزمورات . والزبر الكتابة. والزبور بمعنى : 
المزبور أى لقوة المكتوب كالرسول والحلوب والركوب. وقراً حمزة : « زبورا » بضم الزاى »› 
جمع زبر كفلس وفلوس . والزبر بمعنى المزبور » والأصل فى الكلمة : التوثيق › يقال : بئر 
مزبورة » أى مطوية بالحجارة » والکتاب سمی زبورا لقوة الوثيقة به . قوله : # ورسلا 
منصوب بفعل مضمر يدل عليه # أوحينا» أى وأرسلنا رسلا ل قد قصصناهم عليك من 
قبل وقيل : هو منصوب بفعل دل عليه #قصصناهم ) أى وقصصنا رسلا » ومثله ما أنشده 
سیبویه : 

ضحت لا احمل الاح ولا أك ا اا ن ا 
EE CE‏ 

أى وأخحشى الذئب . وقرأً أبى : « رسل » بالرفع على تقدير : ومنهم رسل > ومعنی 
# من قبل » أنه قصه عليه من قبل هذه السورة أو من قبل هذا اليوم . قيل : إنه لما قص الله 
فی کتابه بعض أسماء انبيائه ولم یذکر أسماء بعض قالت اليهود: ذكر محمد الأنبياء ولم يذكر 
موسی » فنزل : # وكلم الله موسى تكليما # وقراءة الجمهور برفع الاسم الشريف على أن 
الله هو الذى كلم موسى . وقرأً النخعى ويحيى بن وثاب بنصب الاسم الشريف على أن 
موسى هو الذى كلم الله سبحانه و # تكليمًا ) مصدر مؤكد . وفائدة التأكيد دفع توهم كون 
التكليم مجازا » كما قال الفراء إن العرب تسمى ما وصل إلى الإنسان كلاما بأى طريق . 
النحويون على أنك إذا أكدت الفعل بالمصدر لم يكن مجازا . ۰ 

قوله : # رسلا مبشرين ومنذرين ‏ بدلا من رسلا الأول » أو منصوب بفعل مقدر أى 
وأرسلنا أو على الحال بأن يكون رسلا موطئا لما بعده » أو على المدح » أى مبشرين لأهل 
الطاعات » ومنذرين لأهل المعاصى . قوله : # لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل # 
أى معذرة يعتذرون بها كما فى قوله تعالى : # ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا 
لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك # [ طه : ٠١١‏ ] وسميت المعذرة حجة مع أنه لم يكن 


(۱) القرطبی ٣‏ / ۲۰۱۳ . (۲) المصدر السابق . 
() البيتان للربيع بن ضبع الفزارى » وهو أحد المعمرين » وصف فيهما انتهاء شبيبته وذهاب قوته . 
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لأحد من العباد على الله حجة تنبيه على أن هذه المعذرة مقبولة لديه تفضلاً منه ورحمة » ومعنى 
قوله : # بعد الرسل € بعد إرسال الرسل # وكان الله عزيزا € لا يغالبه مغالب « حكيما ) 
ا التى من جملتها إرسال الرسل . 

وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن ن المنذر عن مجاهد ‏ وبصدهم عن سبيل الله 
كثيرا ‏ قال : أنفسهم وغيرهم عن الحق . وأخرج ابن إسحاق [ والبيهقى ] " فى الدلائل 
عن ابن عباس فى قوله : # لكن الراسخون فى العلم منهم € قال : نزلت فى عبد الله بن 
ملام واد بن اة ٠ ٠‏ بوتجلة بن سحة خن فارقرة البهوة واشلر ا ۴ . وأخرج ابن 
إسحاق وابن جرير وابن المنذر » والبيهقى فى الدلائل عنه ؛ أن بعض اليهود قال: يا محمد ما 
نعلم الله أنزل على بشر من شىء بعد موسى ٠»‏ فأنزل الله  :‏ إنا أوحينا إليك € الآية ° . 
وأخرج عبد بن حمیيد › والحخکيم الترمذى فى نوادر الأصول »> وابن حبان فى صحيحه › 
والحاكم وابن ن¿ عساكر عن أبى ذر ؛ قال : قلت : يارسول الله » كم الأنبياء ؟ قال : « 
ألف» وأربعة وعشرون ألفا » قلت : كم الرسل منهم ؟ قال : « ثلاثمائة وثلاثة عشر جم 
غفير» * . وأخرج نحوه ابن أبى حاتم عن أبى أمامة مرفوعًا إلا أنه قال : « والرسل ثلاثمائة 
وخمسة عشر » ) . وأخرج أبو يعلى » والحاكم بسند ضعيف عن أنس قال : قال رسول الله 
َة : « کان فیمن خلا من إخوانى من الأنبياء ثمانية آلاف نبی › ثم کان عیسی › ثم کنت 
آنا بعده» (۷) . وأخحرج الحاكم عن أنس بسند ضعيف نحوه 49( . وأخرج البخارى ومسلم 
وغيرهما عن ابن مسعود قال : قال رسول ية :٠ة‏ لا أحد أغير من الله » من أجل ذلك حرم 


. هذه الكلمة ساقطة من المخطوطة والصواب إثباتها‎ )١( 

(۲) فى المطبوعة : ١‏ شعية ٠‏ » والصواب ما ألبتناه وهو الموافق لا عند ابن إسحاق والبيهقى . وفى المخطوطة : 
اسعنة » وهو صحيح أيضا » وسعلة ولم يرد . 

(۳) ابن إسحاق فى السيرة النبوية ۲ / ۱۹۸ » ۱۹۹ والبيهقى فى الدلائل ۲ / ٠۳٤ » ٠۳۳‏ لكن مع اختلاف الآية 
الواردة بهذا الشأن . 

. ٠*۴١ / ۲ والبیهقی فى الدلائل‎ ۲۰ / ٦ وابن جریر‎ ۲۰ ٤ / ۲ ابن إسحاق فى السيرة‎ )٤6( 

(6) صححه ابن حبان فی جزء من حديث طويل فى البر والإحسان ( ۳٠۲‏ ) وقال الهيثمى فى الموارد ( ٩٤‏ ) بعد 
آن ساقه : * فیه إبراهیم بن هشام ین یحیی الخساتی ٩‏ » قال آیو حاتم وغیره : + کذاب » ؛ واخاکم من 
طریق آخری ۲ / ٥۹۷‏ وسكت عنه » وقال الذهبى « السعدى ليس بثقة  ٠‏ وابن ¿ عساكر فى ترجمة شيث 
له د | ٩‏ وأورد ابن کثیر ( ۲/ ٤٥١ » ٤٥۰‏ ) رواية ابن مردویه ثم قال  :‏ وقد روی ا ارت 
بطوله الحافظ آبو حاتم بن حبان البستى فى كتابه الأنواع والتقاسيم » وقد وسمه e.‏ وخالقه آبو الفرج بن 
الجوزى فذكر هذا الحديث فى كتابه الموضوعات » واتهم به إبراهيم بن هشام » ولا شك أنه قد تكلم فيه غير 
واحد من أئمة الجرح والتعديل من أجل هذا الحديث. 

(0) أورد رواية ابن أبى حاتم الإمام ابن کثر ۲ / ١‏ وضعفها . 

(۷) آبو یعلی ( ٩۹۲‏ ۰ ) پإسناد ضعيف جدا والخحاکم ۲ / ۸ وسکت عنه ۰ وقال الذهبی : : ۵ سنده واه ٩‏ ¢ 
وأورده ابن حجر فى المطالب العالية ۳٤٠٠١(‏ ) وعزاه إلى أبى يعلى وقال البوصیری : « مداره على يزيد بنْ أبان 
الرقاشى وهو ضعيف ٩‏ . 

(۸) سکت عنه الحاکم ۲/ ۷ وقال الذهبی : * فيه إبراهيم ویزید وهما واهیان ٩‏ . 
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الفواحش ما ظهر منها وما بطن » ولا أحد أحب إليه المدح من الله من أجل ذلك مدح نفسه › 
ولا أحد أحب إليه العذر من الله « من أجل ذلك بعث الله النبيين مبشرين ندري © . 


للك لهد يأرل ك نره بعلب وألمايكة نهدو وكقى باه هيدا 
5 إن الّذين قروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعیدا إن الّذين قروا 
وظلّموا َم یکن الله قفر لھم ولا لیهدیهم طریقا هى إلا طريق جهنم خالدين فيها بدا 
كان ذلك على الله سرا ت يا ايها التاس ق جاءكم الرسول بالحق من ربكم فامنوا 
حيرا كم ون تكفروا فن لله ما في السَمَوّات والأُرض وکات الله علیما حکیما ت یا اهل 


Ir 2a 


الكتاب لا تغلوا ف في دینکم ولا تقولوا على الله إلا احق إمَ اسبح عيسى ابن مريم رسول 
الل ن الاه إل ريم رر ته مرا با ر ر تقولوا ثَلانّة نة انتهوا خيرا كم 
ِنَم الله إل واحد سبحانه أن يكوت لَه ولد لَه ما في السَمَوّات وما في الأرض وكقى باللّه 
رکلا ت 4. 


قوله : # لكن الله يشهد 4 الاسم الشريف مبتدأً والقعل خبره » ومع تشديد النون وهو 
منصوب على أنه اسم لكن » والاستدراك من محذوف مقدر كأنهم قالوا : ما نشهد لك يا 
محمد بهذا » أى الوحى والنبوة فنزل : # لكن الله يشهد #. وقوله : # والملائكة 
يشهدون# جملة معطوفة على الجملة الأولى » أو جملة حالية » وكذلك قوله : # أنزله 
بعلمه# جملة حالية ›» أى متلبسًا بعلمه الذى لا يعلمه غيره » من كونك أهلا لا اصطفاك الله 
من النبوة وأنزله عليك من القرآن # وكفى بالله شهيدا # أى كفى الله شاهدا » والباء زائدة › 
وشهادة الله سبحانه هى ما يصنعه من المعجزات الدالة على صحة النبوة » فإن وجود هذه 
المعجزات شهادة للنبى ميو بصدق ما أخبر به من هذا وغيره . 

# إن الذين كفروا # بكل ما يجب الإيان به أو بهذا الأمر الخاص » وهو ما فى هذا المقام 
# وصدوا عن سبيل الله وهو دين الإسلام بإنكارهم نبوة محمد ية » وبقولهم : ما نجد 
صفته فى كتابنا وإنغا النبوة فى ولد هارون وداود » وبقولهم : إن شرع موسى لا ينسخ # قد 
ضلوا ضلالا بعيدا # عن الحق با فعلوا ؛ لأنهم مع كفرهم منعوا غيرهم عن الحقى إن الذين 
كفروا # بجحدهم # وظلموا # غيرهم بصدهم عن السبيل » أو ظلموا محمدا بكتمانهم نبوته» 
أو ظلموا أنفسهم بكفرهم » ويجوز الحمل على هذه المعانى e‏ إذا 
استمروا على كفرهم وماتوا كافرين ولا ليهديهم طريقًا إلا طريق جهنم # لكونهم اقترفوا ما 
() البخازى فى التوحيد ( 0۷6۹-06-۳ وقي النكاخ ( ۲١١‏ ) وملم فى الو 2 ۴6۳۴/0۷1 ) 

والترمذى فى الدعوات )۴٠٥۳۰(‏ وقال : « حسن غريب صحيح » 
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يوجب لهم ذلك بسوء اختيارهم » وفرط شقائهم » وجحدوا الواضح > وعاندوا البين 
#خالدين فيها آبدا 4 أى يدخلهم جهنم خالدين فيها » وهى حال مقدرة . وقوله  :‏ أبدا 4 
منصوب على الظرفية » وهو لدفع احتمال أن الخلود هنا يراد به المكث الطويل # وكان ذلك 4 
أى تخليدهم فى جهنم ٠‏ أو ترك المغفرة لهم » والهداية مع الخلود فى جهنم # على الله 
يسیرا» ؛ لأنه سبحانه لا يصعب عليه شىء # إغا أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون» 
[یس : ۸۳ ] . 


# فامنوا خيرا لكم 4 اختلف أئمة النحو فى انتصاب # خيرا € على ماذا ؟ فقال سيبويه 
والخليل: بفعل مقدر » أى واقصدوا أو أتوا خيرا لكم » وقال الفراء : هو نعت لمصدر 
محذوف» أى فاآمنوا إيمانا حيرا لكم » وذهب أبو عبيدة والكسائى إلى أنه خبر لكان مقدرة أى 
فامنوا يكن الإيعان خير لكم » وآقوى هذه الأقوال الثالث » ثم الأول» ثم الثانى على ضعف 
فيه # وإن تكفروا 4 أى وإن تستمروا على كفركم « فإن لله ما فى السموات والأرض »¢ من 
مخلوقاته » وأنتم من جملتهم » ومن کان خالقا لکم ولھا › فهو قادر على مجازاتکم بقبیح 
أفعالكم » ففى هذه الجملة وعيد لهم مع إيضاح وجه البرهان وإماطة الستر عن الدليل »› با 
يوجب عليهم القبول والإذعان ؛ لأنهم يعترفون بأن الله خالقهم # ولئن سألتهم من خلقهم 
ليقولن الله € [ الزخرف: ۸۷ ] قوله  :‏ يأهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم ‏ الغلو : هو 
التتجاوز فى الحد ومنه غلا السعر يغلو غلاء » وغلا الرجل فى الأمر غلوا » وغلا بالجارية لحمها 
وعظمها إذا أسرعت الشباب فجاوزت لداتها . والمراد بالآية : النهى لهم عن الإفراط تارة › 
والتفريط أخحرى » فمن الإفراط غلو النصارى فى عيسى حتى جعلوه ربا » ومن التفريط غلو 
اليهود فيه عليه السلام حتى جعلوه لغير رشدَة () وما أحسن قول الشاعر : 

ولا نَل فى شىء من الأمر واقتصد لا طرقی قصد الامور میم 

# ولا تقولوا على الله إلا ا لحق ) وهو ما وصف به نفسه ووصفته به رسله » ولا تقولوا 
الباطل كقول اليهود عزير ابن الله » وقول النصارى المسيح ابن الله « إنغا المسيح عيسى ابن 
مريم رسول الله ) المسيح مبتدأ وعيسى بدل منه » وابن مريم صفة لعيسى » ورسول الله الخبرء 
ويجوز أن يكون عيسى ابن مريم عطف بيان والحملة تعليل للنهى › وقد تقدم الكلام على المسيح 
فی آل عمران . قوله : « وكلمته ٭ عطف على رسول الله »> ول ألقاها إلى مريم ¢ حال › 
أی کونه بقوله : کن فکان بشرًا من غير أب . وقیل : # کلمته ‏ بشارة الله مریم ورسالته 
إليها على لسان جبريل بقوله : # إذ قالت الملائكة يامريم إن الله يبشرك بكلمة منه ¢ [ آل 
عمران : ٤٥١‏ ] . وقيل : الكلمة هاهنا بمعنى الآية »> ومنه #وصدقت بكلمات ربها »4 
[التحريم: ١١‏ ] » وقوله : # مانفدت كلمات الله ¢ [ لقمان : ۲۷ ] . 
(۱) يعنى جعلوه ولد زنية » يقال : ولد رشدة : إذا كان من نكاح صحيح › ويقال : ولد لغير رشدة إذا كان ولد 

زنا » ورشدة : بكسر الراء » وهو جائز بالفتح أيضا . 
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قوله : # وروح منه ) أی أرسل جبریل فنفخ فی درع مریم » فحملت بإذن الله »> وهذه 
الإضافة للتفضيل › وإن كان جميع الأرواح من خلقه تعالى . وقيل : قد يسمى من تظهر منه 
الأشياء العجيبة روحًا ويضاف إلى الله فيقال : هذا روح من الله » أى من خلقه » كما يقال 
فى النعمة : إنها من الله » وقيل : « روح منه 4 أى من خحلقه كما قال تعالى : 
#وسخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض جميعا منه € [ الجاثية : ٠۳‏ ] أى من خلقه . 
وقیل : # روح منه ) أی رحمة منه › وقیل  :‏ روح منه ) أی برهان منه » وکان عیسی 
برهانًا وحجة على قومه . وقوله : منه ) متعلق بمحذوف وقع صفة لروح › أى كائنة منه 
وجعلت الروح منه سبحانه وإن كانت بنفخ جبريل لكونه تعالى الآمر لجبريل بالنفخ « فآمنوا 
بالله ورسله 4 أی بأنه سبحانه إله واحد ل لم یلد . ولم یولد . ولم یکن له کفوا أحد 4 
[الإخلاص : ۲ - ٤‏ ] وبآن رسله صادقون مبلغون عن الله ما أمرهم بتبليغه » ولا تكذبوهم 
ولا تغلوا فيهم » فتجعلوا بعضهم آلهة . 

قوله : # ولا تقولوا ثلائة € ارتفاع ثلاثة على أنه خبر مبتدأً محذوف قال الزجاج : أى لا 
تقولوا آلهتنا ثلاثة » وقال الغراء وأبو عبيد : أى لا تقولوا هم ثلائة كقوله : # سيقولون 
ثلاثة# [ الكهف : ۲۲ ] وقال أبو على الفارسى : لا تقولوا : هو ثالث ثلاثة » فحذف المبتدأً 
والمضاف » والنصارى مع تفريق مذاهبهم متفقون على التثليث › ويعنون بالثلاثة : الثلاثة 
الأقانيم » فيجعلونه سبحانه جوهرًا واحدا وله ثلاثة أقانيم » ويعنون بالأقانيم أقنوم الوجود › 
وأقنوم الحياة » وأقنوم العلم » وربا يعبرون عن الأقانيم بالأب » والابن » وروح القدس › 
فيعنون بالأب : الوجود » وبالروح : الحياة » وبالابن : المسيح . وقيل : المراد بالآلهة 
الثلاثة : الله سبحانه وتعالى » ومريم» والمسيح »› وقد اختبط النصارى فى ذلك اختباطا 
طويلا. ووقفنا فى الأناجيل الأربعة التى يطلق عليها عندهم اسم الإنجيل على اختلاف كثير فى 
عيسى : فتارة يوصف بانه ابن الإنسان » وتارة يوصف بأنه ابن الله » وتارة يوصف باأنه ابن 
الرب » وهذا تناقض ظاهر وتلاعب بالدين . والحق ما أخبرنا الله به فى القرآن » وما خالفه 
فى التوراة » أو الإنجيل » أو الزبورء فهو من تحريف المحرفين » وتلاعب المتلاعبين . ومن 
أعجب ما رأيناه أن الأناجيل الأربعة كل واحد منها منسوب إلى واحد من أصحاب عيسى عليه 
السلام . 

وحاصل ما فيها جميعا أن كل واحد من هؤلاء الأربعة ذكر سيرة عيسى من عند أن بعثه 
الله إلى أن رفعه إليه» وذكر ما جرى له من المعجزات » والمراجعات لليهود ونحوهم › 
فاختلفت ألفاظهم » واتفقت معانيها » وقد يزيد بعضهم على بعض بحسب ما يقتضيه الحفظ 
والضبط › وذکر ما قاله عیسی وما قیل له ولیس فیها من کلام الله سبحانه شیء »› ولا آنزل 
على عیسی من عنده کتابا » بل کان عيسى عليه السلام يحتج عليهم با فى التوراة » ويذكر أنه 
لم يأت بما يخالفها » وهكذا الزبور فإنه من أوله إلى آخره من كلام داود عليه السلام > وكلام 
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الله أصدق وکتاره أحق »> وقد أخبرنا أن الإنجيل کتابه أنزله على رده ورسوله عیسی ابن 
مریم › وأن الزبور کتابه آتاه داود وأنزله عليه . قوله : # انتهوا خیرا لکم € ای انتھوا عن 
التئليث ٠‏ وانتصاب « خيرا ‏ هنا فيه الوجوه الثلاثة التى تقدمت فى قرله  :‏ فآمنوا خير 
لكم ) ( إنغا الله إله واحد# لا شريك له ولا صاحبة ولا ولا () (سبحانه أن یکون له 
ولد أى أسبحه تسبيحا عن أن يكون له ولد ¥ له ما فى السموات وما فى الأرض # وما 
جعلتموه له شریکا أو ولدا هو من جملة ذلك ¢ والمملوك اللخلوق لا یکون رکا ولا ولدا 

وقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر » والبيهقى فى الدلائل عن ابن عباس قال: 
دخل جماعة من اليهود على رسول الله ميو فقال لهم : « إنى والله أعلم أنكم تعلمون أنى 
رسول الله » » قالوا : ما نعلم ذلك . فاأنزل الله : # لكن الله يشهد ‏ الآية ") . وأخرج 
عبد بن حميد » والحاكم وصححه » والبیهقی فی الدلائل عن أبى موسى ؛ أن النجاشى قال 
لحعفر : ما يقول صاحبك فى ابن مريم ؟ قال : يقول فيه قول الله هو روح الله وكلمته › 
أخحرجه من البتول العذراء لم يقربها بشر › فتناول عودا من الأرض فرفعه فقال : يامعشر 
القسيسين والرهبان 0 ما يزيد هڙلاء على ما تقولون فی ابن مریم ما يزن هذه (r)‏ وأخرجه 
البيهقى فی الدلائل عن ابن مسعود بأطول من هذا (6) . وأخرج الببخارى عن عمر قال : قال 
رسول الله مي : « لا تطرونى كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله 
٠ a‏ 

لإ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن 
عبادته ويستكبر فسيحشرهم إلَيّه جميعا 9 فأَمًا الّذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم 
أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الأذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون 
م سن دون اللہ و ولا نصیرا ص یا اھا الاس قد جاء کم ران ن رکم واترقا کم 
نورا مبينا 9« فَأمًا الّذين آمدرا بالل واعتصموا به فسيدخلهم فى رحمة منه وفضل ويهديهم 
يه صراطا مستفيما ۵© 4 . 

أصل يستنكف : نكف وباقی الحروف زائدة 0 يقال ٬نکقت‏ من الشىء واستنکفت منه 


. فى المطبوعة : « صاحبة ولا ولد » والصواب ما أبتناه كما بالمخطوعلة‎ )١( 

(۲) ابن [سحاق ۲ / ۲۰٤‏ وابن جریر ٦‏ / ۲۲ والییهقی فی الدلائل ۲/ ٥١‏ . 

(۳) صححه الحاکم ۲ / ٠٠ ٠‏ على شرط الشيخين ووافقه الذهبى » والبيهقی فى الدلائل ۲ / ٠٠١‏ وقال : «إسناده 
( 


() البیهقی فی الدلائل ۲ / ۲۹۸ . (۵) البخارى فى أحاديث الأنبياء ( ٤١٤١‏ ) . 
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وأنكفته » أى نزهته عما يستنكف منه . قال الزجاج : استنكف . أى أنف » مأخوذ من 
نكفت الدمع : إذا نحيته بأصبعك عن خديك . وقيل : هو من النكف وهو العيب » يقال : 
ما عليه فى هذا الأمر نكف ولا وكف أى عيب . ومعنى الأول : لن يأنف عن العبودية » ولن 
يتنزه عنها » ومعنى الثانى : لن يعيب العبودية ولن ينقطع عنها # ولا الملائكة المقربون » 
عطف على المسيح » أى ولن يستنكف اللائكة المقربون عن أن يكونوا عبادا لله . 

وقد استدل بهذا القائلون بتفضيل الملائكة على الأنبياء »> وقرر صاحب الكشاف وجه 
الدلالة با لا يسمن ولا يغنى من جوع › وادعى أن الذوق قاصد بذلك » ونعم الذوق العربى 
إذا خالطه محبة المذهب وشابه شوائب الجمود كان هكذا » وكل من يفهم لغة العرب يعلم أن 
من قال لا يأنف من هذه المقالة إمام ولا مأموم » أو لا كبير ولا صغيرء أو لا جليل ولا حقيرء 
لم يدل هذا على أن المعطوف أعظم شانا من المعطوف عليه » وعلى كل حال فما أرداً 
الاشتغال بهذه المسألة » وما أقل فائدتها وما أبعدها عن أن تكون مركزا من المراكز الشرعية 
الدينية » وجسرا من الحسور# ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر » أى يأنف تكبرا ويعد نفسه 
كيرا عن العبادة ‏ فسيحشرهم إليه جميعا 4 المستنكف وغيره » فيجازى كلا بعمله . وترك 
ذكر غير المستنكف هنا لدلالة أول الكلام عليه > ولكون الحشر لكلا الطائفتين « فأما الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم من غير أن يفوتهم منها شىء #وأما الذين استنكفوا 
واستکبروا فیعذبهم عذابا لیما » بسبب استنکافهم واستکبارهم # ولا یجدون لهم من دون الله 
وليًا > يواليهم # ولا نصيرا » ينصرهم . 

قوله : # ايها الناس قد جاءکم برهان من ربکم ) با آنزله علیکم من کتبه وبمن أرسله 
إليكم من رسله » وما نصبه لهم من المعجزات . والبرهان : ما يبرهن به على المطلوب 
#وأنزلنا إليكم نورا مبينا ) وهو القرآن » وسماه نورا ؛ لأنه يهتدى به من ظلمة الضلال # فأما 
الذین آمنوا بالله واعتصموا به » أی بالله . وقيل : بالنور المذكور # فسيدخلهم فى رحمة منه)» 
يرحمهم بها # وفضل 4 يتفضل به عليهم # ويهديهم إليه » أى إلى امتثال ما أمر به » 
واجتناب ما نهى عنه » أو إليه سبحانه وتعالى باعتبار مصيرهم إلى جزائه وتفضله # صراطا 
مستقيما # أى طريتًا يسلكونه إليه مستقيما لا عوج فيه » وهو التمسك بدين اللإسلام › وترك 
غيره من الأديان » قال أبو على الفارسى : الهاء فى قوله : #لإليه# راجعة إلى ما تقدم من اسم 
الله . وقيل : راجعة إلى القرآن . وقيل : إلى الفضل . وقيل : إلى الرحمة والفضل ؛ 
لأنهما بمعنى الثواب وانتصاب # صراطا » على أنه مفعول ثان للفعل المذكور . وقيل : على 
الحال . وقد أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: # لن يستنكف المسيح # : لن يستكبر. 
وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم والطبرانى وابن مردويه» وأبو نعيم فى الحليةء» والإسماعيلى 
فی معجمه بسند ضعيف عن اين مسعود ؛ قال : قال رسول الله ية فى قوله: ‏ فيوفيهم 


(۱) فى المطبوعة : « ثم * » والصحيح ما أثبتناه من المخطوطة وبه يستقيم المعنى . 
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أجورهم ويزيدهم من فضله 4 قال : « # أجورهم » يدخلهم الجنة # ويزيدهم من 
فضله): الشفاعة فيمن وجبت له النار » ممن صنع إل اللغروف فى الدنا 7 وقد ساقه اين 
کثیر فی تفسیره فقال : وقد روی ابن مردويه من طريى بقية عن إسماعيل بن عبد الله الكندى 
عن الأعمش عن شقيق عن ابن مسعود فذكره وقال : هذا إسناد لا يثبت › وإذا روى عن ابن 
مسعود موقوفا فهو جيد ‏ . وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن قتادة ل قد جاءكم برهان » أى 
بينة #وأنزلنا إليكم نورا مبينا # قال : هذا القرآن . وأخرجا أيضا عن مجاهد قال : برهان : 
حجة . وأحرجا أيضا عن ابن جريج فى قوله : # واعتصموا به # قال : القرآن . 

ل يستفتونك قل الله يقتيكم في الْكلالّة إن امرؤ هلك لَيْس له ولد وله خت فَلَها نصْف 
ما ترك وھو یرٹھا إن لم یکن لها ولد إن كانتا انين هما الان مما ترك وإن كانوا إخوة 

قد تقدم الكلام فى الكلالة فى أول هذه السورة » وسيأتى ذكر المستفتى المقصود بقوله : 
#يستفتونك 4 قوله : إن امرؤ هلك أى إن هلك امرؤ هلك كما تقدم فى قوله : ظوإن 
امرأة حافت # [ النساء : ۱١۸‏ ] . وقوله : #ليس له ولد # إما صفة ل # امرؤ #% أو 
حال ولا وجه للمنع من كونه حالا » والولد يطلق على الذكر والأنثى » واقتصر على عدم الولد 
هنا مع أن عدم الوالد معتبر فى الكلالة اتكالا على ظهور ذلك . وقيل : والمراد بالولد هنا : 
الابن » وهو أحد معنى المشترك ؛ لأن البنت لا تسقط الأخحت وقوله : # وله أخت # عءطف 
على قوله : # ليس له ولد € والمراد بالأخحت هنا : هى الأخحت لأبوين أو لأب لا لأم > فإن 
فرضها السدس كما ذكرنا سابقا . وقد ذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
إلى أن الأخحوات لأبوين أو لأب عصبة للبنات وإن لم يكن معهم أخ . وذهب ابن عباس إلى 
أن الأخحوات لا يعصين البتات » وإليه ذهب داود الظاهرى وطائفة > وقالوا : إنه لا ميراث 
للأخحت لأبوين أو لأب مع البثنت » واحتجوا بظاهر هذه الآية » فإنه جعل عدم الولد المتناول 
للذكر والأنشى قيدا فى ميراث الأحت » وهذا استدلال صحيح لو لم يرد فى السنة ما يدل على 
ثبوت ميراث الأخحت مع البنت وهو ما ثبت فى الصحيح أن معاذا قضى على عهد رسول الله 
ية فى بنت وأخت فجعل للبنت النصف وللأخت النصف ‏ . وثبت فى الصحيح أيضا 


(1) الطبرانى ( ٠١ ٤٦۲‏ ) وقال الهيثمى فى المجمع ۷ / ٠١‏ : « فيه إسماعيل بن عبد الله الكتدى ضعفه الذهبى 
من عند نفسه فقال : آتى بخبر منكرء وبقية رجاله ثقات » وأبو نعيم فى الحلية ۷ / ۱۲۸ وقال : ١‏ غريب من 
حدیث الثوری تفرد به ابن حمید » . 

(۲) ابن کثیر ٤٤٣ / ٣‏ ۔ 

() البخارئ فى الفرائض ( 1۷٤4١ » 1۷۳۴٤‏ ) عن الأسود بن يزيد . 


CAVE EO Em a 


أن النبى ية قضى فى بنت وبنت ابن وأخحت فجعل للبنت النصف ولبنت الابن السدس 
وللأخحت الباقى “ » فكانت هذه السنة مقتضية لتفسير الولد بالابن دون البنت. . 


قوله : # وهو يرثها # أى للمرء يرثها » أى يرث الأحت # إن لم يكن لها ولد» ذكر إن 
كان المراد بإرثه لها حيازته لجميع ما تركته » وإن كان المراد ثبوت ميراثه لها فى الجملة أعم من 
أن يكون كلا أو بعضا صح تفسير الولد با يتناول الذكر والأنثى » واقتصر سبحانه فى هذه 
الآية على نفى الولد مع كون الأب يسقط الخ كما يسقطه الولد الذكر ؛ لأن المراد: بيان حقوق 
اة : « ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر  »‏ . والأب أولى من الأخ # فإن 
كانتا اثنتين # أى فإن كان من يرث بالأخوة اثنتين » والعطف على الشرطية السابقة والتأنيث 
والتثنية » وكذلك الجمع فى قوله : # وإن كانوا إخوة ‏ باعتبار الخبر # فلهما الثلثان مما 
ترك # المرء إن لم يكن له ولد كما سلف »› وما فوق الائنتين من الأخحوات يكون لهن 
الثلثان بالأولى # وإن كانوا » أى من يرث بالأخحوة # إخوة رجالا ونساء # أى 
مختلطين ذكورا وإناثا # فللذكر منهم # مشل حظ الأنثيين ) تعصيبا # يبن الله لكم أن 
تضلوا# أى يبين لكم حكم الكلالة» وسائر الأحكام كراهة أن تضلواء هكذا حكاه القرطبى 
عن البصريين ". وقال الكسائى: المعنى لثلا تضلواء ووافقه الفراء وغيره من الكوفيين «والله 

بكل شىء من الأشياء التى هذه الأحكام المذكورة منها لإعليم ٭أى كئير العلم . 

وقد أخرج الببخارى ومسلم وأهل الستن وغيرهم عن جابر بن عبد الله فال : دخل على 
رسول الله َة وأنا مريض لا أعقل . فتوضاً ثم صب على فعقلت » فقلت : إنه لا يرثنى إلا 
كلالة فكيف الميراث ؟ فنزلت آية الفرائض 7 . وأخرجه عنه ابن سعد وابن أبى حاتم بلفظ 

() المرجع السابق ( 1۷٤١ » 3۷۳١‏ ) عن ابن مسعود . 

(۲) المرجع السابق ( 1۷۳۲ » 1۷۳١‏ ) ومسلم فی الفرائض ( ۱۱۱۰۵ / ۲ ۰ ۳ ) عن ابن عباس . 

(۳) القرطبی فی التفسیر ۳ / ۲۰٠٠١‏ . 

›» ٥٦٦٤ » 0٦٥0١ ( وفى المرضى‎ ) ٤0۷۷ ( وفى التفسير‎ ) ۱۹٤ ( والبخارى فى الوضوء‎ ۳٠۷ / ۳ أحمد‎ )٤( 
وأبو‎ ) ١ / ۱١۱١ ( وفی الاعتصام ( ۷۳۰۹ ) ومسلم فى الفرائض‎ ) 1۷٤۳ » ٦۷۲۳( وفی الفرائض‎ ) ٥٦ 
» وقال : « حسن‎ ) ٠١٠٠١ ( والترمذی فی الفرائض ( ۲۰۹۷ ) وفى التفسير‎ ) ۲۸۸٦ ( داود فی الفرائض‎ 
وابن خزيمة فى جماع‎ ) ۲١٠۸( وابن ماجة فی الفرائض ( ۲۷۲۸ ) وأبو يعلى‎ ) ۱١٤١ ( والنسائی فی التفسیر‎ 
. ۲۳١ / ٦ والبیهقی‎ ) ۱۷٤۲١ ( والطیالسی‎ ) ٠١ ٦ ( أبواب ذکر الماء‎ 

ملاحظة : اختلفت الروايات فى ذكر الآية التى نزلت فى هذا الشاآن هل هى # يوصيكم الله 
فى أولادكم » أو آية الكلالة #يستفتونك)؟ فذهب البعض إلى أن الأولى نزلت فى ابنتى سعد بن الربيع » 
وأن الثانية فى قصة جابر وقالوا : إن ابن جريج ‏ وهم فى روايته ‏ عندما آدرج فيها # يوصيكم 4 › وقال 
آخرون : بحتمل أن تكون الآيتان نزلتا فى قصة جابر » قال ابن حجر فى الفتح ۸ / ۲٤٤‏ عن آية #يوصيكم 
الله فى أولادكم ) : « يحتمل أن يكون نزول أولها فى قصة البنتين » وآخرها وهى قوله : # وإن كان رجل 
يورث كلالة # فى قصة جابر » ویکون مراد جابر ٤‏ فنزلت # يوصيكم الله فى أولادكم » أى ذكر الكلالة 
المنصل بهذه الآية والله أعلم » وإذا تقرر جميع ذلك ظهر أن ابن جريج لم يهم كما جزم به الدمياطى ومن 
تبعه» وأن من وهمه هو الواهم والله أعلم » . للتوسع : انظر : ابن حجر فی الفتح ۸/ ۲٤٤ ١ ۲٤۳‏ . 


ار الأول س رة الا الا 00007 2 0 oN o‏ 


ارلا # يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة » : وأخرج ابن راهویه وابن مردویه 
عن عمر ؛ أنه سأل رسول الله مياد : كيف تورث الكلالة : فأنزل الله : # يستفتونك قل الله 
يفتيكم فى الكلالة» الآية . وأخحرج مالك ومسلم وابن جرير والبيهقى عن عمر قال : ما 
سالت النبى ميه عن شىء أكثر عا سألته فى الكلالة حتى طعن بأصبعه فى صدرى وقال : 
«ما تكفيك آية الصيف التى فى آخر سورة النساء » )١(‏ . 

وأخرج أحمد وأبو داود والترمذى والبيهقى عن البراء بن عازب ؛ قال : جاء رجل إلى 
النبى ية فسأله عن الكلالة ؟ فقال : « تكفيك آية الصيف  »‏ . وأخرح البخارى ومسلم 
وغيرهما عن عمر قال : ثلاث وددت أن رسول الله يو كان عهد إليناً فيهن عهدا ننتهى إليه : 
الجدّ » والكلالة » وأبواب من أبواب الربا ") . وأخرج البخارى ومسلم وغيرهما عن البراء 
«يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة ) © . وأخحرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن 
ابن سيرين قال : كان عمر بن الخطاب إذا قرأ : ل يبين الله لكم أن تضلوا # قال : اللهم 
من بينت له الكلالة فلم تبين لى 

وقد أوضحنا الكلام خلاقًا واستدلالا وترجيحًا فى شان الكلالة فى أوائل هذه السورة فلا 
نعیده . 

وإلى هنا انتهى الجزء الأول من التفسير المبارك المسمى : « فتح القدير » الجامع بين فنى 
الرواية والدراية من علم التفسير بقلم مؤلفه الراجی من ربه سبحانه أن یعینه على قامه > وينفع 
به من شاء من عباده » ويجعله ذخيرة له عند وفوده إلى الدار الآخرة « محمد بن على بن محمد 
الشوكانى » غفر الله لهما وكان الانتهاء إلى هذا الموضع فى يوم العيد الأكبر » يوم النحر 
المبارك من سنة أربع وعشرین بعد مائتین وألف من الهجرة النبوية »> حامدا لله ومصليا 
ومسلمًا على رسوله وحبیبه » محمد بن عبد الله وعلی آله وصحبه . انتھی .!لجمد لله :كمل 
سماعًا » والحمد لله فى شهر ذى القعدة من عام ٠١۳۲‏ . 

یحیی بن على الشوکانى 


() مالك فى الفرائض ( ۷ ) ومسلم فى الفراثض ( ٩ / ٠١۱۷‏ ) وابن جریر ٦‏ / ۲۹ والبیهقی ۲۲٤ / ٦‏ . 
(۲) أحمد ٤‏ / ۲۹۳ وأبو داود فی الفرائض ( ۲۸۸۹ ) والترمذی فی التفسیر ( ۳۰٤١‏ ) والبیهقی ۲۲٤١ / ٦‏ . 
(۳) البخاری فى الأشربة ( ٥٥۸۸‏ ) ومسلم فى التفسیر ( ۳۰۳۲ / ۳۲ ) وأبو داود فى الأشربة ( ۳٠٣٠۹۹‏ ) . 
0 البخاری فی التفسیر ( ٤٦۰۵‏ ) ومسلم فی الفرائض ( ۱۹۱۸ / ۱۱ ) وأحمد ٤‏ / ۲۹۸ . 
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فهرس الموضوعات 


تفسير سورة الفاتحة 


معنى الفاتحة ‏ هل الفاتحة مكية أو مدنية ؟ لاذا سميت أم الكتاب ؟ ما ورد فى 

بسم الله الرحمن الرحيم  )‏ هل البسملة آية مستقلة أو جزء من كل سورة؟ 
فضل البسملة . 

#الحمد لله رب العالمين) الآية . الكلام عن الحمد والمدح والشكر ‏ فضل الحمد - 
ما مبلغ رحمة الله بعباده؟ الآثار الواردة فى لمالك يوم الدين» - معنى 
العبادة ‏ الآثار الواردة فى « اهدنا الصراط المستقيم ) - من هم المنعم عليهم؟ 
ومن المغضوب عليهم ؟ ومن هم الضالون ؟ مشروعية التأمين بعد الفاتحة . 


فضل سورة البقرة وما ورد فى ذلك من الآثار ‏ كراهة القول: سورة البقرة أو سورة 

آل عمران والخلاف فى ذلك . 

# بسم الله الرحمن الرحيم. الم ... € الآية. الخلاف فى الحروف المقطعة ورأى 
اللإمام الشوكانى . 

# ذلك الكتاب لا ريب فيه ... € الآية. ما هو الهدى ؟ وما التقوى ؟ الآثار 
الواردة . 

# الذين يؤمنون بالغيب ... 4 الآية . معنى الغيب » وفضل الإعان به - 
الآثار الواردة . 

3 ويقيمون الصلاة وعا رزقناهم ينفقون ... الآيات . ما معنی الرزق ‏ الآثار 
الواردة . 

# والذين يؤمنون با أنزل إليك ... € الآية . من هم المؤمنون با أنزل إلى 
رسول الله وما أنزل من قبله ؟ الآثار الواردة . 


# أولئك على هدی من ربهم وأولئك ... # الاآية . معنی القفلاح الآثار 
الواردة . 

إن الذين كفروا سواء عليهم ... ¢ الآيات . معنی الختم» ومعنی الغشاوة ‏ 
الآثار الواردة . 


ومن الناس من يقول آمنا  ...‏ الآيات . معنى الخداع ‏ الآثار الواردة . 
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. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس 4 الآية . الآثار الواردة‎  : 
. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا ... € الآيات. معنى العمه - الآثار الواردة‎  : 
. أولئك الذين اشتروا الضلالة ... € الآية . الآثار الواردة‎ # : 
. مثلهم كمثل الذى استوقد نارا ... € الآيات . الآثار الواردة‎  : 
- أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد ...4 الآيات. معنى الرعد والبرق‎ # : 
. الآثار الواردة‎ 
. يأيها الناس اعبدوا ربكم ... # الآيات . الآثار الواردة‎ : 
. وإن کنتم فی ریب ... 4 الآیات . ما وجه إعجاز القرآن ؟ الآثار الواردة‎ : 
. وبشر الذين آمنوا ... 4 الآية . الآثار الواردة‎ # : 
 قسفلا إن الله لا يستحيى أن يضرب مثلا ...€ الآيات . معنى الحياء - معنى‎ * : 
. الاخحتلاف فى الفاسق أمؤمن هو أم كافر ؟ الآثار الواردة‎ 
كيف تكفرون بالله ... € الآيات . كيف يوت الإنسان ويحيا ؟ الآثار‎ # : 
الواردة.‎ 
- هو الذى خلق لكم ما فى الأرض ...€ الآية. الأصل فى الأشياء الإباحة‎ < : 
. معنى الاستواء ورأى الإمام فيه الآثار الواردة‎ 
الآية . لاذا خاطب الله الملائكة فى‎  ... وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل‎ # : 
. شأن خلافة الأرض ؟ الاآثار الواردة‎ 
وعلم آدم الأسماء كلها ... 4 الآيات . ماذا علم الله آدم من الأسماء؟ ماذا‎ : 
. عرض على الملائكة ؟ الآثار الواردة‎ 
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا ... € الآية . معنى السجود » وهل كان لآدم أم‎ # : 
لله؟ وهل كان إبليس من الجن أو من الملائكة؟ الآثار الواردة.‎ 
وقلنا يأدم اسكن أنت وزوجك ... ) الآيات . ما هى الشجرة التى نهيا عنها؟‎ ( : 
. الاثار الواردة‎ 
یا بنی إسرائيل اذكروا نعمتى ... 4 الآيات . الإنكار على من تكلم فى الربط‎  : 
- بین آی القرآن  حض بنى إسرائيل على الإيمان برسول الله وما أنزل عليه‎ 
. الآثار الواردة‎ 
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ... 4 الآيات . حكم الصلاة فى جماعة _ ما معنى‎ # : 
الخشوع ؟ اللوم على من يخالف قوله فعله - الآثار الواردة.‎ 
يا بنى إسرائيل اذكروا نعمتى ...4 الآيات . المراد بالعالمين - منة الله على بنى‎ # : 
إسرائيل فى نجاتهم من فرعون ومن الغرق  الآثار الواردة.‎ 
وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ... 4 الآيات . نعمة الله على بنى إسرائيل فى‎ # 
. اتخاذهم إلها غير الله الآثار الواردة‎  عيرشتلا‎ 
- وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى ...) الآيات. رؤية الله فى الآخرة‎  : 
. ما المن وما السلوى ؟ الآثار الواردة‎ 


: # فى قلوبهم مرض فزادهم الله ... » الآية . معنى المرض - الآثار الواردة . 
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وإذا قلنا ادخلوا هذه القرية ... 4 الآيات . ما القرية التى أمروا أن 
يدخحلوها؟ ومن أى باب أمروا أن يدخلوا ؟.الآثار الواردة . 

وإذ استسقى موسى لقومه ...4 الآيات . عدم رضاء بنى إسرائيل با أنعم 
الله عليهم وإفسادهم فى الأرض وغضب الله عليهم - الآثار الواردة . 

إن الذين آمنوا والذين هادوا ...4 الآية . أصل تسمية اليهود بهذا الاسم 
وكذا النصارى - الآثار الواردة . ۰ 

طإوإذا أخذنا میشاقکم . . . الآيات. ما حدث لليهود حين لم يقبلوا أحكام 
التوراة. جزاء من اعتدوا فى السبت ونجاة من نصحوا - الآثار الواردة . 

وإذا قال موسى لقومه إن الله يأمركم. . . 4 الآيات . قصة بقرة بنى إسرائيل - 
الآثار الواردة . 

ل وإذا قتلتم نفسا فادارآتم فيها .. . الآيات . السبب فى الأمر بذبح البقرة - 
الآثار الواردة . 

# أفتطمعون أن يؤمنوا لكم ... » الآيات . شرخ لبعض طائع اليهود - الآثار 
الواردة . 

ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب ... #الآيات . توبیخ اليهود لادعائهم على 
الله كذبا - الآثار الواردة . ٤‏ 

وإذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل ...) الآيات . مواثيق الله لبنى إسرائيل 
ومخالفاتهم وجزاء الله لمخالفة هذه الموائيق ‏ الآثار الواردة . 

ل ولقد آنينا موسى الكتاب ... 4 الآيات . الآثار الواردة . 

« وما جاءهم كتاب من عند الله. . . الآيات . كفر اليهود بالقرآن ورد الله 
عليهم - الآثار الواردة . 

ل وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا ... € الآيات . مزاعم اليهود والرد عليها - الآثار 
الواردة . 

قل من كان عدوا لحبريل فإنه . . .4 الآيات . سبب نزول الآية - الآثار الواردة 


# ولقد أنزلنا إليك آيات بينات ...€ الآيات. قضية السحر وتبرئة سيدنا 
سليمان منه - الآثار الواردة . ۰ 

$ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا ... € الآيات . الحض على الطاعة فى أدق 
الأمور - الآثار الواردة . ' 

$ ما ننسخ من آية أو ننسها ... € الآيات . معنى النسخ - معنى « ننسها ) - 
الآثار الواردة . ۰ 

آم تريدون أن تسألوا رسولكم ... الآيات . تحلیل نفوس آهل الکتاب - 
الآثار الواردة . 

#وقالو! لن يدخل الحنة إلامن كان هودا. .  .‏ الآيات . ادعاء اليهود والرد 
عليهم - ادعاءات اليهود على النصارى والنصارى على اليهود وصدق الفريقين 
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قوله تعالی 
قوله تعالی 
قوله تعالی 
قوله تعالی 
قوله تعالی 


قوله تعالی 
قوله تعالی 


قوله تعالی 
قوله تعالی 


قوله تعالی 


قوله تعالی 


قوله تعالی 
قوله تعالی 


قوله تعالی 
قوله تعالی 
قوله تعالی 


قوله تعالی 


مع أنهم على الباطل ‏ الآثار الواردة . 
: ومن أظلم ممن منع مساجد الله ... € الآيات . 
المساجد ‏ الآثار الواردة . 
 :‏ وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه ... € الآيات . 
عليها ‏ الآثار الواردة . 
 :‏ إنا أرسلناك بالحق بشيرا ... 4 الآيات . 


الواردة . 


فهرس الحرء الأول 


المراد بالسعى فى خراب 


عقيدة النصارى وفسادها والرد 


اللوم على متبع الهوى - الآثار 


سيدنا إبراهيم ؟ وما هو العهد ؟ الآثار الواردة . 


 :‏ یا بنی إسرائیل اذکروا نعمتی ... 4 الآيات . ما هى الكلمات التى ابتلى بها 


:¥ وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل ... € الآيات . تحريم الله لمكة يوم خحلق السموات 


والأرض - إنابة إبراهيم وخضوعه لله رغم عظم وشرف ما قام به _ الآثار 


الواردة . 


: ربنا وابعث فیهم رسولا منهم ... € الآيات . الآثار الواردة . 
: # أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت ... ) الآيات. الرد على ادعاء اليهود 


والنصارى بأن العقيدة الصحيحة عندهم ‏ إثبات العقيدة الصحيحة للمسلمين 
وأنهم أتباع سيدنا إبراهيم وأن دين الإسلام هو دين القطرة ‏ الآثار الواردة . 


. قد نرى تقلب وجهك فى السماء ... € الآيات‎  : 


قضية تحويل القبلة _ الآثار الواردة. 


وبيان أن اليهود آهل عتاد ومكابرة وأنهم لن يۇمنوا برسول الله الآثار 


الواردة . 


. ولكل وجهة هو موليها ... € الآيات‎  : 


الأمر بالاهتمام بصالح العمل وعدم 


الالتقات إلى أقوال أهل الضلال والهوى ‏ تام نعمة الله على أهل الحق ‏ 


الآثار الواردة . 

_ يأيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ... € الآيات. بيان زاد المؤمنين‎  : 
. الابتلاء له ثواب عظيم إذا صبر من ابتلى  الآثار الواردة‎ 

: # إن الصفا والمروة من شعائر الله ... ¢ الآية . 
: # إن الذين يكتمون ما آنزلنا من البينات والهدى ...)€ الآيات . 
البيتات والهدى ‏ الآثار الواردة . 

: # إن فى خلق السموات والأرض ... € الآية . الآثار الواردة . 

: # ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا ...€ الآيات . حب المشركين لاآلهتهم 


الآثار الواردة . 


i 


وحب المؤمنين لله حال من اتخذ الأنداد يوم القيامة وحال أتباعهم الآثار 


الواردة 2 


. يأيها الناس كلوا غا فى الأرض ... 4 الآيات‎  : 


واتباع العادات التى تخالف الدين ‏ الآثار الواردة . 


. يأيها الذين آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم ... € الآيات‎  : 


التحذير من عداوة الشيطان 


تحدید حرام 
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قوله تعالی 


AIT 


الطعام _ الآثار الواردة . 


# إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ...4 الآيات . الآثار الواردة. 

قوله تعالى : # ليس البر أن تولوا وجوهكم  ...‏ الآيات . الآثار الواردة . 

قوله تعالى : «يأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ...4 الآيات . تكافؤ دماء المسلمين - 
الآثار الواردة . 

قوله تعالى : # كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ... 4 الآيات . هل الآية محكمة أو 
منسوحة ؟ الآثار الواردة . 

قوله تعالى  :‏ يأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ... 4 الآيات . هل كان ابتداء فرض 
الصوم على الوجوب أو على التخيير بين الصوم والفدية ؟ الآثار الواردة . 

قوله تعالی : # شهر رمضان الذى آنزل فيه القرآن ... € الآيات . كيف أنزل القرآن فى 
رمضان ؟ الآثار الواردة . 

قوله تعالى : # وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب ... € الآية . الآثار الواردة . 

قوله تعالی : # أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ... € الآيات . بعض أحكام الصيام 
والاعتكاف _ الاآثار الواردة . 

قوله تعالى : « ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ... € الآية . حكم الحاكم لا يحل حراما 
ولا يحرم حلالا ‏ الآثار الواردة . 

قوله تعالى : # يسألونك عن الأهلة ... € الآية . الآثار الواردة . 

قوله تعالی : « وقاتلوا فی سبیل الله الذين يقاتلونكم ... الآيات . هل الآية منسوخة أو 
محكمة ؟ ما المراد بالفتنة ؟ الآثار الواردة . 

قوله تعالى: ¥ الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص ... 4 الآية . الآثار الواردة . 

قوله تعالى : « وأنفقوا فى سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ... € الآية . الآثار 
الواردة . 

قوله تعالی : # وأعموا احج والعمرة الله ... » الآيات . معنى إتمام الحج والعمرة لله - هل 
الحج والعمرة فريضتان أو العمرة سنة ؟ اللإحصار وحكمه _ حكم من حلق 
وهو محرم ‏ حكم المتمتع ‏ الآثار الواردة . 

قوله تعالی : # الحج آشهر معلومات ... € الآيات . ما هى أشهر الحج ؟ وما الرفث 
والفسوق والحدال ؟ معنى ¥ وتزودوا  #‏ الآثار الوأردة . 

قوله تعالی : # ثم أفيضوا من حيث آفاض الناس ... € الآيات . معنى # آتنا فى الدنيا حسنة 
وفى الآخرة حسنة  Ç‏ ما الأيام المعلومات ؟ الآثار الواردة. 

قوله تعالى : # ومن الناس من يعجحبك قوله فى الحياة الدنيا ... € الآيات . من المراد بالآيات ؟ 
الآثار الواردة . 

قوله تعالى  :‏ يأيها الذين آمنوا ادخلوا قى السلم كافة ... الآيات. معنى # ادخلوا فى 
السلم الآثار الواردة . 

قوله تعالی : # سل بنى إسرائيل كم آتيناهم من آية ... 4 الآيات . الآثار الواردة . 

قوله تعالی : آم حسبتم أن تدخلوا الحنة ... الآية . الآثار الواردة . 


۹ 
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قوله تعالى : يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم ... 4 الآيات . الآثار الواردة . 

قوله تعالى :# يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ... 4 الآية . هل القتال فى الشهر الحرام 
جائز ؟ الاثار الواردة . 

قوله تعالى : # يسألونك عن الخمر والميسر ... ) الآيات . الكلام فى الخمر والميسر تمهيدا 
لتحريمهما ‏ خلط أموال اليتامى مع أموال أوليائهم ‏ الآثار الواردة . 

قوله تعالى : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ... » الآيات . حكم نكاح المشركات 
والكتابيات ‏ الآثار الواردة . 

قوله تعالی : ¥ ويسألونك عن المحيض قل هو أذی ... € الآیات . بعض أحكام الحيض ‏ 
الآثار الواردة . 

قوله تعالی : # ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ... الآيات . معنى « ولا تجعلوا الله عرضة 
ليمانكم € ما هو لخو اليمين ؟ الآثار الواردة . 

قوله تعالى : للذين يؤلون من نسائهم ... ) الآيات . معنى الإيلاء ‏ الآثار الواردة . 

قوله تعالى : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ...€ الآيات . ما هو القرء ‏ بعض أحكام المطلقة ‏ 
الآثار الواردة . 

قوله تعالى : # الطلاق مرتان فإمساك بمعروف ... 4 الآيات . بعض أحكام الطلاق والخلع . 
الآثار الواردة . 4 

قوله تعالی : ¥ وإذا طلقم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن ... 4 الآية . بعض أحكام المعتدة 
من طلاق رجعى . الآثار الواردة . 

قوله تعالى : # وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن ... € الآية . بعض الأحكام 
الموجهة لأولياء المطلقة . الآثار الواردة . 

قوله تعالى :# والوالدات يرضعن أولادهن ... € الآية . بعض أحكام الرضاعة والنفقة على 
المرضعة . الآثار الواردة . 

قوله تعالى : ¥ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ... € الآية . أحكام عدة المتوفى عنها 
زوجها . الاثار الواردة . 

قوله تعالی :¥ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به ... 4 الآیات . ما حكم الخطبة فى العدة ؟ وما 
معنى # سرا ؟ الآثار الواردة : 

قوله تعالی : ¥ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ... الآيات. أحكام المطلقة قبل الدخول. 
الآثار الواردة . 

قوله تعالى :# حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ... 4 الآيات. ما هى الصلاة الوسطى؟ 
الآثار الواردة . 

قوله تعالى :# والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ... € الآيات . هل عدة المتوفى عنها 
زوجها هى الحول أو الآية منسوخة ؟ وهل كانت على الوجوب أو التخيير ؟ 
الآثار الواردة . 

قوله تعالى : ألم تر إلى الذين خرجو!ا من ديارهم  ...‏ الآيات . الآثار الواردة. 

قوله تعالى : ألم تر إلى الملا من بنى إسرائيل ... € الآيات . قصة بنى إسرائيل حين طلبوا 


فهرس الجزء الأول 
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. ما كان من شأن جالوت وداود عليه السلام  الآثار الواردة‎  داهجلا‎ 
قوله تعالى : « تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ... € الآيات . هل يفضل الأنبياء‎ 
. بعضهم بعضا ؟ النهى عن بيان آيات الله بمحض الرأى  الاثار الواردة‎ 
. قوله تعالی : # يأيها الذين آمنوا أنفقوا ما رزقناكم ... # الآية . الآثار الواردة‎ 
الله لا إله إلا هو الحى القيوم ... ) الآية . معانى آية الكرسى _ الآثار الواردة‎  : قوله تعالى‎ 
قوله تعالی : # لا إكراه فى الدين ... € الآيات . معنى  لا إكراه فى الدين ¢ الآثار‎ 
. الواردة‎ 
قوله تعالی : # ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم فى ربه ... € الآية . قصة نبى الله إبراهيم مع‎ 
. الآثار الواردة‎  ذورمنلا‎ 
قوله تعالی : # أو كالذى مر على قرية ... ¢ الآية. قصة من قال : آنی یحیی هذه الله‎ 
. بعد موتها  _ الآثار الواردة‎ 
وإذ قال إبراهیم رب أرنی ... € الآیات . طلب نبی الله إبراهیم أن یری‎  : قوله تعالی‎ 
. كيفية إحياء الموتى  الآثار الواردة‎ 
الآيات . إنفاق الأموال وآدابه‎  ... قوله تعالی : ظ مثل الذين ينفقون آموالهم فى سبيل الله‎ 
. وما يبطلل ثواب النفقة _ الآثار الواردة‎ 
. قوله تعالی : # أيود أحدكم أن تكون له جنة ... » الآية . الآثار الواردة‎ 
قوله تعالی : « يأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ... 4 الآيات . الحض على‎ 
الصدقة من الطيب لا من الخبيث  متى تظهر الصدقة ؟ ومتى يخفيها العبد ؟‎ 
. الآثار الواردة‎ 
. قوله تعالی : # ليس عليك هداهم ... € الآيات . الآثار الواردة‎ 
. قوله تعالى : ل الذين يأكلون الربا لا يقومون ... 4 الآيات . ما هو الربا ؟ الآثار الواردة‎ 
الآيات . إبطال الربا  حسن معاملة‎  ... قوله تعالی : * يأیها الذین آمنوا اتقوا الله وذروا‎ 
. الآثار الواردة‎  نيدملا‎ 
- الآيات . أحكام الدين - الرهن‎  .. . يأيها الذين آمنو! إذا تداينتم بدن‎  : قوله تعالی‎ 
: . الآثار الواردة‎ 
. قوله تعالی : « لله ما فى السموات وما فى الأرض . .4 الآية . الآثار الواردة‎ 
آمن الرسول با أنزل إليه من ربه ... € الآيات . معنى « لا يكلف الله نفسا‎  : قوله تعالى‎ 
. الاآثار الواردة‎  # إلا وسعها‎ 
تفسير سورة آل عمران‎ 
فضلل السورة.‎ 
. قوله تعالى : # الم . الله لا إله إلا هو الحى القيوم ... € الآيات . الآثار الواردة‎ 
- قوله تعالى : # هو الذى آنزل عليك الكتاب ... 4 الآيات . الكلام على المحكم والمتشابه‎ 


الآثار الواردة . 
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قوله تعالی : 
قوله تعالی : 


قوله تعالی : 


قوله تعالی : 


إن الذين كفروا لن تغنى عنهم أموالهم 


بدر ‏ الآثار الواردة . 
3 زین للناس حب الشهوات ا 4% 


والحض على القربى إلى الله - 
# شهد الله أنه لا إله إلا هو  ...‏ الآيات. الآثار الواردة وفضل * شهد الله). 
# إن الذين يكفرون بآيات الله ... 4 الآيات . 


ال 


الآيات . 


والمصلحين من قومهم _ الآثار الواردة. 


 :‏ قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك . ا 
: ظ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء 


الآثار الواردة . 


٭ قل إن کنتم تحبون الله فاتبعونى ... € الآيات . 


: # إذ قالت امرأت عمران رب إنى نذرت . .. ¢ 
الآثار الواردة . 

# هنالك دعا زکریا ربه 
الآثار الواردة . 


ل إذ قالت الملائكة يا مريم 
الآئار الواردة . 
الواردة 5 


إن مثل عیسی عند الله کمثل آدم ... 
الآآثار الواردة . 
قل يأهل الكتاب تعالوا ... € الآية 


... € الآیات . 


... # الآيات . لم 


€ الآيات . 


الآیات . 


فهرس الحزء الأول 


. الآيات‎  ... 


بيان ما زين للناس من الشهوات 
ثار الواردة . 


ما معنى حصورا ؟ ما المقصود بالعالين؟ 


. الآثار الواردة . 
يأهل الكتاب لم تحاجون فى إبراهيم ... الآيات . الآثار الواردة . 
# ودت طائفة من أهل الكتاب .. 
# ومن أهل الكتاب من إن تأمنه .. 
< وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم 


. € الآيات . الآثار الواردة. 
. € الآيات . 
... # الآية . 


الآثار الواردة 
الآثار الواردة . 


# ما كان لبشر أن يؤتيه الله ... # الآيات . الآثار الواردة. 


وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ... € الآيات . 


الآئار الواردة . 


# أفغير دين الله يبغون 
کیف یهدی الله قومًا کفروا 
الواردة ۰ 


# لن تنالوا البر حتى تنفقوا ... € الآية 
o a‏ 


نمسه ؟ الآثار الواردة 


. الآيات‎  ... 


ما الميثاق الذى أخحذ على النبيين؟ 


الآثار الواردة . 
... € الآيات . من الذين ازدادوا كفرا ؟ الآثار 
. الآثار الواردة . 
.. € الآيات . ما الذى حرمه يعقوب على 


الحديث حول غزوة 


حال بنى إسرائيل مع أنبيائهم 


الآثار الواردة ۰ 
. هل تجوز موالاة الكافر تقية؟ 


الآثار الواردة . 
الآيات . قصة مريم ونذر أمھا _ 


معنى # متوفيك € الآثار 


مباهلة رسول الله للنصاری _ 
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i 
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الواردة ‏ آثار وردت فی تشدید الوعید على من استطاع الحج ولم يحج . 


 :‏ قل یآهل الکتاب لم تکفرون بآیات الله  ...‏ الآیات . هل « اتقوا الله حق 


تقاته # منسوخة ؟ الآثار الواردة . 


1 ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ... الآيات . صفة الأمة ‏ الآثار الواردة. 
 :‏ كنتم خير أمة أخرجت للناس ... 4 الآيات . حال الأمة فى حالة الخيرية - 
الآثار الواردة . 

: # ليسواسواء من. آهل الكتاب  ...‏ الآيات . 
الله الآثار الواردة . 

 :‏ يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم ... € الآيات . صفة أهل النفاق 
الآثار الواردة . 

: # وإذ غدوت من أهلك ... € الآيات 


الل لما ينفق فى الصد عن سبيل 


. فى أى غزوة نزلت الآيات ؟ هل نزلت 


الملائكة للمؤمنين ؟ الآثار الواردة . 


: # يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ... 4 الآيات . 
# عرضها السموات والأرض 4 _ الآثار الواردة . 
2 قد خلت من قبلكم سنن ... 4 الآيات 


النهى عن الربا - معنى 


: دروس من غزوة أحد ‏ ما معنى 


} ربيون 4 ؟ الآثار الواردة 


# يأيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا ... € الآيات. بقية دروس أحد وعفو 


الله عنهم ‏ الآثار الواردة . 


ّ * ثم آنزل عليكم من بعد الغم ... الآيات . 


الواردة 


حال الناس فى أحد ‏ الآثار 


- يأيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا ...4 الآيات. الشورى فى الإسلام‎  : 


معنى الغلول ‏ الآثار الواردة . 


: ل أو لا أصابتكم مصيبة ... الآيات . لاذا قدر الله على المسلمين الهزيمة يوم 
أحد ؟ الآئار الواردة . 
: ولا تحسبن الذين قتلو 


| فى سبيل الله ... € الآيات . حال الشهيد عند الله - 


حال المؤمنين الصادقين ‏ الآثار الواردة. 


الواردة 


: # ولا يحزنك الذين يسارعون ... € الآيات . عاقبة كنز المال ‏ الآثار الواردة. 
: ل لقد سمع الله قول الذين قالوا ... الآيات . 


جرأة اليهود على الله الآثار 


# كل نفس ذائقة الموت ... 4 الآيات . بلاء المؤمنين رفعة لهم إظهار العلم 


وتعلیم من لا يعلم ‏ الآثار الواردة. 


إن فى خلق السموات والأرض ... ¥ الآيات 


ذکر الله على کل حال من 


هم الأبرار ؟ الآثار الواردة 


: # فاستجاب لهم ربهم ... # الآيات . الآثار الواردة . 
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قوله تعالی : 


فهرس الحزء الأول 


: # لا يغرنك تقلب الذين كفروا ... # الآيات . فضل .الرباط ‏ الآثار الواردة فى 
فضل العشر آيات فى آخر سورة آل عمران . 


تفسير سورة النساء 

فضل السورة. 

: # يأبها الناس اتقوا ربكم الذى ... € الآيات . معنى ل وإن خفتم ألا تقسطوا 
فى اليتامى € بعض أحكام المهر ‏ الآثار الواردة . 

 :‏ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ... ¢ الآيات . من هم السفهاء ؟ ما معنى الرشد؟ 
ما معنى الأكل بالمعروف ‏ الآثار الواردة . 

: ظ للرجال نصيب عا ترك الوالدان ... € الآيات . الآثار الواردة . 

: يوصیکم الله فی آولادكم ... € الآيات . أحكام المواريث ‏ هل تقدم الوصية 
على الدين أم يقدم عليها ؟ الآثار الواردة . 

: # واللاتى يأتين الفاحشة ... € الآيات. فرضية التوبة. شروط قبولها ‏ الآثار 
الواردة ٠‏ 

: يأيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ... 4 الآيات . بعض أحكام النساء - تحريم 
نکاح نساء الآباء ‏ الآثار الواردة 

: * حرمت عليكم أمهاتكم ... € الآيات . تحديد المحارم من النساء - معنى 
الدخحول المحرم للربيبة - الآثار الترتبة على الوطء فى نكاح فاسد ‏ تحريم 
نكاح المتعة ‏ الآثار الواردة . 

: « يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا ...) الآيات. معنى التراضى ‏ ما الكبائر؟ الآثار 
الواردة ۰ 

: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ... € الآيات . الحسد والغبطة _ 
بم تكون القوامة ؟ هل يجوز فسخ التكاح بعجز الزوج عن النفقة ؟ تأديب 
الزوجة س الآثار الواردة . 

: # وإن خفتم شقاق بينهما ...€ الآية. الصلح بين الزوجين عن طريق الحكمين ‏ 
الآثار الواردة 8 

: # واعبدوا الله ولا تشركوا به شيعا ... € الآية . الأمر بالإحسان ولن ؟ الآثار 
الواردة . 

: # الذين يبخلون ويأمرون الناس ... € الآيات . حال البخلاء وحال من ينفقون 
لا يبتغون وجه الله الآثار الواردة . 

 :‏ يأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ... € الآية . التدرج فى 

تحريم الخمر ‏ معنى # لامستم € بعض أحكام التيمم ‏ الآثار الواردة . 
% ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ... # الآيات .. من الذين أوتوا 
نصيبا من الكتاب ؟ الآثار الواردة . 
آلم تر إلى الذين يزكون أنفسهم ... 4 الآيات. معنى الفتیل - معنى الجبت ‏ 


فهرس الجزء الأول 
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معنى الطاغوت - الآثار الواردة . 

: # إن الذين كفروا بآیاتنا سوف نصليهم نارا  ...‏ الآيات . الآثار الواردة . 

: إن الله يأمر كم أن تؤدوا الأمانات ... 4 الآية . الآثار الواردة . 

. يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله ... 4 الآية . الآثار الواردة‎  : 

 :‏ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا ... 4 الآيات . الآثار الواردة. 

: ولو آنا كتبنا عليهم ... الآيات . الآثار الواردة . 

. يأيها الذين آمنوا خذوا حذركم  الآيات . الآثار الواردة‎  : 

 :‏ ألم تر إلى الذين قيل لهم ... » الآيات . معنى البروج ‏ الآثار الواردة. 

: ل آفلا يعدبرون القرآن ... € الآيات . الآثار الواردة . 

: # فقاتل فى سبيل الله ... € الآيات . أحكام السلام س الآثار الواردة . 

. فما لكم فى المنافقين فتتين ... ¥ الآيات . الآثار الواردة‎  : 

: # وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأً ... 4 الآيات . أحكام القتل الخطاً 
والعمد ‏ الآثار الواردة . 

:¥ يأيها الذين آمنوا إذا ضربتم ... 4 الآية . حكم من أسلم خوفا من السيف. 
الآثار الواردة . 

: # لا يستوى القاعدون من المؤمنين ... 4 الآيات . هل لمن حبسه العذر ثواب 
المجاهد ؟ الآثار الواردة . 

 :‏ إن الذين توفاهم الملائكة ... € الآيات : هل للمسلم عذر فى أن يستضعف 
ولديه سعة فى أرض الله ؟ الآثار الواردة . : 

. وإذا ضربتم فى الأرض ... ¢ الآيات  صلاة الخوف  الآثار الواردة‎  : 

: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله ... # الآيات . حث المسلمين على طلب 
الكفار وعدم الوهن _ الآثار الواردة . 

 :‏ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق ... € الآيات . الحكم بكتاب الله هو الواجب 
والعدل ‏ الآثار الواردة . 

 :‏ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ... 4 الآيات . يجب أن يحمل كل إنسان 
حمالته ‏ الآثار الواردة . 

: لا خیر فی کثیر من نجواهم ... € الآیات . معنى النجوى وحكمها ‏ الآثار 
الواردة . 

: # إن الله لا يغفر أن يشرلك به ... # الآيات. مغفرة الذنوب مفوضة إلى الله 
النعى على عبدة الأوثان ‏ أساليب الشيطان ‏ الآثار الواردة. 

:¥ لیس بأمانیکم ولا أمانى أهل الكتاب ... 4 الآيات . الأمانى لا تحقق الجنة 
وإنغا يكون ذلك بالعمل ‏ الآثار الواردة . 

:# ويستفتونك فى النساء قل الله يفتيكم فيهن ... 4 الآيات . الوصية بالنساء 
واليتامى والمستضعفين ‏ الآثار الواردة . 

: # وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ... 4 الآيات . المصالحة بين 
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فهرس الحزء الأول 


الأزواج والأمر بسعة النفس - العدالة بين الزوجات ‏ الآثار الواردة . 


 :‏ ولله ما فى السموات وما فى الأرض ولقد وصينا ... 4 الآيات . الآثار 
الواردة. 

: < يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط ... 4 الآيات . الح أولى بالاتباع - 
الآثار الواردة . 


: إن الذين آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ... € الآيات . المنافقون وعقوبة الله لهم - 
الآثار الواردة . 

_ إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم ... € الآيات . صفات النافقين‎  : 
. الآثار الواردة‎ 

 :‏ لا يحب الله الجهر بالسوء 4 الآيات . ما هو الجهر بالسوء ؟ الآثار الواردة. 

إن الذین یکفرون بالله ورسله ... € الآيات . الآثار الواردة . 

: } يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم  ...‏ الآيات . قضية مقتل عيسى عليه 
السلام ورفعه وحسم القرآن لها _ الآثار الواردة . 

: } فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم  ...‏ الآيات . أفعال اليهود » وبيان 
انها کانت سبب عنتهم ‏ الاآثار الواردة . 

: # لكن الله يشهد ما أنزله إليك ... 4 الآيات . شهادة الله والملائكة بصدق 
الرسول َة - حض أهل الكتاب على إظهار الحق فى شأن عيسى _ الآثار 
الواردة . 

: $ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ... 4 الآيات ‏ الآثار الواردة. 

: يستفتونك قل الله يفتيكم ... الآية . حكم الكلالة _ الآثار الواردة. 
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